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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية عشر 
۹ هھ - ۹م 


کار النقائر 


النشر والتوزو ع 


العبدلي - مقابل عمارة جوهرة القدس 
ص . ب: ۲۱۱۰١۱۱‏ مان ۱١١١١‏ الأردن 
هاتف: ۵1۹۳۹٤۰١‏ ۔ فاکس ٥٦۹۳۹٤۱١۱‏ 
بريد الكتروني : ALNAFAES @ Hotmall.c0m‏ 


إن دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الأشقر ولا صحة ها تزعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من المؤلف بطباعة مؤلفاته > وعليه فلا 
يجوز لي جهة إن تطبع أو تترجم أو تصور كتب الؤلف المذكور أو جرءا 


منها > وسوف نقوم.بالإجراءات القانونية البعة للحفاظ على حقوقا 


تت اطم رو وا 


لحمد لله الواحد المعبود › قيوم السموات والأرض ٠‏ الذي هدانا إلى 
دينه القويم وصراطه المستقيم » وأصلي على خيرته من خلقه » وخاتم 
أنبيائه ورسله محمد عل » وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار » وعلى 
من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 


فقد ابتدأت الكتابة في سلسلة ( العقيدة في ضوء الكتاب والسنة) منذ 
خمس عشرة سنة تقرياً » ولم تكتمل الكتابة فيها إلا منذ سنوات» 
وقدر الله لهذه السلسلة أن تنتشر في بقاع الأرض » وأقبل على دراستها 
والانتفاع بها طلبة العلم في مختلف الأقطار » وكل هذا من فضل الله 
وحده » فهو الذي هداني إلى تدوينها وتاليفها › وهو الذي أنعم علي 
بإتمامها » وهو الذي جعل لها القبول عند عباده » فله الحمد والمة 


والثناء الخحسن وحده » وأسأله تعالی ن يد حر لي اجرها وثوابها علد 
لقىاه . 


ومنذ أن أكکملت تدوینها ونا أطمع ی أن أعيد النظر ن أجزاء هذه 
السلسلة » خاصة الأجزاء الأولى منها › ولکن کان يحول دون حقیق 


هذه الأمنية مشاغل وأعمال مع اعتلال في الصحة . وقد وجدت في 
الأشهر الماضية فسحة من الوقت اغتنمتها لإعادة النظر فيما دونته › 
فجاءت هذه الطبعة المزيدة والمنقحة للأجزاء الثلاثة الأولى منها » ولعلي 
أستطيع أن أتم مراجعة وتنقيح بقية أجزائها في مقبل الأيام بحول الله 
وقوته. 


لم يحصل تغير في مباحث وموضوعات الأجزاء المنقحة » ولكنني 
بذلت جهدا في توثيق النصوص وعزوها وضبطها » كما أجريت بعض 
التقديم والتاخير في المباحث ٠‏ وهناك بعض الزيادات في بعض 
الموضوعات اقتضى للمقام بسط القول فيها أو تدعيمها بالأدلة »> كما 
اختصرت أو حذفت بعض الباحث › وهذا في مواضع قليلة 


والتغيير والتبديل والإصلاح فيما يدونه الإنسان طبيعة البشر » فقد أبى 
الله أن يكون الكمال لغير كتابه . 


عمر سليمان عبد الله الأشقر 
كلية الشريعة - الحامعة الأردنية 
۹ من رجب ۱٤١٤‏ هھ 
۱ من کانون ثاني ( ينایر ) ٤۱۹۹م‏ 


١ 4*١ هور‎ ٍ 

إن ا لحمدلله »> لحمده ونستعله › ونستغفره ولستهديه › ونتوب إليه ¢ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا »> من يَهّده الله فلا مضل له › 
ومن يضلله فلا هادي له ( وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ( 
وأشهد أن مدا ركه ورسوله ¢ آما بعك . 

فهذا مۆلف فی العقيدة الأسلامية > سال الله تعالی أن ينفع به کاتبه 
وقارئه وناشره « وأن يجعله خاضا لوجهه الكريم « وأن يجعله ي ذخرا 
في يوم لقياه إله سميع مجيب . 

وهذا المؤلف عنوانه ينبيك عنه » فهو مؤلف في العقيدة الإسلامية يرجع بها 
إلى مصدريها الأصليين : کتاب الله »> وسلة رسوله اا ( وهذان الأصدران 
هما اللذان بنيا عقيدة الرعيل الأول من هذه الأمة . 

ولا أظن آن أحداً يخالف فى أن عقيدة أولئك الرجال كانت هى العقديدة 
الصافية صفاء ماء البحيرة حال سكون الرياح » القوية قوة الجبال الرواسي › 
المتىلة متانة العروة الوٹثقى »> وقد غير الله باصحاب تلك العقيدة مسار التاريخ 
الإنساني « فهل نلام إذا عدا بالعقيدة إلى منابعها» تلك المنابع الى نهل نها 
ومقالاتهم > ولكتّهم يخالفونها في مجال الاحتجاج والاستدلال وفي مجال 
العمل والاهتداء 1 

فنراهم يقدمون آراء الرجال على النصوص القرآنية والحديثية › ونراهم 


القدىة مؤكداً على الرجوع إلى هذين المصدرين: الكتاب وصحيح السنة في 
العقيدة والشريعة» وذكرت ت بعض المعرضين عن السنة. 

وفي المقدمة مباحث جمة غير هذه المسألة كتعريف العقيدة » وبيان موقعها 

من الشريعة والإيان » وحكم منكرها أو منكر أصل من أصولهماء 
واستطردت قليلا لبيان شبهة الطائفة القدية الحديثة التي تكمر الناس بمجرد 
الأئرت-. 

ولم انس أن آيين في المقدمة المنهج الإياني القرآني الذي جاء به الإسلام» 
وكيف آنه يخالف المنهج الفلسفي الكلامي الذي جر على الأمة بلاء عظيماً › 
آرجو آن أكون قد وفقت فيي تحديد الفرق بين المنهجين في المنابحع والمصادر › 
وفي المنهج والسبيل > وفي طريقة الاستدلال > وفي الجنى والعطاء . 

ومن خلال ذلك البيان تلمح تفرد المنهج القرآني وخصائصه . 

وفي مبحث الان بالله تجد الأدلة التى تدل على وجود الله » ومناقشة 
شبه اال > والرد على القائلين إن الكون خلق مصادفة » أو هو من 

وبعد ذلك أتينا على السبيلين اللذين يعرفانتا بربنا وهما آيات الله المنظورةء 
وآیاته السطورة » وقد استرشدنا في ذلك بالنصوص القرآنية والأحاديث ‏ 
النبوية» ومباحث هذه المسالة هي صلب الكتاب وله . 

ولا كانت هذه المسألة في غاية الأهمية > وهي السشبب الأعظم في فرقة 
الأمة وجدت أنه لا مناص من ذكر الأسس التي تفهم في ضوئها النصوص 
التي تتتحدث عن أسماء الله وصفاته » والقواعد المهمة التي توضح ذلك › 
على الذين أخطؤوا السبيل الإياني القرآني 

وفي الختام تعرضت لتوحيد الله : مفهومه » وكيفية تحقيقه › وعنوانه (لا 
إله إلا الله ) وبینت معناها وشروطها › كما بینت ما يناقض التوحيد وینافيه 
وهو ( الشرك ) . 

ثم تعرضت لشيء من تاریخ العقيدة مبيناً بطلان نظرية ر العقيدة. 


Rk 


وقد استعنت با وقع تحت يدي من مؤلفات قدية وحديثة » وقد ذكرت 
طرفاً منها في الخاتمة › إلا أن اختياري من هذه المؤلفات كان محكوماً با منهج 
الذي يعلن عنه عنوان الكتاب . 

قد يرضي هذا الكتاب فريقاً من الناس › وقد يُسخط فريقاً آخر › ويعلم 
الله آن رضوان ربي کان نصب عيني وآنا أسطر مباحثه » ولیس معنى ذلك 
ان ما فيه صواب كله . فالقلم قد ينبو › والعقل قد يشت ٠‏ والفكر قد 
يحار » وليس من معصوم إلا الملصطفى عليه الصلاة والسلام» وما دام في 
العمر بقية فانا راجع عن كل خطا وقعت فيه مخالفاً لما جاء عن الله أو عن 
رسوله ميو » فإن أخذ الله وديعته قبل أن أعلن ذلك فقولي قول الإمام 
الشافعي رحمه الله : « إذا صح الحديث فهو مذهبي › وإذا رآیتم قولي 
يخالف قول رسول الله - ية - فاضربوا بقولي عرض الحائط » . 

وستصدر أجزاء أخرى تحت هذا العنوان تجلى بقية أصول الاعتقاد على 
الى اف إن ا ا > اله فال الاد في لرل والل. > رلا رل 
ولا قوة إلا بالله . 


٤‏ من يونیو ۱۹۷۸ م 


اليب 
بع الاؤل 
ااعقيره امم غ إن 
الطل الأول : الح رة لو واصطلام 


تتردد كلمة العقيدة على ألسنة الناس وفي محاوراتهم ومحادثاتهم کشیر ا 
فنراهم يقولون: « أنا أعتقد كذا » وفلان عقيدته حسنة »> والعقيدة الإإسلامية 
السبب الأقوى الذي أدى إلى الانتصارات الإسلامية العظيمة ي کل زمان 
رکا وارب با وين الهرد جرب عفاندة فى قفا 

فماذا يريد الناس من كلمة ( عقيدة ) ؟ وما معنى هذه الكلمة في اللغة؟ 
وما مفهومها في الشرع ؟ 

العقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوس › وتطمئن إليها القلوب › 
وتکون يقينا عند أصحابها ›» لا يازجها ريب ولا يخالطها ف 

Eos E TS‏ للغة 


مدارها على اللزوم والتأكد والاستیثاق › ففى القران: لا واد آنه باو 


ر للغو 


ف اسیک ولدکن E,‏ بمَا عفدم ا و ااانا 
يكون بقصد القلب وعزمه » بخلاف لغو اليمين التي تجري على اللسان بدون 


(۱( رسالة العقائد » للشيخ حسن البنا » انظر مجموع الرسائل: ٤۲۹‏ » ومع أن العلماء المسلمين 
قدماً ونحدتا ونوا لاحت هذا العلم : ا ا ا ا ولا سنة 


رسوله يد . 


(۲( سورة المائدة: ۸٩۹‏ . 


قصد . 

و«العقود»: أوثق العهود» ومنه قوله تعالی : ًا ا اا وا 
بألعُمود4) وتقول العرب : «اعتقد الشىء: صلب واشتدً) 0 

والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة »> أذ اللإسلام عقيدة وشريعة › 
والشريعة تعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات 
والمعاملات . 


الطب اتال اقا راتفر 

والخقيلة لجست اورا اة > بل أمور علمية يجب على المسلم أن 
يعتقدها في قلبه » لأن الله أخبره بها بطريق كتابه > أو بطريق وحيه إلى 
رسوله ية . 

ا امرل افقانداا ارا ا راج وا ال اران قر ا : می 
اوا انل لوعن رَد والمۇمنون کی امن ا و کد کد و ر 
بت لر بن سیو وکالوا ینتا انتا خفراتنک ر وإ ال 4 
وحددها الرسول ا ف e‏ جبريل المشهور بقوله: ( الإيان: آن ومن 
و وا 2 راف اوا ورن الت الاجر 
إذن العقيدة في الإسلام: هي المسائل العلمية التي صح بها الخبر عن الله 
ورسوله » والتي يجب آن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقاً لله ورسوله . 


(1) سورة المائدة: .١‏ 

(۲) لسان العرب: مادة عقد: ۸۳١/۲‏ . 

() سورة البقرة: ۲۸١‏ . 

(4) رواه البخاري› انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري :11€ c‏ ول في م ۳۹/۱ 
ورقمه: 0© » اا لمسلم . 
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مط هه ر م 4ه 
لطر لاث: الس ةلت لاشلا سك 
وحتی تصبح هذه الأصول عقيدة لا بد أن نصدق بها تصديقاً جازماً لا 
ریب فيه › فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظا لا عقيدة »> يقول صاحب 
العجم الوسيط: « العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده" » 
والدليل على ذلك قوله تعالی ز لما منوت الس اموا باه ورسو لی شم َم 


سے وو سے 


رابو ٤‏ و الما 0 J5:‏ لك ا لكر ا ه4 .2 وقال: E:‏ 
نك ايع الاس ا 8 ودم المشركين المرتابين: #وارتابت 


رہہ روء بء کے و 


قلو بهم فهر فی رهم دتردد و 


ا عنقا اعلق رات بک 7 


ويلاحظ أن المسائل التي يجب اعتقادها أمور غيبية » ليست مشاهدة 
شە 


منظورة» وهي التي عناها الله بقوله عندما مدح المؤمنين: « لذن ومون 
ي 

يتبادر انها تشاهد وتنظر» ولكن المراد هو الإيان بنسبتها إلى الله » أي كون 
الرسل مبعوثين من عند الله » وأن الكتب منزلة من عند الله »> وهذا أمر 


)۱( المعجم الوسيط: ٦1٤/١‏ . 
(۲) سورة الحجرات: ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة: »١‏ ۲ . 
(6) سورة آل عمران: .٩‏ 

(6) سورة التوبة: ه 

0( سورة البقرة: ۳ 


الطر اا س :لحني اوذ عة الغاس 

اة ليت مما بالك ج ل كل اة أر حت ا سجن 
من عقيدة يقيمون عليها نظام حياتهم » وهذا ينطبق على الأفراد كما ينطبق 
على المجماعات » والعقائد منذ بدء الخليقة وإلى اليوم» وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها قسمان: 

الأول: يمثل العقيدة الصحيحة > وهي تلك العقائد التي جاءت بها الرسل 
الكرام » وهي عقيدة واحدة › لأنها منزلة من العليم الخبير » ولا يتصور أن 
تختلف من رسول إلى رسول ومن زمان إلى زمان . 

والقسم الثاني : يشمل العقائد الفاسدة على كثرتها وتعددها » وفسادها 
ناشئ من كونها نتاج آفكار البشر » ومن وضع عقلائهم ومفكريهم » ومهما 
بلغ البشر من عظم الشأان فإن علمهم يبقى محدوداً مقيداً بقيود متاثرا با 
حولهم من عادات وتقاليد وأفكار . 
- وقد يأتى فساد العقيدة من تحريفها › وتغييرها وتبديلها » كما هو الحال 
بالسبة للعقيدة اليهودية والنصرانية في الوقت الحاضر ٠‏ فإنهما جرفتا منذ عهد 
بعيكد » فادها كان هن ها اجرف > وإن كانت كل واحدة منهما 
عقيدة سليمة في الأصل . 


أين العقيدة الصحيحة اليوم ؟ 

العقدة الصحيبحة اليوم ل توجد إلا في الإسلام > لاله الدين الملحفوظ 
الذي تكفل اله بحفظه « إنًا حن برلا الك ولا لم فظوت 4 ”“ والعقائد 
في غير الإسلام » وإن كان في بعضها نتف من الحق » فإنها لا تمثل الحق 
ولا تجليه . 

فمن آراد أن يعرف العقيدة السليمة فإنه لن يجدها في اليهودية ›» ولا في 
النصرانية › ولا في كلام الفلاسفة ... .> واا يجدها في الإإسلام في 
أصليه: الكتاب والسنة » ندية طرية صافية مشرقة » تقنع العقل بالحجة 


(۱)( سورة الحجر : ۹. 


والبرهان» وتملاً اقلت اانا وق اوو ا وة و ا 
ایک ا ر ا ما کیت بذری ما الککب وک الیم ولیک جلت ورا دی ی ہاو من شام 


ا 4 
الرلاو ا عة السات رمتا 

العقيدة الإإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء ؛ إذ هو بدون 
هذه العقيدة ضائح تائه يفقد ذاته ووجوده › العقيدة الإسلامية وحدها هي 
التي تجيب على التساؤلات التي شغلت › ولا تزال تشغل الفكر الإنساني › 
TENE CONE aa‏ 
ما وا انا واد اوا وار الکن ؟ وا دوا کے غا 
الكون ؟ وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا ؟ وهل هناك عوالم غير منظورة 
وراء هذا العالم المشهود ؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا 
الإإنسان ؟ وهل بعد هذه الحياة من حياة آأخرى نصير إليها ؟ وكيف تكون 
تلك الاه إن كان الراب بالاات ؟ 

لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية اليوم - تجيب على هذه الأسئلة 
إجابة صادقة مقنعة» وكل من لم يعرف هذه العقيدة» أو لم يعتنقهاء فإن 
حاله لن يختلف عن حال ذلك الشاعر البائس ”" الذي لا يدري شيئاً: 

جن ٠‏ ۷ غلم من ابن ٠‏ ولكتى ات 

ولقد آبصرت قدامي طريقاً فمشيت 

وسابقی سائراً إن شثت هذا آم أبيت 

كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟ 


لست آدري 


)۱( سورة الشورى : 0۲ . 
(۲) هو إيليا ابو ماضي من قصيدة له طويلة بعنوان « الطلاسم » من ديوانه ( الجداول ) ص: ٠١١‏ . 


أجديد آم قديم آنا في هذا الوجود !۷ 
هل آنا حر طليق أم أسير في قيود ؟ 
هل آنا قائد نفسي في حياتي آم مقود ؟ 
E E EE‏ 
لست آدري 
وطريقي ما طريقي ؟ أطويل آم قصير ؟ 
هل آنا أصعد آم أهبط فيه وآغور ؟ 
آنا السائر في الدرب آم الدرب تسير ؟ 
آم كلانا واقف والدهر يجري ؟ ! 
) لست آدري 
ليت شعري وآنا في عالم الغيب الأمين 
تر اني كنت ادري أنني فيه دفن 
وبني سوف آبدو وبني سأاكون 
ا تان كت ل ارك خا 
IR‏ 
اتراني قبلا اصبحت إنساناً سوياً 
کنت محواً او محالاً آم تراني کنت شيا 
الهذا اللغز حل ؟ آم سيبقى أبدياً 
لست آدري ... ولاذا لست آدري ؟ 
لست ادري 


آي حيرة هذه ! وآي قلی تجلبه هذه الجاهيسل للنفس الإإنسانية ؟! YÎ‏ 
يستحق آبناء هذا القرن الذين فقدوا المعرفة بالحقائق الكبرى التي لا تستقيم 


س 


حياتهم إلا بها هذه الهموم الت تمد النفس وتسبب الأوجاع والعقد النفسة؟ ! 
وين هؤلاء من المسلم الذي يدري › ویعرف معرفة مستيقنة كل هذه 
الحقائق > فإذا به يجد برد اليقين » وهدوء البال »> وإذا به يسير في طريق 


واستمع إلى الشاعر البائس يتحدث عن الموت والمصير: 
إن يك الموت قصاصا ! أي ذنب للطهارة ؟ 
وإن کان ثواباً » أي فضل للدععارة ؟ 
وإذا كان وما فيه جزاء أو خسارة 
فلم الأسمااء إئم وصلاح ؟ 
لست آدري 
إن يك اللوت رقاداً بعده صحو طويل 
فلماذا ليس يبقى صحونا هذا الجميل ؟ 
ولاذا المرء لا يدري متى وقت الرحيل ؟ 
ومتى ينكشف الستر فيدري ؟ 
لست آدري 
إن يك الموت هجوعاً يلا النفس سلاماً 
وانعتاقاً لا اعتقالا وابتداء لا ختامسا 
فلماذا لا اعشق النوم ولا أهوى الحماما ؟ 
ولاذا زع الأرواح ى 
لست ادري 
أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور ؟ 
فحياة » فخلود › آم فناء فدثور ؟ 


ات ادر 
إن أكن أبعث بعد الموت جلماناً وعقلاً 
آتری أبعث بعضا آم تری آبعث کلاً 
آتری ابعث طفلاً آم تری ابعث کهلاً ؟ 
ثم هل أعرف بعد البعث ذاتي ؟ 
لست أدري 


إنه لا يدري إلى أين المصير » ومصير الإنسان يهمه ويعنيه » ويريد أن 
يطمئن على ذاك المصير › ونحن نرى لوعة الشاعر وأساه ؛ لألّه لا يدري 
إلى أين يضير ؟ وماذا سيصير ؟ إنه الضلال عن الحقيقة » إلّه شقاء القلب 
الممقل المكدود » الذي أتعبه المسير > وکم في الحياة من أمثال هذا الشاعر 
البائس الضال»ء بعضهم يستطيع أن يفصح عن شقوته» وحيرته » وبعضهم 
يحس ويعاني » وتبقى أفكاره حبيسة نفسه الشقية . 

« لست آدري » تلك هى الإجابة عن التساؤلات الخالدة » وليست هى 
وا فاع قحب ٠‏ فاط > الوت الى ا من عات اه 
قول بصريح العبارة: « الشيء الذي لا ازال اجهله جيداً انني لست 
آدري» ٤‏ بل إن « اللاأدرية » مذهب فلسفي قديم . 

بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري من أين جاء » وإلى أين ا 
يدري لاذا هو موجود » وما دوره في هذا الوجود › يدري ذلك حقا 
وصدقاًء وفرق Cs‏ من يدري ومن لا يدري فن نشی ماعل وهو دی 
من شی سوبا عل ضط م مسق ۰4 


(1) الدين » لدراز: 1۹ . 
)۲( سورة اللك: ۲۲ . 


عاتن 
عا لہاان الہ 
الط ر )لأول: علا مه بالإياك 


امتدح الله في كتابه الإيمان وأهلِ الإيمان في مثل قول قد آقح 
المومنونَ وقال فيهم: * ولتك عل هذى من دوم و وأؤلتيك ‹ 
لل ووعدهم بالجنة : # ولیک هم لورت لا 9 لڌر يرڻون 
الفردوس هم فا کلل دون ٠‏ 

والاإييان الذي أٹنی الله على أهله ليس هو العقيدة فحسب › ولک العقيدة 
قشل قاعدة الإيان واصله › فالإيان: عقيدة تستقرٌ في القلب استقرارا 
يلازمه› ولا ينفك عنه » ويعلن صاحبها بلسانه عن العقيدة ة المستكئة في قلبه» 
ويْصدَّق الاعتقاد والقول بالعمل وفق مقتضى هذه العقيدة 

إا العقيدة التى تستكر في القلب » ولا يكون لها وجود في العلانية 
عقيدة خاوية باردة ا ی دا وی کراس 
الناس يعرفون الحقيقة على وجهها › ولكتهم لا ينصاعون لها › ولا 
يصوغون حياتهم وفقها » بل قد يعارضون الحتق الذي استيقنوه ويحاربونه› 
فهذا إبليس يعرف الحقائق الكبرى معرفة يقينية » يعرف الله» ويعرف صدى 
الرسل والكتب » ولكته نذر نفسه لمحاربة الحق الذي يعرفه . 

رر کان بون اة الفجرات الى جا ها جو اا ي من فا 
الله ولكنه جحد بها استكبارا وعلواً > كما قال الله في حقه وملئه: 

EEE‏ دورو 


اواس نفس اا 2 را 


ما ( 
\ 
bn‏ 
م 
(f‏ 
2 
ت 
۹ 
2 


(1) سورة المؤمنون: .2 
(۲) سورة البقرة: ° 
)۳( سورة المؤمنون: BESE‏ 


)4( سورة النمل : ٤‏ 


EE 


جر سے سم م 


السملوات وا رض بصا 4 © . 

وأهل الكتاب يعرفون أن محمدا مرسل من ربه: ۾ بعرفودۂ كما يعْردونَ 
۰ ولكنهم لا يقرّون بذلك. 

سمع إلى قول آبي طالب يخاطب الرسول ييه معتذراً لعدم إيانه: 
دين محمد من خير أديان البرية ديناً 
لولا الملامة أو حذار ممسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً 
إذن ليس الإييان مجرد معرفة باردة يالله > أو معرفة يستعلي صاحبها عن 
الإقرار بها » أو يرفض أن ينصاع لحكمها » بل هي عقيدة رضي بها قلب 

صاحبها » واعلن عنها بلسانه » وارتضى المنهج الذي صاغه الله متصلاً بها. 

ولذلك قال علماء السلف: « الإييان: اعتقاد بالحنان › ونطق باللسان» 
وعمل بالأركان » " . 


الطب افاي : صا اة بال 

الان كما ذكرنا له شطران: a E‏ فى القلب › 
وعمل يظهر على الجوارح › فإذا فقد أحد الركنين ›» فإن ت يزول أو 
يختل ؛ إذ الاتصال بين الطرفين وثيق ا 

ل الان كج ف فارة زرا في ارق الل ۾ وباد 
بسوقها في السماء »> مزهرة مثمرة معطاءة » تعطي أكلها كل حين بإذن 
ربها» فالإيان هو الشجرة ›» وجذورها العقيدة التي تغلغت في قلب 
صاحبها» والسوق والفروع والثمار هي العمل . 


)۱( سورة الإإسراء: ۲ . 

(۲( سورة البقرة: £ . 

() هذا قول عامة السلف > ومنهم الأئمة النلائة أحمد ومالك والشافعي . وخالف الإمام آبو 
حليفة فقال : الإيان: الاعتقاد والنطی ¢ والعمل من لوازم اللإيان ولا يدخل في مسماه . 
وذهب فریق آخر إلى أن الإيان مجرد التصديق فقط a‏ 
مذهب الجهمية والأشاعرة . وذهبت الكرامية إلى أن الإإييان هو القول فقط . والرد على 
مذاهبهم يعلم نما أشرنا إليه في الأصل . 


a 


ولا شك أن الحذور إذا خلعت أو تعفنت فسدت الشجرة » ويبست» ولم 
نق لها وجود » وكذلك الإيان لا يبقى له وجود إذا زالت العقيدةء ما إذا 
قطعت الساق والفروع › أو قطع بعض منها فإنٌ الشجرة تضعف وتهزل › 
وقد تموت كليا » لأن وجود الفروع والأوراق ضروري كي عافظ الشجرة 
على بقائها » وكذلك الأعمال إذا تركت أو ترك جزء منها › فان الإيان 
ينقص آو یزول . 


الطلب اااث: انات امل 

ومن هنا يجب الاعتناء بفعل الأعمال التي فرضها الله عليناء أو حبب 
إلينا القيام بها > وبترك ما نهى عنه من أعمال ؛ لأن ذلك جزء من الان 
فالعمل المتروك - وإن كان قليلاً - ينقص من الإييان بذلك المقدار. 

ومن هنا يجب أن ينتبه الذين يهوّنون من شان العمل بسنة الرسول ميا 
والتزامها إلى خطورة موقفهم › وقد يتعدى بعض هؤلاء طوره › فيصف 
أموراً من السنن أو الدين بأنها قشور › ونسال الله أن يعفو عن هؤلاء › 
فان الدين كله لباب لا قشور فيه ›» وإن تفاوتت امور الدين في الأهمية . 

ولا يفهم من قولنا أننا لا تعنى بالأولويات في العلم والعمل والدعوة إلى 
الله » فهذا أمر ينبغي أن يكون مقرراً ومعلوماً » ولكن الذي ننكره هو ترك 
المجزئيات » ولوم الذين يلزمون أنفسهم بالصغير والكبير من آمر الإسلام 
وسنة المصطفى عة . 

وكم يؤثر في نفسي مشهد عمر عندما طعن »› ودخل عليه شاب »› وقال 
لحعمر قولاً حسناًء فلما آدبر الشاب ليخرج › إذا إزاره يس الأرض › فدعاه 
عمر وقال له: « يا ابن آخحي »› ارفع ثوبك > فإته آنقى لثوبك › وآتقى 
لربك » " » ولم ينعه الموت الذي نزل به من أن يرشد ذلك الرجل إلى 
أمر يعده كثير من الناس اليوم من القشور › التي لا يجوز أن يعنى بها . 


(۱( رواه الببخاري في صەححه ¢ انظر ا البخاري بشر حه فتح الباري : /V‏ 1° 4 ورقم الحديث : 
. 


EES 


ال فاكف 
الإان افر 


الطب الأول : ع اهارا لعقيرة 
كل من انكر العقيدة إنکارا كلياً كالشيوعيين الذين ينكرون وجود الله 
اؤیکدبوان الرسل » والكتب » ولا يؤمنون بالمصير والجزاء » أو أنكر جزءاً 
من العقيدة » فإله كافر غير مسلم » ويجب أن يلم آن العقيدة الإسلامية لا 
تقبل التجزئة أبدا ؛ لأنها وحدة مترابطة اشد الترابط . 
فالإيان بالله يقتضي الإيان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر » 
والإيان بالكتب يتضمن بقية أصول الإيان » والإياث*بالرسول يليا يعني 
تصديقه فيما أخبر ٠...‏ فقد عاك من آمن باصل وكفر بآخر كافراً 
ا قال تعالی : 3 إن لبت ناون ن باو سوہ ری دوت أن رفوا بن 


م 
2 ر رص ر سے بء کی سے سے 


اک ورسیوہ ویفولوت ومن و ی ر سدوا بن ذلك 


سیا کیک مم الکو ا4 والنکذیب کک من جر تات الأصول 


الاعتقادية ا ست في الكتاب أو السنة بوتا فاظا يعد کفراً کإنکار رسول 
و ا ل ك م و 


ا لطباي : الأعالوالاقوال )ىلر 
ليس الكفر هو إنكار الأصول الاعتقادية فحسب ٠‏ بل هناك أعمال فعلها 
كفر » ويكن تحديدها بعبارة واحدة: ( عبادة غير الله ) فالعبادة حر الله 
وحده » وصرفها لغير الله شرك › كالصلاة لغير الله › با ى 
ودعاء غير الله . 


. ٠١١ _ ٠١١ سورة النساء:‎ )١( 


® 


وقد يكفر المرء باللفظ كالذي يسب الخالق ( جل وعلا ) أو الإسلام أو 
الرسول أو يستهزئ بالإسلام » أو يفضُل على الإسلام المبادئ الضالة 
كالشيوعية أو البوذية ¢ أو الأديان اللحرفة كاليهودية والنصرانية ¢ أو یتسهم 
الإسلام بالنقص والقصور » والتاخر والرجعية . 


الط اثالث : الوق ف كنار 
يجب أن يعادي المسلم الكفار ›» فيكرههم لا تلبسوا به من كفر ›» كما 
یکره و > وعليه أن يحارب هذا الباطل وأهله بالقول والبيان › بأن 
يدعوهم إلى الحق ء ويشرح لهم ما هم فيه من ضلال › ويعرض لهم الحق 
عرضاً قوياً نقياً » فنحن وإن كتا نبغخض الكافرين › إلا اننا نحب لهم 
الهداية» ونرجوها لهم . 
وللكفار أحكام بينتها كتب الفقه منها: ننا لا نزوجهم اللسلمات » ولا 
نتزوج من نسائهم إلا الكتابية › ولا نغخسل موتاهم › ولا نصلي عليهم. . 


الط رازاع : الكافضرعنرا 
لذى. يلت الدغرة الإسلاتة ورضها عن غلم كافر مخلد في تان جه > 
ر 
أما الذين لم يبلغهم الإسلام لسبب من الأسباب كأن بعدت دیارهم > أو 
فقدوا السمع والبصر › أو بلغهم الإسلاء وهم کبار لا يعقلون › ا 
يعبون في يوم القيامة حتى يختبروا ويتحنوا؛ لان الحجة لم ت E‏ 
قال تعالی : وما کامعذبیں حی تنعت رسوا . 


والدليل على أنهم يمتحنول الحدیث الذي رواه ا قال ` قال 
رسول الله اة : ( أربعة يحتجون يوم م القَيّامة: رجل صم لا يَسْمَعَ شيا ¢ 
r E LA‏ 


1( سورة الإإسراء: 0 .۰ 


ا 


ا فیقول: ت قل جاء الإسلام يح فونني ¢ 


أن ادخلوا الغار « فوالذي نفس محمد بيده ال ا ٤‏ کات 
1( 
وسلاماً )“ . 


لطر اس : رالو اجا تفل رات 


-١‏ موقف السلف من مرتكب الكبيرة 

لا شك أن الذي يترك ما آلزمه الله به من الطاعات كالزكاة والصوم 
ور الوالدين ٠‏ آو يفعل المحرمات كالزنا والربا واكل مال اليتيم» قد 
شوه وجه الان ٠‏ وتناقص إيانه بققدار الطاعات التي ترك » ويمقدار 
الذنوب التي فعل » ولكن هل يكفر بمجرد هذا الترك للواجبات» والفعل 
للمحرمات » إذا لم يكن جاحداً للأول » ولا مستحلاً للثاني ؟ 

إن النصوص التي بين أيدينا تهدينا إلى أن المسلم لا يكفر بفعله للذنوب › 
ولا بتركه للواجبات » بل ينقص ذلك من إيانه » ويكون آمره إلى الله إن 
شاء غفر له » وإن شاء عذبه . E a‏ 
تعالى: # إن الله لا يعفر أن دشر ہو عفر ما دی ذلك لس کا 4 
فالذي لا يقبل الغفران: الشرك › آما ما دون الشرك فهو إلى الله › إن شاء 
غفر له » وإن شاء عذبه . 

وقد جاءت ا توضح مدلول الآية ففي الحديث القدسي: ( ابن آدَم 
ا الأرض خطايا » ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً » آتيتك 
بقرابها مخفرة ) ) 
ET Be ere TES FETE RT‏ 


سورة الإإسراء . 
)۲( سورة النساء: ۸ ٠‏ 


)4( رواه الترمذي في سننه: ٤۹/٤‏ ورقمه: ۳٠٤١‏ » وقال فيه: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 


2 


وفي حديث قدسي آخر: ( ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة › لا يشرك 
E E‏ 0 
بي شيئاً » لقيته بمثلها مغفرة  )‏ . 
وعن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله ييا : ( فإن الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه اله ) " . 
ا ( من مات لا يشرك بال شيئاً دخل 
٤ O‏ 
الحنة ) 
وفي حدذدیٹث الشقاعة أن الله يقول : ( وعزتي وجلالي وکبريائي وعظمتي 
امج ان 
الحثة ¢ النار النار ¢ ل الله تعال : ارجا س کا ی زب 
مثقال حبة من خردل من إيان ) " . 
رجل : هل كتتم تسمون أحداً من آهل القبلة كافراً ؟ قال: معاذ الله ! قال: 
فل لسمرنه مشركا ؟ قال ل" 
هذه النصوص جعلت العلماء الأفذاذ من سلف الأمة يقولون في مرتکب 
الذنوب وتارك الواجبات: « هو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته .٠‏ فهم أثبتوا له 


من هلا الوجه . وانظر صحیح سین الترمذي للألباني : /F‏ ۱¥« ورقمه: YA‘o‏ .„ 

(۱) رواه مسلم في صحیحه: ۲۰٦۸/٤۲‏ ورقمه: ۲۹۸۷ . 

(۲( صحیح البخاري : 0/1 » ورقمه: )١‏ . 

(۳) صحیح مسلم: ٤/۱‏ . ورقمه: ٩٤‏ . 

)€( صحيح البخاري : E/‏ . 

() اضخيح البخاري: ۷/١‏ > ررقمه؟ ١‏ 

0( رواه آبو بيد القاسم بن سلام في کتاب الإيان له بتحقیی الشيخ ناصر الدين الألباني : ص ۹۸ 
وقال المحقق : إسناده صحیح على شر ط مسلم . وأبو سفيان راوي الحدیث تابعي . 


9 


۲- الخوارج الذين يكفرون بالذنوب 

في مقابل هؤلاء اتجهت طائفة اخرى ترمي الناس بالكفر إذا قصروا في 
واجب » أو فعلوا سحرما » ولا زلنا نرى كثيراً من الاس يسارعون إلى 
التكفير بثل ذلك » وأول من تبنى هذا القول ( الخوارج ) » وهم طائفة 
خرجوا من جيش علي بن آبي طالب بعد أن أخفق المحكمان: آبو موسى 
الأشعري » وعمرو بن العاص في حسم الخلاف الناشب بين المسلمين بقيادة 
علي ومعاوية . 

زعم الخوارج أن تحكيم الرجال خطا شرعا » وعذوه كفراً » وكفروا 
جميع المسلمين الذين رضوا عن ذلك » وشهدوا على أنفسهم بالكفر » ثم 
آمنوا من جديد » وطالبوا علياً بالإقرار على نفسه بالكفر كشرط لعودتهم إلى 
صفوف جيشه » وناقشهم علي › وأرسل إليهم حبر الأمة عبدالله بن عباس 
فأقام عليهم الحجة > ونقض مذهبهم > وعاد منهم بضعة آلوف » وأصر 
على ذلك القول ألفان حاربهم علي وقضى عليهم» إلا أن مذهبهم انتشر › 
وتبناه من بعدهم آناس كثيرون » ولا تزال فكرة التكفير تثور بين فترة 
وأخحری› وقد ثارت من جديد في أيامنا هذه. 


آدلة الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة 
والخوارج . يزعمون أن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الإسلام »› 
حلال دمه وماله ¢ ويقولون : هر حالد في النار ¢ وهم یحتجول على ذلك 
بأدلة ظنوها مثبتة لا ذهبوا إليه » منها: 
١‏ قالوا: أنتم توافقوننا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيان › لأ 
الإييان: اعتقاد » وقول > وعمل »> وإذا زال جزء من الإيان كالعمل 
زال الإيان كله . 


0( هاا فر قة آخری وهم ) المعتزلة ( أتباع واصل بن عطاء » قالوا: إن مرتکب الكبيرة ليس مۇمناً› 
وليس كافرا »> بل هو في منزلة وسط بين الكفر والإيان › ما في الآخرة فيحكمون عليه بالخلود 
في الثار . 


ES 


و ان اه مي ر ااا رت ةه ك إن جاک قاسۇ بَا 
فتبينوأ 4 فأطلق لفظ الفاسق هنا على الكاذب» وهذا ظاهر من 
التأمل فى سياق الآيات. 
وقال للك : ( باب المؤمن فسوق ) ” . 
وقالوا: سمي الله بعض الذنوب ظلما كأكل رمال اليتيم « 

غ امول اکم مل کا با رنھ 0 0 

ياڪلون امال التلمى کلون ف نهم نارا a‏ 
المرأة e E‏ مده الا ul‏ 
لحدود الله » 3% واتفوا آنه رڪم لا عر من ترت ا رلا عر 

EN 

قالوا: هذه الأنوب فق وم ¢ والفاسقون ل ون ص 
القرآن: « والکيرون هم اطييو 4 ”اوس ڪمر َد للت فاوليك هم 

(» 4 قفون‎ i 
وردت النصوص بنفى الإيان عن الذي ارتكب ذنباً » فمن ذلك‎ E 

ما رواه مسلم أن النبي ا قال : ) ٥‏ يزني الزاني حن يزني وهو مؤمن › 

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن › ولا يشرب الخمر حين يشربها 

وهو ا ¢ وقوله: ) لا يبغض الأنصار حك يۆمن باه ا 


وقوله: ( والذي نفسی بيده لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا 6 ولا تؤمنوا حتی 
)4( 
تحابوا ) 


1( سورة الحجرات : 1 ٤‏ 


)۲( صحیح مسلم : ۸۰/۱ ¢ ورقمه . 
)0( سورة النساء: ° ., 


.١ سورة الطلاق:‎ )٤( 

(۵) سورة البقَرة: ۲٠١٤‏ . 

(0) سورة النور: ° 

(۷) رواه مسلم في صحیحه : ۷١/١‏ »> ورقمه: 0۷¥ . 


(4) صحیح مسلم : ۷٤/1‏ > ورقمه: )0 . 


ل 


( وقالوا: تبرأً الرسول مَل ممن فعل بعض الذنوب»ء كقوله ملل:‎ ٣ 
حمل علينا السلاح فليس منا »> ومن غشنا فليس منا ) » وفي‎ 
وفي الحديث الذي يرويه‎ ٠  ) الحديث الآخر ( من غش فليس مني‎ 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كاة: (واللش لا‎ 
يؤمن › والله لا يؤمن » والله لا يؤمن ) قيل: من يا رسول الله ؟‎ 
. " ) قال: ( الذي لا یامن جاره بوائقه‎ 

-٤‏ وقالوا: جاء تسمية بعض الذنوب كفرا ّ # ولو عل 

الست ساکع کنو سیا وی کنر ا خی عن لای . 
2 الرسول مَيٌ: ( لا ترجعوا بعدي كارا يضرب بعضكم رقاب 
عض 
وقال: ( إذا كر الرجل أخاه ققد باء بها أحدذهُما ) °. 


الرد على ما استدل ا لخوارج به 

هذه هي الحجج التي احتجوا بها على تكفير مرتكب الذنوب والمعاصي» وسنحاول 
أن نبين موطن الخطا في هذه الحجج : 

- آما استدلالهم بان الأعمال داخلة في مسمى الإيان فلا ننكر عليهم 
ذلك » ولکن خطاهم الهم عدوها شرطاً في الإإيان ٠‏ والصحيح آنا لست 
كذلك . فزوالها ينافي كمال الان الواجب ٠‏ آي إذا زالت زال من الإيان 
جزء » وبقي ناقصاً › SS‏ 
عینه » او آذنه > ویبقی مع ذلك إنسانا : تتردد فيه الحياة» فإذا قطع وسطه أو 
راسه أو قلع قلبه كان كمن زال الإيان منه» فزوال اليد أو الرجل أو العين 


ر 


(۱( صحيح مسلم : ۹۹/۱ ¢ ورقمه: ١١‏ . 


(۲) صحيح مسلم: ٠١١/١‏ > ورقمه: ۲ . 
۳( مشکاة ة المصاييح : u 1 V/۲‏ ورقمه: ۲ . 


(€( سورة آل عمران : 4۷ . 
)٥(‏ رواأه مسلم : \/ AY‏ »> ورقمه! 10 . 
(7) صحیح مسلم: ۷4/۱ » ورقمه: ۷٩‏ . 


As 


تشبه زوال بعض الأعمال الواجبة أو فعل الأمور المحرمة › وزوال الرأاس أو 
القلب يشبه زوال العقيدة . 

ما ما احتجوا به من أن الفسق والظلم كفر فهذا فهم خاطئ »› إذ 
معنى الفسق الخروج عن طاعة الله » والخروج عن طاعة الله ليس على حد 
سواء » فقد یکون خروج کفر » وقد یکون خروجاً لیس بکفر » فمنکر 
الملائكة خارج عن طاعة الله خروج كفر » وشارب الخمر خارج عن طاعة 
الله خروج معصية لا كفر . 

وكذلك الظلم يتفاوت في نفسه » فقد يكون الظلم شديداً بالغاً درجة 
الكفر » وقد يكون أدنى من ذلك . 

وييكن أن نتصور ذلك إذا رسمنا دائرة كبيرة في وسطها دويرة صغيرة» 
الدائرة الكبرى تثل الظلم والفسق » والصغرى تثل الكفر » فيكون الكفر 
داخلاً في الظلم والفسق › لأنهما أعم من الكفر › بينما بعض الظلم 
والفسق ليس بكفر 


إنكار الخالى . 
التحكذيب بالملائكة › والكتب 


والرسل واليوم الآخر 
عبادة غير الله »> كدعاء عيسى 


ونما يدل على أن الفسق قد لا يكون كفراً قوله كيلٌ: ( سباب المسلم 
فسوق » وقتاله كفر ) ”“ » فقد فرق الرسول ييل بينهما > وإن كان المراد 
بالكفر في الحديث الكفر الذي لا يخرج من الملة . 


۱( صحیح مسلم : 1/ ۸° ٤‏ ورقمه: 8 


ا 


اما النصوص التي احتجوا بها وقالوا: إنها تتفي الإيان بالذنوب ٠‏ أو فيه 
براءة الرسول ييه ممن فعل ذنباً » أو نصّت على كفر من فعل ذنباً » فليس 
المراد منها أن الان يزول بالذنوب والمعاصي > وأن الذنوب والمعاصى 
توجب الكفر › ولكتها تنفي من الإيان حقيقته وإخلاصه › الذي نعت الله 
به آهله» واترعه عايهم في مو اض من کتابه ع فقال : # لن آله ری رس 
الوت اهر اق کے باک د الجن يقدولوت ف سيل أف يشون 


رم ژر ر 


ر ار نا کو ا ف التورسة والإغيل اران ومن وق مهدو 


ا نرا ییک الى َم وز ولت هو التو اتیب © ابوت 
المہڈوت اہ ڈوک الوت ت الاڪ ور السجڈ وتک ا لارو 


المع روف والگاهوت عن اشڪر واف للود E‏ ا 06 
وقال: قد آمل ليئو آل شم ف لاوم خشعو ار ولذ هم م ن آلو 
مروت | سے لوال هم رکز ولو )لین م شم روجهم طون 0 

وقال : # إتماالمۇم الین کر اه ك جلت فلوم ولا ليت عَم 
۰ إیمانا ول ريه يوون 3 ا ا ت ألصلوة ومسا ررفتهہ 

OAT 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلأم “ » بعد أن ساق هذه الآيات: «فهذه 
الآيات التي شرحت وأبانت شرائع الإسلام المفروضة على أهله » ونفت عنه 
الغاصي كلها » ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيان » فلما 
خالطت هذه المعاصى هذا الإيان المنعوت بغيرها » قيل ليس هذا من 
الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الإمارات التي يعرف بها آنه الإيان 
فنفت عنهم حينئذ حققته › ولم زل عنهم أاسمه) . 

ان ا ي ر كيف يجوز آن يقال ليس بؤمن > واسم الان 
ر اال ف ر ا ر م ا ار ا و نفي العمل الذي 
(۲) سورة المؤمنون: ٥_١‏ . 
سمورة الأنفال :۲ 


(£) هله النصوص من كلام أبي عبيد منقولة من كتابه ( الان ) ضمن رسائل آربع حققها الشيخ 
ناصر الدين الألباني ص: ٩١ - ٩۰٩‏ . 


NLR 


لم يات به صاحبه على وجهه ٠‏ والقرآن نزل بكلام العرب وأساليبها «وكلام 
العرب المستفيض عندنا » غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان 
عمله على غير حقيقته »› آلا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس محكماً 
لعمله: ما صنعت شيا » ولا عملت شيا › إنغا وقع معناها هنا على نفي 
التجويد » لا على الصنعة في نفسها ›» فهو عندهم عامل بالاسم» وغير 
عامل في الإتقان » 

وبين أن العرب تتكلم باش من هذا « وذلك کرجل يع آباه ویبلغ منه 
الأذى » فيقال: ما هو بولد » وهم یعلمون آنه ابن صلبه . ثم يقال مثله 
في الأخ والزوجة والمملوك › وإئّما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال 
الواجبة عليهم من الطاعة والبر » وأما النكاح والرق والأنساب » فعلى ما 
كانت عليه إمكانها وأسماؤها » . 

ثم بين أن هذه النصوص التي تنفي الإيان وردت على النسق نفسه › 
فقال: « فكذلك هذه الذنوب التى ينفى بها الإيان » إغا أحبطت الحقائق منه 
الشرائع التي هي من صفاته » فامّا الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك » ولا 
يقال لهم إلا المؤمنون » وبه الحكم عليهم » . 

واستشهد بآية آل عمران التي تخبر أن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه » فنبذوه وراء ظهورهم . ومع ذلك فإِلّه حكم لهم 
بحكم آهل الكتاب في آیات أخری ۰ وآباح لنا اکل ذبائحهم › ونکاح 
نسائهم» ثم قال: « فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلونء» وهم لها 
با لحقائق مفارقون » . 

وأورد حایث المسيء صلاته الذي آخرجه الشيخان » وفيه يقول الرسول 
: ( ازجع فصل فإنك لم تصل ) آكثر من مرة » مع آئه كان في كل 
مرة يصلي ٠‏ فإنه مصل بالاسم » وغير مصل بالحقيقة . 


(۱( رواه البخاري : ۲/ ٤ VY‏ ورقمه: y4‏ ورواه مسلم : ۰۹۸/۱ ورقمه:. ۳4۷ 


® 


المراد من النصوص التي تبرا فيها الرسول ييا من مقترفي الذنوب: 

قرر آبو عبید: « أن البراءة هنا ليس معناها التبرؤ من رسول الله عاي ولا 
من ملته » إنغا مذهبه عندنا آله ليس من الطيعين لنا » ولا من المقتدين بنا › 
ولا من المحافظين على شرائعنا » . 


المراد بالنصوص التي تكفر بالذنوب : 

قال أبو عبيد: « وآما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها 
E hs Cet‏ ی ا ر As‏ 
والمشرکون » وقد و ا النوعين من الدلائل في الكتاب وال نحو ما 
وجدنا في النوعين الأولين » . 

وبين أن المراد بالذنوب التي سميت كفراً وشركاه آنها أخلاق المشركين 
ونسميتهم وسنتهم وآلفاظهم واحکامهم » ونحو ذلك م من آمورهم» . 

واستشهد على ذلك بقول ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : # وس ل 
کر ہما رل ن کیک هه شم ال مرون 4 ٩‏ فال ان کاش الس کر 
عل من الك ٠ ٠‏ رقا عط کفر دون کفر ٤‏ . وار این عباس قال 
غا »> وصححهە هو والذهبي ( ۳ 

فالحكم بغير ما آنزل الله وإ سمي كفراً إلا أنه غير ناقل عن ملة 
والدين باق على حاله »› وان خالطه هذا الذنب › ا ن 
ًآ ت تش 

ثم قال: اھ ای ال ۴ ہے کر لے سا ازا کل ۔ رر 
على ملة الإسلام - كان بذلك الحكم كاهل الجاهلية » إنغا هو أن آهل 


(۱( سورة الائدة: ٤٤‏ . 


0 کاب الاعات آي عة اقام بن اا كور في ازيم وال 2 هى ٤‏ . 
9( سورة الgائدة:‏ 05 . 


E E 


الطعن فی الأنساب » والنياحة › والأنواء ) . حدیث صحی ۱ > وكذلك 
ديت : المنافقتق ثلاث: إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف › وإذا 
( 

قال ۴ عبيد: « ليس وجوه هذه الآثار أن راكبها يكون جاهلاً ›» ولا 
کافراً » ولا منافقاً › وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده › ومؤد لفرائضه ( 
ولكن معناها آنها تتبين من آفعال الكفار المحرمة المنهي عنها في الكتاب 
والسنة ¢ اي اللسلمون ¢ ويتجنبوها ¢ فلا تتش هون بشي ءَ من 
آخلاقهم› ولا شرائعهم ( 

وآورد حدیيث : ) إذا استعطرت المرآة ثم مرت بقوم يو جلد ريحها آنها 
زانية) ¢ فهل یکول ذا من الزنى الذي تچب فيه ؟ 
O E E PE A‏ 
بالهوى مع حكمه في بقية الأمور بحكم الله . ) 

آما الحكم بالقوانين الكافرة ( وتطبيقها على الشعوب الإإسلامية بقوة الحديد 
والتارء ومحارية وتعذيب کل من نادی بتطبیق الإسلام فهذا a‏ من ا 
3 ور یت حي iT.‏ لا ېدوا 

و کر فلتو سلما 


ل i‏ آهل لاساد : استسقاء بالکواکب ( وطعن في النسب ( والنياحة على اميت 4 وعزاه 
إل البخاري في التاريخ ( والطبراني في الكبير ¢ وآأحمد في مسنده ¢ وابن حبان في صحيحه 

(۲( مجح البخاري : ۱/ ۸۹ ¢ ورقمه: Oss‏ وصحيح مسلم : VA/\‏ ورقمه: . 

)۳( قال محقق کاب الإإيان: ص ` ۹٦‏ ۰ حديب صحيح 0 آخحرجه ابن خحرية واہن حبان والحاكم 
في ( صحاحهم » عن آبي موسی الأشعري مرفوعاً بافظ ( آيا امرأة استعطرت فمرت على قوم 
لیجدوا ريحها فهي زانية 6 وكل عين زانية ) وآخرجه بنحوه آبو داود والترمذي وصححه . 

. ٠١ سورة النساء:‎ )٤( 


E E 


۳ القائلون إن مرتكب الكبيرة كامل الان 

جنح الخوارج إلى جانب واحد من النصوص ٠‏ تلك النصوص التي تبين 
أن مرتكب الكبيرة قد شوه إيانه وأنقصه » ولم يدركوا النصوص الدالة على 
أن الاي ان لم يزل منه بالكلية » وفي مقابل ھؤلاء فريق "° آخر زعم أن 
مرتكب الكبيرة كامل الإيان » وقرروا « آنه لا يضر مع الإيان ذنب » 
وهؤلاء قالوا: الإيان اعتقاد القلب » ونطق اللسان » والأعمال ليست من 
الإيان . وقالوا: الإيان القلبي شيء واحد لا يتفاوت فيه الناس » واحتجوا 
بالنصوص التي تدل على أن الذين ارتكبوا الكبائر مؤمنون يدخلون الجنة . 

ويرد عليهم أله ورد في أكثر من نص اعتبار الأعمال من الإيان كقوله 
ا : ( الان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة › فأفضلها قول لا إله 
إلا الله » وادناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيان ). 

ويرد قولهم أيضاً نصوص الوعيد كقوله ي : ( لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ) . 

وهذان الفريقان لهما آثار سيئة » فالأولون المكفرون ييشسون الناس من 
رحمة الله » والآأخرون يجرئون الاس على ارتكاب الذنوب والمعاصى › 
وسلف الأمة وسط بين هؤلاء وهؤلاء » فهم يشبتون لمرتكب الكبيرة إيانا 
مقيداً في الدنيا > وفي الآخرة أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر 


ھم . 


)( ھۇلاء هم الذين يسمون « بالمرجئة 1 لأنهم أرجۇوا 1 أخروا » الأعمال عن الإيان : 
)۲( رواه البخاري : ٥۱/۱‏ 6 ورقمه: ٩‏ . ومسلم : 1۳/١‏ ¢ ورقمه: « واللفظ لمسلم 
7( رواه البخاري ومسلم »> وقد سبق تخریجه ّ 
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الو لاع 
الطب الال 
ال براحي الإ ارامت الغاس وع اكلام 


على الرغم من أن الموضوع الذي تعالجه الفلسفة هو الموضوع ذاته الذي 
يعالجه الدين » إذ يزعم الفلاسفة أن مباحثهم تهدف إلى معرفة أصل الوجود 
وغايته » ومعرفة السبيل الذي يحقق السعادة الإنسانية عاجلاً وآجلاً » 
وهذان هما موضوع علم الفلسفة بقسميها العلمي والعملي > وهما كذلك 
موضوع علم الدين " - اقول على الرغم من ذلك إلا أل الاختلاف بين 
الدين والفلسفة اخحتلاف كبير . فهما يختلفان في المصادر والمنابع » وفي 
المنهج والسبيل » وفي قوة التأثير والسيطرة » وفي الأسلوب وطريقة 
الاستدلال » وفی آثار كل منهما . وسنحاول ان نبین ذلك کله حتی يزول 
خا الل ن الدن والقاة 


: المصادر والمنابع‎ ١ 
الفلسفة فى كل صورها « عمل إنساني » يتحكم فيه كل ما في طبيعة‎ 
اللأإنسان من قيود وحدود وتندرج بطيء في الوصول إلى اللجهول ¢« وقايلىة‎ 


للتغير والتحول ¢ وتقلب ہیں الهدى والضلال ¢ واقتراب أو ابتعاد عن درجةۀ 
الكمال . 


ولذا فإن أساطين الفلسفة لم يستطيعوا أن يتخلصوا من التأثر بالبيئة» 


. ٠١ » 0١4 الدين . لدراز:‎ )1( 


0 _ 


(۱) 


فکانت تصوراتھم ومعتقداتھم فیھا صدی کبیر لا یحیط بهم 

ولناخحذ على ذلك مشلا ( أفلاطون ) فإكًا إ5 درسنا نتاجه رآیناه یردد 
الأساطير التي سادت في عصره» بل إلّه ينشئ الأسطورة» ويضمنها أفكاره 
ومعتقداته ›» بل إن کثيراً من معتقداته وآرائه هي أساطير في ذاتها. 

اسمع ما يقوله العقاد فيي ( أفلاطون ): « غلبت البيغة الوثنية أفلاطون 
على تفكيره بحكم العادة وتواتر الملحسوسات ٠‏ فأدخل في عقيدته أرباباً 
وأنصاف أرباب لا محل لها في ديانات التوحيد » ”. 

ثم يعرض العقاد نظرية أفلاطون في الوجود تدليلاً على ما يقول: 
«فالوجود في مذهب أفلاطون طبقتان متقابلتان: طبقة العقل المطلق » وطبقة 
امادة الأولية أو ( الهيولي ) » والقدرة كلها من العقل المطلق » والعجز كله 
من ( الهيولي ) » وبين ذلك کائنات على درجات تعلو بمقدار ما تأخذ من 
الل ٠‏ ول دار ها اة من ايلي 4 وهه الكافات اك ا 
بعضها أرباب » وبعضها أنصاف أرباب » a‏ نفوس بشرية 

والسبب الذي من أجله ارتضى افلاطون وجود تلك الأرباب المتوسطة كما 
يقول العقاد « إته أراد أن يعلل بها ما في العالم من شر ونقص والم »> فان 
العقل المطلق كمال لا يحده الزمان والمكان » ولا يصدر عنه إلا الخير 
والفضيلة » فهذه الأرباب الوسطى هي التي تولت الخلتق لتوسطها بين الإله 
القادر « والهيولي » العاجز » فجاء النقص والشر والألم من هذا التوسط بين 
الطرفين > °“. 

ومن المعروف أيضاً أن أفلاطون يؤمن بعقيدة تناسخ الأرواح . 

هڏه هي الفلسفة في مصادرها . 

اما العقيدة الإسلامية فهي وحي من الله › له کل ما للإلهیات من ثبات 
ا الڏي لا تبديل لكلماته » وصرامة الصدق الذي لا ياتيه الباطل من بين 


(1) المصدر السابق: ۷٣‏ . 

(۲) کتاب الله» للعقاد: ٠۲۹‏ . 
۳۵( کتاب الله » للعقاد: 1۲۹ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 


ت 


يديه ولا من خلفه » ثم هو فوق ذلك « منحة كرية » تصلل إلى جامليها 


- المنهج والسبيل: ' 

يختلف المنهج الفلسفي عن المنهج الإسلامي في خط سير كل منهما بداية 
ونهاية » فالفلاسفة كثير منهم يبدؤون بدراسة النفس الإنسانية » ويجعلونها 
الأصل الذي يبنون عليه » ويفرعون عنه » فتکلموا في إدراكهم للعلم : وآنه 
تارة يكون باحس » وتارة بالعقل » وتارة بهما . 

وجعلوا العلوم الحسية » والبدهية ونحوها: هي الأصل الذي لا يحصل 
علم إلا بها » ثم زعموا أنهم إنغا يدركون بذلك الأمور القريبة منهم »من 
الأمور الطبعية والحسابية › والأخلاق »› فجعلوا هذه الثلاثة هي الأصول التي 
يبنون عليها سائر العلوم » ولهذا يثلون ذلك في أصول علم الكلام › بان 
الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون بمكانين » وآن الضدين - كالسواد 
واليياض - لا يجتمعان . 

وكثير من هؤلاء لا يجعلون الأخلاق مثل: العدل » والعمة من الأصول› 
بل من الفروع التي تفتقر إلى الدليل . 

وکثیر من المصنفين في الفلسفة يبتدئ بالمنطق » ثم الطبيعي والرياضي» ثم 

يقل إلى العلم الإلهي » وتجد المصنفين في الكلام يبدؤون بقدماته 

5 فى النظر والعلم والدليل » وهو من جنس المنطق » ثم ينتقلون إلى 
حدوث العالم وإثبات مُحدثه » ومنهم من ينتقل من تقسيم المعلومات إلى 
اموجود والمعدوم وأقسامه » كما يفعله الفيلسوف في أول العلم اللإلهي . 

وغالبية الفلاسفة يتوسعون في الأمور الطبعية » ثم يصعدون إلى الأفلاك 
وأاحوالها » ثم المتالهون منهم يصعدون إلى واجب الوجود » وإلى العقول 


)۲( في هذا جوع الفتاوى 6 لشيخ الإسلام: ۱/۲ 0© « وهلا الذي ذکره 
وائبتناه هنا باخحتصار آأصل عظيم يدل على فقه فقه کبیر منه رحمه الله . 


Eh 3 


والنفوس » ومنهم من يشبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بد 
فيه من واجب . 

واا الغابة ال برهي الها التكلمرن الذين قررون الترجيد ق كب 
الكلام والنظر هي إثبات وحدانية الخالق » واه لا شريك له »> ويظنون أن 
هذا هو المراد ب ( لا إله إلا الله ) . 

هذا المنهج الفلسفي الكلامي يشغل الباحث والناظر فيه في قضايا ينقضي 
العمر » ولا ينتهي من بعضها › بل إن الذي يحصله منها ينطوي على 
شبهات بجعل اليقين غير موجود » فيصاب الباحث بالحيرة والشك. 

ما المنهح القرآني > فاه يجعل فاتحة دعوته ودعوة ارتل جا الدعوة 
إلى عبادة الله وحده # وما اراتا من قلت من سول إلا یی إل نم دإ د آنا 

عدون 4# و و کان يطالب قومه فی آول الأمر بأن يعبدوا الله 

و ا ا E ll Cl‏ 4 بطالبهم بعبادته بالقلب» وعبادته 
باللسان» وعبادته بالجوارح› وعبادة الله متضمنة لمعرفته ووکرو 

وأصل العلم عندهم هو العلم بالله سبحانه »> لا الحس ولا البدهياتء 
فالله هو الأول الذي خلق الكائنات » والآخر الذي إليه تصير الحادثات» فهو 
الأصل الجامع ٠‏ والعلم به أصل كل علم وجامعة» وذكره أصل كل ذكر 
وجامعه » والعمل له أصل كل عمل وجامعة . 

ومن العلم به تتشعب أنواع العلوم » ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه 
المقاصد الصالحة > والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك قد خا إلى 
ركن وثيق» واعتصم بالدليل الهادي» والبرهان الوثيقء فلا يزال إما في زيادة 
في العلم والإييان » وإما في السلامة عن المجهل والكفران » فالعلم بال 
أعظم سبيل لعرفة الله » ومعرفة الحياة والأشياء » ومعرفة النفس الإنسانية . 

يقول ابن آبي حاتم: « عرفنا کل شيء باله ٩‏ . وسٿل ابن عباس: به 
عرفت ربك ؟ قال: « من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس »› . 


. ٠١ : سورة الأنبياء‎ )١( 
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ظاعاً ا فی الاعوجاج 6 شا 0 


وأصفه عا وصف به نقسه » . 

وقد أخحبر الرسول ية معاذاً حين أرسله إلى اليمن للدعوة إلى الله: آنه 
سيقدم على قوم آهل کتاب وآوصاه آن یکون اول ما یدعوهم إليه عبادة الله » 
فإذا عرفوا ذلك فيدعوهم إلى الفرائض › ولم يأمره هة أن يدعوهم اولاً 
إلى الشك» أو النظر » أو القصد إلى النظر كما هي طريقة بعض التكلمين. 

ولذا ابتدا البخاري كتابه بالأصل الذي يقوم عليه العلم والإيان ألا وهو 
الوحي» فعقد كتاباً عنونه ب ( بدء نزول الوحي ) » فأخبر عن صفة نزول 
العلم والإيان على الرسول ية أولأء ثم أتبعه بكتاب الإيان الذي هو 
الإقرار بجا جاء به» ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به» فرتبه 
الثرتنت الحقيقي الذي يدل على علمه وحکمته رحمه الله . 

ا سف ل اا عن العلوم الحسية والبدهية ر والمنطق 


عن المنهج › أعرفه با عرف به نفسه» 


الل ا ا لرل آم عدمها کم لی فبا شرع 
ا ایز ای کی قد اھا یہ کیا وام ر لھ ین ن ! إن نشم ٣‏ 


i ge‏ رص ےر لر ۵ م ے 


ف صلل یر ا 0 الوا و گا س أو کنل ما گان اض آلسییر ب اعا َل 
نة لاب الري والحجة لا تقوم على الناس الا ارت 
oa‏ ج 

وكما أن الدعوة إلى عبادة الله هي نقطة البداية في المنهاج القرآني › 
ومعرفة الله هي الأصل الذي تتفرع منه العلوم › فإن نقطة النهاية أيضاً عبادة 
الله المتضمنة معرفته وتوحيده. آما مجرد الإقرار بوحدانية الخالق وإفراد الصانع 
e PR ER EA‏ 


بک و کرک ا سے سے سے 


ا e e‏ ل مح ا اك ورن ا یاف 


)۱( الظعن : السير 1 آي بعد في الاعوجاج ٤‏ 
(۲( رائغاً: مائلة وحائداً 
۳( سورة الملك: ۸ _ ١ا‏ 


)€( سورة اللإسراء: 0 . 
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لار ليون ة0  .‏ ف من رب التسرت التستبع ورب السترضي اتی ی 
قل ت 9 

آما ا الذين بحثوا و في العقول والنفوس فهم يخبطون في هذا المجال 
خبطا لا قرار له › وحسبك دليلاً على ذلك أن التقدم العلمي الهائل في هذا 
العصر لم يكشف لنا حقيقة التفس الإنسانية « ولقد بذل الجنس بي 
OS Ee‏ « ولكن على الرغم من اننا نملك كنزاً من 
اللاحظات التي كدسها الفلاسقة والعلماء والشعراء وكبار الروحانيين في 
جميع الأزمان إلا أننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا » إننا 
لا نفهم الإنسان ككل ٠...‏ إننا نعرفه على أله مكون من أجزاء مختلفة › 
وحتى هذه الأجزاء e‏ وسائلنا ! فکل واحد منا مکون من موکب من 
الأشباح» تسير في وسطها حقيقة مجهولة . 

وواقع الأمر أن جهللا e‏ > فأغلب الأسئلة التي يلقيها أنفسهم 
أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب » لأن هناك مناطق غير 
محدودة في دنيانا الباطنة ما زالت غير معروفة » " . 

E.‏ كانت هذه هي المعرفة التي بلغتها الأبحاث في القرن العشرين » فكيف 

جعل النفس الانسانية هي الأصل الذي يتفرع عنه مختلف العلومء أمّا المعرفة 
e‏ الطبيعة فإن الفلسفة ضلت فيها ضلالا أبعد وأيين. 


“ قوة التأثير‎ ٣ 
العقيدة تمتاز بسلطان قوي قاهر على نفوس معتنقيها » وليس للفلسفة أن‎ 


تطمح إلى نيل هذه الميزة › وإلا لجاوزت قدرها » وتناقضت في نفسها › 
والسبب في ذلك أن الفلسفة تبحث عن المعرفة والحقيقة بقدر الطاقة البشرية› 


ثم تعرض ما تظفر به في جوانب تلك الحقيقة » والفيلسوف هو أول من 


. ۲١ سورة لقمان:‎ )١( 

. AY A7٦ سورة المؤمنون:‎ (۲) 

() كناب العلم يدعو إلى الإيان. 
)£( راجع في هذا المببحث کكتاب الدين »> لدراز: ٦۹‏ › وما بعدها . 
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يعرف قصور العقل البشري » وقصور كل ما هو إنساني عن درجة الكمالء 
ولذلك كان التسامح والتواضع العلمي من أظهر خصائصه» فسقراط وهو من 
هو بين الفلاسفة يقول: « الشيء الذي لا أزال أعلمه جيداً هو أنني لست 
أعلم شيئاً » . 

أما صاحب العقيدة فيرى أن عقيدته التي يحملها مستمدة من العالم بسر 
الوجود الذي حاط بكل شيء علماً» فهي تمثل الحقيقة بلا غبش . 

فهي بطبيعتها ملزمة › تتقاضى صاحبها الحخضوع والتسليم ›» ولا تقبل منه 
في حكمها جدالاً ولا مناقضة › بل لا تبيح له في نفسها بحثاً ولا ترديد 
فإن فعل ذلك في مسالة ما» كان في هذه المسالة بعينها متفلسفاً غير متدين› 
حتى يستقرً فيها على راي معين يدين به » فهنالك لا يقبل فيه مساومة» ولا 
يستطيع منه تحللا؛ إذ يصبح عقيدة يخلص لها إخلاصاً خارقاً للعادة » حتى 
لا يبالي بان يضحي في سبيلها بحياته» ولا نكاد جد هذا السلطان على 
النفس لفكرة أخرى: علمية أو سياسية أو غيرها. 

ويبان الشيخ محمد عبداله دراز السر في هذه الظاهرة فيقول : « السر في 
هذه الظاهرة - وهي قوة سلطان العقيدة وتيزها بذلك عن الفلسفة - يتمثل 
في الفارق بين حقيقة المعرفة وحقيقة الإيان » وفي الفرق بين القوة النفسية 
التي تقوم بوظيفة العرفة » والقوة النفسية التي تقوم بوظيفة الإيان . فالواحد 
من الناس قد يدرك معنى الجوع والعطش وهو غير محس بالامهما › وقد 
يفهم معنى الحب والشوق > وليس من أهلهما » وقد يرى الأثر الفني البارع 
فيفهم آسراره » ويقف على دقائق صنعه »› ولكنه لا يتذوقه ›» ولا يتملك 
قلبه الإعجاب به . 

هذه ضروب من المعرفة والعلم » يهديها إلينا الجس » أو الفكر › أو 
البديهة » فتلاحظها النفس » وكأنها غريبة عنها » أو تمر بها عابرة » 
فتمسها مسا جانبياً لا يبلغ إلى قرارتها » أو تختزنها وتدخرها » ولکنها لا 
تهضمها ولا تتمثلها » وكل حالة نقسية تقف بالأفكار والميادئ عند هذه 
المراحل فليست من الإيان في قليل ولا كثير . 


س 


الإيان معرفة تتجاوب أصداؤها في أعماق الضمير »› وتختلط مادتها 
بشغاف القلوب » فلا يجد الصدر منها شيناً من الضيق والحرج › بل تحس 
النفس ببرد اليقين › الإيان تذوق ووجدان يحمل الفكرة من سماء العقل 
إلى قرارة القلب » فيجعلها للنفس رياً وغذاء يدخل في كيانها > ریمسیح 
عنصراً من عناصر حياتها › الإيان يحول الفكرة قوة دافعة فعالة خلاقة » لا 
يقف في سبيلها شيء ف في الكون إلا استهانت به . 

هذا هو فصل ما بين الدين والفلسفة › غاية الفلسفة المعرفة » وغاية 
الدين الإيان » مطلب الفلسفة فكرة جافة ترتسم في صورة جامدة › 
ومطلب الدين روح ولابة وقوة محركة . 

ويلاحظ دراز أن الفلسفة تعمل في جانب واحد من جوانب النفس › 
با الان وة فلى التن مها > وان الل اة ولا 
وتركيب » فهي صناعة تقطع أوصال الحقيقة وتزهق روحها » ثم تؤلف بينها 
لتعرضها من جديد في نسق صناعي على مرآة الفطنة > فتنطبع على سطح 
النفس قشرة يابسة » آما الدين فهو حداء ونشيد يحمل الحقيقة جملة › 
فيعبر بها القشرة السطحية ٠‏ لينفذ منها إلى أعماق القلوب وأغوارها › 
فتعطيها النفس كليتها وتلكها زمامها . 

وهنا يستنبط دراز فرقاً دقيقا بين الفلسفة والدين: فيلاحظ أن غاية الفلسفة 
e E O‏ 
العلمي» فاقصى مطالب الفلسفة أن تعرفنا الحق والخير ما هما » وأين 
ولا يعنيها بعد ذلك موقفنا مو الق الذي تعرفه » والخير الذي ا 
SE e‏ ویعرفنا 
الواجب لنؤديه ونوفيه» ونكمل نفوسنا بتحقيقه. 

وکي يزيد الأمر إيضاحا قارن بين الآثار العملية الدينية والفلسفية › > وبين 
دراز أن الدين يلفت النظر کي يتعرف الإنسان بخالقه» ويتوجه إليهء ا 
ود > على أن غاية الفلسفة مجرد المعرفة التي تربط بين الأسباب 
الاك 


ت 


وبين أن العقيدة الدينية تتدفق في الميدان الاجتماعي» فهي تهز صاحبها 


لتحقیق آهدافها بال والدعوة› بینما اأفلسفة لإا يعنبها التوسع والانتشار› بل 
قد يضن بها اصحابها على غیرهم » فیحتکرونها » ویستاثرون بها. 


٤‏ الأاسلوب: 
الأسلوب الذي صيغت به العقيدة الإسلامية اسلوب خاص يتاز بالحيوية 
والإيقاع » واللمسة المباشرة والإيحاء » الإيحاء بالحقائق الكبيرة التي لا تتمثل 
كلها في العبارة » ولكن توحي بها العبارة » كما يتاز بمخاطبة الكينونة 
الاات كا راا وطفاها رعان الرة ا ر ا الك وك 

في الكائن البشري . 
أما الفلسفة فلها اسلوب آخر ؛ إذ هي تحاول أن تحصر الحقيقة في 
العبارة» ولا کان نوع الحققة التي يتصدی لها يستحيل آن تنحصر في منطوق 
العبارة - فضلاً على أن جوانب أساسية من هذه الحقاتق هي بطبيعتها آكبر من 
لمجال الذي يعمل فيه الفكر البشري - فإ الفلسفة تنتهي حتماً إلى التعقيد 
والتخليط والجفاف » ومن هنا لا يجوز أن عرض العقيدة الإسلامية بأاسلوب 
الفلسفةء لأنه يقتلها ويطفئ إشعاعها وإيحاءها › ويقصرها على جانب واحد 

ا ا ا :> 

ومن هنا يبدو التعقيد والجفاف والنقص والانحراف فى كل المباحث التى 
تحاول عرض العقيدة بهذا الأسلوب الغريب على طبيعتها > وفي هذا القالب 
الذي يضيق عنها » ومسلك القرآن في بيان العقيدة الإسلامية متسم بالبساطة 
والوضوح يجعل إدراكها سهلاً ميسرا لكافة مستويات الئاس على اختلاف 
مدارکهم وفطرهم > ياخحذ كل حسب طاقته من التفكير والاقتناع > بخلاف 
تلك الأ سالب الفلسقة والكلاة اة اة بالصطلاحات: > إذ لا يدر 
محتوياتها إلا القليل من الاس . 


ا 


: طريقة الاستدلال‎ ٥ 

وفى هذا الحانب يتميز القرآن فى ما جاء به من الأدلة عن الطريقة 
الفلسفية الكلامية » ويكن أن نوضح هذه الفروق في النقاط التالية : 

أ استدل القرآن بالآيات المشهودة ( الكونية ) على وحدانية ٤ ot‏ 
وكذلك الفلاسفة والمتكلمون › ولكن طريقة القرآن مخالفة للطريقة 
الكلامية › فالقرآن يستدل بالآيات نفسها التي يستلزم العلم 9 ef!‏ 
بصانعهاء كاستلزام العلم بشعاع الشمس العلم بالشمس من غير احتياج إلى 
إقامة الأقيسة التي أقامها المتكلمون للاستدلال على حدوث العالم . 

فالعلم بكون هذه العوالم مخلوقة مربوبة أمر فطري لا يحتاج إلى إقامة 
الدليل والبرهان » فالإنسان يعلم بفطرته أن هذا الكون الذي يراه فقير إلى 
الخالق » مقهور مربوب » وهذا لا يحتاج إلى تلك الأقيسة التي آقاموها › 
ا E ٤‏ 

قال تعالى : أو بر الث كفروا ناسوت و الا ڪا رق 
ا الما کل شىء حي فلا ونون ل6 وعاتا نی الأرض روس أن 
ییک بی ملافا وجاجاش الیم رکو( وحمل الک ق قفاو 
وهم عر عن ءابا عض 0 وهو ای حاق ال والنهار وألشمس لمر کل فی فال 
ا 

- الأدلة العقلية “ التي جاء بها القرآن لاثقة بجلال الله وكماله » فلم 

8 القرآن قياس الشمول وقياس التمثيل الذي تستوي أفراده في الله 
تعالى » لأنه يلزم منهما تسوية الخالق بالمخلوق . 

وإنغا يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى الذي مضمونه أن کل کمال 
۳( ا ا شش التكلمين والفلاسفة في ظلَهم أن دلالة الكتاب والسنة إغا هي بطريق الخبر 

الجرد» وانها لم تتعرض للادلة العقلية » فالحق أن القرآن بين من الأدلة التي يحتاج إليها في 

العلم بالله ووحدانيته ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره . ونهاية ما يذكره المتكلمون جاء القرآن 


بخلاصته على أحسن وجه » وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال 


فيها: # ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل € ( سورة الكهف: ٠٤‏ ) » والأمثال 
الضروبة هي ( الأقيسة العقلية ) . ) 


E E 


وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف اللخلوق به 4 
فالخالق أولى أن يتصف به › لأله هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال › 
e EES or E N RA E N‏ 


e ر‎ 


المكنات من هو أكمل منه وهو محال» قال تعالى: # ويه الكل ال4 ©.. 

وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. 

ج ونلاحظ أيضا أن الأدلة العقلية القرآنية تدل على الحق بابلغ عبارة 
وأوجزها » آما الأدلة العقلية الكلامية والفلسفية فكثير منها لا ينهض 
للاستدلال به » وضعف الدليل الذي بستدذل به على ا يؤدي إلى كثرة 
الشك والاضطراب والحيرة » بل قد يؤدي إلى رد الحى » إذ يسهل على 
الخحصم بيان عوار الدليل » فإذا رده رد الح مع أن الحى قوي في ذاته › 
والضعف إنما هو في الدليل الموصل إليه » لأجل ذلك نجد أهل الكلام أكثر 
الناس انتقالاً من قول إلى قول » وجزماً بالقول في موضع وبنقيضه في 
موضع آخر › بل یکفرون بقول ما › وهم ممن قال به في مکان آخر › 
بخلاف أدلة الكتاب والسنة فإ أصحابها مستقرون عليها » آخذون بها › لا 
يتلجلجون › ولا يضطربون 

د- ونلاحظ أن بعض ادلة المتكلمين يلزم منها لوازم باطلة » إذ يلزم من 
سوا رد ا حی الثابت في الكتاب والسنة . 

فقد ردوا النصوص التي تدل على أن الله في السماء بدعوى أن الله لا 
يكون في جهة » لان كونه في جهة يعد تحيزاً » مع أن النصوص صريحة 
في كونه تعالى في السماء » وخطؤهم أنهم ظنوا أن معنى كونه في السماء: 
أن السماء تحويه » وأخطؤوا أيضاً عندما طبقوا المقاييس البشرية على الذات 
الإلهية . 


)۱( سورة النحل : 


)۲( مجموع الفتاوى ٤‏ لابن تبمية : /٤‏ 0° . 


E 


٦‏ الحنى والعطاء: 

ومن المروق اشا أن القرآن يعطي إيانا مفطصلة كما قال جندب بن 
عبدالله « تعلمنا الإيان » ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إياناً ٠. ٠‏ 

فالقرآن یصف لا ریا 4 وأن له وجهاً و EET,‏ وشا 4 نخد لا 
سماءه وصفاته: فهو الرحمن الرحيم »> اللاك ›» القدوس السلام» 
المؤمن» المهيمن » العزيز الجبار ... ويعرفنا بافعاله ومخلوقاته » ويصف لنا 
القيامة وآهوالها والحنة والتّار کانا نراهما 

اسا طريقة التكلمين فإ غاية ما عندهم إيان مجم لا يعطي علماً 
وافا ولا تفا واا : 
لا لقاء: 

لا لقاء بين الدين والفلسفة فهما منهجان مختلفان: في البداية والنهاية» 
والطريقة والأسلوب ¢ وفي الات والعطاء ¢ وقبل ذلك کا في المنابع 
والمصادر ت 

والإسلام لا 2 إلى من ¿ یکمله» فقد أکمله العليم الخبير: # الوم 
الت کم د دینک ومست ا نمی ولا نحتاح إلى أن نوفق بينه وبين 
الفلسفة› ولا ىه وبين | e‏ ولا ىه وبين الشيوعية 


ر سے صر س 


والاشتراكية» فالإسلام حق لا باطل فيه فيه لا ياه آلطل من بين يديه ولا من 
حلفة € وة إا باطل» وإما حق مخلوط بباطل»ء والإسلام ما جاء 
لتحكمه أفكار البشر» وإنما جاء ليهيمن على الحياة والأحياءء ويقوّم 
المعو من العقائد والأفكار. 
يجب علينا أن نبقي عقيدتنا وشريعتنا متميزة صافية نقية كما يريد ربنا 
اد ا ن خلطها بغيرها يؤدي إلى اللبس الذي عابه الله 


على أهل الكتات ل اَهَل آلکتب لم لبسو ت ألْحَقَ بطل ) 


.۳ سورة المائدة:‎ )١( 
. ٤۲ سورة فصلت:‎ (۲) 


)۳( سورة البقرة: 0 . 
)€( سورة آل عمران : إ۷ . 


a. 


الطلب الثاني : مو قف العلماء من الفلسفة وعلم الكلام 

قاوم العلماء الاتجاه الداعي إلى خلط مباحث العقيدة بالفلسفة وعلم 
الكلام» ذلك الخلط الذي أنشاه الذين يعرفون بفلاسفة الإسلام كابن سينا › 
وحاربوا الذين تأثروا بهذه الفلسفات . 

والعلماء الأعلام قسمان: قسم تنبهوا إلى خطر هذا المسلك منذ الوهلة 
الأولى » فقاوموا هذا الاتجاه منذ البداية كالإمام أحمد » رحمه الله وكذلك 
الشافعي الذي يقول: « حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال › 
ويطاف بهم في القبائل والعشائر » ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام » . 
وقسم خحاض فيما خاض فيه المتكلمون » فأضناهم المسير » ولم ينتبهوا إلا 
ومس الحم غل إلى الروت » افتندموا ولات ساعة مندم» ولم يبق لھم 
سوى التأوه والتحسر » وسؤال الله آن يتجاوز عنهم » وان يحذروا من 
خلفهم من سلوك الطريق الخاطئ الذي ساروا فيه . 

من هؤلاء محمد بن عمر الرازي قال في كتابه أقسام اللذات"': 
نهاية إقدام العققول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا أذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وکم من جبال قد علا شرفاتها رال اول ال 


وقال الرازي: « لقد تاملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها 
تشفي عليلاً » ولا تروي غليلاً » وعاد إلى الطريقة القرآنية »> وضرب مثلاً 
منهج القرآن في الصفات: « ورآيت اقرب الطرق طريقة القرآن » أقرأً فى 
لإبات طا عل اش لف © و ا 
(1) الصواعق المرسلة » لابن القيم: ص:۷ » وكتاب اعتقادات فرق المسلمين » للرازي: ص۲. 


)۲( سورة طه: 06. 


E 


واقرا في التفي: اط یس ینای کی٤‏ 4 * ولا عرطوت پو عِلنّا 4" 
ثم قال: « من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي » . 

وهذا الشهرستاني يضرب على الوتر نفسه › ويقرر أنه لم يجد عند 
الفلاسفة والمتكلمين بعد طول بحث إلا الحيرة والندم حيث يقول: "“ 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


وهذا المجويني - وهو من الجهابذة الذين اشتغلوا بعلم الكلام - يقول 
محذراً من الاشتغال به" : « يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام » فلو عرفت أن 
الكلام » يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به » . 

وقال عند موته متندماً متحسراً: « لقد خضت البحر الخضم › وخلیت 
آهل الإسلام وعلومهم» ودخلت في الذي نهوني عنه › والآن إن لم 
يتداركني الله برحمته » فالويل لابن الجويني » وها أنذا أموت على عقيدة 
أمي » أو قال على عقيدة العجائز» . 

وأبو حامد الغزالي - رحمه الله - من هؤلاء الذين اطالوا البحث والتنقيب 
- والتنقل من فرقة إلى فرقة» وقد انتهى في آخر عمره إلى الوقف والحيرة في 
المسائل الكلامية » والف كتابه: ( إلجام العوام عن علم الكلام ) »> بل حرم 
الاشتغال بعلم الكلام إلا في حالات خاصة « الحتق ان علم الكلام حرام إلا 
لشخصين » . 

وقد أعرض في آخر عمره عن الاشتغال بعلم الكلام والطرق الكلاميةء 
وآقبل على أحاديث الرسول ا > فمات وصحيح البخاري على صدره . 


(€ ور فاطر 2.2 

(۲) سورة الشورى: .١١‏ 

(۳) سورة طه: ۱۱١.‏ . 

)٤(‏ الفتوى الحموية الكبرى › لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۷. 

7 نهاية الإقدام في علم الكلام ( للشهرستاني : ص‎ )٥( 

7( مجموع فتاوي شیح الإسلام ابن تيمبة › وانظر الفتوى الحموية : ص۷ . 


a A= 


وآبو الحسن الأشعري نشا معتزلياً » وبقي كذلك أربعين عاماً » ثم رجع 
عن ذلك » وصرّح بتضليل المعتزلة » وبالغ في الرد عليهم " . 

ولقد نشا فريق بعد ذلك سار على المنهجح السليم » إلا أله استوعب علوم 
هؤلاء » وعرف مقاتلهم » فكان يرد عليهم بالمنهج القرآني » ويحاربهم 
بسلاحهم أيضاً مبيناً ما فيه من عوار وضعف ٠‏ وقائد هذا الفريق وحامل 
لوائه شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


المطلب الثالث: مقارنة بين صاحب الرأي وصاحب العقيدة 

وقبل أن أنهي الكلام في هذا الموضوع أقول: نحن بحاجة إلى رجال 
عقيدة لا إلى رجال فلسفة » نحن نريد أقواماً يعالحون داء هذه الأمة 
وبلاءهاء ولن يفعل ذلك أصحاب الفلسفة والراي . 

وقد عقد الأستاذ أحمد آمين - رحمه الله - مقارنة بين صاحب الرآي 
وصاحب العقيدة وأثر كل منهما في الحياة فقال: 

فرق کبیر بین أن تری الرآي وآن تعتقده. 

إذا رايت الرآي فقد ادخلته في دائرة معلوماتك › وإذا اعتقدته جرى في 
دمكڭ › وسرى في مخ عظامك › وتغلغل في أعماق قلبك 

ذو الراي فيلسوف يقول: إني أرى صواباً ما قد يكون في الواقع باطلاً › 
وهذا ما قامت الأدلة عليه > وقد تقوم الأدلة على عكسه غداً » وقد 
آکون مخطا فيه » وقد آکون ضا 

آاما ذو العقيدة فجازم بات > لا شك عنده ولا ظن › عقيدته هي الحق› 
لا محالة › وهي الحق غداً › خرجت عن آن تكکون مجالاً للدليل › 
وسمت عن الشكوك والظنون . 

ذو الرآي فاتر آو بارد » إن تحقق ما رآی ابتسم ابتسامة هادئة رزينة»ء وإن 

یتحقق ما رآی › فلا باس »› فقد احترز من قبل بان راه صواب يحتمل 


. انظر كتابنا: معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري ومنهجه‎ )١( 


ت 


الخطا » وراي غيره خطا يحتمل الصواب › ذو العقيدة حار متحمس > لا 
يهد إلا إذا حقق عقيدته . 

ذو الرآي سهل أن يتحول وآن يتحور › هو عند الدليل »› آو عند 
الصلحة تظهر في شكل دليل » أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله رسول 
الله ( لو وضعوا الشمس في ييني والقمرَ في شمالي › > على أن ادع هذا 
الذي جت به ما ترکته  )‏ . 

الراي جثة هامدة » لا حياة لها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحهاء 
والراي كهف مظلم لا ينير حتى تلقي عليه العقيدة اشعتها » والراي مستنقع 
راکد یبیض فوقه e‏ > والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيعة أن 
تتوالد على سطحه 

والرائ اذب 0" > والعقيدة نجم تالق ٠‏ 

الرآي يخلق المصاعب . ويضاعف العقبات > ويصغي لأماني الحسد 
ويثر الشبهات » ويبعث على التردد » والعقيدة تقتحم الأخطار › وتزلزل 
الجبال » وتلفت وجه الدهر » وتغير سير التاريخ > وتنسف الشك والتردد» 
وتبعث الحزم واليقين » ولا تسمح إلا لمراد الروح 


(۱) هذا حدیٹث ضعىف روأه الطبري في تاریخه : 1/۲ والبيهقي في دل النبوة: AY /Y‏ من 
طریق ابن إسحافق » وسلده منقطع ¢ انظر السيرة الثبوية لابن هشام : /١‏ ۹ . 
(۲) كتاب فيض الخاطر » لأحمد أمين نقلاً عن كتاب ( الإيان والحياة › للقرضاوي : ص۲۲). 


0 


امه لاس 
» احل + + **؛ )۱( 

هل نؤمن بعذاب القبر » وبالحوض والميزان وامشال ذلك من الأمور 
الاعتقادية ؟ وما الذي يجعلنا نؤمن بذلك أو ننفيه ؟ 

١‏ - یری علماء السلف الصالح أن کل ما أخبرنا الله به › آو أخبرنا به 
رسوله ا ووصل إلينا بطريق م > يجب الايان به وتصديقه. وهم 
لا فرق ين الي الغراق وخر الخاد ٠‏ إا كان خا > بل حون 
العقائد بهما من غير تفريق . 
اوا واا ها ااه ل فل اي وا کن مو وا ا 
م اص ي و کو و ا م ر و ا ارم چ I E‏ اء 8ر 
إا قضی الله ورسولهء آمرا أن يرن هم لبر من أمرهم 4" وقوله : # قل أطيعواً الله 
رص ر و ص 
السو 

واحتجت طائفة ممن ضعفت معرفتها بالصحيح والضعيف من أحاديث 
الرسول بيه بالأحاديث الموضوعة والضعيفة“ في هذا الباب ومن أمثال هذه 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ) 

حدیٹ ( انتهيت إلى ربي ليلة آسري بي إلى السماء « قرات رن « بيني 
وبينه حجاب بارڙ » فرأيت کل شيء منه > حتی رایت تاجاً مخوصاً من 
اللؤلؤ » . حديث موضوع 
)١(‏ انظر كتابنا ( أصل الاعتقاد ) فقد حققت فيه القول في هذه المسألة . 

(۲) الحديث الحواتر ما رواه جمع غفير يستحيل في العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب من مبداً 
الميثل إلى منتهاه والآّحاد ما نقصض عن درجۀ التواتر 

)۳( سورة الأحزاب: ۳٦‏ . 

(6) سوزة آل ران ۳۲ 


. الموضوع : الكذوب أي ما في سنده كذاب » والضعيف ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح‎ )٠( 
. ٤٤١ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة › للشوكاني:‎ )0( 


0۱ 


حديث: ( إن الله يَجلس على القنطرة الوسلطى بين الجنة والنار ). 

وبجب التحققى من الأحاديث قبل الاحتجاج بها سواء في العقيدة آو 
أمورا اعتقادية باطلة. 
يثبتونها بالمنامات والخرافات والأساطير. 

۳ - ورفضت طائفة ثالشة الاحتجاج بالأدلة النقلية أي بالنصوص القرآنية 
والحديثية فى إثبات العقائد » وقد زعموا أن « الأدلة النقلية لا تفيد اليقين › 
ولا تحصل الإيان المطلوب » ولا تثبت بها عقيدة  »‏ وعللوا عدم إفادتها 
اليقن ) بان الأدلة النقلية مجال راع للاححمالات كشيرة تحرل دول | 

9( 
اللإثبات » 

وهذا قول متهافت لا يحتاج أن يتعب الناظر نفسه فى الرد عليه » إذ هو 
مخالف لإجماع الأمة » وإذا كانت اا ص واسعاً للاحتمال فکیف 
هذا بهتان عظيم . 

٤‏ - وذهب فریی رابع إلى رفض الاحتجاج بأاحاديث الآّحاد الصحيحة في 
باب العقائدء فلا يحتجول إلا بالقرآن آو المتواتر من الأحاديث» ول شو يبتو 
العقيدة بالقرآن والحديث المتواتر إلا إذا كان النص قطعى الدلالة“ وإذا 
يكن النص قطعي الدلالة فإ لا يجوز الاحتجاج به عندهم. 

)۲( الإسلام عقيدة وشريعة ٤‏ لشتوت: ص ٥٣‏ 1 
۳) المصدر السابق . 
€3 يعنول بالقطعي الثبوت : القرآن والحدیث المحواتر . 
وبقطعي الدلالة: آن النص لا يحتمل معنى آخر « آي > يحتمل التأويل > وقد ردوا لذلك 


اللصرص الدالة على رۋية المؤمنين لربهم في يوم القيامة > آما الأحاديث فهي وإن. کانت قطعہة 
الدلالة فقد رعمو آنھها آحادیث آحاد » وأما نصورصس القرآن فقالوا: غير قطعبة الدلالة وأولوها 


تاریار ا ) انظر إنكار الشيخ شلتوت لرؤية العباد لربهم في کتابه الإسلام عقدة وشريعة: 
0 
ص 
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قال بذلك علماء الكلام قديا » وتابعهم بعض علماء الأصول › وقد 
ا نتشر هذا القول في أيامنا > حتى كاد ينسى القول الحق » ويستغخرب من 
قائله. والعلماء قدياً وحديثاً كانوا ولا زالوا يبينون فساد هذا القول 
وخطورته» ويكشفون شبهة القائلين به . 


توضيح شبهة ھۇلاء: | 

بينا أ شبهة هؤلاء زعمهم أن أدلة العقائد لا بد أن تفيد اليقين › 
وأحاديث الآحاد والنصوص القرآنية والأحاديث المتواترة إذا كانت دلالتهما غير 
قطعية لا تفيد اليقين LS Pg‏ 


الال ا ا و لال را اا ي 4 ور 
ل وإ لظن لا يعَّنى من لي سا 4 ونحو ذلك من الآيات التي يذم 
المشر كين لاتباعهم الن. 

واحتجاجهم بهذه الآيات وامثالها مردود » لان الظن في الآيات ليس هو 
الظنَ الذي عنوه » فإن النصوص التي ردوها ورفضوا الاحتجاج بها في 
مسائل العقائد تفيد الظن الراجح »والظن الذي ذمه الله في قوله: # إن 
يعون إلا الط 4 “ هو الشك الذي هو الخرص والتخمين › فقد جاء في 
« النهاية » و « اللسان » وغيرهما من كتب اللغة « الظن: الشك يعرض لك 

في الشيء فتحققه وتحكم به ¶ . 

هذا هو الظن الذي نعاء اله علي المشركين » وما يزيد ذلك قول اله فيهم 
إن يعون إلا الط ون هم إلا خرصو 4 ” فجعل الظن هو الخرص 
الذي هو مجرد الحرز > إذ لو كان الظن امنعي به على المشركين 
هو الظن الغالب فإنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام أيضا؛ لأن الله آنكر 


)١(‏ انظر ١‏ الحديث حجة بنفسه » و« وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام» » للشيخ 
ناصر الدين الألباني › وكتابنا: « أصل الاعقاد » . 

(۲) سورة النجم: ۲۳. 

(۳) سورة النجم: ۲۸. 

(6) سورة النجم: ۲۳ . 

)0( سوره الأنعام: 1 


0 


على المشركين الأخذ بالظ إنكاراً مطلقاً» ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام» 
ولأن الله صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أخذه على المشركين يشمل 
ا انشا ٤‏ د إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: 


ر 


3 ا أل کی 1 ا | م اتر ضا وا اونا 0 وهذده عقيدة» 


سے م 


۾ ولا حرمتا من سو 4“ وهذا حکم» ( ڪدي کڏ اريت ين َل حي 
کا باک ل ل ویم ن مار قشر ا إن E‏ 
ورور کر صن چ4 . 

ثم إننا لا نسلم لهم القول إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم » بل قد 
تفيده» يقول صديق حسن خان: « والخلاف في إفادة خبر الآحاد الظنَ أو 
العلم تقيد با إذا لم يضم إليه ما يقويه › أما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان 
مشهوراً أو مستفيضاً فلا يجري فيه الخلاف المذكور . 

ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإلّه 
يفيد العلم › لأن الاجماع عليه قد صيره ٠ه‏ من المعلوم صدقه › وهكکذا خبر 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول » فكانوا بين عامل به ومتأول له » ومن هذا 
القسم أحادیث صحيحي البخاري ومسلم ). 

وقال العلامة السفاريني في « لوامع الأنوار البهية »: 

( وخبر الآحاد إن كان مستفيضا مشهوراً أفاد علماً نظرياً كما نقله العلامة 
ابن مفلح وغيره عن أبي إسحاق الأسفرايني وابن فورك» وقيل يفيد القطع». 

ر را اف ير غاد غير الخ ة الفن امل اسه 
والخطا » و لكته نقل عن الإمام الموفق ( ابن قدامة ) وابن حمدان والطوفي 
وجمع أنه يفيد العلم بالقرائن 

قال العلامة علاء الدين علي بن. سليمان المرداوي في شرح التحرير: 
«وهذا أظهر واصح » وضبط القرائن يكون ( بسكون النفس إلى الخبر 


(1) سورة الأنعام: ٠٤۸‏ . 
)۲( سوره الأنعام: A۸‏ . 
(۳) سورة الأنعام: 1٤۸‏ . 
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كسكونها إلى المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى احتمال عنده ألبتة ) . 

ونص أيضاً على أن خبر الآحاد غير المستفيض يفيد العلم إذا نقله أحاد 
الأئمة المتفق عليهم وعلى إمامتهم وضبطهم . 

ونقل عن القاضي أبي يعلى: « أن هذا هو المذهب ( مذهب الحنابلة)ء 
وقال أبو الخطاب: هذا ظاهر كلام أصحابنا » . 

وذكر السفاريني أن هذا القول اختاره ابن الزاعوني والإمام تقي الدين ابن 
تيمية » ثم ذکر آن الذي عليه « الأصوليون من أصحاب آي حنيفة والشافعي 
وأحمد - رضي الله عنهم أجمعين - أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول 
تصديقاً وعملاً به يوجب العلم » . 

کو ا الخالفين في ذلك من أتباع الأئمة فرقة قليلة تابعت علماء 
الكلام » وذكر أن ممن قال بإفادة خبر الآحاد العلم « أبا إسحق وآبا الطيب» 
وذكره عبدالوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية » وقال: 
« وهو الذي عليه أكثر الفقهاء وأهل الحدتت والسلف وأكر الاشعرة 
وغیرهم) 

وقال ابن الصلاح: « ما أسنده البخاري ومسلم العلم اليقيني النظري واقع 
به » خلافاً لقول من نفى ذلك محتجا بالّه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإغا 
تلقته الأمّة بالقبول» لأنه يجب عليهم العمل بالظن» قال: والظن قد يخطى». 

قال ابن الصلاح: « وقد كنت آميل إلى هذا وأاحسبه قوياً » ثم بان لي 
أن اذهب الذي اخترناه آل هو الصحيح > لان ظن من هو معصوم من 
الخطا لا يخطى ٠‏ والأمة في إجماعها معصومة من الخطا » . وابن الصلاح 
يعني أن الأمة أجمعت على صحة أحاديث البخاري ومسلم . 

قال السفاريني: « ولا وقف ابن كثير على اختيار ابن الصلاح من أن ما 
أسند في الصحيحين مقطوع بصحته » قال: وأنا مع ابن الصلاح فيما نص 
عليه وأرشد إليه » . 


ثم ذكر أن ابن كثير وقف على كلام لشيخه ابن تيمية مضمونه ائه نقل 


0 0 


القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات » وبعد آن ذکر بعض 
أسمائهم قال: ( آي ابن تيمية ) « وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب 
السلف عامة »> ”. 

والصواب من القول آن أحاديث الآحاد الصحيحة تفيد اليقين إذا احتفت 
بها قرائن ودلائل كما نقلنا ذلك عن جملة من أهل العلم › فالأحاديث التي 
وردت في كتب السنة وصححها آهل العلم ولم يطعن في صحتها وا حد منهم 
تفيد اليقين لإجماع الأمة على صحتها » ومن ذلك ما اتفق عليه صاحبا 
الصحيح أو ورد في واحد من الصحيحين » ولم يطعن في صحته واحد من 
آهل العلم . ومن ذلك أن يكون الحديث مشهوراً أو مستفيضاً أو رواه الأئمة 
الكبار كمالك عن نافع عن ابن عمر. . 

خلاصة القول في المسألة: أن علماء أهل السنة يقبلون أحاديث الآحاد 
الصحيحة في العقائد والأحكام من غير تفريق فيي ذلك ٠‏ يدلك على هذا 
تخریج أئمة آهل السنة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي والدارمي وغيرهم للأحاديث الثبتة للعقائد في مدوناتهم» والمتواتر 
منها قليل» ولو لم يرتضوا الاستدلال بها لا أتعبوا أنفسهم في روايتها 
وضبطها وتدوينها » ومن قال عنهم خلاف ذلك فإنه قد افترى عليهم» ولا 
دخحل لكون الأحاديث الآحاد تفيد الظن الراجح أو اليقين في المسالة. 

فالذين يقولون لا تفيد اليقين يرون الأخذ بها فى العقائد إذا صحت ولا 
تلازم بين إفادتها الظن وردها في باب الاعتقاد . ` 

فابن عبدالبر رحمه الله تعالى مع قوله إن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين إلا 
آنه يرى آنه يجب الأخذ بها في العقائد كما يؤخذ بها في الأحكام 1 


وينسب ذلك إلى جماعة آهل السنة ° 


(1) لوامع الأنوار البهية: ص۷١‏ » وبهذه النقول الكثيرة التي البتناها يتبين لك ما في قول الشيخ 
ان خبر الآحاد لا يفيد اليقين › فلا تشبت به العقيدة › ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك 
بأنه ضروري لا يصح آن ينارع أحد في شي ء مله ..) راجع الاإسلام عقيدة وشريعة: ص : ۷٥‏ . 
(۳) راجع التمهيد » لابن عبد البر: ۷/١‏ . 
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النصوص الدالة على الاحتجاج بخبر الآحاد 

وقد وردت نصوص كثيرة 0 على وجوب الأخحذ بحديث الآحاد 
والاحتجاج بها في إثبات العقائد › e‏ 

as‏ ت المؤمونَ ل نيرو اڪائة اول رمن کل و 
نهم طايه افوا ن لين وزرا EE‏ لمم لعل دروت ا 
فيها حث للقبائل والعشائر وآهل النواحي والآقطار المختلفة من 
المؤمنين على أن ينفر من كل منهم طائفة ليتفقهوا في في دينهم > ثم يرجعوا إلى 
قومهم فينذروهم » والطاثفة في لغة العرب: تطلق على الواحد فما فوق › 
والتفقه في الدين: يشمل العقائد والأحكام › بل التفقه في العقائد أهم من 
التفقه في الأحكام > ولذا أطلق الإمام أبو حنيفة - رحمه اله على وريقات 
كتبها في العقائد: (الفقه الأكبر ) ٠‏ ففي الآية دليل صريح على وجوب 
الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة › e e‏ أن لر قرها: 

- قوله تعالی: تایا الین ءامنا إن جاءک فاص بل فوا 4 وفى 

الأخرى (فتثبتوا ) » فإنها تدل على أن من لم یکا فامةا بان 
عذلا ا جاء يخر ها فالحجة قائة به وال ات يجب التشبت» بل يؤخحذ 
حالاً . 


Sg KEN‏ قاقر رين کل فرق رق م 

طابمَة 4 ^ , فقد روى البخاري في صحيحه عن مالك , RE‏ 

قال: ( آتينا إلى النبي ييل »ونحن شببة متقاربون ٠‏ فأقمنا عنده عشرين يوماً 

وليلة » وكان رسول الله رحيماً رقيقاً » فلما ظن آنا قد اشتهينا أهلنا » أو 
قد اشتقنا » سالا عمن تر کنا بعدنا ( فاخبرناه > قال: ارجعوا إلى أهل 


فأقيموا فيهم ¢ وعلموهم ¢ ومروهم وصلوا كما رآيتموني أصلي ) . 


(1) سورة التوبة: ۲ 

(۲) سورة الحجرات: 1٦‏ . 

(۳) سورة التوية: .٠١١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري: ١٠١/١‏ > ورقمه: ٦۲۷‏ » ورواه مسلم: ٤٦٥/١‏ ورقمه: ٦۷٤‏ » واللفظ 
للبخاري . 


~0۷ 


ا و الب ان ع ر > والتعليم 
يعم العقيدة » بل هي أول ما يدخل في العموم » فلو لم يكن خبر الآحاد 
مما تقوم به العقيدة لم يكن لهذا الأمر معنى . 

٤‏ - وفي صحيحي البخاري ومسلم أیضاً: أن أهل اليمن قدموا على 
رسول الله ملل فقالوا: « ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام > قال 
فأاخذ بيد آبي عبيدة » فقال: ( هذا آمينْ دە 0 € 

فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم بيبعث الرسول اة إليهم أبا عبيدة 
وحده » وكذلك يقال في بعثه ميه في نوبات مختلفة أو إلى بلاد متفرقة 
غيره من الصحابة: کعلي بن آبي طالب » ومعاذ بن جبل › وأبي موسی 
الأشعري > وآحاديثهم في الصحيحين وفي غيرها . 

ولا ريب أن هؤلاء كانوا يعلمون العقائد في جملة ما يعلمون › فلو لم 
تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله ياي أفراداً . 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في كتابه ( الرسالة (: 

١‏ وهو لا بيعث بامره » إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول 
خبره عن رسول الله الاو ٩‏ 


(۱( صحیح مسلم : AAA / f‏ > ورقمه: ۹4 )€ › والڏذي في الببخاري آنه أرسله إلى A‏ مجران 
البخاري 4 ۳/۷ 4 ورقمه: FY /1 4 TVEo‏ ¢ ورقمه: Vo‏ 
)۲( السا للشافعي : ۲ .۰ 
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الرد على القائلين إن حديث الآحاد لا يؤخذ بها فى العقيدة 
وقد رد العلماء على الذين لا بأخذون بأحادبث الآحاد العقبدة من وجوه كثيرة 

-١‏ القول إن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع حادث لا أصل له 
في الشريعة » وكل ما كان كذلك فهو قول مردود . 

- قولهم هذا في ذاته عقيدة ( أي إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها)» وعلى 
طريقتهم فإن هذه العقيدة تحتاج إلى دليل قطعي ينهى عن الأخذ باحادیث ِ 
الآحاد في العقيدة » ولا دليل على ذلك . 

٣‏ لو وجد دليل قطعى يدل على أن أحاديث الآحاد لا تبت بها عقيدة 
TE I‏ وك 2 مت من الف الاي 

هذا القول مخالف للمنهج العلمي الذي كان عليه الصحابة » فقد كان 
الواحد منهم يقبل خبر من حدثه عن الرسول ىليه ويجزم به » ولا يرد 
قول أخيه بحجة أن الحديث الذي نقله إنغا هو حديث آحاد. 

ه- الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بأدلة الكتاب والسنة تشمل العمقائد 
والأحكام » فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد إذا كانت آحاداً 
تخصيص من غير مخصص . 

٦‏ أمر الله - تعالى - رسوله بالبلاغ المبين » ومعلوم أن البلاغ المبين هو الذي 
تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم » فلو كان خبر الواحد لا 
يحصل به العلم ٠‏ لم يقع به التبليغ فإك الحجة إلّما تقوم با يحصل من 
العلم . 

۷ يلزم من هذا القول إبطال الأخذ بالأحاديث الآحاد في العقيدة مطلقاً من 
بعد الصحابة الذين سمعوه منه يلل مباشرة › لان الأحاديث لم تصل 
للناس قبل تدوينها إلا بطريق الآحاد » والذين وصلهم الحديث بطريق 


0 


التواتر قليل » بل آقل من القليل ›» ثم إن إخبار هؤلاء غيرهم أن 
الحديث الفلاني متواتر لا يفيد العلم» لأن خبر هذا العالم خبر آحاد. 

۸ - هذا القول يقتضي ترك العمل باحاديث الآحاد التي فيها عقيدة وعمل ؛ 
أن عدم الأخذ بها في العقائد رد لها » فكيف يؤخذ بها في الأحكام؟! 

- لم يتفق الأصوليون على هذا القول - كما زعم الشيخ شلتوت - وقد نص 
الإمام مالك والشافعي وأصحاب آبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كابن 
حزم على آن خبر الواحد يفيد العلم» ونص عليه الحسين بن علي 
الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي والقاضي آبو يعلى من الحنابلة . 

العقائد التي ثبتت بالأحاديث 
وقبل أن ننهي القول في هذه المسالة نسوق إليك جملة من العقائد الفابتة 

بالأحاديث الصحيحة : 

١‏ القول بنبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم ينص في القرآن 
على نبوتهم . 

۲ أفضلية نبينا محمد يياو على جميع الأنبياء والمرسلين . 

۳ شفاعته كو العظمى في ۰ ) 

٤‏ شفاعته عه لأهل الكبائر 

۵ ا ا ا القرآن » ومنها معجزة انشقاق القمر › فإنها 

مع ذكرها في القرآن تاولوها با ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة 

. القمر‎ u 

٦‏ الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجن › والجنة 
والنار » وآنهما مخلوقتان » وأن الحجر الأسود من الجحنة . 


۷ كثير من خصوصياته َو التي جمعها السيوطي في كتاب ( الخصائص 
الكبرى ) مثل دخول الجنة ورؤية أهلها » وما أعد للمتقين فيها وإسلام 
قرينه من الجن . 

۸ - القطع بأن العشرة المبشرين بالجئة من أهل الجنة . 

. الان بسؤال منكر ونكير في القبر‎ ٩ 

. الإيان بعذاب القبر‎ -١ 

. الإيان بضغطة القبر‎ ١ 

-١‏ الإيان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

۳- الإيان بالصراط . 

. الان بحوضه ييا وأ من شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبداً‎ -٤ 

. دخول سبعين الفا من أمته يلل الجنة بغير حساب‎ -٥ 

۱١‏ الإبيان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما ليس 
في القرآن . ) 

۷- الإیان بالقضاء والقدر خیره وشره › وان الله تعالی كتب على کا" 
إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه واجله . 

۸- الإيان بالقلم الذي كتب كل شيء . 

۹- الان بان أهل الكبائر لا يخلدون في التار . 

. الإيان بان أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجة‎ -١ 

. الان بان الله حرم على الأرض اث تاكل اجساد الأنبياء‎ ١ 

۲- الإيان بان لله ملائكة سياحين يبلغون النبي يليل سلام أمته . 


۳- الان بمجموع أشراط الساعة كخروج للمهدي »› ونزول عيسى وخروج 
الدجال ... وغير ذلك . 


ند ا 


وليست ادلة هذه العقائد جميعاً أحاديث آحاد » بل منها ما دليله أحاديث 
متواترة » ولكن عدم علم هؤلاء بالسنة المحواترة منها والآحاد جعلهم 
يردونها» أو يردون كثيراً منها » وإلا فإن أحاديث خروج الدجال » وخروج 
مهدي » ونزول عيسى بن مريم أحاديث متواترة كما صرح بذلك علماء 
الحديث . 
) والأدهى من ذلك أن ر العقائد التى وردت فى الأحاديث المتواترة » بل 
وردت في القرآن بزعم أن دلالة هذه التصوص اف کا سر 
ذكرنا قول الشيخ شلتوت » ولذا لم يثبتوا رؤية العباد لربهم في يوم القيامة 
مع تصریح القران بإباتھا « وجو بومینر اض © إل ا رة 4" وقد تواترت 
الأعاذنث تاها 

وقد حمل بو الحسن الأشعري على العتزلة لردهم النصوص من الكتاب 
والسنة تقليداً لرۇسائهم وآهل الرأي فيهم > قال رحمه الله تعالی: « آما بعد 
فإن الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد 
رؤسائهم » ومن مضى من اسلافهم › فتاولوا القرآن على آرائهم تاولا لم 
ينزل الله به سلطاناً > ولا آوضح به برهاناً» ولا نقلوه عن رسول رب 
العالمين » ولا عن السلف المتقدمين » وخالفوا روايات الصحابة عليهم السلام 
عن نبي الله صلوات الله عليه في رؤية الله بالأبصار » وقد Sask‏ 
روايات من الجهات المختلفة » وتواترت بها الآثار › وتتابعت بها الأخبار › 
وأنكروا شفاعة رسول الله یا للمذنبين » ودفعوا الروايات فی ذلك عن 
ان ٠‏ ووا ااب القن > و الكار فى تزف رة" 

وقال أبو الحسن في موضع آخر: « وأنكرت المعتزلة الحوض » وأنكرت 
المعتزلة عذاب القبر » " . 

وقال آبو الحسن في مقالات الإسلاميين: « اختلفوا في عذاب القبر › 


.۲٣ ۲۲ سورة القيامة:‎ )١( 
. 1 الإبانة عن أصول الديانة : ص‎ )۲( 
. ۷١ المصدر السابق: ص‎ )۳( 


کد 


فمنهم من نفاه ومنهم من آثبته وهم المعتزلة والخوارج »> ” 

وقال في مقالاته: « اختلفوا فى شفاعة رسول الله عل هل هى لأهل 
الكبائر » فأنكرت العتزلة ذلك وقالت بإبطاله »> ". ۰ 

وذكر أيضاً في مواضع من مقالاته أن المعتزلة آنكروا العين واليد لله » كما 
أنکروا رؤیته بالأبصار ومجيئه يوم القيامة ونزوله إلى السماء الدنيا » وجزموا 
بتخليد الفساف في النار » وغير ذلك عا خالفوا فيه الأحاديث الصحيحة 
والمتواترة بل نصوص القرآن . 

فمن نفى هذه العقائد التى صحت بها الأحاديث » فإنه سائر على درب 
المعتزلة » لا على طريق أهل السنة . 

وقد رأيت من السابقين واللاحقين من جزم بان جميع أشراط الساعة 
أحادیٹ آحاد > وردها بسبب ذلك » وما ظنه منها متواترا لاحقه بالتاویل 
والتحريف 


حکم من آنکر ما ثبت بخبر الآحاد: 

نقل السفارینى ي القول بكفر من أنكر خبر الآحاد عن إسحاق بن راهوية « 
والأصح ئه لا 0 > ويبدو أن الذي قال بكفره نظر إلى الأحاديث التي 
تلقتها الأمة بالقبول »› وأجمعت على صحتها . 

وإننا » وإن لم نقل بكفره » نقول: لقد سلك هذا الذي رد أحاديث 
الرسول ييا الصحاح في الاحتجاج بها في العقائد مسلكاً بين الخطا » 
ویخشى عليه أن يزیغ بسبب رده لهذه الأحاديث وأن يبتليه الله بالملضلات 
8 فيدر آلذين افون عن روء أن ضيبم فته sS‏ ي4“ 


(۱) مقالات الإسلاميين : ص ۳ . 

(۲) مقالات الإسلاسين : ص ٤۲١‏ . 

۳( راجع مقالات اللإاسلاميين : ص: 10۷ › ۲۱١‏ » 140 ۷4 , 
(6) سورة النور: ا . 
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هڏا هو المنهج 

إّنا نلتزم في هذه الدراسة التي نقدمها بالكتاب والسنة ؛ ولذلك كان لزاماً 
علينا أن نعرض العقيدة وفق المنهج الذي عرضه الكتاب والسنة ولا نتجاوز 
هذا النهج› فهو الطريق الذي احيا قلوب الأوائل من هذه الأمة. 

وهو السبيل الوحيد الذي سیصلح بقية الأمة » وصدق الإمام مالك - إمام 
المدينة المنورة وعالمها - إذ يقول: « لن يَصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به 
آولها » . 

وقد قدمنا تميز القرآن في نهجه عن الفلسفة في إقرار الدين والاعتقاد» 
وهذا التميز يلزمنا بالأخحذ به دون سواه . 


شبهة تحتاج إلى إيضاح: كيف نخاطب بالقرآن من لا يؤمن به 

يقول بعض الذين عندهم حظ من الدين: a es‏ 
يۇمن بالله ؟ يجب أن نخاطب الئاس اللوم بم نطق :الحم المادي الحديث والأدلة 
العقلية » فإذا اقتنعوا بالإسلام خاطبناهم باقر آن . 

ونحن نقول لهؤلاء: بلله علیکم کیف آمر الله رسوله آن ینذر بالقرآن 
الكفار الذين يكذبون بالله وبالقرآن وبالرسول # ! لأذرک بد وم ب چ © 
كيف آمره ان يتلو عليهم هذا لقران ؟ الم يکن يقرؤه على ااي المكذبين 
فيه نفوسهم » ويزلزل قلوبهم ؟ 

ماذا فعلت آيات القرآن ٤ eT ٤ TT‏ 
وغيرهم على غلظ كفرهم وتكن عداوتهم 

قد يقال: فالقرآن اليوم يتلى في كل مكان حتى من إذاعة ( لندن - 
وواشنطن ) ومع ذلك فإك أبناء الإسلام الذين يقرءون القرآن لا يؤمنون با 
جاء به . 


والحواب على هؤلاء ان العربي قدياً كان يسمع الآيات تتلى عليه › 
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فتنسل إلى أعماق نفسه › لألّه عربي يفقه معاني الآيات ومراميها › فلا 
حجاب بینه ویینها . 

اما اليوم فتقوم بين الاس والقرآن حواجز وحجب ٠‏ بعضها يعود إلى 
اللغة » وبعضها إلى شبهات استقرت فى الأذهان » وأصبحت عند الئاس 
مسلمات . ۰ 

ولذلك فإك مهمة حامل القرآن اليوم أن يقوم بترجمة القرآن إلى اللغة التي 
يفقهها الئاس » عليه أن يصل الاس بالقرآن » ويصل القرآن بالتاس» بان 
يبين لهم معانيه ومراميه » ويجدد معاني هذا الكتاب في النفوس › فتعود مرة 
اى ال و واتار د < ول معا اى الكدن والكرت 
بهذه الطريقة » فتتحتتق الدعوة التي تقوم بها الحجة على كل إنسان . 

وقد سبق أن بيا أن القرآن يحتوي على الأدلة التي تناقش العقول › 
وتروي ظما القلوب » وليس هو مجرد أخبار فقط . 


دعوة مشبو هة : التقارب یں الأديان 
هذا هو السبيل : أن نتبين النهج الذي جاءنا الله به لإقرار الإيان فى 
النفورس ¢ ونلتزمه في ذوات آنفسنا ¢ وفي دعوه الناس ¢ وفي تربيتهم 


2۹ 
مه 


ويحاول آعدذاء الله » والمخدوعون من أيناء هذه الأمة » آل يشوهوا | 
السبيل » وذلك بالدعوة إلى التقارب بين الأديان » فقد آقيمت مؤتّرات 
وندوات من أجل ذلك : 

وقد أخحطا الذين آموا هذه المؤتمرات والندوات من المسلمين خطا كبيراً حين 
رضوا بان يجعلوا الإسلام موضوعا للبحث كاليهودية والنصرانية على حد 
ا 

قد جد لهؤلاء العذر لو ذهبوا إلى هناك يقولون للآخرين كما قال القرآن: 
٭ فل یتال آلککب تاوا ی ڪل متو سوام یسا ویک ألا تمد إلا الله ولا شر بو 
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٤ک ES‏ رم بے و ص 


Ga EE TE O EE sS 
کان عليهم اَن يبينوا باطل هولاء بالتي هي آحسن » ویعرضوا‎ e 
عليهم الدين الحق» ويقيموا عليهم الححة» 5 أن يخطبوا وڌهم»‎ 
ويجاملوهم في باطلوهم.‎ 

ويخطى الذين يخلطون الإسلام بغیره من الأديان والمذاهب والفلسقات› 
يزعمون أنهم يوفقون بين نصوص القرآن وكلام أولئك الأقوام » ليصلوا إلى 
مرحلة وسط يلتقي فيها الإسلام بغيره › وكذبوا فيي زعمهم « وضلوا في 
هجهم ¢ فالا سلام دين الله يهيمن على الحياة والأحباء « ولا يحتاج إل أن 
وق ننه وین غیره ¢ فخيره فیه الباطل والصالح ¢ ا م کله » 

ر < سے ) 

ومهمتنا أن نبقي كتاب را ودینه متمیزین فل د ين رسد من الس ه 
حتی یفیء إليه الئاس فیجدوه صافياً غير مخلوط : 

وقد ذم الله هذا الصنف من اللا الذين یریدول مزح الإإسلام بعيره 
والالتقاء في منتصف الطريق بزعم التوفيق » وأخبر أن هذا امنافقين 
ودا قیل شم ا ا يك لوين صد ونلک 
شڈ ودا ا کیت إا اصبنھم 2 مصضيبه مَصِيبة ي ماقدمت أيهم تہ م جاك تيون 
اسا رفيا ٠‏ 
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)1( سورة آل عمرال : € . 


(۲) سورة البقرة: ۲١١‏ . 
)۳( سورة الا 1 


RE 


امان بالل 


تمهيد: أهمية هذا الأصل : 

الأصل الأول من الأصول الاعتقادية هو الإيان بالله » وهذا الأصل هو 
أهم الأصول الاعتقادية والعملية » وعليه مدار الإسلام » وهو لب القرآن › 
ولا نبالغ إذا قلنا: إن القرآن كله حديث عن هذا الإيان ؛ لأ القرآن إِمَ 
حديث مباشر عن الله تعالى: ذاته وأسمائه » وصفاته › وأفعاله » كاية 
الكرسي » وسورة الإخلاص . 

وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له »› وترك ما عبد من دونه من 
آلهة باطلة » وهذا كله تعريف بالله › ودعوة للقيام بحقه > ونهيٴ عن 
ضرت ذلك لر + 

وإما أمر بطاعته سبحانه» ونهي عن معصيته» وهذا من لوازم الإيان. 

وإما إخبار عن أهل الإيان وما فعل بهم في الذنيا من الكرامة » وما 
يشيبهم به في الآخرة » وهذا جزاء أهل الإيان بالله . 

وإمًا إخبار عن الكافرين » وما فعل الله بهم في الدنيا من النكال » وما 
سيفعل بهم في الآخرة في دار العذاب»ء وهذا جزاء من أعرض عن الإيان. 

فالقرآن كله حديث عن الإيان بالله » يوضح هذا آنّنا نجحد أن ذكر الله قد 
تكرر في القرآن باسم من أسمائه » أو صفة من صفاته )٠٠٠٦۲(‏ مرة أي 
في الصفحة الواحدة قرابة عشرين مرة في المتوسط . 

إننا نستطيع أن نقول: إن الإيان بال بالنسبة لبقية الأصول والفروع كاصل 
الشجرة بالنسبة للسوق والفروع › فهو أصل الأصول › وقاعدة الدين › 
وكلما كان حظ المرء من الإيان بالله عظيهاً كان حظه في الإسلام كبيراً . 


~~ ۷ 


مسائل الإيان بالل 
مسائل هذا الباب التي لا بد للباحث من عرضها وتمحيصها هي : 
أولً: آدلة وجود الله - تعالى - ورد الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع . 
انياً: التعريف بالله - سبحانه - وهذا يتم في القرآن من خلال طريقين: 
١‏ بيان ما في المخلوقات من إبداع وإعجاز تدل على عظيم قدرة الله وبديع 
صنعه . 
۲ دراسة الآيات القرآنية التى تتحدث عن الله حديثاً مباشراً: ذاته» وأسمائه» 
ر ا ` 
ثالثا: توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له »› ونبذ ما یعبد من دونه. 


رابعاً: نظرة في تاريخ العقيدة الإلهية » وتحقيق القول في ذلك . 


ea 


AN 


رل (رزرل 
اولذوو رګ الک ول 
أولاً: دلیل الفطرة 


الفطرة السليمة تشهد بوجود الله من غير دليل : 
لم يطل القرآن فى الاستدلال على وجود الله تعالى » لأن القرآن يقرر أن 
الفطر السليمة › والنفوس التي لم تتقذر باقذار الشرك › قر بوجوده من غير 
ديل » وليس كذلك فقط › بل إن توحيده - سبحانه - آمر فطري بدهي 
7 ص ےس ص ت و ر ص می ص ص وا ص رر راص ری س ےھ مج 
قاقر وه لِلذَنِ حِیفا فطرت أله الى فطر الاس علا لا ريل للق آلو ذلك 
الت لقنم ب 
هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون في تاريخ 
الأديان » وهي أن الأمم جميعاً - التي درسوا تاريخها - اتخذت معبودات 
تتجه إليها وتقدسها . 
وقد يقال هنا: لو كان التوجه إلى الله أمراً فطرياً لما عبد التاس فى 
والحواب: أن الفطرة تدعو للمرء إلى الاتجاه إلى الحخالق» لكن الإنسان 
تحيط به مؤثرات كثيرة تجعله ينحرف حينما يتجه إلى المعبود الحق . 
)۱( سورة الروم: ٣۵‏ . 
)۲( حتی الشيوعيون اليوم الذين آرادوا أن يتەحرروا من عبادة الآلهة برعمهم يدول مؤ سس المذهب› 
لقد جعلوه إلهاً » وبدلاً من أن يعبدوا خالق البشر عبدوا ميتاً من البشر › فبعداً : 


هذا ما دونته قبل حمس عشرة سنة › وقبل سنوات هدم القائمون على اذهب الشيوعي 
مذهبهم > وأآلقوا جثشث قادة المذهب › كما آلقوا عقائدهم وآفکارهم . 


® 


فما يغرسه الآباء في نفوس الأبناء »> وما يلقيه الكتّاب والمعلمون 
والباحثون فى أفكار الناشئة يبدل هذه القطرة ويقذرها » ويلقى عليها 
غشاوة» فلا تتجه إلى الحقيقة . ۰ 

وقد نص الرسول ييا على صدق هذا الذي قررناه » ففي صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله لا : 
( كل وة بولة فلي الفطرة > ابره وداه e‏ اى راف ا 
ييجسانه) . ولم يقل يسلمانه > لن الإسلام مُوافق للفطرة. 

وقد يقال: إذا تركنا الطفل من غير أن ؤثر في فطرته هل يخرج موحداً 
عارفاً پربه > فنقول: إذا ترك شياطين الإنس البشر » ولم يدنسوا فطرهم › 
E N ê E‏ 

بني آدم: # قال فبعريك لاو جن €9 لعا نهم نمار )4 ١‏ 

- وأعطى الشيطان ر أن يصل إلى قلب الإنسان ›» كما فى 
اف الحم ( ان الطاة بحري عن السات مجرى الام ران 

حشیت ان يقذف في قلوبکما شرا ) او قال: ( شيا ) " . 

والقرآن و ا المطلوب الاستعادذة منه باه وّسوش ص 
اور الاش > وقد صح أا ار لکل إنسان قرينا من الجن يأمره 
بالشرَ» ويحثه عليه» وفي القران تل وم رکا آل وک کا ن کر 


)0( 
بير . 
4 اض ا .2 
ولا يتخلص المرء و هذا إلا بالا جم اي الله لله فلا عود برب الناس رب 
ملك آلکاس © الو الاس ج من سر الوسواس الاس € الیو سوش 


° ڈور کاس 0یہ اة رالاس4‎ E 


)1( صحيح البخاري : Yo /F‏ ورقمه: TA‏ « ورواه مسلم في صح حه : «T*V/t‏ ورقمه: 
۸ . 

)۲( سورة ص : ۸۲^ A۳‏ . 

(۳) رواه مسلم في صحبحهە : €/ V1‏ . ورقمه: 1۷0 . 

(6) سورة الناس: © . 

() سورة ف: ۲۷ . 

(71) سورة الناس: ١‏ 1 . 


وشياطين الجن يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وتدنيسها » وقد ثبت 
في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله ميا خحطب ذات يوم» 
فكان مما جاء في خطبته: ( الا إن ربي أمرني آن اعلمكم ما جهاتم ما 
علمني يومي هذا: کل مال نحل " عبادي حلال» وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين » فاجتالتهم عن دينهم »> وحرمت عليهم 
ما احللت لهم »› وآمرتهم ان يشرکوا بي ما لم آنزل به سلطاناً ) " . 


الملصائب تصقي جوهر الفطرة : 

وكثيراً ما تنكشف الحجب عن الفطرة » فتزول عنها الغشاوة التى رانت 
عليها عندما تصاب مصاب اليم » أو تقع في مازق لا تجد فيه من البشر 
عوناً > وتفقد أسباب النجاة » نكم من لحد عرف ريه واب إلبه علدا 
أحط به» وکم من مشرك أخلص دینه لله لض نزل به خی إا كَترّ ی 
Eg e‏ جا نا ریخ عاصف وجا شم الموج من کل کان 
ووا اَم حيط به دعو اله ليت که اَن لين ايتا من دزو لتکو من 
الگکری) 

وقد سمعنا كيف آب ركاب طائرة ما إلى ربهم عندما أصاب طائرتهم 
خلل » فأاخذت تهتز وميل › وتتارجح في الفضاء »› والطيار لا يلك من 
أمره شيناً فضلاً عن الركاب » هناك اختفى الإلحاد » وضجت الألسنة 
بالأعاء » ورغبت القلوب إلى ربها بصدق وإخلاص » ولم يبق للشرك 
والاحاد وجود في مثل هذا الموقف الرهيب . 

المشركون الذين بعث إليهم الرسول كانوا يقرون بوجود اللخالق : 

العرب الذين جابههم الرسول ا کانوا فق و الله » وآته الخال 
وحده للكون » كما يقرّون باه وحده الرازق النافع الضارٌ ٠...‏ ولكنهم 
کانوا یعبدون غیره معه » ولا یخلصون دینهم لله وحده . 
(۱) نحلته: منحته . 
(۲) صحیح مسلم: ۲۱۹۷/٤‏ » ورقمه: ۲۸۱۰. 


)۳( سورة يونس : 1 


ا 


وفي معرض إلزام المشركين بالعبودية لله وحده » وإخلاص الدين له كان 
عن الخالق ا للسماء والأارضر > فکانوا یعترفون » ولا ینکرون» 

وکين سالتهم ملق السموت والذرض لون أ © . 

وف سورة المؤمنون # و 0 
سسیشولون لله فل فلا دروت | اقل من رب الت الع ورب ووب امرش العم ا 3 
سے آنا کے @ قل من بیلووه ما ت ڪل ىء ل 
کار عاو یت کشم تامو ال ولوت رلو فل کان جروت 4 . ومن 
المعروف أن العرب کانوا ھن الكعية ویحجول › ولهم بقرة من 


عبادات یتنسًکون بها. 
كفر الاس - اليوم أعظم : 


کان حرا بنا ألا نقف عند أدلة وجود الله كثيراً ؛ لأن ۳ اللإنسانية . 
تشهد بذلك ‏ » ولا يكاد يعرف منكر لوجود الخالق ف ی إلا النزر 
اليسير» وهم لا يثلون في البشرية نسبة تذكر. 

إلا أن الانحراف اليوم وصل الدرك الأسفل » فاصبحنا نرى أقواماً 
يزعمون أن لا خالق » ويجعلون هذه المقولة مذهباً يقيمون عليه حياتهم» 
وقامت دول على هذا المذهب تعد بمئات الملايين من البشر . 

وانتتشرت هذه المقولة في كل مكان » وألفت فيها كتب » وأصبح لها 
فلسفة تدرس » وحاول أصحابها أن يسموها بالمنهج العلمي › ويدللوا 

من أجل ذلك كان لا بدا أن نتوسع شيئاً ما في الاستدلال على هذه 
القضية . 


)۱( سورة لقمانڻ: ۲١‏ . 
)۲( سورة المؤمنون: AA‏ . 


Na 


الدليل الثانى: المخلوق لا بد له من خالق 
يحتج القرآن على المكذبين المنكرين بحجة لا بد للعقول من الإقرار بهاء 

u‏ يجوز في منطق العقل السليم رفضهاء يقول تعالى : آم خلقواأمن عير سىء 
3 آم هم لفوت ل Ç9‏ آم فوا لسوت وآ دض بل لا بوقون “ 

يقول لهم آنتم موجودون هذه حقيقة لا تلكرونها »> وكذلك السموات 
والأرض موجودتان » ولا شك . 

وقد تقرر في العقول أن الموجود لا بذ من سبب لوجوده » وهذا يدركه 
راعي الإبل ف فى الصحراء > فيقول: « البعرة تدل على البعير › والأئثر يدل 
على المشير ا ذات أبراج وأرض ذأت فجاج » ألا تدل على العليم 
الخبير » . ويدركه كبار العلماء الباحثين في الحياة والأحياء. 

وهذا الذي أشارت إليه الآية هو الذي يعرف عند العلماء باسم: (قانون 
السببية ) . هذا القانون يقول: إن شيئاً من ( الممكنات ) « لا يحدث بنفسه 
من غير شيء » ؛ لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده » « ولا 
يستقل بإحداث شيء » ؛ لاله لا یستطیع آن ينح غیره شيا لا یلکه هو . 


ولنضرب مثالا نوضح به هذا القانون : 

منذ سنوات تكشفت الرّمال في صحراء الربع الخالي اثر تواضفب سيف 
على المنطقة عن بقايا مدينة كانت مطموسة فى الرمال » فأخذ العلماء يبحثون 
عن محتوياتها ويحاولون أن يحققوا العصر الذي بنيت فيه » ولم يتبادر إلى 
ذهن شخص واحد من علماء الآثار أو من غيرهم أن هذه المدينة وجدت 
بفعل العوامل الطبيعية من الرياح والأمطار والحرارة والبرودة لا بفعل 
الاتعان. 

ولو قال بذلك واحد من الاس لعده الناس مخرفاً يستحق الشفقة 
والرحمة» فكيف لو قال شخص ما: إن هذه المدينة تكونت فى الهواء من لا 
شيء في الأزمنة البعيدة » ثم رست على الأرض ؟ إن هذا القول لا يقل 


)0( سورة الطور: T0‏ 


E AES 


غرابة عن سابقه » بل يفوقه . 

لاذا ؟ لأ العدم لا يوجد شيا » هذا أمر مقرر في بدائه العقول › 
ولأ الشيء لا يستطيع أن يوجد نفسه . 

وای و ا و کی 
بصانعه » فلا بد أن تكون المدينة صناعة قوم عقلاء يحسنون البناء والتنسيق . 

ولو رأينا إنساناً انتقل من أسفل بناية إلى أعلاها فلا نستنكر ذلك ولا 
نستغربه » لأ الإنسان لديه القدرة على ذلك . 

فإذا رأينا حجرأ كان في ساحة البناية قد انتقل إلى أعلاها » فإتّنا جزم 
باه لم ينتقل بنفسه » بل لا ب من شخص رفعه ونقله ؛ لأنٌ الحجر ليس 
لديه خاصة الحركة والصعود . 

ومن الخرب أا الاس تجرمرن ا0 الد ل كن أن ترج من ف 
موجد » ولا يکن أن تبني نفسها » ویجزمون باه لا بد للحجر من شخص 
ما بان ان ول ر و ن و ا و ر ن ر 
صانع › ويوجد من غير موجد » مع أن بناء الكون أشد تعقيداً وأعظم خلقة 
لی الوت وال رض اڪ من حل قالاس ٣‏ 

ولكن المنكرين عندما يواجهون بذلك بمنطق علمي يخاطب العقل › 
يستطيعون إلا أن قروا آو يکابروا . 

وبهذا الدليل كان علماء الإسلام ولا يزالون يواجهون الجاحدين » فهذا 
أحد العلماء يعرض له بعض الزنادقة المنكرين للخالق » فيقول لهم: ما 
تقولون في رجل يقول لكم: رأيت سفينة مشحونة بالأحمال»ء عملوءة من 
الأنفال » قد احتوشتها في لحة البحر أمواج متلاطمة » ورياح مختلفة › 
وهي من بينها تجري مستوية » ليس لها ملاح يجريها » ولا متعهد يدفعها › 
هل يجوز في العقل ؟ . 

قالوا: هذا شيء لا يقبله العقل . 


)۱( سورة غافر : 0¥ .„ 


NE 


فقال ذلك العالم: يا سبحان الله » إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في 
البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر » فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على 
اخحتلاف أحوالها « وتغير أعمالها » وسعة أطرافها > وتباین أكنافها من غير 
صانع ولا حافظ ؟! فبكوا جميعاً » وقالوا: صدقت وتابوا . 
هذا القانون الذي سلمت به العقول وانقادت له هو الذي تشير إليه الآية 
E ۰‏ کہ کد ] 0( 
الكريمة: # آم خلقوا من عبر س آم هم الخلفوت 4 وهو دلیل برعم 
العقلاء على التسليم بان هناك خالقا معبوداً » إلا أن الآية صاغته صياغة 
بلىغة مۆثرة > فلا تکاد الأية تلامس السمع حتی لرل النفس وتهزها. 
ی ق ی ق ( سمعت رسول الله 
يقرا في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية * آم حلِقوا من عبر َءام ھ 
ا آم فوا لسوت والارض بل لا يوقو | آم عندهم خراین ريك آم 
المصبطرون 4 کاد قلبی آن i BEY‏ 
اليهقة : قال آبو سليمان الخطابي: « إا كان انزعاجه عند سماع 
So‏ ومعرفته با تضمنته من بليغ الحجة» 
فاستدرکها بلطيف طبعه» واستشف معناها بزکی فهمه ... » . 


واخحتار الخطابي في معنى # ام حقو من عبر َء 4 و 
خالق » وذلك ما لا يجوز أن يکون › لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة 
الأمر » فلا بد له من خالق » فإذ قد أنكروا الإله الخالق » ولم يجز أن 
يوجدوا بلا خالق خلقهم ٠‏ أفهم الخالقون لأنفسهم ؟ وذلك في الفساد أكثرء 
وفي الباطل أشد » لأنٌ ما لا وجود له كيف يجوز أن يكون موصوفاً 
بالقدرة» وكيف يخلق ؟ وكيف ياتى منه الفعل › وإذا بطل الوجهان معاً 
قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً » فليؤمنوا به. 


م 


° سورة الطور:‎ )١( 

(۲) سورة الطور: ۳۷_٣١‏ . 

)۳( صحیح البخاري : ۸ » ورقمه: £۸04 . 
(6) الأسماء والصفات للبيهقي: ۳۹۱/۱ . 

٠١ سورة الطور:‎ )٥( 


ثم قال: آم حلقوا السموت وألأرض بل لا ويون 4 وذلك شيء 
لا ييكنهم آن يدعوه بوجه فهم منقطعون والحجة قائمة عليهم » . 

وهذا الذي قرر الخطابي أن الكفار لا يكن أن يدعوه فائدة ذكره والسؤال 
لوحام اوقد وجار جد سا رت « آنا خلقت 
نفسي» كما زعم مثیل له من قل ي e‏ الم تَر لی لی ج 


ری أن ءاتده آله ألْملّ إد قال هم ر ن آلف ب ري ل ا 
1 ¥( 
ا 


فماذاكانالجواب؟ سزال خر بان عجزه واكذبه في زعم الأول (36 وة 
کت آله ياق انی من المَْرِق َأتِ امن امغر "فكانت النتيجة  :‏ فبهت 
الذی کفر وله لا دی لموم ای4 

وا هت فا قال « آنا خلقت نفسي » فهل يستطيع أن يزعم أله 
خلتق السموات والأرض ؟! فإذا كان العدم لا يوجد سماء ولا أرضاًء وإذا 
كانت السماء والأرض لم توجدا نفسيهما › وإذا كان هؤلاء لا يستطيعون 
الادعاء باهم أوجدوا ذلك كله » فإلّه لا بد لهذا كله من موجد › وهذا 
الموجد هو الله سبحانه وتعالى . 


مو قف العلوم التحريبية من هذا القانون : 

إن طاقة البشر » وطبيعة المخلوق › أعجز من أن تحصي مراحل الأسباب 
رحا مرا ٠‏ ران اعا عة ات » حي د واي الال > 
ولذلك يست العلوم التجرييبية من معرفة أصول الأشياء » وآعلنت عدولها 
عن هذه المحاولة » وكان قصاراها أن تخطو خطوات معدودة إلى الوراء › 
تاركة ما بعد ذلك إلى ساحة الغيب التي يستوي في الوقوف دونها العلماء 


(۱) سورة الطور: .٠٦‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲١٥۸‏ 
(۳) سورة البقرة: ۲١۸‏ 
)€( سورة البقرة: 0۸ . 
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لا بد للعقل من الاعتراف : 

ولكن هذا الياس الإنساني من معرفة أطوار الكائنات تفصيلاً في ماضيها 
ومستقبلها » يقابله يقين إجمالي ينطوي كل عقل على الاعتراف به طوعاً أو 
كرهاً » وهو أله مهما طالت الأسباب الممكنة » وسواء أفرضت متناهية أو 
غير متناهية » فلا بد لتفسيرها وفهمها ومعقولية وجودها من إثبات شيء آخر 
يحمل في نقسله سبب وجوده وبقائه » بحيث يكون هو الأول الحقيقي الذي 
ليس قبله شيء ٠‏ وإلا لبقيت كل هذه الممكنات في طيٴ الكتمان (إن لم يكن 
لها مبدأ ذو وجود مستقل). 


شبهات حول نشأة الكون 
يعللوا بها وجود الكون ¢ وسنحاول أن عرض لبعضص هذه الشهات ¢ ثم 
نبين ما فيها من باطل . 


١‏ القول بالمصادفة 

بعد توضيح الدليل القرآني الذي يخاطب العقول » ويلزمها بالاعتراف 
بوجود الخالق المعبود » يبدو القول إن هذا الكون خلق مصادفة من غير خالق 
ليس قولا بعيداً عن الصواب فحسب ٠‏ بل قول بعيد عن المعقول يدخل 
صاحبه في عداد المخرفين الذين فقدوا عقولهم أو كادوا » فهم يكابرون في 
الدليل الذي لا يجد العقل بدا من التسليم به . 

لقد وجد من يقول: « لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة › 
وظلت تضرب على حروفها بلايين السنين » فلا نستبعد أن بجحد فى بعض 
الأوراق الأخيرة التى كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير › فكذلك الكون 
الملوجود الآن » إنغا وجد نتيجة لعمليات عمياء » ظلت تدور في « المادة » 
لبلايين السنين » . 
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يقول وحيد الدين خان بعد نقله لهذه الفقرة من كلام ( هكسلي )" : 
« إن أي كلام من هذا القبيل لخو مثير بكل ما تحويه هذه الكلمة من معان 
فإن جميع علومنا تجهل - إلى يوم الاس هذا - آية مصادفة أنتجت واقعاً 
عظيماً ذا روح عجيبة » في روعة الكون » . 

وينقل عن عالم آخر إنكاره لهذه المقالة قوله: « إن القول إن الحياة 
وجدت نتيجة حادث اتفاقي شبيه في مغزاه بان نتوقع إعداد معجم ضخم 
نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعة »> . 

ويقرر وحيد الدين خان:« أن الرياضيات التي تعطينا نكتة المصادفة »> هى 
نفسها التي تنفي آي إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بقعل قانون 
اللصادفة » . 

وخذ هذا الخال الذي نقله وحيد الدين خان عن العالم الأمريكي (كريستي 
موزيسون) بين فة اشتالة القول وجوه الكون سضادفة: 

قال: « لو تناولت عشرة دراهم» وكتبت عليها الأعداد من واحد إلى 
عشرة » ثم رميتها في جيبك » وخلطتها جيدا » ثم حاولت آن تخرج من 
الواحد إلى العاشر بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم في جيبك بعد 
تناوله مرة أخحرى » فإمكان آن نتناول الدرهم المكتوب عليه واحد في المحاولة 
الأولى هو واحد في العشرة »وإمکان أن نخرج الدراهم (١ء‏ ۲ء ۳> )٤‏ 
بالترتيب من ( )٠١-١‏ بالترتيب واحد في عشرة بلايين». 

وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشا باللصادفة والاتفاق ؟ إن 
حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خيالياً يصعب حسابه فضلاً 
چ ور 
() الإسلام يتحدى: ص٦٦‏ . 


(۲) ( هکسلي ) هو الكاتب الللحد الذي تب کتابه المعروف ( الإنسان يقوم وحده ) ¢ قش ا 
له عالا کريستي موریسول رئيس أكاديبة العلوم بنيويورك وعضر سابق في 
اللجلس التتفيذي مجلس ابحوث القومي بالولايات المتحدة ) » فسطر كتابه القيم ( الإنسان لا 
یقوم وحده ) رداً على ( هكسلي ) وقد ترجم هذا الكتاب تحت عنوان ( العلم يدعو إلى 
الإيان ) . 

۳ انظر: العلم يدعو إلى الإيان: صا . 
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وعنبا وقضبا اا وزسو 

كيف يكن أن تتاتى المصادفة في خلق الإنسان وتكوينه» وفي صنع طعامه 
على هذا الحو المقدر الذي ار فيه الأرض والسماء » وصدف الله في 
وصمفه ن 3 َه م انطوم جهو ° )۳( 


۲ قالوا الطبيعة هى الخالق 

وهذه فرية راجت فى عصرنا هذا » راجت حتى على الذين نبغوا في 
الو اا٠‏ وعال كرون وجرد ااا ور جا > ا اا 
هي التي توجد وتحدث. 

وهؤلاء نوجه لهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة ؟ هل تعنون بالطبيعة 
ذوات الأشاء ؟ آم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم الكون؟ 
آم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته ؟ 

إذا قالوا: نعني بالطبيعة الكون نفسه » فإننا لا نحتاج إلى الرد عليهم» لأنً 
فساد قولهم معلوم مما مضى › فهذا القول يصبح ترديداً للقول السابق إن 
الشيء يوجد نفسه » أي إتهم يقولون الكون خلق الكون » فالسماء خلقت 
السماء » والأرض خلقت الأرض › والكون خلق الإنسان والحيوان» وقد 
بينا أن العقل الإنساني يرفض التسليم بان الشيء يوجد نفسه » ونزيد الأمر 
إيضاحاً فنقول : والشيء لق شا ارک سه : فالطبيعة من سماء وأرض 
ETE ae EE as‏ 
ااا سما علا را ا خلا کون . 


)۲( سورة الأحزاب: ¥۲ . 
(۳) وسياتي مزيد بحث لهذه المسالة عند الكلام على الآيات الكونية إن شاء الله تعالى . 


~~ ۷۹ 


فإن قالوا: خلق ذلك كله مصادفة › قلنا: ثبت لدينا يقيناً أن لا مصادفة 


نظرية التولد الذاتي ( شبهة ثبت بطلانها ): 

وكان مما ساعد على انتشار الوثنية الجديدة ( القول إن الطبيعة هي الخالق) 
هو ما شاهده العلماء الطبيعيون من تكون ( دود ) على براز الإنسان أو 
الحيوان » وتكوّن بكتريا تاكل الطعام فتفسده » فقالوا: ها هي ذي حيوانات 
تتولد من الطبيعة وحدها . 

وراجت هذه النظرية التي مكنت للوثن الجحديد ( الطبيعة ) في قلوب 
الضالين التائهين بعيداً عن هدى الله الحق » لكر الحق ما لبث أن كشف 
باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور ( باستير ) الذي أثبت أن 
الدود المتكون » والبكتيريا المتكونة المشار إليها لم تتولد ذاتياً من الطبيعة › 
وإلما من أصول صغيرة سابقة لم تتمكن العين من مشاهدتهاء وقام بتقديم 
الأدلة التي أقنعت العلماء بصدق قوله » فوضع غذاء وعزله عن الهواء › 
وأمات البكتريا بالغليان » فما تكونت بكتيريا جديدة » ولم يفسد الطعام › 
وهذه النظرية التي قامت عليها صناعة الأغذية المحفوظة ( المعلبات ) ° . 


الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون: 

ويرى فريتق آخحر أن الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون » وهذا تفسير 
الذين يعون العلم والمعرفة من القائلين إن الطبيعة هي الخالق › فهم يقولون: 
إن هذا الكون يسير على سنن وقوانين e‏ وتنظم أموره فيي كل جزئية 
والأحداث التي تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين › مثله كمثل الساعة التي 
تسير بدقة وانتظام دهراً طويلاً » فإنها تسیر بذاتها بدون مسير . 

ولكنهم يكشفون لنا عن الكيفية التي يعمل الكون بها > هم يكشفون لنا 


.۷٤/۲ كتاب التوحيد > للزنداني:‎ )١( 


كيف تعمل القوانين في الأشياء » ونحن نريد إجابة عن موجد الكون وموجد 
القوانين التى تحكمه . 
يقول وحيد الدين خان: « كان الإنسان القديم يعرف أن السماء تمطرء 
لكننا اليوم نعرف كل شيء عن عملية تبخر لاء في البحر » حتى نزول 
قطرات لاء على الأرض ¢ وکل هذه المشاهدات صور للوقائع « لست في 
ذاتها تفسيراً لها » فالعلم لا يكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانين ؟ 
ركت قاف ين اأرشن والسماء غل هذه الورة اة اة > ي إن 
إن ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أله قد كشف تفسير الكون ليس 
سوى خدعة لنفسه » فإئه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة 
مكان الحلقة الأخيرة . 
إن الطبيعة لا تفر شينا ( من الكون ) وإنما هي نفسها بحاجة إلى 
تفسبر واقراً هذه الحاورة التي يکن آن تجری بين رجل نابه ( وأحد 
الأطباء الأفذاذ في علمهم: 
السائل: ما السبب في احمرار الدم ؟ 
الطبيب: لأ في الم خلايا حمراء »> حجم كل خلية منها: ۷٠١/١‏ من 
البؤضة؛ 
السائل: حسنا » ولكن لاذا تكون هذه الخلايا حمراء ؟ 
الط لطيب : في هذه الخلايا ماده تسمىی ( ا لهميوجلوبين ( > وھی مادة تحدث 
لها الحمرة حين تختاط الا کسجين في القلب . 
السائل: هذا جميل » ولكن من أين تأتى هذه الخلايا التى تحمل 
(الهميوجلوبين ) ؟ 
الطبيب: إنها تصنع في كبدك . 
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السائل : 


الطس : 


+ م„ 


عجیب 1 ولکن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا 
والكبد وغيرها › بعضها ببعض ارتباطاً كلياً وتسير نحو آداء واجبها 
اللطلوب بهذه الدقة الفائقة ؟ 


: هذا ما نسميه بقانون الطبيعة . 


: ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا يا سيادة الطبيب ؟ 


المراد بهذا القانون هو الجركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية 
والكيماوية . 

ولكن لاذا تهدف هذه القوى دائماً إلى نتيجة معلومة ؟ وكيف تنظم 
نشاطها حتى تطير الطيور في الهواء « ويعيش السمك في للاء › 
ويوجد إنسان فى الدنيا > بجميع ما لديه من الإمكانات والكفاءات 
العجيبة المثيرة ؟ 

لا تسألني عن هذا » فإك علمي لا يتكلم إلاعما يحدث » وليس 


يتضح من هذه الأسئلة مدى صلاحية العلم الحديث لشرح العلل والأسباب 
وراء هذا الكون . إن مثل الكون كمل آلة تدور تحت غطائها » لا نعلم 


عنها إلا 


آنها تدور « ولکن لو فتحنا غطاء‌ها فسوف نشاهد كيف ترتبط هذه 


الل بدوائر وتروس کسر » يدور بعضها ببعض » ونشاهد حرکاتها کلها : 
هل معنى هذا آنا قد علمنا خحالتق هذه الآلة بمجرد مشاهدتنا لا يدور 


بداخحلها؟ 


كيف يفهم منطقياً أن مشاهدتنا هذه أثبتت أن الآلة جاءت من تلقاء 


ذاتهاء وتقوم بدورها ذاتاً ؟!». 


(۱) الإسلام یتحدی » لوحید الدین خان: ۲۹- ۳١‏ » وقد ضمن كلامه نقولاً عن غيره من علماء 
الغرب . 
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الطبيعة قوة: 

فإن وجد من يقول إن الطبيعة قوة أوجدت الكون » وأنها قوة حية سميعة 
بصيرة حكيمة قادرة ... فنا نقول لهم: هذا صواب وحق» وخطؤکم آنکم 
سميتم هذه القوة ( الطبيعة )» وقد دلتنا هذه القوة المبدعة الخالقةء على 
الاسم الذي تستحقه وهو (الله)» الله عرفنا باسمائه الحسنى وصفاته العليا » 
فعلینا آن نسمیه با سمی به نفسه سبحانه وتعالی . 

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم: 

هؤلاء الذين نسبوا الخلتق إلى الطبيعة لهم سلف قالوا قريباً من قولهم» 
وهم الدهرية الذين نسبوا الأحداث إلى الدهر »> فقد شاهدوا أن الصغير 
يكبر » والكبير يهرم » والهرم يوت رور الزمان › وتعاقب الليل والنهارء 
فضسبوا الحياة والموت إلى الذهر # وقال اماه الا انالد ناترت واوا ا 
إلا اهر وما ھم یلك من عل إن إل يطو ٩‏ 

أولئك نسبوا الأحداث إلى الزمان » وهؤلاء إلى ذوات الأشياء فهما 
صنوان في الضلال . 

۳ نظرية دارون ٤‏ 

حاول أصحاب هذه النظرية أن يعللوا بها وجود الأحياء » وقد شاعت 
هذه النظرية» وعمل كثيرون على نشرها بحسن نية » لظنهم ألّها حقيقة 
علمية» وعمل آخرون على نشرها بسوء نيه › لآتّها وافقت أهواءهم » فهي 
تكذبه لادان لومت خلى. الإنمان ٠‏ وبذلك. بجد الطاعون فى الدين 
O EE‏ 


(۱( سورة الجاثة : £ 
(۲) كتاب التوحيد » للزنداني: ۸1/۳ . 
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مادا تقول هذه النظرية؟ 

تزعم هذه النظرية أن أصل المخلوقات حيوان صغير » نشا من الماء » ثم 
آخحذت البيئة تفرض عليه من التغييرات في تکوینه ا ادى إلى نشوء صفات 
جديدة في هذا الكائن » أخحذت هذه الصفات المكتسبة تورث فى الأبتاء حتى ' 
تحولت مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشثة من البيئة عبر ملايين السنين إلى 
نشوء صفات كثيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقاً أرقى » واستمر 
ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات » حتى وصل إلى 
هذه المخلوقات التي انتهت بالإنسان. ڪڪ 


أساس النظرية : 

ا تة الطرة على اسای اا رحد کی زین۔۲ دازون مه 
الحفريات الأرضية » فقد وجدوا أن الطبقات القدية تحتوي على 
كائنات أولية » وأن الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات أرقى 
فارقى . فقال « دارون : « إن تلك الحيوانات الراقية قد جاءت 
نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأولى » . 

١‏ وتعتمد آيضاً على ما کان معروفاً في زمن « دارون » من تشابه 
جميع أجئة المحيوانات في آدوارها الأولى » فهو يوحي بان أصل 
الكائنات واحد » كما أن الجنين واحد » وحدث التطور على 
الأرض كما يحدث في أرحام الكائنات الحية . 

۳ كما تعتمد اللظرية على وجود الزائدة الدودية في الإنسان التي هي 
امساعد في هضم النباتات » وليس لها الآن عمل في الإنسان مما 
يوحي بانّها أثر بقي من القرود لم يتطور؛ لأنها تقوم بدورها في 
حياة القرود. 


E 


شرح ١‏ دارون » لعملية التطور وكيف تمت : 

١‏ الانتخاب الطبيعي: تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة 
الهزيلةء والإبقاء على الكائنات القوية » وذلك ما يسمى بزعمهم بقانون 
«البقاء للأصلح » » فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القوية 
لذريته» وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في 
الكائن» وذلك هو « النشوء » الذي يجعل الكائن يرتقى بتلك الصفات 
الاهة ل اتن عل ركا خير الطرر» وذلكف هو الأرقاة : 

الانتتخاب الجنسي: وذلك بوساطة ميل الذكر والأنشى إلى التزوج 
بالأقویى والأصلح > فتورث بهذا صفات الأصلح > وتنعدم صفات الحيوان 
الضعيف لعدم الميل إلى التزاوج بينه وبين غيره . 

۳ كلما تكونت صفة جديدة › ورثت في النسل 


تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية : 

١‏ علم الحفريات لا يزال ناقصاًء فلا يدعي آحد أله قد أكمل التنقيب في 
جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار » فلم يجد شيئاً جديداً ينقض 
المقررات السابقة. 

وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم فإِن وجود الكائنات الأولى البدائية 
اول » ثم الأرقى ليس دليلاً على تطور الكائنات الراقية من الكائنات الأدنى› 
بل هو دليل على ترتيب وجود هذه الكائنات فقط عند ملاءمة البيئة لوجودها 
على آي صورة كان هذا الوجود » وإذا كانت الحفريات فى زمن ( دارون » 
تقول: إن أقدم عمر للإنسان هو ستمائة ألف سنة » فن الاكتشافات الجديدة 
في علم الحفريات قد قرت أن عمر الإنسان يصل إلى عشرة ملايين من 
الستين . 

اليس هذا أكبر دليل على أن علم الحفريات متغير لا يبنى عليه دليل 
قطعي» وآله قد ينكشف في الغد من الحقائق عكس ما كتا نؤمل ؟ 
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ولقد كتب الدكتور مصطفى شاكر سليم تعليقاً على كتاب الإنسان في المرآة 
للمؤلف ( كلايد كلوكهون ) حول إنسان ( يناندرتال ) الذي يزعم انصار 
نظرية ( دارون ) أنه اول إنسان تطور من القرود أو الغوريلا . فقال الدكتور 
مصطفى : ويتصف ( إنسان يناندرتال ) بالصفات الطبيعية الرئيسة الاتية: مخ 
أكبر حجما من مخ الإنسان المعاصر › وجمجمة كبيرة عريضة . إلى أن 
قال: إلى جانب أن السلسلة التى تغطيها الحفريات مقطعة غير متصلة با 
سي( الات افر 6 ` 

يقول الدکتور ( سوريال ) في کتابه « تصدع مذهب دارون »: 

١‏ إن الحلقات المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء » وليست بالناقصة بين 
الإنسان وما دونه فحسب > فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات 
الخلية الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة » ولا بين الحيوانات الرخوية 
وبين الحيوانات المفصلية › ولا بين الحيوانات اللافقرية وبين الأسماك 
والحيوانات البرمائية » ولا بين الأخير وبين الزحافات والطيور» ولا بين 
الزواحف وبين الحيوانات الآدمية > وقد ذكرتها على ترتيب ظهورها في 
العصور الجيولوجية . 

a ۲‏ ذلك خطا کبیر وقع فيه بعض العلماء» نتيجة 
لعدم تقدم الآلات المكبرة التي تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلف بها أجنة 
الحيوانات بعضها عن بعض في التكوين والتركيب والترتيب » إلى جانب 
التزييف الذي قام به واضع صور الأجئة لمتشابهة العالم الألماني ( أرنست 
هيكل ) فاه أعلن بعد انتقاد علماء الأجنة له أئه اضطر إلى تكملة الشبه في 

نحو ثمانية في المئة من صور الأجئة لنقص الرسم المنقول. 

۳ آما وجود الزائدة الدودية فى الإنسان كعضو أثري للتطور القردي فليس 
دليلاً قاطعاً على تطور الإنسان من القرد » بل يكون سبب وجودها هو 
وراثتها من الإنسان الجحد الذي كان اعتماده على النباتات » فخلقت لمساعدته 
في هضم تلك النباتات » كما أن العلم قد يكشف أن لها حقيقة لا تزال 
غائبة عنّا حتى اليوم . 
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فالعلم کل یوم إلى ازدياد » وإذا كانت الخنوثة من صفات الكائنات 
الأولية الدنيا » والزوجية من خحصائص الكائنات الراقية » فإك الشدي من 
أمارات الأنوثة » ونجحد الفيل الذكر له ثدي كما للاإنسان » في حين ذكور 
ذوات الحافر كالحصان والحمار لا ثدي لها إلا ما يشبه أمهاتها . فكيف بقي 
أثر الخنوثة في الإإنسان › ولم يبق فیما هو آدنی منه ؟ مع أن (دارون ) 
يزعم أن الإنسان تطور غا هو آدنى منه. 

تفنيد شرح دارون لعملية التطور : 

١ا‏ يقول: « دارون »: إن هناك ناموساً أو قانونا يعمل على إفناء 
الكائنات الحية » فلا يبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه » فتتراكم 
الصفات القوية حتى تكون حيواناً جديداً » حقاً هناك نظام وناموس وقانون 
يعمل على إهلاك الكائنات الحية جميعها قويها وضعيفهاء لان الله قدّر اموت 
على كل حي ؛ إلا أن نظاماً وناموساً يعمل بقابلة هذا النظام ذلك هو 
قانون التكافل على الحياة بين البيغة والكائن › لأ الله قدر الحياة فهيًا 
أسبابهاء فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار والنباتات والجاذبية كل هذه 
وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من الحيوانات . 

فالئّظر إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء يحدث خللاً في 
التتفكير» فإذا كان هناك سنة للهلاك » فهناك سنة للحياةء ولكل دور في 
الحياة» وإذا كانت الظروف الطبيعية: من رياح ورعد وحرارة وماء وعواصف 
وغيرها قادرة تشويه الخلق أو تدمير صنعه كطمس عين أو تهديم بناء › 
فاه من غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية للميتة الجامدة والبليدة أن 
تنشئ عينا » لمن لا يلك عيناً » أو تصلح بناء فيه نقص . 

إن العقل يقبل أن تكون الظروف الطبيعية صالحة لإحداث الخراب 
والهلاك» لكته من غير المعقول أن تكون هذه الظروف صاحة لتفسير الخلق 
البديع والتصوير والتكوين المنظم المتقن »› إن أي عضو من أعضاء الكائنات 
الحية قد رسم باتقان » وکون بنظام » ورتبت أجزاؤه بحكمة بالغة محيرة › 
ونسق عمله مع غيره في غاية الإبداع » ومن المحال أن ينسب ذلك الإتقان 
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والنظام البديع إلى خبط الظروف الطبيعية العشواء . 

قال « جمال الدين الأفغاني » في كتابه « الرد على الدهريين » بعد نقاش 
لهذه النظرية: وبعد ذلك فإني سائلهم كيف اطلع كل جزء من أجزاء المادة 
مع انفصالها على مقاصد سائر الأجزاء ؟ وبأية آلة أفهم كل جزء منها بقية 
الأجزاء با ينويه من مطلبه ؟ وأي ( برلان › أن سات »مجان الكرد.- 
عقدت لإبداع هذه المكونات العالية التركيب البديعة التاليف ؟ وآئى لهذه 
الأجزاء أن تعلم - وهي في بيضة العصفور - ضرورة ظهورها في هيئة الطير 
يأكل الحبوب» فمن الواجب أن يكون له منقار وحوصلة لحاجته في حياته؟ . 

إن هذا المبدا الذي أطلقه ( دارون ) ( البقاء للأصلح ) قد دمر الحياة 
البشرية» لأنّه أعطى المسوغ لكل ظالم فرداً كان أو حكومة › لان الظالم 
وهو يارس غصبه وظلمه وحربه ومكره لا يارس رذائل خلقيةء إنّما هو 
یارس قانزنا من قوانين الفطرة كما زعم (دارون )» إنه يارس قانون (البقاء 
للأصلح ) » وذلك الزعم هو الذي أعطى حركة الاستعمار كل بشاعتها . 

١‏ ما الانتخاب الطبيعي الذي يكون به اليل فى التناسل بين الأفراد القوية 
ا سسجت انان الأقراة العاف وا أكون > فليس ذلك دليلاً على 
حدوث تطور في اللوع > بل يفهم منه بقاء النوع القوي من النوع نفسه 
واندثار النوع الضعيف . ) 

أا إذا قيل: إن تطوراً يحدث على كائن ما فإِلّه يحدث فيه فتوراً جنسياً؛ 
لأن الألفة بين الذكور والإناث تنقص بقدر التباعد والاختلاف بينهما في 
الشكل. ذلك ما يقوله ( دوير زانسكي ) أشهر المختصين بايولوجية النوعية 
عام ۱۹0۸ م بعد قرن من ( دارون ) » فمن قوله في هذا: « المخالفة في 
الشكل تضعف اليل التناسلى منه › فاليل إلى التناسل يضعف بين الأشكال 
والأنواع المختلفة بقدر ذلك الاختلاف . وليس صحيحاً أن الصفات المحسنة 
في فرد من الأفراد تنقل بوساطة الوراثة . 

فمثلاً هذا الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته » كما 
أن العالم الغزير العلم لا ينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه » . 
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۳ آما القول بحدوث نشوء لبعض الخصائص والصفات العارضة › ثم 
توريثها في النسل » فذلك ما يرفضه علم الوراثة الحديث . فكل صفة لا 
تكمن في الناسلة » ولا تحتويها صبغة من صبغاتها فهي صفة عارضة» لا 
تنتقل إلى الذرية بالوراثة . 

يقول الأستاذ ( نبيل جورج ) آحد ثقات هذا العلم: « إن الانتخاب 
الطبيعي لأجل هذا لا يصلح لتعليل مذهب النشوء »› أو مذهب التطور ؛ 
لته يعلل زوال غير الصالح ونشاة المزايا الموروثة بين الأفراد › والقائلون 
بالطفرة يقصدون أن الحيوان الذي لم يكن له عين تتكون له العين فجأة 
بوساطة بعض الأشعة . 

فقد ثبت لدى المختصين أن الأشعة السينية تغيّر العدد فى الناسلات › 
لحن اثر 'الأشخة تحبر طا هى مورد > اا عا ن 0 ورد امك 
ناسلات القرد غير عدد ناسلات الإنسان » والأشعة لا تؤثر إلا في 
الناسلات الموجودة فضلاً من أن تحدث هذه الأشعة التى لا عقل لها ولا 
إدراك عقلاً للإنسان يتميز به عن القرد وغيره من سائر الحيوانات . 

إن الأشعة تؤثر في الناسلات تاثيرا أقرب إلى التشويه منه إلى الإصلاح 
كما يحدث من الأشعة الذرية . وإلى جانب مخالفة علم الوراثة ( لنظرية 
دارون ) فان التجربة تنقضه » فها هم اليهود والمسلمون من بعدهم يختنون 
أبناءهم » ولكن ذلك كله لم يسبب أن ولد أطفالهم بعد مرور السنين 
مختونين » وهكذا فكلما تقدم العلم أثبت بطلان نظرية ( دارون ) . 
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e‏ الواقعِ المشاهد: 
- لو كانت النظرية حقاً لشاهدنا كثيراً من الحيوانات والإنسان تاتي إلى 
الوجود عن طريق التطور › لا عن طريق التناسل فقط . وإذا كان 
التطور يحتاج إلى زمن طويل فذلك لا ينح من مشاهدة قرود تتحول إلى 
آدميين فى صورة دفعات متوالية . 

اى مل أن الطروف الطيةا والاتكات اطي + قد لورت ف إل 
رجل - مثلاً - فإتا لن نسلم أبداً بان هذه الظروف قد قرّرت أيضاً آن 
تكون امرأة لذلك الرجل » ليستمرا في التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما 

إن القدرة عل الف الت تکاعدھها ف الخلر قات کاشرباء ال تلرن 
تخت اد ھے در کا کے کرو ااا ات ر مها : 
وھ غد س اران > وعد ها ص اد ی واو > 
وهي عند جميع اللخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها » فالقدرة على 
التكيف صفة كامنة » لا صفة متطورة تكونها البيئة كما يزعم أصحاب 
النظرية » وإلا كانت البيئة فرضت التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها 
من الحمادات . ) 

٤‏ تمتاز الضفادع على الإنسان بقدرة على الحياة في البر والماء » كما تمتاز 
الور e‏ مقدرة الطيران والانتقال السريع ولك ون آلا کا 
أنف الكلب اشد حساسية من أنف الإنسان » فهل أنف الكلب أكثر رقياً 
من أنف الإنسان ؟ 
وهل الضفادع والطيور آرقى من الإنسان في بعض الجوانب ؟ 
كما أن عين الجمل أو الحصان أو الحمار ترى في النهار وفي المساء على 

السواء » فيي حين تعجز عين الإنسان عن الرؤية في الظلام » كما أن عين 

الصقر أشد حدة من عين الإنسان . فهل الصقر أو الحمار أرقى من 
الإنسان؟ وإذا أخذنا الاكتفاء الذاتى أساساً للرقى كما هو بالنسبة لحال الدول 
فن النبات يفوق الإنسان وجميع الحيوانات » لاله يصنع طعامه وطعام غيره 

دون أن يحتاج لغذاء من غيره . 
وإذا أخذنا الضخامة أساساً للرقى » عندئذ يجب أن يكون الجمل والفيل 

وحيوانات ما قبل التاريخ الضخمة أرقى من الإنسان . 


ES 


موقف علماء الطبيعة من النظرية: 

١‏ المؤيدون للنظرية وتاييدهم كان أكثره انتصارا لحرية الفكر الذي كانت 
الكنيسة تحاربه وتقاومه » فقد شن علماء الطبيعة حرباً ضد قسس الكنيسة 
وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفريقين . 

١‏ المعارضون ٠‏ وهم الطالبون بدليل محسوس على فعل ( الاتخاب 
الطبيعي) في تحويل الأآنواع » ولا سيما نوع الإنسان › فالمعترضون عليه 
طلباً للأدلة الطبيعية لا يقلون عدداً أو اعتراضاً عن المعترضين اللاهوتيين 
ا 
وهذه بعض آراء العلماء المعارضين كما نقلها الأستاذ إبراهيم حوراني: إن 

العلماء لم يشبتوا مذهب « دارون » بل نفوه » وطعنوا فيه » مع علمهم أله 

بحث فيه عشرين سنة » . ومنهم العلامة « نشل » »› والعلامة « دلاس » 

قال ما خلاصته: « إن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان › 

ولا بد من القول بخلقه رأساً » . 
ومنهم ١‏ فرخو » قال: « إئه يتبين لنا من الواقع أن بين الإنسان والقرد 

فرقاً بعيداً » فلا يننا آن نحكم بان الإنسان سلالة قرد أو غيره من البهائمء 

ولا يحسن أن نتفوه بذلك » . 
ومنهم « ميفرت » قال بعد أن نظر في حقائق كثيرة من الأحياء: « إن 

مذهب « دارون » لا يكن تاأييده » وإته من آراء الصبيان ». 
ومنهم العلامة « فون بسكون » قال بعد أن درس هو و« فرخو » تشريح 

المقابلة بين الإنسان والقرد: « إن الفرق بين الائنين أصلي وك ا 
ومنهم العلامة « أغاسيز قال في رسالة في أصل الإنسان تليت في ندوة 

العلم الفيكتورية » ما خلاصته: إن مذهب ( دارون ) خطا على باطل فى 

الواقع » وأسلوبه ليس من العلم في شيء » ولا طائل تحته . ۰ 
ومنهم العلامة « هکسلي » وهو من ( اللاأدرية ) وصديق ( لدارون) 

قال: إلّه بموجب ما لنا من البينات لم يثبت قط أن نوعاً من النبات أو 
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الحيوان نشا بالانتخاب الطبيعي أو الانتخاب الصناعي . 

ومنهم العلامة « تندل » وهو مثل « هيكل » قال: « إله لا ريب في أن 
الذين يعتقدون بالارتقاء يجهلون أله نتيجة مقدمات لم يعلم بها » ومن 
المحقق عندي آنه لا بد من تغيير مذهب ( دارون ) » . 
نظرية لا حقيقة: 

لذلك كله فقد اطلق على ما قاله ( دارون ) بشان التطور ( نظرية 
التطور)» وهناك فرق كبير لدى العلماء بين النظرية والحقيقة أو القانون. 
فالنظرية في اصطلاحهم هي ما تحتمل التصديق والتكذيب › أما الحقيقة 
أوالقانون فلا يحتمل وجهاً من أوجه الباطل . 
اذا انتشرت إذن ؟ 

سبب انتشار هذه النظرية هو مجيڙها فى وقت أذن الله فيه أن يظهر باطل 
ذلك الدين المحرف المغير ( النصرانية ) على أيدي جماعة من أبنائهء فكان 
لتقدم العلوم آثر كبير فيي كشف زيف ذلك الدين» مما آدى إلى نشوب معركة 
ضارية ذهب ضحيتها آلاف من علماء الطبيعة» وفي المعترك الحامي أخذ كل 
فريق في استخدام کل سلاح ضد خحصمه» فانتشرت هذه النظرية سلاحا 
أشهره علماء الطبيعة في وجه دينهم > ثم في وجه کل دين وطئت اقدامهم 
الستعمرة أرضه ؛ لاعتقادهم بصدق هذه النظرية » وانتقاماً من ذلك الدين 
الباطل الذي وقف حجر عثرة أمام البحث في ميادين العلوم الطبيعية » ثم 
وسيلة لتحطيم أديان الأمم المستعمرة حتى يسهل على المستعمرين السيطرة على 
هذه الشعوب . 

وهكذا فرض التعليم الاستعماري هذه النظرية بعد أن حطم دينها في 
مناهج الدراسة › وقدمها في ثوب ( علمي ) حتى يستطيع أن يقنع الطلاب 
بصدق هذه النظرية ليقرر ما آلقي في أذهان الطلاب من خلاف بين العلم 
الذي زيفوه والدين » فيكفر الناس بدينهم . 


Ns 


وکن آنا تحرف الفارئ آل برساطة هم الط اتخ ف ٠‏ كير هن آنا 
الإسلام عن دينهم » ولذلك فقد حرص الاستعمار على تعليم هذه النظرية 
لأيناء الملسلمين في مدارسنا في الوقت الذي يحرم فيه القانون الأمريكي تعليم 
هذه النظرية في المدارس منذ سنة ٠۱۹۳١‏ م. 

ولكن وربا بعد أن قضت على دينها المحرف عادت لتعلن أن نظرية 
(دارون ) التي استخدمتها في المعركة لدعم موقفها ليست حقيقة علمية › وإغا 
هي نظرية كلما تقدمت العلوم كشفت عن باطلها. 


القرآن ونظرية دارون 

حين يتكلم القران في الحقائق الأزلية فعلى الناس أن يصغوا وينصتوا 

# ولذاقرت لبان EE:‏ وتوا . 
لأنه من العليم الخبير الذي أحاط شىء علماً» وما علم الإنسان! إِلّه 

لا شيء بجانب علم الله # واه يکم ونم ا لمو 4 
- وکیف لا يعلم أمر خلقه وهو الذي د خلقهم آلا يلم من لى وهو لطي 
se‏ 

وكيف يسمح التاس لأنفسهم أن يتحدثوا عن أصلهم البعيد وهم لم 
8 ذلك الخلق « # ما شهدم لى السموت والأرض ولا حَلىَ 
اش 

وما داموا لم يشهدواء فإك صوابهم في هذا المجال قليل » وخطؤهم 


)۱( سورة الأعراف : °4 .„ 


)۲( سورة البقرة: TY‏ 
(۳) سورة الملك: ٠١‏ . 


)4( سورة | لکهف : 0۱ . 


ت 8 


عكس هذه النظرية هو الصواب: 

الذي يقرره العليم الخحبير خالق الإنسان مخالف تماما لا قرره هؤلاء 
الحاهلون › فالله يخبرنا أنه خلق الإانسان خلقاً مستقلاً مكتملاً › وقد آخبر 
ملاتکته بشأن خلقه قبل أن يو جده # وا وَإِذ قا ة الا للْمتیکةٍ ای جال ف 


۰ Te 


الارَض د4 


تا عن الما التي خلقه منهاء فقد خلقه من تراب ًا ڪلفت كن 

وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله م يقول: ( إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض › 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض » منهم الأحمر والأبيض والأسود » وبين 
ذلك ٠‏ والسهل والحزنث ٠‏ والحبيث والطيب ) " 

والماء عنصر في خلق الإنسان العا لاون ار فهو من ماء 
وتراب: هو لی ق من طین ۰ ) 

هذا الطين تحوّل إلى صلصال كالفخار وکا الونکی ین اسر 
کا اتر 4“. 

وقد خلقه الله بيديه # قال يتايس ما منعك أن جد لما حلفت بيد re‏ 

وقد خلقه مجوفاً منذ البداية » تفي الحديث عن انس ان رسول ال لل 
قال: ( لا صور الله آدمٌ في الحنة ترگۀ ما شَاءَ الله أن يتركة » فَجعَل إبليس 
يطيف به يَنْظر › لا راه وف عرف اله شلق خلقاً لا يمالك “ 
هذا الطين نفخ الله فيه من روحه » فدبّت فيه الحياة » فأصبح سميعاً 


(1) سورة البقرة: ٠١‏ 

(۲) سورة الحج: ه٠‏ 

(۳) رواه احمد والترمذي وابو داود ( مشکاة المصابيح : 7/۱ . ورقمه: )٩١‏ . 
(6) سورة النور: 0) . 

)0( سورة الأنعام: 3 

%( سورهة الرحمن : € . 


EES صحیح مسلم : € / ۲*11 »> ورقمه:‎ (A) 


E EE 


بصيراً متكلماً عاقلا واعياً » فقد آمر الله الملائكة بالسجود لآدم حین ينفخ فيه 
کک اوتدب فيه الحياة لذا سوم وفحت فيه من رى ففعوا لم 
سجدن4 . 
وأخبرنا الله بالمكان الذي أسكنه فيه بعد خلقه * وفا يتدم سكن أت 


ےج ر کہ م ر )۲( 
وزوحك الينة# . 


وبمجرد أن تم خلقه أخذ یتکلم ویفقه ما يقال له» ففى القران # وَعَلّ 
mek :‏ و i A7 93l‏ ص ص ag Fy‏ ر 
ادم آ لاء لھا عرضہم عل الْملتيكة فمال انون باسماء هو ء إن کت 
صدقين | تكن ابت آنا إلامًا ما عمتا إتك أت للم اكيم 3 قال ادم 


4 بهم ا سما‎ - X 


1 


وفي حدیٹثٹ ان هريره قال: قال a‏ الله کی :( لما خلق ال له ادم 
E E‏ امل لله » فحمد الله باذنه » ققال له 
ربه: يَرحمك الله يا اذم » اذهب إلى اولنك الملائكة - إلى ملا 
جلوس- فقل: السّلامٌ عليكم. قالوا: عليْك السّلام وَرَحْمة اله..) ° . 


هذا الإنسان الأول هو ادم وهو أبو الناس كافة» ا الله من 
ادم روحه حواء» تاا پا الاس اوا ریک ا من تفس وَودَوٍ و 
ا )0( 
ر 


TT‏ ا aS ¢ a‏ نظرية 
سام ف صحیسھا من آي ا الله عنه _ قال : (خلی 
لله آدم وَطولة: ستون ذراعا ) ^ 


(۱( سورة ص ¥۲ . 

(۲) سورة البقرة: ٠١‏ . 

() سورة البقرة: ١‏ 

)4( رواه الترمذي : مشکاة المصاييح : ۲/ cot‏ ورقمه : E۲‏ . وقال محفی الشكاة: صححه الحاكم 
ووافقه الذهبى : وهو كما فالا . 

)0( سمورة النساء: .١‏ 

(7V‏ صحیح البخاري: ۳٠٦۲/١‏ > ورقمه: ۳۳۲٣‏ » ورواه مسلم في صحیحه: ۲۱۸۳/٤‏ » ورقمه: 
TALE‏ « واللفظ للبخاري . 


E E 


ولذلك فالمؤمنون يدخلون الحة مكتملين على صورة آدم » ففي بقية 
الحديث السابق: ( فكل من يدل الجة على صورة وطوله ستون 
ذراعا)ء ثم يقول ية : ( فلم يرل الخلق ينص بعده حى الآن ). 

وقد أخبرنا الحق آنه مسخ بعض الضالين من البشر قردة وخنازير › 
فالمستوى الراقي من الخلق يكن أن ينحدر إلى المستوى الأدنىء اما أن حول 
الود اكاز كرا فلا ل جد إل عند اأضجاب القرل القة : 

هله الحة ما كاه القرآن .واغبرت به الأحاديت: غر لق الانسان الأول 
لم نستقص النصوص من الكتاب والستة في ذلك » وإلا فالقول في ذلك 
واسع وطويلن » وهو يعطي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها غبش 
ولا خيال » وهذا الذي يبينه الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالانتتساب 
إليهء آم ذلك الإنسان الذي يصوره أصحاب نظرية التطور › ذلك القرد الذي 
ترقى عن فار أو صرصور فإلّه أصل يخجل الإنسان من الانتساب إليه . 

وذلك الإنسان الذي يدَرّسه علماء التاريخ للأطفال: الإنسان المعوحش 
الذي لا يفقه الكلام > ولا يحسن صنع شيء › الذي يتعلم من الحيوان. . 
فيه الكثير من التجني على أصل الإنسان الكريم . 

وبعد : 

فقد آن لنا آن نفیق وان نعود إلى ديننا الذي جاء به كتاب ربنا ›» ففیه 
الجير ( فيه نبا ما قبلكم » وخبر ما بعدکم » وحکم ما نکم › هو 
لیس بالهزل » من ابتغى الهدى من غيره أضله الله ...) . 

آن لنا آن نعف عن نتاج العقول الآسنة المتعفنة في مثل هذه المجالات› 
أعني المجالات التي قال الله فيها كلمة الفصل › ولم يترك لأحد فيها قولاً . 

يجب أن تتوقف هذه الهزية الفكرية التي جعلنا نسارع إلى قبول كل جديد 

TT‏ > ثم لا نفيق على خطا ما أخذناه إلا بعد آن يهدمه 
بنانه . 


(1) المصدران السابقان » إلا أن اللفظ هنا لمسلم . 


RE 


رس ریف 
اتر تہ وروا ا 


عهید . 
ما كان لنا أن نطيل في عرض المسالة الأولى لولا ما أثير حولها من 
شكوك وشبهات تقتضي من الباحث أن يبين عوارها . 
وقد آن لنا أن نبسط القول في المسالة الثانية » وهي آهم مسائل هذا 
الباب » وصلب هله المباحث . 
وقد سبق أن قررنا أن القرآان سلك سبيلين لتقرير هذه الحقيقة الكبيرة: 
الأولى: الحديث عن بديع صنع الله في خلقه › وييان ما في هذا الكون من 
إعجاز يشي بعظمة الخالق سبحانه . 
الثانية: الحديث المباشر عن الله: ذاته »> وأسمائه » وصفاته » ونعمه 
ومخلوقاته »> وسنحاول - إن شاء الله تعالى - أن نفصل القول في 
ذلك وال المستعان . 


E 


بع الأول 
دلا الآ لاوت ڑا لرا و رعا 
الطب الأول :ج إ رانف الس لالا كوه 


١‏ ارتياد الكون عبر آيات القرآن 

ياخذنا القرآن في جولات وجولات نرتاد آفاق السماء » ونجول في 
جنبات الأرض › ص بنا عند زهرات الحقول » ويصعد بنا إلى النجوم في 
مداراتها » وهو في کر ذلك يفتح أبصارنا وبصائرنا » فیرینا كيف تعمل 
قدرة الله وتقديره فى المخلوقات » ويكشف لنا أسرار الخلق والتكوين» 
ويهدينا إلى الحكمة من الخلق والإيجاد والإنشاء » ويبين عظيم النعم التي 
حبانا بها في ذوات أانفسنا وفي الكون من حولنا . | 

إنه حديث طويل في کتاب الله يطالعك في طوال سوره وقصارها » وهو 
حديث مشوق تنصت إليه النفس › ويلذه السمع ›» ويستثير المشاعر 
والأحاسيس . 

ولقد طالعت الكشير يما توصل إليه العلم والعلماء في شتى جوانب الحياة 
يبینون رر الخلق » ودلالة الخلق على الخالق > فما وجدت في شيء من 
ذلك کله ما وجدته في القرآن من جمال وصف ٠»‏ ووفرة علم» واستشارة 
مشاعر › وحسن توجيه » ودقة استنتاج › وكيف لا يكون كذلك وهو 


تنزيل الحكيم الحميد !! 


ت 


فعل الله في الكون: 

تعال معي لنقوم بجولة مع الآيات ؛ نرتاد هذا الكون ليرينا كيف 
تعمل قدرة الله في مختلف آرجاء الكون: في الحبة تلقى في التربة فتنفلق فتنفلق › 
وتضرب بجذورها في التربة »> فيخرج من آلب المحامدة حياة تتمثل في 
سوق» وآوراق » وآزهار تفوح بالشذى » وثمار يتغذى بها الإنسان 
والحيوان . وفي الإصباح وهو ينبلج ... وفي سكون الليل. 
الشمس والقرر 0 ت ا ب ال م ليج زع لي 

E‏ دیک اه ان وكىن 1 فا لق الإصَبّاج وجعل E CE‏ الق 
ا ا ذلك مدير امز امير 4 

وانظر إلى مهد النعحات كف يصتعة الهر ».وارد كف يكرنة اوور فة 


د 


1 ا » سرس سر کرت وس ت رو م ا 
ار اک یی سا یزاف تھے تسام ادت الود کے ی ن کرو ر 
ررس سرس م و رور r‏ ر ر و 
اتا ی جال ھم ہی ہریت وو ن کا یروا ن کی با د ستا برق يذهب 


- e 
الله عن فعله في الظل: ألم تر ل ريك كف مد ألظل ولوساء‎ 


سے سے کے 3 ی ا ےس ر 6 ل 7 )۳( 
کک س )اٹم قبضنه 4 لاض ارا . 

8" ال تصريفه شؤول اللحياة والأّحياء والليلي و 
: ل صت رہ ص س 2جو وات مار ر صم ےل ر 
3 الله ميك املك تون غالک س کار المت مسن ناء ورمن ا 
ٍ ور ےہ مء ے٭ ر ے وو ا و ر ےہ رد 
تذل من سام بيد احير ك على کل ىو ودر الإ توج اليّل في اهار وولج 
بے ر ا م س روصم ہے ص ادل رو و ررر ام ر ہے و EES‏ 
التهار ف التر وتخرج الى مت اميت تحرج ليت من ١‏ ونرری من دشاء يعور 
ساب . 


لا يكتفي القرآن بان يرينا قدرة الله وهي تعمل في الكون › وعلمه يحيط 


(1) سورة الأنعام: ٩1 - ٩٥‏ . 
0(7 ال 

(۳) سورة الفرقان: )٦ ٤0‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: ١۲۔۲۷‏ . 


س 


باللخلوقات » وتصريفه للشؤون المختلفة ... ولكله - مع ذلك - يعرفنا 
بالغاية التي خلق الكون من أجلها 1 

خلت الله هذه الأرض من أجل الانسان ‏ هو لدی حَلَق کم ما فی لر 
سیکا € خلفھا لنا على نحو یتواقق مع طبیعتنا ونکویتا : 
الصلاح› N E E NT‏ 

وهو لا يخبرنا بذلك مجرد إخبار > وإتما يوقفنا على هذا التسخير الذي 


ر 


جعله الله في الكون» أل تروأ أن آله سر کم ما ی آلسملوت وما فی رض ". 
فالنجوم خلقت لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر: « وهو ألَذِى 


جک لک النجٴم دوا پا فى طلست ال وابحر مد صتا الأيتِ لموم 
E‏ 
والأرضص والسماء ¢ وإنزال الماء من السماء » والسفن السابحة في البحر»› 
والأنهار الحارية في جنبات الأرض « والشمس والقمر > وتعاقب الليل 
والنهارر. CT‏ ذلك مخلوق لنا لنا ولخيرنا ولصلاحنا ¥ 
اَی حلق اکت والس وال فر ا احرج وء من ۾ ألكَمَرَتِ ردا 
و AE A‏ 


م ررکم للت شاک ری ن لتر پارڈ وسر کہ 0 


وہ وک رص رم 


لک الس القمر دان وسر لکم اليل وهار 9 وتنم ِن ڪل 


ا ي 


ر ی ا و ا ب ي و ب 
)١(‏ سورة البقرة: ٩‏ 

)۲( سورة أقمان: ۲١‏ . 

(۳) سورة الأنعام: ۹۷. 

09 س را 2 


ک0 


۲- نعم الله في الكون 
عرّفنا القرآن بان الله خلق هذا الكون وسخره لنا » فجعله متوافقاً مع 
جبلتنا » وقدره تقديراً تصلح به حياة الإنسان › والقرآن يتخذ من هذا 
الحديفه والمات سبلا ليشكر الإنسان رنه ٠‏ إذ الإتنان مفقطور على خي فن 
أاحسن إليه # هلجا ا4 الجحسلن إلا الاح سد که ١‏ 
ولذلك فقد افاض القرآن في ذكر النعم التي حباها الله عباده في ذوات 


ر سر رارت و 


أن فل هو ال اناگ وج مل کر لسم والأبضر والأنیدة فیا ت 
e 5k‏ د es‏ # اذى ل کڪ الرس 


فہا سبلا لعلکم تتدوت )ودی رمت ت السماء ماء 


بقدر ا بے بلد 2 کر 0 وای حلی اروا 6 ر 
لکن الات والڈتسی ما یگوہ 9 لتوا عل شھورہ فہ تلکروا ضة ریک 5ا ستو 
مک کے 
CSR Sl a GG CS‏ هو الى جع 

الفا و کال یی رالا 
والأنعام من الجمال والأبقار والأغنام» وكذلك الخيل والبغال والحمير 


ر2 رص مر 


NET :‏ نحو یفیدنا ویتناسب طبائعنا وتكويننا # والانعلم 
ا ڪه فيهادفء ومو 0 OE 2  «‏ فیا جال جرت رون 
ر شی تل ری کر کا E‏ 
ا ا ا اله ا ور ا 

O JA or 


والبحر مخلوق لنا أيضاًء وفي خلقه على ماهو عليه مايحقق لنا الشيء الكثير # وهو 


ر سے سے 


اى سر لير لاڪ لوا نه E‏ کے یا کا نے جلا اوتا رر 


o : 
A۸ _۵ : سورة النحل‎ (0) 


ب 


آلف موا خر فيو ولغوا من فصل وڪ نوی 4 

والنحل خلقه الله ليقوم بذلك العمل الرائم» لينتج لنا ذلك الشراب المختلف 
الألران» ليتغذى به البشر» ويكون لمم E‏ وأوسی ريك إلى ألشّل 
أن آََيْذِى من بال باون الجر تايرشن 9 م کمن کل لمت E‏ 


سے 2 


ريك د E‏ من بطونھ اشرات يف لونم فيه شا لان إن ف درك ليه 


التعرف على الله من خلال آیاته الكونية سبيل حث عليه القرآن : 

حث القرآن عباد الله على النظر في آيات الله الكونية: الأرض › 
والسماء» وما فيهما وما بينهما » وجعل النظر والتامل في ذلك من الذكرى 
التي تنفع المؤمنين ٠.‏ 

وقد أعجبني تسمية بعض المعاصرين لهذا النهج ( بقانون السير والنظر) 
لكثرة حث الآيات القرآنية على ذلك . وقد يكون السير والنظر حسيان» 
فيسير المرء بقدميه » وينتقل من بلد لآخر» كما قد يكون النظر بالبصر» وقد 
يکونان بالفكر والعقل . 

وقد جاء الأمر ذ في القران أمرا عاما # قل انظرواً مادا فى لسوت 


ر 
ر 


ل 


اار4 وقد ياتي أمراً حاصاً تير الجن م عة « تير الونكن | 
طلعامدے کے ٩‏ 


ص 


(1) سورة النحل: 4¿ 

() سورة النحل: ٦۸‏ - 1۹ . 
(۳) سورة يونس: ٠١١‏ . 

.٠ سورة الطارق:‎ )٤( 


(0) سورة عبس : e‏ 


د 


۳ استدلال القرآن بالآيات القرآنية على 
استحقاق الخالق الربوبية والأالوهية ما يعبد من دون الله 


يتشخذ القرآن من الآيات الكونية ا فس بها الشركين ¢ ويقيم بها 
سر رر رو کر 
اللححجحة ٠‏ عليهم 3% ا در اَن روا ناسوت اا کڪاننا رتقا 


او 
و ریا س صر ر ۶ کر قر ر سیم 3 4 @ مر سے سے e‏ 


وجحعلنامن لو ی کن آفلا ر وون وحعلنا في الارض رواسی أن 
ی بوم عملا ھا جاکا شک لاوم یدو و وحمت اک 
E‏ وهو لوی لق الل والہار والس الق کل فی فلاف 
+ ر بخ 


رالألرهية التي ٫‏ تستحق أن تعبد بهاء وتخا آلهة من دون ال NT‏ 


ت ی ا س S2‏ > کے 

وسم عل کا دم الذي I‏ و Cl‏ س IF E‏ 

ر ا م ھی صر ر سم ار م ص رصم ام 8 3 أ 

وآنزل لڪم م السا و ماء فانیشتا پو حدایق اسک ب ar‏ بک ما ڪات لک أن نرا 

TI ا و ےو و ج ب € سر م م‎ RE 
ا کے جعل للها انهدرا‎ E جرها اء له مع الله لَه بل هم قوم يدل‎ 


رتل کا کیو یں ہے الخییں یا ارک ا ا 
sS‏ @ أن ميث الط 3 ادا ویش ألشه رجتم کے الأرض 


وله وز سم ا 


آله قلي لا ا لد ڪرو ن أن هدر ي في ظلُملتِ الب وألبحر ومن 


LES س وله مع الله َه ر 2 ر‎ rea 
E سل ارح بشرا بی یدی ريه آولله مع اله تعلی الع يشرد‎ 
a ر رر س ا 4 ^ م ھ‎ Ser رو ر‎ EG 7 سرس سر‎ 

سدوا احق ثم يعدم ومن دررة الما والارض آولله مع اله قل انوا هگم إن 


2 ت قر € 


إن ااا تین عدم صلاحية الآلهة المدعاة للعبادة » فالله وحده الخالی 
للسماء والأرض « المنزل للماد من الها > ولحت به الحدائی التي ر 
النفس ونبسهح النظر ¢ وهر الذي جعل الأرض قراراً وسیر خلالها الأتهار 


. ٣٣ - ۳۰ سورة الأنبیاء:‎ )١( 
. 14 = ۹ : سورة النمل‎ (۲) 


ت 


وثبتها بالجبال ... فهو المعبود الحق › وغیره لم يفعل شيا › فلا يستحق 
أن يعبد من دون الله . 
وعلينا ان نستخدم هذا .8 من الاستدلال في مواجهة الكفرة والملحدين › 


فرعون > ولآ یزال يأتیه بالدليل في ك کک ٤ i‏ فیلجا ا 


ہہ ع کے 2 


سر س ےو ر سم 2 2 lS‏ 2 اا 
ا تما لن کن وة ّنا ت و 2 6 د 2 2k‏ 
SS e‏ ا 2 


ك سم > O) ga‏ م rtd‏ رم٣‏ سے و 
الاولین لت قال إن رسولکم الړۍ ازل لیک لمجنوں لاال رب المسرق والمعّرب 
ا ا کے ےر لے جص کہ > ےہ ج ےر ر 
وما ا ن ن تقون © قال ek‏ إل فیری لالحعلنك م 


OS 
بل إن هذا النوع من الاستدلال طريقة جميع الرسل › ارجع إلى سورة‎ 


إبراهيم ( آية )١ >» ٩‏ واقرا ما قالته الأقرام المكذية قوم ر و وثمود 
والذين من بعدهم ء ثم إجابة الرسل حيث قالوا: آف أل سك قار 
عا ےو 2 ت e‏ 
السات وا رض يعو م ليغقر ]ڪڪ ٣4‏ 
فاستدلوا على صدق دعوتهم بان الله - سبحانه - فاطر السموات والأرض 
أي موجدهما وخالقهما . 


(1) سورة البقرة: ۲١۸‏ . 
(۲) سورة الشعراء: ۲۳ - ۲۹ . 
(۳) سورة إبراهيم: ٠١‏ . 


E 


الكفر مستنکر مستعجب مع وصوح الأدلة: 

E O CPT DT REE 
الله و وڪنتم آمو ا اڪ ا 0 ثم بتکم‎ ETE الأدلة وإالب!‎ 
ae ر‎ kK 3 ت‎ 

a‏ في آية ری یا آل نک مارك ڪرم الى افك سر 
را َك ن ا ES‏ 

إن مقتضى نظر الإإنسان في نفسه وفي al Ca sS‏ 
إلى خالقه وتعظيمه ¢ ولذلك کان غریباً کفر ار »> وححل الجحاحدين 
a E E‏ 
طباقا لو وجل ألْقَمر فن نورا وجعل آلسمس راجا لن واله أن نبتکر مس آلارض ناتا )م 
میگ فاو رڪم راجا © 


الذين ينتفعون بايات الكون هم ولو الألباب 

إن آيات الله فى الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية إلا للقلوب الذاكرة 
العابدة ؛ لأن هذه القلوب انكشفت عنها الحجب وتفقحت رواتصلت بالكون 
العجيب ٠‏ فالقرآن آقام الوصلة بين القلب البشري وايقاعات هذا الكون الهائل 
ا > وهذه الوصلة هي التي تجعل للنظر في كتاب e‏ والتعرف إليه 

ثرا في هذا القلب البشري » وقيمة في الحياة البشرية . هذ ه٠‏ هي الوصلة 
ال يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعلم ويعرف › 
ولذلك نص ا على آن الذي يهتدي بايات الكون هم صنف معين من 
الناس إت ف لق لسوت والأرض وَأَخكفِ اليل والتهار ليت ولي 
لأف @ ألَذينَ رون آله و ا جنويوم ا ف خلق 
الوت لاض راما علقت کا کیلک شک اا لار“ 


UX 


. ۲۸ سورج البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الانفطار: -٦‏ ۸ . 

(۳) سورة نوح: ۱۳ - ۱۸ . 

(6) سورة آل عمران ۰ ۹ ۱ - 1۹1 . 


هؤلاء هم الذين ينتفعون بآيات الكون لأنهم لم يقفوا عند حدود المنظر 
المشهود البادي للعيان ؛ بل نظروا إلى اليد التي تسيره والقدرة التي تصنعه › 
إنهم يستخدمون أبصارهم وآسماعهم وعقولهم وأفكارهم على خير وجه في 
٤‏ 0 بآايات الكتاب التي تعين السمع والبصر والفكر 
e ps e e EEE‏ 

و اگ ا اکنا ھا مل بتڪم وة وة إن كيك 

ت قوم روي ن ر ومن ءابدیٰو۔ حَلقٌ لسوت والاَرّض واا 

ألو لدف ذلك کی یوی 9 رین ادیو تاش ای واتار وات اوگ تر 
فَصبلهء :رک وک آرت لز ر ومک ا وين ايندو ريڪ م ارق و 
E‏ ب لسرت بد وھا زک ف دلت تت لقوم 
ق۰ 

فالآيات تتكشف للذين يتفكرون ويسمعون ويعقلون ؛ آي على وجه 
الحقيقة المؤدية إلى المطلوب . 

أما الكفار فإنهم يشاهدون الحدث ولا يتجاوزونه بعقولهم وأفكارهم إلى 
اة غالقه ول بكرن الا مو و راان و ا 0 اة 

e 


چ رر ےھ ET‏ 


المنظار لرا : ل ایا اکا ناکوت وال رما فی اکت وار ی 
ر و )۳( 


ارک ا ت ا لاش ما اا کی و تی 


4 ر‎ Î f 


فرب أجلهم فا اي دی بعد ومون 


(1) سورة الروم: ۲٤ - ۲١‏ . 
)۲( سورهة الروم: ¥۷ . 

(۳) سورة يونس: ٠١١‏ . 

. 1۸١ سورة الأعراف:‎ )٤( 


٥‏ العلوم الحديثة تقطع الوشيجة بين الناس والكون 

يقول سيد قطب - رحمه الله -: « إن مناهج البحث التي يسمونها «علمية) 
فى هذا الزمان تقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي 
يعیشون فيه . 

فالناس قطعة من هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقيم إلا حين تنبض 
قلوبهم على نبض هذا الكون » وإلا حين تقوم وثيقة بين وايققاعات 
هذا الكون الكبير » وكل E‏ من الأفلاك › 
٠‏ أو خاصة من خواص النبات والحيوان » أو خواص الكون کل على وجه 
الإجمال » وما فيه من عوالم حية وجامدة - إذا كانت هناك عوالم جامدة - 
أو آي شيء وأاحد جامد في هذا الوجود ! 

كل معرفة « علمية » يجب أن تستحيل في الحال إلى إيقاع في القلب 
الشرى. 6 وال الفة مؤتسة بهذا الكون ٠:»‏ وؤإلى تغارف يوت أواضر الصداقة 
بين الناس والأشياء والأحياء > وكل معرفة آو علم آو بحث يقف دون هذه 
الغاية الحية الموحية المؤثر ة في حياة السثر ٤‏ هي معرفة ناقصة › أو علم 
زائف› آو بحث .چقيم : 

إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح الذي يقرا بكل لغة » ويدرك بكل 
وسيلة » ويستطيع آن يطالعه الساذج ساكن الخيمة وساكن الكوخ» والمتحضر 
ساكن العمائر والقصور » كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده » فيجد فيه زاداً 

کیا ف س و ا ا وهو قائم مفتوح في کل 
ان # ره ود عر میب 

ولكن العلم Eu‏ التبصرة ٠‏ أو يقطع الوشيجة بين القلب 
البشري والكون الناطق المبين » لأنه في رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة 
(المنهج العلمي ) ٠‏ النهج الذي يقطع ما بين الكون والخلائق التي تعيش فيه 

والمنهج الإياني لا ينقص شيئاً من ثمار « النهج العلمي » في إدراك 


. A 07 سورة‎ (۱) 


الحقائى المفردة » لكنه يزيد ربط هذه الحقائق المفردة بعضها بيبعض › وردها 
إلى الحقائق الكبرى » ووصل القلب البشري بها » أي وصله بنواميس الكون 
حقائق الوجود » وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في 
مشاعر الناس وحياتهم › لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الأذهان لا 
تفضي لها بشيء من سرها المجميل › والمنهج الإياني هو الذي يجب أن 
تكون له الكرة في مجال البحوث والدراسات ليربط الحقائق العلمية التي 
يهتدى إليها » بهذا الرباط الوثيق .. “" . 


٦‏ دلالة الخلى على صفات الخالق 
إذا نظرنا إلى آلة دقيقة الصنع » بديعة التكوين » غاية في القوة والمتانةه 
E‏ فلا بد أن ندرك بلا کثیر تفکیر ان صانعها 
يتصف بصفة الحياة والعلم ولديه قدرة وإرادة ... إلى آخحر تلك الصفات 
التي تنبئنا عنها الآلة . 


وهذا الكون يشى ويعرف بكثير من صفات الخالق » فمن ذلك : 

قدرته وعلمه: هذا الكون الهائل الضخم الشاسع الواسع السائر وفق نظام 
دقیق لا بد أن بكون اصانعة قذيرا غلنماً وال لى الق بهذا التكوين انل 
ا e‏ م e‏ الى خلق سبع مو 
ومن الارض نلاا تین ااا لله عل کل سىء کر ا ا 
یکل یو اا 

ولا بد أن يكون العلم الذي یحکم هذا الكون شاملا كاملا ¥ وَيعَْمَاف 


a E E‏ ولا بت فی طلست الارض ولا رطب ولا 
افش لدف کب مين ين . 


وهو حكيم: فالنظر في هذا الکون يشي باله محكم متقن قد وضع کل 


(۱) في ظلال اا القرآن : ننن وة 0700-7 اة (تبصرة E‏ 
)۲( سورة الطلاق : ۲ . 
۳( سورة الأنعام: ۹ 


اد و ا کس ج EITTEE‏ 
3 لو ت سے سے سے رم 2 2 
کل شی 4" ل لی أحسن کل شىء خلقم ودا خلق الإشن من 
ين 4 ”. 

ولذلك فإن ا المتبصر فى خلق الله لا يرى إا الكمال والرتقان ¢ ولو 
ببحث عن عيب في الخلق لأعجزه لی لق لق سبع سودت اقا ا5 ر 


الکن ری ر ت سر کل ری من لور 9 اتم اضر كر يقلت اليك ابر 
E‏ ا 

صفات أخرى: ما ذكرناه من دلالة الخلق على بعض صفات خالقه أردنا 
به التمثيل » لا الحصر والاستقصاء > وهو تمثيل يفتح الباب للاستدلال 
والبحث » وإلا ففي الكون الكثير من الآيات الدالة على عظمة الله وعزته 
ولطفه > واستمع إلى الصفات الإلهية ذکرها فی ختا م کل آية من 
الآيات التالية وار تر ہے اہ آل و آلکمای ما 5 ا ض سره 
إت له یک حبر 0 زناف الککوت واف آلا و بک ال لهو ال 
الخد 9 الم تر أن آله سر كرما ن لاض رآش اک ری ف خر انر وتي ق 


سر رس ص ے ر 


الاء أن ن تفع عى لاض إلا اذه ا ا ول 


ا 


(1) سورة النمل: ۸۸ . 
(( سورة ١‏ لسجدة : ¥ . 


)€3 سورة احج : کک 0 


۷ الله وحده المستحق للعبادة 


الهداية التي يجلبها النظر والتفكر في الآيات الكونية توجه إلى عبادة الله 
وحده » فالله وحده هو الخالق المدبر المقيم للسموات والأرض الرازفق المحيي 
امحنت ...؛ لذلك فهو المستحى للعبادة دول سواه : 

3 اا الاش ابوا ریک ایی لگ وین ی تیک کلک کر فون( اَی 
جک کم ا لار فساو کک ٤‏ بنا ورل من ا ا م اک رک 
ed e‏ | 

کا لتاس آکرو نعمت اھ کیک حل ین کین ع ای ررکم الما وار کک 

که ad‏ ا ور 0 

وبهذا الطريق - كما سبق - أثبت القرآن بطلان الالهة المدعاة وعدم 


استحقاقها شاف اليادة # خلى الوت رع رها الى في رض 


2 ص ز” ج د رہم ا رو ر 


روایی أن تيد ي بٿ فيا عن ل دابَتر وآنزلنا من الکم او ما انا eR‏ 

زوج کربيٍ ا ما اروف مادا على ١‏ ن ن دونع بل لمو ف 

© 

ی 

ولذلك فاه دك شلف الات الى نة و رهه الارن وتذسية الكون 
ثم يعقب على ذلك فيي كثير من آي القرآن بقوله: کم اله ریک ° 
آي ذلكم الإله الذي يستحق العبادة دون سواه . 

استمع الى هذه الآيات وتأمل التعقيب عليها: وک اموت 
والارض بالق کور لیک عل التہار وگو آلتم د ع ال وسر الس 


کے اض سے جور 2 ر 2 


E‏ ألاهو الكزدر العفدر 7 اق من نفس وِدَوٍ 


8 سے سر سے وا ص و 1 ر سک TT‏ رر ّ و 
م جَعَل مها رَجها وَأنرل لكم من الأو ميه أ ي ۾ ف طون امَهيڪُم 

2 ۴ 0 ت ر وس ا ۹ ت ص 

4 من بعد حَلّق في ظلمکت تكب دلکم اله ED E O E‏ 


د 


(1) سورة البقرة: ۲٣ - ۲١‏ . 
(۲) سورة فاطر: ۳. 

E O 

)€( سورة الزمر: . 

)0( سورة الزمر: 0 ےا . 


ل 


المطلب الثاني : العلماء يبينون عجائب صنع الله في خلقه 
وكان العلماء ولا يزالون ييينون عجائب صنع الله في خلقه › ويعظون 
ROT‏ وسننقل طرفاً نما توصل إليه العلماء 


E‏ أن e‏ م القارئ دصب عه وهو يقرا هله القتطفات قول موسی 


لفرعون: قال ربا الى ل دى 4 " . فالله اعطی 
کل شيء خلقه الذي یناسبه » وهداه لا فيه صلاحه .. وسنری عاذج من 
هذا الإعطاء وتلك الهداية . 


أ تکون الأجسام من الخلایا وانقسامها 

أ - مم تتكون أجسام الأحياء وكيف ؟ 

يقول باحث معاصر هو الدكتور يوسف عز الدين مجليا هذا الموضوع : 
«(معظم الحيوانات والنباتات تتكون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقيقة 
الحجم التي نسميها ( الجلايا ) » كما يتكون البنى من مجموعة من الأحجار 
المرصوصة » . 
ب - لاذا تنقسم الخلايا دائماً ؟ 

ويتابع الدكتور يوسف عز الدين كلامه مبيناً السر في انقسام الخلايا فيقول : 
١‏ وخلايا اجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام » وذلك 
الانقسام قد يكون لنمو الجسم › أو لتعويض ما يفقد أو يوت من الخلايا 
لأسباب عديدة . وكل حلية من هذه الخلايا تتكون أساساً من مادة عجيبة 
نطلق عليها اسم « البروتوبلازم » 

وتوجد بداخحل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة » ومن هذه 
اللحتويات أجسام دقيقة تحمل عوامل وراثية هي التي نطلق عليها اسم 
«الكروموسومات » . 
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وعدد هذه « الكروموسومات » ثابت في خلايا كل نوع من أنواع 
الحيوانات والنباتات المختلفة › فعددها فى خلايا القط - مثلاً - يختلف عن 
عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو نبات الجزر أو الفول . 

وفي كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة 
وأربعون من هذه ( الكروموسومات ) . 

وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامنا فإك كل خلية جديدة لا 
ب أن تحتوي على العدد نفسه من ( الكروموسومات ) > وهي ستة 
وأربعون» إذ لو اختل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنساناً . والخلايا كما 
ذكرت دائمة الانقسام > يحدث هذا في جميع ساعات اليوم حتی في أثناء 
نومنا » ونحن حتى الآن لا ندرك حقيقة القوى المهيمنة على هذه العملية 
المذهلة: عملية انقسام الجلايا » بل يتفي العلم بوصف الخطوات العملية التي 
يكن ملاحظتها تحت عدسات ( الميكروسكوب ) العادي أو عن طريق 
(الميكروسكوب الألكتروني ) الذي يکبر الأشیاء تکبیراً آكثر بکثير من تكبير 
الميكروسكوب العادي ٩»‏ . 


ج - لاذا تختلف الخلايا التناسلية عن غيرها ؟ 

وذكر الدكتور يوسف: « أن جميع الخلايا الناتجة عن عمليات الانقسام في 
جسم اللإنسان لا بد أن تحتوي على ستة وأربعين ( كروموسوماً ) فيما عدا 
نوعين من الخلايا »> هما الخلايا التناسلية › آي المحيوان المنري في الذكر 
والبويضة في الأنشى » وعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الحلايا 
التناسلية فإنها نتج خلايا لا تحتوي على الستة والأربعين (کروموسوما (« بل 
عي عل ت ها الد > اي بع ي كل 0 2 وري او 
آنثوية ثلاثة وعشرول ) کروسۈ نوما ( فقط » . 

ثم بين لاذا يحدث ذلك » فقال: « يحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف 
عظيمء إذ أن الخلية الذكرية ( الجحيوان المنوي ) لا بد أن تندمجح مع الخلية 
الأنشوية ( البويضة ) لتكوين أول خلية في جسم الجنين » وهي التي نطلق 
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عليها اسم ( الخلية الملقحة )» حيث ينضم الفلاثة والعشرون (كروموسوماً ) 
التي في الخلية الذكرية إلى الثلاثة والعشرين (كروموسوما) التي في الخلية 
الأشوة لك بود دد( الكرورسرمات ) فى الات الحديكة إلى البدذد 
الأصلي »وهو ستة وأربعون ( كروموسوماً ). 

وهذه الخلية الملقحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين (كروموسوماً ) 
توالي انقسامها » فتصبح خليتين › ثم أربع خلايا » ثم ثماني خلايا 
وا ی ی و ا ا ن چ و ا و و 
طريق انقسام الخلايا حتى يصبح إنسانا كامل النمو في كل خلية من خلاياه 
نة واریغون ( کرومو سوا ) كما هو الحال فى خلايا جسد أبيه وأمه 
واجتاده وجميع أفراد اجس البشري > . ٣‏ 

« إن اخحتزال عدد ( الكروموسومات ) إلى النصف عند تكوين الخلايا 
التناسلية بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي ( للكروموسومات ) في 
الخلايا لا يكن مطلقاً أن يكون نتيجة مصادفة عمياء » بل لا بلا أن يكون 
نتيجة تقدير دقيق من قوة عليا تعلم ماذا تفعل . 

وهي في الوقت نفسه لا يكن أن تخضع للتجربة واحتمال الخطا › إذ لو 
حدث خطا مرة واحدة عند بدء الخلق لقضى على الکائن الحى قبل تكوين 
الل الان :أن ا ها الريب ل بد ان رن فد ت مد کون آرن 
جنين ظهر في الوجود › ألا يكفي هذا وحده دليلاً على وجود قوة عليا 
مديرة ر س 4 ۰ 
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د - لماذا لا تنقسم خلايا المخ ؟ 

آما النوع الآخر من الحلايا التي تخالف بقية خلايا الجسم فهي خلايا 
الدماغ ٠‏ وهي تخالف بقية الخحلايا فيي كونها لا تنقسم » وعن السر في 
عدم انقسامها يقول الدكتور يوسف عز الدين: 

د ا يكن آن .كرون صن طرق الشجرة واحخهال اطا والص ات أن 
الخلايا الوحيدة التي لا تنقسم هي الخلايا العصبية التي يتكون منها المخ وباقي 
الجهاز العصبى ٠»‏ لو انقسمت كما يحدث لباقى الخلايا لحدثت كارثة مروعة» 
إل خلايا المخ في هذه الخالة لن يكنها الاحتفاظ بشخصية الإنسان »> وسوف 
تتلاشى جميع' معالم الذاكرة في خلال ساعات قلائل . 

إن عدد خلايا المخ عند ولادة الإنسان آو أي حیوان آخحر لا تزید عليها 
خلية واحدة حتى وفاته » بينما نجد أن الكرات الدموية الحمراء التي تسبح 
في الدم » ما هي إلا خلايا تموت » ويحل محلها خلايا جديدة كل نحو 
مائة يوم . وتتكون الخلايا الحمراء ( الكرات الحمراء ) في نخاع العظام › 
ثم تنطلق لكي تسبح في تيار الدم ؛ لتحل محل الخلايا التي استهلكت » .. 


ه - السر فى تفاوت قوة عضلات الجسم : 

ويتحدث الدكتور عن هذا الموضوع فيقول: ١‏ أقوى عضلات في جسم 
الإنسان أو الحيوانات الثديية هي عضلات الرحم عند الأنشى » تلك التي 
تدفع الجنين ليخرج من بطن أمه » إذ لو لم تكن هذه العضلات بهذه القوة 
مذ رلء خلی الإنسان أو غيره من الحيوانات حرج آ الوجود أول جتن 
من بطن أمه . ) 

وتلي عضصات الرحم في القوة عضصات القلب والفكبن ¢ فعضلات القلب 
لا بد أن تكون قوية لتصمد للعمل ليلا ونهاراً لدفع الدم إلى الأوعية الدموية 
لمدة قد تطول لأكثر من مائة عام » وكذلك الحال في عضلات الفكين التي 
ينبغخي أن تظل قادرة على دفع الأسنان لينطبق بعضها على بعض لكي تمضغ 
أطنانا من الطعام طوال حياة الإنسان » . 
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٣‏ مقاومة الأحياء لعوامل الفناء 

ويقرر الدكتور يوسف: « وجود صفة مهمة تشترك فيها جميع الكائنات 
الحية من أدناها إلى أرقاها ›» هذه الصفة هى مقاومة عوامل الفناء › إذ إن 
خالق جميع هذه الكائنات يريد لها البقاء . ٠‏ 

إن ( فيروس الأنفلونزا ) يتشكل من آن لآخر بأشكال مختلفة ؛ لتصعب 
مقاومته والقضاء عليه ›» والحشرات مع توالي الأجيال تكتسب مناعة ضد 
المبيدات الكيميائية؛ لكي تقاوم عوامل الفناء وانقراض الجنس. 

بل في الإنسان نفسه لوحظ كثرة الإنجاب في فترات الحروب » كما 
لوحظ ان آية سيدة تواظب على تناول حبوب منع الحمل مدة طويلة لم تسهو 
عن تناولها بعض الأيام - فإن النتيجة في معظم الأحيان تكون إنجاب عدة 
توائم ؛ لتعويض النقص في الذرية الذي حدث في أثناء فترة الامتناع عن 
الحمل. وإذا استاصل الإنسان إحدى الكليتين لسبب من الأسباب فإ الكلية 
الباقية يزداد حجمها وتؤدي عمل الكليتين » وكأان في الجسم عقلاً يدرك به 
ما حدث من نقص فيسرع لتعويضه . 

الله وحده هو الذي زود هذه المخلوقات بهذه القدرة العجيبة على التوازن 
حتى لا تنقرض وتتعرض للفناء » كما زود العديد من الحيوانات بوسائل 
للدفاع عن أنفسها لا يختلف في ذلك الإنسان عن العقرب أو الثعبان أو آم 
أربعة وأربعین آو غيرها . 

لا يكن أن يكون هذا المبدا أو القانون الذي يسود جميع الكائنات الحية 
من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام » إذ إن المصادفة لا يكن أن تتخذ 
مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات » . 


۳ هداية النحل وشيء من عجائب صنع الله فيه 

ويحدثنا ابن القيم ""رحمه الله تعالى عن بدائم صنع الله في خلقه › مبيناً 
هداية الله للنحل في آمور معاشه: « وآمر النحل في هدايتها من أعجب 
العجب وذلك آن لها أميراً ومدبراً » وهو اليعسوب » وهو أكبر جسماً من 

جميع النحل » واحسن لوناً وشكلاً . 

i‏ النحل تلد في إقبال الربيع 9 وأكثر أولادها يكن إناثاً » وإذا وقع 
فيها ذكر لم تدعه بينها » بل إما أن تطرده » وإما أن تقثله ›» إلا طائفة 
يسيرة منها » وذلك أن الذكور منها لا تعمل شيئاً ولا تكسب. 

والنحل تقسم فرقاً فرقاً» فمنها فرقة تلزم الملك › ولا تفارقه › ومنها 
فرقة تهيئ الشمع وتصنعه» والشمع هو ثفل العسل › وفيه حلاوة كحلاوة 
التين » وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل » فينظفه النحل › 
ويصفيه » ويخلصه نما يخالطه من أبوالها وغيرها » وفرقة تبني البيوت› 
وفرقة تسقي للماء »> وتحمله على متونها › وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من 
الأوساخ والحف والزبل > وإذا رأت يينها نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتها 
حتى لا تفسد عليهن بقية العمال » وتعديهن ببطالتها ومهانتها . 

وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته » فيبنى له بيت مربع يشبه 
السرير والتخت › فيجلس عليه » ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه 
الأمراء والخدم والخواص » لا يفارقنه » ويجعل النحل بين يديه شيئاً يشبه 
E E eS SS E‏ 
ويكون ذلك طعاماً للملك وخواصه 

ثم ياخحذن في ابتناء البيوت على خطوط متساوية كأنها سكك ومحال» 
وتبني بيوتها مسدسة متساوية الأضلاع › كأنها قرآات كتاب إقليدس » حتى 
عرفت أوفق الأشكال لبيوتها ؛ لأنٌ المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة 
(1) شفاء العليل: ٠١١‏ » وما نقلناه عن ابن القيم يدلنا على ان السلف الصالح كانوا یعنون بالتامل 

في خلق الله » ويدلنا على ان ملاحظة العلماء المسلمين بلغت مبلغاً كبيرآ » إلا آنها لم تخل 
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والسعة» والشكل المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى 
بعض صار شكلاً مستديراً كاستدارة الرحى »› ولا يبقى فيه فروج ولا خلل» 
ویشد بعضه بعضا » حتی يصیر طبقاً واحداً محکما» لا یدخل بین بيوته 
رؤوس الإبر . 

فتبارك الذي آلهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن 
صنع مثله » فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة 
بصفتين: أحداهما: أن للا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق 
معطلا . والثانية: ان تكون تلك البيوت مشكلة باشكال إذا انضم بعضها إلى 
بعض ٠‏ وامتلأت العرصة منها فلا يبقى منها ضائعاًء ثم إنها علمت أن 
الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط ؛ فإن الخلثات والمربعات › 
وإن أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقةء وأما سائر الأشكال وإن 
كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العرصة منها » بل يبقى فيما بينها 
فروجح خالية ضائعة » وأما المسدس فهو موصوف بهاتين الصفتين › فهداها - 
سبحانه - إلى بناء بيوتها على هذا الشكل من غير مسطرة ولا آلة» ولا مثال 
يحتذى عليه» وأصنع بني آدم لا يقدر على بناء البيت المسدس إلا بالآلات 
الكبيرة . 

فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوتها وتاتيها ذللاً لا 
تستعصي عليها » ولا تضل عنها » وآن تجتني أطيب ما في المراعي وألطفهء 
وأن تغوة إلى مرها االة فصب فها رابا خا الرانه فة ها 
للناس ٠‏ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 

فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصاً تسيح سهلاً وجبلاً » فاكلت 
من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار » فترجع بطانا . 

وجعل ‏ سبحانه - في أفواهها حرارة منضجة تنضج ما جنته» فتعيده 
TED‏ ثم تمجه في البييوت > حتى إذا امتلأت ختمتهاء وسدت 
رؤوسها بالشمع المصفى › فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر 
إن صادفته » فاتخذت فيه بيوتاً » وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى › 
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فإذا برد الهواء » وأخلف المرعى » وحيل بينها وبين الكسب › لزمت 
بيوتهاء واغتذت با ادخرته من العسل › وهي في آيام الكسب والسعي 
تخرج بكرة وتسيح في المراتع ›» وتستعمل كل فرقة منها با يخصها من 
العمل » فإذا أمست رجعت إلى بيوتها . 

وآما املك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادراً إذا اشتهى التنزه › 
فيخرج» ومعه آمراء النحل والخدم » فيطوف في المروج والرياض والبساتين 
ساعة من النهار » ثم يعود إلى مكانه 

ومن عجيب أمره آنه ربا لحقه آذى من النحل أو من صاحب الخلية أو 
من خدمه » فيغضب ويخرج من الخلية » ويتباعد عنها » ويتبعه جميع 
النحل » وتبقى الخلية خالية . 

فإذا رأى صاحبها ذلك» وخاف أن يأاخذ النحل » ويذهب بها إلى مكان 
آخر احتال لاسترجاعه وطلب رضاه » فيتعرف موضعه الذي صار إليه 
بالننحل» فيعرفه باجتماع النحل إليه › فإنها لا تفارقه » وتجتمع عليه حتى 
تصير عليه عنقودا » وهو إذا خرج غضباً جلس على مكان مرتفع من 
اة > وطافت هة الف ٠‏ واتقسمت اله ٠‏ حي هر رة ادا 
صاحب النحل رمحا أو قصبة طويلة » ويشد على رأسه حزمة من النبات 
الطيب الرائحة العطر النظيف ٠‏ ويدنيه إلى محل الملك» ويكون معه إما مزهر 
أو يراع أو شيء من آلات الطرب فيحركه » وقد آدنى إليه ذلك الحشيش › 
فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك › فإذا رضي وزال غضبه طفر ووقع 
على الضخث» وتبعه خدمه وسائر النحل » فيحمله صاحبه إلى الخلية › 
فينزل ويدخلها هو وجنوده » ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا 
طعام . 

ومن عجيب مرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة»ولا تدين لطاعتهاء 
والنحل الصغار المجتمعة الخلق هي العسالة » وهي تحاول مقاتلة الطوال 
القليلة النفع وإخحراجها ونفيها عن الخلاياء وإذا فعلت ذلك جاد العسل» 
وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته . 
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ومنها صنف قليل النقفع كبير الجسم › وبينها وبين العسالة حرب » فهي 
تقصدها وتختالها وتفتح عليها بيوتها » وتقصد هلاكها › والعسالة شديدة 
التبقظ والتحفظ منها » فإذا هجمت عليها في بيوتها حاولتها والجاتها إلى 
آبواب البيوت فتتلطخ بالعسل » فلا تقدر على الطيران > ولا يفلت منها إلا 
كل طويل العمرء فإذا انقضت الحرب ويرد القتال عادت إلى القتلى › 
فحملتها وألقتها خارج الخلية . 

وفي النحل كرام عمال لها سعي وهمة واجتهاد » وفيها لئام كسالى قليلة 
النفع مؤثرة للبطالة › فالكرام دائماً تطردها وتنفيها عن الخلية » ولا تساكنها 
خشية أن تعدي كرامها وتفسدها . 

والنحل من الطف الحيوان وانقاء » ولذلك لا تلقي زبلها إلا حين تطير › 
وتكره النتن والروائح الخبيثة ›» وأبكارها وفراخها أحرس وأشد اجتهاداً من 
الكبار » وأقل لسعاً وأجود عسلاً » ولسعها إذا لسعت اقل ضرراً من لسع 
الخال × 

ولا كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه فقد خصت من وحي الرب 
تعالى وهدايته بجا لم يشركها فيه غيرها ›» وكان الجارج من بطونها مادة 
الشفاء من الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام بنزلة الهداة من الأنام كان 
أكثر الحيوان له أعداء ؛ وكان أعداؤه من أقل الحيوان منفعة وبركة» هذه 
سنة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم » . 


۷( شفاء العليل : ص١١٠‏ 
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الباحثون المعاصرون يتحدثون عن عالم النحإ ”" 

تقدم العلم اليوم » وبتقدمه تعرفنا على كثير من عجائب الخلق وأسرار 
الكون » لقد اكد لنا العلماء ما عرفناه من قبل من آن عالم النحل ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: النحلة الملكة» والنحلة الذكر» والنحلة الشغالة. 

أما ملكة النحل فهي آم الخلية كلها » وجميع النحل في الخلية آبناؤهاء 
ويكفي أن تعلم أن اللكة تضع في كل بوم تطلع يها الشمس ما بين 
)٠٠٠١(‏ بيضة إلى ( ۲٠٠٠١‏ ) بيضة › بل يزيد العدد إلى ٠٠٠١(‏ ) بيضة. 
ويستمر هذا على امتداد موسم التكاثر الذي يبدا من إقبال الربيع › وينتهي 
بانتهاء الصيف . 

وما هذا العدد الهائل من البيض إلا لمواجهة النقص الستمر الذي يصيب 
خلية النحل » فالنحلة عمرها قصير › فهو يتراوح بين خمسة أسابيع وسبعة 
أسابيع » ولذلك فإن الخلية تحتاج إلى أجيال جديدة ترفد الخلية بأعداد كبيرة 
تواجه النقص الذي يلحق بها » كي تستمر الخلية في القيام بالواجبات التي 
يحتاج إليها عالم النحلء وحتى تستطيع الدفاع عن نفسها في مواجهة الأعداء 
والأخطار» ولولا ذلك لانقرضت الخلية وبادت. 

ومن بديع صنع الله في ملكة النحل أنها تضع بيضها في البيوت التي تبنيها 
الشغالة بمقاسات مختلفة › فالمقاس الكبير يعده النحل لملكة المستقبل» والبيضة 
التي تضعها الملكة فيه تكون ملكة » والبيضة التي تضعها تضعها الملكة في البيت 
الأصغر حجماً ومقاسه ربع إنش تصبح نحلة ذكراً » آما البيضة التي تضعها 
في البيت الصغير ومقاسه خمس إنش فنتج نحلة شغالة » بقي أن نعلم أن 
الملكة تضع مع بيضة النحلة الشغالة ثلاثة إلى أربعة حيوانات منوية لإخصابهاء 
فتكون نحلة شغالة » يينما تضع» في بيت النحلة الذكر بيضة غير مخصبة . 

ومن عجيب صنع الله في النحلة الملكة أنها لا لقح إلا في الهواء في أئناء 
طيرانها »ولذلك سر عجيب » فالنحلة الذكر لا ييكنها تلقيح اللكة وهي 


)۱( المعلومات التي أوردناها في هذا المببحث مأخوذة من کتاب : 8 الشسحلة تسبح الله 4 » محمد حسن 
حمصي 4 ولکن يتصرف کثیر في الصباغة » والتقديم والتاخير والاختصار 
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رابضة على الأرض ٠‏ ذلك أن عضو التذكير عندها كامن » ولا يكن ظهوره 
إلا إذا حلقت في الفضاء » وعند ذلك تتلئ أكياس موجودة فى النحلة الذكر 
بالهواء > فتنفتح في آثناء الطيران » ويؤدي انتفاخها إلى على عضو 
التذكير » فيخرج من مكمنه . 

ومن عجائب صنع الله في الملكة العذراء قدرتها على دعوة الذكر لتلقيحهاء 
وذلك باصوات تصدرها تدعو بها الذكور إليها » وتخرج من خليتها حائمة 
حولها مصدرة تلك الأصوات » وتستقبل الذكور هذه الدعوة لا فى الخلية 
وحدها » بل في جميع الخلايا المجاورة » وتنطلق سراب الذكور خلف 
الملكة » وهي تغذ السير منطلقة في الفضاء الرحب» ويفوز بتلقيحها آقوى 
الاكرد راع وايرا ٠‏ ولك وه جك دوك ب لك اه ب 
تلقيحه الملكة يفقد عضو تذكيره › إذ يبقى عضوه فيها مما يسبب له نزيفاً 
يفقده حیاته . 

ويسال القارئ عن كيفية سماع الذكور لدعوة الملكة » والجواب: أن اله 
زود كل نحلة بقرنى استشعار ›» وهذان القرنان يتالفان من حلقات متصل 
بعضها ببعض » عليها عدد كبير من الثقوب » وييلغ عدد الحلقات في الذكر 
اثنتتاعشرة حلقة» في حين أن عددها فى الشغالة أو الملكة أحدى عشرة 

وتبلغخ عدد ثقوب الحواس الكائنة على قرن الاستشعار عند الذكر 
(YA**)‏ ثقب» وفي الشغالة ( ٠ ) ٠‏ وفي الملكة ( ٠٠٠١‏ ). 

والحقيقة أن قرني الاستشعار فى النحلة بنزلة هوائى الإذاعة يستخدمه 
لالتقاط الأصرات الصادرة من الللكة > ولغير ذلك 8 الأصوات » كما 
تستخدمه في الشم والسمع واللمس . 

وإذا فقدت النحلة الشغالة أو الذكر أو الملكة قرنيي الاستشعار فإنها لا 
تستطيع آن تقوم بدورها » ففيه يتركز معظم حواسها: السمع والشم واللمس 


اا 
ا کی یی ےی چو ی چیا ر ر 
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قوي » يأكل كثيراً » ولا يعمل شيا » فلا يجمع الرحيق » ولا يصنعه › 
ولا يبنى » ولا يحرس »› حتى طعامه » تضعه النحلة الشغالة فى فمه › 
كل ما يستطيع القيام به هو تلقيح الملكة »> ولذا فإن النحلة الشغالة بعد انتهاء 
مهمته تمتنع عن امداده بالغذاء »> وأكثر من هذا تهاجم الشغالة الذكور فتقتلها 
أو تطردها . 

RN A E‏ > فلا 
يتجاوز عددها في الخلية الواحدة المائتين . 

أما النحلة الشغالة فإنها تكون العدد الأكثر فى الخلية » كما أنها العنصر 
الفعال فيها » وهي التي تقوم بالأعمال المختلفة » والمهمات الصعبة . 

فهي التي تجني الرحيق » وتجمع غبار الطلع » وتصنع العسل › وتمد 
لملكة بغذائها الخاص ٠‏ وتبني الأقراص التي يحفظ فيها العسل » وتربي فيها 
الأجيال الجديدة من النحل » وتحرس الخلية » وتقوم بتنظيفها › والمحافظة 
عليها » بل تقوم بتهويتها وتدفئتها . 

والمهمات في الخلية موزعة في تخصصات وهذه التخصصات ترتبط بعمر 
النحلة » فلكل سن من النحل عمل يقوم به » وكلما امتد العمر بالنحلة 
فإنها تتحول إلى عمل آخر » وبذلك تقوم النحلة بعد أن تستكمل عمرها 
بالمرور على كل الأعمال والمهمات التي تحتاج إليها الخلية » ويلاحظ أن 
النحلة تبدا بالأعمال السهلة التي لا تحتاج الى جهد کبیر > وتتتهي إلى شق 
الأعمال e‏ وهي الجولان في الحقول > وجني الرحيق وغبار الطلع 
والماء »> ثم صنع العسل وتخزينه » ونلاحظ أيضاً آنها تتدرج في الوظائف 
بحسب تكامل الخصائص التي يهبها الله إياها » فكل مهمة تصير إليها وتعمل 
فيها تتواءم مع تكامل أجهزتها التي تمكنها من القيام بالدور الجديد والمهمة 
الحديدة . 

فالنحلة الشغالة في e‏ الأول والثاني تقوم بمهمة تنظيف البيوت التي 
خرجت منها أجيال النحل التي تكامل خلقها »› فتنظف هذه البيوت › 
وتعدها لأجيال أخرى › ولا تضع الملكة البيض في هذه البيوت إلا بعد أن 


- ۲۲ 


تتفحصها وتجدها نظيفة تماما . 

وفي يومها الشالث والرابع تقوم بدور الحاضنة ليرقات النحل الشخالة 
والذكور التي يزيد عمرها على ثلاثة يام > فتقدم لها ما يسميه العلماء 
(بخيز النحل ) وهو مزيج من العسل وحبوب اللقاح » تاخذه مما خزنته 
النحل في العيون السداسية . 

وبعد اليوم الخامس حتى اليوم الثاني عشر من عمر النحلة تقوم بتغذية 
النحلة الملكة بالغذاء الملكي طيلة عمرها » كما تمد بهذا الغذاء الفاخر 
صخيرات الشغالة والذكور في يومهن الأول والثاني والثالث › والنحل يقوم 
بهذه المهمة في هذه السن ( ٠١ - ١‏ ) لنمو غدد خاصة في هذه الفترة في 
جانبي البلعوم » تتمكن بها النحل من صناعة الغذاء الملكي . 

وبعد اليوم الثاني عشر تتمكن النحلة من الطيران » ولكنها لا تذهب 
با 6 کل ما تفعله أن تتعلم وتتمرن ومهمتها الرئيسية من اليوم الثاني 
عشر إلى اليوم الشامن عشر هو بناء الأقراص الشمعية التي تعد لتخزين 
العسل» وتربية أجيال النحل الجديدة . 

والسبب في تخصصها بهذا الدور في هذه السن هو نمو أربعة أزواج من 
الغدد الموجودة على حلقات البطن › ومن هذا الشمع باستخدام النحلة فكيها 
تقوم النحل في هذه السن ببناء تلك البيوت التي بلغت الغاية في الدقة 
والاتقان بأبعاد محددة وأشكال هندسية في غاية الروعة والتنظيم : 

وفي اليوم التاسع عشر واليوم العشرين تقوم النحلة بتنظيف الخلية 
وحراستها » وبعد اليوم العشرين تقوم النحلة بالانطلاق إلى الحقول وجمع 
الرحيق وغبار الطلع وصنع العسل » وجلب للماء إلى الخلية »> وهذه المرحلة 
الأخيرة تمثل الحزء الأكبر من عمر النحلة . 

اجيال تذهب من النحل » وأجيال تأتي » ويترقى النحل في سلسلة 
متوالية من الأعمال تضمن القيام بالأعمال كلها باستمرار من غير أن 
تتخصص طائفة من النحل بعمل طيلة عمرها » ولكن التخصص ياتي في 
كل مرحلة من مراحل العمر . 
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سبحان الواحد الأحد » الفرد الصمد »› الذي خلتق هذه الكائنات 
الصغيرة» وعلمها أن تقوم بهذه الأعمال بمثل هذه الدقة والاتقان › إنه إبداع 
وإعجاز يدل على العليم الخبير . 

ومن الإبداع الإلهي في النحلة هذا التكوين الذي أعطاء الله إياها » فقد 
جعل لها الباري سبحانه معدتين ›» إحداهما تستعملها جمع المواد الأولية التي 
تستخلصها من رحيق الأزهار › أو تحمل بها الماء » وتنقله إلى الخلية › 
والمعدة الأخرى مخصصة للطعام الذي تهضمه وتتغذی به. 

ومن عجب أن النحلة إذ تجمع في معدتها الأولى ما تجنيه من الرحيقء لا 
تكتفي بنقله › ولكنها في أثناء حملها له وتوصيله للخلية تقوم بعملية أولية 
لتحويله إلى العسل » وذلك بإفراز الخمائر اللازمة لتحقيق ذلك . 

والنحلة تحتاج إلى غبار الطلع لأمور مختلفة في الخلية »> وقد زودها 
خالقها بتجويف خاص لزن هذه الحبوب في الوجه الجارجي لساق الرجل 
الخلفية » تسمى سلة الطلع > وجعل لها على الوجه الداخلي لرسغ الرجل 
الخلفية ما يشبه الفرشاة تستعملها الشغالة في تمشيط غبار الطلع وتكتيله تمهيداً 
لجمعه في سلة الطلع . 

ومن العجائب المذهلة التى اكتشفها العلماء فى النحلة » تلك الخدة التى 
ي اشر الط > وقد اها اللا ( د انارت ) 0 ره ال 
تفرز رائحة خاصة » ومن العجيب أن نحل كل خلية يتعارف على رائحة تيز 
نحلها عن غيره » وتستطيع النحلة أن تعود إلى بيتها من مكان بعيد تهديها 
تلك الرائحة المميزة عن رائحة غيرها من النحل › وبوابو الخلية وحراسها 
يعرفون النحلة التي تتبع الخلية عن طريتق تلك" الرائحة المميزة النبعثة من 
النبحلة. ) 

والعجب أن النحل قادر على التعارف على رائحة جديدة عندما يحصل ما 
يستدعي ذلك › فمثلاً عندما تخرج طائفة من النحل لتشكل خلية جديدة ٤‏ 
فإن الخلية الحديدة تتعارف على رائحة جديدة » وعندما مزج العلماء بطريقة 
علمية طائفة من النحل مع طائفة أخرى وجدوا أن النحل بعد دمجه تعارف 
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على رائحة واأاحدة جديدة تميزه عن غيره . 

ومن عجائب هداية النحل أنه يني جدران البيوت السداسية من الشمع 
الحالض الى لا فة مه المراء »> ولك ديا تلن أرات الوت ال 
تحوي يرقات النحل يخلط الشمع بحبوب اللقاح » وبهذا يتسرب الهواء من 
لجرب لقاع + ق انات ج ٠‏ وی لی مها رما زی داك 
اتك ارات وال الل من فرق ير ال . 

وقد حدثنا ربنا فيما حدثنا عنه من آياته الباهرة التي تستدعي التامل 
والتفكر إلى هدايته العجيبة للنحل # واو رك إلى ألّل أن ِى مِنَ 
ابال و ون ال ر 0 و کي ين کل الل اك 
دد س مئ بطونهاكرات ميلف الوم فيه شما للاي ل ف كيك آي 
ر و 

وقد اهتدى المسلمون للمنافع العظيمة التي في العسل » ولكن الضالون 
عن هدى الله لم يكتشفوا ما فيه من المنافع إلا في هذه الأيام » وقد اكتشف 
الباحثون حقائق مذهلة » فوجدوا أن العسل غذاء ودواء » وهو غذاء من 
نوع راق » يحوي على خصائص لا تکاد توجد في غیره» ووجدوا انه 
علاج يكاد يصلح لجميع أنواع الأمراض » ولا يزال العلم يكتشف في كل 
يوم في العسل نفعاً جدیداً 


(1) سورة النحل: ٦۸‏ ۔ ٦۹‏ . 


-_ ۱۲۵ 


كيف يدل النحل بعضه بعضاً على مكان الغذاء ؟ 

غا لاحظه العلماء المعاصرون الطريقة التي يدل بها النحل بعضه بعضاً على 
مكان الغذاء » يقول الدكتور يوسف عز الدين: « لو اكتشف أحد عمال 
النحل حقلاً أو كمية من النباتات تعتبر مضدراً للغذاء » فإله يعود للمستعمرة 
ليخبر باقي العمال عن هذا الكتز الذي اكتشفه ٠‏ وذلك عن طريق طقوس 
رقص عجيبة تفعلها النحلة بطريقة غريزية دون أن تدري لاذا تفعل هذا . 

إنها ترقص رقصات غريبة ذات مدلولات معينة » إذ إن جسمها يصنع في 
أثناء زاوية تدل على زاوية الشمس ٠‏ وإذا كان الحقل الذي اكتشفه 
قا الت عة a E Cs‏ 
الحقل مسافة اطول . 

ومن هذه الرقصات يفهم النحل أن حقلاً من البرسيم أو غيره من النباتات 
ذات الأزهار التي يحضر النحل غذاءه منها » يقع على بعد معين» والطريق 
إليه يقتضي السير بزاوية معينة بالنسبة لكان الشمس . 

فيژدي بعض العمال الرقصة نفسها » عند ذلك تطمئن النحلة التى اكتشفت 
الحقل إلى أن باقي النحل قد فهم ما تريد أن تقوله » فيطير باقي الأفراد › 
ويصلون مباشرة إلى ذلك الحقل لإحضار مزيد من الغذاء. 

إن النلحلة المكتشفة قد نقلت إلى النحل الذي فى المستعمرة عدداً من 
امات رقععا > وار ار ت ار ان رمل لے ا رل ا 
النحل من فهم لهذه الطلاسم عن طريق رسم بياني لاستغرق منا وقتاً لا يقل 
عن ثلث ساعة إن كان لدينا إلام كاف بالعلوم الرياضية » ولكن النحل يفهم 
كل ذلك في الحال » ويطير نحو الحقل في خط مستقيم ليحضر ما يلزمه من 
غذاء . 

شيء مذهل لا يكن تفسيره إلا إذا آمنا بوجود نفحة إلهية أودعها خالق 
الكون في هذه الكائنات الصغيرة التي لا تملك قدراً من العقل أو قدرة على 
التفكير تمكنها من القيام بجا يلزمها > . 
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رؤية النحل ما لا نراه من الألوان 

ویذکر لنا الدکتور يوسف آن من عجائب النحل رؤیته « لونا لا نراه نحن 
البشر » ولا يكن أن نتصوره » وهو اللون فوق البنفسجي الذي نراه نحن 
أسود » فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية » > ثم يبين لنا الحكمة من وراء 
رؤية النحل لذلك اللون فيقول: « والحكمة فى ذلك هى أن تلك الأشعة هى 
الوحيدة القادرة على اختراق السحاب . ۰ ٠‏ 

والنحل قد يعيش في مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة » ورؤية 
الشمس ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي بها الغذاء » وهنا تكمن الحكمة 
في رؤية النحل لذلك اللون فوق البنفسجي » فإنها بذلك يصبح في إمكانها 
رؤية الشمس من خلال السحب » فلا يوت النحل جوعاً في حالة اختفاء 
الشمس خلف الغمام » حقيقة مذهلة تدل على وجود خالق مدبر ومقدر 
يعلم ما يصنع » إذ إن القدرة على رؤية ذلك اللون لا يكن أن تكون قد 
اكتسبها النحل مع مرور الزمن › بل لا بد أن تكون قد وجدت منذ أول 
حظة خلق اله فيها النحل »› إذ لو لم توجد من أول الأمرء لانقرض النحل 
في تلك المتاطق منذ آمد بعيد » . 


٤‏ هداية النمل وعحائب صنع الله فيه 

ويحدثنا ابن القيم عن توع آخر من مخلوقات الله » ويبين لنا هداية الله 
لها في معاشها فيقول: 

«وهذا النمل من أهدى الحيوانات» وهدايتها من أعجب شىء فإن النملة 
الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها » وإن بعدت عليها الطريق » فإذا 
ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية 
من التوعر حتى تصل إلى بيوتها » فتخزن فيها آقواتها في وقت الإمكان. 

فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين ؛ لفلا ينبت فإن كان 
ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة » فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن 
والفساد انتظرت به یوما ذا شمس فخرجت به » فنشرته على آبواب بیوتها › 
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ثم أعادته إليها > ولا تتغخذى منها نملة عا جمعه غيرها. 

ويكفى فى هداية النمل ما حكاه الله - سبحانه - فى القرآن عن النملة 
التي سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: «يكأيّها لمل ادلا 
مسکڪم لا حطمتک سيمل وجودو وهر لا يعون 4" » فاستفتحت 
خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته » ثم أتت بالاسم المبهم > ثم اتبعته 
بجا يشبته من اسم الجنس إرادة للعموم »› ثم أمرتهم بان يدخلوا مساكنهم 
فيتحصنون من العسكر » ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول » وهو خشية 
أن يصيبهم معرة الجيش › فيحطمهم سليمان وجنوده › ٿم اعتذرت عن نبي 
الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك › وهذا من أعجب الهداية . 

وتأمل كيف عظم الله - سبحانه - شأن النمل بقوله: # وحثم لسليمنَ 
جو من الجن لاض لر مهم وو ”۰ ثم قال: ق إا أا ی وار 
أللَنَّلٍ 4ء فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الواديء ودل 
على آن ذلك الوادي معروف بالنمل کوادي السباع ونحوه » ثم آخبر تا دل 
على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث آمرتهم آن يدخلوا مساکنهم 
اللختصة > فقد عرفت النما أن طائفة منها مسكناً لا يد“ 
علیهم فیه وای م قات :3ل اتک شن غز6 فجمعت بین 
اسمه وعینه» وعرفته بهماء وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: # وهر لا 
شعو 4 فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا 
يشعرون وبين لوم آمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهمء ويدخلوا مساكنهم 
ولذلك تبسم نبي الله ضاحكاً من قولهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم. 

وقد روى الزهري عن عبدالله بن عبداله بن عيينة عن ابن س ان 


رسول الله عله ١‏ تهى عن فقتل النمل والنحلة والهدهد والصرد » وفي 


(1) سورة النمل: 1۸ . 

(۲) سورة النمل: ١١۷‏ . 

(۳) سورة النمل: ۱۸ . 

. ١۸ سورة النمل:‎ )٤( 

. 1۸ سورة النمل:‎ )٥( 

%( عزاه المحد ابن تيمية في للقي صٴ'ٴ ۷0۹4 إلى أحمد وبي داود واپن ماجة بلفظ : نھی رسول 
اه عه عن قتل أربع : 9« النملة › واللحلة ¢ والهدهد › والصرد ) 
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الصحيح عن آبي هريرة عن النبي ييي قال: ( نزل نبي من الأنبياء تحت 
شجرة > فلدغته مملة» فأمر بجهازه فاخرج وأمر بقرية النمل فاحرقت 


وروی عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير › قال: قال آبو موسى 
الأشعري : إن لکل شيءَ سادة حتى للنمل سادة . 

ومن عجیب هدایتها آنها تعرف ربها بانه فوق سمواته على عرشه »› کما 
رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرضممه »› قال: 
( حرج تبي من الأنبياء بالناس يَسسَسمُون » فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى 
السماء تدعو مستلقية على ظهرها > فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم 
بغيركم ) ولهذا الأثر عدة طرق » ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره . 

وفي مسند الإمام أحمد: ( أن سلیمان بن داود خحرج يستسقي »> فرآی 
غلة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق 
من خلقك ٠‏ ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك › فإما أن تُسقينا وترزقنا › 
وإما أن تهلكنا » فقال ارجعوا فقد سقيتّم بدعوة غيركم). 

ولقد حلت أن غلة خرجت من بيتها › فصادفت شق جرادة » فحاولت 
آن تحمله فلم تطق » فذهبت وجاءت معها بأاعوان يحملنه معهاء قال: 
فرفعت ذلك من الأرض > فطافت في مكانه فلم تجده » فانصرفوا وتركوها. 

قال: فوضعته » فعادت تحاول حمله فلم تققدر » فذهبت » وجاءت 
بهم» فرفعته » فطافت فلم تجده فانصرفوا » قال: فعلت ذلك مراراً » فلما 
كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها » وقطعوها 
عضواً عضواً » قال شيخنا: وقد حكيت له هذه الحكاية فقال: هذا النمل 
فطرها الله - سبحانه - على قبح الكذب وعقوبة الكذاب . 

والنمل من أحرص الحيوان » ويضرب بحرصه المثل » ويذكر أن سليمان 
صلوات الله وسلامه عليه لا رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء 


(۱) صحیح البخاري: 04/٦‏ ¢ ورقمه: °۹ ۰ وانظر : ۳٥٦/٦‏ ( ورقمه: 1۸A‏ . ورواأه 
مسلم : 1۷04/٤‏ > ورقمه: ۲۲٤١‏ والحدیث مأخوذ من عجموع الروايات الواردة فىه . 
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استحضر نملة » وسالها: كم تأكل النملة من الطعام كل سنة ؟ قالت: 
ثلاث حبات من الحنطة » فأمر بإلقائها في قارورة > وسد فم القارورة › 
وجعل معها ثلاث جبات حنطة » وتركها سنة بعد ما قالت» ثم أمر بفتح 
القارورة عند فراغ السنة » فوجد حبة ونصف حبة» فقال: آين زعمك ؟ 
أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات . 

فقالت: نعم » ولكن لا رايتك مشغولا بمصالح بني جنسك حسبت الذي 
بقي من عمري فوجدته آكثر من المدة الملضروبة ›» فاقتصرت على نصف 
القوت » واستبقيت نصفه استبقاء لنفسى » فعجب سليمان من شدة حرصهاء 
هذا من أعغجب الهدذابة زالطة ي ` 

ومن حرصها أنها تكد طول الصيف › وتجمع للشتاء علماً منها بإعواز 
الطلب في الشتاء » وتعذر الكسب فيه » وهي على ضعفها شديدة القوى › 
فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها » وتجره إلى بيتها . 

ولیس للنمل قائد ورئیس يدبرها كما يكون للنحل إلا آن لها رائدا يطلب 
الرزق» فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فیخرجن مجتمعات»› وکل نملة تجتهد في 
صلاح العامة منها غير مختلسة من الحب شيا لنفسها دون صواحباتها. 

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا آراد أن يحترز من النمل لا يسةط في 
عسل أو نحوه » فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيراً › 
ويلأه ماء » ثم يضع فيه ذلك الشيء » فياتي الذي يطيف به فلا يقدر 
عليه» فيتسلق في الحائط » ويشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء » 
فتلقي نفسها عليه »> وجربنا نحن ذلك .. 

واحمى صانع مرة طوقاً بالنار ورماه على الأرض ليبرد . واتفق أن 
اشتمل الطوق على نمل ء فتوجه في الجهات ليخرج »› فلحقه ا 
E CS‏ 
الحرط » 4 


(۱) شفاء العليل 4 لابن القيم : ص٤١٠٠‏ 1 
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النمل الأبيض غذاؤه ومساکنه: 

يحدثنا الأستاذ يوسف عز الدين: عما كشف العلم من أسرار هذا 
الكائن: « ومن الغرائز التي وهبها الله لمل هذه الكائنات الضئيلة ما هو 
مذهل » يجعل كل ذي عقل من البشر يخر ساجدا للخالق العظيم  .‏ 

على سبيل الثال ما نراه في مستعمرة نوع من الحشرات نطلق عليه اسم 
(النمل الأبيض ) › تعيش هذه الحشرات أيضاً فى مستعمرات » إذا زاد أفراد 
الكفي هن الد القرل الع كه الحا احاح ٠‏ قن عله ارات 
تدرك هذه الحقيقة عن طريق الغريزة › فتبدأ الأفراد في التهام عدد كبير من 
البيض › ويذلك يسهم في حل مشكلة زيادة أفراد المستعمرة ومشكلة الغذاءء 
إذ أن التهام البيض يعتبر تغذية » وفي الوقت نفسه يقلل من عدد الذرية . 

إن هذه الحشرات لا تدرك لاذا تفعل ذلك » ولكتها النفحة الإلهية التى 
لها ليل مال كن أن ركه من اأفحاة الى رة عاي بالا 
وا اا : 

هذه الحشرات نفسها تتغذى على الأخحشاب وتلتهمها بشراهة »› إذ فى 
مر الان ار ها فد كارن اراد اأ انمي غل ا 
الطعام» ثم يذهبون في الصباح لتناول إفطارهم › فيجدون تلك لمنضدة قد 
تقوضت آركانها » وانهارت في خلال ليلة واحدة . 

وفى بعض جهات استراليا الموبوءة بتلك الحشرات المدمرة قد يسال أحد 
الساتحين وهو ناظر من نافذة القطار عن اسم القرية الي رآها على مدى 
البصر » فيعتريه الذهول عندما يخبرونه أن تلك القرية لا تضم آدميين › 
ولكنها المساكن التي أقامها النمل الأبيض ليعيش بها . 

هذه المساكن ترتفع عن سطح الأرض عدة أمتار وتصنعها الحشرات من 
مادة غريبة» هي خليط من لعابها وبعض الواد الأخرى » وهي أقوى من 
اللإسمنت المسلح » ولا يكن أن تخترقها الحشرات أو يتسرب إليها الماء من 
خلال جدرانهاء وبداخلها أنفاق متشعبة يعيش فيها النمل الأبيض . 
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وتستخدم هذه الحشرات للتخابر عن بعد نوعاً من الشيفرة تشبه شيفرة 
التلغراف ٠‏ إذ تدق على جدران النفق برأسها عدة دقات فيفهم باقي النمل ما 
تريد عن طريق تلك الدقات الشفرية > تفعل ذلك دون آن تدري ماذا 
تفعل» إذ إنها تفعلها عن طريق الإلهام الإلهي المسمى الغريزة . 

ولقد احتار العلماء فترة طويلة من الزمن في تفسير إمكان حياة مثل هذه 
الحشرات عن طريق الغذاء على الأخحشاب » والخشب لا يحتوي على أية 
مواد عضوية قابلة للهضم › وأخيراً اكتشفوا السر . 

لقد وجدوا في داخحل الحهاز الهضمي لأفراد هذه الحشرات حيوانات دقيقة 
أولية يتكون جسنمها من خلية واحدة » وهذه الحيوانات الأولية تفرز أجسامها 
افرازات تحول الخشب إلى مواد غذائية قابلة للهمضم هي التي تغذي النمل 
الأييض . 

ومن العجيب آله لم يحدث إطلاقاً أن اكتشفت نغلة بيضاء واحدة تخلو 
أمعاؤها من هذه الحيوانات الأولية » ولو لم توجد هذه الحيوانات داخل 
أمعاء النمل الأبيض منذ بدء خلقها لما أمكنها الحياة » ولائتقرضت منذ اول 
جيل من أجيالها » هل من الممكن أن يحدث هذا عن طريق الملصادفة أم هو 
شيء مقدر مدبر مرسوم ؟ « 
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ومن عجائب النمل ما ذكره الدكتور يوسف عز الدين » فقد ذكر أن 
النمل استانس مئات من الأجناس من الحيوانات الأدنى منه شانا » بينما لم 
يستأنس الإنسان سوى نحو عشرين من الحيوانات الوحشية التي سخرها 
لنفعته ومتعته » ولقد عرف النمل الزرع والرعي عن طريق الغريزة . 

إل حشرات للمن التي يطلق عليها أحياناً اسم ( قمل النبات ) التي نراها 
على أوراق بعض النبات يرعاها النمل ليستفيد منها . ففي الرييع الباكر يرسل 
اللمل الرسل لتجمع له بيض هذا المن» فإذا جاؤوا به وضعوه في مستعمراتهم 
حيث يضعون بيضهم » ويهتمون ببيض هذه الحشرات كما يهتمون ببيضهم › 
فإذا فقس بيض لمن وخرجت منه الصغار أطعموها وأكرموها » وبعد فترة 
قصيرة يأخذ لمن يدر سائلاً حلواً كالعسل كما تدر البقرة اللبن » ويتولى 
النمل حلب هذا المن للحصول على هذا السائل وكأنها أبقار . 

ولا يعتني النمل بتربية « المواشي » هذه وحدها » بل يعتني كذلك بالزرع 
وفلاحة الأرض ٠‏ لقد شاهد أحد العلماء فى إحدى الغابات قطعة من 
الأرض قد نما بها أرز قصير من نوع نصف بري »› كانت مساحة القطعة 
خحمسة أقدام طولاً في ثلاثة عرضا › وكان طول الأرز نحو ستة 
(سنتيمترات» » ويتراءى للناظر إلى هذه البقعة من الأرض أن أحداً لا بد 
یعتنی بها » فالطينة حول الحذور كانت مشققة » والأعشاب الغريبة كانت 
مستاصلة » والغريب آله لم يكن على مقرية من هذا المكان عود آخحر من 
الأرز » فهذا الأرز لم ينم من تلقاء نفسه › وإنّما زرعه زارع . 

ولوحظ أن طوائف النمل تأتي إلى هذا المزروع وتذهب عنه › فانبطح 
العالم على الأرض يلاحظ ما يصنعه» ولم يلبث أن عرف أن هذا النمل هو 
القائم بزراعة الأرز في تلك البقعة من الأرض ٠‏ وأنه اتخذ من زراعتها مهنة 
له » تشغل كل وقته » فبعضه كان يشق الأرض ويحرثهاء والبعض الآخر 
کان يزيل الأعشاب الضارة » فإذا ظهر عود من عشب غریب قام إليه بعضص 
النمل» فيقضمونه » ثم يحملونه بعيداً عن المزرعة. 

غا الأرز حتى بلغ طوله ستين سنتيمتراً » وكانت حبوب الأرز قد 
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نضجت› a a ERO E‏ 
نحو العيدان > فيتسلقها إلى أن يصل إلى حبوب الأرز > فتنزع كل شغالة 

من النمل حبة من تلك الحبوب » وتهبط بها سريعاً إلى الأرض» ثم تذهب 
بها إلى مخازن تحت الأرض 

بل الأعجب من ذلك أن طائفة من الئمل کانت تتسلقی اراد > فتلتة 
الحب ٠‏ ثم تلقي به » بينما طائفة أخرى تتلقاه » وتذهب به إلى المخازن. 

ويعيش هذا النوع من النمل عيشة مدنية في بيوت كبيوتنا ذات شقق 
وطبقات ٠‏ آجزاء منها تحت الأرض واجزاء فو الأرض > في هذه المدن 
حل الخدم والعبيد . 

اف م ك ن لواف اللاتي : ال یا وا 
وبجحد منها من يرفع جثث من يوت من النمل . 

ضعل ذلك النيع من النمل كل هذا بدون تفكير » إذ يتم بالغريزة الى 
أودعها الله في اجسامهم الصعيرة 

٥‏ هداية الهدهد وعجائب صنع الله فيه 

ويحدثنا ابن القيم باسلوبه السهل الأخاذ عن نوع آخر من مخلوقات الله 
التي لها في كتاب الله ذكر » آلا وهو الهدهد » متحدثاً عن هداية الله له 
فقول : 

« وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع لاء تحت الأرض› لا 
يراه غیره » ومن هدایته ما حکاه الله عنه فی کتابه آنه قال لنبی الله سلیمان» 
وقد فقده وتوعده e gO N e‏ 
وخاطبه خطاباً هیجه به على الإصغاء إليه والقبول منهء فقال: #أَحطت بمًا 
م شط وء ٩ء‏ وفي هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة 
بحیث أحطت به وهو خبر عظيم له شأن» فلذلك قال: # وجنت مسإ 
ظ من والا جو الخ للىي له خان الرس خط ال 
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معرفته » ثم وصفه بأنه نبا يقین » لا شك فيه ولا ريب › فهذه مقدمة بين 
يدي إخباره لنبي الله بذلك النبا استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر » وأوجبت 
له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته > وهذا نوع من براعة الاستهلال 
وخطاب التهييج . 

م كشف عن حقيقة الخبر كشفاً مؤكدا بأدلة التأكيدء فقال: # إلى وجدت 
اة نكمم 4 » ثم أخبر عن شأن تلك الملكةء وأآنها من أجل 
N RE aS‏ > ثم زاد في عظیم 
شانها بذكر عرشها الذي تجلس عليه» وآنه عرش عظيم › ثم آخبره با 
يدعوه إلى قصدهم » وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى اله فقال: 
3 وجدتهاوقرمَهًا دو انی من دون آل4 

وحذف آاداة العطف من هذه الحملة » وأتى بها مستقلة غير معطوفة على 
ما قبلها » إيذانا بأنها هي المقصودة › وما قبلها توطئة لها » ثم آأخبر عن 
الغوي لهم » الحامل لهم على ذلك › وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم › 
حتى صدهم عن السبيل المستقيم› وهو السجود لله وحده » ثم أخبر آن ذلك 
الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. 

ثم ذكر من أفعاله - سبحانه - إخراج الخبء في السموات والأرض › 
وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء» وما 
يخرج من الأرض »› وفي ذكر الهدهد هذا الشان من أفعال الرب تعالى 
بخصوصه إشعار با خصه الله به من إخراج لاء المخبوء تحت الأرضص 

قال صاحب الكشاف: وفي إخراج الخبء إمارة على أنه من كلام الهدهد 
لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض ٠‏ وذلك بإلهام من يخرج الخبء في 
السموات والأرض جلت قدرته ولطف علمه » ولا يكاد يخفى على ذي 
الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من العلم في روائه 
ومنطقه وشمائله» فما عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله »> . 
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٦‏ هداية الحمام وعجائب صنع الله فيه 

آما حدیث ابن القيم عن الحمام وبدائع صنع الله فيه » وعجیب هدايته 
إلى ما هداه إ إليه فحديث طويل متع› يدل على أن التفكير في خلق الله منهج 
أخذ به آهل العلم انفسهم تحقيقاً لأمر الله لعباده ٤‏ وفي هذا يقول ابن القيم: 

وهذا ا من أعجب الحيوان هداية » حتى قال الشافعي: أعقل الطير 
الحمام > ویرد ا هي التي تحمل الرسائل والكتب »وربا زادت قيمة 
الطير منها على قيمة قية: الملا والعبد > فإن الغرض الذي يحصل به لا يحصل 
يبمملوك ولا بحیوان غیره ؛ لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة آلف 
فرسخ فما دونها » وتنهي الأخبار والأغراض والمقاصد التي تعلق وا 
مهمات الممالك والدول . 

والقيمون بأمرها يعتنون بأنسابها اعتناء عظيماً » فيفرقون بين ذكورها 
وإناثها وقت السفاد › الذكور عن إناثها إلى غيرها » والإناث عن 
ذكورها » ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من غيرها › ويتعرفون 
وا واا ب و a‏ أن تفسد الأنشى ذكراً من عرض الحمام 
فتعتريها الهجنة » والقيسون بامرها لا يحفظون آرحام نسائهم ويحتاطون لها 
كما يحفظون أرحام حمامهم ويحتاطون لها . 

والقيمون لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء بحيث إذا 
رآوا حماماً ساقطاً لم يخف عليهم حسبها ونسبها وبلدها » ويعظمون 
ماحب اة والرة ٠‏ وجح انتمهم المي الا ك . 

ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منها » ويقولون: هو أحن إلى 
بيته لمكان أنثاه » وهو أشد متنا » وأقوى بدناً وأحسن اهتداء »> وطائفة منهم 
يختار لذلك الإناث » ويقولون: الذكر إذا سافر وبعد عهده حن إلى الإناث 
وتاقت نفسه إليهن › فربما رأى أنثى في طريقه ومجيئه فلا يصبر عنها » 
فيترك السير »> ومال إلى قضاء وطره منها 

وهدايته على قدر التعليم والتوطين › والحمام موصوف باليمْن والإلف 
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للناس » ويحب الناس ويحبونه » ويالف المكان ويثبت على العهد والوفاء 
لصاحبه » وإن أساء إليه » ويعود إليه من مسافات بعيدة » وربا صد فترك 
وطنه عشر حجج » وهو ثابت على الوفاء »> حتى إذا وجد فرصة واستطاعة 
عاد إليه . 

والحمام إذا آراد السفاد يلطف للأنشى غاية اللطف › وإذا علم الذكر أنه 
أودع رحم الأنشى ما يكون منه الولد يقوم هو والأنى بطلب الققصب 
والحشيش وصغار العيدان » فيعملان منه أفحوصة»› وينسجانها نسجا متداخلاً 
في الوضع الذي يكون بقدر حيمان الحمامة » ويجعلان حروفها شاخصة 
مرتفعة » لئلا يتدحرج عنها البيض» ويكون حصنا للحاضن » ثم يتعاودان 
ذلك المكان » ويتعاقبان الأفحوص يسخنانه » ويطيبانه وينفيان طباعه الأول › 
ويحدثان فيه طبعاً آخر مشتقاً ومستخرجاً من طباع أبدانهما ورائحتهما » لكي 
تقع البيضة إذا وقعت في مكان هو أشبه المواضع بأرحام الحمام » ويكون 
على مقدار من الحر والبرد والرخاوة والصلابة . 

ثم إذا ضربها المخاض بادرت إلى ذلك المكان » ووضعت فيه البيض»› فإن 
آأفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذي هياته كالمرأة التي 
سقط من الفزع . 

فإذا وضعت البيض في ذلك المكان لم يزالا يتعاقبان الحضن › حتى إذا 
بلغ المحضن مداه وانتهت أيامه انصدع عن الفراخ › فاأعاناه على خروجه» 
فيبدآن أولاً بنفخ الريح في حلقه حتى تتسع حوصلته » علما بان الحوصلة 
تضيق عن الغذاء » فتتسع الحوصلة بعد التحامها » وتنفتق بعد ارتتاقها . 

ثم يعلمان أن الحوصلة وإن كانت قد اتسعت شيئاً فإنها في اول الأمر لا 
تحتمل الغذاء» فيزقانه بلعابهما المختلط بالغذاء» وفيه قوى الطعم. 

ثم يعلمان آن طبع الحوصلة تضعف عن استمرار الغذاء» وأنها تحتاج إلى 
دفع وتقوية» لتكون لها بعض المتانةء فيلقطان من الغيطان الحب اللين الرخوء 
ويزقانه الفرخ» ثم يزقانه بعد ذلك الحب الذي هو أقوى وأشد. 

ولا يزالان يزقانه با لحب والماء على تدريج بحسب قوة الفرخ» وهو يطلب 
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ذلك منهما › حتى إذا علما آنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع» ليحتاج إلى 
اللقط ويعتاده » وإذا علما أن رثته قد قويت ونمت »› وأنهما إن فطماه فطماً 
تاماً قوي على اللقط وتبلغ لنفسه ضرباه إذا سالهما الزق» ومنعاء. 

ثم تنزع تلك الرحمة العجيبة منهماء وينسيان ذلك التعطف المتمكن حين 
يعلمان آنه قد أطاق القيام بالتكسب بنفسه» ثم يبتدآن ابتداء ذلك النظام. 

ومن عجيب هداها آنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن 
القرى ومواضع الناس ؛ لئلا يعرض لها من يصدها » ولا يرد مياههم» بل 
يرد المياه التي لا يردها الناس . 

ومن هداية المحمام أن الذكر والأنشى يتقاسمان أمر الفراخ » فتكون 
الحضانة والتربية والكفالة على الأئشى» وجلب القوت والزق على الذكر» فان 
الأب هو صاحب العيال والکاسب لهم والأم هي التي تحبل وتلد وترضع . 

ومن عجيب آمرها ما ذكره الجاحظ: أن رجلاً كان له زوج حمام 
مقصوص» وزوج طيار » وللطيار فرخحان » قال: ففتحت لهما في أعلى 
الغرفة كوة للدخول والخروج وزق فراخهما › قال: فحبسني السلطان فجأة» 
فاهتممت بشان المقصوص غاية الاهتمام » ولم أشك في موتهما ؛ لأنهما لا 
يقدران على الخروج من الكوة » وليس عندهما ما يأكلان ويشربان . 

تال ها عل می > ل کن لى هح رها > شعت الت 
فوجدت الفراخ قد كبرت » ووجدت المقصوص على أحسن حال » 
فعجبت» فلم آلبث أن جاء الزوج الطيار » فدنا الزوج الققصوص إلى 
أفواههما يستطعمانهما كما يستطعم الفرخ فزقاهما . 

فانظر إلى هذه الهداية » فإن المققصوصين لما شاهدا تلطف الفراخ › 
للأبوين وكيف يستطعمانهما إذا اشتد بهما الجوع والعطش › فعلا كفعل 
الفرخين » فاأدركتهما رحمة الطيارين › فزقاهما كما يزقان فرخيهما . 

ومن هدايتها أيضاً أنه إذا رأى الناس في الهواء عرف آي صنف يريده» 
واي نوع من الأنواع ضده فيخالف فعله ليسلم منه › ومن هدایته آنه في 
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آول نهوضه يغفل › وير بين النسر والعقاب › وبين الرخم والبازي › وبين 
الغراب والصقر » فيعرف من يقصده ›» ومن لا يقصده › وإن رآى الشاهين 
فکأنه یری السم الناقع > وتاخحذه حيرة كما ياخذ الشاة عند رؤية الذئب › 
والحمار عند مشاهدة الأسد . 


مزيد من عجائب هداية الله مخلوقاته 
توضل إليه آهل العلم في زمانه» اولاحظوه من الوقاقم في عهدهم فمن ذلك؛ 


۷ كلبة ترضع طفلاً مات أهله 

قال الحاحظ : لا وقع الطاعون الجارف آتى على أهل دار » فلم يشك 
أهل تلك المحلة أنه لم يبق منهم أحد » فعمدوا إلى باب الدار فسدوه › 
وكان قد بقي صبي صغير يرضع » ولم يفطنوا له » فلما كان بعد ذلك بمدة 
تحول إليها بعض ورثة القوم » ففتح الباب » فلما أفضى إلى عرصة الدار إذا 
هو بصبي يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل الدار فراعه ذلك » فلم يلبث 
أن آقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار » فلما رآها الصبى حبا إليها » فأمكنته 
ن ااا ٠‏ تخا د ولك اة الب ا :اة جرعة وراي جرا ا 
ا حا ا وت عله ءالا م م اذاف 
له ذلك › وأدام هو الطلب . 


۸ - المكاء يقتل الأفعى 
وذكر ابن الاعرايي قال: أكلت حية بيض مكاء » فجعل للمكاء يصوت 
ویطیر على رآسها » ویدنو منها » حتى إذا فتحت فاها وهمت به ألقى 
حسكة » فأاخذت بحلقها حتى ماتت » وانشد آبو عمر الشيباني في ذلك 


قول الأسدي : 
إن كنت أبصرتني عيلاً ومصطلماً فوبما قتل المكاء ا 
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۹ هداية الثعلب وحيله 

ومن عجيب هداية الثعلب أنه إذا امتلأ من البراغيث أخحذ صوفة بفمه» ثم 
عمد إلى ماء رقيق » فنزل فيه قليلاً > حتى ترتفع البراغيث إلى الصوفة › 
فيلقيها في الاء ويخرج . 

ومن عجيب أمره أن ذثباً أكل أولاده » وكان للذثب أولاد وهناك زبية › 
فعمد الثعلب وألقى نفسه فيهاء وحفر فيها سرداباً يخرج منه » ثم عمد إلى 
آولاد الذئب فقتلهم > وجلس ناحية ينتظر الذئب » فلما أقبل وعرف آنها 
فعلته هرب قدامه » وهو يتبعه » فألقى نفسه في الزبية» ثم خرج من 
السرداب » فالقى الذئب نفسه وراءه فلم يجده » ولم يطق الخروج » فقتله 
آهل الناحية . 

ومن عجیب آمره آن رجلا کان معه دجاجتان»ء فاختفی له » وخطف 
أحداهما وفر » ثم أعمل فكره في أخذ الأخرى » فتراءى لصاحبها من بعيد 
وفي فمه شيء شبيه بالطائر» واطمعه في استعادتها بان ترکه وفر » فظن 
الرجل أنها الدجاجة » فأسرع نحوها » وخالفه العلب إلى أختها » فأاخذها 
وذهب . 

ومن عجيب آمره أنه آتى إلى جزيرة فيها طير › فاعمل الحيلة كيف يأخحذ 
منها شيئاً فلم يطق » فذهب وجاء بضغث من حشيش وألقاه في مجرى الماء 
الذي نحو الطير ففزع منه » فلما عرفت آنه حشيش رجعت إلى أماكنها › 
ناد للك ية فان ٠‏ وتاك > ورافة »> ج اظ ااطر عا داف 
والفته » فعمد إلى جرزة أكبر من ذلك » فدخل فيها وعبر إلى الطير » فلم 
يشك الطير آنه من جنس ما قبله » فلم تنقر منه» فوثب على طائر منها 
وعدا به . 

ومن عجيب مره آنه إذا اشتد به الجوع انتفخ » ورمى بنفسه في الصحراء 
كاه جيفة » فتتداوله الطير ›» فلا يظهر حركة ولا نفساً › فلا تشك أنه 
ميت » حتى إذا نقر بنقاره »> وثب عليها » فضمها ضمة الموت . 
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ومن عجيب آمره آنه إذا أصاب القنفذ › قلبه لظهره لأجل شوكه » 
عجبه إلى فکيه > فإذا آصابه البول اعتراه الأسر › فانبسط »› فيسلخه الثعلب 


-٠١‏ من عجائب الذئاب 
ومن عجيب الذئب أنه عرض لإنسان يريد قتله » فرأى معه قوسا 
وسهماًء فذهب وجاء بعظم رأس جمل في فيه » وآقبل نحو الرجلء فجعل 
الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك العظم حتى آأعجزه » وعاين نفاد سهمه» 
فصادف من استعان به على طرد الذئب . 


۱۱١‏ من عحائب القرود 
ومن عجیب آمر القرود ما ذكره البخاري في صحيحه ¢ عن عمرو ابن 
ميمون الأودي» قال: رآيت فى الجاهلية قرداً وقردة زنيا » فاجتمع عليهما 
القرود فرجموهما حتی ماتا › فهھؤۇ لاء القرود آقاموا سحل الله حین عطله بنو 
ادم 


۲ من عجائب البقر 
وهذه البقر يضرب ببلادتها الئل » وقد اخبر النبي كيه ( أن رجلا بينما 
هو يسُوق بقرة إذ ركبها فقالت: لم أخلق لهذا ) فقال الناس: سبحان الله 
بقرة تتكلم ؟! فقال : ( فاني آومن بهذا 8 وآبو بکر وعمر» وما هما ثم). 
قال: ( وبينما رجل يرعى غنماً له إذ عدا الذثب على شاة منها فاستنقذها 
منه » فقال الذئب: هذه استنقذتها مني › فمن لها يوم السبّع يوم لا راعي 
لها غيري ) › فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم؟! فقال رسول الله كيا 

( إني أومن بهذا آنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم ) . 
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۳ من عحائب الفئران 

ومن عجيب أمر الفئران أنها إذا شربت من الزيت الذي في اعلى الجرة 
فنقص وعر عليها الوصول إليه ذهبت » وحملت في آفواهها ماء وصبته في 
الجرة » حتى يرتفع الزيت فتشربه . 

٤۔‏ من عحائب الحيوان استخدامه الدواء 

والأطباء تزعم أن الحقنة أخذت من طائر طويل النقار » إذا تعسر عليه 
الذرق جاء إلى البحر الالح › وآخذ بنقاره منه واحتقن به » فيخرج الذرق 
بسرعة . 

وهذا ابن عرس والقنفذ إذا أكلا الأفاعى والحيات عمدا إلى الصتر 
النهري» فاكلاه كالترياق لذلك . 

وهذا الثعلب إذا أصابه صدع أو جرح ياتي إلى صبغ معروف › فيأاخذ 
منه » ويضعه على جرحه كالرهم › والدب إذا أصابه جرح يأتي إلى نبت 
قد عرفه » وجهله صاحب الحشائش › فیتداوی به فیبرا ! 


- تعلم الإنسان من الحيوان 

وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا تنفعه في معاشه وأخلاقه 
وصناعته وحربه وصبره »> وهداية الحيوان فوق هداية آکثر الناس قال 
تعالی : ام سب أن ڪهم غوت أو علوت إن شم الد لانم بل هم 
أضل سیا 4 قال أبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبيههم 
بالأنعام» حتى جعلهم أضل سبيلاً منهاء فمن هدى الأنشى من السباع إذا 
وضعت ولدها أن ترفعه فى الهواء ایاماً تهرب به من الذر والنمل» لأنها 
عه نة من كلم ٠‏ تن تحاف عله الان والملة فلا رال دن 
وتضعه وتحوله من مکان إلى مکان حتى يشتد. 


وقال ابن الأعرابى : قيل لشيخ من قریش : من علمك هذا كله > وإنما 
)١(‏ سورة الفرقان: ٤٤‏ . 
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يعرف مثله أصحاب التجارب والتكسب ؟ قال: علمنى الله ما علم الحمامة 
تقلب بيضها حتى تعطي الوجهين جميعاً نصيبهما من حضانتها › ولخوف 
طباع الأرض على البيض إذا استمر على جانب واحد . 

وقيل لآخر: مَنْ علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها وإن استعصت 
حتى تظفر بها؟ قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط › ثم 
تصعد » ثم تسقط مراراً عديدة » حتى تستمر صاعدة . 

وقيل لآخر: من علمك البكور في حوائجك اول النهار لا تخل به ؟ 
قال: من علم الطير تغدو خحماصا كل بكرة في طلب آقواتها على قربها 

وقیل لآخر : من علمك السكون والتح فط والتماوت حتى تظفر بأربك› 
فإذا ظفرت به ولبت وثوب الأسد على فريسته ؟ فقال: الذي علم السهر أن 
ترصد جحر الفارة » فلا تتحرك ولا تتلوى » ولا تختلج كأنها ميتة » حتى 
إذا برزت لها الفاأرة وثيت عليها كالأسد . 
من علم اا آیوب صسبره على الأثقال والأحمال الفقيلة › والمشي والتعب 
وغاظة الحمال وضربه» فالغقل والكل على ظهره› ومرارة الجوع والعطش في 
كبده » وجهد التعب والمشقة ملأ جوارحه ›» ولا يعدل به ذلك عن الصبر . 

وقیل لآخر: من علمك حسن الإيشار والسماحة بالبذل ؟ قال: من علم 
الديك يصادف البة في الأرض ٠‏ وهو يحتاج إليها فلا يأكلها ؛ بل يستدعي 
الدجاج ويطلبهن طلباً حثيثاً »> حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطهاء وهو 
مسرور بذلك طيب النفس به » وإذا وضع له الحب الكثير فرقه هنا وها 
هنا» وإن لم يكن هناك دجاج › لأن طبعه قد آلف البذل والجحود › فهو 
یری من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام . 

وقيل لخر : من علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصلله؟ 
قال: من علم الثعلب تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملهاء 
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ومن علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتفى أثره ويطلب » عفى أثر 
مشيته يذنبة » ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالكث من وضعه» 
فینفخ في منخریه › لأن اللبوة تضعه جروا كالميت › فلا تزال تحرسه حتى 
ياتي أبوه فيفعل به ذلك ! . e‏ 

ومن الهم كرام الأسود وأشرافها أن لا تاكل إلا من فريستها › وإذا مر 
بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع ! 

ومن علم الأنشى من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الماء فتلد 
فيه» لأنها دون الحيوانات لا تلد إلا قائمة › لأن أوصالها على خلاف 
أوصال الحيوان» وهي عالية» فتخاف ان تسقطه على الأرض فينتصدع أو 
ينشق» فتاتي ماء وسطاً تضعه فيه يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم . 
ومن علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون 
الآخر ! ) 

ومَنْ علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره » والذكر من 
الأنثى » فيقصد الذكر مع علمه بان عدوه أشد وأبعد وثبة » ويدع الأنشى 
على نقصان عدوها ؛ لألّه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطا أو شوطين حقن 
ببوله» وکل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقن › وإذا حقن الذكر لم 
يستطع البول مع شدة العدو» فيقل عدوه» فيدركه الكلب» وأما الأنثى 
فتحذف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج »› فيدوم عدوها ! . 

ومن علمه أنه إذا كسا الثلج الأرض أن يتامل الموضع الرقيق الذي قد 
انخسف ٠‏ فيعلم أن تحته جحر الأرانب » فينبشه » ويصطادها علماً منه بان 
حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق ! 

ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل الثوم نوباً بين عينيه » فينام يإحداهما » 
حتى إذا نعست الأخرى نام بها » وفتح النائمة ! حتى قال بعض العرب: 
ينام بإلحدى مقلتيه ويتقي ‏ بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 

ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث › فلا يبقى عصفور 
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بجوارها حتى يجيء » فيطيرون حول الفرخ › ويحركونه بأفعالهم › 
ويحدثون له قوة وهمة وحركة › حتی یطیر معهم | 

قال بعض الصيادين: ربا رايت العصفور على الحائط » فاومي بيدي كأني 
أرميه فلا يطير» وريا أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئاً فلا يتحرك › فإن 
مسست بيدي ادنی حصاة أو حجر آو نواة طار قبل أن تتمکن منها يدي . 

ومن علم « اللبب » وهو صنف من العناكب أن يلطا بالأرض » ويجمع 
نفسه » فيرى الذبابة أنه لاه عنها » ئم يشب عليها وثوب الفهد! 

ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة » وتجعل في 
أعلاها خيطاً ثم تتعلق به » فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة تدلت إليها 
فاصطادتها ! 

ومن علم الظبي أن لا يدخل كناسه إلا مستدبرا » ليستقبل بعينه ما يخافه 
على نفسه وخشفه ! 

ومن علم السنور إذا رأى فارة في السقف أن يرفع راسه كالمشير إليها 
بالعود » ثم يشير إليها بالرجوع › وإغا يريد أن يدهشها فتزلق فتسقط ! 

ومن علم اليربوع أن يحفر بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن مجرى 
السيل ليسلم من مدق الحافر ومجرى للماء » ويعمقه ثم يتخذ في زواياه 
أبواباً عديدة » ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزاً رقيقاً » فإذا احس 
بالشر فتح بعضها بأيسر شيء » وخرج منه » ولا كان كثير النسيان لم يحفر 
بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له على البيت » إذا ضل عنه ! 

ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك 
السمن » ثم يظهر! 

ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى » لان سلاحه قد ذهب »› 
فيسمن لذلك › فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس والريح › وأكثر من 
الحركة ليشتد لحمه » ويزول السمن المانع له من العدو . 

وهذا باب واسع جدا ویکفي فيه قوله - سبحانه - # ومامن داب في 
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وجه المماثلة بين الحيوانات وبني الإإنسان: 
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الزجاج: آمم آمثالكم في أنها تبعث . 
وقال ابن قتببة: أمم أمشالكم في طلب الخغذاء » وابتغاء الرزف ¢ وتوقي 
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وقال سفيان بن عيينة: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم» 
فمنهم من يهتصر اهتصار الأسد » ومنهم من يعدو عدو الذئب › ومنهم من 
ينبح نباح الكلب » ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس » ومنهم من يشبه 
الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام الطيب عافته › فإذا قام الرجل عن رجيعه 
ولخت فيه » فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ 
واحدة منها » وإن أخطا رجل ترواه وحفظه. 

قال الخطابي: ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه 
اک ولك ان الا إا لم تكن كه نطارع شار وجب ال 
إلى باطنه» وقد أخبر الله عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر 
ودابة» وذلك متنع من جهة الخلقة والصورة› وعدم من جهة النطق والمعرفة› 
فوجب أن يكون منصرفاً إلى المماثلة في الطباع والأخلاق . 

والله - سبحانه - قد جعل بعض الدواب كسوباً محتالاً »> وبعضها متوكلاً 
غير محتال » وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته » وبعضها يتكل على 
الثقة بان له في كل يوم قدر كفايته رزقاً مضموناً وأمراً مقطوعاً ›» وبعضها لا 
يعرف ولده ألبتة »> وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه › وبعضها تضيع 
ولدها » وتكفل ولد غيرها » وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها › 
وبعضها يدخر » وبعضها لا تكسب له» وبعض الذكور يعول ولده» وبعضها 
لا تزال تعرفه وتعطف عليه . 

وجعل بعض الحيوانات يتمها من قبل أمهاتها » وبعضها يتمها من قبل 
آبائها » وبعضها لا يلتمس الولد » وبعضها يستفرغ الهم في طلبه» وبعضها 
يعرف الإحسان ويشكره» وبعضها ليس ذلك عنده شيئاً »> وبعضها يؤثر على 
نفسه » وبعضها إذا ظفر با يكفي أمة من جنسه لم يدع أحداً يدنو منه. 

وبعضها يالف بني آدم ويأنس بهم» وبعضها يستوحش منهم » وينفر غاية 
النفار » وبعضها لا ياكل إلا الطيب » وبعضها لا ياكل إلا الخبائث › 
وبعضها يجمع بين الأمرين . 

وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ في آذاها » وبعضها يؤذي من لا يڙذيهاء 
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رجفا حقردا ي الا ٠‏ وميا ل باكرا اة > رفا ۷ 
یغخضب »› وبعضها یشتد غضبه › فلا یزال یسترضی حتی یرضی › وبعضها 
عنده علم ومعرفة بامور دقيقة لا يهتدي إليها كثر الناس » وبعضها لا معرفة 
له بشيء من ذلك البتة » وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه » وبعضها الحسن 
والقبيح سواء عنده » وبعضها يقبل التعليم بسرعة»› E‏ : 
وبعضها لا يقبل ذلك بحال . 

وهذا كله من أدل الدلائل على الالق لها سبحانه » وعلى إتقان صتعه » 
وت تدبیره › ولطيف حکمته > فإن فيما أودعها من غرائب : المعارف › 
وغوامضص ض الحيل » وحسن التدبير › والتأآني لما تریده › ما يستنطق الأفواه ٠‏ 
بالتسبيح › ويملا القلوب من معرفته ومعرفة حکمته وقدرته › وما یعلم به کل 
عاقل أنه لم يخلق عبثاً » ولم بترك سدی » وان له SH‏ 
حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهاناً قاطعاً › > یدل على آنه رب کل شيء وملیکه › 
وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقهء وآنه على کل شيء قدیر› وبکل شيء عليم . 


-١‏ هداية الخالق الكائنات لطريقة التكاثر 


يقول الدكتور يوسف عز الدين موضحا هذا الموضوع: « من الأشياء 
النة التي تشترك فيها جميع الكائنات الحية القدرة على التكاثر › لتكوين 
ذرية يكون من شأنها الاستمرار بالحياة» واستمرار بقاء النوع وعدم انقراضه. 

وتتم عملية إنجاب الذرية في الكائنات الحيّة المختلفة بطرق شتى » ولككها 
تصل إلى الهدف المنشود . ( فالبكتريا ) ( وهي من النباتات ) تتكاثر 
وكذلك تفعل باقي النباتات والحيوانات على اختلاف درجة رقيها . ولا يكن 
من وجهة نظر العلوم الرياضية آن تحدث مصادفات يكون من شأنها إيجاد 
ذكر أو آنثى في آلاف من النباتات والحيوانات لهدف مرسوم ومحدد وهو 
إجاب ذرية تبقى بعد الفناء . 

ومن الحيوانات والنباتات ما لا يتميز فيها ذكر e‏ > ومع ذلك فإتها 
تتكاثر وتنجب ذرية » فحيوان صغير الحجم أولي مثل حيوان (الأميبا ) الذي 
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يعيش في الاء والمكون جسمه من خلية واحدة يتكاثر بطريقة عجيبة › إذ إل 
الحيوان الواحد ينقسم إلى قسمين » وكل قسم يتحول إلى حيوان › 
والحيوانات المتكونة من الانقسام تنقسم بدورها إلى حيوانين وهكذا . 
يحدث هذا عندما تكون ظروف الحياة ملائمة وعادية . 

ما إذا شعر هذا الحيوان با ينذر بالخطر فإلّه يتحوصل ؛ أي يفرز حول 
جسمه حوصلة » وينقسم إلى حيوانين » بل عشرات الحيوانات داخل 
الحوصلة ؛ لكي يعوض الوقت الذي قد يضيع هباء داخل الحوصلة إلى حين 
رجوع الظروف الملائمة لحياته . 

ويحدث التكاثر عن طريق الانقسام في حيوانات أوليه عديدة غير (الأميبا) 
مثل الحيوان المسمى :(البراميسيوم) وهو يعيش في للماء» ويتكاثر أيضاً بالانقسام 
الثنائي في الظروف الملائمة كما تنقسم ( الأميبا ) › ولکنه من آن لآخحر 
يحتاج إلى مجديد نشاطه وحيويته فيلجاً إلى طريقة أخرى للتكاثر بالغة التعقيد 
يكون من شأنها تجنيد الأنوية ( ولكل خلية نواة كما هو معلوم ) حيث ينجب 
كل فرخ في هذه الحالة أربعة أفراد بدلأمن انقسام حيوان إلى حيوانين فقط . 

وفي الحيوانات الأرقى من هذه الحيوانات الأولية » إذا كانت ظروف الحياة 
تحول دون سهولة التقاء الأنى بالذكر لإنجاب الذرية » فان الحيوان في هذه 
الحالة يصبح أنثى وذكراً في الوقت نفسه » أي يصبح خش حيث يضم جسمه 
أعضاء التناسل الأنثوية والذكرية جنباً إلى جنب » فيستطيع بذلك أن ينجب 
ذريته دون حاجة إلى انتظار فرصة التقاء الجنسينء يحدث هذا مثلاً فى الدودة 
اد آل و تى اراد اة نالرات حت بيجب عب 
أحد الجنسين التنقل والتجول فى هذا المكان الضيق للعثور على الجنس الآخرء 
ولي ارقت فة إا جت أن الكت خرااة من هذه الان فن لمكن إن 
با احدهما الآخر حيث يصبح احدهما وكانه أئئى» ويصبح الآخر وکانه 
ذکر . 

إن حدوث ملايين المصادفات في آن واحد لهدف معين مشترك وفي 
حيوانات مختلفة وبوسائل متباينة شيء لا يقره العلم » ولا تقره علوم 


ت 


الرياضيات » وفي هذه الحالة لا بذ أن يسلم بوجود قوة خالقة عاملة وراء 
هذا كله . 

ومنذ وجود أول حيوان ثديي على هذه الأرض ٠‏ والأنشى مزودة بمصنع 
لإنتاج اللين » وذلك لكي يضمن الصغير الحصول على غذائه بمجرد خروجه 
من بطن آمه » ولو لم يوجد هذا الثدي الذي يبرز من جسم الأم منذ أول 
حيوان ثديي لما أتيحت فرصة النمو والبقاء على قيد الحياة لأول مولود » أي 
إنها عملية مدبرة ومقدرة منذ البداية » ولا تخضع للحجرية والخطا » إذ إنها 
لا تحتمل الخطاً مرة واحدة . 

فهل يكن أن. يتصور آي إنسان عاقل أن تزويد الأم بطعام الصغير المولود 
ياتى نتيجة مصادفة عمياء ؟ ولبن أنثى الحيوانات الثديية - علاوة على فائدته 
الغذاثية ده مزوداً مواد تحمل للمولود مناعة ضد الأمراض إلى أن يشب 
عن الطوق › وييكن جسمه من الدفاع عن نفسه 1 وجميع الجهود التي 
تضافرت لصنع الألبان اللازمة لتغذية الضصغار فشلت في صنع الألبان التي 
تحمل نفس صفات اللين الذي أمد الله به الأنشى ». 
أهمية الغريزة الجنسية : 

ويحدثنا الدكتور يوسف عن الغريزة الجنسية وأهميتها وعظيم أثرها فيقول: 
« ومن الأشياء التي حيرت العلماء كنه الغريزة الجنسية » تلك الغريزة التي 
تجعل الذكر ينجذب إلى الأنشى» والأنثى تنجذب إلى الذكر. 

والغريزة الجنسية هي آقوى الغرائز ؛ لأنها أهمها بالنسبة لبقاء النوع وعدم 
انقراضه » والهدف الرئيسي لبقاء بعض الحيوانات هو إتام الالتقاء الجنسي › 
ثم يوت بعد ذلك . 

فالطور الكامل للحشرات المسماة ( ذباب مايو ) » لا يزيد عن بضعة 
أيام» وهي في طورها الكامل هذا لا تتغخذى إذ لا توجد بها أجزاء للفم 
تصلح لتناول الطعام إطلاقاً » وإنغا وظيفتها الرئيسية في هذه الفترة القصيرة 
من العمر هي التقاء الذكر بالأنشى لإنجاب الذرية » حيث تموت الأم بعد ذلك 
مباشرة بعد أن تكون أدت رسالتها وكذلك يوت الأب ». 
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۷- هداية الخالق الحيوان تعويض ما يفقده من أجزاء جسمه 

ويتعرض الدكتور يوسف في مقالاته فيي جريدة الأهرام عما زود الله به 
مخلوقاته من خاصية تعويض الحيوان عما يفقده من آجزاء جسده فيقول : «ومن 
الصفات الأخرى المذهلة التي نجدها في جميع الحيوانات والنباتات القدرة على 
تعويض الأجزاء المفقودة » وتوجد بدرجات مختلفة في الكائنات الحية . 

ففى حيوانات عديدة مثل ذلك الحيوان المسمى « الهيدرا » جد شيا عجيباً 
يكتفي العلم بوصفه » ولكلّه لا يستطيع له تفسيراً »> هذا الحيوان يعيش في 
الماء » وهو آنبوبى الشكل لا يزيد طوله عن بضعة مليمترات› ذو قاعدة 
مقفلة وفتحة آمامية تستخدم كفم لدخول الطعام » وفي الوقت نفسه تستعمل 
كفتحة « است » تخرج منها الفضلات . وحول تلك الفتحة جد عدداً من 
الزوائد المجوفة ›» يتصل ججويفها بتجويف الجسم . 

إذا قطعنا هذا الحيوان إلى نصفين » نصف علوي » ونصف سفلي › 
فإننا جد أن بعض الخلايا فى كل نصف تتكاثر بجيث تستكمل الأجزاء 
الاقضة تكرن الج تكرين راان يشبهان اليران الأضلن. > :ولا تر 
الأتر على ذلك > إذ ا لى طعا ذلك الان الى عه خفن کل 
جزء ينمو ويعوض جميع الأجزاء المفقودة » ويصبح حيواناً كامل التكوين . 

ويتركب جدار الجسم لهذا الحيوان من طبقتين من الخلايا: طبقة خارجية 
وطبقة داخلية تحيط بالتجويف الداخحلي للجسم » وفي كل طبقة من الطبقتين 
توجد أنواع مختلفة من الخحلايا لكل نوع منها وظيفة محددة» ومعظم خلايا 
الطبقة الخارجية وظيفتها الأساسية حماية جسم الحيوان » أما الطبقة الداخلية 
فوظيفتها الرئيسة هضم الغذاء الذي يبتلعه الحيوان من خلال فتحة الفم . 

ولو قلبنا ذلك الحيوان كما يقلب الحورب » فإ الخلايا التى كانت 
ج ع اة ٠‏ اى ع جرت الع هغ او ال ات 
داخلية تصبح خارجية » فماذا يحدث في هذه الحالة ؟ لقد وجد العلماء 
الذين أجروا هذه التجارب أن الخلايا التى أصبحت الآن خارجية تهاجر نحو 
الداحل » بينما الخلايا التي أصبحت داخلية تهاجر نحو الحارج لكي يعود 
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الخلايا التي تحيط بتجويف e N!‏ لتتم 
a Sa‏ الغذائية التي في تجويف > بينما الخلايا الخارجية لا 
بد آن تکون الحلايا الوقائية التي تحفظ الجسم وتقيه من التلف . 

وإذا قطعنا دودة الأرض إلى جزئين » فإنً كل جزء ينمو » ويعوض 
الحزء المفقود . 

وفي حیوانات آخری ( كالجمبري ٠‏ أو الكابوريا ) وغيرهما إذا فقدت 
إحدى الأرجل فن رجلا جديدة تتكون بدلا من المفقودة . ) ) 

والبرص إذا استشعر خطراً أو امسكه من ذنبه إنسان أو حيوان فإنه يفصل 
ذلك الذنب عن جسمه» وينجو من الخطر» وینمو له ذنب جدید. 

ونحن إذا جرحنا أنفسنا في أثناء الحلاقة أو لأي سبب آخر › فإن خلايا 
جديدة تتکون بدلا من الخلايا التي اتلفها الجرح » ولو لم يحدث ذلك لا 
أصبح في الإمكان إجراء أية عملية جراحية . 

وإذا كسرت لنا عظمة فإك خلايا جديدة تتكون ويلتئم الكسر . 

لا يكن أن يحدث هذا نتيجة للمصادفة » بل لا بلا أن يكون نتيجة تديير 
يتجه نحو هدف معين › وهو المحافظة على حياة الفرد » وتحكمه قوى كامنة 
في الحيوان لم يتوصل العلم إلى كنهها » إنها قوى أودعها اله في الحيوان » 
والحيوان لا يعلم عنها شيئاً » ولا يدرك ماذا يفعل » . 


تركيب احيوان إلى ما كان عليه » ولو لم يحدث ذلك لات الحيوان » إذ إن 
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۸- اتفاق جميع الأحياء في التنفس وإن اختلفت طرائقه 

ويعرض الدكتور يوسف في مقالاته القيمة لهذا الموضوع › فيقول: 

« إن عملية التنفس التي نجدها في جميع الكائنات الحية من أدناها إلى 
أرقاها عملية عجيبة > وهي في جميع الحالات ليست سوى عملية أكسدةء 
آي اتحاد الأكسجين بالمواد الغذائية التي فيي خلايا الجسم > ونتيجة لهذه 
الأكسدة تنطلق الطاقة اللازمة للكائن الحي التي لولاها لا استطاع القيام باي 
نشاط من أنشطته المختلفة . 

تتم هذه الأكسدة في الحيوانات المختلفة بطرق متباينة » ولكن النتيجة في 
جميع الأحوال واحدة » وهي انطلاق الطاقة » وفي الوقت نفسه يتكون الماء 
( وثاني أوكسيد الكربون ) نتيجة لهذه العملية » ولذا فالمظهر الواضح لعملية 
التنفس هو أخحذ ( الأوكسجين ) اللازم ( لأكسدة ) للمواد الغذائية وبإخراج 
اني ار كسيد الكرون )وال انان صر او الا . 

ففي حيوان بسيط ( كالأميبا ) حيث يتكون الجسم من خلية واحدة » تتم 
عملية التنفس بطريقة غاية في البساطة » إن هذا الحيوان الذي يشبه قطعة 
دقيقة من ( الجيلاتين ) الرخو يعيش في لاء » ويوجد بالاء المحيط به قدر 
من ( الأوكسجين ) المذاب » هذا ( الأوكسجين ) الذائب فى الماء ينفذ إلى 
جسم ( الأميبا ) حيث يؤكسد الواد الغذائية التي في جسمها » فتنطلتق الطاقة 
اللازمة لحركتها ونغوها » وغيرها من العمليات الضرورية للحياة . 

ورن ا اني ارك اكرون ارال ر اة( اة > 
علاوة على انطلاق الطاقة . 

وتتخلص ( الأميبا ) من للماء الزائد بطريقة تثير الدهشة > حيث تتجمع 
قطيرات للماء حتى تتكون فجوة مليئة بالماء » هذه الفجوة تتحرك نحو حافة 
جسم الحيوان > ثم تنفجر ملقية بالماء حارج الجسم » ثم تعود لتتكون من 
جديد ... وهكذا . 


اما ثاني ( وكسيد الكربون ) فينفذ من داخل الجسم إلى الاء المحيط به . 
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وتحدث عملية التنفس في الحشرات عن طريق فتحات على جانبي الجسم 
توصل إلى شبكة من الأنابيب الدقيقة تتفرع داخل جسم الحشرة إلى أنابيب 
أصغر فأاصغر » حتى تصل في النهاية إلى جميع الخلايا تقريباً » وبهذا 
التنظيم يدخل ( الأوكسجين ) من الفتحات الجخارجية » ويصل مباشرة إلى 
خلايا الجسم . 

اما فى الإنسان وفى عديد من الحيوانات الأخحرى فإِن ( الأوكسجين ) 
بقل إلى اة الحم عن اط الابا لمر الحمرة ال ف 
الدم» ويوجد بداخل هذه الخلايا الدموية المادة المسماة ( بالهيموجلوبين). 

ومن الخواص العجيبة لهذه المادة سرعة اتحادها ( بالأوكسجين > وثاني 
أوكسيد الكربون ) والقدرة على الانفصال عنهما بسهولة . فإذا وصلت هذه 
الخلايا الدموية إلى الرئتين › فإنها تتحمل بالأوكسجين » وتسير مع الدورة 
الدموية حتى تصل إلى الشعيرات الدموية الدقيقة التي في الأنسجة» فينفصل 
اأر سجن غها رة إل الأتة هن ل اران اة اقحيرات 
الدموية حيث يستخدم ( لأكسدة ) المواد الغذائيةء وينفذ إليها من الأنسجة 
(ثاني أوكسيد الكربون ) الناتج من عملية ( الأكسدة ) الذي تحمله إلى 
الرئتين حيث ينفصل عن ( الهيموجلويين ) » ويتخلص منه الجسم عن طريق 
الزفير» ثم يتحمل من جديد ( بالأوكسجين )... وهكذا . 

ويحدث التنفس بوسائل عديدة في الحيوانات المختلفة »> ولكن النتيجة في 
جميع الحالات واحدة » وهي وصول ( الأوكسجين ) إلى خلايا الجسم › 
والتخلص من ( ثاني أوكسيد الكربون ) . 

وهذا يدل دلالة قاطعة على شبن ٠‏ 

الأول : أن هذا التقدير الدقيق لا بد أن يكون من فعل خالق مدبر مقدر 
إذ إنه لا يكن أن يحدث شىء بطرق مختلفة › ليؤدي لنتيجة واحدة عن 
طريق المصادفة . ٠‏ 

والشيء الثاني : أن الخالق واحد احد » إذ إن اسلوب الخلق مبني على 
أساس واحد » ويؤدي إلى نتيجة واحدة لا تتغير ) . 
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۹ حصول الأحياء على الغذاء بطرق مختلفة 

ويحدثنا الدكتور يوسف عن هذا الوضوع فيقول : وجمیع الكائنات اة 
نباتات وحیوانات لا بد أن تتغذى » وتتغذى النباتات بطريقة تختلف تام 
الاخحتلاف عن طريقة تغذية الحيوانات » فالنباتات ثابتة فيي مكانها › لا 
يكنها آن تتحرك لتحصل على غذائها كما يفعل الحيوان > ولذا فهي تصنع 
غذاءها وهي مغروسة في مكانها مستخدمة فيي ذلك الطاقة الشمسية . 

أمّا الحيوان فيحصل على غذائه جاهزا من مواد نباتية أو حيوانية › والغذاء 
الذي يتناوله الحيوان لا ب أن يهضم ليمتصه الحسم ويستفيد منه» وعمليات 
الهضم عمليات بالغة التعقيد من شأنها تحويل المواد المعقدة التركيب إلى مواد 
بسيطة التركيب يستطيع الجسم امتصاصها والإفادة منها. 

والمواد الغذائية قد تكون دهنية أو بروتينية أو نشوية ... إلخ . 

وكل نوع من الخذاء يقوم بهضمه أنزيم معين يؤثر في مادة بعينها > ولا 
يؤثر في المواد الأخرى الموجودة معها جنباً إلى جنب ٠‏ فاأنزيم يؤثر في المواد 
الدهنية » ولا يؤثر في المواد البروتينية › وآخر يؤثر في المواد البروتينية › ولا 
يؤثر في المواد الدهنية . ۰ 

فهل من الممكن أن يحدث كل ذلك نتيجة خبط عشواء أو مصادفة عمياء 
أو نتيجة تجارب عديدة تحتمل الط والصواب ؟ 

إن أي عقل قادر على التفكير لا بد أن يدرك آن هذا من المستحيل › 
كما ترفضه رفضاً باتاً نظرية الاحتمالات في العلوم الرياضية . 

ففي حيوان ( الأميبا ) الدقيق الحجم المكون من خلية واحدة تتم عملية 
التغذية بطريقة غريبة › إذ تمتد منه آذرع تلتف حول للمادة الغذائية الموجودة 
حوله في الماء » والتي قد تكون حيواناً ضئيل الحجم أو نباتاً وحيد الخلية 
أصغر حجماً من الأميبا » والمواد الغذائية فى هذه الحالة قد تكون متحركة إذا 
كات جيرا ضرا وتةد بكرن اة ا كانت اا اونا رد ا 


كبعض الطحالب . 
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ومن العجيب أن حيوان ( الأميبا ) البسيط التركيب الذي لا يوجد به مخ 
أو جهاز عصبي يستطيع التفرقة بين المواد الغذائية الفابتة والمواد الغذائية 
المتتحركة» فإذا كان الغذاء حيواناً متحركا » فإك أذرع ( الأميبا ) تمد في حذر 
بعیدا عن الحيوان لکي لا يهرب > أما إذا كان الغذاء ثابتاً غير متحرك › 
فن الأذرع تمت حوله ملاصقة له بلا احتياط أو احتراس» إن الادة الخذاثية 
في هذه الحالة لن تستطيع الهرب » فكيف يدرك هذه الأشياء حيوان ضئيل 
(کالأمیبا ) لا تکاد تراه العين إلا من خلال عدسات المیكروسکوب لا مخ له 
ولا أعصاب أو عيون أو أية أعضاء للإاحساس ! . 

فإذا آطبقت الأذرع على الادة الخذائية أصبحت في داخل محاطة 
بقطرة ماء › عند ذلك يبدأ جسم ( الأميبا ) في إفراز أنزيم هاضم حامض 
ليقتل الفريسة التي التهمتها ( الأميبا ) إذا كانت لا تزال على قيد الحياة » ثم 
تفرز ( أنزيا قلوياً ) » ولذلك حكمة ٠‏ إذ إل أهم (الأنزيات ) وهو 
(الأنزيم ) الذي يهضم المواد ( البروتينية ) لا يعمل إلا في وسط قلوي » . 


۰- دوران الدم في جمیع أجزاء أجسام الأحياء 

ويبحدثنا الدكتور يوسف عن الدورة الدموية قائلاً: 

( والدورة الدموية في شعب وظائف ا لحيوانات الملختلفة د e‏ عديدة › 
كما يختلف تركيب القلب في المجموعات المختلفة لحیوانات > ولکنها تؤدي 
اف نتيجة واحدة » وهي دوران الدم في جميع أجزاء الجسم 

وإذا تاملنا تركيب القلب والجهاز الدوري في الإنسان › وفي عديد من 
ال عات د وجا ا لتاب عك افر اد الو د کن ف 
حجرات يوصل بعضها للبعض الآأخر فتحات ذات صمامات » ووظيفة هذه 
الصمامات السماح للدم بالمرور في اتجاه واحد » وتمنع رجوعه في الاتجاه 
المضاد . ) 

ونجد مثل هذه الصمامات في الأوعية الدموية الكبرى للغرض نفسه . 

وشبكة الأوعية الدموية بأوردتها وشرايينها وشعيراتها الدموية تصميم 
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مذهل» إن الشرايين تتفرع إلى أنابيب أصغر فاصغر » حتى تصبح شعيرات 
دموية رقيقة الجدران » والحكمة من رقة جدران الشعيرات الدموية هي إمکان 
تبادل غازي ( الأوكسجين ) من ( هيموجلوبين ) الكرات الدموية الحمراء »› 
وينفذ إلى أنسجة الجسم > وفي الوقت نفسه ينفذ ( ثاني أوكسيد الكربون ) 
من الأنسجة إلى الشعيرات الدموية » فتلتقطه الكرات الحمراء » ثم تتجمع 
الشعيرات الدموية لتكوين أوردة تحمل الدم إلى الرئتين » حيث تتخلص 
الكرات الدموية من ( ثاني أوكسيد الكربون ) » وتلققط ( أوكسجياً ) 
جدیداً وهکذا . 

والقلب ينبض نبضات إيقاعية مدى الحياة » حيث تتمدد بعض حجراته 
وتنقبض حجرات أخرى دافعاً الدم النقي الحامل ( للأوكسجين ) في الأوعية 
الففرة ١.‏ اوخن له بعد دورانه في الجسم محملاً ( بشاني أوكسيد 
الكربون)» ليرسله إلى الرثتين حيث يتحمل ( الأوكسجين ) » ويتخلص من 
(ثاني أوكسيد الكربون ) . 

ويتجول داخل جسم الإإنسان » وعديد من الحيوانات الأخرى سوائل ذات 
وظائف محددة مثل الدم ( واللمف ) . و( اللمف ) وسيط بين الدم 
والأنسجة . وللدم وظائف عديدة » منها توصيل المواد الغذائية إلى جميع 
أاجزاء الجسم ٠‏ وإذا لم يوجد الدم في أجسام بعض الحيوانات كالدودة 
الكبدية مثلاً » فإ تركيب الجسم في مثل هذه الحيوانات نجده مصمماً بحيث 
تتم عملية نقل الأغذية وغيرها بوسائل أخرى . 

ويتكون الدم في أجسامنا وأاجسام عديد من الحيوانات الأخرى » من 
سائل يسبح فيه عدد هائل من الخلايا المختلفة الأشكال والوظائف نطلتق عليها 
أحياناً اسم الكرات الدموية الحمراء » والكرات الدموية البيضاء . 

والكرات الحمراء - كما ذكرت - ذات وظيفة تنفسية › أما الكرات البيضاء 
فمتعددة الأشكال والوظائف › بعضها ملتهمّ » وظيفته التهام أي جرثومة 
تتسرب إلى جسم الإنسان أو الحيوان » فتلتهمها بطريقة تشبه التهام الأميبا 
لغذائها » ونحن نستنشتق من الهواء ملايين الجرائيم طول النهار والليل » 
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ولكتنا لا نمرض كل يوم › لان هذه الخلايا العجيبة السابحة في الدم › 
والتي من الممكن أن تخترق تيار الدم وتنفذ إلى الأنسجة في حالة الطوارئ 
تلتهم هذه الجراثيم وتقضي عليها » ولا يعترينا المرض إلا إذا ضعفت مقاومة 
الجسم لأي سبب من الأسباب › آي إذا ازداد عدد الجراثيم عن الحد 
المالوف». 


-١‏ تر کیب الحواس فى الأحياء 

ويبين لنا الدكتور يوسف أن « لعظم الحيوانات أعضاء للحس كحاسة 
الأبصار والشم واللمس والسمع › والتركيب الأساسي للعين يتشابه في جميع 
اللدييات وغيرها » وهو تركيب مذهل وشديد التعقيد › فللعين عدسة 
تستقبل الضوء » وفتحة ينفذ الضوء من خلالها ؛ ليخترق العدسة» وتلك 
الفتحة التي ينفذ منها الضوء في العين تتسع تلقائياً في الضوء الخافت › 
وتضيق تلقائيا إذا كان الضوء شديداً » والحكمة من ذلك واضحة › ففي 
حالة الضوء الخافت تحتاج عملية الإبصار إلى كمية كبيرة من الضوء › أمًا في 
حالة الضوء الشديد فتكفي كمية قليلة منه لكي تتضح الأشياء المرئبة . 

والعين ترى الأشياء في ضوء خافت » ولم يتمكن عقل الإنسان من 
اختراع آلة تصوير ييكنها التقاط صور المرئيات في مثل هذا الضوء . 

وكما أن النحل قادر على رؤية الأشعة فوق البنفسجية › فان البومة في 
إمكانها رؤية الأشعة تحت الحمراء التي لا نراها » وهي أشعة حرارية » ولذا 
فالبومة تستطيع أن تبصر الفار في الظلام الدامس عن طريقق الأشعة الحرارية 
تحت الحمراء التي تشع من جسده الدافئ . 

وينفذ شعاع الضوء من العدسة ليقع على الشبكية عند قاع العين › 
وتتكون الشبكية من تسع طبقات مختلفة »› ولا تزيد في مجموعها عن سمك 
ورقة رقيقة » والطبقة التي في أقصي قاع العين تتكون من ملايين من الأعواد 
والمخروطات منتظمة في تناسب محكم ييكنها أن تيز الألوان. ويتولى العصب 
البصري نقل هذا الإحساس إلى مركز معين في المخ يترجم الإحساس إلى 


- 10۸ - 


صورة مرئية تبصرها العين بوضوح . 

وتلك التنظيمات العجيبة للعدسات والأعواد والمخروطات والأعصاب لا 
ب أن تکون قد حدثت ثت في وقت واحد .. إذ إنه إذا لم توجد جميعها معا 
في وقت واحد فان الإبصار يصبح مستحيلاً › > فكيف استطاعت جميع هذه 
العوامل أن يكمّل بعضها بعضاً في وقت واحد ؟ 

إن العلوم الرياضية تقول لنا: إن حدوث هذه الأشياء دفعة واحدة عن 
طريق المصادفة أمر مستحيل › إن آلة التصوير التلفزيونية ما هي إلا محاكاة 
بدائية لعملية الإبصار التي تتم عن طريق العين » بل كل ما ابتكره الذهن 
البشري من اختراعات ما هو سوى محاكاة بدائية لا هو موجود في الخلق › 
وإذا كانت آلة التصوير البسيطة يلزمها فكر وعقل لابتكارهاء فهل من المعقول 
آن تکون العين فيي النسان وغيره من الحيوانات تكونت عن طريق المصادفة ؟ 

ومن العجيب أن كل من هو في حاجة إلى الإبصار من الحيوانات خلق 
لله له عیوناً یری بهاء ولو أن تلك العيون قد تختلف في تركيبها عن عيوننا 
اختلافاً کبیراً > ولكتّها توصل إلى الهدف نفسه وهو الإبصار» فنجد في دودة 
الأرض مغلا خلایا فيي جلدها ذات حساسية للنور والظلام» وهڏا هو کل ما 
تحتاج إليه مثل هذه الدودة التي تعيش تعيش في الأنفاق من الطين داخحل التربة . 

وللحشرات عيون تختلف فيي تركيبها عن عين الإإنسان أو القرد أو البقرة 
او السلحفاة أو السمكة » ولكن على الرغم من هذا الاختلاف إلا أن 
الحشرات ترى بها الأشياء التي تنظر إليها › واختلاف الوسائل مع تشابه 
الهدف لا يكن أن ياتي عن طريق المصادفة ؛ بل يأتي نتيجة لتخطيط يقصد 
من ورائه الوصول إلى هدف معين . 

ولد منح ائه كل كائن حي من الحواس والاإأدراك على قدر حاجته 
فالذبابة رة مثلاً بحاجة إلى عين ترى بها الغذاء » وتدرك أي حركة 
يقصد بها الاعتداء على حياتها ؛ ولذا فقد زودها الخالق كما هي الحال في 
معظم الحشرات بزوج من العيون المركبة ؛ إذ إكَّ كل عين من هذه العيون 
مكونة من مثات الوحدات المتشابهة المتراصة بعضها بجوار بعض › كل وحدة 
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من هذه الوحدات ترى نقطة من الشيء المرئي » وتتجمع هذه النقط فترى ٠‏ 
الذبابة الشيء كاملا »> كما زودها خالقها بنوع آخر إضافي من العيون نسمية 
العيون البسيطة › إذ توجد ثلاثة من هذه العيون البسيطة عند قمة رأسها › 
وظيفتها إدراك آية حركة »وهذه العيون هي التي تجعل الإمساك بالذبابة يكاد 
يكون في حكم المستحيل › 

-١‏ كيفية تصميم العظام والمفاصل 

والعظام في أجسامنا وأجسام عديد من الحيوانات نرکا عند المفاصل › 
فتنقبض عضلات معينة وتنبسط عضلات أخحرى في الوقت نفسه في توافق 
عجيب › فتتحرك اليد أو الساق أو الأصبع وغيرها في الاتجاه الذي يرغب 

فيه الإنسان أو الحيوان » وتركيب المفاصل مصمم بشكل يسمح بالانزلاق › 
فلا يشعر الحیوان باي احتكاك . 

كما أن تصميم الفقرات في العمود الفقري من شانه تحمل الضغط › 
وتجنب الاحتكاك › وترابط الفقرات مع بعضها > فهو مصمم تصميماً 
مذهلاًء ويحيط العمود الفقري بالحبل العصبى لحمايته > كما تحمي الجمجمة 
الملخ الذي بداخلها › وتنفذ الأعصاب من الحبل العصبي من خلال ثقوب 
بالفقرات » وجميع هذه التصميمات لا بد أن تكون قد تكونت في وقت 
واحد » إذ لو اخحتل جانب منها لأصبحت حركة الحيوان غير ممكنة » فهل 

من المعقول أن تحدث كل هذه الترتيبات في وقت واحد نتيجة مصادفة ؟ 

۳ الحكمة في مجلط الدم 
ومن المعروف آئه إذا حدث جرح في أجسامنا فإن الدم الذي يخرج من 
الأوعية الدموية المجروحة لا يلبث أن يتجلط عند مكان الجرح › وهذا ‏ 

تصميم مقصود له حكمته إذ إن الدم المتجمد يقفل الوعاء الدموي المجروح › 
فيوقف بذلك استمرار تدفق الدم من الجرح › ولو لم یحدث هذا التجاط 

لظ الدم ینزف حتی اموت 

ونما يدل على أن هذا تدبير مقصود من الخالق لحفظ الكائن الحى ألا 
نجده يحدث بطرق متباينة في اليوانات المختلفة » ولك التتيجة في جميع 


a 


االات واحدة › ففي معظم الحشرات إذا جرح جسم حشرة کالصرصار 
مشلا aR e‏ ر 

والوصول إلى هدف معين بطرق مختلفة .. كما سبق أن ذكرت . 
دليل قاطع على وجود خالق يدبر ويقدر بشتى الطرق للتوصل إلى نتيجة معينة 
يكون من شانها حفظ الكائن الحي . 

ولا يكن أن يكون عن طريق المصادفة أن قرني استشعار ذكر البعوض به 
شعيرات أطول من تلك التي في قرني استشعار أنثاه » وكان الاعتقاد فيما 
مضی اَن هذه الشعيرات الطويلة مظهر من مظاهر الزينة ¢ لکي يبدو الذكر 
جميلاً في عين الأنشى › ولكن اتضح أن هذه الشعيرات التي في قرني 
استشعار الذكر قادرة على التقاط أصوات خاصة تحدثها آنثى البعوض وهى 
بعیده عن الذكر ذا ا ¢ وأصوات الأنشى هذه ذات موجات خحاصة 

ويحرك الذكر قرني استشعاره في شتی الاتجاهات کما نحرك نحن هوائي 
التلفزيون لتصبح الصورة اللتقطة أكثر وضوحا » وفي وضع خاص يلتقط قرنا 
٠‏ الاستشعار صوت الأنشى وأا » وعن طریق زاأوبة قرل استشعاره يدرك 
الذكر غريزياً مكان الأنشى التي تحدث الصوت ٠‏ فيطير نحوها بأاقصى سرعته 
يت يتم التراوح نها : 

وهکذا ری ن البعوض قد منحه خالقه هذه ا العجببة التي تمکنه من 
إدراك صوت الأنش البعيدة عله بعشرات J‏ الأمتار 4 على الرغم من وجود 
آصوات أخری ليده يوج بها الحو ¢ ولو لم یحدثٹ ذلك ll‏ کن الذكر 

إنها محطة استقبال إذاعي في قرني استشعاره استخدمها البعوض قبل أن 
يتمكن الإنسان من التوصل إلى أسرار الإرسال اللاسلكي بلايين السنين › 
فهل يكن أن يحدث مثل هذا عن طريق مصادفة عمياء ؟ 
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٥١‏ -۔ حیوانات تومض في الظلام 
ومن الحشرات ما تنبعث من أنثاها أضواء تومض في الظلام ومضات ذات 
تردد معين ييزها ذكر هذا النوع من الحشرات بالذات » ولا تختاط عليه مع 
ومضات ضوئية لحشرات آخرى ذات تردد مختلف . عندما يرى الذكر هذه 
الومضات التي لا تكاد تدركها عيوننا يطير إلى أنثاه » فيحدث التراوج هر 
بقاء النوع . ) 
إن العلوم الرياضية تثبت أن مشل هذا التنظيم والترتيب لا يكن مطلقاً أن 
يكون من صنع « طبيعة » لا عقل لها » بل هو تخطيط من صنع خالق يعلم 
ماذا يصنع ویرتب ويقدر أروع تقدیر لبلوغ هدف معين . 


۲٠‏ عملية الهضم في الحيوان 

ونحن نعلم أن تقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة أمر ضروري لتسهيل عملية 
الهضم » والأسنان ذات تركيب وتنظيم متباين في الحيوانات المختلفة › 
ولكتها تؤدي الوظيفة نفسها وهي تقطيع الطعام . 

وترتيب الأسنان في الإنسان ترتيب مذهل إذ توجد قواطع وأنياب 
وأاضراس مرتبة ترتيباً خاصاً يجعل لكل نوع منها وظيفة معينة . ولا توجد 
أسنان للحيوانات التي لا تحتاج إليها » كتلك التي تتغذى على السوائل حيث 
تزود بوسائل خاصة لارتشاف الغذاء السائل وتوصيله إلى القناة الهمضمية. 
وفي أثناء المضغ في الحيوانات ذات الأسنان تفرز الغدد اللعايية إفرازها ليختاط 
بالغذاء حيث تبدأ عملية هضمه . 

وفي المعدة والأمعاء - كما ذكرت فيما سبق - يفرز الحيوان ( أنزيات) 
ور ل وا اا ف ن جن ا و ول وو ي وع 
الأ حرى. 


SEES 


۷- تکون الحنين 

وعملية تكوين الجنين في آي حيوان عملية مذهلة » يكتفي العلم بلاحظة 
وشرح خطواتها » ولكّه يقف عاجزاً عن معرفة كنهها » والقوى التي تدفع 
بها نحو هدف محدود هو تکون جنين يوان معين . 

تبدا هذه العملية بابجذاب الخلية الذكرية ( الحيوان المنوي للذكر ) نحو 
الخلية الأنشوية ( بويضة الأنشى ) فتتكون الخلية الملقحة › وتبداً الخلية اللقحة 
بعد ذلك في الانقسام بوساطة قوة عجيبة كامنة فيها » فتصبح الخلية خليتين » 
ثم أربع خلايا > ثم ثماني خلايا > وهكذا .. حتى يصل عدد الخلايا إلى 
حد معين » فتصبح على هيئة كرة جوفاء جدارها مكون من طبقة واحدة من 
الحلايا » ثم ينغمد نصف الكرة داخل النصف الآخر › فتصبح ذات جدارين 
خلویین . 

وفي معظم الحيوانات - ومنها الإإنسان - تتكون بين الطبقتين طبقة خلوية 
ثالثة » وتستمر الخلايا في الانقسام » فتتكون من كل طبقة من الطبقات 
الثلاث أعضاء معينة . 

فمن الطبقة الجحارجية يتكون الجلد والجهاز العصبى » وبعض أجزاء 
اخرى» ومن الطبقة الوسطى تتكون العضلات والعظام »> ومن الطبقة 
الداخلية تتكون بعض أجزاء الجهاز الهضمي » ويستمر انقسام الخلايا » حتى 
يتم تكون الجنين داحل الرحم في الحيوانات الشديية أو داخل البيضة في 
الحيوانات التي تبيض » وعند اكتمال تكوين الجنين يلفظ الرحم ذلك الجنين 
خارج الجسم في الحيوانات الثديية » ويكسر البيضة ويخرج منها في الحيوانات 
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۸- تر كيب الأذن 

وتركيب الأذن في الإنسان وفي عدد من الحيوانات الأخرى لا يكن لأي 
عاقل أن يتصور حدوثه عن طريق المصادفة » فللأذن طبلة تستقبل الموجات 
الصوتية فتتذبذب » وهذه الذبذبات تؤثر في ثلاث عظام دقيقة مرتبة ترتيباً 
رائعاً . والضغط على جانبى الطبلة ينبغى أن يكون متساوياًء ولهذا الغرض 
تمد انبوبة خلف الطبلة توصل إلى تجويف الأتف » ويصل بالجزء الداخلي 
للأذن عظمة تشبه القوقعة فى شكلها » ووظيفتها تحليل الصوت » وقييز 
الأنغام المختلفة » كما أن من وظيفتها ايضاً إحداث الاتزان » إذ لولاها لا 
استطعنا أن نخطو خطوة واحدة دون أن نترنح ونسقط . 

وتنتقل الذبذبات بعد ذلك عن طريق الأعصاب إلى مركز السمع بالمخ» 
ليدرك الإنسان أو الحيوان سماع الأصوات المختلفة بعضها عن بعض . هل 
يكن أن يحدث كل هذا فى وقت واحد عن طريق المصادفة ؟ إن نظرية 
الاحتمالات في العلوم الرياضية تنفي إمكان ذلك نفياً قاطعاً . 


۹- ديدان الفلاريا 

وتحدث فى الكائنات الحية آشياء عجيبة » لا تعد ولا تحصى »› تدل على 
وجود قوة عليا ترتب وتقدر لاستمرار بقاء الكائنات » أشياء لا يكن أن 
تحدث عن طريق الملصادفة » منها مثلاً: ما يحدث في دورة حباة الديدان التي 
تسبب المرض المسمى بمرض الفيل » وهي التي نسميها ديدان ( الفيلاريا ) . 

تغيض هذه الديدان فى طورها الكامل فى الأوعية اللمفاوية والغدد 
اللعغارة لوان ۽ ود الأرعط اللحارة ٠‏ يي شخ ن 
الأعضاء» وعلى الأخحص الساقين أو إحداهما » حيث تصبح ساق الإنسان 
في حجم ساق الفيل . 

وتتزاوج هذه الديدان في أثناء وجودها داخل الأوعية اللمفاوية للإنسان › 
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وتنتج ديدانا صغيرة تنتقل من الأوعية اللمفاوية إلى الأوعية الدموية ›» وإذا 
بقيت هذه الديدان في الأوعية الدموية للإنسان فإنها تعجز عن إتمام دورة 
حياتها إذ لابد لها من أن تنتقل إلى جسم بعض أنواع البعوض لكي تتم تلك 
الدورة > وتصبح قادرة على عدوى الإإنسان» فإذا امتصت البعوضة دم إنسان 
مصاب فنها تمتص مع الم عدداً من هذه الديدان الصغيرة التي تنمو داخل 
جسم البعوض حتى يكتمل نموهاء وتصبح قادرة على عدوى الإنسان إذا 
حقنتها البعوضة في دمه في أثناء عملية امتصاصها لدم الإإنسان الذي تتغذي 
عليه . 


ولقد حاول العلماء الحصول على هذه الديدان من دم المصابين بهذا المرض 
ولكن جميع محاولاتهم كانت تبوء بالفشل إلى أن حدث شيء عجيب . 

في إحدى الليالى كان أحد العلماء ساهراً فى معمله حتى ساعة متأخرة 
من الليل : اد عة من دم نان جفات ونما ت الروت ب > 
وفوجئ بعدد هائل من هذه الديدان فى العينة التى أخذها » وفى أثناء النهار 
في اليوم التالي أخذ عينة من المصاب نفسه فلم يجد للديدان أثرا » احتار في 
تفسير هذه الظاهرة العجيبة » لاذا توجد هذه الديدان في عينة الدم إذا أخذها 
من المصاب ليلا » ولا تظهر إذا أخحذها نهار ؟ 

واتضح أن تلك الديدان الصغيرة تهرب إلى الأوعية الدموية الداخلية في 
أثناء النهار » ثم تعود إلى الأوعية الدموية القريية من سطح الجلد في أثناء 
الليل » والحكمة من ذلك هي أن البعوض الذي يتغذى على دم الإنسان في 
هذه الأماكن لا ينشط إلا في أثناء الليل ؛ ولذا فإك الديدان تعحقل إلى 
الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد ؛ لكي يتمكن البعوض من امتصاصها 
مع الدم لتتم دورة حياتها داخحل جسم البعوضة » ومن الطبيعي أن هله 
الديدان لا تدرك شيئاً ولا تعلم شيا عن البعوض التي ستتم دورة حياتها 
داخحل جسمه ؛ بل تفعل هذا عن غريزة » آي إن هناك قوة عليا تملى عليها 
ها الصرتا ل ر اها 

ومن العجيب أله في الأماكن التي تنشط انواع البعوض التي تمتص الدم 


- ۱710 


نهاراً ولا تنشط ليلاً نجد ان الديدان تفعل العكس » حيث تبقى فى الأوعية 
الدرة الاخ اللا » وتهاج إلى ارغ اللو هارا ٠‏ ل احرف 
E‏ فهل من الممكن أن يحدث 
هذا عن طرق المصادفة ؟ 


١‏ مغناطيسية الأرض 

إذا تركنا تركيب الكائنات الحية وما فيه من إعجاز تتيه فيه العقول › 
وتاملنا في الكون الرحب وجدنا عجباً »› أولى هذه العجائب المغناطيسية ‏ 
الكامنة في الكرة الأرضية › وهي التي تربطنا بالأرض › وتمنعنا من أن 
نتبعثر في الفضاء في أثناء دورانها . 

هذه المغناطيسية تختلف عن المغناطيسية التى نجدها فى القضيب 
اهي د: ١‏ إا ك ان التفيي الخاطسيى تادر عل .جاب يعض 
الأشياء » ولكئه يعجز عن جذب أشياء آخرى كاللحم والورق والزجاج 
E RR RT TT‏ 
شيء » جذب اجسامنا » وتجذب الزجاج والرمل والماء والحجارة والورق › 
إذ لو لم تجذب الأرض إليها هذه الأشياء لما بقي على سطحها شيء . 


E 


١‏ أحجام الأجرام السماوية وأبعادها ومداراتها 

ولقد ذكر ( فردهويل ) أستاذ الفلك بجامعة لندن فى كتابه ( طبيعة 
الكون) أن من الكواكب ما يبلغ حجماً مذهلاً لا يكاد يتصوره العقل ٠‏ ! 
تبدو الكرة الأرضية بالنسبة لأحد هذه الكواكب العملاقة كحبة الرمل. 

يقول العالم الأمريكي الكبير(كريستي موريسون) الرئيس السابق لأكاديية 
العلوم بنيويورك :إن وضع الأجرام السماوية ليس مجرد مصادفة عشواء ؛ بل 
هي موضوعة في الفضاء بحسبان ؛ إذ إن القمر مثلاً لو كان اقرب إلى 
الأرض بمقدار المسافة التي تفصلنا عنه لأصبح للد والجزر عنيفين حيث 
يغرق المد جميع أجزاء اليابسة » فتموت غرقاً جميع حيوانات اليابسة نتيجة 
لذلك » كما آن محور الأرض لو لم يكن منحرفاً بمقدار نحو ثلاث وعشرين 
درجة لترتب على ذلك وجود ليل دائم عند القطبين» وتكون من بخار ماء 
اللحيطات كميات هائلة من الجليد تضغط على القطبين فيتفرطح خط 
الاستواء» ويقل هطول الأمطار بدرجة تجعل الحياة مستحيلة على الكرة 
الأرضة . 

وتبلغ سرعة دوران الأرض نحو ألف ميل في الساعة » فلو فرضنا أنها 
تدور بسرعة مائة ميل فى الساعة فقط ٠‏ لطال كل من الليل والنهارء 
وترتب على ذلك آن ا اللباتات والخيرانات ترق تهارا من شدة 
الخرارةة ومد اللا .دة .الرد:: .. 

وفي كتاب ضصخم للدكتور جود أستاذ الفلسفة بجامعة لندن تناول بالدراسة 
ضمن ما تناوله شتى احتمالات نشاة الكون » ونشاة الحياة من الوجهة 
العلمية والفلسفية » وخلص من هذه الدراسة المستفيضة إلى أن الكون لا بد 
ا نتيجة E‏ خحلقی رائعة» وصدى الله إذ يقول: سربهر 
اناق الفاق وف انم E‏ و 


. ٥۴ سورة فصلت:‎ )١( 


- ۱۹۷ 


اع الان 


0 


ارز سال )ضس 


( مباحث الصفات والأسماء ) 


ذکرنا أن السبيل الثاني الذي يعرفنا بالله هو النصوص القرآنية والحديثية التي 
تتحدث عن الله حديغاً ر مبينة صفاته وأسماءه وأفعاله . 

وهذا السبيل سبيل نير مأمون العواقب ؛ لأن التعرف إلى الله من خلال 
كلامه وكلام رسوله لا يبقي مجالاً للشك والالتباس . 

وقد حرصنا على أن نسوق النصوص ذاتها في أكثر الموضوعات ؛ فإنها 
أقدر على التعبير والتوضيح من نصوص البشر وكلامهم » كما حرصت على 
آلا أزيف النصوص بالتاويل والتحريف كما فعل كثير من السابقين كي توافق 
آراء البشر ومقاييسهم › والواجب أن يغير البشر من آرائهم ومقاييسهم كي 
توافق النصوص . 


| 1 
امطاب ا لاول: رم الق ر لفات 1 
صفات الله اي جاء بها القرآن ونحدثت عنها السنة ey‏ 
الأول: ما لا يستطيع العقل الإنساني التعرف عليه وإدراكه بنفسه » آي من 
غير طريق النصوص کكإثبات اليد والوجه لله 
الثاني : ما يكن آن يستدل عليه بالعقل كاتصافه بالقدرة والحكمة » ونحن 
لن نستقصي ذكر صفات الله » ولكن سنذكر جملة منها توضح المراد »› 
وتحرر المقصود ›» وتعطي تصوراً وافياً إن شاء الله تعالى . 


جم الفا للبار اغوس 


١‏ لله ذات 
لله - سبحانه - ذات متصفة بصفات الكمال منزهة عن صفات النقص› 
والذي يقرأ حديث القرآن عن الله يعلم علماً قاطعاً أن له ذاتا 
ال ا لا اخم که وکا دوم 
فل هو اله كد اڈ نک یلد وم بو کد ل وم یکن لم 
فاد )4 وعندما أراد الكفار قتل خبيب أنشر°“ 
ولست آبالي حين آقتل مسلماً غل آی : شق کان لله مصرعي 
وذلك في ذات اللإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 
وذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين» كما آل صفاته لا تشبه شيناً من 
صفات المخلوقين» فاله هو الكمال الذي لا كمال بعده» وك مخلوق لا بد 
أن يکون فيه نقص في جانب من الحوانب» أدناها حاجته وفقره إلى غیره. 
يقول 9 نافيا و ا ا E‏ 
السَمِيع البصير 
EE‏ 
له تعالى نفس تليق بكماله وجلاله » لا تشبه نفوس المخلوقات › 8 
أخبرنا الله بذلك في محکم کتابه» قال تعالى: « ودا جال الت يوْمِنونَ 
کات کٹل سکم لیک گے ریک ل تی اة َم ن یل نکم سو 
)١1(‏ سورة البقرة: ه 
(۲) سورة الإخلاص . 


)۳( صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: ۳۸۱/۱۳ . 
)٤(‏ سورة الشورى: ١‏ 


ES 


هرشم ات روء واصاح ان فور تور ری چ 
فقد آخبر - سبحانه - أن له نفساًء واه كتب على نفسه الرحمة » ونص 
الله ذلك في اية أخری ٭ قل لمن مان ا ER ERR A‏ کب عي 
سے ا ی سے ر ص کا م و کے 
نقيه الرسحمة حمةیجمیک لل يوو اقيم لريب وي4“ 
وقد فسر الرسول ا شيا من هذه الكتابة > ففي المحديث الذي يرويه 
آبو هريرة عن رسول الله کی قال: ( ا قضى الله الخلق كتب كتاباً » فهو 
عنده العرش: إن رحمتي تسبق غضبي ) » وفي رواية (تغلب غضبي)» 
: ( 
متفق عله > وإثبات النفس له منهج الرسل من قبل› فهذا عيسى يقول 
لرب العزة: # تعلم ماف تضى ولا اع عا تا نقتي آعم رر قال 
الله لرسوله موسی . م جت جت عل فدر موی ن وأصطتعتك 
َف ۵ 
ہے ےھ اتور ر 


وقد حذرنا الحيّ نفسه فقال : ويد رڪم الله تسه والله رءوف 


والله پذکر عباده في عباده الذين ey‏ > فقد روی البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن أآبي هريرة ان الرسول كَل قال: (يقول الله 
تعالی : انا عند ظن عبدي بي › وانا معه ٳذا ذکرني» a‏ 
ذکرته في نفسي » وإن ذکرني في ملا ذکرته في ملأ خير منهم ) ” 

یں کی پا ی :کی ید نق چ ی 
عباس عن جويرية : ان النبي ية خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح › 
زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟). قالت نعم. 


.٥٤ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: .٠١‏ 

(۳) مشكاة المصابيح: 1 »› ورقمه: ۲۳٣٤‏ . 
)٤(‏ سورة الائدة: ١١١‏ . 

.)١ ٤١ سورة طه:‎ )0( 

() سورة آل عمران: ٣۰‏ . 

(۷) مشكاة المصابيح: ٦۹۳/١‏ › ورقمه: ۲۲٠٤‏ . 


Ve 


وزنت بجا قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحالن الله ويحمدذده » عدد حخحلقه › 
ورضا نفسه » وزنة عرشه » ومداد کلماته ٤‏ 


٣‏ وجه ربنا سبحانه 

له - سبحانه - وجه لا يشبه وجوه المخلوقين» نصدق بذلك ونؤمن به؛ 
لأن الله أخبرنا بذلك في کتابه» ونص عليه الرسول ڪيا في آحادیثه . 

فال تعالی : و وه ری ڈو الل ولوار ۰4 يقول ابن جرير عند 
تفسيره لهذه الآية: و ذو اجك وآلإكرار 4 من نعت الوجهء فلذلك رفع 
(ذو) . 

وقد نفى بعض السابقين إثبات الوجه لله تعالى » وزعموا أن الوصف 
بقوله: # ذو امكل والٍكرار 4 إنَما هو للرب فالمنعوت ب # ذو الجكل والوكرار 4 
عندهم الربٌ لا الوجه. 

وقد رد هذا الزعم الإمام ابن خزيةء فقال : « هذه دعوى يدعيها جاهل 
بلغة العرب ٠‏ لأن الله - جل وعلا - قال: * ويبقى وجه ربك ذو الحلال 
والإكرام 4 فذكر الوجه مضموماً في هذا الموضع مرفوعاً » وذكر الرب 
بخفض الباء بإضافة الوجه » ولو كان قوله: * ذو الجلال والإكرام » مردوداً 
إلى وج 2 في هذا الموضع لکانت الققراءة ذي الجلال والإكرام 
مخفوضا. . .» .. 

من النصوص التي جاء فيها إثبات الوجه لله قوله تعالى: # كل سء 


ا ج 


الك إ دة 


(1)( روأه مسلم في صەحىحە ` 4/ °4° ¢ ورقمه: ثل V1‏ .„ 

)۲( سورهة الرحمن : ¥۷ ء 

(۳) تفسير الطبري : انظر تفسيره اية رقم: ۲۷ من سورة الرحمن . 
)4( التوحيد ¢ لان حزية: ص : .۲١‏ 


(0) سورة القصص : AA‏ 


Na 


قصد وجه الله بصالح الأعمال 
إذا علمنا ما قرره الله فعلینا آن نقصد وجه ربنا باعمالنا كما أرشد الله إلى 


ذلك فر محكم كتابه » فالعمل الذي لا يقصد به وجهه باطل: کل سء 
ET‏ 


سے رم و ۴ 2 )۶ 


eae ذلك إنفاف امال أبتغاء وجهه: # وما ءائیتم من زد‎ a 


رو2 ہ ووو 


فأولكيك هم المضعمو» ". 


وقد وصف عباده الصاحن باهم یریدول بعملهم وجهه › ولا شي ءَ غير 
وجهه إا ینک لیو ان لاز من ج کا شک $ وما لحد عند و من ية 
ری لک یه چو رالا 4 ایر تشك ع لري غوت م اؤ 
و OE‏ 

وفي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك آن رسول الله ياو قال : (فإن 
الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله › يبتغي بذلك و 


.۸۸ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) سورة الروم: e‏ 

() رة لاتا ٩‏ 

-١۹ سورة اللیل:‎ )٤( 

(۵) سورة الكهف: ۲۸ . 

7%( صحیح البخاري بشر حه فتح الباري : ٥۱۹/۱‏ » ورقمه: ٤٤١‏ > وصحيح مسلم : 0٥/١‏ . 


hh EE 


الاستعادة بو جهه سبحانه 


رتد ل فلك ارسرل ا د بی جار بن مدال اه ا ارت مل 
الآية: # قل هو القادر عل أن يبعت عك یکر عَدابا ن ووک ٠‏ قال النبي لاء : 
(أعوذ بوجهك) فقال: ِن تحت اجک 0 > فقال النبي ية : (أعوذ 
ne‏ ٭ او سکم شيعا شيعا ویذیق بعص باس بعضِ 4 فقال النبي 4 : 


وصن علي بن آي تا طالب : آن سول الله ا کان Sa‏ 
آل u a‏ آبو a‏ 


فعن ابن 4 ا قال 0 الله یل : ( من استعاذ 


عن عمار بن ياسر أن الرسول كيلو كان يدعو فيقول: ( اللهم بعلمك 
الغيب ¢ وقدرتك على الخلی ¢ آحینی ما علمت الحباة ا لو٤‏ وتوفني إذا 
لهت الوفاة را لی ٤‏ 
اللهم واسالك خحشيتك فی الغيب والشهادة : 
ا ك الى والدل في الفقب والرضا. 
وأسالك القصد فى الفقر والغنى 1 
(۱)( سورة الأنعام: 0 . 
,)( سورة الأنعام: 0 . 
)۳( سورة الأنعام: 0 . 
(6) صحيح البخاري: ۳۸۸/۱۳ . ورقمه: ۷٤١٦‏ . 
)٥(‏ جامع الأصول: ۲۷۱/٤‏ . ورقمه: ۲۲٣۳‏ » وإسناده حسن » كما ذكر محقق جامع الأصول. 


() رواه ابو داود في سننه » انظر صحيح سنن بي داود: ۹٦1/۳‏ » ورقمه: ٤)٦١‏ » وقال 
الألباني فيه : حسن صحیح 0 والأسماء والصفات ¢ للبيهقي : e‏ 


A 


شالك تما لا ينك . 
واسالك قرة عين لا تنقطع . 
وأسالك الرضا بعد القضاء 
وأسأالك برد العيش بعد الموت . 
وأسالك لذة النظر إلى وجهك . 
واسالك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة . 
اللهم زينا بزينة الإيان » واجعلنا هداة مهتدين ) . 
وقد فسريالنبي بل الزيادة المذكورة في قوله تعالى : « # ابي أحسنوا 
سی وراد 4 بأنها النظر إلى وجه ربنا عر وجلً» ونقل القول بذلك 
عن ابي بک وحذيفة ثم قال: ( الآثار فيي معنى هذا عن الصحابة والتابعين 
- رضي لله عنهم - كثيرة ) " . 
وروی مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي ميه قال: ( إذا دخل 
اهل الجنة الجنة » قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيا ازيدكم ؟ 
فيقولون: الم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار ؟ قال: 
فيكشف الحجاب » فما اعطوا شيئاً احب إليهم من النظر إلى ربهم عر 
وجل) ثم تلا هذه الاية: ( 4 ای تسترا لی رس4 
وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله ملل قال: (جنتان من فضة: 
آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب: آنيتهما وما فيهما › وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في ج عدن" . 


)۱( رواه اپن خزية في التوحيد: ص :۱۲ › e‏ ا ا :1/ CYA*‏ 
ورقمه: ۱۲۳۷ »›» ۱۲۳۸ » وإسناده صحيح . 

)¥( سورة يونس: ۲1 . 

) الأسماء والصفات > للیهقی: ص: ۸*°". 

° O pw 

. ۸° رواه مسلم في صحىحە ˆ ۱1۳/۱ > ورقمه:‎ (o) 

(1) رواه الببخاري في صحيحه : E/T‏ »> ورقمه: ۷٤٤٤‏ » ورواه أيضاً في : ۸/ 1Y۳‏ > ورقمه: 
٠) ۸‏ بلفظ مقارب » ورواه مسلم في صحیحه: ۱۹۳/۱ ورقمه: ۱۸۰ » ورواه ابن خحريية 
بلفظ : ( وما بين القوم وبين ان ينظروا إلى وجه ربهم ) › وقال محقق كتاب التوحيد معلقاً على 
الحديث: ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ص: ۲۲۲ . ) 


- 1۷€ 


حجاب وجهه تبارك وتعالی : 
عن آبي موسى قال: قال رسول الله كَل : ( إن الله - عر وجل _ لا 
ي هان ب يض الط رة ٠‏ رن اله عل ا 
قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابة النور (وفي رواية 
آبي بكر: النار ) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
غا 2 
وهذا التردد من الراوي في لفظ الثور والتّار لا يضر › فإن مثل هذه اللّار 
الصافية التي كلم الله بها موسى يقال لها: نور ونار كما سمى الله نار 
اللصباح نوراً > بخلاف الثار المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى نوراً. 
وهذه الحجب تحجب العباد عن الإدراك > كما قد يحجب الغمام 
والسقوف عنهم الشمس والقمر » فإذا زالت تجلت الشمس والقمر » وليس 
مراد آنها تحجب الله عن الرؤية » فهذا لا يقوله مسلم » فإ الله لا يخفى 
عليه شيء في السماء ولا في الأرض ٠‏ ولكن يحجب أنواره إلى مخلوقاته. 
کما قال: ( الو كشفة لأجرفت سبجات رجهة عا انى إله بعر سن غلقهت 
فالبصر يدرك الخلق كلهم » وآما السبحات فهي محجوبة بحجابه النور أو 
النار . 


)۱( روأه مسلم في صحيحه : 11/۱ > ورقمه: 1۷% . 


~ 0۷0 


٤‏ لله سبحانه يدان 
ولله ك سبحانه وتعالى - يدال تلیقان بجلاله وکماله ¢ تشبهان شیا من 
آيدي الخلوقين » قال تعالى: # بل يداه مبسوطتانِ ‏ " » وقال مقرّعاً 


س ج ر ا ص کر 


إبليس حين رفض السجود لآدم: # قال بتإبيش ما منَعك أن جد لما خلقت 
ی 

تمحيد الله بذكر يديه : ) 
وردت أحاديث عدیده فيها ممجيد الرب تبارك وتعالى ت بذكر يديه » وأن 


الخير فيهما » فأهل الحنة يناديهم ربهم فيقول لهم: ( يا آهل الجتة» فيقولون: 
لبك ربا وسعديك ¢ والخير في يديك 

وينادي ربنا آدم عليه السلام يوم القيامة » فيقول آدم مجيا: ( لبيك 
وسعديك ¢ والخیر کله في يديك 2 


وکان من دعاء الرسول ا إذا قاء إلى الصلاة من الليل : ) ك 
وسعديك ¢ والخیر في يديك ( 


وکات هو تة أبن عر O‏ 


. 1٤ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة ص: ۷6 . 

) روأه البخاري في صحیحه : 7۳ .».» ورقمه: ۷0۱1۸ . ِ 

: رقم‎ . TAT /1 : رواه الببخاري في صحيیحه: 1 »`›. ورقمه: 1065 › وانظر آيضا‎ )٤( 
. ۱ ورواه مسلم : ۲۰۱/۱ . ورقمه:‎ TEA 

. ۷۷1 رواه مسلم : 1 .».» ورقمه:‎ )٥( 

(7) رواه مسلم : 7۲ ›» ورقمه: ۱۱۸٤‏ . 


E E 


بسط الرب يديه: 

وهو - سبحانه - کریم يبسط یدیه بالعطاء والانفاق ٭ بل یداه مبسوطتان فق 
کف دعا ۰ 

كما أله يبسط يديه بالليل والنهار ليتوب العباد » ففي صحيح مسلم عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » عن النبي ملل قال: ( إن الله يبسط 
يده بالليل » ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار » ليتوب مسيء الليلء 
حتى تطلع الشمس من مغربها ) ". 
الأشياء التى خلقها الرحمن بيده: 

جر ي ٤‏ فإذا أراد شيئاً خلقه بكلمة ( كن ) › فیکون كما 
اراد إلا أله خلق بيده أشياء مما يدل على تكريها » ورفع منزلتهاء وعناية 
الله بها » والمخلوقات التي خلقها الله بيده » وذکرها لا في کتابه أو وردت 
في سنة رسوله هي : 


أ آدم : 


س رام € ےو اس سے و رر کار ۳) 
وفي ذلك يقول تعالى لإبليس: #مامتعك أن جد لما حلقَتٌيدَىّ 4 


وفي حديث الشفاعة الطويل: ( فياتون آدم فيقولون: أنت آدم آبو الناسء 
خلقك الله بيده » وأسكنك جنتته ) متفق عله ° . 

وفي حديث احتجاج آدم وموسی » قال موسی لآدم: ( أنت الذي خلقك 
لله بيده ونفخ فيك من رُوحه ) * . 

فاخو ا تبارك وتعالى - أنه خلق آدم بيده » واخبر الرسول كله أن 
الناس یستشفعون إلى آدم » ویذکرون اعظم ما فضله الله به » وهو خلق الله 


(1) سورة المائدة: 14٤‏ . 
)۲( صحیح مسلم : “۳/٤‏ ورقمه: .۲۷٦‏ 
(۳) سورة ص: ۷١‏ . 

(4) مشکاة املصاييح : ۳/ 1۹ 1 ورقمه: ۲ .۰ 
)€ رواه مسلم : ‘E /t‏ 4 ورقمه: YY‏ 


- ۱۷۷ 


له بيده » وكذلك موسی عليه السلام ذکر ما قضل الله به آدم » وهو خلقه 
بيده » وذکر هذه الخصوصية تدل على امر امتاز به آدم عن غیره › ولا فلو 
كانت اليد هنا القدرة فاي فضل لادم على غيره > حتى ييتدح بذلك. 


ب - كتب التوراة بيده : 

وزد فى بعض روايات حديث المحاجة بين آدم وموسی › أن آدم قال 
لموسى: ( أنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وخحط لك التوراة بيده)" . 
وفي رواية في الصحيحين: ( اصطفاك الله بكلامه »> وخط لك بيده ). 


ج ۔ کتب بيده کتاباً موضوعاً عنده : 
عن بي هريرة عن النبي كيل قال: ( لا قضى الله الخلق كتب كتابا 
كه غلىتة ى أو قال سبقت - رحمتي غضبي > فهو عنده فوق العرش). 
وفيي رواية: ( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: أن رحمتي سبقت 
غضبي »› فهو مکتوب عنده فوق العرش ) . ۰ 
ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة بلفظ: ( كتب ربكم على نفسه بيده قبل 
أن يخلق الخلق : رج ت غضے )“ : 
ورد إثبات كتابة الرحمن الكتاب بيده في كتاب السنة لابن آبي عاصمء 
ا فی اھ تال اکل کت یت کے کات عد غل ان قال 
قت رج غ ٠‏ فو عة رق لرن ) أن كنا فل . 


)۱( صحيح ستن آبي داود: ۸٩۱/۳‏ > ورقم الحدیٹ : ۳۹۳٤‏ > وصحيح سنن ابن ماجة: ۲١/١‏ » 
ورقمه: 10 . 

)۲( صحيح البخاري : ١١‏ » ورقمه ›٦11٤‏ وصحيح مسلم : 1/٤‏ » ورقمه: ۲٦٥۲‏ . 

)۳( صحیح البخاري : ۱۳/ o‏ » ورقمه: ۷00٤‏ , والحديث في صحیح مسلم : 1°V/‏ « 
ورقمه: ۲۷٥۱‏ . 

(6) ابن ماجة . انظر صحيح سنن أبن ماجة : ۳۷/١‏ » ورقمه ۳۷/١:‏ ورقمه: ٠١١‏ . 

. 1*^۸ ورقمه:‎ . ۷١/١ : كتاب السنة » لابن آبي عاصم‎ )٥( 


A 


د - عرس جنة عدن بيده : 
أهل الحنة منزلة ؟ قال هو رجل يجيء بعدما أذخل أهل الحنة الجنةء فيقال 
له ؛ ادحل الحنة ¢ فيقول: آي رب » وقد نزل الناس منازلهم ¢ وأخحذوا 
أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ 
فيقول: وضتت رب» فيقول: لك ذلك › ومثله ومثله ومثله ¢ فقال في 
الاس رضت رت ي فيقول: هذا لك » وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت 
نفسك » ولذت عينك فيقول: رضيت رب . 
قال: رب فاعلاهُم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت » غرست كرامتهم 
بيدي » وختمت عليها » فلم تر عين » ولم تسمع آذن » ولم يخطر على 
قلب بشر a‏ ومصداقه فيي کتاب الله - عر وجل - فلا تعلم نفس م 
اخفی هنم من قرو اعا جر با کاوا يمون 4 ٩٨١‏ . فقد أخبر: أنه غرس جنتهم 
بہده سسحانه . 


عظم يدي الرب سبحانه وتعالی : 
جاء في کتاب الله قوله تعالی: « وما دروا اله حی درم لار می 
عة وم آلقیكمة لکوت مطو ت د:74 
وفي الصحيحين من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ڪيا 
بیمینه ¢ م يمول : آنا الك ¢ اين ملوك الأرض ) * 
رسول الله ية : ( يطوي الله - عر وجل - السّموات يوم القيامة » ثم 
ياخذهن بده اليمنى ¢ ثم يقول: آنا الك › ایر الحبارون ؟ ا 


(1) سورة السجدة: .١۷‏ 


)۲( صحیح مسلم: ۱۷1/۱ › ورقمه: ۱۸۹ . 
۳( سمورهة الزمر: 1۷¥ . 
)©( رواه البخاري : 00۱/۸ ورقمه: A1۲‏ « ورواه مسلم : YIEA/“‏ > ورقمه: ۲۷۸۷ . 


= 


المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله › ثم يقول: آنا الملك › آين 
ويبسطها ) آنا الك ) » « حتى نظرت إلى النبر يتحرك من اسقل شي. 
مه » حتى إئي لأقول: اساقط هو برسول الله ك »> ". 
کلتا يده - سبحانه - مین : 

ورد في رواية في صحيح مسلم: ( ثم يطوي الأرضين بشماله ) وقد 
ضعف هذه الرواية البيهقي من ناحية الإإسناد فقال : ١‏ ذکر الشمال فيه ۳ 
تفرد به عمر بن حمزة عن سالم »> وقد روى هذا الحديث نافع وعبيداله بن 
مقسم عن ابن عمر » لم يذكرا فيه الشمال ٠‏ “ 

رتفا من ايخ الق فال ١‏ وكف بض ذلك وقد صح عن الي 
EEN‏ 

e a E‏ مز وجل وکا بده ی اير 


يعدلون في حکمهم وآهليهم وما ولوا ( 8 


)1( رواه مسلم : YI1€A/&‏ » ورقمه: TVAA‏ . 

(۲) الأسماء والصفات » للبيهقي: ."۲٤/۱‏ 

(۳) المصدر السابق . 

)€( رواه مسلم في صححهە : / f0۸‏ ¢ ورقمه: \1AYTY‏ . 


چ 


٥‏ آصابع الرحمن 

ولله 2 سبحانه أصابع لا فة شیا من أصابع المخلوقين ( وهي تليق 
بکماله وجلاله سبحانه وتعالی ¢ ففي E r ha‏ الببخاري ومسلم من حدذدیث 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه: « أن يهوديا جاء إلى النبي ا فقال: 
يا محمد ٠»‏ إن الله يسك السموات على إصبع › والأرضين على إصبع 1 
والحبال على إصبح ¢ والشجر على إصبح ¢ واللخلائق على إصبح ¢ ثم 
يقول : آنا الملك» و رسول الله کالا حتی بدت نواجذه» ثم قرا # وما 
قدروا الله حى فدرم  »‏ . 

وفي لفظ « فضحك رسول الله كيا تعجبا وتصديقا “" . 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
أنه سمع النبي ڪيا قال : ) إن لوب بني آدم گلها بين أصبعين من اأصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ( ¢ ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
(اللهم مُصرف القلوب صرف فلوبنا إلى طاعتك ). 


(۱( سورهة لزه TY‏ ۰ 
)۲( روأه البخاري في ص حه : T/1‏ ورقمه: VEE‏ . ورواه مسلم: €/ 14¥ 2 ورقمه: 
٦YA؟‏ . 


)™( صحیح مسلم : {/ €0“ »> ورقمه: ۲٦006‏ . 
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-٦‏ ما ذكر في القدم 

عنون البيهقي بالعنوان السابق في كتابه ( الأسماء والصفات: )۳٤۸‏ وذكر 
فيه عدة أحاديث : 

| منها الحديث الذي يرویه البخاري ومسلم عن انس بن مالك ان النبي 
ي قال : ( لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة 
قدمه » فتقول قط قط وعزتك ويزوّى بعضها إلى بعض ) وفي بعض 
الروايات: ( ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشى الله لها خلقاً » فيسكنهم 
فل ال 

۲ وعن ابي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله کا قال: ( تحاجت 
الحنة والنار » فقالت النار: أوثرت بالمتکبرین والمتجبرين » وقالت الحنه: 
e‏ ضعفاء الاس وسقطهم وغرهُم » قال الل للجتة: أنت 
رحمتي أرحم بك > من أشاء من عبادي > وقال للنار: إا ات عذابي أعذب ٍ 
بك من أشاء من عبادي ولگل واحدة کا ملڙهاء فأمًا الثار فاا عتلوء 
حتى يضع الله - تبارك وتعالی - رجله > فتقول قط قط قط . فهنالك تتلىء 
ووی بعضها إلى بعض ¢ ولا يظلم الله من خلقه أحداً ¢ وأما الجنة فإن 
الله رش لها عقا ( 


وال ے۳ :) موضع القدمين ) " . 


« YIAA cYIAV/6 ورواه مسلم:‎ » ٤۸٤4 »٤۸٤۸ ورقمه:‎ »٥۹٤/۸ صحیح البخاري:‎ )۱( 
٤ والافظ‎ . YTAEA ورقمه:‎ 

(۲) صحیح البخاري: ٥۹/۸‏ › ورقمه: ٤۸5۰٩‏ › ورواه مسلم: ۲۱۸٦/٤‏ › ورقمه: ۲۸٤١‏ › 
واللفظ 

(۳) سورة البقرة: ٠۲٠٥١‏ . 

(6) انظر مختصر العلو › للذهبي ص : ٠١۲‏ » وقال فيه محققه الشيخ ناصر الدين الألباني : 
موقوف » وعزاه إلى ابن خزيية » فى التوحید: ۷۲-۷۱ » والدارمى فى الرد على المريسى: 
۷٤ - ۷۳ ۷۱‏ » واین Mn.‏ ۱£/۲. ا 
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۷ لله سبحانه ساق 

حت غلا إن تضبق الك ول كل ع 9 اة ے فة اجا 
بذلك» قال تعالی : # يوم حف عن ساق ويون إلى السجود فلا ِسََطْيموبَ 0 
وقد ورد في الصحيحين ما يفسر هذه الآية ويوضحهاء فعن 
أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله حيو يقول: ( يكشف ربنا عن 
ساقه » فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة › ویبقى من كان يسجد في الدنيا رٿاء 
وسمعة » فيذهب ليسجد» فيعود ظهرةُ طبقاً واحداً ) . 

وينبغي أن ننبه هنا إلى أن إثبات الساق لله كإثبات اليد والسمع والبصر 
وغيرها من الصفات › وما ورد عن ابن عباس أنه فسر كشف الساق جعنى 
شندة الأمر معارض با ثبت عن ابن مسعود أن ربنا يكشف عن ساقه" . 

وما أحسن ما قااه الشوكانى حيث قال: « قد أغنانا الله سبحانه فى تفسير 
هذه الآية يما صح عن رسول الله > وذلك لا يستلزم تجسيماً ولا تشييهاً » 
فليس کمثله شيء ٩‏ . 

وقد آؤرد ابن جرير الطرئ وان كتير سير ابن عباس كما ورد 
روايات الحديث المفسر للنص القرآني » ولم يؤولا الحديث بحمله على غير 
ظاهره نما يدل على أنه لا تعارض عندهما بين الحديث وكلام ابن عباس › 
فإن الأمر شديد في يوم القيامة » ولا ينافي هذا أن يكشف عن ساقه . 


. ٤١ سورة القلم:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صح حه : ۸٨۸‏ ۰ ورقمه: ٤)٤۹‏ » ورواه مسلم: 1/1 » ورقمه: 
1A‏ « واللمظ للبخاري . 

(۳) فت القدیر للشوکاني: ۳٠۹/۰‏ . 

(6) المصدر السابق: ۳۲٠۰/١‏ . 
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4۸ استواؤه على العرش 
العرش اعظم المخلوقات كلها › LP‏ في سبعة مواضع من کتابه 
على استوائه على العرش بقوله: ‏ اَنَل امرش أَسَتوى4. 
والدليل عل أن العرش مخلوق من مخلوقات الله :وكيل عرش ريك فرقم 


سرو 
ازب“ 7 2 orl?‏ سے سے ہے ا 


ومنو ية لا 3 آي في يوم E‏ لط از زين ڪولون العرش ومن حو 


ی تد ت ودومنون ب4 وستعفرون AE‏ 0 ول اد 
للعرش ا يستغفرون للمؤمنين ( وها ينفي قول من يقول أن 


وفي E‏ الذي پيرويه البخاري : ( إذا سالتم الله فسلوه الفردوس ¢ فاته 
أوسط الحنة > وآأعلی الحنة > وفوقه عرش الرحمن » ومله تفجر آئهار 
اة 1 

وروی البخاري عن أبي هريرة آن رسول الله كيا قال: ( لا تخيروني 
على موسى ٠‏ فإ الناس يصعقون يوم القيامة ›» فاكون أول من يفيق › فإذا 
موسی باطش بجانبي العرش ¢ دري کان موسی فيمن صعنى › فافاق 
قيلي ¢ 2 کان ا استشنی e‏ ابل ۲ 
اة من قرائ العرش ) 

فکیف لا يکون العرش ` غا مو لن ال ر بادرس > وق 
يكن لموسى أن يسك بقائمة من قوائمه لو كان غير مخلوق !! 

Sa a, 


. © سورة طه:‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة: ١١۷‏ . 

(۳) سورة غافر: ۷. 

)4( صحیح البخاري : 1/€ « ورقمه : VET‏ . 

۱۸۳٤/٤ والحديث في مسلم أیضا:‎ >» ٦٥۱۸ » ٠٦٥1۷ ورقمه:‎ › ۳٦۷/١١ صحیح البخاري:‎ )٥( 
| . ۲۳۷۳ ورقمه:‎ 

0( صحیح البخاري : 4۰0/1۳ »> ورقمه: ¥٤۷‏ . 

, VEY ورقمه:‎ ¢ t€/1 : صح البخاري‎ (W 


_ Af 


عظم العرش : 

وصف الله العرش بانه عظيم ورب المرش المظہ 4 . 

وقد بين الرسول ييه عظمة العرش بوجهين من البيان: 

الأول: بإخباره عن عظم الملائكة الذين يحملون العرش > ففي سنن بي 
داود پإسناد صحیح إلى الرسول ا :. ) آذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله » من حملة العرش: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام ) ”. 

والوجه الثاني : بين الرسول عظمَةٌ بان صور سعة العرش بالنسبة للسموات 
والأرض » وصغرهما بالسبة إليه » قال يللة: ( ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة » وفضل العرش على الكرسي › 
كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة ) " . 


محید الله نفسه e‏ على العرشش وأنه رب لعرش : 


وق ر وت e‏ س ےھ 
قوله: # هو اَلْذِی لق الوت والأرس ف َة سَِة ايام م ستوی على العش 
ب ر م سے صر ٢‏ س اق ر ر 2 رو ار ر ررس چ 
ا 5 الارض ض وما ` 2 حرج عنما ا وما یعرج فیا وھ میک ا 
۴ وچ ر درز ر ےہ و () أمشد »+ : آ ھ نه ا 
کم وال یما تنل ی رادم شه ف کر من ات 


صاحب العرش لذو العش اليد ا فعال لما بريد 


اک 
\ 
(pr‏ 
>Y‏ 
\ 
3 
ZR‏ 
U.N‏ 
men‏ 
r7‏ 
۳ 
کَ 
کم 


(1) سورة المۇمنون: ۸1^ . 

. ۳۹۵۳ ورقمه:‎ > ۸٩۹٥ /۳ صحیح سن آي داود:‎ (Y) 

)۳( أآخرجه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش والبيهقي في الأسماء والصفمات › وابن جریر 
وغيرهم 0 وهو صحيح e‏ طرقه ¢ انظر کلام الشيخ الألباني على إسناده في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة » حديث رقم : ۹ .۰ 

(6) سورة طه: 0١‏ . 

(0) سورة الحديد: ). 

)1( سورة البروج: Ua‏ 3 


_ 1۸0 _ 


سيلا ۳ 


ہے ل م ڑم 1 
وامتدح نفسه بأنه رب العرش « عليه ڪلت 2 رب العرش 
میم ۰٩4‏ معتل او رن لمش عمايصفو ت۰4 « فل من رت الوت الت 
مر 6 
ور المسرش العظے 4 


ومن شعر عبدالله بن رواحة جد ربه سبحانه وتعالی : 
شهدت بأن وعد الله حق وال اللاار قى الاقم ا 
وآن العمرش فوق اللاء طاف وقوق الخرقن رت الال ن 
وتحمله ملائكة كرام ا د ا 


روى هذا الشعر ابن عبد البر في الاستيعاب وقال: رويناه من وجوه 
صحاح . 


معنى استوائه على العرش : 

نحن نجهل كيفية استوائه سبحانه » لأننا نجهل كيفية ذاته » ولكتنا نعرف 

مغئی. اسشوی في لغة العرب > فالعرب عندما يعدون استویى بعلى يقصدون ' 

هذه الكلمة معاني أربعة: استقر » وعلا » وأرتفع » وصعد» كما حقق 
ذلك ابن و 

وقد نقل آبو الحسن الأشعري عن لمعتزلة أنهم فسروا ( استوى على 
النرشن ) عع اسغرلن اه“ > فالذي يؤول الاستواء هذا التاويل سلفه 
ها الا وکن الف هي 


أما آهل الستنة وأصحاب الحدیث فإنهم يثبتون استواءه على العرش »> ولا 


.٤)١ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ٠١۹‏ . 

(۳) سورة الأنياء: ۲۲. 

(6) سورة المۇمنون: ۸7 . 

)٥(‏ انظر شرح الواسطية للهراس: ص*۸. 
)7( مقالات الإسلاسين: ص ۲١١ » ۱١۷‏ . 


ARE 


ينفونه » ولا يكيفونه كما نقل ذلك عنهم آبو الحسن الأشعري رحمه اش" . 
وقد نقل لا آهل اللغخة أن العلماء بالعريية الذين لم تتدنس فطرهم 
بقاذورات الفلسفات الوافدة آبوا أن يفسروا استویى باستولى . 
قال داود بن علي اي كنت عند ابن الأعرابي › فاتاه رجل 
فقال: ما معنى قوله عر وجل : # لخن عل امرش أَسَوى» فقال ابن 
الأعرابي: هو على عرشه كما أخبر » فقال: يا أبا عبدالله : إنما معناه 
استولى فقال ابن الأعرابي: فما يدريك ؟ العرب لا تقول استولى على 
الشيء حتی یکون له مضاد ۰ فایهما غلب فقد استولی عليه » آما سمعت 
قول النابغة: 
إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الحواد إذا استولى على الأمر“ 


وهذا 2 ¢ 2 معرفة معنی الكفية ا الببحث 


اشا 4 ۳ کیف استوی؟ 

طرف مالك › وأخحلته الرحضاء ¢ ثم رفع رأسه فققال : « الرحمن على 
العرش استوی كما وصف نفسه » ولا بقال: کیف ؟ وکیف عنه مرفوع › 
وأنت صاحب بدعة » أخرجوه 0 

وفي رواية عن مالك آنه قال: « الكيف غير معقول والاستواء منه عير 
مجهول » والاإیان به واجب »۰ والسؤال عنه بدعة 

وقوله « غير مجهول » آي معلوم › والمعلوم منه معناه » فإن له فى لخة 
eae e‏ 


)۱( مقالات الإسلاميين : ص۲۱۱ ۰ ۲۹۰٩۱‏ . 

(۲) لسان العرب : 4/۲ . 

() سورة طه: ۵ ٠.‏ 

(4) رواه البيهقي وصححه الذهبي : انظر مختصر العلو للعلي الغفار »› للذهبي : ص ۱٤١١‏ حدیٹ 
رقم : iê‏ 

۲ : وحدیث رقم‎ > 4١ انظر مختصر العلو: ص‎ (٥) 


2 AV = 


بالمعنی » فیذکرون آنه قال في الرد على الرجل: «الاستواء معلوم > والكيف 
مجهول » والإيان به واجب »› والسؤال عنه بدعة "» ولا فرق في الحقيقة 
بين القول إن الاستواء معلوم » أو أنه غير مجهول › فمعناهما واحد » . 

يقول القرطبي رحمه الله تعالى :« كان السلف الأول - رضي الله عنهم - 
لا يقولون بنفي الحهة ولا ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله 
تعالی کما نطق کتابه وآخبرت رسله . . 

ولم ینکر أحد أنه استوى على عرشه حقيقة ا لأنه 
أعظم مخلوقاته» وإنغا جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تعلم حقيقته 

قال مالك : الاستواء معلوم - يعني في اللغة _ والكيف مجهول > والسۇال 
عنه بدعة » وكذا قالت آم سلمة رضي الله عنها . وهذا قدر كاف » " 


(۱) تفسير القرطبي: ۲۱۹/۲ . 
(۲) تفسیر القرطبي: ۲۱۹/۲ . 


- AA - 


۹ ین الله ؟ 


م رتنا ر يحانم _ آله في السماءء مستو على عرشه أينام ن من ف 
ان یف کم لأر ردا ھے تور آم انتم من فی السما آن برس عکم حاو ا 
سس ر کف ب نذر که 7 


وقد ا الرسول ا عن ر آله في السماء » ففي الصحيحين عن ا 
سعيد الخحدري أن رسول الله اا قال : ) Y1‏ تأامنوني ونا آمین من في 
السماء ياتيني خبر السماء صباح مساء ) ". 


| 


وشهد للجارية بالإيان عندما آخبرته أن الله في السماء > فقي صحيح 
) مسلم ون آي داود: أن معاوية بن الحكم السلمي ضرب جارية له 
رها في الحفاظ على أغنامه» ثم ندم فجاء إلى الرسول كيل نادماً 
يستأذنه في إعتاقها > فطلبها الرسول يياه وسالها ( أين الله ) ؟ قالت: في 
اليا قال: ( من آنا ) قالت: أنت رسول الله » قال: ( اعتقها فإانها 


Es 
ا‎ 


وقد أرشد الرسول علا المريض أن يدعو لنفسه أو يدعو له أخوه بهذا 
الدعاء - وفيه النتص على أنه تعالى في السماء ء - ( ربنا الله الذي في السماء 
اي اسمك ٠‏ آمرك في السماء والأرض » كما رحمتك في السماء 
فاجعل رحمتاف في الأرض ٠‏ اغفر لا حوبنا وخطايانا » أنت رب الطيين › 
أثزل رخمة من حك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرا ) ^ . 

وفي حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كيل : ( الراحمون 
يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). 


(1) سورة الملك: .١۷_١١‏ 
)۲( صحيح البخاري : 11/۸ > ورقمه: )٤٥١‏ > وصحيح مسلم : ۲/ VEY‏ ورقمه: ٠١١٤‏ ., 
۳) رواه مسلم في صحيحa:‏ |\/ TAT‏ « ورقم الحديث: ٥٣۷‏ > ورواه آبو داود في سننه » انظر 
سح سنن آي داود: ۱۷١/١‏ » ورقمه: ۸٣۳‏ وانظر: 1۳۲/۳ » ورقمه: ۲۸۰۹ 
(6) س آي داود: ۱1/٤‏ . ورقمه: ۳۸۹۲ . 
)٥(‏ رواه الترمذي ۰ انظر 2 ستن الترمذي: ۱۸١/۲‏ »ورقمه: ٠١١۹‏ » وقال الترمذي فيه: 
حدیٹث حسن صحيح . 


E 


معنى كونه في السماء: 
ولیس المراد يانه في السماء ن جرم السماأء کر بے سیا0 وتعالی عن 
ذلك ےیل بالسماء العلو والفوقية ›» فقد وصف نفسه ا 


الأعلى # سح اسر ريك ا وبآنه العلي العظيم : # وسح سیه 
۱ اتوت 6لا وک هما وهو ألم اليم 4 . 
ے ے ور د سر رہ 1 


وآخبر أله فوق عباده: # افون ريم من فوقهم 4 » ل وهو القاهر 
قوق عبارو 4 ۵ وفي تمجيد الرسول بي لربه في غات ول (وانت فلس 
فو قك ا 

وكانت زينب تفخر على زوجات الرسول ا وتقول: ( زوجكن 
أهاليکن وزوّجني لله من فوق سبع سموات ) ". 

ولا يكن لسلم يفقه عقيدته حتى الفقه أن يظن ا اله في السماء بمعنى 
أن السماء تحويه › واه في جرم السماء تعالى اله عن ذلك علواً كبيراً 
كيف والسموات ليس کک بالنسبة إليه سبحانه « GEN e‏ 
مه4 # بوم تطوى السا لاء کي لبجلل لڪ ڪب 


(1) سورة الأعلى : ۱ 
(۲) سورة البقرة: ۲١١‏ . 
)۳( کور 


() رواه و صح حه : ۸٤ /٤‏ ورقمه: ¥۳ . 
)7( صحیح سی N‏ ورقمه: 0 . 


(۷) سورة الزمر: 1۷ . 
(۸) سورة الأنبياء: ٠١٤‏ 


o 


كثرة الادلة: 


والادلة من الكتاب والسنة على أله تعالى في السماء فوق عباده ظاهر 


عليهم كثيرة جداً > ويحتاج استقصاؤها إلى صفحات طويلة » ويكن أن 
- الأدلة الدالة نصا على أئه فى السماء » وقد ذكرناها . 


gE 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4( 
(0) 
(7 


الوص إالدالة على ان بعصس مخلوقاته نذه 5 a ٤‏ 


تک رون عن عباد رو 4 . 

وقال في الشهداء: # بل جياه عند رهم رفون ۰ 

ا نصوصس و 

برقع بعص الأشياء أو عرو جها وصعودها اليةب 
کالابات المض د برفع عیسی بن مریم بل رفع آل کے که © والمخبرة 
بصعود الأعمال إلبه: 8 لله يصع الكلر اليب وألعمل أل بلح ر4 
والنصوص المخبرة بصعود أرواح المؤمنين # إن ليت كذوا ابي 

واسک یروا عنها لد تقح هب أو ب السا 4 , 
فدل النص على أ المؤمنين تفتح لهم » وقد جاءت الأحاديث مفسرة 
ذلك وموضحة له . 


سر کر رص 


ومن ذلك عروج الملائكة إليه # تَر المكتركة والرئ لكر © . 


سورة الأعراف: .۲٠١‏ 


سوره اللساء: ۱0۸ . 
سورة فاطر : 


سورهة الأعراف : ١‏ 
سورة المعارج : ٍ 


و 


- ومنها إخباره بإنزال الملائكة * برل الملتيكة بألروج من رو4" وإخباره 
یإنزال الکتب ٭ وها کت آنرلته مار ش4 ۳. 

۷ ومنها رفع الأيدي والأبصار إليه »> وقد وردت أحاديث كثيرة ذكر فيها 
رفع الرسول ىا يديه في الدعاء » وكل من حزبه أمر فإنه يرفع يديه 
إلى العلو يدعو الله . 
وكذلك رفع البصر « فإنه ثىت فی الدعاء بعل الوضوء 

۸ - ومن ذلك إشارته َي باصبعه إلى العلو كما في حديث حجة الوداع 


عندما قالوا: نشهد إنّك قد بلغت وأديت ونصحت » فقال بإصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: ( اللهم اشهد» اللهم 

)۳( 
اشهد) ) 


وإن أحببت المزيد من ذكر الأدلة وآقوال سلف الأمة فراجع ما جمعه آهل 
العلم في مدوناتهم في هذا الموضوع . 
علوه - سبحانه - لا ينافي قربه: 


فهو فریب یجیب دعوة الداعي إذا دعاه ¢ ويعلم تفر ونجواه ¢ وهر أقرب 
إلى داعيه من عنق راحلته » ويعلم ما توسوس به النفوس › وهو آقرب إليه 
من حبل الوريد » وهو يعلم الس وأخفىء ويعلم ما يلج في الأرض › وما 
يخرج منها » وما ينزل من السماء »> وما يعرج فيها» وهو مع خلقه بعلمه 
وقدرته » لا تخفى عليه منهم خافية » وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في 
الأرض ولا فى السماء .» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر › فهو - سبحانه - 
القريب في علو « العلي في در » وهو الأول والآخر والظاهر والباطن . 


.١ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ۹۲. 

)۳( رواه أبو داود: "oA/\‏ »ورقمه: 10 « واصل الحديث في الصحيحن 1 ولکني لم أجد 
فيهما رفع الرسول وا أصبعه إلى السماء ونكتها إل 
نعم في صحيح البخاري آنه رفع راسه فقال: ( اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ) . انظر 
صحيح الببخاري : ۳/۳ »› ورقمە: ۱1۷۹ . 


Re 


١‏ ضحك ربا سسحانه 
وهو - سبحانه - يضحك متی شاء » كيف شاء » نؤمن بذلك ونصدقه › 

ولا ندري کيفيته ¢ ولا مطالبين بان ندري : 
وقد ثبت في ذلك آخبار صحاح منها : 

١‏ عن آي هريره رضي الله نه : أن رسول الله اا قأال: ) يضحك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر » يدخلان الجنة » يقاتل هذا في سبيل 
الله فيقتل » ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد ) ”. 

٣‏ - عن آبي هريرة رضي الله عنه: آن رجلا أتى النبي يلي فقال: يا رسول 
الله » أصابني الجهد » فارسل إلى نسائه » فلم يجد عندهن شيا . 
فقال رسول الله ية : ( آلا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله ) . 
فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية . 
قال : فإذا راد الصبة الخشاة فنوميهم ( وتعالي « فاطفئي السراج ( 
ونطرى,بطوظا :اللبلة + ففعلت . 
ضحك من فلان وفلانة)ء فأنزل الله عر وجل : * ووش روت ملح أنش 
¥ ر ا 
ولو ن هم خصاصة : 

٣‏ وفي صحيح البخاري من حدیث طویل عن آبي هريره يرفعه :( ثم يفرع 
الله تعالى من الققضاء بين العباد › ویبقی رجل مقبل بوجهه على النار» 

(۱( رواه البخاري في صححە: /٦‏ ۳۹ : ورقمه: ۲۸۲۹٦‏ ¢ ورواه مسلم: / 10۰4 . ورقمه: 
A۸۹۰‏ > واللفظ للٻخاري 2 

(۲) سورة الحشر: ٩۹‏ 


( رواه البخاري في صح حه , ۸/ 1۳۱ » ورقمه: )۸۸٩‏ . وروأه مسلم: /T‏ 1110 . ورقمه: 
0t‏ واللفظ للبخاري . 


e 


هو آخر آهل النار دخولاً الجنة » فيقول: آي رب اصرف وجهي عن 

النار » فة قد قشبني ريحها » وأحرقني ذكاؤها › فيدعو الله ما شاء أن 

يدعوه . 

ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسالني غيره ؟ فيقول: لا 
وعزتك » لا أسالك غيره » ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء» فيصرف 
الله وجهه عن النار . 

فإذا أقبل على الجحنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت » ثم يقول: أ 
رب قدمني إلى باب الجنة » فيقول الله له: الست قد اعطيت عهودك 
ومواثيقك لا تسالني غير الذي أعطيت ابداً » ويلك يا ابن آدم ما أغدرك . 
فيقول: آي رب ويدعو الله حتى يقول: هل عسيت إن اعطيتك ذلك أن 
تسنال غيره ؟ فيقول: لا وعرّتك لا أسالك غيره ؟ ويعطي ما شاءَ من عهود 
2 

ا إلى باب الجن > فإذا قام إلى باب E‏ القهقت له الحنة » فرأى 

ا ا لى 9 6 کے ا یکت 2 ر 
أي رب اذخلني الجنة » فيقول الله : الست قد أعطيت عهُودك ومواثيقك آن 
a‏ . فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك › فيقول: اأ 
راکوت اف خلقك E ONS‏ 
حك اله نه ۽ قال ادجل اة . 


وفي رواية عند مسلم في حديث عبدالله بن مسعود: ٠‏ ان اله يقول لهذا 

الرجل: ( آيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فوك ارت اتشستهرئ 
مني ونت رب العالمين ؟ ) وضحك رسول الله ييو »> فقالوا: مم تضحك 
يا رسول الله ؟ قال:( من ضحك رب العالين حين قال اتستهزئ مني 
وآنت وت > العالين ؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك › ولکني على ما آشاء 
قادر ) . 


(۱( رواه البخاري : 1*71 ( ورقمه: VETY‏ . 
)( رواه مسلم : 1/ 1V0‏ ورقمه: AY‏ . 


ET 


۱۱ ۲- نزوله - سبحانه - ومحيئه 
عن آبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ييه قال: ( ينزل ربنا - 
تبارك وتعالى - كل ليلة إلى سماء الأنيا » حين يبقى ثلث الليل الآخر» 
يقول: من يدعوني فاستجيب له » من يسالني فاعطيه » من يستغفرتي فاغفر 


ل 0 
۰ ا هل ا سر باس 
e‏ القرآن على ا پاتي يوم القيامة ا ا رود ر 
ان اتيم الله ف ظلَل ء ن الام والْمَ ا ڪة و قضی الام مر 4 > 3 ذا دکت 


OE 

ویو کی اھ کد خی اض 8 دات ہے ھ 
الأولين والآأخرين ليقات يوم معلوم أربعين سنة »> شاخصة أبصارهم إلى 
التاء e‏ > وینزل الله في ظلل من الغمام من العرش 
إلى الگرسی 0 

۳ کلام الله 

والله - سبحانه - یتکلم متی شاء کیف یشاء ٤‏ لا یشبه کلامه کلام 
ي ا ی خلقه وکلموه» »> منهم نبي نبی الله موسی 5 
آل موس لیا4 ٭ ولما جا موسی ميقا وكلَمَه ر04 . 

وقد E ٠‏ شى : کال ری این انظ زی 
TEE‏ ا ا 16 کلک ب اک ا 


صو و لے کے رمس دص سے رد 


المومتات €9 قال لموس oy‏ یی قخڈ ا تبتك 


کے 


ل 

(۱) رواه الببخاري : ۲۹/۳ . ورقمه: ١1٤١‏ . ورواأه مسلم : ۱ . ورقمه: ¥0۸ › واللفظ 
للبخاري . ۰ 

(۲) سورة البقرة: ٠۲٠١‏ . 

(۳) سورة الفجر: .۲۲-۲١۱‏ 

€3 روأه ابن مله » وقال الذهبي : إستاده حسن » وصححه جمم من حفاظ ا لحديیث ونقاده 
كالحاكم والمنذري والهيثمي . 

)0( سورة النساء: ١١4‏ . 

(7) سورة الأعراف: .١٠٤۳١‏ 


ص صت 
وک الک0 
ا م ور ر ر کا آ٤ ٣‏ رسہ 
وکلم الله ادم وحواء #و ودا را اہ گا عن نگ لجرو وأقل لکنا إن 
ليطن لکاعدو سن 4“ 
ویکلم الله جبریل ( ففي الصحيحين عن آي هريره رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله لل : ( إن الله تبارك وتعالى إذا آأحب عبداً نادى جبریل : 


إن الله حب فلاناً فأحبه »› فيحبه جبريل › ئم ينادي جبريل في آهل 
السماء لا ك قد اسب فلات احيوء ٠‏ ليحي الل اماه ريوع ل 


تسح اللاکة ربھم جين یکلم > في الصحيح عن ابي هريرة يبلغ به 
النبي ميل › قال: ( إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت اللائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله » كاله سلسلة على صفوان » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم » قالوا: الح » وهو العلي الكبير ) “. 
وهذا الحديث إورده البخاري تفسيرا لقوله الین 5 ؟ مم الشفعة 
م و 


ر روم ر م ھ مم 1 


عندھ إلا لمن اذ لم حى إ افرع عن لوه قالوا ماداقال رد کم قالوا الْحق وهو ألْعَلْ 
ألْكَيرٌ# 2 

فقد جعل البخاري هذه الآية باباء ثم قال: « ولم يقل ماذا خلق ربكم»» 
وأورد فى هذا الباب ما رواه مسروق عن ابن مسعود معلقاً موقوفاً عليه: 
١‏ إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيثا > فإذا فزع عن قلوبهم ٠»‏ 
وسكن الصوت › عرفوا آنه الحق › ونادوا: ماذا قال ربكم » . 

وأورد حديثاً معلقا يرویه جابر عن عبدالله بن آنیس قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: ( يحشر الله العباد فيناديهم بصوت › يسمعه من بعد كما 
سما من قرت للك آنا الاق . 


NEES EY : سورة الأعراف‎ )1( 

(۲) سورة الأعراف: ۲۲. 

۳( رواه البخاري : 11/۱۳ »> ورقمه: .VEAO‏ ورواه مسلم: /t‏ ° . ورقمه: YY‏ « 
واللفظ للبخاري . 

(4) رواه البخاري: .)٥۳/۱۳‏ ورقمه: ۷٤۸۱‏ . 

)0( سورة ا TT‏ 

( صحیح البخاري : to/۱‏ . 


ت 


وقال البخاري فى كتابه ( خلق أفعال العباد ) معلقاً على هذا الحديث : 
« في هذا دليل آ .وت الله لا يشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت الله جل 
e CE i O 2‏ وأن الملائكة يصعقون من 
کے ا یجاب رت ا کہ ا ر ارات الع ان 
الحديث الذي يرويه البخاري عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اا : ( يقول الله يا آدم فقول اليك وسعديك. فيتادي 


بصوت: إن الله يامرك أن تخرج من أمتك بعثاً إلى النار ) ". 


رفي يوم القامة يكلم الملانكة رن عشم كان شل كبكو اول 
لار ڪاو ي عدون ر MONS‏ وسا من دونه 2 
ڪر کار ب زیي © 


ویخاطب الكفرة الا مقرٌعا وکا j‏ ا 


و 


KC‏ ايتا فهم دورَعونَ اح دا جاءٌو قال آڪدبتم ابلق تی ول تحيطوا بها ما مادا 


e 

و ل ت 9 
ل : ( إن الله يقول لأهل الجنة: ال © لن ليك وسعدك 
والخير في يديك » فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب 
a eS e a‏ فيقول: آلا أعطيكم آأفضل من 
ذلك ؟ فيقولون: يا رب » وآي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني » فلا أسخط عليكم EE‏ 


(0 لق انال الاد : رة : 

(۳) رواه البخاري: 06۳/۱۳) » ورقمه: ۷٤۸۳‏ » وانظر: ٤٤۱/۸‏ . رقم: ۰٤۷٤١‏ ورواه مسلم: 
رە ۳ الفط للىخارى:. 

E TED 

(4) سورة النمل: ۸۳ _ ۸٤‏ . 

(0) سورة يس: 0۸ . 

(7) رواه البخاري : 1۳/ AY‏ »> ورقمه: ۷01۱۸ » ورواه مسلم: 1۷1/٤‏ > ورقمه: ۸1۹؟ › 
واللفظ للبخاري . 


DS 


کلام الله لا یحصی ولا يستقصی : 

قال الله تبارك وتعالی : # فل لو کان لخر مداد کلمت ري أفد البحر مل أن نقد 
کلمت ری ولو شتا تلو مدد . 
القرآن كلام الله حقيقة : 

والقران کلام لله حقيقة لا شك في ذلك قال تعالی : # وان أحد e‏ 
المشرکیے استجا قر ی سم کے اتر ۳ وتال تالی: شرل 
Ra‏ اک او ا دوا دروا نيع بریڈوت أن بلا 
کلم یکو ل ان موا درک 6ک لہ E‏ 
وقال تعالى: راتما ف آلارض من س داوم وا ار ا 
ارا 

هرل ان کر ف ر دة ٠‏ « جل اك ان مخ غ 
عظمته › وکبریائه « وجلاله وأسمائه الحسنى »› وصفاته العليا ٠.‏ وکلماته. 
التامة التي لا يحيط بها أحد › Ey‏ 
قال سيد البشر: ( لا أحصي ثثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك )° 
فقال تعالى: ولو انا فى لض من رة ای و آل س 

e 

أشجار الأرض حعلت أقلاماً وجعل البحر مداداً ¢ وأمده سبعة أبحر معه › 
فكتبت بها كلمات اله تعالى الدالة على عظمته وصفاتة وجلاله لسرت 
الأقلام ¢ ونفد مأء البحر ( ولو حاء أمثالها ددا (. 

وقال الحسن البصري :«لو جعل شجر الأرض اقلاماً» وجعل البحر مداد 
وقال الله تعالى : كان من أمري كذا » ومن أمري كذا »› لنفد ماء البحر › 
وسرت الأقلام» وصدی الله إُذ يقول : وما ویش مَن الا ايد4 2 
)۱( سورة الكهف : ۰۹ ۰ 


(۲) سورة التوبة: ٦‏ 

(۳) سورة الفتح: ٠‏ 

(6) سورة لقمان: ۲۷. 

.۳۹٤/٩ تفسیر ابن کشر:‎ )٥( 

4 رواه مسلم : ا/ or‏ »> ورقمه: A٦‏ . 
(۷) سورة لقمان: ۲۷ . 

. Ao سورة الإإسراء:‎ (A) 


. A= 


٤١‏ محبة الله 

جاء فى الكتاب والسنة أن الله تعالى يحب أفعالاً معينة » كما يحب 
کیا یی ا ك 

وما أخبرنا بذلك إلا لكي نبادر إلى الاتصاف با يحبه من الأخلاق › 
والقيام بالأعمال التي يحبها » والاإکثار من ذكر الكلام الذي يحبه » وبذلك 
يحبنا سبحانه ق 

تعالى يحب المتقين: # إن أله حت ألم ٠"‏ ويحب المحسنين: 
وا الور > ويخ eT‏ والمتطهرين: # إن الله حب 
ا و ا مرت 4 ”». ويحب الصابرين: # وال اله حب الصبرَ 4 
وتخت العاول 8إ َه معب أَلْمْمس ط4 ۳ ویحب المتوكلين : آله 
حت المتوكن # > وخب الين يقاتلون في سبيله صفا: # إن لَه حب 
ا ET‏ اادد yy aS‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله مياو قال: 
(كلمتان خفيفتان على اللسان ٠‏ ثقيلتان في اليزان » حبيبتان إلى الرحمن › 
سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ) " . 

وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله َة : ( احب الكلام إلى الله 
أربع : سبحان الله » والحمدله ٠‏ ولا إله إلا الله » واله أكبر » لا يضرك 


9 
بايهن بدأت ( 
وقال لا اش عبدالقيس:( إن فيك خصلتين يحبهما اله » الحلم 
ENS‏ 
)١(‏ سورة التوية: ٤)‏ 


(۲) سورة آل عمران: .۱١٤‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۲ . 

. ۱٤١ سورة آل عمران:‎ )٤( 

(0) سورة المائدة: ٤)١‏ . 

(7) سورة آل عمران: ٠١۹‏ . 

(۷) سورة الصف: ). 

. ۲٦۹٤ ورقمه:‎ V/s : ورواه مسلم‎ >» ١٤)١٦ روأه البخاري : ۲۰۹/۱ > ورقمه:‎ (A) 
. ۲۱۳۷ رواه مسلم : 4/۳ . ورقمه:‎ )٩( 

(۱۰) روأه مسلم في صحیحهە : ا/A.‏ ورقمه: ۱۷ . 


ت 


وعن عبادة بن الصامت أن النبي كي قال: ( من احب لقاء الله أحب الله 
لقاءءُ » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءءٌ ) ". 

وجماع الأعمال والأخلاق والأقوال التي يحبها الله هو ما جاء به الرسول 
عا ۰ وما اتصف به عليه السلام › ولذا فقد بين الله في آية جامعة أن 
السبيل إلى محبته هو اتباع الرسول ية : * فل إن كنم تبون أله هتيعون 


۶ رو )( 


 هضغبو كراهة الله‎ - ٠١ -٥ 


هناك أعمال لا يحبها الله » بل يكرهها ويبغضها › وکراهیته وبغضه - 
سبحانه - حق على وجه يليق بذاته الكرية» من هذه الأعمال الفساد #واللة 
لاحت التساد4 ٠‏ ولذا فاه # وال لاحب ايد4 . 

وجاء في النصوص أله لا يحب: الكافرين › والظالمين › والمسرفين › 
والمستكبرين» والمعتدين» والخائنين» والفرحين . ولا يحب كل مختال فخور» 
وكمًار أثيم» وخوان أثيم . وف الق رآن [ وکن ره آله باهم بهم 4 . 

وسبق ذكر الحديث الذي فیه: ( ومن کره لقاء الله گره الله لقاء)". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ية : ( أبغض الرجال إلى الله 
الألد الحصمٌ ) ٠”‏ وعن البراء بن عازب أله سمع رسول الله ييا يقول في 


(A) 


الأنصار: رمن أحبهم آحره الله »> ومن أبغضهم أبغضه اللّه) . 


(۱) ورواه مسلم : 071٥ /٤‏ »› ورقمە: ۲1۸€ . 

(۲) سورة أل عمران: ١١‏ . 

(۳) سورة البقرة: ۲٠١‏ . 

. 1٤ سورة المأائدة:‎ )٤( 

() سورة التوبة: ٤)1‏ . 

۷) رواه مسلم : ۲1٥ /٤‏ . ورقمهە: 71۸4 . 

(۷) رواه البخاري : ۳ . ورقمه: ۷۱۸۸ » ورواه مسلم : 0/٤‏ . ورقمه: 11۸ . 
والألد: شديد الخصومة. والخصم: الحاذق بالخصومة. 


.,. ۷0 ورقمه:‎ . Ao /\ : ورواه مسلم‎ « TVAYT ورقمه:‎ >» 11۳ /Y : روأه البخاري‎ (A) 


SNE 


۷- رؤية الله 

لا یری الله في الدنيا ¢ وقد طمع موسى في رؤية الله ¢ فة و اله 
لن يراه في الانيا » ولا يستطيع ذلك » > بل الجبل القوي الصلد لا يطيق 
# ولماجاء موس لمي يتا وكَمَم رم َال ري ار > آنظر لیت قال ن ری وکن 
f‏ سے ٢‏ سے ئ س د سر ا ای ص کے GS‏ ر 
اظ إلى الجَبَل نِا َه سق مانم مسون ري فا حل وم الل جا وح 
ET‏ ىصوا 
e gE‏ وقد صح عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أنها قالت :و( من زعم آل محمداً بيو رأى ربّه فقد أاعظم على الله 
أ ?0 

هذا فى الدنيا » آمّا فى الآخرة فالأمر مختلف . فإنٌ العباد يخلقون خلقاً 
يكون بينها وبينهم إلا ميل واحد» ومع ذلك فلا يذوبون ولا ينصهرون ! ألا 
ترى أن الناس بعد البعث والنشور غير قابلين للموت! بل يدخل الكفار التار 
كلما نضجت جلودهم بذلهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ما الموت فلا. 

نعم في يوم القيامة يطيق المؤمنون رؤية ربهم » بل إن أعظم نعيم يعطاه 
العباد في الجحئة هو النظر إلى وجه ربهم العظيم الكريم سبحانه . 

هذا النعيم العظيم يحرمه الكفار ٭ ک5 لِم عن رن وتيا جولو 4 ”أا 

۰ ۰ س ت . ۰ IT‏ )4( 
الذين اصطفاهم الله وحن وجوههم فلا يحجبون» # وجو بسي أضرة 4 
وهؤلاء هم الأبرار ٭ ِن آلابرار نی مير لإ عل آلذرايك ظروَ 4 وهذا النظر 
ا وجهه الكريم هو الزيادة التي وعد بها المؤمنون 4 لن خسوا سى 
م ص م کو 
وزیادة 4 . 
)۱( سورة الأعراف: 1 
)۲( رواه مسلم : . ورقمه: ¥ 
(۳) سورة المطففين : 
)٤(‏ سورة القيامة: r‏ 


() سورة المطففین: ۲۲ ۲۳. 


وهو المزيد المذكور في هذه الآية : * کی کا ا۶و فبا ادامر I e‏ 

وقد جاءت الأحاديث المتواترة نو ج بذلك غاية التصريح ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ناسا قالوا لرسول الله ية : يا 
رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ييلةً: (هل تضارُون 
في رؤية القمر ليلة البدر ؟ ) قالوا: لا يا رسول الله قال: ( هل تُضارُون 
في رؤية الشمس ليس ذونها سحاب ؟ ) قالوا: لا يا رسول الله » قال: 
(فإم ترونه كذلك ) ". | 

وفي الصحيح عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه » قال: ( كنا جلوسا 
عند النبي َيل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » فقال: ( إلكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا ) ”. 

وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي اله عنه عن النبي ايا قال (إذا 
دحل آهل الجنة الجنة » يقول الله تبارك وتعالى: تريذون شيئاً أزيدكم ؟ 
يقولون: ألم تبيض وُجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة ولجنا من الئار) ؟ قال: 
فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيناً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عر 
وجل ثم ئلا هذه الآية : 8 رين سوا سى وزيادة واي © © . 

رق افج عن ای ھی درغي ا ت د الي وان 
( جتان من فضة آنيتهُما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما › 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة 


EE 


.١ سورة ق:‎ )١( 
والافظ‎ . 1A۲ ورواه مسلم : 1۳/۱ ۴ ورقمه:‎ « VEY رواه البخاري : 14/1۳ : ورقمه:‎ (۲) 


)۳( رواه البخاري : 114/1۳ 1 ورقمه: NETE‏ 


)4( سورة يونس : 8 
)٥(‏ رواه مسلم: .۱٦۳/۱‏ ورقمه: ۱۸۱ . 
0( رواه البخاري : ۳/۳ . ورقمه: V٤‏ . ورواه مسلم : ۱۳/۱ . ورقمة: A‏ . 


= 


۸- علم اله 

EE A U 
بعدة أسماء تفيد هذه الصفة » منها ( العليم ) إِنمٍ هو أَلسَميع َعَم غلم کے‎ 
e, ومنها:( الخبیر ) ویختص بان یعلم ما یکون قبل آن یکون.‎ 
ويختص بان يعلم دقائق الأوصاف . ومنها: ( الشهيد ) ويختص بان يعلم‎ 
الغائب والحاضر . ومعناه أنه لا يغيب عنه شيء . ومنها ( الحافظ) ويختص‎ 
باه لا ينسى ما علم . ومنها ( المحصي ) ويختص بانه لا تشغله الكثرة عن‎ 
واشتداد الريح » وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك‎ ٠ العلم مثل ضوء النور‎ 
. عدد أجزاء الحركات في كل ورقة‎ 
: علمه تعالی شامل للكليات والحرزئیات‎ 

زعم الفلاسفة أن الله يعلم الكليات › ولا يعلم المجزئيات » وكذبوا في 
قولهم NEG GREET e.‏ 
السماء » يعلم كل حركة في بر أو بحر » فما من ورقة تسقط من شجرة» 
أو حبة تندثر في الرمال › أو نبتة صغيرة تى الأرض, ٠‏ أو نة تيس او 
تموت إلا وعلم لله محيط بها ويا ما ف الب والبحر وما فط من 
وَرَقَةٍ ا ا حب ف ظلمّت الان و رطب و یاپیں إل ف کب 
مين 4 0 . 

وهذه الأعداد التي لا حصر لها من الدواب لا يخفى على الله منها شي 
¥ چ وما من داب ف آلأرْض إل عل آله رها ومعادة اندها ف ڪڪ 
مین چ ۳ » وليس من شيء يصل إلى الأرض» أو يصعد من الأرض 
السماء إلا وقد أحاط الله به علماً « يلم ايج فى الأرض وما ج هنبا ا 
ك 


ما 


(1) سورة الشعراء: ۲۲١‏ 
)( سورة الأنعام: ۹ . 
(۳) سورة هود: ٦١‏ . 
(6) سوزة سا ۲ 


A 


وهذا الإإنسان لا يخفى على الله منه شيء فعلم الله به حيط يعلم 
SS o‏ $ قل إن وام 
ف صڎورڪم اود ل ا ۳ وشو أل مج ٤‏ عل 


لَه فى السملوتِ وف الارض يلم 
رکم ھر کہ 4 ی وهو علم محط e‏ من امور الإإنسان # وما 
کف کاو وما تن نین ذا ولا تلود ن عسل إلا ڪ نامای OE‏ 
ف4 0". 


وار إلى هذا الذي لا تفلت منه الذرة الصغيرة * بها إن 
يقال ر تن رل کتک ف رة رن کوت آر ني آلأر أت ,بال نه 


وکس 


ا e‏ في علم الله السر والعلانية› والصغير والكبير ¢ والغيب 
ا ¥ لَه يلم ايل ڪل دي وايش الڪ ماداد ڪل هَن 


عنده بقَدار | @ ا عللم لعي والرلدة ز الڪبير ألمتَال ل AEE‏ 
الول ومن هر به من هوم ك الل ) سارت اهار ر04. 


و 


وصدق الله إذ يقول: اقرب ن ريك ِن َال دَرَو ی الاأرض ولا ق السماء 
اضر من لک ہآ گبر دن کک م مين 0 . 


(۱) سورة آل عمران: ۲۹. 
(Y)‏ سورة الأنعام: ۳ 
(۳) سورة يونس : 1١‏ . 
)4( سورة لقمان: ١١‏ . 
(۵) سورة الرعد: ۸ _ .٠١‏ 
%0) سورة يونس 11 


د 


۲۰٢ ۹‏ - حیاته وقيوميته سبحانه 
وهو حي حياة آزلية # هُو الح لا إلنه إلا هو 4 "“ وحياته منافية لحياة 
aS 2‏ وو 
الأحياء من الخلق فكلهم يوت ويفنى » ولا يبقى إلا الله سبحانه: # كلم 


ماکان و و رر ذو مکل لوکار 4 
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييا كان يقول: 


(أعوذ بعرّتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يوت وال حن والأنس يوئون)” . 
وول مل ال الى ارت4 

وهو قيوم سبحانه» فهو قيوم بنفسه مقيم لغيره »> وجميع المخلوقات مفتقرة 
إليه» ولا قوام لها بدونه: # ومن ءاييدء أن تقوم ألسماء والارض بأمرد 4 


ر 4 


کر ع و م 
هو الى لقيو ". 
من تام حیاته وقيومیته : 
ون غا حاتف قرو سات ع آل ل باش ا ا ای آل 
الوم لا تحدم سک وکا وه © والسنة: أوائل النوم» والسنة والنوم نقص 
يتنزه الخالق عنهما » ففي صحيح مسلم عن أبي موسی - رضي الله عنه - 
قال: قام فينا رسول الله ية بخمس كلمات» فقال: ( إن الله - عر وجل - 
لا ینام ولا ينبغي له أن ينام › يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل 
TT‏ )۸( 
الليل قبل عمل النهار » وعمل التّهار قبل عمل الليل ) ". 
)١(‏ سورة غافر: 10 . 
)۲( سورة الرحمن : TY ٦‏ 
(۳) رواه البخاري: ۳٦۹۸/۱۳‏ . ورقمه: ۷۳۸۳. 
)4( سورة الفرقان : OA‏ . 
)٥(‏ سورة الروم: .۲٠١‏ 
0 بوره ال عمران ٠:‏ : 
(۷) سورة البقرة: ٠٠٥١‏ . 
(A)‏ رواه مسلم : ۱۲/۱ . ورقمه: ۹ . 


نمجیده تعالی بذکر حیاته وقیومیته : 
وقد مجد نفسه - سبحانه - بوصف نفسه بالحياة والقيومية کما سبق 
في النصوص التي ذکرناها ٤‏ وقد الرسول ۳ ييجد د رر 4 هذه 
ومن فيهن ¢ و الح ¢ لك eR‏ ومن فيهن ¢ u‏ 
الحمد » أنت a‏ والأرض > ولك الحمد أنت ملك الجموات 
۱ 
والأرض CE‏ 
EG a Sia TT ET‏ - وتعالی 
اا الصفتان ثابتتان لله تعالى بنص لقرآن ل کش سلو 
)1( کے و ہر 
يا ذل کک بات اله بوج ید ن لتم لنَّا ر وولح التَها 
EE‏ 5 دصار 4ه" . 
وقال لموسی وهارون : ل إت معڪ ما امم وار 4 
ي ہو ب 
يقول تعالى: « قلي الله أعلم يما ليوا لم عيب ا 
وسيم 4 “» قال ابن جرير: « وذلك في معنى المبالغة في الماح كاله 
قيل : ما آبصره وأسمعه ¢ وتاویل الكلام: ما أبصر الله لکل موجود »› 
واسمعه لكل مسموع » لا يخفى عليه من ذلك شيء » . 
A‏ یسمم ویری ا فيثيبهم لی برک جين د قوم ا3 وبقلبک فی 
السرجرین اب نر هو السَميع العليم 4 . 


)۱( رواه البخاري : A‏ ورقمه: ۱۱۲۰١‏ . ورواه مسلم: ۱/ or‏ . ورقمه:؛ ۷4٩4‏ . والافظ 


0( تقسمم أبن جرير : T/0‏ 
)۷( سورة الشعراء: ۸ ۲*۹ 


إن أله فير وغ آغياه سكب ما قالوا وتكهم الايا بعر 
عات اردق 4 0. 
وسع سمعه الأصوات TET‏ الملجادلة إلى ابي يا تكلمه في 
چا البيت ما سم ما تقول» فأنزل الله عر وجل : قد قد سمع الله 
و ورو ا م و 
تول الى تحیلک فی رفجها وتفتک إک ال واه سمح اور إن ٣‏ یع 
Os‏ 
وفي ي الببخاري عن ای موسیىی الأشعري ت رصي الله عه قال : 
كتا مع النبي ية في سفر » فكتا إذا علونا كبرنا » فقال: ( أريعوا على 
انشس گم »› فإنگُم لا تدعو أصم ولا غاتباًء تدعون سميعاً بصيراً قرا ) . 


جهل المشركين بنفاذ سمع الله : 

روی البخاري في صحيحه عن عبدالله - رضي الله عنه - قال: اجتمع عند 
البيت ( الكعبة ) ثقفيان وقرشي › أو قرشيان وثقفي » كثيرة الشحم 
بطوتهم»ء قليلة فقه قلوبهم » فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ 
ال اا يسمع إن جهرنا » ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآحر: إن كان 
بب e N TT‏ 


ا ا کیک سک وک ادیک وک وک ولكن طاتة ان أله لا ماد 
کشا م O O‏ 


(9) سور آل غمران2 1۸۷ . 

(۲) رواه البخاري في ية تعلقا2 ۳۷٢/۱۴‏ وقال ابن حجر في الفتح : ۳ . ووصله 
احمد والنسائي وابن ماجة باللفظ المذكور هنا » . 

(۳) سورة المجادلة: .١‏ 

(6) هذه التكلمة رواها آحمد والنسائي وابن ماجة » كما أفاده الحافظ في الفتح: ."۷٤/١۳١‏ 

. ۷۳۸١ رواه البخاري: ۳۷۲/۱۳ . ورقمه:‎ )٥( 

۷) سورة فصلت: ۲۲ . 

(۷) رواه البخاري: ۵11/۸ . ورقمه: ٤۸۱۷‏ . 


ON 


الطاب الشف 
EF a 7 |‏ 


r ea AP‏ وول لاء اس اد عو با منها ما ذکره 
الله في سورة الحشر # هو اة الى ل إل إلا هو عم اليب والشهندة هو 
الین لیے ت هو اة لی هر الاك اندو ا ال 


. ر 

ar Ted‏ 2 و زم سو SS‏ ہے د ف 

الهر ‏ الفردر ا N‏ له عمَا شرڪوت . هو الله 
: 


١ )‏ عدد اسمائه 

ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن ابي هريرة - رضي الله عنه _ قال: 
قال النبي ييلة: ( إن لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحداً » من 
أحصاها دخل الجنة » وإن الله وئر يحبا الوئر ) “. 

هدا الحدیث يدل على أن لله - سبحانه - عددا محدداً من الأسماء وقد 
نص على أنّها تسعة وتسعون . 

ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن مسعود عن النبي يياه أنه قال: 
عبدك» بن اميك ؛ ناصيتي ييدك » ماض في حكمك ٠‏ عدل في قضاؤك 
e a ye E SY r‏ 
القرآن ربيع قلبي « فور ن « وجلاء حزني ¢ وذهاب همي « إلا 


(1) الفت في إسماء الله وصفاته مولفا تقلا عنونت له ب ( اسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة 
والحماعة ( فإن شئت التوسع في الموضوع فارجع إليه . 

() سورة الأعراف: .۱۸١‏ 

9 ور ا 

)4( رواه البخاري في صحیحه: ۲۱٤۲/۱۱‏ . ورقمه: 1٤٤١‏ » ورواه مسلم في صححه: ۲۰٦۲/٤‏ 
ورقمه: ۲1۷۷ واللفظ لمسلم 


ERE 


أذهب الله همه وحزنه » وأبدله مکانه فرحا E‏ 


وجاء في ثناء الرسول على ربه سبحانه ( لا احصي ثناء عليك أنت كما 
نیت على نفسك ) ". والإشكال في هذا الحديث ائه يدل على أن من 
O NAH EE OEE‏ 
أو اخحتص بها نفسه » فلم يعرفها أحداً من خلقه » بينما حديث أبي هريرة 
يدل على أن أسماء الله التسعة والتسعين كلها منزلة معروفة بدلالة قوله ( من 
احصاها ) » فالإحصاء لها لا يكن ما لم تكن منزلة معروفة معلومة » ومن 
هذا ينتح أن ما استاثر الله بعلمه أو اختص به بعض خلقه غير التسعة 
اى 
والحق الذي ينبغي أن يصار إليه أن عدد الأسماء التي عرفنا الله إياها في 
كاه و ار رعا رر ا ٠‏ جب رترت ل ره ٠‏ الف ارول 
يو على هذا العدد » ولقوله: ( من أحصاها ) » وأ ما زاد على هذه 
التسعة والتسعين فهو مما لا نعرفه » لاه من مكنون علم الله أو مما اختص 
الله به بعض خلقه » وإلا فما فائدة تحديد عدد أسماء الله بتسعة وتسعين ؟! 


٣‏ دید أسماء الله الحسنی 
أخبر الرسول ية أن أسماء الله تعالى المنزلة التي يكننا معرفتها 
وإحصاؤها تسعة وتسعون اسما . 
ولم يرد حديث صحيح يسرد هذه الأسماء سرداً لا يترك مجالاً للخلاف 
في تحديدها » بل وردت هذه الأسماء متفرقة في كتاب الله وفي سنة 
الرسول يله » تذكر الآية الاسم والاسمين أو أكثر » أو تختم الآية بواحد 
أو كر > وقد سرد آلابات جملة من هذه الأسما ٠‏ 
وقد عني العلماء بجمع أسماء الله من كتاب الله وسنة رسوله كلل كما 


فتح الباري : A‏ 0 
)۲( صحیح مسلم : cori‏ ورقمه: ٤)۸٦‏ . 


عنوا بتفسيرها وشرحها. 

فالقرطبي له كتاب ( معاني أسماء الله الحسنى ) » وقد سردها ابن جرير 
> وآبو بكر ابن العريي » وابن حجر العسقلاني » وغيرهم . 

تفق العلماء في عد جملة كبيرة من أسماء الله تعالى › ا 
قليلة > فبعضهم عدها من أسمائه تعالى » ومنهم من نازع في ذلك ”. 

والسبب فى هذا الخلاف أن بعض العلماء ظن أن كل ما أطلقه القرآن 
على الله - سبحانه - يجوز عده اعا > ر اقات جرد علن ٠ن‏ 
تعالى . فأبو بكر ابن العربي عد في اسمائه : رابع ثلاثة › وان خحمسة» 
أ من قوله تعالی : الم رن اه يلم تا ف اَمو ما ف رض ما يڪٿ يِن 
RL‏ و 


كما عد في أسمائه الفاعل والزارع أخذاً من قوله: ٭ كما بدا 
E‏ إا کا ہے4 ^ 

ومن قوله: ارش اء نتم تزرعوتهء ام ن الررعون 4 . 

ا أن هذه لست اسما له تال »> عخ آله ل يطلق على اله تعالن 
رابع ثلائة » وسادس خمسة » والفاعل » والزارع "“ 


وقد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله - عر وجل - على نفسه على سبيل 
يجوز آن یشتق لله تعالی منها أسماء » ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه 


من الآيات كقوله: # إن مقي عون الله وهو خدرعهم 4 وقوله : # ومَڪرو 


ر سے ران 


 : E‏ سوا له فد 4 وقوله ل روااگ 


aT 


(۱) راجع تلخیصض الجبیر: .١۷۲/٤‏ 
(۲) سورة المجادلة: ۷ 

() شورة الأنتاء: 

. 1٤ ١۳ سورة الواقعة:‎ )٤( 
.۷۷/١ معارج القبول:‎ )٥( 

)7( سورة النتناء 1۴1٠‏ .: 

(۷) سورة آل عمران: .٥٤‏ 

-(۸) سورة التوبة: ٦۷‏ . 


KE 


ودا حکوا ل بيهم قالوا امع ناء کان مر E SIO‏ 

فلا يطلق على الله مخادع » ماكر › ناس › مستهزئ» ونحو ذلك غا 
يتعالی الله عنه > ولا يقال: الله يستهزئ › ویخادع ›» ويکر › وینسی › 
على سبيل الإطلاق . وقد أخطا الذين عدوا ذلك من أسماثه الحسنى خط 
كبيراًء لأ الخداع والمكر يكون مدحاً ويكون ذماً » فلا يجوز أن يطلق على 
لله إلا مقيداً بجا يزيل الاحتمال المذموم منه كما ورد مقيداً في الآيات " . 

ومن أجل ذلك لم رد في أسمائه تعالی : المتكلم » المريد › 
الصانع ؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم ولو جار آن تی ا 
من أفعاله آسماء مثل : ا > المخادع > بحجة إطلاق أفعالها فى القرآن 
على الله لجاز آن يجعل من أسمائه: الداعي » والاآتي › رالات 
والذاهب» والقادم » والناسي » والقاسم »› والساخحط » والغضبان › 
واللاعن ... وغير ذلك من تلك التي أطلق القرآن أفعالها على نفسه . 

فالله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل 
ك غير جى ٠‏ ولازا غل ذلك تعد حة من الارن فكت 
الال ؟ . 

ومن أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله ٠‏ فإنه إذا أطلق 
وحده أوهم نتقصا > فمن ذلك: للمانحع » الضار › الققابض 4 اذل 
الخافض» فلا تطلق على الله منفردة » بل يجب قرنها با يقابلهاء فيقال: 
العطي المانع > الضار النافع » القابض الباسط ٠‏ المعز المذل » الخافض 
الرافع. 

E‏ > لم يات في القرآن إلا مضافا إلى: ( ذو ) کقوله 
تعالى : « والله ريز ذو انام 4 © او مقيداً بالمجرمين :¥ إا من المجرميرت 
تقش . 

. ٠١ ١٤ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۷٦/١ معارج القبول:‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة: ۹١‏ . 
)€( سورة السجدة: ,.۲٣۲‏ 


۳ الاسم الأعظم 

اخبرنا الرسول كيه في اشر من حديث أن لله اسما أعظم له ميزات عن 
بقية أسماثه سبحانه وتعالى » فمن هذه الأحاديث: ) 

-١‏ عن بريدة الأسلمي > آن رسول الله او سمع رجلا يقول: «اللهم 
إني أسالك بانك آنت الله › لا إله إلا أنت » الأحد الصمد » الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » » فقال: ( دعا الله باسمه الأعظم الذي 
إذا سثل به أعطى › وإذا دعي اا رر الاق وان واو 

۲ وعن أنس قال: كنت جالساً مع النبي يي في المسجد ورجل يصلي› 
فقال: « اللهم إني أسألك بان لك الحمد › لا إله إلا أنت الحنان المنان › 
بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم » أسألك » 
فقال النبى علا : ( دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب › وإذا 
ا نةه أعطى )ء. بروآة الرملئ وابر دود وابن خاجة والذارفي ٠:‏ : 

وف سنن ابن ماجه عن آبي أمامة: أن رسول الله ميو قال: (اسم 
الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: في ( البقرة ) > و ( آل عمران ) 
)۳( 

ف التاريخ والعلل > وغیرهم . 

٤‏ وقد ورد تحديد آيتي البقرة وآل عمران اللتين ورد فيهما اسم الله 
الأعظم > فقد روى الترمذي » وأبو داود » وابن ماجة › والدارمي عن 
أسماء بنت يزيد رضى الله عنها: أن النبي َو قال: ( اسم الله الأعظم في 
قان اا وھکر لک وود ل له إل هو الحم لِم 4“ وفاتحة 


س و ا ا ن ا ب د 
)۱( مشكاة المصابيح : 1/ V۳‏ ¢ ورقمه: ۹ .۰ وحكم محقی المشكاة على إسناده بالصحة . 
(۲) مشکاة المصابيح : ۷٤/1‏ › ورقمه: ۲۲۹۰ › وحكم محقی المشكاة على إسناده بالصحة. . 
(۳) انظر تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة › للشيخ ناصر الدين الألباني: ۳۸۲/۲ › ورقمه: 
1 
)٤(‏ سورة البقرة: .١١۳‏ 


RE 


(آل عمران) : الہ )2۲ل إله لاهو ایالم >١) ٩‏ 

والذي يظهر من للمقارنة بين النصوص التي ورد فيها اسم الله الأعظم أئه: 
( الله ) ٠‏ فهذا الاسم هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميع النصوص التي 
قال الرسول ييه إن اسم الله الأعظم ورد فيها. 

ونما يرجح أن ( الله ) هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريم 
(۷) سبعا وتسعين وستمائة والفين ( حسب إحصاء المعجم المفهرس) 
وورد بلفظ ( اللهم ) حمس مرات في حین أن اسما آخر ما يختص بالله 
تعالى وهو ( الرحمن ) لم يرد ذكره إلا سبعاً وخمسين مرة » ويرجحه أيضاً 
ما تضمنه هذا الاسم من المعاني العظيمة الكثيرة . 


٤‏ وجوب الیمان بأسمائه 
وقد اتفق السلف الصالح على أنه يجب الإيان بجميع أسماء الله الحسنىء 
وما دلت عليه من الصفات » وما ينشا عنها من الأفعال » فمثلاً: اسم الله 
القدير يجب الإيان باه سبحانه على كل شيء قدير » والإيان بكمال 
قدرته» والإیان بان قدرته نشآت عنها جميع الكائنات. 


(r) 0 ۰‏ 
٥‏ كيف يحصي المسلم أسماء الله الحسنى 1 
ورد في الحديث. ال غي با حصاء أسماء الله اخسن » فقلد وعد من 
قال الخطابي يحتمل وجوهاً: 
أحدها: آن يعدها حتى يستوفيها بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله 
بها كلها » ويثني عليه بجميعها » فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 
0 مولعمان ا 


_ ۳ 


وهذا الوجه هو الذي اختاره البخاري › فقد فسر الإحصاء بالحفظ › 
وذلك لورود رواية أخحرى فيها « من حفظها » . 
ثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة › والمعنى من أطاق القيام بحق هذه 
الأسماء والعمل بمقتضاها » وهو أن يعتبر معانيها » فيلزم نفسه بموجبهاء 
فإذا قال: « الررّاق » وثق بالرزق » وكذا سائر الأسماء . 
ثالثها: للمراد بها الإحاطة بجميع معانيها. 
وقيل: أحصاها عمل بها » فإذا قال « الحكيم » سلم لجميع أوامره 
وأقداره » وأنها جميعها على مقتضى الحكمة . 
وقال ابن بطال: طريق العمل بها : 
١‏ ما يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم ›» فيمرن العبد نفسه على أن يصح 
له الاتصاف بها » يعني فيما يقوم به . ) 
۲ وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم » فعلى العبد الإقرار بها › 
والخضوع لها » وعدم التحلي بصفة منها . 
وما كان فيها معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة . 
وما كان فيها معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة . 
والظاهر أن معنى إحصائها حفظها » والقيام بعبوديتها كما أن القرآن لا 
SS as‏ بل جاء في صفة المراق من الدين أنه 
يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم . 


سرد أسماء الله تعالی 
ولعل ابن حجر العسقلانى قد قارب الصواب عندما علا تسعة وتسعين 
اسما آخذاً إياها من القرآن الكريم » وبذلك يوافق حديث أبي هريرة في 
عددها » ونحن نسوقها کما سردها: 


)١(‏ تبين لتا بعد أن توسعنا في دراسة هذا الموضوع في كتابنا ( أسماء الله راه ي مدا 
السنة ) أن القول الراجح في معلى ( أحصاها ) حفظها . 


کے 


١‏ الله ٣‏ الرب ۳ الإله ٤‏ الواحد ٠١‏ الرحمن 
ا ارج ۷ اللك ۸ القدوس ٩‏ السلام ١‏ للمؤمن 
لفن االو کار ٤‏ انكر ١‏ الال 
-١‏ البارئ ۷١۷١‏ المصور ۸- الأول ۹- الأخر ۲١‏ الظاهر 
١۔‏ الباطن ۲۲ الحی ۳ القيوم ‰- العلي ٠١‏ العظيم 
٦‏ التواب ‏ ۲۷ الحليم ۸۔ الواسع ۳۹ الحکیم ۳١‏ الشاكر 
۳١‏ العلیم ۳۲ الغنى ۳ الکریم ۳٤۲١‏ العفو ۳١۹‏ القدير 


٦‏ اللطیف ‏ ۳۷ الخبير اليم اا لض #ا اللي 
افر اع كاله عاقب #اے الي 


-٩‏ القوي ۷- الشهيد ۸- الحميد ٤۹‏ المجيد ٠١‏ الح رط 
_٥۱‏ الحفیظ ۰٥۲‏ الحی ۳- الميين ٤‏ الغفار ٠١‏ القهار 
0_ الخلاف ۷_ الفتاح ۸_ الودود ۹_ الغفور ا الرؤوف 
ایر کا الک ۳ المتعال ٦٤١‏ المقيت ٠١‏ المستعان 
٦‏ الوهاب ٦۷‏ الحفى ۸- الوارث ۹ الولي ۷١‏ القائم 
١‏ القادر ۲ الغالب ۳ القاهر ا ۵ اخحافظ 
١‏ الأحد ۷۷ الصمد ۳۸ الليك ۹ اللمقتدر ۸٩١‏ - الوكيل 
۸۱ - الهادي ۸۲ - الكفيل "۸ _ الكافي ۸۲ _ الأكرم ۸١‏ - الأعلى 
٦‏ - الرزاف ۷ ذو القوة :لمن ۸ - غافر الذڏنب 
۹ - قابل التوب ۰ شدید العقاب الإ ذو ال وال 
-٥‏ بديع السموات والأرض ٠١7‏ نور السموات والأرض 

۷- مالك اللك ٩٩ ٨۸‏ - ذو الحلال والإكرام 


- ۲۱0 


۷ خواص آسماء الله ا لحسنی 

ذكر الشيخ حسن البنا في كتابه: ( العقائد ) "“ . آن بعض الاس يذكر 
لكل اسم من أسماء الله تعالى خواص وأسراراً تتعلق به على إفاضة فيها أو 
إيجاز » وقد يغالي بعض الناس فيتجاوز هذا القدر إلى زعم ان لکل اسم 
خادماً روحاناً يخدم من يواظب على الذكر به . 

ويذكر أن بعض الئاس يدعى أن أسم الله الأعظم مر فو لاسرا > نح 
لبعض الأفراد» فيفتحون به المغلقات .» ويخرقون به العادات .> ويكون 
به من الخواص ما ليس لغيرهم من الناس. 

وهؤلاء الذين أشار إليهم الشيخ قالوا بغير علم » ونطقوا بأامور لم يات 
بها نص صحيح من كتاب ربنا » وسنة رسوله كيو » وما كان كذلك فلا 
اعتبار له » ولا حجة فيه ؛ عملا بقول الرسول ييل : ( كل عمل ليس 
عليه آمرنا فهو رد ) . 

وهذه الأقوال والادعاءات فتحت الباب للخرافة » فبذلت الجهود وضاعت 
الساعات فيي سبل خاطئة » وحصل من ذلك ضلال كبير . 

والفضيلة التي نص عليها الرسول ييل لاسم الله الأعظم أنه إذا دعي به 
آجاب » وإذا سئل به أعطى . 


۸ فائدة العلم بهذه الأسماء 
اما الفوائد الحقيقية التي يجنيها المسلم من هذه المعرفة باسماء الله وصفاته 

فیمکن آن نوجزها في عدة آمور: 

١‏ التعرف على الله سبحانه وتعالى»فأسماء الله وصفاته هي أعظم وسيلة 
تعرفنا بربنا سبحانه وتعالى » وبدون ذلك سيبقى الإيان بالله فكرة 
غامضة لا تعطى ثماراً طيبة » وقد فصلنا القول فى صفاته وأسمائه فيما 
سبق » وله المد والنة . 


. والشيخ البنا رحمه الله ذكر هذا منكراً له‎ ٤٤۷-٤٤٤ مجموع الرسائل:‎ )١( 


TI 


> ممجده والثناء عليه بأسمائه وصفاته ¢ وتمجید الله بأاسمائه وصمقاته آاعظم 
ما نمجد الله به ونثني عليه به وهو من أعظم الذكر الذي آمرنا به فى 
قوله : ٭ یتایہا الین ءامنوا آذکروا اله دک کر 4 0. 

۳- دعاؤه بأسمائه وصفاته» کما قال: # ریت السا سی ادعو ا 4" . 
وقد أخبر الرسول يليك أكثر من مرة أن واحدا من الصحابة دعا الله 
باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. 

٤‏ زيادة الإيان: فكلما علم العبد شيئاً عن الله وصفاته ازداد إيانه. 

9_ الشعور بالقوة والشات؛ لن العبد يركن إلى القوي القادر الغالب . 

اق وا 

¥۷_ الأجر العظيم الذي نزحصله من وراء هذه المعرفة ¢ فقعلم هذه الا سا 

e 

عماذج من تمجيد الرسول عليه السلام لربه وثنائه عليه ودعائه له: 

بآسمائه وصمفاته ¢ ودعاء أه بها علاوة على ما تقدم : 

عن ابي هريره : آن اا بڪر الصديق - رضي الله عه قال لرسول الله 

اا : « مرني بشيء آقوله إذا أصبحت وإذا آمسيت . قال: ( قل: اللهم 
عالم الخنيب والشهادة » فاطر السموات والأرض »> رب كل شىء 
وملىکه» آشهد آن لا إله إلا آنت > أعوذ بك من شر نفسي > ومن شر 


)۱( سمورة الأحزاب: 3 


TI 


ك 


مشكاة المصابيح : 1 . ورقمەه: ۹° . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(% 


الشيطان وشركه ) . رواه الترمذي وآبو داود والدارمي . 


عن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: کان رسول اله ۳ إذا 
رفع رآسه من الركوع قال : ) ربا لك E8‏ ملء السموات والأرض› 
وملءٌ ما شت من شىء بعد » آهل الثناء والمجد ›» احق ما قال العبد 
وكا لك عبد » الهم لا مانع لا اعطيت » ولا معطي لا معت » ولا 
ينفع ذا الجد منك الج ) *. 

عن ثوبان - رضی الله عنه - قال: کان رسول الله ا إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثاً » وقال: ( اللهم آنت السلام » ومنك السلام »› 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) . 


عن ابن عباس: أن رسول الله َه كان يقول عند الكرب: ( لا إله إلا 
الله العظيم الحليم ء لا إله إلا الله رب العرش المظيم > لا إله إلا اله 
رت السموات ورب الأرض » رب > العرش الكريم 

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كيل : ( احب الكلا م إلى الله 
أربع : سبحان الله »> والحمد له > ولا إله إلا الله › ا ل 
يضرك بأيهن بدأت ) وفي وجه آخر: ( أفضل الكلام: سبحان الله 
والحمد له ٠‏ ولا إله إلا اله ٠‏ وال اکى 

رفن ائ هور قال قال رسرل اك 4 ( اة قان على 
الان م ن ي ال س ا اد جا 
وبحمده» سبْحان الله العظيم ) ". 


رواه مسلم: .۳٤۷/۱‏ ورقمه: ٤)۷۷‏ . 

رواه مسلم: ٤۱٤/١‏ . ورقمه: 9٩4۲‏ . 

صحيح البخاري: ٠٤١/۱۱‏ . ورواه مسلم: .۲۰۹۳/٤‏ ورقمه: ۲۷۳۰. 
رواه مسلم . انظر مشكاة المصابیح: ۷۰٦/۱‏ › ورقمه: .۲۲۹۲٤‏ 

رواه مسلم: ۲۰۷۲/٤‏ » ورقمه: ۲٣۹۴‏ . 


A‏ ت 


الط رازاع 
لی یواست ر عور د 
ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رهه الله - أن القرآن العظيم دل 
على أن مبحث الصفات يرتكز على ثلاثة ثة أسس » من جاء بها كلها فقد 
وافق الصواب > وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي - ييا - وأصحابه 
والسلف الصالح » ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضا . 
وذکر أن كل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم: 
الاساس الأول: تنزيهه - جل وعلا - عن أن يشبه شيءَ من صفاته شيا 
من صقات المخلوقين. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ل اش کر 
ش4 وو یک وکا" اتترا الکن 
الأاساس الثاني: هو الإيان با وصف الله به نفسه › لاله لا يصف الله 
أعلم بالل من الله ل عنم عله ر اّ4 . 
والاإ يان مما وصفه به رسوله ا له لا آعلم بالله بعد الله من رسول الله 
يه الذي قال في حقه: ما یکی عن اوی © ن ھر لد ر ری 4 ° 
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(6) سورة النحل: ٤‏ 

(9) سورة البقرة: ٠٤١‏ . 

() سورة النجم: .٤٣‏ 


E 


ضلال الذين أخذوا بأاحد هذين الأصلين دون الآخر : 

وقد حمل الشيخ - رحمه الله - تعالى على من أخل باحد هذين 
الأصلين» وعد من نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه بانه متنطع بين يدي رب 
السموات والأرض › وعد فعل هذا النافى عن الله ما أثبته لنفسه متجرئا 
ا ) 

وعد الشيخ هذا ضلالا ليس بعده ضلال ›» لأن هذا النافي عمد إلى ما 
البعه الله لنفسه من صفات الكمال والجلال»فتقدم هذا المجاهل المسكين بين 
يدي جبار السموات والأرض قائلا: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق 
بك» ويلزمه من النقص كذا › فانا اؤوله وانفيه »› وآتي ببدله من تلقاء 
نفسي » من غير أن يستند فيما ذهب إليه إلى كتاب ولا سنة . 

ومثله في الضلال ذلك الذي أثبت الصفات لله - تبارك وتعالى - ولكنه 
شبه صفات الباري بصفات خلقه . 

والمفلح الناجي السائر على الصراط المستقيم هو الذي آمن بهذين الأصلين› 
ولم يفرق بينهما »› آمن با أثبته الله لنفسه من الصفات » ونزهه في الوقت 
نفسه عن آن تشبه صفاته صفات خلقه » فهو مؤمن منزه سالم من ورطة 
التشبيه والتعطيل . 
دلت على هذا الأصل آية من كتاب الله : 

ا هي قوله تعالی : # لس 

تلو تی ء وهو اسيع ار 

ا يثشبت في هذه الآية لنفسه السمع والبصر في الوقت الذي يقرر قيه. 
آنه لیس کمثله شىء وفى هذا إشارة واضحة إلى أنه لا يجوز للخلق أن ينفوا 
عن الله سمعه ويصره بدعرى أن المخلوقات الحادلة تملك سمعا وأبصاراء 


(1) سورة الشورى: ١‏ 


ا 


إن المعنى الذي تدل الآية عليه أن الله يتصف بالسمع والبصر » وسمع الله 
وبصره لک يشبهه شي ءَ من أسماع المخلوقات وأبصارها ¢ فسمع انه وبصره 
تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقات. 

والاساس الثالث : الذي ترتکز عليه مباحث الصفات - كما يقول الشيخ 
الشنقيطي - قطع الأطماع عن إدراك حقيقة الكيفية » لأ إدراك حقيقة الكيفية 


مه 7ے م 


وما خلقهم ولا بحيطوت بب عنما 4 فقوله: (يحيطون) فعل مضارع» 
والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل 
عند النحويين عن ( مصدر › وزمن). 

وقد حرر علماء البلاغة في بحث الاستعارة التبعية أله ينحل عن (مصدر» 
وزمن » ونسبة ) فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاً » (فيحيطون ) تكمن 
E‏ 0 ا ع الور الان ف اا 
زرا سه الك ال على التح ٠.‏ فير ال ل إغافة الم الهرى 
وت لیوات وال رخ : 

فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها »› فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن 
OT‏ 

وهذا الذي ذكره الشيخ العلامة من استحالة معرفة كيفية الله أو صفاته 
منطق سليم ؛ لأت العقل الإنساني مهما بلغ من الذكاء وقوة اللإدراك قاصر 
غاية القصور وعاجز نهاية العجز عن معرفة حقائق الأشياء . 

إن الإنسان عاجز عن معرفة حقيقة الروح التي تتردد بين جنبيه » وعاجز 
عن معرفة حقيقة الضوء الذي هو من أظهر الأشياء » وعاجز عن إدراك 
حقيقة الادة » وحقيقة الذرات التي تتالف منها الادة » فكيف يطمح إلى 
معرفة حقيقة الذات والصفات الإلهية ؟ 


)۱( سورة طه : ۵ . 


® 


المنحرفون عن المنهج السليم وأسباب انحرافهم 
والانحراف عن المنهح السليم في اسماء الله تعالی وصفاته قد جاء من 
الإخلال باصل من الأصول الثلاثة التي ذكرناها » ونستطيع أن نقسم انحراف 
الناس قدا وحديغاً في أسماء الله وصفاته إلى ثلاثة أقسام: 


أولاً: انحراف المشر كين : 

وانحراف المشركين « ذکره ابن عباس وابن جريجح »> ومجاأهد › 
فالمشركون عدلوا باسماء الله تعالى عما هي عليه» فسموا بها أوثانهم» فزادوا 
ونقصوا ( فاشتقوا اللات من الله » والعرى من العريز ( ومناة من المنان . 

ومن إلحادهم تكيم بيهم بجملة as‏ الله تعالی ¢ A‏ 3 
الرحمن « وهم كرون بالَّن 4 "“ * ولا قي لهم اسجدوا لرن قالوأ وما 
الحر 4 0 

ويدخل في زمرة ھؤلاء الذين يصفون الله بصفات النقص > کقول خبثاء 
یود 3کو وکن اب وقرلیم: بذ ائے ملو م ر أا 

ا9 . 


ثانياً: انحراف المشبهة : 
وهؤلاء أثبتوا لله ما أثبته لنفسه › ولكهم لم ينزهوا اله تعالى عن مشابهة 
لر ےورس تر 

| فأعملوا من الأية الكريمة ل کس کله ء شیک وهو‎ a 
الِب 4 عجزهاء ولم يعملوا صدرهاء إذ لو أعملوا صدرها الو ان‎ 
a واا اجترؤوا على أن يقولوا قولتهم التي تق‎ ( EE 
وبصرنا › تعالى الله عما يقولون علواً کبیراً.‎ 

(1) سورة الرعد: ٠٠‏ 
(۲) سورة الفرقان: ٠١‏ . 

(۳) سور آل غمران: ۱۸١‏ ۰ 


. 1٤ سورة المائدة:‎ )٤( 
1 : سورة الشورئ‎ (o) 


= = 


وهؤلاء جعلوا معبودهم كالأصنام > ولذا قال علماء السلف ( المشبه يعبد 
وثنا ) > وقد كفروا بمقالتهم هذه وخرجوا عن اللَة» ومن هؤلاء داود 

الجواربي > وهشام ر بن الحكم الرافضي > وهذان الفريقان إلحادهما متقابل: 

فالآولون من الش ر كين جعلوا المخلوق بنزلة الخالق وسووه به »> والمشبهة 

جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة » وشبهوه بها » تعالى الله وتقدس عن 

إفكهم وضلالهم . 

ثالاً: SS‏ ) 
- فريق نفوا الأسماء وما تدل عليه من المعاني » ووصفوا الله تعالى بالعدم 
اللحض » وهؤلاء هم الجهمية › والحقيقة أن تحريف هؤلاء تكذيب لله 
كتحريف المشركين . 

۲- وفريق أثبتوا ألفاظ أسمائه دون ما تضمنته من صفات الكمال » فقالوا: 
رحمن رحيم بلا رحمة » حكيم بلا حكمة » قدير بلا قدرة» سميع بلا 
سمع .. الخ » وهؤلاء هم المعتزلة . ) 

۳ وفریقی ثالث : آثیت معام صفات المعاني > وهي : الحياة » والعلمء 
والقدرة » والإرادة »> والسمع » والبصر › والكلام »> ونفوا » ما 
عداها » وهؤلاء هم الأشاعرة 
والمكذبون باسماء الله وصفاته » والمشبهون صفاته بصفات خلقه › 

والنافون لأسمائه وصفاته - ضلالهم واضح › إذ هم مشاقون لله ورسوله» 

مكذبون للكتاب والسنة › وآمرهم معلوم لا يحتاج الات 
اما الذين يحتاج إلى كشف ما في مقالتهم من زيف » فهم أهل الكلام 

الذي يزعمون اهم ينزهون الله تعالی عن مشابهة المخلوقين » وبهذا ينفون 

صفات الله تعالی التي وردت في الكتاب والسنة »بحجة أنَها توهم التشبيه › 

فيي سبيل ذلك إلى تاويل هذه الصفات تأويل يصرفها عن معانيها 

الحقة 


(۱( لم يذهب آبو الحسن الأشعري رحمه اث | المذهب کما سياتي ذکز موت فده في صفات الباري 
تبارك وتعالى . 
(۲) حاول بعض الافي کالشیخ حسن البنا والشيخ حسن أيوب وغيرهما أن يهونوا من خحطيئة 


ES 


بلطل باس 
اقام اصن س ناکلام 

بين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - وحمه الله تعالى - منهج علماء 
الكلام في تقسيماتهم لصفات الله تعالى > وبیان ما أثبتوه منها وما نقوه › 
وما وقعوا فيه من أخطاء ومغالطات » ثم بين دلالة القرآن على اتصاف الله 
بهذه الصفات › و جواز نفيها عن الله بحجة آن المخلوقين يتصفون بها ٤‏ 
لان صفات الله لائقة بجلاله وصفات المخلوقين مناسبة لعجزهم . 

فقد بين الشيخ أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام » وجاؤوا بأدلة 


١أ‏ صقة نقسية . 1 صفة معنى . ٣‏ صفة معنوية . 
_٤‏ صقة فعلية . ۵ صفة سلبية . صفة جامعة . 


أما الصفات الإإضافية »> فقد جعلوها اوا اعتبارية لا وجود لھا فی 


محاكمة المنهجح الکلامی إلى الكتاب والسنة 

بين الشيخ الشنقيطي - رحمه الله تعالى - ما جاء في القرآن العظيم من 
وصف الخالق - جل وعلا - بتلك الصفات › ووصف المخلوقين بتلك 
الصفات » وييان القرآن العظيم أن صفة خالق السموات والأرض حق »› وأن 
صفة المخلوقين حق › وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلرق› فصفة 
الخالی لائقة بذاته »> وصفة المخلوفق مناسبة لعجزه وافققاره » وين الصفة 
والصفة من الفرق كمثل ما بين الذات والذات . 

هؤلاء الذين عرفوا باسم ( الخلف ) » وأن يقربوا بين وجهة نظر السلف والخلف » ولكن 

الحقيقة التي يجب أن تدرك أن مذهب الخلف الزاعمين أن ظاهر الصفات غير مراد المؤولين لها 


RA 


وبين الشيخ أن صفات المعاني عند علماء الكلام سبع صفات فقط 


وینکرون ما عدا هذه السبع 
وضابط صفة المعنى عند علماء الكلام: ما دل على معنی وجودي قائم 
بالذات . 


والصفات السبع التي آثبتوها هي : القدرة » والإرادة › والعلم > والحباةء 
والسمع » والبصر » والكلام . وأنكر هذه المعاني السبعة المعتزلة » وائبتوا 
ت > فقالوا: هو قادر بذاته > سميع بذاته » عليم بذاته » حي بذاته» 
ولم ي يشبتوا لله قدرة » ولا علماً » ولا حياة» ولا سمعاً » ولا بصراً › 
فراراً من تعدد القديم ›» وهو مذهبً كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه › 
وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول: هي عالمة بلا علم » وهو 
تناقض واضح بأوائل العقول . 

ثم أورد الشيخ ادلة صفات المعاني » وذكر الفرق بين صفات الباري 
وصفات المخلوق : 

| - وصقوا الله تعالى بالقدرة » واشتوا له القدرة »› والله - جل وعلا- 
يقول في کتابه ‏ ( لت اله عل سىء ٌ4 "ونحن نقطع آنه تعالی 
متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله . 

كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة فقال: « إل ليت تابا ِن مَل 
أن تداع فاد القدرة لعفن الجرادت وتسا إل 

ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق ٠‏ وأ للمولى - جل وعلا - قدرة 
حقيقية تليق بكماله وجلاله » كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم 
وعجزهم وفنائهم وافتقارهم ٠‏ وبين قدرة الخالق وقدرة المخلوق من المنافاة 
0( سورة البقرة: ۲۰ 


(۲) سورة الائدة: ۳٤‏ . 


O 


والمخالفة کمثل ما بين ذات الخالى وذات المخلوق› وحسبك بونا بذلك 

EE Bs ۲‏ ية من 
كتابه» قال: # إن لَه سیم ب بضر #٭ " › ليس کتلو۔ » شٽءَ وهو اسيع 
2 صر 4" . 

ي Iz‏ ابعر قال: # إا حلقتا لسن 

4ھ A‏ 0( ا رک ي د 
OE‏ 

ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق » فلله - جل وعلا - سمع وبصر 
حقيقيان لائقان بجلاله وكماله » كما آن للمخلوق سمعاً ويصراً حقيقيين 
حاله من 8 a‏ . ویس e e“‏ الخالى وح 


— 


ELEY ووصف تسه بالحياة ¢ فقال : ¥ اد ل لله‎ ٤ 
. خر آل ل إت راهم ورڪ لال رى لا موث"‎ 3 

ووصف اسشا بعض المخلوقين بالحباة» قال : وسنت اکر سی 
سے سرس ےی عله ٠‏ سے سرو سے ر و و رو م وس لر رر ےد rC‏ سے وم n‏ 

َ4 وسم عليه يوم ولد ووم يموت وب بعت حا 4 رج آل ن ألمي ر 
ال من الى 4 0 


ونحن نقطع بان لله - جل وعلا - صفة حياة حقيقية لائقة بكماله › 
وجلاله » كما أن للمخلوقين حياة مناسبة الهم « وعجزهم وفنائهم 


. ١ سورة المجادلة:‎ )١( 
١١ سورة الشورى:‎ )۲( 
. ۲ سورة الإنسان:‎ )( 
. ۳۸ سورة مریم:‎ )٤( 
. ۲١۵ سورة البقرة:‎ )0( 
. 10 سورة غافر:‎ )71( 
. 0۸ سورة الفرقان:‎ )۷( 
۹ سورة الأنياء:‎ (A) 
. ا0٥‎ : سورة مريم‎ (4) 
. ۹ سورة الروم:‎ )1۰( 


س 


{ خ 
ا NES‏ 0 
ووصف بعض المخلوقين بالإرادة قال: ‏ يدوت عرض ألذّا 4" ¥ إن 

ریو زلا وڇ ريون لبط وا دور أ چ( , ) 
ولا شك آن لله إرادة حقيقة لائقة 1 بکماله که أن للمخلوقين إرادة 
مناسبة الهم وع جرهم وفنائهم وافتقارهم ۴ وییں إرادة الخالى والمخلوفق 
کمثل ما بين ذات الخالق والخلوق 
5 ا رت 
و كر کی ا ا ا و و وال يڪل شىء 
میم ا لیکن ہما أل الک أ رلم بولي4ء #4 فصن لهم بعر 
ر اا 
رر )4( ور 
ووصف بعض المخلوقين بالعلم قال: # وشرو بشم لیر % " ولم لذو 
عِلَم لَمّا عَلَمَة 4" 
ولا شك أن للخالق - جل وعلا - علماً حقَيمَيًا لائقاً بكماله وجلاله 
وافتقارهم ٠‏ وبين علم الخالق وعلم المخلوق من النافاة والمخالفة كمثل ما بين 


)۱( سورة البروج : 1 . 
)سور اس A‏ 
) سورة الأنفال: ٦۷‏ . 
(6) سورة الأحزاب: ١١‏ . 
(6) سورة الصف: ۸ . 
(7) سورة النور: ° 

)۷( سورة النساء: ١١١‏ . 
(۸) سورة الأعراف: ۷ . 
(4) سورة الذاریات: ۲۸ . 
)١(‏ سورة يوسف: 0۸4 . 


e س‎ 


ے ے لیما ول ا حى يسم کلم آل . 

اووصف بعض المشلوقين بالكلام قال: « لما كَلْمَمٍ قال نك بوم لديتا مکين 
ام € ”. « وتکلمستًا ير E EELS‏ 
حقيقياً یلق بکماله وجلاله › » كا ان المخارقن غاا ناا اليم راي 
وعجزهم وافتقارهم ›» وبين كلام الخالی وكلام المخلوق من المنافاة 
کمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق . 


الكلام على الصفات السلبية عند المتكلمين 
بين الشيخ الشنقيطي - رحمه الله تعالى - ضابط الصفة السلبية عند 
المتكلمين فقال: هي الصفة التي دلت على عدم محض . والمراد بها أن تدل 
على سلب ما لا یلیق باله عن الله » من غير آن تدل على معنى وجودي 


ص 


ئم بالذات . 
والذين قالوا هذا الصفات السلبية حمسا لا سادس لها » وهي 
عندهم: القدم » والبقاء » والمخالفة للخلق › والوحدانية » والغنى المطلق 
الذي يسمونه القيام بالنفس » الذي يعنون به الاستغناء عن الحيز والمحل . 
| ۲ - القدم والبقاء: 

ونبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن القدم والبقاء اللذين وصف التكلمون 
بهما الله - جل وعلا - زاعمين آنه وصف بهما نفسه هما المرادان بقوله 
تعالى: هو الأول والاخر4 . 

والقدم عندهم عبارة عن سلب العدم السابق » إلا آنه او أخص من 
الأزل » لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح له » سواء آکان وجودیاً کذات الله 
وصفاته » أو عدمياً » والقدم عندهم عبارة عما لا أول له» بشرط أن 


0 س . 


(۲) سورة التوبة: 1 . 
)۳( سورة یو سف : :3 
)4( سموارة یس : 0 . 


= د 


یکول وجودياً > کذات الله متصفمة بصفات الكمال والحلال . 
وبين ر الله - آن الله - عر وجل - وصف الملخلوقين بالقدم 
قال: # قالوا تال ولتك کی یلت لكر كدير 4 # لعجن لر رر 4 ان 
وا باؤڪم آلا e‏ 
س ا 2 م 0 


کرام کی ا أن ما و صف ره ا من هذه الصفات مخالف 
لما وصف به الخالق . 


وصف الله بالقدم والبقاء لم يرد في الكتاب والسنة: 

وبين الشیخ - رحمه الله - تعالى أن الله لم يصف في کتابه نفسه بالقدم « 
e f r ge FIP‏ 
¥ کلعجون القَد 4 ل نک ھی کید اریہ 4 > نتر وء اباؤڪم 


م Ars‏ ر 
الاأقرمونه ^ , 


وقد زعم بعضهم أنه جاء فيه حديث > وبعض العلماء يقول هو يدل على 
وصفه بهذا » وبعضهم يقول لم يثبت . 

أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله: هو الأول والخر4 » 
فقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرية › قال : ألو لك لرن < زب 
نيعم آلگزت 4 ° . ك ا حا روصت ا ا ر 
بجلاله وكماله كما أن للمخلوقين أوليه وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم 
وعجزهم وافتقارهم . 


س — 


(1) سورة يوسف: ٩0‏ . 

. ۹ : سورة یس‎ (Y) 

( سورة الشعراء: a‏ 

(6) سورة الصافات: ۷۷ . 

(0) سورة النحل: ٩1‏ . 

)7( سورة يس : ۹ . 

)¥( سورة يوسف : 0۵ . 

(۸) سورة الشعراء: ۷١‏ . 

. ١۷ - ١١ سورة المرسلات:‎ )۹( 


ا 


: الوحدانية والغنى بالنفس‎ - ٠٠ ٣ 
وصف نفسه بآنه واحد » قال : ولکھک لله وک ال ووصف بعض‎ 
© لمخلوقين بذلك » قال: # سق يماو وير يه‎ 
ووصف نفسه بالخنی إن تکفھرو کت وا تفر انر ون فی آلأرض جییکا وت آله ي‎ 
ی مید 4“ ووصف وش الب قین‎ PY | AE “4 ر جیگ‎ 
بذلك قال: وتن ۴ اممف ۰4 إن ہکا رہ ننھ آله ین‎ 


فهذه صفات السلب » جاء في القرآن وصف الخالق ووصف المخلوق 
وصف به اللخلروق مناسب حاله وعجزه وفنائه وافتقاره . 


حقیق القول فی الصفات المعنوية 

ثم تكلم الشيخ على ما اسماه علماء الكلام بالصفات السبع المعنوية التي 
هي کونه تعالی قادرا ومريداً وعالاً وحياً وسميعاً وبصیرا ومتکلماً » وبين أن 
حقيقتها هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبعة التي ذكرنا . 

ومن عدها من المتكلمين عدها بناء على ثبوت ما يسمونه الحال 0 
التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية » لا معدومة ولا موجودة . 

ولم يرتض الشيخ إثبات هذا النوع من الصفات › فقال: « والتحقيق أن 
هذه خرافة وخيال » وأن العقل او و بين الشيء ونقيضه واسطة 


ألبتة SS SOS‏ 
موجود قطعاً » ولا واسطة ألبتة » كما هو معروف عند العقلاء » 


(1) سورة البقرة: ١١۳‏ . 
(۲) سورة الرعد: ٤‏ 

(۳) سورة إبراهيم: ۸ . 
(6) سورة التغابن: ١‏ . 
(o)‏ سورة الا ا > 
0) سورة النور: ۲ 


EE e 


صفات الأفعال 

ثم تكلم الشيخ على صفات الأفعال » فقال: وهذه صفات الأفعال جاء 
فى القرآن كثيرا وصف الخالق بها ووصف المخلوق بها » ولا شك أن ما 
رمف اال ا مات اا وهف م الخلان »> كاتا ال من 
الق .رذات اللرن.> رت هة الات ٠‏ 

١‏ - الرزق: وصفِ الله نفسه - جل وعلا - أنه يرزق خلقه فقال: # ما 
ارد مم ن ززق وما ارد آ ن بطيمون | @ إن آله هو الررای ذو لوو ين4" ونا 
ق تن تیو ھر یش وشو کت الرویے 4 ”۰ مل ماعن ا بن الهو 
ومن التجرة اله حير أرقن . 

ووصف بعض بصفة الرزق › قال: # ولا حصَر ألْمَسحة أولوا 
شرق ایی ر ڪي ازرم ن4 ۰( وکنا که آنو نکم ای جنر 

اه لگ قم ارا IIS‏ رن 

ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لا وصف به منه 
الخلوق » كمخالفة ذات الله لذات المخلوق . 

۲ - العمل : ووصف نفسه - جل وعلا - بصفة الفعل وهو العمل › 


سے 27م 


قال # اور روَا تا قتا َم عملت آیديت أ لماه ا کا لکن ۷ 


ووصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل قال: # نما ضرونَ م 
کر تَعمَلونَ 4 ۳ وك ن وة اللي اا د کا 


دات الخالى ذات المخلوق 


(1) سورة الذاريات: ٥۷‏ - 0۸ . 
(0) سورة ما ۴۹ . 

(۳) سورة الحمعة: ١١‏ . 

)4( سورة الناء: ۸ . 

8 سورة الا«‎ (٥) 

() سورة البقرة: ۲٣٣‏ . 

(۷) سورة يس: ۷١‏ . 

(۸) سورة الطور: ٦‏ 


TN 


۳ التعليم وصف نفسه بأنه يعلم خلقه : « لمن 6 عَلَم اران 
ل الاشتن ⁄ 0 ر و َه ايا . اوا وراك اكم O‏ ِى عام بالقاو ا 
تاچ 0 > ولىك لماک ما کم کن کتک وکا فل ہے یک یلا 


ر م 


| ووصف يعض خلقه بهذ الصفة أيضا › قال: aT‏ ڪر 
GET E TT‏ 
ن في قوله: * ونع تاع 4 ٠‏ 

٤‏ - الإنباء: ووصف نفسه ل - أنه ينبئ › ووصف اللخلوق أنه 
ينبىء» وجمع بين الفعل في ارين في قوله جل وعلا: « ولاسر ىلل 
اجوہ عدا فلا تبات ی وا ا ی کا ۴ 
الت من اشا ها قالً تبان اليم اَلْحَبرٌ 4 °. ولا شك أن ما وصف الله به من 
هذا الفعل تخالف لما وضف به امه العبد. كمخالفة دات الخالق 'لذات 
المخلوق. 

۵- الإيتاء: ووصف نفسه بصفة الفعل | الذ ي هو الايتاء. قال جل وعلا: 
بوتي الو َة سن کا“ ووت کل زی فصل “ے قصل 4“ . 


ووصف المخلوقين بالقعل الذي هو لاء > قال: ‏ وَاتَيَْشَد دده 
وا4 « واا السا صد فی غد ٠4‏ 

ولا شف أن ما وصف الله به هن .هذا الفعل مسخالف ها وصق به الحبد 
من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته . 


1 Cı 


. ) - |١ سورة الرحمن:‎ )١( 
. ١ - ۳ سورة العلق:‎ )۲( 
وو اا‎ 0 

. ۲ سورة الحمعة:‎ )€٤( 

. ٤ سورة المائدة:‎ )٥( 

(0) سورة التحريم: ۳ 

(۷) سورة البقرة: ۲٦۹‏ . 

. ۳ سورة هود:‎ (A) 

. ۲١ سورة النساء:‎ )٩۹( 

.٤ سورة النساء:‎ )٠١( 


ب 


الصفات الحامعة 
الجامعة » كالعلو والعظم والكبّر والملك والكبر والجبروت والعزة والقوة وما 
جرى ذلك من الصفات الحامعة . 


۳: صفات العلو والكبر والعظم : 
وصف الله نفسه بالعلو والكبر والعظم فال واا و 
ميم 4 ”“» وقال في وصف نفسه بالعلو والکبر: لن آله گات علي 
سڪ # عللر ا و الڪبي ر الْمتَ ل“ . 
ووصف بعض المخلوقين بالعظم قال: « انلق فکان کل فرق لطر 
ا DURE‏ وما عرش E‏ 
بعض المخلوقين بالعلو قال: ل ورم ماتا عا 4 ل وجعلتا هم 2 
ا 4 ^ , ss‏ المخلوقات بالكبر: #لهر مَعَفِرة 
ڪر ۰ ۸ بل تعکر ڪرشم دا4“ 
ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من هذه الصفات الجامعة كالعلو 
والكبر والعظم مناف لا وصف به الملخلوق منها »> كمخالفة ذات الخالق - 
جل وعلا _ لذات المخلوق › فلا مناسبة بين ذات الخالق وذات المخلوق› 
كما لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة الملخلوق . 


(1) سورة البقرة: ۲٠٥۵‏ . 
(۲) سورة النساء: ۳٤‏ . 
(۳) سورة الرعد: ٩‏ . 
)4( سورة الشعراء .4 
)0( سورة اللإإسراء: ° ., 
(7) سورة النمل: ۲۳ . 
(۷) سورة مريم: 0۷ . 
(A)‏ سورة مریم : ۹ .۰ 
(4) سورة هود: |١‏ . 
)1۰( سورة الأنبياء: ۳ . 


ر 


صفة الك : 


a‏ > قال: سی لله ما فى أَلسَمَوَتِ وما فى آلأرّضِ اليك 
اموس > ¥ ف مقَعدِصدق عند مَليك م ا 


ووصف بعضص المخلوقين بالملك» قال : 3 وَقَال لمك إن اری e‏ 

A‏ انلف م س رصم م 
سان 4" وقال آ لك للك آئون ب 4 وان وراءشم ملك ي E‏ سفينوٍ 
عضا تون الماک من کا4 و وبرع ا ۶ الملل ه ممن َا 04 . 

ولا شك أن لله - جلا وعلا - ملكا حقيقياً لائقاً بكماله وجلاله » كما 


آن للمخلوقين ملكا مناسباً حالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم 


Te 9‏ - صفة الحبروت والکبرياء : 
ووصف نفسه بأنه جبار متكبر في قوله: العزير الا 
الڪ ووصف بعض المخلوقين بأنه جبار متکبر قال : 3 کلت بطبہ اد 
ع ڪل کلب متکیر جار ۰€ ودا کشر بغر جار 4 الس ف 
E pr‏ د“ و E‏ : عير 
ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مخالف لا وصف به 
اللخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق . 


)۱( سورة الحمعة : ١‏ . 
(۲) سورة القمر: ° 

(۳) سورة يوسف: ٤)۳‏ . 
)٤6(‏ سورة يوسف: 0*5 . 
)٥(‏ سورة الكهف: ۷۹ . 
(71) سورة آل عمران: ۲۹ . 
(۷) سورة الحشر: ۲۳ . 
(۸) سورة غافر: ۳١‏ . 
)٩(‏ سورة الشعراء: ٠١١‏ . 
(۱۰) سورة الزمر: ۵ 
)۱١(‏ سورة ابراهیم : 0 ۰ı‏ 


EEE 


۷ - صفة العزة: 

و صف - جل وعلا - ا بالعزة # إن أله E‏ # أو عندَهَر 
خراين رة ريك العزيز واب . 

واواضصفت بعص eT‏ بالعزة» قال : # قات آمرآت العزيز 4 2 
رن و الب4٠‏ وجمع المفالین في قوله: وا الیل ولولو 
27 من 04 . 

O oy 
المخلوق » كمخالفة ذات النالق لذات المخلوق‎ 
صفة القوة:‎ - ۸ 

e SE EEE‏ قال ٠‏ واا ا 

عمون لبا إن اله هو الرزاق دو الو امین" 8 ولبنصریک الله من نص رد اک 


5 م قو عزر 4 *. 


E} s2 


ووصف بعض المخلوقين بالقوة قال : ورذ ڪم وه ال وک 


م کر 


وقال ج جل وعلا -  :-‏ # أله الى ی خلقکم ن صَعْضِ تر عل من بحل ضعف قو 


ا سے 4ے )4( 
تم جعل مس بعد قوم 4 

rT‏ بين المثالين في في عاد فاستڪ را في لاض عبر لي 
واوا من آيقد ما وة أرلر را ا لَه الْذِء ی خلقهم هو اشد مهم وة واوا | پاتتا 


ر (۱۰ 
کحدوت که 


۲۲١٠ سورة البقرة:‎ )١( 

)۲( سورهة ص : E‏ 

(۳) سورة يوسف: ۵٩١‏ . 

(4) سورة ص: ۲۳ . 

. ۸ سورة النافقون:‎ )٥( 

(7) سورة الذاريات: 0۷ - 0۸ . 
(۷) سورة الحج: ٤١‏ . 

(۸) سورة هود: ۵6۲ . 

)۹( سوره الروم: 04 ., 

. ٠١ سورة فصلت:‎ )٠١( 


a. 0 


الصفات التي اختلف فيها المتكلمون 
ثم تكلم الشيخ على الصفات التي اختلف فيها التكلمون » هل هي 
صفات فعل أو صفات معنى ؟ والذي حققه الشيخ أنها صفات معان قائمة 
بذات الله - جل وعلا - ومن هذه الصفات : 
2 صفة الرأفة والرحمة: وصف نفسه بأآنه رؤوف رحيم› قال : # ار 
و gH 7 a‏ )1( 
أرءوف رحيیم . ووصف بعض المخلوقين بذلك ا اي و 
س ص ےم کے و زي سر ال 
صلوات الله وسلامه عليه: فلق جڪ رسو رسول من انف رڪم عدر 
له ما ر حرش مک کم پا ممت رء وف ر 0 
e‏ وصف س - سبحانه - بالحلم » قال : 3 نجهم 
ey‏ را خ و ر ا زر 9( واعلمرا ا ل رو ~~ ر 
ر IEE o.‏ 0 وق 8 واعَلموا ا ن اله يم م 
و روه واطموا | ل اله نور یی < f}‏ فول معروف ومعَفرة حر من 
و أ بعهًا أذ ا وای E‏ 
َ5 )7( 
e‏ لمخاوقین بالحلم» > قال: # فته بعل حليم# › إن 
6 صنة القفرة: صف تسه - ميات - بالفية ¢ فقال: E:‏ 
عقو ررحي 4 < # يعفر لمن ناء ويعَدِّب و ~~ من کےا" 
رومت بشي ادوا مارد م لد ( کت کا و که و س 
الور € # 4 قول معروف ومعْفرة 4 > فل َنْب ءامنوا يِعْفِرواً للت لا 


. ۷ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: 1١۲۸‏ . 
(۳) سورة الحج: 0٩‏ . 

)4( سورة البقرة: ۵٥‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة: ۲٣۳‏ . 

() سورة الصافات: ٠١١‏ . 
(۷) سورة التوبة: ١١٤١‏ . 
(۸) سورة البقرة: ۱۷۳ . 
)٩(‏ سورة البقرة: ۲۸٤‏ . 

. ٤)۳ سورة الشورى:‎ )٠١( 
. ۲٣۳ سورة البقرة:‎ )۱١( 


VE 


el 2 3e2 
. رحون ايام أي‎ 


وللا شك أن ما وصف به خالق السموات والأرض من هذه الصفات حق 
لائق بكماله وجلاله لا يجوز أن ينفى خوفاً من التشبيه بالخلق ›» وأن ما 
وصف به الخلقی من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم 
وافتقارهم ّ 


حال النافين لصفات الكمال والحلال 

وبعد آن بين الشيخ ما في منهج علماء الكلام من خلل » وفصل القول 
في المنهج القرآني الإياني الذي كشف الحق وأنار الدرب ختم كلامه قائلا: 

وعلى كل حال فلا يجوز للونسان أن يتنطع إلى وصف ابته الله - جل 
وعلا - لنفسه فينفى هذا الوصف عن الله متهجماً على رب السموات 
والأرض ٠‏ مدعياً عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به نفسه أنه لا يليق به » 
وآنه ینفیه عنه » ویاتیه بالکمال من کيسه الخاص › فهذا جنون وهوس › 
ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم » . 


. ٠٤ سورة الحائية:‎ )١( 


ت ۷ 


ولبيان عظم جناية علماء الكلام على صفات الباري ضرب الشيخ 
الشنقيطي - رحمه الله - مثلا بصفة عظيمة من صفاته هي صفة الاستواءء 
فقال: فهذه صفة الاستواء التي كثر فيها الخوض › ونفاها كثير من الناس 
e ENGEL Ep E ess E‏ 
تجرا الآلاف ممن يدعون الإسلام فنفوها عن رب السموات والأرض بادلة 

فیقولون مثلاً: لو كان مستوياً على عرشه لكان مشابهاً للخلق » لكنه غير 
مشابه للخلق » فينتح آنه غير مستو على العرش . وهذه النتيجة باطلة 
لمخالفتها صريح القران . 

وبين الشيخ - رحمه الله - أن صفة الاستواء صفة كمال وجلال » تمدح 
بها رب السموات والأرض نفسه » والقرينة على آنها صفة كمال وجلال أن 
الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة با يبهر العقول من صفات 
جلاله وکماله » التي هي منها › ثم استعرض النصوص التي وردت فيها 
هذه الصفة للتدليل على صحة ما قرره: 


۱ 2 اول سورة دکر الله فبها صفة الاستواء ۔حسبت es‏ المصحف ر 
الأعراف» قال : یک ر 5 E E ES A OO‏ 


2 ا سے rr‏ سر صا و ررر 2 e‏ سے و« ص سے رو ا 
ستو عَلٍ المش يفشي الجر النہار طلم حي والشمس قمر دال 
4 چ ورز رود مزا ر سر ھا MA‏ 
مرت باه و ألا له ألتلق والس تبارك أله رب ألمَايين 4ء فهل لأحد أن 


میا من دة ااضفات الدذالة على الحلال والكمال؟ 


١‏ - الموضع الثاني في سورة تو م قال: لن رک آله ای لق 


ی ر م و و س ر 


2 واا E)‏ بر اترتا ین کفیے إلا ا 
ج 2 


ر ّح ے2 سے 6 ٣٣ pr‏ 
بعد لذو لم اکم ا a‏ عسدوه آفاک تد کرویت 
سے یو سر ا ا ص ے ږ ا سے س س ا د ر الت 

ا ا خلق ثم يعيدم حى لت اا عيلوا لصحت 


. ٥٤ سورة الأعراف:‎ )١( 


3 TEAK 


E.‏ ر ص ور بر > سر سے کے & سے 
بالقَسط والين ڪ قرو € ا حيو ك ك ہبہ کانوا 
سر ت ا ر و 2 و و 
A E E E EO EE‏ 
ا لساب ما حل اله 0 ل ر ا ر 


0 ا لن ف PU‏ اش والّبّار وما لى أله فى السملور- والارض لابت 


َر 02 


فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال 
والجلال ؟ 


N: o OO EO e E 


: ر ر 2 م ا ی e‏ ر 
ای رفع لسوت پیر عمد رونا م 4 سو عل لعز وخر الس والقمر کل 
ری ا ل آرت ک بلقا رکم ونون ا وشي 


ا ر ر ت ےج 


لی مد لار , وجل عل فیا روی وانرا ا ومن کل لعٍ جَعَل فيا زوين اتن 
شى الل آلا إى ف ذلك لنت ب قوم كرون لأ وف الأزض عع 


¢ موو ر 0 سے بوک‎ AT a 
مسجلورزات وجنت من غت وزرع وتیل صنوان وعير صتوان سق يماو واج‎ 
ر ک س‎ 


صل بعصا ی بق فی آلڪل ن ی دلت لي قوم بخ قوت 4 
فهل ا أن ينفي ا من هذه الصفات الدالة علی الحلال 


وألكمال؟ 
€ الموضع ا في وره طه: #طه! 20 ارلا ليک لقان ممح > 
نڪر لن خی ان تزيلا ممن حلق الارض واسوّتٍ ای اراب لخن 

عل الع رش آسسوی ااا لم ماف سملت وما ف لاض E‏ ما حت 
َ2 ج رم ت سے ٣و‏ 


الری ا ون تحر اقول فانم يعلم لير وا و خی ا الله لا اله إلا هو له 
E N Ee‏ 


فهل لأحد أن ينفي شيا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ 


(۱) سورة يونس : mT‏ 
(۲) سورة الرعد: ۲ ) . 
)۳( سورة طه: ١‏ - ۸ . 


ا 


ه - الموضع الان ور الفرقان في قوله: } توڪل عل الي 


سے سے سح م 1 ۳ م سر کے 

الّذِى aT‏ ا وڪفٰن پء ودوب ع وو را © الزذى خلق 
رم ر ار ل ر ری ےول و ےر 

ا والدض وما هما فی َة بَا ثم ر سکوی على العرن ۱ حملن فستل 


© 
لبد بٿ 


فهل لأحد أن ينفي شينا من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال 
والحلال ؟ 


٠‏ - الموضع السادس في سورة السجدة في قوله تعالی : ل آم قولویے 


وe J r‏ رر 4e‏ ا 


افتريله بل هو احق من ريك انر فوا ما تھے و تزور تن كنوت لمل 


سے ر 2و ھ م ار دور یر و 
ہدوت () له ازى خان السو والارض وما هما فى َة ايام ر 
ےر ص ہے عار صم سے 


سنوی عل العرش مال کین دوز عن ولو و فيع افلا نکر ل کید لامر و 


مر م 


اسما إلى الارض فر عر اله ف يوم کان مقدارة: آلف م سما تعدو َلك 


عليم العَيب وا والشهلدة و العزيز لیے © ری ا کل د grr‏ رمم وال 


لضان من طين ا تر عل لم من سكنلة تو وشوو ل شر سر وت 
ا O FAK‏ َ6 آک5 قیدتًا 5ء 2 ور . 


فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الغاية من الجلال 


والكمال ؟ 
۷ الموضي السابع في سورة الحديد في قوله تعالى: « هو آلأَوّلٌ 
والأخر والظهر لاط ي وهو کل ش سىء عل ل هو آلدِی لى السَمرت 


والس ف س باو م اسسوی عى امش يعار ما ج فاش و 
وس رر ر کار ر ر رو سر زص س e.‏ ر روت 
سج تاوما بزل من السا وما يعر فيا وهو معک اين ما ثم وأ يما 
س ا 


. 04 - 0۸ سورة الفرقان:‎ )١( 
. ٩ - ۳ سورة | أسجحدة:‎ (۲) 
. ٤ - ۳ سورة الحديد:‎ )۳( 


E 


فالشاهد أن هذه الصفات التي يظن الجاهلون آنها صفة نقص ويتهجمون 
على رب السموات والأرض بأنه وصف نفسه بصفة نقص . ثم يسببون عن 
هذا آن ينفوها ويؤولوها » مع أن الله - جل وعلا - تملح بها » وجعلها 
من صفات الحلال والكمال » مقرونة با يبهر من صفات الجلال والكمال »› 
وهذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله - جل وعلا _ 
بالتآاويل . 


RE 


الطل رای 
وا می صنات ار واا 


هناك عدة قواعد مهمة » ونقاط رئيسة › نبه إليها العلماء فى هذا الباب 
نسوقها موجزة مختصرة . 


القاعدة الأولى : القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر: “ 

بهذه القاعدة نرد على عدة طوائف: ٠‏ 

أ الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها › كالذين يثبتون لله الحياةء 
والعلم » والقدرة » والسمع »› والبصر › والكلام › والإرادة » ويجعلونها 
صفات حقيقية » ثم ينازعون في محبة الله ورضاه » وغضبه وكراهيته › 
ويجعلون ذلك مجازاً » أو يفسرونه بالإرادة » أو يفسرونه بالنعم والعقوبات. 

فيقال لهؤلاء: لا فرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه › بل القول في أآحدهما 
كالقول في الآخر › فإن كنتم تقولون: حياته وعلمه كحياة المخلوقين 
وعلمهم» فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته كذلك . 

وإن قلتم له حياة وعلم وإرادة تليق به ولا تشبه حياة المخلوقين وعلمهم 
وإرادتهم » فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته وغضبه كذلك. 

وإن قلتم: إن الغضب غليان دم القلب لطلب الاتتقام » فكذلك يقال: 
الإرادة ميل النفس إلى جلب مصلحة أو دفع مضرة » فإن قلتم: هذه إرادة 
مخلوق › قلنا: هذا غضب مخلوق . | 


. 1¥ مجموع فتاوی شيخ الإإسلام:‎ (WD 


E REE 


ب - الذين يثبتون الأسماء وينقون الصفات » فيقولون حي بلا حياة » عليم 
م ب آل 

فهؤلاء يقال لهم: لا فرق بين إثبات الأسماء » وإثبات الصفات › فإنك 
إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي التشبيه أو التجسيم لأنا لا جد 
متصفاً بالصفات إلا وهو جسم » وكذلك في الأسماء » إذ لا نجحد ما 
هو مسمى بحي وعليم وقدير إلا ما هو جسم » فانف أسماء ء الله » فإن 
فلا هة الأسيك لى كاك رجاو ج ا ركزلك اة . 

- الذين ينفون الأسماء والصفات ٠‏ فإنهم بزعمهم ينفون ذلك حتى لا 

يشبهوا الله با لموجودات » فيقال لهم: نفيتم علمه وحیاته كما نفيتم انه عليم 
حي خشية أن تشبهوه بالموجودات » ولكن يلزم قولكم هذا تشبيه الله 
بالمعدومات . 


القاعدة الثانية ": القول فى الصفات كالقول فى الذات: 

فالله - سبحانه - له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين » وكذلك صفاته 
وأفعاله لا تشبه ذوات المخلوقين وافعالهم . 

إذ يلزم من أقر بأن الله حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات 
الكمال لا ياثلها شيء أن يقول: إن سمعه وبصره وكلامه الثابت في نفس 
الأمر لا يشابهه سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا کلامهم . 

فإن قال قائل: آنا أنفي استواء الله خشية من تشبيه الله بخلقه » فيقال 
له: انف وجود الله وذاته » لأنه يلزم من ذلك تشبيه اله بخلقه » فإن قال: 
لله وجود يخصه » وذات تخصه لا تشبه ذوات المخلوقين › قلنا: وكذلك 
نزوله واستواؤه . 


)۱( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ٠٠١/۳‏ . 


ا 


القاعدة الثالثة : الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات : 

فإننا نعلم أن ما أخبرنا الله تعالى به نما في الجنة من لبن وعسل وخمر 
حق » وهذه الحقائتق وإن كانت موافقة فى الأسماء للحقائق الموجودة في 
الدنيا فإنها لا نماثلها » بل بينها وبين ما في الدنيا من الباينة ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى » فالخالق أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق › 
بل قد تسمي في الدنيا عدة أشياء باسم واحد» ويكون لكل واحد حقيقة 
تخصه » فإننا نقول مثلاً: يد الحمل › ويد المحفظة » ويد الإنسان › واليد 
في كل لفظة من الألفاظ الثلاثة لها معنى يخصها . 


القاعدة الرابعة: لا يوصف الله بالنفى المحض : 
وصفات ٤‏ 


والإاثیات والنفي في آسمائه وصفاته مجمل ومفصل ¢ فالااثبات المجمل 
یکول بإثبات الشناء الطلق « والحمد الطلق ¢ والميجد المطلقى لله تعالی « 
ونحو ذلك كما يشير إليه قوله: : المد له رب العلميب 4" و فل 
وه الم اذم 4 ". 
والسنة . 


اش ر و 2 e iS‏ 
من آنواع العيوب والنقائصس مثل قوله: لی کمسشلد۔ د . سء کے ۳ وقوله: 


سے ر 


ل کا ام سا ۵ 


وأما التفصيل ف النقى فهو آن ينزه الله عن کل واحد من هذه العيوب 
والنقائص بخصوصه > فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند 
)١(‏ سورة الفاتحة . 


(۲( سورة النحل : 
)۳( سورة الشورى : ۱ 
(4) سورة مریم ٠‏ 10 . 


TE 


إلا أن منهج القرآن في النفي أن لا ينفي نفياً محضاً ا 
E TS‏ نفا 


خر کا بعض الهرق”» فقوله تعالى: « آل SE‏ 
ار سے و e‏ 2 ل ر ص رو م 4 قل س ا سے جو سے 
ك الوم تا عو سا ا5 اق اجون اق لاني ت 3ا الَذِی مہ 


ر سے ص ٌ 


نه إلا ذد مَك ما یھ الم ولا يطو شىء من عليه إلا يما 
es‏ سه لسوت والدَضَ O IT‏ نفي السنة والنوم 
عن الله تعالى» ونفيهما يتضمن كمال الحياة والقيام › فمن كمال حیاته: 
آلا تاه سنة (وهي أوائل النوم) ولا نوم» وقوله: #ولا ودم 
حفظهما 4 ” مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء إذ المعنى (لا يكرثه ولا 
يثقله) . 

ومثل ذلك قوله: لا يغرب عله مسال ذَرَو ف السَملوت ول فى الذَرّض 4 فان 

نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض . 

وكذلك قوله: ¥ وقد حلَفَتا أَلسَموت والذرص وما تًا ف سِكَة سام وما 
مسا ین لعو 4 فن نفي اللغوب (وهو التعب والإعياء) دل على كمال 
ووا ق آذ ئذرة انسر 4" أى E‏ 
به الأبصار فهو وإن رئي في الآخرةء ولکنه لعظمته es‏ 
به الأبصار. 

وكذلك كل ما نفاه الله عن نفسه › فإنه يستلزم صفة ثبوتية ييدح الله 
بها. 

ولم يصف الله نفسه بنفي محض لا يستلزم صفة ثبوتية » وبذلك يتضح 
أن الذين يتجهون إلى الإكثار من النفي ( أو ما يسمونه السلوب ) أخطثوا ؛ 
(۲) سورة البقرة: ٠٠١۵‏ . 


(۳) سورة البقَّرة: ٠٠٣۵‏ . 
)4( سورة نا 7 


(9) سورة ق: ۳۸ . 
(7) سورة الأنعام: ٠١۳‏ . 


e 


0 


لأن النفي ليس فيه مدح ولا كمال ما لم يتضمن إباتا ؛ لأن النفي المحض 
عدم محض › والعدم المحض ليس بشيء . 

وقد أكثر المبتدعون من النفي المحض فقالوا: لا يتكلم › ولا يرى › 
وليس فوق العالم » وغلا بعضهم فقالوا: ليس بداخل العالم ولا خارجهء 
ولا مباينا للعالم » ولا مخالطا له ... إلى آخر هذا الكلام الخث الذي 
يجعلون الله به عدماً ... تعالی وتقدس . 
القاعدة الخامسة: الأالفاظ الموهمة حقاً وباطلا" : 

الصفات التي وردت في الكتاب والسنة حق يجب الإيان بها » وإن لم 
نفقه معناها . 

اما ما يطلقه الناس على الله - سبحانه - عا لم يرد في الكتاب والسنة ما 
يتنازع فيه الناس فلا نثبته ولا ننفیه حتی نتبین مراد قائله منه 

فمثلاً يقال لمن نفى الجهة: ماذا تعنى بالجهة ؟ إن كنت تعنى أن الله في 
داحل جرم السماء» وان السماء تحويه » فلا يجوز أن نقول: إن الله في 
جهة» وإن كنت تريد أن الله فوق مخلوقاته فوق السموات فهذا حق. . 

وكذلك التحيز » إن كان المراد أن الله تحوزه المخلوقات فهذا باطل قطعاًء 
وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها فهذا حق . 
القاعدة السادسة: التعطيل سببه اعتقاد التشبيه أولا: 

وقد وضح هذه القاعدة العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
تعالى» وبين أن أصل البلاء وأسه هو تنجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقذار 
التشبيه » فإذا سمع ذو القلب المتنجس باقذار التشبيه صفة من صفات 
الكمال» التي أثنى الله بها على نفسه » كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث 
الليل الأخير » وكاستوائه على عرشه › وكمجيئه يوم القيامة » وغير ذلك 
من صفات الجلال والكمال » فإن أول ما يخطر في ذهنه أن هذه الصفة 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ٤1/۳‏ . 
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تشبه صفة الخلق » فيكون قلبه متنجساً بأقذار التشبيه » لا يقدر الله حق 
قدره» ولا يعظم الله حق عظمته » حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق 
تشبه صفة المخلوق > فيکكون آولا بحس القلب متقذراً بأقذار التشبيه » فيدعوه 
شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق - جل وعلا - عنه » بادعاء أنها 
تشبه صفات المخلوق » فيكون أولاً مشبهاًء وثانياً معطلا »> فصار ابتداء 
وانتهاء متهجماً على رب العالمين » ينفي صفاته عنه بادعاء ان تلك الصفة لا 


به . 


وذكر الشيخ - رحمه الله تعالى se‏ 

من آهل العلم . وهي أن النبي َي لا يجوز في حقه تأاخير البيان عن 
وقت الحاجة » ولا سيما في العقائد . ولو مشينا على فرضهم الباطل » أن 
ظاهر آیات الصفات الكفر › فالنبي ميو لم يؤول الاستواء ( بالاستيلاء ) › 
ولم يؤول شا من هذه التاويلات . ولو كان للمراد بها هذه التأويلات لبادر 
النبي يي إلى بيانها ؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
وبين الشيخ - رحمه الله تعالى - آن الواجب على المسلم إذا سمع وصفاً 
وصف به خالق السموات والأرض نفسه » أو وصفه به رسوله ڪل آن يلا 
صدره من التعظيم » ويجزم بان ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال 
والمجلال والشرف والعلو ما يقطع جج علائق أوهام المشابهة بينه وبين 
صفات المخلوقين ٠‏ فيكون القلب منرّها معظما له جل وعلا » غير متنجس 
بأاقذار التشبيه » فتكون أرض قلبه قابلة لاويان والتصديق بصفات الله التى 
تمدح بھاء وأثنی عليه بها نبیه ية على غرار قوله: # لش کل وی ۶ 
وهو وو اميم آل ٠‏ والشر كل الشر في عدم تعظيم الله وأن يسبق 
في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق » فيضطر المسكين أن 
ينفي صفة الخالق بهذه الدعوى الكاذبة الخائنة . 


)1( سورة الشوریى 2 
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القاعدة السابعة: آيات الصفات ليست من المتشابه : 

ذكر الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - أن كثيراً من الناس يطلق على آيا 
الصفات اسم المتشابه › وهذا من جهة غلط » ومن جهة قد يسوغ كما بينه 
الإمام مالك بن أنس بقوله: « الاستواء غير مجهول › والكيف غير معقول › 
والسؤال عنه بدعة › والایان به واجب ٩‏ . 

كذلك يقال فى النزول: النزول غير مجهول » والكيف غير معقول › 
والسؤال عنه بدعة > والإييان به واجب » واطرده في جميع الصفات ؛ لأن 
هذه الصفات معروفة عند العرب ٠‏ إلا أن ما وصف به خالق السموات 
والأرض منها أكمل واجل وأعظم من أن يشبه شيا من صفات المخلوقين › 
كما أن ذات الخالق - جل وعلا - حق » والمخلوقون لهم ذوات › وذات 
الق با ولاب اكل وائزه و أجل من ان تبه ميا من رات 
القاعدة الثامنة : ا ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل : 

E‏ فهو 
السمى ( نصا ) كقوله تعالى: مثلاً يلك عََرةَ كية ‏ › فإذا كان 
يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين: ا ا 
اللاحتمالين من الآخر > وإما أن يتساوی بينهما . 

فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح: 
(الملجمل) كما لو قلت: ( عدا اللصوص البارحة على عين زيد ) فإنه يحتمل 
أن تکون عينه الباصرة عوروها » أو عينه الجارية غوروها »> أو عينه ذهباً 
وفضة سرقوها » فهذا مجمل » وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل يدل 
عل الفصل. . 

أما إذا كان نصا صريحاً » فالنص يعمل به » ولا يعدل عنه إلا بشبوت 
اخ 


فإذا كان أظهر فى أحد الاحتمالين فهو المسمى ب ( الظاهر )»> ومقابله 
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يسمى ( محتملاً مرجوحاً )» والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف 
عنه » کما لو قلت: ريت سد > فهذا ظاهر في الحيوان المفترس » 
محتمل للرجل الشجاع . 

وعلى ذلك فهل المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله : يد أله قوق 
اید € وما جرى مجرى ذلك هو مشابهة الخلق » حتى يجب علينا أن 
نول ونصرف اللفظ عن ظاهره ؟ أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب 
السموات حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه › والجواب: أن 
کل وصف اسند إلى رب السموات والأرض > فظاهره التبادر منه عند کل 
مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق . 

فإقراره على ظاهره هو الحق » وهو تنزيه رب السموات والأرض عن 
مشابهة الخلى فيي شيء من صفاته . فهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان 
السليمة أن الخالق ينافى المخلوق في ذاته وسائر صفاته . لا والله لا یعارض 
في هذا إلا مكار . ٠‏ ۰ 


ت 


القاعدة التاسعة : حققة حقيقة التاويل: ۾ 


الاصطلاح ا بين ثلاثة معان: 


e يطلق على ما تؤول إليه حقيقة إلا مر فی انی‎ - ١ 
ويلا € 4 ” وما اتی‎ ee < القران نحو قوله تعالى : درك‎ 


اوم 4 > يوم ياي اويم يول ا aa‏ ن ر ۵ آي ما تؤول 
إليه حقيقة الأمر في ثاني حال. 


۲ - ويطلق التأويل بمعنى التفسير » وهذا قول معروف كقول ابن جرير: 
القول في تاويل قوله تعالى كذا » آي تفسيره . 
۳ ۔ اما في اصطلاح الأصوليين فالتاويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر 
منه لدلیل . 
وضرف اللفظ غ فاهرء التجادر مئه له عك علا الأصرل تلاك 
حالات : 
ا - إما أن يصرفه عن ظاهره التبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة» 
وهذا النوع من التأويل صحیح مقبول لا نزاع فيه . ومثال هذا النوع ما ثبت 
عن النبي ية أنه قال: ( الجار احق بصقبه )“ فظاهر هذا الحديث ثبوت 
الشفعة للجار . 
وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح 
غير ظاهر متبادر » إلا أن حديث جابر الصحيح ( فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة )“ دل على أن المراد با لجار الذي هو أحق 


(1) الفت في هذا الموضوع رسالة بعنوان: التأاويل خطورته وآثاره . 

(۲) سورة النساء: 0۹ . 

E ٠ سورة يونس‎ (۳) 

. ٠۴ سورة الأعراف:‎ )٤( 

. ( IVY منتقی الأخبار: ص ` ۲ . ورقمه:‎ J روأه أحمد والنسائي وابن ماحة‎ (o) 
. ) ٤۹١ رواه البخاري وآبو داود والترمذي وأحمد . ( منتقى الأخبار: ص:‎ )0 
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بصقبه خصوص الشريك المقاسم . فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه لدليل واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه » وهذا تاويل 
یسمی تاویلاً صحيحاً وتاویلاً قرياً . 

ب - الثانية هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد 
دللا »> وهو في نفس الأمر ليس دليلاً » فهذا يسمى تأويلاً بعيداً » ويقال 
فاسد . ومثل له بتأويل أبي حنيفة لفظ: ( امرآة ) فى قوله اللة: ( آي 
اعرا كحت خي إن وها فكاجها باطل ٠)‏ فالا حل ها جل 
خصوص الكاتبة تأويل بعيد » لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منهء لأن 
( آي ) في قوله ( أي امرأة ) صيغة عموم. 

وأكدت صيعغة العموم بما المزيدة للتوكيد » فحمل هذا على صورة نادرة 
هي الكاتبة حمل للفظ على غير ظاهره من غير دليل . 

ج - أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسمى تاويلا 
في الاصطلاح بل يسمى لعباً » لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نيه كلل . 
ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى: ل اله امرك أن بذكا 
بقرة# قالوا: عائشة. 
ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل 
الله بها من سلطان » كقولهم: ( استوى ) بعنى : استولى . فهذا لا 
يدخحل في اسم التاويل » لأنه لا دليل عليه ألبتة . وإنغا يسمى في اصطلاح 
آهل الأضول: لا > لأنه تلاعب بکتاب الله - جل وعلا - من غير دليل 
ولا مستند . فهذا النوع لا يجوز ؛ لأنه تهجم على كلام رب العالمين » 
والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله 


ولا سنة رسوله عن ظاهره المتاذر مله › إلا بدلیل يجب الرجوع إليه 


(۱( رواه أبو داود والترمذي وابن ماحجة وأحمد ) منتقی الأخبار: o۳۹‏ > ورقمهە: ٤0۴‏ ) , 
(Y۲)‏ سورة البقرة: 1¥ . 
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ا مطلبالساح 
ا | : و“ ° م 1 

لخص ابن تيمية مذهب السلف الصالح فى هذا الباب فقال : 
فالأصل في هذا الباب آن يوصف با وصف به نفسه» وما وصفه به 
رسوله بل نفياً وإثباتا › فيشبت لله ما أثبته لنفسه › وینفی عنه ما نفاه عن 
وقد علم آن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما اثبته من الصفات من 
غير تکیبف ولا تمثيل › ومن غير تحريف ولا تعطیل “ . 

وقد حذرنا الله من الاتحراف عن النهح الڏذي قرره الله فی کتابه فی 


a“ 
ا‎ 9 1 


أسمائه تعالى وصفاته» فقال: # ويله الأسعاء المسى فادعوه بها ودروا الزن 
ودوت ف آسملید € «وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد 
والميل والجور والانحراف » ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن 
هة الق 2 [ ١‏ ) 

وقال تعالى منزهاً نفسه عما يصفه به الملحدون في أسمائه الضالون 
الشركون: « شبح ال عا يش 4 ° « سحن ريك رب رة عن 
بش4 واستثنى من ذلك ما وصفه به عباده الخلصون « إلا عِباد أله 
ميك 4 ^ ٠‏ وفي الآية الأخرى سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه: 
ووصفوا الله به # وسلنم عل الْمرَسَلب 4 ". 


)۱( مجموع الفتاوى : /r‏ ۳ . وقد قرر عقيدة السلف جمع کسیر من العلماء »› منهم الطحاوي ٤‏ 
وقد شرح عقيدته محمد بن محمد بن ابي العز الحنفي في مؤلف معنون ب ( بشرح العقيدة 
الطحاوية ) » وأبو الحسن الأشعري في كتابه الجليل ( الإبانة عن اصول الديانة ) » والصابوني 
في كتابه ( عقيدة السلف ) »› وغيرهم كثير › ونحن اقتفينا أثرهم » وسرنا على دربهم › 

(۲( معارج القبول: ۸۸/١‏ . 

(۳) سورة الصافات: ٠1١۹‏ . 

. ۱۸١ سورة الصافات:‎ )٤( 

. ١٠١١ سورة الصافات:‎ )٥( 

(1) سورة الصافات: ١۸١‏ . 
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عقدة ارمام آبي الحسن الأشعري في صفات الله 

يشغب بعض من لم يرتض مذهب آهل السنة على أهل السنة مدعياً أن 
مذهب الأشاعرة يخالف هذا الذي قررناه > ويدعي أن مذهبهم مذهب آهل 
السنة » ونحن نورد هنا المذهب الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة وأصحاب الحديث > ونص في ختامه آنه معتقده قائل به . 

عنون لهذا المبحث بقوله: « هذه حكاية جملة قول اأصحاب الحديث واهل 
السنة » ثم قال: « جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته 
وکتبه ورسله » وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله كلا 
اا س لك ا 
غيره لم يتخد صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده ورسوله » وآن الجتّة حق » 
وان لار ةه > وآن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. 

وأن الله سبحانه على عرشه كما قال: « الرجن عل العش اسسوى 4" 
وآن له یدین بلا كيف كما قال: # قت دی" وکما قال: # ب 
یداه مبسوطتان 4 » وأن له عینین .بلا کیف كما قال: ‏ رى باعي 4 © 


سه سے 


> وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله 


e‏ کے رر 


وأن له وجها كما قال : «وي يه يك ذو للل 
ودار 4 . 

وان أسماء الله لا يقال: إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج » 
E O Cl PO OO E CT‏ 


۶ 8 روس سے سے 
سے سو کر خ کے ر ر 0 


تعمل من أن ولا : لا بعلم: 04 . 


(1) لاحظ كيف جعل صحيح الحديث حجة في العقائد ؛ لأن كلامه هنا في العقائد لا الأحكام » 
فهو لا يفرق بين المتواتر والآحاد > وفعله في استدلاله على مسائل الاعتقاد فې کتبه يدل على 
صحة ما قررناه . 

(۲) سورة طه: © . 

۳( سورة ص : ۷0 . 

(4) سورة الائدة: ٤‏ . 

. ١٤ : سورة القمر‎ )٥( 

0( سورة الرحمن : ¥ . 

)¥( سورة اجام 2 ا 

(۸) سورة فاطر: ١١‏ . 
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وابتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة » وأثبتو 
القوۃ كما قال: « آو کر روا ات آله لدی حلقهم هو اشد منم وه 4 . 

ويقولون إن القرآن کلام .الله غير مخلوق › والكلام في الوقف واللفظ من ٠‏ 
قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم › لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق › 
ولا يقال: غير مخلوق . 

ويقولون إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدر» يراه المؤمنون » ولا يراه الكافرون ؛ لأنهم عن الله محجوبون قال عر 
وجل E:‏ ِم ڪن ريم بومی جو چ > وأن موسى عليه السلام 
سال الله سبحانه الرؤية في الدنيا » وان الله سبحانه تجلى للجبل فجعله دكا 
فاعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا » بل يراه في الأخرة. 

ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله مياو آن الله سبحانه ينزل 
إلى السماء الدنيا فيقول : ( هل من مستغفر ) كما جاء الحديث عن رسول 
الله علا ویقرون أن الله سحانه يجيء يوم القيامة كما قال: وجا رتك 
والملڭ صما ص4" وان الله يقرت هن خلقه کف شاء کما قال : و 
اق دمن حل وريد 9). 

وختم آبو الحسن الأشعري جملة ما حكاه عن آهل السنة وأصحاب 
الحديث بقوله: « فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه » وبکل ما 
ذكرنا من قولهم نقول » وإليه نذهب › وما توفيقنا إلا بالله » وهو حسبا 
ونعم الوكيل » وبه نستعين » وعليه نتوكل › وإليه المصير » "“ ) 

وبهذا النقل يتضح لك موافقة معتقد د ابي الحسن الأشعري لعتقد آهل السنة 
والجماعة في باب أسماء الله وصفاته " 


. ٠١ سورة فصلت:‎ )١( 

(۲) سورة المطففين: ٠١‏ . 

(۳) سورة الفجر: ۲۲ .. 

(€) سورة قى: ١١‏ . 

)0( راجع مقالات اللإسلاميين : ص۲۹۰ _ 4¥ > وقد اقتقصرنا على نقل ما يتعلق بصفات الله 
فحسب . اما بقية معتقد آهل السنة وآأهل الحديث الذي رضيه فلم ننقله منه . 

(0) وقد آلفت رسالة لطيفة تبين معتقد آبي الحسن الأشعري ومنهجه. 
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رانس رد 
اوح ا ۷ 
ا ا 


الله - سبحانه - واحد في ذاته » لیس له مثيل ولا نظير › تعالى عن 
الصاحبة والوالد فن هو أله كد آله المد )لم لد و“ 
بود © و ڪفوا اڪ ۾ وهو سبحانه متصف بصفات 
الكمالء لا يشبهه شيءَ من مخلوقاته في صفة من صفاته:« اش کور 


شئيء وهو السَمِيعُ ال هو وحده الخالق المحيي المميت قيوم السموات 


والأرض» ولايعدمؤمنامن لم يعلم علمأًيقينياً بأن الله متفر د بذلك كله . 


لا يكفي التوحيد العلمي » بل لا بد من التوحيد العملي : 
إلا آن هذا التوحيد النظري لا يكفي كي يعد المرء مؤمناً » بل لا بد من 
اتخاذه وحده إلهاً معبوداً بالتوجه إليه بالعبادة دون سواه . 
لأن الخالق الرزاق المنعم المتفضل المحيي للمميت الصف بصفات الكمال 
المنزه عن صفات النقص هو المستحق أن يعبد دون سواه » فغيره مربوب مالوه 
لا يلك لنفسه ضرا ولانفعاً » فكيف يعبد من دون الله تعالى ؟ 


ر ا 

› التوحيد الحق: الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه في ذاته وصفاته » ثم عبادته وحده لا شريك له‎ )١( 
تعدد الواجب » وزعم بعض الصوفية أن التوحيد الذي أشرنا إليه توحيد العامة » أما توحيد‎ 
. الخاصة فهو الذي يثبت بالحقائق » وزعموا أن هناك توحيد خاصة الخاصة » وكل ذلك ضلال‎ 

)( سورة الإخلاص: نے > 

(۳) سورة الشورى: ١١‏ . 
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تناقض الذين لا يعبدون الله وحده. 

والكفرة من مشركي العرب وكثير غيرهم كانوا يعتقدون بوحدانية الله في 
الخلق والإيجاد » وتفرده في الرزق والإحياء والإماتة والملك» ولكنهم 
یرفضون عبادته وحده دون غیره » وقصده دون سواه » وهذا تناقض شنیع› 
فالمتفرد بالخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة والخضوع والتعظيم »> وقد أطال 
القرآن في مناقشة المشركين وبيان تناقضهم في هذا وبين لهم آن الذي آقروا 
به من تفرده بالخلق والرزق ... الخ يلزمهم بعبادته وإخلاص الدين له . 


ک الور :.. : اها » فع اسا » وط 


( لا إله إلا الله ) كلمة التوحيد » جمعت الإيان واحتوته» وهذه الكلمة 
عنوان الإسلام وآساسه . 

ومعناها: لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه » وقد أخطاً من فسرها 
بأنه لا موجود إلا الله » لأن معنى الإله: المعبود » فيصبح المعنى بناء على 
قول هؤلاء » لا معبود موجود إلا الله » وهذا غير صحيح ؛ لأنه يلزم منه 
ان كل معبود بحق أو باطل هو الله » فيكون ما عبده المشركون من شمس 
وقمر ونجوم E‏ 
الله» وهذا من أبطل الباطل . ) 

فالمعنى الصحيح المتعين هو ما ذكرناه أولاً: آنه لا مرد تحن الخاد أل 
الله وحده . 

وقد جات التصوص دالة على فضل ( لا إله إلا الله ) »> وعظيم تفعهاء 
وقد سبق ذكر النصوص الدالة على أن من قال: ( لا إله إلا الله حالصا من 
قلبه دخل الجنة ) . وبهذه الكلمة يعصم العبد مال ودمه» ويصبح مسلماً ٠.‏ 
ولكن ليس الراد بهذه الكلمة مجرد النطق › فلا تنفع هذه الكلمة قائلها 


عند ربه إلا بسبعة شروط : 


= 01 


-١‏ العلم بمعناها: قال تعالى : # فاع أنه لآ 
TT‏ ۰ 
لله ية : ( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)" . 

۲ - اليقين: بان يكون القائل مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقي 
الإيمان لا يغني فيه إلا اليقين لا الظنء قال تعالى : # نما المومنوت أل 
ا او شم کم رتا 4“ فاشتر ط في ل إيمانهم 
يرتابوا » آي لم يشكوا » وفي الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله 
الله » لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة ) “ . 

وفي الصحيح أيضاً أن الرسول ی اآرسل أا هريره بنعليه قائ أه ' (من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد آن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فيشره 
بالجنة )"“ فاشترط دخول قائلها الجنة آن يكون مستيقناً بها قلبه غير شال 
فيها » وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

۳ - القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه »> وقد حدثنا القرآن أن الله 
عذب المكذبين من الأمم الذى رفضوا هذه الكلمة» واستكبروا عنها: 

س E‏ سر صا ص 

ل ہم انوا إا یک هم لا إل إلا أله كرود یلین ایتا آتارگا الهحتا گام 

ر" فجعل الله علة تعديبهم و سه هو استکبارهم عن قول ل اله إلا 
الله » ey,‏ 


(۱) سورة محمد: ۱۹ . 

(۲) سورة الزخرف: ۸٦‏ . 

(۳) رواه مسلم: ٥٥/١‏ . ورقمه: ۲١‏ . 
)٤6(‏ سورة الحجرات: ٠١‏ . 

)0( رواه مسلم : ۱/ o۷‏ . ورقمه: ۲۷ . 
() رواه مسلم : ٦۰/١‏ . ورقمه: ۳١‏ . 
(۷) سورة الصافات: ۳١٣ - ۳١‏ . 


. 0¥ 


: الانقياد لما دلت عليه قال: * وأيسأ إل ربكم وَأسَلموا لم" وقال‎ -٤ 
ون سم وهه إل أو وهو مين مسك بالمرةة آلوثي 4" ومعنى‎ # 
يسلم وجهه آي ينقاد» وهو محسن ؛ آي موحد» والعروة الوثقى فسرت‎ 
(بلا إله إلا الله).‎ 

ه ‏ الصدق: وهو أن يقولها صادقاً من قلبه › يواطىء قلبه لسانه »› قال 
لله عر وجل : # ومن الاس من يمول ءامنا اله وَباليوم لأر وَمَا هم بمُومِيي ) 
يعون آله اين اموا وما دعوت إلا اسهم وما شعو 4“ . فهم 
كاذبون في قولهم › يبطنون غير ما يعلنون » وفي الصحيحين عن معاذ بن 
جبل - رضي الله عنه - عن النبي كيو قال: (ما من أحد يشهد أن لا إله 
إل ال انا قدا ورل الله دا عن قله إلا جره .الله على الان > 
فاشترط في النجاة من النار أن يقولها صدقاً من قلبه . 

- الإخلاص: وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك› 


و e‏ کے 


قال الله تعالى : # آل له ألدن تالص ”وقال: * وما أمروا إلا ليعبدوا أله لين 


وفي الصحيح کن ابي هريره عن البي ڪيا : ( اأشل الناس بشفاعتي من 
قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه وتفه )"“ . 


وفي الصحيح عن عتبان بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي ييو قال: 


( إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عر 
(N‏ 


E 


. ٥٤ سورة الزمر:‎ )١( 
. ۲۲ سورة لقمان:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: ۸ ٩‏ . 

(6) رواه البخاري: ۲۲٣/۱‏ . ورقمه: ۱۲۸ . 

() سورة الزمر: ۳ . 

(0) سورة البينة: © . 

(۷) رواه البخاري : ۳/۱ . ورقمە: ۹٩‏ . 

. 0۵٥ ك ورقمه:‎ ٥۱۹/۱ : رواه البخاري‎ (A) 


_ YOA _ 


۷ المحبة: لهذه الكلمة ولما اقتقضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها 
اللتزمين لشروطها وبخض ما ناقض ذلك » قال الله عر وجل :¥ ومر 
اللاشن من خد فن :دون اله اندادا عة م کح اله e‏ 
َو #“ فأخبر أن عباده المؤمنين أشد 8 > وذلك لأنهم لم يتخدوا من 
دونه آنداداً > وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه » وإن خالفت LL‏ 
وبغخض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه »> وموالاة من والى الله ورسوله › 
ومعاداة من عاداه الله ورسوله » واتباع رسول الله ية واقتفاء آثره وقبول 
هذاه . 


إشارة السلف إلى بعض هذه الشروط : 

قال الحن البضرى للفرردق التاعر المروقة ب وهن يدف راه ا 
أعددت لهذا اليوم + قال : شهادة آن لا إله إلا الله هند سبخان ستة .. قال 
الحسن: نعم العمدة » لكن للا إله إلا الله شروطاً . فإياك وقذف 
المحصنات . 

وقيل للحسن البصري: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل 
الحنة » فقال: من قال: لا إله إلا الله فادى حقها وفرضها دخل الجحنة. 

وقال وهب بن منبه لمن ساله: اليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال: 
بلی » ولکن ما من مفتاح إلا له آسنان › فان اتيت مفتاح له آسنان فتح 
لك > وإلا لم يفتح ل 


(1) سورة البقرة: ٠١١‏ 


_ 0۹ 


امیر الال“ :الاد 
الط الاول :ع حب اة 


التو حيد لا يتحقق إلا بأمرين 

الأول : الشهادة لله بالوحدانية في ذاته وصفاته . 

الثاني : قصده وارادته وحده دون سواه في جمیع العبادات . 

والعبادة: اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة » فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والصوم › e‏ 
كالإيان بالله وملائكته والكتب والرسل والخوف والرجاء . 


لطا ا ثل 
احابرھوا لذي ار عوف 


العبادة الحقة هي التي يتقلب صاحبها بين حب الله » والخوف منه والتذلل 
له » ورجائه والطمع في رحمته . 
فالعابد لا حباً ولا خوفاً ولا رجاءً إنما يدي حركات جوفاء لا تعني 
٤ ET‏ 
والعابد حباً بلا تذلل ولا خحوف ولا رجاء كثيراً ما يقع في الذنوب 
فز أنه يحب الله ويترك العمل ويتجراآ على الذنوب › وقدياً 
a as‏ الله بقوله: فل ِن کشم تبون 
ا امون تیک آ4 فمن ادعی محبة اله ولم یکن متبعاً رسوله فهو 
کا دس 


)1( سورة آل عمران : ۳١‏ . 


hS 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: « إذا رأيتم الرجل يشي على للماء » 
ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله » . 

وكذلك الرجاء وحده إذا لم يقترن بخوف الله وخشيته فإن صاحبه يتجرا 
على معاصي الله» ويأمن مکره: «# فلا یامن مر آله إلا الَقَومُ 
اخس رون 44 . 

وكذلك الخوف إذا لم يقترن بالرجاء فإن العابد يسوء ظنه بالله » ويقنط 
0 ا من روحه» وقد قال تعالی : اھ لا یاس من روع أ إل 
القوم | ون 5 

ا الحقة هى تي يڪون صاحبها بين الخوف والرجاء # ورجون 
E‏ » # آم هی قَْْت ٤اا‏ الل ساجدا يما دد ك 
و الرغبة والرهبة کیا فال ال کے ال زکریا علیهم 


السلام: ل إت ڪاوا رعو alsa‏ 


ن کر 


رڪائا ا شوت 


فالعبد الصالح تارة يده الرجاء والرغبة » فيكاد يطير شوقاً إلى الله » 
وطوراً يقبضه الحوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى » فهو 
دائب في طلب مرضاة ربه مقبل عليه خائف من عقوباته » ملتجىء منه إليه» 
ا E E‏ 


۹ سورة الأعراف:‎ )١( 
. A۸۷ سورة يوسف:‎ (۲) 
. 0۷ سورة الإسراء:‎ )۳( 
28 وره الرھر‎ 0 
. ٩١ سورة الأنبياء:‎ )0( 


a 


اطا اسف :اران لعر )ده 


للعبادة أركان ثلاثة : 

الأول: الإخلاص : بان يقصد العبد وجه ربه والدار الآخرة > قال اا : 
( إغا الأعمال بالنيات » وإغا لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى 
ورسك > اقمج إلى اه ورسرك + ون كانت عة إلى دا 
بصيبهاء أو امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه ) " وترك الإخلاص 
يبطل العبادة . ۰ ) 

الثانى : الصدق: ونريد به الصدق في العزية »› بأن يبذل العبد جهده في 
امتثال الله واخات وه : الات للقائه » وترك العجز › وترك 
التكاسل عن طاعة الله . 

الثالث: متابعة الرسول كله »> فلا يعبد الله إلا وفق ما شرعه الله » وما 
جاء به الرسول ي ما أن يعبد الناس ربهم بغير علم فهذه هي البدعة 
ا حذر منها الرسول ميل وذم فاعلها » وأخبر أن عمله ضلالة. فقال: 
«اكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار ‏ . 
رباب ای اله ود عاد عر رل 2 ۰ 

ففى الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله 
لا : ٠‏ من أحدث في آمرنا هذا ما منه فهو رد » وفي رواية لمسلم: 
امن عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد ٠‏ 


لا عبادة إلا هذه الأركان: 

فما لم توجد العزيية الصادقة لا توجد العبادة »› إذ تصبح العبادة تنيات 
وآمالا لا يكاد يهم المرء بفعلها حتى تخبو إرادته وتتحل . وما لم يوجد 
الاخلاص ومتابعة الرسول مياو فإن العبادة لا يقبلها الله تعالى . 


(1( روأه البخاري ومسلم 4 وهر حدذدیٹ مشهور تغني شهرنه عن تحریجه وانظر کتاینا J}‏ مقاصد 
الكلفين » ص : ١١۱۹‏ » فقد ذكرنا فيه طرقه ومخرجيه . 
)۲( عزاه ان الو في جامع الأصول: 1/ ۲A۹‏ « ورقمه: ۷o0‏ إلى البخاري ومسلم وأبي داود . 


I 


91 رلح 
اولع العہادا تال یلک وز أن ضرعاغ رش 


والعبادات التي لا يحور أن يقصد ویراد بها غير الله آنواع : 
الأول: عبادات اعتقادية : 

وهذه آساس العبادات كلها ٤‏ وهي ان يعتقد العبد ن الله هو الزات 
الواحد الأحد الذي له الخلى والأمر > وده النفع والضر ¢ الذي ا شريك 
له » ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه › وأنه لا معبود بحق غيره 1 
الثانى : عملية قلبية: 

والعبادات القلبية ال ١‏ يجور أن بقصد بها الا الله وحده » وصرفها 
والخشة» والحب ¢ والاإنابة ¢ والتوكل والخضوع : 
الثالث: قولية: 

كالنطى بكلمة التوحيد ؛ إذ لا يكفى اعتقاد معناها » بل لا بد من النطق 
بها ¢ وکالاستعاذة يالله ¢ والاستعانة والاستغاثة به » والدعاء له و تسسحه › 


وتمجيده ›» وتلاوة القرآن . 
الرابع : بدنية : 

كالصلاة » والصوم » والحج » والذبح › والنذر اوغير 3ل ., 
الخامس : مالية: 

كالزكاة » وآنواع الصدقات . والكفارات » والأضحية › والنفقة . 


ل 0 ر 


مالوتا و الوص ونار 
الذي ينافى التوحيد ويضاده الشرك › يقال شركته في الأمر إذا صرت له 
شریکاً» ومنه قوله تعالی: * وَشرکه ن ای 4 E‏ 
الشرك نوعان: وفي مصطلح الشريعة الإسلامية الشرك نوعان: 


الأول: الشرك الأكبر: 

والمشرك شركاً أكبر هو الذي يجعل مع الله رباً آخر كشرك النصارى الذي 
جعلوه ثالث ثلاثة › وشرك المجرس القائلين باسناد حوادث الخیر إلى النور» 
وحوادث الشر إلى الظلمة » وكشرك الصابثشة الذين ينسبون الى الكواكب 
بان آرواح الأولياء تتصرف بعد الموت › فيقضون الحاجات» ويفرجون 
بحماهم . ومن الشرك الأكبر أن يجعل مع الله إلهاً آخر: ملكا › أو 
ا او ولا 6 او ها ٠‏ او کیا ۾ او جرا او را ٭ عد کا 
من أنواع العبادة . 
لا تشترط مساواة الشريك لله حتى يصبح شركاً: 

ولا يشترط ان يساوي المشرك في شرکه مع الله غیره من کل وجه ( بل 
يسمى مشركا في الشرع بإثباته شريكاً لله » ولو جعله دونه في القدرة والعلم 

فاما حکايته تعالى عن المشركين قولهم : اہ لن کا لی سکل مین 9 
ج ع 8 ا ی ا 


(1) سورة طه: ۳۲ . 


ت 


م 4 f‏ که © 6 التسوية فی المحبة والخوف والرجاء 
والانقياد» لا في القدرة على الخلق والإيجادء لأنهم كانوا يقولون 
بوحدانيته في الخلق والإيجاد. 


خطورة هذا الشرك: 
الا كر ق عا ال رر ور د ا ل ان ك 


ا i‏ سر س E‏ اون4 . 
وقال ا رول ا # وقد أ وی إت ولک َيب من نیلت لن اشک 
لطن عمال ا EK‏ (۳( 
عمك وتكن من ا لسرن 4 ° . 
ملي عام تل ره ر چون ا ر اه ره ولا يدخله الج 


ت 7 رر ل 2 ا ص کا 
ساس ت سے 


ر س زره 2ق سے ص س ر ٣ے‏ سے سر ڪت و وی ب 
ا ا کک لی ی کال ل ت إسريل عبد الله ري 


ر ےھ ر e a‏ و 2 ا م 2 رص ب 
مكار ۵4. 
ا 


أعظم جرعة وأفظع ظلم : 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سالت رسول الله ڪيه أي 
الذنب أكبر عند الله ؟ قال GS‏ 
تعالى بک الف ا ع وقال : ومن سرك پال قَقَدٍِ 
i Ta‏ 


. ٩۸ - ٩۷ سورة الشعراء:‎ )۱( 

)۲( سورة الأنعام: A^‏ . 

(۳) سورة الزمر: ٠١‏ . 

00 سور اا 8 

(5) سورة المائدة: ۷۲ . 

0) مشكاة المصاييح: »١/١‏ ورقمه: ٤)٩‏ . 
(¥) سورة لقمان: ۴ا 

(۸) سورة النساء: ٤۸‏ . 


a. AO 2 


النوع الثاني : الشرك الأصغر : 

والشرك الأصغر كيسير الرياء » والتصنع للمخلوق » وعدم الإخلاص لله 
تعالى فى العبادة » بل يعمل لحظ نفسه تارة » ولطلب الدنيا تارة » ولطلب 
الل واا اة فل من فة امب رة ته ايب ٠‏ يكم ها 
النوع الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله » وقول: ما شاء الله وشئت› 
وما لي إلا الله وأنت . 

وقد یکون شرکاً آکبر بحسب قائله ومقصده . 

وهذا النوع من الشرك: ( الشرك الأصغر ) وإن كان لا يخرج من الملة 
فإن صاحبه على خطر عظيم » ينقص من اجره شيء کثير » وقد يحبط منه 
العمل » ففي الصحيحين عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: جاء رجل 
إلى النبي ىياو فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكر» والرجل 
یقاتل لیری مکانه » فمن في سبیل الله؟ فقال رسول الله ل :( من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) . 

وفي صحيح مسلم فيما يروي الرسول كيا عن ربه: ( آنا أغنی الشركاء 

عن الشرك. » من عمل عملا أشرك اف مع غير ركه وشر ك ٠‏ 

وفي المسند أن الرسول ىَيةٍ قال: ( إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر ) قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر ؟ قال:( الرياء ). وزاد 
البيهقي في شعب الإيان: ( يقول الله لهم يوم يجازي العباد باعمالهم: 


اذهبوا ال الذين کنتم تراؤون في الدنيا ¢ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء 
(T)‏ 


وخیراً ) 
وفي لن عن هذا الشرك نزل قوله تعالی : # فن کان رجو لقاء ريد فليعمَلَ 
عا صللا و لارا i ERE‏ 


(1) رواه البخاري: ۲۸4/٦‏ . ورقمه: ۲۸۱ . ورواه مسلم : ۱١۱۲/۳‏ . ورقمه: ۱۹۰٤‏ . 
(۲) رواه مسلم . انظر جامع الأصول: ٥٤٥/٤‏ . ورقمه: ۲٠١۱‏ . 
(۳) مشكاة المصاييح: 1۸۷/۲ » ورقمه: ٥۴۳٤‏ . 

. : سورة الكهف‎ )٤( 


چ 


ےا اع 
ابع اولخ اطورت یا ان 


يرى كثير من الباحثين الغربيين أن الإنسان لم يعرف العقيدة على ما يعرفها 
عليه اليوم مرة واحدة » ولكنها ترقت » وتطورت في فترات وقرون متعاقبة. 

ولا عجب أن يقول بهذا القول الباطل قوم لم يينحهم الله كتابه الذي 
يحكي تاريخ العقيدة بوضوح لا لبس فيه › إلا أن العجيب آن يذهب هذا 
المذهب رجال يعدون أنفسهم باحثين مسلمين . 

فهذا عباس .محمود العقاد یری فی کتابه ( الله ) 
ا ا ا ا ا کے الف 6 رر ان ا 
الإنسان في العقائد موافق تماما ق ارم ۰ 

ويقول « كانت عقائد اللإنسان الأولى مساوية لحياته الأولى › وكذلك 
كانت علومه وصناعاته » فليس أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان 
والعبادات » وليس عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة 
في الأخحرى » . 

ى او ر ا ية ى الان ان ان من رر الا 
والصناعات > يقول في هذا: « وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في 
سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات ؛ لأن 
حقيقة الكون الكبرى أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة 
التي يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى » . 


(1) نشرته دار الهلال - القاهرة: انظر: ص ٠٠:‏ وما بعدها . 


)۱( 
= وهو کات ىحٹث 


کا 


ويرى أن الحقيقة الإلهية لم تتجل للناس مرة واحدة » يقول: «فالرجوع 
إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين › 
ولا على آنها تبحث عن محال » كل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر 
من آن تتجلى للناس كاملة في عصر واحد » : 

ثم أخذ يستعرض آراء الباحثين في تاريخ العقيدة » فمنهم من يرى أل 
السبب فى نشاة العقيدة هو ضعف الإنسان بين مظاهر الكون وأعدائه من 
قوی الطبيعة والأعياء ...»> ويعضهم يرى آن العقيدة الدينية حالة مرضية في 
الآحاد والجماعات» ويرى البعض أن أصل العقيدة الدينية عبادة « الطوطم »»› 
كأن تتخذ بعض القبائل حيواناً ( طوطمياً ) تزعمه آباً لها . وقد يكون 
شجراً أو حجرا يقدسونه » إلى آخر تلك الفروض التي قامت في أذهان 
الباحثين الغربيين . 


ومع الأسف ققد سرت هذه النظرية“ 


إلى كثير من الكتاب » واعتنقها 
جملة من الدارسين"" » والذي أوقع هؤلاء في هذا الخطا آمور: 

الأول: آنهم قروا أن الإنسان الأول خلق خلقاً ناقصاً » غير مؤهل لأن 
يتلقى الحقائق العظمى كاملة › بل إن تصوراتهم عن الإنسان الأول تجعله 
أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان . 

الثاني : آنهم ظنوا أن الإنسان اهتدى إلى العقيدة بنفسه بدون يعلمه› 
ومرشد يوضح له . فما دام الأمر كذلك فلا بد آن يترقى في معرفته بالله 
كما ترقى في العلوم والصناعات . 

الثالث: آنهم عندما بحثوا في الأديان ليتبينوا تاريخها لم يجدوا آمامهم إلا 
تلك الأديان المحرفة أو الضالة > فجعلوها ميدان بحثهم ›» فأخضعوها 
للدراسة والتمحيص ٠‏ وأآنى لهم أن يعرفوا الحقيقة من تلك الأديان التي تمشل 
انحراف الإنسان في فهم العقيدة 
(1) ممن جنح إلى القول بهذه النظرية مصطفى محمود في كتابه ( الله ) . 


(۲( لست ادري آي عقدة هله التي تطرورت ¢ آهي العقدة اليهودية اللحرفة ¢ آَم النصرانية الميدلة 6 
آم عقيدة الفلاسفة ... إن هذه العقائد لا تثل إلا انحرافات عقائدية . ولا تمثل العقيدة السليمة 


- A - 


القرآن وحده يو صح تاریخ العقيدة : 
لیس هناك کتاب فی الأرض يوضصح تاريخ العققيدة بصدی إلا کتاب الله 

سبحانه وتعالى » ففيه علم غزير في هذا الموضوع › وعلم البشر لا يكن أن 

يدرك هذا الجانب إدراكا وافياً لأسباب: 

الأول: أن ما نعرفه عن التاريخ قبل خمسة آلاف عام قليل » آما ما نعرفه 
قبل عشرة آلاف عام فيعتبر أقل من القليل » وما قبل ذلك فيعتبر 
مجاهيل لا يدري علم التاريخ من شانها شيئاً » لذا فإن كثيراً من 
الحقيقة ضاع بضياع التار يخ الإنساني 

الثانى : آن الحقائتق التي ورثها الإنسان اختلطت بباطل کثير » بل ضاعت في 
ونما يدل على ذلك آن كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في 
العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور » فكيف بتاريخ يت إلى فجر 
البشرية ؟! 

الثالكث: أن قسماً من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم يقع في الأرض » بل في 
الستماء ٠‏ 
لذا فإن الذي يستطيع أن يدنا بتاريخ حقيقي لا لبس فيه هو الله - 

سبحانه وتعالی - إن اله لا قى عه كى ن ألذَرْض ولا ن 


۱( سورهة آل عمرال: 9 , 


A 


ا 
ا احقی رکا وکر 


ا ثم نفخ فيه 
من روحه » وأسکنه جنته › واباح له أن ياکل هو وزوجته منها کیف شاءا 
إلا و > فاغراه عدوه إبليس بالأكل من الشجرة » فاطاع عدوه › 
وعصى ربه » فأهبطه الله من الحنة إلى الأرض ٠‏ وقبل الهبوط وعده الله - 
سبحانه - بان ينزل عليه وعلی ذریته هداه » کي یعرف الانسان بربه ومنهجه 
a‏ > ووعد المستجيبين بالهداية في الدنيا والسعادة في الأخحرى › 
و المستكبرين بالمعيشة الضنكة في الد وبالشقاء في الآخحرة: 


ر f s2‏ سر ص 


اَهَيطواً نپا فامًا E‏ می هدّی فمن تيع م هدای EC‏ 

کاک ار در کے 2 م 0 

ولاهم عرون ي الذي HEL AES‏ التار هم فا 
حللد ون" . 

وقی ا ال یا ہنا جیما بعکم لع ن 

ر ۴ 2 رص طا و سر ص ر کار رح ا 

ی هدیفن آتیع هدای فلا یضل ولا شق ر or‏ ا ومن أعرض عن زکری 


۱ 
سے ر و و 


مشه کا وش بوم ية ع ا قال ر لم حرق ام ود 
E‏ قال كدلك انك ءايتتا فنيسما وكدلك الوم شى 74 . 


ا لحيل الأول من البشرية كان على التوحيد: 

هط آدم إلى الأرض ٠‏ وأنشا الله من ذريته أمة كانت على التوحيد 
الخالص كما قال تعالى : ¥ کان الاس أمَة وَحدَة#. أي على التوحيد والدين 
الحق فاختلفوا # معت أله أل ميري وَمذِرين ے أرل عم الب باحق 
یک س الاس 2 خا فيه CO‏ وفي حديیث اس اا 
رجلا سال الر سول ا قال: يا رسول الله آنبي کان آدم ؟ قال: ( نعم »› 


2 


. ۳۹٩۹ - ۸ سورة البقرة:‎ (۱) 
SNP 
OT Am 


Ne 


مكلم ) قال: قال: فكم بينه وبين نوح ؟ قال ( عشرة قرون ) رواه أبو 
حاتم ابن حبان في صحيحه . وقال ابن کثیر: « هذا على شرط مسلم › 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : ( وکان بين آدم ونوح عسشرة 
قرون كلهم على الإسلام 0 1 

ومقدار القرن ماثة سنة » وعلى ذلك يكون بين آدم ونوح ألف سنة. 

وقد تكون للمدة بينهما أكثر من ذلك › إذ قيد ابن عباس هذه الققرون 
العشرة بأنها كانت على الإسلام > فلا ينفي أن يحون ينهما قرون أخرى 

وقد e‏ المراد بالقرن الجيل من الناس كما قال تعالى: وم 
اکتا مت اون بن بتر ج4 » وقوله: ل أفأا ين بيهر و 


0 کچ 


أول انحراف عن العقىدة وأول رسول : 

ويد آ0 كان الاس اة واحد على الترية خضل لري رالانجراف 
وكان أول انحراف حدث هو الغلو في تعظيم الصالحين » ورفعهم إلى مرتبة 
الالهة المعبودة . 

TT E 
ا ا ووا ادر الکو ادر ر اوا لاوا ون‎ 
و فال هله اما رجال الجن فو رم نوخ‎ 
فلما هلكوا آوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا‎ 
يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم › ففعلوا» فلم تعبد » حتى إذا هلك‎ 


. ٠١١/١ البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية: ٠١١/١‏ . 

(۳) سورة الإسراء: ١۷‏ . 

(6) سورة المؤمنون: ۳١‏ . 

. ٠١١/١ : راجع البداية والنهاية‎ )٥( 
. ۲۳ سورة نوح:‎ )7( 


I 


أولئك » وان تسخ العلم ( نسي ودرس ) عبدت 0 


فهذا ول انحراف وجد في تاريخ البشرية عن التوحيد » فأرسل الله إليهم 
أول رسله نوح عليه السلام مصداقاً لوعده الذي أعطاه لأبي البشر آدم 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للبشرية . 

والدليل على أن نوحاً كان أول رسول مبعوث حديث الشفاعة الثابت في 
الصحيح > وفيه: ( أن الناس يأتون بعد آدم نوحاً فيقولون له فيما يقولون : 
يا نوح » انت اول الرسل إلى الأرض ٠‏ وسماك الله عبداً شكورا)" . 
والنصوص التي بين أيدينا من كتاب ربنا تدل دلالة واضحة على أن نوحاً قد 
دعا إلى التوحيد الخالص. فقد قال لقومه: اعبدوا أ َه م اک مَنْ ل 
اق اف ایک داب بور عطي ۰ وقال: انلا نيدو ا الله 
یکم عَدَابَ بوم ایر * وقال: بلقو ایو الہ ما کن إو یرہ اھ 
١‏ ون44 . 

والذين استجابوا لدعوته للتوحيد هم ضعفاء الناس » وتنكر لها السادة 
والزعماء الذين يظنون فى انفسهم العقل والذكاء حيث استكبروا عن متابعة 
الحق: ال المآ ین قرو إا لرك فی صلل مین 4و الملا المذكورون في 
الآية هم السادة والكبراءء وقالوا له: وم رلت اعت إل لذ لیے هه 
ارا اتا باو ی ای ۷4 ؛ أي اتبعوك بدون تأمل عميق» وتفكير ونظر» وهذا 
الذي رموهم به هو ما يجب أن ييدحوا به » فإن الحى إذا ظهر لا يحتاج 
إلى نظر » بل يجب اتباعه . 

ووا ان بحت ال رسولا ا ف e‏ را مت 


سرصم لے کے 


فقال املو الذي كقروا من َويد ما هذا إلا بسر ملک بريد e‏ وو اء 


. ٤۹۲۰ ورقمه:‎ . ٦1۷/۸ صحيح البخاري:‎ )١( 
. ۱۹٤ ورقمه:‎ . 1A0 /1 : رواه مسلم‎ )(٠ 

(۳) سورة الأعراف: 04 . 

(€) سورة هود: ۲٦‏ . 

. ۲٣ سورة المؤمنون:‎ )٥( 

(1) سورة الأعراف: ٠١‏ . 

(۷) سورة هود: ۲۷ . 

(۸) سورة هود: ۲۷ . 


e 


کڈ زل مكيكة 4 وطلبوا منه آن يطرد الضعفاء والمساكين الذين e‏ 


فرفض طلبهم # وما أا بطارد الذين ءامنا نهم ملفوا ري ولک ارک رم 
ھور 4 0 
وقد تطاول الزمان وکت ك دنه وبينهم کما قال الله تعالی : 


رور ت E‏ 


ليت فيهم الف سَةٍ َة إلا میت عاما) فد E‏ لوال س ري لاندرعل 
ا لاض من افر ا 3 انك ان ذش اوا سادا ولا لدو إلا فاجا 


ر ره ړو 


ا اله بالطوفان: وقوم نوچ ل ڪڏيوا الرس 
فته 4 ۵ » وأنجی ll‏ والمؤمنين بر حمة مه » وخحلت الأرض من 


و ولم يبق فيها إلا الموحدون» فلما انحرفوا عن التوحيد أرسل 
الله إلیهم رسولا * ر نانا من بعدهر ًا خرن © اماتا فی رشو لام4 
فدعاهم إلى توحید الله أن E E‏ 

وهكذا استمرت رحمة الله وعنایته بېني آدم كلما اا ر آنزل إليهم 
هداه يضيء لهم الظلمات: ‏ مم آرسلتارسلتا تا کل ماجاء أنه سوا ده ات 
يحضم بعضبا ویحعلنه م أ ساوت عدا قرم لا ومون . 
- هذه هي قصة البشرية الحقيقية صراع طويل بين الحق والباطل › بين 
الرسل الذين يعرضون الهدى والحق » وبين الضالين المعرضين عن التوحيد 
اللتمسكين با ألفوا عليه الآباء والأجداد » وباهوائهم ومعتقداتهم الباطلة: 
3 الد يام ؤا ادیک من يڪ وم وج وڪاو وود اوت من برهم کا 
لمم إلا ان اهم رهم باکت ردو أب نے اھر وکالوا ر گنر پیا 


ج ےه کر رم م ےہ سے ر 


أا ب ونا نی سلب 2 که مریب © # قات رسلھم أف آل سف 
فاطر السَمَلوَتِ والأرض ا ا س کک أجل 


(1) سورة المؤمنون: ۲٤‏ . 

(۲) سورة هود: ۲۹ . 

۳) سورة العنكبوت: ١٤‏ . 
(6) سورة نوح: ۲١‏ - ۲۷ . 
)٥(‏ سورة الفرقان: ۳۷ . 

(0 سور الزمرن ا ا 
(۷) سورة المؤمنون: ۳۲. 

(۸) سورة المۇمنون: ٤)6‏ . 


TV2 


و 


کک e‏ ِن اتر لذ سر ونلا ترون آن تص وتا عَمّا کات عبد e‏ فا 
فاط بن ITs‏ ) 

: التالية‎ Th 

الأولى: أن الله خلق الإإنسان منذ البداية خلقاً سوا مكتملاً لغاية محددة» 
هي عبادته » ونه خلقه مؤهلاً لذلك . ) 

الثانية : آنه عرفه على نفسه منذ البداية › ولم یترکه لفکره ہ یتعرف على 
ربه بطريق التفكير والتامل » بل آرسل إليه رسلا , ٤‏ وقد کان ا 

من الكثرة بحيث إنهم بلغوا البشرية كلها « وَلِنمنَأمَةٍ ي للاحلافما نر4 

لذا فإننا لا نعلم أسماء جميع الرسل الذين أرسلهم الله رسا 
و تی آلإ رین ااك ریتھ کنآه : نفص ما4" . 

وعا يدل على ذلك أن الأمم الكذبة في يوم القيامة تقر وتعترف ي 
لرسل لها دعوة اله قوله تعالی: کا أل ا مح سام كرتا أل 
اتک اش ا قال ل قد ا م اکن کان اغ ل 
کر چ . 

وما هذا التتابع في إرسال الرسل على مدار التاريخ إلا رحمة من الله 
و ووقء و الذي و به آدم آیا البشرية « وإعذارا منه خلقه : 
ادیک لای کل ائ عة بن ا4“ رما امو عق ك 
0 

الثالثة: دعوة الرسل واحدة » فأصل دعوتهم جميعاً ولبها التوحيد › 
بتعر يف اا على ربهم ومعبودهم > وبيان الطريقة التي يعبدونه بها . 

الرابعة: أن دين الرسل جميعاً الإسلام لا دين م وا ومن يبتع عير 


e 


الاسم دیا فلن قبل مه وهو ف الأخْرَةَ ا فنوح يقول : # وَأمِرتأنَ 


. ٠١ - ٩ سورة إبراهیہ:‎ )١( 
. ۲٤ سورة فاطر:‎ )۲( 

VA ا‎ 

. ٩ - ۸ سورة اللك:‎ )٤( 

(0) سورة النساء: ٠١١‏ . 

(0) سورة الإإسراء: ٠١‏ . 

(۷) سورة آل عمران: ۸٩‏ . 


- VE 


ون م وت المسإيين» . وقال الله عن التوراة: حك اال 
ے۶2 ل اس رر اکس 

أسَلمُوأللِبن هاذوا4 ” N E‏ لن کم انما که ک كوا ار 

: فقال‎ E ومر اله خليله برهم‎ E CE 
لملم ۵ ٭ ووی ھا هڪم نيه يه ويعفوب يبن إا ل ی کم الس فلا‎ 
۵ مسل نک‎ N 

وعندما سالا يعفوتب دنه عن i‏ ن بعذه الوا تود ا 

ءَابايك اهم وَإِشَمَلعيلَ وا سی الها تدا کک ل045 ملكة 8 
قالت : ب کے شیو ع ری ایی ۰ رم کک 
(والانسباء ت الت آمھاتهم شت شتی o‏ را 9× 2 

وهذا التنوع الذي نراه في الشرائع لا يدل على أن دينهم كان مختلفا؛ 
لأن REE‏ ا 
أآخری ۰ بل قد یکون هذا في الشريعة الواحدة » كما شرع الله في بداية 
الأمر الاتجاه إلى بیت المقدس في الصلاة » ثم نسح ذلك أن أمر بالتو جه 
إلى البيت الحرام » فكان اللإسلام أولاً التوجه إلى القدس » ثم أصبح التوجه 
إلى الكعبة » وكذلك شرائع الأنبياء > فالمتاخر ينسخ المتقدم » وأصبحت 
الشريعة المنزلة على محمد ية هي الشريعة الخاتمة الناسخة لا قبلها من 
الشرائع 

الخامسة: ليس الترقي في الاعتقاد عبر القرون هو السبب في الشرك 
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)٠١(‏ إخوة العلات هم الاخحوة لأب »› ار واحد وأمهاتهم مختلفة » وكذلك الأنبياء دينهم واحد 
وشرائعهم مختلفة . 
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e‏ من دون الله كما ذهب إليه ( العقاد : 5 من 
ر سے ا 4 )1( 
ا ره لرسل ری عن وڪ ری ۶ موک 5 € اناعم 
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TERE‏ ر تنبعوا ا ا رکز اران ق وأصاوا 
گرا ومک لوا عن سوا آل ۴ . 


وقال في لود # ًا et‏ ت 2 وَجَعَلتا لوبهم ق سے 
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رفوک آڙڪَلر عن واوو ا ذکرواً ب4 SE‏ في 
النصاری # رومت آلذیت الوا نا رئ اذ ذا یکم نرا کا 
روا ب أا بيهم مداو القت إل وي المد » وقال فيهم 


مبينا انحرافهم عن التوحيد الذي أمروا به < | ا دوا آخ رشم وره سهم 
اکا ین در آل ا ا ا وما أمروا إلا لع دوا إلنها 
ودا ل إله ا لاهو سکم ما رڪ وت 4 . | 


5 فان الرسل يتبرۋول م الدين انحرفوا عن م وا 
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رس رنہ 

لا نريد من وراء هذا البحث في هذا الموضوع آن نؤرخ للجانب المنحرف 
في العقيدة » فذلك ليس في مكنة الباحث لكثرة آنواع الانحراف» وما الفائدة 
من التأريخ للجانب المظلم والكفر ملة واحد ! إنما مرادنا من وراء ذلك أن 
ندرك شيئاً نما وقعت فيه الأمم » كي نعلم القيمة العظيمة التي تمتاز بها 
العقيدة الإإسلامية . 

إن الذين يدركون الباطل ويعرفونه هم آقدر على معرفة الحق إذا اعتنقوه › 
وإ الذين يتبعون الإسلام ولا يعلمون المجانب المقابل له » وهو الباطل 
يخشى عليهم من الانزلاق في طرق الباطل » وصدق عمر بن الحطاب حيث 
يقول: « توشك آن تنقضص عری الاإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من 
لا يعرف الجاهلية » » ولا شك أن الذي يعرف ضظلام الليل أقدر على معرفة 
ضوء النهار » والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى . 

وقد آدرك هذه الحقيقة سيد قطب حيث يقول: « الإنسان لا يدرك ضرورة 
هذه الرسالة » وضرورة هذا الانفكاك عن الضلالات التي كانت البشرية تائهة 
في ظلماتها »> وضرورة الاستقرار على يقين واضح في آمر العقيدة 
حتى يطلع على ضخامة ذلك الركام » وحتى يرتاد ذلك التيه » من العقائد 
والتصورات » والفلسفات والأساطير › والأفكار والأوهام ›» والشعائر 
والتقاليد › والأوضاع والأحوال »› التي جاء ا فوجدها ترين على 
الضمير البشري في كل مكان > حتى يدرك حقيقة البلبلة والتخليط والتعقيد 
التى كانت تتخبط فيها بقايا العقائد السماوية الى دخلها التحريف والتأويل › 
والإضافات البشرية إلى المصادر الإلهية والتى التبست بالفلسفات والوثنيات 
والأساطير » . ۰ 

ونكتفي بثلاثة نماذج: واحد منها يشل عقيدة دولة من الدول التي يعدها 
الناس متمدنة في القديم . والثاني اننحراف أهل ديانة سماوية عن الحق . 
والثالث الوثنية العربية قبل عهد الرسول ية . 
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يعد الباحثون اليوناد من الا ow‏ ة في القديم › فلننظر إلى عقيدة 
هذه الأمة الضالة . يزعمون ان ١‏ وتر ٠‏ هو رتب الأرباب عندهم › 
وكانت صورته عندهم أقرب إلى صورة الشيطان منها إلى صورة الأرباب 
المنزهين » فقد كان حقوداً لدوداً مشغولاً بشهوات الطعام والغرام » لا يبالي 
من شؤون الأرباب والمخلوقات إلا ما یعینه على حفظ سلطانه والتمادي في 
طغيانه » وكان يغضب على « أسقولاب » إله الطب › لاله يداوي المرضى› 
فيحرمه جباية الضريبة على أرواح الموتى الذين ينتقلون من ظهر الأرض إلى 
باطن الهاوية . ) 

ويزعمون آنه کان يغضب على « برومٹيوس » إله الف والصناعة » لاله 
يعلم اللإنسان أن يستخدم التّار في الصناعة » وأن يتخذ من المعرفة قوة 
تضارع قوة الأرباب > وقد حكم عليه بالعقاب الدائم » فلم يقنع بموته ولا 
بإقصائه عن حظيرة الآلهة › بل تفنن في 2 ا العذاب له » فقيده 
إلى جبل سحيق ٠‏ وأرسل عليه جوارح الطير تنهش كبده طوال النهار › 
حتى إذا جن الليل عادت سليمة في بدنه › سے ا کیا ا 
مطلع الشمن. ٠...‏ > ولا يزال. هكذا دوالك في العذاب الدائم مردود 
الشفاعة مرفوض الدعاء . 

وعا تخيله الشاعر الوثني الفيلسوف « هزيود » عن علة غضب الاإله على 
« برومٹیوس ): E A aa‏ > فأکثر فيه 
من العظام » وأقل فيه من اللحوم والشحوم » فاعتقد «جوبيتر» أنه تعالى 
عليه بمعرفته وحكمته وفطنته » لأنه اشتهر بين الآلهة بمعرفة وافرة وفطنة نأافذة 
لم يشتهر بها الإله الكبير . 

وقد اجتهد ( هزيود ) الشاعر الفيلسوف قصارى اجتهاده في تنزيه 
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(جوبيتر » وتصويره للناس فى صورة القداسة والعظمة » تناسب صورة الاله 
الود ب ارق العاف شا عا اة لرا اأدعن.. 

ENS a 
زوجته « هيرة » ويرسل إله الغمام لمدارة الشمس في مطلعها حذراً من‎ 
هبوب زوجته الخيرى عليه مع مطلع النهار ومفاجاته بين عشيقاته على عرش‎ 
) الأرلب‎ ) 

وحدث مرة أتها فاجاته وهو يقبل ساقيه (« جانيميد » راعى الضان الجميل 
الذي لمحه في الخلاء > فاختطفه » وصعد به إلى السماء. ...» فلم يتنصل 
( جوبيتر » من تهمة الشغف بساقيه » ومضى يسوغ مسلكه لزوجته با 
جهلته من لذة الجحمع بين رحيق الكاس ورحيق الشفاه . 

هذا نموذج للعقيدة الشركية الضالة صنعتها الخرافة والوهم » فغدت 
أساظير. إن الآلهة عند اليونان آلهة متعددة تتصارع وتتقاتل » ويعذب بعضها 
بعضاً > وهي كالبشر تأكل وتشرب » وتتزوج › ویخون الله زوجته › 
ويلوط ويبرر خطاه » فكيف يكون أثر هذه العقيدة في نفوس معتنقيها ؟ 
وكيف يكون آثرها في سلوكهم أفرادا ومجتمعات ؟ وأي قيم تقرها هذه 
العقيدة الشركية الضالة المح فة ؟ 
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> الإلغش رلور“ 
حفلت ديانة بني إسرائيل - اليهودية - بالتصورات الوثنية وباللوثة القومية 
على السواء » فبنو إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما 
السلام - جاءتهم رسلهم » وفي أولهم اسرائيل » بالتوحيد الخالص الذي 
علمهم إياه أبوهم إبراهيم » ثم جاءهم نبيهم الأكبر موسى عليه السلام بدعوة 
التوحيد أيضاً مع الشريعة الموسوية المبنية على أساسه » ولكتّهم انحرفوا على 
مدى الزمن » وهبطو! في تصوراتهم إلى مستوى الوثنياتء واثبتوا في كتبهم 
( الملقدسة ) وفي صلب التوراة أساطير وتصورات عن الله - سبحانه - لا 
ترتفع عن أحط التصورات الوثنية للإغريق وغيرهم من الوثنيين الذين لم يتلقوا 

رسالة سماوية ›» ولا کان لهم من عند الله کات 
ولقد كانت عقيدة التوحيد التي أنزلها الله على إبراهيم عقيدة خالصة ناصعة 
شاملة متكاملة واجه بها الوثنية مواجهة حاسمة كما صورها القرآن الكريم › 
ووصی بها ر بنبه کما آوصي بها a‏ بنيه قبل ان يموت : : # واتل 


5 إَهِير 0 اذ قال لابیه وقومهء ما تعدو ار قال میڈ اتام مطل ف 


ر سے ت راسو 


OE‏ موی دشو ل( 9 او شزا » رو ےب الوا بل وجا ابام 
كلك . ف يعون 0 قال اتر کا کش کو ل انتم واب اؤڪم امود ۷ eC‏ 

ذو إلا رب ألسليين ل 0 ای حلقن فهو ین 0 9 واازی هو يطعن وسفن ( 9 ولا 
مرت فهو شف ر E‏ 0 ) لدی ال ل 


e‏ 8 رب هب ل A‏ 0 اواجل ل سان صدق ف 
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(1( خصائص التصور الاإسلامي ٤‏ لسد فطب يتصرف يسير RTT‏ 
)۲( سورة الشعراء: 14 — Af‏ . 
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و د ا ب ر و ق ق 
3 من رعسب عں مله رهم إلا من سفه نفسھ ر اصطمَيّته ق الد د وانه 
فک ی کس ر ا کے ا ق ا و ی ق ی ر ی ا ی کے ر 
۰ ت » : ك = ” ب ۱ 
ف الأخرة لمن الصلحن < إذقال له ريه أسَلم قال رب العللمين © ووصّى 
ا ۶ شض ا رو 2 و سے سے سے n‏ ا 2 ۹ ر الد“ a‏ ر ت ا 2 
ص a‏ . ا 
با اهعم بيه ودعفوب يلبى إن ا کم یں دمودن , نتم 
< ر ٦ء‏ > a a Pa‏ صر وسم ر و ص و ے م 
سے ر وم ر و سا ر ش ص ص 


ومن هذا التوحيد الخالص وهذه العقيدة الناصعة وهذا الاعتقاد فيي الأخرة 
انتکس الأحفاد ¢ وظلوا في انتکاستهم حی جاءهم موسی عليه السلام 
بعقيدة التوحيد والتنزيه من جديد » ولكنهم لم يستقيموا عليها » بل انحرفوا 
عنها . ) 


ولقد بدأ انحرافهم وموسى عليه السلام بين أظهرهم » من ذلك عبادتهم 
للعجل الذي صنعه لهم السامري من الذهب الذي حملوه معهم من حلي 


e TO A OT 
رص ص اچ سے سے 4 2 م 2 وو ہہ ۶ د‎ 


فقذفللها فكلك قى ألسَاميّ خُر لهم ل ا E‏ ے۶ 
7 ر ص (۲( 
وله موسى سى % 

وقيل ذلك طلبوا من موسى - عليه السلام - أن يقيم لهم صنماً يعبدونه: 


سے سے م سر سر ص سے رر 


سے ر 7 ‌ سے e‏ سے r EK‏ د ۹ ~n‏ ّ اس کے ص ا 
وجوزنا بجۍ اسر بل آلحر فاتوا عل فوم د نعل أضتار لهد قالوا یموس أَجُعَل 


PD ر رھ س کس دوو ےو ر‎ Pal r 
. تا للها كماهم ءالهة قال تكم قوم هلون‎ 
- وحكى القرآن الكثير عن انحرافهم وسوء تصورهم لله - سبحانه‎ 
GA g2 Aer ۹ 0 ل‎ : 
“4 وشركهم ووئنيتهم > فنسبوا لله الولد #وقات الیهود عرز ان آل‎ 
ل روو و ہے جوتي 5ء € ۔‎ ٠ ١ د‎ 
والفقر: وقالت الود يد ألو مغلولة عت أيذيم‎ a SS 


ا ورو e‏ وو ر ر ت ر س ٥‏ بے AFA‏ 
ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتانِ يتفق كيف يا4 #لقد سمح أله قول 
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دمن لوثة القر مية e‏ أن الم فوعمي > ل يحاسبهم بقانون 

من هله اللوثة 5 ا الذي حکاه القرآن الكريم: ومنهر س 
آنا ایکا ا اد 9 
ا بت عل الہ لذب وه ا E‏ « و تضصمنت . 
لآلهتهم. 

جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين: « بعد ارتكاب آدم لخطيئة 
الأكل من الشجرة ( وهي كما يقول كاتب الإصحاح شجرة معرفة الخير 
والشر ) وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار › 
فاختبا آدم وأمرآته من وجه الرب الإله فى وسط الحنة » فنادى الرب الإله 
الشجرة التي أوصتك الا تاکل منها؟ 

وقال الرب الإله: هوذا الانسان صار كواحد منا عارفا الخير والشر ٠‏ 
والآن لعله يد يده » ويأاخذ من شجرة الحياة أيضاً › أو يأكل ويحيا إلى 
الأبد » فاخرجه الرب الإله من جنة عدن » ليعمل في الأرض التي أخذ 
لحراسة شجرة الحياة » . 

واضح ما فيي هذه النقول من وصف الله - سبحانه - بالجهل › وآنه لا 
ااا ا ا ی ا ا ی ا a‏ 


(0) .سورة آل عمران: ۸١‏ . 
)۲( سورة آل عمرال : V0‏ 
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السبب في إخراج آدم من الجنة ليس هو معصية آدم لربه كما وضحه القرآنء 
وإنغا هو خوف الله تعالى من أن ياكل الإنسان من شجرة الحياة فيكون من 
الخالدين ! وأن الله لم يعرف الإنسان الخير والشر » وإنغا علم ذلك عندما 
آکل من الشجرة » وكل ذلك كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى . 

ويفهم من كلامهم آن حياة الله التي لا آخر لها إغا كانت بسبب أآكله من 
شجرة الحياة - سبحانه - عما يقولون . 

وكما نسبوا إلى الله - سبحانه - الجهل نسبوا إليه الحزن والندم على فغل 
فعله » فهم يذكرون أنه حزن على خلق الإنسان لما كثر شره وفساده فى 
عهد نوح: « ورآى الرب آن شر الإنسان قد كثر في الأرض» وأن كل 
تصور آفکار قلبه آنما هو شریر کل یوم > فحزن الرب أنه عمل الإنسان في 
الأرض ٠‏ وتاسف في قلبه » فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان 
الذي خلقته . الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء » لأني حزنت أني 
عملتهم » وآما نوح فوجد نعمة في عيني الرب . 

واستمع إلى هذه الخرافة التي وردت في الإصحاح ا لحادي عشر من سقر 
التکرت: ( بعدما عمرت الأرض بذرية نوح aly UE ES EES‏ 
ولغخة واحدة » وحدث في ارتحالهم شرقاً أنهم وجدوا نعمة في أرض 
شنعار» وسكنوا هناك › وقال بعضهم لبعض: هلم نصنع لبناً ونشویه شيا » 
فكان لهم اللين مكان الحجر » وكان لهم الحجر مكان الطين » وقالوا: هلم 
نبني لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه في السماء ونصنع اسما » لئلا نقبدد على 
وجه کل الأرض : 

فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونها » وقال الرب: 
هوذا شعب واحد » ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل › والآن 
لا يتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه . هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم » 
حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض ٠‏ فبددهم الرب من هناك على وجه كل 
الأرض ٠‏ فكفوا عن بنيان المدينة » لذلك دعي اسمها بابل »> لأن الرب 
هناك بلبل لسان كل الأرض > ومن هناك بددهم الرب على وجه الأرض». 


Ae 


أي خرافة هذه التى تزور الحقيقة › وتكاد تمحو معالمها ! »> وآي إله هذا 
الذي ترسمه هذه الخرافة ؟ هذا الإله الذي يخاف البشر > ويخاف تكتلهم 
واجتماعهم » فإذا به يحاربهم قبل أن تجتمع كلمتهم › ويصلب عودهم › 
ويشتتهم في أقطار الأرض بعد أن يبلبل السنتهم . 

رنمب اليهرة إلى اه تل ار > كما توا إل ادم غا ها فعل: 
ففي سفر صموئيل الثاني » الإصحاح الرابع والعشرون: « فجاء الرب وباء 
في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد » فمات من الشعب من دان إلى بثر 
السبع سبعون الف رجل » وبسط اللاك يده على أورشليم ليهلكهاء فندم 
الرب على الشر . فقال للملاك المهلك الشعب: كفى الآن » رويدك ». 

فإذا تركتا ما حكاه القرآن عن ضلالة اليهود في وصفهم لربهم » وما في 
التوراة من تحريف وزيف ونظرنا في ( التلمود ) وهو الكتاب الذي سطره 
علماء اليهود وحاخاماتهم > وله من الأهمية في نظرهم فوق ما للتوراة »›» لو 
نظرنا فيه لهالنا ذلك الضلال الذي وقع فيه اليهود لا في العقيدة فحسب › 
بل في شتی مناحي الشريعة . 

وساكتفى بان انقل من كتاب « الكنز المرصود في قواعد التلمود » ما يتعلق 
بالعزة الالهية > فمن ذلك أن الله عندهم اچ إل أن يقرا ويتعلم › كما 
أنه يهزل ويلعب سبحانه وتعالى » فقد ورد في تلمودهم « آن النهار اثنتا 
عشرة ساعة: في الثلاثة الأولى منها يجلس ويطالع الشريعة › وفي الثلاثة 
الثانية يحكم › وفي الثلاثة الثالثة يطعم العالم > وفي الثلاثة جسن 
ويلعب مع الحوت ملك الأسماك » . 

واسمع ما هو آدهى واعظم: « أنه لا شغل لله غير تعلمه التلمود مع 
املائكة » » وليس الملائكة فقط » بل مع ( أسمودية ) ملك الشياطين في 
مدرسة السماء . 

SNe ea eg 
في حلقه سمكة طواها ثلاثمائة فرسخ بدون أن تضايقه › وا أن له هذا‎ 
الحجم فإن الله حاف إذا ما تناسل أن يهلك الدنيا › ولذا فإنه رأى أن‎ 
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يحرمه زوجته » لأنه لو لم يفعل ذلك لامتلأت الدنيا وحوشا أهلكت من 
فيها » ولذلك حبس الله الذكر بقوته الإلهية » وقتل الأنشى وملحها وأعدها 
لطعام المؤمنين في الفردوس . 

ويضيفون الى هذه الخرافات التي أصبحت عقائد لهم آن: « الله لم يلعب 
مع الحوت بعد هدم الهيكل › ولم يل بعد هدم الهيكل إلى الرقص مع 
حواء بعدما زينها بملابسها » وعقص لها شعرها » . 

ا لهم وبعدا » إنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قول الأمم 
الضالة المشركة › فإلههم حسب تصورهم لا يختلف عن البشر » يفكر 
تفكيرهم » ويفعل فعلهم » يلعب » ويرقص » ویحزن » ویبکي» على 
ماذا ؟ على هدم هيكل اليهود الذي بناه لهم سليمان . 

وگل ر ال جد الود > وقد جعلوا اله من ذلك التاريخ الذي 
هدم فيه الهيكل إلى اليوم يبکي ثلاثة آرباع الليل يزار كالأسد قائلاً: «تباً لي 
لآني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي » . 

بل يغالون في التحريف والتدجيل ٠‏ فيقولون: إن الله تضاءلت ذاته _ 
e‏ يقولون علواً عظيماً - بسبب حزنه على خراب الهيكل 
« وشغل الله مساحة آريع سموات بعد أن كان ملء السموات والأرض في 
جميع الأزمان » . 

ويصفون العلي المجيد بانه يحقر نفسه - سبحانه - عندما ييجده عباده _ 
ويقصدون بهم اليهود طبعاً - « ولا يسمع الباري - تعالى - تمجيد الناس له 
یطرق رأسه 2 ما أسعد الملك الذي يدح ويبجل مع استحقاقه لذلك › 


ولکن لا يستحقی يستحق شيئاً من المدح الأب الذي ا أولاده فى الشقاء » 
قاتلهم الله آنی يۋفكون ۴ 


وما افتروه على رف العزة _ وا عما یقولون - آنه يلطم ويبکي › 
ا و « کل ذلك عى شمَاءِ وما حل بهم . J‏ يتندم الله 
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من عينه دمعتان في البحر » فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاه 
وتضطرب الياه »> وترتجف الأرض في أغلب الأحيان » فتحصل الزلازل >. 

وينسبون إليه الخطا والاعتراف بالذنب » والتكفير عن الذنب › فيزعمون 
كذباً وزوراً أن القمر خطا الله سبحانه» وقال للرب - سبحانه - عما يقولون: 
« أخطات حيث خلقتني أصغر من الشمس ٠»‏ فاذعن الله لذلك › واعترف 
بخطئه » وقال: اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي › لأنى خلقت القمر 
أصغر من الشمس » ولا آدري كيف ساغ آن يزعموا آن الله یکفر » وتری 
لن یکفر ؟! 

إن العقول التي تفتري هذا الافتراء سخيفة سخافة كبيرة » وإن العقول 
التى تؤمن بهذه السخافة وتصدقها لا تقل عنها سخافة » والحمد لله الذي 
هدانا للحت والنور المبين . 

ومن جملة سخافاتهم التي هي عقائد عندهم « أن الله يستولي عليه 
الطيش» كما حصل ذلك منه يوم غضب على بني إسرائيل » وحلف 
بحرمانهم من الحياة الأبدية » ولكنه ندم على ذلك ذهاب الطيش منه › 
ولم ينفذ ذلك اليمين > لأنه قعل ضد العدالة » . 

ولم يقف. الأمر عند كونه يحلف»› ويحلف جهلاً وطيشا ›» ويظلم ويكفر› 
بل زعموا أنه يحتاج إلى التكفير عن يينه » فقد جاء في تلمودهم « إن الله 
إذا حلف ييناً غير قانونية احتاج إلى من يحلله من يينه » وقد سمع أحد 
العقلاء من الإسرائيليين أن الله تعالى يقول: من يحللنى من اليمين التي 
اقسمت بها ؟ ولا علم باقي الحاخامات آنه لم Ea E‏ 
أنه لم يحلل الله من ينه » ولذلك نصبوا ملكا بين السماء والأرض اسه 
( مي ) لتحليل الله من أيانه ونذوره عند اللزوم ١‏ 

هذه غاذج س العقيدة اليهودية المحرفة المزيفة التي تشکل قاعدة دينهم»› 
وهي لا تقل في انحطاطها عن أساطير الإغريق والوثنيين في آلهتهم . 


(۱) هذا قلیل من کثير عا سطرته ايدي اليهود في ( تلمودهم ) . 


A 


ابعر فاك 


على ذلك إلى ما قبل البعثة بأربعمائة سنة حيث ظهر فيهم رئيس مسموع 
الكلمة مطاع لا يخالف › فغیر دینهم › ذلك هو عمرو بن عامر الخزاعى . 
ففي صحيح البخاري عن بي هريرة عن النبي ايا قال: (رأيت عمرو بن 
افر آلا ف ب ف في لاو > کن ازل م ست الوا .> 
يحطم بعضها بعضا ورأیت عمراً يجر فُصبة > وهو آول من سیب 
ا 
فعمرو هذا غير دين العرب بدعو نهم لأعبادة الأصنام ¢ وباستحداث بد ع 
في دين الله تعالى » أحل فيها وحرّم بهواه » ومن ذلك ما ذكره الله فى 
1 س رص و نے اک س م ر س لا رم یھ ےر سے و د ریہ ر 
کتابه: ما جعل آله من یور ولا ساپبتر ولا وصیک ولا حامر لیکن الین کفروا يرون عل 
اها لکذب وا كرشم لا يعون 4 ". 
وتختلف الروايات في الكيقفية التي نشر عمرو بها الأصنام في الحزيرة 
العريية » فمن قائل إن عمراً كان له رئ من الجن هو الذي دله على 
(1) رواه البخاري: ۲۸۳/۸ . ورقمه: ٤)1۳‏ . 
)۲( رواه الببخاري في صحىحه . ۸/ YAT‏ . ورقمه: ak:‏ 
(۳) سورة المائدة: ٠١۳‏ . 
)٤(‏ البحيرة: الناقة تبحر أذنها » آي تشق ثم ترسل ›» وتكون هذه علامة تعرفها العرب» فلا يركبها 
أحد ولا يحملون عليها » يفعلون بها ذلك إذا ولدت خمس بطون آخرها ذكر . 
والسائبة: أن ينذر الرجل إذا حدث أمر ما يحبه أن يسيب ناقة وتجعل كالبحيرة في عدم الانتفاع 
بها . 
والوصيلة: كانت العرب إذا ولدت الناقة أنشى لھم > وإذا ولدت ذكراً لآلهتهم > وإذا ولدتهما 
قالوا: وصلت أخحاها فيحرم ذبح الذكر : 
والحام : الفحل يحمل من ظهره ره أبطن› فيحرم ذبحه وظهره»› ولا ينع من مرعی ولا ماأء. 
وهم إنغا يفعلون هذا بالأنعام تقرباً بذلك إلى طراغيتهم . 
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الأصنام التي كانت مدفونة منذ عهد نوح ›» وكان قوم نوح يعبدونها › 
فاستخرجها عمرو » ووزعها في العرب » وقيل: إنه جاء بالأصنام من بلاد 
الشام » عندما رآهم يعبدونها فطلب منهم صنماً › فأعطوه واحداً نصبه 
ىة" . ۰ 

والسبب في أن العرب تابعت عمرو بن لحي أنه كان ذا مكانة فيهمء فقد 
كان سيد خزاعة فى حال غلبتها على مكة وعلى البيت بعد أن تفت قبيلة 
جرهم من مكة » وكانت العرب قد جعلته رباً » لا ييتدع بدعة إلا اتخذوها 
ا لآنه كان يطعم الناس ویکسوهم في لوسم »› فربما نحر في الموسم 
عشرة الاف بدنة » وكسا عشرة الاف حلة . ) 

ويقال: إن عا هذا هو الذي دعا الناس إلى عبادة اللات » وكان رجلا 
يلت السويتق للحاج بالطائف على صخرة هناك › فلما مات زعم عمرو بن 
لحي أنه لم يت › وأنه دخل في الصخرة التي يلت عليها › وآمرهم 

وما يذكر عنه أيضا أنه هو الذي غير التلبية التى كانت تعلن التوحيد لله 
وحده » فقد كانت التلبية من عهد إيراهيم عليه السلام ( لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيك ) واستمر الحال حتى كان عمرو بن عامر › فبينما 
هو يطوف بالكعبة يلبي تمل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه » فقال: 
(لبيك لا شريك لك ) » فقال الشيخ: إلا شريكاً هو لك » فانكر هذا 
عمرو » فقال: ما هذا ؟ فقال الشيخ: قل تلكه وما ملك » فإنه لا باس 
بهذا » فقالها عمرو › فدانت بها العرب . 


0( راجع : السيرة النبوية ٤‏ لابن هشام TVA‏ 
(۲) البداية والنهاية: ۱۸۷/۲ . 
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بداية الانحراف : 

ويذكر لا ابن إسحاق كيف كانت بداية الانحراف عند العرب من نسل 
يرتحلون عنه طالبين السعة والفسح في البلاد » فكان لا يظعن ظاعن منهم 
عن الحرم إلى غيره إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً له › 
فحبث ما نزلوا وضعوه › فطافوا ره کطوافهم بالكعبة» ثم أدی بهم ذلك إلى 
عبادة هذه الأحجار ٠‏ ثم كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة » . 

وانظر إلى ما صار إليه آمرهم وحالهم: عن ابي رجاء العطاردي قال : 
«كنا نعبد الحجر في الجاهلية » فإذا وجدنا حجراً احسن منه نلقي ذلك 
وناخذه » فإذا لم نجد حجراً جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبنا 
عليه ثم طفنا به » . ومن عجائب أمر الجاهلية أن الرجل منهم كان إذا 
سافر حمل معه أريعة آحجار » ثلاثة لقدره والرابع يعىده . 


أصنام العرب: 

«وكان من أقدم اأصنامهم ( مناة ) » وكان منصوباً على ساحل البحر الأحمر 
من ناحية ( المشلل ) بقديد بين مكة والمدينة » وكانت العرب جميعاً تعظمهء 
وکانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع 
یعظمونه » ویذبحون له » ویهدون له » ولم یکن احد اشد إعظاماً له من 
الأوس والخزرج » وبلغ من تعظيم الأوس ومن جاورهم من عرب يثرب له 
نهم كانوا يحجون » فيقفون مع اللاس المواقف كلها › ولا يحلقون 
رۋوسهم› فإذا نفروا توه فحلقوا نله رۇوسهم ¢ وأقاموا عنده ل یرول 
لحجهم تماما إلا بذلك . 


وكانت ( مناة ) لهذيل وخزاعة فبعث رسول الله يو علياً عام الفتح 
(۱( السيرة ٤‏ لاق هشام : ۲/۱ . 
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فهدمها » ثم اتخذوا ( اللات ) بالطائف وهي أحدث من مناة » وكانت 
صخرة مربعة » وكانت سدلنتها من ثقيف » وكانوا قد بنوا عليهاء وكانت 
قريش وجميع العرب يعظمونها » وبها كانت تسمى زيد اللات > وتيم 
اللات » وكانت فيي موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم فلم تزل 
كذلك حتى بعث رسول الله كَل المغيرة بن شعبة › وآبا سفيان بن حرب لما 
المت ثقيف > فهدماها وحرقاها بالتار .. 


ر وو 


غير أن ابن جرير يروي في تفسیره ا ي وت بان اريم 
الست وَلعْرّى 4" قال: كان اللات يلت السويق للحاج» فمات 
على قبره > وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان السويق 
للحاج . رواه البخاري بنحوه . 

ثم اتخذوا ( العزى ) وهي احدث من اللات > اتخذها ظالم بن سعد 
بوادي نخلة فوق ذات عرق ٠‏ وبنوا عليها بيا » فكانوا يسمعون منها 
الصوت» قال الكلبي فيما يرويه عن ابن عباس قال: كانت للعزى شيطانة 
تاتي ثلاث سمرات ببطن نخلة . 

فلما فتح رسول الله يياه مكة بعث خالد ؛ بن الوليد فقال: ائت بطن 
نخلة» فإنك ستجد ثلاث سمرات» فاعضد الأولى »> فاتاها فعضدها » فلما 
جاء إليه قال: هل رأيت شيعا ؟ قال: لا . قال: فاعضد الثانية › 
فعضدهاء ثم أتى النبي كي قال: هل رایت شیئاً ؟ قال لا » قال: فاعضد 
الفالفة » فاتاها فاذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها 
تضرب بانيابها وخلفها سادنها » فقال خالد: ) 

كفرانك لا سبحانك ٠‏ إني رايت الله قد أهانك . 

ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممه » ثم عضد الشجرة » وقتل 
السادن » ثم آتى النبي عة فاخبره » فقال: ( تلك العزى › ولا عزى 
بعدها ا . وكانت العزى لأهل مكة في موضع قريب من عرفات› 
وكانت شجرة يذبحون عندها »> ويدعون . 


ES 


e a‏ ي 
على صورهة الإإنسان ¢ وکانواً ذا اختصموا في آمر أو أرادوا سفرا توه ¢ 
فاستقسموا علد ه بالقداح 

ومن أصنامهم إساف ونائلة» ويروي بعض الرواة أن رجلا وامرآة زنيا في 
البيت الحرام » فمسخهما الله حجرين » ووضعتهما قريش عند الكعبة ليتعظ 
بھما فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدأا معها. 

ول فتح الرسول ييه مكة وجد حول الت ثلاثمائة و ا 
فجعل ا ويقول: ٭ جا ألحىق ورَهق البطل لن 

4 6 یر ا > ر سر 

الط کان رهوا 4 » جا لق وما يئ الكل وما يميد 4 وهي 
ds‏ ر اا ت س ا وحرقت أخر جاه 
في الصحيحين عن أبن مسعود بنحوه ولم يذكرا « وهي تتساقط i‏ الخ (( 
وعندهما يطعنها بعود کان في يده ّ 

وقد انتشرت عبادة الأصنام حتى إنه كان لكل دار في مكة صنم يعبده 
وإذا قدم من سفر کان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به. 
ومن کا یلادهہ ا ¢ وکان و بيضاء ری س کی ا 
وکال له ست ¢ فقال رسول الله ميو لجرير بن عبدالله البجلي: ( ألا تکفيني 
ذا الجحلصة ؟ ) فسار اليه باحمس » فقاتلته خثعم وباهلة » فظفر بهم 
وو بیت ڏي الخاصة ¢ وأضرم فيه النار )€ 
( ألا تريحني من ذي الحلصة ٠)‏ وكان بيتاً في خثعم يسمى الكعبة اليمانية › 
(۱( سورة الإإسراء: A!‏ . 
(۲) سورة سباً: 64 . 


آصحاب خحیل › فقلت: يا رسول الله إني لا آثبت على الخيل › فضرب 
بيده في صدري حتی رأیت آثر أصابعه في صدري وقال: ( اللهم ثبته 
والأصنام التي كانت منتشرة في الجاهلية أكثر من هذا الذي ذكرناه . 


ظلمة دامسة عند البعثة : 

ولم يكن قبل بعثة الرسول ييا من بقايا النور السماوي الذي جاءت به 
الآنبياء إلا أضواء خافتة لا تكفي للهداية والاستقامة على المنهج الرباني»› 
لضياع ذلك المنهج واختلاطه بذلك الباطل الكثير » وفي الحديث: ( إن الله 
نظر - قبيل البعثة - إلى أهل الأرض » فمقتهم عربهم وعجمهم › إلا بقايا 
من آهل الكتاب ) . 

وقد حفظت لنا النصوص التاريخية أن أربعة من عقلاء قريش اعتزلوا 
قومهم في أحد أعياد قريش عند وثن من الأوثان » وهم ورقة بن نوفل» 
وعبیدالله بن جحش › وعثمان بن الحویرث بن سد بن عبدالعزی » وزيد 
بن عمرو بن نفيل . 

فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله ما قومكم على شيء › ولقد أخطؤوا 
دين آبيهم إبراهيم ›» ما حجر نطيف به › لا يسمع ولا يبصر › ولا يضر 
Sm aS‏ لأنفسكم دينا E‏ 
شيء٠‏ فتفرقوا ف في البلدان يلٽتمسون دين إبراهيم . 

فأاما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية » واتبع الكتب من آهلهاء 
حتى علم علماً من أهل الكتاب . 

وآما عبيد الله بن جحش فاقام على ما هو عليه من الالتباس حتى اسلم› 
Ss LG as a Sa a‏ 
مسلمة» فلما قدمها تنصر › وترك الإسلام حتى هلك نصرانياً. 

وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر » وحسنت 
منزلته عنده . 


وأما زيد فوقف »› فلم يدخحل في يهودية ولا نصرانية ›» وفارق قومه› 
ونهى عن قتل الموءودة » وقال: أعبد رب إبراهيم» وبدآً قومه بعيب ما هم 
عله . 


وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: « أن النبي 
ينزل على النبي اة الوحي › فقدمت إلى النبي ميو سفرة »› فأبى آن ياكل 
منها » ثم قال زید: 

إني لست آکل ما تذبحون على انصابکم › ولا آکل إلا ما ذکر اسم الله 
عليه» وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم › ويقول: الشاة 
خلقها الله › وأنزل لها من السماء ماء › وأنبت لها من الأرض»› ثم 

قال موسى بن عقبة حدثني سالم بن عبدالله - ولا أعلمه يحدث به إلا 
عن ابن عمر - « إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسال عن 
الدين ويتبعه » فلقى عالاً من اليهود »› فساله عن دينهم فقال: إنى لعلى أن 
آدین دينكم » فاخبرني »› فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من 
غعضب الله » قال زيد: ما آفر إلا من غضب الله ›» ولا أحمل من غضب 
الله شیا آبداً » وآنی استطیعه ! فهل تدلني على غیره؟ قال: ما آعلمه إلا 
آن يكون حنيفاً » قال زيد: وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم » لم يكن 
يهوديا ولا نصرانياً » ولا يعبد إلا الله . 

فخرح زيد فلقي عالماً من النصارى › فذكر مثله . فقال: لن تكون على 
ديننا حتى تأخحذ بنصيبك من لعنة الله . قال: ما آفر إلا من لعنة الله » ولا 
احمل من لعنة الله ولا غضبه شيئاً وآنی استطیع » هل تدلني على غیره ؟ 
قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً . قال: وما الحنيف ؟ قال دين إبراهيم» 
لم يكن يهودياً ولا نصرانياً . 


0( رواه الببخاري : ¥/ EY‏ ورقمه: TAT‏ 


> 


فلما رآى زيد قولهم في إبراهيم عليه ا > فلما برز رفع يديه 
فقال: اللهم إني أشهد آني على دين إبراهيم ٠‏ .. ) 

قال: وقال الليث: كتب إلي هشام بن عروة »> عن آبيه » عن أسماء 

بنت آبي بكر رضي الله عنها قالت: « رايت زيد بن عمرو بن نفيل قائما 

س و ا اک ر يا معشر قریش ۰ والله ما منکم على دین 
إبراهيم غيري . وکان يحيي الموءودة . ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: 
لا تقتلها » أنا أكفيك مؤونتها » فياخذها ٠‏ فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن 
شئت دفعتها إليك » وإن شئت كفيتك مؤونتها»" . ) | 

ولقد سئل الرسول يي عن زيد هذا فقال: ( يحشر ذاك أمة وحده بيني 
وبين عیسی بن مریم ) قال ابن کثیر إسناده جيد حسن . 

وعن عائشة أن الرسول كيال قال: (.دخلت الجنة فرآيت لزيد بن عمرو 
بن نفيل دوحتين ) قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد . 

وبعد هذه الظلمة الشديدة أذن الله ببزوغ فجر الإسلام › 2 الناس 
وره > اهنوا هدنه فل اليك والة : 


TAV Gs ON ENO 
. TATA ورقمه:‎ . E /V : رواه البخاري‎ (۲) 


€ 


أهم المر اجع 


ے الإبانة لاي الحسن الأشعري . مطبوعات ألحامعة الإاسلامية المدينة المنؤرة 
- الإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت. دار الشروق . القاهرة . التاسعة. ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م 
اسماء الله وصفاته في معتقد آهل السنة والجماعة . د . عمر سليمان الأشقر . دار 
النفائس عمان . الأردن الثانية ۱۳۱٤.‏ هھ . ٤۱۹۹م‏ 
الأسماء والصفات للبيهقي . طبعة مصورة . جروت . 
۰ھ . 1۹۹4۰٩‏ 
تاویل خحطورته واتار دعمر سليمان الأشقَر دار النفائس عمال الأردن ة 
تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ). دار الكتاب العربي .القاهرة. الثانية. ۳۸۷١هم‏ 
تلخیيص الحبير لابن حجر العسقلاني . نشره عبدالله هاشم اليماني . المديلة المنورة A\TAL.‏ 
4م 
توحيد لابن خزية . محتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . 
توحید اراق داز الخیر . الأولی . ۱١٤ا‏ هھ . ۱۹۹۰ 
الحلواني اون 4ھ 14 
خلى اتال الحياد » التخاري + دار المة . الكريت: > اكرول ة6 ف 
1۹۸۵ 
۰ النبوية e‏ مع شرح ا 1 مكة انار الأردن الأولى 
شرح العقيدة الطحاوية محمد بن محمد بن أبي الععمز الحنفي . 
الإسلامي روات . ۰ه 
شرح اروق على مسلم المطعة المصرية ومکتبتها. القاهرة 

ہہ ت بسر حه فتح الباري. المطعة السلقية ومکتبتها. القأهرة. 
ی سین این e‏ للالبانی . ن . نشره مکتب التربية العربي لدول الخليج . الثانية .٠۸١٤١ه‏ 
4۸م 
مع سنن ابي داود المكتی الإسلامي بیروت الأولى 1 ۹ ١‏ هھ . ۰م 
صحيح سنن الترمذي للالباني بره مكب ال نة العربي لدول الخلیج .الأولی .۸٠١١١ه‏ 
۸۸م 


E 


- صحيح مسلم ) الجامح الصحيح ). تقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب 
العربية. مصر. الأولی. ۱۳۷۵ھ ١٥۹٠م‏ 
ت فتح الباري بشرح صحیح البخاري. لابن حجر العسقلاني . المكتبة السلفية. القاهرة. 


نیبروت . 
- الفتوى الحموية الكبرى . لشيخ الإسلام ابن تيمية . المكتبة السلفية . القاهرة . الرابعة. 
۱٤١۱‏ ه 


.- في ظلال القرآن لسید قطب . طبعة دار الشروق. ٤۱۳۹ھ ٠۹۷٤‏ 

العرب . ترتيب يوسف خياط ونديم مرعشلي . دار لسان العرب . بيروت . 
الأولى. 

- لوامع الأنوار البهية . للسفاريني . طبع دولة قطر . 

- مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية. (جمع ابن قاسم) طبعته و المملكة العربية 
السعودية. الأولی. ١۳۸١ه‏ . 

- مشکاة ة المصاييح للخطيب التبريزي . المكتب الإسلامي . دمشی . الأولى ٠‏ ۰ هھه. 

- معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي . مطبوعات دائرة الإفتاء بالمملكة العربية 
A‏ 

معتقد اللإمان ابي الحسن الأشعري . د. عمر اماق الأشقر الأولى . دار النفائس 
عمان . الأردن ENE.‏ 1۹44م 

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري . دار احياء التراث العربي. بيروت. 

. من أحاديث الأحكام لمجد الدين ابن عبدالسلام ابن تيمية . المطبعة السلفية. 

ت e‏ لآيات الأسماء والصفات . محمد الأمين الشنقيطي . منشورات الجامعة 
الإاسلامية المدينة المنورة . الثانية ۳۸۸١ه‏ . ) 

الأسماء والصفات للبیهقی : طبعة مصورة . بيروت . 

۴ الصواعق المرسلة لابن القيم . مطبعة الإمام. القاهرة . 

مختصر العلو للذهبي . اخحتصره الألباني. المكتب الإسلامي. الثانية ١١٤٠ه.‏ 

- معجم الوسيط . لإبراهيم انيس وزملاؤه . دار إحياء التراث العربي 
الا" 

- كتاب الله للعقاد . دار الهلال . القاهرة . 

- فوائد المجموعة للشوكاني . مطبعة السنة المحمدية ١۸١١ه‏ . ١1١1م‏ . 
القاهرة . 

- الرسالة - للشافعى . دار الفكر - بيروت . 

- نحلة تسبح الله . لمحمد حسن حمصي . دار الرشيد . دمشی . الثالثة ١۱۹۷۷‏ م 

در الدارسي. على الرس > للكارمي. . ذاو الكت الحلهة .يروت - 

- شرح العقيدة الواسطية . محمد خليل الهراس . منشورات الجامعة الإسلامية . 
المدينة المنورة . الرابعة .- إيان لآبي عبيد القاسم بن سلام . حققه الشيخ ناصر 
الدين الألباني . ضمن مجموع بعنوان: من كنوز السنة - رسائل أربع المطبعة 
العمومية - دمشقى . 


ا 


ASEM DES EEA CUSED VCERSLD EKS E مقدمة الطبعة الحديدة‎ 

افتتاحية الطبعة الأولى ha REA EIDE ADEN ENS‏ 
المقدمة TE Selene aa LASERS EIDE DES ES‏ 
المبحث الأول: العقيدة كعريف وَبيّان eT‏ 
الطلب الأول: العقيدة لغة واصطلاحاً ASN MS‏ 
المطلب الثانى : العقائد علمية قلبية NT‏ 
المطلب الثالث: العقيدة يقين لا تقبل الشك EE‏ 
المطلب الرابع: المعتقدات غيب غير منظور E O‏ 
المطلب الخامس: العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة EULESS‏ 
الطب المادس: أعمة النقدة الأسلاية وضرورتها O ea‏ 
المبحث الثاني: علاقة العقيدة بالإيمان والشريعة O SS SE‏ 
المطلب الأول: علاقة العقيدة بالإيان N ES LESS SEES E E‏ 
المطلب الثاني : صلة العقيدة بالشريعة E SULTS OLSEN‏ 
المطلب الثالث: العناية بالعمل A PTC TTC ETT‏ 
الميحث الثالث: الإيمان والكفر E a‏ 
الطلب الأول : حكم إنكار العقيدة lll DC SS‏ 
اللطلب الثاني :الأعمال والأقوال التي تع كفراً E O E SD‏ 
الملطلب الثالث: الموقف من الكفار E A O‏ 
المطلب الرابع: الكافر عند الله AE TET TP TEE‏ 
الطلب ا ترك الواجبات وفعل المحرمات E ERE PETIT‏ 
١‏ موقف السلف من مرتكب الكبيرة CE E O‏ 
ت الخوارج الذين يڪکفرول بالذنوب El A SESE EES ES ODESSA‏ 
القائلون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيان E E O‏ 
المبحث الرابع: العقيدة والفلسفة وعلم الكلام TT‏ 
اللطلب الأول: الفرق بين العقيدة الإإسلامية والفلسفة وعلم الكلام OSE‏ 
١‏ المصادر والنابع E IN E I E O GR RE SL‏ 
ت ال واليل O O O O‏ 
۳ قوة التاثير O IRINOTECAN EN ESOS‏ 
٤‏ الأسلوب CT AS SEDO ES LI EDÎ‏ 
٥‏ طريقة الاستدلال a 2E E E CO OO EO N TEE‏ 
- الحنى والعطاء REET ELITTOT ITEC TITTIES‏ 
الطلب الثاني : موقف العلماء من الفلسفة وعلم الكلام CY E ARSED‏ 


¥ 


الطلب اللالث: مقارنة بين صاحب الرأي وصاحب العقيدة CNOA‏ 


الميحت الخامس: مناهج العلماء في إثيات العقائد EL‏ 


الأض ضبن الدالة على الاحتجاج بخبر الآحاد TE‏ 
الرد على القائلين إن حديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة 
العقائد التى ثبتت بالأحاديث NELSON a‏ 


حکم من انکر ما ثبت بخبز الآحاد ERE‏ 


مسائل الاإییان بالل SR TEED Ee‏ 
الفصل الأول : أدلة وحجود الخالق جل وعلا pA‏ 
أولا: دليل الفطرة AD‏ 


الدليل الثاني: المخلوق لايد له من خالق TEVEL‏ 
مو قف العلوم التجريبية من هذا القانون e A DRA‏ 


oceans ae ee RE A eS ae a a شبهات حول نشاة الكون‎ 


١-القول‏ بالمصادفة O O O‏ 
۲ قالواالطبيعة هى الخالق O‏ 
رة الرلة الذات:( اة تت لاتا :) TO TEY‏ 
الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون N‏ 


NE AIEEE ECACC الطبيعة قوة‎ 


۳ نظربة دارون TUTE RELIST‏ 
ماذا تقول هذه النظرية؟ r BEE E AA ADIR‏ 
أساس النظرية SNE ENDLESS RUS‏ 
تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية AEE‏ 
تفنید شرح دارون لعملية التطور SN CE ER E RE‏ 
النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد EE E‏ 
موقف علماء الطبيعة من النظرية ROTTEN‏ 
القرآن ونظرية دارون RET TTET PONTO‏ 
عکس هذه النظرية هو الصوابت TET TOT TE OEEEE‏ 
الفحل التاني: التعريك باالله و ربط القلوب به ee.‏ 
الميحت الأول: دلالة الآيات الكونية على خالقها ومبدعها 9 
الأول :منهح القرآن في الاستدلال بالآيات الكونية .. 
ت ارتیاد الكون عبر آیات القرآن ERA EK GR Bk a‏ 


A EET EOE ELE a E 
ادال القران عالاات الفرانة على‎ 


ت 


uaa 4 e GG 4 4 4Gp o SS 4 + . 


va DS dad #4 CG SS a a Eg 2g ê = 


Om GE Gg GOG FG dU ad 4G Gm HE oS wm ¢ 


.. wu. Qa a po a a خض و‎ a س‎ 


OAM © A4 bd DDD dA gg gg pg aa هة‎ 


Q4 ¢4 ® 3 Qa pa pa Gd Aa ں& و‎ 


OO G@4 OSO EGU FHF a a pp و« مض ةة‎ 


nN En CG E GO AA CA o aa u 


O." +¥TŞ Qa dG a GH ad U hi f 4 Qû 


OOQo“eoad a aA GOŞ dU GG 3 PD GOGO i ® و‎ ¢ 


O4P SUEY SAGE a DS 6 GOGO GHG û4 #4 4 


. »oOG aA E GOG hd Aa 4 ¢ 4 ۍض‎ 4 


O“ 4 aA aE JD a bS DS o jg چ‎ 


O. nN GO HS FP GOG HMH GE dG GG ® ¢ 


SoC GES HH E a HH G4 QO» 4 


u. a a» a Fao eg GEG GOG Gg aA 3G DS ¢4 


Qa am aa dh 4 O a i ¢ ¢ و‎ gg » 


OOO EG Gg E E E #H ¢ 


u. sS 6 GO GG E ag E GG Eg ag dG 4 4 


©“ oS GOGO a GCG Gg GEG Gg gg gg # 4# 


استحقافق الخالی الربوبية والألوهية وبطلان ما بعد من دون ايله ا و و ا 
الكفر کر مستعجب مع وضصوح الأدلة E E O SOON SSE‏ 
٤‏ الذين بيات الكون هم أولو الألباب NS o‏ 
TT‏ لحديثة تقطع الوشيجة بين الناس والكون ا و ا و ا 
٦‏ دلالة على صفات الخالق DPT TEPE TENET EEO‏ 
- الله وحده المستحق للعبادة E TO OT ITE TEEN EEE‏ 
المطلب الثانى : العلماء ۾ ينول عجائب صنع الله فی خلقه TOE TETTEETEETE‏ 
-١‏ تكون الأجسام من الخلايا وانقسامها N‏ 


1 
€ 


مقاومة لأسي لعوامل الفناء AAS GE‏ 


RAE EAS BENE SERE هداية النحل وشىیء من عجائب صنع الله فيه‎ ٣ 
e RS E CR ERD الباحثون المعاصرون يتحدثون عن عالم النحل‎ 
O كيف يدل النحل بعضه بعضاً على مكان الغذاء ؟‎ 


رؤية النحل ما لا نراه من الألوان ASE E E E‏ 
٤‏ هداية النمل وعجائب صنع الله فيه aA‏ 


النمل يربي المواشي 
٥‏ هداية e‏ 
٦‏ هداية الحمام 


O O ويفلح الآرض‎ 
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8 العستة لسعودته 
NE‏ 
ا سے 2 ت ت چ 
n ۴‏ 4ا ا * 
دارا د لنش روالتوربه 
ا ص 
س ا آل 4 a3‏ سا کے 
تلفح لے_: ٣,٠1‏ وم ل س ٠‏ اک3٤4‏ 


یں ۔ ب ۳۱2۱1 عات ۹۱۹۳١‏ الارن 


العقيدة في ضنء الكتاب والسنة 062 


AEA TON 
(۲) 


تاليف 
اللو رع لمان لاشم 


الطبمَة الثالغة 


۳ هAف‏ ۔ ۱۹۸۳م 


ص .ب ٤۸٤۸‏ - الكويت - شارع بيروت - عارة الحساوى 
مقابل برید حول - تلفون ٤۷۷۸٤‏ ه 


د ھتہ 
ان الحمد لله » نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونستېدیه › ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا > من يهده الله فلا مضل له › ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله . 
وبعد : فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد › لا يتم الاإيمان إلا به ء 
والملائكة عام من عوالم الغيب التى امتدح الله المومنين بها > تصديقاً لخبر الله 
وقد َسّطت النصوص من الكتاب والسنة هذا الملوضوع وبينت جوانبه › 
ومن يطالع هذه النصرص ٤‏ هذا الجانب يصبح الايمان اللائكة ده 
واف > ولي فك اة وها فا خي الاين ورسكة ع ن 
المعرفة التفصيلية أقوى وأثبت من المعرفة الاجمالية . 
وما أطالت النصوص التفصيل والتوضيح في هذا الموضوع 
إلا لأن العقل الإنساني لا يستطيع التوصل إلى ما يهمه معرفته عن 
ملائكة بنفسه » فحواس الانسان أعجز من أن ترى اللائكة » وتسمع 
أحاديثهم » ولا شك أن هذا العجز ني صالح الإنسان › فلو كان الاإنسان 
بسمع ویری كل ما بحبط به لا أطاق الحياة » وحسبنا أن تتصور أن إنسانا 
تلتقط أذنه ما يلتقطه المذياع من أصوات لنعلم البلاء الذي يحل بهذا المسكين 
الذي لا بد أن يصاب بالذهول والجنون . ولا يظنن أحدٌ أن دراسة هذا الأصل 
من فضول العلم › فإِن الحقائق التي تسوقها النصوص ي هذا الموضوع لها 


د 


تاز كبير في نفي الخرافة والزيف عن العقول في هذا الموضوع فقد انتشر 
منذ القديم القول بألوهية الملائكة > أو أن الملاثكة بنات الله » ويرى بعض 
الفلاسفة أن الملائكة هم الأفلاك الى نراها في الفضاء 

وهذه الحقائق التي جاءت بها النصوص تعمق في نفوسنا الأيمان بالاله 
المعبود المهيمن على هذا الوجود » الذي وضع جنوده من الملائكة للقيام على 
مختلف آمور الكون . 

وعلاقة الملائكة بنا تكويناً وإيجاداً ومراقبة ... توحي للإنسان بأهميته 
وقیمته » وتنی من فکره القول بتفاهته وحقارته » وبذلك يقدر قدر نفسه 
ف ی انو العظم الذي عليه أن بقوم به . 

ولو ذهبنا نعدد الأثار الطيبة الي يجنيها المرء من إيمانه با ملائكة » ودراسة 
النصوص الي تتحدث عنهم » لطال القول في هذه المقدمة › إلا أي أترك 
للغار اناس م السرص ف عن ل ا عو اه 

را فال اا ان جم ما اكاب بر تبج اها جه 
الكريم » انه نعم المولى ونعم النصير . 

عمر سليمان الاشقر 
الكويت 

۰ ذي القعدة / ۱۳۷۸ ھ 

۲ م 


رول( ررر 


صقّات الملا که وتددانهم 


املائكة الحَلقية والخلقية » ثم نتحدث عن القدرات التي وهبهم الله إياها . 


الصفات الخَأقية وما يتعلق بها 
مادة الخلق : 


عرفنا الرسول عر الح الل وة ع اي 
رضى الله عنها وعن أبيها - أن المادة التي خلقوا منها هي النور › فقال عر : 
( حلقت اللائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار »> وخلق ادم مما 
وصف لکم  )‏ ( رواه مسلم ي صحیحه ) . 

ولم ببين لنا الرسول - ملي - أي نور هذا الذي خلقوا منه » ولذلك 
فإننا لا نستطيع أن نخوض ني هذا الأمر لمزيد من التحديد › لأنه غيب + 
رو وا کر ن 8ا الخدت :. 

وما روي عن عكرمة أنه قال : ( خلقت الملائكة من نور العزة » وخلق 
إبليس من نار العزة ) . 

وما روي عن عبدالله بن عمرو أنه قال : ( خلق الله الملائكة من نور 
الذراعين والصدر ) لا يجوز الأخذ به > وعلى فرض صحته عن هؤلاء 
العلماء الأفاضل فهم غير معصومين › ولعلهم قد استقوه من الإسرائيليات . 


)١(‏ بعض الذين ينسبون الى العلم بر دون هذا الحديث وا ان ات ا O‏ حدیٹ 
الا اول ته عة وفك ات هدا رل وك اده ى وسال بان رالاعا 


۹ 


( راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۹۷/١‏ ) . 
E E‏ 
اا ا : قسع علم الحق أن نظام الخير بتو قف علہم › 
اجساما نورية منز لة نار موسى فنفخ فيما نفوساً كرعة . 
وقسم اتفق حدوث مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر استوجب 
فيضان نفوس شاهقة شديدة الرفض ( أي الترك ) للألواث البهيمية . 
وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأخذ من اللا الأعلى ما زالت تعمل أعمالاً 
منجية تفيد اللحوق بهم حتى طرحت عنها جلابيب أبدانها » فانسلكت في 
EE‏ 
- فلا يو جد دليل صحيح على صحة هذا التقسم - بهذا التفصيل و التحديد . 


متی خلقوا ؟ 

لا ندري متى خلقوا فالله - سبحانه - لم بخبرنا بذلك . ولكننا نعلم أن ٠‏ 
خلقهم سابق على خلتق آدم أبي البشر » فقد أخبرنا الله أله أعلم ملائكنه 
أنه سيجعل أي الأرض خليفة ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة ) ( سورة البقرة / ٠١‏ ) والمراد بالخليفة أدم عليه السلام › وأمرهم 
بالسجود له حین خلقه ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ) 
( سورة الحجر / ۲۹ ) . 
عظم خاقهم . 

قال الله تعالى ني ملائكة الّار:(يا أيها الذين آمنوا قوا أتفسكم وأهليكم 
ناراً وقودها الناس والحجارة عليما ملائكة غلاظ شداد لا بعصون الله ما 
أمر هم ويفعلون ما يؤمرون (٠)‏ سورة التحريم / ١‏ ) . 

وسا كتفي بسوق الأحاديث التي تتحدث عن ملكين كريمين فحسب . 


\ ٠» 


عظم خلق جبريل : 
روی الامام أحمد ي مسنده عن عبد الله بن مسعود قال رأی رسول اله 0 
e -‏ - جبر یل ي صورته وله ستمائة جناح > كل جناح منها قد سد الأفق . 
بسقط من جناحه التهاويل ( الأشياء المختلفة ا او 
قال ابن كثير يي هذا الحديث : اسناده جيد ( البداية ٤۷/١‏ ) . 
وني سنن التر مذي باسناد صحيح أن الرسول - مي - قال ي جبريل : 
( رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ) . 
e‏ لقول رسول كريم > ذي قوة عند ذي العرش 
مکین مطاع د ثم أمين ) » ( سورة التكوير ۲١ - ٠۹‏ )والمراد بالرسول الكريم 


هنا جير يل » ؤذي العرش : رب العزة سبحانه . 


عظم خلقة حملة العرش : 


روی ابو داود عن جابر بن عبد الله - رضي اله عنهما - أن رسول الله 
ر ا ا 
أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام) . 

رواد این آي حاتم وقال: ( تحخفتق الطير » ) قال محقق مشكاة المصابيح : 
اسناده صحیح ( ۱۲۱/۳ ) > وانظر تريح الشيخ افر ی ادت 
الصحيحة ( ۷۲/١‏ ) . 

وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناذ صحیح عن انس قال 
قال رسول الله _ ا : ( اق ل ان احذت عن احد يلارن ٤‏ 
رجلاه ني الأرض السفلى » وعلى قرنه العرش » وبين شحمة أذنيه وعاتقه 
خفقان الطير سبعمائة عام » بقول ( أي الملك ) : سبحانك حيث كنت ) . 


۱١ 


للملائكة أحنحة ٠:‏ 

للملائكة أجنحة كما أخبرنا الله تعالى » فمنهم من له جناحان » ومنهم 
من له ثلاثة » أو أربعة » ومهم من له أكثر من ذلك : ( الحمد لله فاطر السموات 
والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد ي الخلق 
ما يشاء إن الله على كل شيء قدير )»( سورة فاطر )١/‏ والمعنى أن الله جعلهم 
اصحاب اجنحة » بعضهم له جناحان وبعضہم له ثلائة واربعة واكر من ذلك . 

وقد سبق كر الأحاديث الى خر فيا الرسرل د E‏ = أن لجريل 
ستمائة جناح . 


جمالهم : 
خلقهم الله على صور جميلة كرمة كما قال تعالى في جبريل : ( علمه 
شديد القوى ذو مرة فاستوى ) » ( سورة النجم ٦/١‏ ) قال ابن عباس : 
( ذو مرة ) ذو منظر حسن » وقال قتادة : ذو خلق طويل حسن . وقيل . 
دو مرة : ذو قوة ولا منافاة بين القولين فهو قوي وحسن المنظر . 
وقد تقرر عند الناس وصف اللائكة بالجمال » كما تقرر عندهم وصف 
الشياطين بالقبح ٠‏ ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشر بالك › انظر 
الا ا ال ةق ك بت الف عد را فار اة ار 
وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرأ إن هذا إلا ملك كريم ) »> ( سورة 
يوسف/۳۱ ) . 
هل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة ؟ 
روی مسلم ي صحیحه والترمذي ي سننه عن جابر رضي الله عنه قال : 
( عرض عل الأنبياء > فاذا موسی ضرب من الرجال » کأنه من رجال 
شنوءة » ورأيت عيسى ابن مريم » فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن 
مسعود » ورأیت إبر اهم فإذا أقرب من رأيت به شا صاحبكم » ( يعي نفسه ) . 


۲ 


ورأيت جبريل » فاذا أقرب من رأيت به شباً ( دحية ) فهل هذا الشبه 
كائن بين صورة جبر بل الحقيقية وصورة دحيهة الكلبي » أم هو بين الصورة 
اي یکون با جبريل عندما يتمثل ي صورة بشر ؟ ! الأرجح هذا الأخير 
ان اجر کا رر و کر 


تفاوتهم ي الخلق والمقدار : 

الملائكة ليسوا على درجة واحدة ثي الخلق والمقدار » فبعض اللائكة له 
جناحان وبعضہم له ثلاثة وجبريل له ستمائة جناح » ولهم عند ربهم مقامات 
ر وا ا اد ا ر اا 

وقال ي جبریل ( انه لقول رسول كريم » ذي قوة عند دي العرش 
مکین ) » ( سورة التکویر ۲۱-۱۹ ) . 

أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله . 

وأفضل اللائكة هم الذين شهدوا معركة بدر » ففي صحيح البخاري 
عن رفاعة بن رافع : أن جبريل جاء للني - موث - فقال a‏ 
شهد بدراً فيكم ؟ قلت : خيارنا » قال : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة 
هم عندنا خيار الملائكة ) . 


لا يوصفون بالذ كورة والأنوثة : 

من أسباب ضلال بني آدم في حديثهم عن عوالم الغيب أن بعضيم 
بحاول إخضاع هذه العوالم لمقابيسه البشرية الدنيوية > فنرى واحداً من 
هؤلاء يعجب ني مقال له في صحيفة سيارة » من أن جبريل كان بأني الرسول 
- یه - بعد ثوان من توجيه سوال إلى الرسول - عو - بحتاج إلى جواب 
من الله » فكيف يأني بهذه السرعة الخارقة ٠‏ والضوء بحتاح إلى ملابين 
السنوات الضوئية ليصل الى بعض نجوم السماء . 

۳ 


وما دري هذا المسكين أن مثله كمثل بعوضة تحاول أن تقيس سرعة 
الطائرة بمقياسها الخاص » لو تفكر ني الأمر لعلم أن عالم الملاثكة له مقاييس 
حختلف ماما عن مقاييسنا نحن البشر . 

ولقد ضل ني هذا المجال مشركو العرب الذين كانوا يزعمون أن املاثكة 
إناثاً > واختلطت هذه المقولة المجافية للحقيقة عندهم بخرافة أعظم وأكبر 
اذ زعموا أن هولاء الإناث بنات الله . 

وناقشهم القرآن ني هاتين القضين > فين أنهم ب يما ذهبوا إليه ى ' 
م يعتمدوا على دليل صحيح » وأن هذا القول قول متهافت » ومن عجب 
أنهم تبون لله البنات وهم کر هون الات > وعدا .س يشر أحدهم ائه 
رزق بثاً بظل وجهه مسودا وهو کظم » وقد یتواری من الناس خجلا من 
سوء ما بشر به » وقد بتعدى هذا المأفون طوره فيدس هذه المولودة بي التراب › 
ومع o E Ee E‏ 
وتفرع ني عقول الذين لا يتصلون بالنور الإلهي . استمع إلى الآيات التالية 
تحكي هله الخرافة وتناقش أصحابها : ( فاستف ربك الات وشم انون : 
أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون » الا إنهم من إفكهم ليقولون » ولد الله 
وإنهم لكاذبون » اصطفى البنات على البنين » ما لكم كيف تحكمون › 
أفلا تذ كرون » أم لکم سلطان مبین (٠)‏ سورة الصافات ٠١١ - ۱٤۹/‏ ) . 

وقد جعل الله قولهم هذا شهادة سيحاسبهم عليها » فإن من أعظم الذنوب 
القول على الله بغير علم : ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » 
ادوا خی ۶ سکب شهادتهم و ارق ١‏ رة ا جد 0 


)١(‏ ومن هنا بجب أن يحذر المسلم في أن يتقول في مثل هذه الأمور بلا علم » فهؤلاء الذين يزعمون 
أن أصل الإنسان حيوان : قرد » أو غيره › يقال لهم نفس القول : ( أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب 
شهادتهم ويسألون ) والله يقول : ( ما أشهدتهم خلت السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ) . 


٤ 


لا يأ کلون ولا یشربون : 
أشرنا من قبل أنهم لا يوصفون بالذكورة والأنوثة » وكذلك هم لا 
بحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم » فقد أخبرنا الله أن الملائكة جاؤوا 
إبراهم في صورة بشر فقدم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه فأوجس منهم 
خيفبة » فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه واستغرابه : ( هل أتاك حديث 
ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون 
فراغ ( مال ) إلى هله فجاء بعجل سمین فقر به إلیہم قال الا تا لون » فاوجس 
منهم خيفة » قالوا : لا خف وبشروه بغلام عليم ) » ( سورة الذاریات ۲٤/‏ -۲۸). 
وي اية احری قال : ( فلما رأی ایدیهم لا تصل إليه نکر هم وأوجس 
منم خيفة » قالوا : لا خف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) » ( سورة هود )۷١/‏ . 


لا یملّون ولا يتعبون : 

والملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره » بلا كلل ولا ملل » 
ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك »› قال تعالی ي وصف ملائکته : ( يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون ) » ( سورة الأنبياء )٠١/‏ . 

ومعنى لا يفترون : لا يضعفون . وني الآية الأخحرى ( فالذين عند ربك 
يسبحون له بالليل والنهار وهم لا بسأمون ) ( سورة فصلت /۳۸ ) تقول 

العرب :سم الشيء : أي مله . 

مناز لهم : 

منازل الملاثكة ومساكنها السماء » كما قال تعالى : ( تكاد السموات 
بتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ) ( سورة الشورى /ه ) . 

وقد وصفهم لله تعالی بأنهم عنده : ( فإن استكبروا فالذين عند ربك 
یسبحون له باللیل والنهار وهم لا يسأمون ) » ( سورة فصلت / ۳۸) . 


1٥ 


وينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ مهمات نيطت بهم » ووكلت إلمم 
( وما نتنزل إلا مر ربك (٠)‏ سورة مریم /6( . 

ويكثر نزولهم ني مناسبات خاصة كليلة القدر ( ليلة القدر خير من ألف 
شهر برل اللالكة والروح فبا بإذن ربهم من كلأس )ء (سورة القدر /۲-۴). 


ام 

الملائكة خلتق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم ( وما بعلم جنود 
ربك إلا هو (٠)‏ سورة المدثر )۳١/‏ . 

NEE aa o, 
> الذي ثي السماء السابعة : ( فاذا هو يدخله ي كل يوم سبعون الف ملك‎ 
. لا يعودون إليه آخر ما علهم ) رواه البخاري ومسلم‎ 

وني صحيح مسلم عن عبد الله قال : قال رسول الله - و - : ( يولي 
هنم بود لها صيعوت آلف مام مم كل ومام بوت آلت عاك ) فل داك 
فان الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة آلاف وتسعمائة مليون ملك . 

واذا تأملت النصوص الواردة ي الملائكة الي تقوم على الإنسان - علمت 
می کار تھ ب > فهناك ملك موكل بالنطفة › وملكان لكتابة أعمال كل 
انسان » وملائكة لحفظه » وقرین ملكي فدایته وإرشاده ... ( کما سيأتي 
قريباً ) . 
أسماؤهم : 

للملائكة أسماء » ونحن لا نعرف من أسماء الملائكة إلا القليل الات 
الآيات الى ورد فيها أسماء بعض الملائكة . 


۱ ۰ ۲ - جبریل ومیکائیل : 
قال تعالی : ( قل من کان عدوا یریل فانه نزله على قلبك بإذن الله 
۹ 


E a‏ کر ب ف کان عدو ل ووک 
ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ) › (سورة البقرة ٩۷/‏ - ۹۸ ) . 

وجبريل هو الروح الان للد كور ى قولة تال :ا( رل به الروت 

وهو الروح المحي ثي قوله تعالى : ( تتزل الملائكة والروح فما بإذن ربهم ) 
( سورة القدر .)٤/‏ 

وهو الروح الدي ارا ای a‏ ( فارسلنا الها روحنا (٠)‏ سورة 
مریم /۱۷) . 

ومن الملائكة إسرافيل الذي بنفخ ي الصور » وجبر يل وميكائيل وإسرافيل 
هم الذين كان يذ كرهم الرسول - ر - في دعائه كلما استيقظ من الليل : 
( الله ربا جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
ل ا اقا ا اك ت مع ع ا ا 
٤‏ _ مالك : 

ومنهم مالك خازن النار ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
ما كوك > (سورة ال خرف /۷۷) 
ه ‏ رضواں : 

قال ابن کر : ( وخازن الحتة ملك يقال له رضوان › جاء مصرحاً به 
ى فض الأخاديت الفا 05۴/١‏ 
٦‏ » ۷ - منکر ونکیر : 

ومن اللائكة الذين سماهم اا : منکر ونکیر › وق 


¥ عالم الملائكة الأبرار م - ۲ 


استفاض ني الأحاديث ذكرهما ني سوال القبر . 
۸ هاروت وماروت : 

ومنهم ملکان سماهما الله باسے ( هاروت وماروت ) قال تعالی : ( وما کفر 
ا کر ر ا ار راا ا 
بابل هاروت وماروت » وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا 
تكفر ...) » (سورة البقرة )٠١۲/‏ . 

ويبدو من سياق الآية أن الله بعثهما فتنة اللناس ي فترة من الفترات › 
وقد نسجت حولهما ي كتب التفسير أساطير كثيرة » لم يثبت شيء منها 
ي الكتاب والسنة » فيكتي في معرفة أمرهما . عا دلت عليه الأية الكر عة . 
عزرائیل : 

وقد جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت بامم عزرائيل ولا يوجد في 
القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة تسميته بهذا الاسم ( البداية )٠١/١‏ . 
رقبب وعتيد : 

بذ كر بعض العلماء أن من اللائكة من اسمه رقيب وعتيد » استدلالاً 
بقوله تعالى : ( إذ يتلقى التلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » ما بلفظ من 
قول إلا لدیه رقيب عتيد )»( سورة ق )۱۸-١۱۷/‏ . 

وما ذکروه غير صحیح » فالر قيب والعتید هنا وصف للملکین‌اللذين 
E E e‏ 
لا يغيبان عن العبد . وليس المراد أنهما اسمان للملكين . 
هل تموت اللائكة ؟ 

ا ا ا و ا ف 
قوله تعالى : (ونفخ في الصور فصعق من ني السموات ومن في الأرض إلا 

۱۸ 


من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) » (سورة الزمر )٨/‏ . 
فا ملائكة تشملهم الآية لأنهم في السماء يقول ابن كثر عند تفسير هذه 
الآية : ( هذه هي النفخة الثانية » وهي نفخة الصعق › وهي الي يموت 
با لأا م ا الم ات وار الا من غاد اله کا جا م ب 
ا الصور الشهور » ثم يقبض أرواح الباقین حتی کون اخر 
م ت ف ا و الي القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي 
أخراً بالديمومة والبقاء » ويقول : لن الملك اليوم ؟ ثلاث مرات . ثم بحيب 
نفسه بنفسه فيقول :( لله الواحد القهار ) . 
وما يدل على أنهم يموتون قوله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) 
( سورة القصص / ۸۸) . 
وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور ؟ هذا ما لا نعلمه ولا نستطيع 
الخوض فيه لعدم وجود النصوص المثبتة له أو النافية . 


الصفات الخاقية 

الملائكة كرام بررة : 

وصف الله الملائكة انهم کرام بررة ( بأيدي سفرة كرام بررة) » (سورة 
عبس : )١١- ٠١‏ » أي القرآن بأيدي سفرة : أي اللائكة لأنهم سفراء الله 
الى ملفد وأا قال الخارى + 7( فة + انك 4 فرت اصكحت 
بينهم )» وجعلت اللائكة إذا نزلت بوحي الله = تعال د وتادیته کالسفیر 
الذي بصلح بين القوم » وقد وصف الله تعالى هؤلاء اللاثكة بأنهم ( كرام 
بررة ) أي خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة » ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون ني أفعاله وأقواله على السداد 
والرشاد » روى الامام أحمد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول 


۹ 


الله - عل - : ( الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » 
والذي بقراه وهو عليه شاف › له اجران ) › ( وقد اخحرجه الجماعة ) ٠.‏ 
استحياء الملائكة : 

من أخلاق الملائكة الي أخبرنا الرسول - مر بها : الحياء فني 
الحديث الذي يرويه مسلم ني صحيحه عن عائشة أن الرسول - لر - 
کان مضطجعاً ني بیتها کاشفاً عن فخذيه أو ساقيه › فاستأذن أبو بكر فأذْن 
له وهو على تلك الحال » فتحدث » ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك »> 
فتحدث » ثم استأذن عثمان فجلس الرسول - م - وسوی عليه ثيابه » 
فدحل فتحدث فلما حرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتش له » وم 
ل عر بک 0 ر اه د دعل ان فت وت 
ثيابك » فقال : ( ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة ) . 


م 
فد راتهم 
قدرتھم على الت 
أعطى الله الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم › فقد أرسل 
الله جبر يل إلى مريم ثي صورة بشر : ( واذكر ي الكتاب مريم إذانتبذت 
من أهلها ماقا شرقياً » فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل 
ارا سرا الت آل اغود اح ان کت ا > قال ٤‏ عا 
ملائكة حتى كشفوا له عن حقيقة أمرهم » وقد ذكرنا الآيات الي تتحدث عن ذلك 
وجاءوا إلى لوط يي صورة شباب حسان الوجوه » وضاق لوط بهم 


۲ ۰ 


وخشي عليهم من قومه » فقد کانوا قوم سوء يفعلون السيثات ويأتون الذ كران 
من العامين ( ولا جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم » وضاق بهم ذرعاً » وقال هذا 
بوم عصيیب )۰ (سوره هود/ ۷۷ ) . 

بقول ابن كثير : ( تبدى لهم الملائكة في صورة شباب حسان امتحانا 
واختباراً حتى قامت على قوم لوط الحجة › وأخحذهم ال اعت غر ر 
( البداية والنهاية ٤۳/١‏ ) . 

وقد كان جبريل بألي الرسول د لي د ي صفات متعددة ٠‏ فتارة 
باي ثي صورة دحية بن خليفة الكلبي ( صحابي كان جميل الصورة ) وتارة 
في صورة أعرالي . 

وقد شاهده كثر من الصحابة عندما كان يأتي كذلك . 

فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال : يينما نحن جلوس عند رسول 

اق » إذ طلع علي رجل خديد اض الياب شديد سواد ار رگ 
عليه أثر السفر » ولا يعرفه مثا أحد » فجلس إلى رسول الله - ل - » وأسند 
رکبتیه إل رکبتیه » ووضع کفیه عل فخذیه »> وقال OE‏ 
الاسلام 4 وي الحديث ا ساله عن الايمان والاحسان والساعة ET‏ 

وقد أخبر الرسول - بطل - فيما بعد أن السائل جبر يل جاء يعلم الصحابة 
دیہم . 

ورأت عائشة الرسول - ميتي - واضعاً يده على معرفة فرس دحية 
الكلى يكلمه فلما سألته عن ذلك › قال - عي - ذاك جبريل وهو يقرئك 
السلام . أخرجه أحمد ني مسنده وابن سعد ثي الطبقات إإسناد حسن . 

وقد حدثنا الرسول - م - عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً ‏ 
وأنه لما هاجر تائاً جاءه الموت ني منتصف الطريق إلى الأرض الي هاجر 
الا » فاخحتصمت فيه ملائكة الرحمة A CEE OTE‏ 


۲١ 


جاءهم في صورة ادمي » بقول عليه السلام : ( فجاءهم ملك ي صورة آدمي 
فجعلوه بينهم › فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له ) 
ولا بد أنهم حكموه ا الله » فارسل الله لهم هذا للك في صورة آدمي . 
والقصة ي صحيح مسلم ي باب التوبة . 

اسان ي قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله من بني اسرائيل الأبرص والأقرع 
والأعمى - وأن الملك تشكل بصورة كل من الأقرع والأبرص والأعمى . 


ع 

أعظم سرعة يعر فها البشر هي سرعة الضوء » فهو ينطلق بسرعة )۱۸١(‏ 
الل اة ال اح 

أمّا سرعة الملائكة فهي فوق ذلك » وهي سرعة لا تقاس مقاييس البشر > 
كان السائل يني إلى الرسول - ل - فلا یکاد یفرغ من سؤاله حتی یأتیه 
جو ال اب ن رت اة مسا هرال + وال لو وجات ارا کس 
الي تسير بسرعة الضوء فإنها تحتاج إلى ( مليار ) سنة ضوئية حتى تبلغ بعض 
الكواكب الموجودة في أفاق هذا الكون الواسع الشاسع . 
ق 

والملائكة عندهم علم وفير علّمهم الله ااه ٠‏ ولكن ع ر 
الي أعطیت E E‏ ادم الأسماء كلها ثي 
عر ضم على اللائكة فقال آنبئوني بأسماء هلاء إن كتتم صادقين . قالوا : 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكم) » (سورةالبقرة/۲-۳۱٠)‏ 

فاللإنسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياء واكتشاف سنن الكون › 
والملائكة يعلمون ذلك بالتلقي المباشر عن الله سبحانه وتعالى . 

ولكن الذي علمهم إلله إياه أكثر مما يعرفه الإنسان ومن العلم الذي 


۲۲ 


أعطوه علم الكتابة » ( وإ عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) 


وسيأتي إيضاح هذا ني مبحث ( اللائكة والانسان ) . 


اختصام الملا الأعلى : 

والملائكة تتحاور فيما بينها فيما خفي علا من وحي ربها > فيي سين 
اللوي ارك و فال ي اخ ور > فقال : با محمد هل تدري فم 
بختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا » فوضع يده بين كت › حتى وجدت بردها 
بين ثديي » فعلمت ما ي السموات > وما ي الأرض > فقال : يا محمد ! 
هل تدري فيم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت : نعم » في الكفارات والدرجات » 
والكفارات : المكث ني المساجد بعد الصلوات > والمشي على الأقدام إلى 
الجماعات » واسباغ الوضوء في المكاره . 

قال : صدقت يا محمد ! ومن فعل ذلك عاش بخير › ومات بخير › 
وکان من خطیئته کیوم ولدته امه . 

وقال : يا محمد إذا صليت فقل : اللهم إني أسألك فعل الخيرات › 
وترك المنكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي » وترحمني »› وتتوب على 
واذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى اليك غير مفتون . 

والدرحات : اأفشاء السلام « واطعام الطعام > والصلاة بالليل والناس 
نيام ) . ( انظر صحيح الجامع (۲/١‏ . 

قال ابن كثير ي هذا الحديث : ( هذا حديث الام المشهور » ومن جعله 
حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به . 


۲۳ 


وقال الحسن : صحيح وليس هذا الاخحتصام هو الاختصام المذكور 
ي القراني قوله :(ما كان لي من علم باللا الأعلى إذ يختصمون ٠‏ إن يوحى إلي 
a a e CN‏ 
فإن الاختصام المذ كور أي الحديث » قد فسره الرسول عي . 
والاختصام المذ كور ني القران فسر ته الآيات بعده ( إذ قال ربك للملائكة : 


ا الى شرا هن طن فاذا سرت وتقخت فمن رو ورا له ماحد :> 


فالاختصام المذ كور في القرآن كان في شأن آدم - عليه السلام - وامتناع 
,بلس من السجود له ومحاجته ربه ي تفضیله عليه . ( راجع تفسیر ابن کثیر 
۷4-7( . 


منظمون ي کل شؤونهم : 

الملائكة منظمون في عبادتهم › وقد حثنا الرسول - بريه -. على الاقتداء 
بهم في ذلك فقال : ( ألا تصفون كما تصفٌ اللائكة عند ربها ) ؟ قالوا : 
وكيف يصفون عند ربهم ؟ قال : (يكملون الصف الأول فالأول يتراصون 
ي الصف (٠)‏ رواه الجماعة إلا البخاري ) » وقد فضلنا الله على بقية الأمم 
بأن ( جعلت صفو فنا كصفوف اللائكة ) والحديث ني صحيح مسلم . 

وني يوم القيامة بأتون صفوفاً منتظمة ( وجاء ربك واللك صفاً صفاً ) 
( سورة الفجر /۲۲ ) . ويقفون صفوفاً بين يدي الله تعالى : ( يوم يتوم 
الروح واللائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) 
( سورة التبا /۳۸) والروح جبریل . 


وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر » في صحيح مسلم ومسند أحمد عن 


۲٤ 


PE Pha E 
. ) لأحد قبلك‎ 
. اذ کان جبریل يستأذن في كل سماء ولا يفتح له إلا بعد الاستفسار‎ 


۲0 


رن( ن 


اده الملاتكة 


نظرة في طبيعة الملائكة : 

الملائكة مطبوعون على طاعة الله > ليس لديم القدرة على العصيان ( لا يعصون 
لله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) » ( سورة التحريم ١/‏ ) . 

فت ركهم للمعصية › وفعلهم للطاعة جبلة » لا يكلفهم أدنى مجاهدة › 
لأله لا شهوة لهم . 

ولعل هذا هو السبب الذي دعا فريقاً من العلماء إلى القول بأن الملائكة 
ليسوا بمكافين وأنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعید ( لوامع الأنوار ٤٠۹/۲‏ ). 

وبمكن أن نقول : إن الملائكة ليسوا بمكلفين بنفس التكاليف الي كلف 
بها أبناء آدم . أمًا القول بعدم تكليفهم مطلقاً فهو قول مردود »› فهم مأمورون 
بالعبادة والطاعة ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) سورة 
النحل/٠٠).‏ وني الآية أنهم يخافون ربهم » والخوف نوع من التكاليف 
الشرعية » بل هو من اعلى انواع العبودية كما قال فيم : ( وهم من خشيته 
مشفقون ) » ( سورة الأنبياء /۲۸) . 
مكانة الملائكة : 

خير ما يوصف به اللائكة أنهم عباد لله » ولكہم عباد مكرمون » 
کسی ان اران ان دی ال کی ی آ ن الوک ے قات آل ری 
باطلة لا نصيب لها من الصحة » وقد أكذب الله القائلين بهذا القول وبين 
حقيقة الملائكة ومكانتهم في أكثر من موضع »قال تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن 
ولداً سبحانه بل عباد مکرمون » لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون » 

۲۹ 


بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون » ومن يقل منهم إلي إله من دونه فذلك نجزيه جهام كذلك نجزي 
الظالمين (٠)‏ سورة الاأنبیاء /۲۹ - ۲۹ ) . 

الملائكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية »› قائمون بالخدمة منفذون 
للتعاليم » وعلم الله بهم محيط » لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر »› ولا 
ان يخالفوا التعليمات اللقاة إليهم » خائفون وجلون › وعلى احتمال أن بعضم 
تعدی طوره فان الله یعذبه جزاء تمرده . 

ومن تمام عبودية اللائكة انهم لا يتقدمون بين يدي ربهم مقر حین ۰ 
ولا يعترضون على أمر من أوامره > بل هم عاملون بأمره » مسارعون يبون 
( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون)» (سورة الأنبیاء/۲۷) وهم لا يفعلون 
إلا ما يۇمرون به » فالأمر يح ركهم » والأمر يوقفهم › فيي صحيح البخاري 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله - مرل - لحبريل : ( ألا تزورنا أكثر 
ما تزورنا ؟1) قال : فتزلت : ( وما نتثزل الا بأمر ربك له ما بين أيديتا وما 
خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا)»(سورة مریم ٦٤/‏ ) . 
نماذج من عبادتهم : 

الملائكة عباد الله » مكلفون بطاعته » وهم يقومون بالعبادة والتكاليف 
بيسر وسهولة . وسنورد - هنا - بعض العبادات التي حدثنا الله > أو رسوله 
- عو - أنهم بقومون بها . 
التسبيح : 

اتک ند کون اه ال > وأعظم ذكرهم التسبیح »› بسبحه تعالى 
حملة عرشه : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ) 
( سورة غافر /۷) كما يسبحه عموم ملائكته : ( واللائكة يسبحون بحمد 
ربهم (٠)‏ سورة الشورى /ه) . 


وتسبيحهم لله دائم لا ينقطع لا ي الليل ولا ي النهار ( يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون ) »( سورة الأنبياء ٠١/‏ ) . 

ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المسبحون ني الحقيقة وحق لهم أن بفخروا 
بذلك : ( وانا لنحن الصافون › وانا لنحن المسبحون) »› (سورة الصافات|/ 
Ca‏ 

وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذ كر » روى مسلم ثي صحيحه عن 
اهل ل وا ا ی ا ا ل ر 
اصطفی الله للائکته أو لعباده : سبحان الله وبحمده ) . 
صلاتهم : 

سبتق ذكر الحديث الذي يحث الرسول - مته - فيه أصحابه على الاقتداء 
با لملائكة في الاصطفاف للصلاة : ( ألا تصفون كما تصف اللائكة عند ربا ؟ ) 
وعندما سثل عن كيفية اصطفافهم قال : ( يتمون الصف الأول فالأول » 
ويتراصون ي الصف ) رواه البخاري . 

وني القران عن الملائكة : ( وإنالنحن الصافون ) › ( سورة الصافات 
٥‏ ) وهم بقومون ويرکعون ويسجدون »› في مشكل الاثار لاطحاوي 
والطبراني ني المعجم الكبير عن حكيي بن حزام قال : 

( بينما رسول الله - به - ني أصحابه إذ قال لهم : أتسمعون ما أسمع ؟ 
قالوا : ما نسمع من شيء »› قال : إلي لاسمع اطيط السماء » وما تلام ان 
تئط » وما فيا موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم ). 

قال فيه الألباني ( صحيح على شرط مسلم )»( سلسلة الأحاديث الصحبحة 
حدیتث رقم ۸٩۲‏ ) . 
حجهم . 

وللملائكة كعبة ي السماء السابعة يحجون إلا » هذه الكعبة هي الي 


۳۲١ 


أسماها الله تعالى : البيت المعمور » وأقسم به ني سورة الطور ( والبيت 
لمعمو )»(اية /4) . ) 

ال ان كر عند تفس هذه الات( يت فى الجن ان ر رل :اله 
- مه - قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة : ( ثم رفع 
اخر ما علهم ) يعني بتعبدون فيه ›» ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض 
بكعبهم » والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة » ولهذا وَجد إبر اهم 
الخليل - عليه الصلاة والسلام - مسنداً ظهره إلى البيت المعمور » لأله باني 
الكعبة الأرضية »› والجزاء من جنس العمل ) . وذكر ابن كثر أن البيت 
لمعمور بحيال الكعبة » أي فوقها لو وقع لوقعم علا » وذكر أن ثي كل سماء 
ا مد فة اطلها و لرن اله والتى فى السا لديا قال له ت الرة. 


وها اللي د كرة ابن كر من أن اليك الور .جال الكعة مرو عن 
علي بن أبي طالب » أخرج ابن جرير من طريق خالد بن عرعرة أن رجلا 
ال ل ير ا غ و الت ار ول و ا 
اف اخ وف ل ا م و ا ران الا که ال 
ي الأرض > يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة » ولا يعودون فيه أبداً). 

قال فه الشيح ناصر الدين الألباني :( الأحادنت الصحبحة ۲۳٣/۱‏ ) 
ورجاله ثقاة غير حخالد بن عرعرة وهو مستور .... ثم ذکر أن له شاهداً 
رسلا فج عن الرمرل د ا ج من روات فاد > ول + د کر آلا 
أن الني ‏ مر - قال يوماً لأصحابه : ( هل تدرون ما البيت امعمور ؟ 
الوا : الله ورسوله أعلم » قال : فاته مسجد ي السماء » تحته الكعبة › 
لو خر لخر علا ... ) . 

ثم قال المحقق ( الألباني ) : ( وجملة القول أن هذه الزيادة ( حيال 


۳۲ 


الكعبة ) ثابتة بمجموع طرقها) . 


خوفهم من الله وخشيتهم له : 
وما كانت معرفة الملائكة بربهم كبيرة » كان تعظيمهم له » وخشيتهم 
له » عظيمة » قال الله فيهم : ( وهم من خشيته مشفقون ) » ( سورة الأنبیاء /۲۸). 
قال : قال رسول الله - بلي -: ( إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي 
اعت الات مه رخ > اوق رغ اة خو م ال ع وها 
فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجّداً »> فيكون أول 
من یرفع راسه جبر یل - عليه السلام -» فیکلمه الله تعالی من وحیه عا اراد .. 
الحديث) » (رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له ). 
وني معجم الطبراني الأوسط باستاد حسن عن جابر - رضي الله عنه _ 
Te 8 ٤‏ غ ء 
ان رسول الله وه - قال : ( مررت ليلة أسري بي باللا الأعى » وجبريل 
كالحلس البالي من خشية الله تعالى ) . ( صحيح الجامع ۰/٥‏ ) . 


واا اط ن ارق الي . 


۴۳ عالم الاثكة الأبرار م- ۳ 


دنل رن ړن 


۳ الملا تك والانکان 


الملائكة وادم 


سؤالهم عن الحكمة من خلق الأنسان : 

عندما اراد الله سبحانه أن یخلق آدم أعلم ملائکته بمراده › فسالوه 
عن الحكمة من وراء ذلك ؛ لأنهم علموا أنه سيقع من بني أدم إفساد » 
وسفك دماء »> وعصیان » وکفر » فأخبرهم سبحانه أن من وراء خلقه لادم 
حكم لا يعلمونها : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة › 
قالوا : اتجعل فيها من يفسد فيا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك » قال : إلي أعلم ما لا تعلمون ) » (سورة البقرة )۳١/‏ . 
سجودهم له عند خلقه : 

أمر الله ملائكته بالسجود لآدم حين يتم خلقه وتنفخ فيه الروح › ( إذ 
قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين » فإذا سويته ونفخت فيه من 
رو حي فقعوا له ساجدین ) › (سورة ص /۷۲-۷۱) . 

وقد استجابوا لأمر الله إلا إبليس : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون 
الا ابليس استكبر وكان من الكافرين ) " ( سورة ص ۷۳ ۷٤‏ ) . 


)١(‏ هذه الآبة ظاهرة الدلالة في أن اللائكة جميعاً سجدوا لآدم » وني هذا رد على الذين قالوا بأن الذين 
سجدوا هم جزء من الملائكة » أو أنهم ملائكة الأرض فحسب » والأثر الوارد ي أنهم ملائكة 
الأرض والمنسوب إلى ابن عباس فيه نكارة وانقطاع . ويرى ابن تيمية أن الآية نص لا يحتمل التأويل 
ولا يجوز مخالفتا . 


۳۷ 


توجيه الملائكة لأدم : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ل ٠‏ 
« خلق الله آدم على صورته » طوله ستون ذراعاً » فلما خلقه قال : اذه 
فسلم على أولثك النفر » وهم نفر من الملائكة جلوس » فاستمع ما يحيونك » 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فذهب ٠‏ فقال : السلام عليكم . فقالوا : 
السلام عليك ورحمة الله » قال : «١‏ فزادوه ورحمة الله » متفق عليه . 
غسل الملائكة آدم عند موته : 

عندما توي آدم لم یعرف آولاده کیف يفعلون به فأعلمم الملائكة 
في مستدرك الحاكم ومعجم الطراي. الاوسظ > بإسناد صحيح » عن أي 
- رضي الله عنه - عن الني - عو - : ( لا توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً ‏ 
وألحدوا له » وقالوا : هذه سنة آدم في ولده )» (صحيح الجامم ٤۸/١‏ ) . 

وقد ثبت ي صحاح الأحاديث أن الملائكة غسلت شهيداً من هذه الأمة هو 
حنظلة بن أبي عامر الذى استشهد في معركة أحد » فقد قال الرسول - بلي _ 
لأصحابه بعد مقتل حنظلة : ( إن صاحبكم تغسله اللائكة »> يعي حنظلة ) 
فسال الصحابة زوجته » فقالت : إنه خرج لا سمع الهائعة وهو جنب . 
فقال رسول الله - عر - : ( لذلك غسلته اللائكة ) رواه الحاكم » والبيهقي 
ي السنن واسناده حسن كما يقول الألباني وقد ذكر الحافظ ابن عساكر 
إسناد صحيح أن الأوس افتخروا بأن منهم غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب . 

واااو اا حدیث رقم )۳۲١‏ . 

الملائكة وبنى ي ادم 

علاقة الملائكة بذرية أدم علاقة وثيقة » فهم بقومون عليه عند خلقه»› 

ويكلفون بحفظه بعد خروجه إلى الحياة » ويأتونه بالوحي من الله > وبر اقيون 


۸ 


اغا وتصرفاته ¢ وبتزعول رو حه ادا حاء اخ شتاو دلك بشيء من 


دورهم ي تکوين الإنسان : ) 
روی مسلم ي صحيحه عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال سمعت رسول 
الله - عور يقول : ( اذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى 
إلا ملكاً > فصورها > وخاق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها : 
ثم قال ای رزب + وکر ام اش ؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك) . 
وني صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال + حدتا رسول الله د ی د وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم 
بجمع خلقه ي بطن أمه أربعين يوماً » ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ۽ 
ثم يكون في ذلك مضخة مثل ذلك » ثم برسل الماك فيفخ فيه الريح»ويؤمر 
بأربع کلمات تکتب : رزقه » وأجله » وعمله » وشي شى أو سعيد) . 
رن الجن اقا عن اس بن مالك عن اللي - ي - قال : 
( وکل الله تعالى بالر حم ملكا e‏ 
ا ف اھ کی اود 2 ایی کک ا آ۲ 
أشقى أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه ) . 


حر استهم لابن ادم 

قال تعاٰی : ( سواء منکم من اسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف 
ا 4 مات م ن ند وشن لهه بطر ت من اهر 
الله ) »(سورة الرعد )١١-٠١/‏ . 

وقد بين ترجمان القران ابن غباس أن المعقبات من الله هم الملائكة جعلهم 
ل اطا لاان من أمامه ومن ورائه » فإذا جاء قدر الله الذي قدر 


۳۹ 


ال نص اله غلا ع 
الجن والاإنس والهوام > فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك » إلا 
شيء آذن الله فيه فیصیبه ) . 

وقال رجل لعلي بن أبي طالب : إن نفراً من مراد يريدون قتلك » فقال 
( أي علي ) ات 0 و ا 
خليا بينه وبينه » إن الأجل جنة حصينة) . 

( راجع البداية ٠٤/١‏ ) . 

والمعقبات المذ كورة في آية الرعد هي المرادة بالآية الأخرى ( وهو القاهر 
A PEE‏ 
ببلغون وحي اله لېر سله وأنبیائه 

وقد أعلمنا الله أن جير يل يكاد مختص بهذه المهمة : ( قل من كان عدواً 
لبريل فانه نرله على قلبك باذن الله مصدقاً لما بين يديه ) » (سورة البقرة ٩۹۷/‏ ). 

وقال : ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين (٠)‏ سورة 
الشعراء / ۱۹٤-۱۹۳‏ ) . 

قد يأتي بالو حى غير جبريل - وهذا قليل - كما ني الحديث الذي رواه 
مسلم ي صحيحه عن ابن عباس قال : ( بينما جبريل قاعد عند الني - عي - 
E E E‏ الوم 
بتزل قط إلا اليوم » فلم وقال اواد 
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لك : فاتحة الكتاب وخواتي سورة الف د ا بحرف منھما الا 
اعطته ) . 

وني التاريخ لابن عساكر بإسناد صحيح عن حذيفة أن رسول الله 
ا ا ل ا ا 
O N TT OM TT RE‏ 
أهل الجنة ) » ( صحيح الجامع )۸٠/١‏ . 

e 
قال : ( آما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل ؟ هو ملك من الملائكة ل¿‎ 
م و 2 و‎ 
غل ا وير اا ال وال ا عاب ا ا وو ف‎ 
. ) ٤1۹/١ سيدة نساء أهل الجنة ) »( صحيح الجامع‎ 


ويي المسند وسنن الترمذي اد حح غ ای بن کات رل الله 
- یھ - قال : ( أتاني جبر يل وميکائيل » فقعد جبر يل عن يميني » ومیکائیل 
عن ار 2 لجرل + ا خد :افا ال ات غل رف ٠‏ فال عكائل 
استز ده » فقلت زدلي » فقال : اقرأه على ثلاثة أحرف » فقال ميكائيل 
استزده فقلت : زدلي » كذلك حتى بلغ سبعة أحرف » فقال : اقرأه على 
سبعة أحرف » كلها شاف كاف ) ٠”‏ ( صحيح الجامع )۸٠/١‏ . 


)١(‏ ما بيناه هنا من أن الملاثكة سفراء الله إلى خلقه وحملة وحيه إلى رسله يوضح لنا المعنى اللغر لكلبة 
ر ملك ) فاللك : أصله أك » ولالكة والُألكة » الاك : الرسالة . ومنه اشتق اللائك » لأنهم 
رسل الله وقيل : اشتتق من ( ل أ ك) واللأكة : الرسالة > وألكني إلى فلان أي بلغه عني › واللاك : 
املك » لأنه يبلغ عن الله تعالى . وقال بعض المحققين : الك من اللك . قال : والمتولي من الملائكة 
شيئاً من السياسات يقال له مَلّك » ومن البشر ملك . ( راج بصائر ذوي التمییز ٠۲٤/٤‏ ) . 


٤١ 


ليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي : 
ليس كل من جاءه ملك يعتبر رسولاً أو نيبا فهذا وهم » فالله قد أرسل 
جبريل إلى ريم > كما أرسله إل أم إسماعيل عندها نفد الماء و الطعام متها . 
ورأى الصحابة جبريل ني صورة أعرابي » وأرسل اله ملكاً إلى ذلك 
لرل الى ار اجا هى اف مشرو ان ا بد ل لأا وها ك 
ا ) ) 
كيف كان ياتي الوحي الرسول ع _ : 
سأل الحارث بن هشام - رضي الله عنه - الرسول - ملل - . فقال : 
با رسول الله »> كيف يأتيك الوحي ؟ 
فقال الرسول - ڪل _ : 
١‏ أحياناً بأتيني مثل صلصة الجرس وهو أشده علي » َيَْص عني وقد 
وعيت عنه ما قال » وأحياناً بتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» 
فجبر يل كان بأني الرسول - مي - ويتصل به وهو ي حالته الملكية › 
وهذه شديدة على الرسول ‏ مي - ٠‏ والحالة الثانية كان جبريل ينتقل من 
حالته الملكية إلى البشرية » وهذه أخحف على الرسول ‏ مله - . وقد 
رأى الرسول - يله - جبريل على صورته الي خلقه الله عليها مرتين › 
مرة بعد البعثة بثلاث سنوات كما ثبت ذلك ني صحيح البخاري أن الرسول 
ل قال : ( بينما أنا أمشي » إذ سمعت صوتاً من السماء »> فرفعت 
بصري فإذا املك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض › 
زعت رجت :> فلت زمار وال الان راه غا غر 
به الى السماء » وهاتان المرتان مذكورتان ي سورة النجم : ( علمه شديد 
القوى » ذو مرة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى › ثم دنا فتدلى » فكان قاب 
قوسين أو أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما رأى › 


4۲ 


أفتمارونه على ما يرى › ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى › عندها 
جنة المأوى » إذ بغشى السدرة ما يغشى » ما زاغ البصر وما طغى ) . ( سورة 
النجم .)۱۷-١/‏ 
لا تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي : 

تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي من الله تعالى » فقد كان بأتيه 
ي كل عام ي رمضان يي كل ليلة من لياليه » فيدارسه القران . والحديث 
Î r‏ أورده البخاري ي صحيحه . 
امامته للرسول : 

- وقد أم جبريل الرسول - مه - ؛ كي يعلمه الصلاة كما يريده 
الله تعالٰى : 

فى صحيح البخاري أن الرسول - مب - قال : ( نزل جبر يل فأمني فصليت 
معه » ثم صلیت معه » ثم صلیت معه » ثم صلیت معه » ثم صلیت معه » یحسب 
افا جس هرات وقد اح وسنن النسائي واي داود عن 
ابن عباس - أن الرسول - مل - . قال : ( أمنى جبريل عند البيت مرتين » 
فصلى لي حين زالت الشمس > وكانت قدر الشراك > وصلى لي العصر حين 
انظ افا وض ب ارين أف السار رصل ي اة 
حين غاب الشفق » وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم 

eg EE EEE 
› العصر حين كان ظل الشيء مثليه » وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم‎ 
وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل > وصلى بي الفجر فأسفر . ثم التفت إِلي‎ 
ا ا‎ 

ول بعلمه كفية الصلاة عملا عملا اواوقاتها فحسب بل علمه الوضوء > في 
ن اجك ور الحاكم و کا ا و > - 

۳ 


a 


قال : ( أتاني جبريل ني أول ما أوحى الي » فعلمنى الوضوء والصلاة 
رقیته للرسول - وه -: 

روی مسلم ني صحيحه والتر مذي ني سننه وغیر هما عن أي سعید قال : 
قال رسول الله یر - : ( أتاني جبريل فقال : يا محمد اشتكيت ؟ قلت : 
نعم » قال : بسع الله أرقيك » من كل شيء يؤذيك » مز شر کل ذي نفس » 
وعين حاسد » بسم الله أرقيك » والله يشفيك ) . ) 
اعمال أخرى : 


الرسول ‏ ل - في الإسراء وغير ذلك . 


تخريك بواعث الخير في نفوس العباد : 

وكّل الله بكل إنسان قريناً من اللائكة » وقريتاً من الجن » في صحيح 
مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - ع - ( ما منكم من أحد إلا 
فر ووا ل وق ل ا 2 وا ا رر ا 
قال : ( واباي » ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا بأمرني إلا بخير ) ولعل هذا 
القرين من اللائكة غير اللائكة الذين أمروا بحفظ أعماله ›» قيضه الله له 
لهدیه ویرشده . 

وقرين الانسان من اللائكة وقرينه من الجن يتعاوران الإنسان › هذا 
بأمره بالشر ويرغبه فيه وذاك يحثه على الخير ويرغبه فيه » فعن ابن مسعود 
- رضي الله عنه - أن رسول الله - عر - قال : ( إن للشيطان لة بابن آدم » 
وللملك لة > فأمًا لمة الشيطان » فايعاد بالشر » وتكذيب بالحق › وأَمّا لة 
الك فابعاد بالخر وتضديق بالحق » فمن وجد عن ذلك شيا افيعلم أنه 


— 


٤ 


من الله > وليحمد الله > ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجم › 
ثم قرأ : ( الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء » والله يعد كم مغفرة 
منه وفضلا والله واسع علي ) » ( سورة البقرة ۲٦۸/‏ ) قال ابن كثير بعد سوقه 
هذا الحديث : ( هكذا رواه التر مذي والنسائي ي كتابي التفسير من سننهما 
جميعاً »> عن هناد بن السري . وأخرجه ابن حبان في صحيحه » عن آبي يعلى 
الموصلي » عن هناد به » وقال التر مذي حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص » 
يعي سلام بن سليم ET‏ 


وانظر إلى الحديث التالي كي تعرف كيف يتسابق القرين الجني والقرين 
ملكي على توجيه الإنسان » ذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير 
عن جابر قال : قال رسول الله ريثي - :( إذا أوى الإنسان إلى فراشه » 
ابتدره ملك وشيطان » فيقول اللك : اخم بخير » ويقول الشيطان : اختم 
بشر . فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه - يعني النوم - طرد الملك الشيطان وبات 
يلوه » فاذا استيقظ ٠‏ ابتدره ملك وشیطان » فیقو ل املك : افتح بخير ٠‏ 
ويقول الشيطان . افتح بشر » فإن قال : الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما 
اماتها » ولم متها في منامها » الحمد لله الذي يمسك التي قضى علا الموت » 
درل ااخرع ال أجل ى :اة الل مك الو ات وات 
اف ول رن رال ان اها ين حدم تة > الخدله ك السا 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه »> طرد الملك الشيطان وظل يكلؤه) : 


فال ق كاب الرايل .لضب عقا غل هدا الخدت 7 ورواة يمعاة 
ابن حبان رقم (۲۳۹۲) « موارد » » والحاکم )٥٤۸/۱١(‏ وصححه ووافقه 
الذهي ورجاله ثقاة » وذكره الهيثمي ي مجمع الزوائد )٠۲١/٠١(‏ 
وقال : رواه ابو بعلى » ورجاله رجال الصحيح » غير إبراهم الشامي وهو تفه . 
تقول وصوابه : ابراهي بن الحجاج السامي بالسين المهملة ) . 
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وهذه الأحاديث توجهنا الى الإكثار من الأعمال الخيرة الي تصلح 
فوسنا وتقرب اللائكة منّا »> فني قرب اللائكة منا خير عظم » فقد ( كان 
رسول الله - ته - أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين 
بلقاه جبر بل » وکان يلقاه ني كل ليلة من رمضان فيدارسه القران » فلر سول 
الله - موخ - أجود بالخير من الريح المرسلة ) » ( رواه البخاري عن ابن عباس ) . 
حفظ أعمال بني آدم : 

ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم من خير وش » وهؤلاءِ هم 
امعنيون بقوله تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) 
( سورة الانفطار / ١١ - ٠١‏ ) . 

وقد وکل الله بکل انسان ملکین حاضرین لا یفارقانه بحصیان عليه أعماله 
وأقواله : ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد » إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » ما بلفظ 
من قول الا لدیه رقیب عتید) » (سورةق )۱۸-۱٩/‏ . ) 

ومعنى قعيد أي مترصد . ورقيب عتيد : أي مراقب معد لذلك لا يترك 

والظاهر أن اللائكة الموكلة بالانسان تكتب كل ما يصدر عن الإنسان 
من أفعال وأقوال لا بتركون شيا ؛ لقوله تعالى : ( ما بلفظ من قول ) . 

ولذلك فان الانسان یجد کتابه قد حوى كل شيء صدر منه » ولذلك 
فان الكفار بنادون عندما یرون کتاب أعمالهم يوم القيامة قائلين : ( يا ويلتنا 
مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ما عملوا 
حاضراً » ولا يظلم ربك أحداً)»(سورة الكهف )٤۹/‏ . 

وني مسند الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزني - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله ميت - : ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 


٤“ 


لله - تعالی ‏ ما يظن أن تبلغ ما بلغت يتب الله - عز وجل - له بها رضوانه 
إلى يوم يلقاه » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت » یکتب الله تعالی ‏ عليه بها سخطه إلى يوم بلقاه ) فکان 
علقمة يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

ورواه التر مذي والنسائي وابن ن ماجة وقال التر مذي حسن صحيح 

وذكر ابن كثير ف تفسيره عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية ( عن 
اليمين وعن الشمال قعيد (٠)‏ سورة ق /۱۷) ثم قال : يا ابن آدم بسطت لك 
صحيفة » ووكل بك ملكان كريمان » أحدهما عن يمينك » والآخر عن 
مارك اما الذي عن بك خط الحات:» واا اللىي عن مارا 
فيحفظ السيئات » فاعمل ما شثت ٠‏ أقلل أو أكثر » حتى اذا مت طويت 
صحيفتك وجعلت في عنقك معك ف قبرك حى تخرح يوم القيامة » فعند ذلك 
بقول الله تعالى : ( وكل إنسان ألزمناه طاثره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً » اقرا كتابك كفى بنفسك اليوء E‏ 
الإأسراء ٠١ - ١١/‏ ) ثم يقول الحسن : عدل والله فيك من جعلك حسيب 

وذ کر ابن کثیر أیضاً عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ما يلفظ من قول 
إلا لدیه رقیب عتید (٠)‏ سورة ق /۱۸) قال: یکتب کل ما تکلم به من خير 
وکر ا وا ع ر ی کر ت 
حتی إذا کان یوم الخمیس عرض قوله وعمله فأقر منه ما کان فيه من خر 
أو ماه د ولك وا ال کر ا م بابو و 
آم الکتاب (٠)‏ سورة الرعد/۳۹ ) . 

ا غ ا ا 2 
طاوس أنه قال : يكتب الك كل شيء حتى الأنين » فلم يئن أحمد حتى مات 
رحمه الله . 
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صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر السئات : 
ي معجم الطبراني الكبير باسناد حسن عن أبي أمامة أن رسول الله 
- و _ قال N e a)‏ 
الخطىء » فان ندم واستخفر الله منها ألقاها > وإلا كتبت واحدة) »› ( صحيح 
الجامع ۲( . 
هل تكتب الملائكة أفعال القلوب ؟ 
استدل شارح الطحاوية على أن. الملائكة تكتب أفعال القلوب بقوله 
تعالى ( بعلمون ما تفعلون ) » (سورة الانفطار ٠۲/‏ ) فالآية شاملة للأفعال الظاهر ة 
الا 
اال ها الت ان ع ل ال ا رل 
الله عز وجل اا ا ا و 
عملها فاکتبوها عشرا ) 
وني الحديث الآخحر المتفق عليه أيضاً : (٠‏ قالت اللائكة : ذاك عبد بريد 
أن يعمل سيثة » وهو أبضر به » فقال : أرقبوه فان عملها فا كتبوها بمثلها > 
وإن تركها فا كتبوها له حسنة » إتما تركها من جرائي )»( الطحاوية ٤۳۸/‏ ) 
شبهة : 
قد بقال ألا يتناقض علم اللائكة بإرادة الإنسان وقصده مع قوله تعالى : 
( بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) . 
فالجواب : أن هذا ليس من خصائص علم الله تعالى »> فهو وإن خني 
عن البشر فلا يعلم واحدهم ما ني ضمير أخيه › فلا يلزم أن يخفى عن الملائكة . 
وقد يقال أن الملائكة تعلم بعض ما ني الصدور »› وهو الإرادة والقصد » 
أمّا بقية الأمور كالاعتقادات فلا دليل على كونها تعلمها . 


A۸ 


دعوة العباد الى فعل الخير : 
( ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول احدهما : اللهم اعط 
منفقاً خلفاً » ويقول الآخحر : اللهم اعط ممسكا تلف ) . 
وفيا ( ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا ومجنبتها ملكان يناديان يسمعه خلق الله 
كلهم إلا الثقلين : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم › إن ما قل وكفى خير مما كثر 
وألهی › ولا غربت شمسه إلا وبجنبتها ملکان ینادان ) فذ کر مثل حدیث 
ابتلاء بني آدم : 

وقد یرسل الله بعض ملائکته لابتلاء بی ي ادم واختبارهم › فى البخاري 
ا ا 
( إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص » وأقرع » وأعمى » أراد الله أن يبتليهم 
فبعث إليہم ملكا . 

فأتى الأبرص › فقال : أي شىء ء أحب اليك ؟ فقال : لون حسن » وحجلد 
حسن ۰ ويذهب عنى الذي قذرني الناس » فمسحه » فذهب عنه قذره» وأعطى 
لرا اوخلا حا ب قال فاي لال حب الك ؟ فاك : الال » او 
قال البقر » فأعطى ناقة عشراء ( أي حامل ) . فقال : بارك الله لك فيا . 

فأتى الأقرع » فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن » ويذهب 
غ الد قذرن الاس , مسح فتهي غه 2 وأغط شعرا بحسا قال ٠‏ 
فأي الال أحب اليك ؟ قال : البقر » فأعطى بقرة حاملاً »> وقال : با 
الله لك فا . 

فأتى الأعمى فقال : أي شىء أحب اليك ؟ قال أن يرد الله الي بصري › 

۹ عالم الملالكة الأبرار م - ؟ 


فأبصر الناس . فمسحه فرد الله اليه بصره . قال : فأي الال أحب إليك ؟ 
قال الم . فأعطى شاة والداً فأنتج هذا وولّد هذا . 

فكان لهذا واد من الال » ولهذا واد من البقر » ولهذا واد من الخنم . 

ا ارف 0 ر وو ق رل مین فك فت 
بي الحبال في سفري ٠‏ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن ٠‏ والجلد الحسن » والال - بعيراً الغ به في سفري » 
فقال : الحقوفق كثرة » فقال : کأني أعر فك ٤‏ ألم تكن أبر ص يقذرك 
الناس » فقيرأً فأعطاك الله ؟ فقال : إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر . 
فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 

وات الأقرع ني صورته وهيئته › فقال له مثل ما قال لهذا » ورد عليه 
مثل ما رد هذا » فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله الى ما كنت . 

و الاعمى ي صورته وهيئته 4 فقال : رجل مسکین وابن سبیل . 
E E a n‏ 
بالذي رد عليك بصرك : شاة أتبلغ بها ني سفري » فقال : قد كنت أعمى 
فرد الله إلي بصري » فخذ ما شت » ودع ما شت » فوالته لا أجهدك اليوم 
شيء أخذته لله عز وجل » فقال : أمسك مالك » فإتما ابتليتم » فقد رضي 
الملائكة تنزع روح الإنسان : 


اختص الله بعض ملائكته بتزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم الي 
قدرها الله لهم » قال تعالى : (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم 
إلى ربكم ترجعون ) » ( سورةالسجدة )٠١/‏ . 

والذين يقبضون الأرواح اکر من ملك ( وهو القاهر فوق عباده ویرسل 
عليكم حفظة حتى اذا جاء أحد کم اموت توفته رسلا وهم لا يفرطون ثم 
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ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين (٠)‏ سورة 
الأنعام ٦۲ - ٦١/‏ ) . 

وتنزع ملائكة أرواح الكفرة والمجرمين نزعاً شديداً عنيفاً بلا رفق 
ولا هوادة ( ولو ترى إذ الظالمون ني غمرات الموت واللائكة باسطو أيديهم 
أحرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ) ء ( سورة الأنعام ٩۳/‏ ) . 

وقال :( ولو ترى إذ بتو الذين كفروا اللائكة بضربون وجوههم 

وقال : (فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم (٠)‏ سو رة 
محمد / ۲۷ ) . 

أا المؤمنون فإن الملاثئكة تتزع أرواحهم نزعاً رفيقاً . 
تبشيرهم المؤمنين عند التزع : 

وإذا جاء الموت ونزل بالعبد المومن فإن الملائكة تتنزل عليه تبشره وتشبته 
( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاثكة الا تخافرا ولا 
ادو اشوا اة ا الدنا 
وف الاخحرة ولکم فیا ما ت تشتبي أنفسكم ولکم فما ما تدعون (٠)‏ سورة 
PO O A‏ 

وهي تبشر الكفرة بالنار وغضب الجبار وتقول لهم : ( أخرجوا أنقفسکم 
اليوم تجزون عذاب الهون) (٠‏ سورة الأنعام /۹۳) . 

روى البخاري ومسلم ني صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله - مير - ( جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران »› 
فقال له : أجب ربك » قال : ( فلطم موسى عين ملك اموت ففقأها ) قال : 
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( فرجع الملك إلى الله > فقال : إنك أرسلتي إلى عبد لك لا يريد الموت » 
وقد فقأ عيني ) قال : « فرد الله إليه عينه » وقال : ارجع إلى عبدي فقل : 
الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على مان ثور › فما توارت 
بدك من شعرة فانك تعيش بها سنة ( وي البخاري :. فله ما غطت يده لکل 
شعرة سنة ) قال : ثم مه ؟ قال : ثم تموت . قال : فالآن من قريب ) . 

وملك الموت إنما جاء موسى في صورة إنسان كما ي رواية صحيحة في 
المسند » وهذا الذي فعله موسى لأن الأنبياء بُحَيّرون قبل أن تقبض أرواحهم 
بین الدنيا وبين ما عند الله . 

وقد يبادر بعض الناس إلى التكذيب بمثل هذه الرواية لأن عقولهم 
لا تجا ر نو ا رل مات ان ا ود ای کاک 
لته ذلك ني مطلع سورة البقرة › فإذا صح الخبر عن الله أو عن رسوله فليس 
هناك إلا التصديق ( والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ¿ 
EL‏ 


سؤالهم العبد في القبر وما يكون منهم ي المحشر والجنة والنار : 

سيأني ي مبحث الإيمان باليوم الآحر إن شاء الله تعالى . ما يكون من 
ملائكة نحو العباد بعد الموت من سوال الملكين للعبد في قبره › وهذان هما 
منکر ونکیر > وان منهم ملائكة ينعمون العباد ي فبورهم > واخرون يعذبون 
الكفرة والمجرمين » واستقبالهم للمؤمنين ي بوم القيامة » ونفخ إسرافيل 
ي الصور » وحشرهم الناس للحساب » وسوقهم الكفرة الى جهم > والمومنين 
إلى الجنة » وقيامهم على تعذيب الكفار ي النار » وسلامهم على المؤمنين 
ني الحنة . 

الملائكة والمۇمنون 
تحدثنا ني المبخث الماضي عن الدور الذي كلف الله الملائكة القيام 
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به تجاه بني آدم كلهم مؤمنهم وکافرهم › فما ذكرناه من تشكيلهم للنطفة : 
وحر استهم للعباد ¢ وتبليغ للو حي ¢ ومراقبہم للعباد وكتارة الأغيال ¢ 
وبرع الأرواح ¢ لا تختص بقسم من بي ادم دول فسم ¢ ولا بمو من دول 
ق 
وموقفهم من كلا الفريقين بالبيان والتو ضيح 

روی البخاري ومسلم ثي صحيحما عن الي هريرة - رصي الله نه 
السماء : إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ويوضع له القبول 
ئ الارض) : 
تسديد المؤمن : 

و ا ا الول 7 قل ر ا اا 
وكل الى نفسه » ومن أجبر عليه غل لاله عله ملكا فيسدد:: 

أما كيفية تسديده فالته أعلم به . 
قال رسول الله - بإ - : ( قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن 
الللة بمائة أمرأة > تلد كل امرأة غلاما بقاتل في سبيل الله . 

فقال ا ملك : قل إن شاء الله > فلم يقل ونسي » فأطاف بهن » ولم تلد 
الا ن 

قال النى - ما _ لو قال : إن شاء الله م يحنث وكان أرجى لحاجته ) . 


o 


فا ملك سدد نبي الله سليمان وأرشد إلى الأصوب والأكمل . 


أحبر نا الله أن اللائكة تصلي على الرسول - بإ : ( إن الله وملائكنه 
يصلون على الي (٠)‏ سورة الأحزاب ١/‏ ) وهم يصلون على امو منين أيضاً : 
( هو الذي بصلي عليکم وملائکته ليخر جكم من الظلمات إلى النور » وكان 
با مؤمنين رحيماً) »ر سورة الأحزاب )٤۳/‏ . 

والصلاة من الله - تعالى - ثناؤه على العبد عند ملائكته » حكاه البخاري 
عن أبي العالية » وقال غيره : الصلاة من الله - عز وجل الرحمة »> وقد 
يقال : لا منافاة بين القولين . 

وام الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار لهم › وهذا 
ما سنوضحه فیما الي . 


معلّم الناس الخير 


روى الطبراني والترمذي بإسناد صحيح عن أبي أمامة أن الرسول 
مه - قال : ( إن الله وملائكته » حتى النملة من جحرها » وحتى الحوت 
٠‏ ي البحر ٠‏ ليصلون على معلم الناس الخير (٠)‏ صحيح الجامع ۱١۳/۲‏ ) . 
الذين يؤمون المساحد للصلاة : 

ي صحيح مسلم ( أن اللائكة تصلي على الذي بأتي الملسجد للصلاة 
الله فر عدا اجه غا و ف ت في 
الذين يصلون ني الصف الأول : 

ي سنن أبي داود وابن ماجة ومسند أحمد عن البراء - رضي الله عنه - 
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أن رسول الله - مر - قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ) 
( صحيح الجامع 1/۲( . 

وني سنن الترمذي ( إن الله وملائكته يصلون على الصف للمقدم ) 
( صحيح الجامع )۱۳٤/۲‏ . 
الذين يمكنون ني مصلاهم بعد الصلاة : 

رو او ودن م ر انااد ع ع ا شر یر ١ا‏ الى 
- يي - قال : ( الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى 
فيه » ما لم يحدث » أو يقم : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه )> (صحيح الجامع 
٦‏ 
الذين يسدون الفرج بين الصفوف : 

ي سنن ابن ماجة ومسند أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد حسن عن عائشة 
أن الرسول - مت _ قال : ( إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون 
الصفوف » ومن سد فرجة رفعة الله بها درجة )>( صحيح الجامع ٠٠١١/۲‏ ) . 
الذين يتسحرون : 
عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - عر - قال : ( إن الته تعالی و ملائکته 
يصلون على المتسحرين )»( صحيح الجامع 1/۲ ( . 
الذين يصلون على النبي - عر - : 

روي احماى ده > والضاء ى الخارة عن غامر جز رة باستاد 
ح ان ل ا ا دقل :ها س عه ها غل امات عك 
لملائكة » ما دام يصلي علي » فليقل العبد من ذلك أو ليكثر ) ( صحيح الجامع 
(Vt/‏ . 
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الذين يعودون المرضى : 

روی ابن حبان ي صحیحه بإسناد صحیح عن علي أن رسول الله - ع - 
قال : ( ما من امرئ مسلم بعود مسلماً إلا ابتعث الله سبعين ألف ملك › 
يصلون عليه في أي ساعات النهار كان » حتى يمسي »› وأي ساعات الليل 
کان ۰ حتی یصبح ) › (صحیح الجامع (04/٥‏ . 

وفي رواية لأبي داود والحا کم ( ما من رجل بعود مريضاً ممسياً › إلا 
خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتی یصبح › ومن أتاه مصبحاً حرج 

هل لصلاة الملائكة علينا من أثر : 

يقول تعالى : ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات 
إلى النور (٠)‏ سورة الأحزاب ٤۳/‏ ) . 

الآية تفيد أن ذكر الله لنا في اللا الأعلى » ودعاء الملائكة للمؤمنين 
واستغفارهم لهم »له تأثير ي هدايتنا وتخليصنا من الظلمات الى تعنى 
الكفر والشرك والذنوب والمعاصي » إلى النور الذي يعني وضوح المنهح 
والسبيل بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام › وتعريفنا مراد الله منا ٠‏ 
وإعطائنا النور الذي يدلنا على الحتقى : ني الأفعال والأقوال والأشخاص . 


التأمين على دعاء المؤمنين : 

الملائكة يؤمنون على دعاء المومنين » وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى 
الإجابة » فى سنن ابن ماجة عن أبي الدرداء عن الني ‏ ميه - قال : ( دعوة 
اد عة اطي ال > عد رةك ع داه ا 
دعا له بخير قال :+ آمين > ولك مله ولا كان الدعاء المؤمن عليه حرا 
بالإجابة فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر » في صحيح مسلم 
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عن أُم سلمة قالت : ( لا تدعو على أنفسكم إلا بخير » فان الملالكة يؤمنون 
على ما تقو لون ) . 
استغفارهم للمؤمنين : 

أحبر نا الله أن الملائكة يستغفرون لن ني الأرض ر تكاد السموات بتفطرن 
من فوقهن واللائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لن ني الأرض ألا 
إن الله هو الغفور الرحم ٠»)‏ سورة الشورى /ه) 

وأخبر في آية سورة غافر أن حملة العرش واللائكة الذين حول العرش 
يتزهون ربهم ويخضعون له ويخصون المؤمنين التائبين بالاستغفار ويدعونه 
بأن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة » وبحفظهم من فعل الذنوب والمعاصي : 
( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم »› ویؤمنون به »› 
ويستغفرون للذين امنوا » ربن وھا کل کے رحمة وعلماً » فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب الجحم » ربا وأدخلهم جنات عدن 
الي وعدتهم » ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم »› إنك انت العزيز 
الحكي » وقهم السيئات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته » وذلك هو 
الفوز العظم (٠)‏ سورة غافر /۷ - ٩‏ ) . 
شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم : 

ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أهي هريرة - رضي الله عنه - عن 
الني - مره - قال : ١‏ إن لله - تبارك وتعالى - ملائكة يطوفون ني الطرق › 
لمرد اهل ال > فد زرا وها ا کون ا ال و 
هلموا إلى حاجتكم . قال فيحفو نهم بأجنحنهم إلى السماء الدنيا » . 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله - یٹ - : ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله بتلون كتاب الله » 
ويتدارسونه بينهم إلا تزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم 
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الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده ) . 

وي مسند الإمام أحمد والسنن عن أي الدرداء مرفوعاً : ( إن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ) أي تتواضع له . 

فالأعمال الصالحة - كما ترى - تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم » ولو 
i RS‏ 
ومصافحتيم كما ي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
أنس - رضي الله عنه - عن الني - مله - : ( لو أنكم إذا خرجتم من عندي 
تكونون على الحال الذي تكونون عليه » لصافحتكم اللائكة بطرق المدينة ) 
( صحيح الجامع : ٥٩/۰‏ ) 

وني سنن الترمذي عن أبي هريرة إسناد صحیح ( لو آنكم تکو نون على 
كل حال على الحالة التي أتم عليها عندي » لصافحتكم اللائكة بأكفهم › 
ولزارتکم ي بيوتکم » ولو لم تذنبوا » لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم ) 
( صحيح الجامع ٠٠/١‏ ) . 
تسجيل اللائكة الذين يحضر ون الجمعة : 

وهؤلاء الملائكة سجلون بعض اال العباد » فيسجلون الذين يمول 
الجُمَع الأول فالأول . فني صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
- ير - : ( إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة 
کون الارل فالأول » فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا ستمعون 
الك € 

ويسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة » في صحيح البخاري 
وغيره عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : « كنا بوماً نصلي وراء الني - ل - 
فلما رفع راسه من الركعة »› قال : « سمع الله لمن حمده » قال رجل وراه : 
ربنا ولك الحمد حمداً كثير أ طيباً مباركاً فيه . فلما انصرف » قال : من المتكلم ؟ 
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قال : أنا . قال : لقد ريت بضعة وئلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتما ) 
فهؤ لاء الكتبة من الملائكة غير الملكين اللذين يسجلان صالح أعماله وطالحها 
التأ كيد لكو نهم بضعة وثلاثين ملكاً . 


تعاقب الملائكة فينا : 
وهؤلاء الملائكة الذين يطوفون بي الطرق يلتمسون الذكر ويشهدون 
الحمع والجماعات يتعاقبون فينا فطائفة تأتي » وطائفة تذهب » وهم يجتمعون 
في صلاة الصبح وصلاة العصر » في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه _ أن رسول الله - یھ - قال : ( یتعاقبون فیکم ملائکة 
بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر > ثم 
بعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم » فيقول : كيف تركتم عبادي ؟ 
فيقولون : تركناهم وهم بصلون وأتيناهم وهم يصلون ) . ولعل هؤلاء هم 
الذين يرفعون أعمال العباد إلى ربهم ففي البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه - قال : ( قام فينا رسول الله - و - بأربع كلمات » 
فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع 
الع اهار قل الل وع الل تل الان .لخدف 
وقد عظم الله شأن صلاة الفجر ؛ لأن الملائكة تشهدها قال : ( وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً) »( سورة الإسراء /۷۸). 
تنز لهم عندما يقرأ المؤمن القرآن : 
ومنهم من بتتزل من السماء حين يقرا القرآن » فعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه - أن أسيد بن حضير بينما هو ني ليلة يقرأ ني مر بده ( الجرن) 
إذ جالت ( وثبت ) فرسه » فقرأ » ثم جالت أخرى » فقرأً » ثم جالت أيضا 
قال أسيد : فخشيت أن تطأً يحيى فقمت اليها > فإذا مثل الظلة فوق رأسي » 
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فيها أمثال السرح عرجت ني الحو حتى ما أراها . فقال : فغدوت على رسول 
الله - یو - فقلت : او E‏ ل اقرا 
ني مربدي إذ جالت فرسي» فقال رسول الله - به : ( اقرا يا ابن حضير ) 
قال : فقرأت » ثم جالت أيضاً » فقال رسولالته ‏ علي : ( اقرا يا ابن 
حضير) قال فقرأت » ثم جالت أيضاً › فقال رسول الله ميتي - : ( اقرا 
با ابن حضیر) قال : فانصرفت وکان بحیی قریبا منها خحشیت ان تطاه › 
فرأيت مشل الظلة فيها أمثال السرج عرجت ني الحو حتى ما أراها » فقال 
رسول الله - إل - : ( تلك الملائكة كانت تستمع لك » ولو قرأت لأصبحت 
يراها الناس ما تستتثر منهم ) » ( رواه البخاري ومسلم ) . 
ببلغون الرسول بر عن أمته السلام : 

روى الامام أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله - ل - 
قال : ( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمي السلام) . 

وي معجم الطبر اني الكبير باسناد حسن عن عمار بن ياسر أن الرسول 
- ل - قال : ( إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد » فليس من أحد يصلي 
علي إلا بلغتيما » وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 
عشر امثاها ) . 
تبشيرهم المومنين : 

فقد حملوا البشرى إلى إبراهيم بأنه سيرزق بذرية صالحة (هل أتاك 
حديث ضيف إبراهيم المكرمين » إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم 
منكرون » فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » فقربه إليهم قال ألا تأكلون 
فأوجس مهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام على ) » ( سورة الذاريات | 
-۲۸) وبشرت زكريا بيحبى ( فنادته الملائكة وهو قائم يصلي ي المحراب 
ی ل ق 
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وليس هذا مقصوراً على الأنبياء والمرسلين » بل قد تبشر المؤمنين »> في 
صحيح مسلم عن أهي هريرة عن الني - عه - قال : (زار رجل أخأ له 
في قرية أخرى » فأرصد الله له على مدرجته ( طريقه ) ملكا » فلما انى عليه » 
قال : أين تريد؟ قال : أريد أخحا لي في هذه القرية » قال : هل لك عليه من 
ةرا فل لا عر آل اح ق ع وجا 20 فن ودل 
الله اليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه ) . 

وني صحيح مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله ل : 
(أتاني جبريل » فقال : يا رسول الله ! هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه 
ادام أو طعام أو شراب » فإذا هي قد أتتك › فاقرأً عليها السلام » من رب 
ومني » وبشرها ببيت ي الحنة من قصب »› لا صخب فيها ولا تصب ) . 
( صحيح الجامع / )۷١/١‏ . 
الملائكة والرؤيا في المنام : 

روى البخاري ي صحيحه ي باب التهجد عن عبد الله بن عمر رضي 

الله عنهما - قال : ( كان الرجل في حياة الني ‏ مله - إذا رأى رؤي 

قصها على رسول الله یه - فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول 
اب د وکت غلاما شابا وت أام ي السجدعل عه رسرل ال 
- عه - فرأيت ني النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار » فإذا هي 
مطوية كطي البشر »> وإذا هما قرنان » وإذا فيها أناس قد عرفتهم » فجعلت 
اقول : اعود بالله من النار » قال : فلقينا ملك اخر فقال لي : لا ترع ) 
أي لا تف . 

ويي صحيح البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها- قالت : (قال لي 
رسول الله - عو -: (أريتك ني المنام بجيء بك اللك ي سرقه من حرير› 
فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب › فإذا أنت هي » فقلت : 
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ان يك هذا من الله یتمه ) 


يقاتلون مع المؤمنين ويشبتونهم في حروبهم : 
وقد أمد الله ال منين بأعداد كثيرة من الملائكة في معركة بدر ( اذ تستغيثون 
رکم فاستجاب لکم اني اک بألف من اللائكة مردفين) » (سورة 
الأنفال / ٩‏ )»(ولقد نصركم الله ببدر ر أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن بمدّكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
E E a NaN‏ 
آلاف من الملائكة مسومين ) ›» (سورة ال عمران/ )١٠١-۱۲۳‏ . 
وقد قال الرسول e‏ - ئي يوم بدر ( هذا جبریل آخذ برس فرسه »> 
عليه أداة الحرب ) رواه البخاري . 
وقد بين الله الحكمة والغاية من هذا الامداد وهو تشيت المۇمنين 
والمحاربة معهم وقتال أعداء الله وقتلهم بضرب أعناقهم وأيديمم : ( وما حعله 
الله الا بشری ولتطمئن به E E a‏ 
( سورة الأنفال/ ٠١‏ ) ( إذ يوحي ربك إلى الملائثكة أني معكم و فشبتوا الذين امنوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) » 
(سورة الأنفال/١٠١)‏ . 


وقال ني سورة آل عمران ( وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمثن قلوبكم 
به » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ؛ ليقطع طرق من الذين كفروا 
او یکبتهم فینقلبو | خائبین ) » ( سورة آل عمران / )۱۲۷-۱۲١‏ . 

وقد رأى الرسول - e‏ الملائكة ي يوم بدر ففي صحيح البخاري 
أن رسول الله - م - لا كان يوم بدر ي العريش مع الصديق - رضي الله عنه - 
وهما يدعوان » أحذت الرسول - مجاه - سيتة من النوم » ثم استيقظ مبتسماً » 
فقال: ( أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع ) . 
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وقد سمع أحد المقاتلين من المسلمين صوت ضربة للك يضرب أحد 
الكفار » وصوته وهو يزجر فرسه › ففي صحيح مسلم عن ابن عباس ( بينا 
رجل من المسلمين يشتد أي أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط 
فوقه »> وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم » إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر 
مستلقياً قال : فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة السوط فاخضر 
ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله - ل - فقال صدقت 
ذلك من مدد السماء الثالثة ) . 

وقد حاربت اللائكة ي مواقع اخرقئ. ففي غزوة الخندق أرسل الله 
ملائكته ( يا أيها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
یم دید ورا ۾ ارو وسریة عراب هراش اجر 
اي لم يروها الملائكة »> كما ثبت في الصحاح وي غيرها أن جبريل جاء 
الرسول - عي - بعد رجوع الأحزاب وعلى ثنايا جبريل القع ( الغبار ) 
وكان الرسول - با - يختسل » فقال للرسول ب : ( أوضعتم سلاحكم » فإنا لم 
نضع سلاحنا بعد » فقال : إلى أين ؟ فأشار إلى بني قريظة ) . 


حمايتهم للرسول عي : 
روی مسلم ي صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال أبو 
جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم » قال : فقيل نعم » فقالى : 
واللات والعزى لفن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وحهه 
في التراب » قال : فأتى رسول الله - يله - وهو يصلي يزعم ليطأ على 
رقبته . قال فما فجأهم منه إلا وهو ینکص على عقبه ویتی بیدیه » قال : فقيل له 
ما لك» فقال:إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولاً واجنحة . فقال رسول الله 
- مه - ( لو دنا مني لاختطفته اللائكة عضواً عضواً) . 
ورواه البخاري ي صحيحه بأخصر من رواية مسلم هذه ي كتاب التفسير . 
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حمايتهم ونصرتهم لصالحي العباد وتفريج كربهم : 


وقد يرسلهم الله لحماية بعض عباده الصالحين من غير الأنبياء والمرسلين › 
وقد یکون من هذا ما حصل لرجل ذکر ابن کر خبره . ففي تفسیر ابن 
كثير عند قوله تعالى : (أمّن بحيب المضطر إذا دعاه .. ) » (سورة النمل 
۲ قال : ا 

هھ ورا که ار کر د 
داود الدينوري المعروف بالدتي الصو » قال هذا الرجل : كنت أكاري 
على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني » فركب معي ذات مرة رجل فمررنا 
على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة › فقال لي : خذ في هذه فإنما أقرب » 
فقلت : لا خيرة لي فيها » فقال : بل هي أقرب » فسلكناها » فانتهينا إلى 
ا غر د و ع رقا فا رة قال ل اكا ر الل 
ج ار فتزل وتشمر وجمع عليه يبه وجل سک م وان : 
ففررت من بين يديه وتبعني » فناشدته الله وقلت : خذ البغل ما عليه » فقال 
هو لي ؛ وإما أريد قتلك » فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل » فاستسلمت بين 
يديه »> وقلت : إلي أريد أن تت ركني حتى أصلي ركعتين › فقال : .عجل › 
فقمت أصلي فارتح علي القرآن فلم بحضرني منه حرف واحد . فبقيت واقفاً 
متحيراً وهو يقول : هيه > افرغ › فأجرى الله على لساني قوله : (أمّن بحيب 
المضطر إذا دعاه »> ويكشف السوء) فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي 
وبیده حربة فرمی بها الزجخل فا اخحطات .و اذه فر رعا + فاق 
بالفارس » وقلت بالله من أنت ؟ فقال : أنا رسول الذي بحيب المضطر إذا 
دعاه و بكشف السوء . 

ال اعات آل الخ ووج بالا 

ومن ذلك ارسال اله جبر يل لااغائة أم اسماعيل ي مكة ففي صحيح البخاري 
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عن ابن عباس ني قصة مهاجرة إبراهيم بابنه اسماعيل وأمّه هاجر إلى أرض 
مكة - وهي قصة طويلة - أن أم اسماعيل سعت سعي الإنسان المجهود بين 
الصفا والمروة سبع مرات تبحث عن الماء > فلما أشرفت على المروة سمعت 
بوا فقالت : (صه) ترد نفسها ثم و 
قد أسمعت إن كان عندك غواث › فإذا هي بالك عند موضع زمزم › 
فيحث بعقبه » أو قال بجناحه حتى ظهر الاء ... فقال ها الملك :(لا ححاي 
الضَيَّعة فإن ههنا بيتاً لله يبنيه هذا الغلام وأبوه › وإن الله لا يضيع أهله ) . 

وني سنن النسائي بإسناد صحيح أن هذا اللك الذي جاءها هو جبريل 
( إن جبر یل لا ركض زمزم بعقبه جعلت أم اسماعيل تجمع البطحاء »> رحم الله 
ھاجر لو ترکتها کانت عینا معینا ) » ( صحیح الحامع ۱۹۷/۲) . 


شهود اللائكة لجنازة الصالحين : 


فل اا ا بن ع ر وا اتی ت د ف ار 
وفحت ل ازاب السماء» وشهده سيعرن الفا من اللائكة + لقد ضمً ضمة » 
ثم فرج عنه ) » رواه النسائي عن ابن عمر باسناد صحيح ( صحيح الجامع 
(۲/٦‏ . 


اظلالها للشهيد بأجنحتها : 


ي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال : 
ا قتل ابي جعلت أ کشف الثوب عن وجهه وأبکي › وينهوتي » والني - عي - 
لا ينهاني » فجعلت عمتي فاطمة تبكي › فقال الني - عه -: ( تبكين 
أو لا تبكين » ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه) . 

وقد عنون له البخاري بقوله ( باب ظل الملائكة على الشهيد ) . 


0 عالم الملالكة الأبرار م - ه 


الملائكة الذين جاءوا بالتابوت : 
قال تعالٰى : ( وقال م نبيهم ان آية ملكه أن بأتیکم التابوت فيه سكينة 
من ربکم وبقية نما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكة ) » (سورة 
البقرة / )۲٤۸‏ . 
والذي يعنينا من هذه الآية ما أخبر نا الله به أن الملائكة جاءت بني إسرائيل 
ني تلك الفترة بتابوت » تطميناً هم وتثبيتاً كي يعلموا أن طالوت مختار من 
الله تعالى » فيتابعونه ويطيعونه . 


حمايتهم للمدينة ومكة من الدجال : 

بدخحل الدجال عندما ترج كل بلد إلا مكة والدينة لحمابة اللاثكة ها 
كما ثبت ذلك ي صحيح مسلم وسنن أبي داود والتر مذي من حديث فاطمة 
بنت قيس من قصة تمي الداري أن الدجال قال : ( أنا المسيح الدجال » وإني يوشك 
أن يوذن لي ي الخروج » فأخرج فأسير في الأرض » فلا أدع قرية إلا هبطتها 
في أربعين ليلة » غير مكة وطيبة »> فهما محرمتان علي كلتاهما » كلما أردت 
أن أدخحل واحدة » أو أحداً منهما » استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدذي 
عنها » وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها . قالت : قال رسول الله 
ي -: وطعن مخصرته في المنبر - هذه طيبة »> هذه طيبة > هذه طيبة > 
يعي : المدينة) وروى البخاري عن أبي بكرة > عن الني - عو - قال : 
(لا يدخل المدينة رعب المسيح El a‏ 
باب ملکان) . 

وني صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة أن الرسول - عه - قال : 
(على أنقاب المدينة ملائكة »> لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ) وفيه أيضاً 
( اليس من بلد الا سيطؤه الدجال » الا مكة والمدينة »> ليس له من نقاما 
نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسو نما » ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات 
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فیخر ج الله کل کافر ومنافق ) . 
نزول عيسى بصحبة ملكين : 

بنزل عيسى بن مريم في أخر الزمان عند المنارة البيضاء شري دمشق بين 
مهرودتین ( المهرودتان : ثوبان مصبوغان بورس وزعفران ) واضعاً کفیه 
على أجنحة ملكين . ( رواه مسلم في صحيحه وار مذي في سننه ) . 
الملائكة باسطة اجنحتها على الشام : 

عن زيد بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله 
- ی - بقول : (يا طوبى للشام يا طوبى للشام) . قالوا :يا رسول الله 
وبم ذلك ؟ قال : ( تلك ملائكة اله باسطو أجنحتها على الشام ) . 

قال الشيخ ناصر ني تخريج أحاديث فضائل الشام للربعي :( هو احديث 
صحيح أخحرجه الترمذي والحاكم ني المستدرك وأحمد بي المسند» وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي وهو كما قالا. وقال 
المنذري بي الترغيب والترهيب : ورواه ابن حبان في صحيحه والطبرالي 
باسناد صحیح ) . 
ما ني موافقة اللائكة من أجر وثواب : 

ثبت بي الصحيحين أن رسول الله يتر - قال : (إذا أمّن الامام 

فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) وي صحيح 
البخاري (إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول في السماءءامين هن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 

وني صحيح البخاري عن أبي هريرة أن الني - عر - قال : ( إذا قال 
الامام سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد» فإن من وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) . ورواه بقية الحماعة الا ابن ماجة . 
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واجب المؤمن تجاه اللائكة : 

اللائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم وهم مكانة عند رهم » والمؤمن 
الذي يعبد الله ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملائكة بالحب 
والتوقیر » ویتجنب کل ما من شأنه أن يسيء إليهم ويؤذمم » وي المبحث 
لتالي نتناول شيئاً من ذلك بالبيان والتوضيح . 


البعد عن الذنوب والمعاصي : 

أعظم ما يؤذي اللائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك › ولذا فإن 
أعظم ما ہہدی للملائكة وير ضيهم أن بخلص المرء دينه لربه » ويتجنب كل 
ا ف 

ولذا فان اللائكة لا تدخل الأماكن والبيوت الي بعصى فيها الله تعالى » 
أو الي يوجد فيها ما يكرهه اله ويبغضه » كالأنصاب والتماثيل والصور 
ولا تقرب من تلبس ععصية كالسكران . 

قال ابن كثير : (البداية ١/١٥ه)‏ ثبت ني الحديث المروي بي الصحاح 
والمسانيد والسنن من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله - عله - 
أنه قال : ( لا يدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب ) . 

وني رواية عن عاصم بن ضمرة عن علي (ولا بول) وني رواية رافع 
ع اممك ر غا( دعا الملائكة بيتاً فيه كلب أو تمثال ) وني رواية 
ذكوان أبي صالح السماك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عله - : 
( لا تصحب ال لاثكة رفقة معهم كلب أو جرس ) › (|. ه من البداية ) . 

وروی البزار بإسناد صحيح عن بريدة - رضي الله عنه - أن الرسول _ و ب 
قال : ( ثلاثة لا تقربمم الملائكة : السكران والمتضمخ بالزعفران » وال جنب ) > 
( صحيح الجامع ۰/۳( . 
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وف سنن أي اوا خی غ جار بن ار عن رسوا ا 
( ثلاثة لا تقريهم الملائكة : جيفة الكافر > والمتضمخ بالخلوق » والجنب 
إلا أن يتوضاً) » ( صحيح الجامعم )۷٠/۳‏ . (الخلوق : ضرب من الطيب ) . 
الملائكة تتأذی مما یتأذی منه ابن ادم : 

ن الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » 
فهم يتأذون من الرائحة الكربمة »> والأقذار والأوساخ روى البخاري ومسلم 
أن رسول الله - ب - قال : ( من أكل الثوم والبصل والكراث فلا بقربن 
مسجدنا » فان الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم) . 

وقد بلغ الأمر بالرسول - يته - أن أمر بالذي جاء إلى المسجد ورائحة 
الثوم أو البصل تنبعث منه - أن بخرج إلى البقيع ( وهذا ثابت في صحيح مسلم ) . 
النهي عن البصق عن اليمين في الصلاة : 

نى الرسول - به - عن البصق عن اليمين أثناء الصلاة لأن المصلي إذا 
قام يصلي بقف عن ينه ملك › ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الني 
- مله - قال : ( إذارقام أحد كم إلى الصلاة فلا يبصق عن أمامه انه إنما بناجي 
لله ما دام في مصلاه › ولا عن ينه فإن عن عینه ملكا » ولیبصق عن یساره او تحت 


قدمه فیدفنها ) . 


موالاة الملائكة كلهم : 

وعلى المسلم أن يحب جميع الملائكة فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك ؛ 
لهم جميعاً عباد الله عاملين بأمره تاركين لنهيه »> وهم ني هذا وحدة واحدة 
لا محختلفون ولا يفترقون . وقد زعم اليهود أن لمم أولياء وأعداء من الملائكة › 
وزعموا ان جبریل عدو هم »› ومیکائيل ولي هم › فأ كذيمم الله تعالى - ي 
مدعاهم وأخبر أن الملائكة لا بختلفون فيما بينم فكل من كان عدوا لله أو للك 
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فهو عدو لحميع الملائكة ( قل من كان عدواً لجبريل فإنه تزله على قلبك بإذن 
الله مصدقاً لما بین یدیه وهدی وبشری للمؤمنین من کان عدواً لله وملائکته 
ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ) »› ( سورة البقرة/ )۹۸-٠۷‏ . 
فاخ سبحانه أن اللائكة کلهم وحدة واحدة ممن عادى واحداً منهم فقد 
عادی الله وجمیع املائكة » اما تول بعض الملائكة ومعادة بعض أخر فهى 
حرافة لا يستسيغها إلا مثل هذا الفكر اليهودي المنحرف » وهذه المقولة الى 
حکاها القران عن اليهود إا هي عذر واه عللوا به عدم إعانہم »> فزعموا 
ان جبریل عدوهم لانه ياي بالحرب والدمار » ولو کان الذي ياني الرسول 
- و - ميكائيل لتابعوه . 

وراجع النصوص الواردة في سبب نزول هذه الأية في تفسير ابن كثر 
وعیره . 

الملائكة والكفار والفساق 

وضحنا فيما سبق موقف الملائكة من المؤمنين وقد اتضح من خلال ذلك 
موقفهم من الكفرة » فهم لا يحبون الكفرة الظالين الملجرمين › بل یعادو ہم 
ویحاربولہم » ویزلزلون قلوبہم كما حدث ني معركة بدر والأحزاب » 
ونزيد الأمر هنا تفصيلاً وايضاحاً بذ كر ما لم نذكر هناك . 
انزال العذاب بالكفار : 
بتزل ي كثير من الأحيان بهم عذابه »> وكان الذي يقوم بالتعذيب أحيانا 
الملائكة . 
اهلا کهم قوم لوط : 

جاء الملائكة المأمورون بتعذيب قوم لوط ني صورة شبان حسان الوجوه »› 
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واستضصافهم لوط » ولم بعلم قومه م“ فدلت زوحة لوط قومها عليهم › 
فجاءوا مسرعين يريدون بهم الفاحشة » فدافعهم لوط »> وحاورهم » فأبوا 
وجاءه قومه بېرعون اليه ومن قبل کانوا يعملون السيثات »› قال يا قوم هؤلاء 
ناي هن أطهر لكم» فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي › اليس منكم رجل 
لا ل عت ما 0ا ي راك س ج ووك ل ا را 
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد » قالوا يا لوط إنا رسل ربك 
لن يصلوا اليك ) » (سورة هود )۸١-۷۷/‏ . 

قال ابن كشر (البداية ۱ : ( وذ کروا أن جبریل - عليه السلام - 
حتى قيل غارت بالكلية > ولم يبق ها محل ولا أثر .. قال تعالى : (ولقد 
راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ) » ( سورة القمر / ۳۷) . 

وني الصباح أهلكهم الله تعالى : (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها › 
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود »› مسومة عند ربك » وما هي من 
الظالمین ببعيد) > (سورة هود / ۸۳-۸۲) .قال ابن کثیر ي تفسیره : قال 
مجاهد : (اخحذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم »› حملهم واشيهم 
وأمتعتهم » ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلام »> ثم كفأها » وكان 
حملهم على خواني جناحه الأبمن ) وذكر اقوالا مقاربة هذا القول » وم 
ورو دنا شه فا 


لعن الكفرة : 
قال تعالی : ( کیف هدي الله قوما کفروا بعد إعاہم »> وشهدوا أن الرسول 
حق وجاءهم البينات » والله لا هدي القوم الظالمين » أولئك جزاؤهم أن 
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عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) » (سورة آل عمران / )۸۷-۸١‏ 
وقال : ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار » أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ) › ( سورة البقرة/ )١١١‏ . 

ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب بل قد تلعن من فعلوا ذنوباً معينة ومن 
هولاء : ) 
لعن الملائكة المزأة التي لا تستجيب لزوجها : 

ي صحیح البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ميل -: 
( اذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت » فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى 
لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديدة : 

روی مسلم ي صحيحه عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
أبو القاسم - عله -: ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه »> وإن 
کان أخحاه لابه E‏ 

ولعن الملائكة يدل على حرمة هذا الفعل لما فيه من ترويع لأخيه » ولان 
الشيطان قد يطغيه فيقتل أخاه »> خاصة إذا كان السلاح من هذه الأسلحة 
الحديثة الي قدتنطلق لأقل خحطأ أو لمسة غير مقصودة . وكم حدث أمثال هذا . 
لعنهم من سب أصحاب الرسول - موه -: 

ي معجم الطبر اني الكبير عن ابن عباس بإسناد حسن أن الرسول - عر - 
قال : ( من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . 

K-‏ £ ا ا 

فيا عجبا لأقوام جعلوا سب أصحاب الرسول - عو - ديناً هم يتقر بون 
به إلى الله » مع أن جزاءهم ما ذ كره الرسول - ع - هنا . وهو جزاء رهيب . 
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لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله : 

في سنن النسائي وأبي داود وابن ماجة باسناد صحيح عن ابن عباس 
ی اغا ان ورسول ا ا فال :رمن فل عدا مود 
يديه »> ن حال بينه وبينه فعليه لعنة اله »> واللائكة » والناس أجمعين ) 
فالذي يحول دون تنفيذ حكم الله ني قتل القاتل عمداً بال جاه أو المال ... فعليه 
هذه اللعنة فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها ؟ ! 


الذي يؤوي محدثا : 

من الذين تلعنهم الملائكة كما يلعنهم الله الذين يحدثون في دين الله > 
بالخروج على أحكامه » والاعتداء على تشريعه » أو يوون من يفعل ذلك »> 
ويحمونه كما في الحديث الصحيح : ( من أحدث خا ا ا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) رواه أبو داود والنسائي والحاكم . 
( صحيح الجامع )۸/١‏ . 

والحدث ي المدينة فيه زيادة ي الاجرام فقد ورد عن الرسول - ع - 
أنه قال : ( المدينة حرام > ما بين عير إلى ثور » فن أحدث فيها حدثاً » 
أو آوى محدثاً » فعليه لعنة الله » والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفا› ولا عدلاً ) . رواه البخاري ومسلم . 
رؤية الملائكة : 

لا يستطيع بنو آدم أن يروا الملائكة » لأن الله م يعط أبصارهم القدرة 
على رؤيتهم . 

ولم ير الملائكة في صورهم الحقيقة من هذه الأمة إلا الرسول - م -؛ 
فانه رآی جبریل مرتین ي صورته الي خلقه الله علا كما سبق » وقد سبق 
أن بينا أن البشر يستطيعون رؤية الملاثكة إذا تمثل الملائكة في صورة بشر . 
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طلب الكفار رؤية الملائكة ؟ 

وقد طلب الكفار رۇية اللائكة للقدليل على صدق الرسول - عه - 
فأحبر هم الله أن اليوم الذي يرون فيه الملائكة يوم شوم عليهم » إذ الكفار يرون 
املائكة ا ہم العذاب » أو عندما ينزل بالائسان الموت ويكشف 
E TS ee‏ 
ربنا لقد استكبر وا في أنفسهم وعلوا علواً كبيراً » يوم يرون الملائكة لا بشرى 
يو مئ للمجرمين ويقولون حجرأ محجوراً) » ( سورة الفرقان / ۲۲-۲۱) . 


لاذا لا يرسل الله رسله من الملائكة : 
والله لا برسل رسله من الملائكة لأن طبيعة الملائكة مخالفة لطبيعة البشر ؛ 
فاتصاهم الوک ا سھلا مورا دولا فان الرسول کے ب کان 
E E E‏ رائ ويل 
على صورته فزع وجاء زوجه قول و دو . فلما کانت الطبائح 
مختلفة شاء الله أن برسل مم رسولاً من جنسهم » ولو کان سکان الأرض 
ملائكة لأنزل إليهم ملكاً رسولاً » قال تعالى : ( قل لو كان ي الأرض ملائكة 
بمشون مطمئنين لنز لنا عليهم من السماء ملكا رسولاً ) » ( سورة الاإسراء / )٠١‏ . 
وعلى فرض أن الله احتار رسله إلى عموم البشر من الملائكة » فإنه لا يتزهم 
بصورهم الملائكية › > بل مجعلهم يتمثلون ني صفة رجال يلبسون ما يلبس الرجال 
كي يتمكن الناس من الأخذ عنهم رل غل ملك 4 ولو اترا 
ملكا لقضي الأمر ثي لا ينظرون » ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولليسنا 
عليهم ما يلبسون ) » ( سورة الأنعام/ ۹-۸) . 
- وقد أخبر تعالى أن طلب الكفرَة رؤبة الملائكة ومجيء رسول من الملائكة 
انما هو تعنت وليس طلباً للهداية > وعلى احتمال حدوثه فإلم لن يۇمنوا : 


V٤ 


۴ 
لو انتا تر لتا ليهم للائكة کمهم ئي » و . 
الموتى 
| ع «a‏ و e‏ ۰ 
9 ۰ الا أن شاء الله » ولکن اکر هم حھلو سو 
ا £ 0 ا ر 
9 ما نوا لہ 
الأنعام / )١١١‏ . 


Yo 


رن ررح 


٤-الملابكة‏ وة المنلوقات 


ي الفصل الماضى بينت العلاقة بين الملائكة وبني ادم » ولک ھا کا 
ما وكل إلى الملائكة » فان الملائكة يقومون على مختلف شون الكون مما نشاهد 
وسأ كتفي بذ كر بعض ما جاء في ذلك من النصوص . 
e‏ 
و يحمله من اللائكة ا e‏ 


ملك الجال : 

وا0 و ا ع ال ل فاو ورس 0 شد 

E a e -‏ 
ق ی غ کن اغ بر 
EN eS aE‏ 
العقبة ( مکان نى ) » اذ عرضت نفسي على ابن عبد اليل بن كلال » 
فلم حبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي » فلم استفق 
إلا وأا بقرن الثعالب (موضع قرب مكة ) فرفعت راسي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني » فنظر ت فإذا فيما جبر يل فناداني » فقال : إن الله قد سمع قول قومك 
لف هواردو جه غك > وقد ت اله الك ملك الان لامر عا شت 
فيهم » فناداني ملك الجبال فسلم علي » ثم قال : يا محمد » فقال ذلك فيما 


. سبق أن بنا عظم خلقهم ني الفصل الذي تحدثنا فيه عن صفاتهم وقدراتهم‎ )١( 


۷۹ 


E‏ 2 ان شئت Ey‏ شعت أن أطبق عليهم الان جا مكة أو فنس وال جر 
وجبلا منى ) . فقال الني - به - : ( بل أرجو أن بخرج الله من أصلابيم من 
بعيد الله لا يشرك به شيئ ) . 


اموكلون بالقطر والنبات والأرزاق : 

قول اين كثير في ( البداية والهاية : )٠١/١‏ وميكائيل موكل بالقطر والنبات 
اللذين علق منهما الارزاق ني هذه الدار » وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به 
بأمر ربه »> يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله . وقد 
روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها ي موضعها 
من الارن : 

ومن الملائكة ما هو موكل بالسحاب » ففي سنن الر مذي عن ابن عباس 
أن الرسول - بت - قال : ( الرعد ملك من ملائكة الله »> موكل بالسحاب »› 
معه مخاریق من نار » يسوق با السحاب حيث شاء الله ) صحيح الجاع 
(۱۸۸/۳) » وقد يسقي بلاداً دون بلاد » أو قرية دون أخرى » وقد يؤمر 
بان يسقي زرع رجل واحد دون سواه کا ي الحديث الذي رواه مسلم ني 
صحيحه عن أبي هريرة عن الني ی - قال : (بينا رجل بفلاة من 
الأرض » فسمع صوتاً في سحابة يقول : استق حديقة فلان ؛ فتنحى ذلك 
السحاب » فأفرغ ماءه في حرَة » فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت 
ذلك الماء كله » فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء مسحانه › 
فقال له : يا عبد الله ما اسمك ؟ قال : فلان » للاسم الذي سمع في السحابة › 
فقال له Nae‏ عن اسمي ؟ قال : الي سمعت صوتا ثي السحاب 
الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان » لاسمك › ها تصنع فيها ؟ قال : 
نّا إذ قلت هذا » فإني أنظر إلى ما بخرج منها » فاتصدق بثلثه »> واكل انا 
وعيالي ثلا » وارد فيها ثلا ) . 


A * 


وعلى كل فالملائكة موكلون بالسموات والأرض » فكل حركة ني العام 
فهي ناشئة عن اب کان ال روات اا رة 
النازعات / ه) وقال REE‏ ا6 د الذاريات / )٤‏ ويزعم 
الكذبون للرسل المنكر ون للخالق أن النجوم هي الي تقوم بذلك كله وكذبوا » 
فالذي يدبر ذلك كله الملائكة بأمر الله تعالى » كما قال : ( والمرسلات عرفا » 
فالعاصفات عصفاً والناشر ات نشراً »> فالفارقات فرق »> فاللقيات ذكراً) » 
O CD E‏ 

وقال (والنازعات غرقاً » والناشطات ظا والسايحات سا 
ااا م > قارات اس رة الا عل ف و 
زوالضانات ا > غا ارات جرا فالتالنات ذ كرا > (سورة الصافات 
(۳-١‏ . 

فكل هذه الآيات حديث عن الملائكة حال قيامها بتدبير شون السموات 


E 


٦ - عالم الملائكة الأبرار م‎ ۸١ 


ن اس 


0- المخاملة رل ملاتكة واليشر 


الخلاف ني المسألة قديم : 
قال ابن كثير ني البداية والنهاية )٥۸/١(‏ : وقد اخحتلف الناس ي تفضيل 
الملائكة على البشر على أقوال : فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين » 
والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم > وأقدم كلام رأيته ي هذه المسألة 
مادکره العافظ این غسا کی تار که ی ار چا اة ن عرو ن عدب 
العاص : أنه حضر ملسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة » فقال عمر : 
ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم » واستدل بقوله تعالى : ( إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ) » ( سورة البينة /۷) ووافقه 
على ذلك أميّة بن عمرو بن سعيد » فقال عراك بن مالك : ما أحد أكرم 
على الله من ملائکته » هم خحدمة دارَيّْه » ورسله إلى أنبياثه » واستدل بقوله تعالى : 
( ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) › 
( سورة الأعراف / ٠١‏ ) » فقال عمر بن عبد العز يز محمد بن كعب القرظي : ما 
تقول أنت با ابا حمزة ؟ فقال : قد أ کرم الله آدم فخلقه بيده » ونفخ فيه من روحه › 
وأسجد له ملائكته » وجعل من ذريته الأنبياء > والرسل ومن يزوره الملائكة › 
فو افق عمر بن عبد العزيز ي الحكم واستدل بغير دليله » وهذا الذي ذ كره 
ابن كثير من كلام عمر بن عبد العزيز وجلسائه ي هذه المسألة يبين خط ما قاله 
تاج الدين الفزاري حيث يقول : ( هذه المسألة من بدع علم الكلام » الي 
يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة ) ( شرح 
الطحاوية ۳۴۹) بل قد ثبت أن بعض الصحابة تكلموا ثي شيء من ذلك › 


Ao 


فهذا عبد الله بن سلام يقول : ما خلق الله حلقاً أكرم عليه من محمد » فقيل 
له : ولا جبريل ولا ميكائيل ؟ فقال للسائل : ( أتدري ما جبریل ومیکائیل ؟ 
إغا جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر > وما خلق الله خلقا 
کرم عليه من محمد - و( رواه الحا كم في مستدركة وصححه 
هو والذهي ( راجع شرح الطحاوية بتحقیق الألبانی ص : ۳٤۲‏ ) . 
الأقوال ني المسألة : 

يذ كر شارح الطحاوية أنه ينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر 
والأنبياء فقط على الملائكة » وأن المعتزلة يفضلون الملائكة » وأتباع الأشعري 
على قولين » منهم من يفضل الأنبياء والأولياء > ومنهم من يقف ولا يقطع 
ني ذلك قولاً > وحكى عن بعضهم ميل إلى تفضيل اللائكة » وحكي ذلك 
عن غيرهم من أهلى السنة وبعض الصوفية . وقالت الشيعة : إن جميع الأئمة 
ان ج ا ون اام فر فف رووا شل اه 
عن له قل انالا اقل من ب الاناء دون بشن وذ كر 
أن أبا حنيفة - رحمه الله - توقف ني الجواب عن هذه المسألة » وإلى التوقف 
جنح شارح الطحاوية رحمه الله تعالى ) »> ( شرح العقيدة الطحاوية / ۳۳۸) . 
وذكر السفاريني ي ( لوامع الأنوار ۲ أن الإمام أحمد - رحمه الله _ 
كان يقول : ( يخطىء من فضل اللائكة » وقال : كل مؤمن أفضل من 
لملائكة ) . 


موطن النزاع : 
لا حلاف ني أن الكفرة والنافقين غير داخلين ني المفاضلة » فهؤلاء أضل 
من البهائم ( أولئك كالانعام بل هم أضل ) > ( سورة الأعراف /0۷۹ . 
۸٦‏ 


ولا نعنى بالمفاضلة : التفضيل ا ر و 
المفاضلة بين صالحى لبشر والملائكة » وإن ذهب بعض الناس إلى أن اللائكة 
أفضل من سائر المؤمنين » والتزاع عندهم ي المفاضلة بين الأنبياء والملائكة . 


حجة الذين يفضلون صالحي البشر على الملائكة : 
بعد أن حررنا محل التزاع نبين حجة الذين ذهبوا إلى تفضيل البشر . 
الدليل الأول : أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فلولا فضله لا أمروا 
بالسجود له . ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فوا الا الس تى 
واستكبر ) » ( سورة البقرة / ۳۲١‏ ) . 
ورد بعضهم أن السجود كان لله > وآدم إنما كان قبلة لهم > ولو كان 
هذا صحيحاً لقال : اسجدوا إلى آدم » ولا قال : ( اسجدوا لآدم) . 
ولو كان المقصود انخاذ ادم قبلة لما امتنع إبليس من السجود»› ولا زعم 
أنه حير من آدم » فان القبلة تكون أحجاراً وليس ني اتخاذها قبلة تفضيل ها . 
صحيح أن سجود الملائكة لآدم كان عبادة لله » وطاعة له » وقربة يتقربون 
ما إليه » إلا أنه تشريف لآدم وتكريم وتعظيم . 
ولم أت أن آدم سجد للملائكة » بل لم يؤمر أدم وبنوه بالسجود إلا لله 
رب العالمين » لأنّهم - واله أعلم - أشرف الأنواع وهم صالحو بي آدم 
ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا الله رب العالمين . 
الدليل الثاني : قوله قصصاً عن إبليس : (أرايتك هذا الذي كرمت 
على ) » (سورة الاسراء / )٦۲‏ فإن هذا نص ني تکریم ادم على إبليس إذ 
ا او 
الدليل القالث : أن الله تعالى خلق آدم بيده » وخلق الملائكة بكلمته . 


AY 


الدليل الرابع : قوله تعالى (إني جاعل ني الأرض خليفة ) > (سورة 
البقرة )۳١‏ فالخليفة يفضل على من ليس خليفة »> وقد طلبت الملائكة أن 
يكون الاستخلاف فيهم › والخليفة منهم حيث قالوا : ( أتجعل فيها من يفسد 
فيما ويسفك الدماء ) » ( سورة البقرة ۳١/‏ ) الآية .. فلولا أن الخلافة درجة 
عالية أعلى من درجاتم لا طلبوها وغبطوا صاحبها . 

الدليل الخامس : تفضيل بني ادم عليهم بالعلم حين سأهم الله -عز وجل _ 
عن علم الأسماء فلم بجيبوه ؛ واعترفوا أنهم لا يحسنونما فأنبأهم آدم بذلك › 
وقد قال تعالى : (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) › (سورة 
الزغر 6 

الدليل السادس : وما يدل على تفضيلهم أن طاعة البشر أشق » والأشق 
أفضل » فإن البشر مجبولون على الشهوة والحرص والغضب والموى وهي 
مةتقودة في الملك . ۰ 

الدليل السابع : أن السلف كانوا يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالحي 
البشر على الملائكة » وتروى على رؤوس الناس » ولو كان هذا منكر أ لأنكروه › 
فدل على اعتقادهم ذلك . 
الدليل الثامن : مباهاة الله بهم الملائكة : 

يباهي الله بعباده الملائكة » اذا أدوا ما أوجبه عليهم وأمرهم به . فاذا 
E GR a‏ 
ابن عمرو أن الرسول ‏ مي - قال : (أبشروا» هذا ربكم قد فتح باباً من 
ا السماء » يباهي بكم الملائكة » بقول : انظروا إلى عبادي قد قضوا 
فريضة » وهم ينتظرون أخرى ) » ( صحيح الجامع ۷/۱( . 

وعن أبي هريرة أن الرسول - مه - قال : ( إن الله يباهي بأهل عرفات 

۸۸ 


أهل السماء » فيقول هم : او عا ولون ا و 
اسناده صحیح » رواه ابن حبان ي صحيحه والحاكم والبيهقي ي السنن 
( صحيح الجامع )١١١/۲‏ . 

والذين فضلوا الملائكة احتجوا ثل حديث ( من ذکرلي ي نفسه ذكرته 
ي نفسي » ومن ذکرني ني ملا ذ کر ته ي ملا خير منهم ) . 

واحتجوا بأن بني آدم فيهم النقص والقصور » وتقع منهم الزلات والمفوات » 
واحتجوا عثل قوله تعالی : (ولا أقول لكم اني ملك ) » ( سورة الأنعام 
)٠١‏ وهذا.يدل على فضل اللائكة على البشر . 
تحقيق القول في ذلك : 

وتحقق القول في ذلك ها ذكرة أبن تة من أن صالخ البشر افضل 
باعتبار كمال النهاية »> وذلك إنما يكون إذا دخلوا الحنة ونالوا الزلفى › 
وسكنوا الدرجات العلا » وحياهم الرحمن وخحصهم بزيد قربه » ونجلى 
هم › بستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم » وقامت الملائكة ني خدمتهم بإذن 
) 

والملائكة أفضل باعتبار البداية فان الملائكة الآن ني الرفيق الأعلى › 
منتزهون عمًا یلابسه بنو آدم » مستغرقون تي عبادة الرب ولا ريب أن هذه 
الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر . 

قال ابن‌القيم : وبهذا التفصيل بتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفر بين 
ويصالح كل منهم على حقه" . والله أعلم بالصواب . 


ون ارادم ت الخ فى هذه الات فلير جع إلى ( مجموع الفتاوى ) ٠٠١/١٠١‏ وإلى ( لوامع 
الأنوار البهية ۳۹۸/۲ ) وإلى ( شرح العقيدة الطحاوية ۳۳۸ ) 


۸۹ 


اڪ ا 


ہے 


- اغاثة اللهفان : لابن القيم . 
۲ -البداية والنهاية : لابن كثير . 
۳ - بصائر ذوي التمييز : للفيروزابادي . 
> - تخريج أحاديث فضائل الشام : للشيخ ناصر الدين الألباني . 
ی ان کر 
- حجة الله البالغة : لولي الله الدهلوي . 
۷ - شرح العقيدة الطحاوية . 
۸ - سلسلة الأحاديث الصحيحة : للشيخ ناصر الدين الألباني . 
٩‏ - صحيح الجامع الصغير : لناصر الدين الألباني . 
٠-العقيدة‏ يي الله : للمؤلف . 
-١‏ لوامع الأنوار البهية ( عقيدة السفاريني ) . 
۲ مجموع فتاوی ابن تيمية : جمع ابن قاسم . 


۹٩۰ 


ھر ار 


الممدمة 

الفصل الأول : صفات الملائكة وقدراتهم 
الصفات الخلقية وما يتعلق بها 

ا 

متی خلقوا ؟ 

عظم خلقهم ( مثالان : جبريل وحملة العرش ) 
للملاثكة أجنحة 

جمالهم 

هل بين الملائكة والبشر شبه ني الشكل والصورة ؟ 
تھا و تهم في الخلق والمقدار 

لا بو صفون بالذ كورة والانوثة 

ل 0 ولا شرت 

لا یملون ولا بتعبون 

ازل 

عددهم 

ارف 

هل تموت اللائكة ؟ 

الصفات الخاقية : 

لملائكة كرام بررة 


۹۱ 


استحاء الملائكة 

قدرات الملائكة 

قدرتهم على التشكل 
ا 

ڪڪ ¢ 

اخحتصام اللا الأعلى 

منظمون ي کل شئونهم 
الفصل الثاني : عبادة الملائكة 
مكانة الملائكة 


ماذح من عبادتهم ( تسبيحهم ›» صلاتهم » حجهم › خوفهم وخشیتهم ) ۲١‏ 


الفصل الغالث : الملائكة والاإنسان 

ا ملائكة وادم 

تو جيه الملائكة لادم 

غسل الملائكة ادم عند موته 

الملائكة وبني ادم 

وره ف تکرین الان 

حراستہم لابن آدم 

يبلغون وحي الله الى رسله وانبیائه 

امعنى اللغوي للملائكة ( ي الهامش ) 
ليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو ني 
كيف كان يأتي الوحي الرسول ل 
لا تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي 
امامته للرسول ل 


۹۲ 


o 
۳“ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 


رقبته للرسول 

أعمال أخرى 

تحريك بواعث الخير ي قلوب العباد 

حفظ أعمال بي ادم 

صان النمن نكت السات والاخر السات 

هل تكتب اللائكة أعمال القلوب ؟ 

دعوة العباد الى فعل الخير 

ابتلاء بني ادم ( ابتلاؤهم الأقرع والأبرص والأعمى ) 
نزع آرواح بني آدم 

تبشير المؤمنين عند النزع 

موسى يفقا عين ملك الموت 

سؤالهم العبد ني القبر وما يكون منهم ني المحشر والجنة والنار 
الملائكة والمۇمنون 

محبة الملائكة للمؤمنين 

تسديد ال ممن 

صلاتهم على المومنين 


عاذج من الأعمال الي تصلي الملائكة على صاحما ( معلم الناس الخير » 
الذين يؤمون المساجد » الذين يصلون ٤‏ الصف الأول لدي یمون 
في مصلاهم بعد الصلاة » الذين يسدون الفرح بين الصفوف » الذين 


يتسحر ون » الذدين يصلون على النى » الذين يعودون المر ضى ) 
هل لصلاة الملائكة علينا من أثر ‏ 

التأمين على دعاء الم منىن 

استغفار هم للمو منين 


۳ 


o٤ 
°٦ 
٥“ 


o¥ 


شهودهم مجالس العلم وحلق الذ كر 
تسجيل الملائكة الذين يحضرون المعة 
تعاقب الملائكة فينا 


تتزلهم عندما يقرأ ا ممن القران 


بہلغون الرسول _ ار - عن مته السلام 


تبشير هم المومنين 

الملائكة والرؤيا ي المنام 

بقاتلون مع المؤمنين ويشبتوم أي حروبهم 
حمایتہم للرسول له 


حمايتهم ونصرتهم لصالحي العباد وتفريج كربهم 


شهو د الملائكة لجنازة الصالحين 
اظلالها للشهيد بأجنحتا 

الملائكة الذين جاءوا بالتابوت 
حمايتهم للمدينة ومكة من الدجال 
نزول عيسى ابن مريم بصحبة ملكين 
الملائكة باسطة أجنحتها على الشام 

ما ي موافقة اللائكة من اجر وثواب 
واجب المؤمن تجاه الملائكة 

البعد عن الذنوب والمعاصي 

الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم 
النهي عن البصق عن اليمين ي الصلاة 
موالاة الملائكة كلهم 

الملائكة والكفار والفساق 
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لکفا 
انز ال العذاب با ر 
ظ 
اهلا کهم قوم لو 
تستجب لز وحها 
TT ۰ 4 ٤‏ 
هم الذي يشير الى اخيه ر ۱ 
8 أصحاب الرسو ۰ 
| 
: 
الذين وول محد 
رؤية الملائكة 
لاذا لا پرسل الله رسله من 
لفصل الرابع : الملائكة وبق 
ال 0 
حملة الغ رشن 
ل . 
ملك ال 
بالقطر والنبات والارز 
ف المفاضلة بين | 
لفصل الخامس : 
| 
تقر 
فى المسألة 
الأقوال ني المسا 
4 الاير 
حجه الدين يمضلو 
تحقیق القول ف ذلك 
المراجع 
الفهر س 


٩۹ ۵ 


العقَيّدة ف ضوءالكتاب والسنَة 
( ۴( 


تاليف 
الکو رع لمان اشر 


ںہ لاکز 
الطبعة الرابعة 


5 مكتبة الف < الكرت 
شار بیروت مقابل بريد حولي 


ص . ب 4۸4۸ تلفون : ۵۷۷۸4 
برقاً : لغاتكو . 


وباس اين 


ان الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره ونستېدیه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » وسیقات أعمالنا » من بده الله به فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشد أن محمد عبده ورسوله » 
وبعد : فقد يظن بعض الناس أن الكتابة ني هذا الموضوع من قبيل الترف 
العلمي › ويحبذ هؤلاء أن بعر الإنسان بهذا الم ضوع مرورا عابرا » فلا یاخحذ 
من تفكير ه الا القليل » وهؤلاء يظنون ان الفائدة المر جوة من وراء هذه الدراسة 
محدودة » وأن الجهل به لا يضير . 

وأنا لن أذهب بعيداً »> فعالم البشر اليوم يبذلون من الال ما يبي المدن 
ويشيد الدول » ويقضي على الفقر أي بقاع شاسعة من العام تضم الوف الملايين 
- في البحث عن إمكانية الحياة والأحياء في الكواكب القريبة مناء وقد 
قام العلماء في هذا السبيل بجهود جبارة كلفتهم من الوقت والمال الكثير . 
فا بالكم بعالم من الأحياء العقلاء يعيشون معنا "ني أرضنا » وبحالطوننا في 
مساکننا » ویأکلون ویشربون معنا » وقد يفسدون علينا تفکيرنا وقلوبنا › 
وقد يدفعوننا إلى أن نحطم أنفسنا بأنفسنا » وأن يسفك بعضنا دم بعض »› وقد 
يعبدوننا لأنقسم أو لأي مخلوق كي بجلبوا لنا غضب ربنا » فيحل بنا سخطه › 
ویتزل بنا غضبه › ثم تکون عاقبة الشار دين عن رم ناراً تلظی . 

إن المعلومات التي جاءتنا بها النصوص القرآنية > والأحاديث النبوية 
الا و 

فهي تكشف لنا أسرار هذا العام : عام الجن » وتمدنا بفيض من المعلومات 


تکشف تفاصیل حیاتہم »> کما تخبرنا عما يکنه بعض هؤلاء من عداء تجاه 
الإنسانية » وما يقومون به من جهود متلاحقة لا تنقطع لاإأضلالنا وتدميرنا . 
وحسبك دليلاً ينبيك عن أهمية الأمر أن تتتبع الآيات التي تحدثت عن 
الجن والشياطين لتعلم عظم المساحة الي شغلتها هذه النصوص من كتاب الله . 
ومن يطالع هذه النصوص يعلم أن حياة الإنسان ليست إلا صراعاً بينه 
وبين الشيطان » الشيطان يريد أن يقضي عليه بأن يوبقه ويهلكه » والإنسان 
الذي أمده الله بنوره يجاهد كي يستقم على صراط ربه » ويقم غيره على هذا 
الصراط › وي RS‏ 
وخحطرات قله » واماله وأحلامه ولا ل ت له أن جضن أهدافه ' 
وغاياته القريبة والبعيدة ارا کی ری قربه وبعده من ربه » ومدی 
تخلصه من عدوه الذي بحاول أن یحتنکه وبقوده كما بقود الزارع حماره . 
ولقد جمعت النصوص التي تحدثت عن هذا العام وكلام الأئمة الأعلام 
عليها وتأملت ني ذلك کله فجاء هذا الكتاب ني ستة فصول . الفصل الأول ) 
تعريف وبيان بهذا العام : أصلهم » وخلقهم » وأسمائهم » وأصنافهم » 
وطعامهم » وشرابهم »> وزواجهم » ومساكم » ودوابہم » وقدرا ہم 
التي وهبم الله إياها . وستجد أي غضون هذا الفصل الأدلة الي تثبت وجودهم » 


وترد على المنكرين ٠‏ 


وني الفضل الثاني بيان الغاية الي ا من أجلها » وطريقة تبليغهم 
التعالم الربانية » وعموم رسالة محمد عو . 


أما الفصل الثالث فهو صلب هذه الر سالة وفيه عدة مباحث : 
الأول : أسباب العداء بين الانسان والشيطان » والتدليل على قوته وعمقه › 


أ 


الثاني : الأهداف القريبة والبعيدة للشيطان . 
الثالث : أساليب الشيطان ني اضلال الاإنسان . 
الرابع : قبادته للمعركة »> وجنده فا . 
الخامس : مصائد الشيطان الي يكيد با الإنسان . 
وختمت هذا الفصل بالحديث عن وسوسة الشيطان الي هي سلاحه ي إفساد 
النفوس »› وزرع الفساد في القلوب . ٍ 
والفصل الرابع تعرضت فيه لعدة قضايا تضل بہا الشياطين العباد : 
الأولى : تل الشياطين وتكليمها لبعض العباد وما ترتب على ذلك من الفساد . 
الثانبة : تحضير الأرواح ومدى صحة ذلك وعلاقة هذا بالشياطين . 
الثالثة : مدى معرفة الجن بعالم الغيب وما ترتب على اعتقاد الناس بان الجن 
بعلمون الغيب من فساد . 
الرابعة : الجن والأطباق الطائرة . 
وني الفصل الخامس تحديد للأسلحة التي لا بد للمسلم أن يتسلح بها وهو 
محوض المعركة مع الشيطان . 
وني الفصل السادس والأخير : تحدثت عن الحكمة من خلتق الشيطان . 
أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا المؤلف كاتبه وناشره وقارئه وأن جزل للجميع 
المثوبة > وأن يعيذنا من الشيطان » وأن بتولانا بعونه ورعايته ؛ إنه نعم المولى 
والنصير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


عمر سليمان الأشقر 
الكويت 
۸/ شو ال /۱۳۹۸ ھ 
۰ /سبتمبر /۱۹۷۸ م 


و کا س ا و 


ما الجن ؟ 

الجن عالم أحر غير عالم اللإنسان وعالم الملائكة » بيهم وبين الأنسان قدر 
مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والاإدراك › ومن حيث القدرة على 
احتيار طريق الخير والشر › ويخالفون الإنسان ني أمور أهمها أن أصل الجان 
الف اتا ان 

وسموا جنا لاجتنانهم أي استتارهم عن العيون »› ( إنه يراكم هو وقبيله 


من حیث لا ترونہم ) « سورة الأعراف / ۲۷ . 


أصلهم : 

أحبر نا الله جا وعلا أن الح قد خلقوا من النار ني قوله : (والجان 
حلقناه من قبل من نار السموم ) « سورة الحجر / ۲۷ » > وي سورة الرحمن › 
( وخلتق الجان من مارج من نار ) « آية ٠١‏ » » وقد قال أبن عباس » وعكرمة › 
ومجاهد » والحسن وغير واحد ني قوله : ( مارج من نار ) طرف اللهب › 
وني رواية من خالصه وأحسنه : ( البداية والاية ٥١ / ١‏ ) وقال النووي ٠‏ 
ني شرحه على مسلم : « المارج اللهب المختلط بسواد التار » . 

رى الخدت اى اح عا عل عن عا ن الى غ ل 
, حلقت الملائكة من نور »> وخلق الجان من نار » وخلق أدم ما وصف لكم » . 


متی خلقوا ؟ 
لا شك أن خلت الجن متقدم على خلق الإنسان لقوله تعالى : ( ولقد خلقنا 
۱١‏ 


الاه بن اتات ي سا رة الاد جهن ن بور ر 
١‏ سورة الحجر / ۲٢‏ - ۲۷ » فقد نص ني الآبة أن الجان مخلوق قبل الانسان › 
یات انیا ی ر ا ا 
کتاب ولا سنة . 


أسماء الجن في لغة العرب : 
قال ابن عبد البر ای ا ا ا ا مراتب : 
| - فإذا ذكروا الجن خالصاً قالوا جني 
۲ - فإذا أرادوا أنه ما يسكن ا e‏ 
۳ - فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا : أرواح . 
٤‏ - فإن خبث وتعرض قالوا : شہطان . 
ba CE‏ : عربت 
أصناف الجن : 
يقول الرسول ‏ له - في هذا : ر( الجن ثلاثة أصناف : فصنف بطر 
في اهوراء» وصنف حيات وکلابت »› وصنف يحلون ویظعنون ) رواه 


الطبر اني » والحاكم ‏ والييهقي في الأسماء والصغات ااا ( صحيح 
الجامع Ao‏ « . 


لا مجال للتكذيب ٣‏ و 
N E eT‏ ) 

وزعمت طائفة من الفلاسفة : أن المر اد ا نوازع الغ ٤‏ انفس 
الانسانية وقواها الخبيثة كما أن الائكة و الخير فيہم . ( 2 
الفتاوی ۳٤١/٤‏ ». 


1۲ 


وزعم فريق من المحتثين ( بفتح الدال المخففة ) : أن الجن هم الجراثم 
والميكروبات الي كشف عا العلم الحديث . 

وقد ذهب الد كتور محمد المي ( ني تفسير سورة الجن ) أن المراد بالجن 
ملائكة » فالجن والملائكة عنده عالم واحد لا فرق بينهما ؛ وما استدل به : 
أن الملائكة مستترون عن الناس » إلا أنه أدحل ني الحن من يتخفئ من عام 
الانسان في انه وكفره » وخيره وشره ١‏ تفسير سورة الجن ص ٠۸‏ . 


عدم العلم ليس دليلاً : 

وغاية ما عند هؤلاء المكذبين أنه لا علم عندهم بوجودهم »> وعدم العلم 
ليس دليلا ‏ » وقبیح بالعاقل أن ينفي الشيء لعدم علمه بوجوده » وهذا 
ما نعاه الله على الكفرة : ( بل كذبوا با م يحيطوا بعلمه ) « سورة ونس /۳۹ » › 
رهه الخ عات اله الي لا يستطيع أحد أن يكابر فيا » أكان وا 
لانسان عاش منذ مثات السنين أن ينكر امكان حصوها لو أخبره صادق بذلك ؟ 
وهل عدم ماعنا للأصوات الي بعج بها الكون ني كل مكان دليل على عدم 
وجودها حتی ادا احترعنا ( الراديو ) واستطاع التقاط ما لا نسمع صدقنا 
ذلك ؟ ! 


والصحيح : 
والقول الحتق أن الجن عالم ثالث غير عالم الملائكة والبشر »› وأنهم 
ات عاف و عة مدرک لا غر اض ولا رائ > وای كمون 


ماموروں مہیوںل . 


)١(‏ ليس مم أن بحتجوا عا ثبت في صحيح البخاري عن | ابن عباس أنه كان ينكر مخاطبة الرسول ا 
للجن E N‏ 
ثبت مشافهة الرسول - يلي - ( ومن حفظ حجة على من م يبحفظ ) . 


۳ 


الأدلة : 
١‏ التواتر : 
يقول ابن تيمية « مجموع الفتاوی ۱۹ / ٠١‏ » : م بخالف أحد من طوائف 
المسلمين في وجود الجن » ولا في أن الله أرسل محمداً - مه - إليهم » 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن » أمّا أهل الكتاب من الود والتصارى ` 
0 ٍ4 ۰ »۰ . 
فهم مقر ون بهم كإقرار المسلمين » وإن وجد فيهم من ينكر ذلك . وكما يوجد 
ي المسلمين من ينكر ذلك ... كالحهمية والمعتزلة » وان كان جمهور الطائفة 
E E‏ 
لی مات رار ی ا کی د اد یش ا 
فلما كان أمر الجن متواتراً عن الأنبياء تواتراً اا و ا 
طائثفة من النتسبين إلى الرس الكرام أن تنكرهم . 
وقال ي ص ١۳‏ «( جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن » وكذلك 
جمهور الكفار كعامة مة أهل الكتاب » وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم 
من أولاد حام » وكذلك جمهور الكنعانيين واليونان من أولاد يافٹ فجماهر 
الطوائف تقر بوجود الحن ». 


e 


e 


- 


۲ النصرص القر انية والحديثية : 
كقوله تعالى :( قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن ) « سورة الجن / ٠ ١‏ 
وقوله : وات کان رحال من الانس بعوذون بر جال من الحن › فز ادو هم 
رها ) «( سورة الجن / .»١‏ 
وهي نصوص كثير ة سيأتي ذكر غالبا ني نايا هذه الرسالة إن شاء الله 
£ ۱ 


۳ المشاهدة والرؤية : 
كثير من الناس ني عصرنا وقبل عصرنا شاهد شيا من ذلك › وإن کان 
کثیر من الذین يشاهدو ہم ویسمعونېم لا یعرفول اہم جن » إذ يزعمون- 
م أرواح » أو رجال الغيب » أو رجال الفضاء . 
وقد حدثنا الثقات ني القديم والحديث عن مشاهداتهم . فهذا عالم 
جليل يدعى الأعمش يقول : تروح إلينا جني » فقلت له : ما أحب الطعام 
اليك ؟ فقال : الأرز» قال : فاتيناهم به »> فجعلت ارى اللقم ترفع ولا 
أرى أحدا » فقلت : فيكم من هذه الأهواء التي فينا ؟ قال : نعم » فقلت : 
فا الرافضة فيكم ؟ قالوا : شرنا. 
فال ابن كر تمد سوه شه القعة ٠‏ عرخت هذا الاعاد عل خخا 
الحافظ أبي الحجاج المزي » فقال : هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . ثم قال : 
وذكر الحافظ ابن عساكر ني ترجمة العباس بن احمد الدمشقي قال : معت 
بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد : 
قلوب براها الحب حتی تعلققت ‏ مhذاهہا‏ ي کل غرب وشاری 
نم بحب الله » والله ربا معلقة بالله ادون الخلائسسق 
اھ کلام ابن کثیر . 
أقول : وقد حدثني كثير من الثقات عن مخاطبتهم للجن ورؤيتهم هم » 
وسباتي ذکر شيء من ذلك عند خدیشا عن قدرنیم عل لکل بضور بختافة ؛ 
ان شاء الله تعالی . 


- أصلهم الذي خلقوا منه 
أخبر الرسول - يث - أن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار › 


. ففر ق بين الأصلين » وهذا يرد على الذين لا يفرقون بين الجن والملائكة‎ ٤ 


iC 


رؤية الحمار والكلب للجن : 

اذا كنا لا نرى الجن فان بعض الأحياء یرونہم کالحمار والکلب »› 
ففي مسند أحمد» وسنن سنن ابي داود بإسناد صحيح عن جابر مرفوعا : «إذا 
مع نباح الكلاب » وميق الحمير بالليل > فتعوذوا بالله من الشيطان › 
فإنہن یرون ما لا ترون» . 

را لن غر هه عقي اتان رة بى الأخاء عل روه 
ما لا نراه » فالنحل برى الأشعة فوق البنفسجية » ولذلك فإنه يرى الشمس 
حال الغبم » والبومة ترى الفأر في ظلمة الليل الهم ... 

الشيطان والجان 

الشيطان الذي حدثنا الله عنه كثيراً ني القرآن من عام الح > كان يعبد 
لله في بداية أمره » وسكن السماء مع الملائكة » ودخل الجنة » ثم عصى ربه 
عندما أمره أن يسجد لآدم استكباراً وعلواً وحسداً »> فطرده الله من رحمته . 

والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد » وقد أطلق على 
هذا المخلوق لعتوه وتمرده على ربه . 
وأطلق عليه لفظ ( الطاغوت ) ( الذين آمنوا يقاتلون ني سبيل الله والذين كفروا 
بقاتلون ي سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضصعيفاً ) ( سورة النساء / ۷١‏ ) وهذا الاسم معلوم عند غاليية أم الأرض بنقس 
ا و ا ا ا و ی 
وتمرده على ربه » وتنصیبه نفسه الا يعبد . 

E 
. لغة العرب من لا خير غ وال کر وتحير‎ 

ويذ كر جمع من علماء السلف أن اسمه قبل أن يعصي ( عزازيل ) والله 


أعلم عدى صحة ذلك . 
۱٦‏ 


الشيطان مخلوق : 
الذي يطالع ما جاء ني القرآن والحديث عن الشيطان يعلم أنه مخلوق يعقل 
ويدرك ويتحرك و ... وليس كما يقول بعض الذين لا يعلمون : « أنه روح 
الشر متمثلة ني غرائز الإنسان الحيوانية الي تصرفه › إذا مكنت من قلبه عن 
ءا لمل الروحية العليا » ( دائرة المعارف الحديثة ص ٠١۷‏ ) . 


أصله : 
سبق القول بأن الشيطان من الجن » وقد نازع ي هذه المسألة بعض 
المتقدمين والمتأخحرين » وحجنهم في ذلك قوله تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبلیس ابی » واستکبر » وکان من الکافرین ) 
( سورة البقرة / ۳١‏ ) » وأمثال هذه الآية الي يستشني الته فيما إبليس من الملاثكة › 
والمستقى لا يكون إلا من جنس المستغى مته غادة . 
وقد نقلت لنا كتب التفسير والتاريخ أقوال جملة من العلماء » يذ كرون 
أن ابليس كان من اللائكة » وأنه كان خازناً للجنة » أو للسماء الدنا» 
وأنه كان من أشرف اللائكة وأكرمهم قبيلة ... إلى حر تلك الأقوال » 
قال ابن کثیر ني تفسیره ( ٤‏ / ۳۹۷ ) : ( وقد روي في هذا اڻار کثيرة عن 
السلف » وغالما من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيا »> والله أعلم بحال 
كثير مها » ومنها ما بقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا » وني القران 
غنية عن كل ما عداه من الأخبار المقدمة ؛ لآلا لا تكاد تخلو من تبديل 
وزيادة ونقصان » وقد وضع فيها أشياء كثيرة » ولیس هم من الحمًاظ 
الب الان رن عا تجرف لن وا كال لطن كا فة الا 
NE N O‏ 
القادة. والخناظ الحاو لدي ووا الخد © وروا ويا حه 
من حسنه » من ضعیفه » من منکره » وموضوعه » ومتروکه » ومکذوبه › 
وغر فوا الو فاع + والكدابن : والجهولن ‏ وغر ذلك من اماف ال جال: 
۱۷ عالم الجن واللداطين م - ۲ 


كل ذلك صيانة للجناب النبوي » والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر 
- ل - أن ينسب إليه كذب » أو يحدث عنه بما ليس فيه » . 

وما احتجوا به من أن الله استثى إبليس من اللائكة ... ليس دليلا قاطعاً ب 
لاحتمال أن يكون الاستثناء منقطعاً ؛ بل هو كذلك حقا » للنص على أله من 
الجن ي قوله تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن » ففسق عن أمر ربه ..) (سورة الكهف / )٠١‏ . 

وقد ثبت . لدینا بالنص الصحيح أن الجن غير الملائكة والانس » فقد 
احبر المصطفى ‏ بلي - : ( أن الملائكة خلقوا من نور » وأن الجن خلقوا 
من نار » وآن آدم خحلق من طين ) والحديث ني صحيح مسلم . 

قال الحسن البصري : م يكن إبليس من الملائكة طرفة عين ( البداية 
والهاية ۷١ / ١‏ ) » والذي حققه ابن تيمية : أن الشيطان كان من الملائكة 
باعتبار صورته » ولیس منم باعتبار صله » ولا باعتبار مثاله ) ( مجموع الفتاوی 
(e / <‏ 


هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم ؟ 
ليس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الجن » اواك 
ب ا اظهر القولة تال ٠‏ ( إلا إبليس کان من الجن ) 
( سورة الكهف / .)٠١‏ ) 
وابن تيمية يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس . 
( راجع مجموع الفتاوی ۳٤١ ۰ ۲۳١ / ٤‏ ) . 


طعام الجن وشرابهم : 
- الجن والشيطان منهم » بأ كلون ويشربون » ففي صحبح البخاري عن أبي 
هريرة - رضى الله عنه ا أمره أن بأتيه بأحجار يستجمر ٠‏ 


۱۸ 


ہا » وقال له : « ولا تأتيلي بعظم ولا و وا سال او جره امول 
بتر - بعد ذلك عن سرا نميه عن العظم والروثة › قال : « هما من طعام 
الجن » واه أتاني وفد نصيبين ونعم الجن - فسالوني الزاد » فدعوت اله هم : 
أن لا مروا بعظم ولا روئة إلا وجدوا عليما طعاما وي سنن التر مذي باستاد 
صحیح : , لا تستنجوا بالروث » ولا بالعظام » فاته زاد إخوانكم من الجن ۲ 
( صحبح الجامع ۲ / ٠١١‏ ) وني صحيح مسلم عن ابن مسعود « أتاني داعي 
الجن فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن » قال : فانطلتق بنا فأرانا اثارهم 
وآثار نیرانہم » وسألوه الزاد فقال : لکم کل عظم ذکر امم الله عليه بقع 
ني أيديكم لحما » وكل بقرة علف لدوابكم › فقال الني - مي - : « فلا 
جوا ما فاا راد إخوانكم  »‏ 

وقد أخبر نا الرسول.- بف - أن الشيطان بأ كل بشماله » وأمرنا عخالفته 
ي ذلك › روی مسلم آي صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنما ؛ آن الني 
E‏ لار _ قال ٠‏ « ادا اکل أحدكم فليا کل بیمینه › وادا شرب فلیشر ب 
بیمینه » فان الشیطان يأ کل بشماله ویشرب بشماله » . 

وني مسند الإمام أحمد « من أكل بشماله أكل معه الشيطان » ومن شرب 
بشماله شرب معه الشيطان » . 

وني المسند أيضاً « إذا دحل الرجل بيته فذ كر اسم الله حين يدخل وحين 
يطعم › قال الشطان : لا مبیت لکم ولا عشاء ههنا » وإن دخل ولم یذ كر 
ا ا ا ا 
قال : أدركتم المبيت والعشاء » وأاخرجه مسلم ايضا . ففي هذه النصوص دلالة 
قاطعة على أن الشياطين تأكل وتشرب . 


وكما أن الإنس منهيون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من اللحوم > 


. إذا كنا منهيين عن إفاد طعام الجن فيحرم علينا من باب أولى إفضاد طعام الإنس‎ )١( 


۱۹ 


فكذلك الجن المؤمنون جعل مم الرسول - للل - طعاماً کل عظم. ذ کر 
اسم الله عليه » فلم يبح هم متر وك التسمية » ويبقى مترو التسمية لكفرة الجن : 
الشياطين » فإن الشبطان يستحل الطعام إذا م يذ كر عليه اسم الله » ولأجل ذلك 
ذهب بعض العلماء إلى أن الميتة طعام الشيطان ؛ لأنه م يذ كر اسم الله علیہا . 

واستتتج ابن القم من قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان ) ( سورة المائدة / ٩١‏ ) أن المسكر شراب 
الشيطان » فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياۋه بأمره »› وشارکهم 
ee‏ 


هل يتزاوج الجن ويتكاٹرون ؟ 

الذي يظهر أن الجن يقع منم النكاح » وقد استدل بعض العلماء على 
ا 
الرحمن / ١ه‏ ) وذكر صاحب ( لوامع الأنوار البهية ) حديثاً يحتاج إلى 
نظر ني إسناده » يقول : ( إن الجن يتوالدون » كما يتوالد بنو آدم » وهم 
أكثر عدداً ) رواه ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة . وسواء 
N E A EE‏ 
وحسننا هذا دللا . 

وقد زعم قوم أن الجن لا بأكلون ولا يشربون › ولا ا و 
القول تبطله الأدلة التي سقناها من الكتاب والسنة . | 

وبعض العلماء ذكر أن الجن أنواع منهم من بأكل ویشرب ومنب من لیس 
E‏ : فما حالص الجن فهم ريح لا 
بأکلون ولا یشربون » ولا بعوتون » ولا یتوالدون » ومهم أجناس بأکلون › 
ویشربون» ويتوالدون › ویتناکحون » وبوتون › قال : وهي هذه السعالى 
والغول وأشباه ذلك ». أخرجه ابن جریر ( لوامع الأنوار ۲ / ۲۲۲ ) 


0 


وهذا الذي ذكره وهب يحتاج إلى دليل » ولا دليل . وقد حاول بعض العلماء 
الخوض ني الكيفية التي بأ كلون بها »> هل هو مضغ وبلع » أو تشمم واسترواح › 
والبحث في ذلك خطأ لا جوز لأننا لا نعلم بالكيفية » ولم بخبرنا الله ورسوله 
با . 
زواج الأنس من الجن : 
لا زلنا نسمع أن فلاا من الناس تزوج جنية » أو أن امرأة من الإنس 
خطبما جني » وقد ذ كر السيوطي آثاراً وأخبارأ عن السلف والعلماء تدل على و قوع 
التنا كح بين الاإنس والحن . يقول ابن تيمية ( المجموع ۱۹ / ۳۹ ): « 
يتنا كح اللإنس والحن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف » . ) 
E E Ey‏ الوا 
والحكم وإسحاق » والإمام مالك - رحمه الله - لا جد دليلا ينهي عن مناكحة 
الجن » غير آنه لم يستحبه » وعلل ذلك بقوله : « ولكني أكره إذا وجدت امرأة 
حامل فقيل من زوجك ؟ قالت : من الحن فيكثر الفساد » . 
وذهب قوم إلى المنع من ذلك » واستدلوا على مذهبهم بأن الله امتن على 
عباده من الإنس بآنه جعل همم أزواجاً من جنسهم : ( ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجاً ؛ لتسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة ) ( سورة 
الروم / ۲١‏ ). 
فلو وقع فلا بعکن أن يحدث التالف والانسجام بين الزوجين لاختلاف 
ا لجنس » فتصبح الحكمة من الزواج لاغبة »> إذ لا يتحقق السكن والمودة 
المشار اليهما في الاية الكرعة. ) 
وعلى كل فهذه مسألة يزعم بعض الناس وقوعها ني الحاضر والماضي › 
فإذا حدثت فهي شذوذ - قلما - يسأل فاعلها عن حكم الشرع فيا وقد يكون 
٠‏ فاعلها مغلوباً على أمره لا بمكنه أن يتخلص من ذلك . 
۲١‏ 


وما يدل على إمكان وقوع التناكح بين الإنس والجن أن حور الجنة قال 
الله فيہن:( م يطمهن إنس قبلهم ولا جان ) ( سورة الرحمن / ٦ه‏ ) فدلت 
الاية على صلاحيتهن للإنس والحن على حد سواء . 


هل تموت الشياطین ؟ 

لحك أن ان وب الشياطين بعزتون » إذ هم داخلون في قوله تعالى : 
OAH As‏ آلاء ربکما 
تکذبان ) ( سورة الرحمن / ۲١‏ - ۲۸ ) . | 

وي صحيح البخاري عن ابن عباس أن الني ‏ ت کان قول 
e E ES‏ 

أما مقدار أعمارهم فلا نعلمها إلا ما أخبرنا الله عن إبليس اللعين أنه 
سيبقى حيًاً إلى أن تقوم الساعة : ( قال : انظرني إلى يوم يبعثون » قال : إنك 

من المنظرين ) . ( سورة الأعراف / ٠١ - ٠١‏ ) . 

ما غيره فلا ندري مقدار أعمارهم » إلا آم اطرك اعارا الان 

وما يدل على أنہم بعوتون أن خالد ! بن الوليد قتل شيطانة العزى »› ( الشجرة 
وی یو ی ا ر 
اب بمانه . | 


مسا کن الجن وأماكنهم وأوقات تواجدهم 

الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها » ويكثر تواجدهم ني 
الخراب والفلوات » ومواضع النجاسات كالجمامات والحشوش والمزابل . 
والمقابر » ولذلك - كما يقول ابن تيمية - بأوي إلى كثير من هذه الأماكن 
الي هي مأوى الشياطين : الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين » وقد جاءت 
الأحاديث التي تبي عن الصلاة في الحمام » لأجل ما فيها من نجاسة » ولأنبا 


۳ 


مأوى الشياطين » وني المقبرة لأنها ذريعة إلى الشرك » مع أن المقابر قد تكون 
مأوى للشياطين . 

› تواجدهم في الأ ماكن الي يستطيعون أن يفسدوا فيا كالأسواق‎ F€ 
فقد أوصى الرسول - یه - أحد أصحابه قائلا : ( لا تكونن إن استطعت‎ 
أول من تدخل السوق » ولا أخر من بخرج منها » فإنها معركة الشيطان » وبا‎ 
. بنصب رایته ) رواه مسلم ي صحیحه‎ 

والشياطين تبيت ني البيوت الي يسكنا الناس » وتطردها التسمية › 
وذكر الله »> وقراءة القران » خاصة سورة البقرة » واية الكرسي مها › 
وأخبر الرسول ‏ ملي - أن الشياطرن تنتشر » وتكثر بحلول الظلام » ولذا 
أمرنا أن نكف صبياننا في هذه الفترة وهو حديث متفق عليه . 

والشياطين تهرب من الأذان ولا تطيق سماع صوته » وي رمضان تصقد 
الشياطين . 
من مجالس الشياطين : 

تحب الشياطين الجلوس بين الظل والشمس ؛ ولذا بى الرسول - مله - 
عن الجحلوس بينهما » وهو حديث صحيح مروي ي السنن وغيرها . 
دواب الجن : 

ي حديث ابن مسعود ني صحيح مسلم أن الجن سألوا الرسول - بيه - 


الزاد » فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » يقع في أيديكم لحمأً» 
ay‏ 


فا أن هم دواب وأن علف دوابہم بعر دواب الانس 
حيوانات تصاحبها الشياطين : 


و الحيوانات الابل » يقول الرسول _ ا : ( ان الابل خلفت 
۲۳ 


. من الشياطين › وان وراء کل بر شطانا رواه سعیك بن منطو ی سنه 
باسنا مرسل حسن ( صحبح ال جامع ۲ / ٠۲‏ ) ومن أجل ذلك : ی الول 
- 4 ا > فقي مسند احمد » وسنن أي داود 
ان رتولب - ا قال e‏ 
اوصلوا ي مرايض الغنم فإنا بركة ... 

ا e‏ : ( ولا تصلوا في أعطان الإبل » فإنما 
۰ وهذه الأحاجيت ترد على من قال بأ علة ابي عن الصلاة في مباره 
الاإبل حاسة ااا وروا فالصحيح أن روث وبول ما يؤكل لحمه غير 


صورة الشيطان : 
| الشيطان قبيح الصورة › وهذا TES‏ وقد شبه الله عار 
شجرة الزقوم الي تنبت في أصل الححم برؤوس الشباطين » لا علم من قبح 
ای ر ع ن ر ی n‏ 
الشياطين ) ( سورة الصافات / ٠) ٠١-۹8‏ ا 

1 وقد .كان النصارى يي القرون الوسطى يصورون الشيطان هيثة 
رجل أسود ذي لحية مديبة » وحواجب مرفوعة » وفم ينفث فبا ؛ وقرول 
وأظلاف وذيل ( داثرة .ا معارف الحذية / ۴١۷‏ ) , 


الشيطان له قرنان : 


فقي صحيح مسلم عن ا ر اا - قال : ۰ لا توا 
بصلاتكم طلوع الشمس ؛ ولا غر وما › a a E‏ 
وي البخاري e‏ ) إذا طلع حاجب الشمس فدعو | الصلاة حتى 


تنغت » ولا ت بصلاتکم طلوع الشمس › ولا عرو مما »› ا 


۲٤ 


بين قرلي شيطان » . 

وال ان طرا هن الر كن كارا تون الس ويسجاون ا 
a E‏ 
فہا الشمس حتی تکون عباد ہم 

وقد ينا عن الصلاة ني هذين الوقتين » والصحيح أن الصلاة ي هذين 

الوقتين جائزة إذا كان ها سبب كتحية المسجد » ولا جوز بلا سبب كالنفل 
الل ا ر ت ی هوا وروک رن 
الشيطان حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنما قال : رأيت رسول الله 
- ا - يشير إلى المشرق » فقال : « ها إن الفتنة ههنا » إن الفتنة ههنا من 
e‏ 

1 E 


قدراتهم : 

أعطى الله الجن قدرة لم يعطها للبشر » وقد حدثنا الله عن بعض قدراتهم » 
من ذلك سرعة الحركة والانتقال : 

فقد تعهد عفريت من الجن لني الله سليمان بإحضار عرش ملكة اليمن 
0 الرجل من جلوس » فقال الذي عنده 
علم من الكتاب : أنا نيك به قبل أن يرند إليك طرفك ( قال عفريت 
من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لَمَوي أمين » قال الذي 
عنده علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك › فلما ر 
مقر ا عة فال د هاا فن فل رن ب رو الل ا 
سبقهم الأنسان في مجالات الفضاء : 

ومنذ القدم كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة في السماء » فيسترقون 
أخبار السماء » ليعلموا بالحَدّث قبل أن يكون » فلما بعث الرسول - بث - 


Yo 


زيدت الحراسة أي السماء : ( وأنّا لمسنا السماء »> فوجدناها ملشت حرسا 
شديداً وشهبا » وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع > هن يستمع الان جد له شاا 
رصداً ) ( سورة الجن / ۹-۸ ) . 

بوا و بتر - كيفية استراقهم السمع › > فعن أبي هريرة 
يبلغ به الني- ر اذاو قضى الته الأمر ي السماء ضربت اللائكة بأجنحتها 
حضعانا لقوله» كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فاذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قاله الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو 
ان ومستمعو السمع هكذاء واحد فوق اخر» ووصف سفیان بیده» وفرج 
بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض» فربا أدرك الشهاب المستمع 
قبل أن یرمي بها الى صاحبه فیحرقه» وربا لم یدرکه حتی يرمي بها الى الذي يليه 
الى الذي هو أسفل منهء حتى يلقوها الى الأرض› وربا قال سفیان : حتی تنتهي 
الى الارض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق» فيقولون : 
ألم خبرنا يوم كذا وکذا بکذا وكذاء فوجدناه حقا للتي سمعت من الساء» رواه 
البخاري ِي صحيحه . 


خر افة جاهلية : 


وهذا العلم عن السبب الذي من أجله برمي بشهب السماء قضي على 
خر افة كان يتناقلها أهل الجاهلية > فعن عبد الله بن عباس قال : أخبرني رجل 
من أصحاب الني - يل _ من الأنصار » أنبم بينما هم جلوس ليلة مع 
کے کی ا چ رر 2 0ک 
تقولون ني الجاهلية إذا رمي بمشل هذا » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . كنا نقول : 
ولد الليلة رجل عظيم » ومات رجل عظم . . فقال رسول الله ع : « فانم 
لا يرم با موت أحد ولا لحياته ؛ ولكنٌ ربنا تبارك وتعالى امه إذا قضى أمرا 


4 


سبح حملة العرش » ثم سبح أهل السماء الذين يلولهم »> حتى يبلغ التسبيح 
أهل السماء الدنيا > ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا 
قال ربكم ؟ فيخبرونہم ماذا قال . قال فسيتخبر بعض أهل السموات بعضاً ؛ 
حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا . فتخطف الجن السمع »> فيقذفون إلى 
اوليائهم » ورمون به فا جاءوا به على وجهه فهو حق » ولکنهم یعرفون فيه 


ویز یدول » رواه مسلم ي صحيحه .| 


علمهم بالاعمار والتصنيع ۳ 

أخر اا اوت ا لاان ارا ملاعل که 
تحتاجح إلى قدرات » وذكاء » ومهارات »› ( ومن الجن من يعمل بين يديه 
بإذن ربه » ومن يزغ مهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير » يعملون له ما 
يشاء من محاريب »› وعائيل » وجفان کالجواب » وقدور راسيات ) ( سورة 
ا :: 

زلفلب قد توصلا بد القدم إل ٠‏ شاف مل ر الر أدبن واتافزبوت )> 
فقد ذ کر ابن تيمية ( مجموع الفتاوی ۱۱ / ۳٠۹‏ ) أن بعض الشيوخ الذين کان ٠‏ 
هم اتصال بان أخبره وقال له : «إن الجن برونه شيا براقا مثل الماء والزجاج » ٠‏ 
وعثلون له فيه ما يطلب منه من الاخبار به » قال فاخحبر الناس به » ویوصلون 
إلى كلام من استغاث بي من أصحابي » فأجيبه فيو صلون جوابي إليه » . 


قدر تھم على الت 

للجن قدرة على التشكل بأشكال الانسان والحيوان » فقد جاء الشيطان 
المشركين يوم بدر ي صورة سراقة بن مالك » ووعد المشركين بالنصر › وفيه 
أتزل : ( وإذ زين هم الشيطان أعمالهم › وقال لا غالب لكم اليوم من الناس »› 
وإلي جار لكم ) ( سورة الأنفال / ٤۸‏ ) . 

ولكن عندما التقى الحيشان وعاين الملائكة تتنتزل من السماء ولى هاربا : 


۲۷ 


(فلما تراعت EY‏ : أي es‏ 


8 زکاة ™ فأتاني ات س بحثو العام ا 
وقلت  :‏ والله لأر فعنك ای سول لله ر » قال : اي محتاج » وعلي 
عيال » ولي حاجة شديدة » قال فخليت عنه » فأصبحت فقال الي ل : 


با أبا هريرة » ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة 


شديدة . وعبالا » فرحمته › فخلت مله > قال ما انه كذبك وسیعود ». 
فر فت أنه سيعود لقول رسول اله له إنه سيعود > افر صدته > فجاء بحو 

من الطعام » فأخذته » فقلت : لأرفعنك الى رسول الله بر + قال : دعي » 
فإني محتاح » وعلي عيال » لا أعود » فرحمته » فخليت سبيله » فاصبحت : 
فقال رسول الله به : يا أبا هريرة » ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله 
ا دة وع فرحمته . فخلیت سبیله . قال : أما انه كذبك 
زسيمرد» أفرصدته اة ٠‏ فجاء يحو هن العام ٤‏ فأنجدته فقت : لأرفعنك 
الى رسول الله بير » وهذا اخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود › ثم تعود ! 
قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها » قلت ما هو ؟ قال : إذا أويت 


الى فراشك فاقرأً ية الكرسي ( اله لا إله إلا هو الحي القيوم ) حتى تم 


الآبة » فإك لن بزال عليك من الله جافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح ؛ 


e Es 


ما هي ؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرا ية الكرسي من أو حى 
تم اله لا إله إلا هو الحي القيوم » وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ › 


ولا بقربك شیطان حتی تصبح » وکانوا احرص شيء ء على الخير » قال الني : 


0 
اتس 


2 


أما إنه صدقك وهو كذوب » تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا آبا هريرة ؟ 


س : لاء قال : ذاك ا ا 


۸ 


1 2 3 


وقد يتشكل في صورة حيوان : جمل » أو حمار » أو بقرة » أو كلب » 
أو ق 

خاصة الكلاب السود ؛ ولذا أخبر الرسول - بيه - أن مرور الكلب 
الأسود بقطع الصلاة وعلل ذلك بأن ر الكلب الأسود شيطان ) بقول ابن 
تيمية : « الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كيرا » 
وكذلك بصورة القط الأسود ؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من 


غبره » وفه قوة الحرارة ». 
جنان البيوت : 


تتشكل الجان بشكل الحيات وتظهر للناس › ولذا : و 
عن قتل جنان البيوت » خشية أن يكون هذا المقتول جنا قد أسلم » ف 
صحيح مسلم عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله لي : « إن 
بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا » فن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا › 
فان بدا له بعد فلیقتله ؛ فانه شیطان » . 

وقد ف عد اة رخات الوت > فكاو ى ذلك هاا > 
n a‏ 
يته » فوجده صلی » قال : فجلست أنتظره حتى بقضي صلاته » فسمعت 
را ی را واا الت وات وت و 
فاشار الي أن اجلس » فجلست » فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار » فقال : 
أتری هذا البیت ؟ قلت : نعم . قال : کان فيه فتی منا حدیث عهد بعرس › 
قال : فخر جنا مع رسول الله عل - إلى الخندق » فكان ذلك الفتى يستاذن 
رسول الله - به - بأنصاف النہار » فيرجع إلى أهله » فاستأذنه يوماً »> فقال 
له رسول الله يته : « خذ عليك سلاحك › فإني أخشى عليك قريظة › 
فأخذ الرجل سلاحه » ثم رجع » فإذا امرأته بين البابين قائمة » فأهوى إليها 

۲۹ 


بالرمح ليطعنما به » وأصابته غيرة » فقالت له : اكفف عليك رمحك » وادخل 

البيت حتى تنظر ما الذي أخر جني » فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفر اش › 

فاهوی إلا بالرمح فانتظمها به » ثم حرج »› > فرکزه ي الدار > فاضطربت 

عليه » فا يدري ہما کان أسرع موتا : الحية أم٠الفتى‏ ؟ قال : فجثنا الى 

رسول الله - لي - فذكرنا ذلك له » وقلنا ادع الله يحييه ناء فقا ! 

« استخفروا لصاحبکم » » ثم قال « إن بالمدينة جتا قد أسلموا » فإذا رأيتم 

منم شيا فآذنوه ثلاثة أيام » فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه › فإنما هو شيطان » , 

تنبیهات : 

۱ هذا الحكم » وهو الي عن قتل هذه الحيوانات 2 بالحيات 
دون غير ها . 

- ولي كل الحبات ؛ بل الحيات التي نراها في البيوت دون غيرها ام 
الى نشاهد خارج البيوت فنحن مامورون بقتلها . 

۴ اذا رأیت حیات الببوت فنؤذنها أي نأمرها او ل 
انمت اة ا ی ت شا وان تبعدي عنا شرك 
والا قتلناك . 
فان رؤيت بعد ثلاثة أيام قتلت . 

۽ - والسبب ني قتلها بعد ثلاثة أيام أننا نكون قد تأكدنا نها ليست جنا ملعا ؛ 
a‏ . فان كانت أفعى حقيقية فهي 

تستحق القتل » وإن كانت جنا كافراً متمرداً فهو بستحق القتل ؛ ۽ لأذاه ٠‏ 
واخافقه أهل المنزل 

E O E 
عن أي لبابة أن الرسول - ميه - قال : ر لا تقتلوا الجنان » إلا كل‎ 
) أبتر ذي طفيلتين ؛ فإنه يسقط الولد » ويذهب البصر فاقتلوه‎ 


۰ 


وهل كل الحيات من الجن أم بعضها ؟ بقول الرسول - عي : ١‏ الحيّات 
مسخ الجن صورة » كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل » ( رواه 
الطبراني وأبو الشيخ ني العظمة باسناد صحيح ) » ( راجع الأحاديث الصحيحة 
£۴( . 


الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق : 


ففي صحيحي البخاري ومسلم عن انس » قال : قال رسول الله موي : 


« إن الشيطان محري من الاإنسان مجرى الدم » » وي الصحيحين عن صفية بنت 
حي زوج الني - بی - قالت : « كان رسول الله - بب - معتكفاً ‏ 
فأتيته أزوره ليلا > فحدثته » ثم قمت لأنقلب » فقام معي ليقلبني ( يردي ) » 
ركان سكا ي دار اسافة ن زنك فر رجلا من الأنضار فلا ر أا 
رسول الله - بو - أسرعا » فقال الني - عله - على رسلكما إلها صفية 
بنت حي » فقالا : سبحان الله يا رسول الله !! قال : إن الشيطان بحري 
من ابن آدم مجرى الدم » وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراب أو قال: 
شيا ٠‏ . 
ضعفهم وعجزهم : 

الجن والشياطين فيهم جوانب قوة» وجوانب ضعف › قال تعالى : 
« إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » ( سورة النساء / ۷١‏ ) وسنعرض لبعض هذه 
الجوانب الي عرفا الله ورسوله بها . 


لا سلطان لهم على عباد اله الصالحين : 
م بعط الرب سبحانه ‏ الشيطان ‏ القدرة على احبار الناس ٤‏ وإ کراههم 


۳١ 


وكيلا ) ( سورة الإسراء / ٠١‏ ) . ( وما کان له علہم من سلطان إلا لنعلم من 
بؤمن بالآحرة ممن هو ني شك ) (سورة سبأً / ۲١‏ ) . ومعنى ذلك أن الشيطان 
ليس له طريق يتسلط به عليم لا من جهة الحجة » ولا من جهة القدرة . 
والشيطان يدرك هذه الحقبقة > ( قال : رب با اغويتي ارش هم ي 
الأرض › ولأغويهم اخ الا عبادك مہم اف و و الحجر 


(6-۹ 


واا بتسلط على العباد الذين يرضون بفكره» ويتابعوه عن رضا 
وطواعية : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) 
( سورة الحجر / ٤١‏ ) . وني يوم القيامة يقول الشيطان لأتباعه الذين أضلهم 
وأهلكهم :( وما کان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) 
( سورة إبراهم / ۲۲ ). 

ENON‏ يتولونه » والذین هم به 
مشركون ) ( سورة النحل | Ce‏ ) 

والسلطان هو تسلطه عليهم بالإغواء والاضلال » ونمكنه مهم » بحيث 
بۇزهم على الكفر والشرك ويزعجهم إلیه »> ولا يدعهم بترکونه کما قال 
تعالى : ر ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم زأ) (سورة مریم | 
۳ ) »› ومعنی تؤزهم : تحركهم وتهیجهم . 

وسلطان الشيطان على أوليائه ليس له فيه حجّة وبرهان » وإما استجابوا 
له بمجرد دعوته إياهم » لما وافقت أهواءهم وأغراضم › فهم الذين أعانوا 
على ا ومکنوا عدوهم من سلطانه علیهم بوافقته ومتابعته » فلما 
أعطوا بايديهم » واستاسروا له سلط علهم عقوبة هم . فالله لا بجعل للشيطان 
على العبد سلطانا »> حتى مجعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به »> فجعل 
ا ا ) 


۳۲ 


وقد يسلط على المؤمنين بسبب دنوبهم : 

ففي الحديث ١‏ إن الله - تعالى - مع القاضي ما م بجر » فإذا جار برا 
منه » وألزمه الشيطان » رواه الحاكم » والبمقي بإسناد حسن ( انظر صحيح 
الجامع ١۳١١/۲‏ ). 

ويروي لا أبو الفرج ابن الجوزي ‏ رحمه الله - عن الحسن البصري - 
رحمه الله - قصة طريفة » وبغض النظر عن مدى صحتا إلا ألما تصور 
قدرة الانسان على قهر الشيطان إذا أخلص دينه لله > وكيف يصرع الشيطان 
الانسان ؛ إذا ضل وزاغ » يقول الحسن : كانت شجرة تعبد من دون الله 
فجاء إلا رجل » فقال : لأقطعن هذه الشجرة » فجاء لبقطعها غضباً لله » 
اه اا ي حور اا فقال : ما تريد؟ قال : أريد أن أقطع هذه 
الشجرة التي تعبد من دون الله » قال إذا أنت لم تعبدها فا يضرك من عبدها ؟ 
قال : لأقطعنا . فقال له الشيطان : هل لك فيما هو خير لك ؟ لا تقطعها › 
ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك . قال : فن أين لي ذلك ؟ 
قال اتالك:: فرجع › فأاصبح فو حد دینارین عند وسادته ۰ ثم أصبح بعد 
ذلك » فلم جد شيثاً . فقام غضبا ليقطعها » فتمثل له الشيطان ي صورته › وقال : 
ما تريد ؟ قال : أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى . قال : 
كذبت » مالك الى ذلك من سبيل » فذهب لبقطعها » فضرب به الأرض > 
وخنقه حت كاد يقتله » قال : أتدري من أنا ؟ أنا الشيطان »> جثت أول مرة 
غضباً لله »> فلم يكن لي عليك سبيل » فخدعتك بالدينارین » فتركتها » فلما 
جت غضباً للدينارين سلطت عليك ) ( تلبيس إبليس ٤۴‏ ) . 

وقد حدثنا الله في کتابه عن شخص اتاه الله آياته » فعلمها »> وعرفها › 
ثم إنه ترك ذلك كله » فسلط الله عليه الشيطان » فأغواه > وأضله » وأصبح 
عبرة تروى » وقصة تتناقل ( واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا » فانسلخ مها » 
ا فط ان هي ار وو ع فا جات وا الد 


۳ عالم الجن والشباطين م - ٣‏ 


الأرض » واتبع هواه » فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث » أو تتركه 
بلهث » ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا » فاقصص القصص لعلهم 
بتفکرون ) ( سورة الأعراف / ٠۷١‏ 1۷7 ( و ان هذا مثل لن 
و a‏ بعلمون أن محمداً مرسل من ربه ٤‏ 
es‏ 

ما هذا الذي عتاه اله هنا فقال مف e‏ 
صالحاً ثم كفر » وقيل هو أمية بن أبي الصلت من الحأهين ني الجاهلية » 
أدرك.الرسول د ب - ول a‏ وکان يرنجو ان يکون هو 
الني الميعوث » وليس عندنا نص صحيح يعرفنا بالمراد من الآية على وجه 
النخاار.: وهذا الصنف ( الذي بوتي الآيات ثم يكفر ) صنف خطر به 
من التطاة: لأن الطان كق حدر ف الخن ٠‏ ولق شرف مرل 
د النوع على أمته ا الحافظ أبو يعلى عن حذيفة بن اليمان 
قال : قال رسول الله ج : ر إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن 
حتی إذا رثیت بہجته عليه » وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ 
منه ونبذه وراء ظهره وسعی على جاره بالسیف ورماه بالشرك ) قال : قلت 
ارول اال الت ااي ي أم المرمي ؟ قال ( بل الرامي ) 
قال ابن کثیر اا ن ا ا ي 


وف الشيفان وهربة من بعفى عباد ال : ٠‏ 

اا الد ت الإسلام ب ورسخ الاعان ٤‏ قلبه » وکان واف عند 
حدود الله فان الشيطان يفرق منه » ويفر منه »> كما قال الرسول - به - 
لعمر بن الخطاب : ( إن الشيطان ليفرق منك يا عمر ) » رواه أحمد» 
وار مذي » وابن حبان سناد صحیح ( صحیح الجاع ۲ / ۷١‏ ) . وقال ف 
ايضا : « إلي لانظر شياطين الجن والإنس فروا من عمر ٠»‏ رواه التر مذي 


۳٤ 


إسناد صحیح » ( صحیح المحامع ۲ / ۳۲۹ ) . 

ولیس ذلك خاصاً بعمر » فان من قوی اانه يقهر شیطانه » ویذله › 
کما ني الحدیث : ( إن المومن لینصی شیطانه کما ینصی احد کم بعیره ي 
السفر ) » رواه أحمد» قال ابن كثير في ( البداية ١‏ / ۷۳ ) بعد سوقه هذا 
الحديث : ( ومعنى لينصى شيطانه : ليأاخذ بناصيته »> فيغلبه »> ويقهره › 
کما یفعل بالبعیر اذا شرد ثم غلبه ) . 

وقد يصل الأمر أن يؤثر المسلم على قرينه الملازم له فيسلم » أخرج الامام 
أحمد ي مسنده » ومسلم ي صحیحه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
يله : ( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن » وقرينه من الملالكة ) 
قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : ( وإياي » ولكن الله أعاتي عليه فلا 
بأمرني إلا حير ) . 

وني رواية ابن عباس عن الامام أحمد باسناد على شرط الصحيح : 
(ولکن الله أعاتني عليه فأسلم ) . وي رواية عائشة عن مسلم ( ولكن ريي 
غات عله جي اسل 


تسخبر الجن لسليمان : 

سخر الله لنبيه سليمان ي جملة ما سخر الجن » والشياطين » يعملون 
له ما يشاء » ويعذب ويسجن العصاة منهم : ( فسخرنا له الريح تجري بأمره 
رخاء حيث أصاب » ءالشياطين كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين ي 
الأصفاد ) ( سورة ص / ۳۸-۳۹ ) 

وال ى ورو سا ’وت ال شس عل بن كه نادن ره و 
يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير » يعملون له ما يشاء من محاريب › 
وتماثیل » وجفان کالجواب » وقدور-راسیات ) » ( سورة سبأً ۱۲ - ۱۳ ) . 

واا عل عا ال اا ت اف اة ان عا دا 


o 


وقال : ( وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) ( سورة ص / ۳١‏ ) . 
وهذه الدعوة هي الي منعت نبينا محمد - بيه - من ربط الجنى الذي جاء 
بشما من ار ۽ یرید أن بريه في وجه > ففي صحيح مسلم عن أي الدرداء 
قال : قام رسول الله - یا - بصلي » فسمعناه قول : « اعوذ بالله منك » › 
نم قال : ( ألعنك بلعنة الله ثلاثا ) » وبسط يده كأنه بتناول شيشا » فلا 
فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله ! قد سمعناك تقول في الصلاة شيثاًء لم ٠‏ 
نسمعك تقوله قبل ذلك › ورأيناك بسطت يدك » > فقال : ( ان عدو الله . 
اليس جاء بشہاب من نار اليجعله ئي وجهي » فقلت ا فوت 
مرات » ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة ء فلم يستأحر » ثم أردت أخذه ‏ 
والله لولاا دعوة أخينا سلیمان لأصبح و اف وان اهل المدينة ) . 
وقد تكرر هذا أكثر من مرة ففي صحبح مسلم أيضاً عن أبي هريرة أن 
ا د : ( إن عفريتاً من الجن جعل يتفلت علي البارحة 
بقطع علي الصلاة » وإن الله أمكني منه » فذعته » فلقد هممت أن أربط 
إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون »› 
او کلکم» وک وای میت پاش و 
٠‏ ينبغي لأحد من بعدي » فر ده الله خاستاً ),. 
کد لبهود عل سليمان : 
يزعم اليهود وأتباعهم الذي درن E‏ بواسطة السحر أن ني 
الله سليمان كان يستخدم الجن به » وقد ذكر غير واحد من علماء السلف 
أن سلیمان ما مات كتب ت الشیاطین تب سح وکفر » وجعلتها تحت کرسیه ٠»‏ 
وقالوا. : کان سلیمان یستخدم الجن بہذه » فقال بعضبم : لولا أن هذا حت ) 
جاثز لما فعله سلیمان » فأنزل الله قوله :(ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق 
لا معهم نبذ فريتق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانم 
لا بعلمون ) ( سورة البقرة / ٠١١‏ ) ثم بين أنهم اتبعوا ما كانت تتلوه الشياطين 
aS‏ 


على عهد ملك سليمان وبرأً سليمان من السحر والكفر : (واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا.. 


عجزهم عن الاتيان بالمعجزات.: 

لا تستطیع الجن الاتيان بمثل المعجزات التي جاءت بها الرسل تدليلاً 
على صدق ما جاءت به . 

فعندما زعم بعض الكفرة أن القرآن من صنع الشياطين قال تعالى : ( وما 
تتزلت به الشياطين » وما ينبغي هم وما يستطيعون »› إلهم عن السمع لعزولون ) 
( سور ة الشعر اء[ ١١ے ١۷‏ 

وتحدى الله بالقرآن الإنس والجن : ( قل : لقن اجتمعت الإنس والجن 
على أن بأتوا بمثل هذا القرآن » لا يأتون بثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهير ا ) 


( سورة اللاسراء / ۸۸ ) . 


لا بتمتلون بالرسول ره في الرؤيا : 

والشياطين تعجز عن التمثل ي صورة الرسول - يله - في الرؤيا : 
ففى الحديث الذي يرويه الر مدي بي سننه باسناد صحیح : ( من راي فاي 
أنا هو » فانه ليس للشيطان أن يتمثل بي ) . 
) وهو ي الصحيحين بلفظ : ( من رآني فقد رأي الحق » فإن الشيطان لا 
بتزبًا ي ) » ( الجامم الصحیح ٩‏ / ۲۹۳ ). 

والظاهر من الأحاديث أن الشيطان لا يتزيًا بصورة الرسول - به 
ل هوان الل فرص رة ارول اف 
ا وو ل 

ولذلك فلا بجوز أن بحتج بهذا الحديث على أن كل من رأى الرسول 


۷ 


ا - في المنام أنه راه حقًا » إلا إذا كانت صفته هي الصفة الي رونا لنا | 


کتب الحدیث ا 
المروية في كتب الثقات . 


تيون أن جاوزو حدودا ية ي جرا اهاه 

قال تعالى: ( يا معشر الجن والانس »› إن استطعتم ان تفذوا من أقطار 
التوات والأرض فانفذوا » ل تنفذون إلا بسلطان › فبأي آلاء نكما 
تکذبان » یرس علیکبا شواظ من نار e‏ فلا تتصران ) ( سورة 
e‏ 

ا وو ی ی اا ا 
وإلا فا e‏ ) 


لا بستطیعون فتح باب أغاق وذکر اسم الله عليه : 
أخبر بذلك الرسول - ييل - حيث بقول : ( أجيفوا الأبواب» 
واد کروا اسم الله علا ؛ فإن الشيطان لا بفتح بابا أجيف عليه ) رواه أبو 
E‏ حبان » والحاکم » باسناد صحيح ( الجامع الصحيح ٠‏ 
CAI‏ 
وني الحذيث التفق عليه : ( فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقا > وأوكوا 
قربکم » واذکروا اسم الله » وخحمروا ا E‏ 
ا ا ا ا ) 
لاع الصحیح ۱| ۲۷۰ 
ويي مسند أحمد: ( أغلقوا أبوابكم > وخمروا انیتکم › وأوكوا 
أسقينكم » وأطفثرا سرجكم ٠‏ مإ الشيطان لا بفتح بب مغلا ولا يكن 
غطاء › و ل وكا ) 


۴۸ 


الغاية من خلقهيّم 


حلت الجن للغاية نفسما التي خلق الإنس من أجلها : ( وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون ) ( سورة الذاريات / ٠١‏ ) 
0 على ذلك مکلفون ا ونواهي › ش أطاع رضي الله عنه 
وأدخله الجنة » ومن عصى وتمرد فله النار > بدل على ذلك نصوص كثررة 
ففي يوم القيامة يقول اله اطا كم ة ان والان موا مبكتاً : 
معشر الجن والإنس » ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياني وينذرو نكم 
لقاء ا هذا؟ قالوا شہدنا على أنفسنا وغرتېم الحاة الدنبا » وشہدوا 
على أنفسيم أ نہم کانوا کافرین ) ( سور الأنعام / ٠١١‏ ) ففي هذه الآبات 
دلیل على بلوغ شرع الله الجن رنه قد جاءهم من ينذرهم ويبلغهم . 
والدلل عل انب سبعذبون ی النار اقوله تعالى : ( قال ادخلوا في أمم 
ند حلت من قبلكم من الح والإنس ئي الار ) ( سورة الاعراف / ۴۸( 
وقال ( ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من ا واا مو لاغ ف 0 
وقال ( لأملان جهتّم من الجنة والناس أجمعين ) ( سورة المجدة / ٠١‏ ) 
والدليل على أن المؤمنين من الجن يدحلون الحنة قوله تعالى :(ولمن خحاف مقام 
ربه جتتان » فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ( سورة الرحمن / ٤١ - ٤٩‏ ). 
والخطات هنا للجن والإانس لأن الحديث ني مطلع السورة معهما 
الآبة السابقة امتنان من الله على مؤمني الجن باهم سيدخلون الجنة ولولا 
E E a E‏ ( الجن 
في الحملة اجماعاً ٬‏ يدحل کافر هم التار إجماعاً » ویدحل مۇمنېم 
٤١‏ 


نة وف الك والشافمي رضي اله نيما لا أن يرون تراب كالان » 
وان ثواب مۇملېم النجاة من النار خلافاً لأبي حنيفة › والليث بن سعد ومن 
وافقهماء» قال : وظاهر الأول ہم ي الجنة كغيرهم بقدر ثواہہم »› حلافاً 
من قال لا يأكلون ولا يشربون فيا كمجاهد » أو ألم في ربض الجنة » 
أي حول الجنة كعمر بن عبد العزيز » قال ابن حامد في كتابه : « الجن كالإنس 
ني التكليف والعبادات » ( لوامع الأنوار ۲۴۴-۲۲۲/۲ ٠ ٠.)‏ 
e e ace‏ 
والفروع بحسم » فإنيم ليسوا ماثلين للإنش ي الحد والحقيقة ؛ ؛ فلا کون 
ما مروا به ويوا عنه مساوياً لا على الإنس ني الح » لكنهم مشاركون الإنس 
في جنس التكليف بالامر e‏ 
فيه نزاعاً بين السلمين » 
شبهة وجوابها : ا 
يورد بعض الناس شبهة فيقولون : E‏ أن الجن E‏ 
ثم تقولون إن کافرهم يعدب ي نار جهم › ومسترق السمع منم يقذف 
بشہب من نار » فکیف تؤثر النار فيم وقد خلقوا منها ؟ 
والجواب ان الأصل الذي خلقوا منه النار » IR‏ ا فلیر ا 
كذلك » إذ أصبحوا خلقاً مخالفاً للنار »> يوضح هذا أن الإنسان خلق من 
تراب » ثم بعد إبجاده أصبح مخالفاً اللتراب » ولو ضربت إنسانا بمطعة 
مشوبة من الطین فقد تقتله ولو رمیته بالتراب لآذاه » ولو دفته فيه انه بختتق » 
فمع أنه من تراب إلا أن التر اب يؤذيه » فكذلك الجن . 


لا نسب بين الجن ورب العزة 1 


هذا الذي ذكرتاء من آن اجن خلق من خلق الله » وعباد من جملة عباده ۽ 
8 


حلقهم لطاعته » وكلفهم بشر عته » بقضي على الخرافات التي تنش عن الانحر ان 

ي التصور › وعن ضور e‏ ا 
زا کی ا لو رة هذا الزواج › ETT‏ الخرافة 
وين بطلانها وو جعلوا بينه وبين الحنة نسبا » ولقد علمت الحنة إنهم لمحضرون > 
a‏ 
e ES‏ 
0 نات سر وات ا وبمثل 3 محاهد i‏ قتاده وابن زیك . . وقال 
العوفي عن ابن عباس : e‏ آعداء الله ا تبارك وتعالى e‏ أخوان 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرا» . 


کف يبون وحي الله إليهم ؟ ‏ 


ا أنبم مكلفون فلا بذ أن ييلنهم الله وحيه ويقم علييم الحجة ) > فکیف 
حصل ذلك ؟ هل لمم رسل مهم كما للبشر رسل منم » أم أن رسلهم مم 
رسل البشر ؟ . ) | 

ان قوله تعالی را ی ي 

ر سورة الأنعام / E O EP RO‏ 
بأن هؤلاء الرسل من الجن أو من اللإنس ؛ لأن قوله ( منكم ) يحتمل كلا 
الأمرين ؛ فقد يكون المراد أن رسل كل جنس منم » وقد يراد أن رسل الإنس 
والجن من مجموع الجنسين فيصدق على أحدها وهم الإنس : وقد اختلف 
العلماء في ذلك على قولين » الأول : أن للجن رسلا منم » ومن قال بهذا 
القول الضحاك » وقال ابن الحجوزي : وهو ظاهر 3 . وقال ابن حرم 

م ييعث إلى الجن ني من الإنس الله قبل محمد بل . 

۳ 


الان : ان رل الجن من الإنس قال rT‏ 
( جمهور العلماء لقا وخقاً عل أله م يكن من ابلق قط رسو ولا ي 
کذا روي عن ابن عباس وجاهد والکلي وأ عید) . 
) ( لوامع لوار ۲۲۴/۲ )۲٤‏ 
نصا في المألة . ) 
هذه المالة لا بى علا عمل ولیس فيا نص قالع » ولذلك لا بني . 
rT.‏ ) 


عموم رسالة محمد - به عو - الإ والضن : ) 
د کک و ا ا واا رن ان ج( غو 
الفتاوی ۱۹ / ٩‏ ):( وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين هم بإحسان ٠.‏ 
وأئمة المسلمين ». وساثر طواثف المسلمين : اهل السنة والجحماعة » وغيرهم ‏ 
رضي اله عنهم - أجمعين ) يدل على ذلك تحدي القرآن الجن والإنس . 


( قل لشن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ' 


1 . بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) ( سورة الاسراء /۸۸) . وقد سارع فريق من‎ e 


الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن ( قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن » 


إنا سمعنا قرآنا عجباً » يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن 2 YT‏ 


أحد ) ( سورة الجن/٠-۲)‏ . ) 
و فا اا اليك نفراً e e‏ خر 

أنصتواء فما قضى ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا : يا قومنا إا معنا كاب 

وی هدي إلى الحق وإلى طريق مستفم ۾ 


E 


با قومنا أجيبوا داعي الله » وآمنوا به » يغفر لكم من ذنوبكم » ویجركم ١ن‏ 
عذاب ألم » ومن لا يجب داعي لله فليس معجز في الأرض » وليس له من 
دونه أولياء » أولئك ني ضلال مبين ) ( سورة الأحقاف / ۲۹ - ۴۲ ) استمعوا 
للقرآن » وآمنوا به »> ورجعوا دعاة يدعون قومهم إلى التوحيد والاإبعان » 
ویبشرونېم وینذرولېم . 
وقصة هؤلاء الذين استمعوا للرسول - بي - يروما البخاري ومسلم 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «انطلق رسول الله - عي - في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين 
خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب » فر جعت الشياطين إلى قومهم › فقالوا : 
ما لكم؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وارسلت علينا الشهب . 
قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربما »> وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربما يبتغون ما هذا الذي حال بينهم 
ون ر الاي اهت ارف ار اا وا ج ال 
رسول الله - بي - وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » وهو يصلى بأصحابه 
صلاة الفحر › فلما سمعوا القران ‏ قالوا : استمعوا له › الا ا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: 
با قومنا إنا معنا قرانا عجبا هدي إلى الرشد فامنا به . ) 
وأنزل الله على نيه (قل أوحي الي أنه استمع نفر من الجن ) (سورة 
الجن / )١‏ وإنما أوحي إليه قول الجن . 
وفود الجن : 
تلك كانت بداية معرفة الجن برسالة محمد بيه > استمعوا لقراءة 
القرآن بدون علم الرسول ب › فامن فريق منهم وانطلقوا دعاة هداة ٠,‏ 
ثم جاءت وفود اا بعد ذلك تتلقى العلم من الرسول ا « 


£٥ 


وأعطاهم الرسول - بره - من وقته »> وعلمهم مما علمه الله > وقرأً عليهم 
القران » وبلغهم خبر السماء ... وكان ذلك في مكة قبل الهجرة ؛ روى 
مسلم يي صحيحه واحمد يي مسنده عن علقمة قال : قلت لعبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: هل صحب رسول الله - مهه - ليلة الجن منكم أحد ؟ فقال : 
ما صحبه منا أحد » ولكتا فقدناه ذات ليلة بمكة » فقلنا : اغتيل ؟ استطير ؟ 
ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما كان وجه الصبح - أو قال - 
في السحر إذا نحن به جيء من قبل حراء » فقلنا يا رسول الله > فذكروا له 
الذي كانوا فيه » فقال : « إنه أتاني داعي الجن فأتينم فقرأت عليهم » 
قال e‏ فا رانا ا ر e‏ وي رواية عن الطبري عن ابن 
مسعود : « بت الليلة أقرأ على الجن واقفاً بالحجون » . 

وما قرأه عليهم - ل - سورة الرحمن » يقول بلي : « لقد قرأتا 
( يعي سورة الرحمن ) على الجن ليلة الجن » فكانوا أحسن مر دوداً منکم ٤‏ 
کنت کلما أتیت على قوله : ( فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟ ) قالوا : ولا بشيء 
من نعمك ربنا نكذب » فلك الحمد » رواه البزار والحاكم وابن جرير 
بإسناد صحيح ( الجامع الصحیح ۱ / ۳١‏ ) . ا 

ولم تكن تلك الليلة هي الليلة الوحيدة بل تكرر لقاؤه - ع - بالحن بعد 
ذلك »› وقد ساق ابن كثير يي تفسبر سورة الأاحقاف - الاحاديث الي وردت 
بشأن اجتماعه رث بالجن » وني بعضما أن ابن مسعود كان قريباً من الرسول 
ّ بيه - ني احدى تلك الليالي . 

- وقد ورد ي بعض الروايات ني صحيح البخاري أن بعض الجن الذين 
أتوه كانوا من ناحية من نواحي الیمن من مکان یسمی ( نصیبین ) » فقد روی 
البخاري عن أبي هريرة عن الني - عله - قال : « أتاني وفد نصيبين - ونعم 
ا فان الاد دت الله هم ألا مروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا 
علا طعاما » . 


٤٦ 


دعوتهم للإنس : 

وأي بعض الأحاديث الصحاح أن بعض الجن كان له دور أي هداية الإنس » 
في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب سأل رجلا كان كاهتاً ئي اإجاهلبة 
عن أعجب ما جاءته به جنيته . قال ل وا اا ق ای جا ا 
1 ر الور ا راا م کا ا 

ولحقوها بالقلاص وأخلاسها" 

قال عمر - رضي الله عنه - صدق » بينما آنا نائم عند اتهم إذ جاء رجل بعجل › 
فذبحه »> فصرخ به صارخ لم أسمع E al E ls‏ 
با جليح » أمر نجيح » رجل فصيح » بقول : لا إله إلا الله » قال : فوئب 
القوم » فقلت : لا أبرح حتى أعلم علم ما وراء هذا » ثم نادى : يا جايح 
أمر نيح رجل فصيح بقول : لا إله إلا الله » فقمت فا نشبنا أن قيل هذا ني » . 

قال ابن كثير ني تفسير سورة الأحقاف بعد أن ساق هذا الحديث : 
« هذا سياق البخاري » وقد رواه اليہقي من حديث ابن وهب بنحوه › 
ثم قال : وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر - رضي الله عنه - بنفسه سمح 
الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح › وكذلك هو صريح ي رواية ضعيفة 
عن عمر رضي الله عنه » وسائر الروايات تدل على أن الكاهن هو الذي أخبر 
بذلك عن رؤته وسماعه » والله أعلم » ئم قال : وهدا الرجل ( الكاهن) 
هو سواد بن قارب ». 
امرهم بالخير وشهادتهم للمسلم : 

سبأتي الحديث الذي بخبر فيه الرسول - ميلف - بأن قرينه من الجن أسلم 
)١(‏ الابلاس : اليأس » والحزن » والانكسار . والأنكاس : الضعف » والموان ؛ والقلاص : جم 


ج 
فلوص ٠‏ وهي الناقة الشابة » والحلس : ما يوضح فوق ظهر الدابة كالسرج . 
4۷ 


فلا بأمره إلا بخير . 
وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لأبي صعصعة الأنصاري : 
( إني أراك تحب البادية والغنم > فإذا كنت ني غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت ا ا 
شيء إلا شهد له بوم القيامة ) » قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله ع 
( رواه البخاري ) . فقد أخبر أن الجن يشہدون بوم القيامة لن يسمعون صوت 
أذانه . ) 
مراتبهم ي الصلاح والفساد : 
وهم ي هذا طوائف : مهم الكامل ثي الاستقامة والطيبة وعمل الخير > 
ومهم من هو دون ذلك » ومنهم البله المغفلون » ومهم الكفرة » وهم الكثرة 
الكارة شرل الله اة ى كاه عن أن الد اتر اال القران: 
Oe OEE O‏ 
أي منهم الكاملون ني الصلاح ؛ ومهم أقل صلاحاً » فهم مذاهب مختلفة 
کما هو حال البشر . 
ويقول الله عنهم : ( وأنا منا المسلمون » ومنا القاسطون » فن أسلم 
ا وار القاسطون فكانوا لهنم حطبا) ( سورة الجن 
٠)٠١ - ١‏ أي أن منهم المسلمين » والظالين أنفسهم بالكفر » فن أسلم 
مہم فقد قصد اهدی بعمله » ومن ظلم نفسه فهو حطب جهنم . 


طبيعة الشيطان : 
أعطى اله الجن القدرة على الابمان والكفر » ولذلك كان الشيطان عابدا 
مع الملائكة ثم كفر . 


فلما تحول إلى الكفر ورضي به أصبح محباً للشر طالباً له > بتلذذ بفعله 
والدعوة إليه » ويحرص عليه قتضى خبث نفسه » وان کا ا ٠‏ 


۸ 


( قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين » إلا عبادك مهم المخلضين ) . ( سورة ص/ 
CAT E AT‏ 

وهذا يكون ني الانسان » فالانسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتّبي 
ما بضره» ولذ به » بل بعشق ذلك عشقاً یفسد عقله ودنه وخلقه وبدنه 
وماله »> وحسبك أن تتأمل ني حال شارب الخمر والدخان » فإن هذين 
بقتلان شار ہما ء ویفتکان بہما › ولا پستطیعان منہما حلاصا إلا به شى الا نق 
هل يسلم الشطان ؟ 

ر الحدرث “ أن الشيطان بمكن أن يسلم بدليل أن شيطان 
امول ت ا عاو أسلم » إلا أن بعض العلماء ا 
کرد ما مھم شاع لای وی ۲۹ ریت ته ۲ امه 
E e‏ الطحاوية يرى e‏ به الرفع تحریف للفظ إلا ET‏ 
على مسلم قال ا ى الخطابي أنه رجح رواية 
الضم . 

ومن برى أن الشيطان بعكن أن يسلم ابن حبان » قال معلقاً على الحديث : 
ر ني هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى - بل - أسلم حتى آنه م يكن 
بأمره الا خر » إلا أله کان یسلم منه وإِن کان کافراً) . 

وما ذهب إليه شارح الطحاوية من أن الشيطان. لا يكون إلا كافراً فيه 
نظر » فان کان يرى أن الشيطان لا يطلق إلا على كافر الجن فهذا صحيح › 
وان کان يرى أن الشيطان لا بعكن أن يتحول إلى الإسلام فهو بعيد جذا » 
والحديث حجة عليه . 


() سبأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بخبر فيه أن الله أعانه على شيطانه فأسلم فلا بأمر ء إلا بير , 


ارد ٣‏ 
نظر ص ٠٥(‏ ) 4۹ عالم الجن والا اين م ٤.‏ 


م 


انل رمن 


الىذء بن الاشتان والشيطان 


أسباب العداء وتاريخه وشدة هذا العداء : 


العداء بين الاإنسان والشيطان عداء بعيد الجذور › يعود تاريحه إلى اليوم 
الذي شكل اله فيه آدم قبل أن بنفخ فيه الروح »› فاخذ الشيطان يطيف به ء 
ويقول : لئن سلطت علي لأعصينك » ولثن سلطت عليك لأهلكنك . 
في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله بر قال : و لما ضور الله 
آدم ئي ال جنة » ترکه ما شاء الته آن یترک » فجعل إبلیس يطيف به » ينظر م 
هو » فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتماسك » . 

فلما نفخ الله في آدم الروح › وأمر الملائكة بالسجود لآدم » وكان إبليس 
يتعبد الله مع ملائكة السماء فشمله الأمر » ولكنه تعاظم في نفسه واستكبر ؛ 
وأ السجود لآدم : ( قال أنا خير منه » خلقتني من نار » وخلقته من طين ) 

لقد فتح أبونا ادم عينيه » فإذا به جد أعظم تكريم › جد الملائكة ساجدين 
له » ولکتّه جد عدوا رهیباً يېدده وذريته بالملاك والإضلال . _ 

وطر د الله الشيطان من جنة الخلد بسبب استكباره › وحصل على وعد 
من الله بابمائه حيّا إلى يوم القيامة : ( قال فأنظرني إلى يوم يبعثون › قال انك 

من المنظرين ) ( سورة الأعراف / ٠١ - ٠١‏ ) وقد قطم اللعين على تفسه عهدا 
بإضلال بني آدم والکيد هم ( قال فبما أغويتي لأقعدن هم صراطك المستقم ؛ 
ٿم لآئينہم من بين آيديم ومن خلفهم وعن آبانيم وعن شمائلهم »› ولا جد 
أكثرهم شاكرين ) ( سورة الأعراف / ١۷ - ١١‏ ) . وقوله هذا یصور مدی 
الجهد الذي ببذله لإضلال ابن آدم › فهو بأتیه من کل طريق مکن » عن 
اليمين والشمال > ومن الأمام والخلف › أي من جميع الجهات قال الزمخشري : 


or 


ي تفسير هذه الآية : « ثم لاتينہم من الجهات الأربع التي بأتي منها العدو 
في الغالب »> وهذا مثل لوسوسته إليهم » وتسويله همم ما أمكنه وقدر عليه › 
كقوله : ( واستفزز من استطعت مهم بصوتك » وأجلب علهم مخيلك 
ورجلك ) . ( سورة الإسراء / ١6‏ ) . ) 
تحذير الله لنا من الشيطان : 

وقد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان لعظيم فتنته » ومهارته ني 
اللاضلال » ودأبه وحرصه على ذلك . قال تعالى : ( يا بي آدم لا يفتننکم 
الشيطان ... ) ( سورة الأعراف / ۲۷ ) . 

رعا( إت الات لكم على + فاغدوة عدوا ) ار اسورة فاط | 3) 
وقال : ( ومن يتخذ الشيطان ولا من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ) 
( سورة النساء / ٠ .) ١۹‏ 

وعداوة الشيطان لا تحول ولا ترول ؛ لاله برى أن طرده ولعنه وإخراجه 

من الجنة کان بسبب أبينا آدم » فلا ب أن ينتقم من آدم وذریته من بعده ٠:‏ 
( قال : أرأيتك هذا الذي كرمت علي » > لن أخرتن إل يوم القيامة لاحتتكن 
ذريته » إلا قليلاً ) ( سورة الإسراء / ٦۲‏ ) . 

وأرباب السلوك وعلماء الأخلاق اعتنوا بذكر الا وعیوبما وآفاتبا 
وقصّروا ي التعرف على عدوم اللدود» مع أن ا اا د کا 
وأمرنا بالاستعاذة منه » ولم يأمر بالاستعاذة من النفس ثي موضع واحد» 
وانما جاءت الاستعاذة من شرها في خحطبة الحاجة ني قوله بي : ١‏ ونعوذ 
ا کور ا و وات عا 


o4 


اهداف الشبطان 
الهدف البعيد : 
هناك هدف وحيد يسمى الشيطان لتحقيقه ني نہاية الأمر > هو أن يلقي 
الإنسان في الجحم » وبحرمه من الجتة » ( إنما يدعو حزبه ليكو نوا من أصحاب 
السعير ) ( سورة فاطر / ١‏ ) 


الأإهداف القريبة 
ذلك هو هدف الشيطان البعيد » أمّا الأهداف القريبة فهي : 


| - إيقاع العباد ي الشرك والكفر : 

وذلك بدعوتيم إلى عبادة غير الله والكفر بالله وشريعته : ( كمثل 
الحشر / ١١‏ ) . 

وروی ملم ي صحيحه عن عياض بن حمار أن الني - ي - خحطب 
E‏ فقال ني حطبته : (يا يما الناس » إن الته تعالى أمرني أن أعلمكم 
ما جهلتم ما علَمئي ئي يومي هذا » ن کل مامنحته عبدي فهو له حلال . وٳي 
خلقت عبادي حنفاء كلهم » فأتهم الشياطين » فاجتالنهم عن ديهم » وأمر بم 
أن یش رکوا بي ما لم أترل به سلطاناً ) . 


۲ - إذا لم يستطع تكفررهم فيوقعهم لي الذنوب : 

فإِدا . يستطع إيماعهم ي الشرك والكقر › فانه لا پيئس › ویرصی 
عا دون ذلك من إيقاعهم في الذنوب والمعاصي » وغرس العداوة والبغضاء 
ني صفوفهم » فقي سان الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن (الا إن الشيطان 


E 


تحقرون من أعمالكم » فيرضى بها) . وي صحيح البخاري وغيره : 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة. العرب » ولكن ني التحريش 
ينهم » . أي بإيقاع العداوة والبغضاء ينم » وإغراء بعضہم ببعض »› كما 
قال تعالی ا ء في الخمر 
والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ااا ا ا . ( سورة 
المائدة / ٩١‏ ) 

وهو یأمر بکل شر ( إا بام رکم بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ) » ( سورة البقرة / )١١١‏ . 

وحلاصة الأمر فكل عبادة محبوبة لله فهي بغيضة إلى الشيطان » وكل 
معصية مكروهة للرحمن فهي محبوبة للشيطان . 


۳ _ صده العباد عن طاعة الله : 


- وهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والمعاصي بل يصدهم 
عن فعل الخير » فلا يترك سبيلاً من سبل الخير يسلكه عبد من عباد الله 
إلا قعد فيه » يصدهم وميل بهم » ففي الحديث : (إن الشيطان قعد لابن 
آدم بأطر قه » فقعد له بطريتق الإسلام فقال : تسلم وتذر دينك ودين 
ابائك وآباء آبائك ؟ ! فعصاه فأسلم » ثم قعد له بطريق الهجرة »> فقال : 
تهاجر وتدع أرضك وسماءك ؟ وإنما مثل المهاجر ‏ كمثل الفرس في الطول » 
(الطول: الحبل الطويل » يشد احد طرفيه في وتد او غيره » والطرف الاخر 
ي يد الفرس ليدور فيه » ويرعى ولا يذهب لوجهه ) . فعصاه فهاجر . 
ثم قعد له بطريق الجهاد › فقال : بجاهد فهو جهد النفس والمال » فتقاتل 
فتقتل فتنكح المرأة ويقسم الال ؟ ! فعصاه فجاهد » فن فعل ذلك كان حقا 
على الله أن يدخحله الجنة » ومن قتل كان حقًا على الله أن يدخله الحتة » 
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وان غرق کان حقًا على الله أن يدخله الحنة » وان وقصته دابته کان حم 
على الله أن يدخله الحنة ) . 
GS EEO‏ 
خافهم ون اعانہم وعن شمائلهم » ولا د کار شاکرین ) ( سور 
الأعراف / ١١ء‏ 0۷ . 

وقوله ( لأقعدن هم صراطك ) : أي على صراطك » فهو منصوب بتزع 


الخافض أو هو منصوب بفعل مضمر » کی م ك و 
أو للأعوجته . 


وعبارات السلف ني تفسير الصراط متقاربة » فقد فسره ابن عباس 
أنه الدين eT‏ کتاب الله » وقال جابر : هو الاإسلام » 
وقال محاهد : هو الحق . 

فالشيطان لا يدع سبيلاً من سبل الخير إلا قعد فيه يصد الناس عنه. 
٤‏ _ افساد الطاعات : 

إذا لم يستطم الشيطان أن يصدهم عن الطاعات › فإنه جد في افساد 
العبادة والطاعة »> كي يحرمهم الأجر والثواب › فقد جاء أحد الصحابة 
الى الرسول ‏ يله - بقول له : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاني 
وقراءتي » يلبسها على . 

فقال رسول الله : « ذلك شیطان يقال له : خنزب › فاذا احسسته 
فتعوذ بالله منه . واتفل على يسارك ثلاثا » . قال : ففعلت ذلك »› فأذهبه 
الله عي رواه مسلم في صحیحه . 

فإذا دحل العبد ني صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن 
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طاعة الله ويذكره بأمور الدنيا » ففي صحيح مسلم - أن الرسول عل 
قال : « إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة » احال له ضراط » حتی لا یسمع 
صوته » فاذا سكت رجع فوسوس » فإذا مع الاقامة > ذهب حتى لا يسمع 
صوته » فإذا سکت رجع فوسوس » رواه مسلم . 
- وي رواية : « فاذا وي قضى التثويب أقبل > حتى بخطر بين المرء ونفسه › 
یقول له : اذکر کذاء اذکر کذاء لا م یکن یذکر من قبل حتی یظل 
الرجل ما يدري ك صلى » رواه البخاري ومسلم . 
- كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان : 
ل ا و ان يدرت عن دوت الا اة وان دغرن ال خبطا 
مريداً » لعنه الله > وقال : لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً) . ( سورة النساء 
۷-- ۱۱۸ ) . فکل من عبد غير الله من صم أو وثن أو شمس وقمر أو 
هوى أو إنسان أو مبدأ فهو عابد للشيطان » رضي أم أبى ؛ لأن الشيطان هو 
الآمر بذلك والمرغب فيه »> ولذلك فإن عباد الملائكة يعبدون الشيطان في 
الحقيقة ( ويوم يحشرهم جميعاً » ثم بقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون ؟ قالوا : سبحانك » أنت ولينا من دونہم » بل کانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون ) ( سورة سأ / 4١ - ٠١‏ ) يعني أن الملائكة م تأمر هم 
بذلك » وإنما أمر تيم بذلك الجن » ليكونوا ن ي ss‏ 
هم ٬‏ کا کن للاصنام اط 
الخلاصة : 

والثيء الذي. نخلص إليه أن الشيطان يأمر بكل شر » ويحث عليه > 
ويي عن کل شت > وححوف منه + کي يرتكب الأول » ويترك الثاني . . 
كما قال تعالى : (الشيطان يعد كم الفقر » ويامركم بالفحشاء » والله يعد كم 
مغفرة منه وفضلاً) . ( سورة البقرة / ۲۹۸ ) . وتخويفه إيانا الفقر بأن يقول : 
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إن أنفقتم أموالكم افتقرتم » والفحشاء الي يأمرنا بها : هي كل فعلة فاحشة 
خبيثة من البخل والزنا وغير ذلك . 
ه _ الايذاء البدني والنفسي : 

كما دف الشيطان إلى إضلال الإنسان بالكفر والذنوب › فإنه بہدف 
إلى ايذاء المسلم في بدنه ونفسه » ونحن نسوق بعض ما نعرفه من هذا الا يذاء 
أ - مهاجمة الرسول ي : 

سيأتي الحديث الذي خر فيه الرسول - بلي - عهاجمة الشبطان له » 
ومجيء الشيطان بشهاب من نار ليرميه ني وجه الرسول عو . 
ب _ الحلم من الشيظان . 

للشيطان القدرة أن يري الانسان ني منامه أحلاماً تزعجه وتضايقه دف 
إحزانه وإيلامه . 

فقد أخبر الرسول - بيت - أن الرؤى الي يراها المرء ني منامه ثلاثة : 
رؤيا من الرحمن » ورؤيا تحزين من الشيطان » ورؤيا حديثٺ نفس ( صحيح 
الجامع ۴۳ | 4 ۱۸١‏ ) وني صحيح البخاري أن الرسول عت قال : 
( إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها » فإما هي من الله »> فليحمد الله عليها » 
وليحدث بها » وإذا رأى غير ذلك ما يكره › فإنما هي من الشيطان › فليستعذ 
ا | 
. ج احراق المنازل بالنار : 
وذلك بواسطة بعض الحيوانات التي يغريها بذلك » فقي سنن أبي 
داود وصحیح ابن حبان باسناد صحيح أن الرسول - عله - قال : «إذا 
مم فأطفئوا سرجكم » فإن الشيطان يدل مثل هذه ( الفأرة ) على هذا ( السراج ) 
فحرقکم». 
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د تخبط الشيطان للإنسان عند الموت : 

وقد كان الرسول - لر - يستعيذ من ذلك فيقول : « اللهم إني أعوذ 
بك من التردي » واهدم ‏ والغرق » والحرق » وأعوذ بك أن يتخبطي 
الشيطان عند الموت › وأعوذ بك أن اموت ي سبيلك ا وأعوذ بك 
من الموت لديغاً » رواه النسائي e‏ اناد م ( صحيح الجامع ٠‏ 
E (feel‏ ۰ 
- إيذاؤه الوليد حين يولد : ل 
Es a A, E‏ 
بقول ال ا « کل بي ادم کسه الشيطان يوم ولدته امه 
إلا مریم وابنہا » » رواه مسلم » ( صحيح الجامع ۱۷١ / ٤‏ ) . وي صحيح 
البخاري : « كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسی. 
ابن مريم » «ذهب يطعن » فطعن في الحجاب » . وني البخاري أيضاً : 
« ما من بني آدم مولود إلا ,عسه الشيطان حين يولد » فيستهل صارخاً من مس ٠٠‏ 
الشيطان » غير مريم وابنها » . والسبب في حماية مريم وابها من الشيطان ٠‏ 
ارجم (سرر آل عراد ۸ ). 
أ 0 قال : نیک الذي ا الله من الشيطان عل سان ز بيه › قال 
المغبرة : الذي أجاره اله من الشيطان على لسان تبيه يعنى عماراً. 


: مرض الطاعون من الجن‎ - E 


ارول - له أن ه فناء مته بلطن والطاعون ؛ وخز أعدائكم 
س ال ا ا ی ا 
E a‏ 
٠‏ 


وتي مستدرك الحاكم « الطاعون وخز أعدائكم من الجن » وهو لكم 
شہادة » ) ) 

ولعلً ما أصاب ني الله أيوب كان بسبب الجن كما قال : « واذكر 
اب ی ا کے ف کراپ 
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- بعض الأمراض الأخرى : 
قال ل للمرأة المستحاضة : « إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان » » 
رواه الأربعة باسناد حسن ( صحیح الجامع ۳ / ۱۹٩‏ ) . 


ح - مشارکته لبني ادم ني طعامهم وشرابهم ومساکنهم : 

ومن الأذى الذي بجلبه الشيطان للإنسان أنه يعتدي على طعامه وشرابه 
فيش رکه فما » ویشرکه ي المبيت ي منزله » يكون ذلك منه إذا خالف العبد 
هدى الرحمن › أو غفل عن ذکره »› ما اذا کان ملتزماً با هدی الذي هدانا 
الله إليه » لا يغفل عن ذ كر الله » فإن الشيطان لا جحد سبيلا إلى اموالنا وبيوتنا . 
فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسمي » فإذا ذ كر 
اسم الله عليه » فإنه يحرم على الشيطان » روى مسلم في صحيحه عن حذيفة › 
قال : كنا إذا حضرنا مع الني - به - طعاماً م نضع أيدينا حتى يبدأ رسول 
لله - یھ - فیضع يده › وأا حضرنا معه مرة طعاماً . فجاءعت جارية كأ نها 
تدفع › فذهبت لتضع يدها في الطعام › فاح و سول .الله یھ بيدها » 
ئم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده . فقال رسول الله - عي - : « إن 
الشيطان ليستحل الطعام ان لا يذ كر اس الله عليه » وإنه جاء بهذه اججارية 
ليستحل بها » فأخذت بيدها » فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به » فاحذت 
بيده » والذي نفسي بيده إن يده ي يدي مع يدها » . 

وقد أمرنا الرسول - تَر - أن نحفظ أموالنا من الشيطان وذلك بإغلاق 
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الأبواب » وتخمير الآنية > وذكر اسم الله ؛ فإن ذلك حرز لها من الشيطان » . 
يقول عي : « أغلقوا الأبواب › واذكروا اسم الله » فإن الشيطان لا يفتح 
باباً مغلقاً » وأوكوا قربکم » واذکروا اسم الله » وخمروا انیتکم » واذکروا 
اس اللہ » ولو ان تعرضوا علیہا شیا » واطفئوا مصابیحکم » رواه مسلم . 
وبأ كل الشيطان ويشرب مع الإنسان إذا أكل أو شرب بشماله » وكذلك . 
إذا شرب واقفا » ففي مسند أحمد عن عائشة عن رسول الله - مب أنه 
ل ون ا اة اكل جاه ون ج ب تال کرت م 
الشيطان » . ) ) ا 
وني المسند أيضاً عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن الني - ل - رأى ٠‏ 
راد قرب انا > ال 4 ف قال :قال ارك أف قري ' 
1 
معك المر ؟ » قال : لا » قال : «فانه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان » . 
وكي تطرد الشياطين من التزل لا تنسى أن تذكر اسم الله عند دحول 
المنزل » وقد أرشدنا الرسول - يه - لذلك » حيث يقول : « إذا دخل 
الرجل بیته فذ کر اسم الله حين يدخل وحين يطعم » قال الشيطان لا مبيت 
لکم ولا عشاء هنا » وإِن دخل ولم یذ کر اسے الله عند دخوله قال : اد رکنم 
المبيت » وإن لم يذ كر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء) . 
ط - مس الشيطان للإنسان ( الصرع ) : ٤‏ 
يقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوی ۲۲ / ۲۷١‏ ) : « دخول الجن ي بدن 
الانسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجحماعة » قال اله تعالى : ( الذين 
بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس ) ». 
( سورة البقرة / ٠۷١‏ ) وني الصحيح عن الني - عه - : ( إن الشيطان 
محري من ابن ادم مجرى الدم ) . ) 
وقال عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل : « قلت لأبي : إن أقواماً يقولون : 
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إن الجن لا يدنل في بدن المصروع » فقال : يا بني يكذبون » هذا يتكلم على . 
لسانه ». 

يقول ابن تيمية : « هذا الذي قاله مشهور › فإنه يصرع الرجل فيتكلم 
بلسان لا یعرف معناه » ویضرب على بدنه ضربا عظیما لو ضرب به جمل 
ا به ثرا عظيما › والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب › ولا بالكلام ٠‏ 
الل شوه وقد ت اتروع وغ المر و ور الا التي عاي 
عليه »> ويحول الالات ... وججري غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته 
علماً ضرورياً » بأن الناطق على لسان الإنس » والمحرك هذه الأجسام جنس 

احر غير الاأنسان . » 

ويقول رحمه الله : « وليس ني أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن ني 
بدن. المصروع وغيره » ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك » 
فقد كذب على الشرع » وليس ني الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك » . 

ا ا ا 

من المعتزلة كالجبائي وأبى بكر الرازي . 
وسنخاول أن قى فريدا من الضوء على هذا الموضوع في الفصل الخامس . 


قائد المعركة 


إبليس هو الذي مخطط للمعركة مع بني الإنسان ويقودها » ومن قاعدته 

يرسل البعوث والسرايا في الامجاهات المختلفة » ويعقد مجالس يناقش جنوده 

وجيوشه فيما صنعته » ويي على الذين أحسنوا وأجادوا في الاضلال وفتنة 

الناس . روى الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن الني - عو 

قال : « إن الشيطان يضع عرشه على الماء > ثم ببعث سراياه في الناس › 

فأقر ہم عنده منز لة أعظمهم عنده فتنة › بجيء أحدهم فيقول : ما 
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بفلان حتی ترکته وهو قول کذا وکذا » فیقول إبلیس : لا والله ما صنجت 
شياً » وبجيء أحدهم فبقول : ما ترکته حتی فرقت بینه وبين أهله › قال : 
فیقر به ویدنیه » ويول : نعم انت ». 

وني مسند الامام أحمد قال الرسول = - لابن صائد (وکان بشك 
اھ آنه الدجال ) : «ما تری»؟ قال PIE‏ على البحر حوله 
الحات» فال شرل قت 8 ن وصق داك عرش الس ٠‏ 

والشيطان له خبرة طوبلة مديدة في جال الاضلال » ولذلك فانه بيد 
وضع خحططه › ونصب مصياده وأحابيله » فهو لم زل حا يضل الناس منذ 
وجد الاأنسان إلى اليوم وإلى ان تقوم الساعة : « قال : رب » فانظرلي الى 
يوم يبعثون » قال : فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » ( سورة الحجر 
/ -۳۸ ) وهو دؤ وب على القيام بالشر الذي نذر نفسه له » لا يكل ولا يمل » ففي 
الحديث : « إن الشيطان قال : وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم › فقال الرب : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 
استغفر وني » رواه أحمد والحاكم بإسناد حسن ( صحيح الجامع ۷۲/۲ ). 


الجنود : 
وله فريقان من الحنود : فريتق من ال جان » وفريق من بني الإإنسان . 
جنوده من الجن : 


الشيطان له جنود وأعوان من الجن » وقد سبق ذكر حديث ارساله 
سراياه » وني القرآن : « واستفزز من استطعت منهم بصوتك » وأجلب علييم 
حيلك ورجلك ... ) ( سورة الاسراء / ٤‏ ) فله جنود بېاجمون را کین 
راجلين » يرسلهم على العباد يحركونم إلى الشر تحريكا ( ألم تر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) ( سورة مریم / ۸۳) . 
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لکل إنسان قرین : 
کل انسان یلازمه شيطان لا يفارقه كما ني حديث عائشة عند مسلم 
قالت : « خرج الني - بي - من عندي ليلا » فغرت عليه » فجاء » 
فرأى ما أصنع » فقال ما لك يا عائشة : أغرت ؟ قلت : وما لي لا يغار مثلي 
على مثلك ؟ فقال : أقد جاءك شيطانك ؟ قلت : يا رسول الله »> أو معي 
شیطان ؟ قال : نعم » قلت : ومعم كل إنسان شيطان ؟ قال : نعم » قلت : 
ومعك يا رسول الله ؟ قال : نعم » ولكن ربي أعاتني عليه حتى أسلم » . 
وروی مسلم والامام أحمد عن عبدالله » قال : قال رسول الله عه : 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن »> وقرينه من اللائكة » 
قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : « وإياي لكن الله أعانني عليه فأسلم » 
فلا يامرلي الا عير ٠‏ . 
وني القرآن (ومن يَعّْش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له 
قرين ) » ( سورة الزحرف / ۴١‏ ) كما قال ني الآية الأخرى : ( وقيضنا 
هم قرناء »> فزينوا مم ما بين أيديهم وما خلفهم ) ( سورة فصلت / ٠١‏ ) . 


أولياؤه من الانس : 
غالسسة الاير اذوه و تسر ول على حطاه » وبرضصول بفکره › وما 
اقیح هذا بالانسان العاقل ان بتخذ عدوه ولا ( افتتخذونه وذریته اولیاء من 
دوني وهم لكم عدو » بئس للظالين بدلا ) ( سورة الكهف / ٠١‏ ) . 

ولد خحسروا دە ولا جا « ومن بتخذ الشيطان ول 
ENO Ra os‏ 


- عالم الجن والشباطين م - ه 


من النور إلى الظلمات » أولئك أصحاب النار هم فما خالدون ) ( سورة 
ا a‏ 
حزبه لیکونوا مر من أصحاب السعير ) ( سورة فاطر / ٦‏ ) » وهؤلاء أولياء 
الشيطان يتخذهم ايفان عة وجودا غد بم مخططاة وأعداف. 


کیده وخذلانه لأرلیانه : ) 

یتولی کر من الناس الشبطان » ت ور الموارد الى 
فیها هلا هم وعطبهم » ویتخلی عنهم ویسلمهم ویقف يشمت بهم › ويضحك 
مهم » فيامرهم بالقتل والسرقة والزنا ويدل عليهم ويفضحهم › فعل ذ 
بالمشركين في معركة يدر علدما جاءهم ي صورة سر أقة بن مالك ووعدهم. 
Rl‏ رأى عدو اه الاتكة ترات لتصرة الؤمنين » ولل هارا 
a‏ 
دلاهم رور ك أسلمهم إن الخبييث لمن. والاه غرار 
وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها » وأمره بالزنا ثم بقتلها » 
ثم دل أهلها عليه » وكشف أمره هم > ثم أمره بالسجود له » فلما فعل فر 
وک کا سان انه . 

وي يوم القيامة يمول لأولیائه بعد دخوله ودخوهم النار : ( إلي کفر ت 

عا أشركتمون من قبل ) ( سورة ابراهم / ۲۲ ) فأوردهم ڈ E‏ 

تبرأ منم كل البراءة . ٍ 

وستأتي قصة ذلك الذي يدعي أنه عام روحاني » وكيف تخلت عنه 
الشياطين بعد أن بلغ مبلغاً كبيراً من الشهرة » فأصبح حائراً ذليلا لا يدري ما 
يفعل . 
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الشيطان يجند أولياءّه لخدمته ومحاربة المؤمنين : 

الناس فريقان : أولياء للرحمن › وأولياء للشيطان . وأولياء الشيطان 
هم الكفرة على اختلاف مللهم ونحلهم ( إنا جعلنا الشياطين اولباء للذين 
لا يۇمنون ) ( سورة الاعراف / ۲۷ ). 

والشيطان يسخر هؤلاء لتضليل الؤمنين با يلقونه من الشبه والشكواء 
( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعمتوهم إنكم لمشركون ) 
(سورة الأنعام / )٠١١‏ . 

وما هذه الشات الي يقوم با المستشرقون والصليبيون والمود والملحدون 
الا من هذا القبيل . 

ويدفعهم لإيذاء المومنين نفسياً ( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين 
امنوا ) »> ( سورة المجادلة / ٠١‏ ) . فقد كان يدفع المشركين للتناجي حين 
وجود المسلمين على مقربة منهم فيظن المسلم ا تامرو عليه ..٠‏ 

بل يدفعهم إلى حرب المسلمين وقتالهم ( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل 
الله »> والذين كفروا يقاتلون يي سبيل الطاغوت » فقاتلوا اولباء الشمطان 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) ( سورة النساء / ۷١‏ ) . 

» بخوف المؤمنين أولياءه ( إنما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه‎ TT 
وأولياؤه‎ ) ۱۷١ / فلا محافو هم وخافون إن كنم مۇمنين ) ( سورة ال عمران‎ 
) جمع كير ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه » فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين‎ 
.) ۲١ / سورة سبأً‎ ( 


أساليب الشيطان ني إضلال الانسان : 
لا ياي الشبطات إل الان وبقرل ل4 اترك هذه الأمون اة 
وافعل هذه الأمور السيئة ؛ كي تشقى في دنياك وأخراك ؛ لأنه لو فعل ذلك 
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ف دوالك سا رة ر ادا 


: تزيين الباطل‎ - ١ 

هذا هو السبيل الذي كان الشيطان ولا يزال يسلكه اال الاد 
فهو يظهر الباطل ي صورة الحق » والحق في صورة الباطل » ولا يزال 
بالإنسان يحسن له الباطل » ويكرهه بالحق » حتى يندفع إلى فعل المنكرات 
ويعرض عن الحق » كما قال اللعين لرب العزة : (رب با أغويتبي لأزينن 
هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ( سورة الحجر | 
6-۹( 

يقول ابن القع ني هذا الصدد : « ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما 
حتی یکیده » ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله »> فيزين له الفعل الذي يضره 
حتى بخيل إليه أنه أنفع الأشياء » وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له » 
حتى بخيل له أنه يضره » فلا إله إلا الله > كم فتن بهذا السحر من انسان ! وكم 
حال به بين القلب وبين الأإسلام والأعان والاإحسان ! وكم. جلا الباطل وابرزه 
ثي صورة مستحسنة » وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة ! وكم برج 
من الزيوف على الناقدين » وكم روج من الزغل على العارفين ! فهو الذي 
سحر العقول حتى ألقى أربابما ني الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة »> وسلك 
بهم من سبلل الضلال كل مسلك » وألقاهم من المهالك ني مهلك بعد مهلك » 
وزين مم عبادة الأصنام » وقطيعة الأرحام » ووأد البنات › ونكاح الأمهات › 
ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان » وأبرز هم الشرك 
ي أعظم صورة التعظيم › والکفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتکلمه بکتبه 
في قالب التنزيه »> وترك الأمر بالمعروف والهي عن المنكر في قالب التودد 
إلى الناس » وحسن الخلق معهم › والعمل بقوله ( عليكم أنفسكم ) ( سورة 
المائدة / ٠٠١‏ ) والاعراض عما جاء به الرسول - عه - ني قالب التقليد › 
والاكتفاء بقول من هو أعلم مهم » والنفاق والادهان ي دين الله ي قالب 
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العقل المعيشى الذي يندرح به العبد بين الناس » ( اغاثة اللهفان ٠۳١١ / ١‏ ) » 
وبذا السبيل كاد إبليس اللعين آدم عليه السلام إذ زين له الأكل من الشجرة 
الي حرمها الله عليه »> ما زال به يزعم له ان هذه هي شجرة الخلد وان 
الأكل منها بجعله خالداً ني الحنة أو ملكا من الملائكة حتى أطاعه » فخرح 
و 

وانظر إلى أولياء الشيطان اليوم كيف يستخدمون هذا السبيل ي اضلال 
العباد . 

فهذه الدعوات إلى الشيوعية والاشتراكية .. يزعمون أنها هي المذاهب 
التي تخلص البشرية من الحيرة والقلق والضياع والجوع ... وهذه الدعوات 
الي تدعو إلى خروح المراة كاسية عارية باسم الحرية » وتدعو إلى هدا التمثيل 
السخيف الذي تداس فيه الأعر اض والأخلاق وتنتهك فيه الحرمات باسم الفن . 

وتلك الأفكار المسمومة التي تدعو إلى ايداع امال في البنوك بالربا لتحقيق 
الأرباح باسم التنمية والربح الوفير » وتلك الدعوات اللي تزعم أن التمسك 
بالدين رجعية وجمود وتأخر » واي تسم دعاة الإسلام بالجنون والعمالة 
لدول الشرق والغرب ... الخ . 

كل ذلك امتداد لسبيل الشيطان الذي كاد به أدم منذ عهد بعيد » وهو 
تزيين الباطل وتحسينه » وتقبيح الحق وتكريه الناس به » ( تالله لقد أرسلنا 
إلى أمم من قبلك فزين هم الشيطان أعماهم ) ( سورة النحل / ٦۳‏ ) . 

وهو والله سبيل خطر لأن الإنسان إذا زين له الباطل حتى راه حسنا 
فإنه یندفع بکل قواه لتحقیق ما يراه حقاً وإن کان فيه هلا که ( قل هل ننبشکم 
بالأحسرين أعمالا الذين ضل سعيمم ني الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
فا( ا 

وهؤلاء يندفعون لص التاس عن دين الله ومحاربة أولياء الله »> وهم 
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بظنون أنفسهم على الحق والهدى » ( وام ليصدونهم عن السبيل ویحسبون 
أنهم مهتدون ) ( سورة الزخرف / ۳۷ ) ٠‏ ) ۰ 

وهاه الست الى من اجه اى الكار الدنا واعر قرا غ اة 
O O‏ 
( سورة فصلت / ۲١‏ ) فالقرناء هم الشياطين » زينوا هم ما بين أيديم 
ار آل چ اروها ودعوهم أله التكديت. الا رة 4 وزنرا 5 
ذلك: حت انکروا E‏ والنار . 


E E سق الاو‎ 

ومن تغرير .الشيطان بالإنسان وتزيينه الباطل أن يسمى الأمور المحرمة 
اي هي معصية لله بأسماء محببة للنفوس خداعاً للإنسان وتزويراً للحقيقة » 
CT‏ 
يا ادم > هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يى ) . 

قول این الق : ) و مته ورت اناغ ا a‏ بالأسماء 
SO FP E OEE‏ 


۲ - الافراط والتفربط : 

يقول ابن القم ني هذه المسألة : « وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان 
فيه نزعتان : إما تقصير وتفريط › وإمًا N‏ > فلا یبال عا ظفر من 
الد م الان وان ال ا هد اه ان وجك ته فور 
وتوانياً وترخيصاً أخذه من هذه الخطة » فثبطه وأقعده »> وضربه بالكسل 
والتواني والفتور » وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك » حتى 


Y۰ 


رعا ترك العبد الأمور جملة. 

وان وجد عنده حذراً ودا ورا وة وين أن يأخذه من 
هذا الباب » أمره بالاجتاد الزائد » وسوّل له أن هذا لا يكفيك » وهمتك 
فوق هذا » وينبغي لك أن تزيد على العاملين »> وأن لا ترقد إذا رقدوا» 
ولا تفطر إذا أفطرواء وأن لا تفتر إذا فترواء وإذا غسل أحدهم ندنه 
ووجهه ثلاث مرات » فاغسل أنت سبعا » وإذا توضاً للصلاة »> فاغتسل 
أنت ها » ونحو ذلك من الافراط والتعدي » فيحمله على الغلو والمجاوزة > 
وتعدي الصراط المستقم » كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقر به › 
ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقى : هذا بالا يقربه 
ولا يدنو منه » وهذا بأن جاوزه ويتعداه »> وقد فتن بهذا اكثر الخلق » ولا 
ينجى من ذلك إلا علم راسخ »› وإعان وقوة على محاربته ولزوم الوسط 
واله المستعان » (الوابل الصیب ص ۱۹) . 


: تنبيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل‎ - ٣ 

وله ني ذلك أساليب وطرق ففي صحيح البخاري عن أي هريرة أن 
رسول الله - بطي - قال : ١‏ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ( القافية : 
مؤخر الرأس ) إذا هو نام ثلاث عقد » يضرب كل عقدة مكانما » عليك 
ليل طويل فارقد » فإن استبقظ فذ كر الله انحلت عقدة » فإن توضأً انحلت 
عقدة » فإن صلى انحلت عقده كلها » فأصبح نشيطاً طيب النفس › وإلا 
اصبح خحبيث النفس كسلان » . 

وفي البخاري ومسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاأً › فليستنار 
ثلاثا »> فإن الشيطان ببيت على خيشومه ) . 

وسثل الرسول - ميه - عن رجل نام ليلة حتى أصبح › فقال : « ذاك 
رجل بال الشيطان ني اذنيه » رواه البخاري . 
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وهذا الذي ذكرناه تكسيل وتثبيط من الشيطان بفعله » وقد يثبط الاإنسان 
بالوسوسة وسبيله ني ذلك أن يحبب للإنسان الكسل ويسوف العمل ويسند 
الأمر إلى طول الأمل » يقول ابن الجوزي في هذا : «كم قد خطر على قلب 
مودي ونصراني حب الاإسلام » فلا يزال إبليس يثبطه » ويقول : لا تعجل ‏ 
وتمهل ني النظر » فيسوفه حتى موت على كفره » وكذلك يسوف العاصي 
بالتوبة فيعجل له غرضه من الشهوات › وينيه الانابة كما قال الشاعر : 
اف الات ااي وال اة فن فل 
وكم من عازم على الجد سوفه ! وكم ساع إلى مقام فضيلة ثبطه ! فلر عا عزم 
الفقيه على إعادة درسه » فقال : استرح ساعة » او انتبه العابد ي الليل يصلي › 
فقال له : عليك وقت » ولا يزال يحبب الكسل » ويسوف العمل » ويسند 
الأمر إلى طول الأمل . 

فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم » والحزم تدارك الوقت » وترك 
التسويف » والاعراض عن الأمل » فان المخوف لا يؤمن › والفوات لا 
NEE e os‏ 
لا يرال بحدث نتفه بالتزوع عن الفْر ٤‏ والاقباك على الخير > إلا أنه 
ووا ا ن کی رار ا وا 
ومن أمّل أن يصبح عمل ني الليل عملا ضعيفاً > ومن صور الموت عاجلا 
جل ... » وقال بعض السلف : انذركم ( سوف ) » فإنما اكبر جنود إبليس › 
ومثل العامل على الحزم والساكن لطول الأمل »> كمثل قوم ني سفر فدخلو 
قرية » فضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره »> وجلس ماهبا للرحيل › 
وقال المفر ط : سأتأهب فر عا أقمنا شرا » فضرب بوق الرحيل ني الحال » 
فاغتبط المحترز ر المتوفي الحازم ) وتحير الأسف المفرط »› فهذا مثل الناس 
ي الدنيا منهم المستعد المستيقظ » فإذا جاء ملك الموت لم يندم » ومهم المغرور 
المسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة » فإذا كان في الطبع حب التوالي 
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وطول الأمل » ثم جاء إبليس يحث على العمل مقتضى ما ني الطبع صعبت 
المجاهدة » إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه ي صف حرب » وأن عدوه لا يفتر 
عنه » فان فتر ني الظاهر بطن له مكيدة وأقام له كميناً » ( تلبيس إبليس / 


. (۸ 


: الوعد والتمنية‎ - ٤ 


وهو بعد الناس بالمواعيد الكاذبة ويعللهم بالأماني المعسولة ؛ كي يوقعهم 
ي وهدة الضلال : ( يعدهم ونهم ›» وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) 
( سورة النساء / ٠١١‏ ) . 

ل ا ا ر و و 
يتخلى عنهم ويولي هارباً : ( وإذ زين همم الشيطان أعمالهم » وقال لا غالب 
لكم اليوم من الناس وإني جار لكم » فلما ترات الفئتان نكص على عقبيه 
وقال الي بريء منكم ) ( سورة الأنفال / ٤۸‏ ) . 

ويعد الأغنياء الكفرة بالأر وة والمال ني الآخرة بعد الدنيا » فيقول قائلهم : 
و ووت لري لاجد عر اعا عل ر( می اک ا 
فيدمر الله جنته في الدنيا فيعلم أنه كان مغروراً مخدوعا . 

ويشنغل الاإنسان بالأماني المعسولة التي لا وجود ها في واقع الحياة» 
مده عن العمل اماد البر ٠‏ ويرضي.الخل و الى وهو لا شل ا 


ه _ اظهار النصح للإنسان : 
يدعو الشيطان المرء إلى المحصية يزعم أنه ينصح له ویرید خیره » وقد 
أقسم لأبينا على أنه ناصح له (وقاسمهما إلي لكما لمن الناصحين) ( سورة 
الأعراف )۲١/‏ . 


۷۳ 


وقد روی وهب بن منبه هذه الققصة الطريفة عن أهل الكتاب أ 
نسوقها لنعلم أسلوباً فن اتال الشيطان يي اضلاله العباد › وکي نحذر 
نصحه » ونخالفه فیْما يدعونا اليه . 


يقول وهب a es‏ 
زمانه » وکان في زمانه ثلاثة اخوة م أحت » وكانت بكرا ليس هم أخحت 
غير ها » ا > فلم يدروا عند من لفون أحتبم » 
ولا من يأمنون عليها » ولا عند من يضعونہا » قال : فأجمع رأيم على أن 
بخلفوها عند عابد بني إسرائيل » وكان ثقة في أنفسهم » فأتوه فسألوه أن 
خلفوها عنده » فتکون في کنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتہم › فأیی 
ذلك عليهم » وتعوذ بالله منہم ومن أختهم » قال : فلم يزالوا به حتى أطاعهم . 
و صومعني . قال : فأنزلوها ني ذلك البيت . 
ثم انطلقوا وتركوها » فكثت ني جوار ذلك العابد زمانا يتزل إليما بالطعام 
من صومعته فيضعه عند باب الصومعة » ثم بغلق بابه ويصعد إلى الصومعة » 
ثم بأمرها فتخرج من بينها »> فتأخذ ما وضع ها من الطعام » قال : فتلطف 
له الشيطان » فلم يزل يرغبه ي الخير » ويعظم عليه خروج الجارية من 
بیہا ارا » وبحوفه ان يراها احد فیعلقها » فلو مشیت بطعامها حتی تضعه 
على باب بينها كان أعظم أجراً . 

قال فلم یزل به حتی مشی إلہا بطعامها »> ووضعه على باب بها وم 
يكلمها » قال : فلبث على هذه الحالة زماناً »> ثم جاءه إبليس فرغبه ني الخير 
والأجر وحضه عليه » وقال لو كنت تشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيب 
كان أعظم لأجرك . غلم یزل به تی مشی الها بالطعام ثم وضعه في پیا ۽ 
فلبث على ذلك زماتاً. 
)١(‏ هذه القصة وأمثاغا من الإسرائليات لا تصدق ولا تكذب ويجوز الحديث با بقول الرسول له : 
« وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج ١‏ . 


V4 


ثم جاءه إبليس فرعبه ني الخير وحضه عليه » فقال : لو كنت تكلمها 
اا فان بحديثك » فالا قد استوحشت وحشة شديدة » فلم يزل 
به حتی حدما زماناً بطلع لها من فوق صومعته . 

ثم أتاه إبليس بعد ذلك » فقال : لو كنت تنزل الا فتقعد على باب 
صومعتك وتحدا »> وتقعد هي على باب بيتا فتحدثك كان انس ها . فلم 
بزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثما وتحدثه » وتخرج الجارية 
من بیتہا حتی تقعد على باب ینا . فلبا زماناً يتحدثان . 

ئ جاءه إبليس فرغبه ني الأجر والثواب فيما يصنع بهاء وقال : 
لو حرجت من باب صومعتك ثم جلست قریبا من بيا فحدتہا کان انس 
ها . فلم يزل به حتى فعل . فلبثا زمانا على ذلك . ثم جاءه إبليس » فقال : 
لو دحلت البيت معها فحدتا ولم تتركها تبرز وجهها لاحد كان احسن بك › 
فلم زل به حتی دخل البيت فجعل يحدما نہارها كله » فإذا مضى الہار صعد 
صومعته . 

ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم بزل يزيا له حتى ضرب العابد على فخذها 
وقبلها . فلم بزل به إبليس يحسنا ي عينه ویسول له حتى وقع علا » فأحبلها 
فولدت له غلاما > فجاء ابليس فقالى : أرأيت إن جاء اخحوة الجارية وقد 
ولدت منك كيف تصنع ؟ لا آمن عليك أن تفتضح أو يفضحوك › فاعمد إلى 
ابنها فاذبحه وادفنه فإنا ستكتم ذلك عليك مخافة اخوتہا أن بطلعوا على ما 
صنعت بہا ففعل › فقال لہ : اتراھا تکتم اخوتہا ما صنعت بہا وقتلت ابنہا » 
حذها واذبحها وادقا مع ابها » فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها ي الحفرة 
مع ابها » وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما » وصعد إلى صومعته 
يتعبد فيا » فكت بذلك ما شاء الله أن عكث » حتى أقبل إخوتها من الغزو › 
فجاؤوا فسألوه عا فنعاها هم وترحم علا وبکاها . وقال : کانت خير 
امرأة »> وهذا قبرها » فانظروا إليه . فأتى إخوتما القبر . فبكوا أختهم وترحموا 
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عليها فأقاموا على قبر ها أياما » ثم انصرفوا إلى أهاليهم . فلما جن عليهم الليل 
وأخذوا مضاجعهم » جاءَهم الشيطان ي النوم على صورة رجل مسافر » فبداأ 
بأ كبرهم فسأله عن أخنهم » فأخبره بقول العابد وموتما وترحمه علما » وكيف أراهم 
موضع قبر ها فأ كذبه الشيطان . وقال : لم يصدقكم أمر أختكم إنه قد أحبل 
احتکم وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها معه فزعاً منكم › وألقاهما ني حفیر ة 
احتفرها خحلف باب البيت الذي کانت فيه عن بین من دخله › فانطلقوا 
فادحلوا البيت الذي کانت فيه عن ین من دخله فإانکم ستجدونہا كما 
أحبرتكم هناك جميعاً . وأتى الأوسط ني منامه فقال مثل ذلك . ثم أتى 
أصغرهم » فقال له مثل ذلك . فلما استبقظ القوم أصبحوا متعجبين ما 
رأی کل واحد مہم › فأقبل بعضہم على بعض یقول کل واحد منہم : لقد 
رأيت الليلة عجباً »> فأخبر بعضهم بعضاً با رأى . 
فقال کبيرهم : هذا حلم ليس بشيء فامضوا بنا ودعوا هذا عنکم » 
قال أصغرهم : واله لا أمضي حتى آني إلى هذا المكان فأنظر فيه . قال : فانطلقوا 
جميعاً حتى أتوا البيت الذي كانت فيه أختهم » ففتحوا الباب وبحثوا الموضع 
الذي وصف مم ني منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين ني الحفيرة » كما قيل 
مهم » فسألوا عنا العابد فصدّق قول إبليس فيما صنع بهما . فاستعدوا عليه 
ملكهم فأنزل من صومعته وقدم ليصلب » فلما أوثقوه على الخشبة أتاه 
الشيطان » فقال له : قد علمت أني أنا صاحبك الذي فتنتك بالمرأة حتى 
أحبلتہا وڏيا وابنها »> فإن أنت أطعتني اليوم »> وكفرت بالله الذي خلقك 
وصوّرك خلصتك مما أنت فيه » فكفر العابد » فلما كفر بالله تعالى » خلى 
الشيطان بينه وبين أصحابه فصلابوه . 
( انظر تلبیس إبلیس / ۳۹ ) 
وهذه القصة يروما الممسرون عند قوله تعالى : ( كمثل الشيطان اذ 
قال لاإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك ) ( سورة الحشر / ٠١‏ ) 


۷٦ 


ويذ كرون أن المع بالانسان هذا العابد وأمثاله . وال أعلم . 


: التدرج ي الاضلال‎ - ٠ 

ومن القصة السابقة نعلم اسلوباً من أساليب الشيطان ني الاضلال » وهو 
أن يسير بالإنسان خحطوة خطوة » لا يكل ولا عل » كلما روضه على معصية 
ما » قاده إلى معصية أكبر مها »> حتى يوصله إلى المعصية الكبرى فيوبقه 
ويهلكه » وتلك سنة الله في عباده أنهم إذا زاغوا سلط عليهم الشيطان » وازاغ 
قلوبهم ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) ( سورة الصف / ١‏ ) . 


۷ - انساؤه العبد ما فيه خبره وصلاحه : 

ا ا بی فک اعد ارو ا 
( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزماً ) ( سورة طه/١٠۱‏ ) وقال 
صاحب موسى لموسى : (فإلي نسيت الحوت وما انسانيه إلا الشيطان ان اد كره ) 
سو رة الكت €۹ : 

ولهى الله رسوله أن مجلس هو أو واحد من أصحابه ي المجالس الى 
يسنہزأً فيا بآيات الله ولكن الشيطان قد ينسى الإنسان مراد ربّه منه فيجالس 
A‏ و ي آیاتنا فأعرض عنہم حتى 
يضرا قحد ره واا بت الطان فلا عد بب الد ری م 
القوم الظالين ) ( سورة الانعام / ٦۸‏ ) . 

وط اى اله برست ال الع ن الیک بان و م الل وره 
لخدمة الماك أن ع ملك اي اقطان هدا لاان آنا کر 
للكه ني الله يوسف فيمكث يوسف ني السجن بضع سنين ( وقال للذي ظن 
أنه ناح مهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث ي السجن 
بضع سنين ) ( سورة يوسف / ٤۲‏ ) . 
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وإذا تمن الشيطان من الإنسان تمكتاً كلباً فإنه ينسيه الله بالكلية ( استحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذ كر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون ) ( سورة المجادلة / ۱١‏ ) والمراد بهؤلاء المنافقون » كما تدل 
عليه الآبة السابقة هذه الآية . وسبيل التذكر هو ذكر الله لأنه يطرد الشبطان 
( واذكر ربك إذا نسيت ) ( سورة الكهف / ۲١‏ ) . 


۸ - تخويف المؤمنين أولياءّه : 

ومن وسائله أن بخوف المؤمنين من جنده وأوليائه » فلا بجاهدونہم ولا 
بامر ونم المعروف » ولا ينهونهم عن المنكر » وهذا من أعظم كيده بأهل 
الإبعان » وقد أخبرنا سبحانه عنه بهذا فقال : ا 

( إتعا ذلكم الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كتتم مؤمنين ) 
( سورة ال عمران / ٠۷١‏ ) . ) 

والمعنى : بحوفكم بأولبائه › قال قتادة : « يعظمهم ي صدوركم › 
وهذا قال فلا تحخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » فكلما قوي إعان العبد زال 
من قلبه حوف أولياء الشيطان » وكلما ضعف إعانه قوي خوفه مهم » . 


: دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه وتهواه‎ - ٩ 

قول ابن الق في هذا لموضوع ( اغاثة اللهفان ١‏ | ۲( ) ان الشيطان 
بحري من ابن آدم مجرى الدم حتى يصادف نفسه وخالطه » ويسأها عمَّا تحبه 
وتؤٹره » فاذا عرفه استعان با على العبد »> ودخل عليه من هذا الباب › 
وكذلك علَم اخوانه وأولياءء > من الإنس إذا أرادوا أغراضم الفاسدة من 
بعضهم بعضا ان يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه › فإنه باب 
لا یبخذل عن حاجته من دخل منه »> ومن رآم الدخحول من غیره فالباب عليه 
مسدود » وهو عن طریق مقصده مصدود ) . 
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ومن ھھنا دحل الشیطان على ادم وحواء کما قال تعالی : ( وقال ما نہا کما 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) 
و ١‏ ) بقول ابن الق « فشام عدو الله الأبوين » فأحس 
مهما ايناسا وركونا إلى الخلد ثي تلك الدار في النعي لمق فعلم انه لا يدخل 
عليهما من غير . هذا الباب » فقاسمهما بالله انه هما لمن الناصحين » وقال : 
( ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) . 
( سورة الاعراف/ ۲٠‏ ) . 
١‏ _ إلقاء الشبهات : 

ومن أساليبه ني اضلال العباد زعزعة العقيدة با بلقيه من شكوك وشبهات » 
وقد حذرنا الرسول - بيه - من بعض هذه الشبهات التي يليما » ففي حديث 
لبخاري ومسلم : « بأتي الشيطان أحد كم فيقول : من خلق كذا؟ من خلق 
کذا؟ حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فلیستعد بالله ولیتته » . ولم یسلم 
الصحابة - رضوان اله علہم ‏ من شہاته وشکوکه › وجاء بعضہہ إلى الرسول 
- یھ - یشکون ما یعانونه من E‏ 
ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله - تي _ 
ایت ا ساره إنا جد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ! 
ال وجدکوه ؟ ) قالوا : نعم . قال : «ذلك صريح الاإمان». 

ومراد الرسول = لاله - بقوله « ذلك صريح الإمان » أي دقع وسوسة 
الشطان وکر اھیتہم واستعظامهم ها . 

وانظر إلى شدة ما كان يعانيه الصحابة من شکوکه » روی آبو داود 
ی عا ا ای ا جاءه رجحل » فقال : « الي 
ا نا کن ت اس ال من أتکلم به . قال : الحمد لله 
الذي رد امره إلى الوسوسة » ومن حملة ما يلقيه ى النفوس مشككا ما حدثا 
لله عنه في قوله :( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى 


۷۹ 


الشيطان ني أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم ‏ 

حك » ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين ني قلوبهم مرض والقاسية قلوم 

وإن الظالمين لفي شقاق بعيد » وليعلم الذين اوتوا العلم أنه الحق من ربك 
۸ ~~ 

فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم » وإن الله اد الذين امنوا إلى صراط مستقم » 

.) ١٤ - ٠۲ / سورة الحج‎ ( 


والمراد بالتمني هنا حديث النفس › والمراد أن الني - ل - کان إذا 
عات ف ل اعا ى اك غل وة الك فل ا 
ال عر و د اا حك حم اللو ء او ج إعان الاس جا 
سخ الله ما بلقيه الشيطان بوسواسه ني أمنية التي - بل - وذلك بتي 
إلى الحق ». وتوجيمه إلى مراد الله ... وما قيل من أن مراد الآية أن الشيطان 
ا ع لیا ف رد ارا کک ن 
ي التبليغ . 


بقول شقيتق ( أحد العلماء الأعلام ) : مبيناً لبعض الشبهات الي بقذفها 
الشيطان ني نفس الانسان ١ ٠‏ ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على اربع 
مراصد: من بين يدي » ومن خلفي » وعن بيني » وعن شمالي» فيقول : 
لا خف فإن الله غفور رحم » فأقرأ : ( واي لغفار لمن تاب وامن ن وعمل 
صالحاً ثم اهتدى ) ( سورة طه / ۸۲ ) وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على 
من أخلفه » فأقرأً : ( وما من دابة ني الأرض إلا على الله رزقها ) »> (سورة 
هود / ٩‏ ) ومن قبل يني » بأتيني من قبل النساء » فأقرأً : ( والعاقبة للمتقين ) 
( سورة الأعراف / ١١۸‏ ) . 


ومن قبل شمالي فياتيني من قبل الشهوات › فاقرا ( وحيل بيهم وبين 
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١١-٠١٠-الخمر‏ والميسر والأنصاب زالأزلام : 
قال تعالى : ( انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 

والبغضاء في الخمر واميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أتم 
منتهون ) ( سورة المائدة / ٩١ - ٩١‏ ) والخمر كل ما يسكر » والميسر القمار › 
والأنصاب كل ما نصب يعبد من دون الله : من حجر » أو شجر » أو وشن »› 
أو قر › أو علم . 

والأزلام : القداح کانوا بستقسمون بها الأمور » أي بطلبون بہا علم 
a‏ 

وهذه قد تكون أقداحاً أو ساماً أو حصيات أو غير ذلك › کن کا 
على واحد مها أمرني ربي » وعلى الأاخر اني ربي » فإذا شاء أحدهم زواجا 
أو سفراً أو نحو ذلك أدحل يده ي الشيء الذي فيه هذه القداح أو السهام › 
فإن خر ح الذي فيه الأمر بالفعل فعل وإن حرج الآخر ترك . 

فالشيطان يحض الناس على هذه الأربع لأنها ضلال ني نفسما » وتؤدي 
إلى نتائج وخيمة » وآثار سيئة » فالخمر تفقد شاربها عقله فإذا فقد عقله فعل 
الموبقات وارتكب المحرمات وترك الطاعات واذى عباد الله > ذكر ابن 
کثیر ني تفسیره عن عشمان بن عفان قال : « اجتنبوا الخمر » فإنها أم الخبائث» 
إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس » فعلقته امرأة غوية ‏ 
فأرسلت اليه جاريتها أن تدعوه لشہادة »> فدخحل معها فطفقت كلما دخل 
اباً أغلقته دونه »> حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها TT‏ 
فقالت : إني والله ما دعوتك لشبادة و ا > أو تقتل هذا 
الغلام »> او تشرب هذا الخمر › TT‏ 
حتى وقع علا وقتل النفس › فإنما لا تجتمع هي والاعان أبداً إلا أوشك 
أحدهما أن بخرج صاحبه » . رواه البيہقي » وصحح ابن كثير اسناده . 

١ عالم الجن والشاطين م‎ ۸A١ 


وروی مسلم وأصحاب السنن أن رجلا من الأنصار صنع طعاماً لبعض 
الصحابة » ثم سقاهم خمرأً قبل أن يتل تحربعها » فلما سكروا تفاخروا» 

فتعا رکوا › وأصاب سعد بن آي وقاص من هدا العراك اذى » زو ا 
as E SS aE‏ . وتقدم 
أحد الصحابة يصلي بالناس وهو سكران قبل نزول تحريم الخمر فقرأً : 
( قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ) فأتزل الله : ( لا تقربوا الصلاة وأتتم 
سکاری حتى تعلموا ما تقولون ) » ( سورة النساء / ٤۳‏ ) . 

وقد رأينا الرجل الذي بلغ من الكبر عَيّا عندما يشرب الخمر يتصرف 
تصرفات المجانين » ويضحك منه الكبار والصغار » ويفترش الطريق تدوسه 
الناس بأقدامها . 

والميسر مرض خطير كالخمر إذا تأاصل ني نفس الإنسان صعب الشفاء 
منه »> وهو سبيل لضياع الوقت والال » والميسر ينشىء الأحقاد > ويدفع 
إلى الحرام 

والشيطان يدعو إلى إقامة النصب كي تتخذ بعد ذلك آلمة تعبد من دون 
الله > وقد انتشرت عبادة الأنصاب قدعاً وحديثاً والشياطين تلازم هذه 
الأصنام »> وتخاطب عبادها ني بعض الأحيان » وتريهم بعض الأمور الي 
جعل عابدما يثقون بها » فيقصدونما بالحاجات » ويدعونها ني الكربات › 
ويستنصرون بها في الحروب › ويقدمون ها الذبائح والهدايا »> ويرقصون 
حوها وبطربون » ويقيمون ها الأعياد والاحتفالات › وقد أضل بهذا الكثير 
کما قال إبر اهم داعياً ربه : ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام »> رب إنهن 
أضلان. كتر ا من الاس (سورة إبراهیم / )۳٣-۳١‏ ولا تزالعبادة القبور 
منتشرة بين المسلمين › يقصدونها بالدعاء والألطاف والدبائح ... وانتشرت 
بدعة جديدة اليوم - يضحك با الشيطان على بي الاإنسان - تلك هي نصب 
الجندي المجهول » يزعمون أنه رمز الجندي المقاتل »> ويكرمونه. بالهدايا 
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والورود والتعظم » وكلما زار البلاد زعم جاء هذا النصب وقدم له هدية ؛ 
وكل هذا من عبادة الأنصاب الي هي من عمل الشيطان . 
الاستقسام بالأزلام : 

ا ا 
الأستخارة اا أرذا قرا أو رواج أو غ ذلك ترجو هن اه ان غار 
نا حر لاهو 

وأبطل الاستقسام بالأزلام فإن السام والقداح لا تع أين الخير ولا تدريه › 
فاستشار تا خلل في العقل » وقصور ي العلم »> ومثل ذلك زجر الطير كان 
ن رید ارا آ5ا شرج من به ومر طاق زجره فن امن کان قرا 
ا ر ف ا ها ع و قل 5اك فن الال 
٥‏ -السحر : 

وما يضل به الشياطين أبناء آدم السحر » فهم يعلمونهم هذا العلم الذي 
يضر ولا ينفع » ويكون هذا العلم سبيلا للتفريتق بين المرء وزوجه » والتفريق 
بين الزوجين يعتبر ه الشيطان من أعظم الأعمال الي يقوم بها جنوده كما سبق . 

ال كال : وما فر سلبان > ولك الشاظطن روا رن الان 
السحر » وما أتزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » وما يعلمان من 
أحد حتى يقولا إما نحن فتنة فلا تكفر » فيتعلمون مهما ما يفرقون به بين 
امرء وزوجه » وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم » ولقد علموا لمن اشتراه ما له ي الاخرة » من خلاق »› ولبئس 
e‏ 
هل للسحر حقيقة 

O Ooo 
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وعصيهم ميل إليه من سحرهم آنا تسعى ) (سورة طه / ٦٦‏ ) ومن قائل 
أن له حقيقة كما دلت عليه آية البقرة » والصحيح أله نوعان : نوع هو 
خبيل يعتمد على الحيل العلمية وخفة الحركة »> ونوع له حقيقة بفرق به 


بين المرء وزوجه » ويژدي به.. 


ا 
سحر اليهود للرسول و : 

« سر رسول الله ڪه بېودي من ود بي زرّیق » بقال له لبيد 

حتی إذا کان ذات یوم » دعا رسول الله مھ › ثم دعا » ثم دعا - أي 
دعا ربه مرات - ثم قال : 

يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ 

أي أجابني فيما طلبت ). 

فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي » أو الذي عند رجلي للذي عند 
راسي : 

ما وجع الرجل ؟ 

قال : مطبوب ( أي مسحور ) 

قال : من طبه ؟ 

قال : لبيد بن الأعصم . 

قال : ي اي شيء؟ 

قال : في مشط ومشاطة _ أي شعر سقط عند التسريح - وجف طلعة 
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ذكر ( أي غشاء الطلع ) 

قال : فاین هو ؟ 

قال : آي بثر ذي آرَّوان. 

قالت : فأتاها رسول الله ته ني أناس من أصحابه » ثم قال : 

با عائشة » والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين . 

فقلت : يا رسول الله »> أفلا أحرقته ؟ 

ان م وھک ان ار عل الاص را 
فأمرت بہا فدفنت » . ( رواه البخاري ومسلم ) . 

لاان ان ال ف ل و جااا ن اة و الا لان 
أثر السحر لم يتجاوز ظاهر الجسم الشريف » فلم يصل إلى القلب والعقل . 
فهو كسائر الأمراض التي قد تعرض له » والتشريع محفوظ بحفظ الله 
تعالى : 

قال الله تعالى : (إنا نحن نزلنا الذ كر وانا له الحافظون ) . (سورة 
الحجر )١/‏ . 


: ضعف الانسان‎ ١ 

في الإنسان نقاط ضعف كثيرة »> هي ني الحقيقة أمراض › والشيطان 
يعمتق هذه الأمراض ني نفس الاإنسان » بل تصبح مداخله إلى النفس الإنسانية 
ومن هذه الأمراض : الضعف » واليأس »› والقنوط › والبطر »> والفرح › 
والعجب » والفخر › والظلم › والبغي › والجحود » والكنود » والعجلة › 
والطيش » والسفه »> والبخل » والشح »> والحرص » والجدل » والمراء» 
والشك » والريبة > والجهل › والغفلة »> واللدد في الخصومة › والغرور › 
والادعاء الكاذب › واملع › والجزع »> والمنع › والتمرد ›» والطغيان › 
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وتجاوز الحدود » وحب. الال » والافتتان بالدنيا » .. فالإسلام يدعو إلى 
اصلاح النفس » والتخلص من أمراضا » وهذا يحتاج إلى جهد يبذل » 
ويحتاج إلى صبر على مشقات الطريق » أمّا اتباع الهوى وما ليه النفس الأمارة 
بالسوء فانه سهل ميسور › فالاول مثله مثل من يصعد بصخرة إلى اعلى الحجبل › 
ومثل الثاني كمن يدحرج صخرة من أعلى الجحبل إلى أسفله » ولذلك كانت 
الاستجابة للشيطان كثيرة » ووّجد دعاة الحق صعوبة واي صعوبة ي الدعوة 
ال الله تغان . . ا 

ونحن نسوق إليك بعض كلام السلف لنوضح كيف يستغل الشيطان 
نقاط الضعف ي الانسان : ) 

حكى ‏ المعتمر بره سليمان عن .أبيه أنه قال : ( ذكر لي أن الشيطان 
الوسواس ينبعث ني قلب ابن آدم عند الحزن والفرح » فإذا ذكر الله خنس ) 
( تفسیر القراآن / ابن کشر ۷ / ٤۲٤۳‏ ) وقال وهب بن منبه : « قال راهب 
للشيطان وقد بدا له : أي أخلاق ابن آدم أعون لك عليهم ؟ قال : الحدة ( صفة 
تعتر ي الانسان كالغضب ) إن العبد اذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان 
الكرة » ( تلبيس إبليس / ٠۲‏ ) ويذكر ابن الجوزي أيضاً عن ابن عمر أن 
نوحاً سأل الشيطان عن الخصال الي بلك بها الناس » فقال : « الحسد 
والحرص » وليس بعيداً عنا ما فعله الشيطان بيوسف واخوته وكيف أوغر 
صدور الاخوة على أخيهم » وقد قال يوسف : ( وقد أحسن بي إذ أخرجني 
من السجن » وجاء بكم من البدو » من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ) 
( سورة يوسف / ٠٠١‏ ). 


۷ _ النساء و حب الدنيا : 


وقد أخبرنا الرسول ‏ ميه - أنه ما ترك بعده فتنة أشد على الرجال من 
النساء › ولذلاف ات المرأة بسر حسدها کله الا الو جه والكفين › وأمر 
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الرجال بغض أبصارهم . ونهى الرسول - بي - عن الخلوة بالرأة ‏ 
وأحبر أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان الما . وني سنن التسائى 
باسناد صحيح ( المرأة عورة فإذا خر جت استشر فها الشيطان ) . ۰ 

ونحن اليوم نشاهد عظم فتنة خروج غالب النساء كما وصفهن ابرسول 
e‏ - كاسيات عاريات » وقامت مؤسسات ني الشرق والغرب تستخدم 
جيوشا من النساء والر جال لتر ويج الفاحشة بالصورة المر ئية » والقصة الخليعة › 
والأفلام ا الي تحكي الفاحشة وتدعو ها !.. 

اما غت الذيا هى ران كر خط وما سنك الداء وکت 
الأغر اض + وغضيت الأموال > وقطعت الأرحام » ... إلا لأجل حيازة 
الدنيا » والصراع على حطامها الفاني » وحرصاً على متعها الزائلة . 


۸- الغناء والموسيقى : 

الغناء والموسيقى طريقان يفسد الشيطان ہما القلوب » وبحرب النفوس »› 
يقول ابن القيم : ( ومن مکاید عدو الله ومصایده الي کاد با من قل نصيبه 
من العلم والعقل والدين » وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين : سماع الكاء 
والتصدية » والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب بها عن القرآن »› 
ويجعلها عا كفة على الفسوق والعصيان » فهو قران الشيطان والحجاب الكثيف 
عن الرحمن » وهو رقية اللواط والزنى » كاد به الشيطان النفوس المبطلة › 
وخ غا هك ا وغرورا ب واو ها ال الاظة عا ة2 فا وج 
واتخذت لأجله القرآن مهجورا ... ) (اغاثة اللهفان )۲٤٠١/١‏ ومن عجب 
أن بعض الناس الذين يدّعون التعبد يتخذون الغناء والرقص والتمايل طريقاً 
للتعبد ويتركون السماع الرحماني » ويذهبون إلى السماع الشيطاني › وقد 
عد ابن القيم في ( الاغاثة )٠٠٠/١‏ ذا السماع بضعة عشر اسماً : اللهو › 
واللغو » والباطل » والزور › والمكاء » والتصدية » ورقية الزنا » وقران 
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الشطان »› ومست النفاق ي الفلب : والصوت الاح والصوت e‏ 
pl RE‏ 


۹ - تهاون المسلمين ني تحقيق ما أمروا به : 
إذا الترم المسلم باسلامه فان الشيطان لا جد سبيلاً لاضلاله والعبث به » 
فإذا تہاون وتكاسل ني بعض الأمور فإن الشيطان جد فرصة » قال تعالى 
(با أيما الذين آمنوا ادخلوا ني السلم كافة ولا تتبعوا حطوات الشبطان انه 
لکم عدو مبين ) ( سورة البقرة/ ۲۰۸) فالدخول ي الاإسلام ي كل الأمور 
هو الذي بخلص من الشيطان › فغلاً اذا کانت صفوف المصلين مرصوصة 
فإن الشياطين لا تستطيعم أ غل اللن ها ر كت رج بن الضفرف 
فإن الشياطين تتر اقص بين صفوف المصلين ففي الحديث « أقيموا صفوفكم » 
لا تتخللکم الشياطين كأنها أولاد الحذف . قيل يا رسول الله : وما أولاد 
الحذف ؟ قبل EE‏ رواه أحمد والحاكم باسناد صحيح 
( صحيح الجامع ١‏ ) وني الحديث الآحر « أقيموا صفوفكم » وتراصوا › 
فوالڏذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين بين صفوفکم کانہا عنم عقر » رواه ٠‏ 
آبو داو د الطيالسي باسناد صحیح ( صحیح الجامع )۳۸٤/۱١‏ . 


كبف يصل الشيطان الى نفس الانسان : 
الوسوسة : 
الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه »> بطريقة لا ندركها 
ولا نعرفها » يساعده على ذلك طبيعته الى خلق علا » وهذا الذي نسميه 
ال و اخ ا اك د هاه لجراي الخای الاي ومرس 
في صدور الناس ) ( سورة الناس / ٤‏ - ه١‏ ) قال ابن كثير أي تفسيره : 
A۸‏ 


( الواسواس الخناس ) الشيطان جاثم على قلب ابن ادم » فإذا سها وغقل 
فوش 5ک اف کا 

وقد ثبت ي جيجح البخازي أن الرسول د لي - قال + إن الشيطان 
بحري من ابن ادم مجرى الدم ». 

وبهذه الوسوسة أضل ادم وأغراه بالأكل من الشجرة : ( فوسوس 
إليه الشيطان » قال : يا آدم »> هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) 
( سورة طه / ۱۲۰١‏ ). 

وقد تتمثل الشياطين ني صورة بشر » وقد يحدثون الإنسان ويسمعونه 
ویأمر ونه ویونه رادهم .. کما ساني بیانه . 
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e 


رمن ررح 


خضت رالارواح 
بوعل الغيبَ 
لن وًالأطبًاقا لظا 


مل قاطن 


مھ ے یہي 


أحياناً تأتي الشياطين الإنسان لا بطريق الوسوسة ؛ بل تتراءى له في صورة 
إنسان » وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسم » وقد تتشكل بصور غريبة . 
وهي أحياناً تأتي الناس وتعرفهم بأنها من الجن » وني بعض الأحيان تكذب 
ي قوها فتزعم أنها من الملائكة » وأحياناً تسمي نفسها برجال الغيب › أو 
تدعي أنها من عالم الأرواح ... 

وهي ني كل ذلك تحذث بعض الناس » وتخبرهم بالكلام المباشر » 
او بواسطة شخص منهم يسمى الوسيط تتلبس وتتحدث على لسانه » وقد 
تكون الاإجابة بواسطة الكتابة .. 

وقد تقوم بأكثر من ذلك فتحمل الإنسان وتطير به في الهواء وتنقله من 
مکان إلى مکان » وقد تأتي له بأشیاء بطلبها » ولکنها لا تفعل هذا الا بالضالین 
ارود رارض وال اك اون ا اتو قات 
وقد يتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوى » ولكنهم ني حقيقة أمرهم من أضل 
الناس وافسقهم » وقد ذكر القدامى والمحدثون من هذا شيا كثيراً لا مجال 
تتكذيبه والطعن فيه لبلوغه مبلغ التواتر . 

من ذلك ما ذكره ابن تيمية عن الحلاج قال : ( وكان صاحب سيمياء 
فاط اه اا كانوا معه ( بعض أتباعه ) على جبل أي قبيس › 
فطلبوا منه حلاوة » فذهب إلى مكان قريب وجاء بصحن حلوى » فكشفوا 
لامر لوا ذلك ف ى هن د كان ارق اال > حلة فيظن زك 
البقعة ) . 
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قال : « ومثل هذا يحدث كثيراً لغير الحلاج ممن له حال شيطاني » 
روک ی و ق که اا 
ري زمن ابن تيمية ) بدمشق » كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى 
قرية حول دمشتق » فيجيء من المواء إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخحل 
وهم يرونه » ومجيء بالليل إلى باب الصغير ( باب من أبواب دمشتق الستة 
کے کات بو فر هر ور ری افر ااي 

وآخر كان بالشوبك ( قلعة حصينة ني أطراف الشام ) من قرية يقال ها 
الشاهدة بطير ني الهواء إلى رأس ال جبل والتاس يرونه » وكان شيطان يحمله ؛ 
وكان يقطع الطريق . ) ) ) 

وأكثرهم شیوخ الشر > يقال لأحدهم (البوشی اف الت ق 
له خحركاه تي ليلة مظلمة » ويصنعون خبزاً على سبيل القربات » فلا يذ كرون 
لله ولا يون عندهم من يذ كر الله ولا كتاب فيه ذكر الله » ثم يصعد ذلك 
شی ني اهواء وهم یرونه ویسمعون خطابه لاشیطان وخطاب الشیطان له . 
ومن ضحك أو سرق من الخبز ضربه الدف ولا يرون من يضرب به . 

ئم إن الشيطان خبر هم ببعض ما يسألونه عنه » ویامر هم بان يقر بوا له 
بقرأً وخيلاً وغير ذلك » وان خنقوها خنقا ولا يذ كرون اسم اله عليها » 
فاذا فعلوا قضى حاجتهم» . ) 

ر ان تاره تی اه کف رن اعا 
ويتلوط الصبيان » وكان يقول : بأتيني کلب أسود بین عینيه نکتتان بيضاوان » 
فيقول لي : فلان ابن فلان نذر لك نذراً وغدا اتيك به » وانا قضیت حاجته 
لأجلك » فيصبح ذلك الشخص بأتيه بذلك النذر > ويكاشفه هذا الشيخ 
الكافر» . ا 

ويذ كر عن هذا الشيخ أنه قال : « وكنت إذا طلب مني تغيير مثل ( اللأذن ) 


۹٤ 


( صمغ يستعمل عطراً ودواء) أقول حتى أغيب عن عقلي » وإذا باللاذن 
في يدي أو في في » وأنا لا أدري من وضعه . ) 

ال وکت می وون دی عدر اود عله ور 

قال : فلما تاب هذا الشيخ وصار بصلي ويصوم وتنب المحارم ذهب 
الكاكب الاسو د ودعي ال فلا بان ادن ولا غر 

ویحکی عن شيخ اخر کان له شیاطین يرسلهم يصرعون بعض الناس » 
فياتي أهل ذلك الملصروع إلى الشيخ يطلبون إبراءه » فير سل إلى أتباعه فيفارقون 
ذلك المصروع » ويعطون ذلك الشيخ دراهم کر 6 وکان: اخانا اد 
الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس » حتى أن بعض الناس کان له تين ني 
کوارة » فطلب الشیخ من شیاطینه تینا فیحضرونه له » فيطلب أصحاب 
الكوارة التين فوجدوه قد ذهب . 

ويذ كر عن أخر أنه كان مشتغلا بالعلم فجاءته الشياطين أغوته » وقالوا 
له : نحن نسقط عنك الصلاة » ونحضر لك ما تريد » فكانوا بأتونه بالحلوى 
۴ الفا كهة » حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه » وأعطى 
آهل الحلاوة نحن حلاوتمم الي أ كلها ذلك المفتون بالشيطان » ( جامع الرسائل 
لابن تیمیة / ص ۱۹۰ )١۱۹٤‏ 

وبين بعض طرق الشيطان ي الاغواء » فقال في ( مجموع الفتاوي 
١‏ : «أنا أعرف من تخاطبه النباتات با فيها من المنافع » وإنما بخاطبه 
الشيطان الذي دخل فيها » وأعرف من بخاطبهم الشجر والحجر وتقول هنيعاً 
لك يا ولي الله » فيقرأً آية الكرسي فيذهب ذلك »› واعرف من يقصد صيد 
الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول : خذني حتى يأكلني الفقراء » ويكون 
الشيطان قد دخحل فيها كما يدخحل ني الإنسان وبحخاطبه بذلك › ومنهم من 
یکون ني البیت وهو مغلق فیری نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعکس » 
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وكذلك ني أبواب المدينة وتكون الجن قد ادخلته وخر جته س غا ان تهر 
به أنوار »> أو تحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين بتصورون 
بصو رة صاحبه » فاذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله» . 
قرات ی ف ت و ي 
أمر الله » ويعده بأنه المهدي الذي بشر به الرسول - له - ويظهر له الخوارق > 
مثل أنعطر بقلبه تصرف ني الطير وال جراد في المواء » e‏ 
الطير أو الحراد عيناً أو شمالاً ذهب حيث أراد » وإذا خطر بقلبه قيام بعض 
المواشى أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه بي الظاهر > 
وتحمله إلى مكة وتأني به » وتأتيه بأشخاص ني صور جميلة وتقول له هؤلاء 
الملائكة الكر وبيون جاءوا لزبارتك » فقول ي نفسه : كيف تصوروا بصور 
المر دان ؟ ! فیر فع i‏ فیجدهم بلحی › وقول له : علامة أنك اهدي 
ك تنيت في جسداك شامة » فتنبت وير اها وغير ذلك » وكله من مكر الشبطان » . 
وبين رحمه الله )٤۱/۱۹(‏ « ان آهل الضلال والبدع ا ا ا 
وعبادة على غير الوجه الشرعي وهم ااا E E‏ اوو کشر ا 
إلى مواضع الشياطين الي هى عن الصلاة فيها ٠‏ > أن الشياطين تتنزل عليهم 
ا و خاطبهم الشباطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان ء وكما کانت تدخحل 
٤‏ الأصنام وتکلم عابدي الأصنام › وتعينهم في بعض المطالب كما تعين 
السحرة » وكما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا 
عبدوها بالعبادات الي يظنون أا تناسبها »> من تسبيح ها ولباس وحور وغبر 
ذلك ؛ فانه قد تنزل عليهم شياطين يسمونما روحانية الكواكب › وقد تقضي 


بعض حو ائجهم ١‏ . 
الذين تخدمهم الشياطين يتقربون إليها بالمعاصي : 
هؤلاء الذين يزعمون الولاية والحقيقة أن الشياطين مخدمهم لا بد أن 


۹۱٦ 


يتقربوا إلى الشياطين عا تحبه من الكفر والشرك كي يقضوا بعض أغراضه » 
ویذ کر ابن تيمية ( ممجموع الفتاوی ۳/۱۹) أن كيرا من هؤلاء يكتبون 
كلام الله بالنجاسة » وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل » اما حروف 
الفاتحة » وإما حروف قل هو الله أحدء وإمَا غيرهما- ويذ كر أنهم قد 
يكتبون كلام الله بالدم أو بغيره من النجاسات » وقد يكتبون غير ذلك مما 
ير ضاه الشيطان » أو بتكلمون بذلك . 
فاذا قالوا أو کتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم : 
E 1 ١‏ و ان جنل ي A‏ 0 
O OA OEY‏ 
رجال الغيب : 
Rp EO EEE‏ 
TT Ll‏ 
أمر ه بقتال المسلمين مع المشركين » لكون المسلمين عصوا» . 
ويعقب شارح الطحاوية على ذلك قائلاً : «هؤلاء في الحقبقة اخوان 
لمشركين وذكر أن الناس من أهل العلم في رجال الغيب ثلالة أحزاب : 
| - حزب یکذبون بوجود رجال الغيب » ولكن قد عاينهم الناس » وثبت 
عمن عاينهم ا حد له الثقات عا اة وهولاء ادا رأوهم و تينو ا 
وجو دهم خضعوا هم . 
وحزتب عر فوهم › ور حعوا ای افدر واعتفدوا ان ٤‏ الباطن 
طريقاً الى الله غير طربقة الأنبباء . 
۴ وحزب ما أمكنهم أن بجعلوا ولا حارجا عن دائرة الرسول » فقالوا : 
۹۷ عالم الجن والشياطين م - ۷ 


يكون الرسول هو محمداً للطائفتين . فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون 

بدینه وشرعه . | 

لم قال مييناً حقيقة هؤلاء وأباعهم : a‏ من أتباع الشباطين 
وأن رجال الغيب هم الجن » ويسمون رجالا > کا قال تعالی : «وأآنه 
کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ا 
الجن / ) وإلا فالإنس يؤنسون» أي يشهدون ويرون › وإعا يحتجب 
الانس أحياناً > لا يكون دائم الاحتجاب عن أبصار الإنس » ومن ظنهم 

من الانس فن غلطه وجهله . 

ثم بين بين السب ي الاختلاف فم وي اقتراق هذه الأحزاب اثلائة : 
هو عدم الق قان أولياء الشيطان وأولياء الرحمن وبين أنه بجحب عرض 
أفعال الناس وأقوالهم وحاهم على الكتات والسنة فا وافقهما کان صالحاً 
وما خحالفهما کان غالطاً »> ومهما فعل الإنسان وتبدی من حاله لا یکون مؤمنا 
ولا ولباً لله - وإن طار ني المواء ومشى على الاء ما م يكن ملتزما بالکتات 
والسنة ( شرح العقيدة الطحاوية _ ٥۷۲‏ ) فلا بد أن کون عند العبد 
ميزان الذي فرق به بين أولياء رمن وأولياء الشيطان والصالحين والطالحين 
والا ضل وزاغ » وظن اعدا الله أولياءه »> هذا اليزان هو الكتاب والسنة 
فإذا كان العبد ملتزماً ما فنعم » وإلا فإنه ليس على شيء ولو رأيناه يحي 
الأموات ويحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة . يقول أبن تيمية: ( ومن 
بميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل » ومن م 
ينور الله قلبه بحقائق الإبعان واتباع القران م يعرف طريق المحق من المبطل › 
والتبس عليه الأمر والحال » كما التبس على الناس حال مسيلمة صاحب اليمامة 
وغيره من الكذابين في زعمهم أنهم أنبياء وإنما هم كذابون» ( جامع الرسائل 
ص ۱۹۷) . | ) 

وقد ألف ابن تيمية كناب عظيماً إذا عرفته تيين لك الفارق الكيبر بين 


۹۸ 


أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٠»‏ بحيث لا يشتبه عليك بعد ذلك أمر أولياء 
الشطان وك اناه « الفر قان بين أولياء الرحمن واولا الشيطان » ي 


حكم استخدام الجن : 

الذي يظهر أن الله استجاب لسليمان ووهب له ملكا لا ينبغي لأحد من 
کا نی خی ان ای ایی کر ق مین ا ۲ 
وإعا برضى الجي » وهل جوز ذلك ؟ يقول ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى 
1 : 


الجن مع الإنس على أحوال : 
فن ا0 هن الا سن ار ان غا ار اه رركن عادة ات واه 
وطاعة عة واس الأتين ذلك > دامن انل ارلا اه اله وى 
ذلك من خلفاء الرسول - يه - ونوابه . 
ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس ني 
أمور مباحة له » وهذا كأن يأمرهم بما بحب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم 
ويستعملهم ي مباحات له » فيكون منزلة الوك الذين يفعلون مثل ذلك » 
وهذا إذأ قر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل الني 
املك مع العبد الرسول : كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . 
ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك › 
وإمَا في قتل معصوم الدم أو ي العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنساثه 
العلم وغير ذلك من الظلم » وإما ي فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة › 
فهذا قد استعان بهم على الاإثم والعدوان » ثم إن استعان بهم على الكفر فهو 
كافر » وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص : إما فاسق » واما مذنب 
ر فان 
۹۹ 


وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات 
مثل أن يستعين بهم على الحج » أو يطيروا به عند السماع البدعي » أو أن 
يحملوه إلى عرفات » ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله » 
وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة » ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به » . 


خضتیرالارئ 


انتشر في عصرنا القول بتحضير الأرواح »> وصدق بہذه الفرية كثر 
من الذين يعدهم الناس عملاء وعلماء . ) 

و تحصر الأرواح المزعوم سبيله ليس واحداً» منه ما هو کذب صراح 
يستعمل فيه الإيحاء النفسي والمؤثرات المختلفة › والحيل العلمية > ومنه ما هو 

وقد كشف الأستاذ الد كتور محمد محمد حسين ي کتابه ( الروحبة 
الحديثة ) كثيراً من خداع هؤلاء وتزويرهم للحقيقة ¿ فهم لا مجرون تجاربم 
كلها إلا في ضوء أحمر خافت هو أقرب إلى الظلام > وظواهر التجسيد 
والصوت المباشر ونقل الأجسام وتحريكها تجري ني الظلام الدامس › ولا يستطيع 
المر اقب أن يتبين مواضع ا لجالسين ولا مصدر الصوت » ولا يستطيع كذلك 
أن یز شيا من تفاصيل المكان کجدر انه 8 بو ابه أو نو افذه . 

وتكلم الد كتور محمد عن (الخباء) وهو حجرة جانبية معزولة عن ٠‏ 
الحاضرين أو جزء من الحجرة الي بجلسون فيها تفصل بحجاب كثيف › 
وهذا اكان القصل معد غارس ال سا الذي بحري على يديه ظواهر التجسد 
٠‏ تخرح الأرواح المزعومة متجسدة » وإليه تعود بعد قليل » ولا يسمح للحاضرين ‏ 
بلمس الأشباح . 


ویری الدکتور أن الروحيين لا يَعْدِمُون ني مثل هذا الحو المظلم قوالب 

والتدليس على الناس بالحيل طريقة قديعة معروفة يضل بها شياطين الإنس 
عباد الله »> يطلبون الوجاهة عند الناس » كما يطلبون ماهم » فقد ذكر ابن 
تيمية ( جموع الفتاوى )٠١۸/١١‏ عن فرقة في عصره كانت تسى ( البطائحية ) 
آمهم كانوا يدعون علم الغيب والمكاشفة » كما يدعون أنهم َون ورون الناس رجال 
ا ا ا 
بش ابت ررد سس اران یا اا ا اتر تب 
البيت ما علموه زاعمين ان هذا من الامور الي اخحتصوا بالاطلاع عليها . 

ووعدوا رجلا كانوا بمنونه بالملك _ ان يروه رجال الغيب » قصنعوا 
ا اا وجعلوا عليها من مشي كهيئة الذي يلعب بأكر الزجاج » 
فجعلوا بمشون على جبل المزة »> وذلك المخدوع بنظر من بعيد فيرى قوماً 
بطوفون على الجبل » وهم يرتفعون عن الأرض » وأخذوا منه مالا کٹیرا ٹہ 
انكشف له أمرهم . 
) ودلسوا على آحر کان یدعی ( فجت ) إذ آدخلوا رجا ف ایر بیکلم ) 
وأوهموه أن الموتى تتكلم ؛ وأتوا به إلى مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا 
انه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان ولم يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه 
برکته » وقالوا أنه طلب منه جملة من المال » فقال ( قفجق ) : الشيخ يكاشف 
وهو يعلم أن خز ال ئي ليس فيها هذا كله » وتقرب قفجق وجذب الشعر فانقلع 
ا لحلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز . 

وقد بين الد كتور محمد محمد حسين أن الوسيط - وهو شخص يزعم 
الروحيون أن فيه استعداداً فطرياً يؤهله لأن يكون أداة بجرى عن طربقها 
اواضل ے غالا ما نکرن دخلا کر ا وغفافا مدلا وی کی ا 
کثیراً من ھؤلاء الوسطاء لا یکون على خلق ولا دين » بل إن الروحانیین لا 

۱۰۱ 


برطو ف الرسيظ شا م الك وقد ذكر حادئة جرت معه شخصيا 
تبين له بعد تحقيق منه ني الموضوع أن الوسيط کان دجَالاً کاذیاً . 

وبين كيف أن بعض الحضور يكونون متواطثين مع المحضرين وكيف ‏ 
بحر س i i E BERL E‏ 
فشلهم ادا و ي الحضور بعض الأذكياء التبهاء . 


س والشياطين : ) 
زعم الروحانيون ا دحضرون به الأرواح > وهو طریق الدجل والكذب 
واستعمال الو ثرات النفسية والحيل العلمية . ) 
وأشار مجر د اشارة الى الطريق الثاني وهو استخدام الجن والشياطين وأرى 
أن غالبية الدعوات التي يزعم فبها تحضير الأرواح هي من هذا القييل , ) 


تحضير الأرواح دعوة قديمة : 
وبناء على ذلك فهذه الدعوى ليست جديدة بل هي قديعة وقدبعة جداً» 
وقد نقلنا فيما سبق كيف كان بعض الناس يتصلون با لجن » بل حفظت لن 
كتب الثقات أن بعض الناس كانوا يزعمون أن أرواح الموتى تعود إلى الحياة 
عد اموت » يقول ابن تيمية : « ومن هؤلاء ( أي أهل الحال الشيطاني من الكفرة 
وار کان ين والسحرة ونحوهم ) من إذا مات هم میت يعتقدول أنه جيء ء بعد 
اموت يكلمهم ويقضي دیونه ویرد ودائعه ویوصیهم بوصایا » فإ ہم تاتیهم 
تلك الصورة الي كانت ني الحياة > وهو شيطان تمثل في صورته فيظنونه ‏ 
ااا ا | 


تجربة معاصر : 
مذه تجربة حملت مع الكائب أحمد عز الدين الياوني ذکرها ني کاب 


e 


الإإعان بالملائكة حرصت على نقلها بنصها يقول ي هذا الموضوع : 

ا الأروا ح » الزعوم أفكار التاس ني الشرق والفرب ؛ 
فكتبت فيه مقالات » بلغات مختلفات » تشرت في محجلات عربية وغير 
عربية » وألّفت فيه مؤلفات » وبحث فيه باحثون » وجرٌبه مجرّبون » اهتدی 
بعد ذلك العقلاء منهم إلى أنه کلت وال > وذفرة ال كر وظهان. 

إن استحضار الأرواح » الذي يزعمه الزاعمون » كذب ودجل وخداع » 
وما الأرواح المزعومة إلا شياطين تتلاعب بالانسان وتخادعه . 

ولس استطاعة أحد» أن بستحضر روح | الأرواح E‏ 
تفارق الأجساد > تصير إلى عالم البرزخ . 

ا ا ا ا ا 
مستحضرو الأرواح . 

وقد دعيت أنا إلى ذلك » من قبل هذه الأرواح » وجربته بنفسي تجربة 
طويلة »> وظهر لي انه كذب ودجل وخداع » على أيدي شياطين تتلاعب »› 
غر ضهم من ذلك تضليل الناس وخداعهم » وموالاة من يواليهم .. 
بدء التجربة : 

عرفت منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً » رجلا يزعم أنه بستخدم 
الجن ني امور صالحة ني خدمة الانسان » وذلك بواسطة وسيط من البشر . 

gE ENR o 2s 
! طويلا » دلّه عليها بعض من يزعم أنه على معرفة بهذا العلم‎ 

جاءلي الوسيط ذات يوم يبلغني دعوة فلانِ وفلانة من الجن » لحديث 
هام » لي فيه شان عظيم . 

فذهبت أي الموعد المحدد » متوكلاً على الله تعالى فرحا بذلك » لأ طلم 


¥ 


ي هذه التجر به على جديد . 
كيف بدأت المخادعة ؟ 
من أول أساليب الخداع الي سلكت معي » أن طريقة الاستحضار »› 

اعفار وال وأذ کار غا عل الاسان لاورل وعلك: دت 
مع أرواح علوية صادقة طاهرة . 

دحلت بيت الوسيط » وخلونا معا ني غرفة »> وجلس هو على فراش » 
و کی ول س اک اا و ا چ اا 
على فراشه » وسجيته بغطاء كما علمني أن أفعل » وإذا بصوت خافت » يسلّم 
صاحبه علي » ویظهر حفاوته بي وحبه » ویعرفي بنفسه » أنه مخلوق » يزعم 
أنه ليس من الملائكة »> ولا من الجن » ولكنه خلق آخر » من نوع أخر» 
وجد بقوله تعالی : « کن » فکان . 

وهذا على زعمه أن الجن » لا يصدرون إلا عن أمره »> وأن بينه وبين 
الله تعالى ي تلقي الأوامر أربعة وسائط فقط » خامسهم جبريل عليه السلام . 

وأخذ يي علي » وبقول : إنهم سيقطعون كل علاقة هم بالبشر » 
وسيكتفون بلقائي » لأني على زعمهم صاحب الخصوصية في هذا العصر › 
وموضع العناية من اله تعالى » وأن الله تعالى » هو الذي احتارني لذلك . 

ووعدلي بوعود رائعة » فيها العجب العجاب . 

EE E‏ على 
الله عز وجل » ساثلاً الله تعالى أن يعصمنى من الزلل > وأن يمديني إلى الحق 
ال مع رر ال ٠‏ عا س اقا وا فان 

ولا انقضى اللقاء الأول » دعاني إلى لقاء آخحر » ي موعد آخر » ثم 
دلي هو نفسه » على تلاوة خاصة لابقاظ الوسيط من غيبته . 

وكان ذلك » وجلس الوسيط » وعرك عینیه » کأنه انتبه من نوم عمیق » 

۰٤ 


ولا علم له بشيء مما جری . 

ورحعت الع اة اش > وتم بيننا لقاء بعد لقاء مدة طوبلة › 
وني كل لقاء » تتجدد الوعود الحسنة »> ويوصف لي المستقبل الرائم » الذي 
بنتظرني » والنفع العظيم الذي تلقاه الامة على يدي . 


تطور الموضوع : 

وتطور الأمر » فأحذ كثر من الأرواح بزورني ي كل لقاء » عقدمات 
من الأذكار » وبغير مقدمات » فقد أكون مع الوسيط على طعام » أو على 
تناول كأس من الشاي » فتأخذه الاغفاءة المعهودة › فيميل رأسه إلى الأمام » 
وتلتصق ذقنه بصدره » ويحدئي الزائر الذي يزعم أنه من الملائكة » أو من 
الجن » أو من الصحابة » أو من الأولياء > حديثا بغلب عليه طابع الاحترام 
والاجلال » والتبر ك بزيارني » وتبشير ي بالمستقبل الزاهر المبارك » ثم ينصرف › 


وججيء عير ه وعیره . 


من هم الزائرون ؟ 

زارني فيما زعموا أفراد من الملائكة » وأفراد من الجن » وأبو هريرة 
رضي لله عنه من الصحابة ». وطائفة من الأولياء > أمثال أبي الحسن الشاذل 
رضي الله عنه » وطائفة من أهل العلم والفضل › المشهود همم بالعلم والولاية › 
أمثال الشيخ أحمد الترمانيني رحمه الله تعالى » وبعض من أدركتهم من أهل 
العلم والفضل » ثم أدركتهم الوفاة » ومنهم والدي رحمه الله تعالى . 

وبشروني بزيارة والدي إياي » في وقت عيّنوه » وانتظرت الموعد بلهف » 
ولا كان الموعد المنتظر > كلفوني أن أقراً سورة «الواقعة » جهرا » فقرأنها › 
ولا فرغت من قراء تما » قالوا : 

سيحضر والدك بعد لحظات » فاسمع ما بقول » ولا تسأله عن شيء ! ! ! 
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بدء انتباهي : 

u‏ دقائتق جاءلي جاء يزعم أنه اي »› فسلم علي › وأظهر سروره 
بلقائي › وفرحه بي على صلتي بېذه بالأرواح وأوصاني أن ات بالو سيط 
وأهله ! وأن أرعاه رعاية عطف وإحسان »› إذ لا مورد له من المال إلا من 
هذا الطريق . 

وختم حديثه بالصلوات الابر اهيمية » وأن أعلم أنه رحمه اله تعالى » كان 
شديد الولع بالصلاة على الني ل ولا سيجا الابر اهيمية . 

اس الب أن ته اللحرت ف لحا يج لرا 

ثم ملم وانصرف. _ 

وأخذت أتساءل في نفسي : م أوصوني أن لا أسأله عن شيء؟ ! 

ي الأمر سر ولا شك !.. ` 

السر الخفى الذي انكشف لي آنذاك » أنه ليس بوالدي » ولكنه قرينه 
من الجن » الذي صحبه مدة حياته » فجاءني بعل لي صوته » وبتشبّه بتخصوصية 
من خحصوصیاته . 


ااا ا و e e‏ 


ل من ذلك فلا ينی > فیفتضح 
الأمر . 2 
ثم سلكوا معي ني لقائي مع الآحرين » أن لا يعرّفوني بأسمائهم إلا 
عند انصرافهم » فيقول أحدهم : أنا فلان » ويسم » وينصرف على الفور . 
وني ذلك من السر ما ذكرت : فلو أخبرني واحد منهم عن نفسه › 
وهو مشهود له بالعلم » فبحثت معه ي إشكال علمي » لعجز عن الحواب › 


۹ 


وانف الاش 

وقد أتاني ات مرة يناقشني أي إباحة كشف وجه أ اة د واه لسن رة 
ددعل ٠ور‏ غل ودا لبي فو راف الم واكم ادال ا 

فقلت له : وماذا تجيب عن أقوال الفقهاء الذين قالوا: 

إن وجه المرأة عورة » أو بجحب ستره خشية الفتنة ؟ 

وانتهى الجدال إلى غير جدوى » ثم أخبرني أنه هو الشيخ أحمد التر مانيني › 
وانصرف . 

فانكشف ل أنه الكذب لا شك فيه » لأن الشيخ المذكور من كبار فقهاء 
الشافعية» والسادة الشافعبة بقولون : 

اة كا غور ول رر ا شاه 

فلو أنه كان هو الشيخ المذ كور » وانكشف له من العلم جديد وهو ي عام 
البرزخ › لأخحبرني ل وارد الى دليله . 

ولكنه الكذب والخداع » وإرادة التضليل . وأبى الله تعالى - والحمد لله - 
إلا هداي » وباي على الحق واهدى . 

وهار مسا اا مان امد وال لرن > 
أمر لا يقره ذو عقل ودين . 
انكشاف الحقيقة ! 

ولم تزل تنكشف لي الحقيقة على وجهها مرة بعد مرة › ويي ححربة بعد 
تجربة »> حتى تحقق عندي أن الأمر كله كذب وبہتان » ودجل وطغيان » 
لا أساس له من تقوى › ولا قائمة له على دين : 

فالوسبط الذي یعتنون بشأنه » ویوصون بحسن رعایته وإکرامه تارك 
TID‏ 


وهو يحل لحیته » ولا يأمرونه باطلاقها . 

ثم هو يأكل أموال الناس بالباطل » وبالوعود الخادعة » ولا مورد 
له الا من هذا الطريق الخبيث . 

جاءني رجل بعدما عرف صلتي بهذا الوسيط » يشكو إلي أنه خدعه » 
فأخذ منه ثلاثمئة لير ة سورية » وهو فقير وني أشد الحاجة اليها . 

فألزمت الوسيط بردها إليه »> فاستجاب لذلك حرصاً منه ومن شياطينه 
غ ا 

والوسیط وأسرته تقوم حياتہم على الكذب ني أ كثر شؤونېم . 

الخاتمة : ) ) 

وقد حاولت هذه الأرواح بعدما انكشف لي أمرها أن تسلك معي مسلك 
التهديد » فلم يزلزل ذلك من قلي شيئا » والحمد لله تعالى . 

SES UUS TEE N a a 
. کبیرین » جمعت فیهما أکثر ما حدثوني به‎ 

ولا ظهر الباطل ظهوراً لا يحتمل التأويل » قطعت الصلة بهم » وحكمت 
عليهم بما حكمت » وأحرقت الدفترين اللذين امتلا بالكذب والخداع .. 

فهذه الأرواح التي تدعي انما أرواح ر جال من الصحابة و الأو لياء والصالحين » 
كلها شياطين › لا ينبغي ممن عاقل أن ينخدع با . 

وجميع الصور الي اعتادها مستحضرو الارواح كذب وباطل . 

سواء ي ذلك طريقة الوسيط الي ذكرتما وجربتها »> وطريقة المنضدة 
والفناجين » الي ذكرها لي بعض من جربا »> ووصل إلى النتيجة الي وصلت 
إليها . 

ومن عجيب الأمر أني قرأت بعد ذلك كتباً مؤلفة في هذا الموضوع › 


۰۸ 


فادا بالمجر بين العاقلىن وصلوا ای مثل ما وصلت اليه » وحکموا عسل 
تلك الأرواح » أنها قرناء بني آدم من الجن » كما هداني الله تعالى إلى ذلك 
وقد أديت بكلمتى هذه النصح الواجب › والله اهادي إلى سواء السبيل . 


خطر هذه الدعوات : 

هذه الدعوات الي تزعم أن بامكانما تحضير الأرواح اتخذها شياطين 
الجن والانس سبيلاً لافساد الدين » فهذه الأرواح التي تحضر وهي ني الحقيقة 

م 

شياطين تتكلم بكلام يحطم الدين وينسفه » وتقر مبادىء ومثلا جديدة 
تعارض الحق كل المعارضة » ففى واحدة من هذه الجلسات زعمت الروح 
( الشيطان ) على لسان الوسيطة أن جبريل قد حضر هذه الجحلسة ولا كان الحضور 
لا يعرفون جبريل قالت : ( ألا تعرفون جبريل الذي كان ينزل بالقرآن على 
محمد ؟ ! انه تار هذا الاجتماع ) وينقل الك کور محمد محمد حسن 
عن محلة ( عام الروح ) من مقال هما بعنوان ( حديث الروح الكبير هوايت هوك ) 
ما يأني : ( بحب أن نتحد ني هذه الحركة . ني هذا الدين الجديد . بحب أن 
تسودنا المحبة . ويجحب أن تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم .. رسالي 
( الروح المحدث هنا أي الشيطان ) أن أواسي المحروم » وأساعد الإنسانعى 
تحرره فی نفسه من الله تعالی : ( وصدق فهذه رسالته أي عله یکفر بالله ) 
الانسان إله مكسو بعناصر الأرض (هكذا ينفخ ني الإنسان ويكذب عليه 
ليضله ) وهو لن يدرك ما في مقدوره هو ما لم يحس بجزئه الملائكي الاإلهي ... 

وينقل عن هذه المجلة أيضاً تعريفاً بالمنظمة الي أسست فذه الغاية ( إن 
هذه المنظمة ستكون لكل البشرية وعن طربقها سوف يوضح لنا سكان العام 
الروحى طريقة جديدة للحياة »> ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيئته › 

۱۰۹ 


إنم سوف يأتون لنا بالسلام والطمأنينة الروحية وبسعادة النفس والقلب . 
سرت سرن الوا ن اوه وا اد وي الاد ودا 
( هكذا ) ... ان العضوية ني هذه المنظمة بدون نظر للوطن أو اللون أو الدين 
9 المذهب السياسي ) . 

وتزعم الأرواح أنها رسل مرسلة من عند الله » فالد كتور يذ كر أن محمد 
فريد وجدي نقل عن هذه الارواح (اي الشياطين ) قوها « نحن مرسلون 
من عند الله كما أرسل المرسلون قبلنا » غير أن تعاليمنا أرقى من تعاليمهم » 
فإهنا هو إلههم › إلا أن إمنا أظهر من إلمهم وأقل ي صفات بشرية وأكثر 
صفات إية ... لا تخضع لأي عقيدة مذهبية . ولا تقبل بلا بصر ولا روية 
تعاليم لا تستند إلى العقل » . 

وهم يزعمون أن الرسل والأنبياء ما هم إلا وسطاء على درجة عالية من 
الوساطة » وان المعجزات الي جرت على ايديهم ليست إلا ظواهر روحية 
كالظواهر الي تحدث أي حجرة تحضير الأرواح ٠‏ ويزعمون أنبم بستطيعون 
أن يعيدوا احداث كل ما نسب للمسيح من أرواح وقد قامت بعض الصحف 
تحمل غا که فی ان اجا ری الأرواح في أمريكا يستطيع 
أن يقوم عثل معج زات المسيح فهو يعيد البصر إلى الأعمى والنطق إلى الأبكم 
والحركة للمشلول » بقي أن تعلم أن هذا الطبيب المزعوم طفل ني العاشرة 
من عمره يدعى (ميشيل ) » وعندما يأتيه المريض يضع أنامله عليه ويتمتم 
ببعض الأدعية والكلمات فتحدث المعجزة . ويقولون ان هذا الطفل ورث 
اموهبة الروحانية عن والده » وهو لا يتقاضى شيا من الال عمًا قوم به من 
أعال..: (راجعم ملحق جريدة القبس الكويتية )۱۹۷۷/٠١/١١‏ وورائة 
هذا الطفل هذه الاعمال من ابيه تذ كر نا بقصة .تروى ي بعض نواحي فلسطين › 
يقول الرواة إن أحد الرجال الذين كانوا يظهرون الصلاح والتقى » كان 
يفعل عجبا » فقد كان في ذلك الوقت الذي لم تظهر فيه الطائر ة والسيارة- 
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بنطلق إلى الحج ي ليلة عرفة فيشهد ذلك اليوم مع الحجيج ويسلمهم رسائل 
من أقاربهم وذويمم » ويأحذ منهم رسائل إلى أقاربهم وبعود ني الليلة الأخرى » 
وكان كثير من الناس يعتقد فيه الصلاح والخير » رغم أنه ما كان يقوم بمناسك 
الحج ولا بمكث ني منى المدة المقررة ولا يرمي الجمرات» ثم شاء الله أن 
بكشف باطله ويظهر أمره للناس » فعندما جاءه الموت استدعى ابنه الأكر 
وأخبره أن جملا سيأتيه ليلة عرفة ويحمله إلى عرفات ني كل عام » وا جاء 
الجحمل وركبه الابن وسار مسافة وقف وتحدث إلى الابن وأخبره أنه شيطان 
وأن أباه كان يعبده ويسجد له » وني مقابل ذلك دمه مثل هذه الخدمات › 
وما رفض الابن السجود له واستعاد بالله منه تركه في الصحراء وقدر الله له 
الرجوع وكشف حقيقة أبيه الكافر . 


وقد أشار إلى هذه القصة البيانوني في كتابه الملائكة بأخصر ما أثبتناه هنا . 


هل يمكن استحضار الأرواح ؟ 

لقد وضعت مجلة ( سينتفيك أمريكان ) جائزة مالية ضخمة لمن بقيم 
الحجة على صدق الظواهر الروحية ولا تزال الجائزة قائمة لم يظفر بها أحد 
رغم انتشار الروحيين ونفوذهم وبراعتهم ني أمريكا . وقد ضم إلى هذه الجائزة 
جائزة أخرى تبرع بها الساحر الامريكي دننجر للغرض نفسه ولم يظفر با 
اك اشا 

ولكن ما موقت الإسلام من امكان احضار روح المتوني ؟ إن التأمل في 
النصوص الي وردت ني هذا تجعل الباحث يعتقد جازماً أن ذلك مستحيل › 
فقد أخبر نا الله تعالى أن الر وح من عام الغيب الذي لا سبيل إلى إدراكه ( ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي › وما او تیتم من العلم إلا فلبلا ) ( سورة الاإسراء 
۸۵( . 

وار u‏ بتوفی الأنفس وان عسك النفوس عند الموت (الله يتوفى 

۱۱۱ 


الأنفس حين موتها والبي لم تمت ني منامها فيمسك الي قضى عليها الموت 
ویرسل الأحرى إلى أجل مسمى ) ( سورة الزمر / )٤١‏ وقد وكل الله بالأنفس 
ملائكة يعذبو نها ان كانت شقية كافرة » وينعمو نما إن كانت صالحة تقية . 

وقد بين لنا الرسول EE‏ 
ہا بعد ذلك . 

والأرواح اذ كانت مْسكة عند ربا موكل بها حَفَطَةَ أقوياء مهرة > 
فلا بمكن أن تتفلت منهم وتبرب لتأتي إلى هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول 
العباد . ) 

وبعص هولاء پزعم أنه جف روح عد من عمد الله الصالحن من 
الأنبياء والشهداء » فكيف يتركون جنان الخلد الى حجرة التحضير المظلمة › 
فقد أخحبرنا اله أن الشهداء أحياء عند ربمم ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
ا اا ل احا ع ر د0 رر ن را 0 و 
بين الرسول درا أرواح الشهداء في حواصل طيور خحضر تسرح في 
ریاض الم > تکل من E AE‏ وتاوي ال e‏ 
شبهة وجوابها : 

بقولون فكيف تعللون معر فة الأرواح بأحلاق وأعمال الرجل الذي تزعم 
اا کا تک 

قلنا هذا الذي يزعم أنه روح إنما هو شيطان » ولعلّ هذا الشيطان هو القرين 
الذي كان يلازم الإنسان » وقد ذكرنا النصوص التي تدل على أن لكل إنسان شيطانا ‏ 
فهذا القرين الملازم لالانسان يعلم عنه الكثير من أخلاقه وعاداته وصفاته ويعرف أقاربه 


وأصدقاءه 1 


11۲ 


فعندما تبر ما أسهل أن بحيب لأنه على علم ودراية فإن قيل كيف 
تفسرون الاجابات العلمية الي قد يحصل عليها من الأرواح . نقول : سبق 
ا ان الشياطين والحن لديم القدرات العلمية الي نمكنهم من الإجابة 
والافادة. 

ولکنها افادة تحمل ي طاتا الاضلال العظيم » فهم لا يفيدوننا إلا 
عقدار كي نثق بهم ثم يوجهوننا الوجهة الضالة السيئة الي توبقنا ي دنيانا 


واخرانا . 


تخلي الشياطين عن أتباعها : 

هؤلاء الذين يدعون (الروحانيون) ويزعمون الهم يحضرون الارواح 
وبعال حون با كاذبون » وما هذه الأرواح إلا شياطين » وقد تتخلى الشياطين 
عن هؤلاء فتذهم وتخذهم » نشرت جريدة القبس الكوبتية في ملحقها بتاريخ 
7۲ مقالاً جاء فيه : بريطانيا بأسرها تتحدث هذه الأيام عن العام 
الروحالي (بیتر غودوين ) الذي کان يتمتع بمواهب (روحانيه ) خارقه › 
بستطيع بواسطتها ان بشفي المرضى من الاأمراض المستعصية ويكشف الاأشياء 
لمفقودة » ويسخر الأرواح لخدمة الإنسان. 
اکٹر من مکان في وقت واحد »› فقد کان یشاهده اصدقاۇاه ئي لندن مثلا > 
ويشاهده آخرون ني نفس اللحظة ني ليفربول »› وأخحرون ني مانشستر بينما 
يؤکد فريتق رابع انه لم يكن ني هذا المكان ولا ذاك »› وانما كان مجلس يي 
منزله بین زوجته وأولاده . 

واحياناً » كانت اجساده الاثيرية المختلفة تتجمع ني مكان واحد» 
فیکون جالساً بین اضدقائه مثلاً > وفجاً: .. تدخحل علیهم جمیعاً شخصیته 
الأخرى .. وتشاركهم الجلسة .. وتأني شخصيته الثالثة » والرابعة والخامسة 
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› بجالس الحضور‎ E 
.. وتتحدث البهم » أو تتحدث مع , بعضها البعض .. بينما يكون الجميع مبهورين‎ 
وفجأة خسر بتر غودوین کل شيء وتحول إلى انسان عادي » ولم يعد بقادر‎ 
على شفاء المرضى » ولا اكتشاف الاشياء المفقودة ولا كشف الستقيل ۽‎ 
ولا تسخیر الأرواح لخدمة الناس‎ 

وقد بدأت مأساة غودوين في السنة الماضية. عندما حاول استغلال المواهب 
الي منحها الله له لتحقیق مکاسب مادية .. وهو ينظر الآن الى الماضي القريب 
ويقول: إن ما حدث لي ٠‏ لم يكن في الحسبان » ا 


وسلبتي برکاتہا . 


بداية القصة : ) 

والقصة أن بيتر غودوين حاول في السنة الماضية أن يقيم مراكز اللعلاج 
الروحي ي طول بريطانيا وعرضها » وان ينشيء مکزا ي كل مدينة كبيرة 
في بريطانيا » ولذلك نشر اعلاناً في صحيفة بونماوت المسائية » يطلب فيه 
متدربين للابحاث الروحية » بدوام کامل أو بنصف دوام » المشروع يحقق 

دخلا بعادل ٠١ - ٤٠٠‏ جنيها ي الأسبوع . 
وبعد ان. نشر بیتر غودوین اعلانه بدأت الطلبات تنهال عليه » ومن بين 
الذين استجابوا للطلب كاتب ني التاسعة والعشرين غه ا وو 
لامي»وامرأة ي الخامسة ه والستين من عمرها اسمها جين بارتليت ورجل ي 
الثلاثین اسمه ارتر جفري.ولکن › ما ان بدأ بيتر غودوين باجراء المقابلات › 

خی دات ساعه + شرل رون لانن ٠‏ 
« فوجشت عندما حضرنا للمقابلة ان بتر غودوین نفسه غير موجود »› وان 
الي تجري المقابلة لنا امرأة خحمسينية يناعدها. .شاب وامرأة صغيرة الس » 
فاتنة الجحمال .. ووزعت علينا اسئلة وطلب منا الاجابة عليها » ومن بين الأسثلة : 
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هل شاهدت ارواحاً في حياتك ؟ هل تؤمن بنتائج الأرواح ؟ هل تتناول 
الخدرات ؟ هل سبق أن زرت مستشفی لالامراض العصبية ؟ وقالت لا 
لمرأة الخمسينية أن ببتر غودوين سيقيم مركزاً روحياً في كل مدينة أي بريطانيا 
وانه سيدربنا على العلاج الروحي بحيث نصبح قادرين على العمل ي هذه 
الإراكز » ثم يرسل الزبائن البنا »> على أن نتقاضى خمسة جنيهات اسار لينية 
عن الحلسة الواحدة » ونعالج ما يعادل ٤٠‏ شخصاً في الأسبوع .. بشرط 
أن يقتطع بيتر غودوين لنفسه نصف أول خمسة آلاف جنيه استر ليني والنصف 
الباق لنا .. وقد اصيب معظمنا بخيبة الأمل من ذلك وتعالت صيحات الاحتجاج 
اكه ج الاشة اض الب فوا سات وغادر مه اة وون 
أن يكمل تعبئة الطلبات . 


ماذا بقول شهود عیان ؟ 

ومع ذلك » فقد تم اختبار البعض وسمح هم بقابلة بيتر غودوين ي 
فرق اريم وقد انت مفاة الخص الأرل ٠١‏ دقف + بدات تلض ٠‏ 
وعندما جاء دور الشخص الأخير استمرت المقابلة حمس دقائق ويي النهاية 
تم اختيار بضعة اشخاص »› على ان تول بتر غودوين تدريبهم .. 

ومن الاشخاص الذين تم اختبارهم جين بارتليت › وهي مهندسة ديكور 
متقاعدة » وزوجها ارثر بارتليت .. تقول جين : 

ر ۾ استوعب شیئاً ما علمه بيتر غودوين لي » كان دائماً بادي الاضطر اب 
اثناء التدريب » وني الآونة الأحيرة» صار يلجأ الى تسجيل محاضراته 
على اشرطة تسجيل » وبتحدث فيها عن آفاق الانسان ني الحياة »> وطلب منا 
مرة أن نصنع تاثيل من الطين تشبه الانسان »> وعلمنا قراءة بعض التعاويذ 
علىها › ولکن کل ذلك ل د ا وزوداا لر عو دوين علاحظات 
ل نفھم منها شيا » . 


اما ارثر جفري » وزوجته اجيلا » فقد كانا من ضمن الأشخاص الذين 
تم اختيارهم ؛ تقول انجيلا : | 

« في البداية » اسسا بأن اللو العلمي هو السائذ في الذروس والمحاضرآت > 
ولکن غودوین کان دائم الاضطراب » وبداً بفقد تأثيره شيا فشيئاً » وبعد 
بضعة ايام اصبح محرد انسان عادي › مثلنا › لا يتمتع بابة مقدرة خحارقة › 
وقد لمسنا ذلك لأنه م يعد بمارس اعاجيبه أمامنا » بل أصبح يسجل محاضراته 
ل ما فن وارك ورد و كاحت 
جميعا عن حضور المحاضرات وتوقفنا عن دفع المصاريف الي كنا ندفعها 
معدل عة هات انر لح للترس الراحدة:. 

ومن مكتبه في باسنكسشوك ني هانز » قال بيتر غودوين الرجل الذي 
حسر ثقة الأرواح به : « كانت خحطي تقضي أن أنمي قوى تلاميذي الروحية › 
ثم أمنحهم شهادة تثبت ذلك لكي يتمكنوا من مارسة عملهم » فبستفیدو | 
بذلك ويفيدوا» واستفيد » وعلى الرغم من اني تلقيت عدة رسائل روحية 
بأن لا استغل المواهب التي منحنى اله إياها للكسب المادي إلا أتي لم استمع » 
فكانت النتيجة أن بدأت مقدرتي تتلاشى إلى أن احتفت تماما . أمّا كيف 
حدث ذلك » فإتني لا أعرف حتى الآن » . 


تعليقنا على هذه الحادثة : 

١‏ - ما زعمه هذا الرجل من أنه كان يحضر الأرواح لا دليل عليه » وما يدل 
على أنه كان يحضر الشياطين أنه أمر أتباعه بصنع تاثيل وقراءة تعاويذ 
معينة وهذا ما يرضي الشيطان ويغضب الرحمن . 

۲ - إذا قلنا إن هذه الأرواح شياطين تحل لنا ظاهرة وجود (بيتر ) في أكثر 
من مكان ي وقت واحد » لأن الشياطين لديا القدرة على التشكل بشكل 
الاتان:: 


وهذا كان يحدث ي الماضي ولا بزال يحدث فإبليس جاء المشركين 
في غزوة بدر في صورة سراقة بن مالك ويحكي ابن تيمية من هذا 
کیا واا اسوق شا من کامه لکن قاری ان هدا مو جود 
من قديم » بقول ابن تيمية عن نفسه : ١‏ ا ق فان و 
ام استغاثوا بي ي شدائد اصابتهم › احدهم کان خائفا من الارمن › 
والآحر كان خائفاً من التتر » فذ كر كل منهم أنه لما استغاث بي رآني 
ي اهواء وقد دفعت عنه عدوه › فاخبر ہم (المخبر ان تيمية ) الي 
م اشعر بہذا kr E Sh‏ 
فأغواه لا أشر ك باللّه تعالى » 

بقول : «وهكذا جرى لأكثر من واحد من أصحابنا المشايخ مع 
اصحابہم » يستغیٹ احدهم بالشيخ فبرى الشيخ قد جاء وقضى حاجته › 
ورل دك الف ان 2 عل اء ن أن ولك کان طا ۾ 

وقول اا ورف قلت لض اماع د کر آنه اسات 
اوت ی ا ا ا 

نحن ندفع هولاء ع a‏ 

قلت له : فهل كان من ذلك شيء؟ فقال : لا . فکان هذا مما دله 
ا ان ن انان كارا رون الان ب 
أو قصة فيها صدق فإنم يكذبون أضعاف ذلك » كما كانت الجن بخبرون 
الكهان » . 
ان شياطين بيتر حلت عنه كما كانت تتخلى الشياطين الى تتصور بصورة 
الشيوخ عمن وعدتمم الحماية والنصر » وكما لى الشيطان عن الراهب 
بعد أن وعده بالنصر وني ذلك إذلال هذا الذي كان بالامس موضع احتر ام 


. زعم ( بيتر ) أن هذه الأرواح تأييد من الله كذب لا دليل عليه‎ - ٤ 
ا بوعل اليب‎ 


شاع لدى كثير من الناس أن الجن يعلمون الغيب » ومردة الجن يحاولون 
ان بو کدوا هذا الفهم الخاطىء عند البشر » وقد ابان الله للناس كذب هذه 
الدعوی عندما قبض روح بيه سلیمان - وکان قد سخر له الجن يعملون بين 
يديه بأمره - وابقی جسده مشا ۽ واستمرً الجن بعملون » وهم لا یدرون 
بأمر وفاته » حتى أكلت دابة الأرض عصاه المتكيء عليها » فسقط »› فتبين 
اک آنہم يعلمون الغيب ا 
ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته  N‏ 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ) ( سورة سبأً )٠١/‏ . 
وقد سبق القول كيف أنہم كانوا يسترقون خبر السماء » وكيف زيد 
في حراسة الدماء بعد بعثة الرسول ee‏ 
بعد ذلك . 


العرّافون والكهان : 
وبذلك يعلم عظم الخطأً الذي يقع فيه عوام الناس باعتقادهم أن بعض 
البشر كالعرافين والكهان يعلمون الغيب » فتراهم يذهبون إليهم يسألونهم عن 
أمور حدثت من سرقات وجنايات » وأمور لم تحدث ما سيكون هم ولأبنائهم » 
ولقد حاب السائل والمسئول » فالغيب علمه عند الله > لا يظهر الله عليه الا من 
شاء من عباده الصالحين : (عالم الغيب » فلا يظهر على غيبه أحداً » الا من 
ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا ؛ ليعلم ان 
قد آبلغوا رسالات رہم واا ا لدیہم وأحصی کل شيء عددا ) ( سورة 
الجن /۲۹ -۲۸) . 
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عقا بان فلاناً يعلم الغيب اعتقاد آثم ضال بحالف العقيدة الإسلامية 
الصحيحة الي مجعل علم الغيب لله وحده 


أا إذا تعدى الأمر إلى استفتاء أدعياء الغيب فان ge‏ 
o e e‏ بعض أزواج ایت ي 

عن الني - م - قال : (من أتى عرافاً فسأله عن شيء » لم تقبل له صلاة 
e‏ 


ونصديق هؤلاء كفر كما في المسند عن أبي هريرة أن الني rE‏ 
قال : (من أتى عراف أو كاهناً »> فصدقه عا يقول » فقد كفر با أنزل على 
محمد) . 

قال شارح العقيدة الطحاوية : (والمنجم يدخحل ي اسم ( العراف) 
عند بعض العلماء »> وعند بعضهم هو ي معناه ‏ ثم قال - فإذا كانت هذه 
حال السائل » فكيف بالمسئول ؟ ) ومراده إذا كان السائل لا تقبل له صلاة 
ا وإذا كان الذي يصدق الكاهن والعراف يكفر بالمتزل على 
الر سول - ب - فكيف يكون حكم الكاهن والعراف ؟ ) 


سؤال العرافين والكهنة على وجه الامتحان : 


برى ابن تيمية أن سوال الكهنة بقصد امتحان حاهم » واختبار باطنهم » 
هر صدقهم من کذ ہم جائز › واستدل بحديث الصحبحن : ,أن 
انى - ته _ سأل ابن صياد » فقال : ما يأتيك ؟ فقال : بأتيني صادق 
SSN eR E EA EEG‏ 
لك خبيئا » قال : الدخ » الدخ . قال : اخحسأء فلن تعدو قدرك › فإتعما 
أنت من إخوان الكهان » . فأنت ترى أن الرسول - عي - سأل هذا الدعي 
کت رة وتن الاس اله 


المنجمون : 3 
وصناعة التنجيم الي مضمونما : الأحكام والتأثر »> وهو الاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القر ى الفلكبة والفوايل 
الأرضية : صناعة محرمة بالكتاب والسنة ؛ بل هي محرمة على لسان جميع 
لمر سلين » قال تعالى : ( ولا يملح الساحر حيث أتى ) » ( طه : ٩‏ ) . 
وقال تعالى : (أم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت 
والطاغوت ) (سورة النساء / ١ه)‏ قال عمر بن الخطاب : الحبت السحر . 
(شرح العقىدة الطحاوية ٥٩۸‏ ) . 


قد يزعم قائل أن العر افين والكهنة والمنجمين يصدقون أحيانا » والجواب : 
أن صدقهم ني كثير من الأحيان يكون من باب التلبيس على الناس » فإنبم 
بقولون للناس كلاماً عاماً يحتمل وجوهاً من التفسير » فإذا حدث الامر فإنه 
بفسره همم تفسيراً يوافق ما قال . 

وصدقهم ني الأمور الجزئية إمّا أنه برجع إلى الفراسة والتنبؤ » وإم 
أن تكون هذه الكلمة الصادقة ما خحطفه الجن من خبر السماء . ففى الصحيحين 
ومسند أحمد عن عائشة » قالت : سثل رسول الله - م - عن الكهان ؟ 
فقال ( ليسوا بشيء ) . فقالوا : يا رسول الله » ہم يحدٺون بالشيء يکون 
حقًا ! فقال رسول الله - بيت - : (تلك الكلمة من الحق مخطفها الجنى › 
فيقر ها ني أذن وليه » فيخلطون فيها أ كثر من مائة كذبة ) . وإذا كانت القضية 
التي صدق فيها من الأمور التي حدثت كمعرفتة بالسارق » أو معرفته باسم 
الشخص الذي بقدم عليه لأول 0 

بحيلة ما» كالذي يضع شخصاً ليسأل الناس وتكون عنده وسيلة لاستماع 
أقوالهم قبل أن بمثلوا بين يديه » أو يكون هذا من فعل الشياطين » وعلم 
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الشباطين بالأمور الي حدثت ووقعت ليس بالأمر المستغرب . 


الكهنة رسل الشيطان : 

يقول ابن القيم ( الاغاثة )۲۷١/١‏ : (الكهنة رسل الشيطان ؛ لأن 
المشركين بهرعون إليهم › ويفزعول إليهم ني أمورهم العظام » ويصدقو مم › 
ويتحا كمون إليهم » وبرضون بحكمهم » كما بفعل أتباع الرسل بالرسل › 
الهم بعنقدون أنهم يعلمون الغيب » وخبرون عن المغيبات التي لا بعرفها 
غير هم » فهم عند المشركين بهم منزلة الرسل » فالكهنة رسل الشيطان حقيقة ء 
أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبّههم بالرسل الصادقين » حتى استجاب 
هم حزبه » ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم » ومجعل رسله هم الصادقين العالمين 
بالغيب » ولا كان بين النوعين أعظم التضاد قال رسول الله - عه - : 
و ای اها ا قاف عا رل قفد کر عا اول غل مخ : 

فإن الناس قسمان : أتباع الكهنة » وأتباع الرسل » فلا مجتمع ني العبد 
أن کون من هولاء وهؤلاء » بل بعد عن الرسول - عه - بقدر قر به 
من الكاهن » ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن . 

أقول : ومن یدرس تواریخ الأمم بعلم أن الكهان والسحرة كانوا 
بقومون مقام الرسل » ولكنهم رسل الشيطان » فالسحرة والكهنة كانت هم 
الكلة السوعة ق قرام ٠‏ لون اوبحر مون » وباخذون الالء وبامرون 
أنواع من العبادة والطقوس ترضي الشياطين » ويأمرون بقطيعة الأرحام » 
E Ng‏ 
واجب الأمة نحو هؤلاء : 

ما يدعيه المنجمون » والعرافون » والسحرة »> ضلال كبير ومنكر لا 
يستهان به » وعلى الذين أعطاهم الله دنه » وعلمهم کتابه وسنة نبیه ان نكروا 
هذا الضلال .افر ل » وو صخرا هذا الاطل الخ والرهات ٠‏ وغل الان 
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ي يدهم السلطة أن يأخذوا على بد هؤلاء الذين يدّعون الغيب من العرافين 
والكهنة وضاربي الرمل والحصى » والناظرين في اليد ( والفنجان ) » وعليهم 
أن عنعوا نشر خز عبلاتهم في الصحف والمجلات » ويعاقيوا من بتظاهر بېضاعته 
وضلالاته ني الطرقات » وقد ذم الله , بي اسرائيل لترکهم التناهيٰ عن المنكر : 
( کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه » لېس ما کانوا یفعلون) . 

وي السنن عن الني - - بر و اية ا الله عنه ‏ أنه قال : 
( إن الاس ادا رو فلم يغيروه أوشك أن الله بعقات منه ) 


نوا الأطباقالظابرة 


كثر الحديث في هذه الأبام عن الأطباق الطائرة » فلا يكاد سبو ع 
إلا ونسمع أن شخصاً أو عدة أشخاص رأوا طبقاً طائراً > رأوه ني الحو 
محلقاً » أو على الأرض جاثماً » أو رأوا مخلوقات مخالفة لشكل الانسان 
تخرج منه »> ووصل الأمر إلى الادعاء بأن بعض هذه المخلوقات طلبت إلى 
م الاس ماعا لا وا تی غه 

ولا يدعي هذه الدغوى اناس ورون فحسب بل يزعم ذلك رجال 
بارزون اتال رت الولايات المتحدة الأمريكة > انه يعتقد أنه للح شيا 
طائراً م يتعرف على ماهیته في سماء ولاية جورجیا عام ۱۹۷۳ . ) 

وهو يبدي اهتماماً خاصاً بالمخلوقات الأخرى التي بدأت تغزو الأرض 
فقد أمضى الرئيس الأمريكي ( كما نشرت الصحف) أمسية يناقش أحد 
العلماء المقتنعين بأن الإنسان ليس المخلوق الوحيد ني الكون » وكان برافق 
رر کار تر ( فرانك برس ) مستشاره للشئون العلمية وبعد ذلك شاهد 
كارتر داخل المرصد القومي أفلاماً توجز آخر ما توصلت إليه الأبحاث 
حول المخلوقات الي تعيش خارج نطاق الأرض » وقام بعرض هذه الأفلام 
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( كارل ساجان ) مدير معمل الدراسات الكونية مجامعة ( كورنل ) الذي 
ترجع إليه دائماً وكالة الفضاء الأمريكية ني الأمور المتعلقة بالمخلوقات الي 
تعيش خارج نطاق كوكب الأرض . ( راج جريدة السياسة الكويتية العدد 
(VVÎ \Y/6 (4۹)‏ . 

وينسب ملحق الهدف الكويتية الصادر بتاريخ ۷۸/۳/۲۳ إلى الرئيس 
الصيني الأسبق (ماوتسي تنغ ) أنه كان يمن بوجود مخلوقات غيرنا ني 
أ ويذكر كاتب المقال أن حوالي ٠١‏ /' من الشعب الأمريكي مقتنعون 
بذلك وتزعم الصحف الأمريكية أن قرابة نصف مليون أمريكي شاهدوا 
هده الأطباق ¢ و بعص هو لاء استطاع أن يتصل er‏ اتسا ا . 

وقد قام المخرج السينمائي الأمريكي ( ستيفن سبيلبرغ ) (فيلمأ ) سينمائاً 
بعنوان ( مواجهة من النوع الثالث ) بلغت تكاليفه اثنان وعشرون مليوناً 
من الدولارات الأمريكية . 

وقد وضع الفيلم بعد نجميع المعلومات من الذين شاهدوا الأطباق الطاثر ة 
او اتصلو ا ا 

وقد عرض الفيلم لأول مرة ني البيت الأبيض وكان الرئيس الامريكي 

و رعد حزوچ ھد! الفيلم اوعنعت وكالة الفضاء اش بصر ورة اللبحث 
ف هذا اللحال و حصصت مليون دولار لایحاٹ عام 14 ۰ وقد أطلقت 
على المشروع السري اسم (سيي ) ويتلخص ني اطلاق أجهزة خاصة للفضاء 
الخارجي للبحث عن رسائل لاسلكية قادمة من كواكب أخرى . 
ويمكننا بعد هذا العرض أن نقرر ما أي : 
| _ لا مجال للتكذيب بوجود مخلوقات غريبة غير الاأنسان » اذ تواترت 


۲۳ 


BETE E N 
هذا الموضوع فترة طويلة » فكنت أجد مقالاً كل أسبوع تقريباً أو أكثر‎ 
. أو أقل حول رؤية جماعة أو شخص لشيء من هذا‎ 

۴ - أن الناس احتاروا في تفسير حقيقة هذه الأطباق »> وحقيقة المخلوقات 
الي تستخدمها » خاصة وأن سرعة هذه الأطباق خيالية تفوق سرعة 
أي مركبة اختر عها الإنسان . 

۴ - أنا أجزم بأن هذه المخلوقات هي من عالم الجن الذي يسكن أرضنا هذه » 
والذي تحدنا عنه فیما سبق » وبینا ما لدیه من قدرات وامکانات تفوف 
قدرة البشر » ولقد أعطي سرعة تفوق سرعة الصوت والضوء » كما 
اعطی القدرة على التشكل » وهو يستطيع أن یتراعی للإنسان ي صور 
وأفكال ما o.‏ 
وبذلك بتبين لنا فضل الله علينا إذ عرفنا بذه الحقائق خاصة ونحن ٠‏ 

ر الجر ة وافلى دى الان ١‏ لون ماعلاو ولك وف اقات 

العقلية وقدر اتنا العلمية وأموالنا ؛ كي نوجهها وجهة نافعة . 
وقد يتساءل بعضنا عن الس في ظهور هذه الأطباق ني أيامنا هذه وعدم 

ظهورها أي العصور الخالية > فالجواب أن الجن يلبسون لكل عصر لبوسه » 

وهذا العصر عصر التقدم العلمي > ولذلك فإتهم يضللون البشر بالطريقة 

الي تير انتباههم » وتشد نفوسهم ٠‏ والناس اليوم يتطلعون إلى معرفة شيء 

عن الفضاء الواسع وعن امكانية وجود مخلوقات فيه غير هم . 


(1) وآخر ذلك ما حدث ني الکویت فقد قرر آکثر من شخص آنه رأ طبقاً طائراً » وقد نشرت 
الصحف الكو تة اا . 
۲٤‏ 


رتل ری س 


| ر و ا ا ي » 


اسلحة المؤمن ي حرو معا لشيّطان 

أولأً - الحذر والحيطة : 

هذا العدو الخبيث الما كر حريص على ضلال بني آدم وقد علمنا أهدافه 
ووسائله في الاضلال » فبمقدار علمك ذا العدو : اهدافه ووسائله » والسبل 
الي يضلنا بها تكون جاتنا منه » أما إذا كان الإنسان غافلاً عن هذه الأمور 
فان عدوه يأسره ويو جهه الوجهة الي يريد . وقد صور ابن الجوزي هذا الصراع 
بين الإنسان والشيطان تصوير ا بديعاً حيث يقول : ١‏ واعلم أن القلب كالحصن » 
وعلى ذلك الحصن سور » وللسور أبواب وفيه ثلم (الثلمة ثي السور الموضوع 
المتهدم منه ) وساكنه العقل » واللائكة تتر دد على ذلك الحصن » وإلى جانبه 
ربض «الربض المكان الذي بوي إليه » فيه الهوى» والشياطين نحتلف إلى 
ذلك الربض من غير مانع » والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الربض › 
والشباطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض 
الثلم » فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه 
وجميع الثلم » الا بفتر عن الحراسة لحظة »> فإن العدو لا يقر . قال رجل 
للحسن البصري : اينام إبليس ؟ قال : لو تام لوجدنا راحة . 

وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالإعان وفيه مرآة صقيلة يتراءى 
ا یر کد وو ق ا ا هی کا ا 
فتسودٌ حيطان الحصن »› وتصداأ المرآة »> وكمال الفكر برد الدخان » وصقل 
الذ كر يجلو المراة » وللعدو حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن › فيكر عليه 
الحارس فيخرح » ورا دخل فعاث ورا أقام لغفلة الحراس »> ورعا 
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رکدت الریح الطار دة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأً المرآة فيمر الشيطان 
ولا یدری به » وریا جرح الحارس لغفلته وأسر واستخدم وأقيم یستنبط 
الها ف داف الر ى وساغدة: ورعا غار كاله ي ال ٤‏ تلن 
إبلیس )٤۹/‏ . | 


ثانباً - الالتزام بالكتاب والسنة : 

أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة علماً وعملاً » 
فالكتاب والسنة جاءا بالصراط المستقيم » والشيطان مجاهد كي حرجنا عن هذا 
الصراط قال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصا كم به لعلكم تتقون ) ( سورة الأنعام / )٠١۴‏ 
وقد شرح الرسول - به - هذه الآية وبينها فقد « حط - مي _ خحطاً 
بيده » ثم قال : « هذا سبیل الله مستقیما» وخحط عن ينه وشماله ثم قال : 
, هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ثم قرأ روأن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ) ( رواه الإمام 
احمد والحا كم وصححه والنسائي ) . 

فاتباع ما جاءنا من عند الله من عقائد وأعمال وأقوال وعبادات وتشريعات 
وترك كل ما هى عنه يجعل العبد ني حرز من الشيطان » ولذلك قال سبحانه 
وتعالى : (يا أها الذين آمنوا ادخلوا ني السلم كافة ولا تتبعوا حطوات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين) (سورة البقرة / )۲٠۸‏ والسلم هو الاإسلام وقيل طاعة 
اله وفسره مقاتل بانه العمل بحميع الاعمال ووجوه البر » وعلى ذلك فقد 
أمرهم بالعمل بجميع شعب الإعان وشرائع الإسلام ما استطاعوا ولاهم عن 
اتباع حطوات الشيطان » فالذي يدخل ني الإسلام مبتعد عن الشيطان وخطواته › 
والذي يترك شيئا من الإسلام فقد اتبع بعض خحطوات الشيطان » ولذلك کان 
تحليل ما حرم الله > وتحريم ما أحل الله » أو الأكل من المحرمات والخبائث 
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كل ذلك من اتباع خحطوات الشيطان التي نينا عنها ريا أبها الاس كلوا مما 
ي الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خحطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) » ( سورة 
البقرة )۱١٦۸/‏ . 

إن الالتزام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً بطرد الشيطان وبغيظه أعظم 
اغاظة » روی مسلم ي صحيحه وأحمد ي مسنده وابن ماجة في سننه عن 
ا3 هرر انر سول الله - ی - قال : « اذا قرا ابن آدم السجدة فسجد» 
اعتزل الشيطان يبكي » يقول TIE‏ ا بالسجود فسجد فله الحنة » 
وات بالسجو د فعصيت فلي النار » . 
نالا - الالتحاء الى الله والاحتماء به : 

خير سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء 
بجنابه والاستعاذة به من الشيطان » فانه عليه قادر » فاذا أجار عبده فانى 
بخلص الشيطان إليه » قال تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين» وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم) (سورة 
الأعراف / ۱۹۹ - .)۲٠١‏ 

وقد أمر الله رسوله ‏ وله - بالاستعاذة باله من همزات الشياطين 
وحضورهم وول رت ا في فرات الان د ا رت 
ال فون و ا 0 E‏ وات اكان 
نزغاتہم ووساوسهم فالله يأمرنا بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة 
إذ لا يقبل مصانعة ولا احساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه 
وبين آبيه آدم . 

يقول ابن كثير يي تفسيره (١/۲۸):«والاستعاذة‏ هي الالتجاء إلى الله 
تعالى والالتصاق مجنابه من شر كل ذي شر ... » ومعنى أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أي أستجير جناب الله من الشيطان الرجيم » لا يضري في ديني ودنياي 
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أو يصدني عن فعل ما أمرت به » أو يحثني على فعل ما هيت عنه فإن الشيطان 
لا يكفه عن الانسان إلا الله » ومذا أمر تعالى عصانعة شيطان الانس ومداراته 
بإسداء الحميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى › وأمر بالاستعاذة به 
من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع 
ولا يكفه عنك الا الذي خلقه » . 

وقد كان - به - يكثر من الاستعاذة بربه من الشيطان بصيغ مختلفة 
فكان بقول بعد دعاء الاستفتاح ي الصلاة :« أعوذ باه السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » روى ذلك اصحاب السنن الاربعة »> وقد 
فسر همز الشيطان بالمو تة وهي الخنق » والنفخ بالكبر »› والنفث بالشعر . 
الاستعاذة عند دخول الخلاء : 

وكان إذا دحل الخلاء يستعيذ من الشياطين ذكورهم وإناثهم كما ي 
الصحيحين عن أنس بن مالك رضي اله عنه قال : كان الني - عي - إذا 
دحل الخلاء قال : « الهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 

و سك اخ ون ای .دود إسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال : 
قال رسول الله - ّت - « إن هذه الحشوش محتضرة » فإذا أتى أحدكم 
الخلاء فليقل : اعوذ بالته من الخبث والخبائث » . 
الاستعاذة عند الغضب : 

واستب رجلان عند الني کے فش اجدها غا شلا جن 
يل إلى ( إلى رواي الحديث ) أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه › فقال 
الني - عله -:« إني لأعلم كلمة لو قالما لذهب عنه ما بجد من الخضب » 
فقالوا : ما هي يا رسول الله ؟ قال : قول : « اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم » رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وهذا لفظ أحمد. 

وقد علم الرسول - ميث - أحد أصحابه أن يقول ا 
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ارقن EE SEA E‏ 
أعوذ بك من شر تفسي » ومن شر الشيطان وشركه » وأن اقترف على تفسي 
سوء » أو أجره إلى مسلم » رواه الر مذي بإسناد فو ان ا 
(0/٦‏ . 
الاستعاذة عند الجماع : 

وحثنا على الاستعاذة حين يأني الرجل أهله بأن يقول : « بسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه لو قضى بينهما ولد من ذلك 
م يضره الشيطان أبدأ » متفق عليه . وإذا تزل المرء واديا أو متزلاً فعليه أن 
يستعيذ بالله لا كما كان يفعل أهل الحاهلية يستعيذون بالجحن والشياطين › 
فيقول قائلهم : أعوذ بزعيم هذا الوادي من سفهاء قومه » فكانت العاقبة 
کان رجال من الاإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) (سورة 
الجن )١/‏ أي الجن رادت الانس رهقاً » أما المسلم فانظر 2 اده الرسول 


- موھ - حیث بقول : ولو أن أحدکم اال ل د ات 


الله التامة مر شر ما حلق > ۾ يضره ي ذلك المنزل شيء » حتى يرتحل منه ) . 
رواه ابن ماجه باستاد صحیح . 
التعوذ بالله من الشيطان عند سماع نهيتق الحمار : 

بقول اسول ت ل 2 واا نهت الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان 
الرجيم ( رواه الطبر الي ٤‏ معجمه الكير باسناد صحیح ( راجع صحیح الجامح 
ا فت سی ان الجمار اذا ن بالل كرت فد رای طا 
التعوذ حين قراءة القرآن : 

قال تعالى : ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم › إنه 
لیس له سلطان على الذین امنوا وعلى رہم يتوکلون ) ( سورة النحل ۹۹-۹۸) 

۳۱ 


ا 
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وقد بين ابن القيم الحكمة ني الاستعاذة بالله من الشيطان حين قراءة القران »› 

( اغاثة اللهفان )٠٠۹/۱١‏ فقال : 

١ ١‏ - إن القرآن شفاء لما ني الصدور يذهب لا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والارادات الفاسدة » فهو دواء لا أمره الشيطان فيها › فأمر 
أن يطرد مادة الداء وبخلى منه القلب ليصادف الداء محلا خالياً » فيتمكن 
منه » ویؤثر فيه » کما قیل : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ٠‏ فصادف قابا خاليا فتمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له 

۲ ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير ني القلب » كما أن الماء مادة 
اللات » والشطان نار بحرق النبات أولاً فأولاً » فكلما اجس تبات 
الخير من القلب سعى ني افساده واحراقه » فأمر أن يستعيذ بالله - عز وجل 
منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقران . والفرق بين هذا الوجه والوجه 
الذي قبله أن الاستعاذة ني الوجه الأول لأجل حصول فائدة القران » 
وني الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها . 

۴ ومنها أن الملائكة تدنو من قارىء القرآن وتستمع لقراءته » كما في 
حديث أسيد بن حضير لا كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها المصابيح › 
فقال عليه الصلاة والسلام : تلك الملائكة والشيطان ضد اللك وعدوه. 
فأمر القارىء أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره 
حاص ملائكته » فهذه منزلة لا مجتمع فيها الملائكة والشياطين . 

> - ومنها أن الشيطان محلب على القارىء يله ورجله » حتى يشغله عن المقصود 
ا وهر رة وهه ومر ف ا آراد به اكل به جاه 
فیحر ص بجهده على أن يحول بین قلبه وبين مقصود القران » فلا يکمل 

۱۳۲ 


تفاع القارىء به » فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . 
ه ‏ ومنها أن القارىء بناجي الله تعالى بكلامه » والله أشد أذناً للقارىء الحسن 
الصرت باقر اة من صاحي اة ال فك والقطان إا و ا 
الق والخاة. فام القار ئه أن ر دة وا لاا عد اة ا ال 
واستماع الرب قراءته . 
وا ی ا وا ق ق 
ألقى الشيطان ني أمنيته »> والسلف كلهم على أن العنى : إذا تلا ألقى 
لشيطان في تلاوته ... فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فكيف بغيرهم . وهمذا يغلط القارىء تارة » وخلط عليه القراءة > 
ویشوشها عليه » فیخبط عليه لسانه » او يشوش عليه ذهنه وقلبه › 
فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارىء هذا أو هذا » وربّما جمعها له . 
۷ - ومنها أن الشيطان أحر ص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل 
فيه » فهو يشتد عليه حينئذ لبقطعه عنه » . 
تعویذ الأبناء والأهل : 
وق كان الرسول ك ر فود الجسن والخسن فقول : ”اغد كا 
بكلمات الله التامة > من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » ثم يقول : 
هكذا كان أبي إبراهيم - وه - يعوذ إسماعيل ‏ واسحق » (أخرجاه ي 
الصحيحين ) . قال أبو بكر بن الأنباري : «المامة واحد الموام »> وبقال 
هي كل نسمة تم بسوء » واللامة الملمة وإنما قال لامة ليوافق لفظ هامة 
یک ا غل السا وی اش ی : 
خير ما يتعوذ به المتعوذون : 
وخر ما رد ت الو دون شور ا فلن ولاس ۾ ف عة ن غار 
ان رسول الله ی - قال : « إن الناس ل يتعوذوا ثل هذين : (قل أعوذ 


۳۳ 


برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) » رواه النسائي . 
حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه : « ما تصنع بالشيطان إذا سول 
لك الخطايا ؟ قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال : فان عاد ؟ 
قال : أجاهده . قال هذا يطول . أرأيت ان مررت نم فنبحك كلبها أو منعك 
من العبور ما تصنع » قال : أكابده جهدي وأرده . هذا أمر يطول ولكن 
استعن بصاحب الغنم يكقه عنك » (تلبيس إبليس/ 4۸) وهذا فقه عظيم 
من هذا العام الحليل فإن الاحتماء بالله والالتجاء إليه هو السبيل القوي الذي 
بطر د الشيطان ويبعده » وهذا ما فعلت أم مريم إذ قالت :(وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الر جيم ) ( سورة ال عمران )۳١/‏ . 
شبهة : 

يقول بعض الناس إننا نستعيذ بالله ومع ذلك فإننا نحس بالشيطان يوسوس 
لنا ويحرضنا على الشر ويشغلنا ي صلاتنا, ٠‏ 

والجواب أن الاستعاذة كالسيف في يد المقاتل » فإن كانت يده قوية أصاب 
من جل وون > و ل د 0 ەو نان ا دا 

وكذلك الاستعاذة إذا كانت من تقي ورع كانت ناراً تحرق الشيطان 
واا كات ن اظ شحف لاان غلا و ى المد اترا قربا قال او 
الفر ج ابن الجوزي رحمه الله : ( واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط كرجل 
جالس بین يديه طعام ولحم فر به کلب » فقال له اخسأً » فذهب . فر باخر 
بين يديه طعام ولحم فكلّما أخسأه (طرده) م يبرح . فالأول مثل المتقي 
عر به الشيطان فيكفيه ني طر ده الذ كر . والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان 
لکان خلیطه نعو ذ باله من الشیطان ) . ( تلییس ايليس / ٤۸‏ ) . 

فعلى المسلم الذي يريد النجاة من الشيطان وأحابيله أن يشتغل بتقوية إعانه 


۱۳٤ 


والاحتماء بالله ربه والالتجاء إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
رابعاً - الاشتغال بذ كر الله : 

ذکر الله من أعظم ما ي بنجى العبد من الشيطان وسيأتي ذكر الحديث الذي 
ES E ad‏ 
رو ا ال ان شل لے ل رل حرج ال ى ا راغا 
حتى إذا أتى إلى حصن حصين » فاحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذ كر الته » يقول ابن الق ي ( الوابل الصيب ص ٠١‏ ) : 
فلو لم يكن ي الذ كر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر 
ا ال ا ll a iS‏ 
عدوه إلا بالذ كر » ولا يدخحل عليه العدو إلا من باب الغفلة » فهو يرصده › 
فاذا غفل وثٹب عليه وافترسه » وإذا ذ کر الله تعالی انخنس عدو الله وتصاغر » 
وانقمع » حتى يكون كالوصع (طاثر أصغر من العصفور ) وكالذباب » 
ودا سمي ( الوسواس الخناس ) » أي : يوسوس ي الصدور » فإذا ذكر 
لله خنس » أي كف وانقبض . وقال ابن عباس : الشيطان جاثم على قلب 
ابن ادم » فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذ كر الله تعالى حنس . 


وقول ابن القيم ( ص )٠١٤‏ : « الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه » 
ما ظنك بر جل قد احتوشه اعداؤه المحنقون عليه غيظا » واحاطوا به »> وكل 
منهم ناله عا یقدر عليه من الشرً والأذى » ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه 
الا بذ كر الله عز وجل » . 


ثم سات رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة » قال : حرج عاب 
ا الله یړ ووا فة ال فقام علىنا وقال : «إني ا 


ابارحَة جا : رأيت رجلاً من أي أاه ملك الوت اقيض رُوحة ء فحا ۶ه 
ر بو الدبه » فر د مَلّك الموت عه » ورا ETE‏ عله عذاب 


0 


لقبر » فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك » ورایت رجلا من امي قد احتوشته 
الشياطان» فجاءة ٠ذ‏ كر الله غر وجل + افطرد الشيطان عنه > ورأنت. رجا 
E‏ ملائكة العذاب » فجاءته صلاته ان ا 
ا رجلا من اني يلتهب - وني رواية : يلهث - عَطشاً > كلما دنا 
من حوض ي وطرد > فجاءه صيام شهر رمضان » قاسقا 0 ورایت رجلا 
E E O TA‏ 
س بو کت پد ھی ن چی٠‏ ب ا ج 
أمني بين يديه ظلمة » ومن خلفه ظلمة » وعن ينه ظلمة » وعن يساره ظلمة.» 
ر ف فل > ومن تة طلا او ر ها فاه جا وغ 
فاستخر جاه من الل :و ادد في النور› وریت رجلا من امي يقي 


$ 
ر 


بيده وهج النار وشرره ›» فجاءته صدقته » فصارت سرَّة بینه وبين انار » 
وظلَلّت على راس وزات رجلا من امي یکلہ المؤمنين ولا یکلمونه » 
ا حت ل عب فقالت : يا معشر المسلمين › انه كان وول لر حمه 
فكلْكُوه » فكلمه المؤمنون وصافحوه ا ورأیت رجلا من امي 
قد احتوشته الزبانية »> فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر » فاستنمذه 
من آیدیہم › وأدخله في ملائكة الرحمة > ورأيت رجلا من أمني جاثِياً على 
ركبيه » وبينه وبين الله عز وجل حجاب » فجاءه حن خلقو » فأخذ بيده ؛ 
فأدخله على الله عز وجل » ورأيت رجلا من أمني قد ذهبت صحيفته من قبل 
شماله » فجاءه خوفه من الله عز وجل › فأخذ صحيفته فوضعها ي ينه » 
ورأيت رجلا من أمني حف ميزانه » فجاءه أفراطه"“ فتَمَلّوا ميزانه > ورأيت 
رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم » فجاءه رجاؤه ئي الله عز وجل » فاستتقذه 
من ذلك ومضى › ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى ني النار » EE‏ 
الي بكى من خشية الله عز وجل › فاستنقذته من ذلك »› ورا رخا هه 
(1) جمع فرط » والمراد به : من مات له من الأطقال . 


۱۳۹ 


امي قائماً على الصراط برعد كما ترعد السعفة ي ريح عاصف » فحاءه 
وو ل 


E‏ > فسن رعْدَلَهٌ ومضی » وريت رجلا من امي 
e‏ على الصراط » ويحبو ا وبتعلی ااا فحاءته صلاته على 
فلت وات در ا م 0 ا 
الخصال المنجية »> والترهيب من الخلال المردية » وبنى كتابه عليه وجعله 
ا E eee E‏ 
الإسلام E REE E‏ 2 
كان بقول : شواهد الصحة عليه . والمقصود منه قوله عي : « ورأيت رجلا من 


امی قد احتوشته الشياطين › فجاءه د كر الله عز وجل » فطرد الشيطان عنه » 


فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري . 

وقوله فيه : « ومركم بذكر الله عز وجل » وإن مثل ذلك کمثل رجل 
له لتر اوا ى اه ر اغا € راطا ج ا جح صا 
ا ا 

فكذلك الشيطان لا بحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل » 
وى الرمدئ. عن نس بن الك قال + قال برسول انه و : « من قال 
- يعي اذا حرج من بيته - بم التو » توکلّت على الله » لا حول ولا وة إلا بالله ‏ 
قال له : كفيت وهريت وَوْقيت » وتَنكّى عنه الشبطان » فيقول لشيطان 
اخحر : كف لك رجل قد هدي وکفي ووي »؟ رواه او داو د والنسائي 
والتر مذي وقال : حديث حسن . 

وصح عنه بي أنه قال : «مَن قال ني يوم مائة مرة : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » كانت 

۳V 
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له جرٌزا من الشيطان حتى ,عسي » . وذ كر سفيان عن أبي الزبير »> عن عبد الله 
ابن ضمرة » عن كعب قال : إذا خرج الرجل من بيته فقال : سم الهِ » 
ال للك : فد > واد قال رت غل اف قال اال ٠‏ كت 
واذا فاك لا حول ولا قرة الا بالف قال الك طت , فقرل الشاطن 
بعضهم لبعض : ارجعوا» ليس لكم عليه سبل » كيف لكم من كفي 
وهدي وحفظ ؟ . 

وقال أبو خلاد المصري : من دحل ي الإسلام » دحل في حصن › 
ومن دخل المسجد » فقد دخل ي حصنين » ومن جلس بي حلقة يذ كر الله 
عز وجل فيها › فقد دحل ي ثلاثة حصون . 

وقد روى الحافظ أبو موسى أي كتابه من حديث أبي عمران الجوني » 
عن أنس » عن الني عل قال : إذا وضع العبد جنبّه على فراشه » فقال : 
بسم الله » وقرأً فاتحة الكتاب » أَمِن من شر الجن والإنس ومن كل شيء» 
ذكره السيوطي في «الجامع الكبير » ونسبه للبزار والديلمي . قال الميثمي 
في «المجمع » : وفيه غسان بن عبيد» وهو ضعيف » ووثقه ابن حبان» 
وبقية رجاله رجال الصحيح ( محقق الوابل الصيب ) . 

وني « صحيح البخاري » »> عن محمد بن سيرين » عن أهي هريرة 
قال : ولاني رسول الله ی زكاة رمضان أن احتفظ بہاء فاتاني آت »> 
فجعل يحو العام » فأخذته » فقال : دعني فإني لا أعود ... فذ كر الحديث » 
وقال : فقال ني الفالئة : أعلّمك كلمات ينفعك الله بهن » إذا أوَبّت الى 
فراشك » فاقرأً آية الكرسي من أوها إلى آحرها » فإنه لا يزال عليك من 
الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح » فخلى سبيله » فأصبح » فأخبر 
الني ر بقوله » فقال : « صدَقّك » وهو کذوب » . 

وذكر الحافظ Ey‏ أي اأزبير عن جابر قال : قال 
رسول الله می : « اذا أوى الانسان الى فراشه › ابتَدره ملك وشَيْطًان › 

۱۳۸ 


فيقول الك : اختم خير » ويقول الشيطان : اختم بشر . فإذا ذكر الله 
تعالى حتى يغلبه - يعني النوم - طر د الك الشيطان وبات يكلؤه » فإذا استبقظ » 
ابتدره ملك وشيطان » فيقول اللك : افتح مير » ويقول الشيطان : افتح 
بشر » فإن قال : الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتا ولم بمتها في منامها › 
الحمد لته الذي بعسك الي قضى عليها ا موت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى »› 
الحمد لله الذي مسك السموات والأرض أن تزولا » ولش زالتا ان أمسكهما 
من أحد من بعده » الحمد لله الذي بسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
باذنە > طر د الملك الشيطان وظل يكلؤه 6 

وني « الصحيحين » : من حديث سالم بن أبي الجعد» عن كريب › 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : «أمّا إن أُحَدكم إا ا أهلهُ 
ل اق اله ا الان وجنب الشطَان ما رزفتتا فيو لد 


(۳( ر و 4 9 7 ن ر )غ( 
بمنهما ولد لا بضر ه شیطان ا بدا ) : 


وذ ك الحافظط ابر رس٤‏ عو الح ع ال اااي فا 
وء 


و لرن 0 ان ا اة الت کاو ل و کا 


)١(‏ الذي في «موارد الظمان» و (١‏ ممع الز وائد » بدل هذه الحملة الأخحيرة من الحديث : طرد 
ملك ... الخ : «فإن وقع عن سريره دخحل الحنة . والذي يي «مستدرك الحاكم » : « فإن خحرق 
دابة مات شهيدا » وإن قام فصل صلى ني الفضائل » . محقق الوابل الصيب . 

(۲) ورواه معناه ابن حبان رقم ۲۳۹۲ « موارد» »› والحاکم ۱ وصححه ووافقه الذهي ورجاله 
ثقات » وذکره اهیثمي في «مجمع الزوائد» ۱۲۰/۱۰ وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله رجال 
الصحيح » غير إبراهيم بن الحجاج الشامي » وهو ثقة . نقول : وصوابه : إبراهيم بن الحجاج 
السامي » بالسين المهملة . ( محقَى الوابل الصيب ) . 

(۳) كذا يي النسخ المطبوعة : فيولد بينهما ولد. وليس في «الصحيحين » بهذا اللفظ » وقد رواه 
الصنف بالمعنى . وي بعض روابات البخاري : فان كان بينهما ولد . وني « الصحيحين » : «فانه 
إن يقدر بينهما ولد » لم يضره الشيطان أبداأ » . ( محقق الوابل الصيب ) . 

و ت ا ا ا ا ا 
إبليس وجنوده » ويي الدعوات > باب الدعاء للمتزوج » ومسلم رقم ۱٤١١‏ ي النكاح »> باب 
ما يستتحب أن بقوله عند الحماع . ( محقق الوابل الصيب ) . 


۳۴۹ 


ا ون کل سبع ضار › ومن كل لص عاو : آي الكرمي » 
وثلا ت آيات من الأعراف ( إن ربكم اله ادي عل السمواتو والأزْض. 
7 الأعراف : ٥۷-٠٤‏ ] » وعشراً من الصافاترٍ [ ۱ - ٠١‏ ] » وثلاث آيات 
من الرخمن ( يا مغر الجن والإنس ... ) [ الرحمن : ۴١-۳۴۳‏ ] » وخاة 
سورَة الحشر : ( لو نرا هذا [ القرآن ]) [ الحشر : ٠ .]۲٤- ۲١‏ 

وقال محمد بن أبان : بينما رجل بصلي ني المسجد › إذا هو بشيء إلى 
جنبه » فجفل منه » فقال : ليس عليك مني بأس » إنما جثتك ني الله تعالى » 
ائت عروة فسله : ما الذي يتعوذه ؟ - يعي من إبليس الأباليس - 
قل آمنت بالله العظيم rT‏ بالحبتٍ والطاغوت » ا 
بالعروة الوثقى لا الفصام ها » والله سميع عليم »> حسي الله وكفى › 
الله لمن دعا » ليس وراء الله منتهى . 

وقال بشر بن منصور : عن وهيب بن الورد قال : خرج رجل إلى 
الحبّانة بعد ساعة من الليل › قال TT‏ صوتاً - شديداً » وجيءَ 
بسریر حتی وضع »› وجاء شيء حتی جلس عليه » قال : واجتمعت اليه جنوده » 
ثم صرخ فقال : من لي بعروة بن الزبیر ؟ فلم بجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله 
عز وجل من الأصوات › فقال واحد : أنا أكفيكه . قال : فتوجه نحو المدينة 
وأنا ناظرٌ > ثم أوشك الرجعة » فقال : لا سبيل إلى عة » وقال : ويلكم 
وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى › فلا نخلص اليه معهن » قال 
الرجل : فلما ایت قلت لأهلى : ا فأتیت المذنة ء فسالت 
عنه حتی دلت عليه » فإذا شيخ کبیر › > فقلت : أشيئاً تقوله إذا أصبحت واذا 
ایت ای ان رن ارت ارا ت وا سحت ٭ فال 2 ا ادری: 

غير أني أقول إذا أصبحت : آمنت بالله العظيم » وكفرت بال جحت والطّاغوتٍ » 
واستشتكت بالمرة قى أي لا الَِصنام ها واقه بيع عليم . إذا أصبحت 
POT CE TN ST‏ 
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وذكر ابو موسى عن مسلم البطين قال : قال جبريل للني ر : 
إل عفرياً من الجن يكيدك » فإذا أَوبْت إلى فراشك فقل : اعود بكلمات 
انه امات التي لا جاوز هن بر ولا فاج » من َر ما يتزل من السّماء وما غج 
يها » ومن َر ما درأ من الأرْض وما بخرج منها » ومن سر فن الل والتهار » 
ومن شر طوارق الليل والنهار » إلا طارقا بطرق بخير يا رحمن 

وقد ثبت في ١‏ الصحيح » أن الشيطان هرب من الأذان . 

قال سهيل بن أبي صالح : أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام - أو صاحب- 
لنا » فنادى مناد من حائط باسمه » فأشرف الذي معي على الحائط » فلم 
وا ق و راك ق مال ريلك 
ولكن إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة » فاني سمعت أبا هريرة يحدث عن 
رسول الله طت أنه قال : « إن الشيْطًان إذا نودي بالصلاة » ولّى وله حصَاصٌ » . 


ر رت ر بے 

وفي رواية : « إذا سمع النداء ولى وله ضراط › حتى لا يسمع التاذين ... » 
آ ك 

وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء » عن أبي بكر الصديق 
قال : قال رسول اله م : «استكيروا من لا إله إلا الله والاستغفار » 


(۱) وإاسناده منقطم > ورواه مالك ي «المو طا » ٩۵۱/۲‏ و ٩٩۲‏ ي كتاب الشعر »› باب ما يمر به 
من التعوذ عن يحى بن سعيد مرسلاً . قال الزرقاني أي « شرح الموطأ » : ووصله النسائي من طريق 
محمد بن جعفر »> عن يحى بن سعيد » عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » عن ابن 
عباس السلمى »> عن ابن مسعود . قال الزرقاني : قال حمزة الكناني الحافظ : هذا ليس بمحفوظ › 
الات E‏ وقال السيوطي : وأخحرجه اليهقي ني ١‏ الأسماء والصفات » من طريق داود 
ابن عبد الرحمن العطار » عن يبحى بن سعيد » قال : سمعت رجلا من أهل الشام يحدث عن ابن 
مسعود قال : لا كان ليلة الجن أقبل عفريت ني يده شعلة ... فذكره . انتهى . قال الزرقاني : 
وفيه نظر » لأن لبلة الجن هي ليلة استماعهم القران » وهي غير ليلة الاسراء » فهما حديثان وإل 
ا الاد قا( ي اا ال 

(۲) رواه اللخاري 14/۲ و ۷١‏ ني الأذان » باب فضل التأذين » ومسلم رقم ۴۸١‏ ني الصلاة » باب 
فضل الآذان وهرب الشيطان عند سماعه . ( محقق الوابل الصيب ) . 


٤١ 


فان الشيطان قال : قد أهلكنهّم بالذنوب » وأهلكوني بقول : لا إله إلا 
الله والاسيغمًار » فلما رأيت ذلك منهم » أهلكتهم ا ا 
ہم مهتدون › فلا يستغفِرٌون ۲ . 

وذ کر أيضاً عن إبراهيم بن الحكم » عن أبيه » عن عكرمة قال : 
ينا رجل مسافر » إذٌ مر برّجل نائم > ورأى عنده شيطانين » فسمع المسافر 
احد الشيطانين يقول لصاحبه : اذهب فافسد على هذا النائم قلبه »> فلما دنا 
منه زجع إلى صاحبه فقال : لقد نام على اية ما لنا إليه سبيل › فذهب الى 
النائم » فلما دنامنه رجع قال : صدقت »› فذهب › ثم إن المسافر ايقظه وأخبر ه 
ا رأى من الشيطانين » فقال : أخبرني على أي أية نمت ؟ قال : على هذه 
الاية (إن ربكم الل ري لى الموات والأرْض في سينة يام م استوى 
على اعرش بغشي اليل اهار بطلبه حَييتاً والشلس والقَمرَ ET‏ 
مرو » ألا له الل والام تبارك اله رب العالمين) 7 الأعراف : [ot‏ . 

وقال أو النضر هاشم بن الاسم کا أری ٤‏ دار فق 
يا أبا النضر تحوّل عن جوارنا » قال : فاش ذلك على » فكتبت إلى الكوفة 
الى ا E O o‏ 
المدينة كان يقطع رشاؤها » فتزل بهم ركب » فشكوا ذلك إليهم » فدعو 
IT TTY N‏ 
البثر » فطففت على راس البثر »> قال أبو النضر : فأخذت تور من ماء » ثم 
تکلّمت فيه بہذا الکلام » ثم تبعت به زوايا الدار » فرششته » فصاحوا بي : 
أحرفتنا > نحن نتحول عنك . وهو : بسم الله > أمسينا بالله الذي ليس منه 
شيء متنع » وبوزة اله الي لا ترام ولا تضام » وبسلطان الله المنيع نحتجب » 
0 الميشمي في « مجمع الزوائد» ونسبه لأبي يعلى . وقال يشمي : وفيه عثمان بن مطر » وهو 


(۲) سقط شيء من الكلام . والفهوم بالقرينة أنه كلم من كان يراهم » فقيل له : يا أبا النضر الخ . 


۱۲ 


وسات الخد كل فان الال ون فر عا الائ وان 
ومن شر کل معلن أو مسر › ومن شر ما بخرج باللیل ویکمن بالنهار » ویکمن 
بالليل ومحر ج بالنهار » ومن شر ما حلق وذرأ وبرأ» ومن ر وجنوده › 
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم » أعوذ 
بالله : ما استعاذ به موسى » وعيسى › وإبراهيم الذي وفى » من شر ما خحلق 
واو و کر GM a‏ 
العليم من الشيطان الرجيم بم » (بسم الله الرحمن الرحيم : والصاقاتِ صقا 
فالز اجر ات ll‏ فالَاليَات ذ كرا ان إفکہ وا ا 
والأرض وتا ما ورب العارق إا زا السماء الا ربت الكوّاکب : 
وحققاً من کل شان مارو » لا O N‏ 
اب .ورا و عات واعت > الا فى حطف الحطفهه فاه شاا 
ا غ ا افاات ا د 


ت 


فهذا بعض ما يتعلق بقوله له ك د د م ا 
بذ کر الله تعالى . 

وأحب أن أختم هذا الموضوع بحديث لم يذكره ابن القيم » وهذا 
الحديث يدل على أن ذكر الله في كل أمر من الأمور يذل الشيطان ويصغر 
أمره ويرده خائباً خاسئاً » روى الإمام أحمد أن تميمة سمع أحد الصحابة 
یحدث أنه کان ردیف رسول الله لے - قال : عار بالني - عة - 
حماره » فقلت تعس الشيطان » فقال الني - عر - : « لا تقل تعس الشيطان › 
فانك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم » وقال : بقوتي صرعته » وإذا قلت باسم 
لله تصاغر حتى يصير مثل الذباب » قال ابن كثير في (البداية )٠١/١‏ تفرد 
o‏ وأسناده حيد . 
خامساً - لزوم جماعة المسلمين : 

وما يبعد المسلم عن الوقوع ني أحابيل الشيطان أن يعيش في ديار الإسلام » 
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وحتار النفسه الفغة الصالحة الي تعينه على الحق وتحضه عليه » وتنهاه عن 
السيئات » وتذكره بالخيرات » فإن ني الاتحاد والتجمع قوة وأي قوة» 
يقول الرسول - عله - : (من أراد منكم بحبوحة الجحنة فليلزم الجماعة » 
فإن الشيطان مع الواحد. وهو من الإثنين أبعد) رواه الترمذي وقال حديث 
حسن صحیح . ورجاله ثقات والحديث صحيح وله طرق »› والجحماعة 
جماعة المسلمين » وإمام المسلمين ولا قيمة للجماعة ي الإسلام ما لم تلتزم 
بالحق : الكتاب والسنة »> فضي الحديث «ما من ثلالة في قرية ولا بدو» 
لا تقام فيهم الصلاة » إلا استحوذ عليهم الشيطان » فعليكم بالجماعة » فإعا 
تأ كل الذثب من الغنم القاصية » اسناده حسن . رواه أبو داود والنسائي وغير هما . 

وروی ا داود في سننه من حدبث معاوية بن أبي ان ا قام فال : 
« ألا أن رسول الله - م - قام فينا فقال : ( الا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ننتين وسبعين ملة > وان هذه اللة ستفترفق على ثلاث وسبعين 
أ ملة » نتان وسبعون في النار وواحدة ني الجنة وهي الجحماعة ) » رواه أبو 
داود باسناد جد . 
سادساً - كشف مخططات الشيطان ومصائده" : 

على المسلم أن يتعرف على سبله ووسائله تي الاضلال ويكشف ذلك للناس » 
وقد فعل ذلك القران » وقام بذه المهمة الرسول - عو - خير قيام » فالقرآن 
عرفا الأسلوب الذي أغوى الشيطان به آدم . والرسول - ب كان 
يعرف الصحابة كيف يسترق الشيطان السمع ويلقي بالكلمة الي سمع ني أذن 
الكاهن أو الساحر ومعها مائة كذبة » يبين ذلك مم كي لا ينخدعوا بامثال 
LAR pC‏ مخططات الشيطان ومكائده ومصائده » وكبف ألبس على 

الناس دينهم ي العقائد والصادات والمعاملات » وكيف تلاعب باليهود والتصارى والمجوس وعباد 

الأوثان _ فلا غنى لك عن قراءة كتابين : 

الأول : تلبيس إبليس لابن الجوزي . 

والثاني : إغاثة اللهفان لابن القيم . 


i E a‏ > وکیف 
بحاول الشيطان أن يو همهم ان وضوءهم قد فسد والاأمر لس ذلك 
ويف بفرق بين المرء وزوجه » وکیف وسوس للمرء فیقول له من خلق کدا 
من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك . 
سابعاً - مخالفة الشيطان : 

ياتي الشيطان في صورة ناصح حريص على الأإنسان كما سبق » فعلى 
الان عالت ما ا و وقلا کت اض اجا اس ا 
فقد أوقعت نفسك ني النار > وجلبت ها غضب الجبازر » فكيف ينصح غيره 
من لا ينصح نفسه » یقول العارث بن قيس: ( إذا أتاك الشيطان وأنت تصل 
فقال إنك ترائي فزدها طولاً ) ( تلبيس إبليس /۳۸) وهذا فقه منه رحمه الله . 
واذا علمنا أن أمرا ما يحبه الشيطان ويتصف به فعلينا أن نخالفه » فثلا الشيطان 
بأ کل بشماله ویشرب بشماله ویأحذ بشماله لذا وجبت علینا مخالفته » یقول 
الل ا لا احد کم ا ولحزت ج ولا 
بیمینه » فان الشیطان یا کل بشماله »> ویشرب بشماله » ويعطي بشماله › 
ويأخحذ بشماله ) رواه ابن ماجة باسناد صحيح ( صحيح الجامع )۸١/١‏ . 

والشيطان يشاركنا في الشرب إذا شربنا ونحن وقوف ولذا أرشدنا 
الرسول - عه - إلى الشرب ونحن جلوس . 

ورغبنا الرسول - مه - ني القيلولة معللاً ذلك بأن الشياطين لا تقيل 
( قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ) رواه أبو نعيم في الطب بإسناد حسن ( صحيح 
الجامع 4 (V/‏ . 

را ا ااا و ری ان وا و 
ذلك الا ااا TT E E‏ 


£0 عالم الجن والشياطين م - ٠١‏ 


ل - : «فراش للرجل » وفراش لامرأته »> وفراش للضيف » والرابع 
للشيطان » رواه أبو داود والنساني وأحمد بإسناد صحيح ( صحيح الجامع (A٤‏ . 
ومن هذا المنطلق أمرنا الرسول - يي - بأن نيط الأذى عن اللقمة 
الي تسقط من أحدنا » ولا نتركها للشيطان » بقول - يه - : « إن الشيطان 
ر ا ا ی ی و ا 
اللقمة فليمط ما كان بها من آذى » ثم لیا كلها ولا يدعها للشيطان » فإذا 
فرغ فلیلعق ا فاه لا يدري ي أي طعامه الب ركة » رواه مسلم ٤‏ 
صحيحه ( صحيح الجامع ۱۲( . 


مراكب الشياطين وبيوت الشياطين : 

هاا اک انال والخيل والحمير ني القديم » والسيارات وأمثا ها في 
الحديث جعلت لنفعة ب بى الانسان › فاذا کان صاحبھا غير شاغل هما کلها 
7 على قوم بحتاجون إلى الانتقال الى المكان المنطلق اليه صاحب المر اكب 
فعليه أن يسمح همم باستخدامها وإلا كانت مر اكب للشياطين » ففي الحديث 
« تكون إبل للشياطين . وبيوت للشياطين » فما إبل الشياطين » فقد رأيتها » 
مخرح أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيراً منها » وبر بأخيه قد 
انقطع به فلا يحمله » وأمّا بيوت الشياطين فلم أرها» رواه أبو داود بإسناد 
صحيح ( راجع الأحاديث الصحيحة )٠١۸/١‏ . 

و يوت الشياطين المعنية أي الحديث هي هذه السيارات تي ی 
أصحابما بأولى الحاجة فلا ي ركبو نهم . 

وهذه الخيول والدواب الي بقامر عليها ويراهن عليها تعد من مراکب 
الشياطين يقول الرسول - عه - : « الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن » وفرس 
للشيطان > وفرس للإنسان » فأما فرس الرحمن ؛ فالذي يربط ي سبيل 
أ له وروت ووه ى راه واا فر اعفان فالدى قاس ار 


٦ 


يراهن عليه » وأما فرس الإنسان فالفر س يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها » 
فهي ستر من الفقر » رواه أحمد بإسناد صحیح . ( صحیح الجامعم ۱۳۷/۳ ) . 
العجلة من الشيطان : 

من الصفات الي يحبها الشبطان العجلة لا توقع الإنسان به من أخطاء » 
ول اول - و د الان من الرحمن والعجلة من الشيطان » رواه البيهقي 
في شعب الاإعان باسناد حسن ( صحيح الحامع ۴/ه) فعليتا أن نالف الشيطان 
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ي ذلك ونتبع ما يرضي الرحمن » ولذلك قال الرسول - بوث - لأحد 
اصحابه ١.‏ إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله : الحلم والأناة» . 


التثاۋب : 

واا يجه الطان مى الابان الازب وللا امرنا اسول ى د 
بكظمه ما استطعنا »> بقول - ي - ( التثاؤب من الشيطان » فاذا تثاعب 
أاحد كم فلير ده ما استطاع » فإن أحد كم إذا قال : ها »> ضحك منه الشيطان ) 
عله ولك ا اا ع لك ع والطان عة وش جه 
من الاانسات كله و وره + اذبذلك بقل مله وبذله الذى بر فخه عنك ر به:: 


التوبة والاستغفار : 

وها تراه به الك كك الطان أن يسارع بالتوبة والأوبة إلى الله إذا 
أغواه القيطان > وهذا دآب-عباد الله السالحين قال تعال (٠‏ ان الدين اقرا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون ) (سورة الاعراف/ 
۰۱ . 

وقد فسر الطائف بالهم بالذنب أو إصابة الذنب › وقوله : ( تذكروا 
آي عقاب اله وجزیل ثوابه »> ووغده ووعیده > فتابوا وأنابوا واستغاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب . (فإذا هم مبصرون) قد استقاموا وصحوا 
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ا اوا نه .وعدا ندل عل أن الشطاة كاد حل لاان ي عا 
بر ی الحق ولا ببصره و ھی د الب ن امات 
و ) 
وأخبرنا الرسول - ع - أن الشيطان قال لرب العزة « وعزتك يا رب 

لا أبرح أغوي بادك ما دامت أرواحهم ني أجسادهم » فقال ا 
وجلالي لا أزال اغفر همم ما استغفروني » رواه احمد ثي مسنده والحاكم 
ي مستد رکه ( صحیح الجامع ۷۲/۲) . 

هذه حال عباد الله الرجوع من قريب والتوبة والاإنابة إلى الله وهم ي 
ذلك أسوة ي أبيهم آدم » فإنه لا أكل من الشجرة تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه » توجه ادم وزوجه إلى الله قائلین: ( ربلا ظلمنا انفسنا » وإن ۾ 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) ( سورة الأعراف /۲۴) . 

أ أولياء الشيطان فقد قال الله فيهم : (واخوانيم دوليم أي الفي 
ثم لا بقصرون ) (سورة الأعراف )٠٠۲/‏ . 

والمراد بإخوانهم هنا : احوان الشياطين من الإنس كقوله : (إن البذرين 
كانوا اخحوان الشياطين ) (سورة الإسراء /۲۷) وهم اتباعهم والمستمعون 
هم » القابلون لأوامرهم » دوليم ي الغيّ : أي بالتزيين والتحسين للذنوب 
والمعاصي » بلا كلل ولا ملل . كقوله : ( ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافر ين 
تۇزهم أزاً) (سورة مریم /۸۳) . 
تاسعاً - أزل اللبس والغموض الذي يدخل الشيطان منه إلى النفوس ٠:‏ 

لا تقف مواقف الشبهة » وإذا حدث ذلك فوضح للناس حالك حتى 
لا تدع للشيطان فرصة الوسوسة في صدور المسلمين > ولك أسوة فى رسول 
الله - بل - ني هذا » روى البخاري ومسلم ي صحبحيهما عن صفية بنت 
حي زوج اني ا قالت : « کان رسول الله = مو - معتکفاً فاتىته 
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اورف ا فحدثته »> ثم قمت لأنقلب » فقام معي ا ( ليرد إلى 
متزلي ) وكان مسكنها ني دار أسامة بن زيد - فم رجلان من الأنصار › 
اوا اع ول ,سل ا ا وغل 
Ky‏ إا صفية بنت حي » > فقالا : سبحان الله با رسول اله !! قال: 
ان الشيطان مجر ي من ا بن آدم مجرى الدم » وإني حشيت أن بقذف في قلوبكما 
EE‏ 
قال الخطابي : « ني هذا الحديث من العلم اجات ا0 ار الا فان 
من كل أمر من المكروه ما تجري به الظنون » وخطر بالقلوب » وأن يطلب 
ااه من الان .اظهار ار اء من الرجب: 

ويحكى ي هذا عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال : «خاف الني 
- ل - أن بقع ني قلو ما شيء من أمره فيكفرا » وإغا قاله - بوه - شفقة 
منه عليهما لا على نفسه » (تلبيس ابليس )٤٦/‏ وما أرشدنا الله إليه القول 
الحسن مع الآخحرين حتى لا يدخحل الشيطان بيننا وبين إخواننا فيوقع العداوة 
والبغضاء » قال تعالى : (وقل لعبادي بقولوا الي هي أحسن إن الشيطان يتزع بينهم ) 
( سورة الاسراء /۳ه) و ار تساهل فيه بعض الناس فتراهم يقولون 
الكلام الموهم والذي يحتمل وجوهاً عدة بعضها سيء » وقد رمي أحدهم أخاه 
ألفاظ يكر هها ويناديه بألقاب بقتها فيكون ذلك مدخلا للشيطان فبفرق 
ينهم ويحل العداء محل الوفاق والألفة . 

ال 

تحدثنا في ما مضى أن الشيطان قد يصيب الإنسان وهو ما نسميه الصرع 
أو مس الجن » وهنا سنحاول أن نبين أسباب الصرع وعلاجه : 
أسباب الصرع : 

بين ابن تيمية ( المجموع 4/۱۹( ,أن صرع الجن للإنس قد يكون عن 
شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الاإنس .... » وقد يكون -وهو 
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الأكثر - عن بغض ومجازاة » مشل أن يؤذيهم بعض الإنس » أو يظنوا أنبم 
يتعمدون أذاهم إما ببول على بعضهم » وإمّا بصب ماء حار » واما بقتل بعضهم » 
وإن كان الإنس لا يعرف ذلك » وي الجن جهل وظلم فيعاقبونه باكر مما 
يستحقه » وقد يكون عن عبث منهم وشر ثل سفهاء الاإنس » . 
واجبنا تجاه ھؤلاء : 

ذكرنا أن الجن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة » فإذا اشتطاع المسلم 
أن يصل إلى مخاطبتهم » كما يحدث مع الجني الذي يصرع الإنسان وجب 
القيام بذلك . 

فإذا كان صرع الجي للإنس من الباب الأول (عن شهوة وهوى ) 
فهو من الفواحش التي حر مها الله تعالى على اللأنس والجحن » ولو كانت برضا 
الطرف الآخر » فكيف مع كراهته » فإنه فاحشة وظلم . فيخاطب الجن بذلك 
ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة » أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك › 
ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين : 
الانس والجن . 

وما كان من الثاني ( إيذاء بعض الاإنس هم ) › فإت كان الاإنس نم يعلم 
فيخاطبون بأن هذا لم يعلم »> ومن م يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة » وإن 
کان قد فعل ذلك ني داره وملکه عرفوا بأن الدار ملکه فله أن يتصرف فيها 
عا جوز » وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك اللإنس بغير إذنهم » بل لكم 
ما ليس من مسا كن الانس كالخراب والفلوات .. 

ويقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوى )4۲/٠١‏ : «والمقصود أن الجن إذا 
اعتدوا على الإنس أخبروا بحکم الور واف عليهم الحجة › 
وأمروا بالمعروف »:ونهوا عن المنكر » كما يفعل باللإنس ؛ لأن الله يقول : 
روما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) »> (سورة الاسراء )٠١/‏ وقال : 
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( يا معشر الجن والإنس » ألم بأتكم رسل منكم بقصون عليكم آياتي وینذرونكم 
لقاء يومکم هذا ) ؟ (سورة الانعام )٠١١/‏ . 


النهي عن قتل حيات البيوت : 

يقول ابن تيمية : « وهذا بى الني - لله - عن قتل حيات ايوت 
ودن 0ا وقد :د كر افوص ال ذلك > روقماق ا نة 
تلك النصوص » ثم بين السبب الذي من أجله نى عن قتل جنان البيوت 
فقال : (وذلك آن قل الین بغر حى لا عرز ٤‏ كما لا جوز قتل الانس 
بلا حتق » والظلم محرم ي کل حال » فلا يحل لأحد أن يظلم أحداً ولو 
کان کافراً » بل قال تعالى : (ولا بجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا» 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ) (سورة المائدة /۸) فاذا كانت حيات البيوت 
قد تکون جنا فتؤذن ثلاثاً » فان ذهبت وإلا قتلت › فانما ان كانت حية قتلت › 
وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس ني صورة حية 
تفز عهم بذلك » والعادي هو الصائل الذي جوز دفعه با يدفع ضرره ولو 
کان قتلا » واما قتلهم بدون سبب يبیح ذلك فلا جوز » . 


سب الجان وضربهم : 

وذ کر این عة ان واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم وهذا المصروع 
مظلوم » ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله > فإذا لم يرتدع الجي 
بالأمر والنهي والبيان » فإنه جوز ېره وسبه ونېدیده ولعنه » کما فعل الرسول 
- ريه - مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه ني وجه الرسول - م - » 
فقال عليه السلام : ( اعوذ بالله منك » العنك بلعنة الله ثلاثا ) . 

وذكر أنه قد يحتاج أي إبراء المصروع ودفع الحجني عنه إلى الضرب › 
فيضرب ضرباً كثيراً جا » والضرب إنما بقع على الجي ولا يحسه المصروع » 
حتى يفيق المصروع وبر أنه م بحس شيئاً من ذلك » ولا يؤثر في بدنه ‏ 
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ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلاثمائة أو أربعماثة ضربة 
أو أكثر أو أقل » بحيث لو كان على الإنسي لقتله » وإنما هو على الجني › 
والجخي يصيح ويصرخ » ويحدث الحاضرين بأمور متعددة » a‏ 
تيمية أنه فعل هذا وجربه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة كثيرين . 
الاستعانة على الجان بالذ كر وقراءة القران : 

وخير ما يستعان به على الحني الذي يصرع الإإنسان ذ كر الله وقراءة القران »› 
ومن أعظم ذلك قراءة اية الكرسي › « فان من قرأها لن يزال عليه من الله 
حافظ » ولا بقربه شيطان حتى يصبح » . كما صح الحديث بذلك وهو في 
صحيح البخاري . 

يقول ابن تبمية ( جموع الفتاوى )٠١/٠۹‏ : « ومع هذا فقد جرب المجربون 
الذين لا بحصون كثرة أن هما من التاثير ني دفع الشياطين وابطال احواهم 
ما لا بنضبط من كثرته وقوته » فإن ها تأثر أ عظيماً ي دفع الشياطين عن نفس 
اللانسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين » مثل أهل الظطلم والغضب وأهل 
الشهوة والطرب » وأرباب سماع المكاء والتصدية » إذا قرئت عليهم بصدق 
دفعت الشياطين » وبطلت الأمور الي يلها الشيطان » ويبطل ما عند اخحوان 
الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني » إذ كانت الشياطين يوحون 
إلى أوليائهم بأمور بظنها الحهال من کرامات ا هي 
من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغخضوب عليهم والضالين » . 
طرد الرسول - عه - للجن من بدن المصروع : 

فعل ذلك الرسول - ل - أكثر من مرة . ففي سنن أبي داود ومسند 
الامام اخ عن أم أبان ت الوازع بن زارع بن عامر العبدي » عن أبيها 
أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله ی - فانطلق معه بابن له مجنون » 
أو ابن اخت له قال حدي فا غل ر ت ا ا قلت ان 
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معي ابناً لي أو ابن اخحت لي مجنون » أتيتك به تدعو الله له » قال : 
( أثتي به ) » قال : فانطلقت به إليه وهو ني الركاب » فاطلقت عنه » وألقيت 
عنه ثاب السفر » وألبسته ثوبين حسنين » وأخذت بيده حتى انتهت به إلى 
اني - ی - ٠‏ فقال : «أدنه مني » اجعل ظهره مما يليني» قال عجامع و به 
من أعلاه وأسفله » فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه » ويقول : 
أخرح عدو الله » اخحرح عدو اله » » فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره 
الأول ثم أقعده رسول i OS‏ 
ودعا له » فلم يكن ني الوفد أحد بعد دعوة رسول الله - عو يفضل عليه . 

Elk Rd 
ثلاثاً ما رآها أحد قبل » ولا يراها أحد بعدي » لقد خر جت معه ي سفر حتی‎ 
: اذا كنا ببعض الطريق مر رنا بامرأة جالسة معها صي ها » فقالت يا رسول الله‎ 
هذا الصي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء » يؤخذ ني اليوم لا أدري كم مرة»‎ 
قال : «ناولينيه » » فرفعته إليه »> فجعله بينه وبين واسطة الرحل » ثم فغر‎ 
» » فاه ) » فنفث فيه ثلاثاً > وقال : « بسم الله » أنا عبد الله > اخحسأ عدو الله‎ ( 
» » ثم ناوا إياه » فقال : «القينا في الرجعة ني هذا المكان » فأخبرينا ما فعل‎ 
: قال : فذهبنا ورحعنا فوجدناها في ذلك المكان معها ثلاث شياه » فقال‎ 
» ما فعل صبيك ؟ » فقالت : والذي بعثك بالحق ما لحسسنا منه شيا حتى الساعة‎ 
e 

فقد أخر ج الرسول - لل - الجني بالأمر والنهر واللعن » ولكن هذه 
لا تكفي وحدها › فان ey‏ وات الف وح ااه اه ال که 
ي هذا » يدلك على ذلك الواقعة التالية : 
احمد يامر الجني بالخروج فيستجيب : 
/ روي أن الامام أحمد کان جالساً ي مسجده » إذ جاءه صاحب له من 


\oY 


قبل الخليفة المتوكل » فقال : 

إن في بيت أمير المنين جارية بها صرع ٠‏ وقد أرسلني إليك » لتدعو الله 
ها بالعافىة . ) ) 

فاعطاه الامام أحمد نعلين من الخشب » وقال : 

اذهب الى دار أمیر و کی ج رای باد ری و 
الات اع : أما أحب إليك : خرج من هذه الجارية » أو تصفع بهذا 
لعل معن ؟ 

ایا و 0 ای کک اا 
قال له الإمام أحمد. 

فان اردع ا رة 

السمع والطاعة لأحمد» لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا منه » 
إنه أطاع اله » ومن أطاع الله أطاعه كل شيء . 

ثم حرج من الجارية » فهدأت » ورزقت أولاداً . 

فليا :مات الإمام » عاد ها المارد » فاستدعى هما الأمير صاحباً من أصحاب 
ايد فحضر » ومعه ذلك النعل » وقال للمارد: احرج وإلا ضربتك 


سپذه النعل . 

فقال امارد : لا أطيعك ولا أخرج » أما أحمد بنحنبل » فقد أطاع 
الله فأمر نا رطاعته . ) 
ما ينبغي أن يكون عليه المعالح : 


وينبغي للمعالج أن يكون قوي الإعان بالله معتمداً عليه » وائقاً بتأثير 
الذ كر وقراءة القران » وكلما قوي أبانه وتوكله قوي تأثیره » فر مما کان 
أقوى من الجنى فأخحرجه » ورعا. كان الحي أقوى فلا حرج » وربا کان 
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المخرج للجني ضعيفا فتتقصد الحن ايذاءه » فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة 
عليهم بالله » وقراءة القران خاصة آية الكرسى . 


الرقى والتعاويذ : 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( مجموع الفتاوى ۲۷۷/۲١‏ ) « وأما معالحة 
ا 

No Uy RA E E 
» أن يتكلم به الر جل » داعبا اله » ذاكراً له » ومخاطباً لخلقه » ونحو ذلك‎ 
فإنه يجوز أن يرق بها الصروع » ويعوذ » فإلّه قد ثبت في الصحيح عن الني‎ 
آنه آذن في الرق ما لم تكن شرك » وقال : «من استطاع منكم‎ « : - - 
. » أن ينفع أخاه فليفعل‎ 

وإن كان في ذلك كلمات محرمة » مثل أن يكون فيها شرك » أو كانت 
جهولة المعنى » يحتمل أن يون فبها كفر » فليس لأحد أن يرى بها ولا يعزم ب 
ولا يقسم » وإن كان اجحي قد ينصرف عن المصروع بها» فاإما حرمه الله 
ورسوله ضرره اکر من نفعه .. 

وذکر ي موضع آخر (مجموع الفتاوی )٦/۱۹‏ أن أرباب العزائ 

لشركية كرا ما يعجزون عن دقع الي ٠‏ وكير ما تخر متهم الجن إذ 
طبوا منهم قتل جي الصارع للإنس أو حبسه » فيخيلوا إليهم آنہم قتلوه 
او حبسوه ویکون ذلك لا وکا : 


استرضاء الجن : 
وبعض الناس يحاولون استرضاء الجي الذي يصرع الإنسان بالذبح له 
وهذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله » وروى أنه هى عن ذبائح الجن . 
وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي بالحرام » وهذا خطاً 


1o0 


كبير » فالصواب أن الله م بجعل الشفاء في شىء من المحرمات » وعلى القول 
بجواز التداوي بالمحرمات كاليتة والخمر » فلا يجوز أن يستدل بذلك على 
الذبح للجني ؛ لأن التداوي بالمحرمات فيه نزاع لبعض العلماء » أمّا التداوي 
بالشرك والكفر فلا خلاف بين العلماء ي تحريمه › ولا ڪور التداوي به 
باتفاق . 
حقيقة الصرّاع 

في ختام هذا الفصل احب أن اثبت فصلا هاما من كلام ابن القيم صور 
فيه - ر خمه الله - حقيقة الصراع وطبيعته » يقول ابن القيم ما ملخصه ( الوابل 
الصيب )۲١/‏ : «اختار الله الانسان من بين خلقه فكرمه واصطفاه وجعله 
محلا للامان والتوحيت والأخلاضص والمحبة والرجاء »> وابتلاه بالشهوة والفضب 
والغفلة » وابتلاه بعدوه ابليس لا يقثر عنه ) . ) 
ثم يقول ابن القيم ما نصه : ( فهو أي لشيطان ) يدخحل عليه من الأبواب 
الى هى من نفسه وطبعه » فتميل نفسه معه » لأنه يدخحل عليها با تحب › 
فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد : ثلاثة مسلطون امرون » فيبعثون الجوارح 
في قضاء وطرهم »› والجوارح الة منقادة > فلا بمكنها الا الانبعاث » فهذا 
شأن هذه الثلاثة » وشأن الجوارح » فلا تزال الجوارح ي طاعتهم كيف آمروا 
وأين بمموا. هذا مقتضى حال العبد » فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم 
انغ ا خر وا مدد اخر يقاوم به هذا الحند الذي یرید هلا که › 
فأرسل اليه رسوله »> وأنزل عليه کتابه » وأيده ملك کریم يقابل عدوه 
العدو من الاك › فهدا يلم به مرة › وهذاأ مرة » والمنصور من نصره الله 
عز وجل › والمحفوظ من حفظه الله تعالى . وجعل له مقابل نفسه اة 
ا ا ار ا امار الو هه اا ا 
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وإذا مته الأمّارة عن الخير » أمرته به النفس المطمئثنة . فهو يطيع هذه مرة » 
وهذه مرة » وهو الغالب عليه منهما » ورعا انقهرت احداهما بالكلية قهرا 
لا تقوم معه أبداً. 

وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة 
نورا وبصيرة » وعقلاً يرده عن الذهاب مع الهوى » فكلما أراد أن يذهب 
مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور : الحذر الحذر » فإن المهالك والمتالف 
بين يديك » وأنت صيد الحرامية » وقطاع الطريق إن سرت نحلف هذا الدليل . 

فهو بطيع الناصح مرة » فیبین له رشده ونصحه » وشي خلف دلیل الهوی 
مرة » فيطع عليه الطريق » ويؤخذ ماله » وتسلب ثيابه » فيقول : ترى من 
أين أتيت » والعجب أنه يعلم من أين أتى » ويعرف الطريق الي قطعت عليه » 
وأخذ فيها » ويأبى إلا سلوكها » لأن دليله تمكن منه » وتحكم فيه » وقوي 
عليه » ولو أضعفه بالمخالفة له »> وزجره إذا دعاه » ومحاربته إذا أراد أخحذه» 
۾ بتمکن منه » ولکن هو مکنه من نفسه » وهو أعطاه يده » فهو منز لة 
الرجل یضع يده في ید عدوه » فیباشره ثم يسومه سوء العذاب » فهو يستغيث 
فلا بغاث » فهكذا يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة » ثم يطلب الخلاص » 
جر غه ب فا ان بل الد مال بد أعن تالا كر والخدد والحضون : 
رل فل عدرل رجاه اة ا رو غا ا عا تخ وغه الحضون 
خض اي خفن ف ها ۾ وراط ال الت فلا قرت وم 
المرابطة يسيرة جدأ » فكأنك بالك الأعظم وقد أرسل إليك رسله » فنقلوك 
إلى داره » واسترحت من هذا الجهاد » وفرق بينك وبين عدوك » وأطلقت 
ي دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت » وسجن عدوك ني أصعب الحبوس 
وأنت تراه . 

فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه » 
واس من الروح والفرج وات فا شت سك ور ت عك 
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جزاء على صبرك يي تلك المدة اليسيرة » ولزومك الثغر للرباط » وما كانت 
الا ساعة ثم انقضت » وكأن الشدة لم تكن . فان ضعفت النفس عن ملاحظة 

قصر الوقت وسرعة انقضائه » فليتدبر قوله عز وجل : ( كأنهم يوم يرون 
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) ( سورة الأحقاف )٠٠/‏ وقوله عز وجل : 
( کلہم یوم يروما م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) (سورة النازعات )٤١/‏ 
وقوله عز وجل : (قال كم لبتم ى الأرض عدد سين قفالا لها وما 
أو بعض يوم فاسأل العادين" قال : إن لبتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون) 
( سورة الموؤمنون )١١١ - ١١١/‏ وقوله تعالى : (يوم ينفخ في الصور ونحشر 
لمجرمين يومئذ زرقاً > يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا» نحن أعلم بم 
يقولون » إذ قول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً ) (سورة طه / )٠١١ ٠٠۲‏ 
وکات ای ا اباد و ف ت ان عا رو 
الجبال » وذلك عند الغروب قال : (إِلّه م ببق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي 
من يومكم هذا فيما مضى منه ( رواه أحمد في المسند » والترمذي أي ستنه ۽ 
وقال التر مذي حديث حسن صحبح ) فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث ؛ 
وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها » 
ليعلم انه في غرور واضغاث احلام » وانه قد باع سعادة الايد والنعيم المقيم 
بحظ خسيس لا يساوي شيئاً »> ولو طلب الته تعالى والدارَ الآخرة لأعطاه ذلك 
الحظ هنيئاً موفورا وأكمل منه » كما في بعض الاثار : 

این آدم > بع الدنيا بالآحرة تربحهما جميعاً > ولا تبع الآخرة بالدنيا 
رفا جه 

وقال بعض السلف : ابن ادم » أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ‏ 
وانت إلى نصيبك من الاخحرة احوج . فان بدات بنصيبك من الدنيا اضعت 
نصيبك من الآخرة » وكنت من نصيب الدنيا على حطر » وإن بدت بنصيبك 

من الآحرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاماً . 
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وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بقول في خطبته : أا الناس » 
إنكم م تخلقوا عبثاً > ولم تتركوا سدى . وإن لكم معاد مجمعكم الله عز وجل 
فيه للحكم فيكم » والفصل بينكم » فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل 
من رحمته الي وسعت کل شيء › وجنته الي عرضها السموات والأرض > 
واعا كرون الآمان دا لن حاف الله تعالى واتقى » وباع قلبلاً بكثير » وفانياً 
بباقٍ » وشقاوة بسعادة » ألا ترون انکہ ي أصلاب ا0 و 
بعد كم الباقون ؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غادياً رائحاً إلى الله قد 
قضى نحبه » وانقطع أمله » فتضعونه ي بطن صدع من الأرض غير موسد 
ولا مهد » قد خلع الأسباب » وفارق الأحباب » وواجه الحساب ؟ . 

ولرد اة كه وا قد امد الد ي هده الد رة اد 
وال ون ك ع ر هة فن غود وا ا 
نفسه إذا أسر . وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه > والترمذي » من حديث 
الحارث اللأشعري » عن الني se N‏ 
کا کی کات ا ل دار ی اا ان ا 
بہا » وأنه كاد أن ببطىء با » فقال له عيسى عليه السلام : إن الله تعالى أمرك 
مخمس كلمات لتعمل بها » وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها » فإما أن تأمرهم » 
وإما أن آمرهم » فقال يحى : أخشى إن سبقتي با أن بخسف بي وأعذب » 
فجمع يحى الناس ي بيت المقدس » فامتلا المسجد » وقعدوا على الشرف » 
فقال : إن الله تبارك وتعالى أمرني مخمس كلمات أن أعملهن » وآمركم 
el‏ 

وخامس هذه الخمسة الي أمرهم بها الذ كر ( وامركم أن تذكروا الله 
تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى أتى على 
حصن حصين » فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان 
إلا بذ كر الله تعالى ) قال التر مذي هذا حديث حسن صحيح . 
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وما أمرهم به في الحديث الصلاة : «وامركم بالصلاة › فاذا صليتم . 
فلا تلتفتوا فان الله بنصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت » الالتفات 
امنهي عنه ني الصلاة قسمان . أحدهما : التفات القلب عن الله عز وجل إلى 
غر الله تعالى . والثاني : التفات البصر . وكلاهما منهي عنه . ولا بز ال الله 
E e Oy‏ 
O OTE RE‏ 
فقال : «اختلاس ر لها لطن س ا و و ا 
کک ر ا ر 
ا وة س وغل فك حع الان > فر بن اه واف اد 
ا ف کا ق ع اه را رت اق 
قلبه عن السلطان » فلا بفهم ما بخاطبه به » لأن قلبه ليس حاضراً معه > فما 
ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان ؟ أفليس أقل المر اتب في حقه أن ينصرف 
من بين يديه مقوتاً مبعدأً قد سقط من عينيه ؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر 
القلب المقبل على الله تعالى ني صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف 
ین بب فالا قله من هه ولت عة ل وای ن ره بان 
أن يقبل على غيره » أو يلتفت عنه و اهما کا لمعا ولا رش قال نان 
ابن عطية : ان الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة »وإن ما بينهما في الفضل كما بين 

ماء والأرض » وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل »› والاخر 
ساهِ غافل . فاذا أقبل العبد على مخلوق مثله » وبینه وبینه حجاب »› لم یکن 
اقبالاً ولا تقريباً » فما الظن بالخالق عز وجلل ؟ 


واذا أقبل على الخالق عز وجل » وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساو س 


ا ر الملسند» ۷/١‏ و١١٠‏ . والبخاري ۱۹٤/۲‏ ني « الأذان ١‏ باب الالتفات ثي الصلاة . 
واو و e‏ الصلاة باب الالتفات ني الصلاة . والتر مذي رقم ٥۹١‏ ثي الصلاة باب 
ما حاء ي الالتفات ي الصلاة . والسائى. ۸/۴ ني الهو باب التشديد في الالتفات ي الصلاة من 
حديث عائشة رضي الله عنها ( محقق الوابل الصيب ) . 
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والنفس مشغوفة بها » ملأى منها » فكيف يكون ذلك إقبالاً وقد أهته الوساوس 
والأفكار » وذهبت به كل مذهب ؟ والعبد إذا قام ي الصلاة غار الشيطان 
منه » فانه قد قام ني أعظم مقام » وأقربه وأغيظه للشيطان » وأشده عليه » 
فهو بحر ص وبجتهد کل الاجتهاد أن لا بقیمه فیه » بل لا پزال به بعده ورتيه 
وینسیه » ومجلب عليه یله ورجله حتی RE‏ الصلاة » فيتهاون 
بها فيتركها . فان عجز عن ذلك منه > وعصاه العبد » وقام في ذلك المقام » 
اقل كى االله تال جى عط سه وين نه وتجرل به وين قله :> 
E ES ESSN‏ 
نسي الشيء والحاجة » وأيس منها » فيذكره إياها أي الصلاة ليشغل قلبه 
مہا » وياخذه عن الله عز وجل › فبقوم فيها بلا قلب » فلا ينال من إقبال اللہ 
تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه ي صلاته ؛ 
فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها مخطایاه و ذنوبه » وأثقاله م خف عنه بالصلاة » 
فإن الصلاة إا تكفر سيثات من أدى حقها » وأكمل خشوعها » ووقف بين 
يدي الله تعالى بقلبه وقالبه . فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه » وأحس 
بأثقال قد وضعت عنه . فوجد نشاطاً وراحة وروحاً »> حتی یتمنی أنه لم يكن 
حرح منها » لأنها قرة عينيه ونعيم روحه » وجنة قلبه » ومستراحه ني الدنيا » 
فلا بزال کأنه ني سجن وضیق حتی بدخل فیھا › فیستریح بہا› لا منها » 
فا محبون بقولون : نصلي فنستريح بصلاتنا » كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم : 
١يا‏ بلال رحا بالصلاة » » ولم بقل : أرحنا منها » وقال بل : ١‏ جلت 
رة عَبّي في ألصَلاَةَ » ن جعلت قرة عينه في الصلاة » كيف تقر عينه بل 


وقد روي أن العبد إذا قام يصلى قال الله عز وجل : ارفعوا الحجب » 
فإذا التفت قال : أرخوها » وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله 
عز وجل إلى غيره » فإذا التفت إلى غيره » أرخى الحجاب بينه وبين العبد» 


١١ - عالم الجن والشياطين م‎ ١١١ 


فدحل الشيطان » وعرض عليه أمور الدنيا » وأراه إياها ني صورة المرآة , 
اف لال اندرا ك .ا تر الطاة عل أن رس بنا 
تعالى وبين ذلك القلب » وإنما يدخحل الشيطان إذا وقع الحجاب » فإن فر 
إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان › E‏ فهو هکذا 
شأنه وشأن عدوه ني الصلاة . 
ف قلبه حاضراً ني الصلاة ؟ 

وانما بقوي العبد على حضوره ني الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل 
اااقر ا رواو ف فر ایو چوا و ری وو 
الشبطان فيه مقعداً مكن فيه »> كيف بخلص من الوساوس والأفكار ؟ ! 

والقلوت ثلاثة 

ا او و ا فذالك قلب مظلم قد اسثراح الشيطان 
من القاء الوساوس اليه › > لأنه قد انخذه بیتاً ووطاً > وتحگم فيه با یرید : 
وتعكن منه غاية التمكن . 

القلب الثاني : قلب قد استنار بنور الاعان» وأوقد فيه مصباحه › 
لكن عليه ظلمة الشهوات وعواضف الأهوية » فللشيطان هناك اقبال وادبار 
وتحالات ومطامع » فالحرب ل وسجال . 

وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة » فنهم م أوقات غلبته 
لعدوه أكثز » ومنهم ا 
و ) 

اا :2 قب وو الان ف اار ر اغات رايت 
عنه حجب الشهوات » وأقلعت عنه تلك الظلمات » فلنوره في صدره اشراق › 
و ق ا لر داه ارتوا ای ه٠‏ فو الاد 
حرست بالنجوم » فلو دنا منها الشيطان بتخطاها رجم فاحترق وليست السماء 


AT 


أعظم حرمة من امؤمن » وحراسة اله نعالى له أتم من حراسة السماء » والسماء 
متعبّد الملائكة . ومستقر الوحي » وفيها أنوار الطاعات »> وقلب ممن 
مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإعان » وفيه أنوارهاء فهو حقيق أن 
و ي كد اير > فا ال م ا ع و ل داك 
عثاں حسن 

وهو لاله سوت : 

بيت للملك فيه کنوزه ودخائره وجواهره . 

وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره » وليس جواهر للملك 
واه 

وبيت خال صفر لا شىء فيه » فجاء اللص يسرق من أحد البيوت » 
ف اسر 

فان فل + من الت الخال £ كان مجلا لان الي الخال لس اه 
شيء يسرق » وهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما : إن اليهود تزعم أنه 
لا توسوس يي صلاتها › فقال : وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب ؟ 

وإن قلت : يسرق من بيت اللك » كان ذلك كالمستحيل الممتنع › 
فإن عليه من الحرس واليز ك ما لا يستطيع اللص الدنو منه > كيف وحارسه 
اللك بنفسه » وكيف يستطيع اللص الدنو مته مه وحوله هن الخرس والجك:» 
رل فل يق لل إلا اليت افالت 6 فهر الذي فن غك الغار ات 

فليتأملل اللبيب هذا المغال حق التامل » وليتزله على القلوب › فانها على 
منواله . 

فقلب خلا من الخير كله » وهو قلب الكافر والمنافق » فذلك بيت الشيطان › 
ا ء بسر ق منه وفيه 
0 ر ا سی ال وان رارج 


IF 


خزائنه وذخائر ه وشک و که وخبالاته ووساوسه ؟ 

وقلب قد امتلا من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحیاء 
منه » فأي شيطان بجترىء على هذا القلب ؟ وإن أراد سرقة شيء منه »> اذا 
يسر ق » وغایته أن بظفر ني الأحايين منه مخطفة ولهب يحصل له على غرة 
من العبد وغفلة لا بد له منها » إذ هو بشر » وأحكام البشرية جارية عليه من 
الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع . ٤‏ 

وقد ذ کر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی أنه قال : ني بعض الكتب 
N E ET CE‏ 
حشو كرسي ؟ ولکن أن في قلب الوادع التارك لكل شيء سواي » وهذا 
معنى الأثر الآحر «ما وسعتي سمواتي ولا أرضي » ووسعني قلب عبدي 
ا ممن » . وقلب فيه توحید الله تعالی ومعرفته ومحبته والإعان به والتصدیق 
بوعده » وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع . 

وقلب بين هذين الداعيين . رة يل بقلبه داعي الاعان والمعرفة والمحبة 
لله تعالى وإرادته وحده » ومرة ميل بقلبه داعي الشيطان والموى والطباع » 
فهذا القلب للشيطان فيه مطمع » وله منه منازلات ووقائع > ويعطي الله النصر 
من يشاء ( وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) ( سورة آل عمران )٠١١/‏ 
وهذا لا یتمکن الشيطان منه الا عا عنده من سلاحه › فيدخحل اليه الشيطان › 
فیجد سلاحه عنده فیأخذه ويقاتله به » فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات 
والخيالات والأماني الكاذبة > وهي ني القلب » فيدخل الشيطان فيجدها 


(۱( قال السخاوي ي « المعقاصد الحسنة » ذ كره الغزالي في « الاحياء» بلفظ : قال الله : لم يسعني » وذكره 
بلقظ : ووسعي قلب عبدي المؤمن اللبن الوادع › قال السخاوي : وقال العرافي : ۾ ار له صلا 
وكذا قال ابن تيمية : هو مذ كور في الاسرائيليات » وليس له إسناد معروف عن الني به › 


ونقلعن ابن الزركشي أن بعض أهل العلم قال : انه حدیث باطل › وهو من وصع الملاحدة › 
ونقله عنه العجلوني في « كشف الخفاء » وأقره عليه . ( محقق الوابل الصيب ) . 


۱٤ 


عتيدة فبأخذها ويصول ا عل القلب ٠‏ فان كان عند الحبد عدة غتيدة من 
الإعان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها » انتصف من الشيطان » وإلا فالدولة 
لعدوه عليه > ولا حول ولا قوة إلا بالل . فإذا أذن العبد لعدوه » وفتح له 
باب بیته وأدخله عليه ومکنه من السلاح بقاتله به فهو اللوم . 


ا ےا وت دا فس ت عار 


روسن اناو 


أحكمة من حل الشَبطان 


احكمة من حَلق الشَبّطان 


الشيطان منبع الشرور والآلام » فهو القائد إلى اللاك الدنيوي والأخروي ؛ 
ورافع الراية في كل وقت ومكان » يدعو الناس إلى الكفران › ومعصية 
الرحمن . فهل ي خلقه من حكمة ؟ وما هذه الحكمة ؟ 

أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ( شفاء العليل 
ص ۳۲۲) فقال : 

( في خلق إبليس وجنوده من الحكم ما لا بحيط بتفصيله إلا الله ) 
| - ما يترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من اكمال مراتب العبودية : 

فنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه 
ومخالفته ومراغمته ني الله »> واغاظته واغاظة أولياثه > والاستعاذة به منه » 
واللجوء إليه أن يعيذهم من شره وكيده » فيترتب على ذلك من المصالح 
الدنيوية والأخحروية ما لم يحصل بدونه ... والموقوف على الثيء لا يحصل 
بدو له . 

۲ _ خوف العباد من الذنوب : 

ومنها خحوف اللائكة والمؤمنين من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس 
EOS e NOSE N sg ca‏ 
ولا ريب ان الملائكة لا شاهدوا ذلك حصلت م عبودية أخحرى للرب تعالى » 
وخحضوع آخر » وخوف آخر » كما هو المشاهد من حال عبيد الملك اذا رأوه 
قد أهان أحدهم الاهانة الي بلغت منه كل مبلغ » وهم يشاهدونه فلا ريب 


۱1۹۹ 


أن خوفهم وحذرهم یکون أشد . 
۳ - جعله الله عبرة لن اعتبر : 

ومنها أن الله ٠‏ جعله عبرة لمن حالف أمره » وتكبّر عن طاعته » وأو“ 
على معصيته » كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نيه » أو عصى 
أمره » ثم تاب وندم » ورجع إلى ربه » فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب › 
وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه > وهذا الأب عبرة إن تاب 

e 

ورجع إلى ربه فلله كم في ضمن ذلك من الحكم الباهرة » والاأيات الظاهرة . 


؛ _ جعله فتنة واختباراً لعباده : 


ومنها أنه محك امتحن الله به خلقه ؛ ليتبين به خبيٹهم من طبهم › 
فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض » وفيها السهل والحزن » والطيب 
والخبيث » فلا بل أن يظهر ما كان في مادتم » كما في الحديث الذي رواه 
فجاء بنو ادم على مثل ذلك › منهم الطيب والخبيث والسهل والحزن وغير 
ذلك » فا كان ني المادة اللأصلية فهو كائن ني المخلوق منها » فاقتضت الحكمة 
الإهية احراجه وظهوره » فلا ب إذاً من سبب يظهر ذلك » وكان ابليس محكاً 
غر ب الب الت كا جل اماه ورتلة محك الف الك فال 
تعالى : ( ما كان الله ليذر المومنين على ما أنتم عليه حتى ميز الخبيث من الطيب ) 
( سورة آل عمران /۱۷۹) فأرسل رسله إلى المكلفين » وفيهم الطيب والخبيث » 
فاتضاف الطيب إلى الطيب > والخبيث الى الخبيث . 


وات کم ا أن خلطهم ي دار الامتحان » فإذا صاروا إل 
ET‏ ميز بينهم » وجعل مؤلاء دارا و لاء دارا على حدة حكمة بالغة 


وقدرة باأهرة . 


ه - اظهار كمال قدرته سبحانه بخلق الأضداد : 

ومن هذه الحكم أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل واللائكة 
وإبليس والشياطين » وذلك من أعظم آیات قدرته ومشیئته وسلطانه › فإنه 
خالق الأضداد كالسماء والأرض › والضياء والظلام › ا e‏ 
والنار » والحر والبرد › والطيب والخبيت . 


- الضد يظهر حسنه الضد : 

ومن هذه الحكم أن حَلق أحد الضدين من كمال حسن ضده » فإنَ 
الضد إنما يظهر حسنه بضده »› فلولا القببح لم تعرف فضيلة الجميل » ولولا 
الفقر لم يعرف قدر الغنى . 


۷ - والابتلاء به سبيل إلى تحقيق الشكر : 

ومن هذه الحكم أنه سبحانه » يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه » 
ولا ریب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبلیس وجنوده » وامتحالہم به 
من أنواع شكره ما م يكن ليحصل هم بدونه › فکم بین شکر ادم وهو ي 
الحنة قبل أن خر ج منها وبين شكره بعد أن ابتلى بعدوه » ثم اجتباه ربه وتاب 
عليه وقبله . 


۸ ني خلق إبليس قيام سوق العبودية ‏ _ 

ومنها أن المحبة والانابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها- أحب 
العبو دية الى الله سبحانه » وهذه العبودية إما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله 
وتقديم محبته على كل ما سواه » فالجهاد ذروة سنام العبودية » وأحبها إلى 
الرب سبحانه » فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها 
الي لا بحصي حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله . 


۱۷۱ 


: وترتب على ذلك ظهور اباته وعجائب قدرته‎ - ٩ 

ومن هذه الحكم أن ي خلق من يضاد رسله ویکذہم ویعادہم من 
عام ظهور ایاته وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده احب إليه وانفع 
لاوليائه من عدمه »> كظهور اية الطوفان » والعصا » واليد » وفلق البحر › 
وإلقاء الخليل ني النار » وأضعاف أضعاف ذلك من آیاته » وبراهین قدرته › 
وغلة 0 وة > فلم یکن بد من وجود الأسباب التي يترتب عليها ذلك . 


: الخلق من النار اية‎ ١ 

ومن هذه الحكم أن المادة النارية فيها الاحراق والعلو والفساد » وفيها 
الاشراق والاضاءة والنور » فاخرج منها ‏ سبحانه _ هذا وهذا» کما ان 
المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث » والسهل والحزن » والأحمر 
والأسود والأبيض › فأخرج منها ذلك كله حكمة باهرة وقدرة قاهرة › 
N a‏ 


۱۱ ظهور متعلقات أسمائه : 

ومن هذه الحكم أن من أسمائه الخافض الرافع المعز المذل الحكم العدل 
المنتقم » وهذه الأسماء تستدعي متعلقات بظهر فيها أحكامها »> كأسماء 
الاحسان والر زق والرحمة ونحوها » ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه. 


۲ - ظهور اثار تمام ملکه وعموم تصرفه : 

ومن هذه الحكم أنه سبحانه الملك التام املك » ومن تام ملكه عموم 
تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب والا كرام والاهانة والعدل والفضل والاعزاز 
ol GENE KK SoG ES‏ 
به النوع الآخر . 


Y۲ 


۳ - وجود إبلیس من تمام حکمته تعالی : 

ومن هذه الحكم أن من اسمائه الحكيم » والحكمة من صفاته - سبحانه - 
وحکمته تستلزم وضع کل شيء موضعه الذي لا یلیق به سواه » فاقتضت 
خلق المتضادات » وتخصيص كل واحد منها با لا يليق به غيره من الأحكام 
والصفات والخصائص » وهل تتم الحكمة إلا بذلك » فوجود هذا النوع 
من تمام الحكمة كما أنه من كمال القدرة . 
٤‏ - حمده تعالی عل منعه وخفضه : 

ومنها أن حمده - سبحانه - تام کامل من جميع الوجوه » فهو محمود 
على عدله ومنعه وخفضه ورفعه وانتقامه واهانته » کما هو محمود علل فضله 
وعطائه ورفعه واكرامه » فله الحمد التام الكامل على هذا وهذا» وهو يحمد 
نفسه على ذلك کله » ویحمده عليه ملائکته ورسله وأولیاؤه » ویحمده عليه 
آهل الموقف جميعهم » وما کان من لوازم كمال حمده وتامه » فله ي 
حلقه وإبجاده الحكمة التامة » كما له عليه الحمد التام » فلا جوز تعطيل حمده 
کما لا جوز تعطیل حکمته . 


: وبخلقه بظهر الله لعباده حلمه وصبره‎ - ٥ 

و اه ف ا ر لاحل > ورو و ا و 
رحمته » وجوده » فاقتضی ذلك خلق من يشرك به › ویضاده في حکمه › 
ومجتهد ي مخالفته » ویسعی ي مساخحطه › بل یشبهه سبحانه وتعالی » وهو مع 
ذلك يسوق اليه أنواع الطيبات » ويرزقه » ويعافيه »> وبمكن له من أسباب 
ما يلتذ به من أصناف النعم » ويجيب دعاءه » ويكشف عنه السوء » وبعامله 
من بره واحسانه بضد ما بعامله هو به من کفر وشرکه واساءته › فلله کم 
في ذلك من حكمة وحمد. 

وج إل ولات ورف ارام كاله كان المحم فده 


DA 


ی - أنه قال ااا ی اا و ا ا 
وهو يرزفهم . 
ا 1 سس 

وي الصحيح عله - عو فيما يروي عن ربه : (شتمني ا ادم › 
وما ينبغي له ذلك » وكذبي | بن آدم » وما ينبغي له ذلك › أمّا كذبه إياي » 
فقوله : اتخذ الله ولداً » وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يکن لي 
کا اده واا تک ای 2 فر له ل دی کیا دال ۾ ول اول 
الخلق بأهون عليه من اعادته » وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب 
له يرزق الشاتم المكذب » ويعافيه » ويدفع عنه » ويدعوه إلى جنته » ويقبل 
ويؤهله لارسال رسله › ویامر هم أن يليوا له القول » ویرفقوا به » قال 
الفضيل بن عياض : ( ما من ليلة بختلط ظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله 
من أعظم مي جوداً » الخلائق ي عاصون » وأنا أكلؤهم في مضاجعهم ؛ 
کانہم م بعصوني » واتولی حفظهم » كأنہم لم يذنبوا » أجود بالفضل على 
العاصي › وأتفضل على المسيء . 

من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ ٠‏ ومن ذا الذي سألني فلم أعطه ؟ 

أنا الجواد » ومني الجود » أنا الكريم ومني الكرم »> ومن كرمي أني 
أعطي العبد ما سألني » وأعطيه ما م يسألي » ومن کرمي ني أعطي التائ 
كأنه م بعصي » فأين عني يرب الخلق » وأين عن بابي ينتحي العاصون ؟ 

وني أثر إهي : (إلي والإنس والحن ني نبأ عظيم : أخلق ويعبد غيري » 
وارزق ویشکر سواي ) . ) ) 
اي صاعد » کم اتخ اليك بالنعم › وأنا غني عنك » وكم تتبغخض إِلي 
المعاصي وأنت فقير إلي » ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح ) . 


YE 


وني الحديث الصحيح ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون 
فیستغفر ون فيغفر هم ) . 
خلق الله خلقه بحیث يظهر فیهم احکام اسمائه وصفاته واثارها : 

فالله سبحانه لکمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضی حمده وحکمته 
أن مخلق خلقاً يظهر فيهم أحكامها واثارها : فالمحبة للعفو خلق من يحسن 
العفو عنه » ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا 
یعاجله » بل یکون بحب أمانه وإمهاله . 

ولمحبته لعدله وحکمته خلق من بظهر فيهم عدله وحکمته . 

ولمحبته للجود والاحسان والبر خلق من يعامله بالاساءة والعصيان › 
وهو سبحانه يعامله بالمغفرة و فلولا خلق من محري عل الب 
انواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح ااافا وا عاف 
أضعافها > فشارك الله رت العالين وأحكم الحا كمين » ذو الحكمة البالغة › 
والنعم السابغة الذي وصلت حکمته الى حيث وصلت قدرته » وله ي کل 
شىء حكمة باهرة كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات . 
وبعد : فقد ترتب على خلت هذا اللعين حكم كثيرة وحصلت محبوبات لله وافرة : 

فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب 
له تبارك وتعالی » يتصل في حبه ما حصل به من مكروه » والحكيم الباهر 
الحكمة هو الذي يحصل أحب الأمرين اليه باحتمال المكروه الذي يبغضه 
ويسخطه إذا كان طريقاً إلى حصول ذلك المحبوب . ووجود المازوم بذون 
لازمه محال » فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي 
ما حصل » فكم حصل بسبب وجوده » ووجود جنوده من طاعة هي أحب 
إلى الله وأرضى له من جهاد ي سبيله » ومخالفة هوى النفس وشهوتبا له › 
ويحتمل المشاق والمكاره ني ETT‏ شيء للحبيب أن 


Vo 


ری حه تجا لأجلدن الاد ق واه ها دى هه 

من أجلك قد جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى 

ومن أثر إلهي ( بغيتي ما يتحمل المتحملون من أجلي ) فلله ما أحب إليه 
احتمال محبيه أذى أعدائه هم فيه »> وني مرضاته » وما أنفع ذلك الأذى 
لهم وما أحمدهم لعاقبته » وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم وقربه قرة عيو لهم 
به » ولکن حرام على منکري محبة الرب تعالى أن يشموا لذلك راثحة أو يدخلوا 
من هذا الباب أو يذوقوا من هذا الشراب . 

فإن اغد غضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبياؤه ورسله وأولياؤه » 
وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب »› وإن أسخطه ما يجري على يديه من 
لمعاصي والمخالفات فاه سبحانه أشدّ فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته 
الي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها أي المفاوت المهلكات » وان أغضبه 
ما رئ عل انباقة ,ورشله من هذا العدو اللعين فقد سره اا جر ی 
على یدہم من حربه ومعصيته ومراغمته وکبته وغيظه » وهذا الرضاء أعظم 
عنده وأبرّ لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا امرض المحبوب . 

وإن اسخطه أكل آدم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه 
وتذلله بین يديه وانکساره له . 

وإن أغضبه اخراج اعداثه لرسوله - عله - من حر مه وبلدته ذلك الخروج » 
فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليها ذلك الدخول . 

وان اط قتلهم أو لىاثه ا وعزیق لحومهم وأرأقة دمائهم مد 

وان اسشا معاصی عىاده فقد ا شهو د ملائکته الائ ورسله 
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را م فر وعو ور ور كمه رده و الات دل ا وج 
ومجيده بہذه الأوصاف الي حمدہ ہا وآثى عليه با أحب إليه وأرضى 
له من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات . 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجاع لذلك كله » فهو عقد نظام الخلق 
والأمر » والرب تعالى له الحمد كله بجميع وجوهه واعتباراته وتصاربفه » 
فا خلتق شيا ولا حكم بشيء إلا وله فيه الحمد فوصل حمده إلى حيث وصل 
خلقه وامره حمدا حقیقیا بتضمن محبته والرضا به وعنه والثناء عليه والاقرار 
بحكمته البالغة ني كل ما خلقه ,وأمر به » فتعطيل حكمته غير تعطيل حمده .. 
فکما أنه لا یکون الا حمیداً فلا یکون إلا حکیماً » فحمده وحکمته کعلمه 
وقدرته » وحیاته من لوازم ذاته ولا جوز تعطيل شيء من اه .واا 
ومقتضياتما واثارها » فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله وكبر يائ 
و عظمته 
ولأنه بحب سبحانه أن يكون ملاذاً ومعاذاً لأوليائه : 

وي هذا يقول ابن القيم : کا ان من صفات الكمال وأفعال الحمد 
والثناء أنه جود ويعطي ونح » فنها أن يعيذ وينصر ويغيث فكما بحب أن 
واوا و اا ع الارن وال الاوك اا رد م 
أولياۇهم ویعو دوا ہم كما قال أحمد بن حسين الكندي ي تمدوحه : 

يامن ألوذبه فيماأؤمله ٠‏ ومن أعوذ به مما أحاذره 

ر الاس غظة ات افر ا 

للك روان اھ مون ك 

ولرد ان مات اا ی ان د ف غلك وان وو و ا 
أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم ي غير موضع من كتابه » وبذلك 
يظهر تام نعمته عل عبده اذا آعاذه واجاره من عدوه » فلم یکن اعاذته 
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واجارته منه بأدنی النعمتین والله تعالی يحب أن یکمل نعمته على عباده الم منين 
ویر ہم نصره هم على عدوهم وحمايتهم منه وظفرهم به »> فا ها من نعمة 
کمل بہا سرورهم ونعیمهم » وعدل أظهره ني أعدائه وخصمائه . 

وما منهما الا له فيه حكمسة یقصر عن ادرا کھا کل باحث 


الحكمة ني بقاء إبليس إلى آخر الدهر : 

أجاب ابن القيم رحمه الله عن ذلك ي ( شفاء العليل ص ۳۲۷) ووضحه . 
امتحان العباد : 

فما ذكره رحمه الله تعالى : أنه سبحانه جعله محكاً ومحنة برح به 
الطيب من الخبيث o‏ عدوه » ولذا اقتضت حکمته ابقاءه لیحصل 
الغرض المطلوب علقه ولو أماته لفات ذلك الغرض . كما أن الحكمة اقتضت 
بقاء أعدائه الكفار ني الأرض إلى آحر الدهر ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم 
الكثير ة ني ابقائهم فكما اقتضت حكمته امتحان أبي البشر اقتضت امتحان 
اولاده من بعده به »> فتحصل السعاذة لمن خالفه وعاداه » وينحاز اليه من 
وا رو 
وأبقاه مجاز اة له على صالح عمله السابق : 

ومنها أنه لا سبق حلمه وحکمته انه لا نصیب له ي الآخحرة وقد سبق 
له طاعة وعبادة جزاه بها ني الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر فانه 
سبحانه لا يظلم أحداً حسنة عملها » فأمَّا ا ممن فيجزيه بحسناته أي الدنيا 
وني الآخحرة » وأمَّا الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل ني الدنيا فاذا أفضى إلى 
الآأحرة م يكن له شيء كما ثبت هذا المعنى في الصحيح عن الني - عه - . 
أملي له ليزداد إثماً : ) 

وبقاه إلى يوم القيامة م يكن كرامة في حقه » فإلّه لو مات كان خيراً له 
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وأحف لعذابه وأقل لشرّه »> ولكن لا غلظ ذنبه بالاصرار على المعصية ومخاصمة 
من ينبغي التسليم لحكمه والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده وصدهم 
عن عبوديته كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه فابقي في الدنيا 
وأملي له ليزداد هذا إنماً على إثم ذلك الذنب فيستوجب العقوبة الي لا تصلح 
لغیره » فیکون را س أهل اشر ني العقوبة كما كان رأسهم في الشر والكفر . 
ا کان ماده کل شر فعه ا غا جوري ي لار هشل فعله + فكل عذاب بزل 
بأهل النار يبدأ فيه ثم يسري منه إلى أتباعه عدلاً ظاهراً وحكمة بالغة . 
وأبقاه ليتولى المجرمين : 

ومن حكم ابقائه إلى يوم الدين آنه قال في مخاصمته لربه (ارأيتك هذا 
الذي كرمت علي لن اخحرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً ) ( سورة 
الاسراء / )٠۲‏ وعلم الله سبحانه أن لي الذرية من لا يصلح لسا كنته ي داره ۽ 
ولا بصلح إلا لا بصلح له الشوك والروث أبقاه له > وقال له بلسان القدر هؤلاء 
أصحابك واولا فاحلس ي انتظار هم و بك واحد منهم فشأنك 
به فلو صلح لي ما ملكتك منه فإني اتولى الصالحين » وهم الذين يصلحون 
لي وانت ولي المجرمين من الذين غنوا عن موالالي وابتغاء مرضالي › قال 
تعالی : ( اله لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربہم بتوکلون »› إنما سلطانه 
على الذین يتولونه والذين هم به مشركون ) ( سورة النحل / )٠٠١ ۹٩‏ . 

ما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك فوانہم عليه ولكن ليصلوا 
الى محل کرامته ویستریحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم وأتباعهم 
ولیحیى الرسل بعدهم »› یری رسولا بعد رسول » فإماتہم أصلح م وللامة 
أمّا هم فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى ني أكمل لذة وسرور 
ولا سيما وقد خير هم ربهم بين البقاء ني الدنيا واللحاق به » وأمّا الأمم فيعلم 
أنهم م بطيعوهم أي حياتهم حاصة بل أطاعوهم بعد ماتهم كما أطاعوهم ني 
حیانہم وإن أتباعهم ۾ یکونوا یعبدولہم بل یعبدون الله بأمرهم ویهم › 
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والله هو الحي الذي لا بعوت » فكم ني اماتتهم من حكمة ومصلحة هم وللأمة . 
هذا وهم بشر ولم بخلق اله البشر ي الدنيا على خلقة قابلة للدوام بل جعلهم 
خلائف ي الأرض علف بعضهم بعضاً فلو أبقاهم لفات الات وال 
ني جعلهم خلائف ولضاقت بم الأرض › فالموت كمال لكل مؤمن » 
ولولا المت لا طاب العيش ني الدنيا ولا هناء لأهلها بها » فالحكمة ني المىت 
NT EE‏ 
إلى آي مدى نجح الشيطان في اهلاك بني آدم ! 

عندما رفض الشيطان السجود لادم وطرده الله من رحمته وجنته وغضب 

O FT O BAT O 
O A O 
. )١١١۹ ۱۱۸ (سورة النساء/‎ 

( قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لثن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن 
درك الا قل حور لارا © 

فإلى أي مدى حقق الشيطان مر اده من بني الإنسان ؟ 

داح نش ت تاریخ اشر برا ما یری ران اا ری 
كوا الرس والكتب وکفروا بالله رہم وأشرکوا به مخلوقاته کما قال 
تعالى : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (سورة يوسف / )٠١۳‏ 
ولذا حق علنهم غضب الله وانتقامه ( ثم اوسا را 2 ی لا ا ت 
رسوطا كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم احادت فعا لقوم لا يۇمنون) | 
( سورة الممنون/٤)‏ . 

وني الحاضر حيثما نظرنا أبصرنا أولياء الشيطان تعج بهم الحياة » يرفعون 
رایته وینادون مبادئه » ویعدبون اولیاء الله » ویدلنا على مدی تحقیق الشيطان ‏ 
لراده أن الله يأمر آدم يوم القيامة أن بخرج من ذريته بعث النار » فلما يستفسر 


۸۰ 


عن مقدار هذا البعث يقول له : تسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الحنة » وي 
روابة تسعمائة وتسعة وتسعون في النار ووا 

وبذلك يصدق ظنه ني هذه الذرية الي لم تعتبر بما جرى لأبيها »> ولا بجا 
جرى لأسلافها » ويبقى هذا اللعين يقودها إلى هلاكها » بل أحياناً تسابقه 
إلى الحجحيم . 

وما أقبح أن يصدق ظن العدو ني عدوه ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 
تعره الا ريغا اهن اومن ) :(سووة ما / ٠‏ قبح بالانسان أن قى 
فيه ظن الشيطان فيطيع هذا العدو ويعصي ربّه الرحمن » ولقد بلغ الأمر حدا 
لا يوصف ولا بتصور » فهذه طائفة ني العراق وني جهات أخرى تطلق على 
نفسها : عباد الشيطان »> وبعض الكتاب راهم يحلفون ( بحق ج 
rE‏ أمرهم ! 


لا فکر بكثرة الهالكين : 
e MG. e‏ بكثر ة اههالكين » فالكثر ة ليش هما اعتبار ي 
ميزان الله » انا الاعتبار بالحق ولو َل عدد متبعیه . 
فکن من اتباع لحن الین رضرا بارا وبالاسلام 5او 
الذين عرفوا الشيطان وأتباع الشيطان فحاربوهم بالبغض القلي » وبالكلمة 
من اللسان » وبالكتابة باليد » وبالعمل بالحق وممحاربتهم بالحجة والبر هان 
والسيف والسنان » وقبل ذلك بالالتجاء إلى الرحمن والتمسك بدينه . 
(يا أا الذين آمنوا ادخلوا ني السلم كافة ولا تتبعوا حطوات الشبطان 
إله لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 
حكيم ) (سورة البقرة / )۲١۹-۲۰۸‏ نسأل الله أن مجعلنا نه وكرمه من 
اا دای ي السلم دخولاً كلياً وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى 
اله وصحبة وسلم . 


۱۸1 


راع 


. اغائة اللهفان - لابن القيم‎ - ١ 

. الإبمان بالملائكة _ لأحمد عز الدين البيانوني‎ - ۲٠ 
. -البداية والنهاية - لابن كثر‎ ۳ 

. تفسیر ابن کثیر‎ ٤ 

ه - تلبيس إبليس - لابن الجوزي . 

- جامع الرسائل - لابن تيمية . | 
دار ة اغارف الجدة ى لاحي غظة. 
الروحية الحديثة _ لمحمد محمد حسين . 

- شرح العقيدة الطحاوية . 

. شفاء العليل - لابن القيم‎ -٠١ 

. صحيح الجامع - لناصر الدين الألباني‎ ١ 

۲ _ العقائد الاسلامية _ لسيد سابق . 

۳ - الفر قان بين أو لياء الر حمن وأولياء الشيطان - لابن تيمية . 
١‏ - لوامع الأنوار البهية ( عقيدة السفاريني) . 
٥‏ - مججموع فتاوى شيخ الأإسلام ابن تيمية - جمع ابن قاسم . 
١‏ - الوابل الصيب من الكلم الطيب - لابن القيم . 
۷ - جر بدة القبس الكويتية . 

۸ - جريدة الوطن الكويتية. 


مھے که رر هھ 


۱A۳ 


a المهدمة‎ 
DAREN SES ١ 
a. لفصل الأول : تعريف وبيان‎ 


۳ المشاهدة والرؤبة E‏ 


a اصلهم الذي خلقوا منه‎ - ٤ 


حیوانات تر ی ان ف 


الشيطان أصل الجن أم واحد منهم O‏ 
طعام الجن وشر اہم es‏ 
زواج الجن وتكاثر هم E‏ 
زواج الاانس من الحن .. a‏ 
هل غوت الحن والشياطين En REPS‏ 


a eee a e eS SS O دو اہم‎ 


قبح صورة الشيطان cecanenenecnnecaenesenanennauannsennnsenn o‏ 
الشيطان له قرون EES UD OSA‏ 


قدر اہم O‏ 
سر عة الح ركة والانتقال eos E a‏ 


سبقهم الاإنسان ني مجالات الفضاء e‏ 
eT E‏ 


قدرتہم على التشكل a‏ 


جتان الببوت Hel ESE nS‏ 
جر بان الشيطان من الانسان مجر ى الدم... 


ضعفهم وعجز هم OR Ss‏ 
لا سلطان هم على عباد ايله الصالحين ... 


قد یسلطون على العباد بسبب دنو بهم فة 


خوف الشيطان وهربه من بعض عباد الله 


۱۸٦ 


uuenuucsonNonsbanSa dA Sa ¢ 


u©©©caeoaneuiubceeuennctaocorsocobdvene 


Sov Eueceocdeoensvۍbengnouctonanad‎ êd 


é©C©Owuoueceb®cu6uecbc®cGcGEuesovuacsGcGdbdboee 


الفصل الثاني : الجن مكلفون 
الغاية من خلقهم EASES E a‏ 


کذب اليهود على سليمان SG UC LL‏ 
عجز هم عن الاتيان بالمعجزرات .................. 


لا یتمثلون بالرسول ڪه ي الرؤيا a‏ 
هم حدود معينة ي الفضاء EINES es‏ 


لا یستطیعون فتح باب أغلتق أو ذکر عليه اسم الله 


طبيعة الشيطان 


uau©wuesuKuanaDbuEiéGob GaGndDQdGQ ToGo 


ssuauuunannadnerqbnonmunaanaGgond N 2 ¢ 


euuwuannmnensoeonuansannsonsad nono an®d ©? 


GOVE arvrrsroegvnavn 4 


wae eceovtvanrnreoe 


nene vawbۍn‎ a 


u“©swauacanaceaas ® 


Ciena sla mina aan OS Tee auwEGR ERR NARRSRNEcaec ves 


هل يسلم الشيطان a‏ 


uOsaouGdaa ® * 


.oneGanns a 4 AMA ¢ 


.vadaucecotsHtvwEEDۍDA®‎ 


COC©Snbnvoenrndaan#d ¢ 


الهدف البعيد ... O‏ 
اللأهداف القر يبة O‏ 
١‏ - ايقاع العباد ني الشرك والكفر a‏ 
۲ - ايقاعهم ي الذنوب E E Gl‏ 
۴ _ صد العباد عن E ey‏ 
٤‏ _ افساد الطاعات a‏ 
كل مخالفة للشيطان طاعة للرحمن .......... 


ح ‏ مشاركة بين الاإنسان ي الطعام والشراب وا 


ګڪنیده أو لياءه لحر ب الم منين O n‏ 


_ مهاجمة الشيطان للرسول عليه السلام o‏ 


O o©OQGro® 


oun aO® ® 


“ONG ¥ Q4 © 


auwo®gqra ¥ 


o“. Go ® 


۳ - تثبيط العباد عن العمل ورميهم بالتسويف ... 
٤‏ الو عد والتمنية EEO ASO ES‏ 
ه ‏ اظهار النصح للانسان OR‏ 
٦‏ - التدرجح ي الاإضلال E i N‏ 
۷ انساؤه العبد ما فيه ضلاحة O‏ 
ويف امن اولان ON‏ 
٩‏ - دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه yy‏ 
١‏ --القاء الشهات DOL E O‏ 


¥ اي لاء و لدا E‏ 


۸ - الغناء والموسيقى EERE‏ 
٩‏ - تهاون المسلمين في تحقیق ما أمروا به a‏ 


كيف يصل الشيطان إلى نفس الاإنسان ( الوسوسة ) 


o O O : الفصل الرابع‎ 


ل الشياطين e‏ 
الذين تحخدمهم الشياطين يتقر بون إليها بالمعاصي ... 


۱۸۹4 


uwoeo©unoaecunnaco +? ¢ 


جر بة افر استحضار الأرواح ETTI‏ 
حطر هذه الدعوات r ٠.۰...‏ 
٠‏ هل بمكن استحضار الأروح O‏ 
شبهة وحجواأ ....... a E‏ 


الجن وعلم الغيب o‏ 


الجن والأطباق الطائرة .. yy‏ 


الفصل الخامس : أسلحة المومن في حربه مع الشيطان 


١‏ - الحذر والحيطة 
۳ - الالتجاء إلى الله 


1۹۰ 


oQnrn©ansuaGcgeovwungéonGnaSnSsC®inGGoGGéGsoocdgdgdb 


oO©e©wuunsecb r vvnGoGrsoeasaoctecobdadoeoۍsۍs‎ 


Osc aDbanbgnocese would dG a Gb DEG ESAGG +» 


euoeuercrprp ecient Gensm Ge 


eaQVwnoOoOunanctoib nus aû e 


ss aQonmoeogsgibunungaea sa 


uwonosgvsEeGrardadêoe 


©Goeondiueuaslne®sneehep 


علاج الصرع ...... OEE EA E‏ 
حقمه الصراع بين الشطان والانسان N‏ 


الفصل السادس ٠‏ اللحكمة من حلی الشطان 


“none unvnneavnentrnoBnASNEOGaONESHnCOBGbG ¢ 


a 
لعقَيدة ف ضوءالكتاب والسَّة‎ 
MM) ) 


الرس واأترسالات 


* 
الو ر کشر مار لاشم 


طاو النفاشس 


توريع ۔الحڪويت 
للسٽروالتوزيع ۔السڪو 


یع لار کور 
الطبمَة الفانية 
۳ هھ ۔ ۱۹۸۳م 
الطبعة الثالثة 
۵0ھ = ۳۱۹۸0 


الطبعة الرابعة 
۰ هھ ۔- ٩۱۹۸م‏ 


هكنبه الل ح - الڪوت 
للنة ر والتوزح 
شارع بيروت مقابل بريد حولي القديم 
تلفون: ۲٦٤۷۷۸٤‏ 
ص.ب: ٤۸4٤۸4‏ الصفاة الرمز البريدى 13049الكويت 
برقیا: لغاتكو ٠‏ 


4 


° هھ 
طاو النفائس 
لل روالتوزيع ۔الحڪويت 
النقرة - شارع موسى بن نصير | 
قرب دوار الفارابي - هاتف ۲٣۲۹۰٣۸۳‏ 
ص.ب : ٠1۰۹‏ حولي 32041 الكريت 


الرس واأترسالارت 


«الْحَمْدُ به الَذِي ازل على عَبْدِهِ اتاب ولم يَجْعَل لَه وجا يما نر 
ا و وو بار 9 ا اک ا و 2 ٤ت‏ ون ى ۶2 
باسا شديدا من لدنه » ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا 

ا 
حسناً مَاكثينَ فيه ابدا 04 . 

الحمد لته الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا » وخبر ما بعدنا » وحكم ما 
بيننا » هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله اله »> وهو حبل الته المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط 
المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألشن » ولا تنقضي 
ا و کے ت اا من قال ای چ ون غل اجر و کک 
به عدل » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 


وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد « ار الله تالهد ى ودين الق ب 
يدي الساعة بشيراً ونذيرا » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » فختم به الرسالة » 
وهدى به من الضلالة » وعلَّم به من الجهالة » وفتح برسالته أعينا عميا » وأذانا 
صما وقلوبا غلفا » فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها » وتألفت به القلوب 
بعد شتاتها » فأقام به الملة العوجاء » وأوضح به المحجة البيضاء »> وشرح له 
صدره » ووضع عنه وزره » ورفع ذکره » وجعل الذلة والصغار على من خالف 
SE ET‏ 


E E EE CE‏ في المتن على أنه 


أمره » أرسله ا - على حين فترة من الرسل » ودروس من الكتب » حين حرف 
الكلم » وبدلت الشرائع وأستند کل قوم إلى لم آرائهم » وحكموا على اللہ 
وبين عباده بمقالاتهم القاسدة وأهوائهم » فھدی الله به الخلائق ¢ وأوضصح به 
به من الغي » وجعله قسيم الجنة والنار » وفرّق به ما بين الأبرار والفجار » وجعل 
الهدى والفلاح في اتباعه » وموافقته » والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته » 
وامتحن به الخلائق في قبورهم » فهم في القبور عنه مسؤولون » وبه 
ممتحنول .وأصلی على اله الأطهار » وصحه الأخيار ¢ هذه الأمة قلوبا ¢ 
وأفضلها علما » وأقلها تكلقا > وعلى من سلك سبيلهم » واستنار بنور الإسلام ». 
واضتمنكف بهدي القران ¢ وتابع او الخاتم ¢ وبعد : 

هو الجزء ء الرابع من سلسلة J‏ العقيدة في ضصوء الکتاں والسنة ) وهو 
د سىقته. » جاء ليجلي العقيدة ة في ضصوء المصادر الأصلية ¢ بعیدا عن 
لتعقيد والجفاف والمصطلحات الفلسفية والكلامية . 


ومباحث الرسل والرسالات اال داو کا لدا راتت ن يصدر هذان 
الأصلان فى جزء واحد » ومن أجل هذا التداخل طال الباب الأول الى يحث 

تن الل رفير الاب الا الى حت ف االات ادت إا ن 
اڭ الرسل تضمنت كثيرا من مباحث الرسالات . 


as‏ > في الفصل الأول عرفت النبيّ 
والرسول و بينت الفرق بينهما » ووجوب الإيمان بالأنبياء والرسل » وكفر من زعم 
الإيمان بالله وكفر بالرسل » أو فرق بين الرسل > کما بینت عدد الرسل » وأسماء 
الرسل والأنبياء الذين ذكروا في الكتاب والسنة . 


وفي الفصل الثاني بینت مدی حاجتنا إل الرسل والرسالات > وعدم استغناء 


)١(‏ هذا الكلام الطيب من كلام 2 الرباني شيخ الإسلام ابن E‏ الله انظر ر( لوامع الأنوار البهية 
(CY.‏ . 


وفي الفصل الثالث توسعت في بيان وظائف الرسل ومهماتهم . 
وفي الفصل الرابع بينت الطريق الذي يعلم الله به أنبياءه ورسله وهو الوحي » 
وذكرت صفات الرسل في الفصل الخامس » وبينت أن الأنبياء بشر » 

وينت قفصي هذه الشرة > كما ذللت على أن الأناء ازو الكمال الشرى . 
وفي الختام ذكرت الأمور التي تفرد بها الرسل عن سائر البشر . 

وفي الفصل السادس تحدثت بشيء من التقصيل عن عصمة الرسل » وبينت 
الأمور التي ٥‏ محل للعصمة ¢ والأمور التي لم يبعصموا منها ¢ وذکرت اراء 
بعض الفرق المخالفة ووجهة نظرها » وبطلان قولها . 

وقد طال الحديث في الفصل السابع عن دلائل النبوة » فقد ذكرت ايات 
الرسل السابقين » وتوسعت شيئا ما فى ذكر ايات نبينا محمد يله » وتحدثت عن 
بشارات الأنبياء برسولنا محمد َو » وسقت طرفا منها » وبينت أن من أدلة صدق 
الرسل أحوال الرسل » ودعوة الرسل » فإن النظر في هذين لا بد أن يهدي إلى 
الحق من وتي بصيرة ورغبة فى الهداية » والدليل الخامس الذى ذكرته هو تأييد 
الله لرسله وأنبيائه . 

والفصل الثامن خحصصته لبيان فضل الأنبياء وتفاضلهم » فالأنبياء أفضل 
الخلق » ثم هم متفاضلون فيما بينهم » وقد ضل أقوام فضلوا غير الأنبياء على 
الأنبياء فخالفوا اجماع المسلمين » وقد بينت فساد قولهم . 

والباب الثانى جعلته للرسالات السماوية » ويقع فی ٥‏ فصلين : 

الفصل الأول : في الإيمان بالرسالات » بينت فيه وجوب الإيمان بها كلها » 
وكيف يكون هذا الإيمان . 

ارت د ف القصل الائ دين ال سالات .السارة وذلك لان الأمور 
الاأتىة : 


: مصدر هذه الرسالات والغاية من إنزالها . 
الغا :ر من التغيير والتبديل " 
* : مواصح الاتفافق والاختلاف في هذه .الرسالات : 


0 
وفي نهاية الباب بينت موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة . 
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا » وأن يجعل عملنا 
خالصا لوجهه . وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل » وأن ينفع بهذا الكتاب 
عباده » إنه سمیع قريب مجیب » وصلى الله على عبده ورسوله وعلی اله وصحبه 
و 


د . عمر سليمان الأشقر 


الكويت 
۲٠‏ من ربیع الأول ٠٤١١‏ ه 
۸ من ینایر ۱ م 


الل والانباء 


تعريف النبي() 


النبي - في لخة العرب - مشتقّ من النبأ وهو الخبر » قال تغعالى : عم 
يتسَاءَلون ؟ عن التبا العظيم 4 « سورة النأً/١‏ » ۲ » . 


ونما سمي النبي نيا لأنه مُخبر مُخْبّر » کرم راع ادا اا > وأوحى 
إليه » #قالت من نباك هذا ؟ قال ني الْعلِيمْ احير « سورة التحريم /۳ ٠‏ ء 
وهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه ّى عِبَاِي أي أا العفُورُ اجيم « سورة 
الحجر/ ٤۹‏ » ونيهم عَنْ ضيف إبْرَاهيم) « سورة الحجر/ ١ه‏ » . وقيل النبوة 


# 


مشتفه مشتقة من النبوة » وهي ما ارتفع من الأرض » وتطلق العرب لفظ النبيّ على علم 
من أعلام الأرض التي يهتدى بها » والمناسبة بين لفظ النبى والمعنى اللغوي o‏ 

أي دو رفعة وقدر عظيم ۴ الدنا والاأخرة ¢ فالأنبياء هم أشرف الخلى ¢ 9 

الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم . 
. ۲ 

الإرسال فى اللغة التوجيه » فإذا بعثت شخصا فى مهمة فهو رسولك » قال 
تعالى حاكيا قول ملكة سباً: طوإني مُرْسِلَة لهم بِهدِيْةٍ فَاظرة بم يرجم 
المُرْسّلون) « سورة النمل/ ٠١‏ » وقديريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع 
(۱) راجع في هذه المسألة : لسان العرب ٥۷۳ » ٥٦١/۳‏ . بصائر ذوي التمييز ٠١/٠١‏ . لوامع الأنوار البهية 


0/0/۱ . 
(۲) راجع في هذه المسألة : لسان العرب (۱۱۹1/۲- ۱١١۷‏ ) » المصباح المير صن ۲۲١‏ . 


۱۳ 


حار الى سح اخ م قل ال وات ت ابل رسلا » أي متتابعة . 


ارسلنا رسلنا 7 a‏ سورة a‏ ` ا 
بحملها وتبليغها ومتابعتها . 


الفرق بين الرسول والنبي 
لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبيّ » ويدل على بطلان 
هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل » فقد ذكر الرسول 6 دان غدة الآناء 
مائة وأربعة وعشرون ألف نبىّ » وعدّة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا) » 
ويدل على الفرق أيضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبيّ على الرسول وما 
اتلام فلكت اون 3F‏ يي إل إذا تمي الى الشَيْطًانُ في أمبيِّ4 « سورة 
الحج ٠۲/‏ » ووصف بعض رسله بالنبوة ة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد 


على النبوة ¢ کقوله في حیّ موسی عليه السلام [واذكر في الْکتاب ه٠‏ موسی انه 
کان مُخلصا وَکانْ بيا« سورة مریم/ ٩۱‏ » . 


والشائع عند العلماء 9 الل اع من الي > فالرسول هو من أوحي اليه 
و ¢ والنبي من أوحي إليه ولم يمر بالبلاع ¢ وعلى ذلك فكل 
رسول نبي » ولیس کل نبي رسولا . 


و : الأول : أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء 
كما أرسل الرسل في قوله : وما رسلا مِنْ فبك مِنْ رَسول,ٍ ولا نبي . c4.‏ 
فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ . 

الثاني : أل ترك البلاغ كتمان لوحي ااا و دل ود 
ويدفن في صدر واحد من الناس » ثم يموت هذا العلم بموته  .‏ 


(۱) حدیث م حیح رواه أحمد في مسنلده . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية )۱١۹۷(‏ » لوامع الأنوار البهية ( ٤۹/١‏ ) . 


٤ 


اثالث : قول الرسول ية « عرضت على الأمم فرأيت النبى ومعه الرهط › 
والض ومعه الرجل والرجلان » والنبي وليس معه أحد .. »0 . 

فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة 

والتعريف المختار أن « الرسول من آوحي إليه بشرع جديد » والنبى هو 
المبعوث لتقرير شرع من قبله ٠»‏ . 


وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي » كما ثبت في 
الحديث” » وأنبياء بني إسرائيل كلهم E E‏ 
مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم الم تَر إلى الملا مِن بني إسرَائيل مِنْ 
بعد موی إذ الوا لي لهم ابعَث لا ملكا نمال في سيل الله قال هَل عَسَيمْ إن 
َيب عَلَيْكَمْ لقتال الا نفاتِلوا . . 4 « سورة البقرة/٦٤۲‏ » فالنبي كما يظهر من 
الأية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا» وهذا لا يكون إلا مع وجوب 
التبليغ . 

واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويح فهؤلاء جميعا أنبياء » وقد 
كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل » والحكم بينهم وابلاغهم الحق » والله أعلم 
بالصواب . 


الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان 


الإيمان ر أصل من أصول الإيمان ¿ قال تعالی : قل آمَنا باللّهء وما 
o‏ 
انزل عَلينا وما آنل عَلّى إرَاِيم وَإِْمًاعيل سق وَيعْفُوبَ وباط > وما 


٣ 


تي مُوسی وَعِيسّی والتييون من بهم » لا فرق بين اح منم » وحن ل 


(۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 
(۲) تفسیر الالوسي ( )۱١۷/۱۷‏ . 
(۳) البخاري في صحيحه » انظر فتح الباري ))۹٥/٦(‏ . 


\٥ 


مسلمون» . (سورة ال عمران/ )۸4 ) . 


ومن لم یمن بالرسل فقد ضلٌ وخسر ووم ربالا وملانکیه وه وله 
واليوم الأخر فقد ضل ادل بيدا (( سورة النساء/١١۱‏ » . 


الصلة بين الإيمان باله والإيمان بالرسل والرسالات 


الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم یکفرون بالرسل والکتب هؤلاء لا 
بقدرون الله حقّ قدره » وما دروا اله حم قَذْرِة إذ الوا ما رل اله على شر مِنْ 
شي ء4 ( سورة ة الأنعام/١۹‏ » . فالذين يقدرون الله حى قدره > ویعلمون صماته 
التي اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة لا بد أن يوقنوا باه أرسل الرسل وأنزل 
ا (أيْحسَب الإنسانُ أن 
ترك سدی 4« سورة القيامة ۳٠١/‏ » . سا 


ون کر با وور ee a‏ 
فال تعالی إن الین نكفر ون باله ورسك ويريدون ان رفوا 


0~ £ 


رمه » وَيقولون نوين بَعْضٍ نمر عض » وَيْرِيدُود أن يتخدوا بين i‏ 
سلا ¢ اولئك هم الكافرون خقا) ( سوره النساء/-١١٠‏ - °۹ ¢( . 


فقد نت الآية على كفر من زعم الإيمان بانه وكفر بالرسل يريو ان 
يُفْرَفوا بَيْنْ اله وَرُسلِه » يقول القرطبي في هذه لآية : « نص سبحانه على أن 
التفريق بين الله ورسله كفر > وإنّما كان كفراً لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه 
بما شرعه على ألسنة الرسل > فاذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم > ولم 
يقبلوها منهم › فکانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها » فكان 
كجحدالصانع سبحانه > وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة 
والعبودية » وكذلك التفريق بين الله ورسله »“ . 


. )٥/٦( تفسير القرطبي‎ )١( 


الأنبياء والرسل جم غفير 


اقتضت حكمة الته - تعالى - في الأمم قبل هذه الأمّة أن يرسل في كل منها 
نذيراً » ولم يرسل رسولاً للبشرية كلها إل محمدا ية » واقتضى عدله ألا يعذب 
أحدا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وما کنا مُعْذبِینَ حتی نبْعَّث 
رولا ( سورة ة الإإسراء/١٠‏ . من هنا كثر الأنبياء والرسل في تاریخ البشرية 
كثرة هائلة ٠‏ قال تعالى : وان مِنْ اة إلا خلا فيْها نير « سورة فاطر/٤۲‏ » . 


وقد أخيرناارسول الله ك بعدة الأنباء والمرصلين › > فعن أبي ذر قال ولت 
يا رسول الته » كم المرسلون ؟ قال اة وة غ جما عفرا وفى رواية 
ای أمامة »قال أبوذر: قلت : يا رسول الته » كم وفاء عدة الأنبياء ؟ قال : : مائة ألف 
رة وغشرون آلا ۾ الرفل من ذلك اانا رة غر جما عفرا روه 
أحمد في مسنده ») . 


من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله علينا 


ا الد کے ل ال اا غل ان الان تغرف احا هم من 
الرسل والأنبياء قليل » وأ هناك أعداد كثيرة لا نعرفها » وقد صرح القران بذلك 

في أكثر من موضع »› قال تعالى : اوسا ذ قَصَصَاهُمْ عَلَيْكَ من قبل » ورسلا 
َم نَفْصُّضهمْ عليك 4 ««سورة النساء/ ٤٦٠»ء‏ وقال : ولق رسلا رسلا ف 
بلك › منهم مَنْ قَصَصنا عَليك » وَمنهُمْ مَنْ لم نقصَصْ عَليْك) « سورة 
غافر /۷۸ » . 


فالذين أخبرنا الله بأسمائهم في كتابه أو أخبرنا بهم رسوله ل وزان 
نكذَبَ بهم » ومع ذلك فنؤمن أن لله رسلا وأنبياء لا نعلمهم . 


)۱( مشکاة المصابيح ۳ .,. وقال محققی المشكاة الشيح ناصر الد الألبانى اة صحيح . 


VV 


الأنبياء والرسل المذكورون في القران 


ذكر الله في تابه خمسة وعشرین نيا ورسولا 1 افذكر في ف ا 
وهودا فسالا وشعيبا وإسماعيل وإدريس ودا ومحمدك . 


و : إن اله اضطفی اذم د سورة آل عمران iT)‏ 
وإلى عاد اهم ودا 4 سورة هود/ °١‏ » » ۋوإلى ٹمود اخامُ صالخا 
« سورة هود/ ٣١‏ ۽ وإلی مڏين اخم شعيبا) « سورة هود/ ۸٤‏ » » 
إو إسماعيل وإذريس ودا الكفل کل من الصابرين) « سورة ا 
محمد ولال . Ç‏ « سورة الفتح/۲۹ » . 


وذكر ثمانية عشر منهم 2 واحد - في سورة ت الأنعام ولك حجتتًا 
E‏ نرفع دَرَجَاتِ مَنْ نشاءُ » إن ربك حَكيمْ ليم 
وَوهَبتا له سح وَيَعقوبَ » كلا هَدَيتا » ونوحا هديا من قبل > ومن ذريته دَاوَدً 
وسَليْمان وات ویوسف وموسّی وهَارُون . وكذلك نزي المْخسبينَ ورّکریا 
ویحیی وعیسی َلاس كل مِنَ الصَالِجينَ > وَإِسّمَاعيل وَاليَسَعَ ويُونس وَلوطا» 
وکلا فضنًا على الْعَالْمينَ 4 . « سورة الأنعام /۸۳۔ A“‏ . 


أربعة من العرب : 

من هؤلاء الخمسة والعشرين أربعة من العرب » فقد جاء في حديث أبي ذر 
شی دک الأنسياء والمرسلين : « متهم أربعة من الغرت: هود » وصالح › 
وشعیب » ونبيك يا ابا ذر»() . 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة » وأما العرب 
اة من ولد إسماعيل بن إبراهيم بخ الخلا 6 وهود وصالح ` کانا من 


. ) ٠۲١/١ المداية والنهاية‎ ٠ رواه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
. )١١١ -١۱١۱۹/۱( البداية والنهاية‎ )۲( 


1۸ 


الأسباط 

الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القران بأسمائهم » وهناك بعض 
الأنبياء أشار القران إلى نبوتهم ولكننا لا نعرف أسماءَهم » وهم الأسباط » 
وهو یوسف والباقي رعددمم جد عر رجلالم عرفا | a‏ واک أخبرنا 
e e‏ وإسخحق وت والأسبّاط) ) سورة و /۳۹ . 

کي م اق ت ير ا e RS E‏ 6 و 2 2 

وقال : #ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط كانوا 

هودا أو نصاری . . ¥ « سورة البقرة/ ٠٤١‏ » . 


۱۹ 
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هذه الشجرة مأخحوذة من کتاب العقدة الأسلامية وأسسها للشيخ عد الرحمن حسنکه 


۲ ٠١ 


أنبياء عرفناهم من السنة 


هناك أنبياء عرفناهم ا 


ا ّ 


o 


يقول ابن کثير : « وكان تبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه 
عن بي در مرفوعا أنه أنزل عليه خمسون صحيفة ٠»‏ . 
يوشع بن نوك : 

روى أبو هريرة قال : قال رسول الله ية : « غرا نبي من الأنبياء » فقال 
لقومه : لاب يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبن بها » ولما يبن » ولا 
أرق ا ر رتا روا ری ا و اتود 
أولادها » فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر . أو قريبا من ذلك . فقال 
لشم : أت مأمورة وأنا مأمور » الله اخیسها عل شیا ٩)‏ : 

والدليل على أن هذا النبنّ هو يوشع قوله َة : « إن الشمس لم تحبس إلا 
لیوشع لیالى سار الى بيت المقذس » . 


صالحون مشكوك في نبوتهم 


دو القرنين : 


ذکر الله حبر دی القرنين في اخر سورة الكهف » ومما أخبر الله به أنه خاطبه 
فلا يا دا القرنين E RE‏ تخد يهم حسناً ‏ « سورة 
الكهف / ۸٦‏ » . 


. )۹4/١( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) ۳۲۳/۱ رواه أحمد ومسلم ( انظر البداية والنهاية‎ )۲( 
. انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري‎ ) ۳۲۳/١ ( : قال ابن كثير في البداية والنهاية‎ )۳( 


۲١ 


فهل كان هذا الخطاب بواسطة نى كان معه » أو كان هو نيا ؟ جزم الفخر 
الرازي بنبوته ٠‏ » وقال ابن حجر « وهذا مرو عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر 
القران ٠»‏ ومن٠‏ الذين نفوا نبوته على INET‏ 


ج 

ورد ذكر تبع في القران الكريم » قال تعالى م خير ام قوم تع ول 
من قبلهم امم إنهم کانوا مجر مین 4 و e‏ ( وقال : 
كذبّت قبلهم قوم توح وَاصَحَابُ الرس وود وعاد وفرعون وإعران 

٤ 

وط » واصحاب الايكة وقوم بم کل اتال ن غ سورةق/۱۲ - 
٤‏ » فهل کان نبیا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله ؟ الله أعلم بذلك . 
الأفضل التوقف في أمر ذي القرنين وتبع : 

والأفضل أن ا النبوة ة لهذين » لأنه صح ع عن الرسول يو أنه 
قال : « ما أدري أتبَع نبيّا أم لا » وما أدري ذا القرنين ¿ نبیا آم لا ٩)»‏ . فادا کان 
الرسول ية لا يدري فنحن أحرى بأن لا ندري . 


الخضر 
الخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علما » وقد حدثنا 
اله خبرهما في سعورة الكهف . 
وناق الت تذل على نبوته من وجوه() : 
أخذها 2 قرله تفال < و فرجدا عدا هن هادا اناه رحمة من غندنا > 


(۱) فتح الباري ۳۸۲/١‏ . 

(۲) المصدر السابى . 

(۳) هذا الأثر أخرجه الحاكم عن علي وقال سنده صحیح انظر فتح الباري )۳۸۲/۹١(‏ . 
)٤(‏ رواه الحاكم والبيهقي ( انظر صحيح اإجامع الصعغير )١١١/١(‏ . 

. )۳۲٣/۱( دکر هذه الوجوه ابن کثير في البداية والنهاية‎ )٩( 


۲۲ 


وَعَلَمُنَاهُ مِنْ لَذْنَّا عِلْماً ‏ « سورة الكهف/٥٠‏ » » والأظهر أن هذه الرحمة هي 


الثاني : قول موسی له « هَل اثبعْكَ عَلّى أن تعَلَمَنِ مما علَمْت رُشداً ؟ 
قال : نك لن شیع می ضرا ويف تطبر لی مالم تحط په حبرا فال 
شتجدني إن شاءالتةصابرا ولا أغعصي لك افر » ال إن آتبَعتني فلا ساني عَنْ 

شَيْءِ حٌى أحدِت لَك من كرا 4 « سورة الكهف ۷١ - ٩٩/‏ » فلو كان غير نبي لم 
کا فف ول کن ری ھر نے کلم ورل کی > واجب 
العصمة - كبير رغبة » ولا عظيم طلبة في علم ولى غير واجب العصمة » ولما عزم 
على الذهاب إليه » والتفتيش عليه » ولو أنه يمضي حقبا من الزمان » قيل ثمانين 
سن » ثم لما اجتمع به » تواضع له » وعظمه » واتبعه في صورة مستفید منه » دل 
على أنه نبىٌ مثله » يوحى إليه كما يوحى إليه » وقد خحص e‏ 
والأسرار النبويّة بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم » نبي بني إسرائيل الكريم 


الثالث : أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام » وما ذاك إلا للوحي إليه من 
الملك العلام » وهذا دليل مستقل على نبوته » وبرهان ظاهر على عصمته'» 
أن الولي لا يجوز له الاقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده » لان 
خحاطره ليس بواجب العصمة » إذ يجوز الخطأاً عليه بالاتفاق » ولما أقدم الخضر 
على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علما منه بأنه إذا بلغ يكفر » ويحمل 
أبويه على الكفر لشدة محبتهما له » فيتابعانه عليه » ففي قتله مصلحة عظيمة تربو 
على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته دل ذلك على نبوته وأنه 
مو يد من الله بعصمته . 


)١(‏ ضلّ أقوام من هذه الأمَّة إذ ينتهكون الحرمات » ويرتكبون المنهيات » فإذا أنكر عليهم منكر » قالوا : حقيقة 
الأمر الخافية غير المظهرة البائنة » ويحتجون على ذلك بقصّة الخضر ۽ وإفساده للسفينة » وقتله للغلام » وهذا 
ضلال كبير » يفتح باب الشرّ ولا يستطاع اغلاقه بعد ذلك » والقول بنبوة الخضر يلق هذا الباب » ثم ليس لأحد 
من هذه الام أن يخالف الشريعة الاسلامية > فالحلال ما أحله الله » والحرام ما حرمه الله » فمن رام حلاف 
الشريعة عوقب معاقبة المخالف › وإن زعم ما زعم . 


۲۳ 


لرا بع : أنه لما فسّر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى » ووضح له عن 


فة مره وجلاة قال بعد ذلك كله : رَحمة من ربك › وما فعلته عر 
ا الكهف /۸۲ » يعني ما فعلته من تلقاء نفسي › بل أُمرت به » 
وأوحى إلى فيه“ . 


الكفر برسول واحد کفر بج بجميع الرسل _ 


والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل » قال تعالى  :‏ كذبّت قوم توح 
المرسلين 4 « سورة الشعراء/ ٠٠١‏ »» وقال كذبت عاد المرْسلين 4 


2ء @ ~~ 


« سورة الشعراء/١۱۲۳‏ » وقال # کذبت مود ال سورة 
الشعراء/١٠٠».‏ وقال : «كَدَبَثْ فوم لوط الْمُرْسَلِينَ ) «سورة 
الشعراء/ ٠١١‏ » » ومن المعروف أن کل اَم كذبت رسولها ‏ إلا أن التكذيب 
برسول ا E‏ الل كلهم : ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة » 


)١(‏ ذهب جمع كثير من العلماء إلى أن الخضر حي لم يمت » وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة » وقد فتح القول 
بحياته بابا للخرافة والدجل . فأخذ كثير من الناس يزعم أنهم قابلوا الخضر » وأنه وصّاهم بوصايا » وأمرهم 
بأوامر » ويروون في ذلك حكايات غريبة » وأخبارا يأباها العقل السليم . 

وقد ذهب إلى تضعيف هذه الأخبار جمع من كبار المحدثين منهم البخاري » وابن دحية » وابن كثير » وابن حجر 
العسقلاني » وأقوى ما يرد به على هؤلاء القائلين بحياته أنه لم يصح في ذلك حدیث » ونه لو کان حيًّا لکان فرض 
E‏ ا ا ا ق ر 
أدركهم زمانه ود اخذ اف ميثاق انين لما نيكم من كتاب وَجكمة : ثم جاك سول مصَدق لما معَكم لتونن 
به » ولتنصر نة » قال : اافرَرَئمْ اذ على لک اصري ؟ قالوا ارات قال فاشهدوا واا مک من 
الشاهدِينْ 4 « سورة ال مراد ۸ وقد اکر اول 8 اہ لر کان مرس خا قاری إلا اتباعه » وقد سال 
إبراهيم الحربى أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر والياس وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما » فقال أحمد : من 
أحال على غائب لم ينصف منه» وما ألقى هذا إلا الشيطان . ( مجموع فتاوی شيخ الإسلام 6 (TTV/‏ . 
وسئل البخاري عن الخضر والياس : هل هما في الأحياء ؟ فقال : كيف يكون هذا وقد قال النبي ية : « لايبقى 
على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الأرض أحد » ( مجموع فتاؤی شيخ الإسلام ۳۳۷/٤‏ ) . 

وقد أطال جماعة من محققي العلماء في إيراد الأدلة المبطلة لهذه الخرافة منهم ابن كثير في البداية والنهاية 
١‏ »+ والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان « ۱۸١ / ٤‏ » وقد ألف ابن حجر العسقلاني رسالة في 
ذلك سماها : الزهر النضر في نبأ الخضر › وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۱١۹١/۲‏ . 


۲٤ 


ودعاة دين واحد « ومرسلهم واحد ( دهم وحده يىشر المتقدم منهم ال چ 
ويصدق المتأخر المتقدم 


ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفرا بهم جميعا » وقد وسم 
ته من هذا حاله بالكفر ‏ إل لذن رون بال وسلو ء وبُريئون أن يفرتوايينَ 
اه ورسله » ويقولونَ نوْمِنْ ببَعّْضٍ > ونْكَفرٌ يعض وَيُريدونَ أن يتخذوا بين 
ذلك سّبیلا اوليك هم الكافرُونٌ حقا) « سورة النساء/ ٠١١-٠١۰‏ » وقد أمرن 
الله ت التفريق بين الرسل والإيمان بهم جميعا « فووا نبالل مار إلا » 
وما زل إلى إْراهيم وإسْمَاعِيل وَإسحْق يموب والاسَْاط ٠‏ وما اوتي مُوسى 
E‏ تيون من رَبُهمْ لا فرق بين احدِ مهم ونر له 
مسلمون 4 ) سورة البقرة/١۱۳‏ » ومن سار على هذا النهج فقد اهتدی# فان 
اال ما آمنتم به فقَدِ ادوا 4 « سورة البقرة ۳۷/5 ) والذي يخالفه فقد ضل 
وغوی ¥ وَإِن رلا إنما هم في شِقاتيٍ فسَيَكفيكهم الله وهُوَ السَمِيع العْلِيم 4 


. « V/ 2 سورة‎ 


وقد مدح الله رول هده الاهة والمو مي ان 0 لايمانهم a‏ 
تفريقهم بين الرسل » قال تعالى : « امن لرَسول بنا رل الاش 
والمُوْمنون 1 کل امن باللّه وَمَلائکته وکنبه وَرْسّله a ES‏ 
« سورة البقرة/ ۲۸٥‏ » . 


وا و بين الرسل بالمثوبة الاجر الكريم ‏ ودين وبال 
وَرْسلِهِ » وَل رفوا بين اح ينهم » اوليك سوق بيهم اجُورَهُمْ ۽ > وکان‌الله 
غفورا ریما €( سوزة النسا E‏ 


وقد ذم الله أهل الكتاب لايمانهم ب يعض الرسل وكفرهم ببعض ‏ وإذا قيل 
م آمنوا ما رل اف“ قالوا YS‏ 
الحى مُصدَقا ِا مَعَهْمْ 4 « سورة البقرة/١۹‏ » . 


فالیهود لا یؤمنون بعیسی ولا بمحمد » والنصاری لا يؤمنون بمحمد يَةٌ . 


Yo 


نثبت النبوة لأحد إلا إلا بدليل 


يذكر علماء التفسير والسير أسماء كثير من الأنبياء نقلا عن بني إسرائيل » أو 
اعتمادا على أقوال لم تثبت صحتها اا 
من كتاب ربنا وسنة نبينا ب رفضناها » كقول الذين قالوا : « إن الرسل الثلاثة 
الذن أرسلة آل صاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع 
عیسی » وأن جرجیس وخالد بن سنان کانا نبیین بعد عیسی ٩0»‏ . 
نرد هذا كله . لأنه ثبت في الحديث الصحيح أله ليس بين عيسى بن مريم 

وبين رسولنا صلوات الله وسلامه علیهما نبو" فالرسل المذكورون في آية سورة 

يس إما رسل بعثوا قبل عيسى وهذا هو الراجح » 2 - كما يقول بعض 
المفسرين - مبعثون من قبل عيسى وهذا بعيد » لأن الله أ خبر أنه مرسلهم » 
والرسول عند الاطلاق ينصرف ! إلى الاصطلاح المعروف » وما ورد من أن خالد بن 
RES‏ 

خبر الرسول َة فيه أن عدد الأنبياء الذين م نالرت أربعة) . 


الكتاب والسنة فلا ا ول سق لاا عر مل اسان راي ٠‏ 


(۱) فتح الباري ٤۸۹/٦١‏ » ) 
(۲) حديث صحيح رواه البخاري وغيره انظر فتح الباري ( ٤۷۷/٤‏ ) . 
(۳) رواه ابن حبان في صحيیحه . 


۲٢۹ 


الفصل اتان 


حاجة البشرة إلى الل 
ا 


ا 


حَاجة الشركة إلى لزل والرسالات 


توا 
عنهم - فإن البشر اليوم في القرن العشرين حيث بلغت البشرية ذروة التقدم 
المادي » فغاصت فى أعماق البحار » وانطلقت بعيدا فى أجواز الفضاء 
aS a‏ کثرا من القوى الكونية الكامنة ثي هذا الوجود - 
اشد بدالا للرستال « وراك ارفضا لعلومهم + وأعظم إعراض ًا عنم > 
وحال البشر اليوم من الرسل وتعاليمهم کحال الحمر المستنفرة ةَ حین تری الأسل 
ففر منه لا تلوي على شيء » قال تعالی : [ فَمَا لهم عن التذكرة مُعْرضِينَ كانه 


مړ مر ره 


حمر مستنقرة › رت رر س المدثر/۹) - »١١‏ . 


کک 


گات تأنه ll‏ بالبينات 4 الوا ابس يهدوننا 1 فكفرٌ وا ل E‏ 
والله عى حميد 4 « (( سورة لابن ا : 


واليوم ينمخ شياطين الإإنس في عقول البشر يدعونهم إلى التمرد على الله 
وعلى شريعة الته » ورفض تعاليم الرسل » بحجة أن في شريعة الله حجرا على 
عقولهم » ووقفا لركب الحياة » وتجميدا للحضارة والرقى > وقد أقافت.الذول 
اليوم نظمها وقوانينها وتشريعاتها على رفض تعاليم الرسل » بل إن بعض الدول 
تضع الإلحاد مبدأً دستوريا » وهو الذي يسمى بالعلمانية » وكثير من الدول التي 


۲۹ 


تتحكم في رقاب المسلمين تسير على هذا النهج » وقد ترضى عوام الناس بان 
تضع مادة في دستورها تقول کن الدولة الإسلام » > ثم تهدم هذه المادة بالمواد 
السابقة واللاحقة » والتشريعات التي العباد . 


م ا ا ات ا ا ی ع ی 
ا ل ۲ و ی ر ای ا و ا ا 
منهج الرسل ؟ 

يكفي في الاجابة أن ننظر في حال تلك الدول التي نسميها متقدمة متحضرة 
کأمریکا وبریطانیا وفرنسا وروسيا والصين - لنعلم مدى الشقاء الذي يغشاهم › 
نحن لا ننکر انهم بلغوا في التقدم المادي شأوا بعيدا » ولکنهم في الجانب الآخر 
الذي جاء الرسل وجاءَت تعاليمهم لاصلاحه انحدروا انحدارا بعيدا » لا ينكر 
أحد أن الهموم والأوجاع النفسية والعقد النفسية - اليوم - سمة العالم المتحضر » 
الإنسان في العالم المتحضر اليوم فقد إنسانيته » حسر نفسه » ولذلك فإن الشباب 
هناك يتمردون » يتمردون على القيم والأخلاق والأوضاع والقوانين » أخذوا 
يرفضون حياتهم التي يعيشونها » وأخذوا يتبعون کل ناعق من الشرق أو الغرب . 
يلوح ا أو دروشة أو طريق يظنون فيه هناءَهم » لقذ تحول عالم الغرب 
إلى عالم تنخر الجريمة عظامه » وتقوده الانحرافات والضياع » لقد زلزلت 
الفضائح أركان الدول الكبرى؛. والخافي أعظم وأكثر من البادي o‏ 
يسمون - اليوم - بالعالم المتحضر يخربون بيوتهم بأيديهم » حضارتهم تقتلهم › 
حضارتهم تفرز سموما تسري فيهم فتقتل الأفراد » وتفرق المجتمعات › الذين 
نسميهم اليوم بالعالم المتحضر كالطائر الجبار الذي يريد أن يحلق في أجواز 
الفضاء بجناح واحد . 


إننا بحاجة الى الرسل وتعاليمهم لصلاح قلوبنا > وإنارة نفوسنا » وهداية 
عقولنا . . 
نحن بحاجة إلى الرسل کي نعرف وجهتنا في الحياة › E‏ 
الحياة. 
ات ال الم کا ف ر ثزيغ قشع في المستقع الأسس 
٠‏ 


وا 
يقول ابن القيم مبينا حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم : 

١‏ ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول » وماجاء 
به » وتصديقه فيما أخبر به » وطاعته فيما أمر » فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح 
لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل » ولا سبيل إلى معرفة الطيب 
والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم » ولا ينال رضا الته ألبتة إل على أيديهم » 
فالطيب من الأعمال والأقوال والأخحلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به » فهم الميزان 
الراجح ٠‏ الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال » وبمتابعتهم 
ا الضلال » فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه » والعين 
إلى نورها » والروح إلى حياتها » فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير > ؤما ظنك بمن إذا غاب عنك هده وما جاء به 
TT‏ الماء > ووضع في المقلاة ء 
فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاءه به الرسول كهذه الحال » بل أعظم » ولكن لا 
يحس بهذا إلا قل حي > وما لجرح بميت إيلام » وإذا كانت سعادة العبد في 
الدارين معلقة بهدى النبي ية فيجب على كل من نصح نفسه وأحبٌ نجاتها 
وسعادتها أن یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما یخرح به عن الجاهلین به » ویدخل 
به في عداد اتباعه وشيعته وحزبه » والناس في هذا بين مستقل 2 
ومحروم » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والته ذو فضل عظیم ٩(۲‏ 


ابن تىمىه بین الحاحة إلى الرسل والرسالات 
وممن جلى هذه المألة e‏ سیخ اللاسلام ابن تيمه رحمه الله فل 
(۱) زاد المعاد )٠١/١(‏ 


۳١ 


قال : « الرسالة ضرورية للعباد » لا بد لهم منها » وحاجتهم إليها فوق حاجتهم 
إلى كل شيء » والرسالة روح العالم ونوره وحياته » فأيْ صلاح للعالم إذا عدم 
الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة › 
وكذلك العبد مالم تشر وا ن اا را ا ور و 
ف غ وو الاو ت ب ال ا ای اومن كان ميتاْفَاخيناه » وجمان 
له وراًيَْشي په في التاس کمن مله في الظلُمَاتِ ليْسَ پخارج, منها ؟ ‏ « سورة 
الأنعام / ١‏ » فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهلء > فأحياه الله بروح 
لرسالة ونور الإيمان » وجعل له نورايمشي به في الناس > وأمَّا الکافر فمیت القلب 
في الظلمات ». 


و «آن الله سى رسالته روحاء والروح إذا عدم فقدت 
الحياة » قال الته تعالى ‏ وَكذَلِكَ أوَحَينا َك رُوحاً من أمْرنا > ما كنت تذري ما 
الكتابُ ولا الإيمان > وَلكنْ جَعَلناهُ نورا نهدي په مَنْ نشاءُ مِنْ عِبّادنا ) « سورة 
الشورى/۲ه٥‏ » فذكر هنا أصلين > وهما : الروح » والنور » فالروح الحياة » 
والنورالنور»» وبين رحمة الله تعالى : « أن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله 
خا للقلرت ونورا لها بالناء الذي ينزله من السماء حياة للأرض » وبالنار التي 
بحصل بها النور » وهذا كما في قوله تعالی « ئرل من السَماءِ مء فسَالّت ادي 
بقَدَرِها فحتمل اسيل ربدا رابا > وما بوقدُون عليه في الثارَ » ايغاء جب أو 
متاع رَد مله كذلك يُضرب الله الح والباطل » فأمًا الرَبْدُ يذهب جُماءُ» 
وَأمّا ما يمع الاس فَيَمْكتْ في الأرْض » كَذَلِك يرب اللَهالأمنّالَ  ١‏ سورة 
الرعد/۱۷ » . ) 
بقول شيخ الإسلام رمه اله معا على الي e E‏ 
من السماء ۽ لأن اة القلرت كما أن بالماء اة لادان وشة الفلراب 
الاردية > للها محل العلى » كما الأزدية محل الماء » فقلب يسع علما كيرا 
وواد يسع ماءٌ كثيرا » وقلب يسع علما قليلا » وواد يسع ماءٌ قليلا » وأخبر تعالى 
امل فل الل من الا مت ا 0ا وان ت اة اى 
“يرمى به » ويخفى » والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر › 


۳۲ 


وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشهات تذهب حفاء» ويستقر فيها 
الايمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس » وقال : ط وَمِمّا يوقدون عليه في النارٍ 
ھ “ٌ 0ر گي ر ري لي . ۳ ر ۹ر ي ر ي 2 
ابتغاءَ جلية او متاع ربد مثله » كذلك يضرب الله الحق والباطل # فهذا المثل 
الآخر وهو النارى » فالأول للحياة » والثانى للضياء . وبين رحمه الله أن لهذين 
المثالين نظيرا « وهما المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى : 
ملم كمل الذي اسوق ارا » ما أضاءَت ما حولَهُ ذَهَبَ الل نورهم 
E e O ONE AS‏ 1 
a EE‏ 

وعد ا ا رحمه الله و صف المؤمن › فال : « وأما الكافر ففي 
ظلمات الكفر والشرك غير حى » وإن كانت حياته حياة بهيمية » فهو عادم الحياة 
الروحانية العلوية التى سببها الإيمان » وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في 
الدنيا والآخرة » فإن الله سبحانه - جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده فى تعريفهم 
ما ينفعهم وما يضرهم » وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم » وبعثوا 
جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه » وبيان حالهم بعد الوصول 
الىك 


ثم بين رحمه الله هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال : « فالأصل الأول 
يتضمن اثبات الصفات والتوحيد والقدر » وذكر أيام الله فى أوليائه وأعدائه » وهي 
القصص التى قصها الته على عباده والأمثال التى ضربها لهم . 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة » وبيان ما 
يحبه الله وما يكرهه . والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الأاخر » والجنة 

ار ) على هده E‏ 1 
إلى ا وف ا ب وا ا ف ب س ت إليها من حيث 


۳۳ 


الحملة › کالمریض الذى يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولا يهتدي 
إلى تفاصيل المرض » وتنزيل الدواء عليه ٠‏ . 


مقارنة بين حاجة الأبدان إلى علم الطب والأرواح والأبدان 
لعلوم الرسل 


عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم « مفتاح دار السعادة » مقارنة بين فيها 
أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدّة حاجة 
الناس إليه لصلاح أبدانهم » فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها 

من العلوم » قال : « حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية » فوق حاجتهم إلى كل 
شيء » ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها » ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون 
eT‏ ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة » وأما أهل البدو 
كلهم » وأهل الكفور كلهم » وعامَة بني آدم لا يحتاجون إلى طبيب » وهم أصح 
أبدانا » وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب » ولعل أعمارهم متقاربة » وقد فطر 
لله بني آدم على تناول ما ينفعهم » وأجتناب ما يضرهم » وجعل لكل قوم عادة 
وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء » حتى أن كثيرا من أصول الطب 
ا أحذت من عوائد الناس » وعرفهم وتجاربهم . 

وأمّا الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد 
الاختيارية » فمبناها على الوحي المحض ٠‏ والحاجة إلى التنفس فضلا عن 
الطعام اا ن اا رق عدم التنفس والطعام والشراب موت 
البدن . وتعطل الروح عنه » وما مايقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح » والقلب 

جملة » وهلاك الأبد » وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت » فليس الناس قط 
إلى شىء أحوح منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول - َي والقيام به والدعوة إليه . 
والصبر عليه » وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه » وليس للعالم صلاح بدونِ 


. ٩١1-۹۴۳/۹ النصوص السابقة من هذا المبحث منقولة من مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )١( 


۳€ 


ذلك البتة » ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا 
الجسم »“ . 
هل يمكن أن يستغني العقل عن الوحي 

يزعم الناس في عالم اليوم آنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات 
e‏ التي وهبهم الله إياها » ولذلك نراهم ت القوانين › و 
ويحرُمون » ويخططون ويوجهون » ومستندهم في ذلك کله أن عقولهم تستحسن 
ذلك أو تقبحه » وترضی به أو ترفضه » وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم هده 
« فالبراهمة وهم طائفة من المجوس - زعموا أن إرسال الرسل عبث » لا يليق 
بالحکیم » > لاغناء العقل عن الرسل انا جات به الرسل إن كان مراف لانتل 


حسنا عنده فهو يفعله › وإن لم يأت به » وإن كان مخالفا قبيحا - فإن احتاح إليه 
فعله وإِلا ترکه ٩)‏ . 


ولا يجوز في مجال الحجاج والنزاع أن يبادر المسلم إلى انكار قدرة العقل 
على إدراك الحسن والقبح » « فإن الته قد فطر عباده على الفرق بين الحسن 
والقبيح » وركب في عقولهم إدراك ذلك » والتمييز بين النوعين » كما فطرهم 
على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر » وركب في حواسهم إدراك 
ولك والكمه بد اواغة. 

والفطرة الأولى ( وهي فطرته العباد على الفرق بين الحسن والقبيح ) هي 
خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات » وأما الفطرة الثانية ( وهي 
فطرته للعباد على الفرق بين النافع والضار .ب فمشتركة بين أضاف الخدران :° 
والذي ينبغخي أن یناز ع فيه افر ) 


الأول + أن هناك أموراً هى مصلحة للانسان لا يستطيح الإنسان إذراكها 


) ۲/۲ ( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
٠٠٠٦/۲ لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 
. ١١١/۲ مفتاح دار السعادة‎ (۳) 


بمجرد عقله ٠‏ لأنها غير داخلة في مجال العقل ودائرته » « فمن أين للعقل معرفة 
الله - تعالى - بأسمائه وصفاته . . ؟ » ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي 
شرعه لعباده ؟ ومن این له معرفة تفاصیل محبته » ورضاه » وسخطه » وکراهیته ؟ 
ومن أين له .معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه » وما أعدٌ لأوليائه » وما أعدًّ لأعدائه › 
ومقادير الثواب والعقاب » وكيفيتهما » ودرجاتهما ؟ ومن أين له معرفة الغيب 
الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما 
جاءت به الرسل » وبلخته عن الله » وليس في العقل طريق إلى معرفته “٠‏ . 


الثانى : أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل الاجمال » ولا 
يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع » وإن ادرت التفاصيل فهو إدراك 
لبعض الجزئيات وليس إدراكا كليا شاملا « فالعقل يدرك حسن العدل » وأما كون 
هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل 
وعقد »)7) . 


الثالث : أن العقول قد تحار في الفعل الواحد » فقد يكون الفعل مشتملا 
على مصلحة ومفسدة » ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته » فيتوقف 
العقل في ذلك » فتأتي الشرائع ببيان ذلك ٠‏ وتأمر براجح المصلحة » وتنهى عن 
راجح المفسدة » وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره » والعقل لا 
يدرك ذلك » وتأتي الشرائع ببيانه » فتأمر به من هو مصلحة له » وتنهى عنه من 
حيث هو مفسدة في حقه » وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر » وفي ضمنه 
مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل › فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من 
المضلحة » دوالمفسدة الر اة 0¢ , 


. ۱۱۷/۲ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


)۲( مفتاح دار السعادة 1۱۷/۲ . 
)۳( مفتاح دار السعادة 11۷/۲ ت 


۳٣ 


یجيئوا بما تعلم العقول بطلانه » فھم يخبرول بمحارات العقول لا بمحالات 
العقول»(“ . 


الرابع : ما يتوصل إليه العقل وإن كان صحيحا فإنه ليس إلا فرضيات » قد 
تجرفها الاأراء المتناقضة › والمذاهب الملحدة . 


ولو استطاعت البقاء فإنها - في غيبة الوحي - ستكون تخمينات شتى » يلتس 
فيها الحق بالباطل . 


بطلان قول البراهمة 


والبراهمة الذين يزعمون أن العقل يغني عن الوحي لا نحتاج إلى إيراد 
الحجج لابطال قولهم » وكل ما نفعله أن نوجه الأنظار إلى ما قادتهم إليه عقولهم 
التي زعموا أنهم يستغنون بها عن الوحي » هذا زعيم من زعمائهم في القرن 
العشرين يقول مفاخحرا:(") « عندما أرى البقرة لا أجدنی أرى حيواناء لأنى أعبد 
البقرة » وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع » . ولقد قاده عقله إلى تفضيل أمّه 
البقرة على أمَه التى ولدته : « وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدَة وجوه › 
فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب منا خحدمات طول العمر نظير 
هذا » ولك أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ء ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى 
الطعام العادي . . . » ومضى عابد البقر يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية موردا 
الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمه الحقيقية إلى أن قال : « إن 
ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والاجلال » وأنا أعدنفسي واحدا من هؤلاء 
الملايين )» . 


وقد قرأت منذ مدة فى مجلة العربى التى تصدر فى الكويت عن معبد فخم 
مکسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف - من شتى أنحاء الهند » بقي 
(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۳٣۲/۲‏ . 
(۲) هو زعيم الهند غاندي › انظر أقواله هذه في كتاب مقارنة الأديان ) /۳۲ ( نظرات في النبوة ص ۲۷ ) 


۳۷ 


أن تعلم أن الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النذور في ذلك المعبد الفخم 


إنما هى الفئران . 
هذه بعض الترهات التي هدتهم إليها عقولهم التي زعموا أن فيها غنية عن 
الي القن 


محالات العقل 
إن الذين يريدون أن يستغنوا عن الوحي بالعقل يظلمون العقل ظلما كبيرا » 
ويبددون طاقة العقل فى غير مجالها » « إن للعقل اخحتصاصه وميدانه وطاقته » فإدا 
اشتغل خارج اخحتصاصه جانبه الصواب » وحالفه الشطط والتخبط » وإذا أجري 


إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة هو ميدان العقل الفسيح الذي 
یصول فيه ویجول » فیستخرج مکنوناته » ویربط بین أسبابه وعلله » ومقدماته 
ونتائجه » فيكشف ويخترع » ويتبخر في العلوم النافعة في مختلف ميادين 
الحياة » وتسير عجلة التقدم البشري إلى أمام . 

أما إذا كلف النظر خارج اختصاصه أعني ما وراء الطبيعة فإنه يرجع بعد طول 
الببحث والعناء بما لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا » بل يرجع بسخافات 
وشطحات ٩)‏ . 


موقع العقل من الوحي 
يزعم كثير من الناس أن الوحي يلغي العقل ويطمس نوره » ويورئه البلادة 
العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه ¢ وحتث الإنسان على استعمار هذه 
الارض » واستثمارها » وفي مجال العلوم المنزلة من الله وظيفة العقل أن ينظر فيها 


. ١۷ نظرات في النبوة ص‎ )١( 


۴۸ 


ليستوثق من صحة نسبتها إلى الله تعالى ٠‏ فإن تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب 
وحي الله إليه » ويستخدم العقل الذي وهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحي » ثم 
يجتهد في التطبيق والتنفيذ . 

والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين » فإذا حجب الوحي عن 
العقل لم ينتفع الإنسان بعقله > كما أن المبضر لا ينتفع بي بعينيه إذا عاش في ظلمة » 
ف أت الس وار ها اة وكذلك أصات العقرل :ا 
آشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم أ بصرت واهتدت « قإنها لا تعْمَى الأَبْصَارُ 
ولکن تعمى اقلوب الف في الصدُور 4 ۰ سورة الحج/٦٤‏ . 


۳۹ 


النصلللشالت 


رطاف الل ومماتهم 


ظلادف اسل وم اہ 


لقد بين لنا القرآن الكريم والسنة النبوية مهمة الرسل ووظائفهم » وسنحاول 
أن ی دلت فعا اتی 


الاح المبن 


الرسل سفراء الله E‏ 
لأمانة التي تحملوها إلى عباد الله يها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك ؛ 
وان لم تفعل فما بلغت رسالته 4 « سورة المائدة/۷٦‏ » » والبلاع يحتاج ا 
الشجاعة وعدم خحشية الناس SR Sa‏ معتقداتهم › a.‏ 
ا i‏ ا الشوه :> #الذين باو رسالات الله ویخشونه ولا 
يشون أخداً إلا اله . « سورة الأحزاب/۳۹» . 


والبلاع يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها لله من غير نقصان ولا زيادة [اتل 
ما وجي إليك مِن الكتاب) لور ا كما اراا ف ر 
مْكم يلو عَلَيكمْ آياتتا) « سورة البقرة/ ٠١١‏ » . فإذا كان الموحى به ليس نصا 
یتلی فیکون البلاغ ببيان الأوامر والنواهى والمعاني والعلوم التي أوحاها الله من غير 
تبدیل ولا تغییر . 


۳ 


ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحي الذي آنزله الله لعباده » لأنه أقدر من 
e a‏ 
تفر ون « سورة Ms‏ . 

والبيان من الرسول للوحي O ER EE‏ 
مورا کر استشكلها أصحابه » بين المراد من الظلم في قوله تعالی : 
الذين منوا ولم لس E EN‏ سوره 
الأنعام /۸۲» بين الرسول - ية - أن المراد به الشرك » > لا ظلم النفس بالذنوب . 

کا اسول د کاب الات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير 
دلك بقوله . 

وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعل » فقد كانت أفعال الرسول - ية _ 
الصلاة والصدقة والحج وعير ذلك انا کشر من النصرص القرانية : 

وعندما یتولی ا ويعرصول عن دعوة الرسل e‏ الرسل لا يملكون 
غير البلاغ #إوإن ولاف ا غلك البلاغ4 « سورة ال عمران/٠٠»‏ . 


٤٤ 


لا تقف مهمّة الرسل عند بيان الحقَ وإبلاغه » بل عليهم دعوة الناس إلى 
الأخحذ بدعوتهم › والاستجابة لها » وتحقيقها في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا » 
وهم في ذلك ينطلقون من منطلق واحد » فهم يقولون للناس أنتم عباد الله » والله 
ربكم وإلهكم » والله أرسلنا لنعرفكم كيف تعبدونه » ولأننا رسل الله مبحوتول من 
عنده فيجب عليكم أن تطيعونا وتتبعونا » ولق بعثنا في كل امه رَسُولا أن اعبدوا 
اله واجُتيبُوا الطاغوت) « سورة النحل ٠ ۳١/‏ را لات ناكف رل 
ل وجي إل أنه ل له إل آنا قاغبدُون) « سورة الأنبياء/٠۲‏ » . وكل رسول قال 
لقومه :#اتقوا الله ا اسورة الشعراء/ 1° ¿ 1۴ © 1£ > X10‏ 
۱۷١ ۳‏ » . وقد بذل الرسل فى سبيل دعوة الناس إلى الله جهودا عظيمة › 
E‏ سورة نوح لترى الجهد الذي بذله على مدار تسعماثة 
وخمسين عاما » فقد دعاهم ليلا ونهارا » سرا وعلانية »> واستعمل أساليب 
الترغيب والترهيب » والوعد والوعيد > وحاول آن یفتح عقولھم › ون یوجھھا !ی 
ما في الكون من ا ولکنهم, أعرضوا 1 ډوقال نوح رب إنهم عصوني › 
واتبعُوا مَنْ لم رده ماله وَولْده إل خسار « سورة نوح/۲۱ » . 


مثال يوصح دور الرسل 
وقد ضربت الملائكة للرسول َة مثلا توضح دوره وتبين وظيفته » في 
الحديث « إنى رأيبُ في المنام كان جبريل عند رأسي » وميكائيل عند رجي 


{٥ 


تقول اخدهما الاج :ارت له ها ٠‏ قال اسو سس ادنك راع 

E ٤‏ م 
عقل قلبك ٠‏ إنمامثلك ومثل امتك › کمثل ملك اتخذ دارا › ثم بنی فیھا بیتا ۔ ثم 
جعل فيها مائدة › ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه » فمنهم من أجاب 
الرسول » ومنهم من تركه . فالله هو الملك ٠‏ والدار الإسلام » والبيت الجنة » 
وال جج رول من أحابك دحل الاسلام ۽ وهن دحل الإسلام دحل 
الحنة 4 Sa‏ دحل الحنة کل ما فيها ) رواه البخاري والرمدى ؟ , 


(۱) صحیح الجامع ( ۳۱۹/۲ ) 


٤٦ 


)۳( الست روالابذر 


ودعوة الرسل إلى الله تقترن دائما بالتبشير والانذار » ولأن ارتباط الدعوة إلى 
الله بالتبشير والإنذار وثيق جدا فقد قصر القرآن مهمة الرسل عليهما في بعض اياته 
وما نسل المُرْسَلِينَ إلا مبشرِين ومنذرين) « سورة الكهف ٥٦/‏ » وقد ضرب 
رجل أتى قوما » فقال : يا قوم » إني رأيت الجيش بعينيٰ » وإني أنا النذير 
العريان » فالنجاء النجاء » فأطاعه طائفة من قومه » فأدلجوا » وانطلقوا على 
مهلهم فنجوا › وكذبته طائفة منهم › فأصبحوا مكانهم › فصبحهم الجيش › 
OE aT‏ 


وتبشير الرسل وانذارهم دنيوي وأخرويٍ > فهم في الدنيا يبشرون الطائعين 
بالحياة الطيبة > لمن عمل صَالحاً ِن كر أو اى وهو مون ينه ياه ية 
« سورة النحل/۹۷» . فمن ابع هداي فلا يضل ولا یشقی) ور 
طه/۱۲۳ » » ویعدونهم بالعز وان والأمن ووا ا لين منوا منک 
e‏ الصالخات ليشتخلفة في لاض كما استخلف اين من قبلهم 
وَلَيمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم › لهم من بَعْدِ خوفهم امنا » يَعْبدونني 
ل يش رکون بي شيعا « سورة النور/٥٠»‏ . 


(۱) صحیح الجامع ( ٠٠٠١/٠‏ ) 


4۷ 


ویخوفون العصاة بالشقاء الدنيوي #ومن أعرَض عن ى فان له معيشة 
ضنکا 4 ) م E‏ » ويحذرونهم العذاب والهلاك الدنيوي فان 
اغرضوا قل انذَريَكمْ صَاعِقة َة ثل صَاعِقة عا وهود 4 « سورة فصلت ٠١/‏ » وفي 
لا خحرة يبشرون الطائعين بالجنة ونعيمها ومن يولع اله وَرَسُولَّه يُذحلْهُجَنات تَجري 
مِنْ تَخْتَها الانْهار خالِدينَ فيها > وَذلك الور الْعَظِيمْ 4 ‹ سورة النساء/۳٠‏ » . 


و المجرمینّ والعصاة عذاتب الله ق الأخرة ¢ #ومن يعص ايله 
ورشوك وعد حدوده دل ارا خالدا فيها 1 وله عذاٺٰ مهين 4 ) اسورة 
النساء/ ١٤‏ » . 


ر يطالع دعوات الرسل يجد أ دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير والإنذار ء 
ویندو 0 التبشير والانذار على اللحو الذي جاءَّت به الرسل هو مفتاح النفس 
الإنسانية > فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتها » ودفع الشرّ عنها » 
فإذا بصر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يحصلونه من وراء الإيمان والأعمال 
الصالحة فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخير» وعندما تبيّن لها الأضرار 
العظيمة EE‏ الكفر والضلال فال النفوس تهرب من هذه 
E‏ الله المبشربه نعيم يستعذبه القلب » وتلذه النفس » ويهيم به 
الخيال » | سمع الى قوله تعالى يصف نعيم المؤمنين في جنات النعيم على سر 
مَوْضونة » متكئينَ عَلَيْها مالين طوف عَلَيْهِمْ ودن مُخَلَدُون باكواب وأباريق 
کاس ر ن جين ٠‏ لا صَدَعُون نها ولا بثرفون , وفاكهة مما يرون وَل 
طیر مما ب يشتهون » وحور عین کامثال, الول المُكنونِ جَرَاء ما كانوايَْملُون ‏ لا 
يسْمَعُون فيها لعو ول تأثيماً » إلا قيلا سلاماً سلما » واضحَابٌ يمين ما أضَحَابُ 
يمين » في سر مخضود » وَطلْح مضو » وَظل مدو وماء سكوب »وناك 
كثيرة ٠‏ لا مقطوعة ولا مَمْنوعة » وفرش, مرفُوعة » إا انشأناهُنٌ إنشاءَ » فجَعلناهُنً 
انکاراً 1 عر با اراب لأْصحاب يمين 4 « سورة الواقعة / ٠١‏ - ۳۸ » . 


وانظر عزاب الكفرة في دار الشقاء و الشمال ما ا 
الشمّال في سموم وحميم > وظل ر من يُحموم » لا بار د ولا کیم انهم كائوا 


4۸ 


قبل ذلك متر فين « سورة الواقعة/ ٤١‏ طم اث بها الضالود الْمُكذبُون 
لاون من شَجْر ِن روم مانن نها البُطودَ ن فُشارِبُون عَلَيهِ مِنَ الْحَمِيم ِء 
yC‏ الهيم هذا رلم يوم الڏين» ( سورة الواقعة/ ١ه‏ - 0 ( . 
وحسبك أن تطالع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وتقرأً منه على 
إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام يعيبون على دعاة الاسلام أخذهم 
بالانذار والتبشير » ويقولون فلان واعظ » ويعيبون عليهم عدم فلسفتهم للاأمور 
التي بدعول إليها 1 ويطالبون الدعاة بالکف عن طريقة الوعظ وتخويف الناس 


وترغيبهم » وهؤ لاء بحاجة إلى أن يراجعوا أن نفسهم » وينظروا في موقفهم هذا › 
في صوء صوص القران وأحاديث الرسول التي نيين اسلوب الدعوة ¢ وتوصيح 
مهمه الرسل الكرام 


٤۹ 


(1) اصلا النفوس وَسَركّتها 


الله e‏ بعباده » و ن يحي نفوسهم بوحہه » a‏ 
إوكذلك اويا ك رُوحاً ن انرا ما كنت تَذري ما بُ ولا الإِيمّان » 


وَلكنْ مناه نورا نهدي 7 من نشاءُ ن ادنا « سورة الشورى/١*٠‏ » . 


والله يبخرج الناس بهذا الوحي الإلهي من الظلمات إلى لور » ظلمات الكفر 
والشرك والجهل إلى نور الإسلام والحق الله وَل الَذِينَ آمنوا يُخْرجُهُم مِنّ 
الظلُمَّات إلى النور 4 « سورة البقرة °١ e‏ ر أرسل الله رسله بهديه ليخرجوا 
الناس من الظلمات إلى النور وقد اُرْسلنّا مُوسّی پايانًا أن اخرح ْمَك مِنَ 
الظلَمَاتِ إلى النور) د سورة ES‏ الور : تعمى القلوب #نإنها 
نش الأبصار ولك تشي الوت الى في الصدور 4 سرن الخم 4١/‏ رعماها 
ضلالهاعن الحق » وتركهالماينفعهاواقبالهاعلى مايضرها # ويعبدون من دون اله ما 
ل بنفعُهم رلا يضرم # « سورة الفرقان/ ٥٥١‏ » . 

واخحراج الرسل الناس من الظلمات الى الور لا يتحقق إلا بتعليمهم تعاليم 
ربهم وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته وتعریفهم بملائکته وکتبه 
ورسله وتعریفهم ما ينفعهم وما يضرهم › ودوم ان السبيل التي توم إلى 
محبته » وتعریفهم عبادته هو الذي بعت في الامَيينَ رَسُولا هنهم يتلو عليه 
ایاته › وَيُرکيهم » ومهم الكتاب والحكمة › ون کانوا ِن قبل لَفِي ضلال, 
مین « « سورة الجمعة/۲ )» ربا وَابُعَّث فيهِمْ رَسولا يتل عَليْهم اياك 4 
« سورة البقرة/ ۱۲۹ » . 


)٥(‏ تقوم الفك امرف والعقادالزاِمة 


ن الا ف ازل ال عل الط اة > مدر اه ود ر 
ES‏ أرسل الله لرسل ليعيدوا الناس إلى جادة 
الصوات» وينتشلوهم من الضلالء # كان الناس ا وأخاة فت الله انين 
مبشرين ومنذرينَ# « سورة البقرة/۳٠۲‏ » . 


أي كان الناس أَمَة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله فاختلفوا فأرسل 


وقد کان e‏ يدعو قومه إلى الصراط = ويبينه لهم ویهدیهم 
إليه ء وهذا أمر متفق عليه بين الرسل جميعا » تھ کل رسول قر الانحراف 
الحادث في عصره ومصره » فالانحراف عن الصراط المستقيم لا يحصره ضابط 
وهو يتمثل في أشكال مختلفة » وكل رسول يعنى بتقويم الانحراف الموجود في 
عصره » فنوح أنكر على قومه عبادة الأصنام » وكذلك إبراهيم » وهود أنكر على 
قومه الاستعلاء فى الأرض والتجبر فيها » وصالح أنكر عليهم الافساد في الأرض 
واتباع المفسدين » ولوط حارب جريمة اللواط التي استشرت في قومه » وشعيب 
قاوم في قومه جريمة التطفيف في المكيال والميزان » وهكذا » فكل هذه الجرائم 
وغيرها التي ارتكبتها الأمم خروح عن الصراط المستقيم وانحراف عنه » والرسل 
يبينون هذا الصراط ويحاربون الخروح عليه بأىّ شكل من الأشكال كان . 


o١ 


PORES 


لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى > فالله جل وعلا أرسل الرسل وآئزل 
الكتب كي لا يبقى للناس حجة في يوم القيامة » رسلا مسري ميري لغلا 
يكونَ لِلتاس عَلّى الله هة حُجُّة بعد الرسل 4 « سورة النساء/ ٠١١‏ » ولو لم يرسل 
الله الرسل إلى الناس لجاموا يوم القافة تخاصمون الله جل وغلا - ويقولون ' 
كيف تعذبنا وتدخلنا الثار » وأنت لم ترسل | إلينا من يبلغنا مرادك مناء كما قال 
تعالی ولو آنا َتاَم بداب من قله لاوا رَّا ولا أرَسَلْت إِلَيتا سول » 
فنتبع آياتك مِنْ قبل أن ذل ونخرّی) « سورة طه/٤۱۳‏ » أي لو آهلکهم الله 
بعذاب جزاء کفرهم قبل آن یرسل إليهم رسولا لقالوا : هلا أرسلت إلينا رسولا كي 
نعرف مرادك ونتبع اياتك ونسير على النهج الذي تريد؟ 

وفي يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين ¿ يأتي الله لكل أمة ر 
ليشهد علبها بانه بلغها رسالة ره » واقام عليها الحجَة َكيف إا جفتا ِن كل ان 
بشهيدِ > وجنا بك عَلى مَؤَلاءِ شهیدا يوم يود الْذِينَ كَفرُوا وعَصَوا الرْسُول لو 
توئ بهم الازض > ولا يكَتمُونٌ اله خدِيثاً 4 « سورة النساء/١٤‏ - ٤‏ (. 


وقال في آية احری : وويم بم في كَل اة هيدا بهم ِن انيهم وجنا 
بك شهيدا على هؤلاء# « سورة النحل/۸۹» . 


ولذلك فإن الذين يرفضون اتباع الرسل » ويعرضون عن Ss‏ 
يملكون إ ااا او ی تن ا اا و 


o۲ 


رة كانت ظَالِمة . وأنشانا عدا فوا رين » لما أحسوا باسنا إذا مُمْ من 
ركِضون » لا ترصو وَارْچمُوا إلى ما ارقم فيه سايم لملَمْ اون , 
ا إنا کنا ظالمين > فما رَالّت َلك دَعواهُم حتى جَعلناهم حصیدا 
خامدین + ( سوره الأنياء/١١- ٠١‏ ( . 


وفي يوم القيامة عندما يساقون إلى المصير الرهيب » وقبل أن يلقوا في 
الجحيم يسألون عن ذنبهم فيعترفون » نكاد تمر مِنَ الغيظِ ‏ كلما اَي نه 
وح سَالَهُم خرتتها : الم اكم نير ؟ قاو : بی قذ جاتنا نذِير » بنا وف 
ما ئرل اته من ڱيءِ. ن انم ل في صلال, کبير » وقالو لوكا نمع أو ْمَل 
مكنا في اصحاب السّعِير فَاعتَرّفوا دنهم فسُخقا لِأصحَاب السمير) « سورة 
الملك/ ۸ ١‏ 0 


وعندما يضجُون في النار : بعد أن حيط بهم العذاب من كل جانب وينادون 


ا و النار ولم نك تاي سل بالبيتات ؟ الوا 
بلى » قالوا : فاذْعُوا » وَمَّا دُعَاءُ الكافرينَ إلا في ضلالٍ4 «سورة 


. »٠°*/نمؤملا‎ 


or 


ر ¢ 
٧۷‏ سیاسته الامتګه 


الذين يستجيبون للرسل يكونون جماعة وأمة » وهؤلاء يحتاجون إلى من 
يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم > والرسل يقومول پا ج في حال 
حياتهم » فهم يحکمون بين الناس بحكم الله فاكم بي ينه هم ما برل الله 


سورة المائدة/۸) @ . 


ونادی رب العزة داود قائلا : يا اة إا ملاك خليفة في الأزض اکم 
بین الاس بالحَنَ) « سورة ص/٠۲‏ » وأنبياء بني إسرائيل کانوا بسوسون متهم 
بالتوراة » وفي الحديث «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام 
پي» رواه البخاري ومسلم واحمد وابن ماجة(٠‏ وقال الله عن التوراة يْحْكمُ بها 
النبيْونَ الَذِينَ أسْلَمُوا لِلُذِينْ هَادُوا) « سورة المائدة/٤٤»‏ . 


فالرسل يحكمون بين الناس » ويقودون الأمة في السلم والحرب › ويلون 
شؤ ون القضاء › ونقورن غا رعا ماح الناس ٤‏ وهم في کل ذلك عاملون 
بطاعة الله » وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله من يع الرُسول فَمذ اطا اة 4 
« سورة النساء/ ۸۰ » 1 


ولن يصل العبد إلى را الله ومەحىتە ته إلا بهذه الطاعة فل إن کتتم 


. )٠۱١۹۰/64( صحيح الجامع الصخیر‎ )١( 


o4 


تجبون الله فاتبعُوني يخبیکم الله «( سورة ال عمران/ ۳۱ » : 


المؤمنين إذا ا وا إلى الله u‏ لیخکم بينهم ان ولوا سَمعنَا وَاطْعنا4 » 
سورة النور/١ه‏ . 


O0 


الفص ل الرانج 


الح 


النبوة منحة إلهية(“ 


النبوة منحة إلهية > لا تنال بمجرد التشهى والرغبة » ولا تنال بالمجاهدة 
والمعاناة » وقد كذب الفلاسفة الذين زعموا أ أل النبوة تنال بمجرد الكسب بالجد 
الخاد ».روتكاف أنواع العبادات » واقتحام أشقَ الطاعات . والدأب في 
تهذيب النفوس » وتنقية الخواطر › وتطهير الأخلاق » ورياضة النفس 


والبدن) . 


وقد بين الله في أكثر من اية ااا ا ا ي : اوليك 
اين انم اف عَلبهمْ مالين من درب آم ممن حمَلنا َع توح a‏ 
إبراهيم واسرائیل › وممن هديا واجتبينا » («سورة مریم /0۸ « 
وحکی الله قول یعقوب لابنه يوسف : وكذلك يجتبيك ربك ( سورة 
يوسف/٦‏ » »> وقال الله لموسى ٠‏ اني اصطفيتك على التاس برسالاتي 
وپكلامي € « سورة الاعراف/٤٤٠‏ » > وقد طمع أمية بن ابي الصلط في أن 
يكون نبنّ هذه الأمّة » وقال الكثير EE E‏ 


ولکنه لم یحصل على مراده » وصدف الله إذ يقول : الله ألم حيْث 
رسالته 4 « سورة الأنعام / ٠۲٤١‏ » . ولذلك عندما اقترحَ أن ن ا 


)١(‏ ذهبت المعتزلة إلى أن ارسال الرسل وانزال الكتب واجب على الله تعالى » والحق أن ذلك تفضل من الله 
تعالى على عباده » ورحمة بهم » والقول بالوجوب يتجه إذا قلنا أوجبه هو تعالى على نفسه « انظر لوامع الأنوار 
الهية ۲٣۸ . ۲٣۹/۲‏ ). 

(۲) لوامع الأنوار البهية ( ۲٣۷/۲‏ ). 


۹ 


والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد 

a EE O es 
قسم بينهم أرزاقهم س الدنيا » أفيجوز لهم أن ر في تحدید اال‎ 
لرحمة النبوة والرسالة ؟  وقالوا : لَولا رل هَدًا الْقرآن عَلّى رَجُل مِن القَريتيْنٍ‎ 
قم ؟ ! آَم يمون رَحمَة رَبك ! حن قَسَمْنا بهم مَميشََهَمّ في الحا‎ 
الدتيا . . 4 « سورة الزخحرف / ۳۱ - ۳۲ » وسنبين فى هذا الفصل الطريق الذي‎ 
۰ . يصبح به الذين اختارهم الله أنبياء‎ 


سى الله هذا الطريق وحيا ‏ قال تعالى : إا ويا ليك كما ايتا إلى 

رانين من بده » وَأَوْحَيًا إلى إبْرَاهيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحاق › وَيْعْقَوبًّ 
N N N N Ty‏ 
اللعا2 0 


والوحي : الإعلام الخفي السريع م احتلفت أسبابه » فقد يکون 
بالإلهام كوحي الله إلى الحواريين : « وَإذ ا إلى الخوَاربين ان آمنوا تی 
َبرّسولي) « سورة المائدة/ ٠١١‏ » وكوحي الله لأ موسى $ وَاوْحَيتا إلى أ 
موسَی ان ار هھ ار القصص /۷ » ويأتي بمعنى الايماء والاشارة › فقد 

سی القرآن إشارة زکریا إلی قومه وحیا $ َرَج عَلّی قوم من الراب ّى 
إليهم انا بُكرَةَ وعَشِيًا ) « سورة مريم/١١‏ ) . 

وأكثر ما وردت كلمة « وحي » في القران الكريم بمعنى إخبار واعلام الله من 
اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم » بطريقة سرية 
خحفية » غير معتادة للبشر . 


(۱) راجع فتح الباري ٩/١‏ المصباح المنير ٠١١ › ٦١١‏ . 


٦١ 


قال اله تعالى مبينا هذه المقامات وماکان قر أن يكل لله ل وبأو 
من وراءِ ججاب ¢ اويُرْسل رَسُولاً فيوجی انه ما يَشاءُ إنه عَلْيّ حَكيمٌُ 4 , سوره 
الشوری/۰۱» 
فالمقامات ثلاثة ' 


الأولى : الإلقاء فى رو ای الو احا ق الى فان 
ا > كما جاء في صحیح او خان غو رول 
الله ل أنه قال : « إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى 
تستكمل رزقها وأجلها »> فاتقوا الله » وأجملوا ذ فی الظلت؟ وذھت این الجوری 
إلى أن المراد بالوحي في قوله إلا ی ا 


رؤيا الأنبياء 


وهذا الذي فسر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك > فان 
رؤ يا الأنبياء حى » ولذلك فإن خليل الرحمن إبراهيم يادر إلى ذبح ولده عندما رأى 
ا a‏ 
اسماعيل : « لما بلع e‏ اال 0 اي ار ف الما اي 


. من سورة الشورى‎ )٥١( تفسير الآية‎ )۲٠١/٠١( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ) ۲۹۷/۷( زاد المسیر‎ )۲( 


1۲ 


۴وے م ۔ هى ر ت ر رگ ھر ر دى 

اديحك > فانظر ماذا تری › قال یا ابت افعل ما تمر > ستجدّني إن شاءَ الله مِنَ 
الصًابرينَ » لما اسْلَمَا وله جين » ايه أن يا راهيم ق صَدفْتَ قت الر ويا » 
إنا كذَلِك نجزي الْمُحسِنِينَ ) « سورة الصافات / ۲ ٠‏ ۹- °60( 


, NTS 
: المقام الثائي : تكليم الله لرسله من وراء حجاب‎ 

وذلك كما كلم الله تعالى موسى عليه السلام » وذكر الله ذلك في أكثر من 
E ESE GE SERE O‏ 
واقم الصلاة SS E SD‏ 
ل قال ا ادم أنبئهم بأسمائهم .. < ¢ ) سورة البقرة 7 (( وکلم الله مده 
ورسرك سيدا عدا عرج إل الا 


وهذا هو الذي عناه الله - تعالی - بقوله : # أو يرسل رَسولا فيُوحى بإذنه ما 
عا € و رة الشررى/ ١ه ١‏ وغد ا ال ر سول خو ريل وقد بكرن غيرة وذلكف 
فی أحوال قلىلة ° . 


. ۳۷/١۱۲ جامع الأصول‎ )١( 
. ٠١ راج في هدا كاتا ` عالم الملائكة ص‎ )۲( 


1۳ 


صفة مجيء الملك إلى الرسول 


بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال› : 
ف انرا اسول و لی سورت اي خت اف لاء ام بحدند 


الثاني : أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس » فيذهب عنه وقد وعى عنه 
الرسول َو ما قال . ) 
الثالك : أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويخاطبه ويعي عنه قوله › وهذه 


أخف الأحوال على الرسول ية » وقد حدث هذا من جبريل في اللقاء الأول عندما 
فجأه فی غار حراء . 


بشائر الوحي 


کان الرسول ب قبل معاينته للملك » یری ضوءأء ویسمع صوتا » ولکنه لا 
يرى الملك الذي يحدث الضوء » ولا یری مخاطبه والهاتف به » روی مسلم في 


E 


يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنین ولا یری شیئا » وثمان سنین. یوحی اليه » 
وأقام بالمدينة ا . 


قال النووي : « يسمح الصوت ويرى الضوء » » قال القاضي : « أي صوت 


الهاتف من الملائكة » ويرى الضوء أي نور الملائكة » ونور ايات الله » حتى رأى 
الملك دعيسةه » وشافهه بوحی الله €0 


أثر الملك في الرسول 


ن الا التي يدعيها المكذبون بالرسل أن ما كان يصيب الرسول ية إنما 
هو نوع من الصرع › ا a‏ 
مختلفان » فالذدي يصيبه الصرع يصفر لونه » ey‏ وزنه » ویققد اتزانه » 
وكذلك الذي يصيبه الشيطان » وقد يتكلم الشيطان على لسانه > ويخاطب 
الحاضرين » وعندما يفیق من غیبوبته لا يدري ولا یذکر شیئا مما خحاطب به 
الشيطان الحاضرين على لسانه » أمّا الرسول ية فإن اتصال الملك به نماء في 
جسده » واشراق في وجهه » ثم إن الجالسين لا يسمعون كلاما » إنما يسمعون 
دوا كدوتي النحل عند رأسه 7ء ويقوم الرسول ب بعد ذلك وقد وع كل ما أخبر 
به الملك » فيكون هو الذي يخبر أصحابه بما أوحي إليه . 


فقد أخبرتنا عائشة - رضي ال غاوع ايهادان الرسول ية كان ينزل عليه 
الرحى في اليوم الشديد البرد » ففصم عنه » وأل جبینه أيتقصد عرق( ) , 


وأخبرتنا أل ناقته - عندما کان یوحی إلیه وهو فوقها - فیضرب حزامها وتکاد 


)١(‏ انظر النووي على مسلم ( ٠٠٤/٠١‏ ) . وهذا الذي ذكره ابن عباس خلاف المحفوظ في مقدار المدة التي 
كان يوحى إليه فيها بمكة » فالمحفوظ انه أوحي اليه في سن الأربعين وهاجر وعمره ثلاث وخحمسون سنة » فتكون 
المدة ثلاث عشرة سنه . 

(۲) النووي على مسلم ٠٠٤/٠١‏ . 

(۳) رواه الترمذي ( انظر جامع الأصول ٤۱/١١‏ ) . 

. ) ۱۸/١ صحيح البخاري › کتاب بدو الوحي ( انظر فتح الباري‎ )٤( 


0 


تبرك به من قله فوقها ٠‏ ويذكر أحد الصحابة أن فخذه كانت تحت فخذ النبى ية 
فأنزل إليه » فكادت فخذ النبي ية حين الإنزال إليه ترض فخذ الصحابي 0 . 
وهذا يعلى بن أمية يحدثنا عن مشاهدة تنزل الوحي على الرسول ية وقد كان 
ن فل دلت انراد ك اال ل راجن ا مر ر اله 
يغط كذلك ساعة » ثم سري عنه »۱ . ) ا 


. ) ۲٠/١ أشار الى هذا البيهقي في الدلائل عن عائشة ر انظر فتح الباري‎ )١( 
۰ ( \A4/0 ( وأحمد‎ ٤ رواه البخاري > صلاة ۱۲ » حهاد !۳« والنسائي حهاد‎ )۲( 
. ) ۹/٩ حديث يعلى في البخاري وغيره انظر صحيح البخاري » كتاب فضائل القران ( فتح الباري‎ )۳( 


1“ 


القصا ناس 


صساطالننا 


شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى البشر من 

البشر أنفسهم »› فل إنما أنا بسر مْلَكُمْ ‏ « سورة الكهف/١٠٠١‏ » . 
أهلية البشر لتحمل الرسالة 

الذين يستعظمون ويستبعدون ااختيار الله بعض البشر لتحمل الرسالة لا 
يقدرون اللإنسان قدره » فالإنسان مؤهل لتحمل الأمانة العظمىٍ > أمانة الله التي 
أشفقت السموات والارض والجبال من حملا < }ل عَرَضنًا الامَانة عَلى 
السَمَوَاتِ والأرْض والجبّال. فاب أن يَخَملْنَهَا واشْمَفْنَ مِنْها » وَحَمَلَها الإنسان 
إِه كان ظَلومَاً جهولا € ( سورة الأحزاب/۷۲) . 

والذين استعظموا اختيار الله البشر رسلا نظروا إلى المظهر الخارجي 
للانسان » نظروا إليه على أنه جسد يأكل ويشرب وينام » ويمشي في الأرض لتلبية 
حاجاته ل وَقَالُوا :ما لهذا الرْسُول يأكل الطعَام وَيمُشي في الأسواي. 4 « سورة 
, الفرقان/ ۷ » ولم ينظروا إلى جوهر الإنسان » وهو تلك الروح التي هي نفخة من 
E vw ys‏ 
الحجر/۲۹ » . وبهذه الروح تميز الإنسان » وصار إنساناء واستخلف في 
الأرض » وقد أودعه الله الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التي 
ميزته » فلا عجب أن يختار الله واحدا من هذا الجنس » صاحب e‏ 
للتلقي » فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إلى الطريق كلما غام عليهم الطريق » وما 


۹ 


يقدم به إليهم العون كلما كانوا بحاجة إلى العون“ ط قات لَه رُسلْهُم ان نحن 
إا کر فلك ب ولكن الله يمن على dul AE‏ 
إبراهيم ۱١/‏ » . 


ثم إن الرسل لون إغادا غاا كل ال وال مسا و خن ا 
فريدا [ واضطنعتك إتفسي ¢ ( سورة طه 4١/‏ » » واعتبر هذا بحال نيينا محمد 
» كيف رعاه الله وحاطه بعنايته على الرغم من يتمه وفقره لالم يجك يتيما 
فاو وَوَجَدَكّ ضالا فَهّدَى وَوَجَدَكٌ عابلا فأغنى ) « سورة الضحى ٠/‏ - ۸ » وقد 
کاو هره وأذهب عنه رجس الشيطان وأخرج منه حظً الشيطان مذ كان صغيرا ‏ 
فعن نس أن رسول الله اة أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه » 
ف ڪر قله > فاستخرح منه علقة » فقال ا الان مك ع 
في طست من ذهب بماء زمزم » ثم لأمه » وأعاده في مكانه » وجاء الخلمان 
رن ا اہ کے کہ ار ا مک دال او ر 
منتقع اللون » قال ا ا ثر المخبط في صدره » رواه مسلم . 


وحدث قريب من هذا عندما جاءه جبریل بهیته للرحلة الکبری للعروج به إلى 
السموات العلا » ففي حديث الإسراء : « فرج سقف بيتي وأنا بمكة قزل 
جبريل ففرج صدري › ثم غسله بماء زمزم » ثم جاء بطست ممتلىء ء حكمة 
وإيمانا E‏ في صدري ۰ ا ا 


NAPE 


ا ٤‏ و اتم اقاس أن ؤو جاعم الى 


(۱) فی ظلال القران ۲٣۵۲/۱۹‏ . 

(۲( ا من الرضاع وهي حليمة السعدية . 
(۳) مشکاة المصابيح ( 0/۳( . 

. )۸١/٤( صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 


إلا ان قَالوا أبعَت الله سرا رَسولاً 4 « سورة الإسراء/٤٩‏ » وعدوا اتباع الرسل 
بسبب کونهم بشرا فیما جاءوا به من عقائد وشرائع أمرا قبیحا » وعدّوه خسرانا مبینا 

ل ولئن أطت شرا ثكم إنكمٍ إذا لخاسرٌ ون # « سورة المؤمنون/٤۳‏ » › 
ل فقاوا شرا ما واحدَاً نتبِعَهُ ؟ إنا إا في ضملال, وسعر ١%‏ شورة القمر /6 ) 
وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم 
ويشاهدونهم » أو على الأقل ببعث مع الرسول البشري رسلا من الملائكة ء 

لوقا الَِين ل بَرْجُونَ لقاءنا للا انرل عَلَينا الْملائكة أو نرى ربا 4 « سور 
الفرقان / de Ns‏ اكل الطعَامٌ وَيَمْشي في الأسواق . 
ولا ال ا ملك كن جه يرا © رر الفرقان/۷ » . 


وعندما نتأمّل النصوص القرانية يمكننا أن نرد على هذه الشبهة من وجوه : 

الأول : أن الله اختارهم بشرا لا ملائكة لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار ء 
ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه : « إنما بعثتك لابتليك ِ 
وأبتلي 0 

الثاني : آن فى هذا إكراما لمن سبقت لهم منه الحسنى » > فان اختیار الله 
لبعض عباده لیکونوا رسلا تکریم وتفضیل » > اوليك الَذِينَ نَم الله عَلَْهِمْ من 
اين من دري آم وَمِمُنْ حَمَلنَا مَعَ نوح وَمِنْ ذرية إبْرَاهيم وَإسرَائيل وَمِمْنَ 
هديا واجتبينا . . . ¥ « سورة مریم »٥۸/‏ . 


الثالث : أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه » وهم الذين يصلحون قدوة 
وأسوة » يقول المرحوم سيد قطب في هذا : « وإنها لحكمة تبدو في رسالة واحد 
تو اشر ال ايء رادي ارج اات و و م ى 
ويعاني تجاربهم > ويدرك الامهم وامالهم > ويعرف نوازعهم وأشواقهم : ويعلم 
ضروراتهم وأثقالهم . . . » ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم » ويرجو في 


(۱) مختصر صحیح مسلم للمنذري ص : ۲۸۳ . 


۷1 


قفوتهم واستعلائهم ¢ ويسير بهم خطوة خطوة ¢ وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم 
واستجاباتهم » لأنه في النهاية واحد منهم » يرتاد بهم الطريق إلى الله » بوحى من 


e‏ الممكنة لاأنه شر لهم » یتسامی بهم 
رويدا رويدا » ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن الله قد 
فرضها عليهم . وأرادها منهم » فيكون بشخصه ترجمة حية للعقيدة ة التي يحملها 
إليهم » وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهم » ينقلونها سطرا 
سطرا » ویحققونها معنى معنى » وهم يرونها بينهم » فتهفوا نفوسهم إلى 
تقليدها » لأنها ممثلة في إنسان »“ . 

الرابع : صعوبة رؤ ية الملائكة » فالكفار عندما يقترحون رؤ ية الملائكة » 
وأن يكون الرسل إليهم ملائكة - لا يدركون طبيعة الملائكة » ولا يعلمون مدى 
المشقة والعناء الى اة ات 


فالاتصال بالملائكة ورؤ يتهم أمر ليس بسهل »فالرسول َة - مع كونه أفضل 
الخلق » وهوعلى جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية عندما رأى جبريل على 
صورته أصابه هول عظیم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده » وقد کان ية يعاني من 
اتصال الوحي به شدَة ‏ ولذلك قال في الردَ عليهم ظ يوم يرون الْمَلئِكَةَ لا بُشرّى 
يومَيِذٍ لِلْمُجرِمِينْ 4 > « سورة القرقان/۲۲ ذلك أن الكفار لا يرون الملائكة 
E a‏ 
يوم هلاکهم . 

فکان إرسال الرسل من البشرضروریاکي یتمکنوا من مخاطبتهم» والفقه‌عنه 
والفهم ما منہم » ولو بعث الله رسله إليهم من الملائكة لا أمكنيم ذلك . ومَامَنع 
لاس ان بوا اتمم اتی 5 ان فلو ت هبقر رو ۲ ف ئوان 
الأرْض تلايكة شون نيبن رلت عليه من الباء ملكا رشلا وضور 


(۱) في ظلال القران ۲۵۰۴/۱۹ . 


۷۲ 


الإسراء / ٩١/۹٤‏ » فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من 
جنسهم » أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحة الله وحكمته تقتضي أن يكون 
رسومم من جنسهم ‏ لذ مَّن الله على المُؤْمِبين إذبعّث فيهم رَسولا من انفيهم. 
سورة إل عمران/ ۱٩٤‏ . 


واذا كان البشر لا يستطيعون رؤ ية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة 
فيقتضي هذا - لو شاء الله أن يرسل ملكا رسولا إلى البشر أن يجعله رجلا ل ولو 
جَعَلَاهُ مَلَّكا لَجَعَلْناه رجلا ولَلَّبُسنا عَلَيْهِمْ مَا يبون « سورة الأنعام / ٩‏ » فالله 
يخبر أنه « لو بعث رسولا ملكي » لكان على هيثة رجل » ليمكنهم مخاطبته 
والانتفاع بالأخذ عنه » ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم » . 

والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل » فلا يستطيعون أن يتحققوا 
من كونه ملكا » وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على 
هذا النحوء بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض 
المطلوب » لكون الرسول الملك لا يستطيع أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم 
وانفعالاتهم وإن تشکل باشکالهم . 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ٩/۳‏ . 


Y۳ 


مقتضى بشرية الأنبياء والرسل 


ومقتضى كونهم بشرا أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك عنها البشريّة » فمن 
E LS al GS E CS E SS SS‏ 
كما يحدث البشر > لان ذلك من لوازم الطعام والشراب  »‏ وما أرْسَلَنا بلك إلا 
رجالا نوجي لبهم » > فاشالوا اهل الذكر إن كَمْ لا كمون » وما جَعلناهُمْ جَسدا 
لا ياُكلونَ الطْعَام وما كائوا خالِدِينْ) « سورة الأنبياء/۸-۷» . ٠‏ 

ومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشر لهم آباء وأمهات » وأعمام وعمات ؛ 
اال وخالات » يتزوجون ویولد لهم › > ۾ وقد ارْسَلنَا رسلا مِنْ فبك » 
ولا لهم اواج وذ ة ‏ « سورة الرعد/۳۸ » . 

ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض » فهم ينامون ويقومون » ويصحون 
ویمرصول › اي عاي ها اي على ار ر ارت ا 
إبراهيم خليل الرحمن لربه ظ وَالّذِي هُو يُطمِمُني وَيَسْقِينِ » وٳذّا مضت فهو 
يشفین › وَالَذِي يُميتني ثم يُحيينِ ) « سورة الشعراء/ ۸١-۷۹‏ » . وقال الله لعبده 
ورسوله محمد کل :3 إنك ميت وَإِنهُم ميتون )« سورة الزمر/ ۰ ٠‏ وقال مبینا أن 
E CC‏ : ( وما مُحَمُدّ إل رول ڦذ حلت يِن لِه الرس 
قان مات أو فيل انبم عَلَّى اكم ) « سورة ال عمران/ ۱٤٤‏ » وقد جاء في 
وصف الرسولیة:« کان بشرا من البشر :يفلی وبه‌ویحلب شاته »ویخدم نفسه ٩)‏ . 


ES E TL CEE EE 
. ) ۷۱ الأحاديث الصحيحة » حديث رقم‎ 


4 


وقد صح أن الرسول بيه قال لام سليم : «يا أم سليم » أما تعلمين أني 
اشترطت على ربّي » فقلت : إنما أنا بشر ؛ أرضى كما يرضى البشر » وأغضب 
كما يغضب البشر » فأيما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل » أن 
او ر و ت 
تعرض الأنبياء للبلاء 


رین فی رة ال اه ll ES lG‏ 
بسجنون كما سجن يوسف قال رب السَجْنْ أحبُ إِليّ مما يذعُوتني لله 4 
وة وف ا ودک الان لبت في السَجّن بضع سين «١‏ سورة 
يوسف ٤۲/‏ » وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد يدمونهم » كما أصابوا الرسول ما 
في معركة أحد فأدموه » وکسروا رباعيته » وقد يخرجونهم من ديارهم كما هاجر 
إبراهيم من العراق الى الشام » وكما هاجر نبينا محمد ية من مكة إلى المدينة ؛ 
وقد يقتلونهم ‏ ألما جَاءَكمْ سول با لا هوى اكم ابرم كفريقا كذ 
وفريقا تفتلن ‹ سورة البقرة/ ۸۷ » وقد يصابون بالأمراض . كما ابتلى الله نبيه 
أيوب فصبر » وقد صح عن الرسول ييا : ن نبي الله یوب لبث به بلاؤ ه ثمان 
عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه . . ٠»‏ . وكان من 
ابتلائه فت آهل وا چ رکا امال وو کر و رات ا ادى EY‏ 

مسي الضر ونت أَرْحَمُ الراجمين » فَاستَجبناً له . > فْشفنًا ما به مِنْٰ ضر » واتیناه 
أ (Af OS‏ 

والأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسب » بل هم شد الناس بلاءٌ » فعن الصعب 
ا سعد عن أيه قال فلت زرل اله غ :آي الاس اند قال : 


اشد بلاڙه » وإن کان فى دينه رقة ابتلى على حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد 


. (Af رواه مسلم في صحيحه » ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم‎ )١( 
رواه ابو يعلى في مسنده » وأبو نعيم في الحلية » والضياء في فى المختارة » وابن ن¿ حبان في صحیحه ( انظر‎ )۲( 
. ) ١١۷ سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم‎ 


Vo 


حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة »(“ . 


ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول بي وهو يوعك » فوضع يده على 
الرسول بي » فوجد حره بين يديه فوق اللحاف » فقال : يا رسول الله » ما أشدها 
عليك ! قال : « إنا كذلك » يضعف علينا البلاء ء ويضعف لنا الأجر » » قلت : 
يا رسول الله » أي الناس أشدٌ بلاءٌ ؟ قال : « الأنبياء ء ثم الصالحون » إن كان 
أحدهم ليبتلى بالفقر » حتى ما يجد إلا العباءة التي يحويها » وإن كان أحدهم 
لیفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء ٩)٩‏ . 


اشتغال الأنبياء بأعمال البشر 


ومن مقتضی بشريتهم آنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها 
البشر » فمن ذلك اشتغال الرسول يه بالتجارة » قبل البعثة » ومن ذلك رعي 
الأنبياء للغنم » فقد روى جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : « كنا مع رسول 
الله لل نجني الكباث١).‏ وان رسول الله ية قال : « عليكم بالأسود منه فلّه ' 
أطيبه » » قالوا : أكنت ترعى الغنم ؟ قال : « وهل من نبي إلا وقد رعاها » روا 
SS SRE‏ نص القرآن على أنهم رعوا الخنم 

نبي الله موسى عليه السلام » فقد عمل في ذلك عدّة سنوات » فقد قال له العبد 
الصالح ( إني أريد أن ألْكحَك اخدى اَي هَانين على أن تَأجُرّني نماي 
ججج إن أتمَمْت عَضرأفِين عِندك » وما ريد أن أشن عَلَيْكَ سَتَجدني إنْشَاء 
اللَهْمِنَ الصالحين قال لِك بيني ويك يما الاجلين قَضَيْت فلا عُذوان عَلَيّ ء 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح » وأحمد . وابن ماجة وغيرهم ( سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث 
رقم ۱٤۳‏ ) . 

(۲) اخحرجه ابن ماجة » وابن سعد والحاكم » وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي وقال الشيخ ناصر وهو 
كما قالا ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم ٠٤٤‏ ) . 

(۴) إذا كان هذا حال الأنبياء فينبغي للصالحين أن يعتبروا بذلك ولا يظنون بالله غير الح إذا أصابهم البلاء ء وعلى 
الذين يرمون الصالحين بالتهم الباطلة لأنهم أصيبوا بالبلاء أن يقصروا عن غيهم . 

(4) الكباث : ثمر الأراك » ويقال ذلك للنضيج منه . 

() انظر فتح الباری ( ٤۳۸/٩‏ ) . 


۷٦ 


والله عَلّى ما قول وكيل 4 « سورة القصص/۲۷ -۲۸ » قال ابن حجر : والذي 
قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع » وتعتاد 
قلوبهم بالخلوة » ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم(٠.‏ 

ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام » فقد کان حدادا 
يصنم الدروع » قال تعالى : ( وَعَلْمُناه صنْعَةَ لوس كم لِتخصِنَكم من بأسِكم 


فهل انتم شاكر ون € « سورة الأنبياء/ ۸٠‏ » کان حدادا > وفي نفس الوقت كان 
ملکا » وکان یأکل مما تصنعه یداه . 


ونب الله زکریا کان يعمل نجارا٥.‏ 
لیس نيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية 
ومفتضی کونهم بشرا نهم يسوا بالهة » ولیس فيهم من صفات الألوهية 
شي ء 1 ولذلك فان الرسل یتبرءول من الحول والطول ویعتصمول بالل الواحد 
SS E a‏ 


Ore د‎ @ 


IPE‏ سْځانك ماود لي أن مول ماس لي بحن » إن 
كنت لته َد عَلمْتَهُ » > تعلم ما في ي فيي » ولا أعلَمٌ ما في نفيك نك آنت علا 
الوب » ما قلت لهم إل ما أمَرتني په ان ادوا اله بي وَربُكم » كنت عليه 
شهدا ما دت فيه › لما يني كنت انت الرَقِيبَ عَلَيْهمْ ‏ وات عَلَى كَل 
شيءِ شهيدٌ 4 « سورة المائدة/١١١- ١١١‏ » . 
O TO TE‏ 
صدق تنفي تلك الأكاذيب والترهات التي وصف بها النصارى عبد الله ورسوله 
عيسى فطائفة قالت : الله هو المسيح بن مريم حل في بطن مريم ‏ لَقَدُ كمْرَ الذِينَ 
قَالُوا إن الله هُوّ الْمَسِيح ابن مَرْيّمَ ‏ « سورة المائدة/۷۲ » وأخرى قالت هو ثالث 


. ) ٤۳۹/٦ ( فتح الباری‎ )١( 
. ) ١١١۷/۳ ثبت ذلك في حدیث صحیح رواه مسلم في صحيحه ( انظر مشكاة المصابيح‎ )۲( 


VY 


ثلاثة هط لَقَذ كَمْرَ الذِينّ الوا إِنْ الله تالت تَلانة 4«سورة المائدة/ ۷۳ » وطائفة ثالة 
ا الله عما يقولون علوًا كبيرا # وقالوا اتخ الرّحمنْ وَلَدا ء 
لذ جت سينا ذا . . € « سورة مریم /۸۸ - ۸٩‏ » لقد غلا النصارى في عيسى 
غلوا عظيما » وهم بمقالتهم الغالية هذه يسبون الله أعظم سب وأقبحه » فهم 
يزعمون : « أن ن رب العالمین نزل عن كرسي عظمته » > فالتحم ب ببطن أنٹى » وأقام 
هناك مدة من الزمان » بين دم الطمث في ظلمات الأحشاء ب تحت ملق 
الأعكان » ثمٌ حرج صبيا رضيعا يشب شيئا فشيئا » ويبكي > ویأکل » ویشرب » 
ويبول » ويتقلب مع الصبيان » ثم أودع المكتب بين صبيان اليهود » يتعلم ما 
ينبخي لالإنسان » هذا وقد قطعت منه القلفة حين الختان » ثم جعل اليهود يطردونه 
من مكان إلى مكان» ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذلً والهوان » فعقدوا على 
رأسه من الشوك تاجا من أقبح التيجان » وأركبوه ٠‏ قصبة ليس لها لجام ولا عنان » ثم 
ECG CA‏ وأمامه وعن 
شمائله والأیمان » ثم أركبوه ذلك المركب الذي تقشعر منه القلوب مع الأبدان 
ئم شت بالحبال يده مع الرجلان » ثم خالطهما تلك المسامير » التي تكسر 
العظام » وتمزق اللحمان » وهويستغيث » ويقول E‏ 
إنسان » هذا وهو مدير العالم العلوي والسفلي . الذي يسأله من فى السموات 
والأرض کل يوم هو في شان » ٹم مات ودفن ني التراب تحت صم الجنادل 
والصوان » OC N‏ 


فأي سب أعظم من هذا السب الذي نسبوه إلى الباري جل وعلا ! وأى 
الكمال البشري 


لا شك أن البشر يتفاوتون فيما بيهم تفاوتا كبيرا ‏ ي الى واللى: 
النراخف  »‏ فن :السر القبيح والجميل وبين ذلك ¢ e‏ الأعمى والأعور 


. ) ٤۷۹ هداية الحيارى ( انظر الجامع الفريد ص‎ )١( 


YA 


والمبصر بعينيه » والمبصرون يتفاوتون في 'جمال عيونهم وفي فوة ابصارهم › 
ومنهم الأصم والسميع وبين ذلك » ومنهم ساقط المروءة ومنهم ذو المروءة والهمة 
لال 

ولا شك أن الأنبياء والرسل يمثلون الكمال الانساني و فی أرقى صوره › ذلك 
أن الله اختارهم واصطفاهم لنفسه »› فلا ب أن یختار ا ٤‏ وأزكاهم 
أخلاقا » وأجودهم قريحة » ڇ الله غلم حَيْث خيثٹ يحعل رسالته 4 ( سورة 
الأنعام/١٤١٠‏ . 


الكمال فى الخلقة الظاهرة 


لقد حذرنا الله تعالی من ایذاء الرسول - َو - کما اذی بنو اسرائیل موسی › 
ط یا يها الُذِين منوا لا ونوا كالَذِين ذا مُوسی فَبْراءُ اله مما لوا وَكان عند الله 
وجيها . . # « سورة الأحزاب/14 » . 

وقد بين لنا رسولنا َي أن ايذاء بني إسرائيل لموسى كان باتهامهم إياه بعيب 
خلقي في جسده » ففي صحيح البخاري“ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : « إن موسی کان رجلا حييًا ستیرا لا یری من جلده شيء 
استحياءٌ منه » فاذاه من اذاه من بني إسرائيل > فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من 
عیب بجلده0) ما برص » وما أدرة”) » وما آفة » وإ الله أراد أن يبرئه مما 
قالوا لموسى » فخلا يوما وحده » فوضع ثيابه على الحجر ف 
فرع » > أقبل إلى ثيابه ليأخحذها > وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه عريانا 
أخت و عا شلق ان وا برأه مما يقولون » وقام الحجر > فأخذ ثوبه فلبسه » وطفق 
بالحجر ضربا بعصاه » فوالله إن بالحجر لنذباً من أثر ضربه » ثلاثا أو أربعا بعا أو 
خمسا » فذلك قوله یا ایا الین آمنوا ل تکونوا لذن آذوا مُوسّی » e‏ 
الله مما الوا > كان عند الله وَجيهاً 4 « سورة الأحزاب/1۹ » . 
)١(‏ رواه البخاري انظر فتح البارى ٤۳۷/١(‏ ) . 1 
(۲) هذا يوحى بان اغتسال بني إسرائيل عراة كان جائزا في شريعتهم . 


)۳( الأدرة ر بضم الهمزة وسکون إالدال . 


۷۹ 


قال ابن حجر اله قلاني معقبا على الحديث : « وفيه أن الأنبياء في خلقهم 
وخلقهم » على غاية الكمال » وأن من نسب نييا إلى نقص في خلقته فقد اذاه » 
ويخشى على فاعله الكفر ٠»‏ 

الصور الظاهرة مختلمفة 


ليس معنى كون الرسل أكمل الناس أجساما أنهم على صفة واحدة وصورة 
واحدة » فالكمال الذي يدهش ويعجب متنو ع وذلك من بديع صنع الواحد الأحد 
وکمال قدرته . 


وقد وصف لا الرسول - َة - بعض الأنبياء والرسل ¢ يقول ا : «للة 
أسري بي رأیت موسی وٳذا هو رجل صرب من الرجال کأنه من رجال شنوءة ٩۲‏ . 

وفال في عیسی : فلن بان وى > ونه نازل > فإدا رأیتموه فاعرفوه » 
رجل مربوع » إلى الحمرة والبیاض » ينزل بین ممصرتين > کان رأسه یقطر » وإن 
لم یصبه بلل ٩»‏ . 

وقد وصف لنا الصحابة رسولنا - َة - فمن ذلك قولهم : « كان أحسن 
الناس . . ربعة » إلى الطول ما هي بعيد ما بين المنكبين » أسيل الخدين › 
شديد سواد الشعر » أكحل العينين » أهدب الأشفار » إذا وطىء بقدمه وطىء 
بكلها » ليس له أخمص ٠‏ إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة »( . 

الكمال في الأخلاق 

لقد بلغ الأنبياء في هذا مبلغا عظيما » وقد استحقوا أن يثني عليهم رب 
الكاثنات فقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فقال : إن إِْرَاهَيم لَحَلِيمُ 
(۱) فتح الباری ٤۳۸/١‏ . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه ( انظر و فتح الباري ٣‏ ) وشنوءه حي من اليمن › 


es e‏ 8 . وقوله « ممصرتين » الممصرة من الثياب التي فيها صفرة 
خفيفة . راجع لسان العرب ( 44۳/۳١‏ ) مادة مصر . 


) ۱۹۹/٤ ( رواه البيهقي انظر صحیح الجامع‎ )٤( 


A* 


ويم 


اواه منيب > « سورة هود/ ۷0 » . 


e‏ ابنة العبد الصالح تصف موسی : ويا ابت استاجره إن خير من 
اشاحرت القوي الأمينٌي و« سورة القصص/٣۲‏ @ . 

واٹنی ا ا بصدق الوعد » طواذْكر في الْكتاب 
إسماعيل انه کان صادق الوعد وکان i‏ نا « سوره مریم ٥٤/‏ @ . 

وأثنی الله - جل جلاله » وتقدست أسماؤه -على خلق نبينا محمد - ية -ثناء 
عطرا » فقال : وَإِنك لَعَلّى حل عَظيم ) « سورة القلم/٤‏ » . 

قد وسات آل دات د حل نا محمد د وب اه عقي > راكد ذلك 
بثلانه مؤ کدات : ٠‏ أكد ذلك بالإإقسام عليه بنول والقلم وما بسطرون » وتصدیره 
ان ¢ وادخحال اللام على الخبر 1 


ا - 5 الذي نوه الله بة ما جبله عليه من الرخمة والرافة 
ولذ جام رسو ين أمُكُمْ عرب عليه ما عَم حَريص عَلَيكم ومين 
روف رحیم ) « سورة التوبة/۱۲۸ » . 


وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم » هذا صفوان بن 
أمية يقول : لقد أعطاني رسول الله - ية - ما أعطاني وإنه لأبغخض خلق الله إلي فما 
زال يعطيني حتى إنه من أحبٌ الناس إلى « زواه مسلم في صحيحه » . 

وفي صحيح مسلم أن رجلا سأل الرسول َة فأعطاه قطيعا من الخنم بين 


جبلين > فحاأء الرجل فومه وقال لهم : أسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر . 


ولو لم يتصف الرسل بهذا الكمال الذي حباهم الله به لما انقاد الناس لهم › 
ذلك أن الناس لا ينقادون عن رضا وطواعية لمن كثرت نقائصه » وقلت فضائله 


۸١ 


خير الناس نسبا 

الرسل ذوو أنساب كريمة » فجميع الرسل و ی و 
الرضل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم » قال تعالی : چولقد ارَسلنًا بوحا 
وإبراهيم > وَجَعَلنَّا في رهما النبوة والكتاب . . ) ١‏ سورة الحدید/٠۲»‏ . 

ولذلك فإِن الله - سبحانه - يصطفي لرسالته من کان خيار قومه في النسب » 
وفي الحديث الذي يرويه البخاري » يقول الرسول ية : « بعثت من خير قرون 
بني ادم قرنا فقرنا » حتی كنت من القرن 

وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن الرسول » كل : e‏ 
عبد الله بن عبد المطلب . إن الله تعالی rt‏ 
جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ۽ ثم ONEN‏ 
قبيلة » ثم جعلهم بوتا فجعلني في خيرهم بيتا > فنا خیرکم بیتا » وخیرکم 
نفسا ٩0»‏ . 

وفي صحيح مسلم وسنن النساثي : « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل » واصطفى من كنانة قريش » واصطفى من قريش بني هاشم » . 

أحرار بعيدون عن الرق 

ومن صفات الكمال أن الأنبياء لا يكونون أرقاء يقول السفاريني في هذا : 
« الرق وصف نقص لا يليق بمقاء النبوة » والنبي يكون داعيا للناس آناء الليل 
وأطراف النهار » والرقيق لا يتيسر له ذلك » وأيضا الرقيّة وصف نقص يأنف الناس 
ويستنكفون من اتباع من اتصف بها » وأن يكون إماما لهم وقدوة » وهي آثر 
الكفر » والأنبياء منزهون عن ذلك »0 . 


)٠٥٦٦/١ رواه البخاري ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه احمد والترمذي ( صحیح الجامع (Y/Y‏ 

)™( لوامع الأنوار البهية ص ۲٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ قد یعترض على هذا بان رسول الله يوسف باعه الذين استنقذوه من البثر وبذلك أصبح عبدا » والاجابة على 
ذلك أن العبودية هنا كانت نوعا من الاتلاء ولا فهو حر وقع عليه الظلم 1 ولم تستمر هذه العبودية طویلا ¢ وأبد له 
الله بها ملكا 


AY 


المواهب والقدرات 


الأنبياء أعطوا العقول الراجحة » والذكاء الفذ » واللسان المبين » والبديهة 
ا و ا 
ابلاغها ومتابعة الذين تقبلوها بالتوجيه والتربية . 

لقد كان الرسول - اة - بحفظ ما يلقى إليه ولا ينسى منه كلمة «سَنقرئك فلا 
تسى 4 « سورة الأعلى/٦‏ » . 

وقد كانوا يعرضون دين الله للمعارضين ويفحمونهم في معرض الحجاج › 
وفي هذا المجال أسكت إبراهيم خصمه «فبهت الذي كفرً والله لا يهدي الوم 
الظالمين# « سورة البقرة/ ٠٠۸‏ » وقال الله معقبا على محاججة إبراهيم لقومه : 
ويلك حجُتنا اتيناها إبراهيم على قومه » نرفع درجات من نشاءٌ ( سوره 
الأنعام /۸۳» . 

وموسی كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع »› e‏ إلى التهديد 
القوة | وال عون َا َب لاهين ؟ ال َب الات والازضٍ وما ينُم 
إن كتتمْ مُوقنين » قال لمن حول آلا َسْعمِمُون ! قال ربكم ورب اكم الأوّلين ‏ 
قال إن سوم الي ايلإ مون َال رب اشرق والمَغْرب وت 
هما إن كَمْ لون َال لين انَحذْت إلَهاً عَيْرِي لاجعَلَنكَ من الْمَسجُونين) 
« سورة الشعراء/ ۲۳ - ۲۹ » . 


تحقيق العبودية 
بينا الكمال الذي حبا الله به رسله في صورهم الظاهرة » وأخلاقهم الباطنة › 
والمواهب والسجايا التي أعطاهم إياها في ذوات أنفسهم » وهناك نوع اخر من 
الكمال وفق الله رسله وأنبياءَه لتحصيله » وهو تحقيق العبودية لله في أنفسهم . 


فكلّما كان الإنسان أكثر تحقيقا للعبودية لله تعالى » كلما كان أكثر رقيّا في 
سلم الكمال الإإنساني > وکلما ابتعد عن تحقيق العبودية لله كلما هبط وانحدر . 


والرسل حازوا E‏ في هذا الميدان > فقد کانت حياتهم انطلاقة حادة في 


AY 


او و ا الرل وا المر د ان ی عاد رای ارف 
المقامات بالعبودية > فيصفه بها في مقام الوحي اوی إلى عبده ما ای4 
« سورة النجم | ١‏ » وفي مقام إنزال الكتاب تارك الْذِي نر لقان عَلَى عَبدِه 
لَيَكَوَنْ لِلْعَالْمينْ نذيرأً « سورة الفرقان/٠‏ » وفي مقام الدعوة طوانة لما ام عد 
الله يذعوه4 « سورة الجن / ٠ ٠۹‏ وفي م الإسراء (سبخان الذي ا بعبده 
يلا مِنْ الْمَسجدِ الْحَرَام إلى الْمَسجد الأفصى الذي بارَكنا حول . . 4 « سورة 
الإسراء/١‏ » وبهذه الود التامة استحق صلوات الله وسلامه عليه التقديم على 
الناس في الدنيا والاخرة » ولذلك فإن المسيح عليه السلام يقول للناس إذا طلبوا 
منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل من قبله -يقول . « اذهبوا إلى محمد » عبد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » متفق عليه(“ . 

واليك صورة من صور هذه العبودية ترويها لنا أمنا عائشة - رضي اله عنها - 
قالت رضي اله عنها وعن أبيها : « قلت يا رسول الله » كَل - جعلني الله فداك - 
متکئا . فإنه أهون عليك » فأحنی رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض › 
وقال : بل اكل كما يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد » راه البغوي في شرح 
السنة » وابن سعد » والامام أحمد في الزهد" . 


الذكورة 

ومن الكمال الذي حباهم به أنه اخار جميع الرسل الذين أرسلهم من 
الرجال ‏ ولم يبعث الله رسولا من النساء يدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت 
في قوله تعالی : وما رسا بلك إلا رجالا نوجي إلبهم) ( سورة 
الأنبياء/۷ » 

كان الرسل من الرجال دون النساء لحكم يقتضيها المقام فمن ذلك : 
() تحریج الطحاوية انظر شرح العقيدة الطحاوية ص \oe¥‏ . 
(۲) انظر صحيح الجامع الصغير ( 3/۱ ( 


A٤ 


١ن‏ الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة » ومخاطبة الرجال والنساء » ومقابلة 
الناس ه في السر ¢ والتنقل في فجاج الأرض ¢ ومواجهة المكذبين 
r‏ ومخاصمتهم ¢ واعداد الجيرش وقيادتها ¢ والاصطلاء بنارها ¢ وکل 


الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه » فهو في أتباعه الأمر 
الناهي > وهو فيهم الحاكم والقاضي » ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لم يتمم ذلك 
على الوجه الأكمل ¢ ولاستنکف أقوام من الاتباع والطاعة ه 

۳ - الذكورة أكمل كما بينا آنفا ء ولذلك جعل الله القوامة للرجال على الا 
(الرّجال قوامون عَلّى السَاءِ ¢ ( سوره النساء/ ۳٤‏ € وأخبر الرسول ا ان 
النساء ناقصات عقل ودين 

المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات » كالحيض 
والحمل والولادة والنفاس » وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية والام وأوجاع » عدا 
ما يتطلبه الوليد من عناية › وکل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها . 


5 ر ا 


ذهب بعض العلماء“ إلى أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوة » فمن 


والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم » ومنهم من ينسب النبوة 
إلى غيرها ويعدّون من النساء النبيات : حواء وسارة وأمّ موسى وهاجر وآسية . 

وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون 
النساء » قالوا نحن لا نخالف في ذلك > فالرسالة للرجال » أما النبوة فلا يشملها 
النص القرآني > وليس في نبوة النساء تلك المحذورات التي عددتموها فيما لو كان 
من الاء ومول لان اة ة قد تكون قاصرة على صاحبها » يعمل بها » ولا 
يحتاج إلى أن يبلغها إلى الآخرين 


ادلتهم : 

ts‏ أن القرآن أخبر بأن الله تعالی اى ال ف اب فمن 
ذلك آنه نه آوحی إلى م موسی : اويا إلى موسی ا أر ضعيه > فإذا خفت 
عليه اليه في اليم ولا تان ول خرن إا راوه الك اهي من اللي 
« سورة القصص/۷ » وأرسل جبريل إلى مريم فخاطبها «إفارسلنا ليها رُوحتا 


(1) يزعم اليهود أن مريم أحت موسى وهارون كانت نبيّة ( لوامع الأنوار البهيةَ ۲٠۹/۲‏ ) 
(۲) انظر فتح الباري ٤۷۳/١ » ٤٤6۸ - ٤٤۷/١‏ » وانظر لوامع الأنوار البهية ۲٦٦/۲‏ . 


A٦ 


مَل ها شرا سوبا اث إى اعود لحن بنك إن كنت قا » َال إنم أن 
رَسُولُ رَبَكِ لاهَبٍ لَك غلاما رَكِياً . . € «سورة مريم /۱۷- 1۸ » وخاطبته 
الملائكة قائلة اميم إن لاعفا وَطَهٍََ واضطفا على بسَاء الاين . 0 
مرم افنتي ربك وَاسجُڍي وَازکڃي مََ الراهين. . . «سورة ال عمران/۲٤›4»‏ 
و اخس ال فر فر أن أن كل من جاءه الملك عن الله تعالی - بحکم 
من آمر أو نهي او باعلام فهو نبي“ › وقد تحقق في أم موسى ومريم شيء من 
هذا » وفي غيرهما أيضا > فقد تحقق في حواء وسارة وهاجر وأسية بنص القران . 
واستدلوا أيضا باصطفاء الله لمريم على العالمين «إواصطفاك على سَاء 
لْعَالّمِينَّ) « سورة آل عمران/۲٤‏ » وبقوله ب : « كمل من الرجال كثير » ولم 
یکمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون » ومريم ابنة عمران » . 
قالوا : الذي يبلغ مرتبة الكمال هم الأنبياء . 


الرد عليهم 

وهذا الذي لا ينهض دوه النساء » والرد عليهم من وجوه : 
ااا N ES ap‏ 
في کون النبي مرسل بتشریع رسول سابق . 
قائمة في بعث نبي من النساء » وهي محذورات كثيرة تجعل المرأة لا تستطيع 
القيام بحق النبوة . 

الثاني : قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسية . . إنماوقع 
مناما» فقد علمنا أن من الوحى ما يكون مناما » وهذا يقع لغير الأنبياء . 


. ٤٤۷/٦ فتح الباري‎ )١( 
) ۱١۱۸/۴ حديث متف عليه ( انظر مشكاة المصابيح‎ (» 


AV 


الثالث : لا نسلم لهم قولهم أن كل من خاطبته الملاثكة فهو نبي » ففي 
الحديث أن الله أرسل ملكا لرجل يزور أخاله ‏ في الله في قرية أخرى » فسأله عن 
سبب زیارته له » > فلم أخبره أنه يحبه في الله » أعلمه أن الله قد بعثه إليه ليخبره أنه 
يحبه » وقصة ة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة » وقد جاء جبريل يعلم الصحابة 
أمر دينهم بسؤال الرسول - ية - والصحابة يشاهدونه ويسمعونه .(“ . 

الرابع : أن الرسول - 6 - توقف في نبوة ذي القرنين مع اخبار القرآن بأ الله 
أوحى إليه قتا يادا القرنين إمًا أن تعدب ء وإمّا أن تخل فيْهِمْ حُسنا) « سورة 
الكهف / ۸٦‏ » 

الخامس : لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء ء الله لمريم » فالله 
ت ص بأنه اصطفی غير الأنبياء : ثم أورثنا اتات الْذِين اصطفينا من عبّادنا 
ب فمنهم ظالم نيه » ومهم مفتَصِدٌ وَمنْهُمْ ساق بالْحَيْرَاتٍِ « سورة فاطر/۳۲ » 
) واصطفی ال ابراهیم وال عمران على العالمين » ومن الما من ليس بني جزما 
إن الله اصطفى ادم نوخا وَآلّ إبراهيم وَل عمُران عَلّى الْعَالّمين) « سورة ال 
عمران/۳۳ ) . 

السادس : لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتجوا به 
النبوة > لاله یطلقی لتمام الشيء وتناهيه في بابه » فالمراد بلوغ النساء الكاملات 
النهاية في جميع الفضائل التي للنساء > وعلى ذلك فالكمال هنا كمال غير 
الأنبياء .. 

السابع : ورد في بعض الأحاديث النص على أن خديجة من الكاملات”) 
وهذا يبين أن الكمال هنا ليس كمال النبوة . 

الثامن : ورد في بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان 
من مريم ابنة عمران » وهذا يبطل القول بنبوة من عدامريم كأم موسى واسية » 


(۲) الحديث أخرجه ابن مردويه » انظر البداية والنهاية ( ٦1/١‏ ) 
(۳) رواه أحمد وأسناده جيد » فتح الباري ( ٤۷۷/٩‏ ) 


AA 


ان قا است د جا فة ته المدت غل انل من غبها فر 

۰ موسى واسية نبيتان لكانتا أفضل من فاطمة . 

ن per‏ ر لک حول فد حل من قبل اسل » واه 
صِدَيقَّةٌ كانا يلان اطعا « سورة المائدة/ ۷٠‏ » » فلو كان هناك وصفا أعلى من 


ا > ولم يأت في نص قراني ولا في حديث نبوي صحيح اخبار بنبوة 
وأحدة من النساء . 


وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء آنٰ مریم ليست بنبية » وذکر 
النووي في الأذكار عن إ إمام الحرمين أ نقل الاجماع على ان مریم ليست 
ية » ونسبه في « شرح المهذب » لجماعة » وجاء عن الحسن البصري : 
ليس في النساء نبيّة ولا في الجن“ . 


. الاجماع لا يتم بعد معرفة من خالف في ذلك من العلماء إلا أن يكون إجماعا سابقا على هذا الخلاف‎ )١( 
۰ . ٤۷۳ » ٤۷١/١ فتح الباري‎ )۲( 


۸% 


ن ار ر کر ⁄‌ ر n‏ 
امور ن ردا الاننماء دون‌الستر 
-١‏ الوحي 


٠‏ حص الله الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم قال تعالی : فل إنما انا شر 
مثلكم يوخى إلى انما إلهكم إله واد . « سورة الكهف/١٠١١»‏ . 
وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس » فمن ذلك تكليم الله 
بعضهم واتصالهم ببعض الملائكة » وتعريف الله لهم شيئا من الغيوب الماضية أو 
الاتية » واطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب . 


فمن ذلك الإسراء بالرسول ية إلى بيت المقدس والعروج به إلى السموات 
العلا » ورؤ يته للملائكة والأنبياء > واطلاعه على الجنة والنار » ومن ذلك رؤ يته 
للمعذبين في قبورهم وسماعه تعذيبهم » وفي الحديث : «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر »“. 


۲ العصمة 
وقد خحصصنا لهذا الأمر فصلا مستقل . 
۴ الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 


حديث الإسراء « والنبي نائمة عيناه ( ولا ينام قلبه ¢ وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 


(۱) روأه أحمد ومسلم واي ذاو والنسائي ( صحیح الجامم الصعير ¥0/0( 


۹۰ 


ولا تنام قلوبهم » رواه البخاري في صحيحه'“ » وهذا وإن کان من قول أنس إلا 
الرسول ية » فقد صح عنه أنه قال : « إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا » » وقال مهو عن نفسه : « إن عینی تنامان ولا ینام قلبي » . 
٤‏ - تخيير الأنبياء عند الموت 

مما تفرد به الأنبياء أنهم يخْيّرون بين الدنيا والآخرة » فعن عائشة - رضي الله 
عنها ۔ قالت : سمعت رسول الله - ب -يقول : « ما من نبي يمرض إلا خير بين 
الدنيا والأخرة» ٠وكان‏ فی شکواه الذي قيض فره اا بحة سشديدة ) فسمعته 
يقول : « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ( 
فعلمت أنه خير . رواه البخاري فی صحیحه ‏ . 
الموت وقلع عينه 

الأول : أنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه » ففي الحديث : « لم 
يقبر نب إلا حيث يموت»"“ ولهذا فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - دفنوا 
الرسول - ييه - في حجرة عائشة حيث قبض . 


. ٥۷۹/٦ انظر فتح الباري‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) زواه ابن سعد وابن حبان ( انظر صحيح الجامع الصغير ٠١/۳‏ ) 

) ۳٠١/۲ رواه البخاري ومسلم ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 

(۰) صحیح البخاري بشرحه فتح الباري ۲٣۵١/۸‏ 

. انظر كتابنا عالم الملائكة من هذه السلسلة‎ )١( 

(۷) رواه الامام أحمد في مسنده بإسناد صحيح ( انظر صحيح الجامع الصغير ٤١/١‏ ) 


۹۱ 


٦‏ - لا تأكل الأرض أجسادهم 


ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم > فمهما طال 
الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلى > ففي الحديث « إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »(“ . 

ويذکر اهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة » روى ابن كثير في البداية 
والنهاية ")عن يونس بن بكير قال: لما فتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان 
سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف » فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر » 
فدعا له كعبا فنسخه بالعربية » فأنا أول رجل من العرب قرأه » قرأته مثل ما أقراً 
القران هذا ٠.‏ 

فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال ام رار زا اح 

قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة » فلما 
کان بالليل دفناه وسوینا القبور كلها » لنعميه على الناس فلا ينېشونەه ° : 

قلت : فما یرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره 
فیمطرون . 

ولت : من کنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانیال . 


قلت : مذكم وجدتموه ؟ قال : قد مات منذ ثلاثمائة سنة . 


(۱) رواه أو داود والتساثي وصححه ابن خزيمة وغیره ( انظر فتح الباري ٤۸۸/٩‏ ) 

(۲) البداية والنهاية )٤٠/۲(‏ . 

(۳) وهذا يدل على فقه المسلمين في ذلك الوقت » فان اكرام الميت دفنه » سواء أكان نبيا أم غير نبي » وحفرهم 
القبور الكثيرة لتعمية أمره على الناس حتى لا ينبشوا قبره وفي ذلك إيذاء لهذا النبي الكريم » وقد يتخذون قبره 
عيدا » ويقيمون عليه مسجدا ويقصدونه بالدعاء والتبرك كما يفعل كثير من الذين ضلوا عن سواء الصراط في كثير 
من ديار الإسلام . 


۹۲ 


قلت : ما تغير منه شيء ؟ قال : لا إلا شعرات من قفاه » إن لحوم الأنبياء لا 
يبليها الأرض » ولا تأكلها السباع . 

قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية . 

ويبدو أن هذا من أنبياء بني إسرائيل » وقد ظن الصحابة أنه دانيال » لأن 
دانيال أحذه ملك الفرس » فأقام عنده مسجونا » ويبدو أن تقدير الذين وجدوه لم 
يكن صوابا » فإن دانيال كان قبل الإسلام بثمانمائة سنة » فإن كان تقديرهم صوابا 
فليس بني لأنه لا نبيّ بين عيسى ورسولنا محمد عليهما الصلاة والسلام » فيكون 
عبدا صالحا ليس بنبي » وكونه نبا أرجح » لأن الذين تحفظ أجسادهم هم الأنبياء 
E SE LEGS EG‏ > لاا شك أنه 
کتاب نبي ۰ فالأمور الغيبية التي تضمنها لا تكون إلا وحيا سماویا » وترجیحنا 
لکونه شن ی إسرائيل لامریں : : 

الأول : ظن الصحابة أنه دانيال » ويكونون قد علموا ذلك من قرائن لم 
تذکر . 

والثاني : الكتاب الذي وجد عند رأسه » ویبدو أنه کان مکتوبا بالعبرانية » 
لأن الذي ترجمه هو ابي بن کعب » وقد کان قبل إسلامه يهوديا . 

۷ - أحياء في قبورهم 

صح عن النبي أن « الأنبياء أحياء في قبورهم يصون »'“ » وروي أيضا 
أن الرسول - ية - قال : « مررت على موسى ليلة أسري به عند الكثيب الأحمر 
وهو با بلي في دن 

وزوۍ مالم عن اي هري في ف ال ر ا و وغد ي في ا دن 
الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي . . . » وإذا عیسی بن مریم قائم يصلي › وٳذا 
إبراهيم قائم يصلي ۲(" 


(۲) رواه مسلم في صحیحه > کتاب الفضائل حديث رقم )۱۹٤١(‏ وانظر شرح النووي على مسلم ( T/1‏ ( 
(۳) انظر فتح الباري ٤۸۷/١‏ . 


۹۳ 


الفصللاسارس 


ll 


| E 


هذا ما سنحاول يانه . 


العصمة في التحمل وفي التبليغ 

تفقت الأمّة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة٠‏ ت 
Er‏ _ ا 
فلاینسی شيئا مما أوحاء إليه » إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه سنقرئك فلا 
سی إلا ما شاء الله ) « سورة الأعلى / 1 ۾ وتکفل له بان یجمعه في صدره : 
لا تَحَرك په لساك لِنَعْجْلَ په » إن عَلَينا جَمعه وقرانة » > قدا قرأناه فاتبع قران 
« سورة القيامة ٠١/‏ - ۱۸ » وهم معصومون في التبليغ › > فالرسل لا یکتمون شیا 
فما اوخاه الله إليهم › ذلك أن الكتمان خيانة » والرسل يستحيل أن یکونو 
كذلك ۰ قال تعالی « يها الرَسُول بلع ما انز اليك مِنْ رَبك » وَإن لم تفعل 
فما بلغت رسَالْتةُ 4 « سورة المائدة/ ٩۷‏ » ولو حدث شيء من الكتمان أو التخيير 
لما أوحاه الله فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغير « ولو تقول عَلينا بعْض 
الأقاويل دنا مه بالْيّمين : ثم لَقَطْعْنا منهُ الوتين 4 « سورة الحاقة/ ٤١ - ٤٤‏ » 


(١(‏ نمل الاجماع على العصمة في هذا اکر شن واحد انظر مجمو ع الفتاوى 1/۰ ولوامع الأنوارالبهية 
(۲/£€ ۳°( . 


۹۷ 


ومن العصمة لأ ينسوا شيا مما أوحاء الله إليهم » وبذلك لا يضيع شيء من 
الوحي » وعدم النسيان في التبليغ داحل في قوله تعالى : ظ سَنْقَرئكَ فلا تسى 4 
د سورة الأعلى ٩/‏ » ومما يدل على عصمته في التبليغ قوله تعالى : $ وما ينطق 
عن الهّوى إن هو إلا وي يُوخّى ‏ « سورة النجم/ ٣‏ - &« 


۹۸ 


الأعراض البشريّة الجبلية لا تنافي العصمة » فإبراهيم عليه السلام أوجس في 
i E‏ ك pr PE‏ 
Eran‏ اوا ٠‏ ل قحف إا اسنا إلى قوم E‏ « سوره 
هود/ ۷° » . 
E A A E e >‏ 
غريبة » فكان في كل مرَة يسال أو يعترض أو يوجه(' » وفي كل مرة يذكره ه العبد 
الصالح ويقول له : اَم قل لَك إِنك لَنْ تسْتَطيع مَمِي صَبْرا ) « سور 
الكهف/١۷‏ » وعندما كشف له عن سر أفعاله > قال له : # ذلك تأويل ما لم 
سطع عَلَيّْه صَبْرا 4 « سورة الكهف/۸۲ » . 

وعضب موسی غضا شدیدا ¢ وأخحذ اشر أخحبه یجره إليه وألقى الألواح 
وفي نسختها هدی E es‏ 
العجل ونما رَجَعَ موس إلى ويه عَضْبَانَ ِا » ال يسما خلفتمُوني مِنْ 
عدي اعام مر ربكم » والقى الوح واخ برس اخيه جره لَه > قال این 
ام إن الْقَوَْ اسَْضَعَفُوني » وَكادُوا يفتلُونني » فلا تشم بي الأعَدَاءَ » ولا جني 


. كانت المرة الأولى من موسى نسيانا » أما الثانية والثالثة فكان متعمدا‎ )١( 


۹۹ 


مَعَ القوم الظالِمينْ 4 « سورة الأعراف/١٠٠‏ » وفي الحديث : « ليس الخبر 
الألواح » فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت » . 


نسیان ادم وجحوده 


ومن ذلك نسيان ادم عليه السلام وجحوده فعن أبي هريرة قال قال رسول الله 
بل : « لما خلق الله ادم مسح ظهره » فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذریته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور » ثم عرضهم 
على ادم » فقال أي رب مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك » فرأی رجلا منهم 
فأعجبه ما بين عينيه » فقال : آي رب من هذا؟ قال : هذا رجل من اخر 
الامم من ذريتك » يقال له داود » قال : رب وکم عمره ؟ قال : ستين سنة » 
قال : أي رب زده من عمري أربعين سنة » فلما انقضى عمر آدم » جاءَه ملك 
الموت » قال : أولم يبق من عمري أربعون سنة » قال : أولم تعطها ابنك داود ؟ 
قال : فجحد ادم » فجحدت ذریته » ونسي ادم » فنسیت ذریته » وخطیء ادم » 


فخطئت دريته 7( : 


نبي يحرق قرية النمل 
ومن ذلك ما وقع من نبي من الانبياء فقد غضب إذ قرصته نملة » فأمر بقرية 
النمل فأحرقت » فعاتبه الله على ذلك » ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن 
النبي ية : « نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة » فلدغته نملة » فأمر بجهازه 
فأخرج من تحتها » ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار » فأوحى الله إليه : فهلا نملة 
واحدة » . رواه البخاري وأبو داود والنسائي( . 


(۱) رواه أحمد في مسنده » والطبراني في الأوسط » بإسناد صحيح ( انظر صحيح الجامع الصغير ١‏ /۸۷) . 
(۲) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح » ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ( البداية 
والنهاية )۸۷/١‏ . 

(۳) صحيح الجامع /4 . 


صلاة نبينا الظهر ركعتين نسيانا 

ومن ذلك نسيان الرسول-ية- في غير البلاغ وفي غير أمور التشريع » فمن 
ذلك ما رواه ابن سيرين عن أبي هريرة قال : « صلى بنا رول الله ل » إحدى 
صلاتي العشيّ ١‏ » فصلى ركعتين » ثمٌ سلّْم » فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده اليمنى على اليسرى » وشبك بين 
أصابعه » ووضع خذه الأيمن على ظهر كفه اليسرى » وخرجت السرعان من 
أبواب المسجد » فقالوا : قصرت الصلاة » وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن 
یکلماه » وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين » فقال : يا رسول الله » أنسيت أم 
قصرت الصلاة ؟ فقال : لم أنس » ولم تقصرء فقال : أكما يقول ذو 
اليدين ؟ فقالوا نعم . فتقدم فصلى ما ترك » ثم سم e‏ 
سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وکر و أوأطول » ا 
رک ا و ا ق ی 
سلم » متفق عليه » وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك . 

وفي رواية » قال : ١‏ بينما أنا أصلي مع النبي - ية - صلاة الظهر سلم من 
رکعتين » فقام رجل من بني سليم » فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم 

» وساق الحديث » رواه أحمد ومسلم . 

وهذا على أن القصة كانت بحضرته وبعد اسلامه . 


وفي رواية متفق عليها لما قال و ر e‏ : بلى » قد 
ns E GE‏ اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس 

وقد صرح الرسول ع بطر وء السبال ا کعادة المثز ¢ ففی حدیٹث ابن 
)١(‏ قال الأزهري : العشى عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها . فيكون المراد بهما الظهر أو العصر » ( نيل 
الأوطار ٠٠١/۳‏ ) » وقد حصل الحزم بأنها الظهر في إحدى الروايات . 


(۲) نص الحديث برواياته كما نقلناها مأخحوذة من منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية انظر شرحه نيل الأوطار ١١٤١/٣‏ . 


١۱ 


فذكروني »'“ قال هذا بعد نسيانه في احدى الصلوات . 

أما الحديث الذي يروى بلفظ : « إني لا أنسى » ولكن أنسى لأسن » فلا 
يجوز أن يعارض به الحديث السابق » لأن هذا الحديث کما یقول ابن حجر - لا 
صل له › فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد“ . 

قد يخطئون في إصابة الحق في القضاء 

الأنبياء والرسل يجتهدون في حكم ما يعرض عليهم من وقائع » ويحكمون 
وفق ما يبدو لهم » فهم لا يعلمون الغيب » وقد يخطئون في إصابة الحق » فمن 
ذلك عدم اصابة نبي الله داود في الحكم » وتوفيق الله لابنه سليمان في تلك 
المسالة: 

فعن أبي هريرة أنه سمع النبي بي يقول : « كانت امرأتان معهما ابناهما » 
جاءَ الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك » وقالت 
الآخرى : إنما ذهب بابنك » فتحاکمتا إلى داود » فقضی به للکبری » فخرجتا به 
على سلیمان بن داود » فأخبرتاه » فقال : إئتونى بالسكين أشقه بينهما » فقالت 
الصغرى : لا تفعل يرحمك الله » هو ابنها ا للصغری )0 . 

a e‏ - ل هذه القضية وجلاها » فقد روت أم سلمة زوج النبي 
ية « أن النبي - ب - سمع خحصومة بباب حجرته » فخرح إليهم ا 
بشر » وإنه يأتيني الخصم » فلعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » 
فأحسب أنه صادق » فأقضي له بذلك » فمن قضيت له بحق مسلم » فإنما هي 
قطعة من النار » فليأخحذها أو ليتركها »)(› . 


(1) رواه الجماعة إلا الترمذي ( نيل الأوطار )٠٠١/۳‏ . 

(۲) نیل الأوطار 11۷/۳ : 

™( م البخاري 4 کتاب أحادیث الأنبياء ْ باب قوله تعالی J:‏ ووهمتا لداود ناتال ( انظر فح الباري 
£0۸/1٦‏ . 


(£) رواه البخاري › کتاب المظالم » باب إثم من خاصم في الباطل › ( انظر فتح الباري / 1¥( . 


۲ 


الذين ينفون عن الرسل والأنبياء هذه الأعراض مخالفون للنصوص: 


ذهبت الشيعة الامامية الإثنا عشرية “إلى أن العصمة تقتضي ألا يقع من 
الأنياء سهو ولا نسيان ولا خطأ » رلا تخرف ولا غير ذلك من الأعراض البشربة : 
وقد سقنا لك النصوص من الكتاب والسنة الدالة على خلاف ذلك وهي تصوص 
لا تقبل تحويلا ولا تأويلا » فعليك بالكتاب والسنة ففيهما الهداية . 


. ۷۹ انظر عقائد الامامية لمحمد رضا المظفر ص‎ )١( 


1۰۴۳ 


لقبائح التي نسبها اليهود إلى الأنبياء والرسل 5 


ست الهوة الى الأناء والمرسان أغمالا فيا فقن ذلك 

ااك ی الت هارون صنع عجلا » وعبده مع بني إسرائيل » إصحاح 
(۳۲) عدد )١(‏ من سفر الخروج . 

وقد بين ضلالهم هذا القران عندما حدثنا أن الذي صنع لهم عجلا جسذا له 
خوار هو السامريّ » وأن هارون قد أنكر عليهم إنكارا شديدا . 

۲ - أن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم 
امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها . إصحاح ( ۱۲ ) عدد )٠٤(‏ من 
فر التكوين : 

وقد كذبوا على خليل الرحمن وقد قص علينا الرسول-ية- قصة إبراهيم هذه 
عند دخوله لمصر > وفيها أن ملك مصر کان طاغيه » وکان ادا وحد امرأة جميلة 
دات زوج قتل زوجها وحازها لنفسه > فلما سئل إبراهيم عنها قال هي آخته ۽ 
يعني أخته في الاسلام ¢ وأخبر الرسول كل أن الله حفظ سارة عندما دهت ا 
الطاغية » فلم يمسها بأذى . 

gS ۳‏ نم قام على ابنتيه 
فزنی هما الواحدة بعد الأخحرى . . سف :انكو + إصحاح ( ۱۹ ) عدد 


. ٠٤١ ص‎ ٠» النصوص المذكورة هنا مأخوذة بواسطة كتاب « محمد نبي الإسلام‎ )١( 


۰4 


۳١ (‏ ) . ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك . وهو الذي دعا إلى الفضيلة طيلة عمره › 
وحارب الرذيلة » ولكته الحقد اليهودي يمتد إلى الكملة من البشر » فلعنة الله 

٤‏ - وأن يعقوب عليه السلام سرق مواش من حميه » وخرح بأهله خلسة دون 
أن يُعْلمه . . . سفر التكوين إصحاح ( ۳١‏ ) عدد )١۷(‏ . 


٦‏ -وأن داود عليه السلام زنى بزوجة رجل من قواد جيشه » ثم دبر حيلة لقتل 
الرجل ( فقتل وبعدئدذ آل داود الزوجة وضمها ا سا 2 فولدت له 
سليمان . . سفر صموئيل الثاني إصحاح ( ١١‏ ) عدد )١(‏ . 

۷ وأن سليمان ارتدٌ فى آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد . . . سفر 
الملوك الأول » إصحاح )١١(‏ عدد(ه) . 

هذه بعض المخازي والقبائح والكبائر التي نستها هذه الأمة الغضبية إلى 
إلى خيرة الله من خلقه القبائح ليسهل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر 

النصارى ينسبون القبائح إلى الأنبياء 

والنصارى ليسوا بأفضل من اليهود في هذا فقد نسبوا إلى الأنبياء والرسل 
القبائح > وذلك بتصديقهم بالتوراة المحرفة المغيرة الموجودة اليوم والتي فيها ما 
دکرنا بالاضافة ا ما فی الانجيل المحرف ¿٤‏ ومما فيه : 

| - ورد في إنجیل ( مت ) أن عیسی من نسل سليمان بن داود وأن جدهم 


فارض الذي هومن نسل الزنى من يهودا بن يعقوب . . إصحاح متى الأول » عدد 
)۱١٩(‏ . 


۲ - وفي إنجيل يوحنا إصحاح (۲) عدد )٤(‏ أن يسوع آهان أمه في وسط جمع 

من الناس » فأين هذا ما وصفه به القرآن ‏ وبرًا بوالدتي 4 « سورة مریم /۳۲ » . 

۳ - وأن يسوع شهد بأن جيع الأنبياء الذين قامؤا في بي اسرائيل هم سراق 
ولصوص ب انجیل يوخا ¢ اصحاح (۱۰) عدد (۸) . 

هذا غيض من فيض ما تطفح به تلك الأناجيل المحرفة من وصف للأنبياء 

والرسل با هم بريئون منه" » إن الأنبياء والرسل أزكى الناس وأطهرهم 

وأفضلهم » ووالله إن هؤلاء لضالون في] وصفوا به أنبياء الله الأبرار الأطهار . 


موقف الأمة الإسلامية من عصمة الأنبياء من الذنوب 
الأمة الإإسلامية مجمعة على أن مثل هذه الذنوب التي نسبها اليهود والنصارى 
اف آنبياء الله کالزنی والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها . . . لإا یمکن 


أن تقع مر من أحد من الأنبياء والرسل بحال من الأحوال » ا معصومول من 
ذلك : 


. ٠٤١ راجع لمزيد من الأمثلة كتاب « محمد نبي الإسلام » ص‎ )١( 


1١٦ 


العصمة من الصغائر 


وقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر › 
وقال ابن تيمية : « القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول 
أكثر علماء ء الإسلام » وجميع الطوائف » حتى إنه قول أكثر أهل الكلام » كماذكر 
أبو الحسن الآأمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير 
والحديث والفقهاء » بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم 
إلا ما يوافق هذا القول . . »0 . 
الأدلة : 

وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلة : 

١‏ - معصية ادم بأكله من الشجرة ة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها وإ 
قلنا لِلْمَلائِكة اسْجُدُوا لدم فسَجَذُوا إل إبلیس ابی ۰ نقتا یا آم إن هذا عَدُ لَك 
لووك فل بُخرجَْكُمَا ِن الجن شى » إن لَك أل جوع فبها ولا تغرّى ‏ 
ونك لا تما فيا ولا َضحّى فَوَسْوس إلَبه الشيْطان قال ا آم هل اذك عَلّى 
شَجرة الْخْلْدِ وَمُلْكٍ لا لى انات لا شاا > وطفقًا يخصقَانِ 
عَلَيْهمَا مِنْ وَرَقٍ الْجَنة » وَعَصّى آدَمٌ رَه قوی ) « سورة طه/۱۱۹- ٠١١‏ » . 

والآية في غاية الوضوح والدلالة على المراد » فقد صرحت بعصيان ادم 


ربه . 


(۱( مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۹/4 . 


۲ - ونوح دعا ره في ابنه الكافر # ونای وځ رب فقَالَ ا ا 
هلي وان وعدَّك الح وات اکم الحاكمينْ 4 ‹ سورة هود/ ٤٥‏ » فلامه ریه 
على مقالته هذه » وأعلمه أنه ليس من هله » وأن هذا منه عمل غير صالح ل قال 
يا وځ ٠‏ إنه ليس من اهلك ٠‏ إن عمل عير صالحٍ > فلا تسان ما ليس لَك په 
عِلْم » إني أعِظْك أن تَكُونَ مِنْ الْجَهِلين ) « سورة هود/ ٤٦‏ » فاستغفر ره من 
ذنبه وتاب وآناب ‏ فال رب إني اعود بك أن سأك ما يِس ِي , بعلم » ولا تَغْفرً 
لي وَتَرْحَمُني اكَنْ مِنّ الْخَاسِرِينْ 4 « سورة هود/ ٤۷‏ » . | 

والآية صرجة في كون ما وقع منه كان ذنبا بجتاج إلى مغفرة # وإلا تفز لٍ 
ورمن . .4# 

۳ ووی ارا ا ای و ی و ی ا 
ل قال هَذّا مِنْ عَمّل الشيْطان نه عدو مُضِل مين » فال رَبّ إني ظلَمْتُ نَفْبي 


عفر لي عفر لَه إن هُو الْعفوْرُ الرَجِيم 4 « سورة القصص/١٠- ٠١‏ » ء فقد 
الا ا و و 


اسع ای اتر غفر ال به $ تفرد وتر رای a‏ 
له ذلك 4 « سورة ص/٤۲‏ - © « . 

ه - ونبینا محمد کي عاتبه ربه في انورو اا الي لِم حرم ما حل الله 
لَك بغي مَرَضات اواك واللَهُ عَفْورٌ رَجِيمْ ‏ « سورة التحريم ٠/‏ » رلت 
بسبب تحريم الرسول ية - العسل على نفسه » أو تحريم مارية القبطية . 
بطواغیت افر یدعرهم إلى الله والاقبال عل لأاع الله هو 
الذي کان ين بنبغي أن کون من الرسول بي : ل عبس وتولى أن جَاءَه الأعْمَى وما 
N a O‏ . . ¥ «سورة عبس ٤ -١/‏ » . 

وقبل الرسول ية - من أسرى بدر الفدية فأنزل الله تعالى : ظ لولا كتابٌ من 
لله سَبْقَ لَّمسَكمْ فيمَا اخذتمْ عَذَابّ عَظِيمٌ 4 « سورة الأنفال/۸٩‏ » . 


۰۸ 


هذه أمثلة اكتفينا بذكرها عن غيرها › وإلا فقد ورد في القران مغاضبة يونس 
لقومه » وخروجه من قومه من غير إذن من ربه » وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم 
يوسف في إلقائه في غيابة الب » ثم أوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء . 

القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر 

يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب التي أخبرت 
نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم » ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر » 
ويزعمون أل القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء » ثم يتمحلون 
فى تأويل النصوص » وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف ايات الكتاب كما يقول 
ابن تيمية") » وكان الأحرى بهم تفهم الأمر على حقيقته » وتقديس نصوص 
الكتاب والسنة » واستمداد العقيدة فى هذا الأمر وفي كل أمر من القران وأحاديث 
الرسول » وبذلك نحكمها في کا ا هو الذي أمرنا به » أما هذا التأويل 
والتحريف بعد تصريح الكتاب بوقوع مثل ذلك منهم فإنه تحكيم للهوى » ونعوذ 
الله من ذلك . 

e WF‏ هذه التأويلات عند الكتاب المحدثين » وهى تأويلات فاسدة 
ر کن ات ل ال کا شر ا 


* بهتان (٤(‏ 
الذين منعوا من وقرع الصغائر من الأنبياء أوردوا شبهتين : 


الأولى : أن الله أمر باتباع الرسل والتاسي بهم لقَذْ كان لَكَمْ في رَسول. الله 
اى ك 2 
اسوة حسنة 4 سوره الأحزاب/٣۲‏ » وهذا شأن کل رسول ¢ والأمر باتباع الرسول 


)١(‏ الشيعة الامامية الإثني عشرية مجمعون على عدم وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء والأئمة » راجع عقائد 
الامامية لمحمد رضا ص ٩١ » ۸٠‏ وعقائد الامامية الإثني عشرية لإبراهيم الموسوي الزنجاني ص ٠١١۷‏ . 
(۲) مجموع الفتاوي (۳۱۳/۱۰) . 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ ممن أشبع الكلام على هاتين الشبهتين والاجابة عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية » انظر مجموع الفتاوي 
CI" ۱۱۰۰‏ 10۰/10 . 


۱۰۹ 


يستلزم ان تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة » لأنه لو جاز أن 
يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال » إذ يقتضي أن 
يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث 
كوننا مأمورين بالتأاسي بالرسول ية » والنهي عن موافقتها من حيث كونها معصية ٠‏ 
منهي عنها » وهذا تناقض ٠‏ فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه 
عه . 

وقولهم هذا يکون صحيحا » لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة » 
بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية » ما لوان اله ن يبه رسله وآنبیاءه إلى ما وقع 
منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منها » من غير تأخير فإن ما أوردوه لا يصلح 
دلیلا » بل یکون التأسي بهم في هذا منصبا على الاسراع في التوبة عند وقوع 
المعصية وعدم التسويف في هذا تأسيا بالرسل والأنبياء الكرام في مبادرتهم 
بالتوبة من غير تأخير . 

الثانية : أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال » وأنها تكون نقصا وإن 
تاب التائب منها » وهذا غير صحيح › ا التوبة تغفر الحوبة › ولا تنافي 
الكمال » ولا يتوجه الى صاحبها اللوم » د العبد في كثير من الأحيان يكون 
بعد نوبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية » وذلك لما يكون في قلبه من 
الندم والخوف والخشية من الله تعالى » ولما يجهد به نقسه من الاستغفار 
والدعاء » ولما يقوم به من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الصالحات 
السيئات » وقد قال بعض السلف : « كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل 
الخطيئة». وقال اأخر اا ی ا ی ا 
ا ا 

ي اع ا وا و ون رل اع اا ي 
فلاة وعليها طعامه وشرابه ». فنام نومة فقام فوجد راحلتهفوق رأسه فقال : اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك » أخحطاً من شدَة الفرح 


: ء رور ج ٣‏ رم و دة ر 7 را ٍ 
وفي الكتاب الكريم : « إن الله يجب التوابين ويجب المتطهُرينْ 4 
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ر سورة البقرة/۲۲۲ » وقال تعالى مبينا مثوبة التائبين ‏ إلا مَنْ نَابَ وَآمَنْ وَعَمِل 
عَمَلا صالخا اولك ندل الله سیئاتهم حَسنات . . € « سورة الفرقان/ ۷١‏ » . 

وفي يوم القيامة يلقي الله على العبد ستره ثم يقرره بذنوبه الصغيرة > حتی إذا 
ظن العبد أنه قد هلك › قال الله له : فإنى قد أبدلتك بها حسنات » وعند ذلك 
يطلب العبد رؤ ية الذنوب الكبار التى كان مشفقا منها أن تظهر › ومعلوم أن حاله 
هذا مع التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل . 

ومعلوم أ نه لم يقع دنب من نبي إلا وقد سارع ا التوبة والاستغمار › یدنا 
على هذا أن القران لم بډ گر دنوب الأنبياء إلا روه بالتوبة والاستغقار › ادم 
عا فادرا اة فان ا 0 ا وَإِن لم تعفر لَنا وَترْحَمُنا 
کون ب من ن الخارين) « سورة e‏ ( کادت e‏ موسي تسقط 
lL‏ القصص / Ee . ٠١‏ 
مستغفرا $ فاستغفر ریه وخر راکعا وناتب # « سورة ص/۲٤۲‏ » . 

فالأنبياء لا يقرون على التب ولا خرو التوبة » فالله عصمهم من 
ذلك » وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها . 

وبذلك انهارت هاتان الشهتان ¢ ولم شا في مجال الحجاج والنقاش ¢ 
وحسبنا بالأدلة الواضحة البينة التي تهدي للتي هي أقوم . 


المعصرة دليل البشرية 


الرسل والأنبياء بشر من البشر » عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليخها » 
es rS CES‏ الذي أنزله الله إلى 
الذين أرسلوا إليهم كاملا وافيا » كما أراده اله جل وعلاء وهذه العصمة أا 
تلازمهم في كل أمورهم فقد تقع منهم المخالفة الصغيرة > بحکم کونهم بشرا » 
ولكن رحمة الله تتداركهم » فينبههم الله إلى خطئهم » ويوفقهم للتوبة والأوبة 
إليه . 

يقول الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر : « إن الوحي لا يلازم 
الأنبياء في كل عمل يصدر عنهم » وفي کل قول یبدر منهم » > فهم عرضة للخطا » 
یمتازون عن سائر ابر د ۷ بعر می اغا بد عرو را 
أحانا م5 . 

تكريم الأنبياء وتوقيرهم 

هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن فيهم › 
والإزراء عليهم « ڦفهي أمور صعيرة ومعدودة غفرها الله لهم > وتجاوز عنها» 
وطهرهم منها » وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه › فإذا كان 
الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله ولامھم على امور کهذه ۔ 
فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا واثامنا » وعلينا أن نتأسى بالرسل 
والأنبياء فى المسارعة الى التوبة والأوبة الى الله » وكثرة التوجه إليه واستغخفاره . 


١١ حياة محمد لهيكل › انظر مقدمة الكتاب بقلم الشيخ المراغي ص‎ )١( 
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العصمة لغير الأنبياء 


أهل السنة والجماعة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء روامرسلين » حتى أفضل 
هذه الأمة بعد نبيها محمد - ية - الصحابة - رضوان الله عليهم - وفيهم بو بكر 
وعمر ليسوا بمعصومين » وقد قال الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق في أول 
خحطبة يخطبها بعد توليه الخلافة : « يها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم › 
فإن أحسنت فأعينونى » وإن أخطأت فقوموني » » وعندما اعترضت امرأة على 
عمر بن الخطاب ا بالدليل قال : أصابت امرأة وأخطأاً عمر . 


يزعم أتباع « المعز معد بن تميم » وهو الذي يسميه بعض الناس : المعر 
لكين الله الفاطمى - أنه معصوع هو وأولاده عن الذنوتب والأخحطاء : 
النبوة لتكون كلمته دينا يتبع » وإلا فإن هذا الذي يسمونه المعز » وأولئك الذين 
كانوا يسمون بالفاطميين ليسوا من سلالة فاطمة » وإنما هم من سلالة عبيد الله 
القداح » كانوا يقولون بمثل هذه العصمة لأئمتهم ونحوهم » مع كونهم كما قال 
فيهم ابو حامد الغزالي في كتابه الذي صنعه في الرد عليهم - قال : « ظاهر 
مذهبهم الرفض » وباطنه الكفر المحض” » . 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الاسلام ۳۲۰/۲ . 


۳ 


عصمة الأئمة 


يزعم الشيعة أن أئمتهم الاثني عشر معصومون عن ا التي 
ينسبونها لهم هي العصمة التي ينسبونها للأنبياء » يقول أحد مُمَدّمي الشيعة 
المعاصرين مبينا مفهوم عصمة الأئمة عندهم : « الأئمة لا نتصور في فيهم السهو أو 
الغفلة › NE SS‏ إبراهيم 
الموسوي الزنجاني عن الصدوق قوله : « اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة 
والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس » وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا 
ولا كبيرا » ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠»‏ وهو يكفر الذين لا 
يقولون بعصمة الأئمة » يقول بعد كلامه السابق مباشرة : « ومن نفى عنهم 
العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم » ومن جهلهم فهو كافر  ”»‏ ثم 
قال : « واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل 
أمورهم وأواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان »0 . 


وقال المجلسي : « أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من 
لاوت الع رع اوا ر وا 
من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى » ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد 
ابن بابويه وشيخه ابن الوليد » فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذى 
يكون من الشيطان في غير ما تعلق بالتبليغ وبيان الاحکام » وعصمة الأئمة 
عندهم مسألة اعتقادية رئيسة » ولذا فإنهم يكفرون مخالفيهم فيها » ويترتب عليها 
أمور كثيرة منها : أن الكلام المنسوب إلى الأئمة یعتبرونه دلیلا شرعیا کالقران 
والسنة » ولذا فإن التشريع لم ينته عندهم بوفاة الرسول ية - بل هو مستمر إلى 
حين غيبة إمامهم الثاني عشر » بل يرون أنه يمكن أن يتلقوا رسائل من الامام 


. ٩١ الحكومة الإسلامية للخميني ص‎ )١( 

(۲) عقائد الإمامية الإثني عشرية ص ٠١١۷‏ . 

(۳) المصدر السابى . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

. )۲١١ (انظر الامامة للسالوس ص‎ ) ۴١١ ۳٠۰/۲۰۵ ( بحار الاآنوار للمولى محمد باقر الملجلسی‎ )٥( 


1٤ 


ومن ذلك أنهم أحىَ بالخلافة من غيرهم » فهم أحقَ من أبي بكر وعمر 

وعثمان وغيرهم من الصحابة . 
سر العصمة() 

الأنبياء والرسل معصمون بالوحي  »‏ وما ينطق عن الْهُوى › إن هُوّ إلا وَحَيْ 
يُوحى 4 « سورة النجم /۳- .»٤‏ فما سر عصمة الأئمة ؟ يقول علماء الشيعة 
الإمامية : إن الله جعل في الأئمة أرواحا يسددهم بها » فقد عنون الكليني في 
كتابه أصول الكافي لهذا الموضو ع بقوله : « باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة » 
( ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ ) و « باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة » ( ۲۷۳/١۱‏ - 
«(V€‏ وفي هذا الباب ستة أخبار منها عن أبي عبد الله قال في الروح الذي في 
هذه الآية « وَكَذَلِك أوْحَينا إِلَيْكَ رُوحا مِنْ أمُرنا 4 « سورة الشورى/۲٥‏ » 
لی مِنْ حل الله - عر وجل - أعظم من جبریل ومیکائیل » کان مع رسول الله 
E‏ 

وفي الباب الأسبق ذكر عن الامام الصادق أن روح القدس خاصة بالأنبياء » 
فإذاقبض النبي انتقل روح القدس فصار مع الامام » وروح القدس لا ينام ولا يغفل 
ولا يلهو ولا يزهو » والامام يرى به" » وفي الحاشية فسر الرؤ ية بقوله : يعني ما 
غاب عنه فى أقطار الارض . وما فى عنان السماء » وبالجملة ما دون العرش إلى 
ات ارقي ۰ 

وفي کتاب بحار الأنوار للمولی محمد باقرالمجلسی ( ۹٩ - ٤۷/۲۰‏ ) « باب 


الأرواح التي فيهم ٠»‏ أي في الأئمة » وأنهم مؤيدون بروح القدس وقال ابن بابوية 
القمى فى « رسالة للصدوق فی الاعتقادات » ( ص ۱٠۹-۱۰۸‏ ) .. « اعتقادنا 


)١(‏ النقول المثبتة هنا بمصادرها أخذناها من كتاب الامامة عند الجمهور والفرق المختلفة د. على أحمد 


السالوس ( ص )۲١‏ . 
(۲) انظر عقائد الامامية الإئني عشرية لإبراهيم الموسوي الزنجاني ص ٠١١‏ . 
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في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أنها موافقة لكتاب الله » متفقة المعانى » غير 
مختلفة » لأنها مأخوذة من طريق الوحي عن الله سبحانه » » وهذا اا 
كتاب « فقيه من لا يحضره الفقيه » أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند 
الجعفرية يقول : « ويرى علماء الشيعة أن النبيّ إذا لم يوص فإنه ناقص النبوة 
والرسالة » E‏ . 


ومما ل ان مدعاهم في الأئمة أن المعصوم يب یجب اتباعه من غير 
دليل » ومخالفة غير المعصوم جائزة » بل تكون واجبة إذا اف 
النص › وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله » وغير رسوله يطاع إن أمر بطاعة 
رسوله » فإن تنازعنا ردنا الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله ظ يأيها الَذِينَ آمنوا 
اراشا اسول وأولي الأمْرٍ منك > فن تنارَعتمُ في شيءِ فَردُوهُ إلى 
الله والرّسُول. » إن كنتمْ تؤْمِنون الله وَاليَوّم الآخر » ذَلِك خير وأحسْن تايلا 4 
« سورة النساء / ٥۹‏ » فلو كان الأئمة معصومين لكان أوجب الرد إلى الله وإلى 
الرسول والأئمة » فدل عدم ايجاب الرد إليهم حال التناز ع على عدم عصمتهم . 

وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتيا » كما 
يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضاء ولو كانوا معصومين لكان مخالفة 
المعصوم للمعصوم ممتنعة » ولقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه » ويكره 
ای ا و غا ی ار ا وار وتبين له في آخر الأمر أنه لو 
فعل غير الذي فعله لكان الصواب » وله فتاوی رجع ببعضها عن بعض › 
والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان » إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر . وقد 
وصى الحسن أخاه الحسين بأن لا يطيع ا 
کان معصوما لما جاز للحسین مخالفته" . 


. ١١۷١ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۱۲١ . ۱۲١ » ۱۲۰/۲۳۰١ راجع مجموع الفتاوی‎ )۲( 


1۱٩ 


الفصلالسايع 


| س 7 ب 
دلا ا ثنوم 


PR ERY 


تمهيد 

الأنبياء الذين ابتعثهم الله إلى عباده يقولون للناس : نحن مرسلون من عند 
الله » وعلیکم أن تصدقونا فیما نخبرکم به » کما یجب علیکم آن تطیعونا بفعل ما 
نأمركم به » وترك ما ننها عنه » وقد أخبر الله في سورة الشعراء أن نوحاً حاطب 
قومه قائ : « الا تقون إني لَكَمْ رَسُولْ مين » فاقوا الله وَاطِيعُونِ ‏ « سورة 
الشعراء ٠٠۸- ٠٠١/‏ » . وبهذا القول نفسه حاطب رسل الله : هود » وصالح » 
ولوط » وشعيب ٠‏ أقوامهم » بل هي مقالة ودعوة كل رسول لقومه . 

فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يقيم الله الدلائل والحجج والبراهين المبينة » 
صدق الرسل في دعواهم آنهم رسل الله ؛ كي تقوم الحجة على الناس » ولا يبقى 
لأحد عذر في ٣‏ تصديقهم وطاعتهم ‏ لَقَذ أرْسَلتا رُسَلَنا بالَْاتِ ‏ « سورة 
الحديد/٠۲‏ » أي بالدلائل والآيات البينات التي ذل على صدقهم . 


تنو ع الدلائل 
أفراد الأدلة الدالة على صدق كل رسول كثيرة متنوعة » وقد عد الذين ألّفوا 
في دلائل نبوة نبينا محمد - أدلة صدقه فنافت على الألف عند بعضهم » ويمكننا 
أن نقسم هذه الأدلة إلى أقسام » يضم كل قسم منها مجموعة متشابهة » وقد 
أرجعنا أفراد الأدلة إلى خمسة أمور : 
الأول : الآيات والمعجزات التي يجريها الله تصديقا لرسله . 


۱۱۹ 


الثانى : بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين . 
الثالث : النظر فى أحوال الأنبياء . 

الرابع : النظر في دعوة الرسل . 

الخامس : صر اله وتأییده لهم . 


وسنتناول کل واحد من هذه الخمسة بشي ء من الإيضاح والتفصيل 1 


سر 


الآية - فى لغة العرب - العلامة الدالة على الشىء ؛ والمراد بها هنا : ما 
خر عل اد را اي و ا ا ا ا ي 

قدرة للبشر على الإتيان بمثلها » كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك وتسعى » فتكون 
هذه الآية الخارقة للسنة الكونية المعتادة دليلا غير قابل للنقض والابطال » ڏل 
على صدقهم فيما جاءوا به . 


تعر یف الأية والمعحزة 
تتابع العلماء على تسميه هذه الآيات بالمعجزات ¢ والمعجزة - فى اللغة - 
اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو 
رأي أو تدبیر . 
ويعرّف الفخر الرازي المعجزة في العرف : بأنها أمر خارق للعادة » مقرون 
بالتحدی ¢ سالم عن المعارضة )١‏ 


ويعرفها ابن حمدان الحنبلي بأنها ما حرق العادة من قول أو فعل إذا وافق 
دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءً بحيث لايقدر أحد على 
مثلها » ولا على ما يقاربها“ . 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز ٠٥/١‏ 


(۲) لوامع الأنوار البهية ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ . 
(۳) المصدر السابق . 


وعلى ذلك فان الأمور التالية لا تعد من باب المعجزات : 

١‏ - الخوارق التي تعطى للا نبياء وليس مقصودا بها التحدي » كنبع الماء من 
بين أصابع الرسول ل » وتكشيره الطعام القليل » وتسبيح الحصا في كفّه » وإتيان 

۲ - الخوارق التي أعطاها الله لغير الأنبياء ويسميها المتأخحرون كرامات . 
والذين فرقوا هذا التفريق هم العلماء المتاخرون » أما المعجزة في اللخة وفي 
عرف العلماء المتقدمين كالامام أحمد فإنها تشمل ذلك كله“ . 

وقد أطلقنا عليها اسم « الآية » كما جاء بذلك القرآن الكريم » وهو اسم 
شامل لكل ما أعطاه الله لانبياثه للدلالة على صدقهم سواءٌ أقصد به التحدي أم لم 


(۱) مجموع فتاوي شیخ الإسلام ۳۱۱/۱۱ > ولوامع الأنوار البهية ۲۹۰/۲ . 


۱۲۲ 


أنواع الآأيات 


تحت نلانة أمور : العلم « والقدرة « والغنو ٠'(‏ 

فاللإخبار بالمغيبات الماضية والآتية » كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما 
يدخحرونه في بيوتهم › »> وإخبار رسولنا کا بأخبار الأمم السابقة 6 وإخحاره بالفتن 
وأشراط الساعة التي ستأتي في المستقبل - كل ذلك من باب العلم . 

وتحويل العصا أفعى » وإبراء الأكمه والأبرص »› وإحياء الموتى » وشق 
القمر وما أشبه هذا- من باب القدرة . 

وعصمة ال لرل كق من الاس وخماتة ل ممن أراذ ةوا »ومر صا 

وهذه الأمور الثلائة : العلم » والقدرة › والغنى ¢ التي ترجع إليها 
المعجزات لا ينبغي أن تکون على وجه الكمال إلا لله تعالى 4 ولذلك أمر الله 
رسوله َه بالبراءَة ی الامور فل لا قول اَم عدي خرَائِنٌ الله ء 
ەم ۵9 
وَل أعْلَمٌ الْعَيْبَ » وَل اقول لَكَمْ إني ملك ء > إن أتبعُ إلا ما يُوحّى إل ¢ « سورة 
الأنعام/ ٠٠‏ › 


(۱) مجموع فتاوي شیخ الإسلام ۳۱۲/۱۱- ۳٣۳‏ . 


۲۳ 


فالرسول ية يبرا من دعوى علم الغيب » وملك خزائن الأرض » ومن كونه 
ملكا مستغنيا عن الطعام والشراب والمال . والرسل ينالون من هذه الثلاثة 
المخالفة للعادة المطردة » أو لعادة أغلب الناس بقدر ما يعطيهم الله تعالى › 
فيعلمون من الله ما علمهم إياه ویقدرون على ما أقدرهم عليه » ویستغنون بما 
أغناهم به . 


۲4 


امل من آيات الل 


١‏ - اية نبي الله صالح 


دعا اا قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد « ولقد ارس إلى : مود اخامُم 
السا ُن اعبدوا اه 4 سورة النمل ٤٥/‏ ) فکذبوه ا دل على 
صدقه # ًالوا ااا الي 1 ما أت إلا بسر معَنّا أت باية إن كنت من 
الصادقينْ 4 « سورة الشعراء/ ٠١٤ - ١٠١۴۳‏ » . 


يقو ابن كثير : « دك المفسروؤن أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم » فجاءَهم 
رسول الله صالح > فدعاهم إلى الله » وذکرهم » وحذرهم » ووعظهم › 
وأمرهم » فقالوا له : إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة 
هناك - ناقة » من صفتها كيت وكيت .» وذكروا أوصافا سموها » ونعتوها » وتعنتوا 
فيها » وأن تكون عشراء طويلة » من صفتها كذا وكذا . فقال لهم نبيهم صالح 
عليه السلام : أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما 
جئت به » وتصدقوني بما آرسلت به ؟ قالوا E E‏ 
على ذلك » ثم قام إلى مصلاء ه فصلی لله - عر وجل - ماقدرله » ثم دعا ربه 2 
وجل - أن يجيبهم إلى ما طلبوا » فأمر الله عر وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة 
عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبوا » أو على الصفة التى نعتوا » فلما عاينوها 
كذلك رأوا أمرا عظيما » ومنظرا 0 وقدرة باهرة » ودلیلا قاطعا » وبرهانا 
ساطعا » > فامن کثیر منهم » واستمر ر أکثرهم على کفرهم “ وقد ذکر الله استجابته 


. ۱١٤/١ البداية والنهاية‎ )١( 


لطلبهم الآية # قال هذه ناقة لها شِرْبّ لَك شوت يوم علوم ¢ « سورة 
الشعراء ۰ قذ اعنم بينة ِن رُم > هَذِهِ ناق الله كم آية » فَذَرُومَا 
اكل في رض الله ولا تمَسوهَا بِسُوءٍ & « سورة الأعراف /۷۳ » » و 
اھا انت اواو ع ل جا ان وا سادا م و ردا 


مبصرة # « سورة الاسراء/ ٥۹‏ . 


۱۲٢ 


- معجزة إبراهيم عليه السلام 


حطم إبراهیم يم الهة قومه التي كانوا يعبدونها Rs‏ 
أمر اله - جل وعلا الثار ألا تصيبه بأذى # قالو : حرفو » وَانْصْرُوا آلِهتَكمْ إن 
كنم فاعلین > قل : يا نار كوني بردا وَسَلاماً عَلَى إبرَا هيم » وَأرَادُوا به كيدا 
عنام الأخسرين 4 . « سورة الأنبياء/ ۷١ - ٦۸‏ » . 


ومن الآيات التي أجراها على يد إبراهيم إحياء الموتى » وقد قص الله علينا 
ا وذ قال إبراهِيمْ َب ارني كيف تخي المَوّْى » قال ولم تومن 
قال بى » وَلْكنْ لِيَطمَين قبي قال فخذ أرَبعة من الطير َصَرهُنٌ اليك ن 
اجْعَل على کل جَبَل مهن ُء ثم اذعُهُنْ يايينك سَعْيَاً 4 « سورة 
البقرة/ ۲٠١‏ » . 

فأمره بذبح هذه الطيور » ثم تقطيعها » وتفريقها على عدة جبال » ثم دعاها 
فلبت النداء » واجتمعت الأجزاء المتفرقة » والتحمت كما كانت من قبل » ودبت 
فيها الحياة »> وطارت محلقة فى الفضاء فسبحان الله ما أعظم شأنه » وأجل 


ا 


۲۷ 


۳ - ايات نبي الله موسى عليه السلام 


أعطی الله موسی تسع آیات بینات # ولقدٌ اتنا موسی بَسْعَ آیات بینات 4 
« سورة الإإسراء/ ٠١١‏ » . 
١ )‏ - وأعظم هذه الآيات وأكبّرها العصا التي كانت تتحول إلى حي عظيمة 
عندما يلقيها على الأرض ‏ وما تلك بيّمينك يَأ مُوسّى ؟ قال ea‏ 
ليها » واش بها على عنمي ولي فیها مارب ری . ال : الها يامو 
ألقَاها » اذا هى حَيةَ » تَسْعَى ‏ قال : dO a‏ 
الاولى € « سورة طه/۱۷- ۲۱ » . 

وكان من شأن هذه العصا أن ابتلعت عشرات من الحبال والحصي التي جاء 
بها سحرة فرعون ليغالبوا موسى » « الوا ا مُوسى إا أن تلقِيّ إا أن نكونَ 
وَل من القّى > قال : بل ألقوا ء إا الُم وَعِصِيهُم ييل | لبه ِن سرهم نها 
ّى » فَأَوْجَّس في نفْسِه خِيفَةٌ مُوسَى » فنا : لا جف إِنْكَ أنْت الأعلى » وَألقيٍ 
ما في يَمِينْكَ تلقف ما ضَنَمُوا إنما وا َد سَاجرٍ ٠‏ ولا بقح السَاجرُ حَيْث 
اتی 4 . « سورة طه/ 5٩ - ٥‏ » . 

وعندما عاين السحرة ما فعلته حي موسى » علموا أن هذا ليس من صنع 
اا إنما هو من صنع الله خالق البشر » فلم يتمالكوا ُن خروا مام الجموع 
ساجدين لله رب العالمين لاقي اة ما الوا : آمنا برب هَارُون 
وموسّی 4 . « سورة طه/ ۷۰ » . 


۲۸ 


۲ - ومن الأيات التي أرسل بها موسى ما ذكره الله في قوله : ( واضمُم يدل 
لى جَتاجك نرُح بصا ِن عَبْرٍ سء آي ری ) « سورة طه/۲۲ » » کان 
يدخل يده في جیبه ( درع قميصه ) » ثم ينزعها » فإذا هي تتلالا کالقمر بياضا من 
غير سوء » أي من غير برص » ولا بهق . 

وذكر الله سبع ايات في سورة الأعراف » فقد ذكر الله أنه أصابهم : 

۳ - بالسنين » وهي ما أصابهم من الجدب والقحط » بسبب قلة مياه النيل » 
وانحباش المطر عن أرض مصر . 

٤‏ - نقص الثمرات ذلك أن الأرض تمنع خيرها » وما يخرج يصاب بالآفات 
والجوائح 

الطوفان الذي يتلف المزارع ويهدم المدن والقرى . 

الجراد الذي لا يدع خحضراء ولا يابسة . 

القمل » حشرة تؤذي الناس في أجسادهم . 

۸ - الضفادع التي نغخصت عليهم عيشتهم لكثرتها . 

الدم الذي يصيب طعامهم وشرابهم . 

ولذ اذا آل عون لين وفص من ارات لَعلَهُمْ درون » إن 
جَاعَهُمْ الْحَسَنة الو تا هذه إن تَصِبْهم سَبَة روا پمُوسّی ومن مَعهُ ء آل 
انما ابرم عند اللَه وَلْكنّ رهم لا يعلمُون . وَقالوا مهما نأب په من اي 
رتا بها قمَا حن لَك بمُؤْميينَ ء فأرْسََا لهم الطوفان وَالْجراد وَالقَملَ 
وَالضفَادِ ع والدّمَ آياتِ مُفْصّلاتٍ . فاسْتَكَبَرُوا وكانوا قَومَاً مَُجْرِمِينّْ » « سورة 
الأعراف / ۱۳۰ - ۱۳۴۳ » . 


ایات أخرى 


هذه الآيات التسع التي أرسل بها موسى إلى فرعون » وإلا فالآيات التي 
أجراها الله على يد موسى أكثر من ذلك . فمن ذلك ضرب موسى البحر بعصاه 
وانفلاقه » ومن هذا ضربه الحجر فينفلق عن ائنتي عشرة عينا » وإنزال المن 
والسلوی على ب بني إسرائيل في صحراء سيناء » وغير ذلك من الاآيات . 


۲٩ 


٤‏ - معحزات نبي الله عیسی عليه السلام 


من معجزاته التي أخبرنا الله بها أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثهُ 
يفخ فيها فتصبح طيورا بإذن اله وقلرتة ٠‏ وبسح الأكمه فيبرا بإذن الله + ويمسح 
لأبرص فيذهب الله عنه برصه » ويمر على الموتى فيناديهم فيحييهم الله تعالى » 
وقد حکی القرآن لنا هذا في قوله تعالی مخاطبا عیسی واد تخل , مِنَ الطين 
كهيئة الطيرِ پإذني ء تنخ فیا » > فتكون طيراً بإذني » وَتبرىء الأكمَهَ والأبرص 
پاذني » وذ تخر المون بإذني 4 « سورة المائدة/ ٠١١‏ » . 

ومن اياته تلك المائدة التي أنزلها الله من السماء عندفا طلب الجواريون هن 

عيسى إنزالها » وكانت على الحال التي طلبها عيسى عيدا لأولهم وأخرهم لظ إذ 

قل الڪوارټون ا يى فن مر هَل ينتطع رَبك ان برل عَلَينا ماد مِنَ 
السّمَاءِ » قال : قوا الله إن كعم ومين » الوا نري أن ناكل متها وَنَطمينَ 
را اتلم ن قذ صَدَفَنا » وَنَكونَ عَلَيهّا من الشاهدِينَ » فال عِيسَى بن 
مریم الهم اء انز عَليتا مَاِدَة ِن السَمَاءِ ء تخود لتا دلاولا وآجرنًا » 
وة منك وازرفتا ء وات حير لاقي قال الله : إئي سرلا عليكمْ من 
کا منكمْ ٬‏ > فإني ا عَذَاباً لا اعذيه احداً ا « سورة 
المائدة/ ١١١ ١٠١۲‏ ) . ۰ 


۳۰ 


٥ه‏ ايات خاتم الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه 


أجری الله على ید نبیینا محمد َة معجزات باهرات وات م 
إذا نظر فيها مريد الحقَ » دلته على أنها شهادة صادقة من الله لرسوله ييا » وقد 
عذّها بعض العلماء فنافت على ألف معجزة > وقد ألفت فيها مو لفات » وتناولها 
علماء التوحيد والتفسير والحديث والتاريخ بالشرح والبيان . 


وأعظم الآيات التي أعطيها رسولنا َة » بل أعظم آيات الرسل كلهم - القران 
الكريم » والكتاب المبين » وهو آية تخاطب النفوس والعقول » أية باقية دائمة الي 
يوم الدين › لا يطر أ عليها التغيير ولا التبديل ظ وإِنّه لكاب عَرَيرٌ » لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا مِنْ حلفه » تنزيل من حكيم, خميد # « سورة فصلت / ٤١‏ - 
٤۲‏ «. 

وقد تحدى الله هذا الكتاب فصحاء العرب » وقد كانت الفصاحة والبلاغة 
وجودة القول هي بضاعة العرب التي نبغت مها » وقد عادى العرب دعوة الإسلام 
ورسول الإسلام » وكان مقتل هذه الدعوى أن يعارض فصحاؤ هم هذا الكتاب ؛ 
وياتوا بشيء من مثله » ولکنهم عجزوا عن ذلك ۾ وٳِن كنم في ريب با ننا على 
دنا اوا رة ِن مله واذعوا هدام ِن دُون الله إن كم صَادقين » فلن 
علا ولَنْ تَفعَلوا › فا موا الا الي وَقوذمَا الاس وا حجُارة اعِدّت إَِكافرين ) 
« سورة البقرة/۲۳ - ۲٤١‏ » . 


۴۱1 


نمط فريد من المعحزات 

ey rs ON E RE i ES 
معجزة حسية تذهل من يراها :إن نشا رل عَلَيهمْ‎ E 
من السّمَاءِ ء ية فطلب اعتاقَهمْ لها خاضِِينً ) « سورة الشعراء/٤ » . فلو شاء الله‎ 
تعالى لأنزل من السماء اية قاهرة لا يملكون معها جدالا » ولا انصرافا عن‎ 
الإيمان » ويصور خضوعهم لهذه الآية في صورة حسيّة : « فَظلّت انافَهُمْ لَه‎ 
ملوية محنية » حتى لكأن هذه هيئة لهم لا‎ » ٤/ خاضعينٌ 4 « سورة الشعراء‎ 
تفارقهم » فهم عليها مقيمون . ولكنه - سبحانه - شاء أن يجعل معجزة هذه‎ 
الرسالة الأخيرة اية غير قاهرة » لقد جعل أيتها القرآن » منهاج حياة كاملة » معجزا‎ 
: في كل ناحية‎ 

معجزا في بنائه التعبيري » وتنسيقه الفني » باستقامته على خصائص 
واحدة » في مستوی واحد » لا یختلف ولا یتفاوت » ولا تتخلف خصائصه » كما 
هي الحال في أعمال البشر » إذ يبدو الارتفاع والانخفاض والقوة والضعف في 
عمل الفرد الواحد » المتغير الحالات » بينما تستقيم خصائص هذا القرآن 
التعبيرية على نسق واحد » ومستوى واحد » ثابت لا يتخلف » يدل على مصدره 
الذي لا تختلف عليه الأحوال . 


معجزا في بنائه الفكري > وتناسق أجزائه وتكاملها » فلا فلتة فيه ولا 
مصادفة » كل توجيهاته وتشريعاته تلتقى وتتناسق وتتكامل » وتحيط بالحياة 
البشرية » وتستوعبها » وتلبيها وتدفعها » دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك 
المنهج الشامل الضخم مع جزئية أخرى » ودون أن تصطدم واحدة منها بالفطرة 
الإنسانية » إذ تقصر عن تلبيتها . . وكلها مشدودة إلى محور واحد » في اتساق لا 
يمكن أن تفطن إليه خبرة الإنسان المحدودة » ولا بد أن تكون هناك خبرة مطلقة › 
غير مقيدة بقيود الزمان والمكان > هى التى أحاطت به هذه الاحاطة » ونظمته هذا 

معجزا في يسر مداخله الى القلوب والنفوس » ولمس مفاتيحها » وفتح 


۱۳۲ 


مغاليقها » واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها » وعلاجه لعقدها ومشكلاتها 
في بساطة ويسر عجيبين » وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات › 
دون تعقيد ولا التواء ولا مغالطة . 


لقد شاء الله أن يجعل هذا القران هو معجزة هذه الرسالة -ولم يشاء أن ينزل 
آية قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم - ذلك أن هذه 
الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة إلى الامم كلها › وللأجيال كلها » وليست رسالة 
مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان » فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك 
للبعيد والقريب › لکل امہ ولكل جيل » والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من 
يشاهدونها » ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى » لا واقعا يشهد . . فأمَّا القرآن فها هو 
ذا بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا كتاب مفتوح ومنهج مرسوم » يستمدٌ منه أهل هذا 
الزمان ما يقوم حياتهم - لو هدوا إلى اتخاده إمامهم - ويلبي حاجاتهم كاملة › 
ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل » وأفق أعلى » ومصير أمثل » وسيجد فيه من 
بعدنا كثيرا مما لم .نجده نحن » ذلك آنه يعطي کل طالب بقدر حاجته » ویبقی 
رصیده لا نفد » بل يتجدد(“ . 


(۱) راجع في ظلال القران ۲٠۸٤/۱۹‏ . 


۳۳ 


الإسراء والمعراج 


من الآيات البينات والمعجزات الخارقات إسراء الله بنبيه من المسجد الحرام 

إلى المسجد الأقصى حیث جمم الله له الأنبياء فصلّى 4م اماما ظ سبخان الي 
ری بيه لَيْلا مِنَ الْمَْجدٍ ارام إلى المَسجد الاقصّى الذِي بارکتا حول 
ريه مِنْ اياتنا . . ¢ « سورة الإسراء/١‏ » » ومن هناك عرج به إلى السموات 
العلا » وهناك رأى من ايات ربه الكبرى » رأى جبريل على صورته الحقيقية التي 
حلقه الله عليها » وصعد به إلى سدرة المنتهى » وجاوز لس الطباق وكلمه 
ارين وره مارو على ما یری > وَلَقذ رآه نَرْلّة أخرّى عِنْد سِذْرَةٍ 
المنتهى » عنْدها جَنَةٌ الْماوّى » ا غشی السذرَة مَا يُغشى » ما زَا البْصَرُ وَمَا 
طعَّى ‏ لَقَذ رَأى من آيات ربه الكبرى) « سورة النجم/۲٠١-‏ ۱۸ . 
وقد استعظمت قريش دعوى رسول اله - يو - فقد كانت القوافل تمضي 
الأسابيع في الذهاب الى بيت المقدس والعودة منها » فكيف يتسنى لرجل أن 
يمضي ويعود في جزء من ليلة ! ذلك آمر عجيب › وفوا جت ولکن 
. العجب يتلاشى إدا علمنا أن الذي اُسری به هو الله تعالی › والله على کل شىء 


فدير . 


۳4 


انشقاق القمر 


ومن معجزاته ية انشقاق القمر » فقد سأل أهل مكة الرسول - بل - أية › 
فانشق القمر شقين » حتى رأوا حراء بينهما » وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا . 


وقد سمل الله ذكر هذه الآية في كتابه » فقال  :‏ اقترََتٍ السَاعَة » وانشقّ 
القَمَرّ » وَإِن يروا آية يُعْرضوا وَيقولوا سر مستمر 4« سورة القمر/۱ -۲ » : 

وينقل ابن كثير اجماع المسلمين على وقوع هذه الآية » كما يذكر أنه قد 
وردت الأحاديث بذكر انشقافی القمر متواترة من طرف متعلده تفيد القطع( 1 

وقد شاهد هذه المعجزة الناس فى أنحاء الجزيرة العربية » فإ أهل مكة لم 
يصدقوا ¢ وقالوا : سحرنا محمد »› ٹم استدرکوا قائلین : انظروا ما یأتیکم ره 
السفار » فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم > وفي اليوم التالي سألوامن 
وفد إليهم › من خارح مكة » فأخبروا أنهم قد رأوه . 


وقد شاهد الناس انشقاقه قش حارج الجزيرة العربية ¢ قول ابن کر : 
« شوهد انشقاقه في كثير من بقاع الارض » ويقال : إنه أرخ ذلك في بعض بلاد 
الهند »> وینی بثاء فی تلك الليلة ¢ وأرخ بليلة انشقای القمر 7 


. ٠١۸/۴ البداية والنهاية‎ )١( 
. ٠٠٠/۳ البداية والنهاية‎ )۲( 


10 


قد يقال « إن انشقاق القمر ليس شيئا مستحيلا › > فالعلم قد شاهد انشقاق 
ا بروكس » شقين سنة ۱۸۸٩‏ م » وكذلك انقسام مذنب « بيلا » » إلى جزئين 


سنه ۱۸٤١‏ م ٠‏ كما ذكر الفلكي « سبنسر جونز » في فصل المذنبات والشهب من 
كتاب «عوالم بلا نهاية )(“ . 


وفي الاجابة يقال : « الفرق بين انشقاق القمر وانشقاق هذين المذنبين آنهما 
لم يلتئما بعد الانشقاق » والقمر التأم > وهو الفرق المنتظر بين الظاهرة الفلكية في 
o EL‏ لأن المخة مؤقتة تزول بزوال وقتها 
تحقق الغرض 1 Ts LS a a‏ 

8 المعجزات »") 


. ٠١١ المصلر السابق‎ )١( 
. ۱١١ المصدر السابق‎ )۲۷( 


ورن 


اتکثیره الطعام صلوات اله وسلامه عليه 


وقد وقع هذا منه َو أكثر من مرة » فمن ذلك ما رواه أنس » قال : قال أبو 
طلحة لأم سليم » لقد سمعت صوت رسول الله - ية - ضعيفا » أعرف فيه 
الجوع » فهل عندك من شيء ؟ فقالت : نعم » فأخحرجت أقراصامن شعير » ثم 
أحرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه » ثم دسته تحت يدي » ولائتني(› 
ببعضه » ثم أرسلتني إلى رسول الله َة » فذهبت به » فوجدت رسول الله - ب - 
في المسجد والناس معه » فقمت عليهم » فقال لي رسول الله ييو : « أرسلك أبو 
طلحة » ؟ قلت : نعم قال : « بطعام » ؟ قلت : نعم » فقال رسول الله - يو - 
لمن معه : «قوموا » فانطلق » وانطلقت بين آيديهم حتى جئت آبا طلحة » 
فأخبرته » فقال أبو طلحة : يا ام سليم » قد جاء رسول الله - ية بالناس » وليس 
عندنا ما نطعمهم » فقالت : الله ورسوله أعلم 

فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ي > فأقبل رسول الله - َة - وأبو 
طلحة معه » فقال رسول الله 6 َة : « هلمي يا أم سليم » > ما عندك » ؟ فأتت بذلك 
الخبز » فأمر به رسول الله َة > ففت » وعصرت أم سليم عكة فاأدمتة » ثم قال 
رسول الله - ب - فيه ما شاء الله أن يقول » ثم قال : « ائذن لعشرة » » فأذن 
لهم » فأكلوا » حتى شبعوا » ثم قال : « ائذن لعشرة » فأذن لهم » فأكلوا » حتى 
شبعوا » ثم حرجوا » ثم قال : « ائذن لعشرة » » فأذن لهم » فأكلوا حتى شبعوا » 


. . لائتني : أي لفت على بعض الخمار عمامة‎ )١( 


۳۷ 


ا و ی ا ی ی 
أو ثمانون رجلا » متفق عليه(“ . 
خبر جابر بن عبد الله : 

ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله قال : انكفات إلى امرأتي [ في يوم 
الخندق ] فقلت : هل عندك شيء ! فإني رأيت بالنبي يه خمصا « جوعا » 
شدیدا » فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير » ولنا بهمة داجن « سمينة ». 
فذبحتها » وطحنت الشعير » حتى جعلنا اللحم في البرمة » ( القدر) ثم جئت 
النبي - ية - فساررته » فقلت : يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا » وطحنت صاعا من 
شعير » فتعال أنت ونفر معك » فصاح النبيّ ب : « يا أهل الخندق » إن جابرا 
صنع سورا « طعاما» فحي هلا بكم » . 

فقال رسول الله ب : « لا تنزلن برمتكم » ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء » 
وجاء » فأخحرجت له عجينا » فبصق فيه » وبارك ( دعا بالبركة فيه ) ثم عمد إلى 
برمتنا » فبصقی > وبارك » ثم قال : ادعي خابزة ». فلتخبز معك » واقدحي 
« اغرفي » من برمتكم » ولا تنزلوها » وهم ألف > فأقسم بالله لأکلوا حتی ترکوه 


وانحرفوا » وإن برمتنا لط « تفور وتغلي » كما هي » وإ عجیننا لیخبز كماهو» 
متفق عليه( . 


. (AY/Y) مشکاة المصابيح‎ )١( 
. )۱١۸/۳( مشكاة المصابيح‎ )۲( 


۱۳۸ 


تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة 


وقد وقع من هذا شيء كثير من الرسول ية » نذكر طرفا منه » فمن ذلك ما 
رواه جابر بن عبد الله » قال عطش الناس يوم الحديبية » ورسول الله َة بين يديه 
رَكوة ( ظرف للماء ) فتوضاً منها » ثم أقبل الناس نحوه » قالوا : ليس عندناماء 
نتوضأً به » ونشرب إلا ما في ركوتك » فوضع النبي - َة - يده في الركوة » فجعل 
الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون » قال : فشربنا » وتوضأنا . قيل لجابر : 
کم کنتم ؟ قال لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا حمس عشرة مائة » متفق عليه“ . 

ومن ذلك تكثيره ماء بئر الحديبية في يوم الحديبية » فقد روى البراء بن عازب 
قال : كنا مع رسول الله َة أربع عشرة مائة يوم الحديبية » والحديبية بئر » 
فنزحناها » فلم نترك فيها قطرة » فبلغ النبي َة » فأتاها . فجلس على شفيرها 
(طرفها ) » ثم دعا بإناء من ماء » فتوضاً » ثم مضمض » ودعا» ثم صبّه » 
فيها » ثم قال : « دعوها ساعة » » فأرووا أنفسهم وركابهم » حتى ارتحلوا » رواه 
البخاري”“ . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : كنا نعدٌ الآيات بركة » وأنتم تعدونها تخويغا › 
كنا مع النبي َة في سفر فقل الماء فقال : « اطلبوا فضلة من ماءِ » فجاءوا بإناء فيه 
قليل من الماء » فأدخحل يده في الإناء » ثم قال : « حي على الطهور المبارك » 
والبركة من الله » ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ية » ولقد كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل » رواه البخاري . 


. (°/۳( انظر مشكاة المصابيح‎ )١( 
. )١۱۷٠/۴( مشكاة المصابيح‎ )۲( 


۱۳۹ 


کف الأعداء عله 


فمن ذلك استجابة الله دعاء نبيه - َي - عندما كان مهاجرا » وأدركه سراقة بن 
مالك » فارتطمت بسراقة فرسه إلى بطنها في أرض صلبة » فقال سراقة : إني 
أراكما قد دعوتما على » فادعوا لي » فالته لكما أن أرد عنكما الطلب » فدعا له 
E E E‏ 
أحدا إلا رده . متفق عليه(“ . 

aa SSS‏ الرسول - ية - وقلة من المؤمنين 
أولئك الذين بايعوا تحت الشجرة » فلما حمى الوطيس . أخذ صلوات الله 
وسلامه عليه حصیات » فرمی بهن وجوه الكفار » ثم قال : « انهزموا ورب 
محمد » يقول العباس راوي الحديث : فوالته ما هو إلا أن رماهم بحصياته » فما 
زلت أری حذهم کلیلا » وأمرهم مدبرا . رواه مسلم . 

وفي رواية سلمة بن الأكوع » قال : غزونا مع رسول الله تةحنيناً » فولى 
صحابة رسول الله بو » فلما غشوا رسول الله ية نزل عن البغلة » ثم قبض قبضة 
من تراب الأرض » ثم استقبل به وجوههم » فقال : « شاهت الوجوه » . فما 
خلق الله منهم إنسانا إلا مل الله عينيه ترابا بتلك القبضة » فولوا مدبرين » فهزمهم 
الله » وقسم رسول - َة - غنائمهم بين المسلمين » رواه مسلم . 


. )۱١١/۳( مشكاة المصابيح‎ )١( 
. )۱۷۲/۳( مشكاة المصابيح‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
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ومن ذلك أن أبا جهل حلف باللات والعزى أنه لو رأى الرسول َة يصلي في 
المسجد حيث مجامع قريش أن يطأً على رقبته » أو ليعفرن وجهه في التراب » 
فلما رأى الرسول - َة - ساجدا » أراد أن يفعل ما أقسم عليه » فلما اقترب منه 
« مافجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بيده › فقيل له : مالك ؟ 
فقال : إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة » . 
فقال رسول الله ية : « لو دنا مني لأختطفته الملائكة عضوا عضوا » رواه , 


ا 


. )۹٤/١۲( جامع الأصول‎ )١( 


اجابة دعوته() 


اهتداء أم أبي هريره بدعوة الرسول ا 


عن أبي هريرة قال : كنت أدعو أمىٌ إلى الإسلام وهي مشركة » فدعوتها 
يوما » فأسمعتني في رسول الله َة ما أكره » فأتيت رسول الله - ية - وأنا أبكي » 
قلت :يارسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة » فقال : « اللهم اهد أم أبي 
هريرة » فخرجت مستبشرا بدعوة النبي - ية - فلما صرت على الباب فإذا هو 
ا ي فقالت : مكانك يا أبا هريرة » وسمعت 
ESE A OEE‏ € فلنست حرعها وعجلت. ع خمارها» 
یت الاب ن فلت ا اهر ٠‏ اهت د 9 الإا اب راید ان 
محمدا عبده ورسوله » فرجعت إلى رسول الله » وأنا أبكي من الفرح » فحمد الله 
وقال حيرا . 


(۱( انظر هذه النصوص ی کتاب معجزات المصطفى لخیر الدين وانلي ص 1١‏ . 
(۲) مردود . 
(۳) تحريك . 


(£) روأه مسلم 


E a‏ قال لي رسول الله لاء ليخي سى 
ا ف . وكنت لا ثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي 
» فضربٌ يده على صدري حتی رأیت أثر يده في صدري وقال : « اللهم ثبته 
واجعلّه هادياً مهدياً » قال : فما وقعت عن فرسي بعد » فانطلق في مائةٍ وحمسين 
فارسا من أحمس“ فحرقًها() بالنار وکسرها(“ . 


وعن أنس قال : أصابت الناس سنة على عه رسول, الله اة فبينا النبي ل 
يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال : يارسول الله هلك المال ‏ وجاع العيال 
فاد ع الله لنا N E TT‏ ء عة( فوالذي نفسي بيده ما وضعها 
حتى ثارَ السحابٌ أمثال الجبال » ثم لم ينز عن منبرهِ حتى رأيت المطر يتحادر 
على لحيته » فمطرنا يومَّنا ذلك » ومن الدِء ومن بعد الغدِ حتى الجمعة 
الأخرى » وقام ذلك الأعرابي - أو غيرةٌ - فقال : يا رسول الله تهذَّمٌ البناء وغرق 
المال فاد ع الله لنا . فرع يده فقال : «اللهم حوالينا ولا علينا » » فما يشير الى ناحية 
من السحاب إلا انجابت وضارت المدينة” مثل الجوبة “وسال وادي ا 
ولم يجيءُ م أحدٌ من ناحية إلا حدّث بالجودِ . 


وفي رواية قال :«اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب“ 
وبطونِ الأودية ومنابتِ الشجر » قال : فأقلعت رخرجنا نمشي في الشمس(. 


(0 تخلصاي 1 (۷) اي جوها . 

(۲) بيت لطاغية خثعم وكان يدعى كعبة اليمامة . (۸) القرجة في السحاب . 
(۳) اي من قوم قريش . والاحمس الشجاع . ۾ الرواي 

. اي كعبة اليمامة (۰٠)متفق عليه‎ )٤( 

(ه) متفق عليه . 


. قطعة من السحاب‎ (Y 


14۳ 


- أصابت الدعوة يد مستكبر 


e a‏ الله اة بشماله فقال : « كل 
بيمينك » قال : لا أستطيٌ . قال : ولا استطفْت » ما منعه إلا البر E‏ 


فما رفغها إلى فيو . 


بركة دعوة الرسول بي تصيب بعير جابر : 

وعن جابر قال غزوت مع رسول. لله ی وأنا على ناضح ‏ قد اعتی > فلا 
یکا سير فتلاحقَ ٠‏ بيّ النبی ل فقال « ما لبعيرك ؟ » قلت قد عَيي » فتخلف 
رسول الله ي فزجرّه فدعا له » E a E‏ قدامها يسير . فقال لي : 
« کیف تری بعیر ؟ » قلت : بخير قد أصابته بركتك . قال : « أفتبيعنيه بوفيةٍ ؟ » 
فبعته على أن لي فقارَ ظهره() إلى المدينة . فلما قدم رسول الله ا المدينة 
غدوت عليه بالبعیر فأعطاني ثمنه ورد علي 


. أي سلمة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم 

(۳) بعیر يستقي عليه . 

)٤(‏ لحى 

() اي رکوب ظهره . 
)١(‏ متفق عليه . 


إبراء المرضى('“ 


إبراؤه من کسرت رجله : 

عن البراء قال : بعت النبي ية رهطا إلى أبي رافع ٩‏ فدخل عليه عبد اله بن 
عتیلبٍ بیته لیڈ وهو نام فقتله فقا عبد الله ن ٠‏ عتيك : فوضعت السيفَ في بطنه 
حتى أخذ في ظهره فعرفت انی ي قتلتةُ فوجعبٌ أفتح الأبوابَ حتى انهيتُ إلى درجةٍ 
فوضعت رجلي فوقعت في ليلة مقمرةٍ فانکسرت ساقي » افخضتها بخمامة 
فانطلقت إلى أصحابي فانتهیت إلى النني ا فحدثتة فقال : ابسط رجلَكَ 

فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها O‏ 
زازه هين علي ن آي طالب : 

وعن سهلِ بن سعاٍ أن رسول الله ب قال يوم خيبر لاعطينَ هذه الراية غدا 

رجلا يفت الله على يديه » بحب الله ورسولّه ويحبه الله ورسولة » فلما أصبح 
الناس غدوا على رسولِ اله اة كلهم برجو أن بُعطاها فقال : « اين علي بن بي 
طالب ؟ » فقالوا هويا رسول الله يشتکي عينیه » قال : « فأرسلوا إليه » فاتيّ به 
بصق رسول الله في عینیه برا حتی کال لم يكن به وج » فاعطاءُ الراية فقال 
علي : یا رسو الله أقاتلھم حتی یکونوا مثلَنا ؟ قال : « انفد على رسلك) حتى 


(1( راجع معجزات المصطفض خير الدين وانلي : 
(۲) اليهودي وكان أعدى أعداء رسول الله ية وقد نبذ عهده وتعرض له بالهجاء . 
)۳( روأه البخاري ب 


PE STE ee ET فوالله‎ 


ساف سلمة بن الأكوع : 
فقلت ا ما هله الضرً؟ قال رة اماي بوم خییر فقال 
الساعةm ٠‏ 
إخراجه الجن من المصروع : 
وعن يعلى ڼن مره الثقفي قال : 
سرنامع رسول,ِ له که فمررنا بماء فا امراءً بان لها به جن فاخا اللي هذ 


بمنخرهِ ثم قال : « احرج فإني محمد رسول الله » ثم سنا فلما رجعنا مرزنا بذلك 
الماء فسألها عن الصبى فقالت : : والذي بعثك بالحىَ ما رأينا منه ربا بعد : 


(۱) متفی عليه . 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) رواه فی صرح السنة ورواه الامام أحمد في مسنده )۱۷۲/4 ) بسند صحیح كما في المشكاة AAI)‏ ( 
بتحقيق شيخ محمد ناصر الدين الألباني 


۱٤٦ 


إخباره بالأمور الغيبية 


فمن ذلك إخباره عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله » وإخباره عن 
الملائكة وصفاتهم > واخباره عن عالم الجن » وعن الجنة والنار » ومن ذلك 
اخباره عن الحوادث التي وقعت » كما أخبر عن ادم ونوح وهود وصالح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل » وما جرى بينهم وبين أقوامهم » وهو 
حدیث فيه تفصیل وبیان » ومثل هذا لا یتأتی من رجل أمي لم یکن کاتبا ولا قارئا » 
ولم يخالط الذين درسوا تاريخ الأمم وعرفوا أخبارها » ثم هو يأتي بأخبار لم يبلغها 
علم الأمم »› وأخحبار يكتمها علماء أهل الكتاب » ويصحح لهم كثيرا مما 
عندهم » وكل ذلك دليل على أنه إنما جاء بهذه العلوم من العليم الخبير » ِلك 
من اء الْقَيْب تُوجيها إلَيْكَّ مَا كنت تَعْلَمها أت وَلافَومُْكَ 4« سورةهود/4) » . 


وقد ك إلى ^ هذا اليل في عدة کک ن ذلك في سياق 


سے Gg‏ عص 2 


و آل e‏ 

وفي سياف قصة موسی › قال : وما كنت جاب الور اذ نادیتا ولكن 
رحْمَة من رَبك لِبْذِرَ قَوْما مَا أتاهُمَ من نذِير مِنْ بلك لَعَلّهُمْ تَذَكرُونَ) « سورة 
القصص/٦٤‏ » . 

وقد كان يخبر الأخبار المغيبة التي وقعت في حينها > فقد أخبر باستشهاد قادة 
المسلمين الثلاثة فى معركة مؤتة وباستلام خالد بن الوليد الراية من بعدهم في 


£۷ 


اليوم الذي وقغ فيه الحدث » رواه البخاري(“ . 

وعندما توفي النجاشي أخبر بوفاته في نفس اليوم » وكذلك عندما توفي 
کسری . 

ومن ذلك اخباره بالغيوب المستقبلية » وبعض هذه الأخبار كان يقع ويتحقق 

في الحال أو بعد فترة وجيزه . 

فمن ذلك أنه أخبر بالمواضع التي سيصرع فيها صناديد الكفر قبل وقوع 
معركة بدر» عن أنس رضي الله عنه » قال : « فندب رسول الله ب الناس › 
فانطلقوا حتی نزلوا بدرا » فقال رسول الله ل : « هذا مصرع فلان » ويضع يده 
على الأرض ههنا وههنا » قال : فما ماط ( أي ما بعد » وما تجاوز ) أحدهم عن 
موضع ید رسول الله يهو > رواه مسلم) . 

ومن هذه الغيوب التي أخبر بها ما وقع بعد وفاته » فمن ذلك ما رواه أبوهريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « إذا هلك کسری فلا کسری بعده » وإذا 
هلك قیصر فلا قيصر بعده » والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله » رواه 
البخاري ومسلم والترمذي ٩‏ . وقد وقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وقد أكثر الرسول - ية - من الإخبار مما سيقع في مقبل الزمان » قال حذيفة 
ابن اليمان : قام فينا رسول الله ية مقاما » فما ترك شيئا يكون من قيامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حدثه » حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي 
هؤلاء » ونه لیکون منه الشیء قد نسیته » فأراه فأذکره » کما یذکر الرجل وجه 
الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا راه عرفه » رواه البخاري ومسلم وأبو داود› 

ومن ذلك ما أخبر به من الفتن وأشراط الساعة وغير ذلك » وقد تكفلت 
بذكرها كتب الحديث . 


) ۱۷۲/١۷ مشكاة المصابیح‎ )١( 
) ۱١۷/۳ ( مشكاة المصابيح‎ )۲( 
) ٥۹/۱۲ ( جامع الأصول‎ )۳( 
) ٦۳/١۲ ( جامع الأصول‎ )٤( 


€۸ 


حنين الجذع 


في صحيح البخاري وغیره « كان رسول الله ية يخطب إلى جذ ع فلما اتخذ 
المنبر تحول إليه › فحن الجذع » فأتاه فمسح عليه » وفي رواية عند البخاري 


هة فوضع يده عليه »'“ . 


) ۸/١۲ ( جامع الأصول‎ )١( 


۱4۹ 


انقیاد الشحر وتسلىمه وکلامه() 


عن جابر قال : سرنا مع رسول. e‏ وادیاً فی ”)» فذهبَ 
رسول الله اة يقضي حاجته فلم ير يستیر به > وإذا شجرتین ¿ ٩۳‏ بشاطی ء 
الوادي فانطلق ل لله ب إلى اوناشا فأخحذ بغخصن من أغصانها فقال : 
« انقادي علي بٳِذنِ » فانقادت معه كالبعير المخشوش © الذي ا 
ج الشجرة الاخحرى فاخ بغصن من أغصانِها فقال : « انقادي علي باذنِ 
الله » فانقادتٌ معه كذلك » حتی إذا کان بالمنصّفبٍ) مما بينهما قال :. , 
على بإذن الله » فالتأمتا » فجلستُ أحدت نفسي فحانث مني لفتة فإذا برسول الله 
ية مقبلً » وإذا بالشجرتين قد افترقتا فقامت كل واحدةٍ منهما على ساقي . 

وعن يعلى بن مُرة الثقفي قال : 


سرنا مع رسول, الله اة حتى نزلنا منزلا فنام النبيّ بلا فجاءت شجرة تشق 
الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مکانها » فلما استیقظ رسول الله ب ذكرت له 


(۲) واسع 

(۳) اي فوجد شجرتین . 

)ئ( و في أنفه الخشاش وهو عويدة تجعل في أنف البعير ليكون أسرع انقيادا . 
(ه) اأموضع الوسط 


i رواه‎ )٩( 


قال هئ شجر استاذنت زناف أن تيلم غلى رسول الله ب فان لها 

وعن أنس قال : جاءَ جبريل إلى النبي ب وهو جالس حزين قد تخضب بالدم 
من فعل اهل مك فقال يا رسول الله هل تحب أن نريك آية ؟ قال : : نعم . فنظر 
إلى شجرة من ورائه فقال : ادع بها e,‏ 
مرها فلترجع فأمرها فرجعّت . فقال رسول الله ية : « حسبي حسبي ٩.»‏ 

وعن ابن عباس قال : جاء آعزابى إلى رسول الله ب فقال : بم أعرف انك 
نی ؟ قال AO EG NG es‏ 
فدعاه رسول الله ية فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي ب ثم قال : 
, ارجع » فعاد » فاسلم الأعرابي 0 

وعن حق بن عبد الرحمن قال سمعتٌ أبي قال : سألت مسروقا: مَل آذن(» 
التب اة بالج ليلة استمعوا القرآن قال : حدثني أبوك - يعني عبد الله بن 
a‏ قال ت ب شج 

وعن ابن عمر قال : كنا مع النبيّ ب في سفر فأقبل أعرابي فل دنا قال ل 
رسول الله ب : تشهد أن لا إِله إلا الله وحدَّه لا شريك له ر ا 
وز ل و دغل ما رل © قال موا اما یرل 
الله ييه وهو بشاطيء الوادي فأقبلَّت تخد الأرض حتى قامت بين يديه 
اها ا ات و اه كا فال ت رجت الى ها : 


) ٠١/١( رواه في شرح السنة ورواه أيضاً أحمد وسنده ضعيف لكن له شاهد من حديث جابر رواه الدارمي‎ )١( 
) ۱۸۸/۳ ( فالقصة صحيحة كما قال شيخنا الألباني في التعليق على المشكاة‎ 

(۲) رواه الدارمي وإسناده صحيح كما في المشكاة (۱۸۸/۳ ) 

(۳) العنقود . 

. رواه الترمذي وصححه‎ )٤( 

(ه) اې اعلم 

. متفق عليه‎ )٩( 

(۷) شجرة من أشجار البادية . 

(۸) تشق . 

)٩(‏ رواه الدارمي واسناده صحیح كما قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح 
( ۱۸۹/۳( . 
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تسليم الححر 
عن جابر بن سَمرَةَ قال قال رسول الله ل : 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلمٌ علي قبل أن أبعت إني لأعرفةُ الآنّ‹٠‏ . 


شکویى البعیر 
عن يعلى بن مرة الثقفي قال : 


د پینا نحن نسیر مع رسول, اله ی إذ مررنا ببعير ينی" عليه افلا راه 
البعير جرجَر فوضع جراته“ 'فوقف عليه انب ية فقال أين صاحبُ هذا البعير ؟ 
فحاءه فقال اا ا ا ا ا بیت ما لهم 


و 
a‏ 


معيشه عغیره . 

قال : أما إذ ذكرت هذا من أمره» ا شا نة امز وقلة العلف› 
فاحسنوا إليه( . 

و و :ردقي رسو للخل ات بوم فاسر إلى 
حديثاً لا أحدتٌ به أحداً من الناس » وكا أحبّ ما استتر تر به رسول الله کل 
لحاجته() هدفٰ او حائة ئش“ نخلٍ . فدخحل حائطاً لرجلٍ من الأنصار فإذا جمل 

فلما رأی النبىّ ل حن وذرفتُ عيناه فأتاء التي 4ة فمسَح سراته الى سنامه 


. رواه مسلم والترمذي‎ )١( 

(۲) اي يستقی عليه 

(۳) صاح وردد صوته في حلقه . 

. مقدم عنقه وقيل باطن عنقه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه في شرح السنة ورواه احمد وسنده ضعیف لکن له شاهد من حدیث جابر رواه الدارمي ( ٠۰/۱‏ ) فالقصة 
صحيحة كما قال شيخنا الالباني في المشكاة (( ۱۸۸/۳ ) . 

() كجدار وشجرة . 

(۷) اشجار مجتمعة 

(۸) السراة : الظهر . 


\o۲ 


وذفراءٌ“ . هسكن فقال : مَنْ رب هذا الجمَل ؟ لمن هذا الجملٌ ؟ فجاءه فت 
من الأنصار فقال : لي يا رسول الله . فقال : أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي 
ملْكَكٌ الله إياها ؟ فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتدىة" . 


. عظم خحلف الأذن‎ )١( 
اي تتعبه والحديث روأه ابو داود والحاكم واحمد وابن عساکر واللفظ له واسناده صحیح على شرط مسلم فقد‎ (TY) 
. )۲۸/۱ احرجه بهذا الاسناد دون قصة الجمل ( وراجع الاحاديث الصحيحة لشيخنا الألباني‎ 


or 


الخوارق من غير غير الأنبياء 
كرامات الأولياء 


من أصول آهل السنة والجماعة التصديق بکرامات() الأولياء »> وما يجري 


الله على يديهم من خواری العادات في نوا العلوم والمکاشمات ¢ وأنواع القدرة 
والتأثیرات” . 


وقد أنكر طوائف من المسلمين كرامات الأولياء » ومن هؤلاء المعتزلة 
وحجتهم في دعواهم أن خرق العادة لوصح من غير الأنبياء لالتبس النبيّ بالولى « 
ولم تكن المعجزة دليلا على صدق الأنبياء" 

وقولهم هذا مردود » لان من کرامات الأولياء ما حدّث به القرآن » وصح ذكره 

في الأحاديث الصحيحة » وتواتر النقل به » والناس يشاهدون شيا منه في کل 
عصر ومصر . 

والشبهة التي جاؤوا بها إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويڏعي 
النبوة » وهذالايقع › > ولو ادعى النبوة ۃ لم یکن ولا بل کان متنبا کذابا؛ وقد انکر 
الإمام أحمد على الذين نفوا كرامات الأنبياء » ولم يصدقوا بها »وضللهم( . 


)١(‏ يعرف علماء التوحيد الكرامة بأنها أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة » ولا هومقدمة لها » يظهرحلى يد 
عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته » مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح »علم بها ذلك 
العبد أم لم يعلم ( لوامع الأنوار البهية ۴۳۹۳/۲ ) . 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ٠١١/۴۳‏ . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٦۳‏ 

(4) المصدر السابق . 

. ۳۹۳/۲ لوامع الأنوار البهية‎ )٥( 


o 


حكمة اعطاء الكرامة للولى 


يعطي الله بعض عباده أمورا خارقة للعادة إكراما لهم لصلاحهم وقوة 
إيمانهم > وقديكون ذلك سدًا لحاجتهم » كالحاجة للطعام والشراب والأمن › 
وقد يعطيهم ذلك لض دنه ورن كله احفاقا للح راطالا اظ ٠‏ 

فمن ذاك ما حدثنا به القران الكريم من شأن مريم » فقد كان يوجد عندها 
فاكهة الشتاء فى الصيف » وفاكهة الصيف فى الشتاء > كلما دَخل عَلَيْهَا رَكريا 
المرَات وَج عدا رز قال : یا مرم انى لَك هذا » قات هو مِنْ ند 
الله » إن الله يَررق مَنْ يَشَاءُ بغيْرٍ جِساب) « سورة آل عمران/۳۷» . 

ومن ذلك ما جرى لأصحاب الكهف حيث ضرب الله على اذانهم في الكهف 
ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعا » وحفظ الله أجسادهم تلك الدهور المتطاولة على 
النحو الذي حدثنا عنه في سورة الكهف . 


ومن ذلك ما وقع لصحابة رسول الله د . 


نور في العصا 


فمن هؤلاء أسيد بن حضير» وعباد بن بشر تحدا عند اللي 4ة في حاجة 
لهماء حتى ذهب من الليل ساعة » في ليلة شديدة مظلمة » ثم خرجا من عند 
رسول الله ينقلبان » وبيد كل واحد منهما عصية » فأضاءَت عصى أحدهما لهما 
حتی مشیا فی ضوئها » حتی إذا افترقت بهما الطريق أضاءَت للآّخر عصاه »› 
فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله . رواه البخاري” . 


)١(‏ كثير من أهل الكلام لا يثبتون خوارق العادة إلا للأنبياء » ولا يثبتونها لأاحد غيرهم ( شرح الطحاوية ص 
18۸( . 


(۲) مشکاة المصابیح (۱۹۷/۳ ) 


oo 


س المبارك 


اا ا ا 
بكر في منزله كي يضيفهم أهله » وذهب هو إلى الرسول ية › ن 
متأحرة » فقالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال : e‏ 
قالت : أبوا حتى تجيء ( فعضب › وقال : والله لا أطعمه أبدا « فحلفت المرأة 
أن لا تطعمه » وحلف الأضياف أن لا يطعموه » قال أبو بكر هذا من الشيطان » 
فدعا بالطعام » فأكل وأكلوا » فجعلوا لا يرفعون لقمة الا ربت أسفلها أكثر منها › 
فقال لامرآته : يا أحت بني فراس ! ما هذا ؟ قالت : وقرة عيني إنها الآن لأكثر 
منها قبل ذلك بثلاث مرار » فأكلوا » وبعث بها إلى النبي ية » فذكر أنه أكل 
منها . متفق عليه(“ . 

فقد كان هذا إكراما ا فان کر ا ار ای فد ۱ 
حلف أن لا يأكل من الطعام » وراغم الشيطان » فأكرمه الله بذلك . 


سفينة والأسد 


وهذا سفينة مولى رسول الله َة أحطاً جيش المسلمين بأرض الروم أو أ 
فانطلق هاربا يلتمس الجيش . فإذا هو بالأسد » فقال : يا أبا الحارث ( كنية 
للأسد) أ نا مولی رسول الله َيه » کان من أمري کیت وکيت > فأقبل الأسد له 
بصبصة ( أي تحريك بالذنب ) حتی قام إلى جنه » كلما سمع صوتا آهوى إلبه ۽ 

ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش › > ثم رجع الأسد“" . 


(۱) مشکاة المصابیح ( ۱۹۸/۳ ) 
(۲) قال التبريزي في مشكاة المصابيح : رواه في شرح السنة » وقال المحقق : ورواه الحاكم بنحوه » وقال : 
صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال ( مشکاة المصابيح 144/۴۳( 


۱٥٦ 


صرخة في المدينة تدوي في الشام : 

وهذا عمر بن الخطاب يبعث جيشا » ويؤمر عليهم رجلا يدعى ساريه »› 
وينما عمر يخطب › فجعل يصيح يا ساري الجبل › فقدم رسرل من الجيش › 
الجبل » فأسندنا ظهورنا إلى الجبل » فهزمهم الته تعالى . 


. قال التبريزي : رواه البيهقي في دلائل النبوة وقال محقق المشكاة : ورواه ابن عساكر باسناد حسن نحوه‎ )١( 


\o¥ 


وقد ذكر أبن تيمية جملة من هذه الكرامات غير ما تقدم نسوق إليك بعضها' : 

فمن ذلك أن خبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله 
تعالى » وكان يؤتى بعنب يأكله » وليس بمكة عنبة . 

وأم يمن حرجت مهاجرة ¢ ولیس معها زاد ولا مأء » فکادت نموت من 
العطش › فلما كان وقت الفمطر › وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته ¢ 
فإذا دلو معلق »› فشربت منه › حتی رویت › وما عطشت بقية عمرها . 

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أَبرٌ قسمه » وكان الحرب إذا 
اشد على المسلمين في الجهاد يقولون : يا براء » أقسم على ربك » فيقول : يا 
رب » أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم » فيهزم العدو » فلما كان يوم القادسية › 
قال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم > وجعلتني أول شهيد » فمنحوا 
أكتافهم وقتل البراء شهيدا . 

وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا » فقالوا : لا نسلم حتى تشرب السم 
فشر به فلم يصره . 

ولما عذبت « الزبيرة » على الإسلام في الله » فأبت إلا الإسلام > وذهب 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۲۷۹/۱۱ - ۲۸۱ . 


10۸ 


بصرها » قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى » قالت : كلا والله » فرد 
الله عليها بصرها . 

وتغيب الحسن البصري عن الحجاح فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله - عز 
وجل -فلم يروه » ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا . ولما مات أويس 
القرني وجدوا في ثیابه آکفانا لم تکن معه قبل » ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد 
في صخرة » فدفنوه فيه » بعد أن كفنوه في تلك الأثواب . 


10۹ 


الاستقامة أعظم كرامة 


ليست الكرامة دليلا على تفضيل هذا المعطى على غيره » فقد يعطى اله 
ت ا ر ا ا ا و ی 
يعط مثل ذلك أكمل إيمانا وأعظم ولاية » وهو لذلك مستغن عن مثل ما أعطي 
غيره » ولذلك كانت الأمور الخارقة في التابعين أكثر منها في الصحابة » وعلى 
هذا فلا ينبغي أن يشغل المرء نفسه بالتطلع إلى الكرامة » ولا ينبغي له أن يحزن 
إذا لم يعطها. وقد صدف أبو على الجوزجاني وبر حین قال : « کن طالبا 
للاستقامة » لا طالبا للكرامة » فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة » ورك 
يطلب منك الاستقامة » قال بعض من فهم قوله : وهذا أصل عظيم كبير في 
الباب » وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب » . 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۳۲۰/۱۱ ) 


۱۰ 


الخوارق والأحوال الشيطانية('“ 


کل رهن الاس غتدما طا آن گل ا جرت على يده رارق العادذات 
فهو من أولياء الله الصالحين » فبعض الناس يطيرون في الهواء ويمشون على 
الماء ء ونحو ذلك وهم ف افج حل الب بل قك يدعرن 
النبوة » مثل الحارث الدمشقي الذى خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان › 
وادعى النبوة » وقد أظهر أمورا خارقة للعادة » فقد كانوا يضعون القيود في رجليه 
فيخرجها » ويضرب بالسلاح فلا يؤثر فيه » وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده » 
وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء > ويقول : هي الملائكة » 
وهذا وأمثاله من فعل الشياطين » ولذلك إذا حضر بعض الصالحين هذه الأحوال 
الشيطانية وذكر الته وقرأً اية الكرسي أو شيئا من القران بطلت أحوالهم هذه » فهذا 
الحارث الدمشقي الكذاب لما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه طاعن بالرمح » فلم 
ينفذ فيه » فقال له عبد الملك : إنك لم تسم الله » فسمى الله » فطعنه فقتله" . 
والمسيح الدجال تجري على يديه أمور خارقة للعادة تذهل من يراها وهو مع ذلك 
يدعى الألوهية . 

فالخوارق ليست دليلا على أن صاحبها ولي له تعالى » فالكرامة سببها 
الإيمان والتقوى والاستقامة على طاعة الله تعالى » فإذا كانت الخارقة بسبب الكفر 
والشرك والطغيان والظلم والفسق فهي من الأحوال الشيطانية » لا من الكرامات 
الرجمانة.: 
)١(‏ ارجع في هذا المبحث إلى كتابنا : عالم الجن والشياطين . 
(۲) راجع مجموع فتاوی شیح الإسلام ( ۲۸١ - ۲۸٤/۱۱‏ ) 


۱٦۱ 


اا تا 


قال تعالی اوم نَم آي أن يعْلْمَهُ عَلَمَاءُ بني إسرائيل 4 « سورة 
الشعراء / ۱۹۷ » فالاية تبين أن من الأيأت البينات الدالة على صدق الرسول عل 
وصدق ما جاء ره SEC a‏ 
کتبهم التي یتداولونها » کما قال تی : #وإنه لفي ربر الاوَلينَ4 «( سورة 
الشعراء/ ۱۹٩۹‏ » . 


القران يتحدث عن بشارات الأنبياء السابقين 


القران المنزل إلينا من ربنا العليم الخير يخدفا أن ذكر محمد وامتة وجرد 
في الكتب السماوية السابقة » وأن الأنبياء السابقين بشروا به » وقد فهم جمع من 
المفسرين من قوله تعالى ود اذ الله مياق انين لما يكم من كتاب 
وَجِكَمَةٍ ‏ م جاءکم رَسُول مَصَدَقَ لما مَعَكم لتومننٌ به ولتنصرنه ‏ قال 
أأقرَرْتمْ > واخذْتمْ عَلّى دكم ضري » الوا رر قال فاشَهدُوا وانا مَعَكمْ من 
الشاهدين ¢ «سورة آل عمران/١۸» ٠‏ أن الته أخذ العهد والميثاق على 
کل نبي لئن بُعث محمد ية في حياته ليؤمنن به ويترك شرعه لشرعه » وعلى ذلك 
فان E‏ موجود عند كل الأنبياء السابقين . ) 


۹۲ 


دعوه إبراهيم 


عن العرباض بن سارية عن رسول الله ا أنه قال E‏ 
خاتم اسي“ ادم لمنحدل في طينته » وسأحبركم بأول أمري » در 
إبراهيم » وبشارة عيسى » ورؤ يا أمي التي رأت حين وضعتني » وقد خرج لها نور 
افا لها ده قصور الشام» ) رواه ٥‏ في شرح | E‏ 7 ت 


وقد أخبرنا الله ا غلل اجب إبراهيم وابنه إسماعيل كانا يبنيان البيت 
a e‏ وإذ يرف فع إبراهيم 
القواعد مِنَ البيت وإسمَاعيل رَبنا تقبّل هنا ء إنك أنت السَمِيعٌ العَلِيم » ربا 
وَاجْعَلنا مُسْلمَيْن لَك » ومن ذْريينا أمَة مُسْلِمَة لك ورا مناسِكتا » وَتبْ عَلَيّا 
نك أنت التوابُ الرّجيم » رَبنا وَابعَّت فيهم رسولا متهم تلو عَلَيْهمْ اياك » 
ويْعَلمُهم الكتابَ والحكمة ويرکيهم إنك أنت العَرزيز الحكيم 4 (سورة 
ا۲۷/6 =۹ € 


وقد استجاب الله دعاء خليله إبراهيم وابنه ى الله اسماعيل » وكان محمد 
َة هو تأويل تلك الاستجابة . ولا تزال التوراة الموجودة اليوم - على الرغم من 
تحريفها - تحمل شیئا من هذه البشارة ¢ قا الله استحاب دعاء إبراهيم 


ی اسماعیل › فقد ورد في التوراة فى سفر التكوين في الاصحاح السابع عشر 
فقرة J: )۲٠١(‏ وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ¢ ها آنا أبارکه وأثمره « وأكثره 


(1) مشکاة المصابيح للتبريزي ۷/۴۳ وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : حديٺ صحيح 


1۳ 


كثيرا جذا ٤‏ ائنى. عشر رئيسا يلد » وأجعله آمة عظيمة كثيرة».. 
وها الف وود ف رة البار ااا دة داف اة ها 
والترجمة الحرفية للتوراة العبرانية لهذا النص : « وأمَا إسماعيل فقد سمعت لك 


) فيه » ها آنا أبارکه وأکثره « بمأد مأد »'“ وقد ذکر ابن القيم أن بعض نسخ التوراة 
القديمة أوردت النص كما أثبتناه هنا 


ودلالة هذه البشارة على نبينا محمد ية من وجوه : 
الأول : أن الأمَة العظيمة عند اله لا بد أن تكون مسلمة » ولم توجد هذه 


الأمة من نسل إسماعيل إلا بعد بعثة الرسول وانتشار المسلمين في المشارق 
والمغارب 


الثاني : النص العبراني « مأد مأد » صريح في اسم الرسول ية فالمترجمون 
ترجموه « جدا جذا أو كثيرا كثيرا » والصواب هو و 
« مؤدمؤد » واللفظ العبراني قريب من العربي . 


الثالث : قوله اثني عشر رئيسا يلد » هذا موافق لأخبار الرسول ييا أنه سيلي 
أمر هذه الأمة اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . 


. ٣ محمد نبي الإسلام ص‎ » ٠٠١ تبوة محمد من الشك إلى اليقين ص‎ )١( 


۱٦€ 


بشارة موسی 


لقد جاء بني إسرائيل الخبر اليقين بالنبي الأمى » على يد نبي الله موسى منذ 
أمد بعيد » جاءَهم الخبر اليقين ببعثته » وبصفاته » ونهج رسالته » وبخصائص 
ملته ¢ فهو النبي الأمي ¢ وهو يار التاس بالمعروف ويتهاهم عن المنكر » ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث › يضععن من يؤمنون به من بني ٍ بنی إسرائيل 
الأثقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب معصيتهم > فيرفعها 
عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به » وأتباع هذا النبي يتقون ربهم » ويخرجون زكاة 
أموالهم ويؤمنون بايات الله . . وجاءَهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي 
الأمي ¢ ویعظمونه ویوفرونه وينصروده ویو يدوه ویتہعول النور الذي أنزل معه 
« أولئك هم المفلحون» . 
قال تعالی : عاي صب پو من أشَاءُ» وَرَحمټي وَسِعَٽ کل شَيُءٍ 
اتبا للل ود رون الرّكاة » والذِينَ م باياتتا ينون › الَذِينَ 
يتبعُون الرسول ال الأمي الذي بجدونه مکتوبا عِندَهُمْ في التورَا والإنجيل 
ووم 
يامرهم بالْمَعْرُوفِ وينهاهُم عن المنكر ‏ وَيُجل لهم الطيبّات يحرم عايهم 
الخْبائت › والاغلال | کانت > فالذِین منوا به 
ويضع عنم إصرهم و ي عليهم ‏ ذين امنو 
وعزروه ونصروه اتا لر الذي انل مع اوليك هم لفحو 4 , سورة 
الأعراف / ٠١۷ - ٠١١۹‏ » . 


تفه هذه البشارة فی التوراة 
وقد بی من هذه البشارة بقية في التوراة ( ففي سفر التثنية الاصحاح (۱۸) 


110٥ 


فقرة ۱۸ - ۱۹ قال الله لموسى : « أقيم لهم « أي لبني إسرائيل » نبيّا من وسط 
إخوتهم مثلك » واجعل كلامي في فمه » فیکلمهم بکل ما أوصیه به » ویکون أن 
الإإنسان الذي لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي نا أطالبه » ودلالة هذه 
البشارة على رسولنا ل ّنه ذلك أله من بني إسماعيل وهم إخوة ب ا 
فجدهم هو إسحاق » واسماعيل وإسحاق أخوان » ثم هو أوسط ا 
وقوله مثلك أي صاحب شريعة مثل موسى » ومحمد ييه هو الذي جعل الله كلامه 
في فمه حیث کان أمیا لا يقرا من الصحف » ولكن الله يوحي إليه كلامه فيحفظه 
ويرتله » وهو الرسول المرسل إلى الناس كافة > وبنو إسرائيل مطالبون باتباعه 
وترك شريعتهم لشريعته » ومن لم يفعل فن الله معذبه « ويكون أن الإنسان الذي 
لا يسمع لكلامى الذي يتكلم به باسمي آنا أطالبة » . وما يعرفنا أن هذه البشارة 
هي بقية البشارة العظيمة التي -أوحى الله بها إلى موسى » وأخبرنا بها القرآن 
الكريم > أن هذه البشارة وردت في موقف معین عندما اختار موسی من قومه 
SG E AE E‏ 
وعلا » فدعا موسی ربه وتوسل إليه » فبعشهم الله من بعد موتهم ا ا 
ی ودعائه ‏ عابي اضيب په من اشَاءُ وَرځمَتي وَسِعٽ كَل شُيءِ اه 
للذين سقوت... 4 الابات . 

وإذا رجعت إلى التوارة في سفر الخروج تجد أن هذه البشارة إنما أوحى الله 
بها إلى موسى بعد ذهابه لميقات الله » وتتحدث التوراة عن شيء قريب من الرجفة 
) وكل الشعب سمع الأصوات وصوت البوق > ونظروا الشهب والجبل دخانا ونظر 
کل القوم وتشردوا ووقفوا من بعد . . » سفر الخروج الإصحاح )۲١(‏ من التوراة 
السامرية . 


۱٦٦ 


ھ 


بشارة عیسی 


واخبرنا اله e‏ أن عیسی بشر برسولنا محمد - ل - : وذ قال 
عیسی پن مریم يا ني ٳسرائيل ئي رَسُول اله َم مُصََقا لما بين يدي م 
اتراق ا برسولٍ بتي من بُعدِي اة اخمك- > فلما جاءَهم بالبيتات الوا 
هذا سخر مين « سورة الصف/٦‏ » . 

gh E NE GS 
أحمد . وأنا الماحي الذي يمحو و ر الحاشر الذي يحشر الناس‎ 
على قدمي » وأنا العاقب » ورواه مسلم نحوه'‎ 

صرب الله في التوراة والإإنجيل مثلين لرسولنا محمد ييو ولأصحابه : 
محمد رَسُول اله ودين مُه ِء على لار رَحَمَاء بهم » تراهم ركم 
مدا تون ضلا من الله وَرضوان يمام في وَجُوهِهمْ من ار السَجُودِ 


َلك ملم في التوراة ‏ ومهم في الإنجيل. ت ارج شَظاه ‏ فارره 
فاستغاّظ » ۽ فاستوی على سوقه » يجب الزراع,ٍ يبظ بهم اكمار » وَعَدَ الله 


الذين آمنوا وَعَملوا الصالحأات منهم مغفرة واا عَظِيمًا) ( سوره 


الفتح/۲۹ » . 


(۱) تفسیر ابن کٹیر 1٤٦1/٦‏ ۰ 


1۷ 


بشائر التوراة 


التوراة التي بين أيدي الناس اليوم محرفة مغيرة يدلك على ذلك هذا 
الاختلاف الذي تجده في أمور كثيرة بين نسخها وطبعاتها » فهناك ثلاث نسخ 
للتوراة : العبرانية » واليونانية » والسامريّة » وكل قوم يعون ان نسختهم هي 
الصحيحة » وهناك فروق واضحة بين طبعات التوراة وترجماتها . وقد أدى هذا 
التحريف إلى ذهاب كثير من البشارات أو طمس معالمها » ومع ذلك فقد بقي من 
هذه البشارات شيء كثير » ولا تخفى هذه البشارات على من يتأملها » ويعرضها 
على سيرة رسول الله - ية - متجردا من الهوى . 

ذكر الرسول ييو باسمه فى التوراة 

لقد صرح بعض هذه البشارات باسم محمد ية وقد اطلع بعض علماء 
المسلمين على هذه النصوص . ولكنْ التحريف المستمر لهذا الكتاب أتى على 
هذه النصوص . فمن ذلك ما ورد في سفر أشعيا'“:« إني جعلت أمرك محمدا » 
يا محمد يا قدوس الربٌ » اسمك مو-جود من الأبد » وقوله إن اسم محمد موجود 
من الأبد موافق لقول الرسول ية : « كنت نبيا وإن ادم لمنجدل في طينته » . 


وفي التوراة العبرانية في الاصحاح الثالث من سفر حبقوق”“ : « وامتلأت 


(1( الجواب الصحيح ۳/۳ 
(۲) محمل نبي الإسلام ص ۸ . 


)۳( الجواب الصحيح I۳/r‏ 2 


1۹۸ 


الأرض من تحميد أحمد > ملك بيمينه رقاب الأمم » . 


وفي النسخة المطبوعة في لندن قدیما سنة ۱۸٤۸‏ »۰ والأخرى المطبوعة في 
بیروت سنه ۱۸۸4 »۰ والنسخ القديمة تجد في سفر حبقوق النص في غاية 
الصراحة والوضوح(' : « لقد أضاءَت السماء من بهاء محمد » امتلأت الأرض 
من حمده » . . زجرك في الأنهار › واحتدام صوتك في البحار » يا محمد أدن » 
لقد رأتك الجبال فارتاعت » . 


ذكر الرسول ب بأمر يتعلق به 

وفي بعض الأحين يذكر مكان مبعثه » ففي سفر التثنية الاصحاح الثالث 
والثلائون : « أقبل الربٌ من سيناء » وأشرق لهم من سعير » وتجلى من جبل 
فاران » وسيناء هي الموضع الذي کلم الله فيه موسى » وساعير الموضع الذي 
أوحی الله فيه لعيسى › وفاران هي جبال مكة » حيث أوحى الله لمحمد مَل » 
وکون جبال فاران هي مكة » دلت عليه نصوص من التوراة E‏ 
ق المقدسة في قوله : ( والتين وَالريتونِ وطور سينين ¢ هذا اليلد 
الأمين) « سورة الي ۳-١/7‏ 

وذكرت التوراة مكان الوحي إليه ففي سفر أشعيا الإإصحاح )۲١(‏ « وحي من 
جهة بلاد العرب في الوعر» . وقد كإن بدء الوحي في بلاد العرب في الوعر في 
غار حراء . 

وفي هذا الموضع من التوراة حديث عن هجرة الرسول ية وإشارة إلى الجهة 
التي هاجر إليها « هاتوا ماءٌ لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء » وافوا الهارب 
بخبزة » فإنهم من أمام السيوف قد هربوا » من أمام السيف المسلول » ومن أمام 
القوس المشدودة » ومن أمام شدة الحرب » وتيماء من أعمال المدينة المنورة › 
وإدا نظرت في النص ظهر لك بوضوح أنه يتحدٺ عن هجرة الرسول .. 
- وتكملة النص السابق يقول : « فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة 


(۱)|| محمد نبي الإسلام ص ۱۸ . 


۱۹۹ 


الأجير يفنى كل مجد قيدار › وبقية قسى أبطال بني قیدار تقل > لان الرت إله 
إسراثیل قد تكلم » . 

وهذا النص يتحدث عن معركة بدرء فإنه بعد سنة كسنة الأجير من الهجرة 
كانت وقعة بدر » وفنى مجد قيدار » وقيدار من أولاد إسماعيل » وأبناؤه أهل 
مكة » وقد قلت قسى أبناء قيدار بعد غزوة بدر . 


اشارة التوراة إلى معلم من معالم مهاجر الرسول 
وأشارت بعض نصوص التوراة الى مكان هجرة الرسول ية » ففي سفر أشعيا 
اوت (4(» 3 البرية صوتها » الديار التي سکنها قيدار » لتترنم 


a‏ أحد أبناء اسماعيل كما جاء في سفر التكوين اسع () عدد 
() . 


ع جبل ا في المدينة المنورة . 


والترنم والهتاف ذلك الأذان الذي كان ولا يزال يشىٌ أجواز الفضاء كل يوم 
خمس مرات » وذلك التكبير والتحميد في الأعياد وفي أطراف النهار واناء الليل 
كانت تهتف به الأفواه الطاهرة من أهل المدينة الطيبة الرابضة بجانب سلع . 

اشارة التوراة إلى أمور جرت على يديه كلا 

سلاه حلاله غطی السموات والأرض > امتلأت من نسبيحه »> وکان أمعان 
کالنور › له من يده ¢ وشعاع » وهناك استنار قدرته قداأمه ذهب الوبا وعند 
رجليه حرجت الحمى > وقف وقاس الأرض « نظر » فر جفت الأمم > ودکت 
الجبال الدهرية » وخسفت اكام القدم » . 
ففي هذه البشارة اخبار بالنصر العظيم الذي حازه الرسول ية وأتباعه » 


1۷۰ 


وإخبار بانتشار دعوته في شتی بقاع الأرض » وبأن الجبال الدهرية وهي الدول 
القويّة ذات المجد القديم ستدك » واكام القدم وهي الدول الأقل ستخسف › وقد ِ 
تحقق ذلك کله « وأشارت هذه البشارة ال افرنن یدرکهما من کان علیما بسيرة 
الرسول ية وأخباره » وهما : لمعان كالنور له من يده » وذهاب الوبا من قدامه › 
وخحروج الحمى من عند رجليه . 
اللمعان والنور الذى شع من يده 

يقول النص : و وکان لمعان كالنور › له من يده › وشعاع › وهناك استنار 
قدرته » ثم یقول « وقف وقاس الأرض نظر › فر جفمت الأمم و ۾ والذي يىدو 
لي أن هذا النص يتحدث عن حادثة بعينها » وهي ما وقع منه ب في غزوة 
الخندق › عندما أعجزت صحخرة الصحابة أثناء حفر الخندق » فحاء الرسول بلا 
فضربها ضربة عظيمة أسقطت ثلثها وخرج منها .نور فكبر الرسول ية فكبر 
أصحابه ¢ نم الثانية فالالة › وقد أخبر الرسول ية - أنه رأى بالنور الأول قصور 
الشام ¢ وبالنور الثاني قصور فارس ¢ وبالنور الثالث ابواب صنعاأء . 
حين أمرنا رسول الله ييل - بحفر الخندق » عرضت لنا في بعض الخندق صخرة 
لا تأخذ فيها المعاول » فاشتكينا ذلك إلى النبي ية › فجاء فأخذ المعول فقال : 
« باسم الله » » فضرب ضربة فكسر ثلثها » وقال: « الله أكبر أعطيت مفاتيح 
الشام » والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة » » ثم ضرب الثانية فقطع الثلث 
الآحر » فقال : الله أكبر » أعطيت مفاتيح فارس » والله إني لأبصر قصر المدائن 
أبيض » ثم ضرب الثالثة » وقال : باسم الله » فقطع بقية الحجر » فقال : « الله 
أكبر » أعطيت مفاتيح اليمن » والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا 
الساعة( ‏ » . 


وفي رواية الطبراني : «فضرب الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر 
)١(‏ فتح الباري Y/Y‏ . 


۱1۷1 


المسلمون » » وفيه « إن البرقة الأولى أضاءت لها قصور الشام ٤‏ فأخبرني جبریل 
أن متي ظاهرة عليهم e...‏ 

تأمل النص الذي أوردناه مرة أخرى « لمعان کالنور له من يده » وشعاع 
وهناك استنار قدرته . . وقف وقاس الأرض نظر . 

وتأمل في الأحاديث التي أوردناها أليست هذه الواقعة تأويل لتلك البشارة ؟ 


تقول هذه البشارة : « قدامه ذهب الوبا »> وعند رجليه حرجت الحمى»»ء 
وهذه - والله - بشارة صريحة لا تحتمل تأويلا » فالمدينة قبل مجيء الرسول - 
يه - كانت معروفة بالحمى > وفي الحديث عن ابن عباس أن الرسول يل 
وأصحابه عندما قدموا مكة للعمرة - وهي العمرة المعروفة بعمرة القضاء ‏ قال 
المشركون « إنه يدم عليکم وفد وهنتهم حمی یثرب » رواه البخاري”“ . 

وقد أصابت هذه الحمى صحارة الرسول ا رل فدومهم المدينة فدعا 
رسول الله ب ربه كي يذهب الحمّى . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما قدم رسول الله - ية - المدينة » عك 
آبو بکر وبلال . قالت : فدخلت علیهما”) . فقلت : يا أُبت كيف تَجدٌّ ؟ ويا 
بلال كيف تجدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول : 


ء ر 5 
کل امریء e‏ في أهله والموت أُدنی من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع رَأسه ويقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواڍ وحولي اذخر وجلل 
وهل أردن یوما مياه مِجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
)١(‏ المصدر السابق . 


(۴) دخولها على بلال كان قبل نزول آية الحجاب . 


۱۷۲ 


قالت عائشة : فجئت رسول الله يه فأخبرته » فقال : « اللهم حبب إلينا 
الندة كحتا مك أو اشد وصججها وارك لاف ضاغها ومدها > وانقل 
حمّاها فاجعلها في الجحفة » رواه البخاري) » وزاد البخاري في اخر کتاب 
الحج : « ثم يقول بلال : اللهم العن عتبة بن ربيعةوشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف 
كما أخرجونا إلى أرض الوباء»” . 

إذن كانت يثرب موبوأة بالحمى » لا يكاد يدخلها أحد إلا أصابته . 


وقد استجاب الله لنبيه ية - فنقل عنها الحمى » وصححها » ومنع عن 
المدينة الطاعون » ففي الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن أبي عسيب 
مولی رسول الله قال : قال رسول الله از : « أتاني جبريل عليه السلام بالحمى 
والطاعون » فأمسكت الحمى بالمدينة » وأرسلت الطاعون إلى الشام »( . 
وإمساكه الحمّى بالمدينة لعله كان في بداية الأمر » ثم أمر بإرسالها إلى الجحفة › 
أو ان المراد بامساكها بالمدينة المنطقة التي فيها المدينة » ذلك أن الجحفة تقع 
قرب المدينة . وعلى كل فالبشارة واضحة وقعت كما أخبرت التوراة . 


. ۲٠۲/۷ انظر فتح الباري‎ )١( 
. ۲۹۳/۷ فتح الباري‎ )۲( 
. )۸١/١( مسند الامام أحمد‎ )۴( 


Y۳ 


بشارات جامعة 


وفي بعض الأحيان تكون البشارات جامعة تذكر صفات الرسول ي ووحي 
الله إليه » وأخبار أمته > وما ينزل اليه عليهم من نصره » وامدادهم بالملائكة » 
وشيئاً مما يعطيه الله لرسوله كالعروج به إلى السماء ونحو ذلك » فمن ذلك ما ورد 
في بشائر دانیال . 


قال دانیال(۱) يهدد اليهود ويصف لهم أمة محمد إل : « إن الله يظهرهم 
عليكم » وباعث فیهم نبیا » 'ومنزل علیهم کتابا > ومملکهم رقابکم » یقهرونکم 
ويذلونكم بالحق » ويخرج رجال قيدار في جماعات الشعوب » معهم الملائكة 
على خيل بيض » فيحيطون بكم » وتكون عاقبتكم النار » نعوذ بالله من النار » 


وقيدار ابن اسماعيل . وقد انتشروا في الأرض واستولوا على الشام والجزيرة 
ومصر والعراق » وقد تواترت الآثار أن الملائكة كانت تنزل على الخيل البيض كما 
نزلت يوم بدر والأحزاب » وقال دانيال مصرحا باسم محمد ية : « ستنزع في 
قسيك اغراقا » وترتوي السهام بأمرك يا محمد» . 


وقال دانيال أيضا : « سألت الله وتضرعت اليه ن يبين لي ما يکون من بني 


إسرائيل » وهل يتوب عليهم › ويرد إليهم ملكهم › ويبعث فيهم الأنبياء » أو 
يجعل ذلك في غيرهم ؟ فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه » فقال : 


. )۳/ ٤  ۳۳۱/۳( انظر الجواب الصحیح‎ )١( 


1۷4 


السلام عليك يا دانيال ء إن اله يقول : إن بني إسرائيل أغضبوني وتمردواعلي ؛ 
وعبدوا من دوني آلهة أخرى » وصاروا من بعد ا إلى الجهل » ومن بعد 
الصدق إلى الكذب » فصت عليهم بخت نصّر» فقتل رجالهم » وسبى 
ذراریهم » وهدم مساجدهم » وحرق کتبهم » وکذلك فمل من بعده بهم » وا 

غير راض عنهم › ولا مقيلهم عثرات » فلا يزالوان في سخطي حتی أبعث 
مسيحي ابن العذراء البتول » وأختم ذلك عليهم باللعن والسخط a‏ 
E O i GS LE‏ 
شاجرئ. وارسلت الها مادك وبشرها» وأوحي إلى ذلك النبي » وأعلمه 
الأسماء » وأزينه بالتقوى » وأجعل البر شعاره » والتقوى ضميره » والصدف 
قوله » والوفاء طبیعته » والقصد سیرته » والرشد سنته » آخصه بکتاب مصدق لما 
بين يديه من الكتب » وناسخ لبعض ما فيها » أسرى به إلي » وأرقيه من سماء إلى 
سماء » حتى يعلو » فأدنيه » وأسلم عليه » وأوحي إليه » ثم أرده إلى عبادي 
بالسرور والغبطة » حافظا لما استود ع » صادقا فيماأخبر» يدعو الى توحيدي باللين 
من القول والموعظة الحسنة » لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق » رؤوف بمن 
والاه » رحیم بمن عاداه » فیدعو قومه الى توحيدي وعبادتي » ويخبرهم بما رأ 
من اياتي »> فیکذبونه » ويو دونه » . 

يقول ابن تيمية : « ثم سرد دانيال قصة رسول الله َة بما أملاه عليه الملك 
حتی وصل اخر امته بالنفخة ٠‏ وانقضاء الدنيا» . 


ثم قال J‏ وهذه الىشارة الآن عند اليهود والنصارى يقرءونها ¢ ويقولون : لم 
يظهر صاحبها بعد » . 


Vo 


بشارات من الانجيل 


وفي انجيل متى الإصحاح )١١(‏ عدد )١٠١(‏ « وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو 
إيليا المزمع أن يأتي » من له أذنان للسمع فليسمع » . ) 

وقد أخبرنا الرسول عل - آنه لیس بینه وبين عیسی نبي » فیکون ايلياء الذي 
بشر به عيس هو محمدا َة . وايليا بحساب الجمل الذي أغرمت به اليهود يساوي 
محمدا . 

وفي انجيل يوحنا إصحاح )۱٤(‏ عدد )٠١(‏ « إن کنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي » وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الأبد » وفي 
اللغات الاجنبية « فیعطیکم بارکلیتوس » لیمکث معكم إلى الأبد » والمعنى 
الحرفي لكلمة « باركليتوس » اليونانية هو أحمد » وهو من أسماء الرسول كلل . 

وفي اصحاح یوحنا )٠١(‏ عدد (۲۹ ) « ومتى جاء المعزى الذي أرسله أنا 
إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهويشهد لي » ويشهد لي لأن 
النبي محمد ية شهد للمسيح بالنبوة والرسالة » وروح الحقَ كناية عن الرسول 
محمد لا > والمعاني الواردة في هذه الترجمة الحديثة ليست دقيقة » لأن أصلها 
باليونانية وهي اللغة التي ترجمت منها هذه الأناجيل - مكتوبة « بيركليتوس » وفي 
التراجم العربية المطبوعة سنة 1۸۲١‏ » سنة ۱۸۳١‏ » سنة ۱۸٤٤‏ » في لندن 
تجدها « فارقليط » وهي أقرب الى العبارة اليونانية المشار اليها" . أمَّا ترجمتها 


(۱) محمد نبي الإسلام ص ۳١‏ . 


۱۷٦ 


SE‏ المعزى فهو من التحريف الذي ذم الله أهل الكتاب به 
يُخرَفون الْكَلِم عَنْ مَوَاضِيه ‏ « سورة النساء/ ٤١‏ » . ويلاحظ أن هناك جملة 
ساقطة قبل الجملة الواردة في عدد )۲١(‏ من هذا الاصحاح سقطت من الطبعات 
الحديثة » لکنها ورادة صراحة في الطبعات القديمة للانجيل » ونص هذه 
الجملة : « فلو قد جاء المنحمنا الذي يرسله الله إ إليكم » ومعنى المنحمنا الحرفي 
Ea U‏ 


(۱) المصدر السابی ص ۳۹ . 
(۲) وقد استقصى شيخ الإسلام فأورد تلك الروايات التي بشر بها عيسى بالنبيّ ك وبين وجه الاستدلال بها انظر 
الجواب الصحيح )٦/٤(‏ . 


YY 


بشارة أخرى من الإنجيل( 


حاء في ( إنجيل متى ) في الإأصحاح الحادي والعشرين 1 


٤۲ «‏ قال لهم يسوع : أما قرآتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه 
البناؤون هوذا قد صار رأس الزاوية . من قَبّل الرب كان هذا هو عجيب في أعيننا . 


۴ لذلك أقول لكم أن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لأمة تعمل اثماره . 

ع ا ال و ر و ب ج غا مه 

وهذا الحجر إنما هو سيدنا محمد » جاء في ( صحيحي البخاري ومسلم ) 
عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله با قال : « إن مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » . 

قال ابن القيم”“ : « وتأمل قوله [ المسيح ] في البشارة الأخرى : ألم تر إلى 
الحجر الذي أخره البناؤون صار رأساً للزاوية » كيف تجده مطابقا لقول النبي 
ية : مثلى ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأتمها إلا موضع لبنة 


. ۲۹۷ نبوة محمد من الشك إلى الیقین ص‎ )١( 
. ۲۸۲ -۳۸۱ هداية الحیاری‎ )۲( 


1۷۸ 


منها فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون : هلا وضعت تلك اللبنة 
فكنت أنا تلك اللبنة . 
ا البشارة : إن ذلك عجيب في أعيننا . وتأمل قوله 
e CE‏ ال اخر هة ك اة ا 
لى ف وقد ت في الور ند قر اض برها جي اتخون ) 
١‏ سورة الأنبياء/ ٠٠٠١‏ » وقوله : # وَعَدَ الله الْذِينْ منوا منكمْ وَعَملوا الصالخحات 
ستخلفنهم في الأَرّْض # « سورة النور/ هه » . 


ونحو هذا النص ما جاء في « إنجيل متى » فى الاصحاح الثامن : 
۱١ (‏ وأقول لکم أن كرب ساون هن المتارى و لخغارت ويتکئون مع 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب فى ملكوت الات وأما: بنو الملكوت فيطرحون 
الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » . 


وهذه بشارة تشير إلى ظهور أمة الإسلام التي تأتي من المشارق والمغارب 
ا ا نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك فما 1 

جاء في ( الفارق ) : « أيها المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين 
سيأتون من مشارق الأرض ومغاربها هم الأمة المحمدية لأنكم مخاطبون حاضرون 
إذ داك والمسيح سلام الله عليه يخبر عن قوم سيأتون في مستقبل الزمن وقد 
أخحرجكم بقوله : « وأما بتو الملكوت »(“ . 

۲٤ - ۲١ (‏ قال لها يسوع : يا امرأة صدقيني أنه تأتى ساعة لا فى هذا الجبل 
e‏ کا0 


(۱( المارى 04 . 


۱۷⁄۹ 


ويشير إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة > قبلة أصجاب 
الدين الجديد ويصدقه قوله تعالى قذ رى ملب وَجُهك في السَمَاءِ فلنوينك 
ةراما » فَون وَجَهك شَطر المج الْحرام وَحَيثما كنم فووا وجُوهَكُم 
ا ِن الَذِينَ وتوا الْكَتَات لَيَعْلْمُون انه الح مِنْ رَبْهم وما الله بغافلٍ عَما 
يعْمُلود4 . « البقرة/ ١٠۴٤‏ » . 


فقد كان المسلمون أول الأمر يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ثم 
نزلت الاية بوجوب اتجاههم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة . 


۱۸۰ 


من إنجيل لوق(“ 


ذكر صاحب كتاب ( الإنجيل والصليب ) أنه جاء في ( إنجيل لوقا ) ۲ : ٤‏ 
« الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد» .. 


ولكن المترجمين ترجموها في الإنجيل هكذا : 


« الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة » 
ومؤ لف الكتاب یری أن الترجمة الصحيحة مأ دکره هو 


يقول المؤلف أن ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما تحتويان 
عليه من المعاني تماما فلم تترجم هاتان الكلمتان كما يجب في التر جمة القديمة 
من السريانية . 

هاتان الكلمتان هما : 

يترجمونها : السلامة . 


فالأولى من الكلمتين اللتين هما موضوع بحثنا الآن هي ( أيريني ) فقد 
ترجمت بكلمات ( سلامة ) ( مسالمة ) (سلام ) . 


والمؤلف يرى أن ترجمتها الصحيحة ( إسلام ) فيقول في ص ٤١‏ : « ومن 
)١(‏ نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص ٠٠١‏ 


۱۸1 


المعلوم أن لفظ ( إسلام ) يفيد معاني واسعة جدأ ويشتمل على ما تشتمل عليه 
ألفاظ ( السلم » السلام ) ( الصلح » المسالمة ) (الأمن »› الراحة) . 
وتتضمن معنى زائدا وتأويلا اخر أكثر وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعنى » ولكن قول 
الملائكة « على الأرض سلام » لا يصح أن يکون بمعنى الصلح العام 
والمبالة > لأ جميع الكائنات وعلى الأخص الحية منها ولا سيما النوع البشري 
الموجود على كرة الأرض دارنا الصغيرة هي بمقتضى السنن الطبيعية والنواميس 
الاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة كالاختلافات والمحاربات 
والمنازعات . . . » فمن المحال أن يعيش الناس على وجه الأرض بالصلح 
والمسالمة » . 


الي سجن بل یاه سی ۱۰م e‏ 
 (er- 0:1۲ e‏ 


وعلی هذا فالترجمة 5 تنطبی ورسالة المسيح وأقواله والصواب ») وعلى 
الأرض إسلام » . ( ( انظر الببحث من ص ۳۸ - ٤)٤‏ ) . 


كما یری أن ( أيادوكيا ) بمعنى ( أحمد ) لا ( المسرة أو حسن الرضا) كما 
يترجمها القسس وذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا ( ايودوكيا ) بل يقال 
(ثليما) . 

وقول كلمة ( دوکوته ) هي بمعنی ( الحمدء اللاشتهاء ٠‏ الشوق › 
الرغبة » بيان الفكر ) . وها هي ذي الصفات المشتقة من هذا الفعل ( دوكسا) 
وهي ( حمد » محمود » ممدوح »› نفیس » مشتهی » مرعوب » مجید ) . 

واستشهد باأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك . وقال : أنهم يترجمون 
( محمديتو ) في ( أشعيا ١١ : ٦٤‏ ) ب ( اندوكساهيمون ) ويترجمون الصفات 


A۲ 


منها (محمد» أحمد. أمجد» ممدوح » محتشم » ذو الشوكة) 
ب ( ایندکسوس ) . 
واستدل بهذا التحقيق النفيس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا 
هي ( أحمد » محمد ) لا ( المسرة ) فتكون الترجمة الصحيحة لعبارة الإنجيل : 
« الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد»“ . 


. ٠۳ - ۳۲ انظر كتاب ( الإنجيل والصليب ) للأب عبد الأحد داود‎ )١( 


A۳ 


بشارات إنجيل برنابا 


هذا الإنجيل ملىء بالبشارات الصريحة بالرسول المصطفى المختار > ومما 
ورد فيه ( ص ۱( : « قال الله ا ٩ ١‏ ( ص )۱٦۲‏ « إن اسمه 
المبارك محمد . . » (ص )۱٦۲‏ : «يا الله أرسل لنا رسولك » یا محمد تعال 
سريعا لخلاص العالم » 


راي في إنجيل برنابا 

لا شك أن هذا الإنجيل من الأناجيل التي كانت معروفة قديما » وقد ورد ذكره 
في كتب القرن الثاني والثالث للميلاد » ثم لم يرد له ذكر بعد ذلك » إلى أن عثر 
على نسخة منه في أوائل القرن الثامن عشر الهجري » ولا تزال هذه النسخة في 
مكتبة بلاط ( فينا) . 

غا تشر هدا ا کات ادت ف ری ف دلت الرفت :ف اروا 
نوادي العلم والدين » وقد طبعت ترجمة هذا الكتاب مرتين باللغة العربية » الطبعة 

وقد اطلعت على هذا الكتاب وأمعنت النظر فيه » وقد تبين لى فيه رأي لم 
أجد أحدا قد تنبه إليه » تبين لى أن هذا الكتاب وإن كان له أصل فقد لعبت فيه يد 
التعليقات العربية التى وجدت على هامش النسخة الأصلية الموجودة في 


۱A4 


( فيا ) » وإْما تلك المبالغات التي وصف بها الإنجيل الرسول يل » نحن نصدَّق 
أن يبشر الإنجيل بالرسول - ية - ولكننا نستبعد كل البعد أن يكون قد شاع بين 
آهل الكتاب تلك الخرافات التي شاعت بين المسلمين بعد بعثة الرسول ية › 
ونسبوها للرسول ب » فنجد في الإنجيل هذا أن الله أعطى رسوله محمد ية كل 
شيء » وخلق من آجله کل شيء. وجعله قبل کل شيء ۰ انظر ص ( ٩۱‏ ؛ 
E E i‏ : « یا رب أذکر 
أنك لما خلقتني قلت إنك أردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة - والناس حبَا 

في ليمجدوك بي أنا عبدك» . 


ا و رید اأ ا 
غفيرا من الخلائق التي أهبها لك . 


ka » ) ۲٣۹٣ ( وفي ص‎ 


وفي ص ( ٠١١‏ ) يقول : « ولذلك لما خلق الله قبل کل شيء رسوله » . 


هذه الأقوال بدون شك غير صحيحة > وهي تناقض الحى الذي بين أيدينا » 


فالله خلق البشر والملائكة والجن لعبادته « وما خحلقت الجن والإإنس إلا 
ليعبدون » . «سورة الذاريات/ .»١١‏ 


وأول المخلوقات القلم كما في الحديث « أول ما خلق الله القلم » وهذه 
الأقوال التي فيها غلو شاعت بين المسلمين وصاغوها أحاديث نسبوها إلى الرسول 
ية »> ومن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث «لولاك لما خحلقت 
الأفلاك » ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حدیث رقم ۲۸۲ ) وحديث 
« كنت نبيا وادم بين الماء والطين ) ( حدیث رقم ۳۰۲ » ۳۰۴۳ » وحدیٹ : « کنت 
أول النبيين في الخلق واخرهم في البعث » « كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني 
ص ۳۲٣‏ ) . 

وحديث : و«لقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك على ومنزلتك 
عندي » ولولاك يا محمد ما حلقت الدنيا » ( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 


1A0 


الضعيفة والموضوعة ص (٥‏ . 
. وفي هذا المصدر ص ۳۳۷ حديث يقول : « حلقني الله من نوره وخلق أبا 

بكر من نوري » . ) ) 

وإدا نت قارنت بین ما نقلته عن إنجيل برنابا وهذه الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة أدركت أن الذي أدخل هذه الأوصاف كان من هذا النوع الذي 
عشعشت أمثال هذه الأحاديث المكذورة في ذهنه . 

وهناك أمور أخحرى منسوبة إلى الرسول بي زورا » لأنها تخالف الحقّ الذي 
عليه السلام ¢ فيمكث بلا مكابدة عقاب مدة اقامة رسول الله لمشاهدة الجحيم ( 
فهذا مخالف لصريح القران ظ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 4 . 

ومن ذلك نقل هذا الکتاب عن عیسی قوله في ( ص ٩۹۲‏ ) « لست أهلا أن 
۹٩ (‏ ) وص ( ٠٦١‏ ) » ومثل هذا بعيد أن يصدر عن رسول من أولي العزم من 
الرسل . 

ومع ذلك فقد وصف الكتاب الرسول ل بأمور فيها تحقير له » ففي ص 
( ۱۰۸ ) یصف الرسول َة بأنه سیکون کالمخبول » وفي ص ( ٠۰١‏ ) قول : 
أن الله سيجرد رسوله محمد في يوم القيامة من الذاكرة . 


1۸٦ 


بشارات من الأسفار العالمية الأخرى١')‏ 


أف « مولانا عبد الحق قديارتى » كتابا باللغة الانجليزية وسماه : 


« محمد فی الأسفار العالمية » واستفاد في مقارناته ومناقضاته بمعرفته 
للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات الاوروبية » ولم يقنع فيه بكتب 
التوراة والانجيل بل عمم البحث في كتب فارس والهند وبابل القديمة » وكانت له 
في بعض أقواله توفيقات تضار ع اقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين 
كافة . 

يقول الاستاذ عبد الحق أن اسم الوسول العربي « أحمد» مكتوبة بلفظه 
العربي في السامافيدا 5۷1۵3 من كتب البراهمة وقد ورد في الفقرة السادسة 
والفقرة الثامنة من الجزء الثاني ونصها ان « أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي 
مملوءة بالحكمة وقد قبست منه النور كما يقبس من الشمس » . . . وفي مواضع 
كثيرة من كتب البراهمة يرى المؤلف أن النبى محمدا مذكور بوصفه الذي يعنى 
الحمد الكثير والسمعة البعيدة ومن أسمائه ا اسم سشرافا Sush 14۷a‏ الذي 
ورد في کتاب اثارفا فیدا لاہ ۲م٤۸14‏ وكذلك صنع بکتب زرادشت التي 
اشتهرت باسم الكتب المجوسية فاستخرح من کتاب زند افستا ۸۷۴5۲3 2614 نہوءة 
عن رسول يوصف بأنه رحمة للعالمین « سوشیانت 8٥85۸۷3٥۲‏ » ویتصدی له عدو 
يسمى بالفارسية القديمة أبو لهب هة ع٣۸‏ ويدعو إلى إله واحد لم يكن له 


. ۲٠٤ نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص‎ )١( 


AY 


كفواً أحد « هيج جیز باونمار » ولیس له آول ولا اخحر ولا صريع ولا قریع ولا 
صاحب ولا آب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسکن ولا جسد ولا شکل ولا 
لون ولا رائحة « جز اخاز وانباز ودشمن ومانند ویار وبدر ومادر وزن وفرزند 


سوي وتن اسا وتناني ورنك وبوي است » 
وهذه هي جملة الصفات التي یوصف بها الله سبحانه في الإسلام : أحد 


صمد ليس کمثله شيء . لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد» ولم بتخذ 
اخ ولوا 


مک ك ت کو کا ء عن دعوة الحق التي 
يجي ء بها النبي الموعود وفيها اشارة الى البادية العربية ويترجم نبذة منها إلى اللغة 
الانجليزية معناها بغير تصرف و ان أمة زردشت حين ينبڏون دینهم يتضعضعول 
وينهض رجل في بلاد العرب يهزم آتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين » وبعد 
عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة ابراهيم التي تطهرت من الأصنام 
ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس 
وبلخ وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم وان نبیهم لیکونن فصیحا 
يتحدث بالمعجزات )۰ 


(۱) ص ٤۷‏ من کتاب Mohammed in World Scriptures‏ نقلا من کتاب ( مطلع التور ) للاستاذ عباس محمود 
العقاد ١۷ - ١۴‏ . ۰ 


A۸ 


شيو ع هذه البشارات قبل البعثة 


لقد كانت هذه البشارات منتشرة قبل البعثة النبوية » فلم يكن أهل الكتاب 
يكتمونها في ذلك الوقت » بل كانوا يذيعونها » ويزعمون أنهم سيتابعون صاحبها 
عندما يبعث » وقد حفظ لنا المسلمون بعض هذه البشارات » ونقل لنا الأنصار من 
أهل SS‏ البشارات » وقد تعرف بعض أهل 
الكتاب على الرسول ية في صغره » وانتفع بعض أهل الكتاب بهذه البشارات 
وامنوا . 


صفة رسولنا َة في التوراة 

روى البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار » قال : لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص » قلت ق و : أجل » 
والله | إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن  »‏ يبه النبيّ إا سلاك شاهدا 
ومبشراً ونْذِيراً ي « سورة الأحزاب/٥)٤‏ » وحرزا للأميين » أنت عبدي 
ورسولي » > سميتك المتوكل » > ليس بفظ » ولا غليظ » ولا صخاب في الأسواق 
( الصخب : الصياح ) » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء » بأن يقولوا لا إله إلا الله » ويفتح به أعينا 
عميا » واذانا صما » وقلوبا غلفا() . 


. ) ٠١١/۳ رواه البخاري ( مشكاة المصابیح‎ )١( 


۱۸۹ 


وروى الدارمي عن عطاء ابن سلام نحوه') وعن کعب وهو من علماء 
اليهود الذين امنوا بالنبي ي › : « نجد مكتوبا في التوراة محمد رسول الله 
عبدي المختار »› r E e‏ 
السيئة » ولكن يعفو ويغفر » مولده بمكة » وهجرته بطيبة » وملكه بالشام » وأمته ‏ 
الحمادون » يحمدون الله في السراء والضراء »> يحمدون الله في كل منزلة › 
ویکېرونه على كل شرف . رعاة للشمس › 2 الصلاة إذا جاء وقتها › 
يتازرون على أنصافهم » ويتوضئون على اطرافهم » مناديهم ينادي في جو 
السماء » صفهم في القتال » وصفهم في الصلاة سواء » لهم بالليل دوي كدوي 
النحل » قال التبريزي هذا لفظ المصابيح ورواه الدارمي مع تغيير") يسير 


ين هذه البشارة في التوراة 


وهذه البشارة ليست موجودة ف فى التوراة المنتشرة r‏ ¢ 
فان کان المراد بالتوراة التوراة اا فتکون هذه البشارة مما اخحمفته يهود »> وقد 


تكون مخفية عندهم مما لا يطلع عليه إلا أحبارهم” » إلا أنه قد تطلتق التوراة ولا 
) یراد بها توراة موسی › بل يراد بها الكتب المنزلة من عند الله › وقد يطلق على 


. ٠١١/۳ مشكاة المصابیح‎ )١( 
. ۱۲۹/۳ مشکاة المصابیح‎ )۲( 
الذي يظهر لنا آنه كان حتى عهد الرسول إلا نسخ غير محرفة من التوراة والإنجيل بدلالة قوله تعالى‎ )۴( 
وكيْت خوك وعدم الور‎  : ۾ وقوله‎ ٤۷ سورة المائدة/‎ ٠) (ولَيَحْكمْ ال الإنجيل پا انَل اله فيه‎ 
a فیھا کم الله € « سورة المائدة/١٤ » وقوله : « متم عَلّی شَیْءٍ حتی تقِيمُوا التورَاة والإنجيل وما‎ 
. ربكم « سورة المائدة/1۸»‎ 
E E a E ) 
بعضا من هذه النسخ لا تزال إلى يومنا يخفيها بعض علماء اليهود والنصارى » ويذكر صاحب كتاب « محمد نبي‎ 
نقلا عن مجلة « الأيكونومست » البريطانية أن أؤل عمل يؤديه المرشح لوظيفة في‎ ) ٤1 ( الإسلام » ص‎ 
الكوريا ) أي الإدارية المركزية للكنيسة الكائوليكية هو أن يقسم اليمين المقدسة على كتمان كل شيء يصل إلى‎ ( 
٠ علمه أو يقع تحت بصره » من معلومات خصوصا عن ثروة الكنيسة ومواردها إلى جانب ما يملكه‎ 
الفاتيكان من تحف وثروة فنية تعتبر من أثمن الثروات في العالم . ولا شك أن عبارة ثروة فنية تشمل مكتبة الفاتيكان‎ 
الضخمة بما تحويه من كتب في الديانة المسيحية لو تركت للبحث العلمي الحر لألقت أضواء لامعة على حقبة‎ 
. مجهولة من تاريخ المسيحية في قرونها الأولى المظلمة‎ 


۱14۰ 


الكتب المنزلة اسم القرآن » كما في الحديث الصحيح «خقف على داود 
القرآان » فكان ما بين أن يسرح دابته إلى أن يركبها يقرأ القران » والمراد به قرانه 
وهو الزبور . وجاء في بعض البشارات عن هذه الأمة « أناجيلهم في صدورهم » 
فسمى القران إنجيلا » وعلى ذلك فهذه البشارة موجودة عندهم في نبوة أشعيا » 
فقد جاء فيها : « عبدي الذي سرت به نفسي ‏ أنزل عليه وحيي » فيظهر في الأمم 
عدلي » ويوصيهم بالوصايا » لا يضحك » ولا يسمع صوته في الأسواق » يفتح 
العيون العور » والآذان الصم ٠‏ ويحيي القلوب الغلف » وما أعطيه لا أعطي 
أحدا » يحمدالله حمدا جديدا » يأتي من أقصى الأرض » وتفرح البرية 
وسکانها » یهللون علی کل شرف » ویکبرونه على کل رابية » لا یضعف › ولا 
يغلب » ولا يميل إلى الهوى مشقح » ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة 
الضعيفة » بل يقوي الصديقين » وهو ركن المتواضعين » وهو نور الله الذي لا 
ينطفي » اثر سلطانه على کتفیه »(“ . 


(۱) الجواب الصحيح لابن تیمية ( ۲۸۱/۳ ) . 


۱۹۱ 


خبر ابن الهيبان 


ومما حفظته لنا كتب السنة عن علماء اليهود قبل الإسلام أن رجلا من اليهود 
كان يدعى ابن الهيبان قدم المدينة ونزل في يهود بني قريظة قبل الإسلام بسنين › 
قال راوي القصة : ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه › فأقام عندنا إذا 
قحط عنا المطر قلنا له : اخحرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا » فيقول : لا والله حتى 
تقدموا بين مخرجكم صدقة » فنقول له : کم ؟ فیقول : صاعا من تمر » أومدین 
من شعير » قال : فنخرجها » ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرثنا » فيستسقي لنا » فوالله 
ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي » وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا 
لاتا . ) 

قال : ثم حضرته الوفاة عندنا » فلمّا عرف أنه ميت قال : يا معشر يهود » ما 
ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع ؟ قال : قلنا : 
الله أعلم . ) 

قال : فإني ا قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه » هذه 
البلدة مهاجره » فكنت أرجو أن يبعثه الله » فأتبعه » وقد أظلكم زمانه فلا تسبقنْ 
إليه يا معشر يهود » فإنه يبعث بسفك الدماء » وسبي الذراري » فيمن خالفه › فلا 
يمنعنكم ذلك منه » وفد انتفع بوصية ابن الهيبان مجموعة من شباب يهود بني 
قريظة » وهم ثعلبة بن سعيه » وأسيد بن سعيه » وأسد بن عبيد » فإن الرسول 
ب - لما حاصر بني قريظة قال هؤ لاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا : يا بني قريظة › 


۹۲ 


والله إنه للنبي الذي عهد إليكم ابن الهيبان » قالوا : ليس به » قالوا : بلى » إنه 
لهو صفته » فنزلوا » فأسلموا فأحرزوا دماءَهم وأموالهم ورحالهم(“ . 
فلما جاءَهم ما عرفوا کفروا به 
وروى أبو نعيم في دلائل النبوة باسناده عن محمد بن سلمة » قال : لم يكن 
فی ا ل ا وی و ا a‏ - واني 


لغلام في إزار قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت » ثم أشار بيده إلى 
بیت الله » فمن أدركه فليصدَقه » فبعث رسول الله فأسلمنا وهو بين أظهرنا » > لم 


يسلم حسدا a;‏ 
قال : لما سمعت برسول الله وعرفت صمته واسمه وهیئته وزمانه الذي کنا نتوکف 
المدينة » فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف » فأقبل رجل حتى أخبر 
بقدومه › وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فيها »› وعمتى خالدة بنت الحارث تحتي 
قلت :نعم E ET‏ 

وقد ذكر البخاري قصة مجيء عبد الله بن سلام إلى الرسول م واسلامه 
وطلبه من الرسول ية أن يرسل إلى اليهود ويسألهم عنه قبل أن يعلموا بإسلامه » 
() البداية والنهاية ۳٠١/١‏ . 
(۲) البداية والنهابة ۳٠۹/۲‏ . 


(۳) ابن اسحاق فى السيرة ( البداية ۲۱۱/۳ ) 


۹۳ 


فا اوا ل لي ارون 8 2 ا مر رة و وم اجو ان فر ال 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا ء وأني جثتكم بحقّ » فأسلموا» 
قالوا ما نعلمه » قال eh E‏ 
E ie‏ بن أعلمنا » قال : « أفرأيتم إن أسلم » قالوا : 

ما کان لیسلم قال : یا ابن سلام » اخرج علیهم ۲ » فخرج » فقال ا 
يهود » اتقوا الله الذي لا إله إلا هوء إنكم لتعلمون آنه رسول الله » وانه جاء 
بالحق . فقالوا : كذبت . فأخرجهم رسول الله كلاو(“ . | 


شهادة غلام یهردی 
وروی انس بن مالك أن غلاما یهودیا کان یخدم النبي ية > فمرض » فأتاه 
رسول الله عة يعوده » فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة » فقال له رسول الله علو : 
« يا يهودي آنشدك بالله الذي آنزل التوراة على موسى » هل تجد في التوراة صفتي 
قال الفتى : بلى والله يا رسول الله » إنا لنجد فى التوراة نعتك ومخرجك › 
وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » رواه البيهقي بإسناد صحيح”› . 


. ۲۱١/۳ البداية‎ )١( 
. (AYY) الجواتب الصحيح‎ )۲( 


۱۹ ٤ 


فراسة راغب 


وقد تعرف على الرسول ية أحد الرهبان وهو صغير » عندما كان في تجارة 
مع عه أبي طالب إلى الشام » روى أبو موسى قال : خرج بو طالب إلى الشام » 
وحرح معه النبيّ ييه في أشياخ من قريش » فلما أشرفوا على الراهب هبطوا » 
فحلوا رحالهم » فخرج إليهم الراهب » وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج 
إليهم » قال : فهم يحلون رحالهم » فجعل يتخللهم الراهب » حتى جاء فأاخذ 
بيد رسول الله ية > قال : هذا سيد العالمين » هذارسول رب العالمين › يبعثه 
الله رحمة للعالمين . 


فقال له أشياخ من قريش : ما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة 
لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا » ولا يسجدان إلا لنبيّ » وإني أعرفه بخاتم 
النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة » ثم رجع فصنع لهم طعاما » فلما 
أتاهم به » وكان هو في رعية الإبل » فقال : أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة 
تظلّه » فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة » فلمّا جلس مال فيء 
الجر علد فال :نقرو إلى ى الح مال ع :. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . ( انظر مشكاة المصابيح ۱۸۷/۳ ) وفال الشيخ ناصرفي 
تعليقه على الحديث في المشكاة : رجاله ثقات › والحديث صحيح كما بينته في مقال نشرته في « مجلة التمدن 
الاسلامي » . 


14٥ 


معرفة علماء اليهود بموعد خروج النبي ڪيا 

عندما اقترب موعد خروج المصطفى ية علم أهل الكتاب بذلك بأمارات 
كانت عندهم » وروی أبو زرعة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة أن الرسول ية التقى بزيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة » وكان مما أخبر به 
زيد الرسول ية أنه رحل في طلب الدين الحق دين التوحيد فقال له حبر في 
الشام : إنك لتسأل عن دين ما نعلم عليه أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة . 

قلت : أنا من أهل بيت الله » ومن أهل الشوك والقرظ . 

فقال : إنه قد خرج في بلدك نبي » أو خارج › فد خحرج نجمه » فارجع 
فصدقه واتبعه » فرجعت فلم آحس شیا بعد“ . 

کان زيد يدت بهذا الرسرل که قبل بعخه > ولم يكن يجلم أن الذي بحدة 
هو الرسول الذي ظهر نجمه » ومات زيد قبل البعثة بسنوات . 
لليهود عندما حضرته الوفاة : « إنما أخرجني توقع خروج نبي قد أظل زمانه » هذه 
البلاد مهاجره » . 

وفي صحيح البخاري أن هرقل كان حرَاء ينظر في النجوم » فنظر فقال : إن 
ملك الختان قد ظهر . 


. ۲۸١/۳ الجواب الصحیح‎ )١( 


۱۹١ 


الَا : ارق احوال الأتيياء 


إذا شئت أن تسبر غور إنسان » وتتعرف على صدقه وأمانته » فإنك تنظر فى 
قسمات وجهه » وتحصي عليه آفعاله وأقواله » وتراقب حرکاته وسکناته » وال 
يستغلق عليك أن تصل في شأنهم إلى الهقين هم أولئك الذين لا تقابلهم إلا مقابلة 
سريعة » أو أولئك الذين يخفون أنفسهم » ويتكلفون في أقوالهم وأفعالهم فلا 
يظهرون على طبيعتهم . 

والأنبياء والرسل كانوا يخالطون أقوامهم » ويجالسونهم ويعاشرونهم » 
ويعاملونهم في أمور شتى » وبذلك يتسنى للناس أن يدرسوهم عن كثب » 
ويتعرفوا إليهم عن قرب » ولقد كانت قريش تسمي رسول الله - يه - قبل بعثته 
بالأمين » وذلك لصدقه وأمانته , وعندما قال لهم الرسول - ية - - في مطلع 
الدعوة : لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي ؟ قالوا E‏ 
النوع من الاستدلال ۾ قل لو شاء افه ما َوه عَلَيُْمْ وَل فاكم په » فقذ بُ 
فيكم عُمُرَاً مِنْ قَبْلِهِ » افلا تَعْقَلْونْ ) « سورة يونس »٠١/‏ . 

يقول لهم لقد مكثت فيكم زمنا ليس باليسير قبل أن أخبركم بأنني نبي » 
فكيف كانت سيرتي فيكم ؟ وكيف كان صدقي إياكم ؟ أفأترك الكذب على 
الناس » وأكذب على رب الناس » ( أفلا تعقلون ) ؟ الا تعملون عقولكم 
لتهديكم إلى الحق ؟ ! 


1۹۷ 


إت المعدة الخد دل عل م ية والاكهة اتعالت يال عا 
صلاحها لونها وشكلها ورائحتها وطعمها » والمصباح الرائع ضوءه يهدي إليه 
« يكاد رّيتها يضِيءَُ ولو لم تمسَسة نار » نور عَلى نور » يهدِي الله لنورِهِ من 
يشاءُ % . ( سورة ا 


ن ا م جح ان برهان ودليل ليستدل بذلك على صدق الرسول 
ي > لن شخصه وحياته وسيرته هي أعظم دليل » ومن هؤ لاء أبو بكر الصديق › 
فان الرسول ا E‏ . ونظر عبد الله بن سلام في وجه الرسول 
ية نظرة واحدة » ولكنها كانت كافية لتدلّه على أن هذا وجه صادق ليس بكاذب » 
قدم الرسول - َة - المدينة »> وخحرج عبد الله بن سلام عالم اليهود مع الخارجين 
ينظر في وجه الرسول - ية - قال : « فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه 
کذاب ٩(۲‏ 


و التي عرفت الرسول زوجا وخالطته عن قرب قبل أن تعرفه ا 
رسو لم تتردد في أن الله لن يخزيه أبدا » ولن يصيبه ضير » ذلك أن سنة الله 

فى آمثال الرسول ية أن يكرّموا ويشرّفوا » ولذلك قالت له عندما جاءَها قائلا : 
BS‏ « کلا والته 
لا يخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » 
وتقري الضيف » وتعين علىي نوائب الحق »0› . 


هرقل وأبو سفیان 


وقد أعمل هرقل ملك الروم .عة عقله وفکره وعلمه بأحوال الرسل اا 1 
فاهتدی إلى أن محمدا مرسل من ربه » ولکنه لم یؤمن ضنا بملکه 


أرسل الرسول ية إلى ملوك الأرض في عصره يدعوهم إلى الإسلام » وكان 
هرقل ملك الروم من هو لاء الذين أرسل إليهم › » فلما جاءَّہ کتاب الرسول م 


۰ { ۲٠١/۳ رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال حدیث صحیح وابن ماجه في سننه ( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) ۲۲/۱ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )۲( 


۱۹۸ 


طلب من كان هناك من العرب . وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في 
تجارة إلى الشام » وسألهم عن أحوال النبي ية » فسأل أبا سفيان » وأمر الباقين 
إن كذب أن يكذبوه » فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار . 

وإليك الحوار الذي جرى بينهما يحكيه أبو سفيان . 

« کان أول ما سألني عنه آن قال : کیف نسبه فيكم ؟ 

قلت : هو فينا ذو نسب . 

قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ 

فلت و 

قال : فهل کان من ابائه من مَلِك ؟ 

DD ENT 

قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤ هم ؟ 

فقلت : بل ضعفاؤهم . 

قال : آيزيدون أم ينقصون ؟ 

قلت : بل يزیدون . 

قال : فهل يرت أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 

E ET 

قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 

و 

قال : فهل يغدر ؟ 

قلت : لا » ونحن في مدَّة لا ندري ما هو فاعل فيها » قال : ولم تمكني 
كلمة أدخحل فيها شيئا غير هذه الكلمة . 

قال : فهل قاتلتموه ؟ 

قال : فکیف الحرب بینم وبینه ؟ 

قلت : الحرب بیننا وبینه سجال » ينال منا وننال منه . 

قال : فماذا يأمرکم ؟ 


۹ 


قلت : يفول : اعبدوا الته وحده » ولا تشرکوا به شیئا » واترکوا ما يقول 
اباؤ کم ويأمرنا بالصلاة والصدف ¢ والعفاف والصلة 

فقال للترجمان : 
في نسب قومها . 

وسالتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا » فقلت : لو كان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله . 

وسألتك هل کان من ابائه من ملك ؟ فذکرت أن لا » قلت : فلو کانمن ابائه . 

وسألتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ فذکرت أن لا » فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس » ويكذب على الله . 

وسأالتك أشراف الناس أتبعوه ام ضعفاؤ هم ١‏ فذکرت أن صعمفاؤ هم اتبعوه ¢ 
أمر الإيمان حتى يتم . 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسالتك بما یأمرکم ؟ فذکرت أنه یأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا » 
وینهاکم عن عبادة الأوثان ¢ ویأمرکم بالصلاة والصدق والعفاف . 

فإن. كان ما تقول حقا فسيملك موضع عدم هاتين » وقد كنت أعلم أنه 
خارج » لم أكن أظنْ أنه منكم » فلو أعلم ني أخلص إليه لتجشمت لقاءه » ولو 
کنت عنده لغسلت عن قدمه(“ . 


. ۴١/١ رواه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الوحي انظر فتح الباري‎ )١( 


Y۰ ۰ 


زهدهم في المتاع الدنيوي 

ومما يدل على صدق الرسل من خلال التأمل في سيرتهم » أن الرسل أزهد 
الاش في متاع الدنيا وعرضها الزائل > وبهرجها الكاذب .» لا يطالبون الناس 
الذين يدعونهم أجرا ولا مالا » > فهم يبذلون لهم الخير لا ينتظرون منهم جزاء ولا 
شكورا » هذا أول الرسل يقول لقومه : « ويا قوم لا اكم عليه مالا إن الجري 
إلا عَلّى الله ¢ « سورة هود/ ۲۹ » . 

وهذا آخر الرسل يأمره الله بمثل ذلك : ( فل ما أساكُم عليه مِنْ اجر إلا مَنْ 
سَاءَ ان يتَخد إلى رَه سيلا ) « سورة الفرقان / ٥۷‏ » 


وفص الله علينا في سوره و طرفا من قصة وهود و ولوط 
وشعیب وکل منهم بقول لقوبه وما سام عليه من اجر » > إن أجري إلا عَلّى 


: دعوة الرسشل 


النظر في دعوة الرسل مجال خصب يدلنا على مدى صدقهم » فقد جات 
الرسل بمتهج متکامل لإصلاح الإنسان ¢ ولإصلاح المجتمع الإنساني » ودين 
کهذا يقول الذين N RE E‏ 
خالا من النقائص والعیوبت› لا يتعارضص مع فطرة الإنسان» وسنن ع الكون» وقد 
وجهنا القران إلى هذا ا ¢ فقال : ولو کان مِنْ عند غير اله 
لوجدُوا فيه فيه اختلافا کثیرا) « سورة النساء/ A۲‏ » . 
فكونه وحدة متكاملة يصدق بعضه بعضا » لاتناقض فيه ولا اختلاف - دليل 


والنظر في المقاصد التي تدعوإليها الرسل » والفضائل التي ینادون 
بها كل ذلك من أعظم الأدلة على صدقهم » وقد قال الله تعالى : إن هذا الْقَرّآن 
يهي لي هي افو « سورة الإسراء/۹» . 

ودر الف العلماء مؤلفات في بيان كمال هذا الدين وشموله o‏ 
التشريع » وبيان القواعد والأسس التي تجعل هذا e‏ دالا 
النظر فيه فلا يجدون فيه عيبا ولا نقصا . 

وقد ميز الله البشر بالعقل › وأودع عقولهم إدراك قبح القبيح » وإدراك حسن 
الحسن » إلا أن رحمته جل وعلا اقتضت ألا يعذب خلقه على تركهم الحسن 
وفعلهم القبيح ما لم يقم عليهم الحجة بإرسال الرسل . 


۰۲ 


وقد سئل اعرابی بم عرفت أن محمدا رسول الله ؟ فقال 1 ما مر بشيء 
فقال العقل ت لیته ینهی عنه › ولا نھی عن شىء » فقال العقل : اليته أمر به(٠‏ ر 
وهذا الذي استدل به الأعرابى فى غاية الجودة » فإن الرسل جاءَت من عند 
الله بعلوم وشرائع يعلم العاقل المنصف عند التأمل فيها أنه لا يمكن أن تكون آراء 


دعوة نبينا محمد ڪيا 


والناظر فى دعوة نبينا محمد ية يكون مكابرا أعظم المكابرة إن لم يعتبر ولم 
يؤمن » فنبينا عليه السلام جاء بهذا القرآن الذي عجزت الإنس والجن عن الاتيان 
بمثله » وقد حوی من الاخبار الماضية والا تية « والعلوم المختلفة مايخضع 


هذا الكتاب وتلك العلوم تصل إلينا على يذ رجل أمي > لم يمسك بالقلم 
یوما » ولم يكن يقرأ ما سطره العلماء والکتاب من قبل وما كنت تلو من قله مِن 
كتا ولا تخطةُ بيمينك إذا لارتات المبطلون» « سورة العنكبوت ٤۸/‏ » ليس 
اا غاا اه را ا س ع وف ا ا ر لا 
للناس » ويقوم علوم السابقين » ويبين ما فيها من تحريف وتغيير . 

لقد كان هذا الدليل يجول في نفوس أهل مكة » فهم يعرفون محمدا ية قبل 
أن ياتيهم بما آتاهم به » SS‏ 
وجحود الح بعد معرفته إفإنهم لا يُكذبُونَك . وَلَكنٌّ الظالِمينَ پايات اله 
يخدون‰ « سورة الأنعام/٣۳‏ » لقد وصلت بهم السفاهة إلى الزعم أن الدى 
بأتي محمدا 4 بهذا العلم حداد رومي كان بمكة » وإنه لفرية مضحكة «لِسَان 
ِي يُلْجدون ٳليهِ اغجمي > وَهَّذا لِسان عَربي مين « سورة النحل ٠/‏ . 


)۱( مفتاح دار السعادة ۷.١٦/۲‏ 


۰۳ 


اسا : اید الله لل وون ص رتد له 


ومما يدلنا على صدق الأنبياء والمرسلين نصرة الله لهم وحفظه إياهم » فإنه 
یستحیل على الله تعالی أن يتقول عليه متقول » فيدعي أنه مرسل من عند الله وهو 
کاذدتب فی دعواه ۰ ثم بعد ذلك يو يده الله وینصره »› ویرسل الملائكة لته 
وزورا » وعلم بذلك الملك المفترى عل N‏ 
به أشد العذاب » فكيف يليق بخالق الكون العليم الحكيم أن يرى ويسمع رجلا 
يكذب عليه ويزعم انه رسوله » ويحلل باسمه ويرم ویشر ع الشرائع › 
ویضصرتب الرقاب » ويزعم أنه يفعل ذلك بأمر الله وبرضاه ومشيئته › ثم يو يده الله 
وینصره » ولا يوقع به عقابه وعذابه ؟ هذا لا یکون ابدا » وإِن وقع مثل هذا من 
کاذب مارق وظهر أمره » وقویت شوكته يوما » فلن يطول ذلك » ولا بد أن یکشف 
الله أمره » ويهتك ستره » ويسلط عليه من يقهره » ويجعله عبرة لغيره » كما فعل 


وقد أشار الله تعالى لهذا انوع من اللاستدلال ققال : إن لين : يترون على 


اله الكَذِب لا يفلحون» « سورة النحل / ۱١١‏ » فحكم عليهم بعدم او 
وقال : وولو تقول عَليْنا بُعْض الأقاويل > لاخدا مه بالْيّمين » > م لَقَطْعْنا من 


)١(‏ راجع شرح العقيدة الطحاوية ص ٠١١‏ - 1۹۷ وقد استدل بشيء قريب من هذا ابن القيم في كتابه هدابة 
الحیاری انظر الجامح ( ص ٥٦۲‏ ) 


الوْتينَ « سورة الحاقة/ ٠١ - ٤٤‏ » والمعنى أن الرسول َة لو تقول على الله ما 
لم يقله الله لأهلكه الله . 

وهذا الدليل ذو تأثير كبير على نفوس الناس » فإن العرب لما رأت انتصار 
الإسلام صدقت وآمنت ودحلت فى دين الله أفواجا إذا جَاءَ نَصرٌ اله والفتح 
E‏ التاس الول في دين ايه أفواجا) وة التضر / ۷ ۲2 € 


9 ® 


س 


وما يذكره بعض المكين المخد 4 من أن اللضر ت لفرغرن وترو 
وجنكيزخان وغيرهم من الملوك الكفرة في القديم والحديث » جوابه ظاهر » فإن 
هؤلاء لم يدع أحد منهم النبوة » وأن الله أمره أن يدعو إلى E‏ 
أطاعه دحل الجنة > ومن عصاه دخل النار بخلاف من ادعى أن الله أرسله » ثم 
يؤ يده الله وينصره » وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم فإِنّه لا يكون إلا رسولا 
صادقا » فلو كان كاذبا فلا بد أن ينتقم الله منه » ويقطع دابره » واعتبر في هذا 
بحال مسيلمة والأسود العنسي وسجاح » واعتبر هذا بحال المسيح الدجال » فإنه 
يفتري على الله الكذب ويدعي الألوهية » فيكشف الله ستره » ويظهر أمره لمن 
کان عنده بصیرة › فهو رجل أعور » مکتوب بین عینیه کافر » وإنما يلتبس أمره على 
من لم يرزق نور الإيمان . ) 


الفصللتاس 


ر و .7 
فطل الانباءِ وتقاض لم 


ب“ 


فضل الأنبياء على غيرهم 


خلق الله اج وفاضل بينهم : لوربك يخلق ما يَشَاءُ ويختارٌ 4 « سورة 
القصص/1۸ » وقد اختار من أرضه مكة » فجعلها ممَرٌ بيته العتيق الذي من دخله 
كان آمنا » وجعل أفئدة الناس تهوى إليه »> وأوجب على الناس الحج إليه من 
استطاع إليه سبيلا » وحرم صیده وقطع شجره » وجعل الأعمال الصالحة فيه 
مضاعفة ٤‏ وجعل إرادة ا فيه مستحقة العذاب الأليم > ومن يرد فيه بإلحَاٍ 
بظلمِ نذقه من عذاب اليم 4 « سورة الحج/٠۲‏ » واختار من الشهور شهر 
رمضان » ومن الليالي ليلة القدر » ومن الأيام يوم عرفة » ومن أيام الأسبوع يوم 
الجمعة » وفاضل الله بين الملائكة E‏ الملائكة الذين يحملون رسالته 
إلى رسله وأنبيائه » ا الله من د بني ادم الأنبياء » فالأنبياء أفضل البشر 1 
وأفضل الأنبياء الرسل » #النه يَصطفي مِنْ الْمَلائكة رسد وَمِنَ الناس إن الله سَمِيع 
بَصير# « سورة الحح/١۷»‏ . 


وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء“ على غيرهم من الصديقين 
والشهداء والصالحين . 


ویدل علی تفضیلهم قوله تعالی : وتك جتنا تناها برهي على فَومهِ ‏ 
رفع دَرَجَاتِ مَنْ نشاءُ إن رَبك حَكيم عَليم « وَوهَبنا لَه حى ويعْقوت كلا هَدَينَا 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۳۲٣۱/۱۱‏ . 


۰۹ 


ونوا هديا ِن قبل » ومن درب داو وَسلَيْمَان ايوب وَيُوسّفَ وَمُوسی وَهَارُونَ 
و > وریا یخی وَعِيسَی وإليّاس كل من الصَالِجِين . 
وإسْمَاعيل وَاليَسَعَ وو ولوطا وکل ضلا على العَالْمين 4 « سورة 
الأنعام / ۸۳ - A‏ ( . 


وك اجر الرسرلك ‏ آنه وما طلعت الخهي ولا غردت ,عد الع 
والمرسلين على أفضل من أبي بكر» . 

وو خد من لحد ان ااا ر اران اتن الخ و ران افضل رجل 
بعدهم أبو بكر الصديق . 

وقريب من هذا الحديث قول الرسول عي ف في أبي بكر وعمر « هذان سيدا 
کهول اهل الجنة من الأولين والأخرين › إل ل والمرسلين » وقد رتب الله 
عباده السعداء الذين أنعم عليهم ربع مراتب » قال تعالی : اومن يع اله 
والرسّول اوليك ی م الذين انم الله عَلْيهم م مِنَ انين والصديقينَ والشهدَاءِ 
والصالحينَ وَحَسَْنْ اولك رفيقا) « سورة النساء/1۹ » . 

E E A a a 
ا‎ 

لا محال للمصادفة 


ذظ طا ار هة هاا موان ااام اما ار رهل 
يستحقها » معاذ الله » ولكنٌ الله العليم الحكيم الخبير نظر في معادن العباد 
وقلوبهم واختار منهم واصطفى الأفضل الأكمل » وصدق الله إذ يقول : الله 
أعلم حیٹث خا رسالته) ( سورة الأنعام/١٤١٠‏ ۰ 

إن حكمة الله قاضيان بان لا تمنح النبوة والرسالة إلا للمستعدّ لها 
والقادر على حملها ١‏ وإذا تأملت في سيرة أنبياء الله ورسله رأيتهم أبرٌ الناس 


)١(‏ المهتدون دى الكتاب والسنة يرون أن الرسل أفضل الخلق وأكملهم » وقد اختارهم العليم الخبير كي يكونوا 
سفراءَه إلى خلقه »وینبغي أن نفرق بین ما جبلهم الله عليه مسن الفضائل والمزايا »وبين ما أوحاه إليهم »فالذي = 
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قلوبا » وأعمقهم علما » وأحضرهم بديههة » وأشدهم تحملا » وأرقهم 
طباعا » . . . فلا عجب أن يختارهم الله ليكونوا أمناء وحيه » والعاملين على اقامة 
دينه » فهم القمم السامقة التي تعجز النفوس عن أن تبلغ مداها . 


أوحى إليهم به لم يكن مم به علم »وليس لذكائهم وفطنتهم من شيء فيه »ولذلك قال الله لرسوله :(وكذلك 
اوخا ليك روا من أمْرنًا مَا كنْتَ تَذرِي ما الاب ولا الان « سورة الشورى/۲٥‏ » وهذا يرد على ذلك الصنف 
من الذين يزعمون أنم يعظمون الرسول #ة » ويصفونه بالعبقريّة » ثم ينسبون كل شيء إلى عبقريته » حتى العلوم 
التي جاء بها » وهذه خدعة ماكرة » يريدون من ورائها إنكار الوحي . ونسبة هذه العلوم الإية الربانية إلى العبقرية 
المحمديّة » ونحن في الرد عليهم لا نشتط فننكر' مزايا الرسول وفضله » ولكننا نحطل باطلهم » ونشثبت الجانب الح 
فيه » وهو أن محمدا ليس عبقريا فقط » بل هو مع ذلك رسول رب العالمين . 


۲۹۱١ 


تفضيل الأئمة على الأنبياء 


) وقد خالفت في هذه المسألة التي أجمخت عليها الأمة طوائف من الذين 
ينتسبون إلى الإسلام » فمن هؤلاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية » يقول عالم 
میت ن لاتا مقا لا یلته ملك مقرب ولا نی مرس ٥‏ وقال أيضا « ورد 
مرسل « ومثل هذه ا موجودة لماطمة الزهراء OT‏ 


. هو الخميني الذي فجر الثورة في إيران‎ )١( 
. ٥۲ انظر كتاب الحكومة الإسلامية للخميني ص‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )۴( 
غلا الخميني في الأئمة غلو! عظيم| فقد رفعهم فوق مرتبة البشر » وعدهم في مرتبة الألهة » يقول في كتاب الحكومة‎ )٤( 
:و إن للامام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات‎ ٥۲ الإسلامية ص‎ 
الكرن ولا أف من عا الاد الكوية الي جع ها جخ ذرات الكون إلا تلك التي حدثنا الله بها عن نفسه‎ 
نما مره إذا اراد شيعا أن يمول لَه كنْ فيكون) « سورة يس/۸۲ » . ويقول في الكتاب السابى أيضا : « والأئمة‎ 
. كانوا قبل هذا العام أنوارا > فجعلهم الله بعرشه محدقين » وجعل همم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الته » تأمل‎ 
_ كيف وصفهم بأنهم كانوا موجودين قبل خلق العام » وكان وجودهم نورا » وكانوا حدقين بالعرش » وكل ذلك من‎ 
. الغلو الشديد المخالف لصريح الكتاب والسنة‎ 

وبعد اعداد هذا البحث وقبل دفعه الى المطبعة طالعتنا وكالات الأنباء والصحف بكلام للخميني لا يقل“ خطورة عن 
الكلام الذي أثبتناه من كتابه » قاله بمناسبة ميلاد المهدي الغائب الذي تزعم الشيعة اختفاءه منذ أكثر من ألف عام 
ويزعمون بقّاءه حيًا وأنه سيعود مرة أخرى ليملا الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلا . 


وني كلامه هذا يزعم أن الأنبياء والرسل جيعا وفيهم محمد ية لم ينجحوا في اصلاح البشرية وتنفيذ العدالة وأن 
الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر » وأنه الشخص الوحيد في العالم الذي سيحقق ذلك . 
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قال الألوسي رحمه الله في « مختصر التحفة ص ٠٠١‏ » مبينا قول الشيعة في 
هذه المسألة : « أجمع الإمامية على أن الأمير أفضل من غير ولي العزم من الرسل 
والأنبياء » وليس بأفضل من خاتم النبيين عليه وعليهم السلام » وأما غيره من سائر 
أولي العزم فقد توقف فيه بعضهم كابن المطهر الحلي وغيره » ويعتقد بعضهم أنه 
مساو لهم »› وهذا مخالف لما ورد عن الأئمة » فقد روى الكليني عن هشام 
الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أفضل من الأئمة » وأن من قال غير ذلك فهو 
ال وروق نن نرنه عن الضادق ها ينض غل أن الانيا اح إل اشامن 
علي » 

وقد رد الألوسي - رحمه الله - قولهم بنصوص الكتاب وبالمعقول وبتضعيف 
النصوص التي اعتمدوا عليها لضعف رجالها » ولكونها معارضة للنصوص الأخرى 
الموجودة في كتبهم'. وهي ردود شافية لمن أراد معرفة الحق واتباعه فارجع إليه . 

وقد ترددت هذه الأقوال المفضلة للأئمة على الأنبياء في كتب الشيعة كثيرا u‏ 
فقد ذکر على موسى البهبهاني في كتابه مصباح الهداية في اثبات الولاية"“ « ص 


= يقول في كلامه الذي نشرته بنصه صحيفة الرأي العام الكويتية بتاریخ ( ۱۹۸۰/٦/۳۰‏ ) « الأنبياء جميعا جاؤ وا 
من أجل إرساء قواعد العدالة في العام كله » لكنهم لم ينبجحوا » وحتى ان النييّ حمدا عليه الصلاة والسلام خاتم 
الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في ذلك في عهده . . . وأن الشخص الذي سينجح في ذلك 
ويرسى قواعد العدالة في جيع أنحاء العام ويقوم الانحرافات هو المهدي المنتظر » . 

لا والله ما ذلك بحق وليس بصدق » فان أحدا لم ينجح نجاح محمد ية في تحقيق العدالة » ولن يأتي أحد بعده 
بحقق ما حققه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه . ويؤ كد الخميني هذا المعنى فيقول : « لا يوجد في العام أحدسوى 
الهدي من أجل تنفيذ العدالة معناها الحقيقي . . » ويقول : « إن الامام المهدي عليه السلام سيعمل على نشر 
العدالة في جميع انحاء العام وسينجح فيا فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت في 
طريقهم . . . » ومن هنا يرى الخميني أن عيد المهدي هو أكبر أعياد المسلمين « إن عيد المهدي هو أكبر عيد للبشرية . 
بأجمعها » وهذا يعني أنه أعظم من عيد الفطر والأضحى . وقد فضله على عيد مولد المصطفى يَيلة من جهة : « إن هذا 
العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين يعتبر أكبر من عيد ميلاد النبي عليه السلام من جهة واحدة » ويقول : 
« إن عيده هو عيد جيع أبناء البشريّة » لأنه سيهدي جيم أبناء البشر» . 

وختم كلامه مفضلا إياه على غيره : « إني لا أقكن من تسميته بالزعيم لأنه أكبر وأعظم وأرفع من ذلك » ولا أتمكن 
من تسميته بالرجل الأول لأنه لا يوجد أحد بعده » وليس له ثان ولذلك لا اتمكن من التعبير عنه بأيّ كلام سوى 
المهدي المنتظر الموعود » إننا لا نستغرب مثل هذا الكلام بعد ما قرأناه في كتاب الحكومة الإسلامية . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 
)١(‏ هذه النقول أخذناها بمصادرها من كتاب الامامة للدکتور علي أحد السالوس ص ٠۹‏ . 
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. أن الأمامة مرتبة فوق النبوة‎ » ۲ - ١ 


ولذلك فقد حكموا بكفر من أنكر إمامة أئمتهم أو إمامة واحد منهم » قال ابن 
بابویه القمي الملقب عندهم بالصدوق : | 


« اعتقادنا فيمن جحد إمامة أً مير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده 
أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء » واعتقادنا فيمن اقَرٌ بأمير المؤمنين وأنكر واحدا 
من بعدة هن الأئمة آنه يمل من أَقرٌ بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد » 
« رسالته في الاعتقادات ص ٠١١‏ » 


وقال المفيد : « اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة › 
وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة » فهو كافر ضال مستحق للخلود فى 
النار » بحار الآنوار للمجلسی « ۳۹٠١/۲۳‏ » والمجلسى ذكر قول المفيد لتأييد 


رأيه 

ويرى بعضهم أن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة » يقول العلامة الحلي 
الملقب عنل الجعفرية بالعلامة : «» الامامة لطف عام « والنبوة لطف خاص ۰ 
لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام » وإنكار اللطف العام شر من انكار 
اللطف الخاص »> « كتاب الألفين في إمامة امقر المؤمنين للحسن بن يوسف 
المطهر الحلي 1/ co‏ وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه « نعم ما قال » 
وأضاف : « وإلى هذا آشار الصدوق بقوله عن منكر الامامة هو شر الثلاثة » فعنه 
أنه قال : الناصبي شر من اليهودي » قيل : وكيف ذلك يا ابن رسول الله ؟ فقال : 
إن اليهودي منع أف النبوة وهو حاص ¢ ا من طف الإمامة « 


السيوري » 
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خاتم الأولياء وخاتم الأنساءٌ" 


وزعم بعض المتصوفة أن الولاية أفضل من النبوة » وزعم هؤلاء أن خاتم 
الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء > ومن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الباطل 
الحكيم الترمذي » وابن عربي القائل بوحدة الوجود > وهؤ لاء کذبوا فيما ذهبوا 
إليه > فلم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله َا أن هناك خاتما للأولياء » ولم يرد 
أنه أفضل من غيره من الأولياء فضلا عن أن يكون خيرهم » ولم يتكلم في هذه 
المسألة أحد من الذين لهم باع في العلم ممن يقتدى ويتأسى بهم . 


وأصل غلطهم أنهم نظروا فوجدوا أن محمدا - ية -خاتم الرسل » وأفضل 
الرسل » فقالوا : هو أفضلهم لأنه آخرهم » وهذا فاسد فالتأخر والتقدم ليس عليه 
مدار التفضيل » ولذلك کان إبراهيم متقدما وهو أفضل من موسی > وإبراهيم 
وموسى متقدمان وهما أفضل من عيسى › وصح عن الرسول اة أن أفضل هذه 
الأمة صحابته الذين كانوا معه » ولو أن المسلم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه » وثبت عنه أنه قال : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم » . 


وي العلوم ة فد ينبغ المتقدم نبوغا ل يدرك اة المتأخر واعتبر في هذا 
بسيبويه في علم النحو »› وقد يکون هذا و في العلوم المترقية التي يكمل المتأخر فيها 


(۱) راجع في هذه المسألة : لوامح الأنوار البهية ٠٠٠١/۲‏ > ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ۲۲۲/۲ ۰ ۲۲۱/۱۱ ء 
۳ . 
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المتقدم صحيحا » أما في النبوة والرسالة فالأمر مختلف . إذ النبوة وعلومها هبة 
إلهية » ومنحة ربانية » لاأ تنال بالكسب والمجاهدة » وقد فتحت هذه المقالة باب 
شر » فأصبح كل من ظنٌّ في نفسه خيرا » وكل من أراد بهذه الأمَة شرا يزعم أنه 
خاتم الأولياء » وأنه يأخذ علومه عن الله من غير واسطة » وهذا ضلال كبير » 
فليس لأحد من هذه الأمة أن يزعم أنه أفضل من أحد من الأنبياء » وليس لأحد 
يزعم الصلاح أن يتعبد الله بطريقة تخالف طريقة الرسول يلل . 


۲۱١ 


تفاضل الأنبياء والرسل 


ا تبارك وتعالى - أنه فضل بعض النبيين على بعض » كما قال 
جل وعلا : وقد ضلا بَعّْض النيَينَ عَلّى بَعْضٍ انيتا ذاو ورا « سور 
الإإسراء/ ٥ه‏ ( 


وقد اٹ الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء ¢ والرسل دعد دلك 
e RE a E‏ 


. « Yor a سموره‎ (( Er ا بروح‎ 


أولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل 


وأفضل الرسل والأنبياء خمسة : محمد َة » ونوح » وإبراهيم و 
وعیسی > وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل » «فَاصْبِر كما صَبَرَ اول الْعَرْمٍ مِنْ 
الرْسلٍ 4 « سورة الأحقاف/ ٠١‏ » » وقد ذكرهم الله في كتابه في أكثر من موضع » 
شرع لَك من الذينِ ما وصّی په وا وَالَذِي ايتا إَيْكَ ‏ وما وصينا به 
إبْرَاهيم وَمُوسّى وَعيسى أل اقيمُوا الدَينْ ولا تَفْرفُّوا فيه» «سورة 
الشوری/۱۳ ١‏ . 


E 2‏ ت ا o‏ 0 ب E a‏ ر 2 
وفي قوله طوإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم » ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسّى وعِيسّى بن مَرْيْم) . « سورة الأحزاب/۷» . 
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ہم يتفاضل الأنبياء والرسل ؟ 

الذي يتأمل فى الآيتين اللتين أخبرتا بتفاضل الأنبياء والرسل يجد أن الله 
فضل مَنْ فضل منهم باعطائه خیرا لم یعطه غیره » أو برفع درجته فوق درجة غیره » 
أو باجتهاده فى عبادة الله والدعوة إليه » وقيامه بالأمر الذي وكل إليه 

فداود عليه السلام فضله الله بإعطائه لزبور » واتينا داد ربُورا) و « سورة 
ار ( ¢ واعطی الله موسی التوراة وذ اتيا موسّی الكتات اران 
كم دود « سور البقرة/ ٣ه‏ ( والکتاب هو التوراة إنا لتا التَرَاة يها 
هذى ونور4 « ( سوره ة المائدة/ ٤ ٤‏ ( وأعطى عیسی اول وفيا عَلَى آثارهم 


بعیسی ن ميم مدقا ما بين َيه ِن التوراق 4 واتيناه الإنجيل فيه هُدَى ونور 
( سوره المائدة/ ٤٦‏ . 


وقد احتص الله آدم بأنه « أبو البشر » خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » 
وأمر الملائكة فسجدوا له » . 


وفضل نوحا بأنه , أول الرسل إلى أهل الأرض »› وسنماه الله عبدا شكوراً » 


وفضل إبراهيم باتخادە خحلیلا واخ الله إبراهيم خلیلا) ( سورة 
النساء/ ۲٠١‏ إ١‏ ( وجعله للناس اماما لاني جاعلك للناس إماماي ( سوره 


البقرة/٤١٠‏ » 
وفضل الله موسى برسالاته وبكلامه » [إني اصطفَيْتَك عَلّى التاس رسالا تي 


)١(‏ الانبياء والرسل يتفاوتون في الفضل كما بينا هنا بتفضيل الله لهم وبما أعطاهم إياه من خير » وبعض الناس 
ينسبون إلى الأنبياء والرسل أمورا يظنون انهم يعظمونهم بها فيخرجون عن دائرة الصدق والعدل . فمن ذلك دعاء 
كثير من المسلمين للرسول فة قائلين : « يا أول خلق الله » يا نور عرش الله » وهذا القول جمع نواعا من 
الضلال a‏ ا وهذا لا ينبني إلا لله فهر المدعو دون و ۰ : 
إسنادها »› ا ف القلم الذي کتب مقادير کل شيء ¢ ا ا 
ممخلوقاً مما حلق منه البشر وانه في آخر الخلق لا يضيره » فالمخلوقات لا تتفاضل باعتبار ما حلقت منه فقط » فقد 
بخلق المؤمن من افر » والكافر من مؤمن » كابن نوح منه » وإبراهيم من أزر » وادم خلقه الله من طين » فلما 
سواه » ونفخ فيه من روحه - - اسجد له ملاتکته وفضله علیهم بتعلیمه أسماء کل شيء » وبخلقه یاه بيده 


11۸ 


وبكلامي « سورة الأعراف ٠١٤/‏ » واصطنعه لنفسه إواصطعتك إتفبي) 


وفضل عیسی بأنه رسول الله » وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه » وکان 
یکلم الناس ؛ في المهد لإنمًا المَييح عيسى ن مریم رَسول الله وكَلمتة المَاها 
إلى مریم وروح من « سورة النساء/١۱۷‏ » . 


ويتفاضل الأنبياء من جهة أخرى » فالنبيّ قد يكون نيا لا غير » وقد يكون نبي 
ملكا » وقد يكون عبدا رسولاً » « فالنبي الذي كذب » ولم يتبع e‏ 
تى ولیس ملك »أما الذي صدق» واتبع » وأطيع › فإن u E‏ 
الله به فهو عبد نبي ليس بملك » وإن کان يأمر بما ريده مباحا له فهو نبي ملك › 
كما قال الله لسليمان  :‏ هذا عاونا فمن او امك بعير ساب 4 « سورة 
ص/۹ » . ۰ 

فالنبيّ الملك هنا قسيم العبد الرسول » كما قيل للنبىَ بهل : « اختر إمًا عبدا 
رسولا » وإما نبيا ملكا » وحال العبد الرسول أكمل من حال النبى الملك » كماهو 
ال ا د ا کن غد رل م ا فطاع معا ولك کن 
له مثل أجر من اتبعه » وينتفع به الخلق » ويرحموا به » ویرحم بهم » ولم یختر ان 
يكون ملكا . لثلا ينقص » لما في ذلك من الاستمتاع بالرياسة والمال » عن 
نصيبه فى الآخرة . 


فالعبد الرسول أفضل عند الته من النبى الملك » ولهذا كان أمر نوح 
وإبراهيم » وموسى » وعیسی بن ر أفضا . عند الله م داود وسليمان 
ویوسف ٩(»‏ . 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام 


1۱1۹ 


عندما يبعث الته الأولين والآخرين في يوم الدين يكون رسولنا المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد ادم » بيده لواء الحمد » والأنبياء والمرسلون في 
ذلك اليوم تحت لوائه » يقول الرسول ية : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولا 
فخر » وبیدي لواء الحمد ولا فخر > وما من نبي يومئلٍ آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي » وآنا آول شافع » وأول مشفع > ولا فخر » رواه أحمد والترمذي وابن 
ry‏ 


وعندما بشتدٌ الكرب 2 في ذلك اليوم الان بالرسل العظام 
ليشفعوا إلى الته ليقضي بين عباده فيتدافعها الرسل > کل واحد يقول اذهبوا إلى 
غيري حتى إدا أتوا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال : « اذهبوا 
إلى محمد عبد غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تأخحر» . 

هذا فضله في ذلك اليوم العظيم » وما ذلك إلا لما حباه الله به من عظيم 
الصفات » وكريم الأخلاق » والمجاهدة في اله » والقيام بأمره » وقد فضله الله 
فی نفسه ودعوته وأمته بفضائل » فمن ذلك أنه اتخذه خليلا كما اتخذ اله إبراهيم 
خلا ٠‏ فى الحدبت الى روه مسك فى عي وأبرغراة إن ال اندي 
خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلا » "٠ء‏ واتاه القران العظيم الذي لم يعط أحد من 


) ۲۱/۲ ( صحيح الجامع الصغیر‎ )١( 
. ٠۷١ تحقيق الطحاوية . انظر شرح الطحاوية ص‎ )۲( 


۰ 


الأنبياء والرسل مثله : ولق تياك سَبَْاً مِنّ الْمَّاني وَالْقَرَآن الْعَظِيمْ 4 « سورة 
اللحجر/ ۸۷ » 

وخحصًّه الله دون غيره بست لم يعطها أحد من الأنبياء قبله » ففى الحديث : 
« فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت 
لي الخنائم » وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا » وأرسلت الى الخلق كافة » 
وحتم بي النبيون ( رواه مسلم والترمذي(٠‏ [ 

يخبر الرسول ية بأن الله فضله على غيره بست » أوتي جوامع الكلم » 
وذلك بأن يجمع في القول الوجيز المعاني الكثيرة . 

ونصر بالرعب » وذلك بما يلقيه الله فى قلوب أعدائه من الخوف من رسوله 
وأتباع رسوله مد . 


وأحلت له الخنائم » وكانت غنائم من قبلنا من الرسل وأتباعهم تجمع ثم تنزل 

وجعلت له ولأمته الأرضص مسحدا وطهورا > فحىشثما آذرگت رجلا من هذه 
الأمة الصلاة فبإمكانه أن يتوضأً فإن لم يجد يتيمم » ثم يصلى في مسجد مقام > أو 
في منزل أو في الصحراء . 


وأرسل ا الناس عربهم وعتجمهم أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم ") ء 
من کان في وقت بعثته ومن يأتي من بعده حتی تقوم الساعة «يّايها الاس إني 
رل الله إکْ جميعًا4 وره الأعراف ٠١۸/‏ . 


(۱) صحیح الجامع ( ۲۱/۲ ) . 

(۲) يزعم ( نهرو ) في كتابه لمحات من تاريخ العالم أن محمدا مرسل إلى العرب خاصّة » وهذا الزعم قال به 
طوائف من النصارى في القديم والحديث » وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الجواب الصحيح » في الرد 
على شبهات رجل نصراني > واحدى تلك الشبهات التي أطال شيخ الإسلام في الرد عليها زعم ذلك النصراني أن 
محمدا مرسل إلى العرب دون سائر الأمم » ويكفي في الرد على هذه الفرية أن نبين لهؤلاء تناقضهم » فإن اقرارهم 
بكونه نبيّا مرسلا يقتضي تصديقه فيما أخبر » وقد أخبر ببعثته إلى الناس كافة » اذا آمنوا بأنه نبي مرسل » ثم 
كذبوه » وقالوا ‏ أنت مرسل إلى العرب وحدهم » فقد تناقضوا تناقضا بينا » ووضح أن مرادهم تبرير كفرهم به . 


۲١ 


وأرسله إلى الجن كما أرسله إلى الإنس » وقد رجع وفد الجن بعد استماع 
القرآن » والإيمان بما نزل من الحق . داعين قومهم إلى الإيمان : يا قومنا 
ايوا داعي اله وهنوا به ير َم من دنويم ويرك من عَذاب اليم ومنلا 
يجب داعي اله فليس بمُْجز في الارٴض ويس لَه ِن كُونِ ابه لاء » اوليك 
في ضلال, مپين) « سورة الأحقاف/٠۳‏ - (FY‏ . 
| والفضيلة السادسة أنه حاتم الأنبياء فلا نبي بعده لَك رَسول الله وخاتم 
النبيين» « سورة الأحزاب/ ٤١‏ » . 

أذ كان سرلا عاتم الأ ناء فهرخاتن المرسلين :ذلك أن كل بى رسول. 


ومعنى كونه خاتم الأنبياء والمرسلين أنه لا يبعث رسول من بعده يغير 
شرعه') » ویبطل شیئا من دینه » اما نزول عیسی آخر الزمان فهو حق وصدق ۔ 
كما أخبر المصطفى ية - ولكنه لا ينزل ليحكم بشريعة التوراة والانجيل » بل 
يحكم بالقران » ويكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويؤذن بالصلاة 


)١(‏ ظهر بعد بعثة الرسول ية مجموعة من أدعياء النبوة ‏ كمسيلمة والأسود العنسي وسجاح ٠‏ ولا يزال يظهر بين 
الفينة والفينة دعي من أمثال هؤلاء » وقد ظهر في القرن الماضي على محمد الشيرازي ( ولد سنة ۱۸١۹‏ م ) ولقب 
بالباب » وأتباعه يدعون البابية » وادعى النبوة حينا والألوهية حينا » وسار على نهجه تلميذه الذي لقب ( ببهاء الله ) 
وأتباعه يدعون البهائية » ومن هؤلاء الأدعياء ميرزا غلام أحمد القادياني » وله اتباع منتشرون في الهند والمانيا 
وانكلترا وأمريكيا » ولهم فيها مساجد يضلون بها المسلمين » وكانوا يسمون بالقاديانية » وهم يسمّون اليوم - 
أنفسهم بالأحمدية امعانا في تضليل عباد الله . 

واخر هؤلاء الأدعياء رجل ظهر في السودان يدعى أنه نبي وقد تكفل الله فضح كل من ادعى هذه الدعوى وهتك 
ستره . إن الِْينْ يرون عَلَى اله الْكَذِبّ لا يحون « سورة يونس/1۹» . 


Y۲ 


اللصوص التي تنهى عن التفضيل بين الأنبياء 


وردت أحاديث تنهى المسلمين عن تفضيل بعض النبيين على بعض » فمن 
ذلك ما رواه ابو سعيد الخدري عن الرسول َة » قال : « لا تخيروا بين 
الأنبياء ٠»‏ وعن ا هريرة قال : قال رسول الله مو : « لا تفضلوا بين 
الأنبياء"؟ » . أى لا تقولوا فلان خير من فلان » ولا فلان أفضل من فلان » يقال 
خير فلان بين فلان وفلان » وفضل بينهما » إذا قال ذلك . 

فهذه الأحاديث لا تعارض النصوص القرآنية التي تدل على أذ الله فصل 
بعض الأنبياء على بعض» وبعض المرسلين على بعض » وينبخي أن يحمل النهي 
الذي ورد فى الأحاديث على النهى عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية 
ال ا اد أو كان هذا ل يؤدي إلى خحصومة أو فتنة۳) . يدلا 
على هذا سبب الحديث » ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة - رضي الله 
غب فال : « استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود » فقال المسلم : 
والذي اصطفى محمدا ية على العالمين - في قسم يقسم به - فقال اليهودي : 
والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلم عند ذلك يده» فلطم 
اليهودي . فذهب اليهودي عند ذلك إلى النبي َة » فأخبره الذي كان من أمره 
وأمر المسلم » فقال : لا تخيّروني على موسى ٠‏ فإن الناس يصعقون » فأكون 


) ١١١/۳ ( متفق عليه مشكاة المصابيح‎ )١( 
)١١١/۳( أخرجه البخاري مشكاة المصابيح‎ )۲( 
. ٠۷١ راجع شرح الصحاوية ص‎ )۳( 


As 


آ رل ھن ق ا آنا برس باط اني العرتن ٠‏ فلا ادر آكان فن ضع 
فأفاق قبلى » أو کان ممن استشنی الله ٩'()»‏ . 


وفي رواية عند البخاري : «لا تفضلوني على الأنبياء » » وفي رواية « لا 
تخیروا بے بين الأنباء) . 


قال ابن حجر في هذه المسألة : « قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين 
الأنبياء ا ق ق ا > أو من يقوله 
بحيث يؤ دي إلى تنقيص المفضول . أو يؤدي إلى الخصومة والتناز ع » أو المراد. 
لا تقضلوا د بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة ١»‏ . 

ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال : « الأخبار الواردة في النهي عن التخيير 
إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة » 
لأن ا إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء 
بالآخر فيفضى إلى الكفر » فأما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل 
لتحصيل اجج فلا يدخحل في النهي »“ . 


(۱) صحیح البخاري » كتاب الأنبياء » باب وفاة موسى وذكره بعد ٠‏ انظر فتح الباري .)٤٤١1/١(‏ 

(۲) فتح الباري ( ٤4٩/١‏ ) 

(۳) المصدر السابق » ولمزيد من البحث راجم تفسير ابن كثير » وتفسير القرطبي عند تفسیرهما الأية ۲٠۴‏ من 
سورة البقرة . 


۲۲4 


للات لان 


الات الغا 


الفصل الأول 


الإيسان بالتسالات 


من أصول الإيمان التصديق الجازم بالرسالات التي أنرلها الله إلى عباده 
رسله وأنبيائه ¢ راي بأنهم وها للناس ¢ قال تعالی لموسی عليه 
: يا مُوسّى إِنيّ اصَطفيتَك عَلّى الناس رسالاتی وبکلامی 4 « سور 
کک ¢ . 

و ا ا ی لومة لائم 
مط الذينَ يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون اخحدًا إلا الله ٭ « سورة 
الأ حزات/۳۹ » 

هلاك e‏ ا پرا أله » کک ا 
وسنت ون ل تجبون امجن ) , » سورة الاعراف/۷۹ و 
CE‏ > فكيْف اسی على قوم گافرین : 4 « سورة اف ١‏ 


اللايمان بالرسالات كلها 


والذدی أوحاه الته لرسله قد يكون نزل من السماء a‏ رلت 
ی ي : ل وكتبنا له في الألواح من کل شيءِ مَوْعظةَ وَتَفصيدٌ 
لکل شىء فخذما بقَوَةٍ و قومُك يأخذوا e‏ الأعراف/١٤١‏ ( 


4 


وقد يكون كتابا ولكنه أنزل إلى الرسول بالتلاوة والمشافهة كالقران # وآ فرفتاه 
رأة على التاس عَلى مُث ويراه ريلا 4 « سورة الإسراء/٠٠٠»‏ . 

والمنزل من السماء قد يجمعه كتاب كصحف ابراهيم والكتب المنزلة على 
موسی وداود وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم » وقد یکون وحیا یلقی 
الى الرسول أو النبي » وليس بكتاب » وذلك كالوحي المنزل إلى اسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط والموحى به إلى نبينا من غير القرآن . 


o 


ووج الان لزج المنزل کله ولوا آمنا باله وما زل إلا وما نل 
إلى واسماعیل وإشحاق و قوب e‏ وما بتي وعیسی 
« سورة e‏ | 

وقال الله لرسوله م وفل آمَنث ما رل انت من كتاب وامرت لاغدِل يكم 4 
١‏ سورة الشوری/١٠.»‏ وقال للمؤمنين : ل ابا لذن منوا آمنوا انه ورَسوله 
اكناب الذي نر عَلَّى رَسُولِه وَالكتاب الذي أنرَلَ مِنْ َل 4 « سورة 
النساء/ ۱۳١‏ » . فما أعلمنا الله به تفصيلا كالكتب التي ذکرها وهي صحف 
إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى والقران المنزل على محمد َة » 
ركاب اه هرسي :واا اه الالح وهر وتيب ووي ل إل 
رسوله محمد ية من غير القرآن وقد تضمنته كتب السنة - نؤمن به تفصيلا كما 
أخبر الله جا ٤‏ ونؤمن بان هناك كتبا ووحيا غير ذلك لم علمنا لله سبحانه بها 


کیف یکون الإيمان بالرسالات 
و ا عدن الب اا ااه را ال اة ان 
واک ھا کان وجا عل الم آل رلت اھا التب وز ین ان الب 
ااا ان ا ا ای ا ا ا ل س 
للتوراة ء قال الله في الانجيل ل مُصَدَقاً لما بين يديه من التوراة 4 « سورة 
المائدة/۸) » . 
ومن انکر شیا مما أنزله الله فهو کافر ‏ وَمَنْ يمر باه وَمَلائکته وکنبه وَرَسلِه 


۳۰ 


ې ا اي ي 


الوم الأخر فَقَذْ ضل ضلالا بيدا 4 د سورة النساء/ ٠١١‏ ا : إن 
ِن دبوا باياتنا ابروا عَنها ل تفت لَه بوب السَمَاءِ وَل يلون الْجَنه 
حتى يلج الْجَمَل في سم الخيَاط 4 « سورة الأعراف/ ٤١‏ » . 

ونصدق بنسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة كليا أو جزئيا » فقد أحل الله 
لآدم تزويج بناته من بنيه ثم نسخ هذا » ومما كان مباحا ليعقوب أن يجمع الرجل 
بين اختين في الزواج وفعله يعقوب » ثم نسخ ٠‏ والإنجيل أحل بعض ما حرم في 
التوراة # ومُصْدَقَا لما بين يدَيّ من التوْرَاة ولأجل لحم بُعْض الَّذِي حرم عَلَيْكمْ 4 
( سورة ال عمرزان/ ٥٩‏ » . 


والقران ‏ نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل « الَذِينَ يتبعُون اسول البِيّ 
ٍ 
الامی الذي بجدونه متو عِندَهُمّ في التورا والإنجيل رمم بالمَعرُوف 
يهام عن المُنكر ويُجل لهم الطياتِ ويرم عليه اجات وَيَضُ عن 
إصرهم والاغلال التي كانت عَليْهم 4 « سورة الأعراف/۷١٠‏ » . 
القران لا يكفى فيه محرد التصديق . 
الإيمان بالکتب السماوية السايقة تصدیی جازم بها »> ومحجرد التصديق لا 
ا > فلا بد مع التصديق من الأخذ به والعمل بما أمر به وترك ما نهى 
بإ المص كتاب أنزل إِلَيْك فلا يكن في صذرك حرج مه لتنذِر په وذکرى 
مین ایوا ما نرد اک من ری ۰ و ہوا ین دون أزلیاء قلي ا 
تذكرٌ ون # « سورة الأعراف/٠١-‏ ۳» . 
فالقران هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يصانا بالته بعد بعثة الرسول جا » 
لال سل اطا ااه ٠‏ و اشرو فان هذا ال ت مد اله روطف 
بأیدیکم . فتسمکوا به » فإنكم لن تهلكوا » ولن تضلوا بعده أبدا » رواه الطبراني 
و 


(۱) حدیٹ صحیح صحيح الجامع ٦1/١(‏ ) . 


۲۳١ 


فالقران هو العصمة من الضلال والهلاك لمن تمسك به » وقد أكثر الرسول 
من حت الأمَة على التمسك بهذا الكتاب » ففي احدی خطبه قال : » lai‏ 
بعد » ألا أيها الناس ! فإنما أنا بشر » يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب . وأنا 
تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله > فيه الهدى والنور » من استمسك به وأخذ به 
کان على الهدی » ومن أخطاأه ضل » فخذوا بکتاب الله تعالی » واستمسکوا به.» 
وأهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » رواه مسلم 


وأحمد() 


والفتن التي تمر بالمسلم وتعصف بالأمة لا سبيل للخلاص منها إلا بالأخذ 
بهذا الكتاب » وما أجمل هذا الوصف لكتأاب الله ! « كتاب الله » فيه نبأ ما 
قبلکم » وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم » هو الفصل » لیس بالهزل » من ترکه 
من جبار هة قصمه اله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » وهو حبل الله 
المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لاتزيغ به 
را ا و ی ا و ی م اا ن 
قال به صدق » ومن عمل به اجر » ومن حکم به عدل » ومن دعا ليه هدی إلى 
صراط مستقيم » " . 


: ) ٤١١/۱۷( صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) هذا حدیث رواه الترمذي وغيره قال الشيخ ناصر فيه ( شرح الطحاوية ص ٦۸‏ ) : هذا حديث جميل المعنى . 
ولكن اسناده ضعيف . فيه الحارث الأعور » وهو لين » بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب . ولع أصله موقوف على 
على فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي يز . ) 


۳۲ 


الفصل اتان 


و رات ل ر وار 


ا i OSE:‏ رالا 


الكتب السماوية مصدرها واحد ل الم اله لا إل إلا هُو الي القيوم ‏ رل 
عَليْك الكَيابَ احق مُصَدَّقا ما بين يديه » وأنرل التوْراة والإنجيل من قبل هُدَىّ 
للناس وال الفرقان # « سورة ال عمران / ٤ - ١‏ » والكتب الشماوة كلي 
الل واحدة وهدف واحد . أنزلت لتكون منهج حياة للبشر الذين يعيشون 
في هذه الأرض . تقودهم بما فيها من تعاليم وتوجيهات وهداية » أنزلت لتكون 
روحا ونورا تحيي نفوسهم وتنيرها » وتكشف ظلماتها وظلمات الحياة . 

وقد عرض القران الكريم في موضع واحد الهدف الذي أنزل الله من أجله 
التوراة والإنجيل والقران » وهي أعظم الكتب المنزلة من عند الله » قال تعالى : 
ل إنا أنرلنا التؤراة فيها هُدىّ ونور يَحْكمْ بها النيُون الذين أُسلَمُوا لين ادو 
انيو والاحبَارُ ما استحفظوا ِن تاب آله وكاو عليه سَهُدَآء » فلا تَحْسَوا 
الاس وَاخشَونِ وَل روا اياي تَمَناْ ليلا » ومن لم کم ما انَل آنه فأولئك 

هم الْكفرُون » وكتبنا علبْهمْ فبها ان النفس بالنفس وَالعين لين ولاف 
بالأنف » وَالادنَ بالاذنٍ > لسن لسن لجرو قَصاص ء > فمن تصدق به » 
هو كفارة له » ومن لم بكم ما انَل آنه وليك هم الامو وفيا على 
آرم بعیسی بن مَرَيْمّ مَصَدَقا لما بين يديه مِنْ التوراة ‏ واتيتاه الإنجيل فيه 
هُدّى ونور وَمُصَدَقا ما بين َيِه من التوراة وَهُدّى وَمَوْعِظة لِلمتقين » وليَحكْ 
اهل الإنجيل ال اه ومن لم يکم ما انل اله فاويك مم 
الفاسقون » ورلن اليك الكتابَ بالحقَ مُصَدَقا لما بين يديه مِنْ الكتاب وَمُهَيمنا 


fo 


عليه قاخکم یتم ما رل اف ولا 5 تي اهُواءهُمْ عا جاك ِن لحي » لل 
علا منم شر وَمنهاجاً ‏ وَل اء اف لَجَعَلَكم امه اده ولكن ليوك في 
ا اتام ب > فاشتّوا الْخيرَاتِ ء إلى اله مَرْجمُكمْ جَميعاً قيتبنكم يما كم فيه 
لفون » وان اخم بيهم ما أنرلَ انه ولا نع اواءهُمْ ‏ وَاخذَرْمُمْ أن بفينو3 
عن بَعْض ما انَل اف اليك فإن تولا فاغلَمْ انما بريد اه أن يُصِيَهم بض 
وهم إن كَثيراً من الناس. لَفاسقون اقح الحاهلية يبغون ومن أحسن 

ِن اله حكماً قوم يوقنون4 « سورة المائدة/٤٤‏ - ٠‏ 

رل سد اظ رة ا۵ از ي ی هت الات الک ی لد 
ن عا ل سے ا ٠‏ ج اوا ج الین ون 
قيادة الحياة البشرية » وتنظيمها » وتوجيهها » وصيانتها » ولم يجىء دين من عند 
الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير » ولا ليكون مجرد شعائر تعبدية تؤدى في 
الهيكل والمحراب . فهذه وتلك - على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتها في 
تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها 
وصيانتها » ما لم يقم على أساسها منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة 
الناس » ويؤخذ بها بحكم القانون والسلطان » ويو اخذ الناس على مخالفتها ء 
ويۇخذون بالعقوبات . 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحد ؛ يملك السلطان على الضمائر والسرائر » كما يملك السلطان على الحركة 
الالو »وبري التاسن فق اشر انه في الخ الي > کما یجزیهم وف حسابه 
في الحياة الأخحرة . 


فأما حين تتوز ع السلطة > وتتعدد مصادر التلقي و حين تكون السلطة لله في 
الضمائر والشعائر بينما السلطات لغيره في الأنظمة والشرائع .. وحين تكون 
السلطة لله فى جزاء الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا . . حينئذ تتمزق 
النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين » وبين اتجاهين مختلفين » وبين منهجين 
(۱) انظر الجزء السادس من ظلال القران ص ۸٩٩‏ . 


۳٦ 


مختلفين . . وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه يات القرآن 
في مناسبات شتی  :‏ لو كان فيهما آلهة االله لمَسَدَتا IS ٩‏ 
¥ ولو ابع الح َهُواءَهُم لفْسَدَّت السَّموّات والارض ومن هن ) » e‏ 
المؤمنون/١۷‏ ) . . ل ثم جَعلناك عَلى شريعة من الامر فاتبعْها ولا تت تتبِعُ أَهُوَاءَ 
الذين لا يعلمون ‏ « سورة الجائية /۱۸ » . 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . وسواء جاء هذا 
الدين لقرية من القرى » أو لأمة من الأمم » أو للبشريّة كافة في جميع أجيالها » [ 
فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة » إلى جانب العقيدة التي تنشى 
التصور الصحيح للحياة » إلى جانب الشعائر التعبدية التى تربط القلوب بالله . 
وکات اة ال اتب ا و 
الحياة البشرية لا تصلح ولا ر تستقيم إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة . 

وفى القران الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى » التى ربما 
جاءت لقرية من القرى ٠‏ أو لقبيلة من القبائل على هذا التكامل » في الصورة 
المناسبة للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة . . وهنا يعرض هذا التكامل فى 

ویىداً بالتوراة فى هذه الآأيات التى نحن بصددها فى هذه الفقرة : 

إنا أنرَلنا التوراة فيها هُدَىٌ ونور : 

فالتوراة - كما أنزلها الله - كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل » وإنارة 
طريقهم إلى الله . وطريقهم في الحياة . . وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . 
وتحمل شعائر تعبدية شتى » وتحمل كذلك شر بعه : 

ظ یُحْكمُ پا ليون الّذِينَ أسلّْمُوا ¢ ِلَذِينَ هادوا ¢ وال ادوا ¢ 
ہما استحفظوا مِنْ کناب الله وکانوا عليه شهَدَاءَ 4 . 

أنزل الله التوراة لا لتکون هدی و للضمائر والقلوب بما فيها من عقيدة 
وعبادات فحسب . ولكن كذلك لتكون هدى ونورا بما فيها من شريعة تحكم 


TY 


الحياة الواقعية وفق منهج الله » وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا المنهج . ويحكم 
بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله ؛ فليس لهم في أنفسهم شيء ؛ إنما هي كلها 
لله ؛ وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى في خصيصة من خصائص الألوهية - 
وهذا هو الاسلام في معناه الأصيل - يحكمون بها للذدين هادوا - فهي شريعتهم 
الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه - كما يحكم بها لهم الربانيون 
والأحبار » وهم قضاتهم وعلماؤ هم . وذلك يما أنهم قد كلفوا المحافظة على 
کتاب الله » وکلفوا أن یکونوا عليه شهداء » فيؤدوا له الشهادة في أنقسهم › 
بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته » كما يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامه 

وبدون الرسالة السماوية سيبقى البشر مختلفون تائهون لا يتفقون على 
سبیل کان الاس أنه وَاجِدَة » بعت ت الله النييين مَبَشرِينَ ومُنذِرِينَ » وَأنرَل 
مَعَهم الكتات باحق e:‏ یش الناس فیما اختَلَفوا فيه ¥ « سورة 
البقرة/۲۱۳ » . 


۳۸ 


O AEE 


الرسالات السماوية السابقة أنزلت لأقوا م بأعيانهم > والرسالة الخاتمة التي 
اتزلت على خاتم الأنياء والرسل رسال عة لبشرية كلها » وهذا بقتضي أن تمتا 
هذه الرسالة عن غيرها من الرسالات بما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان » وقد 
جعلها الله كذلك » وآنزل على رسوله 4ة قبيل وفاته ‏ اليو ملت لحم يكم 
وَأنمَمُت علیکم نعمتي وَرّضيت ک الإسلام دنا 4 « سورة المائدة/۳ » . 

وقد بين سید قطب - رحمه الله هذا المعنى وجلاه في تفسيره لهذه الآية › 
قال : «إِنْ المؤمن يقف أمام إكمال هذا الدين ‏ يستعرض موكب الإيمان» وموكب 
الرسالات > وموكب الرسل » منذ فجر البشرية » ومنذ أول رسول - ادم عليه 
السلام - إلى هذه الرسالة الأخيرة » رسالة النبي الأميّ إلى البشر أجمعين 
فمادا يرى ؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل » موكب الهدى والنور » ويرى 
معالم الطريق على طول الطريق » ولكنه يجد كل رسول - قبل خاتم النبيين - إنما 
أرسل إلى قومه » ويرى كل رسالة > قبل الرسالة الأخحيرة اجات لمل 
الزمان . . رسالة خحاصة » لمجموعة خحاصة » في بيئة حاصة صة .. ومن ثم كانت 
تلك كل الرسالات محكومة بظروفها هذه » متكيفة بهذه الظروف . كلها تدعو إلى 
إله واحد - فهذا هو التوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد- 
فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة 
وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف . 


حتی إذا أراد الله أن يختم رسالته الى البشر أرسل إلى الناس كافة رسولا خاتم 


۳۹ 


النبيين برسالة « للإنسان لا لمجموعة من الأناس في بيئة خاصة » في زمان 
حاص » في ظروف خاصة . . رسالة تخاطب « الإنسان » من وراء الظروف 
والبيئات والأزمنة » لأنّها تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل » ولا تتحور › ولا 
ينالها التغيير : « فظرَة لله الي فَطْرَ الاس عَلَيّها » لا تبْدِيل لِخلت اله ذلك الدين 
َم « سورة الروم/٠٠»‏ » وفصّل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة 
« اللإنسان » من جميع أطرافها » وفي کل جوانب نب نشاطها » وتضع لها المبادىء 
الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان » وتضع لها 
الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان 
والمكان . . وكذلك كانت الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية 
كل ما تحتاج إليه حياة « الإنسان » منذ تلك الرسالة إلى اخر الزمان » من ضوابط 
وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات » لكي تستمر » وتنمو » وتتطور » وتتجدد › 
حول هذا المحور وداخل هذا الإطار 0 

وهذا المعنى- وهوكمالالرسالةوشموها - أشار اليه الفرآن في غر موضع کقوله 
تعاٰی :م ورلا عَليْكَ الاب يبان كل شَيّء ‏ « سورة النحل/ ۸٩‏ » وقال جل 
وعلا : ما رطا في الکتاب مِن شيءِ » « سورة الأنعام /۳۸ » . 


لقد معت الشريعة الخاعة حاسن الرسالات السابقة ¢ وفاقتها کمالا وجلالا ¢ 
يقول الحسن البصري رضي الله عنه : « أنزل الله مائة وأربعة كتب ٠‏ أودع علومها 
أربعة : التوراة » والانجيل » والزبور » والفرقان ( القرأن ) ثم أودع علوم الثلاثة 
الفرقان 9 


(۱) في ظلال القران ٤۸۲/١‏ . 
(۲) الإكليل للسيوطي ( أضواء البیان ۳۳٣/۳‏ ) . 


3 


لما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان فإنها لا تخلد ولا تبقى » ولم 
يتكفل الله بحفظها » وقد وكل حفظها إلى علماء تلك الأمة التى أنزلت عليهاء 
د 7ر ت ەه م 
فالتوراة وكل حفظها إلى الربانيين والأحبارء $ والربانيون والاحبار مُا 
استحفظوا من كتاب الله » وكانوا عَلَيّه شهدَاءَ 4 « سورة المائدة/٤)‏ » . 

ولم يطى الربانيون والأحبار حفظ كتابهم » وخان بعضهم الأمانة فغيروا 
وبدلوا وحرفوا » وحسبك أن تطالع التوراة لترى ما فيها من تغيير وتبديل » لا في 
الفروع » بل فى الأصول » فقد نسبوا إلى الله ما يقشعر الجلد لسماعه » ونسبوا 
إلى الرسل ما يترفع الرعاع عن نسبته إليهم . 


أما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل هو بحفظها » ولم يكل حفظها إلى البشر » 


(1) بينا شيثا من افتراءات اليهود على الله في الجزء الأول من هذه السلسلة » وبينا شيثا من افتراءاتهم على الرسل 
في الباب السابق « الرسل » وسأورد هنا مثالا واحدا من تحريف اليهود » وهذا التحريف جعل التوراة متناقضة »› 
النص الاصلي في التوراة هو« خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واذبحه» > هذا الابن هو إسماعيل » ولكن اليهود كبر 
عليهم أن يذهب إسماعيل وأبناؤه وهم العرب بهذا الفضل » فأقحموا في النص كلمة « إسحق » لينسبوا الفضل 
لأنفسهم › فأاصبح النص في التوراة ۔ المحرفة - التي بين أيديهم اليوم « خحذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق 
واذبحه » سفر التكوين » الإصحاح الثاني » فقرة (۲) . ولكن هذا الذي حرف النص هنا لم ينتبه إلى التناقض 
الذي أوجده مع نصوص أحری في التوراة » فقد ورد في إلتوراة أن إسماعيل ولد لإبراهيم وعمر إبراهيم ست 
وثمانون سنة » انظر الاصحاح السادس عشر من سفر التكوين » وعلى ذلك يكون إسماعيل هو ولده وحيده » أما 
إسحق فتقول التوراة أنه ولد « وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحق » الاصحاح الحادي والعشرين من سفر 
التكوين فقرة )٠(‏ . أرايت كيف فضح الله مكرهم وكيدهم وأظهر تحريفهم وتبدیلهم » وقد ذکرت شیا من هذا 
التحريف في أدلة صدق الرسل « البشارات » . 
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قال تعالى  :‏ إا نحن نَرَلنّا الذكر وَإنا لَه لحافظون) « سورة الحجر/۹» . 

وانظر اليوم في هذا العالم شرقه وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ القران 
عن ظهر قلب)ء بحيث لو شاء ملحد أو يهودي أو صليبي تغيير حرف منه فن صبيا 
صغيرا » أو ربة بيت » أو عجوزا لا يبصر طريقه - يستطيعون الرد عليه وبیان 
خحطته ¢ وافترائه ¢ ناهيك عن العلماء الذين حفظوه وفقهوا معانيه ¢ وتشبعوا 
بعلومه . 

وانظر إلى تاریخ هذا الكتاب وکم نال من عناية ورعاية في تدوينه وتفسیره 
وإعرابه وقصصه واخباره وآحکامه . 

ما كان ذلك ليكون لولاا ذلك الحفظ الإلهي الرباني » وسيبقى هذا الكتاب 

إلى أن يأذن الله بزوال هذا الكون ودماره 1 


(6 ن اتا يسراف تلو القرآن وحفطه ( وأقذ رن رارقل بن كر ) « سورة 
ا 


۲4۲ 


ا :ما لاتاق لاف 
ف االات السماوتة 


الدين الواحد 

الرسالات التي جاء بها الأنبياء جميعا منزلة من عند الله العليم الحكيم 
الخبير » ولذلك فإنها تمثل صراطا ازا ا السابق واللاحق » ومن خلال 
استعراضنا لدعوة الرسل التي أشار إليها القران نجذ أن الأين الي دعت إليه 
الرسل جميعا واحد هو الإسلام » و الدّينَ عند اله الإسلامٌ ‏ « سورة آل 
عمران /۱۹ » » والإسلام في لخة القران ليس اسما لدين خاص » وإنما هو اسم 
لين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء ‏ فلوح يقول لقومه : ظ وَأمِرْث أن 
أكون مِنْ الْمْسَلِمينْ ) « سورة يونس /۷۲ » » والإسلام هو الذين الذي أمر الله به 
ابا الأنبياء إبراهيم قال له رب اسم قال ألمت إرَبّ الْعالمِين ) « سورة 
ال ۸ ويوصي کل من إبراهیم ویعقوب أبناءَه قائلا : ( فلا تموتن إلا 
وتم مسلمون) ,« « سورة البقرة/۳۲٠‏ » وأبناء يعقوب يجيبون أباهم : ظ نعبدٌ 
إلَهَك وَإلّهَ آبائك إبراهيم وَإسمَاعيل وَإسْحْقَ إلَها واجداً نحن ل مسْلمُون ) 
وسور ابغرة / ۳١‏ اوی يقول لقومه  :‏ يا قوم إن کتتم امم باه فَعَليهِ 
ولوا إن نتم مسلمينَ 4 « سورة يونس / ۸٤‏ » والحواريون يقولون اس 
آمنا اذ پأنامُسْلمُونٌ ‏ « سورة آل عمران/۲٥‏ » وحين سمع فريق من أهل 
الکتاب القرآن ج الوا آمنا په إنه الح من ربناء نا کنا من بل وین ) 
« سورة القصص/۳٥»‏ . 


فالإسلام شعار عام كان يدور على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور 
التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية 


€۳ 


كيف يتحقق الإسلام 


الإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى » بفعل ما يأمر به » وترك ما 
ينهى عنه » ولذلك فان الإسلام في عهد نوح يکون باتباع ما جاء به نوح » 
والإسلام في عهد موسى يكون باتباع شريعة موسى » والإسلام في عهد عيسى 
يكون باتباع الانجيل » والإسلام في عهد محمد بل یکون بالتزام ما جاء به 
الرسول الكريم ميد . 


لك دعوات الرسل 


و دعوات الرسل وجوهر الرسالات السماوية هو الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له » ونبذ ما يعبد من دونه » وقد عرض القران هذه القضية وأكدها في 
راعج متعددة » مرة يذكر دعوة الرسل فنوح يقول لقومه ‏ يا قوم اعبدوا اله ما 
لَك مِن إل غيره ‏ « سورة الأعراف ٥۹/‏ » » وإبراهيم قال لقومه : ( اعبدوا اله 
واه ذلکہ خير لک إن کت تعلمون 4 ‹ « سورة العنكبوت / ٠١‏ » وهود قال 
لقومه  :‏ ادوا افه ما لَكَمْ من إَِه عَيرهُ 4 « سورة الأعراف / ٠٠‏ » » وصالح قال 
لقومه : ظ ادوا اله ما كم مِنْ إلْه غير « سورة الأعراف /۷۳» . 

ومرة ينص على أنه أرسل الرسل جميعا بهذه المهمة الواحدة : « وما أُرْسَلنًا 
من قَبْلِك من رَسُول, إلا نوجي ليه أنه لا إِلَهَ إلا آنا فَاعبْدُونِ ) « سورة 
الأنبياء ٠٠/‏ » . ومرة يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهمٍ ينظ 4م ف سلك واحد » 
ويجعل منهم أمة واحدة لها إله واحد ‏ إن هذه امَك امه واحدَة » ونا ربكم 


a‏ فاعبدون ( سوره e‏ ¢ ومرة يجعل الأستجابة لله وتحفیی 


رب ن ماو راهيم إ9 من ةة ج د سورة رة ١‏ ء وملة إبراهيم 
عليه السلام حددها بقوله : $ إني وَجهت وجهي ِي فَطرَ السّمَوَاتِ والأرزْض 
حَبيفا » وَمَا أا من الْمُشركينَ ‏ « سورة الأنعام/۷۹» . 

ومرة يبين أنها وصية الرسل والأنبياء لمن بعدهم ل آم كنتم شهدا إذ حضرٌ 
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£ 


يعقوت الْمُوت إذ قال بيه ما عدون من بغي ؟ قالوا نبد لَك إل آبائك 
وإسماعيل وإسخق ق إِلَها واحدا. . 4« سورة البقرة/۳١١٠‏ .۰ 
ع : ( شرع كم من 

آل شی ایا رای تہ ار و ا ایی زی 
ُن أقيموا الدين 5F‏ تتفرقوا فيه ) « سورة الشوری/۱۳ » . 

الرسالات السابقة تبين الأسباب الموجبة لعبادة الله 

ولم تكتف الرسالات السابقة بالدعوة الى عبادة الله وحده » بل بينت الأسباب 
التي تجعل هذه الدعوى هي الحق الذي لا محيص عنه » وذلك بذكر خصائص 
الألوهية « وبالحدیث عن نعم الله تعالی التي أنعم بها على عباده » وتوجيه 
e e‏ والأرض شس 2 
سموات طاق وحمل لر فيه بور وجل الشسفس راجا واف ك 

من الأٴْض اتا » ثم يكم فيا ء وَبْخْرجُكم إخراجا » واه جَمَل لَكم الازضر 
ِساطا لتسلکوا منها سبلا فجَاجاً » « سورة نوح/۱۳- ۲۰ » . 

وهذا ی 
القران وان إلى ربك المُنتهىّ u‏ واه هو أضحَكَ وأبکی , ونه هُو امات 
وَأحبا » وَأنه لق الروجَيْنِ الذكر والاتتى » من نطف إذا مى أن علب التشاة 
الأخرَى ‏ وان هو أغنى واقتی » واه ُو رب الشعْرَى ‏ وان اهلك عادا 
الاولی ET‏ وقومٌ وج من قبل إنهُم کانوا ھ مم اظلَمَ NF‏ 
( سورة النجم/۲٤‏ - ۲( . 


(1) ثبت في السنة أن نوحا أوصى ولده بمثل ذلك » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كل : « إن نبي الله 
نوحا - ب - لما حضرته الوفاة » قال لابنه : إني قاص عليك الوصية : آمرك باثنتين » وأنهاك عن اثنتين › امرك بلا 
إله إلا اله » فإن السموات السبع والأرضين السبع لووضعت في كه » ووضعت لا إله إل الله في كف رجحت بهنٌ 
لا إله إ إلا لله » ولوأن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة ( مغلقة ) » قصمتهنٌ ( كسرتهنٌ ) لا إله إل 
الله ء وسبحان الله وبحمده » فإنها صلاة كل شيء » وبها يرزق الخلق » وأنهاك عن الشرك والكبر » روا البخاري 

فى الأدب المفرد ص ٥٤۸‏ . وأحمد ۲ ۲۲١ ٠ ۱۷١ ٠.‏ . والبيهقي في الأسماء (۷4 هندية ) ( انظر سلسلة 
الأحاديث ث الصحيحة حديث رقم ٠۳١١‏ ) . 


المبادىء الخالدة 


مسائل العقيدة 


وليست الدعوة إلى عبادة الله وحده هي القضية الوحيدة التي اتفقت فيها 
الرسالات » فأماكن الاتفاق كثيرة »> فمن ذلك أمور الاعتقاد التي تشکل تصورا 
واحدا وأساسا واحدا لدى جميع الرسل وأتباعهم 1 فأول الرسل ن ذکر قومه 
بالبعث والنشور فمما قاله لقومه : : ل واه أَنبَكمْ مِنَ الأرْض ناتا م يُعِيدكمْ 
فيها » ویخرجکم إخرَاجا 4 ( سورة نوح/۱۷ - ۸ . وأعلمهم بالملائکة 
والجنَّ » ولذلك قال الكفار من قومه : ما هذا إل شر ثكم بريد أن يتفضل 
يكم » ولو شاء اه لأنرَل مَلائة ‏ > ما معنا بهذا في آباِنًا الأوَلِينْ إن هُوَ إلا 
رجلل به جنة 4 « سورة المۇمنون/٤۲‏ - ۲ » والایمان ak‏ الوا ي 
دعوة إبراهيم ‏ وَارَرُق أله ِن الثمرَاتِ مَن آم متهم بافه الوم الأخر » قال : 
مَل كر فَأمَتَعهُ فيلا » تم اضطره ١‏ ى عَذّاب النار ويش الْمَصِيرٌ . . ¥ « سورة 
البقرة/١١٠‏ » » وفي دعوة موسى أشدٌ وضوحا » ولذلك نرى السحرة عندما 
بخرون سجدا یقولون لفرعون : إن امنا ربا يعفر لنا خطايانا وما أكرهتنا علو 

مِنَ السخر اله حير یی » ته من يات رَه مُجرماً فان له جهنم لا يموت فبا 
ولا خی وَمَنْ يته مُؤْمتاً ُذ عَمِلَ الصَالٍجاتِ وليك لَهُمْ الدَرَجات الْعْلّى . 
جنات عَڏنِ تجري من تَحْبَها الأنهَارُ خالِدِين فيها وَذلِك جَرَاءُمَنْ ترّکی ‏ « سورة 
طە/۷۳- ۷٩‏ . ` 

وجاء في صحف إبراهيم وموسى : # بل تَؤْثِرُودَ الْحياة الدَنيَّا » والآخرة 
خير وَأبقى » « سورة الأعلى ٠١/‏ - ۱۷ » وكل الرسل والأنبياء انذروا أممهم 
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تنعت الله من س إلا أنذر أمته الدحال ¢ أنذرة وح والنبيون من بعذه (( روأه 
البخاري فی صحیحه() : 


القواعد العامة 


والكتب السماوية تقر القواعد العامة التي لا بذ أن تعيها البشرية في مختلف 
العصور كقاعدة الثواب والعقاب » وهي أن الإنسان يحاسب بعمله » فيعاقب 
بڏنوبه وأوزاره » ولا , يۇ اخحذ بجريرة a a hS E‏ 
۾ آم لم يبا با في صحف موس > وإبرَاهِيم الذي وفى > ألا زر وَازرَة ور 
أخرّی » وان لس للإنسان إلا مَاسعَى , وان سيه سوق يُرَىّ ٠‏ م يُجْرَاءالْجزاء 
الأؤفى € سورة النجم/١۳- ٤١‏ » 

ومن ذلك ان الفلاح الحقيقي يحقق بركية التفين منهج اله زالمبودية له 
وايثار الأجل على العاجل  :‏ قذ افلح من كى , ودر اسم به صلی , li‏ 
تؤثرٌونً الحَيّاة الدنيا ء والاة حرو إن هدا في الصحفِ الاولى » 

صحفب إبرّاهیم وَموسّی ) « سورة الأعلی ٠۹ -۱٤/‏ . 


ومن ذلك أن لدی یستحی ورانة لارض هم الصالحون ۾ ولقد كتبنا في 


الزبور من بعد الذكرَ ن الأرض برها عبادي الصالِخون » « سورة 
الأنياء/١٠٠٠‏ » . 


وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه الرسول ية عن محتويات صحف إبراهيم 
وصحف موسى ففي الحديث الذي يرويه ابن حبان والحاكم عن أبي ذر قال : 
قلت : يا رسول الته ما كانت صحف إبراهيم ؟ 


قال : « كانت أمثالاً كلها : أيه المسلط ر أي الحاكم النافذ السلطان) ‏ 
(۱) صحیح الجامع )۱۳۳/١(‏ وانظر فتح الباري )۳۷١۰/١(‏ . 


۷ 


ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم » فإني لا أردها وإن كانت من كافر . 
وعلى العاقل مالم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات : ساعة يناجي 
فيها ربّه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها في صنع الله عزوجل » 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . 
وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا ( مرتحلا) إلا لثلاث : تزود لمعادء أو 
لمعاش » أو لذة في غير محرم . 


وعلی العاقل أن یکون بصیرا بزمانه » مقبلا علی شانه » حافظا للسانه » ومن 
حسب کلامه من عمله > قل كلامه إلا فيما يعنيه . 

قلت : یا رسول الله : فما كانت صحف موسی ؟ 

قال : كانت عبرا ( عظات ) كلها : 
عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح » عجبت لمن آيقن بالنار » ثم هو 
يضحك › عجبت لمن أيقن بالقدر » ثم هو ينصب » عجبت لمن رأى الدنيا 
وتقلبها بأهلها > ثمّ اطمأن إليها » عجبت لمن أيقن بالحساب غداثم لايعمل » . 

والقران يخبرنا أن الرسل جميعا حملوا ميزان العدل والقسط ل لق ُرْسلنا 
ا بالبيْنات وارلا مَعَهُمْ الْكَتَابَ والْميرَانَ ليقو الاس بالط ¢ , سورة 
الحدید/٠۲‏ » وأنهم أمروا بأن یکسبوا رزقهم بالحلال # اا الرْسل کلوا مِنْ 
الطيبَات وَاعْمَلْوا صَالحاً 4 « سورة المؤمنون/ ١ه‏ » وكثير من العبادات التي نقوم 
بها كانت معروفة عند الرسل السابقين وأتباعهم  »‏ وأُوْحَينا لهم فعْل الْخَيرَاتِ 
وَإِقَام الصلاةٍ وإيتاء الرّكاة ‏ « سورة الأنبياء/١۷۳‏ » . وإسماعيل عليه السلام 
كان يمر اَهَل ٍالصَادةٍ وَالرَكاة . € « سورة مریم / ٥٥‏ » وقال الته لموسی عليه 
السلام ۾ فاعبُدني وأقم الصلاة زكري ) « سورة طه/٤٠‏ »» وقال عیسی 
ل وأوصاني بالصلاة وَالركاةٍ ات حي 4 ) ور مریم ۳٣/‏ » ل 
مفروض على من قبلنا كما هو مفروض علينا « ابه الذينَ آمَنوا كِب عَلَيْكمْ 
اليم كما كَِبَ عَلّى الَذين مِن ِْم لَعلْكمْ تقون « سورة البقرة/ ٠۸۳‏ . 


والحج فرصه إبراهيم عليه السلام فقد مره الله برعل بثاء الكعبة ا 


۲4۸ 


بالحج  »‏ وأَذْن في الاس بالج يأوك رجالا . . 4“ « سورة الحج/۲۷ » » 
وقد کان لکل أمة مناسکها وعبادتها « ِكل أَمَة جنا نكا يروا اسم انه على 
ما ررقم من بهيمة الانعّام ) « سورة الحج/۲٠» ‏ لكل ةجعلا نكا هم 
ناسكوه & ‹ « سورة الحج/۷٦‏ » . 


ومما اتفقت فيه الرسالات أنها بينت المنكر والباطل ودعت إلى محاربته 
وازالته » سواءٌ أكان عبادة أوثان . أو استعلاء فى الأرض . أو انحرافا عن الفطرة 
كفعل قوم لوط » أو عدوانا على البشر وأحوالهم بقطع الطريق والتطفيف 
بالمیزان . ٠‏ 


)١(‏ كان من هدى الانبياء بعد ذلك الحج الى البيت العتيق فقد حج البيت موسى ويونس » ففي صحيح مسلم عن 
ابن عباس قال سرنا مع رسول بل بين مكة والمدينة » فمررنا بواد » قال : « أي واد هذا ؟ » فقالوا : وادي 
O O‏ 
بالتلبية » مارا بهذا الوادي » . قال : ثم سرنا حتى أتينا على ثنية ( الثنية : الطريى بين الجبلين ) . : « أي 
ثنينة هذه » ؟ فقالوا هرش أو لفت - فقال : « كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء » عليه جبه صوف e‏ 
خحلبة ( الخطام الزمام » والخلية : ليفة نخل ) مارا بهذا الوادي ملبيا » . ( انظر مشكاة ة المصابيح ١١١/۳‏ ) . 


۲4۹ 


اختلاف الشر ائع 


مختلفة e a a E‏ 
a rS‏ فی أمور » قال تعالى  :‏ لكل جعلتا منم 
شرعَة يناجا ) « سورة المائدة /۸ ( هي وهي السنة » 
PPI r E HR‏ 
التي تتحدث عن تشريع الله للأمم السابقة الصلاة والزكاة والحج » وأخذ الطعام 
من حله وغير ذلك » والاختلاف بينها إنما يكون في بعض التفاصيل . 

فأعداد الصلوات وشر وطها وأركانها ومقادير الزكاة ومواصع السك ونحو ذلك 
قد تختلف من شريعة إلى شريعة » وقد يحل الله أمرا في شريعة لحكمة » ويحرمه 
في شريعة أخرى لحكمة . 

ونضرب لهذا ثلاثة أمثلة : 

الأول : الصوم : فقد كان الصائم يفطر بغروب الشمس » ويباح له الطعام 
کله إلى غروب الشمس م e‏ راحله من 


1o٠ 


٤ەھ ‏ ر 


a RAE r E 
0 سوره ا‎ (( 


الثاني : ستر العورة حال الاغتسال لم يكن واجبا عند بني إسرائيل ففي 
الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر 
بعضهم إلى بعض » وکان موسی یغتسل وحده ٩»‏ . 

الثالث : « الأمور المحرمة › E‏ لآدم تزویج بناته من بنيه › 
حرم الله هذا بعد ذلك » وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم » وقد 
فعاه إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة » وقد حرم الله مثل هذا ذ فى التوراة 
على بني إسرائيل » وكذلك كان الجمع بي ا اام ود وا وات 
عليه السلام جمع بين الأختين » ثم حرم عليهم في التوراة » وحرّم يعقوب على 
نفسه لحوم الإبل وألبان اللإبل » . والسبب في دلك کما ثبت في الحديث « أن 
ارا( ت م م ا تدا ب وطال مهد فار ت ج اه 
سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام ل 
وأحب الشراب إليه ألبانها ۴ وهذا الذي حرمه إسرائیل حرمه الله على بني 
إسرائيل حرم في التوراة ط كل العام كان جا لِبّني إِسرَائيل إلا ما حرم إِسرائيل 
على تفه مِنْ قبل أن تر ل التورَاة ‏ « سورة ال عمران ٩۳/‏ » 

ومما حرّمه الله على اليهود ما قصه علينا في سورة الأنعام ب وَعَلَى الَذِينَ مادو 
رمتا كل ذِي ظفرٍ » ومن ابر والْغنم رمتا لبهم شحُومَهُمًا إلا ما حملت 
ظَهُورُمُّما او الُْوَايا أو ما اخلط بعْظم > ذلك جَرَيَاهُمْ بيهم وَإِنا لَصَادِقون 4 
« سورة الأنعام/١٤٠‏ » . 


فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق 


. ٠١١/٤ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. ۷۳/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. ۷/۲ رواه أحمد في مسنده ( ت تسیر اين كير‎ )۳( 


1-5 


الأصابع كالإبل والنعام والوز والبط » وحرّم عليهم شحوم البقر والخنم إلا الشحم 
الذي على ظهور البقر والخنم » أوما حملت الحوايا وهو ما تحوي في البطن وهي 
المباعر والمرابض » أو ما اختلط بعظم . 


وهذا التحريم لم يكن سببه خحبث المحرم إنما سببه التزام من أبيهم يعقوب 
في بن الات ان اا ن ب ل 0الرا ت ية 
ظلم بني إسرائيل ذلك جَرَيناهُمْ بيهم ) « سورة الأنعام »١٤١/‏ وقال : 
« فبظلمٍ من الُذِينَ هَادُوا حرمنا عَلَيْهِمْ بات اجِلّٺ لَهُمْ وَبصَدَهِم عَنْ سيل الله 
کا سور النساء/ ٠١١‏ » . 


5 ا 

ثم جاء عيسى فاحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم ظط ولاجل لكم بعض 
الذِي حرم عَليكم ¢ سورة ال عمران / ٠٠‏ » » وجاءت الشريعة الخاتمة لتكون 
القاعدة إحلال الطيبات وتحريم الخبائث . 


الأنبياء إخوة لعلات 


وقد ضرب الرسول - ية -مثلا لاتفاق الرسل في الدين الواحد واختلافهم في 
الشرائع » فقال : «الأنبياء إخوة من علات ٠‏ أمهاتهم شتى » ودينهم 
واحد . 

قال ابن حجر « الأنبياء أولاد علات » وفي رواية عبد الرحمن المذكورة « أي 
في صحيح البخاري » : «والأنبياء إخوة لعلات » والعلات بتح المهملة : 
الضراثر > وأولاد العلات الإخوة من الأب › وأمهاتهم شتى » ومعنى الحديث : 
ُن أصل دینهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع 4 


. )٠٤/۲ رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود ( صحيح الجامع‎ )١( 
. 1۸۹/٦ فتح الباري‎ )۲( 


Ye 


كامسا : الطول الق صر وققت النرولر 


القران الكريم أطول الكتب السماوية وأشملها ففي الحديث : « أعطيت 
مكان التوراة السبع الطوالء وأعطيت مكان الزبور المئين » وأعطيت مكان 
الإنجيل المثاني » وفضلت بالمفصّل » رواه الطبراني في الكبير“ . 

والكتب السماوية المعروفة لنا كلها أنزلت في شهر رمضان » فقد جاء في 
الحديث : « أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان » وأنزلت التوراة 
لست مضين - من رمضان » وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان » 
وآنزل الزبور لثمان عشرة حلت من رمضان . وأنزل القران لأربع وعشرين خلت 
من رمضان » رواه الطبراني › . 


() صحیح الجامح الصغير ( ٠٠١/٠‏ ) وقال المحقق : اأسناده صحيح . 
(۲( صحيح الجامح الصغیر ۲۸/۲ وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : اسناده حسن . 


Yor 


موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة 


بين الله هذا في جزء من آية في کتابه » قال تعالى : وارلا إِلَيْكْ الْكِتَابَ 
بالق مُصدَقا لما بين يديه من الكتاب ومُهيمنا عليه 4 « سورة المائدة/۸) » . 
وكون القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب تحقق من وجوه : 
الأول : أن الكتب السماوية المتقدمة تضمنت ذكر هذا القرآن ومدحه » 
والإخبار أن الله سینزله على عبده ورسوله محمد َة > فكان نزوله على الصفة 
التي أخبرت بها الكتب السابقة تصديقا لتلك الكتب » مما زادها صدقا عند 
حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا اشرات واتبعوا شراع الله » وصدقوا رسل 
الله > کما قال تعالی : إن الذي اوتوا لملم ِن نله إا ّى لبهم يَجرُونَ 
لِلأذْقَان دا « وَيقَولونَ سبخان رتا إن کان وعد ربا لمفعولا 4 « سورة 
اللإسراء/۷١٠‏ » أي إن كان ما وعدنا الله في كتبه المتقدمة وعلى ألسنة رسله من 
إنزال القران وبعثة محمد لمفعولا » أي لكائنا لا محالة ولا بد . 
الثاني : أن القران جاء بأمور صدق فيها الكتب السماوية السابقة » بموافقته 
لها وما جنا أَصَحَابَ الثارٍ إلا مَلايكة » وما جملا عِلَنَهمّْ إلا ق ِي 
کر وا ٤‏ ليستيقَنَ الذين اونوا الكتات ویزداد الذين آمنوا إيمَانا 4 « سورة 
المدثر/٠۳‏ » واستيقان الذين أوتوا الكتاب إنما يکون بسبب علمهم بهذا من 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲ ۸٦/‏ بشيء من التصرف . 


الثالث : أن القران أخبر بإنزال الكتب السماوية » وأنها من عند الله » وأمر 
بالایمان بها کما سبق بیانه . 


وال ي ا ال و ور د ا ى اي 08( ¢ وهو اسم من 
آننتخاءَ الله تعالی > ذلك أن الله تعالی قائم على شئون خلقه › تصريما وندبيرا 


ورعاية . 


والقران قائم على الكتب السماوية التي أنزلت من قبل يأمر بالإيمان بها » 
ويبين ما فيها من حق » وينفى التحريف والتغيير الذي طرأ عليها » وهو حاكم على 
تلك الكتب لأنه الرسالة الإلهية الأخيرة التي بخ اضر إليها والرجوع إليها 
والتحاكم إليها وكل ما خالفها مما جاء في الرسالات السابقة فهو إمّا محرّف مغير » 
وإما منسوخ . 


یقول ابن کثیر رحمه الله تعالی د ا كر اقرا الاااي مى ا 
مهيمن : « وهذه الأقوال كلها متقاربة المي > د ات الهم تن هة 
كله » فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله » جعل الله هذا الكتاب العظيم 
الذي أنزله اخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن 
ما قبله » وزاده من الكمالات ما ليس في غيره » فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما 
عليها كلها »> وهذا يقتضي أن يجعل هذا الكتاب هو المرجع الأول والأخير في 
التعرف على الدين الذي يريده الله تعالى ولا يجوز أن نحاكم القرآن إلى الكتب 
السماوية السابقة كما يفعل الضالون من اليهود والنصارى « وإتة كاب زير لا 
أيه الْبَاطِل مِنْ بين يديه وَل مِنْ خلفِه ‏ ننيل مِنْ حكيم حْمِيدِ 4 « سورة 
فصلت/۱١)‏ - ٤)۲‏ » . 


عدم حاجة الشريعة الخاتمة إلى غيرها : 
الشريعة الإلهية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة عليها » ولا إلى شريعة 


. مادة (همن)‎ ۸۳۳١/۳١ لسان العرب‎ )١( 
٥۸۷/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


Yoo 


لاحقة لها » بخلاف شريعة المسيح فقد أحال المسيح أتباعه في أكثر الشريعة على 
التوراة » وجاء المسيح فكملها » ولهذ! كان النصارى محتاجين إلى النبوات 
المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور » وكان الأمم من قبلنا محتاجين إلى . 
محدّثين » بخلاف أمَة محمد ية » فإن الله أغناهم به » فلم يحتاجوا معه إلى نبي 


ولا محدث 0( . 


. ۲۲٤/٠١ راجع في هذا البحث مجموع فتاوى شيخ الإصلام ابن تيمية‎ )١( 


ل۲0 


٦ 
۷ 
۸ 
۹ 


١‏ - الإسلام في عصر العلم لمحمد أحمد الغمراوي - طبعة دار الكتب 
الحديثة - القاهرة . 

- أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي, - مؤسسة المدني - القاهرة الطبعة 
الأولى . ) 

- أعلام النبوة للماوردي - نشر مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . 

- الامامة عند الجمهور- د . على أحمد السالوس - مكتبة ابن تيمية - 
الكويت . 

- انجيل برنابا - طبعة دار القلم بالكويت . 

البداية والنهاية لابن كثير - مكتبة المعارف - بيروت - الطبعة الثانية 

- بصاثر ذوي التمييزللفيروز آبادي - لجنة احياء التراث الإسلامي - القاهرة . 
- تفسير ابن كثير - طبعة دار الأندلس - بيروت . 

- تفسير الألوسي - طبعة المطبعة المنيرية . 


. تفسير القرطبي - دار الكتاب العربي - بيروت‎ -١ 
. التوراة السامرية - طبع دار الأنصار بالقاهرة‎ - 1 
جامع الأصول لابن الأثير. مطبعة السنة المحمدية _ القاهرة - الطبعة‎ - ۲ 


الأولى . 


۳ ۔ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - لابن تيمية - طبع مو سسة 


المدنى القاهرة . 


YoY 


٤‏ - الحكومة الإسلامية للخميني - نشر الحركة الإسلامية في إيران - وطبع مطبعة 
الخليج في الكويت . 

6 جا سا لحا خد حك هة وار المارف اة 

- زاد المسير لابن الجوزي - طبعة المكتب الإسلامي - بيروت . 

۷ - زاد المعاد لابن القيم - المطبعة المصرية ومكتبها _ القاهرة . 

۸ - الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر- طبعة المنيرية . 

۹ -_ سلسلة الأحاديث الصحيحة - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - طبع 
المكتب الإسلامي - الأولى . 

٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية لمحمد بن أبي اا ا ا 
بيروت - الرابعة . 

. صحیح البخاري - متن فتح الباري - السلفية - القاهرة‎ -١ 

۲ _ صحيح الجامع الصخير - للشيخ ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي - 
بيروت الطبعة الأولى . 

۴ - صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة المصرية - القاهرة . 

و ن ووی جى ي 

. عالم الجن والشياطين للمؤلف - مكتبة الفلاح - الكويت‎ _ ٠ 

- عالم الملائكة الأبرار للمؤلف - مكتبة الفلاح - الكويت . 

۷ _ عقائد الامامية لمحمد رضا - دار الغدير - بيروت . 

٨۸‏ -عقائد الامامية الاثنى عشرية لابراهيم يم الموسوي الزنجاني -مۇسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بیزوت . 

. العقيدة الإسلامية لعبد الرحمن حبنكه - الطبعة الأولى - دمشق‎ - ٩ 

. العقيدة في الله - للمؤلف - مكتبة الفلاح - الكويت‎ -١ 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - طبع السلفية‎ - ١ 

۲ - في ظلال القرآن لسيد قطب - طبعة دار الشروق . 

۴۳ - لسان العرب لابن منظور إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي » دار لسان 
العرب - بيروت - الأولى . 


. لوامع الأنوار البهية للسفارينى - طبع على نفقة حكومة قطر‎ -٤ 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام - جمع ابن قاسم - طبع الرياض - الطبعة‎ -٥ 
. الأولى‎ 
مختصر التحفة - الأثنى عشرية -لمحمودشكري الألوسي - طبع المطبعة‎ -۸ 
. ۱۳۸۷ القاهرة۔-‎  ةيفلسلا‎ 
. مختصر صحیح مسلم - المکتب الإإسلامي - بيروت‎ -۹ 
. مسند الامام أخمك د ضور المكتت الإإسلامی - بيروت‎ _ ۰ 
. مشكاة المصابيح - للتبريزي - طبعة المكتب الإسلامي - دمشق - الأولى‎ - ٤١ 
. المصباح المنير للفيومي - طبعة دار المعارف - القاهرة‎ - ۲ 
. مفتاح دار السعادة لابن القيم - طبعة صبيح - القاهرة‎ - ٤ 
. الملل والنحل للشهر ستانى - دار المعارف - بيروت‎ _ ٥٠ 
نبوة محمد من الشك إلى ال ك فاضل السامرئي 1 مكتبة القدس‎ - 
. بغداد‎ 
. نظرات في النبوة لصلاح الدين مجيد - مكتبة القدس - بغداد‎ - ۷ 
. نيل الأوطار للشوكانى - طبعة الحلبى - القاهرة - الطبعة الثانية‎ - ٨۸ 
. الافتاء - الرياض‎ 


0۹ 


الباب الأول : الرسل والأنبياء 


الفصل الأول : تعريف وبيان EET PTI‏ 


تعريف النبي EET TEE‏ 
تعريف الرسول TTT‏ 
الفرق بين النبى والرسول ....... 0 
الإيان الأنبياء والرسل من أصول الإان . . 
الصلة بين الان بالله والإيان ES‏ 
بالرسل والرسالات 
الأنبياء والرسل جم غفير el‏ 
من الأنبياء والرسل من م يقصصهم الله علينا 


TT الأسباط‎ 


u. gS mg OG GG BSD GCG BS GAG E HS A ® @& 


ma aM 6 GG 4A dg 4g 4G Gg 4# 4# ¥ 


og GG Gg GG Gg SG GOG 6G $$ ®» 


a. ss SS a oS SS BD GS" @® 


om 4G ES A4 GS gg SS o FP I @ ® 


u. w.m A OG GG 4$ DB Gi 4G 5B 0 @ 


O. ow DBS a 4G GE E a 4G a 49 © @ 


O GEG DBS GHG OSO ANS GE % ¢ 


uO ®SaGa GHG GE E GAG BD HEHE GG BS 4 ® 


um OG 4 DES GG GS GG aA 4G ê 4 # 


OGG 4d GG. GA 4G ®. 4 Gg”. 4 ê ® 


mS 4G HD @&@ ® 6S RE GSO Gg %* 


لا ت الو لأحد إلا بدلیل SOC‏ 


الفصل الثاني : حاجة البشرية الى الرسل والرسالات o‏ 


عهيد 


كلام قيم لابن القيم Ne‏ 
ابن تيمية يفصل الموضو ع ويبينه ..... 
مقا نة ان اغا لاال ل 


والحاجة لعلوم الرسل 
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مع ر اکائاب 

الحمد لله واهب الحياة وسالبها ء المقيم الأجساد بالأرواح وقابضها ء الذي 
خلقنا من تراب وإليه يصيرنا» ومن التراب عندما يشاء يقيمنا ويبعثنا . 

وأصلي وأسلم على المصطفى المختار الذي أطال الحديث عن الموت وشدته › 
والقيامة وأهواطها وأحواها » والنار وعذامها » والحنة ونعيمها » فنبه العباد من ٠‏ 
غفلتهم » وخلصهم من حيرتهم » ووجههم الوجه الصحيحة . 

وأصلى وأسلم على اله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اتبعوهم بإحسان الذين 
سكنوا الدنيا بقلوب معلقة بالأخرة » فكانوا لتلك الدار الباقية يعملون » ولنيلها 
يبذلون » ومازال هذا حاهم حتى لقوا رہم » فرضوان الله عليهم وبعد : فإننا جنا 
الحياة بإرادة واهب الحياة ومبدعها » ونمضي من الحياة عندما يريد واهب الأمانة 
سلبها وقبضها » أقوام يأتون » واخرون يرحلون » مثلهم في ذلك مل أمواج البحر 
المتلاحقة كلا انكسرت على الشط موجة تبعتها أخرى » ومثلهم كمثل النهر 
المتدفق » تراه دائ حجري ٠‏ ولكن الماء الذي تراه أمامك الآن غير الماء الذي رأيته 
قبل لحظة من الزمان » ومثلهم كمثل خائل الزرع الدائمة الخضرة › كلا يبس منها 
شيء نبت غيره » ومثلهم كمثل لوحة مضاءة بمثات الألوف من الشموع › تراها 
مضاءة دائ » ولكننا عندما ننعم النظر فيها نعلم السر في ديومة إضاءتها » ذلك أن 
ما بحترق منہا يخلفه غیره » بل قد يضاء على صفحتها أك ما بحترق منها  .‏ 

ولكن هذا الامتداد الإنساني المتلاحق سيتوقف يوما » سيأتي اليوم الذي 
ينتهي فيه الوجود الإنساني كله بل سَيدَمر فيه الكون كله » فتنطفىء نجوم الليل 
جيعا » وتتوقف أمواج البحر » وييبس الزرع كله » وتجف مياه الأنهار والعيون . 


ولکن هذا الفناء ليس هو النهاية > بل هو مرحلة في الأطوار التي يمر الانسان با ¢ 
وسيأتي يوم نعود جميعا فيه إلى الحياة » لنحاسب على ما قدمنا وعملنا . 

إن الإبمان بالرجعة إلى الحياة » ثم الخلود بعد ذلك ضروري لتقويم مسار 
الإنسان » فالإنسان مركوز في أعماق نفسه حب الخلود والبقاء » ولذا فإن إبليس 
أغرى ادم بالأكل من الشجرة المحرم عليه الأكل منها مدعياً أن الأكل منها بمنحه 
وزوجه الخلود وال ينادم هل أدلك عل رة للد وملك لايل ¢ . 

والكفر بالىعث والنشور حدث سقَوة للنفوس ا ¢ ک| حدٹث انحرافا 
في مسيرة البشر في اليا : 


إن بعض 0 يرفضون فكرة ت إلى الحياة يبدؤون بالنواح الحزين 
على حيا تهم التي تتلاشى وتتناقص في كل لحظة تمضي » وقد يسلمهم هذا إلى 
العزلة ولال حتى يوافيهم الوت » وإن كانوا كتابا أو شعراء فإنهم يسجلون 
مشاعرهم الحزينة التي يندبون بها حياتهم في مقالات أو كتب أو أشعار تجسم 
شقوتہم وحیرتہم وآلمهم ‏ لتکون سلوی لمن کان على مثل ما کانوا عليه » ولکنہا ني 
الحقيقة داء يضاف إلى الداء » فيزيد المريض مرضاً » ولا ميجلب له الشفاء . 
وبعض الذين يكفرون بالبعث والنشور يسارعون إلى اقتناص الملذات والشهوات 
كأنغا هم في صراع مع الزمن بخشون أن تمضي|يامهم ولا يشبعوامن مباهج الحياة . 


إن فترة وجودنا القصيرة في هذه الدنيا ذات قيمة كبيرة في مسارنا فيا بعد 
حياتنا هذه » وإن طريق السعادة الأبدي الذي يوصل إلى الخلود في دار الخلود ‏ 
مرهون بتحقيقنا الرقي الحقيقي في أنفسنا وني الآخرين » وهذا الرقي الذي يُصَمي 
أرواحنا » ويقوم أعمالنا » ومذب أخلاقنا له منهج أصيل واضح بين فيا جاءتنا 
ا ق ا 


از 


ولا كان الارتباط بين -حياتنا هذه وحياتنا الأحرى وثيقا » إذ كانت هذه الحياة 
مثابة الحرث والزرع » وكانت تلك بثابة الجنى والحصاد » كان لاد لاإنسان من 
أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد ها » وإقامة حياته الدنيا على النمط 
الذي يحقق له في الآخرة خيرا وفضلا . ) 


ولا کانت الحياة الأخرى غیب لا يستطیع اصحاب العقول الثاقبة » 
والقلوب المبصرة اختراق حجبها فضلا عمن هم دونہم » فإن الله تولى إخبارهم 
عن مسارهم في رحلتهم بعد الحياة » وعن مصيرهم المحتوم » ومزج الحديث عن 
الحياة الأخحرى بالحديث عن هذه الحياة مزجا بجعله| متداخلتين » محقيقا لاصلاح 
النفوس وتقويها ¢ ف عام تدأب فيه E‏ کیره ج وجنية على العمل 
لاضلال العباد وإبعادهم عن جادة الصواب أ 


والعلوم التي عرفنا الله بها عن اليوم الغائب المستور الذي سنلقاه فيه لا 
تصلح فيه الإشارات والرموز » بل لابد من حديث واضح مفصل »› يرى فيه 
الانسان ما مجعله يقف على اليقين » فلا بخالطه ريب » ولا ينازعه شك » ومن 
طالع ما دوناه في كتابنا هذا عن اليوم الآخر فإنه سيرى الكم الهائل من نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة » وهي نصوص تعطي صورة مفصلة لكثير من الأمور 
التي تكون بعد الموت وف المعاد . ) 

رالات > وله ف سادق > وا كرون ذلك إلا ا سحت تة 
الخبر إلى الله أو إلى رسوله هة » ولذلك أعرضت في هذا المؤلف عن الأخبار التي ل 
يصح إسنادها إلى الرسول ي » كا أعرضت عن منهج الذين يرفضون الاحتجاج 
با صح من الأحاديث إذا كانت آحادا . 


ورفضت أيضاً اتباع نهج المؤؤلين المحرفين للنصوص » أولئك الذين أقاموا 
من عقوهم حکا يقاضون إليه النصوص » فقلبوا ا ميزان » فأصبح الحاكم عندهم 


— ۷ 


حكوما » فضلوا وأضلوا » ووصل الحال ببعضهم إلى تكذيب كثير نما بجري في 
الأخرة مما صحت به الأخبار » وعمدتهم في ذلك مقاييس عقلية » لودققوا النظر 
فيها لتبين هم فسادها » ولو تعمقوا في علوم الآخرة لبان هم أن الآخرة غير الدنيا ء 
وإن مقاييس وموازين الأخرة خالفة لما عليه الحال في الدنيا . 

لقد طال البحث في بيان هذا الأصل الاعتقادي العظيم » ولذا احتجنا إلى 
أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام » كل قسم منها يصدر في كتاب : 


القسم الأول : موضوعه القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى . 

القسم الثاني : القيامة الكبرى . 

القسم الثالث : الحنة والنار 

وهذا هو الکتاب الأول » وهو یتکون من بابین کا يدل عليه عنوانه » الباب 
الأول يبحث في القيامة الصغرى » ونعني بها الموت » فهو في الموت وأهواله 
وسکراته ¢ والقبر وفتنته > ونعيمه وعذابه > ثم في الروح ومصيرها في البرزخ 

والباب الثاني في علامات الساعة » وعلامات الساعة الدالة على قرب 
وقوعها كثيرة › ومن هذه العلامات ما هو کر »› ومنپا ما هو صعر »› والعلامات 
الصغرى منه ما وقع ومضى › ومنہا ما م يقع بعد » والعلامات الكبرى لم تقع 
بعد » وهذا الباب حديث عن ذلك كله : 

وني الختام أسأله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب » وأن يجعله خالصا لوجهه » 
وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد ¢ وعلى اله وصحبه وسلم 

د - عمر سليمان الأشقر 
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اإحات الال ٠‏ 


القَصّلالاولا 

ریپ وان 

- يطلق على المرحلة التي يمر بها الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا عدة أسماء > 
منها : القيامة الصغرى » والبرزخ » والموت . 


وسنعرض هذه الثلاثة بشيء من التفصيل فيا يأ . 


المَبحَث الال 
نمز التیکا م لص رک 


القيامة الصغرى هى الوت > فکل من مات فقد قامت قیامته »> وحان 
يأتون النبى ية فيسألونه عن الساعة » فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول : « إن 
یعش هذا » لا یدرکه الهرم حتی تقوم علیکم ساعتکم ۲ . 
قال ابن کثر : « وال مراد انخرام قرنهم > ودحوم في عام الأخرة » فإن كل 
من مات فقد دحل في حكم الآخرة » وبعض الناس يقول : من مات فقد قامت 
قيامته » وهذا الكلام مذ ا المعنى صحيح ١‏ 
وقد أشار ابن كثير إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة » ويريدون به معنى 
(۱) مشکاة الصابيح : (A/T)‏ . 


(۲) النهاية لابن كثبر : )۲٤/١(‏ . 


- ا١‎ 


فاسدا . فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها . يقول ابن 
كثير : « وقد يقول هذا بعض الملاحدة » ويشيرون به إلى شيء آخر من الباطل » 
فأما الساعة العظمى > وهي وقت اجتماع الأولين والآخحرين في صعيد واحد» 
فهذا ما استأثر الله بعلم وقته ۲ . 


وتسمى القيامة الصغرى أيضا بالمعاد الأول > کا تسمی بالبرزخ . 

يقول ابن القيم : « الموت بعث ومعاد أول» > فإن الله جعل لابن ادم 
معادين وبعثين يجزي فيا الذين أساؤوا بجا عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 
فالبعث الأول : مفارقة الروح للبدنء ومصيرها إلى دار الجزاء الأول » . 


() المصدر السابق 
(۲)الروح ٠‏ لابن القيم : ص ٠١١‏ . 


-۱۲- 


الث ‌الثافي 
م۰ 
ال 

البرزخ في كلام العرب ی قال تعالی: وجل يبا 
رخا ا چ“ أي حاجزا والبرزخ في الشريعة : الدار التي تعقب الموت إلى 
البعث . کال تعالی :ومن ور ایهم برخ إل وم بثو 04) . قال مجاهد : 
هو مابین الوت والبعث »> وقیل للشعبي : مات فلان » قال : : ليس هو ي دار 
) الدنيا » ولا في الأخر ٍ 


وقال ابن القيم : : و عذاب القبر ونعیمه َ 3 البرزخ ونعيمه » وهو 
سرن اور م 


ما بين الدنيا والآخرةء قال تعالى : ( و ومن ورا ^ برزخ څک يوم يبعثون 4 
وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة » . 


O سورة : الفرقان‎ )١( 
. ٠° : سورة المؤمنون‎ )( 
. 1۷۷ : تذكرة القرطبي‎ )( 
E : سورة المؤمنون‎ )٩( 


“۳ 


المبحث‌الخال ةى 
ارت 
المطلب الأول 
الموت في اللغة والاصطلاح ۰ ) 
الحياة والموت متناقضان تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة » ولذا فإن 
معاجم اللغة العربية تعرّف كل واحد متها بأنه نقيض الآخر » ففي تعريف الحياة 
تقول : « الحياة نقيض الموت » والحي من كل شيء : نقيض الوت » والجمع 
أحياء  “"»‏ وفي تعريف الموت تقول : « الموت والََنّان ضد الحياة ٠»‏ » وأصل 
الموت في لغة العرب : السكون » وكل ما سكن فقد مات“ » فتراهم يقولون : 
« ماتت النار موتا : إذا برد رمادها » فلم يبق من الجمر شيء »> ومات الحر والبرد 
إذا باخ » وماتت الريح : رکدت وسکنت . وماتت الخمر : سکن غلیانہا › 
والموت مالا روح فيه »(“ . | 


وإذا كان السكون أصل الموت في لغتنا » فإن الحركة أصل الحياة » 'ففي ٠‏ 
لسان العرب : «الحي كل متكلم ناطق » والحي من النبات ما كان طريا 
مهتز »(*) » والحياة الإنسانية تتحقق بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم امه » 
والموت « انقطاع تعلق الروح بالبدن ‏ ومفارقته وحيلولة بين » وتبدل حال ب 
وانتقال من دار إلى دار » . ) 


(۱) لسان العرب » لابن منظور : )٤( . )۷۷٤/١(‏ لسان العرب : )٥٤۷/۳(‏ . 
(۲) لسان العرب : )٥( . )٥٤۷/۳(‏ لسان العرب : )۷۷۳/١(‏ . 


(۳) لسان العرب : )١( . )٥٤۷/۳(‏ التذكرة للقرطبى : ٤‏ . 


“ا٤‎ - 


المطلب الثاني 
الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى 
النوم شبيه الموت > ولذلك يسميه علماؤنا بالوفاة الصغرى» فالنوم وفاةء 
والقيام من النوم بعث ونشور وهو آلدی بحوفل بالل ویعلم ما رتم بالنهار 


ثم يبعثكر فيه ")وني النوم تقبض أرواح العباد » ومن شاء احق أن يسك روحه 
في حال نومه أمسكها » ومن شاء بقاءها ردها إلى الأجل الذي حدده الحتق » قال 
تعالی : « آله یتو الاأنمس جين وتبا واي رمت في متايه كبمرك الى ّى 
جا اموت وسل الأنری کج أجل سى 4 . د فقد أخبر الحق أن 
كلا من النفسين الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم » وآمّا التي توفيت وفاة ا موت 
فتلك قسم ثالث » وهي التي قدمها بقوله : « آله يكو الأنفس حينَ 
موا 7 . . . فإن الله ذكر توفيتين: توف اموت » وتوف النوم » وذكر إمساك 
المتوفاه » وإرسال الأخرى . o.‏ 

ومعلوم أنه يسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك » ويرسل من م 
تمت » وقوله : آله يتوق آلا نفس حن موتا 24“ يتناول ما ماتت في اليقظة وما 
ماتت قي النوم » فلا ذكر التوفيتين ذكر أنه سكها في إحدى التوفيتين ويرسلها في 
الأخحرى » وهذا ظاهر اللفظ بلا تكلف »(“ . 


. ٠١ : سورة الأنعام‎ )۱(٠ 
. ٤١ : سورة الزمر‎ )۲( 
_ . ٤۲ : سورة الزمر‎ )۳( 
. ۳ : سورة الزمر‎ )٤( 
. )٤٥۲/١( : (ه) مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ 


- (0 - 


المطلب الثالث. 
الموت حتم لازم 
اموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات › کا قال تعالى : 


ور وص و 2غ o‏ 


کل شی هالك إلا وجهه, له آ وإ ليه ر جوت 4( وقال  :‏ کلم 


7¢ ا م یدالو 5 U‏ 
ليبا فان د ویبق وجه ريك ذو الما وآلإ کرام )۰7 . وقال  :‏ ۾ کل 


TT‏ “ت چ2 22 م ىم 9 ® اور ويو رر 
نفس ذابقة ألموت وإ نما توفو اجوركم يوم القيلمة فن ززح عن 
0 مە مر و م و ا 2 r‏ ® 
آلنار وادخل ألحنة فد فاز وماالميوة الايا إلا متم الور 04 . 
ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خيرة الله من خلقه محمد 4 إِنَكَ ميب 
م 9z‏ ی ۰ ص رور 


ولنم ميتون چ ¢ وقد واسی 1 رسوله بان اموت سنته في خلقه % وما جعلنا 

والموت حق على الإنس والجن ء فقي الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنها أن النبي ية قال : « أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لاوت › 
والإإنس والجن يموتون » . 


) ) . ۸۸ : سورة القصص‎ )١( 
ر‎ N . ۲۷ : سورة الرحمن‎ )۲( 


(۳) سورة ال عمران : ۱۸٥0‏ . ر ر 
)٤(‏ سورة الزمر : ٤ . ۴١‏ 
)٥(‏ سورة الأنبياء : ۳٤‏ . 


المطلب الرابع 
للموت أجل حدد 


للموت وقت يأتي فيه » فلا يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذي ضربه 
الله » وقد قدر الله آجال العباد » وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ » وكتبته 
الملائكة الكرام والمرء في بطن أمه » فلا يتأخر المرء عا كتب له ولا يتقدم » وكل 
إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو غير ذلك من 
الأسباب » فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله وأمضاه » وقد دلت على ذلك 
نصوص كثيرة » قال تعالی : « وما کان لتس أن موت إلا بإذْن الله کتبا 
ۇچلا ¢( » وقال : $ اما تکونوا ی ڌ رڪ اموت ولو نتم ف روچ 
مشيدة 0 ) ١‏ 

وقال : ظ ولک م أجل قدا جا أجلهم لا ارون ساعة ولا 
سمّدمونَ 4 › وقال : ظ فل إن الْموتَ ای تفرون من کنر ملقیکر «5g‏ 
وقال : کن کدرا ینکر لمو وما ن مسبوقين 74(“ . 

وني صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج 
النبي يي » ورضي الله عنها : « اللهم أمتعني بزوجي رسول الله » وبأب أي 
سفيان » وبأخحي معاوية » . ) 


. ٠٤١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۷۷ : سورة النساء‎ )۲( 

. ۳٤ : سورة‌الأعراف‎ )۳( 

. ۸ : سورة الحمعة‎ )٤( 


. ٠١ : سورة الواقعة‎ )١( 


-۱۷ 


قال : فقال النبي ية : « لقد سألت الله لآاجل مضروبة › وأيام معدودة › 
وأرزاق مقسومة . لن يعجل شيء قبل أجله » ولن يؤخر الله شيا بعد 
أجله » ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار » وعذاب في القبر كان خيرا 
وافضل ۲(“ . 


المحللب الخامس 
وقت الموت مجهول لنا 


لا علم للعباد بالوقت الذي يحضر فيه الموت » وينزل بهم » فإن علم ذلك 
لله وحده » وهو وأحد من مفاتح الغيب التي استاثر الله بعلمها » قال تعالی : 


N i Teas‏ 0 دا .و کے عو ی 
وعنده, مفاتح لغیب لا بعلا إلا هو 4% »وقال :$ إن آله عنده, علم آلساعة 
و و ف ۴ 2l 22 2 2 e coe‏ 9 رو“ EE‏ ےو“ 
ol o4‏ رص سے E‏ 5 


: I 
رای ارض نموت ن آله عم خیږ‎ 


وقد روی البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله َة 
« مفاتح الغيب خس لا يعلمهن إلا الله إن الله عندر عم الماع ويال 
أرض نموت إن آله على حي ©“ وقد روى أحد والترمذي 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة قالوا : قال رسول الله ية : « إذا أراد الله قبض 
روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال : بها حاجة » . 


(۱) رواه مسلم في کتاب القدر من صحيحه » وأحمد في المسند : (۳۹۰/۱ ء £۱۳ » )٤٤١‏ . 
(۲) سورة الأنعام :0۹ . 
(۳) سورة لقمان : ٠٤‏ . 

() سورة لقمان : ٤‏ . 

() رواه البخاري في كتاب الاستسقاء وفي كتاب التفسير . 


A= 


الدَصّلالثاضا 
الاحمصكار 
المَبجَٽ الاو 
حضو ر ماکح الور 
إذا حان الأجل وشارفت حياة اللإنسان على المغيب e‏ الله رسل الموت 


ر رم ور ۶ » 


لسل الروح الدبرة للجسد والمحركة له » وهو اماه قوق عباده ءوبرسل عل 
حمظة حر إذا جا E‏ 0 وملاكة 
اموت تأت المؤمن في صورة حسنة جميلة » وتأتي الكافر وا منافق في صورة مخيفة > 

ففي, حدیث البراء بن عازب أن الرسول ية قال : « إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة › نل إليه ملائكة من السماٍ, نق الج 
كان وجوههم الشمس › > معهم كفن من أكفان الحنة » وحنوط من حنوط الجنة › 
حتى مجلسوا منه مذ بصره » ثم مجيء ملك الموت عليه السلام » حتى مجلس عند 
رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة ( وني رواية : المطمئنة ) اخرجي إلى مغفرة من 
اله ورضوان . قال : فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء ء 
فيأخحذها . . ) 


eW: سورة الأنعام‎ )١( 
. بفتح الحاء » ما بخلط من الطيب لأكفان اموق وأجسامهم خاصة‎ )۲( - 


- ۱۹ - 


وإن العبد الكافر ( وفي رواية الفاجر ) إذا كان في انقطاع من الآخرة» وإقبال 
من الدنتا » نزل إليه من السياء ملاثكة [ غلاظ شداد ] سود الوجوه » معهم 
المسوح“ [ من النار ] فيجلسون منه مد البصر » ثم بجيء ملك اموت حتى مجلس 
عند رأسه » فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخحرجي إلى سخط من الله وغضب . 
قال : فتفرق في جسده » فينتزعها كا ينتزع السفود [ الكثير الشعب ] من الصوف 
المبلول » [ فتقطع معها العروق والعصب ]”» . 


وما بحدث للمیت حال موته لا نشاهده ولا نراه » وإن کنا نری اثاره »> وقد 
۰ نر و سے ع عرص ہے اوق م 
حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حال المحتضر فقال : فلولا إذا بلغت الحلقوم ي 


a 2 0‏ ٌ رور 6ءء رظ رو ا ر وع ريو و م 1 ۶ ۹ 
ونم یز ترود و وتن قرب إو کوک نامرو :والحدٹ 
عنه في الآية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الاحتضار » ومَنْ حوله ينظرون إلى 
ما يعانيه من سكرات الموت » وإن كانوا لا يرون ملائكة الرحمن التي تسل روحه 


ررح وم ق عم مو ص و > م م ام »2 ا 
لوحن اقرب إلیه منکر وللکنلا تبصروت 04› کا قال تعالی : ظ وهو القَاهر 
موص 2 مرو ا صن ن ر 9 2 م r‏ عر رزوی ےو ررر و 
فوق عبادهء وإرسل عليكر حفظة حح إذا جاء احد كر آلموت توفته رسلنا وهم 
م رمن ر م 


لايفرطون 4(“ 


(1) جمع المسح ‏ بكسر الميم » هو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا » وقهراللبدن. 

)جع الشيخ ناصر الدين الألباني جميع روايات هذا الحديث > وساقه سياقا واحدا ضاما إليه جميع 
الزوائد والفوائد التي وردت في جميع طرقه الثابتة في كتابه القيم : ( أحكام الجنائز : ص ٥۹‏ ) » وقد 
عزاه الشيخ إلى أي داود (۲۸۱/۲) والحاکم ( ۰۲۷/۱ )٤‏ والطيالسي (رقم )۷٥۳‏ وأحمد(٤‏ / ۲۸۷ 
)۲۹١ ۰ ۲۹٩ ۰ ۸‏ والسياق له » والآجري في الشريعة (۳۹۷- ۳۷۰) وقال الحاکم : صحیح 
على شرط الشيخين » وأقره الذهبي > وهو كا قالا » وصححه ابن القيم في اعلام الموقعين 
)۲۱٤/۱(‏ وتہذیب السنن ٤(‏ /۳۳۷) « ونقل فيه تصحيحه عن ابي نعيم وغيره › ٤‏ 

(۳) سورة الواقعة : ۸۳ - ۸٥‏ . 

. ۸۵ : سورة الواقعة‎ )٤( 

. ٦١ : سورة الأنعام‎ )٥( 


۳ * 


وقال ف الأية الأخحرى : i)‏ إا بلغت التراى قبل من راق ™ 


سے سے ج ا ےی مع اق 


وظن آنه آلفراق ر والْتَمت آلساق باساق ي إل ربك بوذ لمان ٠0‏ 


e‏ هي الروح > والتراقي جمع ترقوه وهي r‏ التي بين تغرة 
النحر والعاتق 


وقد صرح ح الحدیٹث بأن ملك الموت يبشر المؤمن با مغفرة من الله والرضوان › 
- ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبه » وهذا قد صرحت به نصوص كثيرة في 


كتاب الله » قال تعالى  :‏ لن ارين قالوا ربت اله م استقدموا ازل عم 
الملتيكة الا افوأ ولاتحزنوأ و وابشروا ا بابحنة آل يكنم توعدون وې ن اولي ل لياؤ 


چ ص ص 2> ع ص oJ rcrpglISE‏ ردق 


فى ا زوالا ونی آلآخرۃة ولكر فيا ما استپی انفسکر ولک فیا ما تدعون 


چ زامن ا 4 . 

وهذا التنزل - كا قال طائفة من أئمة التفسير منهم مجاهد والسدى - إنغا 
يكون حالة الاحتضار . ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف 
صعب » بخاف فيه من المستقبل الآي » كا يخاف على من خلف بعده » فتأتي 
الملائكة لتؤمنه ما يخاف ويجزن » وتطْمْْنٌ قلبه > وتقول له : لا تخف من المستقبل 
الي في البرزخ والآخرة ‏ ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولد أو دين ؛ وتبشره 
بالبشرى العظيمة » $ وابشروا روأ نة الى نتم توعدون ۰4 وکر فیا ما 


ا سے ص ی 


› وا العبد قد تول الله وحده‎ «٣ 4 استېی انه ۶ وک فیا ما عون‎ IF 


. ١ - ۲١ : سورة القيامة‎ )1( 

(۲) سورة فصلت : ۳۲-۳۰ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر : )۱۷٤/١(‏ . 
)٤)(‏ سورة فصلت : ۳١‏ . 

. ۳۲ : سورة فصلت‎ )٥( 


E 


فإن الله يتولاه دائ » وخاصة في المواقف الصعبة » ومن أشقها هذا الموقف » 
روھ ٤و‏ ا چ م کد 


خن اولیا ؤك ف اليو آلد نیا ونی آلاخرۃ 0 


أما الكفرة ار بان املاثكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك < إن لين 


E راق ”ص ےج لوصوم م‎ if O 


وفلهم آلمكتک ظالمى شم الوا فم كنم لوا کا مستضعفينَ فى رض 

س 2ہ و م 7آ وى رو عص ۰ 
الوا ار کن ار ض الله وسعة قاروا فیا قاوكتىك ماونهم جهم وساءت 
مرا( > وقد نزلت هذه الآية كا أخرج البخاري عن ابن عباس في فريق 
أسلم ولكنه لم اجر فأدركه الموت . أو قتل في صفوف الأعداء" . فإن الملائكة 
تقرع هؤلاء في حال الاحتضار وتوبخهم > وتبشرهم بالنار . 

وقد حدثنا ربنا عن توفي الملاثكة للكفرة فيمعركة بدر « ولوترى إذيتوى 
2 eص‏ رم "I‏ رين 7 ورل ورل وم اوی ا ا وص 
ا e GE E‏ ذلك 


ofl o 42‏ س ن ص 


O OT 
الكفار لرأيت أمرا عظيم| فظيعا منكرا > إذ يضربون 2 وأدبارهم ويقولون‎ 
. “(» ذوقوا عذاب الحريق‎ 
» دنا المغسر المدقق العلامة ابن كثير إلى أن هذا وإن كان في وقعة بدر‎ 
ولکنه عام في حق کل کافر » وهذا لم بخصصه تعالی بأهل بدر » بل قال : ظ ولو‎ 


رای یل غص و صر عص ےے 3 


تری إد يتوق آلذين كفروأ الملتيكة . E‏ 


. ۳١ : سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ٩۷‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر : (۳۹۹/۲) . 
)٤(‏ سورة-الأنفال : ٥١_٠١‏ . 

(ه) تفسیر ابن کثیر : (rro/)‏ 1 
() تفسیر ابن کثیر : )۳۳٣/۳(‏ . 


- 


کقوله : ومن ENT jÊ‏ یلته ابا 
ٍ ور م م ص ورو وروم صم واو م اے اوم ےھ 


نصیمم من آلکتلي حیۍ ذا جا#هم رسلا بعوفونهم الوا ال ن ما کشم بذعو من دون 
آل ي قالوأصلوأ عتا وقودوأ عى أنضي م آم ہم کارا کلفرین ې4“ › 


د ورور و و 2ر 3e2‏ 


< الین تعوفهم الملليگ ظالمئ أنفسيم فاقوأ السلم مكنا نعمل 


PITY ry 


E طلم انتم تعماود ني وقوله الین‎ ER 


کب و 0 - رتم ور وچ راوص 


بین سم ادى شین سول هسم وأملى م ذلك بانم قالوأللذين 


و eT‏ رم ءل وص vy‏ : 
اق ق شالا والله e iS:‏ 
2و رھ e‏ رے ود ر م 4 ر ر 2 رج 


توفتهم الملديكة يضر بون وجوههم وادبلرم چ 


. ۴۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۲۸ : سورة النحل‎ )۲( 
. ۲۷۔۲١‎ : سورة محمد‎ )۳( 


ا 


المبحٹ‌التادي) 


سااست امور 


للموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار » كا قال تعالى : 

3 وجاء ت سه اموت بالق لك ما نت مه كيد ٩4‏ » وسکرات الوت 
كرباته وغمراته » قال الراغب في مفرداته : « السكر حالة تعرض بين المرء 
وعقله » وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر » ويطلق في الخضب والعشق والأل 
والنعاس والغشى الناشيء عن الألم وهو المراد هنا ٠»‏ وقد عانى الرسول ية من 
هذه السکرات »› ففي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه کان بین يديه رکوة أو 
علبة فيهاماءء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه » ويقول : و لا إله إلا 
لله » إن للموت سكرات ٠»‏ . وتقول عائشة رضي الله عنها في مرض رسول 
الله ية : « ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله بء (٤)وقد‏ دحلت 
عائشة رضي الله عنها على أبيها أبي بكر رضي ا او و 
عليه » تمثلت بقول الشاعر : 


لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق با الصدر 


(۱) صورة ق : ۱۹ . 
(۲) فتح الباري :چ(١٠/۲٦۳)‏ . 
(۳) هذا الحديث أخرجه البخاري عن عائشة في كتاب الرقاق » باب سكرات الموت » فتح الباري : 
(۳11/۱۱( . 
)٤(‏ أخحرجه البخاري ومسلم والترمذي . انظر جامع الأصول : )1۹/١١(‏ . 


- € 


: فكشف عن وجهه » وقال رضي الله عنه » ليس كذلك » ولکن قولي‎ ٠ 
0٩04 وجاءت سَة ألمت بالتت داك ت مانت منه مید‎ 

ولا شك أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر ما يعاني منه المؤمن » فقد 

سقنا طرفا من حديث البراء بن عازب وفيه : أن روح الفاجر والكافر تفرق في 

جسده عندما يقول ها ملك الموت : أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله 

وغضب ‏ وأنه ينتزعها كا ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف البلول › 

تقطع معها العروق والعصب » ووصف لا القرآن الكريم الشدة التي يعني منها 


الكفرة ومن اظ من آفتری ء عل الله کذبا أ اوقل اوی إل ور وليه شىء ومن 
َل ل انز نل مأل الہ ر إذ لفاون فى رات ألمت والملكة 
E E e E E E‏ موود عل 


سے صوص O E‏ 2و e2‏ َم 


الله غير ای و کنتم عن ٤ایله‏ ا کک رون ^ . 

وهذا الذي وصفته الآية محدث - كا يقول اہن کثر- ذا ب بشر ملائكة 
العذاب الكافر بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وعضب 
الرحمن > فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأں الخروج > فتضر هم الملائكة حتى 


خرچ أرواحهم من أجسادهم قائلین $ انرجا اشک الْيوم جز ون عذاب 


هون ن ماکنع وون ع آله عبر الي 4 وقد فسر ابن كثير بسط الملائكة 


e‏ 2ے ر 


یدہم في قوله : « والملتگة باطو ابم م € بالضرب » ومعنى الآية هنا 


. 1۹ : سورةق‎ )١( 

)™( رواه ابن ابي الدنيا > وقد قال ابن کثیرني تفسیره ٥۰ ۱/١(‏ ) بعد سياقه له : هذا الأثر طرق كثيرة : 
(۳) سورة الأنعام : ٤ ٠.۳‏ 

. ٩۳ : سورة الأنعام‎ )٤( 

() سورة الأنعام : ٩۳‏ . 


- 0 


مرم رو ریا ر سے Fa‏ 


اماي ر م ن طت إل بد تفت ٥24‏ > وقوله : ل وییسطوا إلیکر 
أيديهم والسنتهم بألسوء )وقد يحدّث العقلاء في حال الاحتضار عا يعانونه من 
شدة الموت وسكراته > ومن حدث بهذا عمرو بن العاص ؛ فعندما حضرته 
الوفاة ء قال له ابنه : يا أبتاه ! إنك لتقول : يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند 
نزول ا موت حتى يصف لي ما جد » وأنت ذلك الرجل » فصف لي » فقال : يا 
بني » والله كأن جنبي في تخت » وكأني أتنفس من سم إبرة » وكأن غصن شوك 
جذب من قدمي إلى هامتي » ثم أنشأيقول ٠:‏ 


يني كنت قبل ما قد بدالي في تلال الجبال أرعى الوعرلا 


- الذي بخفف عنه سكرات الموت 
أخبرنا الرسول بل أن الشهيد الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سكرات 
الموت » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال B+‏ الشهيد لاعجد 
e 1 E 1‏ الترمذي والنسائي والدارمي > وقال 


. ۲۸ : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة E‏ 

(۳) التذكرة » للقرطبي : ص 1۹ . 

. وقال حقق المشكاة : إسناده حسن‎ » )۳۸۳١( : ورقم الحديث‎ (Fon/ Y) : مشکاة المصابيح‎ )٤( 


- 


المبحت‌الشال ذه 


ی الا شان اعرالا جلضار 


إذا نزل الموت بالإنسان تی العودة إلى الدنيا ء فإن كان لعله يسلم »› 
وإ کان عاصيا فلعله توت( حي إذا ع أحدهم اموت ال رب آرجعرن ي 


مال صللحا فيا اتر کت گل نا كامة هو الها ا يوم 


ور ےر ا 


پبعثور_ )0 والویان لا یقبل إذا حه حضر الوت ¢ aa‏ غرغر العيد ¢ 


ررم م ارج را اص 


إا الوبة عل الل للذين يعملون ال هلز م يتبون من قر بب وتك 


توب لله عیمس وان آ اله عا حڪما وي وليت التوبة لذبن ماود الات 
حي | > إا حر اعدم آلْموتعال ى O E E RIE‏ 
ادن 2 ا ال٥ f‏ > وقد ساق الحافظ ابن كشر من الأحاديث ما يدل على 
أن الله يقبل توبة العبد إذا حضره الموت مالم يصل إلى درجة الغرغرة « إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر » رواه الترمذي وابن ماجة » وكل من تاب قبل اموت فقد 
تاب من قريب » ولكن شرط التوبة الإحلاص والصدق » وقد لايتمكن المرء من 
التوبة في تلك الأهوال > فعلى المرء أن يسارع بالتوبة قبل حلول الأجل : 


قدم لنفسك توبة مرجوة قبل للممات وقبل حبس الألسن 
بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن 


A: سورة المؤمنون‎ )١( 
. )۱۸-١۷( : سورة النساء‎ )۲( 
. )۲۲٤/۳( : تفسبر ابن کثیر‎ )۳( 


- ۷ - 


المبحث الرانښّح 
فرح ا لمو لکا وہ 


إذا جات ملائكة الرحمن العبد المؤمنبالبشرىمن الله ظهر عليه الفرح 
والسرور » أما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والتعب » ومن ثم فإن 
العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء الله » والعبد الكافر أو الفاجر يكره 
لقاء الله تعاٰی »فقد زوى أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي يي أنه 
قال Pp:‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 1 ومن کره لقاء الله کره الله أقاءه 1 قالت 
عائشة أو بعض آزواجه : إا لنکره الوت > قال : ليس كذلك ولکن المؤمن إذا 
حصره الوت بشر برضصوان الله وکرامته › فليس شيء أحب إليه غا أمامه » فأحب 
لاء الل وأحب الله أقاءه » وإ الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته › فليس 
شيء أكره إليه ما أمامه » فكره لقاء الله » وكره الله لقاءء “٠'۲‏ ولذلك فإن العبد 
الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا منه إلى النعيم » بينا العبد 
٠‏ ینادی لویل من اللصير الذاهب اليه قفي صحيح البخاري وسنن النسائي 
الجنازة فاحتملها الرجال على س > فإن كانت صالحة قالت : قدموني » وإن 
كانت غبر صالحة قالت لأهلها ويله ین بذهبون جا؟ بسع صوتبا کل شيء ل 
لإنسان » ولوسمع الإنسان لصعق 7۲> . 
(۱) رواأه البخاري : کتاب الرقاق ¢ باب من أحب لمَاء ايله أحب الله لقاأءه » انظر فتح الباري 
(oV /۱1۱)‏ . 


(۲) رواأه البخاري ¢ کتاب الحنائز » قول الميت وهر على الحنازة : قدموفي › فتح الباري : (۳ 
(AE /‏ > ورواه النسائي كتاب الجنائز ء باب السرعة في الجنازة : )٤١/٤(‏ . 


المبحث الخحامس 
٤‏ چضو ريطا ں کن الو 


إذا حضر الموت كان الشيطان حريصا على الإنسان حتى لا يفلت منه » ففي 
صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن رسول الله اة قال :« إن الشيطان يحضر 
أحدكم عند کل شيء من شأنه » حتی بحضره عند طعامه » فإذا سقطت من 
أحدكم اللقمة » فليمط ما كان بها من اذى » ثم ليأكلها » ولا يدعها للشيطان › 
فإذا فرغ فليلعق أصابعه» فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة » » وقد ذكر 
علماؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو 
غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له » ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو 
غيرها من المبادىء المعارضة للإسلام » فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة" › 
وهومعنی قول تعالی : ڈرہتا لا تع قاوہتا بعد د هديتا وهب ناين لدنك رة . 
َك أت آلوهَاب ٠4‏ وقد حدث عبدالله بن الإمام أمد بن حنبل قال : حضرت 
وفاة أبي أحمد » وبيدي خرقة لأشد لحييه » فكان يغرق > ثم یفیق » ویقول بيده : 
لا بعد » لا بعد » فعل هذا مرارا » فقلت له : يا أبت أي شيء يبدو منك ؟ 
فقال : إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله » يقول : يا أحمد فتني > وأنا 
أقول : لابعد » لابعد » حت أموت”' . 


. ۳۳ : انظر تذكرة القرطبي‎ )١( 
.. ۸ : سورة ال عمران‎ )۲( ) 
. ۳٤ : تذكرة القرطبي‎ )۳( 


۔- ۹ - 


وقال القرطبي : سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحد بن عمر القرطبي › 
يقول : حضرت أخا شيخنا أي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة » وقد 
احتضر › فقيل له : قل لا إله إلا الله » فکان یقول : لا لا . فلا فاق » ذکرنا له 
ذلك » فقال : أتاني شيطانان عن بيني وعن شمالي » يقول أحدهما : مت يهوديا 
فإنه خير الأديان > والآأخر يقول ا نصرانيا فإنه خير الأديان > فکنت أقول 
فا : لالا ...۲ . 


ولكن هذا ليس لازما لكل أحد كا يقول ابن تيمية » بل من الناس من 
تعرض عليه الأديان قبل موته » ومنہم من لا تعرض عليه » وقد وقع ذلك لأقوام ٤‏ 
وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في صلاتنا" » وقد ذكر 
الشيخ ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان وقت موته » لأنه 
وقت الحاجة » واستدل بالحديث الذي في الصحيح : « الأعمال بخواتيمها » » 
وقال ل : « إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراءء 
- فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاً » وإن العبد ليعمل بعمل 
أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة » فيدخلها » » ولهذا روي : « أن الشيطان آشد ما يكون على ابن آدم حين 
اموت » يقول لأعوانه : دونکم هذا فإنه إن فاتکم لن تظفروا به أبدا »0 . ' 


. ٠٤ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. )٠٠٠١/٤( : مجموع الفتاوي‎ )۲( 
. )٠٠١/٤( : مجموع الفتاوي‎ )۳( 


س ° 


المبخٹالسادس ٠‏ 
اساب ووا تز 


بعض الذين يظهرون الإسلام ويعملون به يختم طم والعياذ بالله بخاتمة ‏ 
سيئة » وقد تبدو تلك الخاتعمة من بعض من حضرهم الموت » وقد تحدث صديق 
حسن خان عن سوء الخاتمة فقال : « وله أسباب يحب على المؤمن أن يجحترز 
عنها ٠)‏ » ثم ذكر هذه الأسباب فقال : 


١‏ - منها الفساد في الاعتقاد : وإن كان مع كمال الزهد والصلاح › فإن كان له 
فساد في اعتقاده مع کونه قاطعاً به متیقناً له غیر ظان انه أخطا فيه قد ينکشف له 
ف حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل هذا 
الاعتقاد باطل لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد ۽ فیکون 
انکشاف بطلان بعض اعتقاداته سبباً لزوال بقية اعتقاداته » فإن خروج روحه 
في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيان يختم لة ناتء ويخرج من 
الدنیا بغیر مان » فیکون من الذین قال الله تعالى فيهم وبدا مم من أله مالم 
ونوا يتبون وقال في آية أخرى : قل هز هل نی بالا خسري 
اند ت أذ صل سيم فى الميوة ادنيا وه بوق انبم نون 
صنْعًا چ . 
ایا ت رچ ا ا 


.. ۲١١ : يقظة أولي الاعتبار‎ )١( 
. ٤١ : صورة الزمر‎ )۲( 
. ٠٠٤-٠١۴ : سورة الكهف‎ )۳( 


ممن هذا حاله فهو واقع في هذا الخطر » ولا ينفعه الزهد والصلاح » وإنما 
ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله » لأن العقائد الدينية 
لا یعتد مہا إلا ما أخحذت منها . 


۲ - ومنها الإصرار على المعاصي » فإن من له إصرار عليها تحصل في قلبه إلفهاء 
وجميع ما ألفه الإنسان في عمره یعود ذکره عند موته » فإن کان میله إلى 
الطاعات أكثر يكون أكثر ما محضره عند الموت ذكر الطاعات » وإن كان ميله 
إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما بحضره عند الموت ذكر المعاصي » فربا يغلب . 
عليه حين نزول ا موت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي فيتقيد قلبه بها 
وتصیر حجابا بينه وبين ربه» ونیا لشقاوته في اخر حیاته لقوله ڳل : 
« المعاصي ق الكفر» . | | 

والذي ل يرتكب ذنباً أصلاء أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطرء وأما 
الذي ارتکب ذنوباً كثيرة حتی كانت أکثر من طاعاته ولم يتب عنها . بل کان مصراً 
عليها » فهذا ا لخطر في حقه عظيم جداً إذ قد يكون غلبة الإلف بها سبباً لأن يتمثل 
في قلبه صورتها » ويقع منه ميل إليها وتقبض روحه عليها فيکون سبباً لسوء 

خاتمته . 

ويعرف ذلك بمثال » وهو أن الإنسان لاشك أنه يرى في منامه من لأحوال 
التي ألفها طول عمره » حتى أن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال 
المتعلقة بالعلم والعلماء » والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة 
بالخياطة والخياط » إذ لا محضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول 
الألف.والموت وإن كان فوق النوم لكن سكراته وما يتقدمة من الغشى قريب من 
النوم » فطول الإلف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعودها في القلب وتثلها 

فيه وميل النفس إليها » وإن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء» . 


-- 


قال الذهبي في الكبائر : « قال تجاهد : ما من میت يموت إلا مل له جلساژه 
الذين كان يجالسهم » فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج » فقيل له : قل : 
لا إله إلا الله . فقال : شاهك . ثم مات . فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال 
حياته في اللعب > فقال عوض كلمة التوحيد : شاهك . 


وهذا کا جاء في إنسان اخر ممن کان جالس شراب الخمر أنه حين حضره 
الموت « فجاءه إنسان يلقنه الشهادة > فقال له : اشرب واسقني . ئم مات > فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠۲‏ . 


۳ ومنبا العدولعن الاستقامة ٠:‏ فإن من كان مستقي] في ابتدائه ثم تغير عن 
حاله وخرج ما کان عليه في ابتدائه یکون سبباً لسوء ء خحاتمته » كإبليس الذي 
کان في ابتدائه رئيس س الملائكةومعلمهم وأشدهم اجتهادا في العبادةء ثم لا أمر 
بالسجود لادم أ واستكبر وكان من الكافرين » وكبلعام بن باعور الذي اتاه 
الله آیاته فانسلخ يإخلاده إلى الدنيا » واتبع هواه وكان من الغاوين › 
وكبرصيصا العابد الذي قال له الشيطان اكفر » فلا كفر » قال : إني بريء 
منك إني أخاف الله رب العالمين » > فإن الشيطان أغراه على الكفر › > فل کفر 
تبر منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك › > کم قال تعالی : 


سر راس مارم ے 20م ص صے صن صر فص 


كان علقبتېما ما نی التار لن فيا الك رۇ الظللرين )7 . 


« ومنہا ضعف الإيان فان كان نى إغاته ضعف يضعف حب الل تعالى فيه‎ - ٤ 
ویقوی حب الدنیا في قلبه » ویستولي عليه بحیث لا یبقی فيه موضع لحب الله‎ 


. ٩١ الكبائر للذهبي : ص‎ )١( 
. ۲١۲ يقظة أولي الاعتبار : ص‎ )۲( 
. ¥۷ : صورة الحشر‎ )۳( 
- 


القبامة الصغرى 


\ 
TENE سورة الانقطار‎ )١( 


تعالى » إلا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له أثره في خالفة النفس » 
) ولا يؤثر في الكف عن المعاصي » ولا في الحث على الطاعات » فينهمك في 
الشهوات وارتكاب السيئات > فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب › فلا 
تزال تطفي مافيه من نور الإيان مع ضعفه > فإذا جاءت سکرات الموت يزداد 
حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا » وهي مبوبة له » وحبها 
غالب عليه لایرید ترکها » ويتام من فراقها » ویری ذلك منه الله تعالی » 
فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل الحب » وينقلب ذلك الحب 
الضعيف بخضا » فإن خروج روحه في اللحظة التي خحطرت فيها هذه الخطرة 
يختم له بالسوء ويلك هلاكا مؤبداً . 


والسبب المفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنيا » والركون إليها اا 
مع ضعف الإيان الموجب لضعف حب الله تعالى » وهو الداء العضال الذي قد 
عم أكثر الخلق » فإن من يغلب على قلبه عند الموت أمر من أمور الدنيا يتمثل ذلك 
الأمر في قلبه » ويستغرقه » حتى لا يبقى لغيره متسع » فان خرج روحه في تلك 
الحالة يكون رأس قلبه منكوسأً إلى الدنيا » ووجهه مصروفاً إليها ء ول 
وبين ربه حجاب . 


حكى أن سليمان بن عبدالملك لما دخل المدينة حاجا قال : هل بها رجل 
أدرك عدة من الصحابة ؟ قالوا نعم » أبوحازم » فأرسل إليهء فلا أتاه قال: يا أبا 
حازم رمالنا نکره الموت ؟ قال: إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الأخرة » فتكرهون 
الخروج من العمران إلى الخراب » قال : صدقت » ثم قال : ليت شعري مالنا 
عند الله تعالى ؟ قال : اعرض عملك على كتاب الله » قال فأين أجده ؟ قال في 


کخم م 


قوله تعالی وتالا برار نی تعیے کے وإ لجار نى جحي 8 


۳ 


قال : فأين رحة الله ؟ قال : رحة الله قريب من المحسنين . 
قال : يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالى غداً ؟ قال أما المحسن 
فكالغائب الذي يقدم على أهله » وأما المسيء فكالاآبق يقدم على مولاه » فبكى 
سلیمان حتی علا صوته وأشتد بکاؤه ثم قال : أوصني » قال إياك أن يراك الله تعالى 
حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك » 
ونقل صديق حسن خان عن الغزالي في «الاحياء» أن سوء الخاتمةعلى رتبتين : 
إحداهما أعظم من الأخرى » فأما الرتبة العظيمة المائلة فهي أن يغلب على القلب 
عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود » فتقبض الروح على 
تلك الحالة فتكون حجاباً بينه وبين الله تعالى أبدا » وذلك يقتضي البعد الدائم 
والعذاب المخلد . 
والثانية : وهي Ns‏ 
أو شهوة من شهواتها » فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة 
متسع لغيره » فمهم] اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا » فالأمر حطر لأن 
المرء يموت على ما عاش عليه » وعند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أصل الإييان وحب 
الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة كحو 
عَن القلب هذه الحالة التي عرضت له عند الموت » فإن كان إيانه في القوة إلى حد 
مثقال أخحرجه من النار في زمان أقرب > وإِن کان أقلرمن ذلك طال مكثه في النار ء 
ولكن لولم يكن إلا مثقال حبة فلابد وأن يخرجه من النار » ولو بعد الاف السنين » 
وکل من اعتقد في الله تعالی وني صفاته وأفعاله شیئا على حلاف ماهو به إما تقليدا 
وإما نظرا بالرأي والمعقول فهو في هذا الخطر › والزهد والصلاح لا يكفي لدفع 
هذاالخطر » بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق على وفق الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة ء واليله معزل عن هذا الخطر< . 


. ۲٠١ يقظة أولي الاعتبار : ص‎ )١( 


"©0 


المّبحث الساح 


عندما بحضر الأنبياء ا موت فإن الله يريم ماهم عنده من الثواب الجزيل 
والأجر العظيم . ثم بخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم » 
ولاشك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم » وقد حدث هذا لرسولنا ب » خير 
فاختار ؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول 
الله َة يقول وهو صحيح : « إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم 
خير » فلم نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة » ثم أفاق » فأشخص 
بصره إلى السقف ثم قال : اللهم الرفيق الأعلى » قلت : إذن لا بختارنا » وعرفت 
أنه الحديث الذي كان بحدثنا به » قاات : « فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها 
النبي ية قوله :اللهم في الرفيق الأعلى ٠"»‏ وجاء في إحدى رواياته" : « فسمعت 
النبي ب في مرضه الذي مات فيه : وأخذته بحة يقول :« مع آلدين انعم َه 
وم ن اون دای فداه واو و ارك ر 
قالت فظننت أنه حبر يومئذ . -. i‏ 


)١(‏ رواه الخارى ف کتاب الرقا ی »> باب من أحب لقاء الله » فتح الباري : ("oV/۱۱)‏ »> وقد 
أخرجه أيضا مسلم في صحيحه ¢ ومالك في موطئه ¢ والترمذي في سننه ¢ وقد ساق روایات الحدیث 
عن عائشة ابن الأثير في جامع الأصول : )1۷/۱1۱( 


(۲) وهي عند جميعهم . 
™( سورة النساء : 0۹ . 


STS 


القَصّل‌التالف 
ر لذ الوح إل لسراو رما 
عن أبي هريرة عند مسلم قال : « إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان - 
يصعد انپا » قال حاد('٩‏ « فذکر من طیب رمحها » وذكر المسك » قال : « ويقول 


قال : «وإن إدذا خرجت ت روحه قال حهاد e‏ نتنپا 6 ٠‏ 
) آخر الاجل 9 . 


وقد ذکر الرسول لل في حديث البراء لکریم الذي یکون لروح العبد 
الصالح بعد خروجها من جسده » حيث تصلي ملاثكة الله على تلك لر 
الطيبة » وتفتح هما أبواب السماء » وتجعل في كفن من الجنة وحنوط من الجحنة ‏ 
| وتخرج منہا روائح طيبة عطرة تفوق رائحة المسك » ثم تأخذها الملائكة في رحلة 
e E‏ 


(۱) آحد رواة حديث أبي هريرة عند مسلم : 
(۲) صحیح مسلم 1 کتاب الحنة ¢ باب عرض مقعد اميت ¢ )< (YYT*Y/‏ حديث رقم : (YAYY)‏ . 


- ۴V - 


عند خروجها » وتغلق أبواب السماء دونها » ويدعو كل فريق من ملائكة الرهن 
على باب ألا تعرج من قبلهم » وتجعل تلك الروح الخبيثة في حنوط من النار وكفن 
من النار » وتفوح منها الروائح الخبيثة التي تؤذي ملاثكة الرحمن » ويعرج بها إلى 
السماء فلا تفتح ها أبواب السماء » فتلقى روحه من شاهق » ففي حديث البراء بن 
عازب الذي يصف الرسول َة فيه رحلة الإنسان من الموت إلى البرزخ قال : 
« حى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين الساء والأرض » وكل ملك في 
السماء » وفتحت له أبواب السماء » ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن 
يعرج من قبلهم > فإذا أحذها ( يعني ملك الموت ) لم يدعوها في يده طرفة عين › 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن » وفي ذلك الحنوط ‏ [ فذلك قوله تعالى : 
۶ توفته رسلا وهم لا يقر طون ¢ «O‏ ونخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض › قال : فیصعدون پا » فلا يرون - يعني ۔ با على ملا من 
الملاثكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : فلان ابن فلان - بأحسن 
أسمائه التي کان يسمونه بها في الدنيا » حتى ينتهوا إلى الساء الدنيا » فيستفتحون 
له » فيفتح هم » فيشيعه من كل سباء مقربوها » إلى الساء التي تليهاء حتى 
ينتهي به إلى السماء السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » 
« وما أذرنكٌ ماعليود ل کلب م فوم ر هده لبون ۲74 فیکتب کتابه في 
عليين » ثم يقال : أعيدوه إلى الأرض فإني منهاخلقتهم » وفيها 7 > ومنہا 
أخرجهم تارة أخرى . . . 


وتحدٹ الرسول َة عن الروح الخبيثة التي نزعت من العبد الكافر أو 
الفاجر »› فقال عنہا بعد نزعها : « [ فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض » وكل 


YF صورة الأنعام‎ )١( 
TYAS: سورة | لمطففين‎ )۲( 


-FA- 


ملك في الساء » وتغلق أبواب الساء » ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا 
تعرج روحه من قبلهم ] » فيأخذها » فإذا أحذها » لم يدعوها في يده طرفة عين 
- حى يجعلوها في تلك المسوح » ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض » فيصعدون مها » فلا يرون ما على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا 
الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان ابن فلان » بأقبح أسمائه التي کان يسمى بها في 
الدنيا » حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا E a‏ 
اله کل : ظ لالمتح م أبراب السماو ولا يدخلون نة حن بل بلج اب سمل فى م 

لياط ¢( » فقول الله عز وجل : اكتبوا کتابه ا سجين » في لارو 
السفلى [ ثم يقول : أعيدوا عبدي إلى الأرض » فإني وعدتيم أني منا خلقتهم 
وفيها أعيدهم > ومنہا أخرجهم تارة أخرى » فتطرح روحه من الساء » طرحا 
1 حت تقع فی جسده ] » ثم قرا : وون برك باق اما رمن السمآء قتخمله 


کڪ 


آلطر آوتبوی به ارج فی مان سحینق . فتعاد روحه إلى جسده. . 


وروی ابن ماجة عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي › قال : 
« إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل صالخا » قال : اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الحسد الطيب » اخحرجي حيدة » وأبشري بروح وريجان » ورب 
غير غضبان » فلا يزال يقال ما ذلك حتی تخرج » > ثم يعرج بها إلى الساء ء 
فیستفتح هما » > فیقال : من هذا ؟ فيقول : فلان » فيقال : مرحبا بالنفس الطيبة 
کانت في الجسد الطيب › ادلي حميدة › وأبشري بروح وريحان » ورب غير 


2 : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۳١ : سورة احج‎ )۲( 
. ۲۰ : حدیث صحیح » سبق تخرججه ص‎ )۳( 


>.۳ - 


غضبان » فلا فلا يزال يقال ها ذلك حت ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تبارك 
وتعالی() » > فإذا كان الرجل السوء : قال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة » كانت في 
الجسد الخبيث › اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغسّاق » وآخر من شكله 
أزواج » فلا يزال يقال ها ذلك حت تخرج » > ثم يعرج بها إلى الساء » فيستفتح 

ها » فيقال » من هذا ؟ فيقال : فلان » فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبيثة » كانت 
في الحسد الخبيث » ارجعي ذميمة » فإنها لا تفتح لك أبواب » فترسل من 
السماء » ثم تصير إلى القبر . . . (٠‏ . ) 


a ليس المراد أن السماء تحوي الله وتحصره » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا‎ )١( 
: من خلقه » وقد قال الحق في كرسيه ظ وسع كرسيه السموات والأرض € سورة البقرة‎ 
کن‎ E وأخبر الرسول َة أن‎ 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض » وهذه الآية كقوله تعالى ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ¢ سورة‎ 
» وقوله : $ فسيحوا في الأرض € سورة براءة : ۲ ليس المراد أنهم في جوف النخل‎ ۷١ : طه‎ 
وجوف الأرض . بل معنى ذلك أنه تبارك وتعالى فوق السموات وعليها » وهذا الحديث مثل قوله‎ 
أي في العلوء‎ ٠١/ أأمتتم من في الساء أن بخسف بكم الأرض  سورةالملك‎  : تبارك وتعالٰی‎ 
ومثل قول الرسول َة للجارية « أين الله ؟ قالت : في السياء » قال عليه السلام ا‎ 
. مؤمنة » والحدیث رواه مسلم في صحيحه‎ 

رواه ابن ماجة في سننه وقد صححه الشيخ ناصر في صحيح الحامع الصغير : (۲/ - ۱1۹) . 


° 


المَصّلالرابتعِ 
ت 
e‏ فا ٠.‏ 


روی هانیء مولی عثمان بن عفان . قال : کان عثمان رضي الله عنه إذا 
وقف على قبر بكى » حتى يبل يته فقيل له : تذكر الحنة والنار فلا تبكي » وتذكر 
القبر فتبكي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله ية يقول : « القبر أول منازل 
الآخرة » فإن نجا منه فا بعده یسر منه » وإن لم ينج منه فم] بعده اشد منه ‏ قال : 
وسمعت رسول الله ية يقول : ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه ٠»‏ أخرجه 
الترمذي) . ولا كان مابعد القبر أيسر منه لمن نجا فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره 
ما أعد الله له من نعيم يقول : « رب عجل قيام الساعة » كيم أرجع إلى أهلي 
ومالي ۲" والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول 


. أفظح : الفظيع : الشديد الشنيع‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي » وابن ماجه » وقال الترمذي : هذا حديث غریبر» انظر مشکاة ة المصابيح : 
)٤۸/۱(‏ وجامح الأصول : .٠)01٤4/١١(‏ وقال الشيخ ناصر في تعلیقه عل لمشكاة-: «٠‏ وسنده 
حسن » ٠‏ وانظر صحيح الجامع الصغير : U . )۸٥/۲(‏ 

(۳) هذه قطعة من حديث البراء » وقد سبق تخرمجه في ص : ٠١‏ ) 


- ٤)ا‎ 


على الرغم نما هو فيه من عذاب : « رب لا تقم الساعة ۾( , لأن الآي أشد 
وأفظع . 
طت لتر 

ماتت امرأة كانت قم المسجد في عهد الرسول ية » ففقدها الرسول بل » 
فأخبروه ہا ماتت من الليل ¢ ودفنوها 3 وکرهوا إيقاظه ¢ e‏ أن 
يدلوه على قبرها » فجاء إلى قبرها فصلى عليها » ثم قال : « إن هذه القبور مليئة 
ظلمة على أهلها » ان ف عز وجل ترما غم لاي لیم »روا یخی 
ومسلم وأبو داود وابن ٠‏ ماحة ا وأ جمد . 


0 e 
أحکا م الحنائز ا ص۷‎ () 


د 


المبحّٹ‌التاحي) 
شا ٠‏ 
عندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد كبيرا كان أو 

صغيراء صالحا أو طالحاء فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ» وهو 
الذي تحرك لوته العرش»› وفتحت له أآبواتب الساء » وشهده سبعون ألفا من 
الملائكة » ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنها › قال : قال رسول 
الله ية : « هذا الذي تحرك له العرش » وفتحت له أبواب السماء »> وشهده 
سبعون ألفا من الملائكة » لقد ضم ضمة » ثم فرج عنه ٠)‏ وفي مسند الإمام أحمد 
عن ابن عمر أيضا أن الرسول َة قال : « إن للقبر ضخطة لو كان أحد ناجيا منہا 
نجا سعد بن معاذ » رواه أحمد في مسنده"» وني مسندي الطبراني الكبير والأوسط 
عن ابن عباس رضي الله عنها » أن الرسول 4 قال : « لو نجا أحد من ضمة 
القبر » لنجا سعد بن معا » ولقد ضمٌ ضمةَ » ثم روخي عنه ٩۲‏ . وما يدل على 
أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها > فقي مسند الطبرافي 
لكبير عن أي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح وهوني مسنده الأوسط » وني الكامل 
لابن عدي عن نس أن الرسول ية قال اوو و ا 
الصبى ۲“ . ) 


)١(‏ رواه النسائي » في كتاب ال محنائز » باب ضمة القبر وضغطته » )٠٠١٠/٤(‏ » وقال الشيخ ناصر الدين 
الألباني في مشكاة المصابيح » )٤۹4/١(‏ : وسنده صحيح على شرط مسلم . 
(۲) قال الشيخ ناصر الدین الألباني في صحیح الجامع (۲۳۹/۲) إسناده صحيح . 
(۳) قال في صحيح الجامع (ه / )۷١‏ إسناد صحيح . 
)٤(‏ صحیح الجامع : )01/0( . 


۳ 


المطلب الأول 


إذا وضع العبد في قبره جاءته ملاثكة على صورة منكرةء ففي سنن الترمذي 
« إذا قبر الميت - أو قال : أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان ء يقال لأحدها : 
المنكر » وللآخر : النكبرء فیقولان »> ماکنت د تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : 
ماکان يقول » هو عبدالله ورسوله » أشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمدا عبده 
ورسوله . . وإن کان منافقا قال : سمعت الناس يقولون قولا » فقلت مثله » لا 


أدري ¥ € 7 ن 
وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن الرسول هة : « فيأتيه 
ملکان [ شدیداالانتهار ]ف [ ینتهرانه > و ] مجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ ما 


دينك ؟ من نبيك ؟ وهي أخر فتنة تعرض على المؤمن > فذلك حين يقول الله عر 
وجل : ی شب ت آله ادن ن٤امنوا‏ امول الات فى ألخيوة لديا ¢ : ري 


(۱) رواه. ٤ ٠‏ کتاب ¢ باب ما جاء e e‏ وقال اترمذي : حديیث 


ارمق : « ر ناصر الدین i‏ الات الصغر e‏ « 
وأورده في سلسلة الأحاديث ا ا ) 


(۲) سورة رة إبراهيم :۷ 


- 


الله » وديني الإسلام » ونبيي محمد ب » فينادي مناد من الساء : أن صدق 
عبدي ۾ وقال في العبد الكافر أو الفاجر : « ویأتیه ملکان [ شدیدا الانتهار › 
فینتهرانه > و] جلسانه » فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : هاه » هاه لا آدري › 
فیقولان له : ما دينك ؟ فقول هاه > هاه لا أدري » فيقولان : ف) تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فلا يبتدي لاسمه » فيقال : محمد › فيقول : هاه ء 
هاه » لا أدري › [ سمعت الناس يقولون ذاك > قال : فیقولان : لا دریت ] 
ولا تلوت ( فينادي منادي ن کذب عبدي ] 0 . 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله لل قال : « إن العبد إذا وضع في 
قبره » وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع قرع نعاهم » »> إذا انصرفوا : أتاه ملكان › 
فیقعدانة » فیقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل » محمد ؟ فأما المؤمن › 
فیقول : أشهد أنه عبدالله ورسوله . . . وأما الكافر أو المنافق > وفي رواية : وأما 
et‏ : لا أدري » کنت اقول ما يقول الناس فيه › فيقال : لا 
دريت ‏ ولا تليت . . . » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ° 


ول يكن الرسول إل يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في قبورها » ثم 
أوحى الله له ببذا العلم › > فقد حدّث عروة ‏ بن الزبير عن خالته عائشة » قالت : 
Ee‏ : هل شعرت أنكم 
تفتنون في القبور ؟ قالت : فارتاع رسول الله ل ٠‏ > وقال : « إا تفتن اليهود» » 
قالت عائشة : فلبثنا ليالي ۽ ثم قال رسول ال ی : « هل شعرت آنه أوحي إل 


(۱) آي لا دریت ولا تبعت الناس بان تقول شیئا یقولونه . 
ر حدیٹ صحیح » وسبقی تخر جه في ص 9 
)۳( جامع الأصول : )۱۷۳/١١(‏ . 


- £0 


تفتنون في القبور» قالت عائشة : فسمعت رسول الله ل › بعل : يستعيذ من 
عذاب القبر(“ ت 


الملطلب الثاني 
هل يفتن الكافر في قبره 


دلت الأحاديث التي سقناها على أن الكفار يفتنون في قبورهم 1 وقد نااك 
ي ذلك الحکیم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي () » واحتج الحكيم الترمذي 
على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها عوجلت 
بالعذاب » بخلاف هذه الأمة > فقد أمسك عنہا العذاب » وبعث الرسول علي 
بالسيف » فمن دخل في الإسلام غافة القتل › تم نافق عذب في قبره » وهذا 
الذي قاله فيه نظر › > فإن الله لم يلك مكذبي الأمم بعد نزول التوراة")» واحتج 
ابن عبدالبر بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح : إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورها » ومنہم فونه . تسأل) » والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم » 
وتدل على أن هذا لیس خاصا بالمۇمنن > ولیس خاصا مپذه الأمة 


) وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبدالحق الإشبيلى » ابن القيم › 
والقرطبي . والسفاريني وغيرهم (°) . 


() رواه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر » 
حدیث رقم )٤)۱۰٩/۱( » )0۸٤(‏ . 

)۲( لوامع الأنوار البهية : )۱۰/۲ ( . 

(۳) انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني : (“DD‏ . 

. )٠٤١( : وتذكرة القرطبي‎ » )٠١/۲( : لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )٤( 

() لوامع الأنوار البهية للسفاريني )٠١/۲(‏ » وتذكرة القرطبي : )٠٤۷(‏ . 


- ٤ 


الملطلب الثالك 
هل يفتن غير المكلفين 


الفتنة عامة لجحميع المكلفين إلا النبيين فقد اخحتلف فيهم" . وإلا الشهداء 
والمرابطين ونحوهم عن جاءت النصوص دالة على نجاتبم من الفتنة كا سيأتي 
بیانه  .‏ 

واخحتلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين » فذهب جمع من العلماء إلى 
أنہم لا يفتنون متهم القاضي أبو يعلي وابن عقيل ¢ ووجهه نظر هؤلاء أن امحنة 
تكون لمن كلف » أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحنة » إذ لا معنى لسؤاله 
ابن عبدوس » ونقله عن أصحاب الشافعي 6 وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة : 
رصي الله عنه أن الرسول ية صلى على طفل » فقال : « اللهم قه عذاب القبر 
وفتنه القبر » ¢ وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة ¢ وأنم 
مكلفون يوم القيامة » كا هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث 
والكلام 6 وهو الذي ذکره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره ¢ وهر 
مقتضى نصوص الإمام أ مد" . ۰ | 


(۱) مجموع الفتاوي ا (Tov)‏ : 
(۲) راجع مجموع الفتاوي ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية : ۲٣۷/٤(‏ » ۲۷۷) . 
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المبحث الراىجع 


امطلب الأول 
أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة 


يقول شارح الطحاوية : « وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ية في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا » وسؤال الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت 
ذلك والإیان به » ولا نتکلم في کیفیته » إذ لیس للعقل وقوف على کیفیته » لکونه 
لاعهد له به في هذه الدار » > والشرع لا يأتي با تحيله العقول بل إن الشرع قد يأتي با 
تحار فيه العقول » Eg‏ > بل 
تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدني » . 


وقال ني موضع آخر : « واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل 
من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه » قبر أولم يقبر » أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رمادا ونسف في المواء » أو صلب أو غرق في البحر » وصل إلى 
روحه وبدىه من العذاب ما يصل إلى المقبورء وما ورد من إجلاسه واختلاف 
أضلاعه ونحو ذلك . فيجب أن يفهم عن الرسول َيه مراده من غبر غلو ولا 
تقصر » ٩‏ . | 


. )٤]٠١( : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. )٤0٥١( : شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
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وأنكرت اللاحدة ومن تمذهب ذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب ٠‏ 
القبر » وقالوا : ليس له حقيقة » واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون 
شيغا تما أخبرت به النصوص( . ) ۰ 


وأنکره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسى » 
وخالفهم آهل السنة » وأكثر المعتزلة © ) 


وھؤلاء کذبوا با م بحیطوا بعلمه » وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم یکن أن تری 
الكون ماكانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤیته » ومن آمن بالله صدّق 


حبره . 

وقد وردت إشارات في القران تدل على عذاب القبر » وقد ترجم البخاري 
و كاب اا ات الي قال : ببدم جادن عداب ار وح د 
: ۳ 2 ر ي وو ۰ے رم ل م se1‏ 
الترجمة قوله تعالى : إذ آلظللمون فى مرت الموت والملتبكة باسطوا ايديم 
Joc >1‏ ا و ا م E‏ ر ہے وو 
اتر جوا انفسک الوم جزون عذَابَ هون )0)» وقوله تعالى : « سنعذبم 
DI, 5‏ م e‏ سے 1م Te‏ 
تون ٹم بردون إل عذاب عظيم 4“ . وقوله تعالی  :‏ وحاق بعال فرعون 
ت وور ورل ایر و رر کے رور رل ر لي لسم م 
TT SLIT TTR‏ ي“ 


فرعون اشد آلعذاب 


والآية الأولى التى ساقها البخاري إنغا هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال 
الاحتضار كا سبق بيانه » والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان 
١(٠‏ انظر تذكرة القرطبي : )٠۲١(‏ . 

(۲) فتح الباري (YTT/Y)‏ 

(۳) سورة الأنعام AF‏ 

. ٠١١ : سورة التوبة‎ )٤( 


() سورة غافر : ٤٥‏ . 
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لمنافقين قبل عذاب يوم القيامة » العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدتيا إما 
بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين » والعذاب الثاني عذاب القبر » قال الحسن 
البصري : «سنعذيهم مرتين : عذاب الدنيا » وعذاب القبر »() » وقال 
الطبري : «والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبرء والأخحرى تحتمل أحد ما تقدم 
ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غر ذلك ٠»‏ . 


والآية الثالثة حجَة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر » فإن احق 
تبارك وتعالى قرر ان ال فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا » وهذا قبل يوم 


I TPT م‎ 


القامة لأنه قال بعد ذلك : ( ويوم قوم الساعة ادخلو ۶ال فرعون اشد 
لداب“ > قال القرطبي : « الحمهورعلى أن هذا العرض يكون في البرزخ › 


وهو حجة هة في تثبيت عذاب القبر 7¢( , 


ومن اورا القرانية الواضحة الدالة على تزه الق وعذابه قوله تىارك 


وتعالى : : يشت بت اله اين ۶امنوا امول آلنابت فى ية آلد نيا ونآ نة هد 


ففي اا ر البراء بن عازب رضى الله عن عن النبي َل قال J.‏ إدا 

أقعد امن في قبره ی ثم شهد آن لا له لا الله وأن محمدأ رسول الله فذلك قوله : 
2 و ۰ زر ل 

ل بت آله دين ۶امنوا الول الات“ 1 وني رواية أخرى : وزاد ف يثبت 

آله ان منوا چ نزلت في عذاب القبر 2 

)۱( فتح الباري : (۲۳۳/۳) . 

(۲) فتح الباري : (۲۳۳/۳) . 

)"( سورة غافر : ٤‏ 

. (TTY) : فتح الباري‎ )٤( 

. V+: سورة إبراهيم‎ (٥) 

»( سورة إبراهيم Shi‏ 

(۷) سورة إبراهیم : ۲۷ . 

(۸) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز »> باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري : 

. (1/۳) 


وقد روت لنا السيدة عائشة رضي الله عنها « أن بهودية دخحلت عليها 
فذكرت عذاب القبر > فقالت هما :, أعاذك الله من عذاب القبر » فسألت عائشة 
الرسول ية عن عذاب القبر » فقال : نعم > عذاب القبر . قالت عائشة رضي 
الله عنہا : فا رأيت رسول الله ية بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر » زاد غندر : 
« عذاب القبر حق » رواه البخاري“ . ) 


yT‏ شاعنا لت : « دحلت علي 
عجوزان من عجز بود المدينة » فقالتا : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم › 
قالت : فكذبتهما » ولم أنعم”“ أن أصدقه) » فخرجتا » ودخل رسول 
الله ل »> فقلت له : يا رسول الله ! إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتاعلي › 
فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم » فقال : ١‏ صدقتا » إنهم يعذبون عذابا ) 
تسمعه البهائم » قالت : فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر» . 
ولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول ية يعلمه لأصحابه » بل وخطب فيهم 
مرة به » ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أي بكر رضي الله عتا : قلح | 
« قام رسول الله هة خحطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها ار“ فلا ذكر ذلك ضج 
اللسلمون ضجة » رواه البخاري ““ والنسائي > وزاد النسائي : « حالت بيني 
وبين أن أفهم کلام رسول الله ل › > فل] سكنت ضجتهم » قلت لرجل قریب 
منى : أي بارك الله لك » ماذا قال رسول الله یا انحر قوله ؟ قال : قد أوحى إلي : 
أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال ٨‏ . ا 


. )۲۳۱/۳( : رواه البخاري » كتاب الجنائز > باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري‎ )١( 

(۲)( ل أنعم ) أي لم تطب نفسي أن أصدقها . 

(۳) صحیح مسلم ۰ > کتاب اللساجد » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر :)211/1( . 

(mn: صحيح البخاري » كتاب ال جنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري‎ )٤( 
. )١١*/١١( : اساي > انظر جامع الأصول‎ ( 


- 0 - 


سماع الرسول ية أصوات المعذيين 


وقد أعطى الله رسوله القدرة على سماع المعذبين في قبورهم » في الحديث 
الذي يرويه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « بيني النبي 
ييه ني حائط لبني النجار » على بغلة له » ونحن معه » إذ حادت به » فكادت 
تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة » فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ 
فقال رجل : آنا » قال : فمتی مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا ني الإشراك » فقال : إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا") » > لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه ۳۲) وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي 
عن آبي يوب الأنصاري رضي الله عنه قال : « حرج رسول الله ية بعدما غربت 
الشمس › > فسمع صوتا » فقال : مود تعذب في قبورها »() . 


البخاري ومسلم في صحيحه| عن ابن عباس وفيه أن الرسول ب مر بقبرين › 
فقال « إن ليعذبان وما يعذبان في کبير . . . » الحديث » وسيأتي ذکره بتمامه إن 
شاء الله . 


(۱) حادت به : أي مالت عن الطريق ونفرت . 

(۲) لا تدافنوا : أي مخافة أن لا تدافنوا . 

(۳) رواه مسلم في صحیحه » کتاب الجنة » باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه ء 
)۹۹/٤(‏ . 

. (VT) : جامع. الأصول‎ )٤( 


- سماع غير الرسول ب أصوات المعذبين 


1 يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في 
قبورهم » > ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم ء > يقول ابن تيمية في 
ذلك : « قد يكشف لكثر من أبناء سانا قظة ماما ة ويعلمون ذلك 


ويتحققونه » وعندنا من ذلك أمور كثيرة »'“ . 


وقال في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر : « وإذاعرف 
أن النائم يکون نائ وتقعد روحه وتقوم وغشي « وتذهب وتتكلم وتفعل آفعالا 
وأمورا بباطن بدنه مع روحه ¢ ويحصل دنه وروحهھ ہا نعیم وعذاب ¢ مع ان 
جسده مضطجع » وعينيه مغخمضة › وفمه مطبق › > وأعضاؤه ساكنة » وقد يتحرك 
لقوة الحركة الداخحلة › وقد يقوم وشي ویتکلم ویصیح » لقَوة الأمر في باطنه « 
کان هذا ما يعتبر به أمر الميت في قبره » فان روحه تقعد » وتجلس › وتسال » 
وتنعم › وتعذب» ونصیح وذلك متصل ىدنه » مع کونه مخض طجعا في قبره» وقد 
يقوى ذلك حت يظهر ذلك في بدنه » وقد یری خارجا من قبره » والعذاب عليه » 
وملائكة العذاب موكلة به › فيتحرك ردنه » وشي ويخرج من قبره » وقد سمع 
غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم » وقد شوهد من يحرج من قبره وهو 
معذب » ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر » لكن ليس هذا لازما في حق كل 
ميت » کا أن قعود بدن النائم لا يراه لیس لازما لكل نائم بل هو بحسب قوة 
الأمر"؟ » ) | 


. )۴۳۷١/۲٤( : جموع الفتاوي‎ )١( 
. )٠٥٠٠١/١( : جموع الفتاوي‎ )۲( 
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المطلب الثاني 
صفة نعيم القبر وعذابه 


ذكر الرسول ية في حديث البراء بن عازب أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في 
قبره فيحسن الإجابة وعند ذا « ينادي مناد في الساء : أن صدفی عبدې » 
a‏ : فیأتیه من 
روحها وطیبها » ویفسح له في قبره مد بصره » قال : ویأتیه [ وني رواية : ثل له ] 
رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الريح » فيقول : أبشر بالذي يسرك » 
[ أبشر برضوان من الله » وجنات فيها نعيم مقيم ] هذا يومك الذي كنت توعد » 
فيقول له : [ وأنت فبشرك بخير ] من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي مجيء با خير ء 
فيقول : أنا عملك الصالح [ فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله » بطيغا 
في معصية الله » فجزاك الله خيرا ] » ثم يفتح له باب من الجتة » وباب من النار » 
فيقال : هذا منزلك لو عصيت الله » أبدلك الله به هذا » فإذا رأى ماني اة » 
قال : رب عجل قيام الساعة » كيم أرجع إلى أهلي ومالي » [ فيقال له اسكن ] » . 


وذكر صلوات الله عليه وسلامه أن العبد الكافر”'“ أو الفاجر بعد أن يسيء ٠‏ 
الإجابة « ينادي منادي في السماء أن كذب » فافرشوا له من النار » وافتحوا له بابا 
إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها » ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه » ويأتيه ( وفي رواية : ويمثل له ) رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب » منتن 
الريح » فيقول : أبشر بالذي يسوؤك » هذا يومك الذي کنت توعد » فيقول : 
[ وأنت فبشرك الله بالشر ] » من أنت ؟ فوجهك جهك الوجه الذي ججيء بالشرء 


)١(‏ هذا اللفظ ومثله كثير في الأحاديث يرد على ابن عبدالبر والسيوطي والحكيم الترمذي ومن ذهب 
مهبم من القائلين بأن عذاب القبر لعصاة المؤمنين دون الكفار . 


4 


فيقول : أنا عملك الخبيث » [ فوالله ما علمتك إلا كنت بطيثا عن طاعة الله ء 
سريعا إلى معصية الله ] › [ فجزاك الله شرا > ثم يقيض اله له أعمى أصم أبكم 
في يده مرزبة › لو ضرب ہا جبل کان ترابا » فیضربه حتی یصیر بہا ترابا » ثم 
یعیده کا کان » فيضربه ضربة أخرى » فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إا 
الثقلين » ثم يفتح له باب من النار » ويهد من فرش النار ] » فيقول : رب لا تقم 
الساعة ۾ . 

وني حديث انس أن العبد المؤمن إذا أجاب الإجابة الصادقة في قبره » « يقال 
له : انظر إلى مقعدك من النار › أبدلك الله به مقعدا من الحنة > قال النبي َة : 
فيراهما حميعا » قال قتادة : وذکر لنا أنه یفسح له في قبره » وذکر في حديث انس أن 
الكافر والمنافق بعد أن يجيب في قبره تلك الإ جابه الكاذبة » يقال له : « للادريت › 
ولا تليت » ثم يضرب جطرقة من حديد ضربة بين أذنيه > فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه إلا الثقلين » أخرجه البخاري ومسلم ولفظ الحديث للبخاري › ولسلم : 
, إن العبد إذاوضع في قبره › ثم ذکر نحوا ما تقدم إلى قوله : وذكر لنا : أنه يفسح 
فيه سبعین ذراعا » وعلا عليه حضرا إلى يوم تبعثون » » وفي رواية لأبي داود أن 
العبد المؤمن بعد أن يسأل وجيب » « ينطلتق به إلى بيت كان له في النار » فيقال له : 
هذا كان لك » ولكن الله عصمك › فابدلك به بیتا في اة » فیراه » فيقول : 
دعونی حتی أذهب فابشر أهلي » فیقال له : اسکن ٩»‏ . ) 

وهذا الذي أشارت إليه الأحاديث من أن كل إنسان يعرض عليه مقعده بعد 
أن يسأل ني قبره مستمر طيلة بقائه في القبر » وقد صرح بذلك الرسول ب »> ففي 


ا 


(۲) انظر هذه الروايات في جامع الأصول : (1۷۴/۱۱) : 


امد إذا مات e‏ بالخداة والعشى ٤‏ إن کان من اهل ا 
أهل الجن » وإن كان من أهل النار ‏ فمن أهل النار » فيقال : هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة ۾() 1 

وني سنن الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول ل أخبر أن الملكين يقولان 
للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة : « قد كنا نعلم أنك : تقول ذلك » ثم 
i SRA‏ 
ا ¢ E‏ ا ا : « قل 
کنا نعلم أنك تقو تقول ذلك . فيقال للأرض : التئمي عليه » » فتلتئم عليه »> فتختلف 
أضلاعه . فلا فلا يزال معذبا حت يبعثه الله من مضجعه ذلك 0 . 

المطلب الثالكث 
هل يعذب المسلمون في قبورهم ‏ 

قال القرطبي : « قال أبو محمد عبدالحق : اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا 
!اگافرین » ولا موقرفا عل النافقین » بل یشارکهم فيه طاتفة من الژمنین » وکل 
.على حاله من عمله » > وما استوجبه من خطیئته وزلله » . والأدلة على أن المؤمن 
د بعلب في قبره بسبب ذنوبه كثيره» وسبأتي ذكر طائفة منها في المبحث التالى . 
_ 
(1) رواه البخاري . كتاب الجنائز ء باب الميت برقن عله مقت ق الد والعشی » فتح الباري : 
) ۰)۲۳ ورواه مسلم في کتاب النة ء اب عرض مقع ایت من ابت آو لار » 47 /۲۱۹۹) 
حدیث رقم )۲۸١٩(‏ . 3 


اا a‏ . کتاب الخحنائز » باب ما جاء في عذاب القبر : (۳۸۳/۳) , 


. ٠٤١ : القرطبي‎ e 
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الطلب الر ابع ) 
أسباب عذاتب القبر 


« الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على ین : مجمل ؤمفصل » 
أما المجمل فأنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابہم 
معاصیه ٩(۲‏ . ) 

أما المفصل فإن النصوص ذكرت من الكثير E‏ 
ف الأحاديث : 


١‏ ۲ - عدم الاستتار من البول والنميمة 


روی البخاريٰ ومسلم في صحيحه) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 
« مر النبي ب على قبرين » فقال : إنبا ليعذبان وما يعذبان في كبير » ثم قال : 
قال : ثم أخذ عودا رطبا فکسره بائنتین » ٹم غرز کل واحد منہا على قبر » ثم 
قال : لعله بخفف عنها » مالم ييبسا »" . 

وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخلت علي امرأة من _ 
اليهود » فقالت : إن عذاب القبر من البول » فقلت : كذبت » فقالت : بلى » 
إنا لنقرض منه الجحلد والثوب » فخرج رسول الله ية إلى الصلاة » وقد ارتفعت 
أصواتنا » فقال : ما هذا ؟ فأخبرته با قالت فقال : صدقت . قالت : فيا صلل 
(۱) لوامع الآنوار البهية : (MV)‏ . 
(۲) رواه البخاري واللفظ له في کتاب الحنائز » باب عذاب القبر من الغيمة والبول » > فتح الباري : 


. حدیت‎ ) ) ١ Ay ( ورواه مسلم في کتاب الان ¢ باب الدليل على نجاسة البول‎ 4 (TEY/T) 
. )۱٩۹/٤( : رقم (۲۹۲) » ورواه النسائي‎ 


0¥ 


بعد یومئذ إلا قال دبر كل صلاة : رب جبرائيل ومیکائيل وإسرافيل أعذني من حر 
النار وعذاب القبر »(“ . 


وهذا الذي أشار إليه الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول 
الجلد والثوب د هو من الدين الذي شرعه الله هم » ولذلك لما نهاهم من نباهم 
عن فعل ذلك عذب في قبره بسبب نيه » فقي حديث عبدالرحمن بن حسنة أن 
رسول الله ية › قال : « ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل » كانوا إذا 
أصاہم البول قطعوا ما أصابه البول منم » فنهاهم عن ذلك » فعذب في 
قبره )0 . 

وقد أخبر الرسول ية أن عامة عذاب القبر من البول » فقد روى أنس 
رضي الله عنه عن الرسول ب قال : « تنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر 
منه » » ورواه ابن عباس بلفظ « عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه » ورواه 
أبو هريرة بلفظ « أكثر عذاب القبر من البول » . 


۳ الغلول : 


ومن الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول » وقد صح في ذلك كر 
من حديث » فعن أبي هريرة » قال : أهدى رجل لرسول الله هة غلاما يقال له : 


(۱) رواه النسائي في سننه > انظر جامع الأصول : )۱١۷/١١(‏ . 
(۲) عزاه في صحيح الجامع )٤١١/١(‏ إلى أي داود والترمذي » وابن ماجة وابن حبان والحاكم . 
(۳) وقد خرجه الشيخ ناصر في « إرواء الغليل » » وقال : صحيح » وعزا رواية أنس إلى الدارقطني 
ورواية ابن عباس إلى الدار قطني والحاكم والبزار والطبراني ورواية أي هريرة إلى ابن أبي شيبة وابن 
ماجة والأجري والحاكم وأحمد > انظر إرواء الغليل : )۳١١/١(‏ > حدیث رقم (۲۸۰) . 
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بذعم ope RN Ng‏ 
فقال الناس . هنيغا له الحنة ء فقال الرسول ب : ء كلا » والذي نفسي بيده إن 
الشملة التي أحذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم » لتشتعل عليه نارأ» » 
فلا سمع ذلك الاس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي يل » فقال : « شراك 
من نار أو شراکین من نار » متفق عليه(“ . 


وعن عبدالله بن عمرو › قال : كان على قل النبي ية رجل يقال له 
كركرة » فمات » فقال رسول الله عار : «هو في النار» فذهبوا ينظرون فوجدوا 
عباءة قد غلها » رواه البخاري<“ . 


أری الله رسوله ية أنواعا نما يعذب به بعض العصاة » ففي صحيح 
البخاري عن سمرة بن جندب قال : « كان النبي ب إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه فقال : من رأی منکم الليلة رؤيا ؟قال : فإن رأى أحد قصها » فيقول ما 
شاء الله » . ) 

فسألنا یوماً فقال : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قلنا : لا قال : لكني رأيت 
الليلة رجلين أتياني > فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة » فإذا رجل 
جالس ورجل قائم بیده کلوب من حدید - ل ی افج اطا فن موی : کلوب 
من حديد يدخله في شدقه - حتى يبلغ قفاه » ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك › 


(۱) عائر : لا يدري من رماه . 

(۲) مشكاة المصابيح : (€°1/Y)‏ . 
(۳) الثقل : لماع اللحمول على الدابة . 
)٤(‏ مشکاة المصابيح TITY‏ 
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ويلتئم شدقه هذا » فیعود فیصنع مثله د 

قلت : ماهذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفاه » ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة « فیشدخ به رأسه » فإدا ضربه تدهده 
الحجر » فانطلق إليه ليأاخذه فلا يرجع إلى هذا حتی يلتئم رأسه وعاد رأسه کا هو » 
فعاد إليه فضربه . 


قلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق 
وأسفله واسع يتوقد تحته نارا » فإذا اقترب ارتفعوا ی وا يخرجوا » فإذا 
خمدت رجعوا فيها » وفيها رجال ونساء عراة . 

فقلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقناحت آتینا على نهر من دم » فيه 
قائم » على وسط النهر رجل بين يديه حجارة - قال يزيد ووهب بن جرير عن 
جرير بن حازم : وعلى شط النهر رجل - فأقبل الرجل الذي في النهر » فإذا أراد أن 
بخرج رمی الرجل بحجر في فیه فرده حیٹ کان » فجعل کلا جاء لیخرج رمی في 
فيه بحجر فیرجع ک)| کان . 

فقلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق .. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء 
فيها شجرة عظيمة » وفي أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل قريب من الشجرة بين 
يديه نار يوقدها » فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا م أر قط أحسن منبا > فيها 
رجال چ وشباب ونساء وصبيان » ثم أخرجاني منہا فصعدا بي الشجرة 
فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل » > فیها شيوخ وشباب . 

قلت : طوفتماني الليلة فأخبراني عم رأيت . قالا : نعم . أما الذي رأيته 
يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق » فيصنع به ما 
رأیت إلى يوم القيامة . والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الته القران » فنام عنه 
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بالليل ولم يعمل فيه بالنهار » يفعل به إلى يوم القيامة . والذي رأيته في الثقب فهم 
الزناة . والذي رأيته في النهر اكلوا الربا . والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه 
السلام والصبيان حوله أولاد الناس . والذي يوقد النار مالك خازن النار . والدار 
الأولى التي دحلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء . وأنا جبريل  »‏ 
وهذا ميكائيل . فارفع رأسك . فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب » قالا : 
ذاك منزلك . قلت : دعاني أدخحل منزلي . قفالا : إنه بقي لك عمر لم تستكمله › 


فلو استكملت أتيت منزلك °۲ 


حبس المدين في قبره بدينه 

ونما يضر الميت في قبره ما عليه من دين » فعن سعد بن الأطول رضي الله 

عنه : « أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم > وترك عيالا » قال : فأردت أن أنفقها. 
على عياله » قال : فقال لي نبي اله بل : « إن أخاك عبوس بدينه » [ فاذهب ] 
فاقض عنه » [ فذهبت فقضیت عنه » ثم جئت ] » قلت : يارسول الله » قد 
قضيت عنه إلا دينارين ادعتها امرأة » وليست هما بينه » قال : أعطها فإنها حقة › 


( وقي رواية صادقة ) » . 


فقد أخبر الرسول ية أن ذلك الصحابي بوس بسبب دينه » وييكن أن 
يقسر هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول ب : « إنه مأسور بدينه عن 
الحنة »۾ » ففي الحدیث الذي يرویه سمرة بن جندب « أن النبي يه صلى على 
(1) رواه البخاري في كتاب الحنائز . فتح الباري : )٠٠٠۱/۳(‏ . 
(۲) قال الشيخ ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز ( ص : ٠١‏ ) : أخرجه ابن ماجة : (۸۲/۲) » 
وأحد : )۷/١ . ۱۳١/٤(‏ » والبيهقي :  )٠٤١/٠١(‏ وأحد إسناديه صحيح › والأخر مثل 


إسناده غلل ابن مأاحة » وصحسحه البوصيري ف : ) الروائد ) ¢ وسیاق الحديث والرواية الثانية 
للبيهقي » وهي والزيادات لأحمد في رواية . 


- ٦ا‎ - 


جنازة»( وفي رواية صلى الصبح ) » فلا انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟: 
[ فسكت القوم » وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا ] » فقال ذلك مرارا » [ ثلاث 
لا جيبه أحد] » [ فقال رجل : هو ذا ] » قال : فقام رجل مجر إزاره من مؤخر 
الناس » [ فقال له النبي ب : ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني ؟ ] أما 
إني ل أنوه باسمك إلا خير » إن فلاا - لرجل منم - مأسور بدينه [ عن ال جنة > فإن 
شئتم فافدوه » وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ] » فلو رأيت أهله ومن يتحرُون 
آمره قاموا فقضوا عنه » [ حتی ماحد يطلبه بشيء ] ۲(“ . ) 


عذاتب الت بېکاء ا لی 


عندما طن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دحل عليه صهيب يبکي » 
يقول : واأخاه» واصاحباه ¢ فقال عمر رضي الله عنه : يا صهيب اتبکي عل وقد 
قال رسول الله اة : « إن الميت يْعَذْب ببعض بکاء أهله عليه 0“ . 


وقد آنکرت عائشة رضي الله عنها أن يكون الرسول يه قد قال هذا 
الحدیث.› ففی صحیح البخاري أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد 
وفاته » فقالت : رحم الله عمر › والله ما حدث رسول الله ع أن الله ليعذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه» ولكن رسول الله ية قال : إن الله ليزيد الكافر عذابا 
)١(‏ قال الشيخ ناصر الدين الألباني في أحكام الحنائز ( ص ٠١‏ ( أخرجه بو داود )۸٤/۲(‏ > والنساثي 
 ) ۳۳ /۲(‏ والحاکم i E N a » )۲١ » ۲٣/۲(‏ 
الا ا )١‏ بعضهم عن الشعبي عن سمرة » وبعضهم أدخل بينها 
سمعان بن مُشنج > وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشیخین » ک|ا قال الحاكم ووافقه 
الذهبي » وعلى الوجه الثاني صحيح فقط ‏ وقد ذكر الشيخ هناك من أخرج الروايات والزيادات . 
(۲) الحديث رواه البخاري . كتاب الجنائز » باب قول النبي َة : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه » فتح الباري : )101/۳( ¢ ورواه مسلم أيضا ¢ انظر جامع الأصول CA ) ١‏ : 


- ۲ 
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' وقل‎ > nog حسبکم القران « ولاترر وازرة وزراترّی‎ > e 
ذلك عنہا ف ي‎ ١ أولت عائشة رصی الله عنہا هذا الحدیث أكثر من تأویل ۳ ورد‎ 
. الصحاح والسنن"‎ 


وهاهنا أمران : الأول هل قال لرسول کل هذا 1- الحديث ؟ قال القرطبي : 
: إنكار عائشة ذلك > وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع 
¢ بعضا » ولم يسمع بعضا بعيد لان الرواة هذا المعنى من الصحابة كثيرون» وهم 
جازمون ¢ e E‏ 


الثاني کیف یعذب ببکاء أهله عليه ولیس ذلك من فعله » والله یقول : 


رس ر اص و Ek‏ () ٍ 
% .ولا تزر وأزرة وزرا نحری 


للعلاء في ذلك أجوبة أحسنپا ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع 
الحدیث تحته » قال ره الله تعالى : « باب قول النبي اة يعذب المت ببعض ما 
ن عليه إذا كان النوح من سنته » لقول الله تعالى : * فوا نفک واھلیکر 
ارا چ . وقال النبي ڳل « كلكم راع ومسئول عن رعيته » ٤‏ فإذا م يکن من 
سنته فهو کا قالت عائشة رضي الله عنہا ل ولا رر ر وازرةٌ وزر اتی ومن 
ذهب هذا المذهب الترمذي رحه الله › فإنه روی حدیث عمر رضي الله عنه بلفظ 


(1) سورة فاطر 2A‏ 

(۲) صحیح البخاري » كتاب الحنائز » انظر فتح الباري : )/101( . 

)۳( إذا شئت الاطلاع عل هذه التأويلات ارجع إلى فتح الباري : ((VoT/Y)‏ . 
)٤(‏ فتح الباري : )٠١٤/۳(‏ . 

(2) سورة فاطر : ۱۸ . 

1 : سورة التحريم‎ )٦( 

(۷) سورة فاطر : ٠۸‏ . 

(۸) انظر فتح الباري : )10°( . 


- ۳ 


« المیت یعذب ببکاء أهله عليه » ثم قال : « قال أبو عیسی ( هو الترمذي) : 
حديث عمر حديث حسن صحیح »› وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على 
اميت » قالوا : الميت يعذب ببكاء أهله عليه » وذهبوا إلى هذا الحديث » وقال اين 
المبارك : أرجو إن کان ینہاهم في حیاته » ن لا یکون عليه من ذلك شيء»(“ . 
وهذا الفقه للحديث هو مذهب القرطبي رضي الله عنه » فإنه قال: « قال 
بعض العلماء أو أكثرهم a i i‏ 
واختیاره » کا قال : 


إذا آنا مت فانعيني با أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 

وكذلك إذا وصی به . 

وقد كان النواح ولطم الخدود وذ شت الجيوب من شان اهل الحاهلية › 
« وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم > وإشاعة النعي في الأحياء » وكان 
ذلك لا تقدم إليهم في وقت حياته » كذا قال اين الائ ٣‏ 

وينبغي أن ينبه هنا إلى لفظ البخاري » فقد جاء فيه : « يعذب ببعض بکاء 
أهله عليه » » ولا يعذب بكل البكاء ء فالبكاء الذي تدمع فيه العين » ولا شق 
اا ی م اوا ت ب د انت ی قات رن کی ر 

وقد تعرض العلامة ابن تيمية للمسألة وضعف مذهب البخاري والقرطبي 
وابن عبدالبر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن اميت يعذب 


(۱) س سنن الترمذي : (۳۲۹/۳) . 
(۲) التذكرة » للقرطبي : )٠١١(‏ . 
(۳) جامع الأصول » لابن الأثير : )٠١١(‏ . 
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ببكاء اجى » فقد قال رحه الله تعالى بعدأن ذكر النصوص الواردة في ذلك : « 
أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف » واعتقدوا أن ذلك ن باب تعذیب 
رى € ت اس 


فمنيم من علط الرواة ها » > كعمر بن الخطاب وغيره » وهذه طريقة عائشة 
والشافعي وغیر ما . ومنہم من حمل ذلك على ما إدا أوصی به فیعذب على 
إيصائه 6 ا 6 وعیره 


ومنهم من حمل ذلك على ماإِذا كان عادتهم » يعدب عل ترك ائ عن 
انكر » وهو اختيار طائفة منهم جدى أبو البركات › وکل هذه الأقوال ضعيفة 
جداً) » وقد رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل » فقال : 
« والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يروا مثل عمر بن الخطاب ٠‏ وابنه 
عبدالله » وأبو موسى الأشعري وغيرهم > لا ترد بمثل هذا » وعائشة أم المؤمنين 
2 الله عنها ها مثل هذا نظائر » ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد 
لاعتقادها بطلان معناه » ولا يكون الأمر كذلك » ومن تدبر هذا الباب وجد هذا 
الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان 
عملی ٩"‏ » 


ثم بین ره الله تعالى أن عائشة وقعت في مثل ما فرت منه » قال : « وعائشة 


رضي الله عنها روت عن النبي ية لفظين - وهي الصادقة فيا نقلته - فروت عن 


(۱) سورة فاطر : ۱۸ 
(۲) مجموع الفتاوي )۳۷٠/۲٤(‏ . 
(۳) المصدر السابی : )۳۷١/۲٤(‏ . 
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النبي َة قوله : « إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه » » وهذا موافق 
حدیث عمر » فإنه إِذا جاز أن یزیده'عذابا ببکاء هله » جاز أن یعذب غیره ابتداء 
ببكاء أهله » ولمذا رد الشافعي في «ختلف الحديث» هذا الحديث نظراً إلى ا لمعنىء 
وقال الأشبه روايتها الأخرى : « إغهم يبكون عليه » وإنه ليعذب في قبره » . 

ورد قول الذين ظنوا أن الخديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره » فقال : 
« والذين آقروا هذا الحديث على مقتضاه » ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة 
الإإنسان بذنب غيره » وأن الله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد» واعتقد هؤلاء أن 
الإإنسان يعاقب بذنب غيره » فجوزوا أن يدخل أولاد الكقار النار بذنوب 
ابائهم وبعد أن أطال النفس في هذه المسألة : مسألة دخول أولاد الكفارالنار 
بذنوب ابائهم » وأن هذا ليس بصواب من القول» وأنالحق أن الله لا يعذب إلا من 
عصاه » وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في عرصات القيامة » قال : « وأما تعذيب 
الميت : فهو لم يقل : إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه » بل قال : « يعذب » ٠‏ 
والعذاب أعم من العقاب » فإن العذاب هو الألم » وليس كل من تألم بسبب كان 
ذلك عقابا له على ذلك السبب » فإن النبي ية قال : « السفر قطعة من العذاب » 
يسع أحدكم طعامه وشرابه » » فسمى السفر عذابا » وليس هو عقابا . 


والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعز با » مثل الأصوات المائلة › 
والأرواح الخبيثة » والصور القبيحة » فهويتعذب بسماع هذا وشم هذا » ورؤية 
هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه » فكيف ينكر أن يعذب اميت بالنياحة » 
وإن لم تكن النياحة عملا له » يعاقب عليه ؟ 


(۱) مجموع الفتاري : ( ARAN AE‏ : 
(۲) المصدر السابق ا 
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والإانسان ي قبره يعذب بکلام بعض الناس › ويتام برؤية بعضهم 
كلامه » ومذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصي 


وهذا الفقه الذي از إليه الشيخ العلامة جات بعض الأحاديث دال 
عليه » فعن النعمان بن بشير ء قال : « أغمى على عبدالله بن رواحة رضي الله 
عنه » فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه » واکذا » واکذا » تعدد عليه › قال 
حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي » أنت كذلك ؟! فلا مات لم تبك عليه »"“ ؛ 
بل إن هذا المعنى ورد صريحا في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري أن رسول 
الله ی قال : « ما من میت يموت » فیقوم باکیه » فیقول : واجبلاه ! واسیداه ! أو 
نحو ذلك » إلا وكل به ملكان يلهزانه : أهكذا كنت » رواه الترمذي . وقال هذا 
حديث حسن غريب وقال الحافظ في التلخيص بعد سياقه هذا الحديث : 
« ورواه الحاكم وصححه وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير (؟)» 
نبغي أن ینبه هنا أنه لیس کل میت يناح عليه يعذب بالنیاح عليه » فقا 
EEE‏ ۔ ک| یقول ابن تیمیة ۔ ک| یکون في بعض الناس 
من القوة ما يدفع ضرر الأصوات المائلة » والأرواح والصور الخبيثة . ثم ذكر أن 
أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب » وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك › إما 
بتوبة مقبولة » وإما بحسنات ماحية » وإما بمصائب مكفرة » وإما بشفاعة شفيع Ù‏ 


٠. )۳۷٤/۲١( : مجموع الفتاوي‎ )١( 

(۲( روأه الببخاري ٤‏ کتاب المغازي ٤‏ باب غزوة مؤتة . 

(۳) سنن الترمذي » کتاب الحنائز » باب ماجاء في كراهية البکاء على امیت » )۳۲٣/۳(‏ . حديث رقم : 
OEY)‏ 

. )۸۰*7( حدیث رقم‎ » ۱٤١/۲ : تلخیص البیر لابن حجر‎ )٤( 


- ۷ 


مطاع » وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته . وبين في الختام أن ما يصيب الميت المؤمن 
من عذاب في قبره با نیح عليه یکفر الله به عن سیئاته(› . 


الطلب الخامس 
المنجيات من فتنة القبر وعذابه 


الذي ينجي المرء من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت » مشمرا له » 
حتى إذا فاجأه الموت لم يعض أصبع الندم » ومن الاستعداد للموت الإسراع في 
التوبة » وقضاء الحقوق ٠‏ والإكثار من الأعمال الصالحة » فإن الإعان والصلاة 
والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل 
وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد المؤمن » ويها مجعل الله له من كل ضيتق فرجا 
ومن کل هم رجا . 

وقد حدثنا الرسول َة أن الأعمال الصالحة تحرس الإنسان في قبره » يقول 
ابن تيمية : « في الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة عن النبي ية » رواه أبو حاتم في صحيحه » وقد رواه الأئمة قال : 
«إن الميت ليسمع خفق نعاهم حين يولون عنهء فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند 
رأسه » وکان الصَيَام عن يينه » وکانت الزکاة عن یساره » وکان فعل الخیرات من 
الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه » فيؤتق من عند 
رأسه » فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل » ثم يؤتق عن يمينه » فيقول الصيام : ما 
قبلي مدخل » ثم يؤتق عن يساره » فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل »› ثم يق من 
قبل رجليه» فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى. 


. )۳۷٥/٤( : حموع الفتاوي‎ )١( 


الناس : ما قبلي مدخحل » فيقال له : اجلس » فيجلس » قد مثلت له الشمس وقد 
دنت للغروب » فيقال له : ماهذا الرجل الذي كان فيكم » ما تقول فيه ؟. 
فيقول : دعوني » حتى أصلى » فيقولون : إنك ستفعل » أخبرناع) نسالك عنه › 
فقال : عم تسألوني ؟ فيقولون : ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم » ما 
تشهد به ؟ فیقول : أشهد أنه رسول الله » وأنه جاء باحق من عند الله » فيقال على 
ذلك حييت» وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى» ثم يفتح له 
باب من أبواب الحنة » فيقال له : ذلك مقعدك منها ء وما اعد الله لك فيها » 
فيزداد غبطة وسرورا » ثم يفتح له باب من أبواب النار » فيقال : ذلك مقعدك 
منها » وما أعدٌ الله لك فيها » [ لو عصيت الله ] » فيزداد غبطة وسرورا ؛ ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعا » وینور له فيه » ویعاد جسده کا بدیء » وتجعل 
نسمته في نسم الطيب » وهي طرر تعلق في شجر الجنة » . 

وني لفظ : « وهو طبر يعلق في شجر الحة ‏ قال أبو هريرة : ( يبت 
له اين ءسوأ امول الات فى ية الذي ونىآلأسرة 4 وني لفظ : « ثم يعاد 
الجسد إلى ما بدىء منه » . 


الاستعاذة بال من فتنة القبر وعذاب القبر 
لا كانت فتنة القبر وعذاب القبر من الأهوال الكبار » والشدائد العظيمة فإن 


الرسول ية كان يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير الصلاة « وکان يأمر اأصحابه 
بذلك : 1 


. ۲۷ : سورة إبراهیم‎ )١( 


د 


ففي حديث عائشة التي ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت ها : أعاذك الله 
من عذاب القبر » فسألت الرسول ية عن عذاب القبر ؟ فقال : نعم » عذاب 
القبر » قالت فا رأيت رسول الله ية بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر » زاد 


غندر : « عذاب القبر حق 7 


وعن أنس أن الرسول ية كان يدعو فيقول : 


« اللهم إني أعوذ بك من 


العجز والكسل ¢ والجبن والبخل واهرم ¢ وأعوذ بك من عذاب القبر « وأعوذ بك 


من فتنة المحيا والممات 0۲ . 


وعن عائشة أن الرسول ية كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الكسل 


واهرم والمأثم والمخرم » ومن فتنة القبر » وعذاب القبر . 


Pe. 


وکان الرسول ية يقول لأصحابه : « تعودوا بالله من عذاب القبر » فيقولون . 


« نعوذ بالله من عذاب القبر »““ . 


وکان يقول هم :« استجيروا بالل من عذاب القبر > فإن عذاب القبر 
E‏ أن يستعيذوا a E‏ 


استعیذوا بالله من فتنه ة المحيا الا 4( 


» رواه البخاري في كتاب ال لجنائز » والسياق له » باب عذاب القبر‎ )١( 
١( : مسلم » كتاب المساجد » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر‎ 
رواه أحمد . والبخاري‎ )٤٠٦/١( قال الشيخ ناصرفي صحيح الجامع‎ )۲( 


فتح الباري : (۲۳۲/۱۳) ورواه 


/ °( . 
> ومسلم . 


(۴) عزاه في صحيح الجامع )٤٠۷/١(‏ إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
)٤( ۰‏ رواه مسلم > .کتات الحنة 6 باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه (۲۱۹۹/٤(‏ 


(ه) رواه الطبراني بإسناد صحیح « انظر صحیح الجامع : (TIV/Y)‏ 
| ر عزاه في صحیح الحامع )۳۲١/۱(‏ إلى الترمذي والنسائي . 


۷ - 


وکان يأمرهم بالاستعاذة ي الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر » فغن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالل 
من أربع . يقول : الهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر ء 
ومن فته المحيا والممات > ومن شر فتنة المسيح الدجال . 

وعن ابن عباس أن الرسول كان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من 
القرآن « اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات »7 . 


المطلب السادس 
الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه 
بعض المؤمنين من الذين قاموا بأعمال جليلة › أو ایوا ۶ بمصائب كبيرة 

يأمنون فة القبر وعلابه » فمن هؤلاء : 

١‏ الشهيد : فقد روى المقدام بن معدي کرب › قال : قال رسول الله ي 
و« للشهيد عند الله ست خحصال : یغفر له في اول دفعه » ویری مقعده في 
الحنة ¢ وجار من عذاب القبر ¢ ويأمن من الفزع الأكبر › ويوضع على 
رأسه تاج الوقار ؛ الياقوتة منہا حير من الدنيا وما فيها › ویزوج ٹنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين > ويشفع في سبعين من أقربائه » رواه الترمذي وابن 


,  (ەحام‎ 


(۱) ا > كتاب المساجد › باب ما يستعاذ منه في الصلاة (۱۲/۱) حدیٹ رفم 
(OANA)‏ . 

(۲) رواه مسلم » كتاب المساجد » باب ما يستعاذ به في الصلاة : )٤۱۲/١(‏ » حديث رقم )٥۹١(‏ . 

(۳) مشكاة المصابيح : ( )۳١۸/۲‏ » وإسناده صحبح كا قال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين الألباني . 


AE 


وروی النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله 
َة أن رجلا قال : يا رسول الله ! ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ 
قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ٠‏ . 


۲ الذي مات مرابطا") في سبيل الله » فقد روى فضالة بن عبيد » عن رسول 
الله ية » قال : « كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل 
اوی ا القيامة » ويأمن فتنة القبر » رواه الترمذي وأبو 
داود() . 

الذي يوت يوم الحمعة ففي الحديث عن عبدالله بن عمرو عن النبي اق ٤‏ 
قال : « ما من مسلم يموت يوم الحمعة إلا وقاه الله فتنة القبر » رواه أحمد 
والترمذي » والحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن() . 


؛ - الذي يموت بداء البطن » وقد ثبت في حديث يرويه عبدالله بن يسار » 
قال : « کنت جالسا وسلیمان بن صرد وخالد بن عرفطه » فذکروا أن رجلا 
توفي ؛ مات ببطنه » فإذا هما يشتهیان أن يکونا شهدا جنازته » فقال أحدهما 
للآخر : ألم يقل رسول الله 4ة : من یقتله بطنه فلن یعذب في قبره » ؟ فقال 
الآخر : بى » وفي رواية : صدقت . 


: وصحيح الجامع‎ )۳١( : انظر أحكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الألباني‎ ٠ وسنده صحيح‎ )١( 
. (1٤/٤ ( 

(۲) الرباط : هوالملازمة في سبيل الله مأخوذة من ربط الخيل» ثم سمى كل ملازم لثغرمن غور المسلمين 
مرابطا فارسا كان أو راجلا » واللفظة مأخوذة من الرباط . 

(۳) مشكاة المصابيح : )٠١/۲(‏ » وإسناده صحيح كا قال حقق المشكاة . 

. )٠١( رواه أحمد » والترمذي » والحديث بمجموع طرقه صحيح أو حسن › أحکام الجنائز‎ )٤( 

(9) قال الشيخ ناصر في أحكام الحنائز : أخرجه النسائي : والترمذي وحسنه » وابن حبان في 
صحيحه » والطيالسي» وأحمد » وسنده صحیح » ( أحکام الجنائز ص ۳۸) . 


المبحٹ‌الخامس 
وہ الور 
المطلب الأول 

الموت أعظم و 


سقنا إليك ر من النصوص التي تحدث عن الموت وسكراته » والقبر 
وأهواله » والعاقل من اعتبر » فإن الموت أكبر واعظ > وقد قيل لبعض الزهاد : ما 
أبلغ العظات ؟ قال : النظر إلى الأموات' »وقد أحسن القرطبي في وصف الموت 
حيث يقول : « اعلم أن الموت هو الخطب الأفظع > والأمر الأشنع » والكأس 
الذي طعمها أكره وأبشع > وأنة الأهذم للذات » والأقطع للراحات » والأجلب 
للكرهات » فإن أمرا يقطع أوصالك > ويفرق أعضاءَك » ودم أركانك » هو 
الأمر الفظيع > واللخطب الحسيم » وإن يومه مو اليوم العظيم »“ . 


المطلب الثاني 
التفكر في الموت 


كا أن الحياة آية من آيات الله فالموت كذلك آية أخرى تضاد الحياة » ولكنها 
ا ر Û e A‏ و وی کے را a9 e>‏ وري 9ے 
لا تقل عنہا عجباء ۾ كف E‏ م مینک م ییک 
2 ال ری اق 


٩7 ليه ترجعون چ‎ ٤ 


EE التذكرة للقرطبي‎ )١( 
۲٤٣ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 
۲۸ : سورة البقرة‎ )۳( 


- V۳ 


والتفكر في هذه الآية تفكر في خلتق من خحلق الله وعجاثبه الدال على عظيم 
قدرة الله » وعجیب أمره ¢ یروی أن آعرابیا کان یسر على جمل له ¢ فخر میتا › 


مالك لا تنبعث ؟ 


هذه أعضاؤك كاملة » وجوارحك سالمة . ما شأنك ؟ ما الذى كان محملك ؟ ما 
الذي كان يبعثك ؟ ما الذي صرعك ؟ ما الذي عن الحركة منعك ؟ 


ثم انصرف متفکرا في شأنه ¢ متعجبا من أمره() : 


o4 
. وانشد في بعض الشجعان مات حتف أنفه0)‎ 


جاءَته من قبل المنون إشارة 


ورمی بمحکم وبر حه 


درعه 


. ۴ 
دهت بسالته ومر مراره 


ياوه من فارس ما بال 


هڏذي يداه وهذه أعضاؤه 


هيهات ما حبل الردى عغتاجه 
هي ويحكم أمر الإله وحکمه 


٤ص‎ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
التذكرة للقرطبي : ص ه‎ )۲( 


فهوى صريعا لليدين وللفم 


) وامتد ملقی کالفتیقی الأعظم 


أبدا ولا يرجى د خطب معظم 
لما رأى حبل النية يرتمى 
للمشرنفي ولا اللسان اللهذم 


والله يقضي بالقضاء للحكم 


“V4 


المطلب الثالك 
وعظ الله رسوله باموت فقال : 3 إنْك ميت وهم ميتونَ ٠(4‏ وني الحديث 
الذي يرويه الطبراني في الأوسط » وأبو نعيم في ال حلية » والحاكم في مستدركه » 
وغيرهم عن علي قال : قال رسول الله َة : « أتاني جبريل » فقال : يا محمد » 
عش ما E e‏ فإنك میت › وأحبب من شئت فإنك مفارقه ٤‏ واعمل ما شئت 
فإنك مجزي به » واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل » وعزه استخناؤه عن 
الناس » . ) 


وقد سقنا كثيرا e‏ التی وعظنا الله ورسوله فيها باوت وقد کان 
هذا دأب الصالين يعظون أنفسهم بالموت » ويعظون الناس به » يقول علي ابن 
أي طالب رضي الله عنه : « ارتحلت الدنيا مدبرة » وارتحلت الآخرة مقبلة › 
ولكل واحدة بنون » فكونوا من أبناء اة > ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فإن 
اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل » رواه البخاري في ترجمة 
باب : الأمل وطوله . 

ومن عظات العلهاء ماجاء في تذكرة القرطبي : «تفكر يا مخرور في الموت 
وسنکرته › وة اا 1 فيا للموت من وعد ما أصدقه > ومن حاکم ما 
أعدله » كى بالموت مفزعا للقلوب » ومبکیا للعيون > ومفرقا ا للجماعات » 
وهادما للذات » وا للأمنيات 


: سورة الزمر‎ )١( 
AF) ` : ورقم الحديث‎ » )٠٠٠/۲( » سلسلة ر الصحيحة‎ )۲( 
. )٥۲٠١( ورقم الحديث‎ » )٠٥۹/۲( : مشكاة المصابيح‎ )۴( 


.¥e = 


فهل تفكرت يا ابن أدم في يوم مصرعك » وانتقالك من موضعك » إذا 
٠‏ نقلت من سعة إلى ضيق » وخانك الصاحب والرفيق » وهجرك الأخ والصديق » 
وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر » وغطوك من بعد لين لخحافها بتراب ومدر » 
فيا جامع المال » والمجتهد في البنيان » ليس لك من مالك والله إلا الأكفان » بل 
هي للخراب والذهاب » وجسمك للترائب وال ماب . 


فأين الذي جعته من الال ؟ فهل أنقذك من الأهوال » كلا بل تركته لمن 
لا حمدك > وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك . 


ونقل القرطبي رحه الله عن يزيد الرقاشي أنه كان يقول لنفسه : « ويحك يا 
يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد اموت » من ذا يرضي 
عنك ربك بعد الموت ؟ 


ثم يقول : « ياأيها الناس » ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي 
حیاتکم ؟ من من القبر طالبه » والقبر بيته » والتراب فراشه » والدود أنيسه » وهومع 
هذا ينتظر الفزع الأكبر › کیف یکون حاله ؟ r‏ 


وقال القرطبي رحه الله في موضع آخر ول فك ا ور راد ات 
بك السكرات » ونزل بك الأنين والخمرات » فمن قائل يقول : إن فلانا قد 
أوصی > وماله قد أحصی » ومن قائل يقول : إن فلانا ثقل لسانه » فلا يعرف 
جیرانه » ولا يکلم إخوانه » فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب » ولا تقدر على رد 
الجواب . فيل لنفسك » يا ابن آدم إذا أخذت لفراشك إلى لوح مخسلك 
فغسلك الغاسل » وألبست الأكفان » وأوحش منك الأهل والجیران » وبکت 


٩۹ التذكرة : ص‎ )١( 
٩۹ التذكرة : ص‎ )۲( 


- ۷ 


عليك الأصحاب والإخوان » وقال الغاسل : أين زوجة فلان تحالله » وأين 
الیتامی ترككم أبوكم فا ترونه بعد هذا اليوم بدا » وانشدوا : 
ألا أا المغرور مالك تلعب تؤمل آمالا وموتك أقرب 
وتعلم أن الحرص بحر مبعد سفينته الدنيا فإياك تعطب 
وتعلم أن الموت ينقض مسرعا عليك يقينا طعمه ليس يعذب 
كانك توصي واليتامى تراهم وأمهم الثكلى تنوح وتندب 
تفص بحزن ثم تلطم وجهها يراها رجال بعدما هي تحجب 
وأقبل بالأكفان نحوك قاصد ويحثى عليك الترب والعين تسكب 

ومن عظات الصحابي الجليل أبي الدرداء قوله : « أضحكني ثلاث 
وأبكاني ثلاث : أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل ليس بمغفول عنه  »‏ 
وضاحك بليء فيه » وهو لا يدري أأرضى الله أم أسخطه . 

وأبكاني فراق الأحبة عحمد ية وحزبه »وهول المطلع عند غمرات الوت › 
والوقوف بين يدي الله » يوم تبدو السريرة علانية » ثم لا يدري ي إلى الجنة أو إلى 
ا 


وقال أبو الدرداء أو أبو ذر ھک للموت » وتعمرول للخراب 6 
وحرصون على ما يفن > وتذرون ما یبقی ۲" 


وقال القرطبي ف تذکرته و ناصحا : 
J‏ يأ هذا › أين الذي حهعته من الأموال ¢ وأعددته للشدائد ا لقد 


۲١ التذكرة : ص‎ )١( 
۸۷ التذكرة : ص‎ )۲( 
۸۸ كتاب الزهد والرقائق » لابن المبارك : ص‎ )۳( 


أصبحت كفك منه عند الموت خانية صفرا » وبدلت بعد غناك وعزك ذلا وفقرا » 
فکیف أصبحت يا رهین أوزاره » ويا من سلب من آهله ودیاره ؟ 
ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد » وأقل اهتمامك لحمل الزاد إلى سفرك 
البعيد » وموقفك الصعب الشديد » أوماعلمت يا مغرو ر أن لابدٌ من الارتحال إلى 
يوم شديد الأهوال » وليس ينفعك ثم قيل ولا قال » بل يعد عليك بين يدي الملك 
الديان ما بطشت اليدان ومشت القدمان » ونطق به اللسان » وعملت الجوارح 
والأركان » فإن رحمك الله فإلى الجنة » وإن كانت الأخحرى فإلى النيران . 


يا غافلا عن هذه الأحوال إلى كم هذه الغفلة والتوان ؟ أتحسب أن الأمر 
صغيرا » وتزعم أن الخطب يسيرا ؟ وتظن أن سينفعك حالك إذا أن ارتحالك . أو 
ينقذك مالك حين توبقك أعمالك › أو يغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك > أو 
يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرك » کلا والله ساء ما تتوهم » ولابدٌ أن 
ستعلم لا بالكفاف تقنع » ولا من الحرام تشبع ولا للعظات تسمع» ولا بالوعيد 
ترتدع » دأبك أن تتقلب مع الأهواء » وتخبط خبط العشواء » يعجبك التكاثر با 
لديك > ولا تذكر ما بين يديك . يا نائ] في غفلة » وفي خبطة يقظان » إلى كم هذه 
الغفلة والتوان » أتزعم أن ستترك سدی» وآن لا تحاسب غدا » آم تحسب أن الموت 
يقبل الرشا ؟ أم تيز بين الأسد والرشا ؟ 


كلا والله » لن يدفع عنك الموت مال ولا بنون » ولا ينفع أهل القبول إلا 
العمل المبرور › فطوب لمن سمع ووعى » وحقق ما ادعى » ونهى النفس عن . 
الهوى » وعلم أن الفائز من ارعوى » وأن ليس للانسان إلا ما سعى » وأن سعيه 
- سوف يرى » فانتبه من هذه الرقدة » واجعل العمل الصالح لك عدة » ولا تتمن 
منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار » عامل بعمل الفجار » وراقب الله في 
الخلوات » ولا يغرنك الأمل » فتزهد عن العمل . . وأنشدوا : 


VA 


تزود من معاشك للمعاد 
ولا تجمع من الدنيا كثيرا 
أترضىی أن تکون رفيق قوم 
وقال اخر : 


و قم لله و اعمل خير زاد 


ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
وأنك لم ترصد کا كان ‌أرصدا 


المطلب الرابع 


نانج من عظات الشعراء 


وقد أكثر الشعراء من ذكر الموت والوعظ به فمن ذلك قول الشاعر : 


لا شيء مما تری تبقی بشاشته 
۾ تخن عن هرمز یوما خزائنه 


ولا سليمان إذ حجري الرياح له 
أين الملوك التي كانت لعزتها 


حورص هنالك مورود بلا كذب 
وقال الآخر : 

وأرزاق ) لا متفرقات 
ومن کتبت ميته بأرض 


. ٩۱ : تذكرة القرطبي‎ )١( 


- ۷4 - 


يبقى الإله ويفنى المال والولد 
والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 


والإنس والجن فیا ا د 


من كل أوب إليها وافد يفد 
لابد من وردہ یوما کما وردوا 


ومن کكتبت عليه خطا مشاها 
فمن تأته منا اآتاها 


وقال اخر : 

وإذا وليت قوما ليلة 
وإذا حملت إلى القبور جنازة 
وقال اخر : 
تزود من الدنيا فإنك لا تدرى 
فکم من عروس زينوها را 
وكم من صغار يرجى طول عمرهم 
وكم من سليم مات من غير علة 


وكم من ساكن عند الصباح بقصره 
فكن خلصا واعمل الخير دائما 
وداوم على تقوى الإله فإنها 
وقال الآخر : 

هب الدنيا تساق إليك عفوا 
وما دنياك إلا مثل فيء 


اوقال اخر : 
إن للموت سكرة فرتقبها 


کم تواني حتی تصیر رهینا 
وتذكر يوما تحاسب فيه 
ليس من ساعة من الدهر إلا 
كل يوم ترميك بسهم 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد أخحذت أرواحهم ليلة القدر 
وقد أدخحلت أرواحهم ظلمة القبر 
وكم من سقيم عاش حينامن الدهر 
وقد سسجت أكفانه وهو لا یدری 
لعلك تحظى بالئوبة والأجر 
أمان من الأهوال في موقف الحشر 


أظلك ثم اآذن بالزوال 


لا يداويك إن أتتك طبيب 


ثم تأتيك دعوة فتجيب 
للمنايا عليك رقيب 


وقال أخر : 

اموت في كل يوم ينشر الكفنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا 
سقاهم اموت كأسا غر صافية 


وقال اخر : 
قدم لنفسك توبة مرجوة 
بها غلق النفوس فإنها 


بادر 


ونحن | في غفلة عا يراد بنا 
وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
أين الذين همو كانوا لنا سكنا 
فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا 


قبل الممات وقبل حبس الألسن ‏ 
ذخحر وغنم للمنيب امحسن 


المطلب الخامس 


إن لتذكر الموت أثر كبير في إصلاح النفوس وتهذيبها » ذلك أن النفوس تؤثر 
الدنيا وملذاتها » وتطمع في البقاء المديد في هذه الحياة » وقد تيفو إلى الذنوب 
والمعاصي > وقد تقصر في الطاعات . فإذا كان اموت دائ) على بال العبد » فإنه 
يصغر الدنيا في عينه » ومجعله يسعى في إصلاح نفسه وتقويم المعوج من أمره» فقد 
روى البيهقي في شعب الإيان » وابن حبّان في صحيحه والبزار في مسنده بإسناد 
مغن أن بن مالك قال : قال رسول الله َة : « أكثروا ذكر هاذم اللذات : 
الموت ٠‏ فإنه م يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه عليه > ولا ذكره في سعة إلا 


ها . 


(۱) صحیح الجامح الصخیر : ( )۳۸۸/۱١‏ » ورقم الحدیث : )١١١۲(‏ 


-A\- 


ويذكر ابن المبارك أن صالخا المرى كان يقول: «إن ذكر الموت إذا فارقني 
ساعة فسد على قلبي »(› . 
وقال الدقاق : « من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة : ا وقناعة 


القلب 6 ونشاط العبادة 6 ومن نسی اموت عوجل بثلاثة التوبة 6 وترك 
الرضى e‏ ¢ والتکاسل ي العبادة 7 


وقال القرطبي طبي : « اعلم أن ذکر الموت يم یورث استشعار العا حن هذ 
الدار الفانية > و التوجه ٤‏ کل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية ™ ویروی أن امرأًة 
شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها » فقالت هما ا 
يرق قلبك . ففعلت ذلك فرق قلبها (“) . 


وقال القرطبي : قال العلهاء : تذكر الموت يردع عن المعاصي » ويلين 
القلب القاسي . ويذهب الفرح بالدنيا ويون المصائب” . 


وقال القرطبي أيضا : قال العلماء - رحمهم الله - ليس للقلوب أنفع من زيارة 
القبور » وخاصة إن كانت قاسية » فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور : 
أحدها : الإقلاع عا هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف 
والترغيب وأخبار الصالحين» فإن ذلك ما يلين القلوب . | 
الثاني : ذكر الموت » فيكثر من دكر هاذم اللذات » ومفرق الجماعات » وميتم 
البنين والبنات . 


)۸۸( الزهد والرقائق » لابن المبارك : ص‎ )١( 
تذكرة القرطبي ن‎ )۲( 

(۳) تذكرة القرطبي :ص۸ 

٠١١ التذكرة : ص‎ )(٠ 

١١ التذكرة :ص‎ )١( 


-AY- 


الثالث : مشاهدة المحتضرين » فإن النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته ‏ 
وتأمل صورته بعد ماته » ما يقطع عن النفوس لذاتها > ويطرد عن القلوب 
مسراتہا » ويمسح الأجفان من النوم » » والأبدان من الراحة » ويبعث على 
العمل » ويزيد في الاجتهاد والتعب' . 

وذکر عن الحسن البصري أنه دحل على مریض یعوده » فوجده في سکرات 
الموت » فنظر إلى كربه » وشدة ما نزل به » فرجع إلى آهله بغير اللون الذي خرج 
به من عندهم » فقالوا له : الطعام يرحمكم الله »> فقال : يا أهلاه » عليكم 
بطعامکم وشرابکم > فوالله رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه . ° 


وقال أبوالدرداء من اکر ذکر الوت قل فر حه ¢ وقل حسده ٩(٩‏ ی 


2 : EA OE 
۴۷ کتاب ار لابن المبارك : انظر اخر الكتاب : زوائد كتاب الزهد » راويه نعيم بن حاد : : ص‎ MO 


ATs ٠ 


القّصّل‌الخامس 


الرَور کا ئن ٠‏ 


المیخت الاو 
ترت بیان 
ابد للباحث في مر الإنسان بعد موته من إعطاء فكرة عن الروح التي تنعم 
أو تعذب بعد موتها > ماهي ؟ وهل هما كيفية تعلم ؟ وهل هي جزء من البدن »آم 
شي ء آخر غير البدن ؟ فإِن کانت غیره فأین مسکنہا فيه ؟ وهل هي مخلوقة ؟ وهل 
هي واحدة ٤‏ الإنسان ام متعددة ؟ وهل موت الأرواح > وکیف موتہا ؟ وأين 
مستقرها في البرزخ » وهل تعلم الأرواح شيئا عما يجري في الدنيا من البرزخ ؟ 


يقول ابن تيميه : « والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح 
لمنفوحة فيه » وهي النفس التي تفارقه بالموت ٠0»‏ » وقد أخحطأً الذين فرقوا بين 
الروح E o‏ 
نصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة » وتصعد بها إلى السماء » وتعود 
بها إلى الجسد » وتسأل » وتنعم وتعذب » وهي الروح أيضا التي إذا خرجت من 
الجسد تبعها البصر كا ثبت في الأحاديث . 


: رسالة العقل والروح » مجموعة الرسائل المنيرية : ۳/۲ وانظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. 0 


- A0 


وهذا المخلوق الذي تكون به الحياة » وتفقد الحياة بفقده يسمى روحا 
وا > ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس اطلاقات أخرى » يقول ابن 
تيمية : « لفظ الروح والنفس يعبر ما عن عدة معان : فيراد بالروح المواء الخارج 
من البدن واهواء الداخحل فيه » ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من 
سويداه الساري في العروق > وهو الذي تسميه الأطباء الروح » ويسمى الروح ٠‏ 
الحيواني » فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس » ويراد 
بنفس الشيء ذاته وعينه » وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان » 
كقول الفقهاء : « ماله نفس سائلة » وما ليس له نفس سائلة » فهذان المعنيان 
بالنفس ليسا هما معنى الروح »(“ . 


وتطلق الروح اشا غل جبرائیل ‏ زل n‏ ¢ و 
على القرآن ل ولك اويا إلا روا من امتا 4 . 


ویلاحظ شارح الطحاوية أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة 
الربانية ‏ إلا أن « غالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن » وأَمّا إذا 
أحذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها () 1 


ويقول ابن تيمية في هذا : « لکن تسمی نفسا باعتبار تدبیره للبدن» وتسمی 
روحا باعتبار أطفه > وطمیذا یسمی الريح روحا » وقال النبي يلا « الريح من 
دی الله 1 “أي من الروح الل“ . 


)۷( المصدر السابق : (T/1)‏ 

(( سورة الشعراء : (4۳( 

(۳) سورة الشوري : (5۲) . 

)٤٤٤( شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )٤( 

(°) رواه البخاري في الأدب المفرد ‏ وأبو داود والحاكم . 

(1) رسالة العقل والروح » محموعة الرسائل المنيرية : (۳۷/۲) 


- ۸" - 


المَبکَٹ‌الشادنےے 

کل لاو اہنی گت 
لا كانت الروح خلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات فإننا لا نستطيع 
أن نعرف صفاتها » فقد عرفنا الله أنها تصعد وتهبط » وتسمع وتبصر وتتكلم إلى 
غبرذلك » إلا أن هذه الصفات خالفة لصفات الأجسام ا معروفة » فليس صعودها 
وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه ونعلمه › فقد أآخبرنا 
الرسول بلا أن الروح يصعد بها إلى السموات العلل » ثم تعاد إلى القبر » ساعة من 
الزمن » وقد أخبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبر » ولا شك أن هذا النعيم على نحو 

خالف لما نعلمه ونعرفه . 


- AV - 


المیحٹ‌ اتال < 
اسقاال دون انیا 

« یری فریق من هل الكلام المبتدع اللحدث من الحهمية والمعتزلة أن الروح 
جرء من أجزاء البدن » أو صفة من صفاته » كقول بعضهم : إنها النفس أو الريح 
التي تردد في البدن > وقول بعضهم ؛ إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن ٠»‏ . 

« والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت البدن » لكن 
يصفون النفس بصفات باطلة فيدعون نپا إذا فارقت البدن كانت عقلاء والعقل 
عندهم جرد عن المادة وعلائی المادة » والادة عندهم هي هي الجسم ¢ والعقل عندهم 
قأئم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة 4 , 


وقد تخبط ھۇلاء وھؤلاء ي مقالاتہم ف الروح ¢ فاهل الكلام المبتدع المذموم 
الذينقالوا :لن الروح هي الخياة أو امزاج أو نفس البدن أنکر کثیر منہم عذاب 
القبر » ا . ورفضوا النصوص 
التي أثبتت ذلك , 


« إذا فارقت البدن لا يتجدد ها حال من الأحوال لا علوم ولا تصورات » ولا سمع 
ولا بصر > ولا [رادات » ولا فرح ولا سرور ¢ ولا غيرذلك ما قد يتجدد وحدث ¢ 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تة : )۳/١(‏ » رسالة العقل والروح لابن تيمية » انظر جموعة 
الرسائل المنيرية : )١١/۲(‏ . 
(۲) مجموعة الرسائل المنيرية > رسالة العقل والروح : )۲١/۲(‏ 


«AA 


بل تبقى عندهم على حال واحدة أزلا وأبدا ء كا يزعمونه في العقل والنفس »^ . 


وفريق من الفلاسفة يصفونها ما يصفون به واجب الوجود عندهم » وهي 
أمور لا يتصف بها إلا متنع الوجود » فيقولون لا هي داخل البدن ولا خحارجه » ولا 
مباینه له » ولا مداخلة له » ولا متحركة ولا ساکنة » ولا تصعد ولا تبط » ولا هي 
جسم ولا عرض ۲ . 

والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا ا-خطأً أنهم اعتمدوا على عقوم وما 
وضعوه من مقاييس في البحث في أمر غيبي > فالفريق الأول أنكر وجود روح 
مستقلة عن البدن » وهذا تكذيب للنصوص المتواترة » وإنكار لأمر معلوم من 
الدين بالضرورة » والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود الروح 
مستقلة عن البدن » ولكن لما كانت هذه الروح«ليست من جنس هذا البدن » ولا 
جنس العناصر والمولدات منها » بل هي جنس اخر خالف هذه الأجناس >( 
صعب عليهم تعريفها وتصورها » وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن حدها 
وتصورهاء وقد هدى الله الذين استجابوا لله ورسولهء وامنوا بجا أخبرهم به« 
فعلموا أن « الروح جسم حالف بالماهية ذا الجسم المحسوس » وهوجسم نوراني 
علوي خفيف حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في 
الورد » وسريان الدهن في الزيتونء والنار في الفحم > فا دامت هذه الأعضاء . 
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف » بقي هذا الجسم ٠‏ 
اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء » وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة » 
وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأحلاط الغليظة عليها » وخرجت عن 
)١(‏ المصدر السابق : (۲۲/۲) 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام : )۳١/۳(‏ 
(۳) المصدر السابق : (۳۲/۳). 


-۸۹- 


قبول تلك الآثار فارق الروح البدن .» وانفصل إلى عالم الأرواح . 


E r E SD 


رر ر 


و کے و کے ©“ e‏ ے2 


بك ال تی مج قمر 4 0g‏ : ٍ وور ار الگا 
الات 2 وجوم وادبرحم 4 وقوله رالملتېگه باس طرآ يديرم 

انرجرا مسر 04 وقوله : وک إا بلغت آلتراق د وتیل من رای ص 
وطن ارا والْتفت الاق ان ربك يوم ذ الْمساق 4 , 


و کے نے مص 


وقوله : فلولا ابات تاشم و وان م حيبذ تنظرون ٩ء‏ فالذي يسك » 
وتتوفاه املائكة ¢ ويبلغ الحلقوم ¢ ویبلغ التراقي والذي ساف لاد أن 
شيئا حقيقيا الفا للجسد: 


الروح « وان (ETE HRA eih‏ 
فسادها » وأنه يذهب با في رحلة علوية سماوية » حيث تفتح هما أبواب السباء إن 
کانت صالحة »> وتغلق دونہا إن کانت طاحة » وأنہا تعاد إلى الحسد » وتسال 


: هذا تعريف ابن القيم للروح في كتابه :الروح » وقد نقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
وعزاه إليه » وذكره بنصه شارح الطحاوية من غير عزو » انظر شرح الطحاوية : ص‎ » )۲۹/۲( 
وقد قال ابن القيم بعد سياقه هذا التعريف : « وهذا القول هو الصواب في المسألة » وهو‎ » )٤۳۳( 
الذي لا يصح غیره » وکل الاقوال سواه باطلة » وعليه دل الكتاب والسنة واججماع الصحابة وأدلة‎ 

العقل والفطرة » وذكر مأئة وخسة ة عشر دليلا فأجاد وأفاد وزیف کلام ابن سینا وابن حزم وأمثا| . 

(۲) سورة الزمر : ٤١‏ 

(۳) سورة الأنفال : ٠١‏ 

. ٩۳ ۰ سورة الأنعام‎ )٤( 

() سورة القيامة : ۲٠‏ _ ° . 

(1) سورة الواقعة : ۸۳ A۸٤‏ 


>۹۰ - 


وتعذب أو تنعم » وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر, وأرواح المؤمنين طير 
يعلق شجر الجنة » وأن الروح إذا قبض تبعه البصر » إلى غير ذلك من النصوص 
الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء اخر غير الأبدان » وأنها تبقى 
بعد مفارقة البدن .. ) 


-۹۱ - 


المبحث الرايّع 
کیا نس اجه 
الروح تسري في بدن الإنسان کله » يقول ابن تيمية : « لا اختصاص 
للروح بشي ء من الجحسد » بل هي سارية في الحسد كا تسري الحياة التي هي عرض 
ني جميع الجسد » فإن الحياة مشروطة بالروح » فإذا كانت الروح في الجحسد كان فيه 
حياة » وإذا فارقته الروح فارقته الحياة . ب(“ . 


. )٤۷/۲( : مجموعة الرسائل المنيرية‎ ٠ رسالة العقل والروح‎ )١( 


-۹۲- 


المبحثالخامس 
الس غلاق 


ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير خلوقة بل هي قدية أزلية ء 
ولکنپا ليست من ذات الرب ¢ ومقالتهم في الروح هي مقالتهم في العقول والنفوس 
الملكية » ويزعم من دخحل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة . ) 
وذهب صنف اخحر من زنادقة هذه الأمة وضلاها من المتكلمة والمتصوفة 
والمحدثة إلى أن الروح من ذات الله » وهؤلاء - كا يقول ابن تيمية - أشر قولا من 
أولئك » وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين : نصف لاهوت » وهو روحه » ونصف 
ناسوت وهو جد تفه رت وتفه ع ) 
والحق الذي لا ينبغي أن مخالف فيه أن الروح خلوقة مبتدعة > ویدل على 
ذلك أمور : 
١‏ -الإجاع : 
قول شيخ الإسلام ابن تيميۀ : دی الأدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة »› وقد حکی إجاع العلاء على آنہا غا غر واد 
أئمة المسلمين » مثل محمد بن نصر المروزي » الإمام المشهور › الذي هو أعلم 
وكذلك أبو محمد بن قتيبة » قال في « كتاب اللقط » لا تكلم على خلق ‏ 
(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (YY)‏ . 


“۹۳ - 


الروح » قال : النسم الأرواح » قال : وأجمع الناس أن الله خالق الجثة وباريء 
النسمة » أي الروح . 
وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيا أجاب به في هذه المسألة : سألت رحمك الله 
عن الروح خلوقة أوغير مخلوقة » قال : هذا ما لايشك فيه من وفق للصواب › إلى 
أن قال ار و ا رک ی ن ر 
العلاء والمشايخ » وردوا على من يزعم أنها غير خلوقة . 


) الروح والنفس‎ TI 
وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيعا كثيرا > وقبله الامام محمد بن نصر المروزي‎ 
وغيره » والشيخ أبو يعقوب الخراز » وأبو يعقوب النهرجوري » والقاضي أبو‎ 
يعلي » وغيرهم » وقد نص على ذلك الأئمة الكبار » واشتد نكيرهم على من يقول‎ 
ذلك ي عیسی بن مریم » لاسیما في روح غیره کا ذکره أحمد في کتابه في « الرد على‎ 
. “(» الزنادقة والجهمية‎ 

۲ - الكتاب والسنة : 

من الكتاب والسنة الدالة على خلقها كثيرة » مثل قوله تعالى : لاله للق 
ئو 0 › یقول شارح الطحاوية عقب استدلاله به الأية : « فهذاعام لا 

PR‏ ھل ای عل آل نسلن حین من 


وگ ٤ء‏ مرم چ اروا 


ال دحي ل کن َا ام وراچ : وقوله جل وعلا ر : $ وقد خلقتك من 


(۱) جموع فتاوي شيخ الإسلام : )۲۱١/٤(‏ . 
)1( سورة الرعد : ١١‏ » وسورة الزمر : 1٣‏ . 
(۳) شرح الطحاوية : ص )٤٤١(‏ . 

١ : سورة الانسان‎ )٤( 


=۹ 


روا وفص 


قبل وك سیا٥‏ > والإنسان اسم لروح الإنسان ا E ٤‏ الله نه لزکريا 
لروحه وبدنه » يقول ابن تيمية : « الإنسان عبارة عن البدن والروح معا » بل هو 
بالروح أخحص منه بالبدن » وإنا البدن مطية للروح » كا قال أبو الدرداء : إنما 
بدني مطيتي » فان رفقت بها بلختني » وٳن لم آرفق بها م تبلغتي» وقد رواه ابن مندة 
وغيره عن ابن عباس » قال لاتزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم 
الروح والبدن » فتقول الروح للبدن : أنت عملت السيثات » فيقول البدن 
للروح » أنت أمرتني » فيبعث الله ملكا يقضي بينها ؛ فيقول : إلا مثلكها كمثل 
مقعد وأعمی دخلا بستانا > فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا ؛ فقال للأعمى : إني أرى 
ثمرا ولكن لا أستطيع النہوض إليه » وقال الأعمى : لكني أستطيع النهوض 
إليه > ولكني لا أراه » فقال المقعد : تعال فاحملني حتى أقطفه » فحمله وجعل 
يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة » قال الملك : فعلى أبيما العقوية ؟ 
قالا : عليها حميعاء قال : فكذلك أنتا »“ . 


۴ ذکرنا في بحثنا هذا کثیرا من النصوص عن النبي ية أن الأرواح تقبض › 
وتوضع في كفن وحنوط تأتي بها املائكة » ویصعد بها » وتنعم وتعذب › 
وتقسك في النوم » وترسل › وكل هذا شأن المخلوق المحدث . 

٤‏ لولم تكن خلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية ٤‏ وقد قال الله للأرواح حين أخذ 
اميثاق على العباد وهم في عام الذر آلست بربكم ؟ قالوا بى > وذلك ما قرره 


سے وام ر اس اس ررر ور و لو ور و 
احق في قوله : وول اد ربك من بي ادم من هويم رينم واق دمم 
رص 2 و رس 2و ر 


مربون خلوقون . 


. ٩ : سورة مریم‎ )١( 
. (TTY/ 6) : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )( 
VY: سورة الأعراف‎ )۳( 


40 - 


ه لولم تكن الأرواح مخلوقة فإن النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم عيسى » ولا 

في قولحم إنه ابن الله » أوهوالله ٠.‏ 

١‏ لو كانت الروح غير خلوقة فإنها لاتدخل النار ولا تعذب » ولا تحجب عن 
الله » ولا تغيب في البدن » ولا يملكها ملك الموت » ولا كانت صورة 
توصف » وم تحاسب ولم تعذب » ولم تتعبد ولم تخف » ولم ترج > ولأن أرواح 
المؤمنين تتلألا » وأر واح الكفار سود مثل الفحم“ . 


)١(‏ الأدلة الثلاثة الأخيرة استدل بها أبو سعيد الخراز » أحد أكابر المشايخ الأئمة من أقران الجنید فيا نقله 
عنه شيخ الإسلام أبن تيمية › انظر مجموع الفتاري )°6( . 


المبحٹ الساد س 
مات ال کوان الر تروق 


الذين قالوا إن الروح غير خلوقة احتجوا بمثل قوله تعالى : وسعلوتك عن 
م 2 غ #۸ وو 2 2 
آلروج فل آلروح من امي ری 4( , والحواب عن هذا من وجوه 

الأول : أن الروح هنا ليست روح الآدمي » ونما هو اسم ملك » كا قال 

22 2ل ر عو صے ے2 ے ل 2 el‏ ‌ 

تعالی : 3 يوم قوم آلروح وآلملتكة صفا 4« وقال : ظ ج آلملتکة 
م و ےق روط ا ص ۾ ر ج 2 
رار إل 4 وقال : نزن المکتیگہ الوح فا بذ د2ء وعدا 
قول معروف مشهور عند علماء السلف في تفسير الأية ) 


و ا e‏ سے ق 


الثاني : وإذا قلنا إن المراد بالروح هنا روح الآدمي - كما هو قول جمع من 
علماء السلف في الآية - فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة » وأنها جزء من 
ذات الله تعالى كا يقال هذه الخرقة من هذا الثوب » بل المراد أنها تنسب إلى الله 
لأنہا بأمره تكونت » أو لأنها بكلمته كانت » والأمر في القرآن يذكر ويراد به المصدر 
تارة » ویراد به المفعول تارة أحری وهو الأمور به » کقوله تعالی : ای آمر آله فلا 
ستعجلوه چ( > أي الأمور به » ويكن أن يقال أيضا :أن لفظه ( من ) فيقوله : 


. ۸٩ : سورة الإسراء‎ )١( 
۴۸ : سورة النبأا‎ )۲( 

(۳) سورة المعارج : ٤‏ 
)٤(‏ سورة القدر : ة 
(٥)سورة‏ النحل : ١‏ . 


۔- ۹۷ 


القبامة الصغرى 


( من أمر ربي ) لإبتداء الغاية » ومعلوم أن ( من ) تأتي لبيان الجنس » كقومم : 

باب من حديد » وتأتي لإبتداء الغاية » كقوهم : حرجت من مكة » فقوله :( من 

ایی ایی اسای اا ری بی ارون جد ی لاجا اناا 
اکونت بالأمر » وصدرت عنه » وهذا معنی جواب الإمام أحمد في قوله : وروح منه . 


TS 


حیث قال : ( وروح منه ) یقول من آمره کان الروح › » کقوله تعالی  :‏ وګضر 
ك مانی السملوت وما نی آل رض بهيعا مه4( ونظیر هذا أيضا قوله تعالى : 
وما پگ من نْعموَفَنَآهَ 0 . ٠‏ 
) فإذا كانت المسخرات والنعم من الله › ول تکن بعض ذاته » بل منه 
صدرت » لم جب أن يون معنى قوله في المسيح : روح منه ¢ آنا بعض ذاته0 : 
الشبهة الثانية : قوله تعالى في آدم 3 تفخت فیه من روحی 0 » وقوله 
ف عیسی : قتقَخْتَافیًامن ر روحتا(“ > قالوا : فقد أضاف اله الروح إلى 
نقسه » وقد أجاب عن هذه الشبهة شارح الطحاوية فقال : « ينبغي أن يعلم أن 
المضاف إليه ایل تعالی نوعان : صفات لاتقو م بانفسها » > کالعلم والقدرة 1 
والكلام والسمع والبصر » فهذه إضافة صفة إلى موصوف بها » فعلمه وکلامه 
وقدرته وحياته صفات له »> وکذا e‏ سبحانه ۰ 


والثاني إضافة أعيان منفصلة عه ¢ کالبیت والناقة والعبد والرسول 
والروح کقوله ناق اتو : تارك اذى رل لمرن 


. ١۳ 7 سورة الحاثية‎ )١( 

(۲) سورة النحل : ٣ه‏ . 

(۳) للتوسع في هذا الببحث . : مجموع فتاوي شيخ الإسلام (ro- e‏ . 
)٤(‏ سورة الحجر : ۲۹ . 

. ٩۲ : سورة الأنبیاء‎ )٥( 

(1) سورة الشمس FF:‏ . 


» \A- 


سے ر سج ا ص 


ې بده“ وقوله  :‏ وطور یی لطاپیین .. “ فهذه إضافة خلوق إلى 
) خالقه > لكن إضافة تق تقنضى تخصيصا وتشريفا » يتميز بها المضاف إلى غيره ٠"‏ , 


ا 
٠‏ (۴) شرح الطحاوية E oa‏ ». مجحموعة الرسائل المنيرية : (۳۸/۲) . 


- ۹۹ - 


المبحَث السابع 
ار 


ا الحى أن النفوس ثلاثة أنواع : النفس الأمارة بالسر ء إن آلنفْس 
cE‏ م مر او 


لامارة السو إلا مارم رج ٠4‏ والتفس اللوامة « ولا قم النَقس 


امه 4 . والنفس المطمئنة يكاي ا النفس المطمينة ي زجعي إلربك 
راضية مضه وې ادحل فی عبلدی وادخ ي جنتي 0 ولیس المراد ن 
لکل إنسان اانه نفوس ¢ وإغا المراد أن هذه صفات وأحوال لأذات وأحدة ¢ فادا 
غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب وا معاصي فهي النفس الأمارة بالسوء » 
والنفس اللوامة هي التي تذنب وتوب » سميیت لوامة > لأغها تلوم صاحبھا على 
الذنوب» ولأنا تتلوم أي تتردد بين فعل الخير والشر » والنفس المطمئنة هي التي 
تحب الخیر والحسنات وتریدها »> وتبغخضص و وتکره ذلك » وقد صار 
ذلك ها خلقا وعادة وملكة) . 


وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر أنواع النفوس : « والتحقيق : أنها نفس 
واحدة » ها صفات » فهي أمارة بالسوء » فإذا عارضها الإيان صارت لوامة » 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها » وتلوم بین الفعل والترك > فإذا قوی الإيان صارت 
مطمئنة ۲(“ . 


. ٥۳ : سورة يوسف‎ )١( 

(۲) سورة القيامة : ۲ . 

(۳) سورة الفجر : ۲۷ . 

. )٤1/1( : راجع رسالة العقل والروح لابن تيمية » مجموعة الرسائل النيرية‎ )٤( 
. ٤٤٥ شرح الطحاوية : ص‎ )٥( 


الم د الذا ڪھ » 


ھل تو النس 


يقول ابن تيمية : « والأرواح ملوقة بلاشك » وهي لا تعدم ولا تففى » 
ولكن موتها بمفارقة الأبدان » وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان ۲“ . 
وقد تعرض شارح الطحاوية هذه المسألة » فقال : « واختلف الناس هل توت 
الروح أم لا ؟ فقالت طائفة : موت لأنها نفس » وكل نفس ذائقة الموت > 
وإذا كانت الملائكة تعقوت . فالنفوس البشرية أولى بالموت » وقال اخحرون » لاتوت 
الأرواح > فإنها حلقت للبقاء » وإنغا تموت الأبدان ء قالوا : وقد دل على ذلك 
الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذاها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادها » والصواب أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخحروجها 
منها ء فإن أريد بوتا هذا القدر » فهي ذائقة ا موت » وإن أريد أنها تعدم وتفنى 
بالكلية فهي لاتوت بهذا الاعتبار » بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أوفي 
عذاب وقد أخبر سبحانه أن آهل ا لجنة هل لا يذوقون فيبا موت إلا اموت 


E e‏ مص 


آلارل4 ° وتلك الموتة هي مقارقة الروح الحسد 


(۱) تجموع الفتاوي : )۲۷۹/٤(‏ . 
(۲) سورة الدخان : ٥١‏ . 
(۳) شرح الطحاوية : ص )٤٤1(‏ . 


SDE 


أرواح العباد في زا متفاوتة في مناز هما »> وقد استقرأنا النصوص الواردة 
في ذلك فأفادتنا التقسي بم التالي : 


أولا : أرواح الأنبياء ¢ وهذه تکون في خير المنازل ي أعلى عليين > ي 
۱ الرفيق الأعى ¢ وقد سمعت السيدة عائشة الرسول 6ة ي اخر خحظات حیاته 


يقول : « اللهم الرفيق الأعل ٠٠»‏ . 

الثاني روح الشهداء › ورا أحياء عند رم يرزقون ¢ 8 تعال : 
۾ ولا تحسبن لين فلأف سبيل آله اما بل ااا عدر ر 4 0 
دال تن عد کی غ ف 0 فقال : : « إنا قد سألنا عن 
ذلك » فقال : « أرواحهم في أجواف طبر خحضر ا قنادیل معلقة بالعرش ¢ 
تسرح من الحنة حیث شاءت » تم تأاوي ا تلك القناديل » رواه مسلم ي 
صحیحه ‏ . وهذه أرواح بعض الشهداء لاكل الشهداء » لأن منم من تحبس 
روحه عن دخول الجحنة لدين عليه » كما في المسند عن عبدالله بن جحش أن رجلا 
جاء إلى النبي ية » فقال : يا رسول الله » مالي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : 

« الحنة » > فليا ولى > قال : و إلا الدين › سارني به جبریل آنفا “(٩‏ 
(١)صحيحالبخاري‏ » كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله » فتح الباري : )۴١۷/١١(‏ . 
(۲) سورة ال عمران : ٠ ۱0٩‏ 
(۳) مشكاة المصابيح : )۴١٠/۲(‏ » وللحديث تتمة . 
)٤(‏ قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية : ص ٤٤٥‏ « صحيح ٠‏ » وقد سقنا 
من قبل أكثرمن حديث في هذا المعنى . 


۲ - 


الثالث : أرواح المؤمنين الصاليين : تكون طيورا تعلق شجر الحنة » ففي 
الحديث الذي يرويه عبدالرحهن بن كعب بن مالك رضي الله عنه » عن النبي 5 
أنه قال : « إا نسمة المسلم طيريعلق في شجر ال جنة » حتى يرجعها الله إلى جسده 
إلى يوم القيامة » رواه أحمد(“ . 


والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء » أن أرواحالشهداء في حواصل 
طير خضر تسرح متنقلة في رياض الحنة » وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش » أما 
أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الحنة ولا ينتقل في أرجائها . وكون 
أرواح المؤمنين طيرا يعلق شجر ال لحنة لايشكل عليه الحديث الآخر الذي يرويه أبو 
هريرة عن الرسول ية » وفيه أن الملاثكة تقبض روح العبد المؤمن» وترقى به إلى 
السماء » فتقول الملاثكة : « ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض » فيأتون 
به أرواح المؤمنين » فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه » فيسالونه : ماذا 
فعل فلان ؟ ماذا فعل فلان ؟ فیقولون : دعوه » فإنه کان في غم الدنيا » فيقول : 
قدمات » أما أتاكم ؟ قالوا : ذهب به إلى أمه الماوية ٠»‏ » فإن روح المؤمن تلتقي ‏ 
بأرواح المؤمنين في الجنة . 

الرابع : أرواح العصاة : سبق أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه 
العصاة من العذاب » فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الأفاق يعذب 
بکلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلع قفاه » والذي نام عن الصلاة ا مكتوبة 
شدخ راسة بصخرة » والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه 


)١(‏ أورده الشيخ ناصر الدين الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۷۳٠١/۲(‏ » حديث رقم 
)۹٩٥(‏ » وقال : صحيبح على شرط الشیخین » ورواه ابن ماجه في سننه » ومالك في موطته. 

) والنسائي بلفظ :إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خحضر » تعلق بشجر الحنة» . 

(۲) رواه النسائي » كتاب الحنائز » باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نقسه : )۸/٤(‏ . 


=” °۳ 


وأسفله واسع »> توقد النار من تحته › والمرابي يسبح في بحرمن دم > وعلى الشط من . 
يلقمه حجارة"“ . وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن 
يستنزه من بوله » والذي يشي بالنميمة بين الناس ٠‏ والذي غل من الغنمية ونحو 
ذلك . ) 
الخامس : أرواح الكفار : في حديث اي هريره عند النسائي بعد وصف 
حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة » ذكر حال الكافر » وما يلاقيه عند 
النزع » وبعد أن تقبض روحه « تخرج منه کأنتن ریح » حتی یأتون به باب 
الأرض > فیقولون : ما أنتن هذه الريح > حتی یأتون به أرواح الكفار »”“ . 


(۱) سبق أن سقنا هذا الحديث بطوله » والحديث رواه البخاري في صحيحه . 
(۲) رواه النسائي ٠‏ كتاب الجنائز » باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه » )۸/٤(‏ . 


-°* 4 


المَبخَث الكاشي؛ 
رکال ووابہ 
قد يقال : سقت من النصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى الإبدان » ثم 
تسأل > وبعد ذلك ينعم المؤمن » ويعذب الكافر » ا ا 
المؤمنين في الجنة ‏ > ونسم الكفار في النار ؟ 
حاول ابن حزم أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن في 
القبر » ولكن ليس الأمر كذلك » فإن ما ضعفه ابن حزم وهو حديث زادان عن 
البراء حديث صحيح › وا کا و ل و ر 
إلى البدن كما يقول ابن تيمية٠‏ » وفي التوفيق بين النصوص يقول ابن تيمية 
«وأرواح المؤمنين في الحنة > وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن › E‏ 
تکون في البدن » ويعرج بها إلى الساء كا في حال النوم أما كونها في الحنة ففيه 
أحاديث عامة » وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء » واحتجوا بالأحاديث 
المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغیره ۲ د ثم ذکر بعض هذه الأحاديث 
التي سقناها من قبل » وأورد حدیث ای هريرة الذي رواه ابن حبان وغيره » والذي 
يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده من الحنة » ومقعده من النار لو كان 
کافرا » قال : « ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعا » وینور له فیه » ویعاد جسده 
کا بدیء » وتجعل نسمته في نسم طيب .› وهي طير تعلق يي شجر 
ا لجحنة » » وني لفظ « وهو طير يعلق في شجر ال جنة » » وي لفظ : yT‏ 


. )٤٤٦/٥( : مجموع الفتاوي‎ )١( 
. )٤٤١/٥( : المرجع السابق‎ )۲(٠ 


إلى ما بديء منه »'“ فالروح ‏ كا يدل عليه الحديث تعاد إلى الحسد بعد الرحلة إلى 
السماء » ثم تسأل » ثم تكون طيرا يعلق شجر الحنة إلى أن يبعث العباد » ومع 
كونها في الحنة فإنه يبقى هما تعلق بالجسد » كحال الإنسان في النوم » فإنها تجول في 
- ملكوت السموات والأرض ٠‏ مع أن هما تعلق با لجسد » وفقه هذا مبني على معرفة ٠‏ 
أن الروح خالفة للأجساد وللمعهود من حال المخلوقات الدنيوية » يقول ابن تيمية 
رحهه الله تعالی بعد أن ذکر أن مستقر أرواح المؤمنين المحنة : ومع ذلك تتصل 
بالبدن متى شاء الله تعالى » وهي في تلك اللحظة بنزلة نزول الملك » وظهور 
الشعاع في الأرض وانتباه التائ ٠,‏ 


. )٤٤۸/٥( : انظر مجموع الفتاوي‎ )١( 
في الأصل وذلك في اللحظة‎ )۲( 
. )٠٠/۲٤( : مجموع الفتاوي‎ )۳( 


- ۱°۹٦ - 


اللبحث الاد يع 
هل العناب زاش 
ا عل دلت ام اکا 


الفرق الإسلامية في هذا الموضوع على أقوال  :‏ 

الأول : مذهب أهل السنة والحماعة أنه للروح منفصلة عن الجسد› 
ومتصلة به » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « العذاب والنعيم على النفس والبدن 
جيعا باتفاق أهل السنة والجحماعة » تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن » 
وتعذب متصلة بالبدن » والبدن متصل بها » فيكون النعيم والعذاب عليه في هذه 
الحال مجتمعين » كا يكون للروح منفردة عن البدن » . 

الثاني : قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون 
النعيم والعذاب في البرزخ مطلقا » والسر في ذلك أنهم ينكرون وجود روح مستقلة 
عن الجسد » فالروح عندهم هي الحياة » ولا تبقى الروح في نظرهم بعد 
اموت ء فلا نعيم ولا عذاب حتى يبعث الله العباد » قال بذلك بعض المعتزلة 
والأشاعرة كالقاضي أبي بكر > وهذا قول باطل لاشك في بطلانه خالفه أبو المعالي ‏ 
الجويني » وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على أن الروح تبقى بعد فراق 
البدن وأنها منعمة أو معذبة 

الثالكث :قول الغلاسفة الذين يرون أن العيم والعذاب عل الروح وحدها » 


(۱) ھۇلاء وإ انکروا عذاب القبر إلا ہم يثبتون معاد الأبدان . 


وأن البدن لاينعم ولا يعذب ٠‏ » وقد قال بهذا القول من أهل السنة ابن ميسرة › 
وابن حزم . 

الرابع : قول من قال من علاء الكلام أن الذي ينعم ويعذب في القبر البدن 
وحده » وقال بذلك طائفة من أهل الحديث منم ابن الزاعوني . 


(1) وهؤلاء وإن أثبتوا عذابا ونعي] للروح بعد فراقها للبدن إلا أنهم ينكرون المعاد . 
(۲) راجع في هذه المسألة مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية : ۲۹۲/٤(‏ » ۲۸۲) . 


SLE 


المبحث‌القاف ا عشر ٠‏ 


ایح ل برت 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه ٠‏ 
عد وضعه في قبره » فعن نس بن مالك اا 
وصح ي قبره » وتولی عنه أصحابه » إنه ليسمع قرع نعالهم . ٩۲.‏ وو 
N e‏ 
منم » فقال : « يا أبا جهل بن هشام » يا أمية بن خحلف › » يا عتبة بن ربيعة » يا 
شيبة بن ربيعة » أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإني قد وجدت ما وعدفي 
ري حقا » فقال عمر بن ا-خطاب : « يارسول الله ! كيف يسمعوا أني ججيبوا وقد 
جیفوا »“ قال : « والذي نفسي بیده ! ما نتم بأسمع لا قول منہم › ولکنہم لا 
يقدرون أن يبوا ڈ ثم آمر بہم فسحبوا : > فالقوا في قلیب بدر )< . 


وقد ساق ابن تيمية تيمية جلة من الاحاديث التي تدال عل أن الوق يسممون » ثم 
قال : « فهذه النصوص وأمثاهما تبين أن اميت يسمع في الحملة كلام الي ¢ ولا 


(۱) رواه مسلم» كتاب الجنة » باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه )۲۲۰۳/٤(‏ حديث رقم 
(AY)‏ . ا 

(۲) اې أنتنوا » وصاروا جیفا . | 

™ رواه البخاري » كتاب الجنائز › باب ما جاء في عذاب القبر » ووو م ی کا ا اة » باب 

عرض مقعد الميت من العنة أو النار عليه )۲۲٠٠/٤(‏ . حديث رقم A‏ ورواه ابو داو 

والنسائي أيضا » انظر جامع الأصول : )1۸°/١١(‏ . 


>°۱°۹ 


يجب أن يکون السمع له دائ » بل قد.یسمع في حال دون حال » کا قد عرض 
للحي » > فإنه يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه » وقد لا يسمع لعارض يعرض 
له م وقد أجاب شيخ الإسلام عل شكال من يقول : إن الله نفى السماع عن 
اميت في قوله : $ إنك لا مع الول  “”‏ وكيف تزعمون أن اموق 
یسمعون ؟ فقال r‏ > لیس يترتب عليه جزاء » ولا هو 
السمع المنفي بقوله : إن ك لا سبع المرلىي ^ > فإن المراد بذلك سمع القبول 
والامتثال > فإن الله جعل الكافر كا ميت الذي لا يستجيب لمن دعاه » وكالبهائم 
التي تسمع الصوت > ولا تفقه المعنى » فا ميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى » فإنه 
لا ييكنه إجابة الداعي » ولا امتثال ما أمر به » وشهی عنه ؛ فلا ينتفع بالأمر 
والنبي » وكذلك الكافر لا ينتفع بالامر والي » وإن سمع الحطاب » وفهم 
المعنى » كما قال تعالى : ل ولوعلم آله فة امهم € وقد جاءت 
النصوص دالة أيضا على أن الميت مع سماعه يتكلم > فإن منکرا ونکیرا یسالونه › 
فا مؤمن يوفق للجواب احق » والكافر والمنافق يضل عن الجواب » ويتكلم أيضافي 
غیرسؤالمنکر ونکیر » وكل هذا حالف لا عهده أهل الدنيا من كلام » فإن الذي 
يسأل ويتكلم الروح » وهي الى تيب وتقعد وتعذب وتنعم » وإن کان ها نوع 
Ss EE EG SE‏ 
وان الرسول #6 کان يسع من ذا شيا كيرا ۰ 


. 4/0: مجموع الفتاري‎ (N) 
۸١ : سورة النمل‎ )( 

(۳) سورة النمل : ۸٠‏ 

. ۲۳ : سورة الأنفال‎ )٤( 

. (TE / 0) : مجموع الفتاري‎ )٥( 


1 YI 


لكاب الكاي 
DD‏ 


الكَصّلالاوفل) 

وق اساعہ 

المبکٹ الاؤا 
الا آلا ا 


الإيان بيوم القيامة أصل من الأصول » لايتم الإيان إلا به « ليس آليرأن 


ررش 2 ر م 5e, 2 2 e r‏ ا مص و2 2ود ا 
ولوا وجوهكر قبل اشرق والمغرب ولنكن آلررمن ءامن باه وآليوم آلا 


موتا کے ر ودے ص 2س ص د ر وار م سےع ر ی ہے م 
والملتىگة والكتب والىكنَ4 7 › «والمۇمنون يۇمنون ما انز ل ليك وما انز ل من 
e‏ ر ی ا وروا م ی عص م aE‏ ر ي 2 ورو وروص ع او ىم 
قبلك والمقيمين آلصااة وألمۇتون آلزكۈة والمۇمنون بالله واليوم لاحر اوللىك 
روء »> >f‏ م ۰ 

سنۇتېم ارا عظيمًا . ا 

وقد ساق القرآن ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كي يؤكد 
cr urd r> E tT‏ مص 5 ر مرو 
وقوعها في نفوس العباد : «يدرر لام يفصل آلايلت لعل بلقاء ربک 


م 
ری ا 


Et‏ : د 
نوقنون 74“ . ففي بعض المواضع يكون الحديث عنها خبرا مجردا الله يبدؤا 
ed‏ وم ور وے رو ارو م ار م م وص اروم ا ص و م وم ر ص 


انلق ثم يعيده, م إليه ترجعون 4“ ووم برجعون إلي4فيني مم ى 
م 2ه 

لوا ۲4 . ) کر ر 

ومرة يؤكد وقوعها و بأ » کقوله $ إن آلساعة ءاتية 4 ( »> ومرة 


. ٠۷۷ : سورة البقرة‎ )١( 
. ١١١ : سورة النساء‎ )۲( 
. ۲ : سورة الرعد‎ )۳( 
. ١١ : سورة الروم‎ )٤( 

. ٠٤ : سورة الور‎ )٠( 

. ٠١ : سورة طه‎ )٦( 


۱۳ - 


ص ص رص م ول صے e5‏ وص م مر ام 


) بان € واللام وران أ تية فاأصفح صفح آلحمیل ي“ .$ فإن اجل اللہ 


لات ت وهر الس العم 4 ن وي بعضص المواضع ينمي الريب والشك عن 


ھی جے ہے جے ‏ سے ١0ے‏ م ن 


ےم اع 22ي م سے 9ی 9م : 
ا % إن الساعة لاتية آرت فیپا وللكن ١‏ كر اللاس لايۇمنون ¢ : 


وفي بعض الآيات يقسم الحق على أنها اتية واقعة مرة بنفسه » ومرة بمخلوقاته 
ر ص سے ص ص o2‏ 


العظيمة > فمن إقسامه بنفسه ( أله لاله إلاهو لیجمعنک إل بوم 
ل24٠‏ » ومن إقسامة بالعظيم من غلوقاته قوله : < اريت درواي 
تالت وفراوې فار ر نت سرا ې المت اا ې إا توعدو 
لصادق ري ون آلدين لوقع ۾ € » وقوله : الور دې وکت وړ ي 
ف ىرق منشور ر الیب ررم والسقف!! لمرفوع )5 چ وال الجر 


Irs 


إن عذاب ريك لوقع دي مالم من دافیع ڇ0. وني بعض المواضع يأمر رسوله في 
N GF SE‏ > 


محال Be‏ بالإقسام برب مؤكدا وقوعها لو ستبعونك احق‌هو قل 
ی ورن إن سی وما أنتم ععجزين 4( ووا الین گفروالا نايتالا ف 


بل ورنی َا ^ وني بعض الآيات يخبر بأنہالحق ل لود حق فلا 
روع وو E‏ € ومن تتبع طريقة يقة القرآن ف تأكيد الإ خبار بها تعصل عنده 


أنواع. كثيرة ¢ وقد دکرنا طائفة فة منها" ١‏ 


. ۸٥ : صورة الحجر‎ )١( 
. © : سورة العنكبوت‎ )۲( 
. 04 : سورة غافر‎ )۴۳( 
) ۸۷ : سورة النساء‎ )٤( 
. ٦-١ : سورة الذاريات‎ )٥( 
. ۸-١ : سورة الطور‎ )٦1( 
. ٥۳ : صورة يونس‎ )۷( 
. ۳ : سورة سبأً‎ )۸( 
. ۴۳ : سورة لقمان‎ )۹( 
. قد يجتمع في الآية أكثر من مؤكد وإذا تأملت النصوص التي سقناها ظهر لك هذا وتيين‎ )٠١( 


4 


المبحف‌الشاف 

الا رمب: 

أعلن رب العزة لعباده في كتابه المنزل منذ أربعة عشر قرنا أن الساعة قد 
اقتربت » وآن أوان وقوعها - أربت الماع وأنسَى قمر ٠ء‏ وإنشقاق 
القمر إحدى الأمارات الدالة على قرب وقوعها » ولا كانت الساعة قد اقتربت قربا 


سے راس رو رو ارا 


عظي] فإن القرآن یصور انبا تت وحضرت واک ام اق قاد ا ؟ جا . 


الأمر » وملك عليهم نفوسهم › RR‏ 


e‏ کے اض 


ون دللا قم عافارن عن اهر الي ادي م ¢ وجیط بم « آقترب 


و و کو ن 
نا حسام ی غفلة ن مایا د 
E E‏ فل معرضون دما ايوم من ذ ر من روم د | 


أ وهم بلعبوك () لاهية قوم ولذا فإنه قد کثر ي القران تحذیر 
العباد من الساعة » والأمر ادا ها ¢ وعبر عنپا بالغد »> وهو اليوم التالي 


روم اوو وو 


لليوم الذي تعيش فيه ولتنظر تفس ماقدمت لخد )0 . 


قد يقال E‏ قریبا ما مضی عل الإخبار بقرب وقوعه ألف 
وأربعمائة عام ؟ واجحواب آنه قريب ي علم الله وتقدیره ¢ وإٺ کانت المقاييس 


ر و مواق مص 


البشرية تراه بعيدا ¢ م برونهر بعیدا رې ونرنه قربا 4 ° 


١ : سورة القمر‎ )١( 

(۲) سورة النحل : ١‏ 

(۳) سورة الأنبیاء : ۳-١‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر : 1۸ . 
)٥(‏ سورة المعارج : .۷-١‏ 


- ۱0 - 


والأمر الذي ينبغي أن ي ينتبه إليه أن الباقي من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى 
منها » فإنك إذا وضعت لن لك عليه دين أجلاطويلا » كأن تؤجله خسين عاما 
مثلا » فإذا انقضى E N‏ 
بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب . والأحاديث النبوية الشريفة تشر إلى هذه 
الحقيقة التي بيناها هنا ء > ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي 
اللہ عنہا أن رسول الله ل قال : « إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمش » وفي لفظ : « إا بقاؤكم فيا سلف قبلكم من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ٠.)‏ 

إن الحديث يشل الوجود الإنساني بيوم من أيام الدنيا » إبتدأً وجود الأمة 
اللإسلامية فيه عند العصر » فيكون الماضي من عمر الوجود الإنساني بنسبة ما 
مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر » ويكون الباقي من عمر الزمن حتى ‏ 
تقوم الساعة كا بين العصر والمغرب » ذلك أن النصوص صرحة الدلالة على أننا 
اخر الأمم وجودا » وأن نهاية وجود هذه الأمة ي يتحقق بقيام الساعة . 


وجاء في حديث اخر يرويه البخاري ومسلم عن رى الله عنه قال : 


قال رسول الله ية : « بعثت أنا والساعة كهاتين » ويشير بأصبعيه فيمدهما» » 
وره سام سن سیل قط دت رل ا6 اباد التي تلي 
الإجبام والوسطى وهو يقول : « بعثت آنا والساعة هكذا»(“ . 


ی الوسطى » فان ما بقي منه عند 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب قول النبي ية : « بعثت أنا والساعة كهاتين » فتح 
الباري : (TEV)‏ <« ورواه مسلم في کتاب الفتن » باب قرب الساعة : )۲٤٦۸/ ٤(‏ ورقمه : 
)۴۹۰٩(‏ ›» وقد رواه البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه 


NN: 


مبعث الرسول با يكون بقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة » وما مضى منه 
بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى » قد يكون الباقي في حس البشر طويلا > لأن 
إدراکهم حدود ‏ ونظرتیم قاصرة » ولکنه في میزان اله قریب وقصی «اک أ آل 
فلا ستعجلوه 4 و وماام الاه إلا كح البصر اوهو أرب ي 
وروى الإمام أحمد عن عتبة بن غزوان قال : خحطبنا رسول الله َي › » قال : فحمد 
الله » وأٹنی عليه » ثم قال : « أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم » وولت حذاء » 
ولم يبق منا إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها » وإنكم منتقلون منها إلى دار 
لازوال ها » فانتقلوا منها بخیر ما بحضرنکم . . . » انفرد به مسلم" . 


. ١ : سورة النحل‎ )١( 
. ۷۷ : سورة النحل‎ )۲( 
. )٤1۸/٦( : تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


- ۱۱۷ - 


المیحث‌الغال ةش 


یغاد وفالاع المعتر) 


سئل الرسول ب عن الساعة » فقال : «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل » وكان السائل جبريل متمثلا في صورة بشر » فإذا كان أعلى الملائكة 
منزلة » وهو جبريل » وأعلى البشر منزلة وهو محمد با لا يعلمان متى تكون -فأخر 
بأن لا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها . 

وقد صرح القران أن وقت وقوعها من خحصائص علم الله » ولذا فإنه م يطلع 
أحدا على وقت وقوعها > لاملکا مقربا ء ولا نبیا مرسلا > سلونك عن آلساعة 
SS‏ قل إا علمها عند رى لامجلا لوقا إلا هو تَعَلَتْ ف السموّت 


والاأرْض لا اتیک إا ةباتك ڪانك حن نبال إ ماعنا عند آل 


ك رالاس لا لوده » وقال في الآية الأخرى : عاك الاس عن 
الساعة قل إنماعلمها عند آله ومايدريك لَعلّ السات تكو زَا چ0 
0 النازعات وتكن لادم ھار فم ات بنذ كرا 
62 ل ريك مهلها 4“ وهذه الآيات واضحةالدلالة على أن معرفة 
الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه إلا رب العزة » وأنها تأتي بغته » وأن الرسول يل 

لا يدري متى هي والساعة إحدى مفاتح الغيب الخمسة التي هي من مكنونات علم 


٠. 1۸۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة الأحزاب : ۳ا‎ )۲( 
. ٤٤ ٤۲ : سورة النازعات‎ )۳( 


- ۱۸ - 


کے سے مرارصیےک یصو م رق و سے ص و 


الله : #| ان آله عنده رعلم الناعة ویتزل آلغیث ویعل مانی آلا رحام وما ری نفس 
E‏ وماتدری تفس باي أرض موت إا لے یی O‏ > وي 
ی ی ق عن النبي و ٤‏ : «مفاتح 
الغيب خسلا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الاية 2 ان آله عنده, عم لسا (Og‏ 
الأية ° 


E: سورة لقمان‎ )١( 
۳٤ : سورة لقمان‎ )۲( 
. ۴۷ : جامع العلوم والحکم لابن رجب‎ )۳( 


-۱۱۹ - 


المبحث الرادنجّح 
ااذ س راء إخنا وک وتوا 

قد يتساءل البشر قائلين : ما الحكمة من وراء إخفاء الوقت الذي تحل فيه 
الساعة » وتقوم فيه القيامة ؟ والجواب أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس 
الإنسانية » فوقوعها غيب » والأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه » ولكنه لا 
يدري متى يفجڙه» ويل فيه بساحه - يجعل المرء مترقبا له باستمرار » يقول الأستاذ 
سيد قطب رحمه الله تعالى : «والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر » وفي 
تكوينهم النفسي » فلا ب من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه » ولو كان كل شيء 
مكشوفا هم وهم بهذه الفطرة - لوقف نشاطهم » وأسنت حياتهم » فوراء المجهول 
بجرون » فيحذرون » ويأملون » ومجربون » ويتعلمون . ويكشفون المخبوء من 
طاقاتهم وطاقات الكون من حوهم وتعليق قلوهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة 
الموعد يحفظهم من الشرود »› فهم لا يدرون مت تأقي الساعة » فهم من موعدها 
على حذر دائم » وعلى استعداد دائم » ذلك لمن صحت فطرته واستقام » فأمامن 
فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل وجهل » فيسقط ومصيره إلى الردى »“ . 


. ٩۸ اليوم الأخر في ظلال القرآن » جمع واعداد أحمد فاثر : ص‎ )١( 


۱۲۰ - 


المبحث الخامسن 
لايموزالاشنغال ي عتی دتما 


تساءل الناس عن وقت الساعة كثيرا » ووجهوا أسئلتهم للرسول ب › 
وجاء الجواب من منزل الكتاب » إن الساعة غيب » ومعرفة الزمن الذي تقع فيه 
Oe r‏ ك بساك آلتاسعن السات قل إا علمها عند اله وا 
يذريك لعل الماع کون قر 4 يلوك عن آسّاعة يان مسلا ي 


ّم مص حو 


فم اتن ذڪريها a‏ إل رمك LL‏ وه إا أت منذرمن يحشلها O‏ 


إن هذاالعلم م يطلع الله عليه ملك مقرب » ولا نبي مرسل » ولذلك قال 
الرسول ية جبريل حينها سأله عن الساعة « ما المسؤول عنها باعلم من السائل » . 
فبا حث في هذا الأمر » والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينة تقول على الله 
بخير علم » والخائضون في ذلك غالفون للمنيج القراي النبوي الذي وجه الناس 
إلى ترك الببحث E‏ هذا الموضوع ودعامم إلى الاستعداد هذا e‏ بالإيان 
والعمل الصالح . 
والذين يبحثون في هذا المجال يظنون أنه يكنهم أن ا مال يعلمه 
الرسول ية وجبريل عليه السلام » وكفى بذلك واعظا ورادعا لمن كان له قلب » 
أو ألقى السمع وهو شهيد › > ونحن نقول هم : ينبغي أن يسعكم ما وسع الرسول 


. ٦۳ : سورة الأحزاب‎ )١( 
. ٤0 ٤۲ : سورة النازعات‎ )۲( 


SIE 


َة وأصحابه وأئمة هذه الأمة على مدار التاريخ ¢ ولو كان في معرفة الوقت صلاح 
وخحبر للبشر › لأخبر الله به البشرء ولكنه حجب ذلك عنم » ويي ذلك 
وينبغي للاحقین أن يتعظوا بحال السابقين » فبعض السابقين خحاض في هذا 
الأمر > وحدد للساعة أو بعض أشراطها القريبة من وقوعها جلد »> وجاء الأجل 
الذي ضربه » ولم بمجحدث شيء من ذلك » لا الساعة ولا أشراطها المحددة » فمن 
هؤلاء الطبري رهه ايله وغفر له > فإنه استظهر من بعض النصرص أن فناء الدنيا 
يكون بعد خمسمائة عام من البعثة المحمدية٠‏ ج ا ا 
الأجل الذي ضربه ۽ ولم يصدق ظنه . 

ومن هؤلاء العلامة السيوطي عفا الله نه » i‏ ا سماه 
« الكشف » أن الساعة ستقوم على رأس الاثة الخامسة بعد الألف من البعثة 
النبوية) » وها قد مضی على الموعد الذي حدده بصع سنین « ول تقع الساعة » 
بل لم يقع كثير من أشراطها . ‘۳ j‏ 

وجمع السهيلي الحروف المقطعة في أوائل السور » وحذف ال مكرر منها » وأحذ 
عددها بحساب الجمل » وحدد بناء على ذلك أجلا لا يبلغ بضع مثات من 
السنين“ . ) 


وقد تقول كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه > وأا هي 
ظنون وتخرصات » وخر ما اطلعت عليه في ذلك ما کتبه دکتور بائي مدعيا أن 


)١( )‏ المقدمة لابن خلدون : ص ٥۹۰‏ . 
(۲) لوامع الأنوار البهية : )١١/۲(‏ . 
(۳) المقدمة لابن خلدون : ص ٥۹۱‏ . 


۲ - 


الساعة ستقع في عام )۱۷٠١(‏ » وقد زعم أنه استقى ذلك من الأرقام العددية 
للحروف المقطعة التي افتتحت ہا بعض سور القرآن » ونحن نقول : إن هذا 
الهج قد ثبت خطؤه » وقد اعتمد بعض من سبق على هذا النهج » وحددوا أجلا 
غير أجله » فوافقوه في النهج » وخالفوه في تحديد الأجل » وثبت كذب ما ذهبوا 
إليه . 
وقد تعرض الشيخ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله وأجزل له المثوبة 
للذين بحثوا في هذا الأمر وخحاضوا فيه » وحددوا في ذلك أجلا ء فقال : « ومن 
تكلم في وقتها امعين مثل الذي صنف كتابا «سماه» « الدر المنظم في معرفة 
الأعظم » وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتها » والذين تكلموا على ذلك من 
حروف المعجم » والذي تكلم في « عنقاء مغرب ٠»‏ » وأمثال هؤلاء » فإنہم وان 
a‏ > فغالبهم کاذبون مفترون) » وقد تبین لديم 
من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم » وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة 


ر صراص رص م 


الأسرار » وقد قال تعالی قل إا حرم ری آل٘فواحش ماظھرمنہا وما بطن 
والإنم والبنی بير الس وان س روا اله مال ر برل په سطلنا وآن تولو على الله م 


سے صوص م 


لا تعلمون چ0 , ولا شك أن دعوى معرفة وقتها المحدد قول بلا عإم . 


0 ابن عرب القائل بوحدة الوجود . 
(۲) قال الشيخ : « غالبهم » لأن بعض الذي بحثوا في فى ذلك أخطؤواء 0 يقصدوا التضليل › أمثال 
الطبري والسيوطي رحمها الله . 
(۳) سورة الأعراف : ٣۳‏ . 
)٤(‏ مجموع a‏ شيخ الإسلام : )۳٤١/٤(‏ . 


= \ ۳ 


المیخٹالسادس 
اشکالا تہ تاق برقع الا 


بينا فيا سبق أن وقت القيامة غيب لا يعلمه إلا الله » ولكن يشكل على هذا ٠‏ 
أحاديث ظن بعض الناس أنها تحدد موعذها » وهذه الأحاديث بعضها غير صحيح 
فلا يلتفت إليها » ولا يجوز أن تعارض ما النصوص القطعية الثبوت القطعية 
الدلالة » ومنها أحاديث صحيحة » ولكن دلالتها على تحديد يوم القيامة غير 
9 ) ) ) 

فمن الأحاديث الباطلة المكذوبة المخالفة لصريح القرآان - كا يقول العلامة 

ابن القيم رحه الله تعالى - حديث مقدار الدنيا « وأنها سبعة آلاف سنة > ونحن ي 
الألف السابعة » . 


يقول ابن القيم : « وهذا من أبين الكذب . لأنه لو كان صحيحا لكان كل 
أحد عالما أنه قد بقي من وقتنا هذا مثتان وواحد وخمسون سنة ( أي في الوقت الذي 
کان یکتب فيه اه ابن القيم مؤلفه ) والله تعالی یقول :اوك عن آلساعة 
بان مسلا فل الها عند رى لابجلا لوقا إلا هو ثفت فى السمدوت 
رارض لا اتیک إلا َة سڪلوتك ڪانك E‏ قل إا عأسها عند 


الہ 0(4 . 


. ۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۸* المنار انيف » لابن القيم : ص‎ )۲( 


“٤ - 


أقول : ونما يدل على كذب هذا الحديث قطعا أن الألف السابعة هذه مضت 
٤‏ وانقضت منذ أربعمائة سنة « وكثير من أشراط الساعة لم يقع بعد 


ومن الأحاديث الصحيحة التي لا تدل على تحديد يوم القيامة ما رواه مسلم 
عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله َة يقول : قبل أن يوت بشهر : 
« تسألوني عن الساعة » وإنما علمها عند الله » وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ ٠»‏ . 


وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عن » قال : صلى بنارسول 
الله هة ذات ليلة العشاء في آخر حياته » فلها سلّم قال : « أرأيتكم ليلتكم هذه » 
فإن عل رأس مائة سنة مها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ۲ . إن 
التأمل في هذين الحديثين يدل دلالة واضحة على أن الرسول ية م يرد في أقواله 
هذه قيام الساعة » وإنما أراد انقضاء القرن الذي هو فيه » أي أنه بعد مائة عام 
يموت كل من كان حيا عندما قال الرسول بو ما قال » وقد فقه هذا المعنى ابن عمر 
رضي الله عنه » وفقه الناس به عندما ذهبوا مذاهب شتى في فهم معنى قول 
الرسول ية » ففي سنن الترمذي وسننأبي داود بعد سياق عبدالله بن عمر لحديث 
الرسول إا السابق » قال : « فوهل الناس"“ في مقالة الرسول َة تلك » في 
يتحدثونه مهذه الأحاديث : نحو مائة سنة » وإنغا قال رسول الله کل : « لا یبقی 
ممن هو على ظهر الأرض أحد » يريد بذلك : أن ينخرم القرن ۲(“ . 

وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أعائشة » قالت : « كان الأعراب 
)١(‏ جامع الأصول : )۳۸۷/٠١(‏ » ورقم الحديث : )۷۸۹١(‏ ومعنى : نفس منفوسة : أي مولودة . 
(۲) جامع الأصول : )۳۸۸/۱١(‏ » ورقم الحدیث : (۷۸۹۱) . 
(۳) الوهل : الفزع › أو ذهاب الفكر مذاهب بعيدة عن المراد . 


. )۷۸۹۱( : صحیح الجامع : (۳۸۸/۱۰) » ورقم الحدیث‎ )٤( 
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إذا قدموا على رسول الله ية » سألوه عن الساعة » متى الساعة ؟ فينظر إلى أحدث 
إنسان منهم » فيقول : إن يعش هذا إن يدركه ارم » حتى قامت عليكم 
الساعة » قال هشام : يعني موتهم(“ . 
وني صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه» « أن رجلا سأل رسول 
الله اة : متى الساعة ؟ فسكت رسول الله هة هنيهة » ثم نظر إلى غلام بين يديه 
من أزدشنوأة » فقال : إن عمر هذا الخلام » لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » 
قال انس : وذلك الخلام من أترابي يومئذ ٠»‏ . ومراد الرسول ية في هذين 
ا لحدیشین ساعة المخاطبين ء كا فسر ذلك هشام أحد رواة الحديث الأول : يعني 
موی اد ماع کل تان مر وها امن السرل کا رخاف 
الحكيم » فإنه أرشدهم إلى الاستعداد للموت والتأهب له » والموت قريب قريب . 


(۱) جامع الأصول : (۳۸۹/۱۰) . ورقمه (۷۸۹۲) . 
(۲) جامع الأصول : (۳۸۹/۱۰) ورقمه (۷۸۹۳) . 


۱۲٦ - 


المَبحَث ا 


إذا كان الله قد ا وقت وقوع الساعة عن عباده » فإنه أعلمیم بأمارات 
وعلامات تدل على قرب وقوعها . 

وقد a‏ ان هذه ات 2 اط الساعة » قال تعالى : إفهل 
رال ن اتهم بعََة ققد جاءأشراطها ي . 


و « الشرط » بفتحتين : العلامة » وأشراطها : علاماتها" . وفي فتح 
الباري : « المراد بالأشراط : العلامات التي يعقبها قيام الساعة » . 

وقد أطلق بعض العلاء على هذه الأشراط اسم : « الآيات » . ) 

و« الآيات » هي الأمارات الدالة على الشيء » كالأمارات التي تنصب في 
الصحراء دالة على الطريق » أو العلامات التي ترفع على شواطيء البحر » تهدي 
السفن التي مخض عباب الماء » أوتلك التي توضع قريبا من المدن لتدل المسافر على 
قرب وصوله إلى الديار التي وضعت بقربها . 

يقول الطيبي : « الآيات : إمارات للساعة » إما على قربها » وإما على 
حصوها . فمن الأول : الدجال » ونزول عيسى » ويأجوج ومأجوج › 
والخسف . ومن الثاني : الدخان » وطلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة › 
والنار التي تحشر الناس ٠0»‏ . 
(۲) ختار الصحاح Y€:‏ 
(۳) فتح الباري : (۷۹/۱۳) . 
)٤(‏ فتح الباري : )٠٥۲/۱١(‏ . 

-۱۲۷- 


المج = اذاه ۶ 
فا دة جف في الأ شاط والمغيبا ا قبل 


بكم أن ا ا السلين و بدلا من قضاء ا ا ٤‏ 
البحث عا حجري في مقبل الأزمان من الوقائع والحادثات . وقالوا : إنكم تهربون 
من الواقع الذي تعيشون فيه إلى عال آخر تأملون أن تعیشوا فيه > أو تخشوا أن يأتي 
عليكم » وهذا هروب من مواجهة جهة الحقائق والصعاب ونحن نقول هم السا 
خيار في دراسة الغيوب المستقبلة أو إما لها . فالأمر ليس لنا » فالإطلاع على هذه 
الغيوب والتصدیق ہا من صميم الدين الذي جاء به رسولنا مي › أخبر يبعض 
منها القران » وبعضها جاءت به السنة النبوية » وَعَلِمْ ذلك کله الصحابة › 
وشغلوا به أنفسهم » واهتموا به اهتماما كبيرا » وكان الإيان بالغيب أول صفة 
مدح الله بها التقين المهتدين الفائزين ار دآ E‏ 
ا ENE NS‏ 
صحیح إن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي لم يقم عليها دليل 
من الكتاب والسنة ¢ وأغرق ي ذلك بعص الذين نسبوا ى العلم ¢ ولکن 
الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير . 
ويمكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظارا لحدوث الواقعات التي 
أخبر مها الرسول ية ؛ كالذين يتركون الحهاد انتظارا لخروج المهدي » ولكن هذا 


ET E سورة البقرة‎ )١( 
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خحطا بحتاج إلى تقويم » ولا يوجب ترك النصوص الصحيحة » فإن سلفنا الصالح 
مع إيانهم بالغيب الصادق » ل يقعدوا عن الجهاد ولم يتركوا العمل . 


وکن أن يوجّه لوم شدید للذین نزلون ما أخبر به الرسول هة من الغيوب 
على غير وقائعها » فيحملون النصوص مالا تحتمل » ويدڏّعون دعاوي يضلون بها 
العباد » كالذين ادعوا المهدية على مدار التار يخ › إلا أن هذا خحطا هؤلاء › و الخطا 
يقوْم » ولا يدفعنا هذا الخطأً إلى انكار ما صحت به النصوص » فالحق حق » 
والباطل باطل › ا ا . والذين ينكرون علينا اشتغالنا بهذه 
النصوص الصحيحة في هذا الجانب ا جه أنظارهم إلى الجهود المائلة التي يبذها 
العلاء المعاصرون للكشف عن الغيب المجهول في الماضي البعيد » والغيب 
اللجهول في الحادثات المقبلة » والغيب المجهول في الفضاء الذي بحيط بنا » ولذلك 
نراهم يبحثون في آثار ا لماضیین » وما أبقوه من كتابات وصنائع وخرائب » ونراهم 
هتمون مما يقوله المتنبئون والكهان والعرافون » وما يقوله هؤلاء كذب لاتكاد تجد 
فيه اللحقيقة مكان » ونراهم يصنعون الناظر المكبرة » والمراصد المائلة » بل 
ويرسلون الأقمار الصناعية لريادة الفضاء » كي يعلموا ما لا يعلمون » فإذا كان 
هذا هو حال البشر» يرغبون دائ) في التعرف على ما لا يعرفون» ومعرفة ا ماضي 
والآتي » ومعرفة الكون من حوم » أفلا يكون الاطلاع على حقائق الأمور من 
ا لجهة التي لا تكذب أبدا أولى وأحرى !! إن المعلومات التي جاءت بها النصوص في 
هذا المجال معلومات قيمة لا تقدر بشمن» ولكن البشرية تكابر كثيرا عندما ترفض 
الأخذ بخبر الوحي الصادق » وتخسر كثيرا عندما تعرض عن هذه العلوم الطيبة ء 
ثم إن أقواما يريدوننا أن نبتعد عن دراسة هذا المجال من خلال نصوص الوحي » 
بيا - هم - يلهثون وراء الأخبار التي يأتيهم بها علماء الغرب في هذا المجال » وإن 
کان فیها خلط کثیر » وکذب کثیر . 


- ۱۲۹ - 


القيامة الضغرى 


ومکننا أن نوجز الفوائد التي نحصل عليها من وراء دراسة الأخبار التي 

تحدث بأشراط الساعة والمغيبات المستقبلة في الأمور التالية : 

| - الإيمان بهذه الأخبار- إذا تحققنا صدقها- هو من الإيان بالله » والإبيان 
برسوله ‏ |ذ کیف نؤمن باله ورسوله ثم لانصدق بخپرهما 1 ذلك لكلب 
ر پو دی یی ٣‏ ال مۆت ب الت 0 . 

۲ - وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت به الأخبار بث يثبت الان ویقویه ». 
فالمسلمون في كل عصر يشاهدون وقوع احداث مطابقة لا آخبرت به 
النصوص الصادقة » فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس» ثم انتصر 
اللسلمون على الفرس والروم » وظهر الإسلام على جميع الأديان » وشاهدوا 
فرقة الأمة في العام الذي حدده الرسول ية » وشاهدوا كثيرا من الأحداث 
على النحو الذي أخبرت به النصوص » وكذلك الحال في كل عصر › يشاهد 
۰ وقائع وأحداثا جاءت ما الأحبار > وللاشك أن هذا له أثر كبير في 

تثبيت المؤمن على إيانهٍ > وقد ا الأخحرين إلى هذا ا احق 
الذي جاءنا من ريا ؛ 


E‏ تثبيت الإيمان بيوم القيامة > فالقيامة هوام من الغيب الذي أخبرنا. ئه الله 

ورسوله 3 والإيان پا إحدى دعائم الإيان ¢ ووقوع الوقائع في الدنيا عل 

النحو الذي جاءت به النصوص دليل واضح بين على صدق كل الأخبار ومنها 

٤‏ بعث الله رسوله دالا على الخبرحذرا من الشر »وقد دل الرسول ية أصحابه 

على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره . 
)١(‏ سورة البقرة : "e‏ . 
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وني إخباره با مغيبات المقبلة توجيه للذين جاؤوا من بعده من أمته كيف 
يتصرفون حيال الأحداث التى قد يخفى عليهم وجه الحق فيها » فعن عبدالله 
ابن‌عمرو بن العاص › قال : « كنا مع رسول الله ميلو في سفر » فنزلنا 
منزلا » فمنا من يصلح خباءه » ومنامن ينتضل › ومنامن هوني جشرة › إذ 
نادی منادي رسول الله ية فاجتمعنا إلى رسول الله بو » فقال : « إنه م يكن 
نبي قبلي إلا کان حقا عليه آن یدل أمته على خير ما یعلمه هم » وینذرهم شر ما 
يعلمه هم » وإن أمتکم هذه جعل عافیتها في اوها » وسیصیب آخرها بلاء 
وأمور تنكرونها » وتجيء فتنة » فيرقق بعضها بعضا » وجي ء الفتنة فيقول 
لمؤمن : هذه مهلكتي » ثم تنكشف . وتجيء الفتنة » فيقول المؤمن : هذه » 
هذه » فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة » فلتأته منيته وهو يؤمن 
بالته واليوم الآخر » وليأت الناس الذي يحب أن يؤت إليه » ومن بايع إماما » 
فأعطاه صفقة يده » وثمرة قلبه » فليطعه ما استطاع » فإن جاء الأخر 
ينازعه » فاضربوا عنق الأخر » رواه مسلم والسياق له والنسائي وابن ماجة 
وأحمد“ . ES‏ 
ومن هذه التوجيهات التي كان هما أثر كبيرفي توجيه المسلمين إلى احق تبشيره 
عثمان رضي الله عنه با لحنة على بلوى تصيبه » وإخباره بان عمارا تقتله الفئة 
الباغية » وأمره أبا ذر بأن يعتزل الفتنة » وأن لا يقاتل ولو قتل . ويكن أن 
يستفاد هذا المعنى من حديث حذيفة حيث كان يسأل الرسول ية عن الشر 
نخافة أن يدركه » بين أصحابه كانوا يسألون الرسول ل عن الخير » ومن 
هذا نى الرسول ية المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحسر ٠‏ 
عنه الفرات في آخر الزمان » وإخبارهم عن حقيقة الدجال » وبيان ما يأتي به 


. )۲٤١( سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث رقم‎ )١( 


ا 


RR 
. حياها‎ ) 


- قد تمر بالمسلمين وقاء لعفي مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فبها » ولو 
ترك المسلمون إلى اجتهادهم - فإنهم قد بختلفون » وقد لا يهتدون إلى 
الات بل قد یکون بیان الحکم الشرعي ني تلك الأحداث واجب لاب 
منه » وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعةعنه . فمن ذلك أن الرسول بق 
أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوما ‏ يوم من آيامه كسنة › ويوم 
۰ كشهر » ويوم كأسبوع » وبقية أيامه كأيامنا » وقد سأل الصحابة الرسو ل لا 
عن تلك الأيام الطويلة أتكفي في الواحد منها صلاة يوم » قال الرسول ڳل : 
لا » اقدروا له قدره » ولو وکل العباد إلى اجتهادهم لأقتصروا على الصلوات 
الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام ا الرسول كلا آن 
عیسی بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى > ولا يقبل منہم إلا 
الإعان » وهذا البيان من الرسول ية ضروري » لأن عيسى يحكم بهذا 
الشرع > وهذا الشرع فيه قبول الجزية ممن بذها إلى حين نزول عيسى بن 
مريم وحين ذاك توضع الجزية » ويقتل كل من رفض الإيان » ولو بذل 
الجرية د 
DS DER Saa‏ 
في معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني » أو تحدث للأمة 
التي هو منا » أو قد تحدث له » ولذلك فإن الزع)|ء والرؤساء بل والأفراد 
يلجؤون في معرفة ذلك إلى السحرة والكهان والمنجمين > فجاء‌هم الله باحق 
الذي يغني ويكفي ويشفي في هذا الحانب » وقد تعرض e‏ 
الفائدة في مقدمة تاريخه » فقال : 


۳۲ - 


« اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم . وعلم 
ما محدث هم من حياة وموت وخير وشر » سي الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من 
- الدنياء ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها » والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون 
عليها . ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام . 
والأخبار من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة . ولقد نجد 
فينتصبون هم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسأهم عنه . فتغدو عليهم 
وتروح نسوان المدينة وصبیانہا » وکثر من ضعماء العقول « یستکشفون عواقب 
أمرهم في الكسب والحاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك مابين خط ي 
المرايا والمياه ويسمونه ضارب امندل وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار › لما تقرر 


من عنده في نوم أوولاية 


وأكثر ما يعتني بذلك ويتطلع إليه الأمراء والملوك في اماد دولتهم » ولذلك 
انصرفت العناية من أهل العلم إليه . وكل أمة من الأمم يوجد هم كلام من كاهن ‏ 
أو منجم أو ولي في مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة بحدثون أنفسهم بهاء وما 
يحدث هم من الحرب والملاحم » ومدة بقاء الدولة » وعدد الملوك فيها » والتعرض 

لأسمائهم » ويسمى مثل ذلك الحدثان . 

وكات ق المرب اكماة والفرافرن برجعرة الهج ى ذلك وقد أخرا 
- بماسيكون للعرب من الملك والدولة » كا وقع لشق » وسطيح في تأويل رؤيا ربيعة 
ابننصر من ملوك اليمن » أخبرهم بملك الحبشة بلادهم » ثم رجوعها إليهم » ثم 
ظهور الملك والدولة للعرب من بعد ذلك . وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبذان حين 


ا 


بعث إليه كسرى بها مع عبدالمسيح » وأخبرهم بظهور دولة العرب . وكذ4 كان في 
جيل البربر کهان من أشهرهم موسى بن صالح من بي يمرن » ويقال من غمرة › 
وله كلمات حدثانية على طريقة الشعر برطانتهم وفيها حدثان كثير » ومعظمه في 
یکون لزناته من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بين أهل الجبل > وهم 
يزعمون تارة أنه ولي » وتارة أنه كاهن » وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كان نبيا » 
لان تاريخه عندهم قبل الهجرة بكثير . والله أعلم ۲“ . 


. 0۸۸-0۸۷ المقدمة لابن خلدون : ص‎ )١( 


-\۳٤- 


اقا مغلاكات الا - 

وردت أحاديث كثيرة عدد فيها الرسول َة حملة من أشراط الساعة » فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحه)| عن أبي هريرة رضي الته عنه أن رسول الله يا 
قال : « لا تقوم الساعة حتى تفتتل فئتان عظيمتان تكون بيني مقتلة عظيمة » 
دعوتې| وأحدة» وحتی یبعث دجالون کذابون قريب من نلائین > كلهم يرعم أنه 
رسول الله » وحتى يقبض العلم » وتكثر الزلازل ؛ ويتقارب الزمان » وتظهر 
الفتن » ویکثر اھرج وهو القتل › وحتی یکٹر فیکم امال » فیفیض حتی مہم رب 
الال من يقبل صدقته › وحتی يعرضه » فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي 
به » وحتى يتطاول الناس في البنيان » وحتى ير الرجل بقبر الرجل » فيقول : يا 
ليتني مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت » وراها الناس امنوا 
أجعين » فذلك حين لا ينفع نفسا إمانها م تكن آمنت من قبل » أو كسبت في 
انها حيرا .٠»‏ ) 

وفي صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه » قال : « تیت 
النبي ب في غزوة تبوك وهو في قبة أدم » فقال : اعدد ستا بين يدي الساعة : 
موتی » اا ت ا ا ا ا ا اا 


(1) رواه البخاري في كتاب الفتن » حديث رقم ( °/)) « > فتح الباري رم 
في صحيحه مفرقا » وقد جمع رواياته ابن الأثيرني جامع الأصول ٠)٠ TADE‏ ورقم الحديث : 
(°() . 


(۲) الموتان بضم اليم : موت يقع في الماشية فيهلكها » و ( الفُعاص ) داء يأخذ الغنم ‏ لا يلبثها أن 
توت . ) 


. (۳0 


استفاضة المال » حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاًء ثم فتنة لا يبقى بيت 
من العرب إلا دخلته » ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر › فیعغدرول » 
فیأتونکم تحت ثمانين اا [ننا عر الفا :. 


) عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : « من أشراط السّاعة 
الحش » والتفحش > وقطيعة الرحم » وتخوين الأمين » وإثتمان الخائن » رواه 
البزار » ورواه الطبرای ٤‏ الأوسط عن أنس » فووا جل والبزار عن ابن 
عمرو . وعن عبدالله بن مسعود » قال : قال رسول اله َة : « من أشراط 
الساعة أن يمر الرجل في المسجد > لا يصلي فيه ركعتين » وأن لا يسلم الرجل إلا 
على من يعرف ٠»‏ رواه الطبراني کک ٤‏ 


وعن أنس قال : قال رسول الله ية : « من أشراط الساعة أن يتباهى 
ي المساحد » روا ابو داود » وأحمد ٤‏ مسنده » والدارمي وابن 

u‏ ر الى ذکرها الرسول ا ٤‏ هذه الأحاديث وني أحاديث 
أخرى كثيرة قسمها أل العلم إلى قسمين : 


(1) الغاية : الراية . ) 

(۲) رواه البخاري في صحيحه . انظر جامع الأصول : )٤۱١/١١(‏ » رقم الحديث : (۷۹۲۷) . 
(۳) صحيح الحامع الصغیر : ۲٠۳/١‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

-(3)المصدر السابق 


- ۱۳۹ - 


علامات صغری . وعلامات کبری . 

والعلامات الصغرى يكن تقسيمها إلى قسمين : قسم وقع » وقسم م يقع 

والذي وقع قد يكون مضى وانقضى » وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة » 
بل يبدو شیا فشيئا » وقد يتكرر وقوعه وحصوله » وقد يقع منه في المستقبل أكثر ما 
وقع في الماضي . 

ولذلك سنعقد لعلامات الساعة أربعة فصول : 


الأول : العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت ٠‏ 
الثاني : العلامات الصغرى التي وقعت » ولاتزال مستمرة » وقد يتكرر 
وقوعها . ) 
الثالث : العلامات الصغرى التي لم تقع بعد . 
الرابح : العلامات الكبرى . 


- ۳۷ 


النَصّلالثاهي) ‏ 
غلا مات اا تال قوقع 


ونعني بها العلامات التي وقعت aS‏ یتکرر قا > وهي كثيرة 
وسنذكر بعضا منہا . 


en 
بعش ۃ ارول ی ای َ5 ت‎ 


من أشراط اللا بعثة الرسول ية ووفاته » ففي الحديث عند البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد قال : « رأیت رسول الله َغ قال بأصبعيه هكذا ›» 
الوسطى والتي تلي الإبهام . وقال : بعثت ا 
وفي رواية قال : « ت ا رال ا > ویشر بأصبعیه » بمدهما ۲)۲ 
وق می الار ىو وسنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مَل : « بعثت أنا والساعة كهاتين » كفضل إحداهما على 
الأخرى » وضم السبابة والوسطى . 


: )۳۸٤/۱۰( : جامع الأصول‎ )١( 
. )۳۸٤/۱۰( : جامع الأاصول‎ )۲( 


وني كتب السيرة أن اليهود كانوا بحدثون عن الرسول ية أنه يبعث مع 
الساعة . 

وقد مضى قريبا حديث عوف بن مالك عند البخاري الذي قال له 
الرسول 5 فيه . : « اعدد ستا بین يدي الساعة : موق » : 

وقد زوک 0 أحمد ف سند اتاد صح عن أي ج 
الله و قال : بعثت في نسم الساعة TT‏ | 


و وتسم از الساعة » کےا يقول ابن الأثر . هو من النسيم أول و الريح 


. ۸٠۸ : ورقم الحديث‎ . )٤1۷/۲( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


.1€* 


المبکٹ‌الغادني 


انشفاق ل 


اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد الرسول َة » وأن انشقاقه 
إحدى المعجزات الباهرات() وقد صرح القران بهذا في قوله تعالى : ل أفتریت 


ألاغ ا 1 روا ن بروا ابه برضو ویقولوا حرم مر € . 


قال النووي : « قال القاضي : انشقاق ن من أمهات معجزات ‏ 
نبينا ية » وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم » مع ظاهر الأية الكرية 
وسياقها » قال الزجاج : وقد أنكرها بعض البتدعة المضاهين المخالفي الملة › 
وذلك لا أعمى الله قلبه » ولا إنكار للعقل فيها » لأن القمر حلوق لله تعالى يفعل 
فیه ما یشاء کا یفنیه ویکوره في آخر مره E‏ 


وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في انشقاق القمر في تفس سورة 
القمر > وهي أحاديث صحيحة كثيرة() > وقد ساقها مسلم ف صحیحه > ومنہا 
حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله َة أن يريم اية فأراهم انشقاق القمر 


(۱) تفسیر ابن کثیر : )٤۹۹/1(‏ . 

(۲) سورة القمر : ١‏ »۲ . 

(۳) شرح النووي على مسلم : )۱٤۳/١۷(‏ . 
() تفسیرابن کشر : )٤)٩۹/٩(‏ . 


- ا٤١‎ - 


ران( > ومنہا حديث عبدالله بن مسعود قال : « انشق القمر على عهد رسول 
الله بيو بشقين » فقال رسول الله ية : « اشهدوا » اشهدوا » وفي رواية أخحرى 
عنه » قال : « بينها نحن مع رسول الله ية بمنى إذ انفلق القمر فلقتين » فكانت 
فلقة وراء الجبل » وفلقة دونه » فقال لنا رسول الله يا : اشهدوا. ٠‏ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » باب انشقاق القمر » )۲۱٥۹/۲(‏ » حدیث رقم (۲۸۰۲) . 
(۲) رواه مسلم » باب انشقاق القمر » )۲٠١۸/ ٤(‏ > ورقم الحديث )۲۸٠١(‏ . 


- ا - 


المبحث‌الشائلش 
باراکیازاليأضاء رت اعناق الال ببم ری 


عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : لا تقوم الساعة » حتی تخرج نارمن 
أرض الحجاز تضي ء أعناق الإبل ببصری ۲(“ . 

وهذه الآية العظيمة التي أخبر الصادق المصدوق بوقوعها في مقبل الزمان 
وقعت على الصورة التي أخبر بها الرسول ية » وقد كان خحروجها في سنة )٠٠١ ٤(‏ 
للهجرة النبوية ) 


وقد تحدث العلامة المؤرخ ابن كثير في أحداث سنة )٠٠ ٤(‏ عن هذه النار 
فقال : 


فيها کان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت ها أعناق الإبل 
ببصرى » كا نطق بذلك الحديث المتفق عليه » وقد بسط القول في ذلك الشيخ 
الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسى في كتابه « الذيل وشرحه » » 


واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار 


)١(‏ الحديث رواه البخاري > كتاب الفتن » باب خروج النار » فتح الباري .)۷۸/٠۳(:‏ ورواه مسلم 
في صحيحه » كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز » حديث رقم 
)۲۲۲۷/۲٤( )۲۹۰۲(‏ » وبصرى كا يقول النووي ( النووي على مسلم : )۳°/٠۸(‏ : « مدينة 
معروفة بالشام » > وهي مدينة حوران » بینہا وبين دمشق ثلاث مراحل » وقد ذكر المؤرخحون أن الأمر 
وقع كما أخبر الرسول ية فقد أضاءت أعناق الإبل ببصرى » وكان طلبة العلم يقرؤون على ضونها 
في كثير من البلاد النائية عن المدينة . 


- ۳ - 


ابا > وكيفية خر وجها وأمرها . وملخص ما أورده أبو شامة(“ أنه 
قال : وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » 
بخروج نار عندهم في حامس جادى الآخر من هذه السنة » وكتبت الكتب في 
خامس رجب » والنار بحالما ووصلت الكتب E‏ 


ارمن الرحيم » ورد ل مدية مشر ف أوائل شعبان مر سنة 
O RORY‏ قال قال رسول الله َة : « لا 
تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ها أعناق الإبل ببصرى » 
فأخحبرني من أثق به من شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتياء على ضوئها الكتب . قال 
على عظمها » إنما كانت آية من آيات الله عز وجل » . ٠‏ 

قال أبو شامة : وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها 


« لما كانت ليلة الأربعاء ثالث حمادى الآخرة سنة أربع وخسين وستمائة ظهر 
بامدينة النبوية دوى عظيم » ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان 
وقرف ولا ات والاراتب باع د عاف إل ين اة الاس ن 
الشهر المذكور » ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا 
من داخل المدينة كأنها عندنا » وهي نار عظيمة إشعاها أكثر من ثلاث منارات › 
ات ارت ارال واي ا ج اا روهدت ت غا راع 
يسيل » والته لقد طلعنا حماعة نبصرها فإذا الجبال تسيل نيرانا » وقد سدت الحرة 


. كان أبو شامة معاصرا لخروجها‎ )١( 


)ا - 


طريق الحاج العراقي » فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة » فوقفت بعدما أشفقنا أن 
تجيء إلينا » ورجعت تسيل في الشرق » فخرج من وسطها سهود وجبال نيران 
تأكل الحجارة » فيها أنموذج عا أخبر الله تعالى في كتابه ل إن ری سر رکالقصر 
چې کان حن صفُرٌ ٩0)‏ . 

وقد أكلت الأرض » وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع 
وسين وستمائة والنار في زيادة ما تغيرت > وقد عادت إلى الحرار في قريظة طريق 
عير الحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة انا 
مشاعل الحاج . وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حر » والأم الكبيرة التي 
سالت النيران منہا من عند قريظة » وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم 
بعد ذلك » والله مجعل العاقبة إلى خير » فا أقدر أصف هذه النار» . 

قال أبو شامة : « وفي كتاب اخر :ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة سنة 
أربع وخسين وستمائة ووقع في شرق المدينة المشرفة نار عظيمة بينها وبين المدينة 
نصف يوم : انفجرت من الأرض وسال منہا واد من نار حى حاذى جبل أحد » ثم 
وقفت وعادت إلى الساعة » ولا ندري ماذا نفعل» ووقت ما ظهرت دخل أهل 
المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى » وهذه 
دلائل القيامة » . ) 

قال « وفي كتاب آخر : لما كان يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة » سنة أربع 
وخمسين وستمائة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد ا أقام على 
هذه الحالة يومين » فلا كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت 
الذي كنا نسمعه زلازل » فلا كان يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبجست 


(1) سورة المرسلات : ۳۳-۳۲ . 


- )ا - 


الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله يه > وهي برأى العين من 
المدينة > نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر » کا قال الله تعالى : وهي بموضع 
يقال له أجيلين . وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربع فراسخ » وعرضه 
آرت أميال > وعمقه قامة ونصف » وهي تجري على وجه الأرض ويخرج منها أمهاد 
وجبال صغار » وتسیر على وجه الأرض وهو صخر يذوب حت يبقى مثل الآنك . 
فإذا جمد صار أ سود » وقبل الجمود لونه أحر > وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع 
عن المعاصي e ٤‏ إلى الله تعالى بالطاعات > وخحرج أمير المدينة عن مظال 
كثيرة إلى أهلها » 


فال الشیخ شهاب الدین آيو شامة ۽ وون کاب شم الدین بن سان بن 
عبدالوهاب بن نغيلة الحسيني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه : لما كانت ليلة 
الأربعاء ثالث جمادى الآخرة حدث بالمدينة بالثلث الأخبر من الليل زلزلة عظيمة 
أشفقنا منها » وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نوبات » والله 
لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله ب اضطرب ها المنبر إلى أن أوجسنا 
منه إذ سمعنا صوتا للحديد الذي فيه » واضطربت قناديل الحرم الشريف » وتمت 
الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى » وها دوى مثل دوى الرعد القاصف » ثم طلع يوم 
الجمعة في طريق الحرة في رأس أجيلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة » وما بانت 
لنا إلا ليلة السبت » وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيا » وطلعت إلى الأمير كلمته 
وفت ل : قد أحاط بنا العذاب > ارجع إلى الله تعالی » فأعتق کل ممالیکه » ورد 
على جماعة أمواهم > فلا فعل ذلك قلت اهبط الساعة معنا إلى النبي ي > فهبط 
وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم > وما بقي أحد لا في النخيل 
ولا في المدينة إلا عند النبي ية › ارس ار وأخذ في وادي أجيلين 
وسد الطريق ٠‏ ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر نار يجري » وفوقه جمر يسير إلى أن 


- ۱ - 


قطعت الوادي وادي الشظا » وما عاد مجيء في الوادي ل حصرته نحو 
قامتين وثلث a‏ 3 ۰ 


والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جيم أهلها » ولا بقي 
فیهاربابولا دف ولا ری وت الا یل إل ان سات قن ريق 
الحاج وبعض بحرة الحاج 1 وجاء في الوادي إلينا منها يسير› و أنه مجيئنا 
فاجتمع الناس ودخلوا على النبي 5 وا ف ی ا > وأما قتيرها 
الذي مما يلينا فقد طفيء بقدرة الله » وأنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى مثل 
الجمال حجارة » وها دوی » ما یدعنا نرقد » ولا نأکل > ولا نشرب »وما أقدر 
أصف لك عظمها ولا مافيها من الأهوال . ٠‏ 


وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليها » وما أصبح 
يقدر يصفها من عظمها » وكتب الكتاب يوم حامس رجب » وهي على حالما » 
والناس منہا خحائفون ا إلا كاسفين › 
فنسأل الله ااا 


ال أب شامة : وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على 
الحيطان > وکنا حيارى من ذلك إيش هو ؟ إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار . 


قلت : وكان أبو شامة قد أرخ قبل ججيء الكتب بأمر هذه النار » فقال : 
وفيها في ليلة الإثنين السادس عشر من جادى الآخرة حسف القمر أول الليل › 
وكان شديد الحمرة ثم انجلى » وكسفت الشمس » وفي غده احمرت وقت طلوعها 
وروا وت کلت اانا س لرن ص رر رة عل کل شي 
قدير » ثم قال : واتضح بذلك ما صوره الشافعي و E‏ 
واستبعده أهل النجامة . 
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ثم قال أبو شامة : « ومن کتاب آخر من بعض بني الفاشاني بالمدينة يقول ` 
فيه : وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصاا 
غرق عظيم » حتى طفح الماء من أعلى أسوار بغداد إليها » وغرق كثير منها » ودحل 
الماء دار الخلافة وسط البلد » وانهدمت دار الوزير وثلشمائة وثمانون دارا » وانيدم 
حزن الخليفة » وهلك من خزانة السلاح شيء كثير ء وأشرف الناس على اللاك 4 
وعادت السفن تدحل لى وسط البلدة » وتخترق أزقة بغداد . 


قال وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم : لا كان بتاريخ ليلة الأربعاء 
الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها بيومين » عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت 
الرعد » فانزعج ها الناس كلهم » وانتبهوا من مراقدهم وضج الناس بالاستغفار 
إلى الله تعالى » وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه » وتمت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة 
إلى الصبح » وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها وليلة الجمعة » 
وصبح يوم الجمعة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه 
ببعض » وسمع لسقف المسجد صرير عظيم » وأشفق الناس من ذنوہم › 
وسكنت الزالزلة بعد صبح يوم الجحمعة إلى قبل الظهر . 


ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض » فارتاع هما الناس روعة عظيمة › 
ثم ظهر ها دخان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض » فيصل إلى . 
قبل مغيب الشمس من يوم الجحمعة » ثم ظهرت النار ضما ألسن تصعد في الهواء إلى 
الساء حمراء كأنا القلعة » وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة 
الشريفة » واستجار الناس بها وأحاطوا بالحجرة » وكشفوا رؤوسهم» وأقروا 
بذنومہم » وابتهلوا إلى الله تعالى » واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام » وأق 
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الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل » وخرج النساء من البيوت والصبيان › 

واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله » وغطت حرة النار الساء كلها » حتى بقي 
الناس في مثل ضوء القمر » وبقيت السماء كالعلقة » وأيقن الناس باهلاك أو 
العذاب » وبات الناس تلك الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكع وساجد » وداع 

إلى الله عز وجل » ومتنصل من ذنوبه ومستغفر وتائب » ولزمت النار مكايا 

وتناقص تضاعفها ذلك وهيبها . 


وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه » فطرح المكس وأعتق ماليكه 
کلهم وعبیده » ورد علینا کل مالنا حت يده » وعلی غیرنا » وبقيت تلك النار على 
حاها تلتهب التهابا » وهي كالبل العظيم ارتفاعا » وكا مدينة عرضا ‏ بخرج منها 
حصى يصعد في السياء » ووي فيها » ويخرج منہا كالجبل العظيم نار ترمي 
کالرعد ٣‏ وبقيت كذلك أياما ثم سالت سیلانا اى وادي أجلين تنحدر مع الوادي 
إلى الشظا » حت احق سيلانا بالبحرة بحرة الحاج » والحجارة معها تتحرك وتسير 
حقی کادت تقارب حرة العريض ¢ تم سڪنت ووقفت أياماء نم عادت رمي ) 
بحجارة خلفها وأمامها » حتى بنت ها جبلين وما بقي يخرج منها من بين الجبلين 
لسان هما أياما > ثم إنها عظمت وسناءها إلى الآن » وهي تتقد كأعظم ما يكون » 
وها كل يوم صوت عظيم في اخر الليل إلى ضحوة » وها عجائب ماأقدر أن أشرحها 
لك على الكمال » وإنغا هذا طرف يكفي والشمس والقمر كأن)ا منكسفان إلى 


وقد قال فيها بعضهم أبياتا : 
کات ال محا ع جرا ع اا احاطت ا يارت اا 
تشر الك حطربا ل نط ها # خلا وتن ساحقااجقا 
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زلازل تخشع الصم الصلابُ ها * وكيف يقوى على الزلزال شاءٌ 
أقام سبعاً يرج الأرض فانصدعت * عن منظر منه عين الشمس عشواءُ 
yS e Ca o‏ أرساءُ 
كاأنمافوقه الأجبال طافية # مو عليه لفرط البهج وعثاءُ 
ترمى ها شررا كالقصر طائشة 2 # كأها دة تنصب هطلا 

تنشق منها قلوبٌ الصخر إن زفرت # رعباً وترعدٌ مقْلْ السعفِ أضواءُ 
منها تكائف في الجو الدحانً إلى # أن عادت الشمس منه وهي دهماءُ 
قد أثرت سفعة في البدر لفحتها * فليلةٌ الم بعد النورليلا 

تحدث النبرات.السبم ألسنها # با يلاقي بها تحت الفرى الماءٌ 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى # أن كاد يلحقها بالأرض إهواءُ 
فيالهاآية من معجزاتِ رسو *# ل الله يعقلها القوم الأالباءُ 
فباسمك الأعظم المكنونٍ إن عظمت # منا الذنوبُ وساءَ القلب أسواءُ 
فاسمح وهب وتفضل وامح واعفٌ وجدٌ # واصفح فكل لفرط الجهل خطاءُ 
فقوم يونس لما آمنوا كشف ال # عذابً عنهم وعم القَوم نعاءُ 
ET‏ هذا المصطفى ولنا# منه إلى عفوك اللرجودعاء 
هذا الرسول الڌي لولاه ما سلكت # محجة في سبيل الله بييضاء 

فارحم وصل على المختار ما خطبت *٭# على علا منبر الأوراقٍ ورقاءُ 


قلت : والحديث الوارد ٤‏ أمر هذه النار حرج في الصحيحين من طریق 
pe O‏ 
البخاري . 
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وقد وقع هذا في هذه السنة - أعني سنة أربع وخمسين وستمائة - ک| ذكرنا » 
وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي الحنفي الحاكم 
بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة » وجرى ذكر هذا الحديث وما كان من أمر هذه 
النارفي هذه السنة فقال : سمحت رجلا من الأعراب يخبر وألدى ببصرى في تلك 
الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض ا 

فلك :وكات مولده فى سنه تن :ارين وستمائة وكا والدهمدرها ` 
للحنفية ببصرى » وكذلك کان جده » وهو قد درس با أيضاً ثم انتقل إلى دمشق ٠‏ 
فدرس بالصادرية وبا معدمية > ئم ول قضاء القضاة الحنفية » وكان مشكور السيرة 
في الأحكام > وقد کان عمره حین وقعت هذه النار بالحجاز ثنتا عشرة سنةء ومثله 
من يضبط ما يسمع ‏ من الخبر أن الأعرابي أخبر والده في تلك الليالي » وصلوات الله 
o‏ 

زغانظنة ا الشعراء في هذه النار EE‏ بغداد قوله : 
سبحان من أصبحت مشيئته # جارية في الورى بمقدار 
أغرق بغداد بالمياهِ ك *# أحرق أرض الحجاز بالنار 


قال أبو شامة : 2 أن يقال : 


: 
(« 


أغرق العراق وقد # أحرق أرض اجر بالنار 
وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أربع وخسين وستماتة : في يوم الحمعة ثامن 
عشر رجب -يعني من هذه السنة كنت جالساً بین دې الوزیر فورد عليه کتاب من 
مدينة الرسول َة > صحبة قاصد يعرف بقيماز العلوي الحسني المدني » فناوله 
الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول يِه زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جمادى 
الآخرة حتى ارتج القبر الشريف النبوي » وسمع صرير الحديد » وتحركت 
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السلاسل > وظهرت نار على مسيرة أربع فراسخ من المدينة › وکانت ترمي بزید 
كأنەرؤوسالحبال » ودامت خمسة عشر يوما . 

قال القاصد : وجئت ول تنقطع بعد » بل كانت على حاها » وسأله إلى أي 
الجهات ترمي ؟ فقال : إلى جهة الشرق » واجتزت عليها أنا ونجابة اليمن ورمينا 
فيها سعفة فلم تحرقها » بل كانت تحرق الحجارة وتذيبها . وأخحرج قيمازالمذكور 
شيئا من الصخر المحترق وهو كالفحم لونا وخفة . ) 
قال وذكر في الكتاب وكان بخط قاضي المدينة أنهم لا زلزلوا دخلوا الحرم 
وكشفوا رؤوسهم واستغفرواء وأن نائب المدينة أعتق جميع ماليكه » وخرج من جميع ‏ 
المظالم » ولم يزالوا مستخفرين حتى سكنت الزلزلة » إلا أن النار التي ظهرت لن 

تنقطع . وجاء القاصد المذكور وها خمسة عشر يوما وإلى الآن . 
قال ابن الساعي : وقرأت بخط العدل مود بن يوسف الأمعاني شيخ حرم 
المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ». يقول : إن هذه النار التي 
ظهرت با لجاز اية عظيمة « وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة » فالسعيد 
من انتهز الفرصة قبل الموت . وتدارك أمره بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل 
اموت . وهذه النار في أرض ذات حجر لاشجر فيها ولا نبت » وهي تأكل بعضها 
بعضاً إن ل تجد ما تأكله » وهي تحرق الحجارة وتذيبها » حتى تعود كالطين 
امبلول » ثم يضربه المواء حتى يعود كخبث الحديد الذي بخرج من الكير » فالله 
ججعلها عبرة للمسلمين ورحة للعالمين » بمحمد واله الطاهرين . انتهى ما ذكره ابن 

کشر . ) 

ومن العلماء الكبار الذين كانوا أحياء عند خروج هذه النار الإمام النووي 


. 0۹۲ -١1۸۷/١۳( : البداية والنهاية‎ )١( ٠ 
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رمه الله تعالى » وقد ذكرها في شرحه لصحیح مسلم فقال : « وقد حرجت في 
زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة » وكانت نارأً عظيمة جذّا من جنب 
المدينة الشرقي ٠‏ وراء الحرة » تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وساثر 
البلدان » وأخبرني من حضرها من أهل المدينة ٠»‏ . وواضح من وصف 
المشاهدين هذه النار أنا كانت بركانا هائلا » صاحبه زلازل عظيمة . والشاهد أن 
هذه النار حرجت على النحو الذي أخبرنا به الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه . ) 


)١( .‏ شرح النووي على مسلم : (۲۸/۱۸):. 


) or 


المبحث الراىّع 
لوقف ارز وا رارج 


كانت الحزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية » والخراج الذي 
یدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بيت 
مال المسلمين » وقد أخبر الرسول َة بأن ذلك سيتوقف . وسيفقد المسلمون 
بسبب ذلك موردا إسلاميا هاماء ففيصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
E‏ الله ب : « منعت العراق درمها وقفيزهاء ومنعت الشام مدها 
ودینارها » ومنعت مصر إردہا ودينارها » وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم من 
حيث بدأتم » » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه(' . . 

والقفيز والمد والإإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد ء وبعضها 
لايزال معروفا إلى أيامنا > والدرهم والدينار أساء للعملات المعروفة في ذلك 
الوقت » ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك 
الديار في بعض الأزمنة » فقد استولى الروم » ثم التتار على كثير من البلاد 
الإسلامية » وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام » وأذهبوا دولة الخلافة 
الإسلامية » وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم . قال النووي في تعليقه على 
الحديث :« الأشهرفي معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في أخر الزمان » 
فيمنعون حصول ذلك للمسلمين » وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات عن جابر 


. )۲۸۹٩( ورقم الحدیث‎ )۲۲۲۰/۲٤( » كتاب الفتن‎ ٠ صحيح مسلم‎ )١( 
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قال : « يوشك أن لا بجيء إليهم قفيز ولا درهم > قلنا من أين ذلك ؟ قال من قبل 
العجم » يمنعون ذاك»» وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله » وهذا قد وجد في 
زماننا في العراق » وهو الآن موجود » وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمان » فيمنعون 
مالدہم من الزكاة وغيرها » وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى 
شوكتهم في اخر الزمان » فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج » وغير 
ذلك»'». وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الإيرادات خرينة الدولة الإ سلامية 
التى ذكرها النووي وجدت » علاوة على انيار الدولة الإسلامية التي كانت تقيم 
اقتصادها على الشريعة الإسلامية فإلى الله المشتكى . 


. )۲١/۱۸( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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القَصلالثالفا 
الاما تالق دوقت وهي تر » ا وکقدت رة و ار ل رر وتوا 


امیت الاؤ اء 
اترات دارو 


أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وقد سار حملة 
هذا الدين مشرقين ومغربين يفتحون البلاد وينشرون الإسلام » وقد هزموا الدول 
الكبرى في ذلك الزمان » وأزالوها من الوجود » ولم يزل هذا دأب المسلمين على مر 
العصور » وسيبقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال . 


وقد کان الرسول کل : الصخابة ما سبكرن شن الفتوحات والانتمارات 
التي سيجرا الله على أيديمم أو على أيدي من بعدهم » قال هم ذلك في الوقت 
الذي كانوا فيه مستضعفين في مكة » أو حاصرين في المدينة يعيشون في خحوف 
مستمر من اجتياح الأعداء › فقد روی لنا الببخاري عن خباب بن الأرت قال : 
« شكونا إلى رسول الله ية - وهو متوسد بردّة له في ظل الكعبة » قلنا له : ألا 
- تستنصر لناء ألا تدعولنا؟ قال : كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 
فيجعل فيه » فيجاء با نشار فيوضع على رأسه فيشق بائنتين » وما يصده ذلك عن 
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دينه » ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ٠“‏ » وما يصده ذلك 
عن دینه » والله لیتمن الله هذا الأمر حتى يسبرالراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
بخاف إلا الله أو الذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون »“ . ) 

لقد كان الأمن منعدما في الحزيرة العربية » وكان القانون السائد فيها شريعة 
الغاب ٠‏ وقد كثر في الأحاديث الإخبار باستتباب الأمن في الحزيرة بسبب ظهور 
الإسلام فيها » كا أخبرنا الرسول ية أن الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة 
ال ٠‏ راه محف لرل اك رلك رت عاك رى 
وقيصر » ففي صحيح مسلم عن نافع بن عتبة » أنه سمع رسول الله َة يقول : 
« تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها الله » ثم تغزون الروم » 
فيفتحها الله » ثم تغزون الدجال فيفتحه الله »" وروى البخاري عن عدي بن 
حاتم » قال : « بينا أنا عند النبي ية إذ أتاه رجل فشكا إليه-الفاقة ‏ ثم أتاه أاخر 
فشكا إليه قطع السبيل » فقال : يا عدي » هل رأيت الحيرة ؟ قلت : م رأها ٤‏ 
وقد أنبئت عنها » قال : فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتق 
برف اک عاف اا ا اھ قلت م ی وین ی تان عار ل 
الى قرو ا9 ون اترك حا فن كر كر فل 
کسری بن هرمز ؟ قال : کنوز كسرى بن هرمز » ولئن طالت بك حياة لترين 
الرجل مخرح ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا بجد أحدا يقبله 


)١(‏ هكذا ورد في النص ما دون لحمه من عظم أو عصب » وقد ورد الحديث في صحيح البخاري في 
موضع اخر بلفظ ( مادون عظامه من لحم أو عصب ) » كتاب المناقب » فتح الباري : )٠١١/۷(‏ » 
وهو الصواب . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب الناقب » حديث رقم : )۳٣١۱۲(‏ فتح الباري )11۹/٦١(‏ . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب ما یکون من فتوحات المسلمین قبل الدجال » )۲۲۲٠/۲(‏ » 
حدیث رقم (۲۹۰۰) . 


19۸A 


منه » ولیلقین الله أحدکم یوم یلقاه » ولیس بینه وبینه ترجمان » يترجم له » 

فيقولن : ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ فيقول : بى » فيقول : أل أعطك مالا 
وأفضل عليك ؟ فیقول : بلى» فینظر عن یله فلا یری إلا جهنم »وينظر عن يساره 
فلا یری إلا جهنم . قال عدي : سمعت رسول الله ية يقول.: اتقوا النار ولو 
بشق تمرة » فمن لم جد شق تمرة فكلمة طيبة » قال عدي : « فرأيت الظعينة ترتحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وکنت فیمن افتتح کنوز کسرى بن 
هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ية » بخرج ملء 
کفه . . . ٩(۲‏ . 


وقد أخبر الرسول ية في حديث اخر أن المسلمين سيزيلون ملك كسرى 
وقيصر » وسينفقون كنوزما في سبيل الله » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر 
فلا قیصر بعده » والذي نفس محمد بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله ۲“ . 


وي صحيح مسلم عن ثوبان قال : قال رسول الله م : « إن الله زوی لي 
الأرض > فرأیت مشارقها ومغاربها » وان أمتي سیبلغ ملکها ما زوی لي منہا › 
وأعطيت الكنزين : الأحر والأبيض ٠»‏ وقد وقع الأمر كا أخبر الرسول ية › 
فقد بلغ ملك هذه الأمة بمقدار ما جمع له من الأرض » وكان معظم امتداد ملك 
هذه الأمة في جهتي الشرق والغرب > وأما في جهة الشمال والجنوب فقليل بالنسبة 
إلى المشرق والمغرب . ا 


. )١/٦٠١( : فتح الباري‎ )۳٠۹١( رواه البخاري في صحيحه » كتاب الناقب » حديث رقم‎ )1(٠ 
(1۲/7) صحيح الببخاري ¢ کتاب الناقف ¢ حدیث رقم )۳11۸( « فتح الباري‎ (۲( 
ورقمه‎ » )۲۲۱١/٤( >» صحیح مسلم > کتاب الفتن > باب هلاك هذه الأمة بعصهم ببعض‎ )۳( 
) | . )(۸۸٩۹( 


۔ ۱0۹ - 


وأخبرنا رسولنا َة أننا سنغزو المند » ففي الحديث الصحيح الذي يرويه 
ثوبان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 4 : « عصابتان من أمتي أحرزهما 
الله من النار : عصابة تغزو اند » وعصابة تکون مع عیسی e‏ 
السلام )(“ . 


وبشرنا ا ية بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية › 
كا أخبرنا بفتح روما مقر الفاتيكان . ففي الحديث الصحيح عن أبي قبيل قال : كنا 
عند عبدالله بن عمرو بن العاص » وسئل أي المدينتين تفتح أولا : القسطنطينية 
أو رومية ؟ فدعا عبدالله بصندوق له حلق » قال : فأخرج منه کتابا » قال : فقال 
عبدالله : بينها نحن حول رسول الله َة نكتب » إذ سثل رسول الله : أي المدينتين 
تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله ل ای ا 
se‏ 


وقد فتحت فارس والروم وزال ملك یری وقيصر » وغزا المسلمون 
الهند » وفتحوا القسطنطينية › وسيكون للمسلمين في مقبل الزمان ملك عظيم 
ينتشر فيه الإسلام ويذل الشرك » وتفتح روما مصدافقا لحديث الرسول يإ 
القائل : « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولايترك الله بيت مدرولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين » بعز عزيز » أو بذل ذليل > عزا يعز الله به الإسلام » 3 
يذل به الكفر »( . ) 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي » وأحمد وغيرهما » وإسناده قوي ٠‏ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ 
ناصر الدين الألباني : )٥۷۰/٤(‏ حدیث رقم )۱۹۳٤(‏ . 

(۲) رواه احد والدارمي وابن ابي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )۸/١(‏ حديث رقم : )٤(‏ . 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه > وابن عروبة في المنتقى من الطبقات › از الشيخ ناصر الدين في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۷/۱) » حدیث رقم : (۳) . 


۱٦۰ - 


قد أخبر الرسول ية بأننا سنقاتل الترك » ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال النبي ية : « إن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر » وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض 
الوجوه كأن وجوههم المجان الطرقة » . 

وني رواية هما عن آبي هريرة : « لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك > صغار 
الأعين حمر الوجوه > ذلف الأنوف » كأن وجوههم المجان المطرقةء ولا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا قوما نعاهم الشعر » واللفظ للبخاري(“ . 

وقد وقع الأمر كا أخبر الرسول ية فقد قاتل المسلمون التراه أكثر من مرة » 
يقول النووي في التتار الذين اجتاحوا العام الإسلامي : « وقد وجدوا في زماننا 
أي الترك الذين تحدث عنهم الرسول ية هكذا . . . . بجميع صفاتيم التي 
ذكرها ية :. صغار الأعين » حر الوجوه » ذلف الأنوف » عراض الوجوه » كأن 
وجوههم المجان المطرقة » ينتعلون الشعر » فوجدوا هذه الصفات كلها في زماننا » 
وقاتلهم المسلمون مرات » وقتالهم الآن » ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة 
ااا ا ایی ار ور کر ا ا ر 
والحماية » وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا نطق عن الهو إن هو إلا وحي 
یوحی ) . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد » باب كتاب الترك » وفتح الباري )٠٠١/١(‏ . ورواه مسلم في 
کتاب الفتن » )۲۲۳۳/٤(‏ حدیث رقم (۲۹۱۲) . 
( والمجان ) جمع مجن ء وهو الترس » و ( المطرقة ) : هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق 
طاقة » قالوا : ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة المطرقة » والمراد ( بذلف 
الأنوف ) : أي فطس الأنوف . قصارها مع الانبطاح » وقيل وع ا ا ی ) 
تطامن فیها » وکله متقارب . 

(۲) شرح النووي على مسلم : )۴۸/٠۸(‏ » وواضح تأثر النووي بنبوأة الرسول کل » لأنه كان يشرح 
اخديث والعركة مستعرة بين السلمين وهؤلاء الذين تحدث الرمول عن قتال السلعين لم ۲ رق 
راو ا فی را ) 


- ۱٦۱ - 


القبامة الصغرى 


المبحٹالنادن 
روج الرالیں ادیک اوال وة 
أخبر الرسول ي آنه سی خرج ف هزه الأمة دجالون یدعون النبوة » وقد 
أخبر الرسول ب أن عددهم قريب من ثلاثين » وحددهم في بعض الأحاديث 


بسبعة وعشرين ¢ والمراد بأدعياء النبوة ھؤلاء الذين يثيرون فتنة ويتبعهم الناس 1 
ویغترونل بباطلهم ما الذين ادعوها ول يأبه الناس هم فكثير : 


ففي اا البخاري ومسلم عن آي هريرة رصي الله نه » آن رسول 
الله َغ » قال : « لا تقوم الساعة حت يبعث دجالون کذابون قريب من ثلائين كل 
يزعم أنه رسول الله ٩۲‏ . 


وي صحیح مسلم عن ثوبان » قال : قال رسول الله ٤ة‏ : « وإنه سيكون 

ف متي کذابون ٿلائون كلهم يزعم آنه نبي ¢ وأنا خاتم الأنبياء ل نبي 
بعدي . 

وي مسند أآحمد» ومشکل الآثار للطحاوي » ومعجم الطبراني الكببر 

(f) ۶ ا‎ 

ودجالون سبعة وعشرون » منهم أربعة نسوة » وإني خاتم النبيين الايا 

وقد خرج من هؤلاء عدد كبير في الماضي » ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة 

)١( )‏ صحيح البخاري » كتاب الفتن » فتح الباري : )۸١/١۳١(‏ . ) 


(۲) ورواه مسلم في صحیحه » انظر جامع الأصول : )٤٠٤/٠١(‏ . 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )1٥٤/٤(‏ › ورقمه (۱۹۹۹) . 


- ۱۲ - 


الثقفي مدعيا النبوة » ومنذ أكثر من قرن قام حسين بن علي بن الميرزا عباس في 
إيران مدعيا النبوة". ولقب ببهاء الله وأتباعه البهائية » واخر من سمعنا عنه 
دعوى النبوة محمود محمد طه السوداني الذي أضل کثیرا من الناس بکتاباته 
ومقالاته » وقد أعدم في طليعة هذا العام > أعدمته حكومة السودان بسبب 
ضلاله وكفره وردته » فلعنة اله على الظالين . إلا أن الدجال الكبر هو ذلك الذي 
بخرج اخر الزمان » وينزل الله عيسى بن مريم للقضاء على فتنته . 


)۱( ولد بطهران في عام DARI‏ هھ وتوني في عکا بفلسطين عام ۹ هھ . 
(۲) عام ٥۱۹۸م‏ . 


- ۳ 


المبحث‌الخال ذخ 
المطلب الأول 
التحذير من الفتن 


الإنسان الصالح هو المسلم المستقيم على الدين الذي أنزله تبارك وتعالى » 
والأمة الصالحة هي الأمة التي تأخحذ هذا الدين وتستقيم عليه » ثم إن الفرد 
المسلم » والأمة المسلمة كلهم يبتلى بشتى أنواع البلاء » وقد يثور البلاء من داخحل 
الأمة بسبب الأهواء والفرقة والخصام » وقد يتمثل في عدو حاقد على هذه الأمة 
يجتاحها ويستذها » وقد يصل البلاء النابع من الفرقة والخصام إلى حد أن يسل 
بعضها على بعض السيوف » فتزهق الأرواح » وتسيل الدماء » وتنتهك 
الحرمات. » وتسلب الأموال » وقد أطلع الله رسوله عليه السلام على كثير من البلايا 
والفتن التي ستبتلى بها الأمة الإسلامية في مقبل الزمان » ولذلك فإن الرسول يل 
أطال في تحديث الصحابة عن تلك الفتن » وبيان المخرج منها » يقول أبو زيد 
عمرو بن أخطب » صلى بنا رسول الله ب الفجر » وصعد امبر فخطبنا حتى 
حضرت الظهر » فنزل فصلى » ثم صعد المنبر »> فخطبنا حى حضرت العصر » 
ثم صعد المنبر »> فخطبنا حتى غربت الشمس » فأخبرنا با هو كائن » فأعلمنا 
أحفظنا ٩»‏ . 


: ورقمه‎ )۲۲۱۷/ ٤( » رواه مسلم في كتاب الفتن » باب إخبارالنبي ب فيا يكون إلى قيام الساعة‎ )١( 
. (A۹ ۲( 


- ۱٤ - 


ولعل هذا امقام هو الذي ذكره حذيفة بن اليمان » فقد ثبت عنه أنه قال : 
« قام فينا رسول الله ية مقاما » ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة » . 

إلا حدّث به » حفظه من حفظه » ونسیه من نسيه » قد علمه أصحابي هؤلاء » 
ونه لیکون منه الشيء قد نسیته فأراه فأذکره » E‏ وجه ارجل قد 


غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه )“ . 


وبعض هذه الفتن شديدة مظلمة ومنها خفيف » ففي حديث حذيفة في 
صحيح مسلم عن الفتن : « منهن ( أي من الفتن ) ثلاث لا يکدن يذرن شيئا ‏ 
ومنهن فتن كرياح الصيف » منہا صغار » ومنها كبار ۲ . 

ويبلغ من شدة هذه الفتن أن تخرج المسلم عن دينه » ففي حديث أبي هريرة 
عن النبي ية قال : « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم » يصبح المرء 
مۇمنا باون كافراء ويسي مؤمنا ویصبح کافرا » بیع أحدکم دینه بعرض قلیل 
من الدنيا » رواه أحمد ومسلم والترمذي”" . 

وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله يه قال : « يكون بين يدي الساعة 
فتن كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل مؤمنا ويعسي كافرا » وييسي مؤمنا ء 
ويصبح كافرا » يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا » أخرجه الترمذي في سننه › 
وقال : حدیث حسن صحیح() . ) 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الفتن » باب إخبار النبي ية فيا يكون إلى قيام الساعة : )۲۲٠١/٤(‏ » 
ورقمه : (۲۸۹۱) . 

(۳) صحيح الجامع الصغير : )٤/۳(‏ . 

. )۳۸۳/۱۰( : جامع الأصول‎ )٤( 


- ۱٥ 


ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدتا على المسلم أن يتمنى الموت ويرجوه كي 
يتخلص من البلاء » فعن أبي هريرة عن النبي بل قال : « لاتقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل » فيقول : يا ليتني كنت مكانه » » روه البخاري ومسلم() » 
وفي رواية عندمسلم :« والذي نفسي بيده » لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه › ويقول اا ا و ولیس به 
الین إلا البلا . 


وإن من أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء قلة العلم » وكثرة 
الجهل » وترك الإسلام » وارتكاب الذنوب والمعاصي » وانتهاك الحرمات » فعن 
عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنا قالا : قال رسول 
الله كلل : « إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل » ويرفع العلم » ويكثر 
الهرج » واهرج :القتل » أخرجه البخاري ومسلم“ . 


وعن انس > قال : سمعت رسول الله َة يقول : « إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم » ويكثر الجهل » ويكثر الزناء ويك شرب الخمرء ويقل 
الرجال » ويكثر النساء » حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد » وفي رواية : 
« يقل العلم » ويظهر الجهل » متفق عليه › . 


والسبب في قلة الرجال وكثرة النساء كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث - 
الحروب التي تقع في ذلك الزمان » وقد كثر في الأحاديث إخبار الرسول ية بكثرة 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» ف کک 
)۷٥/۱۳(‏ ورواه مسلم كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل. . 
(6/( . 

(۲) صحيح مسلم » في الكتاب والباب الذي سبق ذكره . 

(۳) جامع الأصول : )٤٨۸/۱۱(‏ ورقمه )۷۹۲٤(‏ . 

)6( مشكاة المصابيح :1/7 . 


- ۱٦ - 


القتل في آخر الزمان » وليس المراد به قتل المسلمين للكفار » وإنغا هو قتل بعض 
المسلمين لبعض » وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه ء. 
فقي الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي ي قال : « إن بين يدي الساعة 
ارج ٠‏ قالوا : وما الهرج ؟ قال : القتل » إنه ليس بقتلكم المشركين » ولكن قتل 
بعضكم بعضا » [ حتى يقتل الرجل جاره » ويقتل أخاه » ويقتل عمّه » ويقتل 
ابن عمه ] ۰ قالوا : ومعنا عقولنا يومثذ ؟ قال : إنه لتنزع عقول أهل ذلك 
الزمان » ومخلف له هباء من الناس ؟ بحسب أكثرهم أنهم على شيء » وليسوا على 
شىء »0 . 

وروى أبو هريرة عن الرسول ية أنه قال : « والذي نفسي مده لانن 
عل الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل » ولا يدري الفتول عل آي شيء 
قتل ۲“ . | 


() ر أحمد بإسناد صحيح ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ) للشيخ ناصر الدين الألبافي : 
(6/4( . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه » کتاب ب الفتن > باب لاتقوم الساعة حى ير الرجل بقبر الرجل . 
(۲۲۳۱/۲) » ورقمه : (۲۹۰۸) . 


المطلب الثاني 
غاذج من الفتن 


أولا : مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة 


من أعظم الفتن التي أخبر بها الرسول ب تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل 
) الخليفة الراشد عثمان بن عفان وفرقة الأمة الإسلامية » ومن ثم جعل بأسها بينها » 
فقد سل بعضها السيوف على بعض . وسالت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين 
الملسلمين المتخاصمين » وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر» 
ففي حديث حذيفه أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب » إذا قال : « أيكم بحفظ 
قول النبي َة في الفتنة ؟ قال حذيفة : فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها 
الصلاة والصدقة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قال ليس عن هذا 
اسألك » ولكن التي تموج كموج البحر » فقال : ليس عليك منها بأاس يا أمير 
المؤمنين » إن بينك وبينها بابا مغلقا » قال عمر : أيكسر أم يفتح ؟ قال : بل 
یکسر » قال عمر : إذن لا يغلق أبدا » قلت : أجل . قلنا لحذيفة : أكان عمر 
يعلم الباب ؟ قال : نعم » كا يعلم أن دون غد ليلة > وذلك أني حدثته حديثا 
لیس بالأغاليط آ ا ا فو ا و و : من 
الباب ؟ قال : عمر»(“ . 


. )]۸/١۳( : رواه البخاري » كتاب الفتن » باب الفتنة التي تموج كموج البحر ء فتح الباري‎ )١( 
واللفظ‎ )۲۲۱۸/٤( » ورواه مسلم في صحیحه ¢ کتاب الفتن › باب الفتنة التي تموج کموج البحر‎ 


وقد حدد الرسول ية العام الذي تقع فيه الفتنة » ففي حديث عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسول الله 5 : « تدور رحى الإسلام بعد خس وئلائين » فإن 
هلکوا فسبيل من هلك » وإِن يقم م دینہم يقم هم سبعین عاما » قلت : ( وني 
رواية قال عمر : يا نبي الله ) : عا بقى » أوغما مضى ؟ قال : مامضى »'“ . وقد 
سماها رحی الإسلام تشبيها للحرب بالرحى » لأنها تطحن المقاتلين > کا طحن 
ری کب ا رد ا اک ن ا 
کانت مدته سبعین عاما . 


وقد صرح في بعض الروايات با يكون من حال الأمة في تلك الفتنة » ففي 
حدیث أي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله ك : « لا تقوم الساعة حى 
تقتتل فئتان عظيمتان » وتكون بينه| مقتلة عظيمة » ودعواهما واحدة » . 


ثانيا : فتنة الخوارج 


من اثار الفتن الفرقة والاختلاف » وقد أخبرنا الرسول ية عن خروج أقوام 
في اخر الزمان » حم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية » إذ يدعي هؤلاء العلم » 
وجهدون أنفسهم في العبادة » ويدعون إلى كتاب الله » ولكنهم جهلاء » أحكامهم 
جائرة » وآراؤهم قاصرة » يسفكون دماء غالفيهم من المسلمين » ويجهلون 
الصحابة والعلاء » فة خضي الحديث افق عليه عن علي بن أبي طالب قال : قال 


›» حديث صحيح » أخرجه أبو داود » والطحاوي في مشكل الآثار » والحاكم » وأحمد وغيرهم‎ )١( 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين‎ 
. )4۷١( حديث رقم‎ » )۷٠۳/۲( » الألبافي‎ 

(۲) رواه البخاري » كتاب المناقب › حدیث رقم (۳۹۰۸ »۰ ۳۹۰۹) فتح الباري )٥۱٨/٨(‏ ورواه 
مسلم » كتاب الفتنه ء باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهاء )۲۲٠١ /٤(‏ واللفظ المسلم . 


۱۹۹ - 


رسول الله ب : « سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان » سفهاء 
الأحلام » يقولون من قول خير البرية » يقرؤون القرآن » لا جاوز حناجرهم » 
يرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية » فإذا لقيتوهم فاقتلوهم » فإن في 
قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة  . ٠»‏ 

وفي سنن ابي داود وسنن ابن ا ومستدرك الحاكم ومسند أحمدعن أنس »› 
قال : قال رسول الله ب : « سيكون في أمتي اخحتلاف وفرقة » قوم يحسنون 
القيل » ويسيئون الفعل » يقرؤون القران » لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرميّة » لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى فوقه » هم شرار الخلق 
والخليقة » طوبى لمن قتلهم وقتلوه » يدعون إلى كتاب الله » وليسوا منه في شيء » 
من قاتلهم كان أولى بالله منم » سيماهم التحالق »“ . 

وقد حرجت هذه الفرقة في عهد الصحابة » وكفرت الصحابة » واستباحت 
دماء المسلمين » وأحدثت في الأمة بلاء كبيرا . ) 


(۱) صحیح الجامع : (TIT/Y)‏ 1 
(۲) صحيح الجامع : (۲۱۷/۳) . 


۷۰ 


المطلب الثالكث 
كيفية الخلاص من الفتن 
اجتهد كثبر من الصحابة في التعرف على الفتن التي i ETE‏ وتبین 
طريق النجاة والخلاص منها » من هؤلاء بل في مقدمتهم حذيفة بن اليمان فقد 


الساعة ب٠‏ . ) 


وقد كان حذيفة يكثر من سؤال الرسول ي عن الفتن حتى لا يقع فيها > ففي 
صحيح البخاري عن حذيفة قال : « كان الناس يسألون رسول الله يهل عن 
الخبر » وكنت أسأله عن الشر مخحافة أن يدركني » فقلت : یا رسول الله > إنا كنافي 
جاهلية وشرّ » فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . 
قلت : وهل بعد ذلك الشر من خبر؟ قال : و قلت : وما 
دخحنه ؟ قال : قوم بېدون بغیر هديي »> تعرف منهم وتنکر » قلت : فهل بعد ذلك 
احير من شر ؟ قال : نعم » دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم قذفوه فيها . 
قلت : يا رسول الله : صفهم لنا . قال : هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا . 
قلت : فا تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جاعة المسلمين وإمامهم » قلت : 
فإن م يكن هم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها › ولو أن تعض 
باصل شجرة »› حت يدركك الوت وأنت على ذلك . 


(۱) صحیح مسلم کتاب الفتن > باب إخبار الرسول كل ف يكون إلى قيام الساعة : )۲۲۱١/٤(‏ » 
ورقمه (۲۸۹۱) . 


(۲) صحیح البخاري› کتاب الفتن › باب کیف کون الأمر إذا تکن جماعة » چ الباري . 
(o۱)‏ . 


- ۱۷1 


وي حديث العرباض بن سارية أمر الرسول ي بالتمسك بالإسلام » 
وطاعة الإمام » والتزام سنة الرسول يا وسنة خلفائه الراشدين المهديين من 
بعده » فقد روى عبدالرحمن بن عمرو السلمي آنه سمع العرباض بن سارية 
يقول : « وعظنا رسول الله هة موعظة بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت منها 
القلوب » فقلنا : يا رسول الله » إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : 
١‏ تركتكم على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها > لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ». 
ومن یعش منکم بعدي فسیری اختلافا کثیراً » فعليكم بسنتي وسنة خلفاء 
الراشدين المهديين > عضوا عليها بالنواجذ» وعلیکم بالطاعة » وإن عبدا 
حبشيا » فإنا المؤمن كالحمل الأنف » حيش| قيد ينقاد ٠(»‏ . 


كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين 


أرشد الرسول ية أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين 
الك حن ع ال ,قات الأمور » فقد دعا الرسول ب إلى 
اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال » والاعتزال في مكان ناء » يرعى 
الرجل الغنم في قمم الحبال » أو مجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة › فإن 
وصلت إليه سيوف المتحاربين » فقد أمر بأن يتنع عن الدفاع عن نفسه » ولو كان 
في هذا هلاکه » فقد رویى لنا أبو بكرة قال : قال رسول الله يلل : « إنها ستكون 
فتن » ألا ثم ستكون فتنة » القاعد فيها حير من الماشي فيها » والماشي خير من 
الساعي إليها » ألا فإذا نزلت أو وقعت » فمن كان له إبل فليلحق بإبله » ومن كان 


للأ لباني )٠٤۷/۲(‏ > حدیث رقم (4۳۷) . 


- ۷ - 


له غنم فلیلحق بغنمه > ومن کان له أرض فلیلحق بأرضه . قال : فقال رجل : يا 
رسول الله » أرأیت من لم یکن له ابل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه 
فيدق على حذه بحجر » ثم لينج إن استطاع النجاء » اللهم هل بلغت ؟ اللهم 
هل بلغت ؟ فقال رجل : يا رسول الله » رایت إن أكرهت حت ينطلق بي إلى . 
أحد الصفين » أو إلى إحدى الفثتين ؟ فضربني رجل بسيفه » أو مجيء سهم 
فيقتلني ؟ قال : يبوء بإثمه وإثمك » ويكون من أصحاب النار"“» . 


ا ای 2 : قال رسول الله ية : « يوشك أن يکون 
ا کی کا ا و ی ر القطر » يفر بدينه من الفتن › 
رواه البخاري(“ . 


وني حديث اي هريره عن الحاكم أن رسزل الله َة قال : « أظلتكم فتن 
كقطع الليل المظلم » أنجى الناس منها صاحب شاهقة » يأكل من رسل غنمه › أو 
رجل من وراء الدروب » اخذ بعنان فرسه » يأکل من فيء رجه »0 . 

وقد بين الرسول ية لأبي ذر كيف يتصرف في الفتنة » فقال له : « أرأيت إن 
قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء؟) » كيف تصنع ؟ 
اقعد في بيتك » وأغلق عليك بابك » قال : فإن لم أترك ؟ قال : فأات من كنت 
معه » فکن فيهم . قال : فآخذ سلاحي ؟ قال : إذا تشارکهم فیا هم فيه » ولکن 
إن حشيت أن يروعك شعاع السيف فالق من طرف ردائك على وجهك » كي يبوء 


(۱) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب نزول الفتن : )۲۲۱۲/٤(‏ » ورقمه (۲۸۸۷) . 

(۲) رواه البخاري » باب التعرب في الفتنة ء فتح الباري : )°0( . 

(۳) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي › انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (T/T)‏ 
(/£۲() . 

. حجارة الزيت : موضع في المدينة المنورة‎ )٤( 


- ۳ - 


بإئمه وإئمك » ويڪون من أصحاب النار ب" . 


وقد احتج بالأحاديث التي سقناها وما أشبهها من لم ير القتال في الفتنة من 
الصحابة » « وهم كل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب في حروبه » كسعد بن 
أبي وقاص » وعبدالله بن عمر.» وحمد بن مسلمة » وأبي بكرة » وغيرهم »› 
وقالوا : يجب الکف حت لوأراد أحد قتله م يدفعه عن نفسه » ومنهم من قال : لا 
يدخحل في الفتنة » فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه » وذهب جمهور الصحابة 
والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين » وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في 
ذلك على من ضعف على القتال » أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق » . 


وقال الطبري : « الفتنة أصلها الابتلاء » وإنكار المنكر واجب على من قدر 
عليه » فمن أعان المحق أانه 4 وشن أغان ال اا وان آذك الأ 
فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها ۲" ٠.‏ 

ولا شك أن تبين احق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن ٤‏ 
وتظهر فيها الأهواء صعب جدأ » والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال » كيلا 
يصيب المسلم دما حراما » ولا يؤذي مسلا » والله أعلم بالصواب . ٠‏ 


(۱) حدیٹث صحیح » روأه أحمد وآبو داود وابن حبان والخحاکم » انظر صحیح الجامع الصغر : 
)7^( . ) 

(۲) فتح الباري : (۳۳/۱۳) . 

(۳) فتح الباري : (۳۱/۱۳) . 


- ۱۷€ - 


المطلب الرابع 
1 بۇرة الفتن ومصدرها 


أخبرنا الرسول ية با لجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية ٠»‏ 
ففي صحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : « رأس الكفر نحو المشرق » والفخر والخيلاء في أهل الخيل 
والإبل » الفدادين أهل الوبر » والسكينة في أهل الغنم © 


وعن عبدالله بن عمر عن النبي بل أنه قام إلى جنب المنبر » فقال : « الفتنة 
هاهنا » من حيث يطلع قرن الشيطان » أو قال : قرن الشمس » . رواه البخاري 
ومسلم » وفي رواية لمسلم عن عائشة : « رأس الكفر ههنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان » » وني حديث آخر عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل : « اللهم 
بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا ني يمنا » قالوا يا رسول الله : وفي نجدنا ؟ فأظنه 
قال في الثالغة : هناك الزلازل والفتن > وبها يطلع قرن الشيطان »” . 
- وأصل النجد ما ارتفع من الأرض » وقال ا-لخطابي : نجد من جهة المشرق › 
ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق » ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة › 
)١(‏ جامع الأصول : )1١/١١(‏ » ورقم الحديث : (۷0۲۸) ٠.‏ 


(۲) رواه الببخاري » كتاب الفتن » باب قول النبي ية « الفتنة من قبل الشرق » فتح الباري : 
)٤٥/۱۳(‏ ومسلم في صحیحه » کتاب الفتن » باب الفتنة من المشرق )۲۲۲۹/٤(‏ حديث رقم 


(۲۹۰) . ) 
(۳) صحيح البخاري > كتاب الفتن »› باب قول الني ي : الفتنة من قبل المشرق › فتح الباري : 
(fo‏ . ` 


وتهامة كلها من الغور » ومكة من تهامة'“ . 

ولا شك أن العراق)في > جهة المشرق » وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجدا» 
وهذا ما فقهه سام بن عبدالله بن عمر »› فعندما كان أهل العراق يرتكبون العظائم 
ويسألون عن التوافه من الأمور » قال همم سالم : « يا أهل العراق » ماأْسأَلَكمْ عن 
الصغيرة > وأرکبکم للکبیر للكبيرة » سمعت أي يقول : سمعت رسول الله م يقول : 
« إن الفتنة تجيء من ههنا » وأومأً بيده نحو المشرق : « من حيث يطلع قرنا 
الشيطان » » وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض ٩<‏ ا 


ومن استقراً التاريخ علم أن الفتن كانت تهب على الأمة الإسلامية والعالم 
الإسلامي من جهة الشرق > فمنها ثارت الفتنة التي دت إلى مقتل الخليفة الراشد 
عثمان » ومنها حرجت فرقة الحرورية المارقة : الخوارج » وبقيت رياح الخوارج 
تعصف بالأمة في العهد الأموي » وبا قامت ثورة الزنج في عام ٠٠٠‏ ه بالبصرة › 
وني عام ۲۷۸ ه انبعثت منها حركة القرامطة ؛ ومن اطلع على ما أحدثه الزنج 
والقرامطة في الأمة الإسلامية يذهل ما رکو من اع 


ومن الشرق ٠‏ هبت رياح التتار » وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تاي زایات 
الدجال من حراسان كا أخبر الرسول ية . 

اق الأحاديث - التي تحدد البؤرة التي تنبعث منهاالفتن على الأمة 
الإسلامية - حديث الرسول ب الذي يرويه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنها » 


(۱) فتسح الباري : )٤۷/۱۳(‏ 
(۳) رواه مسلم في صحيحه ¢ کتاب الفتن › باب الفتنة من المشرفق ¢ )4/6( حدیٹث رقم 
)۹۰٥(‏ . 


- ۱۷٦ - 


قال : أشرف النبي ية على أطم من اطام المدينة » فقال : هل ترون ما أرى ؟ 
قالوا: لا . قال : فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر »"“ رواه 
البخاري”“ . ) 


يقول ابن حجر في شرح الحديث : « اخحتصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان 
رضي الله عنه کان مها » ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك » فالقتال بالجمل 
وبصفین کان بسبب مقتل عثمان » والقتال بالنہروان کان بسبب التحكيم 
بصفين » وكل قتال وقع في ذلك العصر إغا تولد عن شيء من ذلك › أوعن شيء 
تولد عنه » ثم إن قتل عثمان کان أشدٌ أسبابه الطعن على أمرائه » ثم عليه بتوليه 
- هم » وأول ما نشأ ذلك من العراق » وهي من جهة المشرق » فلامنافاة بين حديث 
الباب » وبين الحديث الآتي أن الفتنة من جهة المشرق »“ . 


)١(‏ أشار الرسول هة في هذا الحديث إلى كثرة الفتن وعمومها للناس لا تختص بها طائفة دون أخحرى . كما 
يعم المطر النواحي التي ينزل فيها » ومن قرأ التاريخ وما جرى بعد مقتل عثمان ومقتل الحسين علم 
ضدق مقالة الرسول ية . ٤‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الفتن » باب قول النبي 8ة « ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح الباري 
(۱۱/۱۳) » ورواه مسلم )۲۲۱۱/٤(‏ واللفظ للبخاري . 

(۳) فتح الباري : )۱۳/١۳(‏ . 


- ۷۷ 


المبحث الراديّح 


وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد القو اعد المامة التي لا تصلح 
حياة البشر بدونها » ولذلك فإن الفترات التي تول فيها الحكم أصحاب الكفاءات 
العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة 
الإسلامية » وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والولايات والمناصب 
أقوام غير أكفاء يقودون الخياة بأهوائهم ¢ ويترك الأخيار القادرون على ا 
على ا والأفضل . 


وقد أخبر الرسول ية أن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا 
يستحقه » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « بين 
رسول الله َي في مجلس يحدث القوم » إذ جاءه أعرابي » فقال : متى الساعة ؟ 
فمضی رسول الله ی في حدیثه » فقال بعض القوم : سمع ما قاله » فکره ما 
قال » وقال بعضهم : بل لم يسمع » حت إذا قضى حديثه : قال : أين السائل 
عن الساعة ؟ قال : ها أناذا يا رسول الله » قال : « إذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة » قال : وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة ٠»‏ . ی ) 
a‏ الطحاوي في « مشكل الآثار » عن رسول الله کل : «يوشك أن 
يغلب على الدنيا لكع » ابن لكع » وأفضل الناس مؤمن بين كريين ٠٠»‏ . 


ا 

. )۷۹۰ ٤( جامع الأصول : (۳۹/۱۰) » حدیث رقم‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : ٤(‏ /4) ورقم الحديث (ه ف ن ت 
إلا أن له طريقا صحيحة موقوفة . والموقوف له حكم المرفوع في مثل هذا . 
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ومن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية علم أن هذا المرض الذي أشار إليه 
الرسول ية هو أحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كبيرة » لقد تولى 
أمر هذه الأمة رجال مستبدون » لا يطيقون سماع رأي مالف لا يرونه » ففي 
الحديث عن معاوية أن الرسول هة قال : « ستكون أئمة من بعدي » يقولون فلا 
یرد عليهم > يتقاحمون في النار کا 2 القردة » رواه الطبراني ف الكبر 
والأوسط » وأبو يعلى( . 

» ا لحكام تشغلهم الشهوات والمتع عن رعاية أمور المسلمين‎ eT 
وبعضهم لا يعرف الحق » فإذا به حمل الناس على مالا يعرفون » وينشر بينم‎ 
البدع والمنكرات » كا في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت عن رسول‎ 
الله 4ة : « ستكون أمراء تشغلهم أشياء » يؤخرون الصلاة عن وقتها » فاجعلوا‎ 
مم تطوعا »" رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة بإسناد صحيح‎ 2 

وفي حديث أم سلمة عند مسلم وأبي داود : « ستكون أمراء فتعرفون 
وتنکرون » فمن کره بریء » ومن نکر سلم » ولکن من رضي وتابع م يبر . 

وني مسند أحمد ومعجم الطبراني وسنن ابن ماجة عن ابن مسعود عن 
الرسول بل قال : « سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها › 
ويحدثون البدع » قال ابن مسعود : sS‏ قال : تسألني ياابن 0 
كيف تصنع ؟ لا طاعة لمن عصى الله » . 


ونلاحظ أن الرسول ب لم يأذن بالخروج على عصاة الحكام « لما يترتب على 


. )۱۷۹١( : ورقمه‎ » )۳۹۸/ ٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
(*0/) : صحیح الجامح الصغر‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

. )۲١١/۳( : المصدر السابق‎ )٤( 
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ا خروج عليهم من الفتن وسفك الدماء » هذا إذا كانوا آخذين بشريعة الله عل 
وجه العموم . 

ففي سنن النسائي ومسند ابن حبان بإسناد صحيح عن عرفجه « ستکون 
بعدي هنات وهنات > فمن رأيتموه فارق الحماعة » أو يريد أن يفرق أمر أمَة حمد 
کائنا من کان فاقتلوه › فإن يد الله مع الحماعة » وإن الشيطان مع من فارق 
الحماعة يركض »“ . 


(1) صحيح الجامع الصغير : )۲٠٠۹/۳(‏ . 
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المبحث‌الخامس 
فکاد اون 


إنغا يتحقق للأمة الرقي والسؤدد بقدار ما يكون فيها من أفراد صالحين 
يتمثلون في أنفسهم القيم الفاضلة » والأخلاق الحميدة » ساعين إلى إقامة العدل 
في عام الواقع » وتقويم المعوج › وإصلاح الفاسد » وهؤلاء هم الذين لوا 
الأمانة التي أبت السموات والأرض جلها » وأشفقت من ذلك (إناعرضتا 
الأمانة عل السملوت والأرض والبال قاين أن جلها وأعَمقَنَ مثا وله 
لشن ام کان لوا جهرلا ري 04 . ٠‏ 
والأمانة ما أئتمن الله عليه العباد من الإعان والتكاليف » ومن ذلك أداء ما 
للعباد من مال وحقوق » وقد أخبر الرسول َيف أن هذه الأمانة سترفع » وهذا 
الرفع تدريجي › ففي زمن حذيفة لاحظ شيا منه › ولکنه في زمننا هذا کثير › 
وسیأتي زمان یکون أکثر ما نحن فيه » روی مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله 
عنه » قال : حدئنا رسول الله ل حديثين قد رأيت أحدهما ء وأنا أنتظر الآخر 
و حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » ثم نزل القران فعلموا من 
القرآن » وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة » قال : ينام الرجل 
م ۾ ` 
النومة » فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل الوكت » ثم ينام النومة › 
فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل الل دحرجته على رجلك » فنفط › 
فتراه منتبرا » ولیس فيه شيء » ثم أخحذ حصی فدحرجه على رجله » فیصبح 
الناس يتبايعون » لا يكاد أحد يؤدي الأمانة » حتى يقال : إن في بني فلان رجلا 


. ۷۲ : سورة الأحزاب‎ )١( 
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أمينا » حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه » ما أعقله » ومافي قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيان » يقول حذيفة : « ولقد أتق عل زمان » وما أبالي 
a E SS‏ 

. “(۲ م فماکنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا‎ a. 


ومراد الرسول ية أنها نزلت في جذر قلوب الرجال أي في أصلها وأعماقها ء 
ثم إن الأمانة تنزع ويبقى أثرها فحسب » والوّكت : هو اللون الباهت الذي مخلف 
اللون الأصلي » ومراده بالمجل : هو أثر التنقيط والنفط الذي تحدثه النار إذا 
دحرجته على رجل الإنسان ک) في الحديث . 


(۱) رواه مسلم ¢ کتاب الان ¢ باب رفع الأمانة : )۲/۱1( > ورقمه : QE)‏ 
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المبخٹ السادس ) 
ولا 5ة الاس راء تطاول احاح الاح 
اة اة المنبان 


روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جيء جبريل 
إلى الرسول يي في صورة رجل يلبس اللابس البيضاء الناصعة > له شعر شدید 
السواد » وسأل الرسول ب عن الإسلام والإييان والإحسان وأجابه الرسول ية › 
ثم سأله عن الساعة » فقال الرسول يلل : « ما المسؤول عنما باعلم من السائل » 
قال فأخبرني عن آماراتہا » قال » وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
الشاة يتطاولون في البنيان »“ . ) 

وروى ابن عباس إجابة الرسول ية عن السؤال بقوله : « إذا رأيت الأمة 
ولدت ربتها أو رها » ورأيت. أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان » ورأيت الحفاة 
الجياع العالة كانوا رؤوس الناس » فذلك من معالم الساعة وأشراطها» . 
قال : يا رسول الله » ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة ؟ قال : 
العرب . 

قال ابن رجب في تعليقه على الحديث : « مضمون ما ذكر من أشراط الساعة 
ي هذا الحديث يزجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها » كا قال النبي إل لمن 
(۱) رواه ملم في صحیحه » انظر جامع العلوم والحکم : ص ۲۱ . 
(۲) آخرجه الإمام امد في مسنده (۳۱۸/۱ - ۳۱۹) » وقال الشيخ ناصر فيه بعد أن ذكر إسناده : وهذا 


إسناد لآ باس فيه ف الشواهد » سلسلة الأحاديث الصحيحة ¢ (TTY/Y)‏ حدیٹ رقم : 
١ . (Eo)‏ 
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سأله عن الساعة : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » » فإذا صار الحفاة 
العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والحفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال ‏ 
حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا . . ٠ . ١(6‏ 

والمراد بقوله : « أن تلد الامَة ربتها»» أي سيدتبا ومالكتها » قال العلهاء هو 
إخبار عن كثرة السراري وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها » لأن مال 
الإنسان صائر إلى ولده » وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين › إما بتصريح 
أبيه له بالإذن » وإما با يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال » وقيل معناه أن 
يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها » وسيد غيرها من رعيته) » 
وكل هذا وقع » فقد كثر تسري الأحرار من الإماء بلك اليمين » ومن المعلوم شرعا 
أن الأبناء الذين يأتون من السراري يكونون أحرارا » وبذلك ولدت الأمة ربتها » 
وقد وصل بعض هؤلاء إلى الملك . 


(۱) جامع العلوم والحكم ¢ لابن رجب : ص . 
(۲) شرح النووي على مسلم : (e^/1)‏ 
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المَبحث الساح 
تاي الأ كل الأ تح الا لاي 


من علامات الساعة تكالب أمم الكفر على هذه الأمة » ففي الحديث عن 
ثوبان قال : قال رسول الله چ : « یوشك الأمم أن تداعی علیکم › کا تداعی 
الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل : ومن قلة نحن يومثذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ ٠‏ 
کثیر » ولکنکم غثاء کغثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم › 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن » فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال 
الدنيا وكراهية الموت ٠»‏ . 


وقد وقع هذا عبر التاريخ أكثر من مرة » عندما تداعت الأمم الصليبية إلى 
غزو هذه الأمة » ومرة أخرى عند اجتياح التتار العام الإسلامي » ولكنْ هذه 
النبوءة تحققت في القرن الأخير بصورة أوضح فقد اتفق الصليبيون واليهود 
والملاحدة على ن ا لخلافة الإسلامية » ثم جزؤوا الديار التي كانت تحكمها › 
وتقاسموا ديار المسلمين في) بينهم > وأعطوا فسن لليهود › وأصبح المسلمون 
أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام » ولا تزال قوى الشر إلى اليوم متداعية لتدميرهذه 
الأمة وامتصاص خيراتها » ونهب ثرواتها » وإذلال رجالها ء والأمة الإسلامية 
خانعة ذليلة » لم تغن عنها كثرتما » غثاء كغثاء السيل » وعلتها كا أخبر 
الرسول إل : الوهن حب الدنيا ء وكراهية الموت . ا 
)١(‏ الحديث بمجموع طرقه صحيح » كا قال الشيخ نأصر الدين الألباني » وقد عزاه إلى أي a‏ 


والرويانفي » وابن عساكر » E E a ar,‏ ۰ 
الصحيحة » ا ¢ حدیث رقم (40۸) . 
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الي اداي 


إن اعتصام هذه الأمة بدينها ووحدتها حاجز يقف دون مطامع أعدائها › 
فمه) كان مكر الأعداء وقوتيم فإنهم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كانت 
متحدة » وفي الحديث الذي يرويه ثوبان أن الرسول ية قال : « وإني سألت ربي 
لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامَة » وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم › 
فیستبیح بيضتهم » وإن ربي قال : يا محمد » إني إذا قضیت قضاء فانه لا یرد › 
وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أساط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم > يستبيح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بأقطارها » أو قال من 
بين أقطارها » حتى يكون بعضهم بلك بعضا » ويسبي بعضهم بعضا ٠(۲‏ 
وواضح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة ها من أعدائها » فإذا أصبح بأسها 
بينها » ووقعت الفرقة والاخحتصام في| بينها سلط الله عليها أعداءها » وتلك نتيجة 
حتمية لأن قوتها في هذه الخال لا تتجه إلى الأعداء » بل إلى نفسها فتدمر نفسها 
بنفسها » ما يطمع أعداءها فيها . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » )۲۲٠١/۲(‏ حديث رقم ۸۹ 
والمراد بالبيضة : أي جاعتهم وأصلهم » والبيضة أيضا : العز والملك . والمراد بقوله : (أن لا 
أهلكهم بسنة عامة ) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم » بل إن وقع قحط يكون في ناحية يسيرة » بالنسبة 
إلى باقي بلاد الإإسلام . 


اله = الخا و ٠»‏ 
افا والقز فوا نخ الذى اقبت 
ا قواما هزه الاد 
يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخسف والقذف والمسخ بسبب تعاطيها 
للذنوتب والمعاصي واستعلان ذلك فیها » کشربتب الخمر ولبس الرجال الحرير › 
وتعاطي الزنا » وأكل الربا » ونحو ذلك من الفساد الذي يصل درجة استحلال 
ا 
ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن سهل بن سعد أن الرسول 
ية قال : « سيكون في اخر الزمان حسف وقذف ومسخ » إذا ظهرت المعازف 
والقينات » واستحلت ا ) 
N sS‏ و خسف » 
وقذف » وهمهذا الحدیث شواهد كثيرة تشهد بصحته › منہا حدیث عائشة عند 
الترمذي : « يكون في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف » قالت : قلت يا رسول 
لله : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم : إذا ظهر الخبث » . 
ومنپا حدیث عمران › وهو قريب من حديث عائشة ثشة إلا آنه قال : و« فقال 
- رجل من المسلمين : يارسول الله ومتى ذلك ؟ قال : إذا ظهرت القينات 


(۱) ورواه الطبراني أيضا في معجمه « الكبير والأوسط » عن أي سعيد ¢ ورواه لترمذي عن عمران بن | 
حصن › ا ا الجامع الصغر» : (ITA)‏ حدیث رقم )۳٥۵۹(‏ . ) 


والمعازف » وشربت الخمور » أخرجه الترمذي(› . 


وروی أبو نعیم في أخبار أصبهان بإسناده إلى ابن عباس » قال : قال رسول 

الله ل : « ليبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب وهو فيصبحوا قد 
مسخوا قردة وخنازير » . 

وروى البخاري تعليقا عن أبي عامر أو أبي مالك أن النبي ي › قا 
« ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر وا معازف » ولينزلن أقوام 
e‏ > يروح عليهم بسارحة هم » يأتيهم لحاجة > فيقولون : ارجع إلينا 

> فيبيتهم الله » ويضع العلم » ويسخ أخرين قردة وخحنازير إلى يوم القيامة » 
وقد وصل الحديث الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم » وإسناده صحيح وقد 
أخطأ ابن حزم في تضعيفه للحديث ok‏ 


ومن الخسوف الكبيرة التي نکون قرب قيام الساعة » الخسف بجيش كامل 
0 الزمان » كا في الحديث الذي یرویه آحمد عن قير مر 
ا کظلا: اسسحم بیش قد ف با قري فقد أظلت الساعة )5“ . 


ولعل هذا الجيش ا المدينة › E‏ 
« قريبا » . 


)١(‏ انظر الكلام على روايات الحديث في : سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲۹۳/٤(‏ حديث رقم 
( ۱۷۸۷ ). 

() انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۳/۶) » حدیث رقم )۱١۰٤(‏ . 

() انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۳۹/۱) » حديث رقم : )4١(‏ . 

. ٠۳١١ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳۰/۳) ورقم الحدیث:‎ )٤( 


AA 


وقد أخبرنا الرسول إل ببعض المواضع التي يقع فيها ال لخسف‌والقذف 
والمسخ » ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن آنس أن رسول الله َة قال : « يا 
أنس . إن الناس يصرون أمصارا . فإن مصرا يقال له : البصرة » فإن أنت 
مررت بها أو دخلتها » فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب آمراثها » 
وعليك بضواحیها » فنه یکون بہاحسف وقذف ورجف » وقوم یبیتون ویصبحون 


قردة وخنازير »“ . 


. ٥٤۳١۳ : مشكاة المصابیح : (۱۹/۳) . ورقم الحديث‎ )١( 


- ۱۸۹ - 


المبحث الكاسح 
اسغفاضذ الال 


من علامات الساعة كثرة ا مال » حتى أن الرجل يعطى المائة دينار من الذهب 
فيراها قليلة » ويبحث صاحب الال عن رجل فقير يقبل منه صدقة ماله فلا جد ء 
فقد قال الرسول ية لعوف بن مالك » وكان آن ذاك في غزوة خيبر : « اعدد ستا 
بین يدي الساعة » فذكرها » ومنها : « استفاضة الال » حتى يعطى الرجل مائة 
دینار فیظل ساحطا ٩0»‏ . 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ية » قال : « لا تقوم الساعة 
حى يكثر فيكم امال » فيفيض حتى يهم رب الال من يقبل منه صدقة » ويدعى 
إليه الرجل › فيقول : لا أرب لي فيه ٠»‏ : 

والمراد بقوله : ( ہم رب امال » : أي حزنه » لأنه لا جد المحتاج الذي 
يبذل له المال » وقوله : « لا أرب لي فيه » أي لا حاجة لي به . 


وروی حارئة بن وهب قال سمعت رسول الله ية يقول : « تصدَقواء 
فيوشك الرجل يمشي بصدقته» فيقولالذيأعطيها : لو جئتنا بالأمس قبلتها » فأمًا 
الآن . فلا حاجة لي مها » فلا جد من يقبلها" » 


: رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد » باب ما يجذر من الغدرء انظر جامم الأصول‎ )١( 
`. )£1/۱١۹( 

() رواء مسلم في كناب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء حديث رقم ) 
(°۱1۲) (۷*1/۲) . 

(۳) المصدر السابق » حديث رقم (١١٠۲()۱/١٠۷).ءورواه‏ البخاري ي » فتح الباري : 
)۸1/١١(‏ » واللفظ لمسلم . 


- ۱۹۰ - 


ويبدو ان هذا يقع في أكثر من زمان » فقد وقع في عصر عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه » فقد حرج يعقوب بن سفیان في تاريخه من طريق عمر بن سيد بن 
عبدالر من بن زید بن الخطاب » قال : « لا والله ما مات عمر بن عبدالعزیز حق 
جعل الرجل يأتينا بامال العظيم » فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء » فا 
يبرح حتی يرجع بماله » یتذکر من يضعه فیهم › فلا جد فیرجع به » قد أغنی _ 
عمر بن عبدالعزيز الناس ٠»‏ » وسيأتي عند ذكر ال مهدي إيراد الأحاديث التي تذكر 
أنه سيكون خليفة يحشو ال مال حثوا » وسيأتي عند ذكر عيسى الأحاديث التي 
i E‏ 


. )۸۳/۱۳( : فتح الباري‎ )١( 


SDE 


المَبحَث الكاشر؛ 


N‏ تماص وغ اة قوع الأرام 


ا في مسنده بإسناد صحیح ( عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله َة : « إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة » وفشو التجارةء حت تعين 
المرأة زوجها على التجارة ء وقطع الأرحام » وشهادة الزورء وکتمان شهادة 
ا حى » وظهور القلم ٠»‏ . 

ومراده بتسليم الخاصة أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه » كا في الحديث 
الآخر الذي يرويه أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود أيضا » عن النبي ٤‏ 
قال : « إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة » وفي رواية : « أن 
يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة ٠»‏ . وهذا الذي أخبرنا به 
الرسول َة قد وقع كله من قبل » وهو ظاهر مشاهد في زماننا » وهو في كثرة باطراد 
وازدياد » والله المستعان . ) 


. 1٤۷ : ورقم الحدیث‎ » )۲٠۰/۲( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. 1٤۸ : ورقم الحدیث‎ » )۲٥۲/۲( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


-۱۹۲- 


لیخت الحا د عش و 
اخلالا عابي 


أخبرنا الرسول َة أن المقاييس التي يقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعة › 
فيقبل قول الكذبة ويصدق » ويرد على الصادق خبره » ويؤتمن الخونة على 
الأموال والأعراض » ويون الأمناء ويتهمون » ويتكلم التافهون من الرجال في 
القضايا التي تهم عامة الناس » فلا يقدمون إلا الآراء الفجة » ولا يدون إلا 
- للأمور المعوجة » فقد أخحرج الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : « سيأتي على الناس سنوات خداعات » يصَدّق فيها 
الكاذب » کت فيها الصادق » ويؤتن فيها اخائن ومخون فيها الأمين › 
وينطق فيها الرويبضة » . 


قيل : وما الرويبضة ؟ قال : « الرجل التافة » يتكلم في مر العامة ء٠“‏ . 
ومن تأمل في أحوال عالمنا اليوم وجد أننا نعيش هذا العصر الذي أخبر الرسول ية 
عنه » فالكذبة من الكفار والمشركين الذين يملكون وكالات الأنباء والإذاعات ومن 
على طريقهم يصدّقون » وأهل الصدق والعدل يكذّبون » والأمة الإسلامية تضع 
أموا لما في أيدي الخونة الكفرة » ويؤتنون على ذلك » ويخون المسلمون ولا يؤتعنون 
على شيء من ذلك » وقد تكلم في شؤون العام التافهون من الرجال » وقادوه قيادة 
هوجاء توشك أن تدمر البشرية حمعاء . 


. YAAY : ورقم الحديث‎ . )٥٠۸/ ٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
- ۱۹۳ - 


القيامة الصغرى 


المبحَث الشافي عش 
شوح ا ارما ن الذ ن جلد ون الاس 


يكثر الظلم في اخر الزمان » حتى أن الرجال الذين يوكل إليهم القيام على 
الأمن وردع الظالمين يفسدون. فإذا بهم يتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد 
بسياطهم » وهذا كثير مشاهد في ديار الإسلام اليوم . 

روى أحد والحاكم والطبراني في « الكبير» بإسناد صحيح عن أبي أمامة ٠‏ 
قال : قال رسول الله ب : « یکون في اخرالزمان‌رجال معهم سیاط کاأنہا أذناب 
البقر » يغدون في سخط الله » ويروحون في غضبه ٠»‏ . 

وخبر هؤلاء ومصيرهم مذکور في صحيح مسلم » فقد روي عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله َة : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط 
کاذناب البقر يضربون ما الناس . ونساء كاسيات عاريات » ميلات » مائلات › 
رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة » لا يدخلن اة . ولا بجدن رها . وإن رجه 


ليوجد من مسيرة کذا وکذا . 


. 1۱۸۹۳ : ورقم الحديث‎ )٥۱۷/٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. )۲۱۲۸( : ورقم الحدیث‎ . (IIA°/ 4) : صحیح مسلم‎ )۲( 


- ۱۹٤ - 


الفضّل الرابتع 
العلاکات الي لبر 
الث الاؤ د 
کوک بریرة ال ۶رپ جنا کنا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله هة : « لا تقوم الساعة 
حتى يكثر امال ويفيض » حتى يخرج الرجل زكاة ماله » فلا جد أحداً يقبلهاء وحتق 
تعود أرض العرب جنات وأنهارا » رواه مسله('“ . 

وعودتها جنات وأنارا إما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الآبار » وزراعة 
الأرض ونحو ذلك مما هو حاصل في زماننا » وإمّا بسبب تغير المناخ » فيتحول 
مناخحها الحار إلى جو لطيف جيل » ويفجر خالقها فيها من الأنهار والعيون ما يحول 
جدبها حصبا » ومحيل سهوها الحرداء إلى سهول خضرة فيحاء » وهذا هو الأظهر » 
فإنه بجكي حالة ترجع فيها الجزيرة إلى ما كانت عليه من قبل . 


. )٥٤٤١( : مشكاة المصابيح : (۲۱/۳) حديث رقم‎ )١( 


- 140 ی 


المَحَّث‌الخذادني) 
اتاخ الأهتة 


من الأدلة على اقتراب الساعة أن يرى الهلال عند بدو ظهوره كبيرا حتى يقال 
ساعة خروجه إنه لليلتين أو ثلاثة » فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ل : « من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ٠٠‏ » وعن أنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َة : « من اقتراب الساعة أن يرى الملال قبلا 
فيقال : لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا » وأن يظهر موت الفجأة ٠»‏ . 


(۱) أورده الشيخ ناصر الدين الألباي في صحيح الجامع الصغير )۲٠۳١/٠١(‏ > حدیث رقم )٥۷۷٤(‏ » 
وقال صحيح الإسناد > وعزاه إلى الطبراني في معجمه الكبر › وأخرجه غيره من كتب السنة عن أي 
هريرة . 

(۲) عزاه في صحيح الجامع )۲٠٤/٥(‏ حديث رقم )٥۷۷١(‏ إلى الطبراني في الأوسط > وقال : إسناده 
جسن . 


- ۱۹٦ - 


المبحهث‌الشائىش 
تکامل بل واا د الان 
E‏ الإمام أحد في مسنده عن أي سعيد الخدري > قال : « عدا الذئب 

على شاة » فأخذها » فطابه الراعي » فانتزعها منه » فأقعى على ذنبه » قال : ألا 
تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إل » فقال : يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني 
كلام الإنس » فقال الذئب ألا أخبرك بأاعجب من ذلك ؟ عمد ية بيثرب » بخبر 
الناس بأنباء ماقد سبق . قال : فأقبل الراعي يسوق غنمه » حتى دخل المدينة › 
فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم أت رسول ية » فأخبره » فأمر رسول الله لل 
فنودي بالصلاة جامعة » ثم خرج » فقال للراعي اجر > فأخبرهم > فقال 
رسول الله ية : صدق » والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع 
الإنس » ويكلم الرجل عذبة سوطه » وشراك نعله » ويخبره فخذه بجا حدث أهله 
بعده ٩‏ . 


وقد يكون هذا الذي بخبر عنه الرسول ية شيئا خارقا للعادة خحارجا عن 


جعم ج 7 عص ٤‏ 


الالوف » كا تشهد على الإنسانأعضاؤه يوم القيامة الوم حنم ع افوهوم 


وتک ا ایدیم وسد أرجلهم : کانوا سيون O‏ $ الا جلودهم لم 


(۱) اسناده صحیح > وأخرجه ابن حبان والحاكم مفرقا » وقال : صحيح على شرط مسلم > ووافقه 
الذهبي » وأخحرج الترمذي منه قوله : « والذي نفسي بيده . . » وقال : حدیث حسن » انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدین الألبافي » حديث رقم )١١۲(‏ . 

(۲) سورة يس : 1 . 


- ۱۹۷ - 


ہد علج لرا اسا ا اا انی کل نیو ٩0€‏ » اوهو إخبار عا يصل 
إليه البشر من علوم وخترعات » يستطيعون بها فقه لغة الحيوان » وينطقون بها 
الحماد كا هو الحال في المخترعات الحديدة ( الراديو ) » ور التلفاز ) . 


: ۲١ : سورة فصلت‎ )١( 


- ۱۹۸ - 


المبحث الراسبح 
ا ارال زا تر م کل س ذه 
روی البخاري ومسلم في صحيحيه| عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله ية : « يوشك الفرات أن بحسر عن كنز من ذهب » فمن حضره فلا 
يأحذ منه شيئا » » وني رواية « يسر عن جيل من ذهب » . 


ولي رواية عند مسلم : « لا تقوم الساعة حت يحسر TT‏ 
ذهب يقتتل الناس عليه E RE‏ 
منهم لعل أكون 8 الذي آنجو ٩»‏ . ) 


ورواه مسلم عن أبي بن كعب بلفظ : « يوشك الفرات أن يحسر عن جبل 
من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه » SG‏ 
يأخحذون منه لیذهبن به کله > قال : فیقتتلون عليه > فيقتل من كل مائة تسعة 
تحر 4 


ومعنی اتسا : انکشافه لذهاب مأئة »› کا یقول النووي(“ » وقد يکون 
ذلك بسبب تحول مجراه » فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن » باب خروج النار » فتح الباري : )۷۸/١۳(‏ ورواه مسلم في كتاب 
الفتن » باب لا تقوم الساعة حتی يحسر الفرات عن جبل من ذهب : ۲۲۱۹/٤‏ » حديث رقم : 
(۸۹۴) . 

(۲) انظر صحیح مسلم : ( ۲۲۲۰/۲) حدیث رقم : (۲۲۹۵) . 

(۳) شرح النووي على مسلم : )4/١۸(‏ . 


- ۱۹۹ - 


معروف » فإذا ما حول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومر قريبا من هذا الجبل 
کشفه » والله أعلم بالصواب . 


والسبب في نېي ارسول هه من حضره عن الاخذ منه لا يتشا عن أخذه من 
الفتنة والاقتتال وسفك الدماء ٣‏ 


المبحث الخامس 
رارع الأر ض نورا نبوا ة 
روی مسلم في صحيحه عن أب هريرة قال قال رسول الله ما : « تقيء 
الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة » فيجيء القاتل › 


السارق » فيقول : في هذا قطعت يدي ! ثم یدعونه فلا یأخذون منه شیئ ٩»‏ . 


وهذه آية من آيات الله » حيث يأمر الح الأرض أن تخرج كنوزها المخبوأة في 
جوفها » وقد سمى الرسول َة تلك الكنوز ( بأفلاذ الكبد ) » وأصل الفلذ 
« القطعة من كبد البعير » وقال غيره : هي القطعة من اللحم » ومعنى الحديث : 
التشبيه » أي تخرج مافي جوفها من القطع المدفونة فيها » والأسطوان جمع 
اسطوانة » وهي السارية والعمود » وشبهه بالأسطوان لعظمته وكثرته" » . 


وعندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيه » ويألمون لأنهيم 
ارتكبوا الذنوب والمعاصى في سبيل الحصول على هذا العرض التافه . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه › کتاب الر باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ء› 
حدیث رقم (۳ ° 1/۲ ۷° . 
(۲) شرح النووي على مسلم : (۹۸/1۸) . 


- ۰ - 


المخٹ السادس 
حاص هير إلى السك 


من أشراط الساعة أن يزم المسلمون » وينحسر ظلهم » ويحيط بهم 
أعداؤهم ويجاصرونهم في المدينة المنورة . 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك : « يوشك المسلمون ‏ 
أن بجحاصروا إلى المدينة » حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح » . ) 


(۱) حدیث صحيح رواه أبو داود والحاكم » صحيح الجامح : )۳٣۳/١(‏ ورقم الحدیث : )۸٨۳۳(‏ . 


- 


المَبحَث السابشع 
ااذ اماه ارف 


الجهجاه رجل من قحطان سيصير إليه الملك » وهو شديد القوة والبطش » 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن النبي ية قال : « لا تقوم الساعة حتى 
يحرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » رواه البخاري ومسلم . 

وي رواية لمسلم J.‏ لا تڏذهب الأيام والليالي ¢ حت يلك رجل يقال له 
الجهجاه ب( . ) 

ويحتمل أن يكون هذا الذي في الرواية الأخيرة غير الأول » فقد صح في سنن 
الترمذي عن أبي هريرة أن هذا المجهجاه من الموالي » ففي سنن الترمذي عن أبي 
هريرة عن رسول الله كَل ااا ا ق ا و 
يقال له جهجاه )0 . 


والمراد بکونه یسوف الناس ا آله رناب الناس فینقادون له ویطیعونه 6 
والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته » وأصل الجهجاه الصيّاح » 
وهي صفة تناسب العصا کا يقول ابن حجر“ »> وهل يسوق هذا الرجل الناس 
إلى الخير أم الشرّ ؟ ليس عندنا بيان من الرسول ية بذلك . 


| (۱) رواه الببخاري في كتاب الفتن > باب تغبر الزمان ٤‏ فتح الباري : (VAY)‏ : 
(۲) انظر صحيح الحامع الصغير : /١(‏ اا کا : )¥01( . 
) فتح الباري : ٠۴(‏ افا 


. ¥ 


شد الاعلاس» و 


عن عبد الله بن عمر قال : كنا عند رسول لله کل قعودا نذكر الفتن > فأکثر 
من ذكرها » حتى ذكر فتنة الأحلاس » فقال قائل : وما فتنة الأحلاس ؟ قال : 
هي فتنة هرب وحَرّب » ثم فتنة السراء » دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من 
أهل بيتي » يزعم أنه مني » وليس مني » وإغا وليي اتقون » ثم يصطلح الناس على 
رجل كورك على ضِلَّع » ثم فتنة الدهياء » لا تدع أحدامن هذه الأمة إلا لطمته › 
فإذا قيل انقطعت تادت » يصبح بح الرجل فيها مؤمنا » ويسي كافرا » حتى يصير 
الناس إلى فسطاطين فسطاط إعان لا فاق فيه » وفسطاط تفاق لا إعان في » إذ 
کان ذاکم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد »(“ . 


والأحلاس جمع حلس » وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب » 
شبهت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم كا يلازم الحلس ظهر البعير » وقد 
قال الخطابي : بحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها . 
والحرب بفتح الراء : ذهاب المال والآهل » يقال : رب الرجل فهو حریب فلان 
إذا سلب ماله وأهله . 

والسراء النعمة التى تسر الناس من وفرة الال والعافية › ا الفتنة 
إليها لأن النعمة سببها » إذ أن الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما يتوفر له 


(۱) حدیٹ صحیح ¢ أخرجه ابو داود والحاكم وأحد » وصححە الحاكم ووافقه الذهبي ا ا 
الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني )۷٠۲/۲(‏ » حديث رقم )4۷٤(‏ . 
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من الخبر . 


َ4 لایشت » لان 

ذا م لا یستقیم ولا يث 

وقوله : ( كورك على ضلع ) هذا مثل للأمر الذي يستقیم و 
a SE‏ 
والدهيياء : الداهية التي تدهم الناس بشرها . 
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المیحث‌الکاستح 
روح البدي 
| المطلب الأول 
النصوص المعرفة بالمهدي 

ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان 

خليفة يكون حكا عدلا » يلي أمر هذه الأمة من ال بيت الرسول ية من سلالة 

وصفته الأحاديث بأنه أجلى الحبهة » أقنى الأنف » يلأ الأرض عدلا » بعد أن 

ملثت جورا وظلما » ومن الأحاديث التي وردت في هذا : 

۱ عن عبدالله بن مسعود › قال : قال رسول الله یز : « لا تذهب الدنيا حى 
يملك العرب رجل من أهل بيتي ¢ یواطی ء اسمه اسمي » رواه الترمذي وأبو 
داود » وفي روایه لاي داود : قال : J.‏ لوم يبق من الدنيا إلا يوم لطول 1 
ذلك اليوم > حتی يبعث الله وؤ E‏ ا يواطىء اسمه 

) وظلها 7 | 

۲ عن أم سلمة رضي الله عنہا قالت : قال رسول الله ا : « المهدي من عترتي 
من ولد فاطمة » رواه بو داود وابن ماجة والحاكه ٠"‏ ۰ 

)١(‏ مشكاة المصابيح : )۲٤/۳(‏ » وقال محقق المشكاة : إسناده حسن ورمز لرواية أبي داود بالصحة في 


صحيح الجامع الصغير )۷١ /٦(‏ حديث رقم )٥۱۸١(‏ . 
(۲) صحيح الحامع الصغیر : (۲۲/۹) وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح . 


EE 


٣‏ عن عل رضي الله عنه » قال : قال الرسول إل : « المهدي منا أهل البيت 
يصلحه الله في ليلة » رواه أحمد وابن ماجة ٠0‏ . ۰ 


٤‏ عن علي قال : قال رسول الله کا : د لومم يبق من الدهر إلا بوم > لبعث الله 
رجلا من اهل بيتي يلۇھا عد > کا ملئت جورا» رواه أحمد وأبو 


داود. 


٥‏ عن بي سعيد الخدري » قال : قال رسول الله ي : « المهدي مني › أجل 
الحبهة » أقنى الأنف » يلأ الأرض قسطا وعدلا > کا ملشت جورا وظلما ٤‏ 
يلك سبع سنین » رواه ابو داود) . 

٦‏ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله با : « لتملأن الأرض جورا 
وظلما » فإذا ملئت جورا وظلما » بعث الله رجلا مني » اسمه اسمي › 
فيملؤها قسطا وعدلا » كا ملقت جورا وظلا» أخرجه البزار وابن عدي في 
الكامل »› وأبو نعيم في أخبار أصبهان > والحاكم » ورواه الإمام أحمد » وابن 
حبان والحاكم » وأبو نعيم في الحليةعن أبي سعيد يرفعه بلفظ : « لا تقوم 
الساعة حتى تملأ الأرض ظلا وجورا وعدوانا » ثم يخرج رجل من عترتي » أو 
من آهل بيتي يلؤها قسطا وعدلا » کا ملشت جورا وظلا » > وقد قال الحاکم 

في إسناد هذه الرواية : « صحيح على شرط الشيخين » » ووافقه الذهبي › 
وأشار أبو نعيم إلى تصحيحه _ 
وروی هذا الحديث الحاكم أيضا عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ : « بخرج في 

. صحيح الجامع : (/۲۲) » وقال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني : صحيح‎ )١( ٠ 

(۲) وهو حديث صحيح » انظر صحيح الجامع الصغير ON EE MS‏ 

(۴) مشكاة المصابيح : )۲٤/۲۳(‏ حدیث رقم )٥٤٥٤(‏ » وإسناده حسن كا قال حقق المشكاة . 
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متي المهدي » يسقيه الله الغيث » وتخرج الأرض نباتبا » ويعطى الال صحاحا › 
وتكثر الماشية » وتعظم الأمة » يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا » » وصححه 
الحاكم والذهبي وابن خحلدون . 

ورواه أصحاب السنن وكذا الطبراني في الأوسط الكبير » وصححه الترمذي 
والحاکم وابن حبان » ولفظه عند أبي داود : « لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
ذلك اليوم حتی يبعث فيه رجلا مني » أو من آهل بيتي » يواطیء اسمه اسمي › 
واسم أبيه اسم أي » يلا الأرض عدلا . . . » الحديث . 


المطلب الثاني ٠‏ 
مرتبة أحاديث المهدي من الصحة 


قال فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ما ملخصه : « أمر 
اهدي معلوم » والأحاديث فيه مستفيضة » بل متواترة متعاضدة » وقد حكى غير 
واحد من أهل العلم تواترها » وتواترها تواتر معنوي » لكثرة طرقها » واختلاف 
خارجها وصحابتها ورواتہا وألفاظها » فهي بحق تدل على أن هذا الشخص 
الموعود به أمره ثابت وخروجه حق » وهو محمد بن عبدالله العلوي الحسني من ذرية 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم » وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل 
بالأمة في آخر الزمان » بخرج فيقيم العدل والحق » وينع الظلم والجور » وينشر الله 
به لواء الخبر على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس . 


)١(‏ لخصت هذا التحقيق القيم من كلام الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله » وإن شثت أن تتطلع على 
تام كلامه فيه فارجع إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۸/٤(‏ » حديث رقم : ٠. )٠١۲۹(‏ 
وانظر أيضا سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۳٣/۲(‏ » حديث رقم : )۷١١(‏ . 
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وقد اطلعت على کثیر من أحادیثه فرأیتها ک| قال الشوکاني وغیره » وکا قال 
ابن القيم وغيره : فيها الصحيح » وفيها ا لحسن » وفيها الضعيف المنجبر » وفيها ‏ 
أخبار موضوعة » ويكفينا من ذلك ما استقام سنده » سواء كان صحيحا لذاته أو 
لغيره » وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره » وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت 
وش بعضها بعضا » فإنها حجة عند أهل العلم . . . ؛ والحق أن الجمهور من أهل 
العلم - بل هو كالاتفاق-على ثبوت أمر المهدي » وأنه-حق » وأنه سيخرج في آخر 
الزمان » أمّا من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في 

ذلك )0 . 

وقد أحصى فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حد العباد عدد الصحابة الذين 
رووا أحاديث المهدي فبلغوا ستة وعشرين صحابيا » وأحصى كتب السنة التي 
أحرجت هذه الأحاديث » فبلغت ستة وثلائين كتابا فقد أخرجه أصحاب السنن 
الأربعة » وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه » والحاكم في مستدركه 


: ٩" وغیرهم‎ 


وقد جمع هذه الأحاديث كثير من العلماء في مؤلفات خاصة » وبينوا طرقها 
وتکلموا على أسانیدها › منہم بو بکر بن بي خیشمة زهیر بن حرب على ما ذکره ابن 
خلدون » ومنهم الحافظ أبو نعيم » ولخص الحافظ السيوطي ما أورده أبو نعيم في 
كتابه « العرف الوردي في أخبار المهدي » وزاد عليه » وهو مطبوع في ضمن كتابه 
الحاوي للفتاوي » ومنهم الحافظ ابن كثير أفرد في ذكر المهدي جزءا على حده كا 


) (۱) کلام الشيخ مثبت في كتاب : الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لعبد 

| المعحسن بن حد العباد ء ص ٠١١۷‏ . 

(۲) عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لعبد ا العباد وهو مطبوع مع الكتاب ا 
دکره : ص ۱۱۸-۱٦1‏ . 
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نص عليه في كتابه الفتن والملاحم » ومنهم ابن حجر المكي ألف كتابا سماه : 
« القول المختصر في علامات المهدي النتظر » » ومنهم المتقي اهندي صاحب كنز 
العمال » وملا على قاري » وسمى مؤلفه « المشرب الوردي في مذهب المهدي » › 
ومنهم مرعي بن يوسف الحنبلي » والصنعاني وغيرهم( : 


وقد نص على صحة أحاديث المهديى جع كبر من نقاد الحديث وأئمته 
: الجاكم» الذهبي > وأبو نعيم » وابن العربي المالكي » والقرطبي › 
الإسلام ابن تيمية » وابن قيم الجوزية » والحافظ ابن حجر العسقلاني » 
والسيوطي » وغيرهم) » ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب 
بها » من ليس من فرسان هذا العلم . 


المطلب الثالكث 


|١‏ أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي موافقة لما سقناه من الأحاديث 
الصحيحة » وأن المهدي حاكم صالح راشد يبعثه الله مجددا هذا الدين ء 
ويعلى الله هذا الدين على يديه . 
يقول ابن خلدون : « اعلم أن المشهور بين الكافة من ا 
الأعصار » أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهلل البيت يؤيد 
الدين » ویظهر العدل » ويتبعه المسلمون » ويستولي على الممالك 
اللإسلامية » ويسمى بالمهدي › و خروح الدجال وما بعده من اشر اط 


۱۹۸ المصدر السابق : ص‎ )١( 
. (£1 a انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 
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الساعة الثابتة في الصحيح على أثره » وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل 
الدحال ‌ أو ينزل معه فیساعده على قتله ¢ ويأتم بالمهدي في صلاته 7 


۲ - عقيدة الشيعة الإمامية الذين يعتقدون أن المهدي هو اخر أئمتهم › وهوالإمام 
الثاني عشر المدعو بمحمد بن الحسن العسكري وهو عندهم من ولد 
ال عل > لا من ولد الحسن » وهم یعتقدون أنه دخل سرداب سامراء 
سذ اکر آلف وا وعم ن وات ویعتقدون أنه حاضر في 
الأمصار » غائب عن الأبصار » وهو المهدي الذي ينتظرون عودته › 
وكلامهم هذا )م يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل » وهو خالف لسنة 
الله في البشر » وخخالف لمنطق العقول » ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيا > بل 
كان الواجب عليه أن جرج ويار بالحروف وینہی عن المنكر . 


اا ورد ادن و3 ارو الخ هي ال هة » لیس 
هم باع طويل في تحقيقق النصوص ¢ والكشف عن الأسانيد ¢ وقد دحضص 
شبهاتہم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة » واخحرها في| اطلعنا عليه ما 
كتبه فضيلة الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد في كتابه :0 الرد على من كذب 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي »7 . وما كتبه فضيلة الشيخ ) 

- حود بن عبدالله بن حمد التومجري » كتب مجلدا بعنوان « الاحتجاج بالأثر على 
من انکر المهدي المنتظر ٠»‏ 


 ثيداحألا ويحسن أن ننبه هنا أن ابن خلدون ضعف أكثر‎ . ٠٠١ المقدمة » لابن خلدون : ص‎ )1( ٠ 
الدالة على وجوده » ولم يصب فيا ذهب إليه » ولكن لا جوز أن يقال إن ابن خلدون لا يقول بوجود‎ 
٥۷٤ المهمدي »> فإنه صحح بعض هذه الأحاديث » فقد قال بعد سیاقه للأحادیث ومناقشته ها ص‎ 
وهي كا رأيت لم خلص منہا من النقد إلا القليل أو الأقل منه » وهذا ا ا و‎ « 
. مطبوع > طبعته مطابع الرشيد في المدينة المنورة‎ )۲( 
. مطبوع » نشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد  السعودية‎ () 
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٤‏ رجال من الحكام الماضين ادعوا المهدية أو ادعاها هم أقوام » وبعض هؤلاء 
رجال صالحون لقب الواحد منم بالمهدي » لا على أنه ذلك المهدي الذي 
أخبر عنه الرسول يه » بل تفاؤلا بأن يكون من الأئمة المهديين › الذين 
يقولون بالحق » وبه بجحكمون » ومن هؤلاء المهدي الخليفة العباسي . وبعض 
الذين ادعوا المهدية من الحكام أو ادعيت فمم أقوام فجرة » مثل الملحد 
عبیدالله بن میمون القداح المولود عام ۲٠۹‏ ه والمتوی سنة ۳۲۲ ه » وكان 
جده وديا ينسب إلى بيت مجوسي ٠‏ انتسب زورا وكذبا إلى بيت رسول 
لله ية > وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي ية » وملك وتغلب » 
واستفحل أمره » واستولت ذريته على بلاد المغرب » ومصر › والحجاز » 
والشام » واشتدت غربة الإسلام وحنته ومصيبته بهم » وكانوا يدعون 
الألوهية » ويدعون أن للشريعة باطنا وظاهرا . 
وهم ملوك الرافضة القرامطة الباطنية أعداء الدين » تستروا بالرفض 
والانتساب كذبا لأهل البيت » ودانوا بدين الإلحاد وروجوه » ولم يزل أمرهم 
ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة منم بصلاح الدين الأيوي › فاستنقذ الأمة منهم 
وأبادهم . ومن هؤلاء مهدي المغاربة محمد بن تومرت ولد سنة ٤٨٥‏ هوتوفي 
سنة ٠۲٤‏ ه » وهو رجل كذاب ظا م متغلب » وكان قد ادعى أنه المهدي 
الموعود > كان يودع طائفة من أصحابه القبور » ويأمرهم بإخبار الناس أنه 
المهدي » ثم يردم عليهم القبور في الليل » وهم أحياء » حتى لا يكشف 
مره(“ . 


٣‏ مهدي الفرقة المدعوة بالكيسانية » وهم يزعمون أن المهدي هو محمد بن 
الحنفية وأنه حي مقيم بجبل رضوی » وأنه بين أسدين بحفظانه » وعنده عينان 


. ٠٠١۳١ المنار انيف في الصحيح والضعيف لابن القيم : ص‎ )١( 
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نضاختان تجريان بماء وعسل » فزعموا أنه دخل إليه ومعه أربعون من 
أصحابه » ولم يوقف هم على خبر » قالوا : وهم أحياء يرزقون » ویقولون أنه 
يعود بعد الغيبة » ويلا الأرض عدلا كا ملت جورا » قالوا : وإنغا عوقب 
بهذا الحبس لروجه إلى عبدالملك بن مروان » وقيل إلى يزيد بن معاوية » 
وإلى هذا الاعتقاد أشار كثر عزة بقوله : 


وسبط لا يذوق الوت حى Wيقود‏ اليل يقدمها اللواء 

تغیب لا یری فیهم زمانا برضوی عنده عسل وماء 
وكان السيد الحميري على هذا المذهب » وهو القائل : 

ألا قل للإمام فدتك نفسي اأطلت بذلك الجبل المقاما 
فما أصغر عقول هؤلاء » وما أقل فهومهم » يصدقون مالم يقم عليه دلیل من عقل 
ولا نقل . 


المطلب الرابع 
وقت خر وجه 


يقول فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله : « قال ابن كثير في الفتن 
والملاحم : أظنه يكون عند نزول المسيح » والحديث الذي رواه الحارث بن أبي 
أسامة يرشد إلى هذا" » ويدل عليه > لأنه قال أميرهم المهدي » فهويرشد إلى 
أنه‌یکون عند نزول عیسی بن مریم » کا یرشد إلیه بعض روایات مسلم » وبعض 
(۱) لوامح 2 البهية e e‏ : 


ا Cu u‏ الله لمذه الأمة ع » دل بن لتم بعد اناور فی اا ايف : 
وهذا إسناد جيد . 


= 


الروايات الأخرى ¢ ولكن ليست بالصريحة > فهذا فاا والأظهر ¢ ولکنه 
ليس بالأمر القطعي '» . 


› في صحيحه عن ثلاثة من أمهات المؤمنين : أم سلمة‎ n 
وحفصة » وعائشة » أن الرسول كل أخبر أن جيشا يقصد عائذا يعوذ بالبيت‎ 
فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض » ففي رواية أم سلمة قالت : قال‎ 
رسول الله ل : « يعوذ عائذ بالبيت » فيبعث إليه بعث » فإذا كانوا ببيداء من‎ 
: لأرض خسف بہم » فقلت : یا رسول اله » فکیف بن کان کارها » قال‎ 
. ٩) خسف به معهم » ولکنه يبعث يوم القيامة على نیته‎ 


وفي رواية حفصة قالت : سمعت النبي ية يقول : « ليؤمن هذا البيت 
جیش يغزونه » حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم » وينادي وهم 
آاخرهم » ثم خسف بہم »› فلا يبقى إلا الشريد» الذي يحبر عنهم » » وي 
رواية : «سيعوذ بهذا البيت قوم ليست منعة ولا عدد» ولا 


علَّة ٠‏ . . . » الحديث“ . 


وني رواية عائشة أن النبي إا عبث في منامه » قالت + فقلنا : يا رسول 
الله : صنعت في منامك شيئا ل تكن تفعله » فقال : العجب أن ناسا من أمتي 
يمون البیت برجل من قريش » قد لحا بالبيت » حت إذا كانوا بالبيداء خسف 
بهم » فقلنا : يا رسول الله » إن الطريق قد مجمع الناس › قال : نعم » فيهم 


. ٠١° الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي : ص‎ )١( 
. )۲۸۸۲( حدیٹ رقم‎ )۲۲۰۸/ ٤( رواه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
, (YAAT) حدیث رقم‎ )۲۲۰۹ / ٤( رواه مسلم في صحیحه‎ )۳( 
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الملستبصر والمجبور وابن السبيل » مملكون مھلکا واحدا » ویصدرون اڪ 
ی 

فهل هذاالخارج العائذ بالبيت الذي يؤيده الله بنصره والذي هلك الله من 
يقصده بالأذی هو المهدي الذي سبق ذکره في الأحاديث ؟ ليس عندنا ما يدل على 
ذلك صراحة » حسب ما نعلم » والله أعلم بالصواب . 


المطلب الخامس 
هل المهدي هو الخليفة الذي بثو المال حثوا 


وقد ورد في الأحاديث ذكر خليفة يكثر الخير في زمانه حى إنه محثو المال 
خا وا د غا فهل هو المهدي أو غيره ؟ الله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك . 


روی مسلم في صحیحه عن جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله ك : 
١‏ يكون في اخحر أمتى خليفة بحثي المال حثوا "٠‏ . 


ورواه عن أي سعید أيضا > قال : قال رسول الله َا : « من خلفائكم 
خليفة محثو المال حثيا » لا يعده عدا" . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ٤(‏ / ۰)) حدیث رقم )۲۸۸٤(‏ . 
وقد ورد الحديث السابق الذي روته أمهات المؤمنين بألفاظ متقاربة في كثير من كتب السنة كمسند 
أحمد. ومسند أبي يعلى » > ومستدرك الحاكم . وابن ماجة والترمذي » والطبراني في الأوسط 
وعيرهم . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه : )۲۲۳٤/٤(‏ » حدیث رقم (۲۹۱۳) . 
(۳) رواه مسلم في صحیحه : (۲۲۳۵/۲) » حدیث رقم : ( ۲۹۱۲٤‏ ) . 
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القَّصّل‌الخامس 
الحلاکاست الک ری 


تمهيد ادلم تالک ری ص وقرا : 


هناك علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة » فإذا ظهرت كانت الساعة 
على إثرها » ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الخفاري قال : اطلع 
النبي ية علينا ونحن نتذاكر) » فقال : « ماتذاكرون » ؟ قالوا :. نذكر 
الساعة . قال : « إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات » . 

فذكر الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونزول 
عيسى بن مريم ية » ويأجوج ومأجوج › وثلاثة حسوف : حسف بالمشرق ٤‏ 
وخسف با مغرب » وخسف بجزيرة العرب » واخر ذلك نار تخرج من اليمن › 
تطرد الناس إلى عشرهم ° . 


والآايات الكبرى متتابعة في وقوعها »> لا یکاد یفصل بینہا فاصل زمتي ۰ . 
وهي تشبه في تتابعهاإذا وقعت العقد إذا انقطع سلکه الذي ينتظم حباته > فإن اة 


)١(‏ اطلاعه عليهم لأنه كان في غرفة فوقهم » جاء ذلك مبينا في رواية أخرى في صحيح مسلم 
(۲) رواه مسلم في صحیحه .» کتاب الفتن ٤‏ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» )6 (YY°/‏ « 
حدیث رقم : (۲۹۰۱) » وعزاه في جامع الأصول إل أبي داود والترمذي أيضا . 
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الأولى تسقط فتتبعها بقية الحبات بلا تأخير » روى الحاكم بإسناد صحيح عن ٠‏ 
أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول الله کر « الأمارات خرزات 
منظومات في سلك » فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا»“ . 


اوقد أخبر الرسول ي أن وقوع الكبرى بين المسلمين والروم وهي 
التي سماها الملحمة ستكون أولا » ثم يفتح المسلمون القسطنطينيةء ثم يخرج 
الدجال » روى معاذ بن جبل رضي الله عنه » قال : قال رسول الله اة : 
« عمران بيت المقدس خراب يثرب ¿ وخراب يثرب خروج الملحمة » وخروج 
الملحمة فتح القسطنطينية › وفتح القسطنطينية خحروج الدجال » رواه أبوداود”) . 


ومراد الرسول ية أن هذه الأحداث تقع متتابعة متوالية » وسيظهر للقارىء 
وهو يتابع كتابنا هذا كيف أن ال مسلمين في ذلك الزمان يشتبكون مع الروم في معركة 
کبری » هي التي سماها الرسول ية بالملحمة » وبعد - عليهم يفتحون 
القسطنطينية » ثم يخرج الدجال . 


- وبعد خروج الدجال ينزل عیسی ويقتل الدجال » ثم جرج يأجوج 
ومأجوج ي زمن عیسی » وسہلکهم الله في زمنه › والترتیب إلى هنا واضح ظاهر . 

أما بقية الآيات فإن ترتيبها ليس واضحا تماما » نعم » خروج الشمس من 
مغربها » وخروج دابة الأرض » وخروج النار التي تحشر الناس » تكون بالتأكيد 
بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج » ولکن أا يسبق 
الآخر » أعني طلوع الشمس من المغرب » وخروج الدابة » وحشر النار للناس . 


(۱) وقال الحاكم : صحيح عل شرط مسلم › ووافقه الذهيي وقال انا : وهو کا الا . سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (/۳11( › ورقم الحديث : )۷٦۲(‏ . 
(۲) مشكاة المصابيح : (۱۷/۳) » ورقم الحدیث : 9 E‏ 


إن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة صريح في أن خروج 
النار التى تحشر الناس من اليمن هى اخر الآيات » فقد ذكر الرسول ية الآيات 
العشر الكبرى « وقال ي الاية العاشرة وهي النار : « واخحر ذلك نار خرج من 
اليمن » تطرد الناس إلى حشرهم ۲ . 


وتبقى ست آيات : طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة ‏ 


والدخان » والخسوف الثلاثة : الخسف الذي بالمشرق » والآخر الذي بالمغرب ». 


والثالث الذي بجزيرة العرب » أما طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة » 
فتكونان بعد نزول عيسى وقتله الدجال » وإهلاك يأجوج ومأجوج في عهده › 
وبعد فساد الناس ودروس الإسلام وقبل خروج النار التي تحشر الناس » ولكن أي 
انی : حروج الشمس ٠‏ أم خروج الدابة ؟ ذلك مالا نستطيع الحزم به بسبب 
عدم جزم الرسول ي بذلك » ففي حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه » أنه 
سمع رسول الله ية يقول : « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها › 


إثرها قریبا »> . 


و جوز الاستدلال ذا الحديث عل أن س ت کون قبل خرو 


طلوع الشمس Eas ٠٠‏ الى ب یترجح من أن خروج الدجال أزن الآيات 


العظام المؤذنة بتعہر الأحوال العامة ف معظم الأرض ¢ وينتهي ذلك يموت 


عیسی بن مریم › وأن طلوع الشمس من مغرب هو اول الآيات العظام لمؤذنةة ٤‏ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » )۲۲۲٣/۲(‏ » ورقمه : (۲۹۰۱) . 


(۲) رواه مفسلم في کتاب الفتن › » باب في خحروج الدجال » e /٤(‏ ¢ ورقم TT‏ 
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بتغبر أحوال العام العلوي . وينتهي ذلك بقيام الساعة » ولعل خروج الدابة يقع 
في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب » . 

« قال الحاكم أبو عبدالله : الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج 
الدابة » ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه ٠»‏ . 


أما بقية الآيات > وهي الخسوف الثلاثة والدخان - فإننا لإ ندري ما 
E‏ العظام » فلم نر من التصوص الصحيحة ما بجدد ذلك » فالله 


. )۳١۴۳ /١١( : فتح الباري‎ )١( 
. )۳٥۳/۱۱( : فتح الباري‎ )۲( 
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المبث الاۇ أ 
الان 
من الآيات الكبر ى التي تقع قبيل الساعة ا > قال تعالی : «فارتقَبٌ 

يوم 7 نای آلا بدحان ن مبین ر یغی الاس هذا ت ال € “وما يدل دلا 
صريحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري » قال : اطلع النبي ية علينا ونحن نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ 
قلنا : نذكر الساعة » قال : « إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات » فذكر 
الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونزول عيسى بن 
مريم َة » ويأجوج ومأجوج » وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق » وخسف 
با مغرب » وخسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
حشرهم ٩»‏ . ) 

وابن مسعود رضي الله عنه یری أن هذه الآية مضت وانقضت » فقد روی 
مسلم في صحيحه عن مسروق » قال : کنا عند عبدالله جلوسا » وهو مضطجع 
بيننا » فاتاه رجل فقال : يا أبا عبدالرحمن إن قاصا يقص عند أبواب كنده » 
ويزعم أن اية الدخان تجيء » فتأخذ بأنفاس الكفار . ويأخذ المؤمنين منه كهيئة 
الزكام » فقال عبدالله » وجلس وهو غضبان : يا أا الناس » اتقوا الله » من علم 
منكم شيثا » فليقل با يعلم » ومن لم يعلم » فليقل : الله أعلم » فإنه أعلم 
لأحدكم أن يقول لا لا يعلم : الله أعلم » فإن الله قال لنبيه اة : فل ا 


(0 رة الدخان : °۹ 
(۲) رواه مسلم : )۲۲۲٣/٤(‏ حدیث رقم : (۱ 4°( . 
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ص oz‏ ص 


]< ا انى صن ت 
اسیلک عليه من راتان ایی 4 


يوسف » قال :فأخذتہم سنة حصت“ كل شيء .» حتى-أكلوا الجلود والميتة من 
الجوع » وينظر إلى الساء أحدهم فیری كهيئة الدخحان . فأتاه أبو سفيان فقال : يا 
عمد as cC‏ الله وبصلة ٠‏ ¢ وإن TS‏ ¢ فادع 


ص سرو ص 


e‏ الله عز وجل : فارتقب ر بوم تا آلسماءٌ ا بعغسی 


کر 2ک 
الاس ها ا الم € إلى قوله : اتک ر عادول 4“ قال : أفيكشف 


رو صو ر وو ص ےد 


عذاب الآخرة ؟ بوم تبطش البطتة الكبرى إامنتقم ون« “ فالبطشة الكبرى 
يوم بدر » وقد مضت اية الدحان . والبطشة › واللزام > واية الروم 6( . فابن 
مسعود یری آنا فد مضت وانقضت ¢ واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع 
بالكافرين في الآخرة لا يكشف عنم » والآية تنص أن الله رافع عنهم العذاب 
قلیلا ¢ ودهب مذهب ابن مسعود جماعة من السلف کمجاهد وأي العالية ¢ 
مالك الأشعري قال : قال رسول الله َة : « إن ربكم آنذركم ثلاثا : الدخحان 
)١(‏ سورة ص : ۸1 . 
(۲) السنة القحط » وحصت : استأصلت . 
(۳) سورة الدخان ١١-۱۰:‏ 
€3 سورة الدخان : 10 
(°) سورة الدخان :1 . 
es‏ : قد کاچ شرف کرد ادا . 
(۷( 8 ت VE‏ ¢ حدیڭ رقم )۷4۸( »> وقال ابن کرای ف iU‏ هذا 
الحديث جرج في الصحيحين » ورواه أحمد وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرييا . 
(۸) تفسیر ابن کثر : )۲٤۷/١(‏ . 
- ۲ 


والثانية الدابة : والثالثة الدجال » رواه ابن جریر : ورواأه الطبراني ا 
جيد » وذكر ابن كثير أن القول بأن اية الدخان لم تأت بعد هو قول علي بن أي 
طالب ¢ وي الخدري وابن عباس والحسن البصري ”"“» واستدل ابن 
كثير على ما ذهب إليه بأمور : 


١‏ - الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في الموضوع الدالة على أن الآية لم تات 
بعد ۰ 


مو وم » م 


۲ قوله تعالٰی a‏ پم TG‏ ید بین وا يراه 
كل أحد ¢ ولیس خیالا کا ذهب إليه ابن مسعود ٠‏ 


۳ قوله تعالى : $ يغشى الناس € ولو كان أمرا خياليا يخص آهل مكة 
امشركين » لما قيل فيه بإ يغشى الناس 7 ٠.‏ 
وقال النووي في شرحه على مسلم عند قوله َل د لن تقوم حتی تروا قبلها 

عشر ايات فذكر الدخان .. » : « هذا الحدیث يؤيد قول من قال : إن الدخحان 

يأخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام » وأنه لم يأت بعد ء وإنغا 

کرت ریا تن فا آلاع وقد سی ق کاب بده الق رل من قال هاا : 

وإنكار ابن مسعود عليه » وأنه إنغا هو عبارة عا نال قريشا من القحط » حتى كانوا 

یرون بینهم وبين السماء كهيئة الدخان » وقد وافق ابن مسعود جاعة » وقال بالقول 
الآخر حذيفة وابن عمر والحسن » ورواه حذيفة عن النبي بل » وأنه كث في 

الأرض أربعين يوما » ويجتمل أنها دخانان للجمع بين هذه الآثار ٠»‏ . 

(۱) تفسیر ابن کٹثیر : )۲٤۸/١(‏ ۔ 

(۲) سورة الدخحان : ٠١‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر : (EVÎ‏ . 

. ) ۲۷/۱۸ ( : شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


- ۳ - 


المَبحَٹ‌الشادي 
و تزالحل ) 
المطلب الأول 

فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشر 


فتنة الدجال تقع في اخر الزمان » وهي إحدى أشراط الساعة الکبری 1 
| وفتنته من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخهاء ففي صحيح مسلم عن أي 


فقال ذات يوم : إنكم لتجاوزوني إلى رجال » ما كانوا باحضر إلى رسول الله ل 


مني » ولا أعلم بحديثه مني » سمعت رسول الله ية يقول : « ما بين خلق ادم 
إلى قيام الساعة خحلق أكبر من الدجال » » وفي رواية : «أمر أكبر من 
الدجال ٠»‏ . من أجل ذلك فإن جيع الأنبياء حذروا اام ولکن 
کاو یا ا ر ا : 


ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها » قال : قام 
رسول الله ب في الناس » فأثنى على الله بجا هو أهله ء ثم ذكر الدجال » فقال : 


(۱) صحیح مسسلم کتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدحجال > )۲1/4( ¢ حدیث رقم 1 
(٤7(‏ . 


SA 


« إني لأنذركموه ¢ وما من نبي إلا انذره قومه »ولکني سأقول لکم فيه قولا م يقله 
نبي لقومه » إنه أعور وإن الله لیس بأعور »(“ 


وي صحيحي البخاري ومسلم جن ان رضي الله عنه » قال : قال 
النبي ي ا ا 
لیس بأعور » وإن بین عینیه مکتوب کافی» ٩‏ . ) 


وفي سنن الترمذئ وسنن أبي داود عن عبدالله بن عمر » أن الرسول لل › 
قال في الدجال : « إني لأنذركموه » وما من نبي إلا أنذره قومه » ولقد أنذره نوح 
قومه » ولکني سأقول فيه قولا ل يقله نبي لقومه : تعلمون أنه أعور » وأن الله لیس 
بأعور» . 


وفي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزية ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة عن 
النبي ية › قال : « يا يها الناس » إنها م تكن فتنة على وجه الأرض » منذ ذرا 
الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال » وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته 
من الدجال > وأنا اخر الأنبياء » وأنتم اخر الأمم » وهو خارج فیکم لا 
محالة »(“ . 


(۱) صحیح البخاري > کتاب الفتن > باب ذكر الدجال » > فتح الباري :)1 °( 
(۲) صحيح البخاري > كتاب الفتن › باب ذكر الدجال » > فتح الباري : (۱۳/) ۰ ورواه مسلم في 
كتاب الفتن » باب ذكر الدجال وصفة ما معه : (TYEA/ E)‏ « > حدیث رقم : (ATT)‏ . 


(۴) أنظر جامع الأصول : )۳٠٦/٠١(‏ » حديث رقم : )۲۸٤۸(‏ » والسياق للترمذي 
)٤(‏ صحیح الجامع الصغیر )۲۷۳/١(‏ > ورقمه )۷۷٥۲(‏ و|سناده صحيح . 


. 0 


القيامة الصغرى 


المطلب الثاني 
السر في تسميته بالمسيح الدجال 


يقول ابن الأثير : « سمي الدجال مسيحا » لأن عينه الواحدة ممسوحة » 
والمسيح : الذي أحد شقى وجهه مسوح» لاعین له ولا حاجب » فهو فعیل عى ) 
مفعول » بخلاف المسيح عيسى بن مريم » فإنه فعيل بجعنى فاعل » سمي به › 
لأنه کان يسح المريض فيبرأً بإذن الله » والدجال الكذاب وسمي دجالا ۔ کیا 
يقول ابن حجر - « لأنه يغطي الح بباطله » ويقال : دجل البعير بالقطران إذا 
غطاه » والإناء بالذهب إذا طلاه . . » وقال ابن دريد : سمي الدجال » لأنه 
يغطي الحتى بالكذب » وقيل لضربه نواحي الأرض . . . . وقيل : بل قيل ذلك › 
لأنه يغطي الأرض »“ . 


المطلب الثالك 
حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال 


قبيل خروج الدجال يكون للمسلمين شأن كبير » وقوة عظيمة » ويبدو أن 

خحروجه إنغا هو للقضاء على تلك القوة » ففي ذلك الوقت يصالح المسلمون 
الروم » ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه » ثم تثور ا حرب بين المسلمين 
والصليميين › ففي سنن ابي داود عن ذي بر » قال : سمعت رسول الله ٤ا‏ 
يقول : « ستصالحون الروم صلحا آمنا » فتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم › 
فتنصرون وتغنمون وتسلمون › ثم ترجعون » حتی تنزلوا بمرج ذي تلول » فيرفع 


. وانظر « لسان العرب » مادة : مسح‎ » )۲٠٤/٤( : جامع الأصول > لابن الأثبر‎ )١( 
. )4۱/١١( : فتح الباري‎ )۲( 


. 


رجل من أهل النصرانية الصليب » فيقول : غلب الصليب » فيغخضب رجل من 
المسلمين فيدقه » فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة » وزاد بعضهم : « فیثور 
الملسلمون إلى أسلحتهم > فیقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة )'“ . 


فأنت ترى قوة المسلمين في ذلك الوقت » حيث أنهم يغزون وينصرون 
ویغنمون ویرجعون سالین وتری إلى أي مدی هم متمسکون بدینہم » فان ذلك 
الصليبي عندما يرفع الصليب زاع) أن الانتصار الذي شارك المسلمون في تحقيقه 
كان للصليب » يقوم مسلم غيور على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره » وتثور 
العصابة التي تكون في ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم » ويقاتلون الروم - 
على الرغم من قلتهم في ذلك الموقع » ويشهد الرسول ية هم بأنہم شهداء » وأن 
الله أكرمهم بذلك » ويكون غدر الروم ذلك » وما جری بعده سببا في وقوع 
اللحمة . ٠‏ 


1 1 4 وفتح 3 طنطينة 
والملحمة معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين والصليبيين” » وسببها هو 


السبب الذي أشار إليه الحديث السابق » وقد جاء أكثر من حديث يصف هذه 
المعركة وهوها» وكيف يكون صبر المسلمين فيها » ثم يكون النصر هم على 


)١(‏ مشكاة المصابيح : (۱۸/۳) » حديث رقم : )٥٤۲۸(‏ » وقال حقق المشكاة الشيخ ناصر الدين 
الألباني : إسناده صحيح . 

(5) تدل الأحاديث النبوية أن الروم يكونون في اخر الزماث أكثر الناس عددا » ففي مسند أحمد وصحيح 
مسلم عن المستورد أن الرسول ية قال : « تقوم الساعة والروم أكثر عددا» صحيح الجامع 
الصغير : )١١/۳(‏ . 


- ۷ - 


أعدائهم » ویلاحظ آنه یکون في صفوف اللسلمين أعداد كبيرة من النصارى الذين 
أسلموا وحسن إسلامهم » ففي صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
أن رسول الله ي قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق » أو 
بدابق'٠‏ » فيخرج هم جيش من المدينة » من خيار أهل الأرض يومئذ » فإذا 
تصافوا قالث الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم » فيقول المسلمون : 
لاء والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا » فيقاتلونهم » فيهزم ثلث لا يتوب الله 
عليهم أبدا » ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث » لايفتنون 
أبدا » فيفتتحون قسطنطينية » فبينما هم يقتسمون الغنائم » قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون » إذ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح قد خلفكم في أهليكم » فيخرجون 
وذلك باطل » فإذا جاؤوا الشأم خرج › فبينا هم يعون للقتال » یسوون 
الصفوف » إذ أقيمت الصلاة » فينزل عيسى بن مريم ية فأمَهم » فإذا رأه عدو 
لله ذاب كا يذوب الملح في الماء » فلو تركه لانذاب حتى هلك » ولکن يقتله الله 
بيده » فیرمهم دمه في حربته )(“ . 


وقد حدثنا الرسول ب في حديث اخر عن هول تلك المعركة »وعن الفدائية 
التي تكون في صفوف المسلمين » حتى أن مجموعات من المسلمين يتبايعون على 
القتال حتى النصر أو الموت ثلاثة أيام متوالية se‏ أعداد المسلمين في تلك 
الأيام قليلة » بدليل أن المسلمين ينتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل 
الإسلام » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود » قال : « إن الساعة 
لاتقوم » حتی لا يقسم میراث » ولا يفرح بغنيمة › ثم قال بيده هکذا ( ونحاها 


(۱) موضعان بالشام قرب حلب . 
(۲) هذا فتح أخر غير الذي تم على يد محمد الفاتح . 
(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب فتح القسطنطینية » )۲۲۲۱/٤(‏ رقم الحدیث : (۲۸۹۷) . 


“A= 


نحو الشام ) > فقال : عدو مجمعون لأهل الإسلام » ويجمع هم آهل 
الإسلام"“ » قلت : الروم تعني” ؟ قال : نعم » وتكون عند ذاكم القتال ردة 
شديدة » فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يججز 
بينهم الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء » كل غير غالب » وتفنى الشرطة » ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت » لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون » حتى يحجز بينهم 
الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء » كل غير غالب » وتفني الشرطة » ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت » لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يسوا » فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء » كل غير غالب » وتفنى الشرطة » فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية 
أهل الإسلام » فيجعل الله الدبرة عليهم » فيقتلون مقتله - إما قال : لا يرى 
مثلها » وإما قال : لم ير مثلها - حتى إن الطائر ليمر » بجنباتهم » فا بخلفهم حى 
يخر ميتا » فيتعاد بنو الأب كانوا مائة » فلا جد منه بقي إلا الرجل الواحد » فبأي 
غنيمة يفرح ؟ أو أي ميراث يقاسم ؟ فبينا هم كذلك إذ سمعوا ببأاس هو أكبر من 
ذلك » فجاءهم الصريخ › إن الدجال قد خلفهم في ذراریہم » فیرفضون ماني 
أيديهم » ويقبلون » فيبعثون عشرة فوارس طليعة » قال : قال رسول الله ل : 
« إني لأعرف أسشاءهم » وأساء أبائهم » وألوان خيومهم » هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ » أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ » . 


وفتح القسطنطينية المذكورفي حديث اللحمة الذي سقناه ولا جاء عنه شی ء 
من التفصيل في حديث مسلم الذي يرويه أبو هريرة أيضا» قال : قال النبي : 


(۱) أي للحرب والقتال » وهذا إنغا يكون بعد غدر الروم المشار إليه في الحديث السابق . 
(۲) القائل هو راوي الحديث عن عبدالله بن مسعود » وهويسير بن جابر . 
(۳) صحيح مسلم » كتاب الفتن » باب إقبال الروم في كثرة القتل » )۲۲۲۳/٤(‏ ورقمه : (۲۸۹۹) . 


E 


سمعتم بمدينة جانب منها في البر » وجانب منها في البحر) قالوا : نعم » يا 
رسول الله » قال : لاتقوم الساعة حتى يغزوها سبعول ألفا من بني إسحاق0“ فإدا 
جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح » ولم يرموا بسهم » قالوا : لا إله إلا الله › والله 
أكبر » فيسقط أحد جانبيها » . ) 


قال ثو ر“ : لا أعلمه إلا قال : « الذي في البحر » ثم يقولون الثانية : لا 
إله إلا الله والله أكبر » فيسقط جانبها الآخر » ثم يقولون الثالثة : لا إله إلا الله والله 
أكبر » فيفرج هم » فيدخلوها » فيخنموا » فبينا هم يقتسمون الغنائم » إذ 
جاءهم الصريخ » فقال : إن الدجال قد خرج » فيتركون كل شيء 


ویرجعون »(“) . 


)١(‏ ذهب العلاء إلى أن هذه المدينة هي القسطنطينية » وإن لم يسمها الرسول به » وقد خحطر ببالي أن 
هذه المدينة قد تكون البندقية في إيطاليا » فإن جزءا كبيرا من بيوتها مبني في داحل البحر » وجزء في 
البر » وقد نظرت إلى المدينتين خلال زيارتي لكل واحدة منهما فرأيت البندقية أقرب إلى الراد بالحديث 
والله أعلم . 

(۲) يقول النووي في شرحه على مسلم )٤٤/۱۸(‏ : قال القاضي : كذا هو في جميع أصول صحيح 

غ مسلم من بني إسحاق » قال : قال بعضهم المعروف المحفوظ من بني إسماعيل وهو الذي يدل عليه 
الحديث وسياقه لأنه إغا أراد العرب . .» » أقول ولیس في هذا اشکال إن شاء الله تعالى » فإن هذا 
الدين للناس جيعا » والله يعطي ملكه من يشاء » فقد غزا محمد الفاتح القسطنطينية بعد النووي 
RE N EE O E‏ 
أخحرى » وفي حديث الملحمة السابق ما يدل عليه » فإن الروم يقولون للمسلمين : خلوا بیننا وبين 
الذين سبوامنا . 
(۳) هو ثور بن زيد الديلي a‏ 
)٤(‏ رواه مسلم » کتاب الفتن » ٤(‏ /۲۲۳۸) › ورقمه : (۲۹۲۰) . 


.. ° 


المطلب الرابع ٠‏ 
القحط والمجاعة قبل خروج الدجال 


يبتلي الناس قبيل خروج الدجال بلاءُ شديدا » فتمنع السماء القطر » وتحبس 
الأرض النبات » ففي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزية » ومستدرك الحاكم 
عن أبي أمامة أن الرسول ب قال : « إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد » 
يصيب الناس فيها جوع شديد » يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث 
مطرها » ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتا » ثم يأمر الساء في السنة الثانية 
فتحبس ثلثي مطرها » ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها » ثم يأمر السماء في السنة 
الثالثة فتحبس مطرها كله » فلا تقطر قطرة » ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله » 
فلا تنبت خضراء » فلا یبقی ذات ظلف . إلا هلكت إلا ما شاء الله قيل : فا 
يعيش الناس في ذلك الزمان ؟ قال : التهليل » والتكبير ‏ والتحميد » ويجزي. 
ذلك عليهم مجزأة الطعام ٠٠»‏ . 


اللطلب الخامس 
صفات الدجال وعلاماته 


أن الرجل يأتيه ظانا أن أمره لن بخفى عليه » وان باطله لن يروج عليه » فعندما 
یری ما عنده من حاریق يتبعه › ففي سنن ابي داود بإسناد صحيح عن عمران بن 
حصين أن رسول الله ل قال : « من سمع بالدجال فلينا عنه » فوالله إن الرجل 


(۱) صحیح الحامع : )۲۷۷/٦(‏ ورقمه : )۷۷٥۲(‏ . 


- ۳ - 


ليأتيه وهو بحسب أنه مؤمن » فيتبعه » ما يبعث به من الشبهات › أو لما يبعث بهمن ‏ 
الشبهات ٩»‏ . . 
ومن نظر في أمر الدجال نظر معتبر علم يقينا أنه مبطل » وأن صفات الربوبية 

غير متحققة فيه » فهو بشر مسكين عاجز على الرغم نما يجري على يديه » يأكل 
ویشرب وینام » ویتبول ویتغوط » ومن کان هذا حاله کیف یکون إا معبودا » 
وربا للكائنات وهو حتاج إليها ! ! 

- ومع وضوح ذلك فإن رسول الله ية أخبرنا شيئا كثيرا عن صفاته وأحواله 
کي يعرفه المؤمنون الذين بخرج في عصرهم » وکي يستطيعوا مواجهته ولا يغتروا 
بباطله . 


صفات عامة 
وصفه الرسول ية وصفا يبرز شخصيته ويجدد معام جسمه » ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن عمر أن الرسول ي رأى الدجال في الرؤيا » وجاء في 
وصفه له : « رجل جسيم » أحر » جعد الرأس » أعور العين » کان عينه عنبة 
طافية » . . . أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة ٠۲‏ . 
وف مسند أحمد وسنن آي داود باسناد صحيح عن عبادة بن الصامت › 
قال : قال رسول الله :» إن حدثتكم عن الدجال حتی خحشیت أن لا تعقلو 


. )۷۸٤١( : ورقم الحديث‎ » )٠٤/٠١( : جامع الأصول‎ )١( 
: (4°/1۳( : کتاب الفتن ¢ باب ذكر الدجال ¢ فتح الباري‎ ٤ صحیح الببخاري‎ )۲( 


- 


بنائثة ولا حجراء > فإن لبس عليكم E‏ 
تروا ربکم ٩(۲‏ . 


وفي صحيح ابن حبان » ومسند أحد عن ابن عباس قاي : قال رسول 
الله هة : « الدجال أعور» هجان أزهر (وفي رواية : قر ) > کان رأسه 
أصلة » أشبه الناس بعبد العزي بن قطن > فما َلك الك » > فإن ربكم لیس 
بأعور »0 . 


عور الدجال 


ركز الرسول ية على وصف عيني الدجال » لأن الدجال مها تخلص من 
شيء من صفاته » فإنه لایستطیع أن يتخلص من عينيه » والعینان ظاهرتان 
بارزتان يراهما كل أحد » وبا صفات واضحة لا تخفى » فقد أشارت الأحاديث 
السابقة إلى عيوب في عينيه » أوضحها أنه أعور » وقد جاء في بعض الأحاديث أن 
العين العوراء هي اليمنى » وجاء في أحاديث أخرى أنا اليسرى » وكونها اليمنى 
أرجح > فأحادیثها ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم » وشبه الرسول ية تلك 
العين بالعنبة الطافئة و 
تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص »› . 


(1) صحيح الجامع الصغیر : )۳١۸/۲(‏ > ورقمه )۲٤٥۵(‏ » والأفحج الذي به فحج وهي طريقة في 
المشي معروفة » سببها عيب في الخلقة » إما إعوجاج في الساقين . أو تباعدفي الفخذين » أو غير 
ذلك » وقوله ( مطموس 2 مسوحها كا جاء مبينا في أحاديث أخرى » و( الحجراء): 
الغاثرة . 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۹۰/۲) ورقم الحديث : (۱۱۹۳) » وقال الشيخ ناصر فيه : 
د صحیح على شرط مسلم » »و (الهجان ) : الأييض » بمعناه الأزهر » وهذا لا ينافي كونه أحمر » 
فإن الأبيض يشرب بالحمرة » فيوصف بهذا وهذا ء و ( الأقمر ) الذي لونه لون الحمار الأقمر أي 
E EE EEE‏ 

من الجهلة الضالون . . . فإن ربكم ليس بأعور . 


- 


في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر أن نبي ل قال عن الدجال : 
« أعور العين اليمنى > كأنها عنبة طافية ٠»‏ . 


وني حديث أبي سعيد عند أحمد : « وعينه و 
انا نخاعة في حائط مجصص » وعینه الیسری کانا کوک دري ٩۲‏ 


دهي مع فلك مسوحة کا سبق يله قفي صحیح ملم : « الدجال 
و ل ا 


وقد وجه النووي الروايات توجيها ار فهو یری أن جميع الروايات التي 
وصفت عينيه كلتاهما بالعور روايات صحيحة » فالعور معناه في اللغة : العيب ' 
وعينا الدجال معيبتان كلتاما » فقد ورد أن العوراء هي اليمنى > وورد أن العوراء 
هي اليسرى » وورد أن إحداهما طافئة با همز أي لا ضوء فيها » وورد أن الأخرى 
طافية بلا همزة » أي ظاهرة ناتئة > فعیناه على ما حققه النووي إحداهما لا یری ہا 
لذهاب نورها وهذه ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة » والأخرى لم يذهب نورها ولکنہا 
معيبة بعيب آخر وهو ظهورها وبروزها؛) » وقد جاء في إحدى الروايات عند 
مسلم أن العين التي ذهب ضوؤها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة » « إن 
الدجال ممسوح العين » عليها ظفرة غليظة “٠‏ والظفرة الغليظة جلدةتخشى Ù‏ 
البصر > وقال الأصمعي : لحمة تنبت عند الاقي . ) 


ا البخاري > كتاب الفتن > باب ذكر الدجال » فح الباري Nn:‏ ۰)۰ ورواه مسلم في 
كتاب الفتن » باب ذكر الدجال ء )6/6( . 

(۲) فتح الباري : (AA)‏ . 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الفتن > باب ذکر الدجال : )۲۲٤۸/ ٤(‏ > ورقمه em‏ 

(٤)راجع‏ شرح النووي على مسلم : (T/1)‏ . 

. (TAT) : ورقم الحديث‎ « CENE: و مسلم > كتاب الفتن‎ )٥( 


NTE 


خحضراء كالزجاجة € روأه أحمد وأبو نعيم بإسناد صحیح ٩‏ 


مکتوب بن عینیه کافر 
وهناك علامة أعلم الله ہا الدحال يعرفها فيه المؤمنون دون غیرهم عن 
طمس الله بصائرهم > وهذه العلامة كتابة بين عينيه نصها « ك ف ر» أو« كافر » 
ففي صحيح البخاري عن أنس عن النبي يل > قال : : « ما بعث نبي إلا أنذر أمته | 


الأعور الكذاب ¢ آلا إنه أعور » وان ربکم لیس باعور ۽ وإن بین عینیه مکتوب 
کافر »“ . 


وي صحيح مسلم مثل رواية البخاري < Yi‏ آنه قال : « مکتوب ین 
عينيه » : « ك ف روفي صحيح ابن خزية وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم 
بإسناد صحيح عن أبي أمامة : « وأنه مكتوب بين عينيه : كافر » يقرؤه کل مؤمن 
کاتب أو غیر کاتب »7 وف صحیح مسلم : « إنه مکتوب بین عینیه افر » يقرؤه 
من کره عمله › أو يقرؤه کل مؤمن »(“ . 

« والصحيح الذي عليه المحققون - كا يقول النووي رحه الله تعالى - أن 
هذه الكتابة على ظاهرها » وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة 
العلامات القاطعة بکفره وکذبه وإبطاله » ویظهرها الله تعالی لکل مسلم کاتب 


. )۱۸١۳( ورقم الحديث‎ )٤۷۷/ ٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري > كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري : )۹٠/١۳(‏ . 

(۳) رواه مسلم » کتاب الفتن > باب ذکر الدجال » )۲۲٤۸/ ٤(‏ » ورقم الحديث E‏ 
)٤(‏ صحيح الحامع : )۲۷٤/٦(‏ ورقمه : )۷۷٥۲(‏ . 

. )۲۲٤٣١/٤( « رواه مشلم » کتاب الفتن » باب ذکر ابن صیاد‎ )٥( 


„o 


وغبر کاتب ¢« وخفیها عمن أراد شقاوته وفتنته ¢ ولا امتناع في ذلك ¢ وذكر القاضیى 
عياض فيه خلافا » منہم من قال هي كتابة حقيقة کا ذكرنا »ومنهم من قال : هي 
مجاز » وإشارة إلى سمات الحدوث عليه » واحتج بقوله يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 


کاتب وهذا مذهب صعيف ¢ . 


لیس له عقب 


أخبر الرسول ية أن الدجال «عقيم لا يولد له» رواه مسلم في ٠‏ 


صح حه( ) 


) بطلان دعواه الربوبية 


إذا كانت تلك صفات الدجال » وهي صفات بہا نقص کبیر » فکیف يصح 
هذا المخلوق الضعيف دعوى الربوبية » إنه يدعي أنه رب الناس » ورب الناس 
e E‏ ا ت ا کک ردن 
وت ٥»‏ » ثم هو غير سوي الخلقة » فيه عيوب لا تخفى » منهاعوره » وفي ذلك 
يقول الرسول َة : « إن الله لا بخفى عليكم » إن الله ليس بأعور » وأشار بيده 
إلى عينيه - وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى » كأن عينه عنبة طافية »(›. 


. )1٠/١۸( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. ) ۲۲٤۳۔۲۲٤۲‎ /٤( : صحیح مسلم‎ )۲( 
. )۲۲٤١/٤(.» صحیح مسلم » کتاب الفتن‎ )۳( 


() صحيح البخاري » كتاب التوحيد» باب قول الله ولتصنع على عيني ¢ فتح الباري : 
(FAA / ۱1)‏ .` 


ومن صفاته المعيبة في الأحاديث أنه أفحج » والفحج « تباعد مابين 
الساقين » » أو الفخذين » وقيل تداني صدور القدمين › E‏ العقبين » وقيل 
هو الذي في رجله اعوجاج . 
- وصدى ابن العربي في قوله : «في اخحتلاف صفات الدجال با ذكر من النقص 
بیان آنه لا یدفع النقص عن نفسه کیف کان » وأنه حکوم عليه في نفسه 0۲ . 
ومراده آنه لو کان ربا لأزال النقص الذي في نقسه > فعدم إزالته دلیل عل آنه 
مربوب مقهور لایستطیع أن يتخلص من عیوبه . 

وتركيز الرسول ية على كونه أعور « لكون العور أثر حسوس يدركه العام 
والعامي » ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية ٠»‏ » وإلا فإن أصحاب العلم يكن أن 
يدركوا أمره » ويصلوا إلى حقيقة دعواه . 


المطلب السابع 
إمكانات الدجال التى تسبب الفتنة ‏ 


يدعي الدجال الألوهية » ويعطى من الإمكانات أمورا مذهلة تفتن الناس 

فتنة عظيمة » ومن ذلك 
سرعة انتقاله في الأرض : 
ففي حدیث انواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي ية سئل عن 
)١(‏ فتح الباري : )4۷/١۳(‏ . 
(۲) فتح الباري : (4۸/۱۳) . 


(۳) فتح الباري : )41/١۳(‏ . 


- V- 


اسو الدجال ني الأرض » فقال : « كالغيث استدبرته الريح . . ٠»‏ وقد أخبر 
الرسول ية أنه سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخحله إلا مكة والمدينة › 
ففي حديث أنس في الصحيحين « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
| والمدينة 7%( | 


وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزية والحاكم : « وإنه لأ يبقى شيء 
من الأرض إلا وطئه « وظهر عليه > إلا مكة والمدينة لا ياتيهما من نقب من أنقاي 
إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته 8 


۲ جنته وناره : 


فان ذخال احا اون را ارمع ما ةع 
من ماء » ونهرا من نار » وواقع الأمر ليس كا يبدو للناس » فإن الذي يرونه نارا 
إنغا هو ماء بارد » وحقيقة الذي يرونه ماء بارداً نار . 

و ا ا E‏ : قال رسول الله کد : « معه ( أي 


الدجال ) جنة ونار فناره جنة » وجنته نار ۾( . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة أيضا عن النبي يه قال في 
الدحال ّ « إن معه ماءٌ ونارا ¢ فناره ماء بارد » وماؤه نار » زاد في رواية مسلم ٤‏ 


« فلا تېلکوا ۾“ . 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : )۲۲٥۲/٤(‏ » ورقمه (۲۹۳۷) . 

(۲) صحيح الجامع الصغبر » )4۹/٥(‏ › ورقم الحدیث )٥۳٠۹(‏ . 

(۳) صحیح الحامع الصغبر » )۲۷٥/١(‏ » ورقمه : )۷۷١۲(‏ . 

. ۹۳4( ورقم الحدیٹ‎ )۲۲۲۸/ ٤( » رواه مسلم في کتاب الفتن » باب ذکر الدجال‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن > باب ذكر الدجال » فتح الباري : )4٠/١۳(‏ » ورواه مسلم في 
کتاب الفتن » باب ذکر الدجال » )۲۲٤۹/٤(‏ ورقم الحدیث )۲۹۳۲٤(‏ . 


- YFA- 


وفي رواية عند مسلم في صحيحه عن حذيفة قال : قال رسول الله َة : 
و لأنا أعلم ما مع الدجال منه » معه نہران مجريان » أحدهما : رأى العين ماء 
أبيض » والآخر : رأى العين نار تأجج » فما أدركن أحد » فليأت الذي يراه نارا . 
ولیغمض » ثم ليطاطيء رأسه فیشرب منه » فنه ماء بارد ٩(‏ . 


وفي رواية أحرى في صحيح مسلم عن حذيفة أيضا : « إن الدجال يخرج » 
وإن معه ماءٌ ونارا » فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق » وما الذي يراه الناس 
نارا » فاء بارد عذب » فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا » فإنه ماء 
عذب طیب »” . 


يرونه لايثل الحقيقة بل يخالفها » ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح 
مسلم : «وإنه جميء معه مثل النة والنار» فالتي يقول : إنها الحنة هي 


النار 0 


استعانته بالشیاطین : 
لاشك أن للدجال استعانة بالشياطين » ومن المعلوم أن الشياطين لاتخدم إلا 
من يکون ف غاية الافك والضلال ¢ والعبودية لغر الله ¢ ففي سنن ابن ماجة 


وصحیح ابن خريمة ومستدرك الحاكم EE‏ : قال رسول 
لله لل : « وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك » 


(۱) رواه مسلم > کتاب الفتن ¢ باب ذكر الدجال < )£ (YTYTE/‏ ¢ ورقم الحدیث : E‏ 
(۲) رواه مسلم کتاب الفتن < )€ 10°( (۹۳°) . 
(۳) رواه مسلم › > کتاب الفتن ۽ حدبث رقم : (TTY)‏ . 


- ۹ - 


١‏ أتشهد أني ربك ؟ فقول : نعم » فيتمثل له شيطان في صورة أننة وأمه ن 
2 يا بني اتبعة ‏ فاته رباك ٩‏ , 


: س استحاية اناد اران لأمره‎ ٤ 


ومن فتنته التي يمتحن الله بها عباده أنه يأمر السماء فتمطر » والأرض فتنبت » 
ويدعو البهائم فتتبعه » ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب » ففي 
صحیح مسلم عن النواس بن سمعان » أن النبي َة » قال : « فيأتي على القوم 
فیدعوهم » فیؤمنون به » ویستجیبون له » فيأمر الساء فتمطر > والأرض فتنبت › 
فتروح عليهم سارحتهم » اطول ما كانت ذرا» وأسبغه ضروعا » وأمده 
خواصر » ثم ياي القوم » فيدعوهم » فيردون عليه قوله » فينصرف عنهم › 
فيصبحون ممحلين » ليس بأمرهم شيء من أموالهم » وير بالخربة فيقول ها : 
أخرجي كنوزك » فتتبعه کنوزها كيعاسيب النحل » . 

- قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه : 


ومن فتنته أنه يقتل ذلك المؤمن في) يظهر للناس ثم يدعي أنه أحياه » ففي 
صحیح البخاري عن أبي سعيد قال : حدثنا رسول الله َة حديثا طويلا عن 
الدجال » فكان في| بحدثنا أنه قال : « يأتي الدجال - وهو حرم عليه أن يدخل 
نقاب المدينة - فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة » فيخرج إليهيومئذ رجل هو خير 
الناس » أو من خيار الناس » فيقول : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 
الله ية حديثه » فيقول الدجال » أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته > هلتشکونفي 
)١(‏ صحيح الحامع الصغير » )۲۷٤/١(‏ » ورقمه )۷۷١۲(‏ . 


(۲) صحیح مسلم > کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : (۲/۲٠أ۲۲)‏ » ورقمه ( ۲۹۳۷ ) ویعاسیب 
النلحل » هي ذكور النحل » وقيل جماعة النحل . 


ETE 


الأمر ؟ فيقولون : لا » فيقتله » ثم بحييه » فيقول : والله ما كنت فيك أشدٌ بصيرة 
مني اليوم » فيريد الدجال أن يقتله » فلا يسلط عليه »(“ . 


ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا بلفظ « يخرج الدجال » فيتوجه 
قبله رجل من المؤمنين » فتلقاه المسالح ٠”‏ : مسالح الدجال » فيقولون له : أين 
تعمد ؟ فيقول : أعمد إلى هذا الذي خرج . قال : فيقول له : أوما تؤمن بربنا ؟ 
فيقول : ما بربنا خفاء » فيقولون : اقتلوه » فيقول بعضهم لبعض : اليس 
قدنهاكم أن تقتلوا أحدا دونه ؟ قال : فينطلقون به إلى الدجال » فإذا راه المؤمن » 
قال : يا أيها الناس » هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله َة . قال : فيأمر 
به الدجال فیشہح » فیقول : خذوه وشجوه » فیوسع ظهره وبطنه ضربا › 
قال : فيقول : أوما تؤمن بي ؟ قال : فيقول : أنت المسيح الكذاب › قال : فيؤمر 
به فیژشر بالمنشار من مفرقه حتی يفرق بین رجاليه . قال : ثم يشي الدجال بين 
القطعتين » ثم يقول له : قم » فيستوي قائ » قال : ثم قول له : أتؤمن بي ؟ 
فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة . قال : ثم يقول : يا أيها الناس » إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس . قال : فيأخذه الدجال ليذبحه » فيجعل ما بين رقبته إلى 
ترقوته نحاساً » فلا یستطیع اليه سبیلا . قال : فیأخذ بیدیه ورجلیه » فیقذف به » 
فيحسب الناس نما قذفه إلى النارء وإنا ألقى في الجنة . قال : فقال رسول 
الله ية : « هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالين ٠»‏ . ) 


هاورو.)٠١٠/١۳(‎ : رواه البخاري > كتاب الفتن » باب : لا يدخحل الدجال المدينة > فتح الباري‎ )١( 
مسلم في کتاب الفتن » باب صفة الدجال » (۲/٢۹٢أ۲۲) ورقم الحدیث : (۲۹۳۸) ولفظ الحديث‎ 
) . للبخاري‎ 

(۲) هم المراقبون والخفراء الذين بحملون السلاح في مراكز المراقبة . 

(۳) يد على بطنه . . ) 

: ورقم الحديث‎ . )۲۲٠٠/٤( » رواه مسلم في صحيحه » كتاب الفتن » باب في صفة الدجال‎ )٤( 
. )( 


. 


الطلب الثامن 
مکان خر وجه 


يخرج الدجال من المشرق » من بلاد فارسية يقال ها : خراسان » ففي 
O Da‏ 
بالشرق » يقال ما : خراسان » يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة ٠٠)‏ . 

ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق 
والشام » ففي حديث في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه : « إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق » فعاث بینا وعاث شمالا »> يا عباد الله فاثبتوا ¢ 
والخلة مابين البلدين › ك) يقول النووي . 


المطلب التاسع 
مدة مكثه في الأرض 


سأل الصحابة الرسول يل عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض › 
فقالوا : « وما لبثه في الأرض » قال : أربعون يوما » يوم كسنة » ويوم كشهر › 
ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم . قلنا : يا رسول الله : فذاك اليوم الذي 
كسنة » أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا » اقدروا له قدره » أخرجه مسلم في 


e وقال الشبخ ناصر‎ » )۱٥۹۱( ورقم الحدیث‎ )٠۲۲/ ٤( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. صحیح الأسناد » ووافقه الذهبي > وهو ک) قالا‎ 
. )۲۹۳۷( حدیث رقم‎ )۲۲٣۲/٤( : صحیح مسلم › » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال‎ )۲( 


- 


صحیحه وأبو داود في سننه > عن النواس بن سمعان' . 


وأجابة, الرسول ية عن سؤال الصحابة : هل تكفيهم مس صلوات في 
الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو أسبوع تدل على أن ان ا ا 
نة 6 ورا 6 ولیس ازا . 


المطلب العاشر 
أتباع الدجال . 


) الملسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي بت اليهود خحروجه › 
ليحكموا العام في عهده » ففي مسند أححمد عن عثمان بن ي العاص رضي الله 
عنه » أن الرسول ية قال : « أكثر اتباع الدجال اليهود والنساء ٠»‏ . وفي حديث 
أنس بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه » أن رسول الله ل » قال : « يتبع 
الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا » عليهم الطيالسة »0 . 


ويذكر أبو نعيم أن إحدى القرى التابعة لمدينة أصبهان کانت تدعی : 
( اليهودية ) » لأنها كانت تختص بسكن اليهود » ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب بن 
زياد أمير مصر في زمن مهدي بن المنصور العباسي » فسكنها المسلمون » وبقيت 
لليهود منها قطعة (““ . 


(۱) جامع الأصول : ۳٤٠٥/۱۰‏ . رقم الحدیث : (۷۸۳۹) » وهو في مسلم في كتاب الفتن : 

(۲۲۰۲/۲) ورقم الحدیث (۲۱۳۷) . 4 

(۲) مسند احمد : )۲۱۷-۲۱١/٤(‏ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن » باب في بقية من أحادیث الدجال » )۲۲۹٣/۲٤(‏ ورقم الحديث 
)۲۹٤٤(‏ » والطيالسة جمع طيلسان » والطيلسان أعجمي معرب » وهو ثوب يلبس .على الكتف » 
حيط بالبدن » ينسج للبس » خال من التفصيل والخياطة . 

. )٠٠۷/۲( : لوامع الأنوار البهية‎ )٤( 
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واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داود » وهم يزعمون أنه يخرج اخر 
الزمان » فيبلغ سلطانه البر والبحر » وتسير معه الأنهار » وهم يزعمون أنه آية من 
ايات الله » يرد إليهم الملك'). وقد كذبوا في زعمهم » بل هو مسيح الضلالة 
الكذاب » وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه يقتل الدجال مسيح الضلالة كا 


يقتل أتباعه من اليهود . 
المطلب الحادي غر 


حاية المدينة ومكة من الدجال 


يقصد الدجال المدينة المنورة فلا يستطيع دخوها > ذلك أن الله هى مكة 
البخاري عن أبي هريرة يرفعه : « على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال »”. وروى البخاري أيضا عن أنس يرفعه : « لا يدخل المدينة رعب 

وفي سنن الترمذي » ومستكد مد عن ابي هريرة « ياي المسيح من قبل 
المشرق » وهمته المدينة » حى إذا جاء ذبر أحد تلقته الملائكة » فضربت وجهه قبل 
الشام » هنالك يلك » هنالك هلك » وقال الترمذي : حديث صحيح ١‏ . 


() لوامع الأنوار البهية : ٠. )1١١/۳۲(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن » باب لايدخل الدجال المدينة . فتح الباري : 
(۳/) . ) ) 

(۳) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال : فتح الباري : )۹٠/١۳(‏ . 

)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۷۲/٤(‏ » ورقمه )۱۷۷١(‏ » وقال المحقق : وإسناده عل شرط 
مسلم » وقد أخرجه مسلم مفرقا في موضعين °> 
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وني صحيحي البخاري ومسلم عن أنس قال : قال رسول الله ي : « ليس من 
بلد إلا سيطؤه الدجال » إلا مكة والمدينة » وليس نقب من أنقاما إلا عليه الملائكة 
حافین » تحرسها » ا فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات › 
خر إلیه منہا کل کافر ومنافق ٠»‏ 


وقي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزية › e‏ الحاكم عن أبي 
أمامة » عن النبي ي : « وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئشه وظهر عليه › 
إلا مكة والمدينة » لا يأتيها من نقب من أنقابا إلا لقيته الملاثئكة بالسيوف › 
صلته » حتى ينزل عند الضريب الأ حر » عند منقطع السبخة » فترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات » فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا حرج إليه » فتنفي 
الخبیث منہا > كا يتفي الكير خبث الحديد ء وبدعى ذلك اليوم احلاص » قيل 
فين العرب يومغذ ؟ قال : هم يومئذ قليل . ET‏ 


اللطلب الثاني عشر 
طريق النجاة منه 


سبق أن بينا أن المسلمين قبيل خروج الدجال تكون ههم قوة كبيرة › 
ويخوضون حروبا هائلة » يخرجون منها منتصرين » فيأتي الدجال للقضاء على القوة 
الإسلامية التي تكون قد هزمت أقوى دولة في ذلك الوقت وهم الروم » ويكون 
المسلمون قد استعادوا القسطنطينية » وفتحوها » ويصرخ الشيطان بهم أن الدجال 


. السبخة:الأرض الرملية التي لا تنبت لملوحتها » وبعض أراضي المدينة كذلك‎ )١(٠ 
. )٥۳۰٦( ورقمه‎ ›» )4٩4/٥( : صحیح الحامع‎ )۲( 
. )۷۷0٥0۲( : صحيح الجامع الصغر : )/۷0( ورقمه‎ (۳) 


ITE 


قد خلفهم في ذرارهم » فيتركون الغنائم » ويعودون إلى ديارهم » ثم بخرج 
الدجال » فلا يضع المسلمون سلاحهم » ولذلك فإن عيسى عندما ينزل يجد 
السلين و يدون الك لقال » وسزون الصفرف م ولاك أن عل كل 
مسلم في ذلك الحين أن ينضم إلى القوة الإسلامية الحاملة لراية الجهاد في سبيل 
لله » وأن يثبت على الحق مهيا اشتد البلاء » وهذا ما أوصانا به رسولنا ية » وهو 
يحدثنا عن خروج الدجال » حيث يقول : « إنه خارج خلّة بين الشام والعراق » 
فعاث ینا وعاث شمالا » يا عباد الله اثبتوا ۾" . 


ولا يجوز للمسلم أن يأتيه وإن كان واثقا من نفسه » فإن معه من الشبهات ما 
يزلزل الإان » ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين أن رسول 
الله َة قال : « من سمع بالدجال فليناً عنه > فوالله إن الرجل ليأتيه وهو بحسب 
أنه مؤمن » فيتبعه » مما يبعث به من الشبهات . أو طا يبعث به من الشبهات »“ . 


ولابأس على الذين لا يطيقون مقاومته أن يفروا من طريقه » وهذا ما يفعله 
كثير من الناس في ذلك الزمان » ففي صحيح مسلم عن أم شريك › قالت : 
سمعت النبي ب يقول : « ليفرّن الناس من الدجال في الحبال <“ . فإن اضطر 
المؤمن إلى مواجهته » فعليه أن يقوم بالأمر » ويصدع بالحق » ويجحسن الحجاج » 
ففي الحديث : « إن يخرج وأنا فيكم » فأنا حجيجه دونكم » وإن يخرج ولست 
فیکم » فامرؤ حجیج نفسه» والله خليفتي على کل مسلم » وقد ترك رسول الله 4 


(۱) رواه مسلم » (۲۲۲۱/۲) ورقم الحدیث : (۲۸۹۷) . 

(۲) رواه مسلم » )۲۲٢٣۲/۲(‏ رقم الحدیث : (۳۹۳۷) ... 

(۳) جامع الأصول : )٠٤/۱٠١(‏ ورقم الحديث : )۷۸٤١(‏ . 

: ورقم الحديث‎ » )۲۲۹۹/٤( » صحیح مسلم » كتاب الفتن » باب في بقية أحاديث الدجال‎ )٤( 
) ) . )٤٤( 
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من العلم ما يشكف عن بصيرتنا فيه » فهو جسم مرئي » یأکل ویشرب » وال لا 
يرى في الدنيا » والله منزه عن الطعام والشراب » وهو معيب العين » كا في 
الحديث « إنه شاب قطط » عينه طافئة » كأني مشبهه بعبد العزي بن قطن ٠»‏ » 
ومن كان كذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء ولاشك » وقد أمر 
الرسول ية من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف « فمن أدركه منكم فليقراً 
عليه فواتح سورة الكهف ») » وفي حديث أبي أمامة : « وإن من فتنته أن معه 
N‏ 
الكهف . . . ۲(“ وقد جاء في ا الصحيحة « من حفظ عشر ايات من 
سورة الكت عم من اة الدجال ٠‏ وجاء اي بنخها من لرل تزرة لكف ۽ 


وٺي بعضها من اخر سورة الكهف . 
وقد يقال : کانت قفرأءة فواتح سورة الكهف ¢ وخواتها آمانا من 
الدجال ؟ ‏ 


قال بعضهم : لأن الله أخبر في طليعة هذه السورة أن الله أمن أولئك الفتية 
من الجبار الطاغية الذي يريد إهلاكهم > فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله 
کحاهم آن ينجیه کا أنجاهم . 


وقيل : لأن في أوها من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث 
لا يفتن بالدجال » ولا يستغرب ما جاء به الدجال > ولم يلهه ذلك »> ولم يؤثر فيه : 


ا > باب ذکر الدجال ااا ا 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) رواه ابن مأجة والترمذي والحاکم بإسناد صحيح » صحيح الجامع ›(W4/»‏ ورقمه 
َ (۷۲) . ) 


. وبعض هذه في السنن » وبعضها في الصحاح‎ )٠١٤/١( : النهاية لابن كثير‎ )٤( 
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وما يعصم المسلم من الدجال أن يلجا إلى أحد الحرمين الشريفين مكة أو 
المدينة » فإن الدجال حرم عليه دخحوها . 


وقد ذكر لنا الرسول ية كيف واجه ذلك الرجل الصالح الدجال » وصدع 
في وجهه باحق » وکیف أنه لم يلن له بالقول » كا سبق ذكر الأحاديث التي تكشف . 


حقيقة ما معه مما يشبه الحنة والنار . 

وما ينجي العبد من الدجال الالتجاء إلى الله والاحتهاء به منه ومن فتنته »' 
وقد جاءت النصوص النبوية آمرة المسلم بالاستعاذة بالله من فتنته » ففي صحيح 
صلاته من فتنة الدجال »(“ . 


وكان الرسول ية يتعوذ دائ بعد التشهد من فتنة الدجال » فيقول : 
« اللهم إنا نعود بك من عذاب جهنم › ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا 
والممات » ومن فتنة المسيح الدجال ٠0»‏ . | 


الطلب الثالك عشر 
هلاکه والقضاء على فتنته 
وإهلاك أتباعه من اليهود 
ست آن سقنا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بتمامه » 
وفیه في آخره أن هلاك الدجال یکون على ید عیسی بن مريم عليه السلام « فبينا ِ 


٠ . )۹°/1۳( : صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري‎ )١( 
صحيح البخاري 6 کتاب الحنائز › باب التعوذ بالله من عذاب القبر » ورواه مسلم في صحیحه 6 ف‎ )۲( 
. باب ما يستعاذ منه فى الصلاة‎ 
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هم ( أي الجيوش الإسلامية ) يعدُون للقتال » يسوّون الصفوف » إذ أقيمت 
الصلاة › فینزل عیسی بن مریم فأمهم » فإدا راه عدو الله ذاب کا یذوب الملح 
في الماء » فلو ترکه لانذاب حت يہلك » ولکن یقتله الله بيده » فیرهم دمه ۲( . 


وفي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزية » ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة 
بإسناد صحيح عن النبي ب قال : « وإمامهم ( أي إمام المسلمين الذين يعدون 
العدة لقتال الدجال ) رجل صالح » فبينا إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح › إذ 
نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح » فرجع ذلك الإمام ينكص » يشي القهقرى 
لیتقدم عیسی » فیضع عیسی يده بین کتفیه » ثم یقول له : تقدم فصل » فإنہا لك 
أقيمت » فيصلي بهم إمامهم » فإذا انصرف) » قال عيسى : افتحوا الباب » 
فيفتحون ووراءه الدجال » معه سبعون الف يودي » كلهم ذو سیف عل وساج » 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كا يذوب ال ملح في الماء » فينطلق هاربا » . . فيدركه عند 
باب لد" الشرقي » فيقتله » فيهزم الله اليهود » فلا يبقى شيء مما حلق الله عز 
وجل یتواقی به اليهودي › إلا نطق الله ذلك الشيء . لا حجر » ولا شجر › ولا 
حائط » ولا دابة - إلا الغرقدة » فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال : يا عبدالله 
المسلم » هذا يودي » فتعال فاقتله ٠»‏ . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : « لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود › فيقتلهم المسلمون » حتى £ يختبي ء البهودي من وراء اجر 1 


. )۲۸۹۷( صحيح مسلم » كتاب الفتن > باب فتح القسطنطينية » (۲۲۲۱/۲) ورقم الحديث‎ )١( 
فيه اخحتصار ء تقديره : فإذا‎ « : )۲۷٠١/١( : قال الشيخ ناصر في تعليقه عل ( صحيح الحامع‎ )۲( 
والمسلمون فيه محصورون قال . . . كا يدل عليه بعض الأحاديث‎ SERE 
. الأخرى‎ 
e 
. )۷۷٥۲( : صحیح الجامع الصغير : (۷۹/7) ورقمه‎ )٤( 
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والشجر > فيقول الحجر أو الشجر : يامسلم › ااا ف 
فتعال فاقتله إلا الغرقد() > فإنه من شجر اليهود 7 


المطلب الرابع عشر 
عقيدة أهل السنة في الدجال 


قال النووي في شرحه لمسلم : « قال القاضي : هذه الأحاديث التي ذكرها 
مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده » وأنه 
شخص ابتلی الله به عباده › وأقدره على أشیاء من مقدورات الله تعالى من إحياء 
اميت الذي يقتله »ومن ظهور زهرة الدنيا وا لخصب معه » وجنته وناره » ونهريه » 
وإتباع كنوز الأرض له » وأمره السماء أن تمطر » فتمطر » والأرض أن تنبت 
فتنبت » فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته » ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك » 
فلا يقدر على قتل ذلك الرجل » ولا غيره » ويبطل أمره » ويقتله عيسى ية › 
يثبت الله الذين امنوا . هذا مذهب أهل السنة » وجميع المحدثين والفقهاء والنظار 
خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة » وخلافا 
للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود » ولكن 
الذي يدعى غارف وخيالات » لا حقائق ها » وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق 


)١(‏ قال النووي في شرحه على مسلم )]٥/۱۸(‏ : الغرقد : نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت 
امقدس » وهناك يكون قتل اليهود » وقال أبو حنيفة الدينوري : إذا عظمت العوسجة صارت 
غرقدة . a‏ 

(۲) حديث قتال المسلمين اليهود رواه البخاري ٠‏ كتاب الحهاد » باب قتال اليهود فتح الباري : 
(۱۰۳/۲) ومسلم في صحیحه » کتاب الفتن وأشراط الساعة » حدیث رقم (۲۹۲۲) ۲۲۴۹/٤‏ » 
وقد روياه عن أبي هريرة وابن عمر من أكثر من طريق › واللفظ الذي أثبتناه لفظ مسلم 


. 0° 


بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهذا غلط من جيعهم لأنه نم يدع 
النبوة » فيكون ما معه كالتصديق له » وإنغا يدعي الإلمية » وهو في نفس دعواه 
مكذب ها بصورة حاله » ووجود دلائل الحدوث فيه » ونقص صورته » وعجزه 
عن إزالة العور الذي في عينيه » وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه » 
وهذه الدلائل وغيرها لا يختربه إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد 
الرمتق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة تدهش العقول » وتحير الألباب مع 
سرعةمروره في الأرض »فلا ييكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله » ودلائل الحدوث 


فيه والنقص ¢ فيصدقه من صدقه ٤‏ هله الال( € . 


المطلب الخامس عشر 
ابن صياد والدجال 


ابن صياد رجل من هود المدينة » اسمه صاف » كان شبيها بالدجال ي كثير 
من صفاته » وكان الرسول ية مشككا في أمره » وقد حاول الرسول َة أكثر من 
مرة كشف أمره ومعرفة حقيقته » وهذا يدلنا على أنه ل يوح في أمره شيء » فقد 
روی مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب 
انطلق مع رسول الله ية ني رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند 
أطم”“ بني مغالة » وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم » فلم يشعر حتى ضرب 
رسول الله ی ظهره بيده . ثم قال رسول الله ي لابن صياد : « أتشهد أني 
رسول الله ؟» فنظر إليه ابن صياد » فقال : أشهد نك رسول الأميين . فقال ابن 


)١( )‏ شرح النووي على مسلم : )0۸/٠۸(‏ . 
)"( الأطم : الحصن . ٠‏ 
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صياد لرسول الله َة : « أتشهد أني رسول الله ؟ فرفضه رسول اله َة » وقالّ : 


« امنت بالته وبرسله 1( 


ثم قال له رسول الته َة : « ماذا تری ؟ » قال ابن صياد : يأتيني صادق 
وكاذب » فقال له رسول الته ية : « حلط عليك الأمر» . | 


ثم قال له رسول الله َة : « إني قد خحبأت لك خبيئا » » فقال ابن صياد : 
هو الدخ » فقال له رسول الله َة : « اخحسأ فلن تعدو قدرك » » فقال عمر بن 
ا لخطاب : ذرني يا رسول الله » أضرب عنقه » 'فقال له رسول اله َة : « إن يكنه 
فلن تسلط عليه » وإن لا يکنه فلا خير لك في قتله ٠۲‏ . وقد خرح إليه 
الرسول َو مرة أحری » کا روى مسلم في صحيحه عقب الحديث السابق عن 
سام بن عبدالله قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول : انطلق بعد ذلك رسول 
الله ية » وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صائد » حتى إذا دحل 
رسول الله ية النخل » طفق يتقي بجذوع النخل » وهو مختل أن يسمع من اين 
صیاد شیئا) » قبل أن يراه ابن صياد » فراه رسول الته َه وهو مضطجع على 
فراش في قطيفة » له فيها زمزمة(“) » فرأت أم صائد رسول الله ية » وهو يتقي 
بجذوع النخل » فقالت لابن صائد : يا صاف ( وهو اسم ابن صياد ) هذا 
محمد » فثار ابن صیاد » فقال رسول الله ية : « لو ترکته لين » (“ 


)١(‏ قد يقال : كيف يدعي النبوة » ويتركه الرسول ية : فيجاب : لأنه قد كان بين الرسول ية وبين 
اليهود عهد في تلك الأيام ٠.‏ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه )۲۲٤٤/ ٤(‏ ورقمه (۲۹۳۰) . 

(۳) أي يستغفله لیسمع منه شیا یعرف به حقیقته . 

. القطيفة : كساء خمل . والزمزمة : صوت خفي لايكاد يفهم‎ )٤( 
. . أي نض من مضجعه‎ 

. )۲۹۳۱( ورقمه‎ )۲۲٤٤/٤( : رواه مسلم في صحیحه‎ )٥( 
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قال النووي في شرحه على مسلم في ابن صياد : « قال العلاء : وقصته 
مشكلة › وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور آم غيره » ولاشك في 
أنه دجال من الدجاجلة » قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن النبي َة م يوح إليه 
بأنه المسيح الدجال » ولا غيره » وإنا آوحي إليه بصفات الدجال » وكان قي ابن 
صياد قرائن حتملة » فلذلك كان النبي ية لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره » وهمذا 
قال لعمر : « إن يکن هو فلن تستطیع قتله ٠»‏ » وقد كان عمر بن الخطاب جزم 
بأن ابن صائد هو الدجال » وكذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنها » فقد روى أبو 
داود بإسنادصحیح‌عن ابن عمر آنه کان يقول : والله ما أشك أن ابن صائد هو 
المسيح الدجال“"“ . 
وقد نقل النووي عن البيهقي قوله : « ليس في حديث جابر أكثر من سكوت 
النبي ية لقول عمر » فيحتمل أنه َة كان كالمتوقف في أمره » ثم جاءه البيان أنه 
غیره کا صرح به في حدیث تیم ۲ . 


وقد مكث ابن صائد بعد الرسولمدة من الزمان » وادعى آنه أسلم » ولكن 
الناس لم يثقوا بإسلامه » وبقوا یتشککون في آمره » هذا ابن عمر - کا يروي مسلم 
في صحیحه - یلقی ابن صائد مرتین » فيقول لبعض من معه : هل تحدثون أنه 
هو؟ قال : لاء والله . قال : قلت : کذبتنی » والله » لقد أخبرني بعضكم أنه 
لن موت حتى يكون أكثركم مالا وولدا » فكذلك هو زعموا الیوم » قال ابن 
عمر : فتحدثنا » ثم فارقته » ثم لقيه ابن عمر لقية أخرى » وقد نفرت عينه( ٠‏ › 


. )٤1/1۸( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) شرح النووي على مسلم : )٤۸/۱۸(‏ . 


. نفرت » ورمت › ونتات‎ )٤( 
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قال : فقلت : متى فعلت عينك ما أرى ؟ قال : لا أدري . قال : قلت : لا 
تدري وهي في رأسك ؟ قال : إن شاء الله خحلقها في عصاك هذه » قال فنخر كأشد 
نخير مار" سمعت » قال : فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حت 
تسرت » وأماأنا » فوالله ما شعرت . وي رواية أحرى في مسلم أن ابن عمر قال 
له قولا أغضبه » فانتفخ حتى ملا السكة"» فدخل ابن عمر على حفصة وقد 
بلغها » فقالت له : رمك الله > ما أردت من این صائد ۴ اما علمت أن رسول 
الله َل قال : « إنغا بخرج من غضبة يغضبها ٠»‏ . 


ويروي مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال : حرجنا حجاجا أو عمارا 
ومعنا ابن صائد » قال فنزلنا منزلا » فتفرق الناس » وبقیت آنا وهو » فاستوحشت 
منه وحشة شديدة ما يقال عليه » قال : وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي » فقلت : 
إن الحرّ شديد » فلو وضعته تحت تلك الشجرة » قال : ففعل » قال : فرفعت لنا 
غنم » فانطلق فجاء بعس » فقال : اشرب أبا سعيد . فقلت : إن الحر 
شدید » واللبن حار . ماي إل أني أكره أن آشرب عن يده ۔ أو قال اخذ عن يده - 
فقال“ : أبا سعيد » لقد ممت أن اخذ حبلا فأعلقه بشجرة » ثم أختنق مما يقول 
لي الناس » يا أبا سعيد » من خفي عليه حديث رسول الله ية ما حفي عليكم 
معشر الأنصار » ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله ية ؟ أليس قد قال 
رسول الله يه : « هو كافر » وأنا مسلم ؟ أوليس قد قال رسول الله َة : « هو 


. النخر : صوت الأنف‎ )١( 

(۲) أي : الطريق . ) 

(۳) صحیح مسلم : )۲۲٤۷/٤(‏ ورقمه : (۲۹۳۲) . 
)٤(‏ القدح الكبير . 

. اي ابن صیاد‎ )٥( 
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عقیم لا یولد له » وقد ترکت ولدی بالدینة ؟ أو لیس قد قال رسول الله گلا : « لا 
يدحل المدينة ولا مكة » » وقد أقبلت من المدينة ¢ وأنا أريد مكة ؟ . 


ولكن هذه الأدلة التي ساقها ابن صياد اهتزت وفقدت تأثيرها في نفس أي 
سعید بعد أن تابع ابن صياد كلامه قائلا : « أما والله إني لأعلم الآن حيث هو › 
وأعرف أباه وأمه» .قال : « وقیل له E‏ ل : لوعرضص 
E‏ 


المطلب السادس عشر 


روی مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس » أخت الضحاك بن قيس أنجا 
سمعت منادي رسول الله هة ينادي : الصلاة جامعة » فخرجت إلى المسجد › 
قالت : فصليت مع رسول الله » فكنت في صف النساء التي تل ظهور القوم » فلا 
قضى رسول الله يل صلاته »> جلس على المنبر وهو يضحك » فقال : « ليلزم كل 
إنسان مصلاه » » ثم قال : « أتدرون لم جمعتكم ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم 
قال : « إني » والله ما جعتكم لرغبة ولا لرهبة » ولكن جمعتكم » لأن يا 
الداري » كان رجلا نصرانيا » فجاء » فبايع وأسلم . وحدثني حديثا وافق الذي 
كنت أحدثكم عن مسيح الدجال » 


« حدثني ؛ أنه ركب في سفينة بحرية » مع ٿلائين رجلا من لخم وجذام » 


. )۲٤۲۷( : رواه مسلم في صحیحه : (€ /) › ورقمه‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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فلعب بهم الموج شهرا في البحر » ثم أرفؤوا"' إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 
الشمس » فجلسوا في أقرب السفينة”) » فدخلوا الجزيرة » فلقيتهم دابة أهلب ٠‏ 
كثير الشعر » لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر . فقالوا : ويلك › ما 
أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة » قالوا : وما الجساسة . قالت : أيها القوم » انظروا 
إلى هذا الرجل في الدير » فإنه إلى خحبركم بالأشواق » قال : لماسمت لنا رجلا فرقنا 
منها أن تكون شيطانة» قال : فانطلقنا سراعا » حتى دخلنا الدير » فإذا فيه أعظم 
إنسان رأيناه قط خلقا » وأشده وثاقا » مجموعة يداه إلى عنقه » مابين ركبتيه إلى 
كعبيه با حديد » قلنا : ويلك ما أنت ؟ قال : قد قدرتم على خبري » فأخبروني ما 
أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب » ركبنا في سفينة بحرية » فصادفنا البحر 
حين اتلم » فلعب بنا الموج شهرا ء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه » فجلسنا في 
أقربها » فدخلنا الجزيرة » فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر » لا يدري ما قبله من دبره 
من كثرة الشعر. فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة » قلنا : وما 
الجساسة ؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير » فإنه إلى خبركم بالأشواق » 
فأقبلنا إليك سراعا » وفزعنا منها » ولم نأمن أن تكون شيطانة . 


قال : فأخحبروني عن نخل بیسان() » قلنا عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : 
أسألكم عن نخلها » هل يثمر ؟ قلنا : نعم . قال : أما إنه يوشك أن لايثمر .قال : 
أخبروني عن بحيرة طبرية) . قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها 
ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء . قال : أما إن ماءها يوشك أن يذهب . 

. التجؤوا إليه‎ )١( 

(۲) اقرب : جمع قارب . 

(۳) أهلب : كثير الشعر غليظه . 

١ . اغتلم : هاج وجاوز حده المعتاد‎ )٤( 
. بيسان :إحدى مدن فلسطين‎ )١( 

(1) بحيرة عذبة الماء في فلسطين . 
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قال : أخبروني عن عين زغر'“ ٠‏ قالوا : عن أي شاأنها تستخبر ؟ قال : 
ME Ss EO E‏ 
وأهلها يزرعون من ماثها . قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا : قد خرج 
من مكة ونزل يثرب . قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم » قال : كيف صنع بهم ؟ 
فأخبرناه آنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه ‏ قال هم : قد كان ذلك ؟ 
قلنا : نعم .قال: أما إن ذلك خير مم أن يطيعوه » وإني خبركم عني . إني أنا 
المسيح » وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج » فاخحرج فأسيرفي الأرض . فلا أدع 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة » إلا مكة وطيبة") » فها حرمتان على كلتاهما » 
كلا أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منا » استقبلني ملك بيده السيف صلتا") » 
يصدني عنها » وإن على كل نقب منها ملاثكة بحرسونها . 

قالت : قال رسول الله بل » وطعن بمخصرته في المنبر : « هذه طيبة » 
هذه طيبة » هذه طيبة » يعني المدينة » « ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟» فقال الناس 
نعم » « فإنه أعجبني حديث تيم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة 
ومكة » ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن » لابل من قبل المشرق » ماهو“ من 
قبل المشرق » ما هومن قبل المشرق ما هو» . » وأوماً بيده إلى المشرق » قالت : 
فحفظت هذا من رسول الله ل(“ . 


TS 

(۲) المديلة . 

(۳) أي : مسلولا . 

 تابثإ قال النووي : قال القاضي : لفظة : ( ماهو) زائدة » صلة للكلام » ليست بنافية » والمراد‎ )٤( 
. أنه في جهة المشرق‎ 


(ه) رواه مسلم في صحیحه : (۲۲۱۱/۲) ورقم الحدیث : ۲۹٤۲‏ . 
- 0۷„ 


القيامة الصغرى 


) وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن ابن صياد ل يكن الدجال الأكبر › 

وأن الدجال الأكبر عبوس في بعض جزاثئر البحور » ولعله - كا يقول بعض أهل 
العلم - شيطان من الشياطين الذين حبسهم نبي الله سليمان › إذ يبعد وجود بشر 
على قيد الحياة هذه الفترة الطويلة » والله أعلم بالصواب . 


- ¥0۸ 


الکبحث‌الخالش 


نزول عیسی بن مریم 


أخبرنا الحتی تبارك وتعالی أن الیهود لم یقتلوا رسوله عیسی بن مریم › ون 
ادعوا هذه الدعوى ¢ وصدقها النصارى 1 والحقيقة أن عيسى لم يقتل ¢ ولکن الله 


م رر رارم زرو مرو 


ألقی شبهه على غیره E E‏ وما فتلوه وما صلبوه وکن 
شەم وإ ارين اامُوا فی آي مَك نه مام پە E‏ إلا آتباع لظن 


وما قتلوه ینا ی بل رعه آله ليه وکا آله مزا کا ی 4 . 

وأشار احق في کتابه إلى أن عیسی سینزل في اخر الزمان » وأن نزوله سیکون 
علامة دالة على قرب وقوع الساعة ل را كمل سات » کا أخبر أن آهل 
الكتاب في ذلك الزمان سیؤمنولں به » 3 وإن من قل التب إلا اران و 
قبل مو4 4 . 

وقد جاء تفصيل هذه النصوص في السنة النبوية » فقد أخبرنا الرسول يها 
أنه عندما تشتد فتنة الدجال » ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان » ينزل الله 
عبده ورسوله عیسی عليه السلام > وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق » فقد 
روى الطبراني في معجمه الكبير عن أوس بن أوس > قال : قال رسول الله ك : 


. ٠١۸-٠٥۷ : سورة النساء‎ )١( 
. 1١ : سورة الزخحرف‎ )۲( 
„. 10%۹ : سورة النسأء‎ (۳) 


-. 0۹ - 


« ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق »'“ . وقد وصف لنا 
الرسول بي حاله عند نزوله »ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أي هريرة رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله َة : « ليس بيني وبين عيسى نبي > وإنه نازل » 
فإذا رأيتموه فاعرفوه » رجل مربوع » إلى الحمرة والبياض › ینزل بین مصرتین : 
کان راسه یقطر وات ل یصبه بلل ٩2‏ . 


المطلب الأول ٠‏ 
وقت نزوله ‏ 


ويكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر » وتقدم 
إمامهم للصلاة » فيرجع ذلك الإمام طالبا من عيسى أن يتقدم فيؤمهم › فيأى »› 
ففي الحديث « وإمامهم ( أي إمام الجيش الإسلامي ) رجل صالح » فبين) إمامهم 
قد تقدم يصلي بهم الصبح » إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح » فرجع ذلك 
الإمام ينكص > يشي القهقري ليتقدم عيسى › > فیضع عیسی يده بین کتفیه › ثم 
يقول له : تقدم فصل » > فإغها لك أقيمت » فيصل بهم إمامهم ۲ . 


ویکون هذا فی حال إعداد المسلمين لحرب الدجال » ففي حديث أبي هريرة 

عند مسلم : « فبينا هم يعدون للقتال » يسوون الصفوف » إذ أقيمت الصلاة » 

(۱) صحیح الجامع الصغير : )۳٣۱/۲(‏ ورقمه : )۸۰۲٠(‏ » وإسناده صحیح کا قال الشيخ ناصر 
الدين الألباي 1 ) ) 

(۲) صحيح الجحامع الصغير : o)‏ / ۰) ورقم الحدیث : (o10)‏ . 

)۳( رواه ابن ماجة 6 وابن خزية 6 والحاكم > وإسناده صحیح ¢ انظر صحيح الجامع الصغير : 
(7/ ۷۷ ) . 


DE 


فینزل عيسى بن مريم » فأمهم » » ولفظه في كتاب الإيان : « كيف آنتم إذا نزل 
ابن مریم فيكم وأمکم . وليس المراد هنا في هذا الحديث أن عيسى أمهم في 
الصلاة » فالحديث الأول يدل على رفض, عيسى للتقدم » وأنه قدم الإمام الذي 
أقيمت له الصلاة » ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال : قال رسول 
الله بي : « كيف أنتم إذا نزل بن مریم فیکم وإمامکم منکم »' وفي صحیح 
مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله ها يقول : 
لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فينزل 
عیسی بن مریم » فیقول أمیرهم » تعال صل لنا » فیقول : لا » إن بعضکم على 
بعض أمراء » تكرمة الله هذه الأمة “٠‏ . ) 


المطلب الثاني ٠‏ 
بم بحکم عیسی بعد نزوله ؟ 


النصرص السابقة صرحة في أن الامام هو واحد من هذه الأمة > آما روايه 
« فأمكم ۾ أو« أمهم » أي عيسى فليس المراد بها أنه أمهم في الصلاة > بل المراد أنه 
حکم فیهم کتاب الله تبارك وتعالى آي آمهم بکتاب الله عز وجل ¢ ففمي حدیٹث 


(۱) رواه مسلم » کتاب الفتن » باب فتح القسطنطينية : (۲۲۲۱/۲) » حدیث رقم : (۲۸۹۷) » 
ورواه في کتاب الإییان » باب نزول عیسی بن مریم : (۱۳۹/۱) ورقمه )۱١٩(‏ . , 

(۲) رواه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى بن مريم » فتح الباري : )٤۹۱/٩(‏ » 
ورواه مسلم في صحیحه » كتاب الإيمان : )٠۳١/٠١(‏ » ورقم الحديث : )٠٠١(‏ . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الإیمان » باب نزول عیسی ۰ )۱۳۷/٤(‏ ورقمه : )۱٥١(‏ . 


أي هريرة عند مسلم أن رسول الله ل قال : « كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم 
فأمكم منكم » وقد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم (› : 
« تدري ما أمَّکم منکم » ؟ قال : تخبرني » قال : فأمّکم بکتاب ربكم تبارك 
وتعالى وسنة نبيكم يي") , 

والسبب في عدم تقدم عيسى بن مريم للامامة‌هو الدلالة على أنه جاءتابعا هذا 
النبي ية »> حاك] بالقران لا بالإنجيل » فإن شريعة القران ناسخة للشرائع 
قبلها » وقد أخحذ الله العهد واليثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنو بمحمد يو ويتابعوه 
ذا بعث وهم احیاء : وذ اخ آله میق النب لما ۶اتیته من كتل وة 
م جاک ر رسول مصدق لما مع تومن به ولتنصرنهر قال اقرز الم ل 


مر ر 


لڪ إصرى الوا افررت ل فاشہدوا وانا معد من آلشهدین فن تول بعد 
لك ارتيك ےھ اممو 4 ۰ فعیسی ینزل تابعا لرسولنا ا محکما 
افر القران > ولذلك فإنه يصلى خلف ذلك الرجل الصالح » وهذا فخر ذه 
الأمة وأي فخر » ففي الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد عن النبي ية › 


قال ٠‏ « منا الذي يصلي عیسی بن مریم خلفه » رواه أبونعيم في كتاب المهدي(› . 
يقول النووي في رده على المكذبين بنزول عيسى الزاعمين أن نزوله لو 
کان حقا فإنه يكون مناقضا لقوله عليه السلام « لا نبي بعدي » » وأنه یکون بذلك 
ئاسخا لشرع الرسول كا : « هذا استدلال فاسد . لأنه ليس المراد بنزول عيسى ) 
عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا » ولافي هذه الأحاديث » ولا في 


(۱) هو رواي الحديث عن ابن أي ذئب . ) 

(۲) صحیح مسلم » کتاب الان » باب نزول عیسی : )۱۳۷/٤(‏ » ورقمه : )٠١١(‏ . 
(۳) سورة آل عمران : ۸۲-۸۱ . 

..)9۷۹١( : صحيح' الجامع الصغیر : (۲۱۹/۰) » حديث رقم‎ )٤( 


غيرها شيء من هذا » . . . بل صح أنه ینزل حکا مقسطا . . . حکم شرعنا » 
ويجيي من مور شرعنا ما هجره الناس . 


لمطلب الثالث 
قضاء عيسى على الدجال 


وأول عمل يقوم به عيسى هو مواجهة الدجال » فبعد نزول عيسى يتوجه إلى 
بيت المقدس حيث يكون الدجال محاصرا عصابة المسلمين » فيأمرهم عيسى بفتح 
الباب »› ففي سنن ابن ماجة › وصحیح أبن خزية › ومستدرك الحاكم عن أي 
أمامة قال : قال رسول الله ية : « فإذا انصرف » قال عيسى : افتحوا الباب » 
فيفتحون ووراءه الدجال » معه سبعون ألف بودي » كلهم ذو سيف على وساج » 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كنا يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. . . » فيدركه عند 
باب لد الشرقي » فيقتله » فيهزم الله اليهود . . ٠ ٠٠»‏ 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول بل أخبر عن نزول عيسى 
وصلاته با لمؤمنين ثم قال : « فإذا راه عدو الله » ذاب كا يذوب الملح في الماء » فلو 
ترکه لانذاب حت ېلك ¢ ولکن يقتله الله بيده » فیربهم دمه في حربته ^ . 

والسر في ذوبان الدجّال أن الله أعطى إِنفس عيسى رائحة خاصة إذا وجدها 
الكافر مات منها » ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي ل في 
- حديث طويل وما قاله فيه : « فبينها هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم » فينزل 


(۱) شرح النووي عل مسلم ٤‏ )۷1/۱1۸( : 
٠‏ (۲) صحیح الجامع الصغير : )۲۷١/١(‏ ورقمه : )۷۷٥۲(‏ . | 
)۳( صحیح مسلم > كتاب الفتن › باب فتح القسطنطينية : CYTI/S)‏ » ورقمه : (۲۸۹۷) . 


عند المنارة البيضاء شرقي دمشق » بين مهرودتين(') » واضعا كفيه على أجنحة 
ملکین » إذا طاطا رأسه قطر » وإذا رفعه تحدر منه جمان”› كاللؤلؤ . فلا بحل لکافر 
جد ريح نفسه إلا مات »› ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفه » فیطلبه حتی یدرکه 
بباب لد » فیقتله ¿ ثم یأتي عیسی بن مریم قوم قد عصمهم الله منه » فيمسح عن 
وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم في الحنة ٠»‏ . والسر في عدم ترك عيسى الدجال 
حتى يوت بنفسه - هو إنهاء أسطورة هذا المخلوق وفتنته » فإن الناس إذا شاهدوا 
قتله وموته استیقنوا أنه عبد ضعیف مغلوب على أمره » وآن دعواه کانت زورا 


وکذباً . 
اللطلب الرابع 1 
مهمة عيسى بعد ت على الدجال . 
وإهلاك يأجوج ومأجوج 


يقضي عيسی على الدجال وفتنته » ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه - کا 
سيأتي بيانه - فيفسدون في الأرض إفسادا عظي| » فيدعو عيسى ربه » فيستجيب 
له » ویصبحون موتق » لا یبقی منہم أحد » وعند ذلك يتفرغ عيسى للمهمة 
الکبری التي أنزل من أجلها > وهي تحكيم شريعة الإسلام » والقضاء على المباديء 
الضالة » والأديان المحرفة > ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله ل : « والذي نفسي بيده » لیوشکن أن ينزل 


)1( آي ثوبان مصبوغان بورس ثم زعفران . 
(WD‏ الجمان حبات من الفضة تصنع نع على هيئة اللؤلؤ الكبار » والمراد e‏ على هيئة اللۇلۇ . 
(۳) صحیح مسلم » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : )۲۲٥۳/٤(‏ › ورقمه : (۲۹۴۷) . 


- € 


فيكم ابن مريم حكا عدلا » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الحرب » 
ويفيض الال ¢ حى لا يقبله أحد « حتی تکون السجدة الواحدة خيرامن الدنياوما 
فیها "٩(٩‏ . 


وني رواية عند مسلم عن أي هريرة : « والله لينزل ن آبن مريم حكا عدلا » 
فليكسرن الصليب » وليقتلن الخنزير > وليضعن الجحزية » ولتتركن القلاص » 
فلا يسعى عليها » ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد » وليذْعَوْنُ إلى امال فلا 
يقبله أحد »(“ وني صحيح مسلم في كتاب الفتن عن النواس بن سمعان في حديثه 
الطويل الذي فيه ذكر الدجال ونزول عيسى » وخروج يأجوج ومأجوج » وفي 
ختامه ذكر الرسول ية دعاء عيسى ربه عندما يشتد عليهم الأمر » فيستجيب 
الله » ويهلك يأجوج ومأجوج > ثم قول : « ثم هبط نبي الله عیسى وأصحابه إلى 
الأرض ٠‏ فلا مجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاہ زمھم) , ونتنہم »فیرغب 

نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت”“ › 
ا » فتطرحهم حیث شاء الله » ثم يرسل مطرا »لا یکن منه بیت مدر“ 
ولا وبر » فيغخسل الأرض حتى يتركها كالزلقة”". ثم يقال للأرض : أنبتي 


)١(‏ إنغا تكون السجدة أحب إل أحدهم من الدنيا لكثرة رغبتهم ي الخير بسبب اليقين الذي يحل ي 
قلوبهم لرؤيتهم عيسى » وما قبله من الآيات » وإيقانهم بقرب الساعة . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء » باب زول يني بن مريم » فتح الباري : 
)٤٦١ /١(‏ ورواه البخاري في موضعين اخرين : الأول في كتاب المظال) » باب كسر الصليب › فتح 
الباري : )٠١٠/١(‏ والثاني : في كتاب البيوع > باب قتل الخنزير » فتح الباري : )٤١٤/٤(‏ . 
ورواه مسلم في کتاب الإییان » باب نزول عیسی » )۱۳١/٤(‏ » ورقمه )٠٥٥(‏ . 

(۳) رواه مسلم » کتاب الإیان » باب نزول عیسی » )۳٥/٤(‏ » ورقمه )٠٥١(‏ . 

)٤(‏ أي دسمهم 

(ه) الببخت : الحمال الخراسانية » أعناقها طويلة . 

(1) بيت المدر : الطين الصلب . ) 

(۷) الزلقة : المرآة » أي تكون الأرض في صفاثها ونقائها كالمرآة . 

-. 


ثمرتك » وردي بركتك » فيومئذ تأكل العصابة'› من الرمانة » ويستظلون 


بقحفها » ويبارك في الرسل) » حى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من 
الناس” > » واللقحة اا ااا ای و و 
الفخز() من الناس e‏ 


المطلب الخامس 
ما يستخلص من التصوص الواردة في شان ميسى 


١‏ أن عيسى عليه السلام نازل لا عالة ي آخحر الزمان والنصوص ي ذلك متواة هة 
عن الرسول ة7 . فالتكذيب بنزوله تكذيب للرسول ية في خبره » وخبر 
الرسول َة صدق لا كذب فيه » وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى 
ابن ر في أكثر من موضع › ومن ذلك قوله : « إن من آل آنکتب 


ر رن وم ک۶ چ“ 


إلا يمان بده قبل موټهه ويوم ألقيلمة کون عم دا یې 4 
ولذلك فإن أبا هريرة لما أورد حديث نزول عيسى حكاعدلا . 


. العصابة : الجماعة‎ )١( 
. الرسل : اللبن‎ )۲( 
. اللقحة : القريبة العهد بولادة وقيل : الناقة الحلوب . والفثام : الحماعة الكثيرة‎ )۳( 
. الفخذ : الحماعة من الأقارب » وهم دون البطن » والبطن دون القبيلة‎ )٤( 
. )۲۹۳۷( : ورقمة‎ > )۲۲٠٤/٤( : رواه مسلم في صحیخه » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال‎ (0) 
وقد حمل الرسول &# الذين يدركون عيسى أن يبلغوه عنه السلام » ففي سنن النسائي بإسناد‎ )١( ) 
صحيح عن أي هريرة أن رسول الله َة قال : « من أدرك منكم عيسى بن مريم » فليقرله مني‎ 
. » السلام‎ 
. ٠١۹ : سورة النساء‎ )۷( 
. والحدیث في صحيح البخاري وصحیح مسلم کا سبق بیانه‎ )۸( 


قال في أخره : اقرؤوا إن شئتم : ط وإن من أهل الكتاب . . ¢الآية . 


۲ _ أن عيسى يأي ليحكم شريعة القرآن : 
وقد سبق أن بينا هذه المسألة » والأدلة عليها . 


۳ أنه يقضي على جع الأديان ‏ ولا يقبل من أحد إلا الإسلام : 
ولذلك فإنه يكسر الصليب » وهو رمز النصرانية المحرفة» ويقتل الخنزير 
الذي حرمه الإسلام » ويضع الجزية » فلا يقبل من اليهود والنصارى 
الجزية » ولا يقبل منهم إلا الإسلام » ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود 
باسناد صحیح يرفعه : « فیقاتل الناس على الإسلام > فيدق الصليب › 
ويقتل الخنزير » ويضع الحزية > ولك الله في ر الملل كلها إلا 
الإسلام » . 


وعدم قبول الجزية لا يعد نسخا » فإن الرسول اة أخبر أن الجزية تقبل إلى أن 
یتزل عیسی » وبعد ذلك لا تقبل › يقول النووي : « (ويضع الحزية ) : 
الصواب أنه لا يقبلها » ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام » ومن بذل متهم 
ا لجزية لم يكف عنه بها » بل لا يقبل إلا الإسلام » أو القتل » هكذا قال 
الامام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلاء . . فعلى هذا قد يقال : 

خلاف حكم الشرع اليوم » فإن الكتابي إذا بذل e‏ 
قتله » ولا إكراهه على الإسلام » وجوابه : أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى 
يوم القيامة » بل هو مقيد با قبل عيسى » عليه السلام » وقد أخبرنا 


(۱) صحیح الجامح الصغر : (۲۲/٥)‏ » ورقمه : (0۸۷۷) . 
(۲) صحيح الحامح : )۹٠/٥(‏ » ورقمه : )٥۲٠٠١(‏ . 


النبي ية في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه » وليس عيسى هو الناسخ » 
بل نبينا ية هو المبين للنسخ » فإن عيسى بحكم بشرعنا»(› . 
٤‏ عموم الرخاء » وسيادة السلام والأمن في ذلك الزمان : 
أخبرت النصوص التي سقناها عن تلك البركة العظيمة التي توجد في ذلك الوقت ء 
والأمن العظيم الذي يكرم الله به العباد في تلك الأيام » وكيف ترفع الشحناء 
والتباغض بين الناس > وججتمع البشر على كلمة الله تبارك وتعالى » ومن النصوص 
التي تحدثت عن هذا حديث أبي أمامة عند ابن ماجة » وابن خزية » والحاكم 
بإسناد صحیح » قال : قال رسول الله 4 : « فیکون عیسی بن مريم في أمتي 
حكها عدلا » وإماما مقسطا » يدق الصليب » ويذبح الخنزير > ويضع الجزية » 
ويترك الصدقة » فلا يسعى على شاة ولا بعيرء وترفع الشحناء والتباغض › 
وتنزع حة كل ذات حمة)» حتى يدخل الوليد يده في الي »> فلا تضره » وتضر 
الوليدة الأسد ٠‏ فلا يضرها » ويكون الذثب في الخنم كأنه كلبها » وتملا الأارض 
من السلم » کا يملا الإناء من الماء > وتكون الكلمة واحدة » فلا يعبد إلا الله ء 
وتضع الحرب أوزارها » وتسلب قريش ملكها » وتكون الأرض كفاثور 
الفضة » تنبت نباتها بعهد ادم » حتى يجتمع النفر على القطف من العنب » 
فيشبعهم » ويجتمع النفر على الرمانة » فتشبعهم » ويكون الثور بكذا وكذا من 
الال » ويكون الفرس بدرمهمات . . »() . 


(۱) شرح النووي على مسلم : )۱۹١/۲(‏ . 

(۲) أي لعدم الحاجة إلى السعي » وطلب الرزق . 

(۳) مثل سم الأفعى » والعقرب . 

. (VVo) : ورقمه‎ )۲۷١/١( : صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 
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- طيب العيش بعد المسيح 


إن الحالة التي وصفتها النصوص عن الحياة في تلك الفترة حالة فذة في تاريخ 
الإنسانية » حيث يعيش الناس في خيز وأفن وسلام » وفي بحبوحة من العيش » 
ولذلك فإنہم یغبطون على ما یکونون فيه من نعيم » وفي الحدیث : « طویں لعیش 
بعد المسيح » يؤذن للسماء في القطر » ويؤذن للأرض في النبات » حتى لو بذرت 
حبك على الصفا لنبت » وحتى ير الرجل على الأسد فلا يضره » ويطأ على الحية 
فلا تضره » ولا تشاحٌ ۰ ولا تعاس » ولا تباغض ٩۱۲‏ . 


المطلب السابع ‏ 
نقاء خیسی ي الأرض 


مدة بقاء عيسى في الأرض أربعون عاما کا ثبت ذلك في حدیث صحیح 
في سنن أبي داود عن أبي هريرة : « فيمكث في الأرض أربعين سنة » ثم تون » 
ويصلي عليه المسلمون . 


ضرق قك کے کک ا بل ال ا وقد ذکرنا 
الأحاديث المفصحة عن صلاته وراء ذلك الرجل الصالح عند نزوله › » کا ثبت أنه 


يجج البيت العتيق » ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أي هريرة » قال : قال 


(۱) حدیث صحیح » رواه آبو بکر الأنباری > والديلمي › bk E GL EE‏ 
الصحيحة : )٥04/٤(‏ » ورقمه : )۱۹۲١(‏ . ) 


(۲) صحیح الجامع : )4۰/٥(‏ » ورقمه : )٠۲٠٠(‏ . 


رسول الله : والڏذي نفسي بيده » يهان ابن مریم بمج بمج الروحاء اا 
ومعتمرا ( اول : 


والروحاء مکان ین المدينة ووادي الصفراء في طریق نحو أربعين 
ميلا من المذينة أو ستة وثلاڻين أو و 


المطلب الثامن 
فضل الذين يصحبون عيسى عليه السلام 
في مسند أحمد وسنن النسائي عن ثوبان » عن النبي ية قال : 
مع عیسی بن مریم ۲ . 


. )٠۹٥٥( ورقمه‎ › )۱٠٠/7( : صحيح الحامع الصغير‎ )١( 
. )۱١۳/۲١( : لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 
. )۳۹۰۰( : ورقمه‎ » )۳٥/٤( : صحیح الحامع‎ )۳( 
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المبحث الرانجع 
ورج پار ج مارج 


ذكر الح تبارك وتعالى في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه في 
الأرض بلغ بين السدين › فوجد من دونب| قوما لا یکادون يمقهون قولا» فاشتکوا له 
من الضرر الدي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج > وطلبوا منه آن یقیم بینهم وبینهم 


سے کر ن کے کے دو ہے 


سدًا ينع عنهم 2 > فاستجاب للبم حنج إا بلح بين السدين وجد من 
دونہما ا 6 ن ولا ٤لا‏ ڌا ذا آلقرنين إن جوج وما راجو 
مفسدونَ E‏ ك ترجا عاب ان جعل بيننا و ا ال م 
نی فیه ری کسیر قاعینونی بقوة اجعل پیک وییتیم جنار 
کیج إا ساو بين الصد مین قال انوا حرج إا جعلهر تارا کا انون فرغ به 
را چ اعرا آن پھر وه وما سلوا آم قا رتال هلدا ر ره من ري 
a‏ و کان وعد ری حم ۳ * ور کنا بعصم يوم ا 
يني بض يځ ف وبنت نم يې ې ۵ 
ويأاجوج ومأجوج أمتان كثيرتا العددء وما من ذرية ادم عليه السلام ثبت في 
الصحيحين « أن الله تعالى يقول”› : ياادم » فيقول لبيك وسعديك» فيقول: 
ابعث بعث النار» فيقول: وما بعث النار ؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتعسة 


وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنةه فحينئذ يشيب الصغيرء 


. ٩۹-۹۳ : سورة الکهف‎ )١( 
. في يوم القيامة‎ )۲( 
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وتضع كل ذات حمل حملها » فقال : إن فیکم أمتین ما كانتا في شيء إلا کثرتاه « 
يأاجوج ومأجوج » » قال ابن کثیر بعد سیاقه هذا الحدیث : « وقد حکی النووي في 
فاخحتاط بالتراب E‏ فعلى هذا ا خلوقين من 0 وليسوا من 
حواء » وقد رد ابن کثیر هذا القول وأنکره قائلا : « وهذا قول غریب جدا ¢ ثم لا 
۰ دلیل عليه لا من عقل « ولا من نقل > ولا جوز الاعتماد ههنا عل ما بحكيه بعض 
آهل الكتاب لا عندهم من الأحاديث المفتعلة ٠»‏ . 


وقد أخبر الحی تبارك وتعانی أن السدً الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من 

الخروج ( قا ار Fe‏ ان iy E ET‏ تف 4چ“ ¢ وأخبر أن ذلك 

مستمر إلى أخحر الزمان عندما يأتي وعد الله » ويأذن هم باروج > وعند ذلك يدك 
سے رج ای ررق ےم ے رع عر روق مس 

> ويخرجون على الناس م لذا چاء وعد رى جعلەر د وکان وعد رب 


غرف رص و ع ST FO‏ 


ا > وعندذلك جرج ون آفواجاآفواجا كمو- ج البحر وتر کنا بعضہم وم 
بوج فی بعض (O‏ وذلك قرب قيام القيامة والنفخ ي الصور م وف فی آلصور 


معي جما وي . ( وقد أخبر احق ف موضصع اخر عن نقبهم السد 
ر اق ور راق ورزر يې ای2 HH‏ 
وخروجهم: (حی دا فحت باجوج وماجوج وهم من کلٍحد يسلود و ترب 


م راق وع وع 


الوعد لمق قدا هى خصة أبصر اين گفرواً بلوبلنا . . 7 » وھذا کائن 
في اخر الزمان » وقوله :9 من کل دب سلون v~‏ > أي يسرعون في الإفساد 
ي الأرض » » والحدب هو امرتفع في الأرض » وهه صفتهم حال خروجهم . 


(۱) تفسیر ابن کشر : )٥( . T/4‏ سورة الکهف : ۹٩‏ . 
(۲) سورة الكهف : ٩۷‏ . (1) سورة الأنبیاء : ٩۷-۹٩‏ . 
(۳) سورة الکهف : ۹۸ . (۷) سورة الأنبياء : ٩٦‏ . 


. ۹۹ : سورة الكهف‎ )٤( 


¥ 


وقد أخبر الرسول ية أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة 
صغيرة كاللحلقة التي تكون من الإبهام والتي تليها » ففي صحيح البخاري عن زينب 
بنت جحش أن رسول الله َة دحل عليها يوما فزعا » يقول : « لا إله إلا الله › 
ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وحلق 
بأصبعيه : الإببام والتي تليها » قالت زينب : فقلت يا رسول الله ٠‏ أنہلك » وفينا 
الصالحون ؟ قال : نعم ٠‏ إذا كثرالخبث 7 . ٠‏ 


) وخروجهم یقع بعد نزول عیسی بن مريم وهزيته للدجال › ففي صحیح 
مسلم عن النواس بن سمعان في حديثه الطويل › قال : قال رسول الله ¥6 : « ثم 
ياي عیسی بن مریم قوم قد عصمهم الله منه ( أي من الدجال ) » فيمسح عن 
وجوههم » ويجدثهم بدرجاتهم في الجنة » فبينها هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى » إني قد أحرجت عبادا لي » لا يدان لأحد بقتا لهم“ » فحرز عبادي إلى 
الطور”" » ويبعث الله يأاجوج ومأجوج » وهم من کل حدب ينسلون » فيمر 
أواثلهم على بحيرة طبرية) » فيشربون مافيها » وير أخرهم » فيقولون : لقد 
کان بهذه مرة ماء » ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه » حى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه » 
فيرسل الله عليهم النخف في رقابہم(°) » فیصبحون فرسی < كموت نفس 
واحدة » ثم هبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض » فلا مجدون في الأرض 


. )٠١١/١۳( : صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب يأجوج ومأجوج » فتح الباري‎ )١( 
. . أي لا قدرة ولا طاقة‎ )۲( 

(۳) أي أصعد بهم إلى الجحبل » كي یکونوا في حرز ومأمن . 

. هي بحيرة كبيرة في فلسطين » ماؤها عذب‎ )٤( 

. دود يكون في آنوف الأبل والغنم » وفي الأحاديث الأخرى دود كأمثال النغف‎ )٥( 

. جع فريس » کقتیل وقتلى وزنا ومعنی‎ )١( 


. Vf = 


القيامة الصغرى 


موضع شبر إلا ملأه زھمهم ° و e‏ نتنهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله › 
فیرسل طيرا كأعناق البخت°) > فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » ثم يرسل 
الله مطرا» لايكن منه بیت مدر ولا وبر » فيغسل الأرض حت يتركها 
كالزلقة » ()(6) , 


وقال مسلم 0 بعد سياقه للحديث السابق : حدثنا على بن حجر 
السعدي > حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر » والوليد بن مسلم › 
قال ابن < حجر : دخل حديث أحدهما في حديث الأخر عن عبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر» مپذا الإسناد ( إسناد الحديث السابق ) نحو ما ذكرنا > وزاد بعد قوله : 
د لقد کان بہذه مرة ماء »» « ثم یسرون حتی ینتهوا الى جبل الخمر“» وهو جبل 
بيت المقدس » فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض › هلم فلنقتل من في السماء 
فيرمون بنشابهم " إلى الساء » فيرد الله عليهم نشابهم مخحضوبة دما» . 

وفي رواية ابن حجر : « فإني قد أنزلت عبادا لي » لا يدي لأحد بقتاهم Ce‏ 
والسبب في أنه لايستطيع أحد الوقوف في وجههم لكثرتهم » يدلك على کثرتہم أن 
المسلمين يوقدون من أسلحتهم بعد هلاكهم سبع سنين » ففي سنن الترمذي 
بإسناد مسلم في الرواية السابقة : « سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ونشابهم 


(۱) دسمهم . 

(۲) هي جمال طوال الأعناق . 

(۳) المدر : الطين الصلب . والزلقة : المراة . 

. )۲۹۳۷( : ورقمة‎ » )۲۲٤/٤( > صحيح مسلم » كتاب الفتن : باب ذكر الدجال‎ )٤( 

)٥(‏ الخمر : هو الشجر الكثير الملتف الذي بخمر من تحته » أي يستره › وقد فسر في الحدیث أنه بیت 
المقدس لكثرة شجره . 

. النشاب : هي السهام‎ )١( 

(۷) صحیح مسلم > کتاب الفتن › باب ذکر الدجال : )۲٠٥۵/ ٤(‏ »› ورقمه (۲۹۴۷) . 
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وأسلحتهم وأترستهم سبع سنين ٩‏ » ورواه ابن ماجة في سننه(') 

وهذه الأحاديث وأحاديث مشامهة كثيرة تدل على أن هذه الحضار ة المائلة التي 
اخترعت هذه القوة المائلة من القنابل والصواريخ ستتلاشى وتزول » وأغلب الظن 
أنها ستدمر نفسها بنفسها » وأن البشرية مو ری إل الال عل اول 
واستعمال الرماح والقسي ونحو ذلك ¢ والله أعلم . 


» وصحيح أبن حبان » ومستدرك الحاكم‎ > nel 
ومسند أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : « إن يأجوج ومأجوج‎ 
بحفرون کل يوم » حتی إذا کادوا يرون شعاع الشمس » قال الذي‎ 
» عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا » فیعیده الله شد ما کان » حتی إذا بلخت مدتہم‎ 
وأراد الله أن يبحثهم على الناس حفروا » حتى إذا كادوايرون شعاع الشمس » قال‎ 
الذي عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى » واستثنوا » فيعودون‎ 
» اليه » وهو کهيئته يوم تركوه » فيحفرونه » ويخرجون على الناس » فينشفون الماء‎ 
ويتججصن الناس منهم في حصونهم » فيرمون بسهامهم إلى الساء » فترجع عليها‎ 
» الدم الذي اجفظ . فيقولون : قهرنا أهل الأرض » وعلونا أهل الساء‎ 
: فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم " , فیقتلون ہا » قال رسول الله َة‎ 
0 والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن › وتشکر شکرا من حومهم‎ « 


»0 سلسلة الأحاديث الصحيحة : )٥۷۹/٤(‏ » ورقمه : )۱۹٤١(‏ . 
(۲) اجفظ : آي امتلا » أي ترجع متلثة دما . 
)۳( 2 باقفائهم أي ي مؤخر رقابیم کا صرح به TT e‏ اتد" 
)٤(‏ وإسناده صحبح »› قال فيه الحاكم « صحيح شر بخین ۲ › ي“ 
الألباني : وهو كا قالا » سلسلة الأحاديث الصحيحة )۳١۳١/ ٤(‏ ورقمه )۷۴٣٠(‏ . 
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وفي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن حبان » ومستدرك الحاكم » ومسند أحمد 
عن أبي سعيد الخدري » قال : سمعت رسول الله اة يقول : « يفتح يأجوج 
ومأجوج › يخرجون على الناس كا قال الله عز وجل  :‏ من کل حب 
نسلو . فيغشون الأرض ٠‏ وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم 
وحصونهم > ويضمون إليهم مواشيهم > ويشربون مياه الأرض » حت أن بعضهم 
لیمر بالنهر » فیشربون مافیه حتی یترکوه بسا » حتی إن من بعدهم ليمر بذلك 
النهر » فيقول : RN EE‏ 
مدينة » قال قائلهم › هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم » بقي أهل الساء . 
قال : ثم بهز أحدهم حربته » ثم يرمي بها إلى السماء » فترجع حضبة دما للبلاء 
والفتنة > فبينا هم على ذلك » > إذ بعث الله دودا a‏ 
يخرج في أعناقهم » فيصبحون موتق لا يسمع هم حس » فيقول المسلمون : ألا 
رجل يشري نفسه » فينظر ما فعل هذا العدو » قال : فيتجرد منهم محتسبا لنفسه › 
قد أظنها على أنه مقتول » فينزل فيجدهم موق » بعضهم على بعض » فينادي : يا 
معشر المسلمين : ألا أبشروا » فإن الله قد كفاكم عدوكم » فيخرجون من مدائنهم 
وحصونہم » ویسرحون مواشیهم » فا یکون ها رعی إلا لحومهم » فتشکر عنه 
کأحسن ما تشکر عن شيء من النبات أصابته قط »0 وهذه النصوص دالة على 
كثرة يأجوج ومأجوج بحيث لا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم . 


. ۹٦ : سورة الأنبياء‎ )١( 
وقد ذكر الشيخ ناصر‎ » )۱۷۹١( : ورقم الحديث‎ » )٠٠۲/٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


الدين أن الحاكم قال فيه : صحيح عل شرط مسلم › ووافقه الذهيي ¢ إلا أن الشيخ نم يرتض 
هذا » لأن ابن إسحاق أحد رواة الحديث › يخرج له مسلم إلا في المتابعات » فالحدیث حسن . 


- ۷٦ 


المبحث‌الخامس 
دہوسالاسا) رفع لقن کناوالأخیک ر 


بعد ذلك الانتشار العظيم للإسلام الذي يعم المشارق والمغارب » يضعف 
الإسلام مرة أخرى » ويترعرع الشرٌ » ويرفع هذا الدين العظيم » ويرفع القرآن » 
ويذهب العلم » ويقبض الله من كان في نفسه بقية من إعان » فلا يبقى بعد ذلك 
إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم الساعة . 

أخحرج ابن ماجة والحاكم عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله بل : 
« يدرس الإسلام كا يدرس وشي الثوب > حتی لا یدری ما صیام » ولا صلاة » 
ولانسك » ولا صدقة » وليسرى على كتاب الله في ليلة » فلا يبقی في الأرض منه 
أية » وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير والعجوز » يقولون e‏ 
على هذه الكلمة « لا إله إلا الله » فنحن نقوها ٠")‏ . 


وهذه البقية الباقية لتی لا تعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد تفنى وتبيد » 
ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ب : « لاتقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق ) ٠.‏ 

وفي حديث آخر بين لنا الرسول ي كيف تذهب بقية الصالحين في آخر 


» قال الحاكم فيه : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وقال البوصيري » إسناده صحيح‎ )١( 
رجاله ثقات . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الألباني » حديث رقم‎ 
| . (AY) 

(۲) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب قرب الساعة » )۲۲۹۸/٤(‏ » حدیث رقم )۲۹٤٩۹(‏ . 


. VV = 


الزمان » ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ية قال : « إن 
الله يبعث ريحا من اليمن » ألين من الحرير » فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من 
إعان إلا قبضته » . 

وفي رواية « مثقال ذرة »(“ 

وعن أنس أن رسول الله ية قال : « لا تقوم الساعة حتى لايقال في 
الأرض : الله الله ٠٠۲‏ . 

وني صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه : « فبينا هم كذلك إذ 
بعث الله ربجا طيبة فتأخحذهم تحت اباطهم » فتقبض روح كل مؤمن › 
مسلم » ویبقی شرار الناس يتهارجون تہارج الحمر» e‏ 
الساعة »( . 

وروی البخارى بإسناده إلى مرداس الأسلمي رصي الله نه ۾ قال قال 
النبي ية : « يذهب الصالحون الأول فالأول » وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو 
التمر» لا يبالیهم الله بالة ¢( , 


ومن دروس الاسلام ف تلك الأيام أن تنقطع عبادة احج فلا حج ولا 
عمرة 1 ففي مسند أبي يعلي ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » حدیث رقم )۷۹۱١(‏ > وانظر جامع الأصول : )٤٠١/٠١(‏ . 
)"( رواه مسلم في صحیحه »> مشکاة اللصابيح )٥۰٩/۳(‏ حدیث رقم )٥٥۱٩(‏ . 

)"( رواه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » ورقم الحدیث : (۲۹۳۷) . والمراد 
بتهارج الحمر » أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كا يفعل الحمير » ولا يكترئون لذلك › 
والمرج بإسكان الراء الجماع » يقال هرج زوجته أي جامعها » شرح النووي على مسلم (۷*/۱۸) › 
أقول . وهذا حال الناس اليوم في كثير من اللجتمعات الغربية » يتهارجون تارج الحمر في نوادييم . 
التي تسمى نوادي العراة » وعلى شواطيء البحار » وفي الغابات والحدائق  .‏ 

. ) ۱۸١/١ ( : رواه البخاري » انظر النهاية لابن كثير‎ )٤( 


. YVA- 


الله عنه قال : قال رسول الله ب : « لا تقوم الساعة حتى لا يجج البيت »“ ولا 

شك أن هذا إنغا يكون بعد انبعاث الريح الطيبة وقبضها الصالحين » أمّا قبل ذلك 
فإن عبادة البيت مستمرة » ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله ل : « ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج 
ومأجوج »0 . 


. )۷۲۹٩۱( : ورقمه‎ › )۱۷٤/٦( : صحيح الجحامع الصغیر‎ )١( 
. )۱۸١/١( : رواه البخاري »> انظر النهاية لابن كثير‎ (۳) 


`. 


المبکٹ الاد س 
حودة بشي إل اجاهلتۃوعبادة الأشان ‏ 


فإذا درس الإسلام » ورفع القران » وقبضت الريح كل من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان - عادت البشرية إلى جاهليتها الأولى أو أشد » فتطيع الشيطان › 
وتعبد الأوثان . ) 

وقد حدثنا الرسول ية عا يكون بعد موت المسيح عليه السلام في أخر 
الزمان » ففي حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم : « ثم يرسل الله ربجا باردة من 
قبل الشام » فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إييان إلا 
قبضته » حتی لو کان أحدکم دخل في کبد جبل لدخلته عليه » حتی تقبضه › 
قال : سمعتها من رسول الله هة » قال : « فيبقى شرار الناس في خفة الطير › 
وأحلام السباع » لا يعرفون معروفا » ولا ينكرون منكرا » فيتمثل لمم الشيطان 
فیقول : ألا تستجیبون ؟ فيقولون : ما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم في 
ذلك دارة أرزاقهم » حسن عيشهم » ثم ينفخ في الصور . . . » الحديث( 


ومن الأوثان التي تعبد ( ذو الخلصة ) طاغية دوس واللات والعزى » ففي 
صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ية قال : « لاتقوم الساعة حت 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة » وذو الخلصة : الصنم الذي كانت 
(۱) رواه مسلم في صحیحه » کتاب الفتن › باب خروج الدجال ›» )۲۲٥۸/٤(‏ »› ورقمه )۲۹٤١(‏ . 


YA 


تعبده دوس في الحاهلية('› . 


| وني صحيح مسلم عن عائشة أنها سمعت رسول الله َة يقول : « لا 
يذهب الليل والنار حتى تعبد اللات والعزى ¢ فقالت عائشة : يا رسول الله » إن 


رم ےے وام رر صق ر ووم م م 
کنت لأظنٌ حین انزل الله :  (‏ هوآلدۍ ارس رسوله, ادى ودين آل 


لري اق رص لے صو روو ق 


لیظهره, عل آلدين کله ولو کره آلمشرکون ¢“ أن ذلك تاما » قال:إنه سیکون من 
ذلك ما شاء الله » ثم يبعث الله رجا طيبة » فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل 
من إیمان » فیبقی من لاخیر فيه » فیرجعون إلى دين آبائهم ۲“ . 

وفي هذا الزمن يتدنى المستوى الأحلاقي تدنياً هائلا ء فقد أخرج البزارفي 
مسنده » وابن حبان في صحیحه عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله َة : 
« لاتقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير » قلت : إن ذلك لكائن ؟ 
قال : نعم » ليكونن » وللحديث شاهد عند الحاكم من حديث أي هريرة 
مرفوعا : « والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة 
فيفترشها في الطريق » فيكون خيارهم يومثذ من يقول : هلا واریتها وراء هذا 
الحائط ٩‏ . 


() رواه البخاري ٠‏ في كتاب الفتن » باب تخير الزمان حتى تعبد الأوثان > فتح الباري : )۷٦/١۳(‏ . 

ورواه مسلم في صحیحه › كتاب الفتن › باب لاتقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة › 
)۲۲۳۰/٤(‏ » ورقم الحديث : )۲۹٠١(‏ . والسياق للبخاري » والتعريف بذي الخلصة مثبت في 

الصحيحين . 

(۲) سورة التوبة : ۴۳ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتی تعبد دوس ذا الخلصة » /٤(‏ ۲۲۳۰) . ورقمه 

(OD 

. ۲٤٠/۱ : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 


وله شاهد اخر من حديث النواس بن سمعان في حديثه الطويل في الدجال 
ويأجوج ومأجوج » وفي اخره : « فبينها هم كذلك إذ بعث الله ربجا طيبة › 
فتاخذهم تحت اباطهم » فتقبض روح کل مؤمن » وکل مسلم » ویبقی شرار 
الناس » يتهارجون تارج الحمر<° > فعليهم تقوم الساعة » رواه مسلم وأحمد 
والحاكم ٠,‏ 


. ) آي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كا تفعل الحمير » وبجعناه : ( يتسافدون‎ )١( 


- YAY 


المَبحَث السابشح 
دم کک ۃ علب رذ ي وټ تیر 

ولعل هذا الزمان هو الذي هدم فيه ذو السويقتين الكعبة » ففي الحديث 
الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده من طرق عن أبي هريرة أن رسول الله َو قال : 
« يبايع لرجل مابين الركن والمقام > ولن يستحل البيت إلا أهله » فإذا استحلوه فلا 
يسأل عن هلكة العرب » ثم تأتي الحبشة فيخربونه خحرابا لا يعمر بعده أبدا » وهم 
الذين يستخرجون کنزه ٠»‏ 

وروى الإمام أحمد في المسند أيضا عن عبدالله بن عمر أنه سمع le‏ 
الله َة قال : « يخرب الكعبة ذو السويقتين في الحبشة » ويسلبها حليها » وججردها 
من کسوتها » ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا » يضرب بمسحاته ومعوله » . 


أنظر إليه أسود أفحج »> ينقضها حجرا حجرا 1 يعنى الكعبة »0 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الرسول َة أنه قال : « خرب الكعبة 
دو السويقتين من إا وإغا سمی ذوالسويقتین لصغر ساقيه »› 
فالسويقتان تصغير ساقي الإنسان لرقته) وهي صفة سوق السودان غالبا . 


. )۲٤٠١/١( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۱۹/۲) . ورقم الحديث : 0۷۹4 . 

(۳) قال ابن كثيرفي النهاية : )۱۸۷/١(‏ إسناده قوي . 

: )۳۹۰۹( م‎ › )۲۲۳۲/٤( : رواه مسلم في صحیحه في کتاب الفتن‎ )٤( 
. )۴۳١/۱۸( : شرح النووي على مسلم‎ 


-. Af = 


وقد يقال كيف بهدمها وقد جعل الله مكة حرما امنا ؟ الجواب e‏ 
امنا إلى قرب يوم القيامة وخحراب الدنيا . هكذاقال النووي . وهذا صحيح إذا 
كان الهدم في هذا الوقت » والإ فإن الأمر حكم شرعي ألزم الله به عباده » فإذا مرد 
متمرد وانتهك حرمة الحرم فقد يمنعه الله كا فعل بأبرهة » وقد لا يمنعه لحكمة 
يعلمها كا فعل القرامطة الذين اجتاحوا الحرم وفعلوا عنده الأفاعيل » وكا سيفعل 
هذا الفبيث ذو السويقتين . 


. المصدر السابق‎ )١( 


- TA 


الث الثامحن 


طاو ن س مغرو 


من الآيات البينات الدالة على وقوع الساعة طلوع الشمس من مغربهاء . 
ففي صحيح البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال ۴ 
« لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرمها » فإذا طلعت فرآها الناس امنوا 
أجعين » فذاك حين لا ينفع نفسا إيانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في يمايا 


خيرا 4( 1 


(۱) صحیح البخاري ٠‏ كتاب الرقاق > فتح الباري : (For/11)‏ « ورواه مسلم في کتاب الإيان 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإيان : )۳/۱( ¢ ورقم الحديث : )۱١۷(‏ . 


- TA® - 


کر ورج الات 


وهذه الدابة آية من آيات الله تخرج في آخر الزمان » عندما يكثر الشر » 
ويعم الفساد » ويكون الخير قلة في ذلك الزمان » وهذه الدابة هي التي ذكرها 


رص ص رورو رو وم وم مر ra‏ م 


الحق في قوله تعالى وو داوق اقول يىم انرجا م داب من الارض 


SE» 


تامهم أن الناس انوا د پڪايلتنا لا ونون 4 . 
ولا شك أن هذه الدابة مخالفة لمعهود البشر من الدواب » ومن ذلك أبا 


تخاطب الناس وتكلمهم ¢ وقد ذكرنا حملة من الأحاديث التي عل فبها الرسول عل 
من أشراط الساعة العظام - حروج الدابة . 


وروی الإمام أحمد في مسنده > والبخاري في الكبير ٠‏ والبخوي في «حديث 
علي بن الجحد » » وأبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناد صحيح عن أبي أمامة يرفعه إلى 
الي ٠5‏ قال « تحرج الذابة > سم الناس عل تحراطيمهم > ثم يمرو 
فيكم حتى يشتري الرجل البعیر » فیقول : ممن اشتریته ؟ فيقول : اشتريته من 
أحد ا . 


. ۸۲ : سورة النمل‎ )١( 
. (YY) : E سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


المَبحَث الكاشن 
التارال ي غ الن ا 
وأخر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة نار تخرج من قعر عدن » تحشر 
الناس إلى محشرهم . وقد سبق أن ذكرنا الأحاديث التي عدد فيها الرسول ي 
أشراط الساعة » وذكر أنها عشر » قال ااا و ا > تطرد 
الناس إلى حشرهم » . 
وفي صحيح البخاري عن نس رضي الله عنه أن عبدالله بن سلام بلخه مقدم 
النبي ية المدينة ( أي مهاجرا ) فأتاه يسأله عن أشياء » فقال : إني سائلك عن 
ثلاث : ما أول أشراط الساعة ؟ فقال الرسول ية : « أما أول أشراط الساعة فتار 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب ٠»‏ . وفي سنن الترمذي عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله به : « ستخرج نار من حضرموت قبل 
القيامة تحشر الناس » قالوا : يارسول الله ف تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام » › 
رال الماع هذا حديك جي ت ) 
وقد حدثنا الرسول ية عن كيفية حشر النار للناس » ففي صحيح البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « يحشرالناس عل ثلاث طرائق راغیین 


(۱) صحیح مسلم » ۽ کتاب الفتن › باب الأيات التي تکون قبل الساعة » e‏ ورقمه 
(۱ ۹°( . 

0 إن ئت أن تتطلع على بقية المسائل ا الرسول ية عليها فارجع إلى صحيح البخاري‎ (WD 

) مناقب الأنصار > فتح الباري : (۲۷۲/۷) . 

۳( جاع 2 3 ٠‏ ورقم الحدیث (۷۸۸۸) › ونر صحيح الجامع الصغیر (۴/۴ ۰( 


- TAV 


راهبين ٠‏ وإثنان على بعير ء وثلاثة على بعير » وأربعة على بعير » وعشرة على بعير » 

ويحشر بقيتهم النار » تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت معهم حيث باتوا » وتصبح 
معهم حيث أصبحوا » وتمسي معهم حيث أمسوا »“ وروی أحمد في مسنده » 

والترمذي في سننه ۰ والحاكم في مستدرکه بإسناد صحيح عن معاوية بن حيدة 
قال : قال رسول الله : «إنكم تحشرون رجالا وركبانا » وتجرون على 
وجوهکم ها هنا ا یت نحو الشام ٠»‏ . 


واخر من تحشرهم النار راعيان من مزينة » ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم وأحمد عن أي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 4 
يقول : « يتركون المدينة على خير ما كانت » لا يغشاها إلا العوافي ( يريد عوافي 
السباع والطر ). واخر من يحشر راعيان من مزينة > ینعقان بغنمها » فیجدانہا 
وحشا » حتى إذا بلغاثنية الوداع حرا على وجهه| ۲( . والأرض التي تحشر النار 
الناس إليها هي بلاد الشام » > ففي كتاب فضائل الشام للربعي عن أبي ذر بإسناد 
صحيح أن رسول اله ب قال : « الشام أرض المحشر والمنشر» ورواه أحد في 
مسنده وابن ماجة في سننه والربحي في فضائل الشام عن ميمونة بنت سعد . 


وقد ذهب e‏ أهل العلم ال أن هذا يکون ف الاخرة « وعزا 


وذهب خاي ۳ اقاي اض وري وب ابن کثیروابن حجر لی | 


(1) صحيح البخاري » > كتاب الرقاق » باب الحشر » » فتح الباري : (۳۷۷/۳) . 
(۲) صحیح الحامع الصغیر : (۲۷۲/۲) ورقمه : ۲۲۹۸ . 
(۴) سلسلة الأحادیث‌الصحيحة : )۳٠۲/۲(‏ » ورقمه : 1۸۴ . 
() صحيح الحامع الصغير : (۳/۳) » ورقمه : ۳۲۰ . 
)٥(‏ التذكرة للقرطبي : ص ۱۹۸ - 1۹۹ . فتح الباري : (۳۷۹/۱۱) . 
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أن هذا الحشر يكون في آخر عمر الدنيا » حين تخرج النار من قعر عدن » وتحشر 
الناس إلى بلاد الشاء'“ . 

يقول ابن كثيرفي هذه الأحاديث « فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر » 
- هو حشر الموجودين في آخر الدنيا » من أقطار محلة الحشر » وهي أرض الشام › 
وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة : : 

فقسم بحشرون طاعمین کاسين راکبين › وقسم یمشوںل تاره ویرکبون 
أخرى » وهم يعتقبون على البعير الواحد » > كا تقدم في الصحيحين: « اتنا على 
بعر » وثلائة على بعير › وعشرة على بعير » » يعني يعتقبونه من قلة الظهر » كا 
تقدم › > كا جاء مفسرا في اللحديث الآخر » وتحشر بقيتهم النار » وهي التي تخرج 
من قعر عدن » فتحيط بالناس من ورائهم › وتسوقهم من کل جانب > إلى أرض 
اللحشر » ومن تخلف منم أكلته . 

وهذا كله ما يدل على أن هذا في اخر الدنيا » حيث الأكل والشرب › 
والركوب على الظهر المستوي وغيره » وحيث بلك المتخلفون منهم بالنار . 


ولو كان هذا بعد نفخة البعث › م يبق موت ولا ظهر یسری › ولا کل ولا 
شرب » ولا لبس في العرصات . والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي 
بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث » حل هذا الركوب على أنه يوم القيامة › ج 


ذلك » وضعف ما قلناه > واستدل على ذلك بقوله تعالی : يوم حشرآلمتقین 
إل حملن ودا وسوی آلْمْجرمین إل جم وردا ي 4 . 


(۱) فتح الباري : (۳۸۹/۱۱- )۴۸١‏ » التذكرة : ص ۲٠١‏ . 
(۲) سورة مریم : ۸٩٥‏ . 
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- وكيف يصحح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديث » وفيه : « إن ماهم اثنين 
على بعرر » وعشرة على بعير » » وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر ؟ هذا لا يلتم 
مع هذا » والله أعلم . تلك نجائب من الجنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى 
الجنات » على غير هذه الصفة » كا سيأتي تقرير ذلك في موضعه »“ . 


. )۲٥۹/۱( : النهاية لابن کثر‎ )١( 
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1۸ 
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TRO سرعة انتقاله في الأرض‎ - ١ 

Ates naa جنته وناره‎ - ٣ 

۳ ۔ استعانته بالشیاطین ... ...۰ ...۰...۰ ...ا د ن 

Estates استجابة الحماد والحيوان لأمره‎ - ٤ 

ه ‏ قتله ذلك الشاب وإ[حياؤه إيأه YE...»‏ 
المطلب الثامن : مكان خروجه N o‏ 
لمطلب التاسع : مدة مكثه في الأرض . OE‏ 
المطلب العاشر : أتباع الدجال ............. E‏ 
الملطلب الحادي عشر : حاية المدينة ومكة من الدجال . Esed‏ 
المطلب الثاني عشر : طريق النجاةمنه . . TOO DLL‏ 
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المطلب الرابع عشر : عقيدة أهل السنة في الدجال Oe‏ 
اللطلب الخامس عشر : ابن صياد والدجال RT‏ 
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المبحث‌الشالىثا نزول عيسى بن مرم . . . . .. TIE‏ 0۹ 

الملطلب الأول : وقت نزوله س U E E‏ 
المطلب الثاني : بم يحكم عيسى بعد نزوله ET‏ 
المطلب الثالث : قضاء عيسى على الدجال U ET TT‏ 
الملطلب الرابع : مهمة عيسى بعد القضاء على الدجال 
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الطلب الخامس : ما يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى . . 
الملطلب السادس : طيب العيش بعد المسيح ER E MR sd‏ 
الطلب السابع : بقاء عيسى في الأرض N E E od‏ 
المطلب الثامن : فضل الذين يصحبون عيسى عليه السلام e‏ 
المبحث الرادنجع حورج احرج مایق DEES‏ 
المبحث الخامس درو سالا سل 5 بنع لقان ۇقًاءالأخكا. ... . 
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الکجٹ الثامتن طاو اس س غ ا ..... n‏ 
المبحث التاسئع رون الاج 6 e o‏ 
الث الك اش الترال قفالا r‏ 
المراجع. E E SS‏ 
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١‏ العقيدة في الله 


۲ عام الملائكة الأبرار 
۳ عام الجن والشياطين 
> _ معام الشخصية الإسلامية 


ه -الرسل والرسالات 

المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم 
الصوم في ضوء الكتاب والسنة 

أصل الاعتقاد 

- مواقف ذات عبر 

» مقاصد المكلفين « النيات في العبادات‎ ١ 
القیاس بین مؤیدیه ومعارضیه‎ - ۱١ 

۲ ثلاث شعائر ) 

۳ - جولة في رياض العلاء وأحداث الحياة. 
٤‏ - خصائص الشريعة الاسلامية 

٥ب‏ تاریخ الفقه الإسلامي 

١‏ - الشريعة الإهية لا القوانين الجاهلية 
۷-- نحو ثقافة إسلامية أصيلة 

۸ - سلسلة عحاضرات إسلامية 

۹٠‏ - القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
٠١ ٠‏ القيامة الكبرى 
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گے که وچ ط7 هھ 


الطبعة اللخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 


الطبعة الأولى 


الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 


الطبعة الأو 8 


الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 


الطبعة الأولى 


الطبعة الأولى 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 


رقم الإيداع بالمكتبة الوطنية - عمان 
14/1/۷٦‏ 


a 8 3 ي اه4 .د نھ ا ڪه ل‎ ۴ mem 
aze i! ea cageg meer eke کح ا‎ 
کد چو که ی و یچ د‎ pre e by j FE ee FE e a e TT 
ج و ت‎ ea ê po ok pes Barre a gs paa pam ba eR Û a 
saab ciara veye i we Laat taa Fo Ea perb aon ¢ o o ا و‎ ۲ av 
LL E +ع ف نمف م قر امچجھیچ کے کے )جم سنج دوه‎ 7 ٠ 
I a جد ھج وھ یھو و ووا 0 ی‎ Gunê vis ragi sg mga aaa 
eit ê Sg era r a r re ein e era be ga @¬ = 
toga o ao f چ‎ oa pe > ته يت هس‎ 
E O CET CE O rd ¥ a E rêr ا ا = چچ‎ 
DEAL a i qale i Û aa ê i r ga | 5 aR a x 1 
lr rover stds mm 8 e Ee ھت ۳ خا تة ووخ ق هي هة يهى فو‎ 
least dri aqare ys ة4‎ arg 1 temen RARER bS aan . 
licasasrc deco vetacsetentyt : Û eg aan tete yaaa we11 |> orev 
۴ 5-3 1 2 Plasencia = ETFO erat ad aid gemi , Fras A kik ا‎ : 
> ف‎ + i 1 as #4 eee ٣ ےم م چچ م | ي ع ود انچ و چ + جوج غ چ‎ : 
: . ا‎ lac sta= xoe bee و وة تة‎ a چ‎ a pee E E ira 
. ا ےت م سی چ ا کچ وھ ی سے ےس چ فک ام 4 : کو م چ چچ چ ہے بے ج ب خا‎ ۹ > 
lessor sesê E : a ater eaten کچ جخ وی | ج 4 كتج تج بت‎ a = ت‎ 0 e 
ان‎ 4 a bao g =a 4 غ ھچ چ و کے اة - =| س‎ e e 
قط چ وکت چ > ستو د‎ e کف کیت ج اسع سے وک ¬ 4 ف ته م د چو ست ۾‎ . 


aa da ama E Ege e ا‎ a ae ده »ع‎ + # 


eas Moga Ea emek و وچ چ د‎ aE 


regs ssearên rê 


=a 5 دخ‎ 
n ERS AS 11 GFA mm 2 tede ¢ چ س ا‎ 
re ee ET = & 
tuto maa tête aaa kn ي اچ‎ e ف ساج‎ ê 
ia vz fu rema r : کڪ ا‎ 
HOTTIE ا ی‎ Faced zd yed 
La + gog GEGE awê e و و حه د 2 حم ص وة چ خخ‎ 
ennpiemwEe reda oY TT mmr j cêy kanaxa tra ha ,e= 
eoaniz iê ® + ba 4# ê سخ | مچ ووو ددد ۵ ی ج و دچ چ‎ | 
4 iè» x e mg raa 3 dt tt4 a WO > a 
کسھ ج چ سخ ا صخ کج بت ت ود چ چ اي‎ 
| چ ود‎ danas ag paz 
o e ت أافحم+ة >+ وج‎ 


4 شحف مک چ نا ا هھ پا کے خو ن کچ ن a ıê‏ 5 
دوو عدو وو و ج جج )> و | جج ۾ یټ وی و و مته هوهو ج و وجه 
ااه لچ ق وة دتمت و جحو ekê 0 te TET‏ 


ت ف بے مھ ھچ د وو وڪ م و وھ مد غ ود 
ۈت و ¬ aE Fg 4 o 4g‏ 7 - 
ena 8 e‏ 
جج ء۶ حوبي و ج جو وجح a‏ ده چ 
چ + و و وھ + چ اه2 tasa ¢ Ea bk‏ 
Foro ee > +a gE Bê rr asad 4n‏ 
OT ee‏ د قك إ فت فدات Sam to & ê‏ 
ود د اوخ و :د شح 4 خد فة اة وھ 
onto wre ben hee met‏ 
N qai wi 1 N 4 Gina‏ ي . ڪھ ےو 
= ت ا64 etat a‏ 
p-2 rk Min 0‏ 
ıı « dı TR 1‏ 
aaa rh‏ د Fa‏ 2 
هآ PH aeoy ine ê‏ س ا 
معا و ج + ez,‏ 
=. مود ةو جود دد ia‏ 
e r‏ - 
مجح ودود a‏ | ظ 
ê . eê zs‏ سے چ ê»‏ 
چ س س د سک چ ب س 
qad ¢‏ 7 = 
ج asê aa xi Hêt‏ 
ساج اچ ده Fite‏ 
ê e # te =‏ 
aa > >‏ چ 
جخ چ س =+ جج e‏ د 
lee 5- = ٍ‏ 
garane ë O Fr oa Û +‏ 
کو دہ ج م ج جل چ ی سے کچ 


a CT 

j aw ia sm 3 aaa, ¢ zana 
عدو م ه4 مر لوو جت وو اة د سد د ج‎ 

eet ih gia aeedat pees 7 


EE 


prams grt 
اا + = و خا‎ 
بھی اء‎ 
go Free س په س 3 ا‎ 7 
o @ 
ks 
j=: 
O. oad + 
موخ‎ 4 
dae 
نے چچ‎ ۲ : E ê 2 1 
mb gma . و ار‎ ns sot adv A 
وة ج اه موو ووو‎ 2 1 i 
e iê 
و‎ = ecan as qe ê 
ا‎ 
0 [a ë 
3 u @ 
1 ‌ 8 1 
an ete ê 1 أ‎ 
چ چ د‎ + 1 
PEEK ا‎ re i : 
dbdinc pe "€ فپ ]ةة ا‎ i 
ا : پڪ‎ pee dm kd 
ا‎ 
Uk. ا‎ 
1 1 H 8 
ن‎ n n a ت چ وو کت‎ ١ چ‎ 5 
goti 4چ تة = و وو و‎ 0 a 
حلم ار وا ت‎ a eee وا س‎ 
حك خ هد‎ EOIN e م ھج ا وم و ھے ل‎ TT E. 
te Eis qesi. ت‎ =a (e 
a + Û Fete ê 2 =8 
خ 1 چ ام‎ 
4 5 ل‎ 0 ¢ e 
ار . : 1 : اا ی و‎ 
aca g4. aa تچ > 2ي‎ ١ f 
. Tmeget ۴ ا چ‎ û اا‎ 1 pmo ¢ > 


ھ4 jaa ad 5 4 ٣‏ 
± | 4 ودج 4 1وت پو i‏ 
e‏ 4 خم viwe pa TEST û aê tg elk ê a a‏ 
35 ھک ج اھ لے چ کا چک ج ل ج په : : ق شس آ4 وو حي a‏ ودخ 
م a‏ جج جاع Qê‏ د فح وج و خخ وق ê‏ . 


eam éosaetas =i o پنیا ی ا‎ 
aa ل الست > ا‎ 
pu mk oe hê ê 0 a 0 


د 
e >‏ 
e‏ ¢ کی ن چ ا : ب DD‏ 
ssa SE ae e ۳ 7‏ 
س ê‏ غ ۹ 7 4 ê naze sii oS ioe eit êê a‏ > 
m4 @‏ و a‏ . 
Gast ssi =a T Tad YT mioy 1 ha aa A 6m arg‏ 
== یھ ب جا سي إا اي چچ a‏ . - 
f‏ ل #چ ج و ا وچ + 
I ji Eat‏ | ت ¢ ê e aoe‏ 8 ج 
ف« لسم ج سا 4 سے & سم چا چک چ & 
e‏ ا dû hig qê opt =4 =¬ =a‏ 1 7 ت e‏ = و چم و چ د 
a‏ 1 جب تخ # 0ت ج هة 5 ET iz REVE EEO arose‏ 
۴ کے پا و زک ر و و و ر ت کاو و کو و عم اسم چ کے ۽ EE‏ 
س 2ت2 eared isi taqe oan ê‏ سخ ج ف و ج مهج ود 4 ج دم a‏ 
Vain ease gos act Pen ê wac stigma) oe ana oR a2 —‏ 
ot aw pê ê a a‏ افش ةة ۴ ain vokê eat § aa e‏ 
= »= و ج f o ESE BE agiha i aaa gog emd a‏ 
قا ۾ فج و جم دج جد ة قو جک 
1 0 ةة م ماج ا فمو ي م = mê amê a ea‏ 
: د د چن : و ود چ و 
ل ak43‏ چ ا : ag avaa am SDE‏ 
ee‏ و و a Raha mg eee a RA e e sS‏ 
ia aE Tê wen wk at êê aS ates buat rd tocar 24 .‏ 
em & 4 a‏ ج | 2ج = ۴ . 
چ = i wa êa =e‏ 
as eta dso sê eS‏ 
e + ۳ =»‏ سیق س اد و محم حج چو وو a: =a‏ 8 
a e a e N OF bet tg tei aa Aiming a i‏ چ ب 
ا ST‏ 5 
aie ata ae | Fr ê =‏ د 
LDS getir qa dls‏ 
elba tort ê xate >‏ 
: 
tae niaqtrEnsasztedsas See‏ 
زک eesti Gd o o0 § êê‏ 
وف وم حن ع چ ةج مخاص ي 


aN ê E a 
. a 


e meting agen acer : 
sbi nama Gea g Foie 
NEGERE aT 

خو د وو e:‏ 


سے ا 
CEE E‏ 3 
A‏ د صوء : ې * 


۳ و ۲14 
عمر 
عمر سليمان الأشقر 
اليوم الآخر . القيامة الكبرى . عمر سليمان الأشقر 
ط ) . عمان : (د . ن) ۱۹۹۰ 
(۲۷) ص 
ر. .144۰/1/۷۲ 
١‏ - الإيمان باليوم الآخر . أ العنوان 
تمت الفهرسة بمعرفة المكتبة الوطنية - عمان 


الطبعة السادسة 
٥‏ هھهھہھ 4۵م 


حقوق الطيع محفو ظة 


دار النفائس 
للنشسر والتوزيسسع 


الاردن ‏ عمان العبدلي ت مقابل جوهرة القدس 


هاتف : ٤١‏ ۳۹ 14 فاکس : ٤۱‏ ۳۹ 1۹ ص .ب : ۲۱۱۵۱۱ 


إن دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الأشقر ولا صحة لا تزعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من المؤلف بطباعة مؤلفاته ‏ وعليه ذلك 
يجوز لاي جهة أن تطيح أو تترجم أو تصور كتب الولف اللذكور أو جزءا | ٠‏ 
منها > وسوف نقوم بالإجراءات القانونية المبعة للحفاظ على حقوقا 
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المقدمة : LE PETE‏ 
تمهيد : التعريف بالقيامة الكبرى ...... EDS‏ 
التصلالاؤفا 
اء بوم اتيكام 
أشهر أساء ذلك اليوم ê ees: TT e e‏ 
ال ى كث آنا ها آل ر و e es.‏ 
الَصّلالثاي) 
إفتاءالايتاء 
المبحث الأول : النفخ في الصور NT ETE E‏ 
المبحث الثاني : الصور الذي ينفخ فيه O‏ 
المبحث الثالكث : النافخ في الصور FECA SS e‏ 
المبحث الرابع : اليوم الذي يكون فيه النفخة . . . ... . Wesis‏ 
المببحث الخامس : كم مرة ينفخ في الصور؟ . sat es‏ 
المبحث السادس : الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور TT‏ 
التَصلالثالث 
ابع والن شور 
الميحث الأول : التعريف بالبعث والنشور OS E‏ 
المبحث الثاني : البعث خلق جديد CEES ELE neS‏ 
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المبحث الرابع : حشر الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم e‏ 


المبحث الخامس : صفة حشر العباد E O O‏ 
المبحث السادس : كسوة العباد في يوم المعاد TTT‏ 
) لقصل الرابئع 
اض 
وقت تبديل الأرض غير الأرض TTY ET‏ 
القَصّلالخامس 
اللذاول) لبف“ دالاد واگ کان 
المبحث الأول : المكذبون بالبعث والنشور TTY‏ 
المبحث الثان : أدلة البعث والنشور OEE TOTTI‏ 
۰ ) التَصلالسادس 
الیا زعندالا ییا و ی اهلا لکارئ 
المبحث الأول : اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار با معاد o‏ 
المبحث الثاني : نظرة في نصوص اليوم الآحر في كتب أهل الكتاب . 
) القضلالسابع 
آھوال یوم لقیک امہ 
المبحث الأو ل : الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم n‏ 
المببحث الثاني : بعض معام أهوال القيامة ry‏ 
المطلب الأول : قبض الأرض وطي الساء ET‏ 
المطلب الثاني : دك الأرض ونسف الجبال . ..... TT‏ 
المطلب الثالك : تفجير البحار وتسجرها EEN EEE‏ 
المطلب الرابع : موران الساء وانفطارها .. o‏ 
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الملطلب الخامس تکویر الشمس وخحسوف القمر وتناثر النجوم 
لملطلب السادس : تفسير القرطبي للنصوص 


ا اة هرال Ê 4 a‏ 
المطلب السابع : المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم 4 e LE a Eê‏ 


القصّلالشامن 
حال الناس ف بوم القيك امم 
المبحث الأول : حال الكفار 8 


اللطلب الثاني : إحباط أع )هم 
المطلب الثالث : تخاصم أهل النار 


المطلب السادس : الغلول 
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E E E e .......... تخاصم العابدين والمعبودين‎ | 
ETE TOT TTT تخاصم الأتباع وقادة الفكر الضال ا‎ _ ۲ 
E PEO TENET TENT E تخاصم الضعفاء والسادة‎ _ ۳ 
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ه _ محاصمة الكافر أعضاءه EERE‏ 

a oS‏ ا 
المببحث الثاني : حال عصاة المؤمنين o O‏ 
) المطلب الأول : الذين لا يؤدون الزكاة EET TT‏ 
المطلب الثاني : المتكبرون EEC TET TTT‏ 
المطلب الثالث : ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم ........ . 
المطلب الرابع : الأثرياء المنعمون SR. TTT‏ 
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المطلب السابع : غاصب الأرض EE ESET AS‏ 
المطلب الثامن ذو الوجهين NEMRE EMSER E‏ 


الطلب التاسع : الحاكم الذي محتجب عن رعيته OST TTT TEE‏ 
المطلب العاشر : الذي يسأل وله ما يغنيه TTT‏ 
المطلب الحادي عشر : البصاق تجاه القبلة .... AN‏ 
المطلب الثاني عشر : من كذب في حلمه ............. e‏ 
الميحث الثالث : حال الأتقياء a‏ 
المطلب الأول : يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون o‏ 
المطلب الثاني : الذين يظلهم الله في ظله TITTY‏ 


المطلب الثالث : الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدون خلتهم. . 


المطلب الرابع : الذين ييسرون على المعسرين SORE E‏ 
المطلب الخامس : الذيم يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 1 
المطلب السادس : الشهداء والمرابطون . . TET ٠...‏ 
الطلب السابع : الكاظمون الغيظ USE SE‏ 
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المطلب الثامن : عتق الرقاب المسلمة .............. 


المطلب التاسع : فضل المؤذنين N EER CE Es‏ 
الطللب العاشر : الذين يشيبون في الا سلام TEST FOTW‏ 


المطلب الحادي عشر : فضل الوضوء O O DEE‏ 


القصْلالتَاسع 
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المبحث الأول : أحاديث الشفاعة N O‏ 


الميحث الثالث : الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة › 

وأنواع الشفاعة المقبولة . EDE RRS nee‏ 
التَحبّلالمَاشرُ 

احا سوا کاو 
تمهيد : المراد با لحساب والجزاء . . .. r ٠٠٠...‏ 
المبحث الأول : مشهد الحساب O E‏ 
المبحث الثاني : هل يسأل الكفار؟ ولاذا يسألون؟ ........ . 
توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون .. o‏ 
المبحث الثالث : القواعد التي يجاسب العباد على أساسها ... ls‏ 
١‏ - العدل التام الذي لا يشوبه ظلم SE‏ 


۲ لا يؤخذ أحد بجريرة غبره E r‏ 


الذين محملون أذقالك مع أثقاهم ay | NET‏ 


۳ إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال  SS‏ 
٤‏ - مضاعفة الحسنات دون السيئات .......... TET‏ 

تبديل السيئات بالحسنات eT NES‏ 
ه _ إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين . . . . . . . . e‏ 


المبحث الرابع : ما يسأل عنه العباد ... e a‏ 


5 الكفر وا3 > و ET TEE‏ 


۳ النعيم الذي يتمتع به o o‏ 


EET TTT TT TTT العهود والمواثيق‎ ٤ 
ERSTE e SES aa a A ه _ السمع والبصر والفؤاد‎ ۱ 


۹ے 


المبحث الخامس 1 أول ما مجحاسب عليه العبد من أعاله 
المبحث السادس : أنواع الحساب وأمثلة هذه الأنواع 
المطلب الأول : أنواع الحساب N ESRA‏ 


امطلب الثاني : أمثلة هذه الأنوأع . ET .......... ٠...‏ 


a مناقشة المرائين‎ - ١ 


۳ معاتبة الرب عبده في) 
وفع منه من تقصبر ITT COTTE ETE‏ 
المبحث السابع : ايتاء العباد كتبهم EIT A‏ 
المبحث الثامن : تصوير القرطبي لمشهد الحساب .. . 

القْمبّل الخاد عشرء 
اقصاص فام یں خان 

المطلب الأول : كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 
المطلب الثاني : عظم شأن الدماء E‏ 
المطلب الثالث : الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 
کيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ ٠‏ 


GG GBD wu GE HGH GG oO hd. 


O, »oDSDOoObSD CEE HH #4 % ¢ 


uO GOGO GG GG O®© GOGO EGY. ¢ 


BOG SOG” «e 


GO ©®GSGSGO GEO DDO EE © ¢» 


المطلب الرابع : مى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض e‏ 


النصلالغاف عش 
بیان 
المطلب الأول : تعريف الميزان eA‏ 
المطلب الثاني : الميزان عند أهل السنة TTT‏ 
المطلب الثالث : ما الذي يوزن في الميزان e‏ 


- ° 


oO. DGD GCG 4G DDG GEG. e 


المطلب الرابع : الأعمال التي تثقل في الميزان E‏ 


القَصْلالثالثعَشر؛ 
اض 
٠‏ الميخت ”الأول : الأحاديث الواردة في الحوض e‏ 


المبيحث الثاني : الذين يردون الحوض والذين يذادول عنه 


الد ۶ ل الرانع عش“ 


۳ 


اعرا لدارالقلر : اج أوالگر 


المبحث الأول : يطلب من كل أمة 


اتباع لاله الذي کانت تعیده NES E‏ 
المبحث الثاني : حشر الكفار إلى النار TT‏ 


الميبحث الثالث : مرور المؤمنين على الصراط وخلاص 


المببحث الرابع الذين يرون على الصراط 


a OS ESA E هم المؤمنون دون المشركين‎ 


e ER A SE a المسحث الخاممس : معن ورود النار‎ ) 


المبيحث السادس : حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه 


المبحث السابع : عظة المرور على الصراط o‏ 


O©GÖ 4G 5S O 4G oO ® % و«‎ 


N o» o a a ض‎ 


O STG OO 4G SG GOGO SG >5 © © 


OG SO GOGO HYG 5SD 4 Gg 5 ¢ 


O’(O» OS GS SHG DS $ 4 & 


الحمد لله الذي ل یعجزه سيء ٬‏ فهو القادر عل کل شي ء > أحاط 
بمخلوقاته علا » وقهرهم عرة وحک| > آنا عباده من عدم > وال العدم 
يصيرهم » ثم يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى إذا شاء بعثهم وإعادتهم . 


وأصلي وأسلم عل رده المصطفى ¢ وسوا المجتبى ¢ صاحب الشفاعة 
العظمى والمقام المحمود » وعلى اله وصحبه أجمعين » وعلى من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وبعد : 


فهذا هو الكتاب الثاني الذي نتحدث فيه عن اليوم الآخر » وموضوعه 
القيامة الكبرى . 
وهو يشتمل على أربعة .عشر فصلا > يسقها تمهید . 


أما التمهيد فللتعريف بالقيامة . 

والفصل الأول ذكرت فيه أساء يوم القيامة وعرفت أشهر هذه الأسماء › 
وبينت السر في كثرة أسماء ذلك اليوم . ) 

والفصل الثاني خحصص للتعريف بالدّمار الذي يحل با لجنس البشري عندما 
ينفخ في الصور فيفني الله الأحياء » وقد أوردت فيه النصوص التي تعرف بالصور › 
وبالملك النافخ فيه > واليوم الذي يكون فيه النفخ » وعدد المرات التي ينفخ فيهافي 
الصور » والذين سن عتا نفع ادق 

والفصل الثالك في صفة البعث ni‏ العباد فيه . 
والفصل الرابع حصص لبيان صفة الأرض التي يكون الحشر عليها . 


۳ا - 


والفصل الجامس سقت فيه الأدلة الدالة على البعث » ورددت فيه على 
المكدبين به . 

أما الفصل السادس فإنه حديث عن القيامة عند الأنبياء » وبيان أنهم جميعا 
ذکروھا وتحدٹوا عنہا . وفي هذا الفصل مبحث عن القيامة في كتب أهل الكتاب 
اليوم . o.‏ 

والفصل السابع خحصص للحديث عن أهوال يوم القيامة » واستعراض 
النصوص المتحدثة عن دك الأرض » ونسف الحبال » وتفجرر البحار وتسجيرها » 
وموران السماء وانفطارها » وتكوير الشمس . وانخساف القمر » وتناثر النجوم . 

والفصل الثامن معقود لبيان أحوال الناس في ذلك اليوم والناس فيه ثلاثة 
أصناف : 


الكفار المشركون » والعصاة المذنبون » والأتقياء الصالحون . 

فالكفار بينت ذلتهم وتخاصمهم » وإحباط أعماهم . 

والعصاة ذكرت بعض الذنوب التي يعاقبون عليها في الموقف العظيم . 

والأتقياء ذكرت أمنهم في يوم الفزع الأكبر » كا ذكرت بعضا من الأعمال 
التي يستحق أصحاها با الأمن والنجاة . 


والفصل التاسع حديث عن الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذين ينفرد به 
الرسول ية من بين البشر » حيث يشفع عند ربه ليخلص العباد تما هم فيه من 
أهوال المحشر » فيفصل الله بين العباد » ثم يساق أهل ال حنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار . 

والفصل العاشر في الحساب وال جزاء » وهو فصل طويل » تحدثت فيه عن 
معنى الحساب » ومشهده» والذين يسألون في ذلك اليوم » والقواعد التي يكون 
الحساب على أساسها » والأمور التى يكون عنها السؤال » وأول ما محاسب عليه 
العبد من أعماله . 


- ا٤‎ - 


وبينت في هذا الفصل أنواع الحساب الثلاثة : المناقشة » والعرض › 
والمعاتبة . 

EAS GS 
. وكيف يتحقق هذا الاقتصاص‎ 

وعقدت الفصل الثاني عشر للتعريف بالميزان » وبيان عقيدة أهل السنة 
فيه » وذكر الأمور التي توزن فيه » والأعمال التي تثقل في الوزن ٠.‏ 

وأوردت في الفصل الثالث عشر الأحاديث التي تتحدث عن حوض 
المصطفى ية » وسعته » وحلاوة مائه وصفائه » والذين يشربون منه » والذين 

یطردون عنه . 

) والفصل الرابع عشر حديث عن مشهد الحشر إلى الحنة والنار » وفيه مبحث 
للحديث عن الصراط » وبيان عقيدة أهل السنة والحماعة فيه . 

أسأل الله تعالى أن مجعلا في ذلك اليوم من الفائزين الناجين » وأن يتجاوز 
عن زلاتنا » ویغفر لنا ذنوبنا » ویعلی درجاتنا » ویظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله › 
ا ا ا وعل اله 
وصحبه وسلم . 


الکو رع ردان لاشم 
الكويت 

۸ / من رمضان / ۱٤١٩١‏ 

1۹۸1/0/٦ 


- ا٥‎ - 


n 


3. 


ي 


مهیسلك 
ا ا 


سيأتي يوم بيد الي القيوم فره اخيا: والأحياء > مصداقا 2 ن 


رغ مرو وص سر ول صرت بو ےم 
کل من علم] فان ي وبق وجه ربك ڏو - لوالا كرا fs‏ : ل کل بی 
هالك إلا e‏ تم ياي وقت يعيد اله العباد ويبعشهم ¢ فيوفمهم بین يديه 
اسهم عل ما لعو من اسار يلاي e‏ 
والعمل الصالح > ويساق العباد في ختام ذلك ن إلى دار الت ار : الحنة أو النار . 


(۱) سورة الرحن : ۲۷-۲١‏ . 
(۲) سورة القصص : ۸۸ . 


- ۱۷ - 


التَصّلالاوفا 
| سا وکو الام 


سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العام » ثم يعقبه فيه البعث 
والنشور للجزاء والحساب بأساء كثيرة » وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه 
الأساء » وقد عذَّها الغزالي والقرطبي فبلغت خسين اسا كا يقول أبن حجر 
العسقلانى(“ . 


وقد ساق القرطبى هذه الأساء مفسّرا ها » ولكنه أخذ تفسيرها من كتاب 
١‏ سراج المريدين » لابن العربي » وربا زاد عليه شيئا ما ني الشرح والتفسير" . 

وقد عذّها بعضهم من غير تفسير» منهم ابن نجاح في تابه وسبل 
اخيرات » › وأبو حامد الغزالي في « الإحياء » » وابن قتيبة في «عيون 
الأخبار »" . 


وسنقتصر في هذا البحث على ذكر أشهر هذه الأساء » مع تعريف كل اسم 
تعريفا ختصرا . 


(۱) فتح الباري : )۳۹٣۹/۱۱(‏ . 
(۲) التذكرة للقرطبي : ۲۳٣۳‏ . 
(۳) التذكرة : ۲۳۲ . 


- ۱۹ - 


ا ش رسا وذکک ع الم 


| یوم القيامة : ورد هذا الاسم في سبعين اية من أيات الكتاب ¢ کقوله تعالی 
آله اله إلا هو لی جمعنك إل يوم ألقيلمة لاریب فيه 0 » وقوله : 
e IDS‏ گر رر 


دشرم و لقي ی دجوووم یا وبصت ا وما چ5 وقوله : 


آل م م ]ر و صوص 


إن ارين ين آلڏين خسروا انفسېم واملییم يوم ي04 . 
والقيامة ي اللخة مصدر قام يفوم ¢ ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة 

اند وسمیت بذلك ll‏ يفوم ا الأمور التي e‏ النصوص 

١‏ - اليوم الآخر : كقوله تعالى :وکن کا امن بال وانیو ما لروالملبگ 


وآلککي ال6 رق : 55ا برع په تکام اين ا 
وألبور آلر 4 و : 3 مر ملچ آل من ۶امن بال الوم 
التر ي0 . 

وأحيانا يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة » كقوله : ولد أصطفميتلە الات 
وإلهن رة ةلمن الصدلوين » . وقوله : $ بعل فی سيلا اين 
سرون ا رة الد نيا اة 4^ . وقوله : # بلك الدار الار م 


. ۸۷ : سورة النساء‎ )١( 
. ٩۷ : سورة الاسراء‎ )۲( 
. ٤٥ : سورة الشورى‎ )۲( 
, ١۷۷ : سورة البقرة‎ )٤( 
. ۲٣٣ : سورة البقرة‎ )٥( ) 
. ١۸ : سورة التوبة‎ )1( 
,. ٠١١ : سورة البقرة‎ )۷( 
,. ۷٤ : سورة النساء‎ )۸( 


ل 


ETE 5‏ :2 مرس رص کر سے 0 
لذن اريو علوا فى آلأرض ولافادا )() » وقوله : # وإن آلدار 
رة مى نيوان وكاو ون2 . 

وسمی ذلك اليوم باليوم الآخر > لأنه اليوم الذي لا يوم بعله .. 


سے ی عرص سے ور اص وص 


الساعة : قال تعالى :و وإ تالا لا تية فأصفح او اميل * 


وقال : إن ألساعة انيه داچ > وقال : * تاپا الناسآتقوا 


صو ق کر 


رڪم إن زلزلة الَا ٤ظ‏ < . ) 
قال القرطبي « والساعة كلمة يعبر ها في العربية عن جزء من الزمان غير 
ا من أربعة وعشرين جزءأ من يوم وليلة » اللذين 
هما أصل الأزمنة . . . وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة 
في الحقيقة عن الوقت ات » وهو المسمى بالآن » وسميت به القيامة 
إما لقرہا » فإن کل آت قریب . وإما أن تکون سمیت بہا تنبیها على مافيها 
من الكائنات العظام التي تصهر الحلود . وقيل : إنغا سميت بالساعة لأنها تأي 
بختة في ساعة . . . »0 . 

7 يوم البعث : قال تعالى : « تایبا ناس إن تنم فی ريپ من ابع‎ ٤ 


e ا چ‎ e 


. ۸۳ : سورة القصص‎ )١( 
٦٤ : سورة العنكبوت‎ )۲( 
۸٥١ : سورة الحجر‎ )۳( 

٠١ : سورة طه‎ )٤( 

۱ : سورة الحج‎ )٥( 

. ۲٠١ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
© : سورة الحج‎ )۷( 

(۸) سورة الروم : 0١‏ . 


“۲١ - 


قال ابن منظور : « البعث : الإحياء من الله تعالى للموق . وبعث الموتق 
شرم ليوم البعث aT‏ 
رو ور م 2 م مرو 
قال تعالى : # بوم تتم بالق د ذلك يوم 
روم ور ر ا م ور 


ا ف ر st>‏ سے ہے ا 


SR,‏ يوفضون د € وقال i‏ ۶ 4 دما کہ دعوة. هن ن۰٣‏ لارض. ذا آعم 


رجو ا 


- القارعة : قال تعالى : «ألْمَارعة ري ماألْمًارعة ي وما U‏ رع 


صو 2¢ ر مرم ر روم 


وقال ` کیت مود واد ا بالقارعة 4 . 
قال القرطبي : « سميت بذلك لأا تقرع القلوب بأهواا . يقال : قد 
أصابتهم قوارع الدهر » أي أهواله وشدائده » قالت الخنساء : 

لعرفني الدهر مشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
أرادت ان الدهر أوجعها بکبریات نوائبه وصغریات‌ها »"› . 


م م وروم و سار م 


۷ يوم الفصل : قال تعالی E O‏ 


رو روم رومع صوص 


وقال :$ هنا يوم لقصل جمعتلکر وال ولین چ . فا : # إن يوم 


. )۲۳١/۱( ) لسان العرب : مادة : (ب ع ث‎ )١( 
` , ) : سورةق‎ )( 

(۳) سورة المعارج : ٤۳‏ . 

٠٠ : سورة الروم‎ )٤( 

(9) سورة القارعة : "١‏ . 

(1) سورة الحاقة : ۸ . 

(۷) التذكرة للقرطبي : ۲٠۹‏ . 

(۸) سورة الصافات : ۲١‏ 

(۹) سورة المرسلات : ۳۸ . 


-- 


)( i 1 

لفصل كن ميقا 4 . . 

سمي بذلك لأن الله یفصل فيه بین عباده فیماکانوا فيه بختلفون » وفيا کانوا 
چم اران 7 2ور ي 2ور 


فيه بختصمون » قال تعالى : إن ربك هويفصل بينم يوم آلقيلمة فما 
۰ انوا فيه لفون 4 . 

۸ یوم الدین : قال تعالی : ون آلفجار لن جحیہ و یصلونہا يوم آلدین وي 
وماهم عنهايغا بين وما أدرٺك ما یوم آلدین ي مما اذرنك مایوم 
لدي ي يوم لا لك نفس تفس شيعا ولام بوم ذ لله 4 . وقال : 
ل وقالوأ پلو يکنا هلدا يوم لذن 4 . 
لفن ق © لري ال دو هاب فان اار 

حصادك يوما ما زرعت وإنم) يدان الفتی یوما ک) هو دائن 
سمي بذلك لأن الله مجزي العباد ويجاسبهم في ذلك اليوم . 


.  ةخاصلا الصاخة : قال تعالى : ل قإدا جآءت‎ - ٩ 
قال القرطبي : « قال عكرمة : الصاخة النفخة الأولى » والطامة النفخة‎ 
الثانية . قال الطبري : أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمّه . قال ابن‎ 
العربي : الصاحة التى تورث الصمم » وإنجا المسمعة » وهذا من بديع‎ 
: الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثي الأزمان‎ 
أصمٌ بك الناعي وإن كنت أسمعا‎ 


. 1١ : سورة النبأً‎ )١( 
. ٠٠١ : سورة السجدة‎ )۲( 

(۳) سورة الانفطار : ENT‏ 
)٤(‏ سورة الصافات : ٠١‏ . 

. ۴۳ : سورة عبس‎ )٥( 


- ۳ - 


وقال اخر : 
ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة › تصم عن الدنيا » وتنسمع مور 


الأخرة ٠»‏ . وقال ابن كثير : « قال البغوي : الصاخة يعني صيحة يوم 
القيامة ¢ سميت بذلك لانبا تصةٌ الأسماع ¢ أي تبالغ في إسماعها حت تکاد 
تصمها ۾( . 


„€ الطامة الكبرى : قال تعالى : : (فإذا جاءت آلطامة آلكبرّى‎ ١ 
OES a CS e E FS E 
روم ر‎ 
. وواآلساعة ادھی وام‎ 
قال القرطبي « الطامة الغالبة . من قولك طم الشيء إذا علا وغلب . ولا‎ 
الحسن : الطامة : النفخة الثانية . وقيل : حين يسار أهل النار إلى‎ 


النار ° . 
۱۱ يوم 7 : قال تعانی وانذرهم يوم ألسرة اد د قضى الم وهم 
فى غفل وهم لايۇمنوت 4 . 


سمی بذلك لشدة سر 2 ى ذلك اليم e‏ . ما الكفار فلعدم 
ى ےو من صوص 


إمانہم حت إا اتهم ۾ لاع Ef‏ الوا جسم تا عل ما فرطنا 


. ۲۲۷ : تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )۲۱۷/۷( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. ۳٤ : سورة النازعات‎ )۳( 
. ٤)٦ : سورة القمر‎ )٤( 

. ۲۲۷٠: تذكرة القرطبي‎ )٥( 

(1) سورة مریم : ۳۹ . 


- ٤ - 


4 ل 
فيا 4“ واستمع إلى تحسر الكفار عندما بحل بهم العذاب : طط أن تقول 
2 سے رچ صي ص ر ر 


تفس لسر عل ماقرطت فی جنب آله رن گنت من السخرينَ ي أو 


ا س ص ایی فم ص کے ص وص مص م 


تقول لوان آله دی تمن لتقن او قول حین ری الْعداب َو 


لر من آلمحسنينَ ۰ 


رتل آل E ETE‏ 
اله س حسرت علوم وما هم رجن من آلناري ” ٤‏ 
ویتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر 
والتقوى 

١‏ -الغاشية : قال تعالى : ظ هَل اكك حديث ألْغشية 4ء سميت بذلك 
لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم . ومن معانيها أن الار اي النار 


وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم > ک) قال تعالی : یوم يغشهم 
لداب رن وتوم ون ت ارجلهم 4 . وقال مم من جهام مهاد 
ومنفوقهم غواش 4 . 

۳ یوم : قال تعالی و GE‏ . 


۳١ : سورةالأنعام‎ )1( 

(۲) سورة الزمر : ۸-٥١‏ . 
(۳) سورة البقرة : 1١۷‏ . 
)٤(‏ سورة الغاشية : ١‏ 

٠٥١ : سورة العنكبوت‎ )٥( 

. ٤)١ : سورة الأعراف‎ )١( 
Rr E سورة ق‎ (۷) 


~~ 0 


مخلدون في النار» والمۇمنون حلدون في > قال تعای :$ 
گفروا وکا پڪابدتا وبك اب انار م فیا ادون 4 و 
وام لذن بيت ا ا 

٤‏ يوم الحساب : قال تعالى : إن لين يضلون عن سيلا م عاب 
ارا اساب ۰74 . وقال : وال موسج إنى عدب ری 


میں رر ے ر نے بے و م م 


وريم من کل متکر لايۇمن يوم اساب 4< . 

سمی ذلك اليوم بيوم الحساب ¢ لآن الله محاسب فيه عباده » قال 
القرطبي : | 

د معنی الحساب أن الله يعدّد عل الخلق ا من ا وإساءة » 

TES‏ ولش باش وجاء عد 
النبي ية أنه قال : « ما منکم أحد إلا وسیکلمه الله لیس بینه وبینه 
ترحمان ډ . 


-الواقعة : قال تعالى  :‏ إا ومعت أَلواقعَةً 4ء قال اين كتير : 


» سميت بذلك لتحقق کونہا ووجودها , وأصل وقع ٤‏ لغة العرب كان 
ووجد 


۳۹ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران : ٠١۷‏ . 
e (۳(‏ :۹ 
۰ (( ضوره ا 


١ تسیر این کئی‎ ١ 


- ۲٦ - 


و3 


١١‏ - يوم الوعيد : قال تعالی وای مرو يوم آلوعيد4” لأنه 
اليوم الذي أوعد به عباده حقيقة الوعيد هور الخبر عن لل 
المخالفة . 


٧۷‏ يوم الآأزفة : قال تعالى نرهم م الزة إذ اقب دی الحتاجر 
کدظمین  )‏ سمیت بذلك لاقترابيا کا قال تعالٰی أرقت الزفةي 


م و 


لیس ا من دون الله کاشفة چ . والساعة قريبة جدا . وکل ات فهو 
قريب وإن بعد مداه . والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا . 


٤ح‏ 2ے وس سے 2 


۸ یوم الجمع : قال تعالی : و كلك أوحيناإليك د رانا عر پيا لعنذر أم 
اَلقَرّى ومن حو ا وتنذر يوم المعلاریب و بذلك. لان الله 


ر 2ء 9 


مجمع فيه الناس جيعا › > کیاقال تعالی :$ ذلك يوم ممع له آلناس 4< . 


5 E 


٩4‏ -الحاقة : قال تعالى :ا لحافة ر ماأساة و يقول 
ابن كشر - لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد" . 
ال ازى ق ع : د هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور . 
الحقة والحاقة واحد» . وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري : 
« هذا أخذه من كلام الفراء . قال في معاني القران : الحاقة : القيامة . 
سميت بذلك لأن فيها الثواب وخواق الأمور . ثم ۾ قال : الحقة والحاقة 


)١(‏ سورة ق : ر 

)۲( سورة المؤمن A:‏ . 

(۳) سورة النجم : 0۸-0۷ . 
)٤(‏ سورة الشورى : ۷ . 

. ۱١۳ : سورة هود‎ )٥( 

. ۲١ : سورة الحاقة‎ )٦( 

(۷) تفسبر ابن کثیر : )٩٩/۷(‏ . 


- ۲۷ - 


كلاما معنى واحد . قال الطبري : سميت الحاقة لأن تحن فيها . و 
كقومم : ليل قائم . وقال غيره : سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجحنة 

ولقوم النار . وقيل لأا تحاقی الكفار الذين خالقوا الأنبياء . يقال : حاققته 

فحققته : أي خاصمته فخصمته . وقيل : لأنا حق لا شك فيه ٠(۲‏ . 


غ م > o‏ 


ا التلاق : قال تعال : رفع الدرجلت والمرش ‏ يلق آلروح من أمره 
عل من سا من عباده لینذر يوم التاق 4<› . 
قال ابن کشر : : « قال ابن عباس : يلتقي فيه ادم واخر ولده وقال ابن 
زيد : يلتقي فيه العباد . وقال قتادة والسدى وبلال بن سعد وسفيان بن 
عيينه : يلتقي فيه أهل الأرض والسماء » والخالق والخلق » وقال ميمون بن 
مهران : يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا 
کله » ویشمل أن کل عامل سیلقی ماعمله من خیر وشر کا قال 
اخرون 2„ 
١‏ يوم التناد : قال تعالى حاكيا نصيحة مؤمن أل فرعون قومه : (ويلقوم إن 
أحَاف علي يوم لاد 4> سمي بذلك لكثرة مايحصل من نداء في ذلك 
اليوم > فکل إنسان یدعی باسمه للحساب والحزاء ¢ وأصحاب الحنة 
ينادون أصحاب النار » وأصحاب النار ينادون أصحاب الحنة » وأهل 


الأعراف ینادون هؤلاء وهؤلاء 1 
8 روم ور ي من 2 ر 
۲ يوم التغابن : قال تعالى : $ يوم جمعك ليوم المع دالك يوم 
الَعَانٍ )0 . 


(۲) سورة المؤمن : ٠١‏ 

(۳) تفسبر ابن کشر : ۱۳۰/٦١‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمن : ۲ . 

. ٩ : سورة التغابن‎ )٥( 


سمى بذلك لأن أهلل الحنة يغبنون أهل النار ء إذ يدخحل هؤلاء الحنة › 
فيأخحذون ما أعد الله هم » ويرئون نصيب الكفار من الجنة . 


هذه هي أشهر أساء يوم القيامة > وقد أورد بعض العلهاء أساءَ أخرى غيرما 
ذكرناه » وهذه الأساء أخذوها بطريق الاشتقاق با ورد منصوصاء فقد سموه 
بيوم الصدر أخذا من قوله تعالى : « يوميذر يصد رالناس أشْتَاتا 4 » ويوم 
الجدال اذا من قوله تعالی : یوم اتی کل تفس نجلدلعن فبا ۰4 . 

وسموه بأسماء الأوصاف التى وصف الله بها ذلك اليوم » فقالوا من أسماثه : 
يوم عسیر » ویوم عظيم » ویوم مشهود » ویوم عبوس قمطریر » ویوم عقیم . 

ومن الأساء التي ذکروها غیر ما تقدم : يوم الأب » يوم العرض » يوم 
الخافضة الرافعة » يوم القصاص » يوم الجزاء » يوم النفخة » يوم الزلزلة » يوم 
الراجفة » يوم الناقور ء يوم التفرق » يوم الصدع » يوم البعثرة ‏ يوم الندامة » 
يوم الفرار ٠.‏ 

ومنها أيضا : يوم تبلى السراثر » يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » يوم يعون 
إلى نار جهنم دعا » يوم تشخص فيه الأبصار » يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » يوم 
لا ینطقون » یوم لا ینفع مال ولا بنون » یوم لا یکتمون الله حدیثا » یوم لا مرد له 
من الله » یوم لا بیع فیه ولا خلال » یوم لا ریب فيه . 


الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضایقی واخحتلاف الأقدام ¢ والخزې ¢ 


1 سورة الزلزلة‎ )١( 
1١١ : سورة النحل‎ )۲( 
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والموان » والذل » والافتقار » والصغار » والانكسار» ويوم الميقات » 
والمرصاد ٠‏ إلى غير ذلك من الأسماء “(٠‏ . 


اسول ذاش ةسائر 


يقول القرطبي : « وکل ما عظم شانه تعددت صفاته > وکثرت أسماؤه › 
وهذا مهيع كلام العرب » ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه » وتأكد 
نفعه لديهم وموقعه » جمعوا له خمسمائة اسم » وله نظائر . 

فالقيامة لما عظم أمرها » وكثرت أهواها » سماها الله تعالى في كتابه بأساء 
عديدة » ووصفها بأوصاف كثيرة") . 


. ۲٣٣۳ : التذكرة‎ )١( 
. ۲٠٤ : التذكرة‎ )۲( 


الَّصّلالثاي 
إافتاء الاج 


المیکٹ الاو 


انز غور 


هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه » يعج بالحياة والأحياء الذين 
نشاهدهم والذين ل نشاهدهم > وهم فيه ف حركة دائىة لا تېد ولا تتوقف ¢ 
وسيبقى حاله كذلك إلى أن يأي ليم الذي يبلك الله فيه جيم الأحياء إلا من 


وا 2نو روص صوص 


یشاء 3 کمن ملا ان ۰24 و کل ی و مالك إلا وجه 0 . 


وغندما ياي ذلك اليو ينفح في الصور؛ فتنپي هذه النفخة الحياة في الأرض 
والسماء ء ‏ ونځ فى آلصور فصع من فی آلسماوات ومن فی لاض إا من سا 
آل ي . ) 


وهي نفخة‌هائلة مدمرة يسمعها 1 a‏ يوصي بشيء » ولا 
ص 2 صو گر ررر و یره 
يقدر على العودة إلى أهله وخلانه ٤‏ مايرو إلا صبحة وحدة تاخذهم وهم 


سے سے مرون 


ردي ؛ فلا تیعون ا توصي ولإ الهم برجعون 0 . 


Ege سورة‎ )١( 
. ۸۸ : سورة القصص‎ )۲( 
. 1۸ : سورة الزمر‎ )۳( 
. ٤۸ : سورة يس‎ )٤( 


- ۳١ 


وفي الحديث : « ثم ينفخ في الصور › فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا » 
ورفع ليتا"“ » قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله . قال : فيصعق 
ویصعی الناس ٠»‏ . 

وقد حدثنا الرسول ية عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة »فقال  :‏ 
و ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان و بينہا » فلا يتبايعانه ولا يطويانه  »‏ 
ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه » فلا يسقي فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها ۲ . 


. أصغى : أمال: والليت : صفحة العنق‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم » کتاب الفتن » باب خروج الدجال : )۲۲٣۹/۲(‏ ورقمه : ۲۹٤١‏ . 

(۳) صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب . . . تصدقوا » فتح الباري : )۸۲/٠۳١(‏ عن أبي هريرة . 
ورواه في كتاب الرقاق » فتح الباري (°۲/۱۱گ( . 


-- 


المَبحٹفائذادنے 


اعتورال دیا رخ م 


الصور في لغة العرب القن » وقد سثل الرسول يل عن الصور » ففسره 
بماتعرفه العرب من كلامها › ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود » وسنن ابن 
حبان » ومسند أححمد » ومستدرك الحاكم » عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : 
جاء أعرابي إلى النبي يي فقال 1 « ماالصور؟ قال الصورقرن ينفخ فيه قال 
الحاكم : م الإسناد ¢ ووافقه الذهبي ¢ وقال 2 فيه : حدیث حسن 

ودکر ا ا و جم سرا ورل عل ان 
المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأر واح . 

ونقل عن أي عبيدة والكلبي أن ( الصور) بسكون الواو جمع صورة » كا 
يقال : سور ال مدينة جمع سورة » والصوف جمع صوفه » وبسر جمع بسرة . 

وقالوا امراد لتخ في الصور وهي الأجساد ء لتعاد فيها الأرواح وما ذكروه 
خطا من وجوه : 


٠‏ أن التي نسبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى 


الثاني : أن ( صورة ) تجمع على ( صر ) » ولا تجمع على (صور) كا ادعى 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (1۸/۳) » ورقمه : ٠٠۸١‏ . 


- ۳ 


2 ترو ایم رلو 


أبوعبيدة والكلي > قال تعالی : $ وصور کر فأحسن صور کر 4“ ء ولم یعرف 
) عن أحد من القراء أنه قرأها : اخسن ورك 
الثالكث E‏ 
يفرق بينها وبين واحدتہا بالتاء . 
الرابع : أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة » فالذي عليه 
أهل السنة والحماعة أن الصور بوق ينفخ فيه . 


الخامس اوا ن ا 
وخخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى . 


السادس : أن الله تعالى قال : ل ونځ ف آلصور صم من ن الست 
ومن من فی آلا رض إلا من سا آله ٤‏ م فح فيه آغری دا هم قيام بنظرونً چ۰ » فقد 
أخبر الحق أنه ينفخ في الصور هرتين ۽ رو مراد بالصور النفخ في الصور التي 
هي الابدان لما صح أن يقال : ظ م نف فيه أحْرّى چ لأن الأجساد تنفخ فيها 
لأر واح عند البعث مرةواحدة . 


وما ذکره بعضص ض أهل العلم ‏ من أن الصور من ياقوته أو من نور فلا نعلم في 
ذلك حديثا صحيحا » والله أعلم . 


) 64 : سورة غافر‎ )١( 

(۲) سورة الزمر ¡ 18 ٠.‏ ل ا 

(۳) راجع في هذه المسألة : تذكرة القرطبي : ۲ ۱۸٩‏ . فتح الباري )۳۱۷/۱١(‏ . لسا 
العرب : )٤۹۳/۲(‏ . 


E 


المیحث الخال دى 
0 8 ّ 2 
اشا إل إصور 


قال ابن حجر العسقلاني : « اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه 
السلام » ونقل فيه الحليمي الإجماع » ووقع التصريح به في حدىث وهب بن 
منبه » وني حديث أبي سعيد عند البيهقي › وني حديث آبي هريرة عند ابن 
مردويه » وكذا في حديث الصور الطويل »“ . 

وقد أخبرنا الرسول ية أن صاحب الصور مستعد دائ للنفخ فيه منذ أن 
خلقه الله تعالى » ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
رسول الله هة : « إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو 
العرش » غافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طْرْفه » كأن عينيه كوكبان دريان » قال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي“ . ) 


وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة » أصبح إسرافيل أكثر استعدادا ' 
وتهيؤا للنفخ في الصور » فقد روى ابن المبارك في الزهد » والترمذي في سننه › وأبو 
نعيم في الحلية » وأبو يعلى في مسنده » وابن حبان في صحيحه » والحاکم في 
الملستدرك » عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ب : « كيف أنعم » وقد 
التقم صاحب القرن القرن » وحنى جبهته » وأصغى سمعه » ينتظر أن يؤمر أن 


. )۳۹۸/۱۱( فتح الباري‎ )١( 
. )۱١۷١۸( ورقمه‎ » )٠٥/۳( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


۳0 - 


ينفخ » فينفخ . قال المسلمون : فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : 

حسبناالله ونعم الوكيل » توكلنا على الله ربنا » وقال الترمذي : حديث حسن » 

وقد ذكر الشيخ ناصر رواته من ال وطرقه ومتابعاته وشواهده في « سلسلة 
الأحاديث الصحيحة » با يدل عل صحته 0)۱ : 


. )۱°١١۷۹( : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (11/۳) » ورقمه‎ )١(٠ 


- ۳٦ - 


المح ‌الرانجع 
الوم الذي يكل ف للافی: 


تقوم الساعة في يوم الجمعة » فقي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
خلق ادم > وفيه أدخل الحنة > وفيه أخرج منہا ¢ ولا تقوم الساعة إلا يوم 
الحمعة ٩»‏ ,. . 


وفي حديث اخر أخبر الرسول ية أن الساعة تقوم في يوم الجمعة » وفيها 
يبعث العباد أيضا » فعن أوس بن أوس قال : قال رسول الله ي : « إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق ادم » وفيه قبض » وفيه النفخة » وفيه 
الصَعْمَة » فأكثروا عل من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علي » رواه أبو 
داود » والنسائي » وابن ماجة » والدارمي » والبيهقي في « الدعوات 
الكبير ٠»‏ . وفي « مسند الطبراني الأوسط » › و« الحلية » لأبي نعيم عن انس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « عرضت علي الأيام » فعرض عل فيها 
يوم الجمعة » فإذا هي كمراة بيضاء في وسطها نكتة سوداء » فقلت : ماهذه ؟ 
قيل : الساعة ٠»‏ . 


. )۱۳٥١( : مشكاة المصابيح : (۷/۱) ›» ورقمه‎ )١( 
وقال - محقق المشكاة في إسناده عند أبي داود:‎ › )۱۳١۱١( : ورقمه‎ » )٤۳°/1( : مشکاة المصابيح‎ )۲( 
۰ . صحيح »> وصححه حماعة‎ 
ورقمه (۳۸۹۰۵) وأورد طرقه في‎ » )۳۱/ ٩( : رمز الشيخ ناصر للحديث بالصحة في صحيح الجامع‎ )۳( 
. )۱۹۳١( ورقمه‎ » )0٥٦۸/ ٤( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


۳¥ - 


ولا كانت الساعة 5 تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات في كل يوم جمعة تكون 
مشفقة خائفة إلا الإنس والح » ففي موطا الإمام مالك » وسنن أبي داود » وسنن 
الترمذي والنسائي » ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
ية : « خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجحمعة » فيه خحلق ادم » وفيه هبط » وفيه 
تیب عليه » وفیه مات » وفیه تقوم الساعة » ومامن دابة إلا وهي مصيخة') . يوم 
الجمعة من حين تصبح ححتى تطلع الشمس » شفقا من الساعة » إلا الجن 
والإنس < 


. منتظرة ة قيام الساعة‎ )١( 
وعزاه حقق المشكاة إلى الموطأا والترمذي . وقال‎ ) ٠١١۹ ( ورقية‎ ) ٤۲۸/١ ( : مشكاة المصابيح‎ )۲( 
. و : حسن صحيح‎ 


المبحث‌الخامس 
ک رة خخ إطور ۲ 
الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين » الأولى يحصل بها الصعق › 
والثانية بجحصل بها البعث » قال تعالى  :‏ ونح فى آلصور فصع من في اسملوب 
ومن فی آلأرض إلا من س آله م فح فيه أخرى ذا هم قيام ثرون ٠)‏ . 
وقد سمى القران النفخة الأول بالراجفة ¢ والنفخة الثانية بالرادفة ¢ قال 


Trp ry‏ م چ ا صم 


تعالى : « يوم ترجف الراجمة CD‏ تلبعها آلرادقة ¢ , 
وي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة > وصرح بالنفخ بالصور في الثانية › 


قال تعالی 3 ارون إلا ص ومد تحدم وهم صمو و قا تيعو 
O‏ 
روم سلون 7 . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين » ففي صحيح البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه عن النبي بل قال : « ما بين النفختين 
أربعون » . قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يوما ؟ قال : أبيت . قال : أربعون 
شهرا ؟ قال : أبيت » قال : أربعون سنة ؟ قال أبيت ۲“ 


وني صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 5 
)١(‏ سورة الزمر : 1۸ . 
(۲) سورة النازعات : ۷-٦‏ . 
(۳) سورة 2 0-۹ . 
)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب التفسير » تفسير سورة الزمر » فتح الباري : )0٥٥١/١١(‏ . 
ورواه مسلم في صحیحه )۲۲۷۰/٤(‏ » ورقمه : ۲٣٣۵‏ . 


- ۳۹ 


يقول : « ثم ينفخ في الصور » فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا » ورفع ليتا“» 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال : فيصعق » ويصعق الناس » ثم 
يرس الله - أو قال : ينزل الله مطرا » کأنه الطل أو الظل > ( نعمان الشاك ) 
فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ٩”‏ . 


وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا : « ثم يقوم ملك الصور ‏ 
بين السماء والأرض » فينفخ فيه » والصور قرن » فلا يبقى خلق في السموات ولا 
في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك » ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن 
یکون »“) . 


وروی اوس بن أوس الثقفي عن الرسول بي قال « إن أفضل أيامكم يوم 
الجمعة » فيه الصعقة وفيه النفخة ٠»‏ . وقد أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد 
وصححه ابن خزية وابن حبان والحاكہ ٩‏ . 

وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سقناها جمع من 
أهل العلم » منم القرطبي ٠‏ » وابن حجر العسقلاني ‏ . 


وذهب جمع من أهل العلم إلى أا ثلاث نفخات » وهي نفخة الفزع » 
ونفخة الصعق » ونفخة البعث . ) 


. الليت : صفحةالعنق » وإصغاؤه : إمالته‎ )١( 
. هو نعمان بن سام أحد رواة هذا الحديث‎ )۲( 
. ۲۹٤٩ : ورقمه‎ » )۲۲٥۸/٤( : رواه مسلم‎ )۳( 
. )۳۷*/١١( : فتح الباري‎ )٤( 

. )۳۷*/١١( : فتح الباري‎ )١( 

. )۳۷١/١١( : فتح الباري‎ )١( 

(۷) التذكرة للقرطبي : 1۸۳ » ۱۸٤‏ . 

(۸) فتح الباري : )۳٣۹/۱۱(‏ . 


TE 


دزو وگن ذهب هذا المذهب ابن العربي 0 وابن ت ¢ وابن کر ۲ 
والسقاريي ر وحجة من ڏھ ذهب هذا E‏ الل 9 ف 


e‏ ع صر اص 


e 
كا احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث » کحدیث‎ 
الصور » وهو حديث طويل » أخرجه الطبري » وفيه : : « ثم ينفخ في الصورثلا رث‎ 

نفخات » نفخة الفزع » ونفخة الصعق » ونفخة القيام لرب العا مین ۲۲ . ہک بم بعري 
ما استدلاهم بالاية التي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه 

نفخة ثالثة » إذ لا يلزم من ذكر الح تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في 

السموات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة » فالنفخة 

الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم » والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم . 
يقول ابن حجر رحه الله تعالى : « ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا 

يحصلا معا من النفخة الأول ٠»‏ » وجاء في تذكرة القرطبي : « ونفخة الفزع هي 

نفخة الصعقى > لأن الأمرين لازمين ها » أي فزعوا فزعا ماتوا منه »“ . 


أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كا يقول الحجة في علم 


() فتاوي شيخ الإسلام : (T/0)‏ . 

(5) فتح الباري )۳1۹/١١(‏ » تذكرة القرطبي : ص ۱۸٤‏ . 
(۳) النہاية لابن كثير : )۲٥۳/١(‏ . 

. )١1١/۲( : لوامع الأنوار البهية‎ )٤( 

. )۸۷( : سورة النمل‎ )٩( 

(1) فتح الباري : ( ۳1۹/۱۱) . 

(۷) فتح الباري : )۳٦۹/۱۱(‏ . 

)۸( تذكرة القرطبي : ۸4 


- ا - 


الحديث ابن حجر العسقلاني رحهه الله تعالى » ونقل تضعيفه عن البيهقي ‏ . 

وذهب ابن حزم رحه الله تعالى إلى « أن نفخات يوم القيامة أربع : الأولى 
نفخة إماتة » والثانية نفخة إحياء » يقوم بها كل ميت » وينشرون من القبور › 
وجمعون للحساب . 

والثالثة : نفخة فزع وصعق » يفيقون منها كا مغشى عليه » لا يموت منها 
أحد . والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الغشى » . 

قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم : « هذا الذي ذکره من کون 
الثنتين أربعا ليس بواضح > بل هما نفختان فقط » ووقع التخاير في كل واحد من) 
باعتبار من یستمعها » فالأولی ییوت فیها کل من کان حیا » ویغشی على من ل یهت 
من استثنى الله . والثانية : یعیش بها من مات » ويفيق بها من غشي عليه › والله 


أعلم O‏ ا 


(۱) فتح الباري : (۳۹۹/۱۱) . 
(۲) فتح الباري : )٤٤1/١(‏ . 
(۳) فتح الباري : )٤٤1/٦(‏ . 


“۲ - 


المجحثٹ السادس 
الزرلاعنبقو نناخ ي إو Ù‏ 


أخبرنا الباري جل وعلا أن بعض من في ا ومن في الأرض لا 
يصعقون عندما يصعق من في السموات ومن في الأرض « ونفحٌ فى آلصور فصع 
من نی الوت ومن فی الأرض إلا س کا ا 0 , 
وقد احتلف العلماء في تعيين الذين عناهم الحق بالاستثناء في قوله : ظ إلا 
من شا الله 4 . 
| فذهب ابن حزم إلى آنہم جيع الملائكة » لأن الملائكة في اعتقاده أرواح لا 
أرواح فيها » فلا يموتون صلا" . 
وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يْسَلّْم له » فالملائكة خلق 
من خلق الله تبارك وتعالی » وهم عبيد مربوبون مقهورون » خلقهم » وهو 
قادر على إماتتهم وإحيائهم » وقد ثبت في الصحيح عن النبي يمن غير 
وجه » وعن غير واحد من الصحابة أنه قال : « إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ 
الملائكة منه مثل الغشى » » وفي رواية : «إذا سمعت اللائكة كلامه 
م فار دا ات ا ون ق الي ٠‏ > فإذا جازعليهم 
صعق الخشي » e‏ صعق الموت »" . 


(۱) سورة الزمر : 1۸ . 
(۲) فتح الباري : )۳۷١/١(‏ . 
(۳) راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام : )۲١١/٤(‏ . 


“۳ - 


۲ وذدھب مقاتل وغیره أ أنهم جبزائيل ومیکائیل وإسرافیل وملك الموت(“O‏ ۰ 
وأضاف إليه بعض أهل العلم جملة العرش<) . 
وصحة هذا متوقف على أحاديث رووها « وأهل العلم با لحدیث لا يصححون 
مثلها"“ . 

۳ - وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحه الله إلى أن المراد بهم الذين في الجنة من الحور 
العين والولدان » وأضاف إليهم أبو إسحق بن شاقلا من الحنابلة › 
والضحاك بن مزاحم خزان الحنة والنار ومافيها من الحيات والعقارت() : 
يقول ابن تيميۀ رجه الله تعالى « وآما الاستثناء فهو متناول لا في الحجنة من 
الور لعن > ن اله ليس فا مرت © 


٤‏ - وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب « المفهم إلى شرح مسلم » إلى أن المراد 
ee‏ الأموات كلهم > لكونيم لا إحساس هم « فلا يصعقون ”“ . 


وما ذهب إليه أبو العباس صحيح إذا فسرنا الصعق بالموت » فإن الإنسان 
يوت مرة واحدة » قال تعالى : لا يذوفُون فما آلْموَتإلا ألْموبة الأول 4“ . 

وقد عقد ابن القيم في كتابه : « الروح » فصلا بين فيه أن أهل العلم قد 
احتلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور . 


. )۳۷١/١( : وفتح الباري‎ » ٠١ الروح لابن القيم : ص‎ )١( 
. )۳۷١/١( : فتح الباري‎ )۲( 

(۳) راجع فتح الباري : )۳۷١۱/١(‏ . 

. )۳۷١/١( : وفتح الباري‎ » ٠٠ الروح لابن القيم : ص‎ )٤( 
. )۲١١/٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 

. )۳۷٠/١( : فتح الباري‎ )١( 

(۷) سورة الدخحان : ٥٦‏ . 


ئ“ 


والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد » وخحروجها 
منها » ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالها ء لأن النصوص دلت على أن 
الأرواح تبقى في البرزخ معذبة أو منعمة ٠‏ . 


أما إذا فسرنا الصعق بالغشى » فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا تكون 
مم کے ار م 


سا 


وقد جاء هذا المعنى صريجا في بعض النصوص » ففي حديث أبي هريرة » 
عن البخاري قال : قال رسول الله ية : « لا تخيروني على موسى ٠‏ فإن الناس 
يصعقون فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا آدري 
أكان فيمن صعق فأفاق قبل » أو كان من استشنى الله »" . 


ورواه البخاري أيضا عن ي هريره رافظ « إني آول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الآخرة » فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش » فلا أدري . أكذلك كان » أم 
بعد النفخة »7 . 


ورواه في موضع ثالث بلفظ : « فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق » فإذا موسىباطش بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن أفاق قبلى » أو 
کان ممن استشنی الله )“ . 


(1) الروح » لابن القيم : ص ٤4‏ . 

(۲) سورة الأعراف : ١٤١۳‏ . 

)™ صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب وفاة موسى » فتح الباري : )٤٤١/١(‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري » كتاب التفسبر » تفسير سورة الزمر » فتح الباري : )00۱/۸( . 

- () صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب النفخ في الصور » فتح الباري : )۳١۷/١١(‏ . 


- £0 


وهذا الحديث صريح في أن الموتى يصعقون » فإذا كان رسول الله ية وهو 
سيد المرسلين يصعق » فغيره أولى بالصعق . 


وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشى هم الشهداء 
دون غيرهم من الأموات » وأضاف إليهم اخرون من الأنبياء . 


والسر في قصر هذا على الشهداء والأنبياء - كما يقول شيخ القرطبي : أحمد 
ابن عمر- « أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند رهم يرزقون فرحين 
مستبشرين » وهذه صفة الأحياء في الدنيا » وإذاكان هذا حال الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى » مع أنه قد صح عن النبي ية أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء ء وأن النبي ية قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس » وفي 
السماء » وخصوصا بموسى » وقد أخبرنا النبي ية أن اللهتبارك وتعالى يرد عليه 
وای وو > کے او ی ای ی 
القطع بأن موت الأنبياء إغاهو راجع إل أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم » وإن كانوا 
موجودین احياء . .. وإذاتقرر أنهم أحياء » فإذانفخ في الصور نفخة الصعق › 
صعق كل من في السموات ومن في الأرض . إلا من شاء الله ٠»‏ . 


وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشى البيهقي فقال في 
صعق الأنبياء : « ووجهه عندي نهم أحياء عند ربهم كالشهداء » فإذانفخ في 
الصور النفخة الأولى صعقوا » ثم لا يكوت ذلك موتافي جميع معانية » إلا في ذهاب 
الاستشعار » وقد جوز النبي ية أن يكون موسى ممن استثنى الله » فإن کان منہم 
فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع في صعقة الطور »“ . 


. ٠۹۹ : تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )۳۷١/١١( : فتح الباري‎ )۲( 


. >٤ 


وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون › ولا 
يكونون داخلين في الاستثناء» وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير 
أن الأنبياء والشهداء من الذين استناهم الله . وعزاه ابن حجر إلى 
البيهقي"“ . فإن كان المراد استشناؤهم من الوت فإن .هذا حق » إن كان المراد 
استثناؤهم من الصعق الذي يصيب الأموات كا دل عليه حديث موسى فالأمر ليس 
كذلك . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين 
استشناهم الله » لأنه م يصح في ذلك نص يدل على المراد . 

قال القرطبي صاحب التذكرة : « قال شيخنا أبو العباس : والصحيح أنه 1 
یرد في تعیینہم خبر صحیح ¢ والكل محتمل ۾(“ 

وقال ابن تيمية : « وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الحنة من الحور العين » 
فإن الحنة ليس فيها موت « ومتناول لغيرهم > ولا کن الحزم بکل ما استشناه الله « 
فإن الله أطلق في كتابه . . . والنبي ية قد توقف في موسى » وهل هو داخل في 
الاستثناء فيمن استشناه الله ام لا ؟ 


فإذا كان النبي ية ل بر بكل من استفنى الله » لم يمكننا نحن أن نجزم 
بذلك » وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء » وأمثال ذلك ما م بخبر 
الله به » وهذا العلم لا ينال إلا با لخبر » والله أعلم »“ . 


. ٠١ : الروح لابن القيم‎ )١( 

(۲) فتح الباري : )۳۷١/١١(‏ . 

(۳) التذكرة : ص ۱١۷‏ . 

. )۲1١/٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٤( 


- ۷ - 


ونقل القرطبي عن الحليمي أنه أب أن يكون المستثنون هم حلة العرش أو 
جبرائيل وميكائيل وملك الموت » أو الولدان والحور العين في الحنة » أو موسى › 
ثم بين سر إنكاره هذا فقال : « أما الأول » فإن حملة العرش ليسوا من سكان 
السموات ولا الأرض ٠‏ لأن العرش فوق السموات كلها » فكيف يكون لته في 
السموات . 


وأما جبرائيل وميكائيل وملك اموت فمن الصافين المسبحين حول العرش › 
وإذاكان العرش فوق السموات » ل يكن الاصطفاف حوله في السموات . 
وكذلك القول الثاني لأن الولدان وا لحور العين في الحنان » والحنان وإن كان بعضها 
أرفع من بعض » فإن جيعها فوق السموات ودون العرش » وهي بانفرادها عام 
مخلوق للبقاء » فلا شك أنہا بمعزل عا خلت الله تعالى للفناء > وصرفه إلى موسى لا 
وجه له » لأنه قد مات بالحقيقة » فلا يوت عند نفخ الصور ثانية »“ . 

ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات « لأن الاستثناء إنغا يكون لمن 
يكين دخوله في الحملة » فأما من لا يكن دخوله في الحملة فيها » فلا معنى 
لاستثنائه منها » والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا فلا وجه 
لاستخنائهم . ) 

والذي اختاره أن الغشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تہلك 
الناس وتيتهم » وإنغا هي صعقة تصيب الناس في الموقف بعد البعث » على أحد 
الاأحتمالين عنده . 


ونقل القرطبي عن شيخه أحهمد بن عمر أنه ذهب هذا اذهب » قال 


. ٠١۸ التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. ٠۹۸ التذكرة : ص‎ )۲( 


- A 


القرطبي : « قال شيخنا أحمد بن عمر : وظاهر حديث النبي ب يدل عل أن ذلك 
إنغاهو بعد النفخة الثانية نفخة البعث » ونص القران يقتضي أن ذلك الاستناء إغا 
هو بعد نفخةالصعق » ولا كان هذا قال بعض العلاء » يحتمل أن يكون موسى 
عليه السلام ممن لم يمت من الأنبياء وهذا باطل » باتقدم من ذكرموته . ٠‏ 


وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر › 
حن تنشی السموات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات والله أعلم . 
وقد جرم أبن القيم رهه الله تعالی بأن الصعقة التي تدڏث عنہا الرسول 


اا ت ا ا S2 vor‏ 
ييه » هي صعقة تكون بعد البعث » وهي المرادة بقوله تعالى : فذرهم حى 
ار ر میق ر 


لو زمه الى فيد بصم 4> واف اعلم بالصواب . 


. ۱١۸ التذكرة : ص‎ )١( 
. ٤٥ : سورة الطور‎ )۲( 
. ٥۲ الروح : ص‎ )۲( 


- ٤ - 


التَصّل الثالثف 
ليع واللثور 


امیت الاؤف) 


املف بالبع ت الور 


المراد بالبعث المعاد کک > وإحياء العباد في يومي المعاد » والنشور 
مرادف للبعث في المعفى > يقال : نشر الميت نشورا إذا عاش بعد الموت › وأنشره 
الله أحياه . فإذا شاء الح تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءَهم أمر إسرافيل فنفخ في 
الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد » ويقوم الناس لرب العالين » « ونفځَ ني 


آلصور فصع من فی السملوت ومن فی آلأرضِ إلا من س الله م نفخ فيه رى 
امقام عرو . 

وقد حداثنا التق - تبارك وتعانی عن مشهد البعث العجيب الغريب فقال : 
« ونح فى الصور مدا ه اهم من الاجداث إل رم یسون زي اوا بويا من 
بعشتامن مرقدنا هلدا ماوعد الملن وصدق المرسلون چ إن کانت إلاصيحة 


وص 


رحد داهم بيع ليا محصرون ¢ . 


وقد جات الأحاديث عغبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من 


. TA: سورة الزمر‎ )١( 
. ۵١ : سورة يس‎ )( 


0 


السماء » فتنبت منه أجساد العباد » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
قال : قال رسول الله ع : « ثم ينفخ في الصور › فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا 
ورفع لتا . 


قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال : فيصعق » ویصعق 
الناس . ثم يرسل الله - أو قال : ينزل الله - مطرا كأنه الطل أو الظل » ( نعمان 
أحد رواة الحديث هو الشاك ) فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرى فإذا 
هم قیام ینظرون »۰ . 

وإنبات الأجساد من التر اب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات 
النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من الساء في الدنيا » ولذا فإن الله قد أكثرفي 
كانه نو شرت الثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات غب نزول الغيث » 


سم م دې s2 2 TT‏ 
قال . وای مل ارح شرا بون يدی رمم ء 
م ا در م 


ڪَدَلكَ لك رج ا بو مل ت E < E‏ في و انر : : a‏ ا 


رس ار تیر تابا فسقه إل بد ميت فاحیا به په لأر بعد مو 
كلك نشور ¢ .„. 


و2 


ولاحظ في کلا شعن قوله : ڪالك کر ار 
آلنشور ر € ٠‏ فإنه) يدلان على المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من 
التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور » وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من 
السماء . ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة » تكون في الأرض ساكنة 


(۱) صحیح مسلم : )۲۲٥۹/٤(‏ » ورقمه : ۲۹٤۰‏ . 
(1) سورة الأعراف : ١ه‏ . 


)۳( سورة فاطر : ۹٩‏ 


“o - 


هامدة » فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها > وضربت بجذورها في الأرض › 
وبسقت بسوقها إلى الساء » فإذا هي نبتة مكتملة خضراء . 

واللإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير » عندما يصيبه الماء ينمو مو 
البقل » هذا العظم هو عجب الذنب » وهو عظم الصلب المستدير الذي في أصل 
العجز » وأصل الذنب . ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
اللهعنه » قال : قال رسول الله ل : « ما بين النفختين أربعون : ثم ينزل من 
الساء ماء » فينبتون كا ينبت البقل » وليس في الإنسان شيء إلا بلى » إلا عظم 
واحد » وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة » . 

ولسلم طرف في عجب الذنب » قال : « إن في الإنسان عَظ| لا تأكله 
الأرض أبدا » فيه يركب يوم القيامة » قالوا : أي عَظم هو يارسول الله ؟ قال : 


جب ألذنب ».. 

وني رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال : قال رسول الله ية : « كل 
ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب › ا > وفیه یرکب ٩(۲‏ . 

وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلى والفناء 
الذي يصيب أجساد العباد » ففى الحديث الذي يرويه أبو داود » وصححه ابن 
خحزية وغيره : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 


(۱) جامع الأصول : )٤۲۱/۱۰(‏ › ورقمه : ۷۹٤١‏ . 
(۲) انظر فتح الباري : )٤۸۸/١(‏ . 


o 


المبحٹالٹاھنے 
الخ شش انکر 

يعيد الله العباد أنفسهم » ولكنم بخلقون خلقانختلفا شيا ما عا كانوا عليه 
ني الحياة الدنيا » فمن ذلك أنهم لا يوتون مهماأصابهم لاء وباو الوت ین 
لي کان وما هو ّت ۵» > وفي الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن 
عمرو بن ميمون الأردي قال : قام فینا معاذ بن جبل فقال : « يابني أود» ني رسول 
رسول الله ي تعلمون المعاد إلى الله » ثم إلى الحنة أو النار » وإقامة لا ظعن 
فيه » وخلود لا موت » في أجساد لا تعقوت » ورواه الطبراني في « الكبير» 
و« الأوسط » بنحوه") , ٠‏ 

ومن ذلك إبصار العباد مام يكونوا يبصرون » فإهم يبصرون في ذلك اليوم 
اللائكة والجن » وماالله به عليم » ومن ذلك أن أهل الحنة لا يبصقون ولا يتغوطون 
ولا يتبولون . 

وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق آخر غير الخلق الذي كانوا 
في الدنيا » يقول ابن تيمية رمه الله تعالى : « النشاتان نوعان تحت جنس : يتفقان 
ویتماثلان ویتشابهان من وجه » ویفترقان ویتنوعان من وجه اخر» ومذا جعل 
المعاد هو المبدأ » وجعله مثله أيضا . 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو » واا ی الان ت د 
مثله » وهکذا کل ما أعید > فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ وا معاد . . 0" . 
)١(‏ صورة ابراهيم :۷ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۳۱/۲) ورقم الحديث : ٠١١۸‏ . 


e (WW‏ آطال ا رجه الله تعالی في بيان المعنى الذي نقلناء 


0= 


المیحث‌ الخال < 
اولس شق لاض 


القيامة » وأول من ينشق عنه القبر › وأول شافع . . وأول مشفع ۲“ . 


وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « استب 
رجل من المسلمين » ورجل من اليهود ء فقال المسلم : والذي اصطفى محمد على 
العا مين » فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين » فرفع المسلم عند 
ذلك يده › فلطم اليهودي » فذهب اليهودي إل رسول الله لہ فأخبره الذي كان 
من أمره وأمر المسلم » فقال : لا روني على موسى » فإن الناس يصعقون » 
فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق » أو كان من استثنى الله عز وجل » . 


الأرض إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث » فإذا موسى 
اخذ بالعرش »› فلا دري أحوسب بصعقة الطور › آم بعث قبلی ؟ ٩»‏ 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الفضائل « باب فضل نسب الني ٤(‏ /۱۷۸۲) ورقمه VA:‏ . 
(۲) جامع الأصول ا )01۳/۸( > ورقمه )1۳١۸(‏ . 
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الميحث الرانجّح 
چش لخلا جیار ی الوقن ہظم 


ٍ سمى الله يوم الدين بيوم الحمع » > لأن اله تجمع العباد فيه جميعا ذلك ير 
مجموع له اناس ولك يوم مشود 4 ٥‏ ويستوي ف هذا الأولون 


والآخرون» فل إت الاولینا؟ رن لمجموعودإل ميقت یو رمعلو ر4٩‏ 

وقدرة الله حيط بالعباد « فالله لا يعجزه شي ء « وحيث| هلك العباد فإن الله 
قادر على الإتيان بهم > إن هلكوا في أجواز الفضاء ¢ أو غاروا في أعماق الأرض ¢ 
وإن أكلتهم الطيور الجارحة أوالحيوانات المفترسة » أو أسماك البحار » أوغيبوا في 


قبورهم في الأرض کل ذلك عند اله سراء ‏ 8 ين مات ڪونا يات پک اه 


رص صر ص اي 


جیا إن آله عل کل شیو دير < . 
وكا أن قدرة الله محيطة بعباده تأي مهم حيثا كانوا » فكذلك علمه حيط 

ع ت 

بہم » فلا ينسی منهم أحد » ولا يضل منم أحد ء E SE‏ لقد 
أحصاهم خالقهم تبارك وتعاى › وعذهم عدا إن کل من فی اسشوت وال رض 


و م رو ميمص 


إل ءانى الرحمدن عدا و لد أحصمم وعد عدا و کم یووم م ألقيلمة 


E> 2> > AEE 


ردا 0 » و وخکرهم فل قاد رمم أََدًا)2 . 
(1) سورة هود : ۱°۴ . 

(۲) سورة الواقعة : ٠١‏ 

(۳) سورة البقرة : ١6٤۸‏ . 

. ٩٩-۹۳ : سورة مریم‎ )٤( 

. ٤۸ : سورة الكهف‎ )٥( 


> 0 


ره القن جرب اال ل حر ان ج ا رار 
والملائكة › ولا حرج على من فقه منہا أن ا لحشر يتناول البهائم أيضا 


) وقد احتف أهل العام في حشر البهائم ٤‏ فذهب ابن تيمية ره الله - إلى أن 
ذلك کائن . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى : « وأما البهائم فجميعها 
محشرها الله سبحانه » کا دل عليه الكتاب والسنة 


قال تعالی : ظ ومامن کاب فی لاض ولا تیر بطب ا إ۹ 1 
الم ارتا ف آلكتدر من د یوم إل دوم رون » وقال تعالی : 


وإذا آلوحوش حشرت 0 > وقال تعالی : ومن ۶ایلتهء خأ آلسملوت 


مر ص 


والارضِ وما بت فسمامن د اب وهوعلى متعم إذا سًآء قديرٌ > وحرف 
د إذا» إنما يكون ما يأ لا عالة5» 


وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك كاثن 
للأخبار الصحيحة في ذلك » قال القرطبي : « واختلف الناس في حشر البهائم › 
وڼي قصاص بعضها من بعض YT‏ ابن عباس أن حشر البهائم موتہا » 
وقاله الضحاك . وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر وتبعث » 
وقاله أبو ذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص » والحسن البصري وغيرهم » وهو 


. ۳۸ : سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة التكوير : ٠‏ . 

(۳) سورة الشوری : ۲۹ . 

. )۲٤۸/٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٤( 


~0۷ 


سے ع ا 


الصحيح » لقوله تعالى : « وإذا الوحوش حعرّت ¢ » وقوله : « م إلرييم 


حشرون 04 . 

قال بو هريرة': حشر الله الخلق كلهم يوم القيامة : البهائم » والطير › 
والدواب » وکل شيء › فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجاء من القرناء » ثم 
یقول : كوي ترابا » فذلك قوله تعالى حكاية عن الکفار وقول فی 
کد 2 رابا ونحوه ۳ 


)١( )‏ سورة الأنعام : ۳۸ 


ن (۲) سورة النبأ : ٤‏ 


(۳) تذكرة القرطبي : ۲۷۳ . 


- OA- 


المبحث الخامس 
وة حالم ر 


يحشر العباد حفاة عراة غرلا أي غير ختونين » ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أن الي 4 : قال : « محشورون حفاة عراة غرلا » ثم قرأ 


مرم مرم E‏ سے گے ص روص 


چ ہدانا أو خا نعیدم وعدا عبتا إن کا ملين چ . 
وعندما سمعت عائشة الرسول ية يقول J.‏ حشر الناس يوم القيامة حفاة 
SiR aS‏ > ينظر بعضهم إلى 


بعض ؟ قال : «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر د بعضهم إلى بعض »متفق 
عليه(“ . 


وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها » 
فقد روی ابو داود وابن حبان والجاكم عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الوت 
دعا بثیاب جدد › فلبسها » ثم قال : سمعت رسول الله َة يقول : « إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فيها» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين › 
ووافقه الذهبي » وقال الشيخ ناصر الدين فيه : وهوك) قالا . 

وقد وفق البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه : 

. ٠٠١ : سورة الأنبياء‎ )١( 
. ٥٥۴۳۵ : مشكاة المصابيح : (۷/۲) » ورقم الحدیث‎ )۲( 


(۳) مشکاة المصابيح : )٥۷/۳(‏ » ورقم الحدیث : ٥٥۳٦‏ . 
)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲۳٤/٤(‏ » ورقم الحديث : ۱١۷١‏ . 


۔ 04 - 


الأول : أغها تبلى بعد قيامهم من قبورهم » فإذا وافوا الموقف يكونون عراة » 
ثم يلبسون من ثياب الجنة . 


الثاني : أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون » ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يوت فيه » ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب 
الحنة . 

الثالث : أن المراد بالثياب هاهنا الأعمال » أي يبعث في أعماله التي مات 
فيها من خير أو شر » قال الله تعالى : ظ ولباس آفقوى ذلك حير ٠4‏ ء وقال : 
وليابك فطهر 4^ . 

واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش › عن أبي 
سفيان » عن جابر » قال e‏ الله کل : « يبعث كل عبد على ما مات 
عليه »۳ . ) 


وحدیث جابر هذا رواه مسلم في صحیحه () . ولا يفقه منه أن العبد يبعحث 
في ثيابه التي كَمُن فيها أو مات فيها » وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من 
الإيمان والكفر » واليقين والشك » كا يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته 
یدل غل عا ما روه سل ی یج عن عدا بن عجر فال + سمغت رشرل 
الله َة يقول : « إذا أراد الله بقوم عذابا » أصاب العذاب من كان فيهم › ثم 
بعثوا على أعماهم . 


. ۲١ : سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة المدثر : ٤‏ . 

(۳) النہاية لابن کثیر : )۲۸۸/١(‏ . 

. ۲۸۷۸ : رواه مسلم : (۲۲۰۹۱/۲) . وقم الحدیث‎ )٤( 
. ۲۸۷۹ : صحیح مسلم (۲۲۰۹۱/۲) ورقم الحدیث‎ )٩( 


E 


فالذي يوت وهو حرم يبعث يوم القيامة ملبيا » ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسند أحمد عن عبدالله بن عباس قال : إن رجلا كان مع النبي ي 
فوقصته(“ ناقته وهو حرم فمات » فقال رسول الله ل : « اغسلوه اء وسدر» 
وکفنوه في ثوبیه » ولامْسوه بطیب » ولا تخمروا رأسه" » فإنه يبعث يوم القيامة 
لا ا 


والشهید يبعث يوم القيامةوجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح 
المسلك.: | ) e‏ 

ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله » لعله يوت على التوحيد » ثم 
يبعث يوم القيامةناطقا مہڏه الكلمة الطية . 


(۱) آي اسقطته فکسرت عنقه . 


(۲) أي لا تغطوا رأسه . 
(۳) مشكاة المصابيح : )٥۲٠/١(‏ › ورقم الحديث : ۱١۳۷‏ . 


E 


المبحث السادس 
وة عاد يتوم اكاد 


ذکرنا فی س سبق أن الله حشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا » > کا صحت 
بذلك الأحاديث › ثم يیکسى العباد » فالصالحون يڪسون الثياب الكرية »› 


والطالحون يسربلون بسرابيل القطران » ودروع الجرب » ونحوها من الملابس 
المنكرة الفظيعة . ٠‏ 


OE SS‏ ی 


قال ابن حجر : « وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد : « وأول من يكسى من الحنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة » ويؤق 
بكرسي فيطرح عن يين العرش » ثم يؤتق بي فأكسى حلة من الجحنة لا يقوم ها 
اشر , ) 


وذكر العلاء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة » لأنه م يكن 
في الأولين والآخرين أخوف لله منه » فتعجل له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه » 


(۱) صحیح البخاري ¢ کتاب الرقاق « باب الحشر » فتح الباري (FYVY/۱11)‏ « ورواه أیضا في کتاب 
الأنبياء » انظر فتح الباري : )۳۸۷/١(‏ . 
(۲) فتح الباري : )۳۸٤/۱۱(‏ . 


- ۲ 


ويحتمل لأنه - كا جاء في الحديث - أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر 
وحفظا لفرجه من أن ياس مصلاه » ففعل ما أُمر به » فجزى بذلك أن یکون أول 
من يستريوم القيامة » ويجحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على 
أعين الناس » كمن يفعل بمن يراد قتله » فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس 
على رؤوس الأشهاد » وهذا أحسنها ۲(“ . 


(1) تذكرة القرطبي : ۲٠۹‏ . 


۳ 


القَصّل الرابئع 
1 


الأرضص التي ع العباد عليها في يوم القيامة أرض آخری غر هذه 
الأرض » قال تعالى : يوم م بل رض غير رض والرت وبرزوا لله 
آلواحد آلْمهار 4(“ . وقد حدثنا الرسول ية عن صفة هذه الأرض الحديدة التي 
يكون عليها الحشر » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : 
سمعت رسول الله َة يقول : « بحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقي » قال سهل أو غيره : « ليس فيها معلم لأحد ٠»‏ . 

قال الخطاہي : العقر : بياض ليس بناصع . وقال عياض : العفر بياض 
يضرب إلى حرة قليلا . وقال ابن فارس : معنى عفراء خالصة البياض“ 

والنقيّ : بفتح النون وكسر القاف » أي الدقيقق الَف من الغخش 
والنخال(“) ا 


والمخلم : العلامة التي يهتدى بها إلى الطريق » كال جبل والصخرة » أو ما 


: . ٤۸ : سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب يقبض الله الأرض » فتح الباري : )۳۷۲/١٠١(‏ . ومسلم في 
كتاب صفات المنافقين » باب البعث والنشور . )۲٠٠/٤(‏ ورقم الحديث : ۲۷۹۰ والسياق 
للبخاري : 

(۳) فتح الباري : )۳۷٥١/٠١(‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 


- © 


يضعه الناس دالا على الطرقات » أو على قسمة الأراضي . 

وقد جات نصوص كثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي 
سقناه هنا ورواه صاحبا الصحيح » فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم 
والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود في قوله 
تعالی : ظ يوم يدل لأر رارض 4“ الآية . قال : تبدل الأرض أرضا 
كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام » ولم يعمل عليها خطيئة » ورجاله رجال 
الصحيح » وهو موقوف » وأخرجه البيهقي من وجه اخر مرفوع . وقال : الموقوف 
أصح 7 

وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود بلفظ « أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة » ورجاله موثقون أيضا“ . 

وعند عبد بن حميد من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال : بلغنا أن هذه 

الأرض يعني أرض الدنيا تطوى » وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها . وفي 
حديث الصور الطويل : « تبدّل الأرض غير الأرض والسموات » فيبسطها 
ويسطحها » ويدّها مد الأديم العكاظي » لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » ثم يزجر 
الله الخلق زجرة واحدة » فإذا هم في هذه الأرض المبدلة » في مثل مواضعهم من 
الأول » ما کان في بطنها كان في بطنها » وما كان على ظهرها كان على ظهرها› . 

وقد ذهب بعضن أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إغا هو صفاتها. 
فحسب » فمن ذلك حديث عبدالله بن عمرو الموقوف عليه » قال : « إذا كان يوم 


۸ : سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) فتح الباري : )۳۷٥/١١(‏ .. 
(۳) فتح الباري 0 (vo/1‏ 
)٤(‏ فتح الباري : )۳۷١/۱١(‏ . 


0 


القيامة مدت الأرضص مد الأديم » وحشر الخلائی » . ومن ذلك حدیث جابر 
رفعه : « تمد الأرض مد الأديم » ثم لا يكون لابن آدم منا إلا موضع قدميه ». 
ورجاله ثقات . إلا أنه اخحتلف على الزهري في صحابيه'“ . 


ریم مت وغو 7و 


ومنہا حدیث ابن عباس في تفسیر قوله تعالی  :‏ یوم تبدل آلارض غي 
آلأَرْض)) » قال : « یزاد فيها » وینقص منہا » ویذهب آکامها وجبا ها » 
وأوديتها ¢ وشجرها ¢ وعد مد الأديم العكاظى " » 

الوق الذي ةلا الا غالا ضوالطوار 

أفادنا الرسول إل أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الاس 
على الصراط أو قبل ذلك بقليل » ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت : سألت 
رسول الله ييو عن قوله عز وجل : « يوم تبدل آلأرض رارض 
والسملوت 4 فأين يكون الناس يا رسول الله ؟ فقال : على الصراط »( . 

وني صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن حَبْرَاً من أحبار اليهود سأل الرسول 
ية فقال : أين يكون الناس يوم تبْدّل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال 
رسول الله ما :0 هم في الظلمة دون الحسر ٩»‏ » والمراد بالحسر الصراط 


. )۳۷٦/١١( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : 6۸ . 

(۳) فتح الباري )۳۷٣/۱۱١(‏ . 

. ۸٤ : سورة ابراهیم‎ )٤( 

. )۲۷۹۱( ورقمه‎ )۲۱٠۰/٤( » صحیح مسلم » کتاب صفات المنافقین . باب البعث والنشور‎ )٩( 
. )٠١( ورقمه‎ » )۲٠١۲/۱( » صحيح مسلم » كتاب الحيض . باب بيان صفة منى الرجل والمرأة‎ )1( 


- ۷ - 


المَصّلالخامسِ 
دلول البق كالأ ددغلا تكاس 


اکٹ الاؤ 4ء¿ 
بز بول بالغ ف والز ور 


كدب كثر من الناس قديا وحديثا بالبعث والنشور » وبعض الذين قالوا 
بإثباته صوروه على غير الصورة التي أخبرت ہا الرسل . 


وقد ذكر القران قول المكذبين وذمهم ور وتہددهم وتوعد هم > قال 
تعالى : « وإن جب عب قوم ودا کے ربا آھا کی ای جدیر اوك 
ان قروا رتوم وأوكتيك الاغدل ف أعنانوم وأولتيكَ صلب انار هم فيب 
لدو €( , وقال : « واوا إن هى إلا حیاتنا آلديا وما حن عبعولین @ 
وور د وتوا لی رمتا أ اليس هلدا باق الوا بی ورتا قال فذوقواً 


رای ص لے سے اق 


آلعذاب اکن تکفرون 4 . 
وقال رالا أا کا عظما ورتا آنا موو علا جريدا ي 4 ف 


وي وة غو ت ر روو رر و رونو و ری >8 
ڪونوا جارة او حديدا ي اوخلا یری صدورگ سیقولون من یی دتا 


م ع ret‏ 


فل ادى فط رك أل مر 74> . والنصوص في ذلك كثيرة . 


. © : سورة الرعد‎ )١( 
. ۹ : سورة الأنعام‎ )۲( 
. 0-۹ : سورة الإسراء‎ )۳( 


- ٦۹ 


وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من 
اليهود والنصارى والصابئة والفلاسقة ومنافقی هده الأمة فقال ٤‏ 


١‏ الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في 
اجنة » ويزعمون أن أهل الجنة إا يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع 
نعيم الأرواح » وهم يقرٌون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها 
وعذابها . ) 


وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون 
بحشر الأرواح فقط » وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط » وطوائف من الكفار 
والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية » فلا يقرؤن لا بعاد الأرواح » ولا 
الأجساد > وقد بين الله ا في کتابه على لسان رل أمر معاد الأرواح 
والأجساد » ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك ۽ > بيانا تاما غاية التمام 
والكمال . 


وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة 
فإنم يحرفون الكلام عن مواضعه » ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني » وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قوهم مؤلف من قول المجوس 
والصابئة » ومشل المتفلسفة الصابثة المنتسبين إلى الإسلام » وطائفة من ضاهوهم : 
من كاتب » أو متطبب » أو متكلم » أو متصوف » كأصحاب رسائل « إخوان 
الصفا» وغيرهم » أو منافق » وهؤلاء كلهم كفار يجب باتفاق أهل 
الإيان . 


e.‏ الله تعالى في موضع اخر « أن باطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد 
)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام : ۳۳/٤‏ بتصرف یسر . 


الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة 
والألم » لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها » ويتام هاا“ » . 

وحقيقة قول هؤلاء أن الله لم يكن صادقا في إخباره عن حقائق مافي المعاد » 
وكذلك رسوله ية » ولذلك سمى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنف من 
المتفلسفة المخالف لا عليه المسلمون في أمر المعاد ( بأهل التخييل ) » وقال فيهم : 
« فأهل التخييل » هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم » من متكلم ومتصوف 
ومتفقه » فإنهم يقولن : إن ما ذكره الرسول من أمر الإيان بالله واليوم الآخر إنغاهو 
تخيبل للحقائق لينتفع به الجمهور » لا أنه بين به الحق » ولا هدى الخلق » ولا 
أوضح الحقائق ۽٠‏ 


ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف : 


الأول : اللاحدة الذين أنكروا وجود الخالق › »> ومن هؤلاء كثر من الفلاسفة 
الدهرية الطبائعية » ومنہم الشيوعيون في عصرنا . وهؤلاء ينکرون صدور الخلى 
عن خالق ¢ فهم منکرون للنشأة الأولى والثانية ¢ ومنکرون لوجود الخالق أصلا ; 
ولا بحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد » بل يناقشون في وجود الخالق 
ووحدانیته أولا ثم أي إثبات المعاد بعد ذلك . لأن الإيان بالمعاد فرع الإان 


بالله . 


الثاني : الذين يعترفون بوجودالخالق » ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور » 
SP EES‏ 


ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم : « ولين ساتم من اق آلسماوات 


(۱) جموع الفتاوي : TAIT‏ . 
(۲) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : ۳٠/١‏ . 


۷1 


والأرص ليون لَه ٠‏ وهم القائلون فيا حكاه الله عنهم  :‏ أءذّا كتا 
ربا واا انا مخرجون وي قد وعدا هدا حن و٤اباؤتامن‏ قبل إن هذا 
إلا أسطير الأول 4< . 

وهؤلاء يڏعون أنهم يؤمنون بالله » ولكنهم يَدعون أن قدرة الله عاجزة عن 
إحيائهم بعد إماتتهم » وهؤلاء هم الذين ضرب الله مم الأمثال » وساق هم 
ا لحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور » وأنه لا يعجزه شيء . ومن 
هؤلاء طائفة من اليهود يسمون بالصادوقيين » يزعمون نهم لا يۇمنون إلا بتوراة 
موسی » وهم يکذّبون بالبعث والنشور والحنة والنار . 


الثالث : الذين يۇمنول بالمعاد عل عر الصفة التي جاءت سپا الشرائع 
السماوية . ) 


„. O; سورة لقمان‎ )١( 
. 1۸-١۷ : سورة النمل‎ )۲( 


V1 - 


 يهانلافحلا‎ 


والب والنش ور 


الإيان با معاد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقرآن كله 
من فاتحته إلى خاتمته علوء بذكر أحوال اليوم الآخر » وتفاصيل مافيه » وتقرير ذلك 
بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإر شاد » وكا ذكر القران الأدلة 
عليه » رد على منکریه › وبين کذهم وافتراءهم 

والفطرة السليمة تدلٌ عليه وتهدي إليه » ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن 
العقول تنفي وقوع البعث والنشور » فإن العقول لا تمنع وقوعه » والأنبياء لا يأتون 
بما تحيل العقول وقوعه » وإن جاؤوا بجا حير العقول » ولذلك قال علماؤنا : 
الشرائع تأتي بمحارات العقول » لا بمحالات العقول . 


وسنذکر الأدلةالمشتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم 


أولا : إخبار العليم ا خبیر بوقوع القيامة : 


أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخحبار الحتق تبارك وتعالى بذلك » فمن 
امن بالل › وصدّق برسوله الذي أرسل > وکتابه الذي آنزل فلا مناص له من 
الإيان اأخبرنا به من البعث والنشور » والجزاء والحساب » والجنة والنار . 

وقد نوع الحق تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس واكد في 
القلوب . 


| - ففي بعض المواضع بخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخباراً مكدا « بان » » أو« بال 
صم عي مص م 

واللام » کقوله تعالی : إن الساعة ۶اتية أ كاد أخفيها 7. وقوله :وات 
ص فر مص مے ‏ اصق م 


آلساعة تيه فاصفح الصفح ابليل 4 . وقوله : إن ما توعدون 
ت4 . . وقوله :3 وون لوقع چ . 


۲ - وفي مواضع آخری یقسم الله تعالی على وقوعه ومجیثه کقوله تعالى : الهلا 


إله إلا هوليجمعتك إل يو آلقبلمة لريب فيد )7 . ويقسم عل فق 
ذلك ہا شاء من خلوقاته کقوله : وار بت دروا ري قات رفراق 
فابذریلت بٿ سرا القت ام م توعدو ت لصادقٌ CM)‏ ون 
الذي لواقم 4 وقوله :الور د وکتلي مور ر فی رق منشور 
ې‌والبیت امور ر السب المرفوع K%)‏ والبحر ا )6 إن 
عذاب ريك لوقع د ماله من دافیع ي . 

۳ -وفي بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث وتحققه » وذلك في 
معرض ارد على المكذبين به المنكرين له » کقوله : « وال آلْدین گفرواً ا 
تاا الَا ف بی ورب تینک . وقوله يموك احق 
هو قل إی ورج إت ى 74 . وقوله: زعم ادن ڪفروا ان ن يعوا 


سے راص س روء مر ر 7ے رقم 2ے م ورو 


قل بل وزیی لتبعان م لعلبؤن ی لم چ 


٤‏ وي مواصع آخرى يذم المكذين بالعاد 1 کقوله ١‏ $ قد حسم آلدین كديا 


. ٦-١ : سورة الذاريات‎ )١1( . ٠١ : سورة طه‎ )١( 
۸-١ : سورة الطور‎ )۷( ٠ , ۸0٥ : سورة الحجر‎ )۲( 
Tu . ٠۳۴١ : سورة الأنعام‎ )۳( 

. ٥۴ : سورة المرسلات : ۷ . (۹) سورة يونس‎ )٤( 

(ه) سورة النساء : )٠١( . ۸٩‏ سورة التغابن : ۷ . 


۷ - 


بلقاء الل وما کانوا مهتدین Cf‏ . وقوله : ¥ الان ا فی آلساعة 
فيضلل بعبد 4 . وقوله : $ بل آدارك علمهم ا ف 


سوس ممن اک وم ق 


شك مها بل هم منبا عون 74 . 


کک يمدح المؤمنين بالمعاد ورون نف الس ولون متاپ هکل من ت عند رتا 
ایو اوو لالب و رالا غ وبا بعد ديا رهب ت 


وف 


من دنك رمه إك أنت لواب ري ربا إنك ت جاسم الئاس ل لیو م لاریب فه 
إن له لمل فآلميعاد04.. وقوله: «الرة لك الک ارو دى 


ن ا 3( آ بزموت بلغي ويقِيمون ألصلوة وما ررر 
ا E EE‏ 


مەي 2 99روا 


بوقنوت © اوك ع دی بن دی واولىك هم ملحن 
« لیس آلبران 0 وأ وجوه قل آلْمشرقوآلمغرب ولكن آرم من 2 4 


وو و کے کے ك 


واليوم 1 والملتبگة رانب راان چ 


. وأحيانا خر أنه وعد صادی » وخبر لازم ¢ وأجل 5 شك فيه ذلك يوم 
yy e2‏ ر مم م ور رم مر )۷ 
مرح له الاس وذلك يوم منود وی ومائونر هالا لال معد .وا 

Se 2‏ وت e2»‏ 
الاس افوا ربکر وآخشوا ر والد عن وده ولا مولود هو از عن والدهء 
شيعا ا ن وعد الله حت ” و یوون می ددا الود إن ن ڪن 
گ میعاد یور 6 ر م HE‏ ےھ 2 0 
دنین يقل لم د و i‏ عه و دمو 
سے ور ۾ سے 


كترم نود وبلعبو حى يلقو ومهم آلّدی يوعدونً چ0“ 


. ۱۷۷ : سورة البقرة‎ )٦( . ٤٥ : سورة يونس‎ )١( 


(۲) سورة الشورى : 1۸ . (۷) سورةهود : ۱°۴ . 
(۳) سورة النمل : ٦١‏ . (۸) سورة لقمان : ۳۱ 

)٤(‏ سورة آل عمران : ٩-۷‏ . و ا 
)٥(-‏ سورة البقرة : )٠١( . ٥-١‏ سورة الزخحرف : ۸۳ . 


- ۷0 


ر رر 


وقوله e‏ توعدو لصادق 4 . 


۷ وفي بعض الأحيان بر عن يئه واقترابه کقرله 3م برونه,بعید بعیدارچ وره 
ریب ۰74 وقوله أ أ آله قد ستعجاوه 74 وقوله « افر 
مرا م 


الساعة وآنسّى قمر 4 0› . 


۸ وي بزاع أخری يمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم » ويذم 
الآهة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته كقوله : 


کت چاق ع ےوک 2اد اچےل ےس 2د رر ےم ٤‏ ,۰ 


3 ادوا من دونه ۶اه لامحلقون شيعا د يحلقون ولا بعلكون 
E ۳‏ ا َو E‏ ا ر04 . له وا 
صرا و فعا ولا کون موتا ولا يوه و سور م 
مو2 رهي وصور ار مار ٤ے‏ رود م وو م 

ببدۇا الق م مید ومن برزفک من السماء ولارن او مع آله فز 


ر ووم ر 


هاتوا رتك ن كنت صلدقین چ4 , 
٩‏ وبین في مواضع آخری أن هذا الخلى وذاك الىعث الذي جز لماد نمیم 


سهل یسیر عاي > لماخ ران إلا گنس واحدة 4 وقا 


ر 


ااا ا عظامه ې بل قلدرين عل أن اسوی کا 


ثانياً : اللاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى : 


استدلّ القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأول » فنحن نشاهد في كل يوم حياة 
جديدة تخلق : أطفال يولدون » وطيور تخرج من بيضها » وحيوانات تلدها 


. ۳ : سورة الفرقان‎ )٥( . © : سورة الذاريات‎ )١( 


(۲) سورة المعارج : )١( . ۷-١‏ سورة النمل : ٤‏ 
(۳) سورة النحل : ١‏ . (۷) سورة لقمان : ۲۸ . 


۷ 


أمهاتها » وأسماك تملا البحر والنهر » يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه » ثم ینکر 
أن يقع مثل ذلك مرةأخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة . 


إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد اموت يخفلون عن أن خلقهم على 
هذا النحو أعظم دليل » فالقادر على خلقهم » قادر على إعادة خلقهم 1 وقد أكثر 
القران من الاستدلال على النشأة 2 ة بالنشأة الأو لى » وتذكر العباد المستبعدين 
لذلك يذه الحقيقة « وقول ونان ودا مامت لوف ارج حا او ايڏ ڪر 


رر م ر 


آلإنسان آنا حَلقتله من قبل ور كنبا . 


ویذکرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول لاإنسان » فأبونا آدم خلقه الله 
من تاقار غل جل الراب شرا سوا > ل حجان عد برا سرا 
مرة أخرى بعد موته » ويْذَكَرٌ أيضا بخلقنا نحن - ذرية آدم - فإنه خلقنا من سلالة 
من ماء مهين » تحول هذا الماء فأصبح نطفة » ثم صارت النطفة علقة » ثم تحولت 
إلى مضغة . .. إلى أن نفخ فيها الروح » وجعلها إنسانا سوا . فالقادر على هذا 
e rS Us‏ > وإحياء الموق . و بتاہا الاس | إن 


کنتم فی ربب من الث نا خفتنم من تراب م من نطمَة ممن َة من 
مضغة َة وير عة لنب کک Es‏ اسا | أجل 4 
رج طفل e:‏ شڪ ومن من عو وین من دإ ادل 
ال لگ لمن بطر عي وتر یلار امد بإ ارتا ع لاء 
e‏ سن رصن عاص م 7س 2 جص غ ٤ے‏ ۳ 


اهترت وریت وانبتت بن کی زوج دچ ر دك بان آله هو لی واه 


جوع تر رص cr‏ 2 
آلمول وانه, على کل ىء n AR OE‏ 
EE‏ 


. Y1 : سورة مریم‎ )١( 
- ١ : سورة الحج‎ )۲( 


VV = 


وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض » والنظر في كيفية بدأ الخلق ليستدلوا ٠‏ 
صو ص مر وم 7 ر ر اور ورور ر2 ور 
بذلك على قدرته على الإعادة او ار روأ ڪیيف يبدئ الله الق ثم بيده إن 
٢‏ م ص و م ال 2 2 si,‏ رر ار ق ووم َء وروم 27 روو ٣‏ و les‏ 
ذلك عل آله سیر ا فل سیروا فیا لارض فآنظروا کیف بدا آلحلق مم الله شئ آلنشاة 
الأخرة إن آله على کل شئ دير چ( . 


رار م ج موھ جم ټم ورےژر رور رر ایر مرو ص وت ےد وص 
وقال ‏ وهو آلدی یبدا الصاق تم ريده وهواهون عليه وله آلمتل لاع فى 


السماوات وآلأرض وهوآلعز بز اکم < 


الغا : القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه : 

قبيح في نظر البشر أن يمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير مَنْ يستطيع حمل 
العظيم » ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قويا لا يقال له : إنك لا 
تستطيع أن تصرع هذا اهزيل الضعيف » ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء 


بيت صعر . 


ولله المثل الأعلى » فإن من جملة خلقه ماهو أعظم من خلق الناس » فكيف 
يقال للذي خلق السموات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق مادونها قال تعالى : 
ل واوا آودا کا عظما ورفتتا آنا لمبعوون حلقَاجدیدا دی أو ل برو انال الى 
اق السملوات وال رض قادر عزج أن بلق مهم وجعل ممم أجاا لاريبَ فيه فَأ 
آلظللمونَ إلا مورا 4 . 9 


صو و مرم at‏ م <ol>‏ ) سے ٤‏ 
وقال: ‏ اولیس آلذى خلق آلسملوات وآلارض بقلدرعاح أن يحلق 
)١(‏ سورة العنکبوت : 1۹ . 


(۲) سورة الروم : ۲۷ . 
(۳) سورة الإسراء : ٩۹-٩۸‏ . 


- VA- 


>-3 مرم رص موص ده 
مثلهم بل وهر انق لملم . وقال : اور روا نله ادى خلق 
وگوس 7و صر ص و سر ص 


السملوات وا لأرض ور بقلدر عاج أن حى لمو ب إٍنهر عل کل 


و ا I> e>‏ ‌ 
)۲( 
شىء قدیر 4 . 


e‏ آلسملوات والارضِ | کبر من خَأق 
آلتاس 74 . 


قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص : « فإنه من المعلوم ببداهة العقول 
أن خلت السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم » والقدرة عليه أبلغ 
وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك »© .. 


وقال شارح الطحاوية : « أخبر تعالى أن الذي أبدع السموات والأرض على 
جلالتھا » بجی عظاما قد صارت رميم) » فيردها إلى حالتها الأولى ۲(“ . 


رابعا : قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال : 

الذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العباد » ثم فناءهم في التراب » فيظنون 
أن إعادتم بخذ داك محل ع رل اا اا ف الارض ان کن خا 
جديلم ٠<‏ . والمراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم » ثم اختلاطها بتراب 
الأرض » تقول : ضل السمن في الطعام إذا ذاب وانماع فيه . 


۸۱ : سورة یس‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف : ۳۳ . 

(۳) سورة غافر : ۵۷ . 

. ۲4/۳: مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٤( 

. ٤١١ شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )١( 
. ٠١ : سورة السجدة‎ )1( 


ا 


وقد بين الحق تبارك و تعالى في أك من موضع أن من تام ألوهيته وربوبيته 
قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال » ولا فإنه يت وجي : ويخلق ويفني : 
ويخرج الحجي من الميت › والميت من الحجي » « نآل فالق آلب وآلنوی حرج 


الت ورج المت من آي دلکالہ کال زر لر الصاح 


جعل اليل سنا والس والقَرَحُبان دك تقدیر لعز بز ال4٠‏ . 
N‏ ء ر نبنة غْصة حضراء تزهر وتشمر » ثم تعطي هذه النبة 
ا لحية حبوبا جامدة ميتة » ومن الطيور الحيّة خرج البيض الميت » ومن البيض الميت 
تخرج الطيور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء 


إن تغلبب العباد : موت فحياة » ثم موت فحياة » دليل عظيم على قدرة الله 
روم وا م و ر ا SEN‏ 
عمل النفوي محضع لعظمة واطانة ظط كيف تکفرون و نا فاحینکر 


و ۶ وري وي 2ے r‏ ایور 


م یتک م میک م إليه ترجعون 4 . 
الأدلة الثلاثة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله : 


وقد دک الحی تبارك وتعالی الأدلة الثلاثة ة السايقة ي موضع وأاحد في کتابه ي 
معرض الرد على مكذبي البعث فقال صرب تا سلوی حل امن 
عى العم و وهی ریم © فل وای اناا أو م م رة وهو یکل اق 
ع اذى جعل کم نالسر الأنسر تا دا انم نه توقدون ې أو لبس 


و مم رور Gre‏ 


الدی اق السملوت والارض مدر عل أن لق نهمل زهو انلق العلم چ 


3 م ص ر ا رص ار و 


ا اراد ران لھ کن فیکون GD‏ سبلن الى ريده مکوت 


سے مرچ ری م ا م 


1 وإليه ترجعون . 


. 1-40 : سسورة الأنعام‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : ۲۸ . 
AEA‏ 


والذي ضرب المغل أحد ملاحدة العرب » وكتب السنة تذكر أن هذا الكافر 
املحد جاء بعظم بالي » ثم فتته > ثم نفخه » ثم قال للرسول ڳل : « يا محمد 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ « . فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات معيراهذا 
الکافر بجهله وضلاله ل وضرب لتا متلا وی حلَمّه, تا من بی لمطم وهی 
رمی ے0 > فإنه لو كان لبيبا عاقلا يسال هذا السؤال ؛ » لأن وجوده وخلقه في 
هذه الحياة جيب على السؤال » وقد وضح النص هذا المعنى الذي أجله في البداية 


. زبس م‎ LOG EDI 


قل : ول منیا آنکاھآ او مرو روگ ىا يم06 . 

١‏ - « فاحتج بالإبداء على الإعادة »> وبالنشأة الأولى على النشاة الأخحرى ٠‏ إذ كل 
عاقل يعلم ضروریا أن من قدر على هذه قدر على هذه . وأنه لو کان عاجزا 
عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز . 
ولا كان الخلق يَسسَلزم قدرةالخالق على المخلوق » وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع 
ذلك بقوله : « وهو يكل لق عَم <> . فهو عليم بتفاصيل الخلق 


الأول وجزئیاته ¢ ومواده وصورنه ¢ ؤکذلك الثاني ¢ فإدا کان تام العلم ¢ 
كامل القدرة » كيف يتعذر عليه أن يجيي العَظم وهي رميم ؟ ٩۲‏ . 


۲« ثم أکد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر › يتضمن جوابا عن سؤال ملحد 
آخحريقول : العظام إذا صارت رمي) عادت طبيعتها باردة يابسة » والحياة لاب 
TOS‏ ففه 


ص ص ص نے 


. ۷۸ : سورة يس‎ )١( 
. ۷4 : سورة يس‎ )۲( 
. ۷٩4 : سورة يس‎ )۳( 
. ٤٦: شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )٤( 


EEF‏ سد ر 


فذا انتم منه توقدونَ 4 فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر » الذي هوفي 
غاية ONEN‏ بالرطوبة والبرودة ¢ فالذي 
حرج الشىء من ضده ¢ وتنقاد له مواد اللخلوقات وعناصرها ولا يستعصي 
) عليه » هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه ¢ من إحياء العظام وهي رميم : 


» ثم أکد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم » على الأيسر الأصغر‎ ٣ 
فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم ا لجليل فهو قادر على ما دونه بكشر‎ 
اقدر وأقدر » فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل وقية أشدٌ اقندارا‎ 
فقال : ۾ ویس ادى خلق آلسملوٴّت والارَض مدر ع أن لق‎ 
مهم 4 فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالته| > وعظم‎ 
شأنا » وكبر أجسامهما » وسعتها » وعجيب خلقها » أقدر عليه أن بجي‎ 
٠۲ عظاما قد صارت رمي » فيردها إلى حالتها الأولى‎ 

» ثم أكد تبارك وتعالى ذلك وبینه بیان آخر » وهو أن فعله ليس بنزلة غيره‎ - ٤ 
الذي يفعل بالآلات والكلفة » والنصب والمشقة » ولا بمكنه الاستقلال‎ 
بالفعل » » بل لاد معه من آلة ومعين » بل يکفي في خلقه لا بريد ن بخلقه‎ 
ویکونه نفس الاد ورل : ( کنٰ) » فإذا هو کائن کا شاءَ‎ 
ثم ختم هذه‎ ٤24 وارادہ ف امہ دآ آراد شيعا ن قول له هکون‎ 
» الحجة باخباره أن ملکوت کل شيء بيده » فیتصرف فيه بفعله وقوله‎ 


م رن اوررق رم ۵ 
فسبحلن لی دہ مکوت کل یو وإ ليه ترجعون ¢ 8 


AN سورة يس‎ )١( 

(1) سورة يس .A\:‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية : ۰ 

. ۸۲ : سورة يس‎ )٤( 

(9) سورة يس : ۸۳ . 

. ٤1١ راجع شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )١( 


- AY - 


خامسا : إحياء بعض الأموات في هذه الحياة : 


شاهد بعض البشر في فترات ختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الحثث 
المامدة » والعظام البالية » بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الحماد » وقد حدئنا ِ 
الله تبارك وتعالی عن شيء من هذه المعجزات الباهرة » فمن ذلك أن قوم موسى 


م 2 مص م مر صے رص 2گ E‏ 

قالوا له : ۾ لن نؤمن ك حی ری آله حهره (f‏ فأخحذتہم الصاعقة وهم 
1 2 وور 5 ے4 e E‏ ر 

ينظرون » ثم بعثهم بعد موتيم ظ قأخدنكر آلصدوقة وأنعم لنظرون م بعدندم 
س اص و 9ود م وور م i‏ 


من بعد موتکر لعلکر نسکون 04 . 


وقتل بنو إسرائيل قتيلا واتہم كل قبيل القبيل الآخر بقتله » فأمرهم نبيهم أن 
يذبحوا بقرة › فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها » ثم أمرهم نبيهم بعد 
ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منہا فأحیاه الله وهم ينظرون « فأخبر عمن قتله ¢ 


روہ ڪ 9ا ص ب ودي رصت ر 


کر رو رر رو وو م 
ل فقلنا آضر بوه ببعضہا كذالك جى آله آلمول وبریکر ۶ایلنهه 
مر ار مص 


Of نعقلون‎ 


وأخبرناعن الذين فَرُوا من ديارهم وهم ألوف خشية اموت » فأماتمم الله ثم 
PS!‏ م مرم ر هھ م = )و ې۶ ا م م ور 
أحیاهم ظ ا تر إل اين ترجوأ من ديذرهم وم آلوف حذرآلموت فقال هم 
ےو و 9 و e‏ 2 ےر صو 2 5 رر ے2 حصو م م 2 
الله مووا م حیلم إن آلله ادو فضل عل آلناس ولنکن | کثر آلناس لا بسکرون 4 
وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » فتعجب من إحياء 
الله ها بعد موتا » فأماته الله مائة عام ثم بعثه > فلا سئل کم لبشت ظن أنه م یلبث 
إلا يوما أو بعض يوم » وبعد إحيائه أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف 


. 00 : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ٥1-00‏ . 
(۳) سورة البقرة : ۷۳ . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۲٤۳‏ . 


-A- 


تعید الخلی : العظام تتشکل وتتکون أولا ثم تکس باللحم » > نم تنفخ الروح » 
hh EE‏ ۳ 


يفسا ء وار يتعفن ء وتلك آية أخرى تدل على قدرة له الباهرة  :‏ وای 


مر وم م م لر رور ر ریم ری م 


على قرية وهی خاوية على عر وشا قال ان ی ء هذه آله بعد موتا قاماته آله مأ 
ار بش ال کر لبت قال لبنت ا يوم قال بل ت مائ تار 


F2 es ص م‎ 2 ٣ ررم‎ 


فانظر ل طْعامكٌ رابك ا" يتنه وانظر إل مارك ولتجعاك ءاي ناس وا 
ل ل العام بف تنشرما م وما کن HAE EEA‏ ُ 
د 04 . 

SS E ES‏ الوق > فكان هذا المشهد 
الذي حدثنا الح تبارك وتعالی عنه وذ َل برهك رب أرنى کف خی آلمو 
ال اول تومن قال بی وکن ليطن ملي e BL‏ 


الك جل عل کل جل متهن برا م آدعهن ياتيتك سي سما اع أن اه 
ریژ کم 4 . 

أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحها ء > ثم يفرق أجزاءها على عدة 
جبال » ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع » > فکان کل عضو يأتي ویقع في مکانه » فلم 
تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح » وانطلقت عحلقة في الفضاء . 

دعیسى عه الام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم نفخ فيه فيكون 
طيرا لذن الله » وکان يجيي الموتق بإذن الله » فقد قال لقومه : « ورسولا إل د بی 
ER‏ ا أخاق َم ن لين كهيعة الب انقح 


۶ ر مر وض اص نص ج ٤‏ وص م 


ن طیرا بدن الله وبر الأڪمه ولأ رص را“ حي امو بدن الل 4 


. ۲٠۹ : سورة البقرة‎ )١( 
۲٠٣۰ : سورة البقرة‎ )۲( 
. 64 : (۳)سورة ال عمران‎ 


-A- 


وأصحاب الكهف ضرب الله على اذام في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين ثم 
قاموا من رفم E‏ المتطاولة تەم لعل آیآزبین 
اخصی ماليا ا ٍ وكدلك بعتتهم ليا لوا ب ہم ال اپل نھ لیم 
الوا ننا يوما أو بعص يوم او ربک ا GÎ‏ 4 . ىوان 


وص م وم ر م 


کهفهم تمان سنين و وآزدادوا سما . 


وکانت آية موسی الكبرى عصا جامدة يلقيها عل الارض فتتحول بقدرة 
رمم راص ص 


الله - إل عبان میں $ قال عصاه دا هى عبان مين 0 , وعندما آلقی 
السحرة حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاء فإذا هي تبتلع تلك العصي والحبال 
على کثرتہا # الق موی عصاه لدا هی كَلْمَّف مایافکون . 


سادسا : ضربه المئل ك الأرض بالنبات 


وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إل الحئث اهامدة والعظام البالية بإحيائه 
الأرض بعد موتها بالنبات «إقانظر إل ٤ار‏ رمت آله كيف تيال رض بعد موتا إن 
الك لمحي آلمون وهو عل کل د ىو قد ر وقال : وال دی ارس ارح 
یر اب قسف لبر موت قأخببتا الرس ا 
وقال : : و من ۶ابلته= انك ی ری الرس یش ارک جم الما انر 


سے ع مے س ed‏ وع وغ PDF‏ 


وربتإن ّى اها مي المرق ن E‏ وقال :و وآلّدی : رل 
: ۳ م د کر م 4 ۹٩ rs)‏ 

اہ ماه قر قاھرت ایوہ ہلا ی ک 2 ا 

٠١ : سورة الكهفى : 1۲ . (1) سورة الروم‎ )١( 

(۲) سورة الکهف : ۱۹ . (۷) سورة فاطر : ٩‏ . 

(۳) سورة الكهف : ۲٠١‏ . (۸) سورة فصلت : ۳۹ . 

. ١١ : سورة الشعراء : ۳۲ . (۹) سورة الزخرف‎ )٤( 


. 0 ; سورة الشعراء‎ )٥( 


- Ao - 


سابعاً : حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب : 


تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم با قدموا » فلل خلق 
ا لخلق لعبادته » وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به » فمن 
العباد من استقام على طاعة الله » وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك . ومنہم من 
رفض الاستقامة على طاعة الله » وطغى وبغى » أفيليق بعد ذلك أن يوت الصالح 
e‏ ولا زي الله فو يانات e E‏ اواشجلا الف 
رمو و ۶ ٭ے ٭ے 1> م رو وو 92 3 


و ص Jcr2‏ ص 


کک ب ا چ 

إن i Sh E E‏ 1 
4 ا و لاز ا بطل 5ل اگ 
للد م م SI:‏ > 


>f‏ روم ر وت م ا 


6 جت ا جار زار 4« " 


(۱) سورة نون : ۳۸-٥‏ . 
(۲) سورة ص ۲۷ ۲۸ . 


- A“ - 


النَصّلالسادس 
انتا نایا ءک نک اهلانکاری 


المبٹ الاو 
81 ق سالا ہیا وع الاخ تار معا ر 
الإبمان بالقيامة والحنةوالنار من أصول الإيان التي يشترك الأنبياء جميعا 
وأتباعهم الصادقون في معرفتها والإان با > والقران وهو كتاب الله المحفوظ الذي 
بغر ولم يبدل يدل دلالة قاطعة على أن الأنبياء جيعا عرفو أمهم بالقيامة » 
وبشروهم بالجنة » وأنذروهم النار» 7 على ذلك آمور : 


آ ر ی ا الكفار أهل النار أنهم يقرون بأن رسلهم 
سے صو او م د م م ب کرو رمع وص 
الآخر . کا ای فیا قوج سام رنت ناا باتک تدر ي 
الوا بل قد جاءتا ذب قگدبتا ولت ماکز آله من ىء ن انم الان ملل 
کرور توالا لو گا سم اوتعقل مانا أت السعیر )7 ۰ د 


صصص ےق ازس رم م رو 


ا وسیق لذن گفروا إل ھام زرا حن إذا جاءوها و تحت اوا ا 


رع کب اور ا7یے رر ي ووا م r‏ ںاور ا اا ر 
عزنتہا الہ یابکر رسل منکر بتلون لیک ابت ت ریکر وینڈرونکر لاء 

یک ھا لا ب وتكن قت اة الاب عل آلکلفرین 4 . 

فالکفار حمیعا عندما يسالون عند ورودهم النار يقرون بأن ا 2 


لقاء ذلك اليوم › > ولکنہم كفروا وكذبوا . 


. ٠١-۸ : سورة الملك‎ )١( 
سورة الزمر‎ )۲( 


- AV - 


وهذا الذي قررته الآيات السابقة بينه الله في غير موضع من كتابه » فقد أخبر 
الح تبارك وتعالی أن مقتضی عدله وحکمته أن لا يعذب أحدا لم تبلغه 
الرسالة ولم تقم عليه الحجة ‏ وما 6 معذبين حن تبعت رسوا ٠0‏ . 


E:‏ سل ا و2 ور 


ر سلا میرن ومنذرین لعلا بون الئاس على آله جه بعد 
آلرسل ¢ . ا ن اي ا وإن من ام إلا 


خلا فیا نذیر ٩4‏ . 
۲ عندما هط الله آدم اى الأرض عرفه ا ¢ ۾ قال بطو بع 


م و وو رم رو ۹ s>»‏ ەم وکو ص ص 


لبعض عدو ولکر فی آلارض متفر ومع إل حن و ال فیہا تحیون وفيا 


ير و وما چم ر 


تموتون ومنہا حرجون 04 . 


E EE‏ ی يوم البعث 
فأاجاب الحتی طلبه ۾ ال رب قانظرن ک : بوم يبعثون ( ال فنك من 
المنطرت ي إل و لوقت امعم 4 . 

۳ وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة » وضرب همم الأمثال 


على وقوعه وحدونه » فقد قال لقومه : 3و هڪم من 1[ رض 


اتا و م يعي د فیا ويحرجكر إنحراجا 04 . 
E‏ ر ge‏ 


) . ٠١ : سورة الإسراء‎ )١( 
٦ه‎ : سورة النساء‎ )۲( 

(۳) سورة فاطر : ۲٤‏ 

. ۲٠۔۲٤‎ : «سورة الأعراف‎ )٤( 
. ۸۱-۷۹ : سورة ص‎ )9( 
. ۱۸-۱۷: سورة نوح‎ )1( 


- AA 


بال i‏ ار ال ومن فر فامتعه, قلاا م اض طره إلى عدا ب آتار 
ورس لص چ . 
ا :$ رتا آغفر فرلى ولولدی وللمۇمنين يوم 


رر رم و 


يقوم اساب 4 . 
ق ھا تیا یدرد ن انا رب اتبا لأنه يطعم ويسقي › 
ويیت وجي ٠‏ ويشھي الرضى » ویھر يغفر الذنوب في يوم الدین ظ والِّى 


رر ارو ا من 2 و 


هو يطعمنی فين ولد مضت فهو سفین وآلّدی : میتی م شین 
ج وای أطمع ن یغفرلی خطیعتی يوم آلدین چ" نم دعاربه سائلا إیأه 


ا 


دحول ال نة 1 وأن لا بخزيه في يوم الدين ووآجملنی من ور جنة النوي 5 


رار لاج کمن اسای چ رک رن ْم عون وهی انقح 


مال ولا لا نون )9 إلا من الله ر ٥‏ بقل سلیم . 


ه - وجاء في مناجاة الله موسی : إن GUITAR‏ عبد نی وأفمالصارة 


لذ کرۍ إن الساءة ی ا6د خی لجر کل تقیں شی وی 


صر 2 
سرس ریم و م ص م سے صے 


خاد يدك عنبا من أا ومن را وأتبع هوه فترد 8 

وس نم 7و روم ما 2 ر ك 
وجاء فی عحاورة موسی لفرعون وینما الک ونی انود کر ورا 
سے سآ وص 


و ری . ) 


ەم e‏ و 


٦‏ - وهود انذر قومه وخوفهم لقاء ربهم فکذبوا « وا اللہ من قومه لن کفرواً 


.- ۹ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : ١١‏ . 

(۳) سورة الشعراء : .AYT-¥۹‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء : AA ۸A0‏ . 
(9) سورة طه : ١١-١٤‏ . 
)1( سورةطه : 00 


~۸۹ - 


و وكذبوا يلاء لار ق وارقتلهم ا ىالب ةلا هلدا لار ماڪ اکل 

مانا كود نه ورب ی ا ې ولين َعَم م برام إتَكَّ إا 
سرون د اعد نک اذام وکن را وعظلمًا اک ore‏ 
6 هيات هبات ل ودود ي إن هی إلا حا ادنيا موت وسا َم 


ەە ور 


جن مبعولین ٩74‏ . 
۷ وشعیب قال قوم قوم عدوا رجو اليم مرولا ندران 
رض د مقسدین . 8 


٨۸‏ وجاء في دعاء يوسف ربه : ربقد ٤يتنى‏ لمك ونی من تأويل 
الأحاديث قاطرالسموت وا رض أت ولف آلا والنحرة نوفني سلما 


N 


وألقنى بالصللحين 04 . 


٩‏ - وبعضص أتباع الرسل الذين حکی الله مقالتهم في کتابه يعرفون البعث 
والنشور » ويبشرون بالحنة > ويجذرون من النار » فذو القرنين عندما بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حئة » ووجد عندها قوما »> فقال الله 
له : # بددا لرن امان تعب وما أن فی حا ي قال امان 


م راص م رو ب ار ےو 7 مرم کر 
ظلم فسوف نعذبهر م رد ك ریه فيعذبه, عذارا نرا( وامامن ۶امن وعم 


کر رار مصے E‏ و رو“ a‏ 


صللحا قله وجج آ۶ الس وسنقول لر م ر سرا 4 ) 
ومؤمن ال فرعون کان موفنا بالبعث عارفاً به « ولا تختلف معرفته به عن 


معرفتنا › وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذيرا فيه تفصيل وبيان » وما قاله 


(1) سورة المۇمنون : ۳۷_۳۳ . 
(۲) سورة العنكبوت : ١‏ . 
(۳) سورة يوسف : ٠°١‏ . 
)٤(‏ سورة الکهف : ٦۸۔۸۸‏ . 


ام ار رو رووص مرحم رمع رى م 
ا و ےتک کیم اند ھن رود تی کک 
رارم رر 
من آله من عاص ومن يطلل آله فا له ومن هاد 4 . 
2 ا a‏ رص مص 


وقال أيضا قوم إن هلذه آسيؤة الدنيام متلع ونال رة هی دارآلقرار ) 


مو ممص e ETE‏ سے رن ر سے سے ٤‏ رازو وو 


من عمل سيه اد جر إا نله ومن عمل صللحاین در أو انی وهو مرن 


اقوش“ مر ری از م ور ےے مرو 


فاوللىك ا پرزقون فیپا بغر حاب ج ويلقوم ما ادعو إل 
اة وتدعونی إل التاري” . 


مم ٤چ‏ م مد وص رص 


وقال : لاجم نما تدعوننى إليه ليس له دعوة نی لاتا ولا نی آل خرة وال 
سے صا م ياوس ا 


مدنا تا إا وان المسرة فون هم اصطب آلتار 4^ . 
وسحرة و عندما الآية البامرة التي جاء بها موسی و 


وم a‏ ال تېد ید آو وعيد » وأجابوا 0 i‏ امتا اقفر 
سے سے ص ےا وموم رو رق م وور م اوم ا مر ل 
یدنا وما تتا عه من آلسحر وآلله خير واب هر من يات ريه 
م ےر ص ےر 


مج رمان ه, رجن جوت زی وا يي ن باتو ممیت قد عل 
آلم لحت فاأولذيكَ مم الدرجلت الل > جنلت عدن نجری من تتا 


> 1ء 


انر خن ب وذالك زاء من تر کی 4 (٤‏ 


. ۳۳-۳۲ : سورة المؤمن‎ )١( 
. )١1-۳۹ : سورة المؤمن‎ )۲( 
.. £۳ : سورة المؤمن‎ )۳( 
. ۷٦-۷۳ : سورة طه‎ )٤( 


CE 


المَبحٹ الشاي 


نظة ي نصوص اليم الآضرذ پل ب اھل ماپ 


لا شك أن الكتب السماوية التي أنزما الحق تبارك وتعالى كانت تزخر 
نصوصها بذكر اليوم الآخر » والتخويف منه » والتبشير بما أعده الله للمؤمنين به في 
جنات النعيم » والتحذير من النار وأهوال القيامة > إلا أن هذه الكتب طراً عليها 
تحريف كثير » وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر . 
- ففي التوراة التي تنسب إلى موسى لا نجد إلا نصا واحدا يصرح بيوم القيامة › 
وهو في التوراة السامرية صريح للغاية » ولكنه في التوراة العبرية يحتمل 
معنيين » ففي سفر تشنية الاشتراع » الإصحاح الثاني والثلاثون ؛ 
)۳١ -۳١(‏ من التوراة السامرية : « أليس هو مجموعا عندي توما في 
خزائني ٠‏ إلى يوم الانتقام والمكافأة » وقت تزل أقدامهم » . 


وجاء النص في التوراة العبرانية هکذا : « أليس ذلك مكنوزا عندي توما 
عليه في خزائني » لي النقمةوالحزاء في وقت تزل أقدامهم » . 

فنص السامرية يدل على أن الفصل إنغا يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم 
الانتقام والمكافأة . أما نص العبرانية فإنه جيز أن يكون الانتقام في الدنيا » 
ومجيز أن يكون في الآخرة . ولذلك فإن الصادوقيين من‌اليهود الذين لايؤمنون 
إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور » لعدم وجود دلالة تدل 
على البعث والنشور . 


-۹۲- 


أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح بالبعث 
والنشور » وكذلك الأناجيل . 


۲ - في سفر دانیال : « كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون » هؤلاء إلى 
الحياة لأبدية > وهؤلاء إلى العار » والازدراء الأبدي “ . 


- وفي سفر الزاميريذكر الحشر إلى الث فيقول : د ثل الغنم إلى التاريساقون . 
اموت يرعاهم > ويسودهم e‏ غداة » وصورتہم ل واهاوية 
e‏ 


6 اء ۰ : « ومات الغني ودفن‎ E -وفي إنجيل لوقا‎ ٤ 
فرفع عينيه في الهاوية وهو يي العذاب 4( فالمقبور من أهل الفجوريكون في‎ 
. العذاب ويرى مقعده من النار › واهاوية هي النار‎ 


ه - وني إنجيل متى « فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك خير لك أن 
تدخحل الحياة أعرح أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو 
رجلان (O‏ 1 


ومن أكثر الكتب التي تحدثت عن الجنة والنار إنجيل برناب > فقد تحدث عن 
آهل الجنة » ٠‏ وأنهم ” ویشربوں »› ولکنہم لا يتبولون ولا ون لأن 


(۱( الاصحاح ١١‏ من سفر دانیال . 

(۳) الفقرة ٠‏ من المزمور الخامس والخمسين . 

(۳) الفقرة ۲۲ من الاصحاح السادس من انجيل لوقا . 
)٤(‏ الفقرة ۸ من الاصحاح الثامن عشر من إنجيل مت . 


-۹۳ 


طعامهم وشراهم ليس فيه خحبث ولا فساد » ولكن النصارى يكذبون بهذا الإإنجيل 
الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا . 
وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة › 
والحزب | لآخر وهم « الصادوقيون » لا يؤمنون بالبعث والخلود في الجحنة أو النار . 
وقد ذكر إنجيل « مى » أن الطائفة المكدّبة بالقيامة جاؤوا إلى عيسى وجادلوه في 
القيامة : « في ذلك اليوم جاء إليه صادوقيون . الذين يقولون لا قيامة ٠»‏ وأجاب 
عيسی عن سؤال أحد تلامذته القائل : « أيذهب جسدنا الذي لنا إلى الحنة ؟ » 
فقال له عیسی عليه السلام : « احذر يا e‏ تصبر صدوقيا » فإن 
الصدوقيين يقولون : أن الجحسد لا يقوم أيضا » وأنه لا توجد ملائكة » لذلك حرم 
على جسدهم وروحهم الدخول في الجنة » . 

والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أويعذب في القيامة هو الروح فحسب » 
وقال بقوهم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية 
الضالة . 


. فقرة ۲۳ من الاصحاح ۲۲ من إنجيل متى‎ )١( 


-۹4- 


القَصضلالساجع 
اھوال یوم لیک امہ 


المیکٹ الاو 
اللات ل قل ظا هوال دک اوم 
يوم القيامة يوم عظیم أمره »> شدید هوله ».لا لاقي العباد مثله » ویدل على 
عظم هوله أمور : 


الأول : وصف الله لذلك اليوم بالعظم » وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك »› 
م 4 


ليون أعظم ما نتصور» وأكبر عا نتخیل 5ال بظن ونېك نېم مبعونود وي لیر 
عظیر د بوم قوم التاس ل العرین )0 ك صف ي موضىع e‏ « وي 


رر 7 رک 


موصح ثالٹ بالعسر » ن و ع بون الهاجلة e‏ ورام یوما 
ut“ r‏ 
فی5 ذلك برذ ب عو عل الگفرن بير )0 . 


الثاني : الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم › فا مرضع التي 
ا 
حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقوم بأ لتاس افوا رڪم ل 


ج کی کر کے سے چ س رص و ارم رن م ا صتا نچ مم وعم ا 


زرل الساعة 5 کی٤‏ عم ل وم تروتہا ھل کلم ضعت عا رضت وضع کل دات 


سے بے ےکی 


حمل جل وی آلناس سکری ومام سگری لین عذاب آله 


(۱) سورة ت المطففين : 


(۲ ) سورة الذهر .V:‏ 
(۳) سورة الإنسان : ۲۷ .. 


سديد ٠0‏ . ولشدة الول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم » فلا تطرف 
لشدة الرعب ٠‏ ولا يلتفتون > a a e es‏ 


تعي شیا ولا تعقل شيعا ( ولا سين آله علبلا ما يعمل الظلبون إن يۇرهم 


2« > طرف 


ST‏ مهطعین می روصم لابرد إلهم طرفهم 


i‏ دوہ 


وترتقع قلوب الظالين لشدة المول إلى حناجرهم » فلا تخرج » ولا تستقرفي 


4 اا ا الْقَلوب تی ا متا رگلری . 


ووصف ي و اخر ما ا القلوب والأبصار في ذلك اليوم فقال ٠‏ 


9 وقال :$ لوب وميد واجفة‎ E 


رم ر م ریک ری . e!‏ 
افون بوا ملب فيه القَلوب والأبر 


وم 7م 


ابصارها - 0G‏ خلشعة چ( . 
وحسبك أن تعلم أن الوليد الذي ) برتكب جرما سسا سیت شر راتت لد ا 
یری من أهوال : « كيف عقون e aE E‏ لاء 


ر م وم م مر رو( رو م 


منفطر په ء کان وعده, مفعولا 4 , 
الثالكث : انقطاع علائی الأنساب ف بوم القيامة ¢ کا قال تعالی :3 فإدًا 


ہے سے کا ع م ورای صو ص رر ص ہے 


يخ في امور لتاب ينم بومیذ ولا پتساء لون 4 » فكل إنسان في ذلك 


(1) سورة الحج : ۲-١‏ . 
(۲) سورة إبراهيم : ٤۴ ٤١‏ . 
(۳) سورة غافر : ۱۸ . 
)٤(‏ سورة النور : ۴۷ . 
() سورة النازعات : ۸ . 
(1) سورة المزمل : ۱۸-١٠۷‏ . 
(۷) سورة المۇمنون : 1°١1‏ . 


- ۹٦ - 


اليوم مهتم بنفسه ¢ ولا يلتفت إلى غيره ¢ بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه ¢ 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه »› کا قال تعای ج اا 


روم م روصمو 


لوم بفرالمرۀ ن اخیه (ټې وامهه وأپیه د وص لبن وبنیه ې کار م 


و 


O OT r OT 
وقال في موضع آحر : « بايا الناس تقو ربکر وآخشوا یوما ری‎ 
سے صر او م م 2ص‎ 
عن ولدهء ولا مولود هو جاز عن والدوء شیعًا إن وعد آله حى 04 . و‎ 
صر ھ وکر کے سو ق مر اروا وم ر د اوررق وم صو‎ 


ل وانقوا وما لاتجرینفس عن نفس سینا ولا يقبل منها شفلعة ولا يؤخذ i‏ 


e E 


ولا 2 ینصروں 7 


الرابع : ا الكفار في يوم الدين لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من 
العذاب » فلو كانوا يملكون مافي الأرض لافتدوا به د ولو أن ڪل نفس لَب 
مانی لار ضلافْنَدت په بل لو کان للکافر ضعف ماني الأرض لافتدی به 
و والدین ل جيبو لوان م ثا الأرض بيع وملسم لأفتدوأ به وتيك 


ررر و ر 


هم سو ۾ اساب © > بل هو على استعداد آن يذل ما عنده ولو کان مل« 
الأرض ذهبا » وعلى احتمال أن كان e‏ > فان الله لا یقبل منه # إن ان 


رر و اران نارو ازور یم رص ضر کر رر 


كفرواً وماتوا م کفار فان يبل من احم م٤‏ رض ذبا ولو أفجدَى ب24 


ور عرص را 


ولتك كم عاب ألم وما م من صرب 4 0 


ر ناري عن ا ات ری اشعنه أن نبي اله کل کان 


(۱) سورة عبس : ۳۳ . 
(۲) سورة لقمان : ٣٣‏ . 
(۳) سورة البقرة : 6۸ . 
)٤(‏ صورة يونس : °٤‏ . 

. . ١۷ : سورة الرعد‎ )٩( 
. ٩۱ : سورة آل عمران‎ )1( 


۔ ۹۷ - 


يقول : « بجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا 
أكنت تفتدي به ؟ فیقول : نعم . فیقال له : قد كنت سألتك ماهو ايسر من 
ذلك پ٩‏ . 


ويصل الحال e‏ اليو یلو بأعز الناس عنده في النار 
ورج ال عور 


لينجو هو من العذاب « يود آلمجرم لو تد من عذاب یوم پل بني ديه ي 


سیو ایر رمیات لی نرو رن الاش کیما ر 
کنبا لی 04 . 

ا لخامس : ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته : طوله » قال تعالى : 

Sors e مو اص‎ 


تعرج الم لملتېگه وروح لبون بو گال م دارم مسين آلف سنة ي فاصبر صبرا 


ميلا انم برونەر بعيدا (ې وره قريب . 

واف ات مدل 5ة واضة عل آئ اد به ين الات رادت 
بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة » وبذلك قال الحسن » والضحاك › 
زید() e‏ ذلك ‌ 0 ي ر ا ا يلبثوا في ۰ 


َ‌ روص ر ےد ّ ص 


م رالا “ » قال ابن کثیرف تفسیره فن : د یقول تعالی مذکرا للناس قيا 


سے ارچ ص رو ر ر 


الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة : لإ ويوم يحشرم ..) 


(1) صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب من نوقش الحساب عذب » فتح الباري : )٠٠٠/١١(‏ 
(۲) سورة المعارج : ٠١-١١‏ . 

(۳) سورة المعارج Vo:‏ 

. )۳۲۳/١( : النہاية لابن کشر‎ )٤( 

. ٤0 : سورة يونس‎ )٩( 


- ۹۸ - 


م 21ح صو رم و صم رووص 2 5 


کقوله ` اميم روتپا ريلبغواللا ء2 عة اوها ! وقال تعالی : 9 حن 


اعم ما يمون إذ يقول امتهم طربة إن لينْع إلا يما 4 » وقال تعالى : 


رو ر ج رر 2> ۶ سے روص 
۾ ووم تقوم آلساعة يسم آلمجرمون مال ٠أ‏ غير ساعة E‏ 


استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة » كقوله : « اگیم یالارض عد 
و22 و وومع 2و کک 5و 


سنون زز قال لتا وما بنش ير عل المادین دل قن ن یلم ا لونک 


3 ۶2 م م 


کن نعلىون نعلىون 4“ » . 


.. ٤1 : سورة النازعات‎ )١( 

(۲) سورة طه : ٤‏ 

(۳) سورة الروم : © 

. ١١١ : سورة المؤمنون‎ )٤( 

. )٥۰٥/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


- ۹۹ - 


المبخف‌الشافي ‏ 
بض ڪا أهوال لقيت ام 


دنا القران عن أهوال ذلك اليوم التي ده الناس ¢( وتش أبصارهم ¢ 
وتعلك عليهم نفوسهم » وتزلزل قلوهم . 

ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب 
الأرض وجبالما » والسماء ونجومها وشمسها وقمرها . 


٤‏ رة 
حدئنا ربنا أن الأرض تزلزل وتدك . وأن الحبال تسر وتنسف » والبحار 
تروت ¢ والسماء تتشقق وتمور » والشمس تكور وتذهب › والقمر خسف › 


وسأذكر بعض النصوص التي تصور وقائع تلك الأهوال ثم أذكر ما بحدث 


الملطلب الأول 
قبض الأرض وطي الساء 
يقبض الح تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة » ويطوي السموات 


وق سمس کر یرو 
و تي 


۰ رص ر ٭ رم ر6 رن 2و 
بیمینه » ک|أ قال تبارك وتعال : وما قدروا آله حق قذره‌وآلا رض بمیعا قبضته 


= (۰ 


ر و ص و ی E‏ 0ے روحم رش ررم م رع لج 
يوم اة والسملوت مطویدت ينه سبحلنهر وتعل عا رکون 4 . 


وقد أخبرنا ني موضع آخر عن كيفية طبه للسموات فقال : « ل 
E‏ رص ت س رم رت سے 
ا اسل نكت بدانا او خا نعیده ر وعدا یا إت 


فلعلین . 


قال ابن کثیر E‏ ا > قاله 
علي بن أبي طلحة » والعوفي عنه » ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغبر واحد ۳ 
واخحتاره » ابن جرير » لأنه المعروف في اللغة » فعلى هذا فيكون معنى الكلام يوم 
تطوی الساء كطي السجل للكتاب » أي على الكتاب > بمعنی الكتوب »" . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص 
القرانية » ومبينة فائدة أخرى » وهي ما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض 
وطيه السماء » ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : 
:يض اف الأرض بوم القامة » ويطوي السياء بيت » ثم قول : آنا املك » 
أين ملوك الأرض »<› 

: قال : قال رسول الله ية‎ TT TE 
يطوي الله السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا‎ « 
: الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله - وفي رواية‎ 
يأخذهن بيده الأحرى- ثم يقول : أنا الك أين الحبارون » أين‎ 
) . “» المتكبرون ؟‎ 
WV: سور الزمر‎ (۱( 
€: سورة الأنبياء‎ )۲( 
. ٦۰۲/٤ : تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


. ٠٠۲١ : ورقمه‎ » )0٥۳/۳( : مشكاة المصابيح‎ )٤( 
. ٥٥۲۳ : ورقمه‎ )٥۳/۳( (ه) مشكاة المصابیح‎ 


le 


E 


وروى البخاري عن عبدالله بن مسعود أن وديا جاء إلى النبي ية فقال : يا 
محمد إن e e O‏ 
الله ۴ ¢ حى بدت ا ¢ 2 7 ى قر الاش 
کم کر یر و ور مص 2 م م ا رصم مص ی 
جميعا قبضته ويوم آلقيلمةٍ ا وتعلإن عما 
رکون OE‏ ( 

وهذا القبض للأرض والطي للسموات يقع بعد أن يفني الله حلقه » وقيل ‏ 
إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة › م يعص الله 
عليها »› واختاره أبو جعفر النحاس › قال e‏ عن ابن مسعود » 
ولیس هو مما يؤخذ بالقياس » ولا بتأويل . ) ) ) 

وقال القرطبي : « والقول الأول أظهر » لأن المقصود إظهار انفراده 
بالك › عند انقطاع دعوى المدعين « وانتساب امسن ا 
وملکه › وکل جبار ا وملکه » وانقطعت سىبهم ودعاوهم › وهذا 


أظهر r‏ 
المطلب الثاني 
دك الأرض ونسف الحبال 


حبرنا ربنا تبارك وتعال أن أرضنا الثابتة ¢ وما عليها من جبال کا راسية 
تحمل في يوم القيامة اا ا ا ف الصور 
)١(‏ سورة الزمر : 


a‏ « ا باب قول الله تعالى : ډو لا خلقت بیدې 4 ۰ ا 
)۳/۱۳( . 


(۴) تذكرة القرطبي : ۱۷۲ . 


- ° 


نفخة وأحدة GD‏ وحمت لار وبال دک د که واحدة ي فیومیذ و وقعت. 
م ر س PE»‏ ص 2 2 
الواقعة € کو دا دت الرس دک دک > وعند ذلك تتحول هذه 


روم مو ا ر ء9 


الجبال الصابة القاسية إلى رمل ناعم » كا قال تعالى : « يوم ترجف آلأرض 


وم ارا ےم 


وبال و کان تآ بال کشیبامه ی O‏ « أي نصح ککشان الرمل بعد أن کانت 
حجارة صاأء » والرمل المهيل : هو الذي إذا أخحذت منه شيئا تبعك ما بعده » 
يقال : هلت الرمل أهیله هیلا » إذا حرکت أسفله حتی انال من أعلاه . 


قال ا : وتالا الي ¢ وي نص اخر مله ا 
انفوش مط وتکون ابال ڪالعهن المنفوش 4 . 


8 تم إن احق تبارك وتعالى يزيل هذه الحبال عن مواضعها › ويسوي الأرض 
حتی لا یکون فیها موضع مرتفع » ولا منخفض › وعبر القران عن إزالة الحبال 


بتسییرها مرة» وبنسفها آخری › « وإدًا] لال سرت 4 » « وسرت ابال 
فان ما 4 . وقال في نسفه ها : ل ودا أ بال سمت . ثم بین 
2 حال الأرض بعد تسيير الحبال ونسفها ورم سابال وزی الرس 

باررة 04ای ظاهرة لا ارتفاع فیها ولا انخفاض کا قال تعال : $ وسكلوتك 
عن ابال قل بنسفھا ری سما وی ® ْذَرماقًاء صفْصْمًا و ری فی 


Pa 


عوجا وا م 8 

۳ : سورة التكوير‎ )٦( . ١١ ١۳ : سورة الحاقة‎ )١( 

(۲) سورة الفجر : ٠ . ۲١‏ (۷) سورة الناً : ۲١‏ 

(۳) سورة المزمل : ٠٤‏ . (۸) سورة المرسلات : ٠١‏ 

٤۸ : سورة الكهف‎ )۹( ib سورة المعارج‎ )٤( 

. ۱٩۹۷_۱٠٥ : سورة طه‎ )۱١( . © : سورة القارعة‎ )٥( 


a 


المطلب الثالك 
تفجبر البحار وتسجيرها 


أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا » وتعيش في باطنها عوالم 
هائلة من الأحياء » وتتهادى فوقها السفن ذاهبة ايبة » فإنها تفجر في ذلك اليوم › 
وقد علمنا في هذا العصر الهول العظيم الذي يحدثه انفجار الذرات الصغيرة التي 
هي أصغر من ذرات الماء فكيف إذا فجرت ذرات المياه في هذه البحار العظيمة › 
عند ذلك تسجر البحار » وتشتعل نارا » ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة 
المائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال » كيف يكون منظرها » واللهب يرتفع 
منہا إلى أجواز الفضاء » قال تعالى : $ وإذا آلبحار فجرت چ( . وقال : 
$ ودا لحار جرت 4^ . 

وقد ذهب المفسرون قديا إلى أن المراد بتفجير البحار » تشقق جوانبها وزوال 
ما بينها من الحواجز » واختلاط لاء العذب بالماء المالح » حتى تصير بحرا 
واحدا" . وما ذكرناه أوضح وأقرب » فإن التفجير بالمعتى الذي ذكرناه مناسب 
للتسجير » والله أعلم بالصواب . 


المطلب الرابع . 
موراں الساء وانفطارها 


مرحم ر و 2ص 2ن 


فإنها تور مورانا » وتضطرب اضطرابا عظيم| « يوم مور آلسماء مورا ي0 . 


: (T/T*) : تفسير الألوسي‎ )۳( o سورة الانفطار‎ )١( 
سورة الطور ؛ ا‎ )٤( Ve سورة التكوير‎ )۲( 


- ۱° 


٠‏ ثم إنها تنفطر . وتتشةو ذا السماءانقطرت 4 . إا الساء 


آنسَمَتُ د واذت لرہاوحقت 4 . 


وعند ذلك تصبح ضعيفة واهيه > كالقصر العظيم المتين البنيان » الراسخ 
الأركان > عندما تصيبه الزلازل » تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققا › 
ووانگفت السا تھی ونپ هة 04 . 

أمَّا لون السماء الأزرق الحميل فإنه يزول ويذهب » وتأخذ الساء في التلون 
في ذلك اليوم كا تتلون الأصباغ التي يدهن بها ء فتارة حمراء » وتارة صفراء › 
وأخری خحضراء » ورابعة زرقاء » کا قال تعالی : « ذا سمت آلسماء فكانت 
رده الان 2ء وقد نقل عن ابن عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم 
كالْفْرَس الْوَرْدِ » والفرس الورد - كا يقول البغوي - تكون في الربيع صفراء » 
وفي الشتاء حمراء » فإذا اشتد البرد تغير لونها ء وقال الحسن البصري في قوله  :‏ 
( وردة كالدهان ) أي تكون ألوانا“ . 


) المطلب الخامس ٠‏ 


أماهذه الشمس التي نراها تشرق كل صباح » فتغمر أرضنا بالضياء » وتمدنا 
بالنور والطاقة التي لا غنى عنها لأبصارنا وأبداننا » وما يدب على الأرض من 


. ١ : سورة الانفطار‎ )١( 
. ۲-١ : سورة الانشقاق‎ )۲( 
. ١١ : سورة الحاقة‎ )۴۳( 
. ۴۷ : سورة الرحن‎ )( 
)٤۹٤/1( (ه) تفسیر ابن کثیر‎ 


أحياء » وما ينمو فيها من نبات » فإنہا تجمع وتكور » ويذهب ضوؤها » کا قال 
تعالى  :‏ إذا١‏ آلشمس كور 4 . والتكوير عند العرب : جمع الشيء بعضه 
على بعض » ومنه تكوير العمامة » وجمع الثياب بعضها على بعض » وإذا جمع 
بعض الشمس على بعض » ذهب ضوؤها ورمى بها . 


أما القمر الذي نراه في اول کل شهر هلالا م یتکامل ویتنامی »حتی یصبح 
بدرا ميلا بديعا » يتغنى بجماله الشعراء » ويؤنس المسافرين حين يسيرون في 


م ص ار ر صر ص ص وم مر 


الليلء فإنه خسف ويذهب ضوؤه» «(فإذا برق البصر روخف ألْقَمرّه^ . 


أما تلك النجوم المتناثرة في القبة السماوية الزرقاء » فإن عقدها ينفرط » 


١‏ ٍ م م م غو ر 
فتتناثر وتنکدر ظ وإذا آلکواڪب آنژت ۳4 . وإذا النجوم 
آنکدرتٌ چ5» » والانکدار الانتثار ¢ وأصله ف أخة العرب الاتصباب(“) 


المطلب السادس 
تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة 


قال القرطبي : « روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله کل : « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرا : ظ إذا آلشُنْس 


ورت“ > |5 الما آنمَطَرّت4” و دا سا٤‏ آنْسّتٌه“ ) . 


. ١ : سورة التكوير‎ )١( 
. ۸-۷ .: سورة القيامة‎ )۲( 
. ۲ : سورة الانفطار‎ )۳( 
. ۲ : سورة التکویر‎ )٤( 
. )۲۲۱/۷( : تفسیر ابن کشر‎ )٥( 
. ١ : سورة التكوير‎ )1( 
. ١ : سورة الانفطار‎ )۷( 
. ١ : سورة الانشقاق‎ )۸( 


- ا *۱ - 


قال : هذا حدیث حسه ٩(‏ 

وإنغا كانت هذ السور الثلاث أخحص بالقيامة » لا فيها من انشقاق الساء 
وانفطارها » وتکور شمسها وانکدار نجومها » وتناثر کواکبها » إلى غير ذلك من 
أفزاعها وأهواها » وخروج ا لخلق من قبورهم إلى سجونيم أو قصورهم » بعد نشر 
٠‏ صحفهم » وقراءة كتبهم > وأحذها بأ انهم وشمائلهم » أو من وراء ظهورهم في 
موقفهم على ما يأتي بیانه . 


ص 


قال اللهتعالى : إا لاء آنشَمَّتٌ 4”. وقال : إ5 لاء 
أنقطرت4 7 ,.وفال ; ووم قق السماء بالغملم ي2) , فتراها واهية 


نے فر ا فر صر ےد انا ا 


منفطرة متشققة » كقوله تعالى وفحت آلسماء فکانت أبوّبا 7 » ويكون 
الخمام سترة بين السماء والأرض » وقيل إن الباء بجعنى عن» أي ته تشقق عن سحاب 
أبيض . ويقال : انشقاقها لا بخلص إليها من حر جهنم » وذلك إذا بطلت المياه » 
وبرزت النيران » فأول ذلك أا تصير حراء صافية كالدهن » وتتشقق لا يريد الله 
ی ق 
أو تحمر » ثم تصفر » كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة » فإذا اشتد الحر مالت إلى 
الحمرة » ثم إلى الغبرة . قاله الحليمي . 


ر ےم و 


وقوله تعالى : إا الس كرت ٩7‏ قال ابن عباس رضي الله عنه 


(۱) حدیث صحیح رواه الترمذي والحاكم وأحمد » انظر صحيح الجامع : )۳١٠/۳(‏ ورقم الحديث : 
۱ . 
(۲) سورة الانشقاق : ١‏ . 
(۳) سورة الانفطار : ١‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان : ٠٠‏ . 
)١(‏ سورة النبأً : 1۹ . 

١ : سور التكوير‎ )٦( 


- ۹۷ 


تكويرها إدخاها في العرش . وقيل : ذهاب صفوها » قاله الحسن وقتادة » وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد . وقال أبو عبيدة : كورت مثل تكوير العمامة » تلف 
فتمحی . وقال الربیع بن خیشم : کورت رمي بها » ومنه : کورته » فتکور . أي 
سقط . قلت : وأصل التكوير الجمع » مأخوذ من كار العمامة على رأسه 
يكورها » أي لاثها » وجمعها » فهي تکور › ثم حو ضوءها ثم یرمی بہا والله 
أعلم . 

وقوله تعالی : $ ودا النجوم آنكدرت 4(“ آي انتترت » قیل : تتناثر 
من يدي الملائكة» لأنهم يموتون» وفي الخبر أنها معلقة بين الساء والأرض بسلاسل 
بايدي الملائكة . وقال ابن عباس رضي اللهعنه : انكدرت تغیرت وأصل 
الانكدار الانصباب » فتسقط في البحار » فتصير معها نيرانا » إذا ذهبت المياه . 


وص ےر ےر سے م 2م ساو وص 


وقوله : ودا بال سرت هو مثل قوله يوم نسر ابال چ۳ 
أي تحول عن منزلة الحجارة » فتكون كثيبا مهيلا » أي رملا سائلا » وتكون 
كالعهن » وتكون هباء منبثا » وتكون سرابا » مثل السراب الذي ليس بشيء . 
وقیل : إن الجبال بعد اندکاکھا آنا تصير کالعهن من حر جهنم » كا تصير السماء 
من حرها كالمهل قال الحليمي : وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين 
السماء والأرض » فإذا ارتفعت » وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثرفي كل واحد من 
الساء والأرض ماذكر . 


مدرو 7ر 
ر آ٠‏ 


. ۲ : سورة التکویر‎ )١( 
. ۳ : سورة التکویر‎ )۲( 
٤۷ : سورة الكهف‎ )۳( 
. ٤ : سورة التكوير‎ )٤( 


. 1 °A- 


الشغل بأنفسهم . والعشار : الإبل الحوامل » وأحدها عشر » وهي التي أق 
عليها في الحمل عشرة أشهر » ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع » وبعدما تضع › 
وإنغا خص العشار بالذكر » لأنها أعز ما يكون على العرب » فأخبر أنا تعطل يوم 
القيامة . ومعناه أنهم إذا قاموا من قبورهم » وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش 
والدواب محشورة » وفيها عشارهم التي كانت أنفس أمواهم › م يعبؤوا مها » ول 
همهم أمرها » ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس ع)| كان ملكهم 
إياها في الدنيا » وأهل العشار يرونها » فلا يجدون إليها سبيلا . وقيل : العشار : 
اسحا يعطل نما يكون فيه » وهو الماء » فلا ييطر . وقيل : العشار الديار » 
تعطل فلا تسكن . وقيل : الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع » والقول 
الأول أشهر وعليه من الناس الأكثر . 

وقوله  :‏ وإذا الورش حشرت 4“ أي جمعت » والحشر الجحمع » وقد 
تقدم . | 


و رار ایرو 


وقوله ‏ وإذًا البحار محرت 4 . أي أوقدت » وصارت نارا . رواه 
الضحاك عن ابن عباس رضي ا . وقال قتادة : غار ماؤها » فذهب . وقال 
الحسن والضحاك : فاضت . قال ابن أبي زمنين : سجرت حقيقته ملئت › 
فيفضي بعضها إلى بعض » فتصير شيئاً واحدأ . وهو معنى قول الحسن . ويقال : 
أن الشمس تلف » ثم تلقى في البحار» فمنها تحمى » وتنقلب نارا . قال 
الحليمي : ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء 
هو أن النار حينئذ تكون أكثرها » لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة › 
فإذا كورت » وألقيت في البحر » فصارت نارا » ازدادت امتلاءا 


. ٥ : سورة التكوير‎ )١( 
. 1 : سورة التكوير‎ )۲( 


YAS 


غ۶ و۶ رس > 


وقوله  :‏ وإذًا آلنفوس زوجت 4“ تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة 
شيعتها : اليهود باليهود » والنصارى بالنصارى » والمجوس بالمجوس » وكل من 
کان يعبد من دون الله شيا يلحق بعضهم ببعض . والمنافقون بالمنافقين » وا مؤمنون 
الزمنين . وقال عكرمة : امعنى تقرن بأجسادها » أي ترد إلبها » وقيل : يقرن 
الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان . وقيل : يقرن المؤمنون بالحور العين › 
والكافرون بالشياطين . ) 
وقوله : وإ دا آلمو٤ءدةَسلَتٌ‏ )7 يعني بنات ال جاهلية » كانوا يدفنوهن 
أحياء » لخصلتين : إحداهما : كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله » فألحقوا البنات 
به . الثانية : مخافة الحاجة والإملاق » وسؤال الموؤدة على وجه التوبيخ لقاتلها › 
كا يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟ وما ذنبك ؟ وقال الحسن : أراد الله أن 
يوبخ قاتلها » لأنها قتلت بغير ذنب . وبعضهم يقرا : وإذا الموؤدة سَأَلّت 
تعلق الجارية بأبيها » فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ وقيل : معنى سثلت » يسأل عنها 
کا قال : إن لهد کان مسولا 4 . 


ژر م و 


وقوله : إا لحف ثرت “أي للحساب وسياي .. 


وقوله : وإ دا آلسماء کشطْتٌ 4“ قیل : معناه طویت » کا قال الله 
کک ر ص ر ت س ر 
1 


تعالى  :‏ يوم نطوى آلسماء كطي آلسجل الكتب 4 . أي كطي الصحيفة على 
مافيها › فاللام بمعنی « على » » يقال : كشطت السقف › أي قلعته » فکان 


. ۷ : سورة التكوير‎ )١( 
. ۸ : سورة التکویر‎ )۲( 
FE: سورة الإسراء‎ (۳) 
. ٠١ : سورة التكوير‎ )٤( 
. ٠١ : سورة التكوير‎ )١( 
. ٠١٤ : سورة الأنبياء‎ )١( 


~۱١۰١ 


المعنى : قلعت › فطويت والله أعلم › والكشط والقشط سواء › وهو القلع › 
وقيل : السجل كاتب للنبي ية » ولا يعرف في الصحابة من اسمه سجل . 


وقوله 3 ودا الحم سرت چ أي أوقدت . وقوله : الجن 
المت ° أي قربت لأهلها ا . 
علہت ET‏ 4 د > وهو مثل قوله # عبت 


CEY e : ل‎ e 


نفس ما فدمت واخحرت چ . 

وما قيل في وصف أهوال ذلك اليوم شعرا : 
مشل لنفسك ہا | المغرور يوم القيامة والس|اء مور 
إذ کورت شمس النهار وأدنيت حتی على رس العباد تسير 
وإذا النجوم تساقطت وتنانرت وتبدلت بك الضياء کدور 
ورأیتها مثل الجحيم تفور 
فرأيتها مثل السحاب تسير 


وإدا البحار تفجرت من خوفها 
وإذا الحبال تقلعت بأصوهها 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 


وإذا الوحوش لذى القيامة احشرت 


وإذا تقاة المسلمين تروجت 
وإذا الموؤدة سئلت عن شانپا 
وإذا الجليل طوى الساء بيمينه 


. ١١ سورة التكوير‎ )١( 
١۳ : سورة التكوير‎ )۲( 
. ٠٤ : سورة التكوير‎ )۳( 
. ٠ : سورة الانفطار‎ )(- 
٠٤ : التذكرة للقرطبي‎ )٥( 


وتقول . للأملاك ين تسر 


من ون عین زامن شعور 


وبأي ذنب قتلها ميسور 


طي السجل كان الور 


E 


وإذا الصحائف نشرت فتطايرت ‏ وبتكت للمؤمنين ستور 
وإذا الساء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك الساء تدور 
وإذا الجحيم تسعرت نرانبا فلها على أهل الذنوب زفير 
وإذا الجنان تزخحرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور 
وإذا الجنين بأمه متعلق شى القصاص وقلبه مذعور 
هذا بلا ذنب بحاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهور 


المطلب السابع 
الملحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم 


يقول الحارث المحاسبي رحه الله واصفا ما يقع في ذلك اليوم من أهوال : 

« حتى إذا تكاملت عدة الموتق » وخحلت من سكانها الأرض والساء » 
فصاروا خامدین بعد حرکاتہم » فلا حس یسمع » E‏ وقد بقي 
الجبار الأعلى کا لم يزل أزلیا واحداً منفرداً بعظمته وجلاله > ثم م يفجاً روحك إلا 
بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك 
ومنهم . فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى 
إلى العرض على الملك الأعلل » فطار فؤادك » وشاب رأسك للنداء ء لأنها صيحة 
واحدة بالعرض على ذي الحلال والإكرام والعظمة والكبرياء - فبينا أنت فزع 
للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض على رأسك » فوثبت مغبراً من قرنك إلى قدمك 
بغبار قبرك قائم على قدميك » شاخحص ببصرك نحو النداء » وقد ثار الخلائق كلهم 
معك ثورةواحدةوهم مغبرون من غبار الأرض التى طال فيها بلاؤهم . 

فتوهم ورتم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم » فتوهم نفسك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحة الخلائق » عراة 


-۱۱۲- 


حفاة صموت أججمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة » فلا تسمع إلا مس 
أقدامهم والصوت لمدَة المنادي » وا-لخلائق مقبلون نحوه » وأنت فيهم مقبل نحو 
الصوت > ساع بالخشوع والذلة » حتى إذا وافيت الموقف ازدمت الأمم كلها من 
الجن والإنس عراة حفاة » قد نزع الك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة 
والصغار » فهم أذل أهل الحمع وأصخرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على 
عباد الله عز وجل في أرضه  .‏ 


ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذلّ يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا 
خحطيئة أصابتها » فتوهم إقبا ما بذما في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور . 


وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة 
حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار » وأقبلت 
الشياطين بعد عتوها وتعردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذي 
جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد 
أذهم البغث وجمع بيهم النشور . 
حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينہا ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامّها ء واستووا جمیعا في موقف العرض والحساب تناثرت 
نجوم الساء من فوقهم وطمست الشمس والقمر » وأظلمت الأرض بخمود 
سراجها وإطفاء نورها . فبينا أنت والخلائق على ذلك إذ صارت الساء الدنيا من 
فوقهم » فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم » وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك › 
ثم انشقت بغلظها خمسمائة عام » فيا هول صوت انشقاقها في سمعك » ثم تمزقت 


- ۱۳ - 


وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة والملاثكة قيام على أرجائثها وهي حافات ما یتشقق 
ويتفطر » فا ظنك بہول تنشق فيه الساء بعظمها » فأذابہا ربا حتى صارت 
كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة كا قال الجليل الكبير : ظ كانت 
ورد کالدمان ۰4 یوم کون الساآء کا لمھل وی وتکون ابال کالمهن 4 


فبينا ملاثكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا حشورين إلى الأرض 
للعرض والحساب » وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو 
أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة 
للعرض عليه والسؤال بین يديه . 


فتوهم محدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول 
أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل . فيا فزعك وقد 
فزع الخلائق مخافة أن یکونوا مروا بہم > ومسألتهم إياهم : أفيكم ربنا ؟ ففزع 
الملائكة من سؤاهم إجلدل لليكهم أن يکون فيهم » فنادوا بأاصواتهم تنزيلڈ لما 
توهمه أهل الأرض : سبحان ربنا لیس هو بیننا فهو آتِ » حت أخذوا مصافهم 
محدقين بالخلائق منکسين رؤوسهم لذل يومهم . فتوهمهم » وقد تسربلوا 
بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لرهم » ثم ٠‏ 
كل شيء على ذلك وكذلك إلى الساء السابعة كل أهل ساء مضعفين بالعدد » 
وعظم الأجساد » وكل أهل ساء محدقين بالخلائق صفا . 

حتى إذا وانى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع كسيت 
الشمس حر عشر سنن وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين » ولا 
)١(‏ سورة الرحهن : ۳۷ . 
(۲) سورة المعارج : ٩-۸‏ . 


- ۱٤ 


ظل لأحد إلا ظلٌ عرش رب العالمين » فمن بين مستظل بظل العرش » وبين 
مضحو بحر الشمس » قد صهرته بحرها واشتد کربه وقلقه من وهجهاء ثم 
ازدحمت الأمم وتدافعت » فدفع بعضهم بعضاً وتضايقت فاختلفت الأقدام ‏ 
وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق 
وتزاحم أجسامهم » ففاض العرق منم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض م 
على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازهم عند اللهعز وجل بالسعادة والشقاء » حتى 
إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه » وبعضهم حقويه » وبعضهم إلى شحمه 
أذنيه » ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه . 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله َو : « إن الرجل ( وقال مرة إن 
الكافر ) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام » . 


وعن عبدالله رفعه إلى النبي َة « إن الكافر يلجم بعرقة يوم القيامة من 
يطول ذلك اليوم » ( وقال علي : من طول القيام . قالا جميعا ) حتى يقول : رب 
أرحني ولو إلى النار . وأنت لاعالة أحدهم » فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد 
علاك العرق » وأطبق عليك الغم » وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق 
والفزع والرعب » والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاء » حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه » وطال وقوفهم لا 
یکلمون ولا ینظرون في آمورهم . 

عن اة أو كب اليئ قى الاين ا الان تال ٠‏ شرن 
مقدار ثلاثائة عام » قال سمعت الحسن يقول : ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل 


على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة › 


- ۱|١٥ 


حت إذا انقطعت اعات من العطش » واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف 
جم إلى النار» فسقوا من عين آنية قد آن حرها» واشتد نفحها » فلا بلغ 
اللجهود منهم ما لا طاقة هم به كلم بعضهم بعضاً في طلب من يكرم على مولاه أن 
يشفع م في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من 
وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهیم » وموسی وعیسی من بعد 
ابراهیم » کلهم یقول هم : إن ري قد غضب الیوم غضباً ) یغضب قبله مثله ولا 
یغخضب بعده مثله » فکلهم یذکر شدة غضب ربه عز وجل وینادي بالشغل بنفسه 
ی ی ا ا 
وخلاصها » وكذلك قول الله عز وجل : « یوم نای کل تفس جل عن 
نقسپا ٩‏ . 


فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم » منفرد كل واحد منم 
بنفسه » ينادي نفسي نفسي » فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي . فياهول ذلك 
وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه » 
فا ظنك بيوم ينادي فيه الملصطفى آدم والخلیل إبراهيم ¢ والكليم موسی › 
والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله - عز وجل - وعظم قدر منازهم عند 
الله عز وجل » كل ينادي : نفسى نضسى » شفقاً من شدة غضب ربه » فأين أنت 
منم في اشفاقك في ذلك اليوم واشتخالك بذلك اليوم » وبحزنك وبخوفك ؟ 
حى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي مدا اة فسألوه الشفاعة إلى ربمم 
فأجاہم إليها » ثم قام إلى ربه عز وجل واستاذن عليه فأذن له ثم خر لربه 


(۱) سورة النحل : ١١‏ 


- ۱۱۹ - 


ساجداً » ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله » وذلك كله بسمعك 
وأسماع الخلائق » حى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في 
أمورهی0 . 


. ٥ كتاب التوهم والأهوال: ص‎ )١( 


- ۱۱۷ 


ر 


الّْلالثامن 
أحوالالناس بوم القيك اء 


تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافا بينا » وسنعرض هنا لثلائة : 
الكفار »› وعصاة الموحدين « والأتقياء الصالخين . 


المېحٹ الاؤ 4 
حال لکئٹار 


المطلب الأول 
ذلتهم وهوانہم وحسرتہم ويأسهم 
الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد القيامة يرى 
الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكفرة المجرمين في ذلك اليوم 
العظيم . 
وسنعرض في هذا المبحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم . 
۱ قال تعالى مبينا حال الكقار عند خروجهم من القبور وم رجو من 
مترو م 9 2e2‏ ذا 
آلاْجُدَاث ت مراع کانیم | نص بوفضود ا خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلَة 
ذلك اذى کانوا عدون . 


E: سورة العارج‎ )١( 
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الأجداث هي القبور » والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك 
اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت كانم يسرعون إلى الأنصاب التي كانوا 
يعبدونہا في الدنيا » ولکنہم اليوم لا ينطلقون فرحین أشرین بطرین کا كان 
حاهم عندما كانوا يقصدون الأنصاب » بل هم أذلاء » أبصارهم خاشعة » 
والصغار يعلوهم > على النعت الذي کان یعدهم الله به في الدنيا . 


۲ وقال تعالی N‏ يوم يدع ا ر م 


e mH:‏ م ا عاو مم ول 

J‏ کشو ا 

وهذه الأية تنص على ما نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم خاشعي 
الأبصار أذلاء > مسرعين إلى مصدر الصوت الذي ینادیم ويدعوهم » 
وتزيدنا بيانا باعطائنا صورة حيّة لمشهد البعث والنشور » فحالمم في ذلك 
اليوم ف حرکتهم وانطلاقتهم وهم يحرجون مسرعين کحال الحراد ر ¢ 
ويفيدنا النص أيضا 2 الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم ورل 


کر ا ا م وة 


انگفرون ًا بوم عرر . 
۳ ويفيدنا نص ثالث أن الكفار ينادون بالويل والثبور عندما ينفخ في الصور 


2 4 ّ ج ع لھ صر وم وص 
N‏ ا کی ي ارا يلويلنا 


من بعشتامن رقنا ° 


. ۸٦1 : سورة القمر‎ )١( 
. ۸ : سورة القمر‎ )۲( 
„01: سورة يس‎ () 


- ۱۲۰ 


وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه » وكان حكي] » فإذا تل الأية 
السابقة بكى ¢ ثم قال : 
١‏ إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول » أما الله لئن كان القوم في رقدة 
مثل ظاهر قوم » لا دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم » ولم يوقفوا بعد 
موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرا عظي] » وحقت عليهم 
القيامة بالجلائل من أمرها » ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يالمون 
ويعذبون في قبورهم » وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم › إلا وقد 
نقلوا إلى طامة هي أعظم منه » ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما 
کانوا منه » فسموه رقادا » وإن في القرآن لدليلا على ذلك : ظ فإذا جاء٤ت‏ 
الطْامةآلکبری 4 ثم يبکي حت يبل لیت .| 
٤‏ ویضیف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتيم حال بعثهم > فأبصارهم 
لشدة الهول شاخحصة جاحظة » وأفئدتهم خالية إلا من الول الذي حيط 
Eo‏ : 3 ولا كين اله خفلا حا يعمل الشلبون إن بوعرم 


2> ار م رورغ و و وار و 


لوم اسشخص فيه الابصر ې مهطعین مقنیی وموم لابرد إلبهم طرفهم 
وافيدتهم هوآ# ي . 

يقول الأستاذ سيد ب رجه الله ان له في تفسير هذه 
الآيات : « والرسول ية - لا بحسب الله غافلا عا يعمل الظالمون » ولكن 
ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظال مين يتمتعون » ویسمع بوعید 
الله » اا ا الدنيا » فهذه واف ر 


. "٤ : سورة النازعات‎ )١( 
. )۲۷٤/١( : النهاية لابن كثر‎ )۲( 
: ٤)١ ٤١ : سورة إبراهيم‎ )۳( 


“۱۲١ 


الضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة » التي لا إمهال بعدها » ولا فكاك منهاء 
فتظل مبهوته مذهولة » مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك . 


ثم يرسم مشهدا للقوم في زحة الهول . . مشهدهم مسرعين لا يلوون 
على شيء » ولا يلتفتون إلى شيء › رافعين رؤوسهم » لاعن إرادة » ولکنہا 
مشدودة » لايلكون هما حراكا . يتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب › 
فلا يطرف ولا يرتد إليهم > وقلوبهم من الفزع خاوية خالية » لا تضم شيا 
يعونه أو يحفظونه » أو يتذكرونه » فهي هواء خاوية . هذا هو اليوم الذي 
يؤخرهم الله إليه » حيث يقفون هذا الموقف » ويعانون هذا الرعب » الذي 
يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة » مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغير في 
خالب الباشق الرعيب : ا ) 
OF E Fo TE‏ 
إا يۇلرهم ليوم سخص فيه آلا بصلر ( مهطعين مقن روسيم 
لابند لبهم طرفهم وافع دتم هرآ 0 . 
فالسرعة المهرولة المدفوعة » في الميئة الشاخحصة المكروهة المشدودة » مع 
القلب المغزع الطائر الخاوي من كل وعي من الإدراك . . كلها تشي بالمول 
الذي تشخص فيه الأبصار ٠»‏ . 
ه _ ويصور القرآن الفزع الذي يسيطر على نفوس الكفار في يوم الموقف العظيم 
فقول : نیزر یی ا9رک والب تی اتب رطن شر 
یرلا کییے ک0 
() سورة إبراهيم : ٤١‏ . 
(۲) في ظلال القرآن : )۲۱۱١/۴(‏ . 
٠‏ (۳) سورة غافر : 1۸ . 


- ۲ 


« والآزقة . .. القريبة العاجلة ... هي القيامة » واللفظ يصورها كأنبا 
زاحفة والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة » وكأنما القلوب المكروبة تضغط على 

- الحناجر» وهم كاظمون لأنفاسهم ولالامهم ولخاوفهم » والكظم يكربهم › 

ويثقل على صدورهم » وهم لا بجدون حي يعطف عليهم › ولا شفيعا دا 
كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب »' . 


› وما کان هؤلاء في حكم الله مجرمين متمردين على خالقهم وإههم‎ ٦ 
مستکبرین عن عبادته وطاعته - فإنه یژق بہم إلى رهم وخالقهم مقرنين في‎ 
» الأصفاد » مسربلين بالقطران تغشى وجوههم النار » ويا لفظاعة حالم‎ 
وعظم ما يلقون « م دل ارش شير الارض والسملوات وبرزواً لله‎ 

عرص او ي 


1 حد آلمهار ي و وتری ری آلمجرمین يوميذ لذ مقرنین و فى الاصماد د ي ااا 


2 وو ررر یر 


قطران وتغشی وجوههم آلنار 4 . 


يقول الطبري رحه الله في تفسير هذه الآيات : « وتعاين الذين كفروا بالله › 
فاجترموا ي ادنيا الثراك يومئذ » يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض 
e>‏ 


والسموات › 3 رين ¿ فى الاصقاد ¢ يقول : مقرنة يديهم وأرجلهم 
إل رقاہم بالأصفاد > وھی هي الوثاق من غل وسلسلة ¢ واحدها صفد ° 


والسرابيل : هي القمْص التي يلبسونها » والقطران : المادة التي تطلى بها 
الإبل إذا أصابها الجرب » وقيل : القطران النحاس . 
۷ - وتدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لايكون بينها وبينهم إلا 


(۱) في ظلال القرآن : ۳۰۷٤/٦‏ . 
(۲) سورة إبراهیم : ٥١ ٤۸‏ 


(۳) سورة إبراهيم : ٤١‏ . 


. (To€/1) : تفسير ابن جرير الطري‎ )٤( 


- ۳ - 


إلا مقدار ميل واحد » ولولا أنهم محلوقون خلقا غير قابل للفناء لانصهروا 
ودابوا وتېخروا › ولکنہم بعد اموت لا يموتون : 


ويذهب عرقهم في الأرض حت يروا » ثم يرتفع فوق الأرض » ويأخذهم 
على قدر أعماهم . ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت 

رسول الله ي يقول : « تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق › حتی تکون 
منہم کمقدار ميل » 


قال سليم بن عامر :فوالله ما أدري ما ي يعني بالميل ؟ أمسافة الأرض › ام 
الميل الذي تكتحل به العين . 


قال : « فيكون الناس على راا في العرق » فمنهم من إلى 
کعبیه . ومنېم من یکون إلى رکبتیه . ومنہم من یکون لی حقویه . ومنہم 
من يلجمه العرق إلجاما» . 

قال وشار سول الله بيده إلى فيه(“ . 

وني صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنها » عن 
الثبي ل > يوم يموم الس لزب اَ4 » قال : « يقوم أحدهم 
في رث شحه إلى آنصاف آذنیه ۲" . 


وي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ار قال : «يعرق التاس وم القيامة حی يذهب عرقهم ف الأرض 


. (A4) : ورقمه‎ › )۲٠۹٦/ ٤( . كتاب الحنة » باب في صفة القيامة‎ > eT 

(۲) سورة المطففين : 1 . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب قول الله تعالى a‏ فتح 
الباري » (۳۹۲/۱۱) . ورواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها › باب ي فة يئ العامة ٠‏ 
ااا : TAY‏ . 


AEE 


سبعین ذراعا » ویلجمهم حتی يبلغ آذانہم 7 
۸ وعندما يرى الكفار العذاب والموان الذي يصيب الكفرة المشركين يصيبهم 
الحسرة والندم > ولكثرة حسرة العذاب سمي الله ذلك اليوم بوم الحسرة 
CT Is, E‏ ج ٍ 2 ofr‏ رر و ر ت او رو 4 
وانذرهم يوم رة د قضی آلا مر 3 ف غفلة وهم لاٍيۇمنوت 04 : 
ولشدة تحسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعث إليه » واتباعه 


2 8 صو ل څ ار ےر ن رورار 
لأعداء الرسل » فإنه يعض على يديه « ويوم يعض آلظالم على يديه قول 
م وص Wil‏ ر رم م 2 ور رور اق ور 


2 2 رر 4 کر ا ا h‏ م rT‏ 
بللیتی آمحذت مع آلرسول سيلا (ټ یلو بلنیلیتی ل الخد فلاناخليلا یلمد 
o‏ م ا غو و ور ا رار 

اضلنی عن الد ر دعك د جاءنی و کان آلسیطلن اوسن خدوک ¢ . 


» وعذرهم غر مقبول‎ a SE وفي ذلك اليوم يوقن‎ ٩ 
)(4 فييأسوا من رحة الله » ويوم تقوم آلساعة يبلس آلمجرمون‎ 
رو م‎ e ۰ ر‎ 1 
ويتمنى الكفار في ذلك اليوم أن هلهم الله » وججعلهم ترابا یوم یذ ود‎ ١ 
ي ر م 2رر م عى ر ر رو ٤و م‎ 
الذي قروا وعصوا رسو لو سو ريم الأرْص 4 » ويول‎ 
ا‎ TT i i i “0 0 الکو ا س‎ 
١ . !! المنى‎ 


(1) المصادر السابقة » والسياق للببخاري . 
(۲) سورة مریم :۴۹ 

(۳) سورة‌الفرقان : ۲۸4-۲۷ . 

. , ١۲ : سورةالروم‎ )٤( 

. £١ : سورة النساء‎ )٥( 

(1) سورة البأ : ٤٠‏ 


المطلب الثاني 
إحباط أعاهم 


أعہال الكفار قسان فسم هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك ¢ فهذه 
أعال باطلة فاسدة لا يرجو أصحامها من ورائها حبرا » ولا يتوقعون عليها ثوابا . 


) £ 
وقد شبه القرآن هذه الأعال بالظلمات التي يركب بعضها بعضا $ أو 
ا کس س روم ?27ن( بس و مرول س رو رص وو 7ے ر منص 

کلت فی بحر لبي یغشله موچ من فوقوء موح من فوقو حاب ۹ 


رت اوم م رر ر چ رن ص س رص yr‏ و کر پم رر 


فوق بعض إذا أحرج يدهر ر يکد برها ومن لر على الله له نورا ا لمر من 


و . 
والقسہ الثاني أعال يظنون انها تغني عنم من الله شيا » كالصدقة 
والعتاق وصلة الأرحام والإنفاق في سبل الخير» وقد ضرب الله في كتابه هذا 


فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي يظنه رائيه ماء » ولكنه عندما 
يأتيه - وهو يؤمل أن يصل إليه فيروي غلته »› i e‏ 


ج ر م اور 22 . سے صر نے روم ار 5 ورا 


وألذين كفروا اعمللهم كسراب بقيعة يحسبه به الظمڪان ما٤‏ حي إا جاءم ر > بده 


م ج کر ا رر رار ر ر ر ا ررر 


شيعا ووجد الله عنده, فوفله حسابه ا . 


٤ e‏ موضع آخر بالرياح الشديدة الماردة تہب على الزروع والثار 
فتدمرها › مت ماینففود فی لدو ا رة ال کل ربج فیا صرأصَابت ر 


سے ےو ا col‏ مو 7# م رر ر را رص ڪھ اراي ر 


قوم ظلمواً انفسهم فاهلكته وما ظامهم آله وللکن انفسېم بظلمونَ 4 » 


٤١ : سورة النور‎ )١( 
. ۳۹ : سورة النور‎ )۲( 
. ۱۱۷ : سورة آل عمران‎ )۳( 


- ۱۲٦ - 


والصر : البرد الشديد » وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعاهم 
الصالحة . 


وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته في كل 
ج مر و م و 


e a e » مکان‎ 


ا 2 


OEY 
ولذلك إن الله مجعل أعال 5 هباء منثورا وق الل ماعبلوأ من عل‎ 


عم ن م ا ےل 2ے 


لعلنله هباءُ 4 منثورًا چ0 . 


وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير يفاجاً يوم القيامة بان عمله باطل 
ضائع » ومن هؤلاء عباد اليهود والنصارى بعد البعثة النبوية » فإن فريقا منهم 
بجهدون أنفسهم بالعبادة» وفعل الخيرات» ويظنون أن ذلك ينفعهم عند الله تبارك 
وتعالى » وكذلك الذين انتسبوا إلى اللإسلام » ولكنہم أشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا » وعبدوا غير الله » a a O‏ ولا يقيم الله هم يوم 


رې ی ایر coef‏ م وص سے سر2 ارو 


ول عل تیشم بالاخسرین اغلا وی لين لسعم ي 


وم اوور م ےر نوي 3 


الحيرة الدنيا وم يبون نمم مسون صن ويي أوتبك الزن گفروا عابنت دروم 


د اوم ورژر یر ر و نور رق ي 2 
ge‏ وم الفیدمةوزناويي 9 ذلك جزاؤهم جهنم 


ع ھم 


TT TE PO 
فقال : « هم اليهود والنصارى » أما اليهود فكذبوا محمدا ية » وأما النصارى‎ 


)١( -‏ سورة إبراهیم : ۱۸ . 
(۲) سورة الفرقان : ۲۳ . 
(۳) سورة الکهف : ٠١١-۱١۲۳‏ . 


- ۱۷ - 


فكفروا بالحنة > وقالوا : لا طعام فیها ولا شراب ٩»‏ : 


وإنغا كان اليهود والنصارى من ¿ الأخحسرين أعالا » لأن كثيرا منہم يظنون 
اش على الحق » ومجتهدون في العبادة » وحقيقة الأمر أنهم خحاسرون » لأنهم 
يكفرون برسول الله الخاتم » وكتابه المنزل » مع كفرهم بكثير ما أنزل إليهم من 
رہم » وايانہم بالمحرف من دينهم . 


فهذه الأعمال التي يظن الكفرة نپا نافعتهم في يوم ال لاوت ياو 


قيمة ها في ذلك اليوم لأنہا قامت على غير أساس ظ ومن يبت راسم دینا 
فان قبل منه وهو نی الألحرة من آنلسرين ٠4‏ والأساس هو الاإسلام » فام 
یکن المرء مسلا موحدا فعمله مردود » وسعیه موزور غير مشکور » روی مسلم في 
صحيحه عن عائشة قالت : يا رسؤل الله » ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم » ويطعم المسكين » فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا ينفعه » إنه لم يقل يوما : 


رب اغفر لي حطيئتي يوم الدين 8( 


المطلب الثالث 
تخاصم أهل النار 
عندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد هم من العذاب 4 هم فيه من 
أهوال يمقتون أنفسهم كا يمقتون أحبابهم وخلانهم في الحياة الدنيا » بل تنقلب کل 


سے ر ن ف 


محبة ٤‏ تقم على أساس من الإيمان إلى عداء » قال تعالى : (الاخلاء وميل 


(۲) سورة آل عمران : ۸٩‏ . 
(۳) صحیح مسلم > کتاب الان » باب أهرن أهل الدنيا عذابا » )۱۹٦/۱(‏ ورقم الیدیث ۲۱٤‏ . 


- ۱۲۸ 


لبعض عدو إلا ألمتقينَ 4 »> وعند ذلك محاصم هل النار بعضهم 
بعضا ¢ ويحاج بعضصهم بعضا ¢ العابدون المعبودين ¢ والأتباع السادة المتبوعين ¢ 
والضعفاء المتكبرين » والإنسان قرينه » بل مخاصم الكافر أعضاءه .. 


| ۔_ ما عحاصمة العابدين المعبودين : في قوله تعالی ا ورزت ات 


رو اوم م زق روم 


لغاوين ي وی م این مكنم عدون ي من دون آله هل ینصروتکر أو 


ریم 


ترون ي کیکوافهام اوردقي و وجنود د إبلیس امعت دو الوا 
وهم فیا متصمو ن( تال ا ی ضلل مین | اسویگ رب ‌آلعډین ي 


وما صلا إلا الجر مون ۲)0 | نهم يخاطبون آهتهم اتی کانوایعبدون »معترفین 

بضلاهم إذ کانوا یعبدونہا » ویسوون بینها وبين الخالق » وقد خاب وخسر 

من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق » وكل من عبد من دون الله آلمة » فقد 

سوى بين الخالق والمخلوق » وهذا هو الظلم العظيم » كا قال لقان لابنه 
وهويعظه : ظ يلب لا سرك بالل إن آلثرك طلم عَظمٌ 7 . 

أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون » أو عبدوا بغير 

رضاهم كاللائكة وصالحي البشر » فإنهم يتبرؤون من عابديهم » ويكذبون زعم 

العابدين وافتراءهم » فإن اللائكة ما طلبت هذه العبادة » ولا رضيت بها »› 

والذين طلبوها هم الجن » كي يضلوا البشر ويوبقوهم » فهؤلاء الضالون عبادون 


صد قوق ى ى ررر ےر 2 


للجن لا للملائكة ل ووم جرهم : میعا م قول للمکتیگة اهتولاءِ | یاک کانوا 


يعبدون و فالأ سك أت يتاين دنوم بل انوا يعبدون الجن کرم يم | 


څح گ ص 


مۇمنۈىتف % (› . 


. ٦۷ : سورة الزخحرف‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء : ۹۹-۹۱ . 
(۳) سورة لقان : ۱۳ . 

. ]١ ٤° : سورة سبأً‎ )٤( 


- ۱۲۹ - 


وعیسی بن مریم يتبا ي يوم الدين من الذين اذوه إا وعبدوه من دون 

الله » ٤‏ ولال اله سی سی این م انت فلت الاس آنخذونی وای إللهينِ من 

دون الله قال سبحلنك ایکون ل أن اقول ما بس لى ق إن کت AE‏ 

عل ماف تى ولا اعمان فك ك أت عم نیوب ويه مات م 
E 1‏ رص ص ای صر نے کے 


اص تی ب e‏ = أن آغبدوا اله رى ورب . .4 


کے 


هذا موقف جميع المعبودات الى . ترض باتخاذها آهة » تتراً من عابديها »› 
o 2e 2 ۰ ٠‏ 
کک ي دعواهم » لله 2 « ولذ رین اشر کوا 
م کے ر۶ م 2 2 ع سر e‏ مح 3 
ll 5 ere‏ ووم 2 مت م و ەت ص 
ار گنرد چ انر الله ٤ j‏ 
_- م روم و ریم کے رو و ے وتر وص ررم 
وقال ي موضع آخر : : یوم حشرم جمیعا م نقول الذین اشر درأ مکانکر 
€ ری رارم ےا ارو عرص توس رور ے عر م لے کس ےر م مے ے سے ص 


انتم وشر کاؤ ک e‏ شر اوھ هم ماکنع يان عدون و فك 


بال وی دا ینا و وییتک نڪا عن عبادنک فلن چ هتا تال تاوا کل 


2 < ےر وو سے عے ج 2 
نفس ما لقت وردوا ل آله موللهم الح وضلّ ن ما کا 


و م )۳( 


بفترون » 
۲ - وأما تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكر » والنظريات 
الضالة > والمباديء المناقضة للإسلام » فقد ذكرها الله في موضع آخر فقال : 


وق هی جره ود دا هم يترود وقالوا و يتا هلدا يوم آلدين و 


م وا رورو سے رر و اومس رو مص 


هلا يوم الَْصل ا یکتم , تگڌبون )0 آحشرواادین ظاہوا وازو جم وما 


کانوا عبد ون دل من ونآ ١‏ قادو صراط ابح د وقفوهم ا 


. ۱١۷-١١١ : سورة المائدة‎ )١( 
. AVY - AT" : سورة النحل‎ (۲( 
. ۳۰-۲۸ : (۳)؛ سورة يونس‎ 


- ۱۳۰ 


وء وموم ا ومو راوص مروا 7و 


وودد ماکز لا تتاصرون ې بل هم الوم مسلون رژ وافبل بعضہم 
س سلون الوا نك كنت تاتوتتا عن الي ينوه الو بل ل ونا 


پم چ صر وم 
e‏ 


معنن ® وماکان لا یم علي 2 من ساعن بل كنع وما طلغین )فق علينا 
قول رال د کار E‏ غلو, رن فانم ويدف العداي 


مشت رکون ېنا كلك ت عل مجر رمن انم انوا دا قیل خملا له إلا آله 
سرون 4 . 

وهذا المذكور في هذه الآيات هو تلاوم أهل النار في عرصات القيامة › 
فالأتباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين 2 تزینوں لا الباطل ¢ وتغروننا 


ص لے 0 رو 


مخالفة الحق » كا قال تعالى : « ودين كفروأ اولياؤم لغوت 


2ج ر مر ا 


يح رجوهم من الور ل الظلسّنت . ولكن القادة ورجال الفكر والزع|ء 
يرفضون هذا » ویقولون هم : أنتم تتحملون نتيجة أعالكم » فقد اخترتم 
الكفر » ولم يكن لنا من سلطان عليكم » إن طغيانكم واستكباركم هو الذي 
أوصلكم إلى هذه النہاية . ) 

۳ أما خاصمة الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين كانوا 
يتسلطون على العباد » ويشدٌ الضعفاء أزرهم »> ویعینوهم على باطلهم 
بالنفس وا مال فقد ذكرها الله تعالى في قوله : « وبرزواً له جمیعا فل 
الضعمتۇآ لين ابروا ناک کک تبعا فهل نتم مغو o‏ 
آله من شی الوا E Ts‏ نا ماتا 
من محیص 4 ولندع الداعية المفسر الأستاذ سيد قطب رحه الله » 
وأجزل له المثوبة يفسر لنا هذه الآيات الكريمة » ولنعش معه في الظلال . . . 
Lu)‏ لله میا . . ) الطغاة المكذبون » وأتباعهم من الضعفاء 

(۱) سورة الصافات : ٣١-۱۹‏ 

(۲) سورة البقرة : ۲٥۷‏ . 

(۳) سورة ابراهیم : ۲۱ 


۲١ : سورة إبراهيم‎ )٤( 
- ۱۳۹ 


اللستذلين . . . ومعهم الشيطان ... ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا 
الصالحات . .. برزوا « جيعا» مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائياء 
ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا بمحجبهم حجاب » ولا 
یسترهم ساتر » ولا يقیهم واق . . . برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار › 
وبدأ الحوار : « فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا . فهل 
أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟» . . والضعفاء هم الضعفاء . هم 
الذين تنازلوا عن أخحص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن 
حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعا 
للمستكرين والطغاة . ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة 
لله . والضعف ليس عذراً » بل هو الجريية ؛ فما يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى حاه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله 
لأحد أن ينزل طائعا عن نصيبه في الحرية - التي هي ميزته ومناط تكريه - أو 
أن ينزل كارهاً . والقوة المادية - كائنة ما كانت - لاتملك أن تستعبد إنسانا 
يريد الحرية » ويستمسك بکرامته الآدمية . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن 
تملك الحجسد » تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما 
العقل . فلا يلك أحد حبسها ولا استذلا ما ء إلا أن يسلمها صاحبها 
للحبس والإذلال ! 

من ذا الذي يلك أن مجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة › 
وفي التفكير » وفي السلوك ؟ من ذا الذي يلك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون 
لخير الله » والله هو خالقهم ورازقهم وکافلهم دون سواه ؟ لا أحد . لا أحد إلا 
أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا لأهم أقل قوة مادية من الطخاة » ولا لأنهم أقل 
جاهاً أو مالا أو منصباً أو مقاماً . . كلا » إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد 
بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء . إنغا هم ضعفاء لأن الضعف في 


-\ ۳۲ - 


أرواحهم وي قلويہم وفي نخوتہم وفي اعتزازهم بأخحص خصائص الاإنسان ! 

إن المستضعفين كثرة » والطواغيت قلة . فمن ذا الذي يخضع الكثرة 
للقلة ؟ وماذا الذي يخضعها ؟ إغا بخضعها ضعف الروح » وسقوط الحمة » وقلة 
النخوة » والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان ! . 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهر . فهي 
دائ قادرة على الوقوف لمم لو أرادت . فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان ! . 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء . . وهذه القابلية هي 
وحدها التي يعتمد عليها الطغاة !! والأذلاء هنا على مسرح في ضعفهم 
وتبعيتهم للذين استکبروا يالوم 


رو ر رک رو د م ع 


إناکا لک تبعا فھل انتم ام کاب ن شىء 04 ؟. . 


وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم ؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب يمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم هم هذه 
القيادة » وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ إن السياق بحكي قوههم وعليه طابع الذلة 
على کل حال ! . 

ویرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 

ظ الوا لو هدا آله مدید سوا علَبنا يتا عتا آم صبرنا مالنامن 
بص 04 . | 

وهو رد يبدو فيه البرم والضيق : 
« لو هدانا الله هدیناکم » . 6 
فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا خهتد 


(). سورة ابراهيم : 
(۲) سورة إبراهيم : 


۳ 


ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معنا » كا قدناكم حين ضللنا إلى 
الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلاطمم إلى الله . فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا 
من قبل ينكرونه وينكرونها » ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا بحسب 
حسابا لقدرة القاهر الجبار . وإنما يتهربون من تبعة الضلال واللإضلال برجع الأمر 
لله .. واله لا يمر بالضلال كا قال سبحانه : إن الله لا امي 
بالفحتا . . ثم هم يؤنبون الضعفاء ء من طرف خفي » فيعلنوا هم بان لا 
ری ن لے ی اد ت ین الس فقد حق العذاب » ولا راد له من 
صبر أو جزع > وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب مجدي فيرد الضالين 
إلى الهدى » وكان الصبر فيه على الشدة بجدي فتدركهم رحة الله e‏ 
a a‏ 


راس روس اش وص روس صر ص 


وسوا ينا زعا ام صبرنا مالتامن عيه 4 . 


لقد قضي الأمر › وانتهى الجحدل » وسكت الحوار . . وهنا نرى على المسرح 
عجباً .'نرى الشيطان .. هاتف الغواية » وحادي الخواة . ٠‏ نراه الستاعة يلبس 
مسوح الكهان » أومسوح الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء » 
r‏ 


سے مر صو ر رو روص رر ارم ٤]‏ اما 


وا کان E E‏ ان کک لت ر 


ST ی‎ Of 


ما انا عصرخک وما انم رعصریی ى فرت ا اشر کتمون من قبل إن آلظامين 


م سے نے 


. ۲۸ : سورة الأعراف‎ )١( 


- ۳ - 


لله ! الله ! أما إن الشيطان حقاً لشيطان ! وإن شخصيته لتبدو هنا على أنمها 
كا بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار . . 

إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور » وأغرى بالعصيان » وزين الكفر › 
وصدهم عن استماع الدعوة . . هو هو الذي يقول همم وهو يطعنهم طعنة أليمة 
نافذة » کو و و ي الأمر - هو الذي يقول الآن › 
وبعد فوات الأوان : 

إن الله وعد وعد ك ووعدنک فاخلَفتكٌ 4 . 

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له » وليس له عليهم من 
سلطان » سوى أنہم نخلوا عن شخصياتہم » ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من 
عداء قديم > فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الح من الله : 


ص لا ر روا 7و ارو صوق 


وماکان ی لک من سأطلن إلا ان دعوتکر اجب لى !) . 
و فود ا ی . يؤنبهم على أن أطاعوه ! : 
ل فلا تلومونی e‏ فسح 04 ! 


ثم يلي بهم » وينفض يده منهم » وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم » 
ووسوس همم أن لا غالب هم > فأما الساعة فا هو بملبيهم إذا صرخوا » كا أنہم لن 
ينجدوه إذا صرخ : 
مانا صرح وان رن4 ۵ . 
وما بيننا من صلة ولا ولاء ! 


hi E سورة إبراهيم‎ )١( 
. ۲۲ : سورة إبراهیم‎ )۲( 
. ۲۲ : سورة إبراهیم‎ )۳( 
. ۲۲ : سورة إبراهیم‎ )٤( 


- ۳ 


ا 


$ ا گر EE‏ 4 . 
ثم يبي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه : 


سے برلاو مرم ۹ک 


¥ إن الظلرین م عاب م . 


فيا للشيطان » وياهم من وليهم الذي هتف بم إلى الغواية فأطاعوه » 
ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوهم . 

وني موضع آخر یذکر الله تخاصم الضعفاء ٠‏ والسادة e‏ 
ولذ اجون ف التارفيقول الضعمتۇا لين ارا إنا کا لکر ت تبعا فھل انتم 
مون 2 دنا صیبا من انار و الین است روا ناک فی اگين 
ساد 

وهذه الآيات الكرية تأتي بعد الإخبار بجا كان من استعلاء فرعون من تذبيحه 
الأطفال » ومحاولته قتل موسى . وحاورته ذلك المؤمن الذي واجه فرعون ودحض 
حجته وباطله » وكيف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ رغبات الطاغية » 
فيقوم آفراده بالتذبيح والإيذاء والمطاردة » هؤلاء الذين كانوا في الدنيا أعوانا 
للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الجرية التي وقعوا فيها » ويقولون 
للسادة أمثال فرعون : إا کا لک تبعا هل E‏ مغنو عتا تصيبا من 
آلتارٍ ٠4‏ کک ولكن السادة لا لأنفسهم شيا › بستطیعون نصر 


(1) سورة [براهیم : ۲۲ . 

(۲) سورة إبراهیم : ۲۲ . 

(۳) في ظلال القران : ۲۰۹۰/۲ . 
)٤(‏ سورة المؤمن : ٤۸-٤۷‏ . 

(9) سورة المؤمن : ٤)۷‏ . 


- ۱۳۹ - 


کر کے کے ای سے ا نے ا و 


انفسهم فيقولون: ٠‏ * إا كل فيه دال قذحكربين‌العباد  ٩4‏ ب وهذا 
الموقف يدلنا على الجواب الذي يكننا أن نواجه به المقولة الباطلة التي يرددها بعض 
الظلمة حيث يقولون لأتباعهم : اتبعوني ٠‏ وأنا أتحمل وزركم إن كان عليكم 
وزر » فإن تحملهم مثل أوزار الذين يضلونهم » لا ينع العذاب عن الذين 


وک 2ے 22 م ل 2 رهی وم ع صوصو و رارم و رر 9 
اتبعوهم » # وقال آلذين کفروا للذين ٤امنوا‏ آتبعوا سبیلنا ولنحمل خطینک وماهم 
م e‏ ت ٤‏ 2 ےو E ٤‏ ۶ ٤ے‏ وء ٤ور‏ ےر ص 
محلم ين من خطلليلهم من شىء إنم لكلذبون ري وليحملن اتقام والقالا مع 

چ رو ری رو ر مول م 


القاهم وليسعلن يوم ألمَيلمة عما كانوأ يترون 4“ وقال في 
ر ر ب ۴ O‏ سے مرس > 
حاصمة الضعفاء للمستکبرین ۾ ولو تریٰ د آلظللمون موفوفول عد ریسم 
و ایور © 2 log‏ و و ووو ا مھ E‏ 2وا وور{ 
ر بعضېم إل بعض‌آلقول قول آلذين آستضعفوا للذين آستکبروالولا أنتم 
رو > م ّ ٤‏ قةر و ت وء که Sort‏ ن رو م 
لک ومنين )6 فال آلذين آستكبروا للذين استضعفوا ا حن صددنلکر عن 
و س صوص جص رور 27 ٤م‏ م وچ وواد و 2و 
آلمدى بعد إذ جاءَ م بل کنتم جرمین د وقال آلذين آستضعفوا للذين أستكروا 
مھ 2ے« رص وار رص ت رن رر رو ٤ر‏ کہ کہہے هه 
بل مر آلیل وآلنہارإذ تأاص‌ونناان نکفر بالله ومجعل لهاندادا واسروا 
ص سے 9 ومس 2 ص ا و ص ار وم م ل اوم وک رر وم مو ورومس ې 
الندامة لما راو آلْعَدّاب وجعلتا الاغلدل ف أعتاق الذين كفرواً هن رون إلا 
سے ر ممن ر م 


ااا ان 7 ` 

فالأتباع والضعفاء يتهمون سادتم وزعمائهم قائلين هم : أنتم الذين حلتم 
بيننا وبين الإييان » فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا ولكن 
المستكبرين يرفضون هذه التهمة » ويقولون هم : أنتم المجرمون » كل ما في الأمر 
أننا دعوناكم فاستجبتم لنا » ولم يكن لنا عليكم من سلطان . فتقول الشعوب 
المستضعفة الضالة : بل مكركم بنا في الليل والنهار أضلنا وحرفنا عن جادة 
الصواب ¢ فالمؤامرات والمؤقعرات 6 ووسائل الإإعلان في ختلف العصور التي تصور 
)١(‏ سورة المؤمن : ٤۸‏ : 


() سورة العنکبوت : ١۳-١۲‏ . 
(۳) صورة سا : ۳۳۳۷ . 


- ۳Y - 


الح باطلا » والباطل حقا » وما كان يلقيه الزعاء من شبهات ومزاعم باطلة » كل 
ذلك أضلنا وجعلنا نكفر بالل اا ق و > وهم عير 
معذورين في ضلاهم وكفرهم . 


ويصف الحق هذا التخاصم بين أهل النار عند دخوهم النار فيقول : هتا 
وإ طلخن شر مقاب )9 @ جم اوتا ینس الماد O‏ @ هلدا وقوه 


م ورم م Pr E‏ وو ےم اچس رو د 


مم ایر و۶ اکرہن شک زوجو حلا کی مفتحم معلا م باو 
انبم مالو لار و قاو بل ل ان اعرا یک انتم قدمتموه لا فس الَمَرارو 
ی ی و ی ای ا 


عدهم من الأشرار ي a‏ الأبصر ج إن داك 


رم د 2 of‏ 


لح تحاص اهل‌آلنار „ 


فهؤلاء الذين كان بعضهم يرحب ببعض في الحياة الدنيا » ويوفر بعضهم 
مرو ٣‏ و :رو 


جا برل اف ي داك ال مرل مهم اجن : لام ‌حبایم إنہم 
صالوا التار و الوا بل ان لابا یکره . ویتمنی کل فریق على الله أن يزيد 
من كانوا أحبابه في الدنيا من العذاب والآلام › إن هذا التخاصم بين آهل النارحق 
كائن لا شك في ذلك » كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى . 


٤‏ - ویقعم الخصام ني ذلك اليوم بين الكافر وقرينه الشيطان › قال تعالی : « وتال 
ربخهر لدا مالدی عتید وئ لفيا ی جم کل انید ي م اج الخير 
معد مریب و چ آلدی جعل مع ا للها کار کات التب اشد 


4< 2 ر ور ey‏ اوا 4 و ادى 


قال قرینه‌ربنا ما اطغْیته ولک ن کان فی ضال بعد قل لا صمو 


. سورة ص : 0 4ا‎ )١( 
. 1° 4 ٠ سورة ص‎ )۲( 


- ۱۳۸ - 


اا ع » ر رص کے ort‏ 


وقد قدمت إل بار عمدو م انر ادوا اا رظ لبيد 4 


و الأمر اأشده والمخاصمة ذروتها عندما المرء أعضاءه إويوم 
~e E2‏ مر وا ا م مرو و 


شر اعداء آل د إل تار فهم يوزعون ® حنج إذا ما جا وها شيد عليوم 


رورقر وڪ اوم ور و راو رر 


2 وابصار هم وجلودھم , اکان يعملونَ 0% وتالا لجلودهم 1 
ویم م رام ررم ر حاتم سے 


ودم علیتا الوا انطقتا اله ای انی کل مء وهو حل اول رة 


سے رو ایا م 


وإليه ترجعون ٠4‏ . وهذا يكون من الكفار عندما يعاينون الات 
الشديد الذي أعده الله هم > فيلجأون إلى التكذيب والإنكار » ويزعمون 
أنهم كانوا صالحين » ويكذبون بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذين 
يشهدون عليهم › فعند ذلك بختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم 
ما كانوا يعملون » فعند ذلك يقولون لأعضائهم : « بعدا لكن وسحقا » 
عنکن کنت آجادل )() . 
أخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي 
الله عنب)] قالا : قال رسول الله َة : «يلقى العبد ربه > فيقول الله ؛ ألم 
أكرمك وأسودك وأزوجك » لك الخيل والإبل » وأذرك ترأس 
) وتربع فيقول : بلى أي رب » فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : 
لا » فيقال : إني أنساك كا نسيتني » ثم يلقى الثاني » فيقول له مثل ذلك › 
ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك . فيقول : آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك » وصلیت وصہت وتصدقت » ویثنی بخیر ما استطاع » فيقول : 
ألا نبعث شاهدنا عليك » فیفکر في نفسه من الذي يشهد علي ؟ فيختم على 
a‏ انطقي » فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما کان 


(۱) سورة ق : ۲۳ ۔ ۲۹ 
(۲) سورة فصلت : ۲١-١۹‏ . 
(۲) هذا جزء من حدیث رواه مسلم وغیره ¢ انظر تقسبر ابن کثر : )۱1۸/7( . 
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وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافقق » وذلك الذي يسخط عليه »'“ . 
ون هذا الحوار الذي ججري بين العبد وجوارحه موضع عجب واستغراب ٤‏ 
وقد أضحك هذا الموقف الرسول ية » ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن 
أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله َة فضحك »› 

فقال : « هل تدرون مِم أضحك ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . 

قال : من خاطبة العبد ره . يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ 

قال : يقول : بلى . 

قال : فيقول : إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني . 

قال : فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » وبالكرام الكاتبين شهودا » 
ثم يختم على فيه » فيقال لأركانه : انطقي » قال : فتنطق, بأعماله . 

قال : ثم بخلى بينه وبين الكلام . 

قال : فيقول : بعدا لکن وسحقا e‏ 


- ويخاصم البدن في يوم القيامة الروح . 
قال ابن کثر : « وقد روى ابن مندة في كتاب « الروح » عن ابن عباس رضي 
الله عنها آنه قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد »› 
فتقول الروح للجسد : أنت فعلت . ويقول الجحسد للروح : أنت أمرت » 
وأنت سولت . 
فیبعث الله ملكا يفصل بينهما » فيقول ها : 
إن مثلكها كمثل رجل مقعد بصير » والآخر ضرير دخلا بستانا . فقال المقعد 
للضرير : إني أرى هاهنا ثمارا » ولكن لا أصل إليها . 


)1( رواه مسلم في صحیحه : (6 /۲۲۸۰) ورقمه : ۲۹٦1۹‏ . 
) رواه مسلم في صحیحه )£ (TA*/‏ > ورقمه : ۲۹٦۹‏ . 


-* 


فقال له الضرير : اركبني فتناوها . فركبه فتناوهما . فأيي) المعتدي ؟ 
فیقولان : کلاهما . ) 
فيقول هما الملك : فإنكا قد حكمتا على أ نفسكا . يعني أن الجسد للروح 
كالمطية › وهو راکبه ۲“ . 


٤ )‏ 2رر وص نر صن ا ر2 و م 
۷ وف ذلك الموقف يمقتون أنفسهم « إن الذين كفروأ يناد ون مقت الله كبر 
2 ری ع ازارو واو صوص م 8 


a 8 1‏ | و : 
) من‌مقتکر انفسکر إذ تدعون إل آلاإيملن‌فقکكفرون4 0 ٤‏ ک| يقتون كل الذين 
کانوا هم أنصارا وخحلانا في الدنيا ويدعون عليهم › ويطلبون هم المزيد من 


روم ورج و 7و2 27و ل وت رر ر سے مر ود تام وم ےم ٤م‏ وص م0 
العذاب ظ يوم تقلب وجوههم فى آلنار يقولون يلليننا أطعنا آله واطعنا آرسولا 
رچ ولوا رپا إا اطعتاساد تنا وکر آ٤‏ تا فاضاونا آلسبیلا ي ربا ٤ات‏ 
i‏ والعتبہ لعنا كا ۳ ولل حت f.‏ 
ضعفينِ من آلعذاب والعهم لعنا كيرا)' ٠‏ ولشدة حنقهم على من أضلهم 
ع 1 8 ر وی 2رر ه 
يسألون الله أن يريهم الذين أضلوهم ليدوسوهم بأقدامهم «إوقال آلذين كفروا 
مص ا ص وکرو ص ص 2ود ص 2ون وروص وص وص م راق ص 2 
ربا آرنا ادن اأضلانا من الین وآلاي نجع لهما تحت افدامنا ليكونامن 


کڪ مء ۰ 
آلأسفلين 0( ¢ وعندما يدخحلون النار ترتفع أصواتهم I SAE SS‏ ¢ 
ص رص صو و ر > وص 
ثم يتمنى بعضهم لبعض مزيدا من العذاب « كلما دخلت امه لْعنْتاختها 
م م وص ي مص سے ص چ I!‏ > 1 > م م ت ص ا وم ک 
حح إا آدار کوا فیہا بمیعا الت اریم لاوللهم ربتاهتۇلا و اضاوتافات رم عَدَابا 
وگ س َ ۵ 
5 ضعمفا من آلنار 4 ٤‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر : )4۲/١(‏ . 
(۲) سورة المؤمن : ٠°‏ . 

() تون الا راتا ۸-10 : 
)٤(‏ سورة فصلت : ۲۹ . 

. ۳۸ : سورة الأعراف‎ )٥( 
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المَبحَثٹ الشاي 
ال ماه اموسر 


بعض المؤمنين يون قد قارف ذنوبا توقعه في أهوال ومشقات وصعاب › 
وسنعرض ي هذا المعحث لذكر بعض العصاة وما يصيبهم ف ذلك اليوم من 
البلاء 4 


المطلب الأول 
الذين لا يؤدون الركاة 


من حقوق الله الكبرى الزكاة > وهي حق المال » والذين لا يؤدون زكاة 
أمواهم يعذبون بهذه الأموال في الموقف العظيم » وقد أخبرت النصوص أن عذامهم 
بہا على وجوه . 


الأول : أن يمثل لصاحب الال ماله شجاعا أقرع » له زبيبتان » فيطوق 
يخاري عن آي هريرة رفي الله عنه قال u‏ 
رو 2 ر E RE‏ 

القيامة ء ثم يقول : أنا مالك » أنا كنزك .متلا EIS‏ ببخلون 


م وکر 2ر مو ور ورل ر 


اء تلهم الله من قله ء هو حيرا م بل هو شر سم سیطوقود ما لوا پء وم 


- £ - 


اة 4 © . 


والشجاع الأقرع : الحية الذكر المتمعط شعر رأسه لكثر سمه » والزبيبتان : 
الثاني : أن يؤت با لال نفسه الذي منع زكاته » فإن كان من الذهب والفضة 
LAO‏ > وإن كان المال حيوانا . إبلا أو بقراأو 


e ٤‏ عل صاحیه فعذب به » قال مال e‏ ون ا 


د a‏ ےا وام کے کے چ نے 


و ورور وو ر روو ووس ٤‏ و مو و 


pe 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال ورل ال وما م 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها » إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار » فأحمي علیها في نار جهنم » فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره » کلم 
بردت أعيدت عليه » في يوم كان مقداره خسين ألف سنة » حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله » إما إلى الحنة وإما إلى النار» . _ 

قیل : یا رسول الله » فالإبل ؟ قال : « ولا صاحب إبل لايؤدي منہا حقها » 
ومن حقھا حلبها يوم وردها » إلا إذا كان يوم القيامة » بطح ها بقاع قرقر“» أوفر 
ما کانت » لا یفقد منہا فصیلا واحدا » تطه بأخفافها وتعضه بأفواهها » کلا مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره سين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة » وإما إلى النار» . 
)١(‏ سورة آل عمران : ۸۰ 
(۲) مشكاة المصابيح a‏ > ورقم الحدیٹ : ۱۷۷٤‏ . 


(۳) سورة التوبة : ٠٠٣-۳۲٤‏ . 
)٤(‏ بطح هما بقاع قرقر : بسط ها ومد ها بأرض مستوية . 


۳ 


قیل : يا رسول الله » فالبقر والغنم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي فيها حقها » إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر » لا يفقد منها شيثا » 
اس پا عادول اول عع 0 لج روا راظنا م کن 
مر عليه أولاها رد عليه أخراها > في يوم کان مقداره خسين ألف سنة > حتی يقضي 
لله بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجحنة وإما إلى النار» ") 


الملطلب الثاني 
المتكبرون 


الكبر جرية كبرى في حكم الله وشرعه » والله يبغخض أصحابما أشدٌ 
اأبغخض › وعندما يبعث الله العباد حشر المتكبرين في صورة مهينة ذليلة › ففي 
الحديث الذ ي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله َة : « حشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة > في صور الرجال »› 
يغشاهم الذل من كل مکان ۾ . 

والذر صغار النمل ¢ وصغار 2 يأ ره الناس ¢ فیطؤونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون . 

وكا يبغض الله المتكبرين يبغخض أساءَهم التي كانوا يطلقونها على أنفسهم 
استکبارا واستعلاءٌ > وتصبح هذه الأساء التي کانوا یفرحون عند سماعها أنكر 
ا وأغيظها على الله 
(1) العقصاء : اللتوية القرون » والجللحاء : الي لاقرون ها . والعضباء : الى انكسر قرنهاالداخل . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه . في كتاب الزكاة » باب اثم مانع الزكاة » (1۸۰/۲) ورقمه : ٩۸۷‏ » 


والحديث في الصحاح والسنن عن أكثر من صحابي > راجع جامع الأصول : ٥٥٤4/٤‏ . 
(۳) مشكاة المصابیح : )٦۳١/۲(‏ ورقمه : ٥١١١‏ . وإسناده حسن كا قال محقق المشكاة . 
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روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل 
قال : « أخنع اسم عند الله يوم القيامة ¢ رجل تسمى ملك الأملاك » وزاد مسلم 
في رواية « لا مالك إلا الله عز وجل » 

› ورواه مسلم وأححمد عن أبي هريرة بلفظ « أغيظ رجل على الله يوم القيامة‎ ٠ 
. “(» وأخبثه » وأغيظه عليه » رجل كان يسمى ملك الأملاك » لا ملك إلا الله‎ 

قال القاضي عیاض : أخنع اة اشا الأساء صغارا » وقال ابن بطال : 
وإذا كان الاسم أذل الأساء » کان من تسمى به أشدٌ ذلا . ' 


المطلب الثالك ‏ 
ذنوب لا یکلم اله أصحاہہا ولا یزکیهم 


وردت نصوص کثیرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتکبها بأن لا یکلمه في 


فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » وهم الأحبار والرهبان 
طلبا لعرض دنيوي » ككتمان الأحبار والرهبان ما يعرفونه من كتبهم من صفات 
الرسول بي » وإنكارهم لنبوته » مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناهم . 

وقد قال الله فى هؤلاء : ود الت بکتم ونما رال مالکد 
E a‏ ے م ہے اوی واوو ےو ےہ 
وترون بهم متا ليلد وتيك مايا کو ونیم إلا E‏ الله د 

مرم ارس ویو“ رر و صصص ود 

الفا را رر اباي وتيك ان أ شتروأً الضكة دی 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (1۹/۲) » ورقمه : ٩١٤‏ . 
(۲) فتح الباري : )٥۸۹/٠١(‏ . 
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ece‏ 2 بص ب کج م ری مص 


وألْعذاب بالمعفرة فا اصبرھم عل لار . 


صر صر یر ر رر صوص رن م م مص 
قال ابن کثیر ني تفسیر قوله تعالى : « ولا يكامهم آله يوم ألْمَيلمة ولا 
بر كيم . « وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم » لأنهم كتموا وقد علموا ء 
فاستحقوا الخضب » فلا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » أي لا يثنى عليهم ولا 


يمدحهم » بل یعذبہم عذابا آلا » . 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله انه قال : ١‏ من سئل 
عر عل که آل بن الا دجام من ار ووه آو وارد رالرنای و 
وابن ماجة » وابن حبان في صحيحه » والبيهقي » ورواه الحاكم بنحوه . وقال 
صحيح على شرط الشيخين › ولم بخرجاه . ) 

وفي رواية لابن ماجة قال : « ما من رجل بحفظ علا فيكتمه إلا أق يوم 
نةج جام ار 


ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة » فلا يكلمهم ولا يزكيهم > وهم 
عذاب آليم الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأي انهم ثمنا قليلا 1 
فيحلفون الأيان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه » قال تعالى : « إن آلدين 
ي مت 1 مر e‏ ہرک ےم ۶ ەس ا 2 م ر 1 Ci‏ ص و۶ ر رر 
سرون مهد آله وأجمتیوم متا فليا أولتك لا لى مم فى آل رة ولا بڪ لمهم 
ےمم ا مھ و2 ر ررس “نمم 4ع و ٥‏ 
له ولا ينظر إليرم يوم آلقيلمة ولا بز كيم ولم عذاب الم ¢ . 

وقد ساق ابن كشثر أحاديث كثيرة تتعلق مهذه الآية : 


منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر قال : قال 


. ¥0 -۷۶ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ١١٤١‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر : (۳۹۳/۱) . 

. )4۷/١( : الترغيب والترهيب للحافظ المنذري‎ ) ٤( 
. ۷۷ : سورة ال عمران‎ )٥( 


SFE 


رسول الله لل : «ثلاثة لا يكلمهم الله » رلا يظر إلبهم يرم القيامة » ولا 
يزكيهم » وهم عذاب أليم » . 
قلت : يا رسول الله > من هم ؟ خسروا وخابوا . 
قال : وآعاده رسول الله ثلاث مرات . 
قال : « المسبل » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » والمنان » . 


ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله قال : قال رسول الله َل : و من 
حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم » لقي الله - عز وجل - 
ومنها ما رواه البخاري عن عبدالله بن أوفی أن رجلا ا سلعة له في 


رھ ريچ » جر 


ا الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم › ولا 
یزکیهم › وهم عذاب ليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنله » ورجل 
حلف على سلعته بعد العصر » يعني كاذبا » ورجل بايع إماما » ا 
له » > وان لړ یعطه لم يف له » وقال الترمذي : حدیث حسن صحی ٩‏ 

وروی البخاري في صحيحه عن أي هريرة عن النبي قال :« ثلاثة لإ 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعته : لقد أعطي بها 
أكثر ما أعطى وهو كاذب » ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال 


)1( سورة ال عمران VV:‏ 
(۲) انظر هذه الأحادیث في تفسیر ابن کثر : )٦١/۲(‏ . 
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امرىء مسلم » ورجل منع فضل ماء » فيقول الله يوم القيامة : اليوم أمنعك 
فضلي » ك| منعت فضل مالم تعمل يداك »“ . 


ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبها » وعدم نظره إليه › 
وترك تزكيته » غير ما تقدم » الشيخ الزاني » والملك الكذاب » والعائل ( أي 
الفقبر ) المستكبر » والعاق لوالديه » والمرأة المتشبهة بالرجال » والديوث » ومن 
أتی إمرأته في دبرها » ومن جر ثوبه خیلاء . 


ففي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کو : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا یزکیهم › ولا ينظر 
إليهم ¢ وهم عذاب أليم : شیخ زان و وعائل مستکبر »(“ . 


وني مسند أحمد » وسنن_النسائي » ومستدرك الحاكم عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
العاق لوالديه » والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال » والديوث »“ . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : د إن الذي ياتي إمرآته ي دبرها لا 
ينظر الله إليه » رواه في« شرح السنة ^“ . 


وف الصحيحين عن أي هريرة أن رسول ان كز : « لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه بطرا »“ . 


: كتاب التوحيد . باب قول الله : ط وجوه يومئذ ناضرة 4 فتح الباري‎ ٠ صحيح البخاري‎ )١( 
) . )۹/۱۳( 
. °٤ : ورقمه‎ » o صحیح فا الصغر‎ )۲( 
. ۳٠٠١ : ورقمه‎ › )۷٤/۳( : صحيح الحامع الصغير‎ )۳( 
وقال فيه حقق المشكاة : ورواه النسائي في‎ » )۳٠۹۴١( : ورقم الحديث‎ )۱۸٤/۲( مشكاة المصابيح‎ )٤( 
. الكبرى » » وهو حديث صحيح‎ « 
. ٤۴١١١ : ورقمه‎ )٤۷۲/۲( : مشكاة المصابيح‎ ؛)١(‎ 
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وفيهم أيضاعن ابن عمر أن النبي ل قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة » "© ) 


وعن ابن عمر عن النبي َة قال : : «الإسبال ٤‏ الإزار والقميص 
والعمامة › اا ا إليه يوم ا 
والنسائي وابن ماجة ٩‏ 


المطلب الرابح 
الأثرياء المنعمون 


الذين يركنون إلى الدنيا » ويطمئنون إليها » ويكثرون من التمتع بنعيمها › 
يْضَيّق عليهم في يوم القيامة » فقد أخبر الرسول ية أن الذي يكثرشبعه في الدنيا › 
يطول جوعه يوم القيامة » ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم أن 
الرسوك يي قال لأحد أصحابه : و كف عنا جشاءَك » فإن أكثرهم شبعا في الدنيا 
أطوههم جوعا يوم القيامة »”“ . كا أخبر أن أصحاب الال الكثير والمتاع الدنيوي 
الواسع يكونون آقل الناس أجرا في يوم القيامة » مالم يكونوا قد بذلوا أمواهم في 
سبل اخيرات » ففي الصحيحين عن أبي ذر قال : « إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة » إلا من أعطاه الله تعالى خيرا » فنفح فيه بيمينه وشماله » وبين يديه 


وورائه ¢ وعمل فيه خیرا 0 


. ٤۳۱۲ : مشكاة المصابيح : (۷۲/۲)) › ورقمه‎ )١( 
. )٤۳۳۲( : ورقم الحدیث‎ › )٤۷٤/۲( : وإسناده صحيح کا يقول محقق مشكاة المصابیح‎ )۲( 
: ساق الشيخ ناصر الدين الألباني طرق الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحديث‎ )۳( 
. (٤( 
. )۱۹٥١( : ورقمه‎ » )٠٠١/۲( : صحيح الجامع الصغیر‎ )٤( 
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وقلة الحسنات تؤخرهم » وتجعل الآأخرين يتقدمونهم » بعدما کانوا في الدنيا 
مقدمين » ففي سنن ابن ماجة عن أبي ذر قال : قال رسول الله ب : « الأكثرون 

هم الأسفلون يوم القيامة » إلا من قال بالمال هكذاء وهكذا» وكسبه 
m3‏ ) 


وأخبرناالرسول ب أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي » والغفى 
والثراء لا يستطيعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال » ففي شعب 
الإيان عن أم الدرداء قالت : قلت لأبي الدرداء : مالك لا تطلب كا يطلب 
فلان ؟ فقال : إني سمعت رسول الله ب يقول : « إن أمامكم عقبة كؤودا لا 
مجوزها المغقلون »”“ . 


اللطلب الخامس 
فضيحة الغادر 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة يرفع لكل غادر لواء « فقيل : هذه غدرة فلان ابن فلان » رواه مسلم )٩"(‏ 1 
والغادر : الذي يواعد على أمر » ولا يفى به » واللواء : الراية العظيمة » 
ل عسکھا إلا صاحب جیش الحرب ¢ أو صاحب دعوهة الحيش ¢ ویکون الناس 
تہعا لے ٥“(‏ . فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته » فيفضح بذلك يوم القيامة › 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳٠٤/ ٤(‏ › ورقمه : ۱۷١١‏ . 
() مشكاة المصابیح : )1٠۷/۲(‏ ورقمه : )٥۲٠٤(‏ . وعزاه في صحيح الحامع إلى الحاكم أيضا انظر : 
صحيح الجامح (۱۷۸/۲) ورقمه : 1۹4۷ . 
)۳( م مسلم ¢ )0۹/7( ورقمه : Vo‏ « والحدیث رواه البخاري وآبو داود والترمذي 


وغيرهم . 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم : )٤۲/۱١(‏ . 
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وتجعل هذه الراية عند مؤخرته > ففي صحيح مسلم عن أي سعيد قال : قال 
رسول الله ب : « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة »' . 


وكلما كانت الخدرة كبيرة عظيمة كلها ارتفعت الراية التي يفضح بها في يوم 
الموقف الغظيم › ففي صحيح مسلم عن أبي سعید قال : قال رسول الله يا : 
« لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره » ألا ولاغادر أعظم غدرا من آمير 
عامة » . وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة » وكانت غدرته كذلك لان ضرره 
يتعدى إلى خلق كثير » ولأن الحاكم أو الوالي يلك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى 
الخدر . ) 


رفك خد اف الاب ةا اللرن من ال علط ت ما ةة اشر 
ویفهمونه ألا تری قول شاعرهم : 
أسمي ويحك هل سمعت بخدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع 
فكانت العرب ترفع للغادر لواء في المحافل ومواسم الحج » وكذلك يطاف 
بالجاني مع جنايته"“ . ) 


الغفلول 
الخلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية » وهو ذنب يخفي تحته شيء 
من الطمع والاثرة »> وقل توعد الله تبارك وتعالی الغال بقفضحه يوم القيامة عل 
ت عرص رورم ا ر ص 
رؤوس الأشهاد « وذلك لتحميله ما غله في ذلك اليوم « ومن غلل يات با غل 


(۱) صحیح مسلم : (۱۳۹۱/۳) › ورقم الحدیٹ : ۱۷۳۸ . 
(۲) المصدر السابق . 


(۳) التذكرة للقرطبي : ۲۹۷ . 
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وص سے م ص مح ر رص ى ردم رورو م 
بوم القیلمة م نوی کل تفس ما كسبت وهم لا يظلّمونَ ۰(4 . 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « أي يأتي به حاملا له على ظهره وعلى 
رقبته » معذبا بحمله وثقله » ومرعوبا بصوته » وموبخا بإظهار خیانته على رؤوس 
الأشهاد “٠‏ . 


ومن الغلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الأموال العامة » 
وقد وضح الرسول ية كيف يحمل الخالون يوم القيامة ما غلوه في أكثرمن حديث › 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قام فينا رسول الله ية ذات يوم » فذكر 
الخغلول فعظمه » وعظم أمره » ثم قال : « لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء » يقول : يا رسول الله » أغثني » فأقول : لا أملك لك شيا › 
قد أبلغتك . ) 
لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته فرس له محمه » فيقول : يا 
رسول الله » أغثني » فأقول : لا أملك لك شيا » قد أبلختك . 
لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته شاه ها ثغاء » يقول : يا رسول 
الله » أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . 
لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته نفس ها صياح » فيقول يا 
رسول الله » أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . ) 
لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رأسه رقاع تخفق » فيقول : يا رسولِ 
الله » أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . ) 
لا آلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت » فيقول : يا رسول 


٠١١ : سورة ال عمران‎ )١( 
. )۲٠۹/٤( : تفسير القرطبي‎ )۲( 
. الصامت : الذهب والفضة‎ ) )۳( 
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الله » أغشني » فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك » متفق عليه » وهذا لفظ 
مسلم » وهو ات“ . 
وأحرج الطبراني في «معجمه الكبير» » والبيهقي في yT‏ 
والحميدي في مسنده أن الرسول َة استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة » ثم 
قال له : و اتو انیا ا ی ا و ا 
رغاء » أو بقرة ها خحوار » أو شاة ها ؤاج ٠»‏ 
OT TT‏ 
غلول العمال من الصدقات » وساق حديث أبي حيد الساعدي قال : « استعمل 
ا ای و ا و ا و قة » فجاء فقال : هذا 
لكم وهذا هدي لي . ) 
فقام رسول الله ية على المنبر . » فقال a‏ 
فيقول : هذا لكم » وهذا لي » فلا جلس في بيت أبيه وأمه » فينظر أيهدى إليه أم 
لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منا بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبته » إن كان بعيرا له رغاء . أو بقرة ها خحوار » أو شاه تيعر » رواه البخاري 
ومسل" . 
الملطلب السابع 
غاصب الأرض 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال ٠‏ قال النبي َه « من أخحذ من 
الأرض شیا بخير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين CO‏ 


. ۳۹۹٩١ : ورقم الحدیث‎ . )٤۰۱/۲( : مشكاة المصابیح‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (0۳۷/۲) » ورقمه : )۸٥۷(‏ . والحديث صحيح . 

(۳) تفسر ابن کثر : )۱٤٥١/۲(‏ . 

. )٠٠١/١( : صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب إثم من ظلم شيئا من الأرض » فتح الباري‎ )٤( 
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المطلب الثامن 
ذو الوجهيسن 


شر الناس يوم القيامة المتلون الذي لا يثبت على حال واحدة وموقف واحد » 
فيأتي هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه » روى البخاري ومسلم في صحيحها عن ابي 
هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله ية : « تجدون شر الناس يوم القيامة ذا 
الوجهين » الذي يأتي هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه »(“ . ) 

وورد في بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار 
يوم القيامة » فقد أخحرج أبو داود واللفظ له » والبخاري في الأدب المفرد › 
والدارمي > وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن اسر رضي اللهعنه قال : قال رسول 
الله َة : « من کان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة »“ . 


مطلب التاسع 
الحاكم الذي يحتجب عن رعيته 


روى أبو داود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي قال : 
قال رسول لله ية : « من ولي من أمور المسلمين شيا » فاحتجب دون خلتهم » 
وحاجتهم » وفقرهم » وفاقتهم » احتجب الله عنه يوم القيامة » دون خلته » 
وحاجته » وفاقته » وفقره ۲( . 


(۱) مشکاة الصابيح : (0۷۸/۲) › ورقمه : ٤۸۲۰١‏ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )0۸٤/۲(‏ › ورقمه : ۸٩۲‏ . 
(۳) صحيح الجامع الصغير : )۳۹۸/٠١(‏ » ورقم الحديث : 1٤١١‏ . 


- 4ا - 


المطلب العاشر 
الذي يسأل وله ما يغنيه 


فقد 2 ودا والسائی والترمذي والداري مي وغيرهم عن عبد الله بن مسعود 
قال : : قال رسول الله ك : « من سال وله ما یغنیه » جات مسألته يوم القيامة 


خدوشا أو خوشا أو كدوحا في وجهه . 

قیل : يا رسول الله ¢ وما یعْنیه ؟ 

قال : مسون درهما » أو قيمتها من الذهب »(“ . 
« مسألة الغفى شين في وجهه یوم القيامة 7 


المطلب الحادي عشر 
البصافق تجاه القبلة 


RR a 
. القبلة واستدبارها حال البول والغائط‎ 
وما نهى عنه الرسول ية البصاق تجاه القبلة » وأخبرناأن الذي يتنخم تجاه‎ 
القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه » فقد روى البزار في مسنده » وابن حبان‎ 
وابن خزية في صحيحهها عن ابن عمر قال : « تبعث النخامة في القبلة يوم‎ 
. (€۹4( : سلسلة الأحاديث الصحيحة : ورقم الحدیث‎ )١( 
. ورقمه : ۷ » وقال المحقق فيه : صحيح‎ )۲٠۸/١( : صحيح الحامع الصغير‎ )۲( 
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القيامة » وهى في وجه صاحبها ٩")‏ . 
وروی أبو داود في « سننه » وابن حبان في « صحيحه » عن حذيفة بن اليمان 
عن رسول الله ية قال : « من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه » › 
وإسناده صحیح ۲ : ) | 
المطلب الثاني عشر 
من کذب في حلمه | 


يعاقب الذي يكذب في حلمه يوم القيامة بان يكلف بأن يعقد بين 
شعيرتين » والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بان يصب الآنك في أذنيه 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي ية قال : « من تحلم 
بحلم لم یره کلف أن يعقد بین شعیرتین » ولن يفعل » ومن استمع إلى حديث قوم 
وهم له کارهون ¢ أو يفرون منه ¢ صب في اذنه الأنك يوم القيامة . 


)١(‏ صحيح الجامع الصغیر : (۳۳/۳) » ورقمه : ۲۹٠۷‏ » وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح » وانظر 
كلام الشيخ ناصر الدين الالباني على الحديث في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم : 
۴ . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحدیث : ۲۲۲ . 

(۳) صحيح البخاري » كتاب تعبير الرؤيا » باب من کذب في حلمه » فتح الباري : )٤۲۷/۱۲(‏ . 
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 ڭىلاشلاشحېملا‎ 


ص لالاسجار 


امطلب الأول 
يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون 


صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس » ولا بحزنون عندما حزن 
الناس » أولئك هم أولياء الرحمن الذين امنوا بالله » وعملوا بطاعة الله استعدادا 


سے صصص ے رر سے رووص 


لرمن : تهدیء من روعهم › 6 قلو بم إن لين ت ا 


ەم ور اور م مرو را صا ص ماص و { ر و 
اوك عنبا مبعدون چ لا سمعون حسیسا وهم نف ما ہت ا a‏ 
م رور ررر ر وم ر ےج ٤‏ ور رر یری وو < ر مم م وور 


دون اب انهم الفزع آل کر ولتلقهم المليكة ددا یومکر ای ڪن 
توعدونَ 04 » والفزع الأكبر » هو ما يصيب العباد عندم يبعثون من القبور › 


p2 >» ey مص‎ 


ايۇنرهم لوم اَسْحَّص فيه الأ بصلر 4 . 
ففي ذلك اليوم ينادي ن الرحهمن أولياء الرحمن مطمفنا ۾ پلعباد ک 


مرو روا ووو م ہے ) و ے ھا م صق 
حو ف علیکر آليوم ولا م تحرو و این منوا بڪايلتنا و کا نوا مساسین mg‏ 
مرن حم 9 و م 


وقال في موضع اخر : } إن آولیا ۶ اله لا وف ع یم ولا هم زنوت GD‏ 
)١(‏ سورة الأنبياء : ٠١١‏ . 
(۲) سورة إبراهیم : ۲ 


(۳) سورة الزخرف : ٦۸‏ - 1۹ . 


- 0¥ 


رر رووص جص 


4 منوا وكانوأ يعون ريي همم البشرى فى الحيؤة لني وني ا رة . 


والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عبادة الأتقياء » أن قلوبهم كانت في 
E‏ الله » ¢ ۰ 1 ك الوقوف 


e‏ ر 
2 ر 


عبوء سا قربا E‏ 


ر ور ریم رن e‏ > 2ک 2 کر رمرم 3 

ويؤمنه » $ فوقلهم أله ا نضرة وسرورا ل وجحزله م ر ى 
E‏ 

وي الحديث الذي يرويه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن وس ان رسول الله 
ية قال : « قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي » لاأجمع لعبدي أمنين ولا خوفين › 
یی اا ٤‏ وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم 
أجمع في فيه عبادي 7 

وکلا کان العبد أكثر إخلاصا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنا في يوم القيامة › 
فالموحدون الذين لم يلبسوا إعانهم بشيء من الشرك » حم الأمن التام يوم القيامة » 
يدلكف على هذا جواب ابراهيم لقومه عندما خحوفوه و فأجا ہم قائلا : 


ع روص E‏ وع وااو مص رم ق مم ےو اوو ےو ودا وص 


ډوکیف حاف م اشر م ولا افون انکر اشر کت باه مال بزل به یکر سآطدتا 


ای المریقین احق الاس إن نتم علو ت ي الین ۶امنوا ول اشوا 


۶2ح ەس م روو 3٤>‏ 


بظلم اوكسك e‏ رمم O‏ “° 


(1) سورة يونس : 1٤-1۲‏ . 

() سورة الذدهر ٠°‏ . 

(۳)سورة الدهر : ١١-١١‏ . 

. وإسناده حسن‎ » ۷٤۲ : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳۷۷/۲) » ورقمه‎ )٤( 
. ۸۲-۸۱ : سورة الأنعام‎ )۵( 


- 10۸ - 


المطلب الثاني 
الذين يظلهم اله في ظله 


e‏ الاس في الوقف المفيم حت وج الشمسں قاي « يذوقون 


هانتین في ظل عرش یت ٤‏ یعانون الكربات الي قان ۴ الأخرون .' 

وهؤلاء هم أصحاب الممم العالية » والعزائم الصادقة » الذي تمثلت فيه 
عقيدة الإسلام » وقيمه الفاضلة » أو قاموا بأعمال جليلة نها في مقياس الإسلام 
وزں کبر . 

فمن هؤلاء ؟ الإمام العادل ¢ الذي يلك القوة والسلطان ¢ ا 
وأقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الإهي . 

ومنہم الشاب الذي نشا في عبادة ربه » ولحم نفسه بلجام التقوى » وردع 
النفس واهوى ¢ فعاش عمره طاهرا نقیا . 

ومنهم الذين يعمرون مساجد الله » مجدون في رحابها الأنس بالله ومناجاته › 
فلا یکادون یفارقونا حتی يحنوا إلى رحابہا . 

ومن هؤلاء المتحابون في الله تبارك وتعالى » تجمعهم رابطة الأخوة فيه » 
ويجتمعون على البر والتقوى والصلاح » ويتفرقون على عمل صالح . 

في الفاحشة 

ومنهم المنفق الذي بخلص دينه لله » فيخفي الصدقة حتى عن نفسه . 
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) ومنهم الذي تملأ حافة الله قلبه » فتفيض عيناه من أجل ذلك وهو وحيد 
ليس معه أحد . ) 


روی البخاري ومسلم في صحيحه) عن أي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
- رسول الله ي : « سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » 
وشاب نشا في عبادة ربه » ورجل قلبه معلق في المساجد » ورجلان تحابا في الله 
اجتماعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته إمرأة ذات منصب وجال فقال : إِني 
أخحاف الله » ورجل تصدق أخفی حتی لا تعلم شماله ما تنفق ينه » ورجل ذكر 
الله حالیا ففاضت عیناه ٩(۲‏ . 


- وقد جات نصوص كثيرة تدل على إظلال'الله للمتحابين فيه في ظل العرش 
في ذلك اليوم منها.حديث أبي هريرة عند مسلم » قال : قال رسول الله لل : « إن 
الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي » اليوم أظلهم في ظلي » يوم لا ظل 
إلا ظلي ۽“ . 
وفي معجم الطبراني الكبير ومسند أحمد » وصحيح ابن حبان » ومستدرك 
الحاكم » عن معاذ قال : قال رسول الله ب : « إن المتحابين في الله في ظل 
العرش » . وني كتاب « الاخوان » لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن عبادة بن 
الصامت » عن رسول الله ية قال : قال الله تعالى : «حقت عبتي على 
المتحايين > أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلى <“ . 


)١(‏ صحيح البخاري . كتاب الأذان > باب من جلس في المسجد . فتح الباري : )٠٤١/۲(‏ . ورواه 
مسلم : (VIo/Y)‏ > ورقمه : )٠٠۳(‏ والسياق للبخاري . 

(۲) رواه مسلم : )۱۹۸۸/٤(‏ » ورقمه : ۲٠۹٣۲‏ . 

(۳) صحیح الحامع الصغیر : )۱٦۱/۲(‏ ورقمه : ۱۹۳۴۳ . 

. )١١١/٤( : صحيح الحامع الصغير‎ )٤( 


Sn 


والإظلال في ظل العرش ليس مقصورا على السبعة المذكورين في الحديث » 
فقد جات نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم » وقد جمع ابن حجر 
العسقلاني الخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب سماه : « معرفة الخصال 
الموصلة إلى الظلال » . 


ومن هذه الخصال إنظار المعسر أو الوضع عنه ¢ ففي صحيح مسلم ومسند 
أحمد عن أبي اليسر عن رسول الله ية قال : « من أنظر معسرا أو وضع عنه « أظله 
الله في ظله ۾" . 

وفي مسند أحمد وسنن الدارمي بإسناد صحيح عن أبي قتادة عن رسول الله 
ية قال : « من نفس عن غريمه أو عا عنه » كان في ظل العرش يوم القيامة »”" . 


المطلب الثالث 
الذين يسعون في حاجة إخوانم ويسذون خلتهم 

من أعظم ما يفرج كربات العبد في يوم القيامة سعى العبد في الدنيا في فك 
كربات المكروبين » ومساعدة المحتاجين » والتيسير على المعسرين › وإقالة عثرات 
الزالين » ففي صحيح مسلم عن أي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
ية : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن يسر على معسر » يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر 
مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
آخیه ٤‏ ۰ 
(۲) صحیح مسلم : )۲۳۰۲/٤(‏ › ورقمه : ۳۰۰۹ . 


(۳) صحيح الجامع الصغير : )۳٦٤/٤(‏ > ورقمه : ٠٤١١‏ . 
)٤(‏ مشكاة المصابيح : (۷۱/۱) ورقم الحدیث : ۲٠٤‏ . 
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وروى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن رسول لله ية قال : 
« المسلم أخوالمسلم > لا يظلمه.ولا يسلمه » ومن کان في حاجة أخيه » كان الله في 
حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة » فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة › 
ومن ستر مسل ستره الله في الدنيا والآخرة » (© 

وزو الدينوري في « المجالسة » ٠‏ والبيهقي في « الشعب » والضياء في 
« المختارة » عن أنس أن النبي ية قال : « من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في 
الدنيا والآخحرة °٠»‏ 


المطلب الرابع 
الذين ييسرون على المعسرين 
روی البخاري ومسلم في صحيحه)| عن أبي هريرة رصي لله عنه أن النبي 
َة قال : « کان رجل يداين الناس » فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا تجاوز 
عنه » لعل الله أن يتجاوز عنا » قال : فلقي الله فتجاوزعنه »“ . 


وروى النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي 
َو قال : « إن رجلا م يعمل خيرا قط » وكان يداين الناس » فيقول لرسوله : 
خذ ما تيسر » واترك ما عسر » وتجاوز » لعل الله يتجاوز عنا . 

فلها هلك قال : هل عملت خیرا قط ؟ قال : لا » لا أنه کان لي غلام » 
وكنت أداين الناس » فإذا بعثته يتقاضى قلت له : خذ ما تيسر » واترك ماعسر». 
وتجاوز » لعل الله أن يتجاوز عنا . قال الله : قد تجاوزت عنك »“ . 
)١(‏ صحيح البخاري . كتاب المظالم » > باب لا يظلم المسلم المسلم » فتح الباري : )0/¥\( . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۱۸/۳) ورقم الحديث : ۱١١۷‏ . 


(۳) مشکاۃ ة المصابيح : )١ AY)‏ » ورقم الحدیث : (۲۸۹۹) . 
(4) صحيح الجامع الصغر : )4/۲( ¢ ورقم الحدیث : ۲۰۷۳ . 
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وني مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة » وعقبة بن عامر » وأبي 
مسعود » عن رسول الله يو قال : « أت اللهعز وجل بعبد من عباده اتاه الله مالا » 
فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال : ما عملت من شيء يا رب » إلا أنك 
آتيتني مالا » فكنت أبايع الناس » وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنظر 
المعسر . قال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك » تجاوزوا عن عبدي »“ . 


المطلب الخامس 


الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 


العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع » يجلسون على منابر من نورعن يمين 
الرحمن » وكلتا يديه ين » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال 
رسول الله ية : « إن المقسطين عند الله على مناہر من نور » عن يمين الرحمن عز 
وجل » وکلتا يديه یون » الذین یعدلون في حکمهم وأهلیهم وماولوا ۲ . 


الطلب السادس 
الشهداء والمرابطون 


إذا فزع الناس في يوم القيامة فإن الشهيد لا يفزع » ففي سنن الترمذي 
وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله ب : « للشهيد عند 
الله ست خحصال : يخفر له في أول دفعة » ويرى مقعده من الحنة » وجار من عذاب 
القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير 


. ٠١١ : ورقم الحديث‎ › )4۲/١( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. ۱۸۲۷ : ورقم الحدیث‎ » )۱٤٥۸/۳( : صحیح مسلم‎ )۲( 
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من الدنيا ومافيها ¢ ا ¢ ويشفع في سبعين 
من أقربائه . 


والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر » وهو فزع يوم 
القيامة . ومشل الشهيد المرابط في سبيل الله » فإنه إذا مات وهو مرابط أمنه الله من 
الفزع الأكبر » فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن أي الدرداء عن النبي ۰ 
قال : « رباط يوم خير من صيام دهر » ومن مات مرابطا في سبيل الله من من 
الفزع الأكبر > وغدی عليه برزقه وریح من الحنة > وجري عليه أجر المرابط حتى 
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من ر اف اللميديى الاهة أن آل يجه وجح جردم الزن لرن 
الدم » والريح ريح المسك » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول لله َة قال : « والذي نفسي بيده › لا يكلم أحد في سبيل الله > والله 
أعلم بمن يکلم في سبيله 1 جاء يوم القيامة اللون لون > والریح ريح 
السك" . 


وروی الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن معاد بن جبل آنه 
سمع رسول الله ية يقول : « من قاتل في سبیل الله فاق“ ناقه ¢ فقد وجہت له 
ا لجنة » ومن جرح جرحا في سبيل الله » أو نكب نكبة » فإنها تجيء يوم القيامة 


)١(‏ مشكاة المصابيح ‏ : (rol Y)‏ > ورقم الحديث : ۳۸۳۲ » وقال فيه محقق المشكاة : إسناده 
صحيح . 

™ صحیح الجامع الصغبر : )۱۷١/۳(‏ > ورقم الحدیٹ : ۳٤۷۳‏ . 

(۳) صحیح الببخاري » كتاب الحهاد > باب من جرح في سبیل الله »> فتح الباري : )۲٠/١(‏ . 

. الفواق : ما بين الحلبتين‎ )٤( 

. أي أصيب بنكبة > أي حادثة‎ )٥( 


a fa 


كأغزر ما كانت » لونها الزعفران » ورمحها المسك »('“ . 


قال ابن حجر : « قال العلأء : الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد 
بفضیلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى »“ . 


الطلب السابع 
الكاظمون الغيظ 


كثيرة هي المواقف العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى » وقد يكون 
مصدره قريب أو صدیق ا إليه ء ولا شك أن الأذى المسموع أو المرئي أو 
اللحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألما في أعماقنا» فتجيش نفوسنا بأنواع 
الانفعالات التي تدعونا إلى المواجهة الحادة » وضبط النفس في مثل هذه الأحوال لا 
يلكه إلا أفذاذ الرجال . ) 


إن الإسلام يعد كظم الغيظ خلقا إسلاميا راقيا يستحق صاحبه التكريم » 
فا لجحنة التى عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين » وكظم الغيظ في مقدمة 
مرم اھ 26 سم 2 مرن ال مو چم ق 
صفات المتقين » ظ وسارعوا إل مغفرة من ربكر وجنة عرضها آلسملوات 
زووق 5 , SI‏ م 2 م رز مء کس 2و 2ت وور ص 
وآلأرض آعدت للمنقيت ل الذين ينفقون فى ألسرآء وآلضراء وألكلظمين 
آلْغيظ وآلعافين عن آلناس وال حب الْمحسنين 4 . 
وفي يوم القيامة يدعو رب العزة من كظم غيظه على رؤوس الخلائق » ثم 
يخيره في أي ال حور العين شاء » روى الترمذي وآبو داود عن سهل بن معاذ بن جبل ِ 
(1( مشکاة المصابيح : (ToofY)‏ « ورقم النذبك : TAY‏ . 
(۲) فتح الباري : )۳°/٦(‏ . 


(۳) سورة ال عمران : ۷۴۳۴ - ۱۳٤‏ . 
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عن أبیه قال : قال رسول الله هة : « من كظم غيظا » وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله 
على رؤوس الغلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء “(٠‏ 


المطلب الثامن 
عتق الرقاب المسلمة 


من الأعمال الكرية التي يتمڪن ا من اقتحام العقبات الكأداء ف يوم 
القيامة » عتق الرقاب قال تعالى  :‏ فلا آفتحم أَلْعَقَبة و وما أدرنكَ م 
الْعقَبه ر فك رقَبَةٍ 0 . 

وقد ساف ابن کثر في تفسبر هذه السورة النصرص الحديثية التي توصح هذه 
الآيات قال الإمام أحمد : حدثنا على بن إبراهيم » حدثنا عبدالله يعني ابن 
سعيد بن أبي هند » عن اسماعيل بن أبي حكيم مولى ال الزبير » عن سعيد .بن .. 
مرجانه ¢ أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله کد : « من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل إرب - أي عضو منها إربا منه من النار حتى أنه ليعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج» :: 


فقال علي بن الحسين اا ا فقال سعید : 
نعم . فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه : ادع مطرفا » فلا قام بین يديه 
قال : اذهب فأنت حر لوجه الله » وقد رواه البخاري » ومسلم » والترمذي › 
والنسائي » من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي 


(۱) مشکاة ة المصابيح OT1/1۲)‏ ورقمه 06°AA‏ « وحسن الشيخ ناصر إسناده فضي صحیح الجامع 
)۳٥۳//۰(‏ . ورقم الحدیث فيه : 1۳۹۸ » عزاه إلى أحمد والطبراني » وانظر رقم : 1۳۹٤‏ في 


E الل‎ e. 


- ۱٦1 - 


أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة الاف درهم 
OT‏ 
نجيح قال : سمعت رسول الله َة يقول : « أا مسلم أعتق رجلا مسلا » فإن 
الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظً من عظام محرره من النار » وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت إمرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظأً من 
عظامها من النار » رواه ابن جرير » هكذا » وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة 


السلمي رضي الله عنه . 


وقال الإمام أحمد : حدثناحيوة بن شريح »حدثنا بقية » حدثني بجيربن سعد 
عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسةأنه حدثهم أن النبي ي 
قال : « من بنی مسجدا ليذكر الله فيه يبني الله له بيتا في الحنة ومن أعتق نفسا 
مسلمة كانت فديته من جهنم » ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم 
القيامة » . ) ) 


وقال أحمد : حدثناالحكم بن نافع » حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان . 
قال عمرو : سمعت رسول الله يي يقول : « من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه 
من النار عضوأً بعضو » ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة » 
ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل » وروى 
أبو داود والنسائي بعضه . 


وقال أحمد : حدثناهاشم بن القاسم » حدثنا الفرج » .حدثنا لقمان عن أبي 
أمامه عن عمرو بن عبسة ؛ قال السلمى : قلت له حدثنا حدیثا سمعته من رسول 
لله اة ليس فيه انتقاص ولا وهم » قال : سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد 
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في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الحنة بفضل رحته إياهم » ومن 
شاب شيبة في سبيلل الله كانت له توراً يوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبي الله 
بلغ به العدو أصاب أو أخطا كان له عتق رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضو من النار » ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانيةأبواب 
يدخله الله من أي باب شاء منها » وهذه أسانيد جيدة قوية » ولله الحمد . 


وقال أبو داود : حدثنا عيسى بن محمد الرمل » حدثنا ضمرة عن ابن أي 
عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي » قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : 
حدثنا حديئاً ليس فيه زيادة ولا نقصان » فغضب وقال : إن أحدكم ليقرا 
ومصحفه معلق في بیته » فیزید وينقص » قلنا : نما ردنا حديثاً سمعته من رسول 
لله بل » قال : أتينا رسول الله بل في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل » 
فقال : « أعتقوا عنه » يعتق الله بك 


ر5 عضو منه عضواً , من النار » ب وكذا رواه 
النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي » عن 
و ائلة به ن 

وقال أحمد : حدثنا عبدالصمد » حدثنا هشام» عن قتادة » عن قيس 
الجذامي » عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ب قال : « من أعتق رقبة 
مسلمة فهو فداؤه من النار» . 

وحدثنا عبد الوهاب الخفاف » عن سعيد عن قتادة ؛ قال : ذكر لنا أن قيساً 
الجدامي حدث عن عقبة بن عامر آن رسول الله َة قال : « من أعتق رقبة مؤمنة 
فهي فكاكه من النار » تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

و قال الامام أحمد حد ا ججحی بن ادم و بو أحمد > قال : حدنا عیسی بن 
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الله بي > فقال : يا رسول الله » علمني عملا يدخاني ال لحنة ؛ فقال : « لئن كنت 
أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسثلة » أعتق النسمة وفك الرقبة » . فقال : يا 
رسول الله » أوليستا بواحدة ؟ قال : « لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها » ونك 
الرقبة أن تعين في عتقها » والمنحة الوكوف » والفيء على ذي الرحم الظالم ء فإن لم 
تطق ذلك » فأطعم الجائم » واسق الظمآن » وائمر بالمعروف » واه عن المنكر » 
فإن لم تطق ذلك » فكف لسانك إلا من الخير “٠)‏ . 


ود | المؤذنين 

من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون » فهم أطول الناس أعناقا في 
ذلك اليوم » روى مسلم في صحيحه عن معاوية , بن ابي سفيان قال : سمعت 
رسول الله ية يقول : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ٠»‏ . وطول 
العنى مال » ثم هو مناسب لا قاموا به من عمل حیث کانوا يبلغون الناس 
بأصواتہم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة . 

ال کو د الک ایی کل شی نح ن ا ق و 
بالأذان في الدنيا » روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري قال لعبد 
الرحمن بن صعصعه . « في أراك تحب الغنم والبادية ¢ فإذا کنت ٤‏ 
باديتك فاذنت ٤‏ الصلاة ¢ فارفح بالنداء ¢ فإنه ل ی نن صوت المؤذن ن 
ولا انس ولا شي ء إلا شهد له يوم القيامة . 
(۱) تفسیر ابن کثیر : )۲۹٥/۷(‏ , 
(۲) صحیح مسلم : )۲۹۰/٤(‏ ورقم الحدیث : ۳۸۷ . 


. (0۸/۱۳ ( 
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المطلب العاشر 
الذين یشیبول ٤‏ الإسلام 


يكون الشيب نورا لصاحبه إذا كان مسلا في يوم القيامة > کا صحت بذلك 
الآأحاديث ¢ ففي سنن الترمذي والنسائي عن کعب بن مرة أن رسول الله َل 
قال : « من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ٠»‏ . 


وي مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن حبان عن عمر بن عبسمة 
قال : قال رسول الله َة : « من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم 


القيامة »"“ . 


وروى البيهقي في شعب الإبان بإسناد حسن عن عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله ب : « الشيب نور المؤمن » لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا 
كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع بها درجة ۲ . وللحديث شاهد من حديث أي 
هريرة مرفوعا : « لا تنتفوا الشيب » فإنه نور يوم القيامة » من شاب شيبة في 
الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع بها درجة » رواه ابن حبان بإسناد 


(6). 
r ۔حسں‎ 


وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله 
ب : « الشيب نور في وجه المسلم » فمن شاء فلينتف نوره »(“ . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : )۳٠٤/٥(‏ ورقم الحديث : 11۸۳ » وعلُم عليه الشيخ ناصربالصحة . 
(۲) صحيح الحامح الصغير : )۳٠٤/٥(‏ ورقم الحديث : ٦۱۸٤‏ » والحدیث صحیح کا قال حقق 
الحتاب . 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲٤۷/۳(‏ » ورقم الحدیث : ٠١٤١۴۳‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 
)٥(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲٤۷/۳(‏ » ورقم الحدیث : ٠٠٤٤‏ . 
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المطلب الحادي عشر 
فضل الوضوء 


الذين استجابوا للرسول بإ » وأقاموا الصلاة » وأتوا بالوضوء كا أمرهم 
بی ۾ يڏعَون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء ¢ ففي صحیح البخاري عن 


أي هريرة قال : سمعت رسول الله ئ : يقول : « إن أمتي يذْعون يوم القيامة غرّا 


حجلين من اتان الوضوء 4 . 


قال ابن حجر : « ( غرا) جمع أغر » أي ذوغرّة » وأصل الغرة لمعة بيضاء 
تكون في جبهة الفرس . ثم استعملت في الحمال والشهرة وطيب الذكر » والمراد 
بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد ية » وعْرَاً منصوب على المفعولية ليذْعَوْن أو 
على الحال . أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف » وكانواعلى 
هذه الصفة . 

وقوله ( محجلين ) من التحجيل ء > وهوبیاض یکون في ثلاث قوائم من قوائم 
الفرس » وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال » والمراد به هنا أيضا 
النور »“ . 

وهذه الخرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية في يوم القيامة » ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : « تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ٠»‏ . 


(۱) صحیح البخاري . كتاب الوضوء > باب فضل الوضوء › فتح الباري : )۲۴١/١(‏ . 
(۲) فتح الباري : )۲۳١/١(‏ . ) 
(۳) مشكاة المصابيح : (4/۱) ورقم الحدیث : ٩۱‏ 
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وهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة في يوم القيامة » وبها يعرف الرسول 
اة آمته من بین الخلائق » لا فرق بين أصحابه وغيرهم » ففي صحيح مسلم عن 
أي هريرة أن رسول الله ب أتى مقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون > وددت آنا قد رأينا إخواننا » . 

قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ ٠‏ ا 

قال : « أنتم أصحابي » إخواننا الذين لم يأتوا بعد» . 

فقالوا : كيف تعرف من لم يات بعد من امتك یارسول الله ؟ 

فقال : و« أرأيت لو أن رجلا له خيل غر حجلة » بين ظهري خيل دهم بہم › 
ألا يعرف خيله ؟ » . ) 

الوا : بلی یا رسول الله . 

قال : « فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم“ على 
امرض ۰ 

وروی أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ل : « أنا 
أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة » وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه » فأنظر 
إلى ما بين يدي » فأعرف أمتي من بين الأمم » ومن خلفي مثل ذلك » وعن ييني 
مثل ذلك » وعن شمالي مثل ذلك » . 

فقال رجل : يا رسول الله » كيف تغرف أمتك من بين الأمم فيا بين نوح إلى 
أمتك ؟ ٤‏ 

قال : « هم عر حجلون من أثر الوضوء » ليس أحد كذلك غيرهم » 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأياہم » وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم “٠‏ . 
(۱) أي سابقهم . 


(۲) مشكاة المصابیح : (۹4۸/۱) › ورقم الحدیث : ۲۹۸ . 
(۳) مشکاة المصابیح : (۹۹/۱) ورقم الحدیث ۲۹۹ . 
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التصْلالتاسع 
اش 1 4 


عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم e‏ عن 
أصحاب المنازل العالية ليشفعوا هم عند رهم » كي يأتي لفصل الحساب وتخليص 
الناس من كربات الموقف وأهواله » فيطلبون من أبيهم ادم أن يقوم بذه المهمة 
الكبيرة › وا بفضله واکرام الله له » فیأی ویعتذر » ویذکر عصیانه ربه 
بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل منها » ويجيلهم إلى نوح أول رسول 
أرسله الله إلى البشر » الذي سماه الله عبداً شکورا » فیأی ویذکر ما کان منه من 
تقصير في بعض الامور تجاه ربه ومولاه » وهكذا بحيلهم إلى من بعده من أولي العزم 
من الرسل » والأخر يدفعها إلى من بعده » حتى يأتوا الرسول الخاتم : محمد يل › 
الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر » فيقوم مقاما يحمده عليه الأولون 
والأاحرون » وتظهر به منزلته العظيمة » ودرجته العالية » فيستأذن على ربه فيأذن 
له » ويحمده ویمجده » ویسأله في آمته » فیستجیب له » ذلك أن الله أعطی کل نی 
دعوة في آمته لا ترد » وقد استعجل كل نبي تلك الدعوة في الدنيا » واختبأً الرسول 
ييو دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته » فصلوات الله وسلامه 
عليه فإنه با مۇمنين رۋوف رحيم > کا وصفه ربه » وقد ثبت في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « كل نبي 
سأل سؤالا أو قال : لكل نبي دعوة دعاها لأمته » وإني اختبأت دعوق شفاعة لأمتي 
يوم القيامة »'“ . 


. ۸۰۰۹ : ورقم الحدیث‎ > ٤۷٥/٠١ : جامع الأصول‎ )١( 


- VT 


وني صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي ب قال « لكل نبي دعوة 
دعا ا في آمته > وخبأت دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة »'“ . 


وني صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ي قال : « لكل نبي دعوة مستجابة « فتعجل کل نبي دعوته » وي 
اختبأات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 


شرك بالله شیا . 


وروی الترمذي وأبو داود عن آنس بن مالك > قال : قال رسول الله کا 
« شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »(“ 


ee 


(۱). جامع الأصول : ٤۷٠٥/٠١‏ » ورقم الحديث : ۸٠*٠١‏ . 
(۲) جامع الأصول : ٤۷٦/٠١‏ » ورقم الحديث : ۸°١١‏ . ) 
)"( جامع الأصول : cCEV1/1°‏ ورقم الحديث : ۲ وإسنادہ صحیح کا قال محقق الکتاب ل 


- ۱۷٤ 


المبحٽ الاو 
أحادم یت فافز 


وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف الشفاعة العظمى . وسنكتفى بإيراد ما 
جعه ابن الأثير منها في جامع الأصول“ . 


: روى البخاري ومسلم في صحيحه) عن معبد بن هلال العنزي قال‎ - |١ 
الضحى › فاستاذن لنا ثابت › فدخلنا عليه » أجلن ابا موقل رده‎ 
فقال له : يا أبا حمزة » إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم‎ 
. حديث الشفاعة‎ 

فقال: حدثنا محمد ية » قال : « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
إلى بعض » فيأتون أدم » فيقولون : اشفع لذريتك » فيقول : لست ها » ولكن 
عليكم بإبراهيم » فإنه خليل الله » فيأتون إبراهيم » فيقول : لست ها » ولكن 
علیکم بموسی > فانه کلم الله ق هوى فقول : لست ها » ولكن عليكم 
بعیسی > فإنه روح الله وکلمته › فیؤق عیسی > فيقول : لست ها » ولكن عليكم 
يديه › فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها » ثم أخر لربنا ساجدا» 


. وقد أبقينا خريج محقق الكتاب على حاله في الهامش‎ )٤۷۷/٠١( : جامع الأصول‎ )١( 
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فيقول : ياحمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع تشفع › 
فأقول : يا رب آمتي أمتي » فيقول : انطلق » فمن کان ي قلبه مثال حبة من وأو ۾ 
شعيرة من إيمان فأخرجه منها » فأنطلق فأفعل . 

ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجدا » فيقال لي : يا 
محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع تشفع › فأقول : يا 
رب متي متي » فيقال لي : انطلق E‏ 
إعان فأخرجه منها » فأنطلق فأفعل . 

ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجدأء فيقال لي : يا 
محمد » ارفع رأسك وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع تشفع »› فأقول : يا 
رب » متي متي » فیقال لي : انطلق » فمن کان في قلبه أدنی أدنی أدنی من مثقال 
حبة من خردل من أيان فأاخرجه من النار فأنطلق فأفعل » . 

هذا حديث انس الذي أنبأنا به » فخرجنا من عنده » فلا کنا بظهر 
ا لجان“ » قلنا : لوملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أي خليفة ؟ 
قال : فدخلنا عليه » فسلمنا عليه قلنا : ياأباسعيد » جنا من عند أخيك أي 
حزة » فلم نسمع بمثل حديث حدّثناه في الشفاعة » قال : هيه » ٘ فحدثناه 
الحديث » فقال : هيه » قلنا : ما زادنا ؟ قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة › 
وهو يومئذ جميع) » ولقد ترك شيئا ما أدري : أنسي الشيخ » آم كره أن بجحدثكم 
فتتكلوا ؟ قلنا له : حدثنا » فضحك وقال : خلق الإنسان من عجل » ما ذكرت 
نکم هذا إلا وأنا رید أن أحدثكموه . 


قال : :م ارجع إلى ري في الرابة فاده بتلك المحامد » ثم أخحر لى 


ا والحبانة : المقابر . 
(۲) رجل جيع : أي مجتمع الخلق قوي » لم يهرم » ولم يضعف . 
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ساجداً » فيقال لي : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه › 
واشفع تشفع »› فأقول : يا رب اثذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله › قال : فليس 
ذلك لك » » أو قال : ليس ذلك إليك » ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
ما من قال : لا إله إلا الله » قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع 
أنس بن مالك - أراه قال : قبل عشرين سنة - وهو يومثذ جميع .. 

وفي رواية قتادة عن أنس قال : قال رسول الله هة : « مجمع الله الناس يوم 
القيامة » فيهتمون لذلك - وني رواية : فيلهمون لذلك - فيقولون : لو استشفعنا 
إلى ربنا» حتی ریجنا من مکاننا هذا ؟ قال : فیأتون آدم » فیقولون : انت آدم أبو 
الخلق > حلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك › 
ES‏ : لست هناكم » فیذكر 

حطيته التي أصاب » فيستحي ربه منہا » ولکن اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى 

أهل الأرض 

قال : فیأتون نوحاً » فيقول : لست هناكم » فيذكر خطيثته التي أصاب › 
فيستحي رَبه منها » ولكن ائتوا إبراهيم الذي الخذه الله خليلا » فيأتون إبراهيم › 
فيقول : لست هناكم » وذكر خطيئته التي أصاب » فيستحي ربه منها » ولکن 
اثتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة . ٠‏ 

قال : فیأتون موسى » فيقول : لست هناكم » ويذكر خطيئته التي أصاب › 
فیستحي ربه منہا » ولکن ائتوا عیسی روح الله وکلمته » فیاتون عیسی رو اله 
وکلمته » فیقول : لست هناكم » ولکن اد ثتوا محمداً » عبدأ غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تخر . 


قال : قال رسول الله َد :ان شات یری بود » > فإاذا 
أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله › > فیقال : يا محمد » ارفع > قل يسمع › 


“۷¥ 


سل تعطه » اشفع تشفع › > فأرفع رأسي » فأحمد ربي بتحمید يعلمنيه ري » > تم 
أشفع » فيحد لي حداً فأخحرجهم من النار » وأدخلهم الجحنة » ثم أعود فأقع 
- ساجدا » فيدعني ما شاء الله أن يدعني » »> ثم يقال لي : ارفع يا محمد » قل يسمع »› 
ائ کو ارت ا > فأرفع رأسي» فأ حمد ربي بتحميد يعلمنيه » ثم أشفع › 
فيحد لي حداأ » فأاحرجهم من الثار » وأدخلهم الجنة . 

قال : فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة فأقول : يا رب » ما بقي في النار إلا 
من حبسه القران > أو وجب عليه الخلود » أخرجه البخاري ومسلم . 


وأخرجه البخاري تعليقا : عن قتادة عن أنس أن النبي اة قال : « حبس 
امؤمنون يوم القيامة . . . وذكر نحوه » وفي آخره : ما بقي ل 
لقرآن آي وجب عليه للود« ثم تلا هذه الآية عى أن يبعك ر ربك 
مام موا 4( . قال : وهذا المقام المحمود الذي وعدّه نبيكم و » . 


زاد في رواية : فقال النبي إل : « بخرج من النار من قال : لا إله إلا ايش 
وکان في قلبه من اير ما يزن شعيرة » ثم مخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
ا و و : لا إله إلا الله وكان 
في قلبه من الخبر ما يزن ذرة » . 

ال ن زرم قلت عة :فده ادت فة + حا 
به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي إل بالحديث » إلا أن شعبة جعل مكان 
الذرة » : «ذرهّ» قال پزید : صحف فيها أب بسطام » کذا في تاب مسلم من 
رواية يزيد عن شعبة . قال البخاري : وقال أبان عن قتادة بنحوه . وفيه « من 
ان » مكان « خير» زاد في رواية : أن النبي ية قال - في حديث سؤال المؤمنين 


. ۷۹ : سورة الإسراء‎ )١( 


الشفاعة ‏ « فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه » وللبخاري طرف منه 
عن حيد عن أنس قال : سمعت النبي ية يقول : « إذا كان يوم القيامة شفعت »› 
فقلت : أدخل الحنة من كان في قلبه خردلة » فيدخلون » ثم أقول : أدخحل ال لحنة 
من کان في قلبه أدنی شيء . قال أنس : كأني أنظر إلى أصابع النبي يل “٠)‏ . 


- وروى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : «كنامع 
النبي ية في دعوة » فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه قن فقا ا 2 
وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » هل تدرون : مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد » فيبصرهم الناظر » ويسمعهم الداعي » وتدنو 
منهم الشمس » فيبلغ الناس من الخم والكرب ما لا يطيقون ولا يجتملون › 
ی ای ای ا ی و ا ا 
يشفع لم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم . 
فيأتونه » فيقولون : يا ادم » أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك 
من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك » 
ألا تری ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فقال : إن ربي غضب اليوم غضباً ل يغخضب قبله 
مثله » ولا یغخضب بعده مثله » ونه نہافي عن الشجرة فعصيت » نفسي › 
نفسي » نفسي ٠‏ اذهبوا إلى غيري ٠‏ ادهبوا إلى نوح . 
فيأتون نوحاً » فيقولون : يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد 
سماك الله عبداً شکوراً » ألا تری ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا 
(۱) رواه البخاري ۳۹۰/۱۳ ۔ ۳۹۷ في التوحيد > باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم » وباب قول الله تعالى : لما خلقت بيدي ) › وباب قوله تعالی : ظ وکلم موسی 
تكليما ) وفي تفسير سورة البقرة » باب قول الله تعالى : ل وعلم آدم الأسماء كلها . وفي الرقاق » 


باب صفة ة الحنة والنار ْ ومسلم رقم 1۹۲۳ ف الإيان ْ باب آدنی آهل الحنة منزلة e‏ 
(۲) النہس : أخحذ 2 بمقدم الأسنان . 
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عند ربك ؟ فيقول : إن ربي غضب اليوم غضبا م يغخضب قبله مثله » ولن يغضب _ 
بعده مثله » ونه قد کان لي دعوة دعوت بها على قومي » نفسي » نفسي » 
نفسي » اذهبوا إلى غيري . اذهبوا إلى إبراهيم . ) 
فیأتون إبراهيم فيقولون : أنت نبي الله » وخليله من أهل الأرض » اشفع 
نا إلى ربك » أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول فمم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
م یغخضب قبله مثله » ولن یغضب بعده مثله » وني کنت کذبت ثلاث 
كذبات . . . فذكرها- نفسي » نفسي » نفسي ٠‏ اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 
موسی ٠.‏ 
فیأتون موسی فیقولون : أنت رسول الله » فضلك برسالاته وبکلامه عل 
الناس » اشفع لنا إلى ربك » آما تری إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ري قد غضب 
الیوم غضبا م یخضب قبله مثله » ولن یخضب بعده مثله » وني قد قتلت نفسا ۾ 
أؤمر بقتلها » نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسى . 
فیأتون عیسی > فیقولون : يا عیسی » أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم » وروح منه » وكلمت الناس في المهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما 
نحن فیه ؟ فیقول عیسی : إن ربي قد غضب اليوم غضبا م یغضب قبله مثله » ولن 
یغضب بعده مثله » ول يذکر ذنبا » نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا الى غیري » 
اذهبوا إلى محمد » فيأتون حمدا ية وني رواية : فيأتوني - فيقولون : يا محمد » 
أنت رسول الله وخاتم الأنبياء > قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع 
لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فأنطلق » فآتي تحت العرش » فأقع ساجداً 
لربي » ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئالم يفتحه على أحد قبلي » 
ثم يقال : يا محمد » ارفع رأسك » سل تعطه » واشفع تشعف ٠‏ فأرفع رأسي » 
فأقول : آمتي يا رب » متي يا رب » متي يا رب » فيقال : يا محمد » ادحل من 
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أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأن من أبواب الحنة » وهم شركاء الناس 
فيا سوى ذلك من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي بيده » إن ما بين المصراعين 
من مصاریع الجنة » كا بين مكة وهجر أو كا بين مكة وبصرى - وني كتاب 
البخاري : كا بين مكة وحمير . 


وني رواية قال : « وضعت بين يدي رسول الله ب قصعة من ثريد ولحم › 
فتناول الذراع - وكانت أحبّ الشاة إليه - فنهس نهسة » فقال : أنا سيد الناس يوم 
القيامة › ثم ہس أخری »> فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » فلا رأى أصحابه 
لا پسألونه » قال : آلا تقولون : کیفه ؟ قالوا : کیفه یا رسول الله ؟ قال : يقوم 
الناس لرب العالمين . . . وساق الحديث جعنى ما تقدم » وزاد في قصة إبراهيم › 
فقال : وذكر قوله نى الكوكب : هذا ربي » وقوله لآ متهم › بل فعله کبيرهم هذا › 
وقوله : إني سقيم » وقال : والذي نفس محمد بيده » إن ما بين المصراعين من 
مصاریع الجنة إلى عضادي الباب لكا بين مكة وهجر » أو هجر ومكة > لا أدري 
أي ذلك قال ؟ » أخرجه البخاري ومسلم والترمذي » إلا أن في كتاب مسلم 
۾ نفسي نفسي » مرتين في قول کل نبي »وا حميدي ذکر کا نقلناه » وي رواية 
رای تی ۰ ی سی فلاا ف ا 0 


وروي مسلم عن حذيفة بن اليهان » وأبي هريرة رضي الله عن قالا : قال 
رسول الله ل : « مجمع الله تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حتى تزلف هم 
الحنة » فياتون آدم » فيقولون : يا أبانا» استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل 


() رواه البخاري ۲۹٤/٦‏ و ۲٠٢‏ في الأنبياء »> باب قول الله عز وجل : ظ ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه ‏ » وباب قول الله تعالى : ظ واتخذ الله إبراهيم خليلا ) وفي تفسير سورة بني إسرائيل باب 
( ذرية من حملنا مح نوح إنه كان عبداً شکوراً ) » ومسلم رقم ٤‏ في الان » باب أدنى أهل 
الحنة منزلة فيها » والترمذي رقم ۲۳ في صفة القيامة » باب ماجاء في الشفاعة . 
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أخرجكم من الجنة إلا خحطيئة أبيكم ؟ لست بصاحب ذلك . اذهبوا إلى ابني 
ابراهيم خليل الله » قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك . إا كنت 
خلیلا من وراء وراء » اعمدوا الى موسی الذي کلمه تکليا » قال : فیأتون 
موسى » فيقول : لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه ‏ 


فیقول عیسی E‏ بصا حب ذلك » فیأتون. محمدا ا :. فيقوم ۰ فيؤذن له 


وترسل الأمانة والرحم » فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا > فيمر أولكم 
كالبرق » قال : بأبي وأمي » أي شيء كالبرق » قال : ألم تروا إلى البرق كيف ير 
ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمر الريح » ثم كمرٌ الطير» وشد الرجال » تجري 
ہم أعماهم » ونبيكم قائم على الصراط » فيقول : رب سلم سلم » حت تعجز 
أعمال العباد » حت يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا ء قال : وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة » تأخذ من أمرت به » فمخدوش ناج » 
ومكدوس“ في النار» والذي نفس أي هريرة بيده » إن قعر جهنم 
لسبعین ۹ حرا ) 

٤‏ روي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
ا اا دو ن اا ر ف وی ا 
فخر » وما من نبي يومئذ - آدم فمن سواه - إلا تحت لوائي . وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخر. فقال : فيفزع الناس ثلاث فزعات » فيأتون آدم » 
فيقولون : أنت أبونا آدم » فاشفع لنا إلى ربك » فيقول : إني أذنبت ذا 
فاهبطت به إلى الأرض »> ولكن اتتوا نوحاً » فيأتون نوحا > فقول : إِني دعوت 

عل آهل الأرض دعوة ا > ولكن اذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون 6 


. ومکردس‎ aA 


(۲) وفي بعض النسخ E aT‏ 


(۳) رقم ۱۹١‏ في الاإيان . باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها . 


- A۲ - 


فيقول : إني كذبت ثلاث كذبات » ثم قال رسول الله ية : ما منها كذبة إلا 
ماحل“ بہاعن دین الله » ولکن ائتوا موسی » فیأتون موسی » فیقول : قد قتلت 


نفساً » ولکن اتوا عیسی » فیأتون عیسى » فيقول : إني عُبذت من دون الله » ٠.‏ 


ولکن ائتوا حمدا کا > فیاتوني > فانطلق معهم . قال ابن جدعان : قال نس : 
فكأني أنظر إلى رسول الله » قال: فآخذ بحلقة باب الجنة » فأقعقعها » فيقال : 
فا نال مه رة ل وجرن فقرارن :مرا اغ 
ساجداً » فيلهمني الله من الثناء والحمد » فيقال لي : ارفع رأسك » سل تغط 
واشفع تشفع » وقل يُسمّع لقولك » وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى : 
إعسي أن بعك ربك مقامامودا)) قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه 
الكل راا اة ناتا افا اخ ال اى . 


. الماحلة : المخاصمة والمجادلة‎ ١( ٠ 

(۲) سورة الاأسراء : ۷۹ . 

)( رقم ۳٠٤۷‏ في التفسير »› باب ومن سورة بني إسرائيل « وقال الرمذي ٤‏ هذا حدیث حسن »> وهو . 
کا قال . ) 


المبکٹ الشادنيے 
و الا سن لال بالأحادیث على تنا لظ کی 
الناظر في هذه الأحاديث مجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم 
محمد ية كي يخلصوهم من الموقف العظيم ٠‏ إلا أننا نجد أن الرسول يي عندما 
يشفع إغا يشفع في أمته > قال شارح الطحاوية بعد إيراده لبعض أحاديث 
الشفاعة التي سقناها : « والعجب كل العجب من إيراد الأئمة هذا الحديث من 
أكثر طرقه » لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى » في مأتق الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء » کا ورد في حديث الصور » فإنه المقصود في هذا المقام » ومقتضى سياق 
أول الحديث > فإن الناس إغا يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن 
يفصل بين الناس » ويستريحوا من مقامهم » کا دلت عليه سياقاته من سائر 
طرقه » فإذا وصلوا إلى الحزاء إنغا يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من 
النار » وكأن مقصود السلف - في الإقتصار على هذا المقدار من الحديث - هو الرد 
على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة » الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد 
دخوها » فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد 
عليهم فيا ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث ٠»‏ ثم ساق مضمون حديث 
الصور . 
وفي کلام محمد بن عمد بن آي العز الحنفي عدة أمور : 
١‏ - أنه أكد وجود هذا اللإشكال في هذه الأحاديث » ومن ذكر هذا الإشكال ابن 
(۱) شرح eT‏ 
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حجر العسقلاني > ونقله عن الدراوردي » فإنه قال : « کأن راوي هذا 
الحديث ركب شيا على غير أصله » وذلك أن في أول ذكر الشفاعة في 
الإراحة من كرب الموقف » وني آخره ذكر الشفاعة في اللإخراج من النار ء 
يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط › وسقوط 
من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في 
الإخراج 0 قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي « وهو إشكال 
قو ی ۹ 

۲ _ وقد أجاب شارح الطحاوية عن هذا الإشكال - كا نقلناه عنه - أن 
الذين نقلوا هذه النصوص قصُروا في النقل » وسر هذا التقصير أنهم قصدوا 
الرد على الخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخو ها » وزعموا 
أن كل من دخل الثار فإنه فيها خالد » واحتج على ما ذهب إليه بحديث 
الصور الذي يصرح فيه بأن الرسول ية يشفع أولا كي ياي الح للقضاء 
بين الناس » ثم يشفع مرة أخحرى لدخول الحنة » ولو كان حديث الصور 
هذا صحيحاً لكان فيه حل هذا الإشكال » ولکنه حديث ضعيف کا بينه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية . 

ولعل ما ذهب إليه القاضى عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهما عليه 
أكثر دة وتوفيقا ما قاله شارح الطحاوية » قال ابن حجر : « وقد أجاب عن هذا 


بحدیث أي هريرة بعد قوله : « فيأتون حمدا فيقوم ويؤذن له » أي في الشفاعة »› 


وترسل الأمانة والرحم » فيقومان جنبي الصراط يينا وشمالا » فيمر أولكم 


. )٤۳۷/١١( : فتح الباري‎ )١( 
. )٤۳۸/١١( : فتح الباري‎ )۲( 


- A0 


كالرق » الحديث » قال عياض : فبهذا يتصل الكلام » لأن الشفاعة التي لما 
إليه الناس فيها هي الإراحة-من كرب الموقف » ثم تجيء الشفاعة في الإخراج » 
وقد وقع في حديث أبي هريرة . . الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد » ثم ييز 
المنافقين من المؤمنين » ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه » فكان 
الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب 
ا لوقف » قال : وبمذا جتمع متون الأحاديث » وتترتب معانيها ٠")‏ » وقد زاد 
الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحاً » وأورد النصوص الدالة على أن في بعض 
الأحاديث شيئا من الإختصار فقال : « قلت : فكأن بعض الرواة حفظ مالم محفظ 
الآخحر » وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي يليه وفيه « حتى مجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاً وني جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت 
به » فمخدوش ناج ومکدوس في النار » فظهر منه آنه َة أول ما يشفع ليقضى 

. بين الخلق » وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار من سقط تقع بعد ذلك‎ ٠ 

وقد وقع ذلك صريجا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي 
ساقه أنس وأبو هريرة مطولا . وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حزة بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه بلفظ : «إن الشمس تدنو حتی يبلغ العرق نصف 
الأذن › فبینا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسی ثم بمحمد فيشفع ليقضي بين 
الخلق › > فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب » فيومثذ يبعثه الله مقاماً حمودا يجحمده 
أهل الجمع كلهم . 

ووقع في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى « ثم أمتدحه بمدحة يرضى 
بهاعني » ثم يؤذن لي في الكلام » ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين 
ظهراني جهنم فیمرون » ) 


. )٤۳۸/١١( : فتح الباري‎ )١( - 


وفي حديث ابن عباس من رواية عبدالله بن الحارث عنه عند أحمد « فيقول 
عز وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك ؟ فأقول : يا رب عجل حسام » 
وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلي « فأقول آنا ها » حت يأذن الله لمن 
يشاء ویرضی › فإذا آراد الله أن فرغ من خلقه ناد مناد : ین محمد وأمته » . 


وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال : ججوز أن يراد 
بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى 
رؤوسهم وکربہم بحرها وسفعها حتى ألحمهم العرق » وآن يراد بالخروج منہا 
خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها . 

قال ابن حجر : وهو احتمال بعيد » إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر 
أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف » 
والثاني في حدیث الباب الذي یلیه ویکون قوله فيه : « فقول من کان يعبد شيا 
فليتبعه » بعد تام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه » 
ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدا» . 


وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن 
أي هريرة بعد قوله َة فأقول : يا رب أمتي متي » « فيقال أدخل من أمتك من 
الباب الأين من أبواب الحنة من لا حساب عليه ولا عذاب » . فقال : في هذا ما 
يدل على أن النبي ب يشفع ف طلب من تعجيل الحساب . فإنه لما أذن له في 
ادخال من لا حساب عليه دل على تخیر من عليه حساب لیحاسب » ووقع في 
حديث الصور الطويل عند أبي يعلى « فأقول وعدتني الشفاعة فشفعتي في أهل 
الجنة يدخلون الجنة » فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت هم في دخول 
ا 


قلت : وفيه إشعار بأن العرض واليزان وتطاير الصحف يقع في هذا 


- AV - 


الموطن › ثم ينادي المنادي : ليتبع كل أمة من كانت تعبد » فيسقط الكفار في 
النار » ثم یز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق › تم 


يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه » فيطفاً نور المنافقين فيسقطون في النار ' 


أيضا » وير المؤمنون عليه إلى الجنة » فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من ٠‏ 


نجا عند القنطرة بينهم ثم يدخحلون الحنة »(“ . 


قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبي ضعيف » ومع ذلك ل 


يسنده » ثم هو خالف لصریح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء 
واحدا بعد واحد إنغا يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الحنة والله أعلم . 


. )٤۳۸/١١( : فتح الباري‎ )١( 


المیحث‌النغالىڭ . 
شفاغذ تول . كافاع زا ”ضع 
ص أ٠‏ 2 0 
وا لوا تفاع اول 
دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في ذلك 
اليوم . ا 
الأول : الشفاعة العظمى » وهي المقام المحمود » الذي يرغب الأولون 
والآأخحرون فيه إلى الرسول ية ليشفع إلى ربه كي بخلص العباد من أهوال 
المحشر . ) 
الثاني : الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار » وسيأق 
الحديث عن هذا النوع في مبحث « دخحول الحنة » من كتاب « الحنة والنار » إن 
شاء الله تعالى . 
وبقي أنواع جاء ذكرها في الأحاديث نعرض ها هنا على وجه الاختصار : 
الأول والثاني : شفاعة الرسول ا ٤‏ أقوام تساوت حسناتہم وسیئاتہم » 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » وفي آخحرين قد أمر بهم إلى النار أن لايدخلوها . 
الثالث : شفاعته ية في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أع اهم . ) 
الرابع : الشفاعة في أقوام يدخلون الحنة بغير حساب » وييكن أن يستشهد 
هذا بحديث عكاشة بن حصن حيث دعا له الرسول َيه أن مجعله من السبعين 


- ۱۸4 - 


ألفا الذين يدخلون الحنة بغبر حساب » والحديث في الصحيحين . 
- الخامس : شفاعة الرسول ية في تخفيف عذاب عمه أبي طالب » حيث 
بخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي قدمیه يغلي هيا دماغه . 
السادس : شفاعته في الإأذن للمؤمنين بدخول الحنة ا الحديث عن 
هذا النوع في كتاب الحنة إن شاء الله تعالى .(“ . 


والشهداء والعل|ء ( وقد يشعع للمرء أع اله 6 ولکن رسولنا َد له النصيب الأوفر 
منہا » وقد يشھع عره أيضا ي رفع درحات المؤمنين » وبقية الأنواع خحأاصة 
بالرسول مد . 
هذه هي أنواع الشفاعة التي تقع في يوم القيامة » أما الشفاعة المرفوضة 
فهي الشفاعة التي يتعامل با الناس في الدنيا » حيث يشفع الشافع وإن م يرضص 
الذي شفع عنده » وقد یکره من شفع عنده على قبول شفاعة الشافعين لعظم 
منزلتهم وقوتهم وبأسهم» وهذه هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون والنصاری في 
آمهتهم » ويعتقدها المبتدعون من هذه الأمة في مشايخهم » وقد أكذب الله 
أصحابها » فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن من الله > ولا يشفع إلا إذا رضي 
ر و چ س ار سےا ےج > 
الله عن الشافع والمشفوع › قال تعالى ؛ # من ذا اذى لسفع عند إلا بإدنه < 
رص صرح ا سے کے مص وص م E‏ 
وقال : ۾ ولا يسفعون إلا لمن أرتضى 4 . 
ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافراً فإن الله لا يقبل شفاعة خليله فيه في 
(۱) انظر في هذا ارزع شرح الطحاوية : ۲٠٣۳‏ . 
(۲) سورة البقرة : ٠٠٠١‏ . 


(۳) سورة الأنبیاء : ۲۸ . 


۔ ۱۹۰ - 


ذلك اليوم : روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي َي قال : يلقي إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا 
أعصيك » فيقول إبراهيم : يا رب » إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون » فاي 
خحزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الحنة على الكافرين . 
ثم يقال لإبراهيم : ما تحت قدميك ؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ › فيؤخذ 
بقوائمه » فيلقى في النار »(“ . 


(۱( مشكاة المصابيح OA/Y‏ . 


- ۱۹۱ - 


القصل‌المَاشرُ 


۶ E E, اا‎ 


تسرد : الإ داحتا بابزا ء 

يراد بالحساب وال جزاء أن يُوقف احق تبارك وتعالی عباده بین يديه » 
ويعرفهم بأعاهم التي عملوها > وأقوامم التي قالوها » وما كانوا عليه في حياتهم 
الدنيا من إيان وكفر » واستقامة وانحراف » وطاعة وعصيان » وما يستحقونه 
على ما قدموه من إثابة وعقوبة » وليتاء العباد كتبهم بأيامم إن كانوا صالحين › 
وبشماهم إن کانوا طالخحين . 

ویشمل الحساب ما یقوله الله لعباده » وما یقولونه له » وما یقیمه علیهم 
من حجج وبراهين » وشهادة الشهود ووزن للإعمال . 

والحساب منه العسيرء» ومنه اليسيرء» ومنه التكريم > ومنه التوبيخ 
والتبكيت » ومنه الفضل والصفح » ومتولى ذلك أكرم الأكرمين . 


۱۹۳ د 


المَبحٽٹ الاو ۸ 
بک 21 + Uu‏ 
ا ا 


® 


of»‏ ر ی و ا 


لأر نور ٤‏ ووضع وجأئ٤‏ ا EF‏ وقضی ى باحق 
وهم ا بون f‏ وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو 
الحكم العدل قيوم السموات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله 
ومهابته » ولعل هذا الأشراق المنصوص عليه في الآية » إنما يكون عند مجيء 
ملك ّ لفصل القضاء » قال تعالى : هل بنظرونَ إا آذ يات م آله ى 
لن لام الیگ وی الإ آل اار4 وهو جيء ان 
أعلم بکیفيته » نؤمن به ونعلم أنه حق » ولا نژوله ولا نحرفه » ولا نکذب به » 
والآية تنص على مجيء اللائكة » فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرهن بكتب 
الأعال التي أحصت على ا-مخلق أعمالهم وتصرفاتهم وأقوالهم ليكون حجة على 
العباد » وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ل ووضع آلْكب فَتَرّى 
لجرو مْفقينَ : مافبه و ویقولون یلو ياتتا م مال هلدا 5ا كتل لايغادرصغبرة 7 


t2 


ية إا مااوا اضرا ولا یظلم ربك اعدا . 

ومجاء ٤‏ موقف القضاء والحساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي 
۹ 
(۲) سورة البقرة : ۲٠١‏ 


(۳) سورة الكهف : ٤۷‏ . 


- ۱۹6٤ 


الله إياها . وهي إبلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه »> ويشهدون على أقوامهم ما 
علموه مم 


ويقوم الأشهاد ي ذلك اليوم العظيم ف شهدون على الخلائق با کان منہم › 
والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعباله » ويشهد أيضا الأنبياء 


والعلاء کا تشهد على العباد الأرض والساء والليالي والأيام . 

ويؤتق بالعباد الذين عقد الحتق حكمته العظيمة لمحاسبتهم » ويقامون 
صفوفا للعرض على رب العباد $ وعرضوأً على ربك صْمَّا 7> ويؤق 
بالجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل » وتردوا على رهم » واستعلوا في 
الأرض - مقرنين في الأصفاد » مسربلين بالقطران » « وتری آلمجرمین ومذ 
رن اند کر رین اتی ری ارچ پیر ر 
نفس ما سیت إذآله سريع آلساب ”> ولشدة المول تجثوا الأمم على 
الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون » وما هم فيه واقعون 
و رک لائ جیا کی أو بشن إل كنبا انبم مجزوة ا م 


تعملون 04 . 
انه مشهد جلیل عظیم نسأل الله أن ینجینا فيه بفضله وَمَنهِ وکرمه . 


)١(‏ سورة الكهف : ٤۸‏ و 
(۲) سورة إبرأهيم : ٥١-٤٩۹‏ . 


- 14٥ ۔‎ 


المبكٹالشافني 
۶ 4 ۶ 
ل پال لکتار؟ و لادا اون 
اختلف العلماء في الكفار : هل يجحاسبون ويسألون ؟ أم يأمر بهم إلى النار 
من غير سؤال » لأن أعماهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال والحساب ؟ وإذا 
کانوا بجاسبون ويسالون فما فائدة حسابہم وسۇاهم ؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من 
أصحاب أحمد وغيرهم » فممن قال إنهم لا يجاسبون aE‏ وأبو 
اسن التميمي ¢ والقاضي آبو يعلى » وغيرهم » ومن قال : نهم مجاسبون : آبو 
حفص البرمڪي من أصحاب أحمد » وأبو سليمان الدمشقي 07 
والصحيح أن الكفار حاسبون مسؤولون کا أن ا توزن » وقد دلت 


و عر ر اوم لے 


على ذلك نصوص كثيرة » کقوله تعال : ل ويوم ینادیم فیقول این شر کاوی 


ک م رر 9د ور م م ص و م ارصم مرا ار م نے وار 

ن تم توت 74 قرا : < ويرم ياروم قول ماقا اجيم 

آلمرسلین) . وقوله : اما من تقلت موزینە 9 د هرن عا ق راضية 0 واما 

مو2 2 22 مار م ررر 

من خحفت موز نهر () فامهر ھاوية ( وا ادرنك ماهیه ینار حامة «Of‏ 
مرو صي مص اوم صے م وه ور اء E OE‏ 


وقوله : ومن خفت موزینهفاوتك اين خسروا انفسهم ن جهنم خللدون ي 


. (°0): جموع فتاوي شيخ الاإسلام‎ )١( 
I سورة القصص‎ )۲( 
TO ;: سورة القصص‎ (T) 


ETR سورة القارعة‎ )٤( 


- ۹٦ - 


مرچ ا ورو رر رر الم رورو ارو صر ر س 


تاقح وجوعھم آلثاروهم فیا گلحود زی ار کن ٠۶‏ تی نت یکر گنما 


ر ےا م 


تکذبون 4 6 ولا شك آن هذه النصرص ف الكفار مشر كين . 
أما ماذا يجاسبون وتوزن أعباهم مع أن أعههم حابطة مردودة فلامور : 


الأول : إقامة ا ع > وإظهار عدل الله فيهم › رلأأخذ اب اليه 
العذر من الله » وهو صاحب العدل المطلق » ولذلك يساهم ويجاسبهم «٤‏ 
ويطلعهم على سجلاتہم التي حوت أعافم ويظهر الميزان عظم سيئاتہم م وشناعة 
أفعاهم ووضع اموز الق ليوم ألقيلمة ت فلا نظ تفس َيعا و إن کان مْمًال 
حبة من دل ایتا پا وکن ا ووضع م لكب ری 
سمرت فقن : ما فيه ه ویقولون بدو ياتتا م مال هلدا اکب ادر صخیر رلا 


“2 std 


ية إا احصلها ووجدوا ماعلوا حاضرا ولابظلم ربك أحدا . 

يقول القرطبي : « والباري - اة وال ال الى ال 
والآخرة تقريراً لإقامة الحجة وإظهاراً للحكمة ۾“ . 

الثاني : أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم » يقول شيخ الإسلام : 
« يراد بالحساب عرض أععمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها » ويراد بالحساب 
موازنة الحسنات بالسيعات » فإن أريد بالحساب المعنى الأول » فلا ريب أنهم 
حاسبون بهذا الاإعتبار . ) 


وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى هم حسنات 


. ٠°۴۳ : سورة المؤمنون‎ )١( 
. ٤۷ : سورة الأنبياء‎ )۲( 
. ٤)4 : سورة الكهف‎ )۳( 
۲٠ : تذكرة القرطبي‎ )٤( 


۔- ۱۹۷ - 


فس بستحقون مها الحنة فهذا خحطأاً ظاهر »(“ . 


وهذا التأنيب والتقريع والتوبخ ظاهر من ا كثرة كقوله تعالیى ؛ 


ل ولوترێ إذ وقفوا على ربوم قال اليس هلدا بق الوا بى ورا ال دوقو 
چا 2 2 ر 22و و ے سرغ ووو 


'ٴعذاب ما نتم تكفرون 4 . وقوله ویلمعشر ان والئیں ال بان رس 
منک قصون علبکر ٤ابتی‏ وینذروتکرٌ لاء ° يومک هلا الوا شتا عل نمست 
ورن ا ولتي وہدوا ع انشا کاو گلفرینَ »وقوله :ورت 
ابي وني ويل کم ای اکن عدون )0 وقوله :وقیل ادعو 


یمم مروا و وروص ھا و وروص JETT‏ 


شر اء کر فدعوهم فل بستجيبوا م وروا الْعداب لواتہم گان دون 4(“ . 


قال ابن كثير : « وأما الكفار فتوزن أعالهم » وإن لم تكن هم حسنات 
يقابل بهذا كفرهم » لاإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس 
الخلائق ٤ . ٩»‏ 


الثالث : أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كا هم مكلفون بفروعها › 
a‏ ا اا > يقول القرطبي : القرآن ما يدل 


م م و لا و 


زيون عل الالال با DIT ny‏ 


. )"٠٠/٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
۳١ : سورة الأنعام‎ )(. 

(۳) سورة الأنعام : ۳١‏ 

٤ : سورة الأعراف‎ )٤( 

(۵) سورة القصص : 1٤‏ 

(1) النهاية » لابن كثر : )"٠/۲(‏ . 


- ۱۹۸ - 


يؤتون از گوة < فتوعدهم عل منعهم الزكاة وأخحر عن المجرمين أنهم يقال 


2 : ماما گنی سقرري او كالمل ج د نك نلم انك 


وک نحوض مع آنا رضین ی رک نگڏب ييو م دين 4 فبان هذا أنالمشركين غخاطبون 
بالايانوالبعثوإقام الصلاةوإيتاء الزكاة 1 وأنهممسؤولون عنہاء محزيون ما . 


الرابع : أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوهم ومعاصيهم » ويحلون في 
النار بمقدار هذه الذنوب . فالنار دركات بعضها تحت بعض » كا أن الحنة 
درجات بعضها فوق بعض .» وكلا كان المرء أشد كفراً وضلالا كلا كان أشد 
عذابا » وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار » ومنهم ا إن 
الْمتلفقين نى لرك الأْسّمَل من آلتار 04 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «عقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
عقاب من فلت سات ومن كان لهات كفت هة العذات 2 كا أن ا 
طالب أخحف عذابا من أبي مب . . فكان الحساب لبيان مراتب العذاب » لا 
لأجل دخومم الجنة “٠)‏ . ويذكر القرطبي في وزن أعال العباد وجهين : 


الأول : أنه يوصع في إحدى الكفتين كفرة وسيئاته . ولا جد الكافر حسنة 
توضع في الكفة الأخرى » فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة . 


والثاني : أن حسنات الكافر من صلة رحم » وصدقة » ومواساة للناس 
توصع ف كفة الحسنات » ولکن كفة السيئات ترجح يسبب کفره وشر که( ٥‏ 


. ۷-٦ : سورة فصلت‎ )١( 

٠. ]1- ٤ : سورة المدثر‎ )۲( 

(۳) تذكرة القرطبي : ۳٠۹‏ . 

٠٤١ : سورة النساء‎ )٤( 

. )۳٠٠١/٤( : جموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٩( 
۲ : تذكرة القرطبي‎ )١( 


- ۱۹۹ - 


2 وغ ورنوم م‎ ef 


والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العمل  »‏ لين اشرت ليطن 
لك 4 ومن ادد میک ن وینو يمت ومر گار اوك بت ام 


فالتيا رآ رة وا وکت یك أصصبالَارهمْ فیا دود ي © .وف الحدیث: « إن الله 

لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه ۲(“ . 

۲ - ولآنه قد صح أن الرسول ية أخبر أن الكافر يطعم بحسنته في الدنيا فيوافى 
يوم القيامة وليس له حسنة » ففي صحيح مسلم » ومسند أحمد أن رسول 
لله ی قال : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته » يعطى بها في الدنيا (وفي 
رواية يثاب عليها الرزق في الدنيا ) ويججزى بها في الآخرة » وأما الكافر 
يطعم يا بحسنات ما عمل بها ل في النيا» حت إفا قى إلى الاخرة 1 
یکن له حسنة مجزی بہا ٩(۲‏ 


تو صوص الرا زع أن با دلانالون 
فإن قيل : قررتم فيا سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون 
ويعتذرون » فكيف تفعلون بالنصوص الدالة على خلاف ذلك » كقوله تعالى 


رس اوا م ورو 2 زومر م مم 


و ولال رو الجر E‏ ل فوم ا يسل عن دنه 
اس ولا جال 4 وقوله : لا يم ليون وې يدن َم 


روم ر 


فیعتذرون» ( ا > ونحو ذلك من النصرص . 


٠٠ : سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲١۷‏ . 

(۳) رواه النسائي في الجهاد عن أب أمامة انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم : ٥۲‏ . 
)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۸۲/١(‏ ورقمه : ٣ه‏ . 

. ۷۸ : سورة القصص‎ )٥( 

(1) سورة الرحمن : ۳۹ . 

(۷) سورة المرسلات : ٠٠‏ 


°> 


فنقول ليس بين هذه النصوص وتلك تعارض » وقد وفق أهل العلم بيني 
بوجوه عة . 

الأول : أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة » وإنما يسألون سؤال 
تقريع وتوبیخ > ل عملتم كذا وكذا'“ ؟ وكذايقال في تكليمهم واعتذارهم › أي 
لا یکلمهم الله با بحبونه » بل یکلمهم کلام تقریع وتوبیخ ٩‏ 

الثاني : أنهم لا يسألون سؤال استفهام » لأنه تعالى عام بكل أعاهم » 
وإنغا يسألون سؤال تقرير » فيقال هم : لم فعلتم كذا؟ قال الحسن وقتادة : لا 
ا > لان ااا ی د ا 


الثالث : نهم يسالون ي يوم القيامة ف موطن دون موطن > قال 
القرطبي : « القيامة مواطن > فموطن یکون فيه سؤال وکلام » وموطن لایکون 
ذلك »() . ) 


وقال السفاريني : « وقيل يسألون في موطن دون موطن رواه عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنها . . فللناس يوم القيامة حالات » والآيات خرجة 
باعتبار تلك الحالات » ومن ثم قال الإمام أحمد في أجوبته القرآنية : أول ما 
تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون ء ولا يؤذن لمم في الاعتذار 
فيعتذرون > ثم يؤذن همم في الکلام فيتكلمون » فذلك قوله تعالى ؛ #ریا 


r rT:‏ کے سے و نے 2و و or ps‏ ص 


ايصرنا وسمعنا فارجعنا عمل مدلا €( »0 الآية » فإذا أذن هم في الكلام 


. ۲۸١ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر : تذكرة القرطبي : ۲۸۷ . 

. ]١۷١٤/١( : لوامع الأنواء البهية‎ )۳( ٠ 
. ۲۸١ : تذكرة القرطبی‎ )٤( 

MEE سورة السجدة‎ )٥( 

(1) لوامع الأنوار البهية : ]1۷٤/۲(‏ . 


° 


وو سے سرس او 


واختصموا › فذلك قوله تعالی ٠‏ م نک یوم القیمة عند ریک 
حتصمودً) ء عند الحساب وإعطاء الظالم » > ثم يقال هم بعد ذلك N}:‏ 


ر ممم 2 2ے 


حتصموا لدی وقد دمت إلَّبَه بالَوّعيد 4< > يعني ٤‏ الدنيا > فإن العذاب 
مع هذا القول كائن" » 


مرم ریما بے ار 


الرابع : قال القرطبي : « إن معنى قوله تعالى  :‏ وا سل عن ذاوررم 
آلمجرمونَ 4 ١ء‏ سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين » أي إن الملائكة لا 
تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال : مادينك ؟ وما كنت تصنع في الدنيا ؟ 
حتی یتبین هم بإخباره عن نفسه أنه کان مؤمنا أو کان کافرا » لكن المؤمنين 
يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدور » ويكون المشركون سود الوجوه زرقا 
مكروبين » فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار » وتعيزهم في الموقف كفتهم 
مناظرهم عن تعرف أديانہم ET‏ 


۳١ : سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سورة ق : ۲۸ . 

(۳) لوامع الأنوار البهية : ٠۷٤/۲‏ . 
)٤(‏ سورة القصص : ۷۸ . 

. ۲۸۷ : تذكرة القرطبي‎ )٥( 


° 


المبحث‌الغالة) 
اتواع ال ی چا س العا وغل اساسا 
اا ا > لأنهم عبيده وملكه » والالك . 


e‏ الح وتعای ھک عباده عحاكمة عادلة 
ا والمحاسبة فى ذلك الیم . : 


وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد . 


١‏ الصةل الام الذي اويم 


الحی عز وجل عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غر منقوصهة ¢ ولا 


تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من خردل « م وی کل فس ماکسبت 


رر م ارق م 


وهم لايظلہون چ0 . 


اوقال لقان في وصیته لابنه معرفا یاه بعدل اله < بی | با ن تك مثقَال 
کے چو صوص ص صوص so‏ 1 1 


حبة من خردل کن فى رة او فی آلسملوات اون آلارضِ یات را اللہ ِن لله 
م و 


. ETS 


۸١ : سورة البقرة‎ )١( 
. ١٠١ : سورة لقان‎ )۲( 


۳ 


وقال الحق في موضع آخر و لا یظلم معْمَالّ د رة ¢ » وقال : 
رژ لاتم ویم ےم یرو م رص وص 
$ والحرة خير لمن انق ولا مون تیا 74> . و ال :3 دهن يعمل ن 
مر م 2 ور ر مرن ر a‏ رم او رر 


آلصالحات من د ڪراوانی ۾ وهو مؤمن فاولدىكيدخلون ولايظودنقرا”. 


رر روچ وص ص 


وقال تعالی : لفن يعمل شقا درو حرا ر ومن يعمل مال درو 
رار )7“ فقد أخبر الحق تبارك وتعالى في هذه النصوص أنه يوفي كل عبد 

عمله » وأنه لا يضيع منه » ولا ينقص منه مقدار الذرة »> وهي اهباءة التي ترى 
ي أشعة الشمس إذا دحلت من الطاق » ولا مقدار الفتيل ولا النقر » والفتيل هو 
الخيط الذي يكون في شق النواة » والنقير : النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر 
النواة . ) 

“ایر رک مہ م 
> لالوخزا تد رة عه 

قاعدة الحساب والجحزاء التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله مجازي العباد 
باع اهم > إن خبرا فخر» e‏ فشر » ولا محملل الحق تبارك وتعالى أحدا وزر 

عرص رن ۶ رن سے رص بے ر ص ررر ور 


کک کا قال تعالی : ( ولا تکسب کل نفس إا عليما ولا تزر وازرة وزر 


انریم EEN‏ ۶ر ر ماگنه 7 لفون ٩(‏ . وهذا هو العدل 

الذي لاعدل وف ¢ فالمهتدى بقطف تار a‏ ¢ والضال ضصلاله على نقسةه » 
م 4 روم ص س ا مص موو . 

۶ منَهتدّی قا بہتدی لنمسهء ومن ضل فإ يضل علياولا تز روازرة ورر 

ھم مرم ےج ص م ر EE‏ کر 

انحریٰ وما کا معذبین حی نبعث رسولا . 


٤١ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ۷۷ . 
(۳) سورة النساء : ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الزلزال : ۸۷ . 
)٥(‏ سورة الأنعام : ٦٤‏ 

. ٠١ : سورة الإإسراء‎ )٦( 


٤ 


وهذه القاعدة العظيمة إحدى الشرائع التي اتمقت ت الرسالات السمأوية على 
تقريرها » قال تعالى : [ یاف شب یی اریہ آل رنج 


a‏ رار وص ےت مواق وم 


لا تر وازرة وزد آنری دې وان لبس اسان إلا ما سی ی وان سعیه, سوف 
ری د م زه راء لاوق 0 . 


قول القرطبي | في تفسير اقول تعالی : رو 9 وزر 
بل کل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقة بائمها « الوزر الثقل » ومنه قوله 


کے سے واا م 


تعالى : « ووضعنا عناك زرل وهو هنا الذنب ٠‏ . . . والآية نزلت في 
الوليد بن المغرة 6 کان : اتبعوا سبيلی اهل أوزاركم 6 دکره ابن عباس 6 
وقيل : إنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه » 
وبجريرة حليفه »““ . ) 


e‏ 2 هذا الذي ا 1 اسان امیر 
مرو م وم ک۶ ص 
مر ر رر مو 


ا * وقوله ومن رار آلذين IE‏ ی . 
وهذا الذي دکروه موافق U‏ دکرناه من النصرص ¢ ولیس بمعارضصض ها » 


. )١-۳١ : سورة‌النجم‎ )1( 

(۲) سورة الأنعام : ٤‏ 

(۳) سورة الشرح E‏ 

. ((loV/ 6): تفسير القرطبي‎ )٤( 
. ١۳ : سورة العنکبوت‎ )٥( 

(1) سورة النحل : ۲٠١‏ 


فان هذه الوص تذل عل أن الإنمان تحمل إت ما ارنگب من ذتوب » رإثم.. 
الذين أضلهم بقوله وفعله › کا أن دعاة الهمدى ينالون أجر ما عملوه » ومثل أجر 
من اهتدى ديهم » واستفاد بعلمهم » فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل هم 
يعاقبون عليه(“ . ) 


اطل ع الجار لمات شو ساعن 
من إعذار الله لخلقه › وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح 


سے صر ارو م E‏ ر ر رو یمر م 


قال تعالی J:‏ آله م جعکر جیعا ‏ نک اگ O TT‏ 


2 ا سے ص ص ےس رے مرم و ٤‏ 


وقال یوم جد کل تفیں ما ّت 9 وماعملت من سوو تود لو ان 
صو ر م صو 2 ر ےم و صو و 
بینها وېينهر امدا بيدا چ ا ا ما قَدمتُ 


کے او م ص 


رارت (O‏ . وقال : | }3 e‏ م ا حاضرا ولا یظلم ربك 
احا 8 


وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعاهم . وقراءتهم 
ها » فقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالی - آنه وکل بکل واحد منا ملکین یسجلان عليه 
صالح أعماله وطالحها » فإذا مات ختم على كتابه » فإذا كان يوم القيامة أعطى 
العبد كتابه » وقيل له : اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . 


. » توسعنا في ببحث هذه المسألة في كتابنا « مقاصد المكلفين‎ )١( 
. ٠١١ : سورة المائدة‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : ۳۰ 

. ٠ : سورة الانفطار‎ )٤( 

. ٤۹ : سورة الكهف‎ )٥( 


- ۲۹ - 


قال تعالی : وکل إضدن ألرَمتله ترم رن عنقوء ورج أ, يوم فة 


ر ګر روم رر ‘° لے عل ص 


کتبا قله منشورا رچ اقرا كبك گن بتفسك البو يك سیا4 . 
وهو كناب شامل لحميع الاعال كبرها وصغرها « ووضم التب فَرّى 


ء/ ‌ ۶ ر مم ور ور و مر کر رص 


آلمجرميز فقي ما فبه و ولون يتا مال هلدا الكتلي لا يغار صزرة ولا ) 


E TE = 


کبيرة إا ا حصھا ووجدواً ماعملوأ حاضرا ولايظلم ربك أ (qf‏ 


۽ مضاع فک اکاات دول ياتا 


ومن رحمته أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة ( إت تقرضوأ أله قَرضا 


e 22 ۶‏ ومر 


بضلعفه لکر ویغفرلکر چ" . 


ہے صصص رق 


ا لمن جاء الحسنة فلم ر 
اا4“ . أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها « ومن جاء بالسيئة فلا رى إلا 
مها 4“ . وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى . 


وقد روی الحاكم في مندركة > وأخد ف مه اا اک کن ان :در 
رصي الله عنه قال : حدثنا الصادق المصدوق فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال :« الحسنة بعشرأمثاهما أو أزيد . والسيئة واحدة أو أغفها ٠‏ ولو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا مالم تشرك بي » لقيتك بقراا مغفرة ٠»‏ 


. ١١ : سورة الاإاسراء‎ )١( 
. ٤٩ : سورة ادکهف‎ )۲( 
.. ١۷ : سورة التغابن‎ )۳( 
. ٠١١ : سورة الأنعام‎ )٤( 
. ٠١١ : سورة الأنعام‎ )9( 
. ٠۲۸ : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحدیٹ‎ )( 


¥ 


ومن 2 التي أخبر الرسول ي أنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة 
القرآن » ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن 
روا ر ر کا ی ات اق ا ج 
والحسنة بعشر أمثالما . لا أقول : ( الم ) حرف . ألف حرف » ولام حرف » 
وميم حرف » وقال الترمذي ege‏ . غريب إسنادا . 


وان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضا أن الذكر يضاعف عشرة 
أضعاف » ففي السنن للترمذي والنسائي وأبي داود عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنها أن رسول الله ية قال : « خحصلتان - أو خلتان لا محصيها 
رجل مسلم إلا دحل الجنة » وهما يسر » ومن يعمل بها قليل : يسبح الله في دبر 
کل صلاة عشراً » ویحمده عشراً > ویکبره عشراً » فلقد رآیت رسول الل ا 
يعقدها بيده » قال : فتلك خمسون ومائة باللسان » وألف وخمسائة في 
الميزان » وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكره وتحمده مائة » فتلك مائة 
باللسان » وألف في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسائة سيئة ؟ 
قالوا : فكيف لا نحصيها ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته › 
فیقول : اذکر کذا» اذکر کذاء حت ینفتل › فلعله لا يفعل » ویأتیه وهو في 
مضجعه » فلا يزال ينومه حتى ينام » أخرجه الترمذي والنسائي . 


وفي رواية ابي داود بعد قوله « في الميزان » الأولى . قال : وکر ارا 
وثلاثين إذا أخذ مضجعه › ويحمد ثلاثاً وثلاثين » ويسبح ثلاثاً وثلاثين » فذلك 
مائة باللسان » وألف في الميزان » فلقد رأيت رسول الله هة يعقدها بيده . 
قالوا : یا رسول الله » کف هما يسر » ومن يعمل با قليل ؟ قال : يأتي أحدكم 
(۱) مشكاة المصابيح : (1۱/۱) . رقم الحدیث ۲۱۳۷ . 


- *A- 


الشيطان في منامه فینومه قبل أن يقوله » ويأتيه في صلاته فیذکره حاجته قبل أن 
يقوها . ( 

وحدتنا رسولنا ڪا ٤‏ حدذدیث الإأسراء الذي يرويه البخاري وعیره 
تردده َة بین ربه وموسی » حیثٹ کان يشير عليه موسی في کل مرة أن يرجع إلى 
ربه » فيساله أن بخفف عنه من الصلاة » حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت 
a SC e‏ 


وقد يضاعفها أكثر من ذلك » وقد تصل المضاعفة إلى سبعمائة ضعف 
وأكثر من ذلك » ومن ذلك أجر المنفق في سبيل الله » قال تعالى وتال 


۶ مر وم 2 . رر بی چ صوص صصص ص س ارارم س م 


ينفقونَ اموم في سيل آله کل حب نبت سبع ستاب ى ڪل سلبلا باه حه 


وألله يضلعف لمن ساء وأله واسع 4< قال ابن کشر ها فل ردا 
لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته » وأن SS EES‏ 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف . فقال : « مل دين ينفقون أمو مم فى سبي 
ا و ی و 
الانفاق في الجهاد من رباط الخيل واعداد السلاح وغير ذلك . وعن ابن عباس : 


الجهاد والحج يضعف الدرهم فيها إلى سبعائة ضعف »7 . 
وأورد ابن کثر عند تفسير هذه الأية الحديث الذي يرویه مسلم والنسائي 


. ۲٤۱۸ رقم الحدیٹ:‎ .)۳۷۲/٤( : جامع الأصول‎ )١( 
١ : سورةالبقرة‎ )( 
١ : سورة البقرة‎ )۳( 


.)٥٦۱/۱( : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


د 


وأحمد عن عبدالله بن مسعود أن رجلا تصدق بناقة حطومة في سبيل الله » فقال 
ولفظ مسلم : جاء رجل بناقة محطومة » فقال : يا رسول الله . هذه في سبيل 
الله » فقال : « لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة »(“ . 


ومن الأعمال التي تضاعف أضعافا لا تدخل تحت حصر › ولا حصيها إلا 
الذي مبجزي بها : الصوم » ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن 
أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ية » قال : « كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف » قال الله تعالى : « إلا الصوم فإنه لي : 
ونا أجزي به ٩»‏ . 


N 
والصابرون يوفول أجورهم بغیر حساب » قال تعانی ؛ إت يوی آلصبرونَ‎ 
ےو‎ Ez: 


اجرهم بغیر حاب 0 > قال القرطبي : وقال آهل العلم : کل أجر يکال 
کیلا » ویوزن اوزنا ار الصوم > فإنه حٹی حثوا ویغرف غرفا »“ . 


عبادە $ E f‏ مثن رقص ن الأول ااناس 
والشمرّت وبتر الصلررین 9 اين إا ا میتی مصی و إا إا به 


زجعو و وبك ب صاوات من ریم ورم واوبك ود2 . 
وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم قرضت _ 


(۱) تفس ر ابن کثیر : )٥٦۲/۱(‏ . 

(۲) مشكاة المصابیح : )1۱۳/۱١(‏ › ورقمه : ۱۹0٩۹‏ . 
(۳) سورة الزمر : ٠١‏ 

. )۲٤١/٠٠( : تفسير القرطبي‎ )٤( 

(9) سورة البقرة : ٠١۷١-٠١١‏ . 


*٭۰ ۲۱~ 


الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن أت رسول الله ية قال : « لَيودن أهل العافية 
البلاء “° . ) 


ومن فضل الله تبارك وتعالى أن المؤمن الذي يهنم بفعل الحسنة » ولكنه لا 
يفعلها تكتب له حسنة تامة » والذي بهم بفعل السيئة » ثم تدركه مخافة الله » 
فيتركها تكتب له حسنة تامة » ففي صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله 
عنهها » عن النبي ية فيا يرويه عن ربه عز وجل » قال : إن الله كتب الحسنات 
والسيئات » ثم بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها » كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف » إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة » فإن هو هم بها » فعملها » كتبها الله له سيئة واحدة » . 
ټل یہلاتعتات 

وتبلغ رحة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيثاتہم حسنات » ففي 
الحديث الذي يرویه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال : قال رسول الله لا : 
« إني لأعلم آخر أهل الحنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجا منها . رجل 
يؤتى به يوم القيامة . فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » فيقال : عملت يوم 


فیقول نعم : لا يستطیع أن ینکر . وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرص 
عله . 1 


(۱)) صحیح الجامح الصغير : )١١١/١(‏ . ورقم الحديث : ٥۳١١‏ . 


ARE 


فیقال له : : فإن لك مكان كل سيئة حسنة : 
. رب 3 عملت أشياء لا أراها ها هنا » ۰ 
فلقد فلقد رأيت رسول الله ية ضحك حت بدت نواجذه() : 


۵ ا فا مث ب و وتا لز امنا فير 


أعظم الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم » الذي 
SR‏ »> قال تعالی : ولا ل 3 


مرم و ارو ور ور ا ورو ر ےا ےر 


علیکر شهودا إذ تفیضودٌ فيه 4 › وقال : إن آل کان عل کل شى 
هيدا . 


ولكن الله بحب الأعذار إلى خلقه » فيبعث من غلوقاته شهداء على 
المكذبين الجاحدين حتى لا يكون هم عذر » وقد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء 
الذين يشهدون على العباد كقوله تعالى :| نامر راتا الین ءامنوا ایا 


م صو و 3 


آلدنیا ووم يموم آلاأشلد 54 وقوله تعالی :وجأیء ۶ بال کو كن والشدآو4 2“ . 
وأول من يشهد على الأمم رسلها فیشهد کل رسول عل امت باب » 

3 قگیف إا جتان کل أمة شرید وجنا رك عل حولم ربدا > (ویوم 

بعت فی کل اة يدا علوم م 0 وتناك سيدا عل تلاو ۾ 


(۱) صحیح مسلم : (۱۷۷/۱) . ورقم الحدیث : ۱۹۰ 
(۲) سورة يونس : 1١‏ . 

(۳) سورة النساء : ٦‏ 

0١ : سورة غافر‎ )٤( 

(۵) سورة الزمر : 1۹ . 

(1) سورة النساء : €١‏ . 

(۷) سورة النحل : ۸٩‏ . 
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وقوله (ریدا عم من تفريم e esh‏ > لأن كل أمة رسوا منها » 


e 


کا قال تعالی دجا رسول من أنفسكرٌّ 4 وقال تعالى  :‏ وزعت 


من کلأمة كيدا ففَلْتا انوا هتک 04 . 
وکا یشهدون عل آمهم بابلاخ یشهدون علبهم بالنکذیب » $ ي 
الله آلرسل فقول ماد جم الوا لاعلم تا إِنك أت عم آلغيوي چ۳ 


کر ر ی سے سے کے و چ ص و ف ص ا رصق ZG‏ رو 


و  :‏ فلنسڪلن لين اسل إلييم ولنسعان المرسلين دي فلنقصن عليهم بعلم 2 
وما کاغابیین 0 قال ابن کثر ي شرح الأية الأولى : « هذا إخبار ع) حاطب 
الله به المرسلين يوم القيامة عا أجيبوا به من أيمهم الذين أرسلوا إليهم › 
وقول الرسل : ( لا علم لنا) قال مجاهد والحسن البصري والسدي : إغا قالوا 
ذلك من هول ذلك اليوم . . . وقال ابن عباس : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم 
به منا » رواه ابن جریر ثم اختاره » ولا شك أنه قول حسن » وهو من باب 
التأدب مع الله عز وجل » أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء › 
فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا » ولكن منهم من كنا إنغا نطلع على ظاهره لا 
ا ی ی و ای وو 
علمك كلا شيء )“ . 


ثم إن الأمم تكذب رسلها » وتقول كل أمة ما جاءنا من نذير » فتأتي هذه 
الأمة : أمة محمد بي وتشهد للرسل بالبلاغ » كا قال تعالى : « وكالكَ 


.. ١١۲۸ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة القصص : ۷٠‏ 

(۳) سورة المائدة : ٠١۹‏ . 

. ۷١ : سورة الأعراف‎ )٤( 

. )1۷١/۲( : تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
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مر روم 7و َ مرم کر ےم ار ار و ازمرمے ٤ر‏ ر رمو ر۶ < 


رص 5 م صر 
جعلتلكر امه وسطا لتكونوا شہدآء على الاس ويكون اسول far‏ 
سيدا . 
وقد ورد البخاري ي E‏ ي کتاب التفسبر الحدیث الذي رواه 


فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير . فيقول : من يشهد 
لك ؟ فيقول : محمد وأمته . فيشهدون أنه قد بلغ » ويكون الرسول عليكم 
م صوص 2 دات کرم کر ص ر و لے رر 


شهيدا » فذلك قوله جل ذکره : و كدالك جعلتكر امه وسطا ونوا شمدآء 
آلناس ویکون آزسولٌ یکر دا0 . 

وقد أفاد ابن حجر أنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجة 

بلفظ : « مجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل » ويجيء النبي ومعه الرجلان › 

ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك . قال : فيقال هم : أبلغكم هذا ؟ فيقولون : 
لا » فيقال للنبي : أبلختهم ؟ فيقول : نعم » فيقال له : من يشهدلك ؟. . . » 
الحديث . وذكر ابن حجر أيضاً أن في بعض روايات الحديث زيادة : « فيقال : 
ما علمکم ؟ فیقولون : أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدّقناه »“ . 

ومن الأشهاد الأرض والأيام والليالي » تشهد بماعمل فيها وعليها » ويشهد 
امال على صاحبه » وقد عقد القرطبي في تذكرته هذا الموضوع بابا » وذكر فيه 
حديث الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال قرا رسول الله َة هذه 


. ١٤١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ١٤١۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري » (۱۳) كتاب التفسير : )۱۷١/۸(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري : (۱۷۲/۸) . 


- ٤ - 


rs: 


الية ویومې ردت احبارها ٠(4‏ . قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . 


قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بجا عمل على ظهرها › 
تقول : عمل يوم كذا » كذا وكذا فهذه أخبارها» . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرحهمن الذين کانوا سجلون عليه صالح 
أعاله وطالحھا » کا قال تعالی : ٭ وجاءت کل نمس معها ساق وشہید « 
والسائق والشهيد الملكان اللذان كانا موكلين بتلك النفس . 


<> غو 


وتشهد الملائكة على العباد با كانوا يعملون » ویول الاشہلد هتو ء 
اين دبوا عل ر 4 فإذا لح العبد في الخصومة » وكذّب ره » وكذب 
الشهود الذين شهدوا عليه » أقام الله عليه شاهدا منه » فتشهد على للمرء 
أعضاژه > وقد مضی بیان هذا . 


٤ : سورة الزلزال‎ )١( 
eh : سورة ق‎ (۲( 
A سورة هود‎ () 


- (0° 


المجحث الرانجح 
اشا لالت اد 
يسال العباد عن الاله الذي کانوا یعبدونه » وعن اجابتهم للمرسلين > وقد 
ينا ذلك في می . 
ويسالون عن أعاهم الت ا > وعا تمتعوا به من النعيم في الحياة 


الدنيا » كا يسألون عن عهودهم ومواثيقهم » وعن أساعهم وأبصارهم 
وأفئدتهم » وهذا ما سنبينه في هذا المبحث . ) 


5 لر ء U‏ 


E‏ وشرکهم › ا 


ررح ا 


ر وروق ف م 3 راان ات 
کم دود جي E‏ ینصرونک أو يشتصرون چ 7 ینادیم 
رر ۶ اوم عریے يم 3 ور روو ص 


فیقول آین شر کاوی آلذین کنتے تزعمون74› . 


ويسألون عن عبادتهم لخير الله من تقديم القرابين للآة التي كانوا 
رصن م ا ر مص ص رور ص کر سے رید م 


يعبدونها » ونحر الذبائح باسمها ظ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مم رزقنلهم 


الله ڪان e ۳ e‏ م 


لتڪن تما کن ٠‏ نفترون , 


. سورة الشعراء : ۹۲۔۹۳‎ )١( 
. ٦۲ : سورة القصص‎ )۲( 
. ٥٦ : سورة النحل‎ )۳( 


- ۲۱٦ ۔-‎ 


سے ص و م ارم ر ر E‏ وا وومع 


ويسألون عن تكذيبهم للرسل 9 دوم بتادیوم يقو مادا اجبتم آلمرسلین 


( فعمیت 2 ت طبہم لاء يودهم لا بَسا٤َلونَ‏ 4 . 


يسأل المرء ء في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا 
ل ال < فوريك انلم آبعوین دي ا انوا يعملون 7 .و قا 
اتان اين ازيل ليم دللا اللي 4 وفي سنن الرملي عن 
بي بره الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : « لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة » حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن علمه ماذا عمل به ؟ 
وعن ماله من أین اکتسبه وفیم أنفقه ؟ وعن جسمه في| أبلاه ؟ »0 . 

وفي سنن الترمذي أيضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ي 
قال : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه » حتى يسأل عن خس : عن 
عمره فيم أفناه اوا اا ا ا ا ا 
ا ا ا 

الذي بتأمل في ستل هذا الحديث يعلم السرفي دعوة الرسول لل السام إل 


. ٦٦-٦٥ : سورة القصص‎ )١( 

)1( سورة الحجر : ٩۲‏ . 

(۳) سورة الأعراف : .٦‏ 

)٩(‏ جامع الأصول : )٤۳١/۱١(‏ › ورقمه : ۷۹٦٩‏ . وقال الحقق : قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح » وكذا رمز له الشيخ ناصر بالصحة في صحيح الجامع : )۱٤۸/7(‏ » ورقمه : 
۷ . 

_ ورقمه : ۷۹۷۰ وهو حدیث حسن ک) قال محقق جامع‎ » )٤۳۷/۱٩( : جامع الأصول‎ )٥( 
. )۷۱۷١( ورقمه‎ » )۱٤۸/٨( : الأصول . وقد حسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع‎ 


- ۱۷ = 


التخفف من الال » فكلا كثر مال العبد كثر حسابه وطال » وكلا قل ماله خف 
حسابه وأسرع به إلى الجنة » وقد أخبرنا الرسول ب أن فقراء المهاجرين يسبقون 
أغنياءهم إلى الحنة بأربعين سنة » ففي صحيح مسلم عن أبي عبدالر هن الحبلل 
قال : جاء ثلاثة نفر إلى عبدالله بن عمرو بن العاص » وأنا عنده » فقالوا : يا أبا 
محمد » إنا والله » ما نقدرعلى شيء » لا نفقة » ولا دابة » ولا متاع . فقال : 
ما شتتم إن شثتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم . وإن شئتم ذكرنا أمركم 
للسلطان . وإن شئتم صبرتم . فإني سمعت رسول الله يي يقول : « إن فقراء 
الهاجرين يسبقون الأغناة ء يوم القيامة إلى اة بأربعين خريفا ٠0‏ . 


۴ ازم لذي ن بر 


يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خوهم إياه في الدنيا » كا 


و7 مو 


قال :3 . م تسان يوميذ عن التعي 


يعني بالنعيم شبع البطون » وبارد الماء » وظلال المساكن » واعتدال 
الخلق » ولذة النوم » وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد : 
عن كل لذة من لذات الدنيا . وقال الحسن البصري : من النعيم الخداء 
والعشاء . وقال أبو قلابة : من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي . وعن 
ابن عباس : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار“" . 


وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسير ء فإن أصناف النعيم كثيرة 
(۱) صحیح مسلم )€ (YYA®/‏ . ورقمه ۲۹۷۹ . 
(۲) سورة التکاثر : ۸ . 
) (۳) تفسیر ابن کثیر : 2/۷ . 


- ۲۱۸ - 


سے سر ار ار سے 


لا تعد ولا تحصی ډوإن عدوا نعمت آله لا شصوها ¢( > وبعض أنواع النعيم 
من الضروريات وبعضها من الكماليات » والناس يتفاوتون في ذلك فيا بينهم › 
- ويوجد في عصر مالا بجده أهل عصور أخرى » وفي بلد مالا بجده أهل بلاد 
أخرى » وكل ذلك يسأل عنه العباد . 


روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : « إن أوّل 
ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك جسمك ؟ 
ورو من الاه البارد )7( ّ 


وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياها » فلا يدرك 
النعمة التي في شربة الماء » ولقمة الطعام » وفيا وهبه الله من مسكن وزوجه 
وأولادء ويظن أن النعم تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب » فقد سأل 
رجل غ اه بن عرو ن الفاتى فان السا من راء الاجر ١‏ فان ل 
عبدالله : ألك إمرأة تأوي إليها ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : 
نعم . قال : فأنت من الأغنياء . قال فإن لي خادما . قال : فأنت من 
ملوك“ . 


وني صحيح البخاري عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ي : 
« نعمتان مغبون فيه كثير من الناس : الصحة والفراغ »““ » ومعنى هذا أنهم 
مقصرون في شکر هاتين النعمتین » لا يقومون بواجبه) » ومن لا يقوم بحق ما 
وجب عليه فهو مغبون . 


(۱( سورة إبراهيم TE‏ 

() مشكاة المصابيح : )٠٠٥١/۲(‏ ورقمه : )٨۱۹7١(‏ » وقال محقق المشكاة : إسناده صحيح . 
(۳) صحیح مسلم : )۲۲۸۰/٤(‏ ورقم الحدیث : ۲۹۷۹ . 

. 0100 : مشکاة المصابيح : (1۸/۲) ورقمه‎ )٤( 


- ۲۱۹ - 


وني مسند أحمد أن رسول الله َة قال : « لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز 
وجل > والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى » وطيب النفس من النعيم »(“ . 


وفي بعض الأحاديث النبوية بيان من الرسول ية عن صورة من صور 
السؤال عن النعيم الذي يواجه الله به عباده في ذلك اليوم » فقي صحيح مسلم عن 
أي هريرة عن النبي يي قال : « يلقى ( الرب ) العبد فيقول : أي فل . أل 
أكرمك » وأسودك » وأزوجك » وأسخر لك اليل والإبل » وأذرك ترأس 
وتربع ؟ فيقول : بلى . قال : فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ قال : فيقول : لا . 
فيقول : فإني أنساك كا نسيتني . 


نم یلقی الثاني فيقول أي فل › 1 أكرمك › وأسودك › وأزوجك › 
وأسخر لك اليل والإبل » وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى . أي رب » 
فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كا نسيتني . 

ثم يلقى الثالث » فيقول له مثل ذلك . فيقول : يا رب آمنت بك وبکتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت › ويشني بخیر ما استطاع فیقول : ههنا 
إذن“ .. ا 

قال : ثم يقال له : الآن نبعث عليك شاهدا عليك » ويتفكر في نفسه : من 
ذا یشهد علي ؟ فیختم الله على فيه . ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله . وذلك لیعذر من نفسه . 
وذلك النافى الذي يسخط الله عليه “(٩‏ . 
) (۱) مشکاة المصابيح > ۷1/۲ » ورقمه : 4° »> وعزاه المحقى إلى ابن مأاجة »› وقال : إسناده 
E e‏ 
(۲) فل : أي يا فلان . 
(۳) معناه قف : ههنا إذن . 
)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه : (۲۲۸۰/۲) » ورقمه : ۲۹۹٣۸‏ . 


AE 


والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليه » فإذا شكر 
فقد أدى حق النعمة » وإن أبى وكفر » أغضب عليه الله > ففي صحيح مسلم عن 
أنس قال : قال رسول الله ية : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة › 
فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها ٠»‏ . 


٤‏ لور والواشبق 


۰ ررر ور ر و م صر وروص مروا م رع مص 
یسال الله عباده عا عاهدوه عليه ( ولقد کا نوا علهدوا آله من قبل لایولون 
جص صا م رن مرګ 
آلا در وان عھداله عو وكل عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد 
وص وص ر ص م رل ل کر 


عن الوفاء به « وأوفوأ انعد إن العهد كان مسعولاي . 
٥‏ - رابص ترۇالفؤار 


يسال الله العباد عن ج ما یقولونه « ولذلك حذرهم من القول بلا علم 
مر رن ار مص صوص فاص > ص ت صو دا2 م وجل رع اه 2 رص ص صد 
3 ولا تقف ماليس لك بهء علم إن السمح وآلبصر 1 ؤاد کل اوليك کان عنه 
روا کک 
مسعولاا ‏ ( ٣‏ قال فتأدة : « لاتقل رأیت ولم تر » وسمعت ولم تسمع ¢ وعلمت ول 
تعلم » فإن الله سائلك عن ذلك کله 7“ 


قال ابن كثير : « ومضمون ماذكروه في الآية أن الله نى عن القول بخير 


. ]٠٠١ : ورقمه‎ » )٤٤1/۲( : مشکاة المصابيح‎ )١( 
. ٠١ : سورة الأحزاب‎ )١( 

(۳) سورة الإإسراء : ٠٤‏ . 

. ۳١ : سورة الإسراء‎ )٤( 

. )۳°۸/٤( : تفسیر ابن کر‎ )٥( 


علم » بل بالظن » الذي هو التوهم والخيال . كا قال تعالى :(اجتنبوا کشیرامن 
القن إن بَعَص لظن إتم 4“ . ونی الحديث : « إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحدیث » » وني سنن أبي داود بئس مطيّة الرجل « زعموا » وني الحديث الآخر : 
إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه مالم تريا » وني الصحيح : « من حلم حلا 


کلف يوم القيامة أن يعقد بین شعیرتین ولیس بفاعل ٥»‏ .. 


N iE سورة الحجرات‎ )١( 
. )۳۰۸/٤( : تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


- 


المبحثالخا مس 
اول اچاب اہ الہ س آعالہ 


أول ما حاسب عليه العبد من حقوفق الله تبارك وتعانی الصلاة 6 فان 
صلحت أفلح ونجح وإلا خاب وخسر » ففي سنن الترمذي والنسائي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 4ة يقول : « إن أول ما يجحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته » فإن صلحت فقد فلح وأنجح » وإن فسدت 
انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة » ثم يكون ساثر 
عمله على ذلك پ٩‏ . 


وني سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي ية قال : « إن أول ما يجحاسب 
الناس به يوم القيامة من أعماهم الصلاة »> قال : یقول ربنا-عز وجل -للائکته : 
انظروا في صلاة عبدي » آتها آم نقصها ؟ فإن کانت تامهٌ کتبت له تامة » وإِن کان 
انتقص منہا شيئا » قال : أنظروا » هل لعبدي من تطوع » فان کان له تطوع › 
قال : توا لعبدې فریضته من تطوعه »› ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك ٠»‏ . 


(۱) جامع الأصول c(ETE/1°):‏ وه «VA:‏ وعزاه في صحيح الجامع إلى الترمذي والنسائي 
) وابن ماجة » وصححه . صحيح الجامع : )۱۸٤/۲(‏ ورقمه SEE‏ 
(۲) جامع الأصول : ))٠١/٠١(‏ .» ورقمه : ۷۹٦٠‏ . وعزاه الشيخ ناصر في صحیح الجامع إلى آي 
داود وأحمد والنسائي والحاكم . وقال فيه : صحيح . صحيح الجامع : (or/Y)‏ « 
ورقمه O1۸:‏ : 


r - 


المخٹ السادس 
انلع احا بدأ شلد لزه الأنولح ) 
المطلب الأول 
أنواع الحساب 


یتفاوت حساب العباد » فبعضص العباد یکون حسام عسیرا وهؤلاء هم 
- الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » وتردوا على شرع الله › 
وکذبوا الرسل ¢ وبعضص عصاة الموحدين قل يطول حسام ويعسر يسبب كثرة 
الذنوب وعظمها 1 

وبعضص العباد يدحلون الحنة بغر حساب > وهم فغة قليلة لا مجاوزون 
السبعين ألفا » وهم الصفوة ة من هذه الأمة › والقمم الشاخة في الان والتقى 
والصلاح والحهاد » وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل الجنة وبعض 
العباد بحاسبون حسابا يسيرا » وهؤلاء لا يناقشون الحساب ٠‏ أي لا يدقق › ولا 
6 کا کنیا وت ق 6 

5€ م رر اض رصن م اض م de‏ کر , 


ا سرن ضرعن ت ول 


انار تناج 0 ت 4 ؟ فقال e‏ 


ر الانشقاق eV‏ 
(۲) سورة الانشقاق : ۸-۷ . 


= 4 = 


اله َة : « إنغا ذلك العرض » وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 
هلك» (“ . 


قال النووي في شرحه للحديث : «معنى نوقش الحساب : استقصى 
عليه . قال القاضي : وقوله : « عذب » له معنيان : آحدها اشن الا 
وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لا فيه من التوبيخ . والثاني : أنه 
مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخحرى : «هلك» مكان 
« عذب » هذا كلام القاضي . 


قال النووي : وهذا الثاني هو الصحيح » ومعناه أن التقصير غالب في العباد 
فمن استقصى عليه » ولم يسامح هلك > ودل الثار » ولكن اله تعال يعفوويغفر 
ما دون الشرك لمن يشاء»” . 

ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله : « إنما ذلك العرض » قال : 
« إن الحساب المذكور في الآية إغا هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حت يعرف منة 
اله عليه في سترها عليه في الدنيا » وني عفوه عنها في الآخرة 0 . 


i‏ بالعرض . کا هو اھر من هن الأحاديث ‏ قرفن دنوت المؤمتين 
عليهم » > کي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانها هم . 


۰ (° ۰/۱): CR 
واللفظ للبخاري‎ . ۲۸۷١ : ورقمه‎ ) ۰ ٤/٤( : وصحیح مسلم‎ 
. )۲٠۸/۱۷( : النووي على مسلم‎ )۲( 
. )٤٠۲/۱١( : فتح الباري‎ )۳( 


„0 - 


المطلب الثاني 
أمثلة هذه الأنواع 


ورد ف السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاترة التي تکون من الله 
لعباده » وسنسوق لکل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مشهدا مما صح في السنة . 


: مناقشة المرائين‎ ١ 


روى مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رهه الله آنه 
دخل المدينة » فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : 
أبو هريرة » فدنوت منه » حتی قعدت بین يديه » وهو بحدث الناس » فلا سكت 
وخلا» قلت له : أسألك بحق وحق » لا حدثتني حدیثا سمعته من رسول الله کا 
عقلته وعلمته » فقال أبو هريرة : أفعل » لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله 
اة » عقلته وعلمته » ثم نشغ أبوهريرة نشغة » فمكنا قليلا » ثم أفاق » فقال : 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله َة في هذا البيت » ما معنا أحدٌ غيري وغيره › 
ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى » ثم أفاق ومسح عن وجهه » وقال : أفعل » 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ية » أنا وهو في هذا البيت مامخنا آحد 
غيري وغیره › ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة » ثم مال خاراً على وجهه » 
فأسندته طويلا » ثم أفاق » فقال : 


جا زول الله ية : أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي ٠‏ 
بينهم وكل أمة جاثية » فأول من يدعو به رجل مع القران » ورجل قتل في سبيل 
الله » ورجل كثبر المال » فيقول الله للقارىء : أل أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ 
قال : بل » یا رب » قال : فماذا عملت فی] علمت ؟ قال : کنت أقوم به آناء . 


- ۲۲٦ - 


الليل واناء النہار » فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول 
الله له : بل أردت أن يقال : فلان قارىء . وقد قيل ذلك . 


ویؤتی بصاحب الال فيقول الله ألم أوسع عليك » حتى لم أدعك تحتاج 
إلى أحد ؟ قال : بى » يا رب » قال : فماذا عملت فيم| آتيتك ؟ قال : كنت أصل 
الرحم » وأتصدق » فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول 
اله : بل أردت أن يقال و 


ثم يؤت بالذي ل في سبیل الله » فیقول الله ' : فی ماذا قتلت ؟ فقول : 
أمرت بال جهاد في سبيلك » فقاتلت حتی قتلت » فیقول الله له : کذبت » وتقول له 
الملائكة : كذبت » ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جريء » فقد قيل 
ذلك » ثم ضرب رسول الله َة على ركبتي > فقال ااانا و 
أول خاتى الله تسعر بهم النار يوم القيامة » . 

قال الوليد أبو عشمان المدائني : فأخبرني عقبة بن مسلم : أن شفيا هو الذي 
دخل على معاوية فأخبره بهذا . ) 
قال أبوعثمان : وحدثني العلاء بن أ حکیم : « أنه کان سيافا لعاوية » 
فدخل عليه رجل > فأخبره بهذا عن أي هريرة » فقال معاوية : قد فعل بهؤلاء 
هكذا » فكيف بن بقي من الناس ؟ ثم بکی معاویة بکاءٌ شدیدا » حتی ظننا أنه 
هالك » وقلنا ا ل ر اوا ب ر ن و 


مو د وص رح 


وقال ورم م کان رید ایز لدا وزینتها نوف إلبوم الهم 


٤‏ رمیا سوك چ اوك ت لين بسكم و ف الأنرة إلاالتار وحبط ماصتعا 


سے ر وصور م 


فيها وبلطل ما انوأ يعملونً 4( . أخرجه الترمذي . 
وني رواية مسلم والنسائي عن سليمان بين يسار : قال : « تفرق الناس عن 


, ۱٦ہ‎ 10 : سورة هود‎ )١( 
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أبي هريرة » فقال له ناتل أخو أهل الشام : أيما الشيخ حدثني حديثاً سمعته من 
رسول الله کل ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله َة يقول : إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه : رجل استشهد » فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » قال : فا 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت » فقال : كذبت » ولكنك 
قاتلت لأن يقال : جريء » فقد قيل » ثم مر به » فسحب على وجهه » حت ألقي 
في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرأً القرآن » فأوتي به » فعرفه نعمة 
فعرفها » قال : فا عملت فیها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك 
القرآن » قال : كذبت » ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عا > وقرأت القرآن 
ليقال : هو قاریء » فقد قيل » ثم أمر به » فسحب على وجهه » حتی ألقي في 
النار »> ورجل وسم الله عليه » وأعطاه من أصناف الال كله » فأتي به فعرفه 
بنعمه » فعرفها » قال : فیا عملت فیها ؟ قال : ما ترکت من سبیل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت > ولكنك فعلت ليقال : هو جواد » فقد 
قیل » ثم أمر به فسحب عل وجهه ثم ألقي في النار» . 
۲ عرض الرب ذنوب عبده عليه : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنہاقال : سمعت رسول الله ية يقول: إن الله 
يدني المؤمن » فيضع عليه كنفه » ويستره » فيقول : أتعرف ذنب كذا » أتعرف 
ذنب کذا ؟ فقول : نعم أي رب . حت إذا قرره بذنوبه » ورأی في نفسه أنه 
هلك » قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب 
حسناته . وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد : « هتلاه اين كديرا عل 


ساس وام وص ےم ص ي 2 م 

ريمالا لعنة آله عل آلظللہین چ( . 

(۱) سورة هود : 1۸ . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب المظالم > باب قوله تعالى :ظ ألا لعنة الله على الظالين ) » فتح الباري 
)4٦/(‏ » وصحیح مسلم : (۲۱۲۰/۲) » ورقمه : ۲۷٣۸‏ . 
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قال القرطبي في قوله : « فيضع عليه کنفه » أي ستره ولطفه و[کرامه »› 
فيخاطب خطاب ملاطفة » ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة » فيقول له : هل 
تعرف ؟ فيقول : رب أعرف » فيقول الله متنا عليه » ومظهراً فضله لديه : فاي 
قد سترتا عليك في الدنيا ء أي لم أفضحك بها فيها » وأنا أغفرها لك اليوم” . 


۳ - معاتبة الرب عبده في وقع منه من تقصير 


وقد حدثنا الرسول ية عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة » ففي صحيح 
مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة : يا ابن آدم » مرضت فلم تعدفي . 

قال : يا رب كيف أعودك وانت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أن عبدي فلاتا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لوعدته 
لوجدتني عنده ؟ | ا ) 

يا ابن آدم » استطعمتك فلم تطعمني ؟ 

قال : يا رب كيف أطعمك ونت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ 

يا ابن ادم » استسقيتك فلم تسقني . 

قال : يا رب » كيف أسقيك وآنت رب العالمين ؟ 

قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه » ما علمت نك لو سقیته وجدت 
ذلك عندي ٩‏ . 


(1), تذكرة القرطبي iE‏ 
(۲)) مشکاة المصابيح : )٤۸٦/١(‏ » ورقم الحديث : ٠١١۲۸‏ . 
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المبحث السكاتع 
إبكاء الماكتم 


ني ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل 
لأعماله التى عملها في الحياة الدنيا وتختلف الطريقة التي يؤت بها العباد كتبهم › فأما 
و 6 e‏ 6 اويتقاب إلى اهاه 


4e2‏ رم مر کر م 


رقب إ5 یسر ر 6 ا اومن ع ما ا صحیفته من 
التوحيد وصالح الأعمال سر واستبشر » وان هذا السرور » ورفع به ب 1 


مرم 2 و م سے ر مراص ال ااي 


فام من آونی تبه یکی ماز اراکپ چ إن ظتنت انی ملق 
حسابیه رچ فهو نی عبشة راضية دز ف جن الي ي قطوفها دانية کوا 


2 OR 


واشربوأنگا : ا ل fF‏ بام نالي . 


وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فا نهم يأتون کتبهم بشماهم من o‏ 
cE‏ و{ ی ا 
ظهورهم» وعد ذلك يدعو الكافر بالویل والشبورء لامور واما من اون 


کتلبهورآء هر( قوف بذعو وراو لميا 74 . « وأمامن أو 
که و بشمالهء فیقول پللَیْتی ر اوت تبه ي ور أرما حسابية CD‏ 


. ٩-۷ : سورة الانشقاق‎ )١( 
. ۲٤-١۹ : سورة الحاقة‎ )۲( 
. ٠١-٠١ : سورة الانشقاق‎ )۳( 
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بلليتها كانت أَلْقَاضيةَ 6 مااع عى مالي )9 هلك عنی ا سلطلنيه e)‏ 
ور ورووو مر عر 


خذوه فغاوه ې م ال صلوه 4 . 
وعندما يعطى العباد کتبهم يقال هم اتی وتز i‏ 


رو rr‏ م 


„¢ س استنسخ ما کن تعملون‎ K 


. "١ ۲٠ : سورة الخحاقة‎ ))١( 
Ek سورة الخحاثية‎ (Y 
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المج الثامشن 
ترا ور بی )لرا عتا 


قال القرطبي مصورا مشهد الحساب : « فإذا بعث العباد من قبورهم إلى 
الموقف » وقاموا فيه ما شاء الله » حفاة عراة » وجاء وقت الحساب الذي يريد الله 
أن يحاسبهم فيه » أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس 
فاتوها » فمنہم من يؤت کتابه بيمينه » فاولئك هم السعداء ومنہم من یؤتی کتابه 
بشماله أو وراء ظهره » وهم الأشقياء » فعند ذلك يقرأ كل كتاب به » وأنشدوا : 


مشل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيط ومن حنق عل العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهلل فهل تری فيه حرفا غیر ما کانا 
لا قرأت ولم تنكر قراءته إقرارمن عرف الأشياء عرفانا 
نادی الحليیل خذوه يا ملائکتي امضوابعبد عصاللنارعطشانا 
الملشركون غداً في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 

فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب » ونصبت الموازين » وقد نوديت Ù‏ 
باسمك على رؤوس الخلاثق : أين فلان بن فلان ؟ هلم إلى العرض على الله 
تعالى . وقد وكلت الملاثكة بأخحذك » فقربتك إلى الله » لا يمنعها اشتباه الأساء ‏ 
- باسمك واسم أبيك » إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك » فعلمت 
أنك المطلوب » فارتعدت فرائصك » واضطربت جوارحك » وتغير لونك › وطار 
قلبك » تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه » والوقوف بين يديه » وقد 


.Y- 


رفع الخلائق إليك أبصارهم > وأنت في أيديهم » وقد طار قلبك » واشتد رعبك » 


فتوهم نفسك » وأنت بين يدي ربك » في يدك صحيفة برة بعملك › لا 
تغادر بلية كتمتها » ولا خبأة أسررتها » وأنت تقرأً مافيها بلسان كليل » وقلب 
منكسر » والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك » فكم من بلية قد كنت 
نسيتها دكركها ! وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها ! وکم من عمل 
ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك 
فيه عظي ! فيا حسرة قلبك » ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 


فأما من أوتي كتابه بيمينه » فعلم أنه من أهل الجنة » فيقول : ھاؤم اقرأوا 
كتابية » وذلك حين يأذن الله » فيقرأً كتابه » فإذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو 
اليه » ویأمر به » ویکثر تبعه عليه » دعي باسمه واسم أبیه » فیتقدم حتی إذا دی 
أخرج له کتاب أبيض › في باطنه السيئات » وفي ظاهره الحسنات ٠‏ فيبداً 
بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه ویتغير لونه » فإذا بلغ آخر الكتاب » وجد 
فيه : هذه سيئاتك » وقد غفرت لك » فيفرح عند ذلك فرحا شديدا » ثم يقلب 
كتابه » فيقراً حسناته » فلا يزداد إلا فرحا » حت إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه : 
هذه حسناتك » قد ضوعفت لك » فیبيض وجهه › ویؤتی بتاج » > فيوضع على 
رأسه » ویکسی حلتین » ویجحل کل مفصل فيه » ویطول ستين ذراعا » وهي قامة 
ادم . ویقال له : انطلق إلى أصحابك فبشرهم » وأخبرهم أن لكل إنسان منهم 
مثل هذا فإذا أدبرقال(› :« مام قروا كتل هی ای ظتنت انی ملق 
حسابیه ) . قال الله تعالى : ( فهو فی عبشة راضية ‏ » أي مرضية » قد 


رضيها » ف نة علي في السماء ‏ وها 4 ثمارها وعناقيدها دان 


. ۳۲-۱۹ : الآيات التي استشهد بها المصنف في كلامه من سورة الحاقة‎ )١( 
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أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : هل تعرفوني ؟ فيقولون : قد غمرتك کرامه 
الله » eS‏ أنا فلان بن فلان » لییشر کل رجل منکم بل هذا 
رر 4 متاو واو 


كوا وآشربواً بوأهنیا ما مسقم الايا الا أي قدمتم في يام الدنيا . 


وإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه » ويأمر به » فيكثر تبعه عليه 
ونودي باسمه واسم أبیه » فیتقدم إلى حسابه » فیخرج له كتاب أسود » بخط 
أسود » في باطنه الحسنات » وفي ظاهره السيئات » فبداً با لحسنات فيقرؤ 
ويظن أنه سينجو » فإذا بلغ أخر الكتاب » وجد فيه : هذه حسناتك EY‏ 
عليك » فیسود وجهه » ویعلوه الحزن » ویقنط من الخیر » ثم یقلب کتابه » فيقرا 
سیئاته » فلا يزداد إلا حزنا » ولا يزداد وجهه إلا سوادا . فإذا بلغ اخر الكتاب » 
وجد فيه : هذه سيئاتك » وقد ضوعفت عليك » أي يضاعف عليه العذاب › 
ليس المعفى أنه يزاد عليه مام يعمل . قال فيعظم إلى النار » وتزرق عيناه » ويسود 
وجهه » ویکسی سرابيل القطران . ٠‏ 

ويقال له : انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا » 
فینطلق وهویقول :اتی ا اوت کتليه د ور ادر ما حسابیه ليها کات 
الْقَاضية) يعني الموت هلك عى سلطية) تفسیر ابن عباس رضي الله 


ورور 


عن : هلکت عني حجتي EN:‏ : و خدوه فغلوه ي م ابحم 


صلوه ‏ أي اجعلوه يصلل الجحيم وم فی ساسا رعا سبعون ذراع 
Di‏ الله أعلم بأي ذراع . قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنها : 


سبعون ذراعأً بذراع الملك. ج اوه ) قیل: يدخل عنقه فیها » ثم جربا » 
ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب . 


فینادي أصحابه فیقول : هل تعرفوني ؟ فیقولون : لا » ولکن قد نری ما 


- 


بك من الحزن . فمن آنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان » لكل إنسان منكم مثل 
هذا . 

وأما من وتي کتابه وراء ظهره » تخلع کتفه الیسری » فیجعل يده خلفه » 
فیأخذ بہا کتابه . وقال مجاهد : حول وجهه في موضع قفاه » فيقرأً كتابه كذلك . 

فتوهم نفسك إن كنت من السعداء » وقد حرجت على الخلائق مسرور 
الوجه » قد حل بك الكمال والحسن والحمال . كتابك في يمينك » أخذ بضبعيك 
ملك ينادي على رؤوس الخلائى : هذا فلان بن فلان » سعد سعادة لا يشقى 
بعدها بدا . وأما إن كنت من أهل الشقاوة » فيسود وجهك » وتتخطى الخلائق 
كتابك في شمالك » أو من وراء ظهرك » تنادي بالويل والشور » وملك أحذ 
بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق : آلا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد 


بعدها أبدا(“ . 


. ٠٠٠١ : تذكرة القرطبي‎ )١( 
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النمَبّلالحادیعشر؛ ‏ 
PI 2‏ ° ` 
الصا صظ ام ہیں خان 
يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه » حتى لا يبقى لأحد 
عند أحد مظلمة » حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض » فإذا انططحت شاتان 
إحداهما جلحاء لا قرون هما » والأحرى ذات قرون » فإنه يقتص لتلك من هذه › 
ففي صحيح مسلم عن أي هريرة أن رسول الله يهو قال : , لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة » حت يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ء(“ . 
والذي يعتدي على غيره بالضرب » يقتص منه بالضرب في يوم القيامة › 
ففي الحدیث الصحيح الذي يرويه البخاري في « الأدب المفرد » › والبيهقي ف 
السنن ¢ عن اي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ايله ا : « من ضربٌ 
بسوط ظلا » اقتص منه يوم القيامة ¢ ت 
وفي معجم الطبراني الكبير عن عمار » قال : قال رسول الله َة : « من 
ضرب ملوکه ظالا » أقيد منه يوم القيامة » وإسناده صحيح ° 1 
والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه ا لحد ني يوم القيامة إن كان كاذبا فيا رما 
به » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم ية : « من قذف 
ملوکه بالزنا يقام عليه ا لحد يوم القيامة » إلا أن یکون کا قال »< . 


(۱) صحیح مسلم : )۱۹۹۷/٤(‏ » ورقمه : )۲٥۸۲(‏ . 
(۲) صحیح الجامح الصخر : )۳٠١۹/٥(‏ » ورقمه : ٦۲٠١‏ . 
(۳) صحیح الجامحع الصخبر : )۳۱۹/۰٥(‏ . ورقمه ٠۲٠۲‏ . 
)٤(‏ صحیح مسلم : (۱۲۸۲/۳) › ورقمه : ۱٦٩۰‏ . 
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المطلب الأول 
كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 


إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته » فإذا كانت عليه 
مظالم للعباد فانم یأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم > فان م یکن له حسنات أو 
a E‏ تهم فيطرح فوق ظهره . 


ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : « من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء » فليتحلل منه اليوم » قبل 
أن لا یکون دینار ولا درهم » إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وان م 
یکن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فحمل علیه ۲(“ . 


وهذا الذي يأخذ الناس حسناته » ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتہم هو 
المفلس » كا سماه الرسول ية » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة آن رسول الله 
ية قال : « أتدرون من المفلس ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 
فقال : « إن المفلس من أمتي > من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي 
وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » 
فيعطي هذه من حسناته » وهذا من حسناته » فإٍذا فنیت حسناته » قبل أن يقضي 
ما عليه » أخذت من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار »› . 

والمدين الذي مات »› في ذمته أموال يأخحذ أصحاب الأموال من 


-حس ناته مقدار ماهم عنلده » ففي سنن ابن ماحه بإاسناد مجح جن عن ابن عمر 


(۱) صحیح البخاري » كتاب المظالم » باب من كانت له مظلمة عند الرجل » فتح الباري : 
٤ . )°۱/٥(‏ 
(۲) صحیح مسلم : )۱۹۹۷/٤(‏ › ورقمه : ۲۹۸۱ . 


- YA- 


رضي اللهعنه › قال : قال رسول الله َا : « من مات وعليه دينار أو درهم ¢ 
قضی من حسناته » لیس ثم دینار ولا درهم ٩»‏ . 

ا ن ن ا وی 
ظلم کل واحد منہ) للآخر کان کفافا لا له ولا عليه › E‏ 
الأخحرين أخحذها . 


ففي سنن الترمذي عن عائشة » قالت : جاء رجل فقعد بين يدي الرسول 
ية » فقال : يا رسول الله » إن لي ملوكين يكذبونني » ويخونني » ويعصونني › 
وأشتمهم وأضريهم » فكيف أنا منهم ؟ 

فقال رسول الله ب : « إذا كان يوم القيامة بحسب ما خانوك وعصوك 
وكذبوك » وعقابك إياهم » فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك › 
ولا عليك . وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك » وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوهم » اقتص هم منك الفضل » فتنحى الرجل » وجعل بهتف 
ویبکی . 


صم م ر 2وو > 
فقال له رسول الله َة « أما تقرأ قوله تعالى : « ونضع الموازين الفط 
وصرمص رص ورول ریو ر م وص 1د 


يوم القيلمة فلا تظم تفس هَيعا و إن کان معْقَالّ حبة من تر ل اتينا وک 


بنا حلسبین 0 . 


\ 


ولاكان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه 


(1) صحيح الجامع الصغير : )٥۳۷/٠١(‏ » ورقم الحديث : 1٤۳١‏ . 
(۲) سورة الأنبياء : ٤)۷‏ . 


(۳) مشکاة المصابيح : (11/۳) › ورقمه : 6071 ›» وأورده في صحيح الجامعم : ۳۲۷/7 ) ورقمه : 
0 وعزاه إلى أحمد والترمذي 


- ۲۳۹ - 


وجتنبوه وقد أخبر الرسول اذ أن الظلم یکون ظلمات ف يوم القيامة ¢ ففي 
صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي افع عن النبي ئ 
م } الظلم ظلمات يوم القيامة »“ . 


وفي صحیح مسلم عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يقال : « اتقو 
الظلم . فإن الظلم ظلمات يوم القيامة »”“ . 


المطلب الثاني 
عظم شان الدماء 


من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق 
O DSO‏ 
ابن مسعود » عن النبي ب قال : « بجيء الرجل آخذا بيد الرجل » فيقول : يا 
رب » هذا قتلني : فیقول E‏ 

فيقول : قتلته لتكون العزة لك 

فيقول : فإنها لي . 

وثجيء الرجل آخذا بيد الرجل » فيقول ا تاي 

فیقول الله : لم قتلته ؟ 

فيقول : لتكون العزة لفلان . 

فيقول : إنہا ليست لفلان » فيبوء بإئمه »(“ . 


(1) صحيح البخاري » كتاب المظالم » باب الظلم ظلمات يوم القيامة » فتح الباري : )٠٠٠/٠(‏ 
وصحیح مسلم : )۱۹1۹/٤(‏ » ورقمه : ۲٥۷۹‏ . 

(۲)؛ صحیح مسلم : ( ٩‏ /1۹1۹) › ورقمه : ۲0۷۸ . 

(۳)؛ صحيح الحامع الصغیر : (۳۲۲/۱) . ورقم الحديث : ۷۸۸١‏ . 


1E 


وفي السنن للترمذي » وأبي داود » وابن ماجة » عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله ل : « بجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة » ناصيته ورأسه بيده » 
وأوداجه تشخب دما » فيقول : يا رب » سل هذا فيم قتلني ؟ حتی یدنیه من 
العرش ۲( . 

ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد . 

فقد روی البخاري ومسلم والترمذي والنساڻي عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي ي قال : « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ٠٠»‏ . 
قال ابن حجر في شرحه للحديث : « وفي الحديث عظم أمر الدم » فإن البداءَة إنا 
تكون بالأهم » والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة › وإعلام 
البنية الإنسانية غاية في ذلك » . 

ولا تعارض نين هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد 
الصلاة » قال ابن حجر العسقلاني : « ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه : 
« إن أول ما يجاسب به العبد يوم القيامة صلاته » الحديث أخرجه أصحاب 
السنن » لأن الأول حمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق . والثاني : فيا يتعلق 
بعبادة الخالق . وقد جمع النسائي في روایته في حديث ابن مسعود بين الخبرين › 
ولفظه : « أول ما بحاسب العبد عليه صلاته » وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء »^ . 


. ۷۸۸۷ : ورقم الحديث‎ )۳۲٤/٦( : صحيح الحامع الصغیر‎ )١( 
. ۷۹٦۸ : جامع الأاصول )4۳1//1°( > ورقمه‎ (۲( 

(۳) فتح الباري : (۳۹۷/۱۱) . 

. )۳۹٦/۱۱( : فتح الباري‎ )٤( 
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المطلب الثالث 
الأقتصاص للبهائم بعضها من بعض 


« يقضي الله بين خحلقه : الجن والإنس والبهائم » وإنه ليقيد يومئذ الجاء من 
القرناء » حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله : کونوا ترابا » فعند ذلك 


یقول الکافر : يدت یگنت ربا . 


هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه » وفي 
رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله كي : « إن الله 
يحشر الخلق كلهم » كل دابة وطائر وإنسان ‏ یقول للبهائم والطیر : کونوا ترابا ‏ 
فعند ذلك یقول الکافر : یلین یکنت ربا » . 

وعن ابن جرير أيضا عن عبدالله بن عمرو قال : « إذا كان يوم القيامة مذ 
الأديم » وحشر الدواب والبهائم والوحش » ثم محصل القصاص بين الدواب » 
يقتص للشاة الجاء من الشاة القرناء نطحتها » فإذا فرغ من القصاص بين 


e‏ : كوني ترابا » قال فعند ذلك يقول الكافر : ولیت یکنت 
ر . 


وأخحرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله ي قال : « لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » . 
وأخرج أحمد في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 
)١(‏ سورة النبأً : ٤١‏ 
(۲) سورة الأ : ٤١‏ 
(۳) سورة الأ : ٤١‏ 


- {۲ - 


عنه عن النبي ية قال : « يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء › 
وحتى الذرة من الذرة » . ) 

وفي المسند أيضا عن أبي هريرة يرفعه : « ألا والذي نفسي بيده ليختصمن 

وروی أحمد بإسناد صحيح عن أب ذر أن رسول الله ي رأى شاتين 
تنطحان » فقال : أبا ذر » هل تدري فيم تنطحان ؟ 

قال : لا . 

قال : ولکن الله يدري وسيقضي بینه)ا ۲“ . 


كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة ؟ 


أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول ية من حشر البهائم 
والاقتصاص لبعضها من بعض ات ا ا ی ی ی کک 
مسلم فقال : 

« هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة » وإعادتا يوم القيامة کا يعاد أهل 
التكليف من الآدميين » وكا يعاد الأطفال والمجانين »› ومن لړ تبلغه دعوة . وعلى 
a‏ دلائل القرآن والسنة » قال الله تعالى : ل وإذا الڪ 
حشرت « 6 وإذا ورد لفظ شس ولم ينع من إجرائه على ظاهره عقل ولا 


(۱) أورد الشيخ ناصر هذه الأحاديث ¢ وتكلم عل أسانیدها ف اسلسلة الأحاديت الصحيحة : 
(1/6 1-1 . ) 


(۲) سورة التكوير : 0 . 


- 


شرع » وجب مله على ظاهره . قال العلماء : وليس من شرط الحشر والإعادة في 
القيامة المجازاة والعقاب والثواب . وأما القصاص من القرناءللجلحاء فليس هو 
من قصاص التكليف » إذ لا تكليف عليها » بل هو قصاص مقابلة › 
و( الجلحاء ) با لم هي الجاء التي لا قرن ضما : والله أعلم » : 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إيراده هذه الفقرة من كلام النووي : 

وذكر نحوه ابن املك في « مبارق الأزهار » (۲۹۳/۲) ختصرا . ونقل عنه 
العلامةالشيخ علي القاريء في « المرقاة » )۷٦١/ ٤(‏ أنه قال : 

« فإن قيل : الشاة غير مكلفة » فكيف يقتص منها ؟ قلنا : إن الله تعالى 
فعال لما يريد » ولا يسأل عا يفعله » والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا 
تضيع » بل يقتص حق المظلوم من الظال» . 

قال القاريء : « وهو وجه حسن > وتوجيه مستحسن » إلا أن التعبير عن 
الحكمة ب ( الغرض ) وقع في غير موضعه . وجلة الأمر أن القضية دالة بطريق 
المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين » فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف » فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف » والقوي 
والضعيف ؟ » . ) 

وعقب على هذا الشيخ ناصر قاثلا :«ومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث 
من بعض علاء الكلام بمجرد الرأي » وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الألوسي ! 
فقال بعد ن ساق الحديث عن اي هريرة من رواية مسلم ومن رواية أحمد بلفظ 
الترجة عند تفسيره آية $ وإذا الوحوش حشرت في تفسيره « روح المعاني» ٠‏ 
(°1/۹*) : 

« ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا حشر غير الثقلين » لعدم 


. ١ : سورة التكوير‎ )١( 


- ٤ - 


كونه مكلفاً » ولا أهلا لكرامة بوجه » وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة 
معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش » وخبر مسلم والترمذي وإن کان 
صحيحاً » لكنه ل يخرج مرج التفسير للآية » وججوز أن يكون كناية عن العدل 
التام . وإلى هذا القول أميل » ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول » لأن هم ما يصلح 
مستنداً في الحملة . والله تعالى أعلم » . 


قلت (الشیخ ناصر): کذا قال - عفا الله عنا وعنه - وهو منه غریب جداً لأنه 
على حلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور » من سلوك الجادة في تفسير آيات الكتاب 
على نهج السلف » دون تأويل أو تعطيل » فا الذي حله هنا على أن يفسر الحديث 
على خلاف ما يدل عليه ظاهره » وأن محمله على أنه كناية عن العدل التام » اليس 
هذا تكذيباً للحديث المصرح بأنه يقاد للشاة المماء من الشاة القرناء » فيقول هو 
تبعا لعلماء الكلام : إنه كناية ! . . . أي لا يقاد للشاة الجاء . وهذا كله يقال لو 
وقفنا بالنظر عند رواية مسلم المذكورة » أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى 
كحديث الترجمة » وحديث أي ذر وغيره ؛ فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو 
حقيقة وليس كناية » ورحم الله الإمام النووي » فقد أشار بقوله السابق : « وإذا 
ورد لفظ الشرع ولم ينع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على 
ظاهره » . 


قلت : أشار بهذا إلى رد التأويل المذكور» ويمثل هذا التأويل أنكر 
الفلاسفة وكثير من علماء الكلام كالعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة » وعلوه على عرشه » ونزوله إلى السياء الدنيا كل ليلة » ومجيئه تعالى يوم 
القيامة . وغبرذلك من ايات الصفات وأحاديثها . 

وبا لجملة » فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره » فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كا ذكر الألوسي 


. {0 


نفسه في مکان اخر من « تفسیره ۲۸۱/۹(۰) » وبه جزم الشوكاني في تفسير اية 
« التكوير » من تفسيره « فتح القدير » » فقال )۳۷۷/٠١(‏ : 

« الوحوش ما توحش من دواب البر » ومعنی ( حشرت ) بعثت » حى | 
يقتص : لبعضها من بعض › فيقتص للجاء من القرناء ٠(۲‏ 


المطلب الرابع 
متی يقتص للمؤمنین بعضهم من بعض ؟ 
قال « إذا حلص المؤمنون من النار ء حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار » فيتقاصون 


مظالم كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا نقوا وهدّبوا » أذن همم بدخول الجنة » 
فوالذي نفس محمد بيده » لأحدهم بمسكنه في الحنة أدل بمنزله كان في الدنيا »“ . 


. )١١١/٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة > للشيخ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
. )4٠/١( : صحيح البخاري » كتاب المظالم » باب قصاص المظالم » فتح الباري‎ )۲( 


ا 


ا j‏ الغافعشرن 


یزان 


الملطلب الأول 


تعر يفه 


في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد » يقول القرطبي : 
« وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال » لأن الوزن للجزاء » فينبغي أن 
يكون بعد المحاسبة » فإن المحاسبة لتقدير الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها 
ليون زاء بخستها 56 


وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي › لا يقدر قدره إلا الله 
تعالى » فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي ية : قال « يوضع الميزان يوم 
القيامة » فلو وزن فيه یا لوسعت . فتقول الملائكة : يا زب لمن 
یزن هذا ؟ فیقول الله تعالى : لمن شه e‏ . فتقول الملائكة : سبحانك ما 
عبدناك حى عبادتك )0“ . 


وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص ونضع الموازينالقسط ليو القيمةقلا 


ارو امن 9 مو و 


تظلم نفس عا وان کن شقا حون کرد تایا وکنا حسبین »۳ 
)١(‏ تذكرة القرطبي :۳° 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )٠٥٦/۲(‏ . ورقم الحديث : ٤١‏ 

(۳) سورة الأنبياء : ٤۷‏ . 


- ۷ - 


وقد اخحتلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده » فذهب بعضهم إلى أن 
مرم م و 2 


لکل شخص میزانا خحاصا ¢ أو لكل عمل ميزانا لقوله تعالی : « ونضع آلموازين 


چ مص 


القسط ليوم ألْقيلمةي . 


وذهب اخرون إلى أن الميزان 8 > وان الجمع في الآية إنغا هو باعتبار تعدد 
الأعمال أو الأشخاص . 


وقد رجح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الميزان واحد » قال : « ولا 
يشل بكثرة من يوزن عمله › لأن أحوال القيامة لا تکیف بأحوال الدنيا 6 


وقال السفاريني : « قال الحسن البصري : لكل واحد من المكلفين ميزان . 
قال بعضهم : الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد » لقوله تعالى : 
« ونع ألْموزِيّ ) » وقوله  :‏ قن نعلت موزينة » . قال : وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان » ولأفعال الجوارح ميزان » ولا يتعلق بالقول 
ميزان . أورد هذا ابن عطية وقال : الناس على خلافة » وإنغا لكل واحد وزن 
مختص به » والمیزان واحد ا ا ا 
من توزن أعماهم . وهو حسن »0 . 


المطلب الثاني 
الميزان عند أهل السنة 


الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد وخحالف في هذا 
المعتزلة » وقلة قليلة من أهل السنة . 
)١(‏ سورة الأنبياء : ٤۷‏ . 


(۲) فتح الباري : )٥۳۷/۳(‏ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : )1۸١/۲(‏ . 


-YfA-= 


قال ابن حجر : « قال أبو إسحق الزجاج : أجمم أهل السنة على الإيان 
بالميزان » وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويل 
بالأعمال . وأنكرت المعتزلة الميزان » وقالوا : هو عبارة عن العدل ؛ فخالفوا 
الكتاب والسنة » لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال > لیری العباد 
أعمامم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين . 


وقال ابن فورك : أنكرت المعتزلة الميزان » بناء منهم على أن الأعراض 
یستحیل وزنہا إذ لا تقوم بأنفسها . 

قال ا ا الله ال 
الأعراض أجساما فيزنها . | 

وقد ذهب بعفى العاف إل أن لزان عن ادل واقفا: > وعزا الطبري 
القول بذلك إلى ماهد . ) 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور . 

ودر المیزان عند الحسن فقال : له لسان وكفتان ٠٠۲‏ . 


وعزا القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش^ . 
ولعل هؤلاء العلياء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالی : وآلسمًاء 
فا ووضع ألمي انرا ل تطغواً فیآلمیز انو أقيموا ا آلوزنبالقسط ولا سرو أ 
۰ آلميراني“ »> فالميزان ف هذه الأية العدل ¢ أمر الله عباده أن يتعاملوا ره فی 
بینهم › أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث » 
ميزان حقيقي » وهو ظاهر القران) . 
(۱) فتح الباري : )٥۳۸/۱۳(‏ بتصرف يسر . 
(۲) تذكرة القرطبي : ۳١۳‏ . 
(۳) سورة الرهن : ۷-. 
)٤(‏ النهاية لابن كثر : )۳٤/۲(‏ . 
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وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالى ذكر الميزان في قوله : 


إونضع آلموازين القسط ليوم ألْمَمةي 0© . والنبي ية ذكر الميزان يوم القيامة › 
فمن رد على النبي ئ » فقد رد على الله عز وجل ٩‏ 

وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غبر العدل » وأنه ميزان حقيقي 
توزن به الأعمال بالكتاب والسنة » فقال : ) 

«٠‏ الميزان ٠‏ هوما يوزن به الأعمال » وهو غير العدل كا دل على ذلك الكتاب 
والسنة »> مثل قوله تعالى : « فن حقلت موزينه ٩”‏ « ومن حمَت 
موزينه 4“ وقوله : لونضع الموازين الط ليوم ألَْيمةي” . 

وني الصحيحين عن النبي ا أنه قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان › 
ثقيلتان في الميزان « حبیبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 


العظيم » ّ وقال عن ساقي عبدالله بن مسعود : : « هما في الميزان أثقل من أحد » : 


وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة » وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما ي 
الرجل الذي يؤق به » فينشر له تسعة وتسعون سجلا » کل سجل منہا مد 
البصر› > فيوضع في فة » ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله . قال 
النبي ية : « فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » . وهذا وأمثاله مما يبين أن 
الأعمال توزن بہوازین تبن بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس » فهوما 

به تبين العدل . والمقصود بالوزن العدل » كموازين الدنيا . 


.. ٤۷ : سورة الأنبياء‎ )١( 
. )۵۳۸/۱۳( : فتح الباري‎ )۲( 
NY: سوره ة المؤمنون‎ (۳) 


¥: سورة‎ )٤( 
سورة ة الأنبياء.‎ )٥( 


وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب ٠0»‏ . 


وقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأولوا النصوص الواردة فيه 
وحملوها على غير حملها قائلا : « قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ماذكروه » 
لجاز حمل الصراط على الذين الحق » وال حنة والنار على ما يرد على الأرواح دون ٠‏ 
الأجساد من الأحزان والأفراح > والشياطين والحن على الأخلاق المذمومة »> 
والملائكة على القوى المحمودة » وهذا كله فاسد » لأنه رد لما جاء به الصادق » وفي 
الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته » وقوله : فيخرج له بطاقة » وذلك يدل على 
الميزان الحقيقي » وأن الموزون صحف الأعمال كا بينا وبالله التوفيق » ٠"‏ 


المطلب الثالث 
ما الذي يوزن في الميزان 


اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال : 


الأول : أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها » وأنها تجسم فتوضع 
ي الميزان » ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال : قال 
رسول الله ية : « كلمتان حبيبتان إلى الرحهن » خفيفتان على اللسان » ثقيلتان ني 
الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم »0 . 


وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأي في يوم القيامة في صورة الله 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : )۳٠۲/٤(‏ . 
(۲) التذكرة : ۳٠٤‏ . 


(۳) صحیح الببخاري > كتاب التوحيد › باب ( ونضع الموازين القَط يوم القيامة ) . فتح الباري 
(oFV/ ۱۳)‏ . 
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أعلم بها » فمن ذلك جي ء القرآن شافعا لأصحابه في يوم القيامة » وأن البقرة وال 
عمران تأتیان کانی] غمامتان أو غیابتان » أو فرقان من طير صواف تحاجان عن 
أصحا) . ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
اقرأوا القرآن » فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه . اقرؤوا الزهراوين : البقرة 
وسورة ال عمران » فإني) تأتيان يوم القيامة کأنيا غمامتان » أو غيابتان"“ » أو 
فرقان" من طبر صواف تحاجان عن أصحابي) ۲“ . 


وروی مسلم أيضا عن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله 4ل 
يقول : « يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به » تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران » کأنہ) غمامتان » أو ظلتان بینہ) شرق » أو أن فرقان من 
طبر صواف تحاجان عن صاحبھ)ا » . ۰ 


وهذا القول رجُحه ابن حجر العسقلاني ونصره » فقال : « والصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن > وقد أخرج أبو داود والترمذي » وصححه ابن حبان عن 
أي الدرداء عن النبي ية قال : « ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن 
الخلق » . 
الثاني : أن الذي يوزن هو العامل نفسه » فقد دلت النصوص على أن العباد 
يوزنون في يوم القيامة » فيثقلون في الميزان أو بخفون بقدار إيائهم » لا بضخامة 


. الغيابة : أقل كثافة من الغمامة » وأقرب إلى رأس صاحبها‎ )١( 
. فرقان : طائفتان‎ )۲( 

(۳) مشكاة المصابیح : (١/٦٥٦)-ورقم‏ الحدیث : ۲۱۲۰ . 
)٤(‏ شرق : أي ضوء ونور . 

(ه) مشكاة المصابيح : )٠٥٦/١(‏ . ورقم الحدیث : ۲٠۲۱‏ . 
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أجسامهم » وكثرة ما عليهم من لحم ودهن » ففي صحيح البخاري عن أي هريرة 
عن رسول لله ية قال : « إنه ليأقي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 


ری موم 


ر چ غر مص مم گر 

ایل جناح بعوضة » وقال : اقرأوا فلا نق مم يوم ألْقيلمةوزنا 0٠‏ ¢ . 

ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الحبال » روى 
أحمد في مسنده » عن رر بن حبیش عن ابن مسعود » أنه کان رقیقی الساقين › 
فجعلت الريح تلقيه › فضحك القوم منه » فقال رسول الله ي : « مم 
تضحكون ؟ » قالوا : يانبي الله من رقة ساقيه » 

قال : « والذي نفسي بيده هما أثقل في الميزان من أحد» . 

قال ابن کثیر : تفرد به امد وإسناده جید قوي(“ . 

وما أحسن ما قال الشاعر : 
ترى الرجل النحيف فتزدريسه وفي أثوابه أسد هرير 
ويعجبك الطرير فتبتلييه فيخلف ظنك الرجل الطرير 

الثالث : أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال . فقد روى الترمذي في 
« سننه » عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبا » أن رسول الله ج 
قال J.‏ إن الله سيخلص رجلا من متي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 1 فینشر له 
تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مثل مد البصر ء ثم يقول : أتنكر من هذا 
شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول : ألك عذر ؟ فيقول 
لا يارب . 
)١(‏ سورة الكهف ؛ °0 . 
(۲) صحيح البخاري »> كتاب التفسير » تفسير سورة الكهف » فتح الباري : )٤١١/۸(‏ . 
(۳) النهاية لابن کثیر : (۲۹/۲) . 
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فيقول الله تعالى : بلى » إن لك عندنا حسنة » فإنه لا ظلم اليوم » فتخرج 
بطافة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فيقول : 
احضر وزنك فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك 
لا تظلم » فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات » 
وثقلت البطاقة » ولا يثقل مع اسم الله شيء . 


e‏ فقال  :‏ والصحيح أن لوين تفر 
الأعمال » وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام > فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأخحرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار »"“ . 

وقال السفاريني : « والحق أن الموزون صحائف الأعمال » وصححه ابن 
عبدالبر والقرطبي وغیر ما »> وصوبه الشيخ مرعي ي 9 مهەجته » › وذهب إليه 
حهمهور من المفسرين ¢ وحکاه ابن عطية عن أي المعالي ». ¢ . 

ولعل الحتق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله » فقد دلت 
النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن » ولم تف النصوص 
المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن » فيكون مقتضى الجمع بين النصوص 

إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جيعها ٠.‏ ا 
وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحکمی فقال : « والذي استظهر من 
(۱) جامع الأصول : ( ۰ )) ورقمه ۷۹۸۱١‏ ۰ قال حقق الجامع : إسناده صحيح › ورواه ابن 
ماجة » وابن حبان في صحيحه » والحاكم والبيهقي وغيرهم . : 


(۲) تذكرة القرطبي : ۳١۳‏ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : (۱۸۷/۲) . 
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النصوص - والله أعلم ‏ أن العامل وعمله وصحيفة عمله - كل ذلك يوزن » لأن 
الأحاديث التي في بيان القرآن » قد وردت بكل ذلك » ولا منافاة بينها » ويدلٌ ٠‏ 
كذلك ما رواه أ حمد - رحه الله تعالى -عن عبدالله بن عمروفي قصة صاحب البطاقة 
بلفظ : قال : قال رسول الله : « توضع الموازين يوم القيامة » فيؤق بالرجل » 
فيوضع في كفة » ويوضع ماأحصى عليه » فيمايل به الميزان . قال : فيبعث به إلى 
النار . 


قال : فإذا أدبر » إذا صائح من عند الرحن س قول ۷ 
تعجلوا » فإنه قد بقي له ء فيؤتق ببطاقة فيها لا إله إلا الله » فتوضع مع الرجل في 
کفه » حت ييل به المیزان » . 

فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع 
صحيفتها في الكفة الأخرى » وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث 
الوزن » ولله الحمد والمنة ۾( . 


المطلب الرابع 
الأعمال التي تثقل في الميزان 


أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق ا عن النبي يز 
قال : « إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خحلق حسن » وإن الله 
يبغخض الفاحش البذيء » . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحیح › 
وروی أبو داود الفصل الا 0 | 


(۲)) مشکاة المصابيح : (۲/ ۳۰) » ورقم الحدیث : ٥٨۸۱‏ . 


_ 00- 


وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرححمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 


وني صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله كلل : 
«الطهور شطرالإبمان » والحمد لله تملأ الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ( أو 
تملأ ) . ما بين السماء والأرض >“ . ا 

وروى البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة عن النبي ي قال : « من 
احتبس فرسا في سبیل' الله » إيانا بالله » وتصدیقا بوعده » کان شبعه وريه › 


وروثه » وبوله » حسنات في میزانه يوم القيامة »( . 


(۱) جامع الأصول : ٤(‏ /۳۹۷) › ورقمه : ۲٤١۲‏ . 
)۳( صحیح الجامعم الصغبر : (۲۲۹/۰) » ورقم الحديث : 0۸٤۳‏ . 
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االقَصّلالثالٹعشر؛ 
اكض 
یکرم الله عمده ورسوله حمدا َة في الموقف العظيم باعطائه حوضا واسع 
الأرجاء ¢ ماؤه أبيض من اللبن ¢ وأحلى من العسل ¢ وريحه أطيب من الملسك » 
وكيزانه كنجوم السماء » يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوثر » الذي أعطاه 
لرسوله ية في الحنة » ترد عليه أمة المصطفى ية » من شرب منه شربة لا يظماً 
بعدها أبدا . 


وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون 
قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة» واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذبعض 
وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لا استطاعوا الوصول إليه(“ . 

واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط » 
لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة » وأحاديث نصب 
الصراط . 

i‏ ذهب إليه القرطبي أرجح » وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في 
كتابه القيم : « فتح الباري »0 . 


. ۰۲ : أنظر تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )٤٦1/١١( : انظر فتح الباري‎ )۲( 
. )٤11٦/١١( : فتح الباري‎ )۳( 
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ال لمبکٹ الاو 4 
الأحادست الواردة ٹہ 


الأحاديث الواردة و ى الحوض متواترة 6 اك ف هاعد ال العلم 
بأحاديث الرسول ييو » وقد رواها عن ا »> وقد 
ذکر ابن حجر أساء روأة أحادیثه من الصحارة() . 

ونحن نسوف هنا بعضص هذه الأحاديث التق أوردها الخطیب التبريزى ي 
مشکاته) : 


وزوایاه سواء() . ماؤە أبيض من اللبن » ورګه أطيب من المسك > وکیزانه 


۲ - وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله ية : « إن حوضي أبعد من أيلة“) من 
عدن همو أشد بياضا من الثلج.» وأحلى من العسل باللبن » ولآنيته أكثر من 
عدد النجوم > وإني لأصد الناس عنه كا يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه » . 
قالوا : یا رسول الله ! اتعرفنا یومئذ ؟ قال : « نعم › لکم سیےاء(“ ليست 


. )٤1۸/١١( : فتح الباري‎ )١( 
. CTA/Y) : مشکاة المصابيح‎ )۲( 


(۳) أي مربع لا يزيد طوله عن عرضه شیا . 
)٤(‏ هي مدينة العقبة في الأردن . 
() السياء العلد 
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لأحد من الأمم > تردون علي غرا حجلين من أثر الوضوء » . رواه مسلم . 
۰ ۳ وني رواية له“ عن أنس . قال « ترى فبه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم 
الساأء» . 


٤‏ وفي آخری له عن ثوبان » قال : سئل عن شرابه . فقال : « أشد بياضا من 
اللبن » وأحلى من العسل يغخت) » فيه ميزابان يدانه من الجنة » أحدهما من 


ذهب والأخر من ورق » . 


)١1(‏ أي لمسلم ا 


(۲) یغت : آي يصب ویسیل . 


۔ ۲0۹ - 


المكفالفافيا ٠‏ 
ال زس ردول وض کالذس یراد ول نہ 


وردت أحاديث كثيرة بين فيها الرسول بي الذين يردون على حوضه › 
والذين ينعون من الشرب منه » ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير منها في 
جامع الأصول(“ . 
| - روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي اللهعنه قال : قال رسول 

الله ب : « أنا فرطكم على الحوض » وليرفعن إلي رجال منكم » حت إذا 
أهويت إليهم لأناو هم اختلجوا دوني) » فأقول : أي رب » أصحابي » 
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » 

۲ - ورويا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : « ليردن 
على الحوض رجال ممن صاحبني » حتى إذا رأيتهم » ورفعوا إلي » اختلجوا 
دوني » فلأقولن : أي رب » أصيحابي » أصيحابي »فليقالن لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » . ) 
وني رواية « ليردن على ناس من أمتي . . . الحديث » وفي اخحره : فأقول : 
سحقا لمن بدل بعدي » أخرجه البخاري ومسلم . 

۳ -ورویا عن ابي حازم رحه الله عن سهل بن سعد رضي اللهعنه » قال : 


. ٤11۸/١ : جامع الأصول‎ )١( 
. اخحتلجوا : أخذوابسرعة‎ )۲( 


- 


سمعت النبي ية يقول : « أنا فرطكم على الحوض » من ورد شرب » ومن 
شرب ل يظمأً بدا » وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » ثم يحال بيني 
وبينهم » قال بو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا 
الحدیٹ » فقال : هکذا سمعت سهلاً یقول؟ فقلت : نعم › قال : وأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد » فيقول : فإنهم مني » فيقال : 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي». أخرجه 
البخاري ومسلم . 

٤‏ - وما عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله 4ة قال : « يرد علي يوم القيامة 
رهط من اأصحابي ۔ أو قال : من متي يوون" عن الحوض » فأقول : 
يا رب » أصحابي » فيقول : إنه لا علم لك با أحدثوا بعدك إنهم ارتدواعلى 
أدبارهم القهقرى » وني رواية « فيجلون » أخرجه البخاري ومسلم . 
وللبخاري : أن رسول الله ية قال : « بين أنا قائم على الحوض ٠‏ إذا 

زمرة » حتى إذا عرفتهم حرج رجل من بيني وبينہم » فقال : هلم » فقلت : إلى 

أین ؟ فقال : إلى النار والله » فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنهم قد ارتدوا على 

أدبارهم القهقرى » ثم إذا زمرة أخرى » حت عرفتهم خرج e‏ 

فقال هم : هلم » قلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله » قلت : ما شأنهم 

قال :م قد ارتدوا عل بارهم فلاأرا لص منیم لامتل هل العم 0۲ . 
ولسلم : أن رسول الله اة قال : « ترد علي أمتي الحوض » وأنا أذود الناس 

عنه » كا يذود الرجل إبل الرجل عن إبله ي »> قالوا : يا نبي الله تعرفنا ؟ قال : 

نعم » لم سيم ليست لأحد غيركم » > تردون غرا حجلين من آثار الوضوء وليصدن 

عني طائفة منكم » فلا يصلون › فأقول : يارب » هؤلاء من اصحابي » فيجيء 


(1) محلؤون : أي يدفعون ويطردون . 
(۲) همل النعم : الإبل الضالة . والمعنى أن الناجي منهم قليل . 


- ۲٦۱ ۔‎ 


ملك » فیقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » . 


وف أخرى قال : « إن حوضي أبعد من أيلة من عدن » هو أشد بياضا من 
الثلج » وأحلى من العسل باللبن » ولانيته أكثر من عدد النجوم > وإني لأصد 
الناس عنه كا يصد الرجل إبل الناس عن حوضه » قالوا : يا رسول الله » أتعرفنا 
يومئذ ؟ قال : نعم » لكم سيا“ ليست لأحد من الأمم » تردون علي غرا 

وقد أورد القرطبي في تذكرة ! بعض الأحاديث التي سقناها ثم قال : « قال 
علماؤنا رحة الله عليهم أجعين : فكل من ارتدعن دين الله أو أحدث فيه مالا 
يرضاه الله » ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض » المبعدين عنه › 
وأشدهم طردا من خالف جاعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف 
فرقها » والروافض على تباين ضلا ها » والمعتزلة عل أصناف آهوائها > فھؤلاء 


کلهم مبدلون . 


- وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلاهم والمعلنون بالكبائر بالمعاصي » وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدع . 

ثم البعد قد يکون في حال » ا إن کان التبديل في 

الأعمال › » ول یکن في العقائد » وعل هذا یکون نور الوضوء یعرفون به » ثم يقال 
هم : سحقا » وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله َة يظهرون 
الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر » ثم يكشف مم الغطاء فيقال هم : 
سحقا سحقا » ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل اليس في قلبه مثقال حبة من 


خردل من إعان 4 


. السي) : العلامة‎ )١( 
. ۳*٦ التذكرة للقرطبي : ص‎ )۲( 


- ۲ - 


) اح و الرايع کش“ 
احشرإ لکارالقار : اج أوالکار 
المَبکٹ الاؤ 2 
یط )کل ازا یبرع الالرالذ یکات تبره 

في ختام هذا اليوم حشر العباد إما إلى الحنة وإما إلى النار » وهما المقر الأخير 
الذي يصيرإليه العباد جميعا » وقد أخبرنا الرسول ية أنه يطلب من كل أمة في اخر 
ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده » فالذي كان يعبد الشمس يتبع 
الشمس « والڏذي کان عبد القمر يتبع القمر ¢ والذي کان یعبد الأصنام تصور هم 
امتهم ثم تسیر أمامهم ويتبعونها » والذین کانوا يعبدون فرعون يتبعونه » ثم إن 
هذه الآلمة الباطلة تتساقط في النار » ويتساقط عبادها وراءها في السعير » كا قال 


و غ سے او ررر مص ء ءا 


لقيلمة خاوردهم آلنار. ورس الور 


e 


ری 7 ور وص 

تعالى في فرعون : ظط يقدم قومهر يوم أ 

ەو 3 

آلمورودي(› . 
ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب » وفي المؤمنين المنافقون 

الذين كانوا معهم في الدنيا ء فيأتیهم رہم » فیقول همم ما تنتظرون ؟ فيقولون 

ننتظر ربنا » فیعرفونه بساقه عندما یکشفها هم » وعند ذلك يخرون له سجودا » إلا 


روم روم FF‏ م م ووم 2 هخ رص 
المنافقون فلا يستطيعون ط يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى آلسجود فلا 


روم ر ۰ : 

استطيعون ¢« نم يتبع المؤمنون رم »> وينصب الصراط ویعطی المؤمنون 
أنوارهم » ويسيرون على الصراط » ويطفا نور المنافقين » ويقال هم : ارجعوا 
)١(‏ سورة هود : ۹۸ . 


- ٣ - 


وراءَكم فالتمسوا نورا » ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب » وير العباد على الصراط مسرعين بقدر إيانيم وأعماهم الصالحة . 

روی مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري » عن النبي يه » قال : 
«إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتى إذا م يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر » عبر“ أهل الكتاب . فيدعى اليهود » فيقال 
مهم : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال : كذبتم ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا » فاسقنا . فيشار 
إليهم : ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب 5 بعضها بعضا » 
فيتساقطون في النار . 

ثم يدعى النصارى » فيقال هم Tai‏ : كنا نعبد المسيح 
ابن الله » فيقال مم : كذبتم » ما اتخذ الله من صاحبةولا ولد » فيقال لهم : ما 
تبغون ؟ فيقولون : عطشنا » يا ربنا فاسقنا » قال : فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب » يحطم بعضها بعضا » فيتساقطون في النار . 
حتی إذا م يبق إلا من کان عبد الله تعالى من بر وفاجر » آتاهم رب العا مين سبحانه 
وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها » قال : فماذا تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد . قالوا : يا ربنا » فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم » ول 
نصاحبهم » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » لا نشرك بالله شیا 
( مرتین أوٹلاثا ) حتی أن بعضهم لیکاد أن ینقلب . فیقول : هل بینكم وبینه آية . 
فتعرفونه مہا ؟ فیقولون : نعم » فیکشف عن ساق › فلا یبقی من کان یسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا یبقی من کان يسجد اتقاءٌ ورياءٌ إلا جعل 
ا دمات ییو ی ووی 
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وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة > فقال : آنا ربكم فیقولون ات 
ربنا . 


ثم يضرب الجسر على جهنم » وتحل الشفاعة » ويقولون : اللهم سلم 
سلم . 

) قيل : يا رسول الله » وما الجسر ؟ قال : دحض مزلة » فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسك » تكون بنجد فيها شويكة يقال هما : السعدان » فيمر المؤمنون 
كطرف العين » وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب › فناج 
مسلم » وخدوش مرسل > ومکدوس في نار جهنم ٩(۲‏ . . 

وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة في وصف المرور على الصراط > قال : قال 
رسول الله ب : « وترسل الأمانة والرحم » فتقومان على جنبتي الصراط يينا 
وشمالا » فيمر أولكم كالبرق » قال : قلت : بابي أنت وأمي » أي شيء 
كالبرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمر الريح › 
ث# كمرٌ الطير وشدٌ الرحال » تجري بهم أعمالهم » ونبيكم قائم على الصراط 
يقول : رب » سلم سلم . حتى تعجز أعمال العباد » حتى بجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا » قال : وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من آمرت به . فمخدوش ناج » ومکدوس في التار »0 . 


وروی مسلم ٤‏ صحیحه عن أي الزبير »> آنه سمع جابر بن عبدالله يسال 
عن الورود > فقال : « نجي ء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا( ٠‏ انظر إلى ذلك فوق 
(۱) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيان » باب معرفة طريق الرؤية » )۱۹۷/١(‏ ورقمه : (1۱۸۳) . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه ¢ کتاب الإيان ¢ باب ادن ھل الحنة ¢ (۱۸۷/۱) ورقمه )۱۹٥(‏ . 


(۳) يقول ابن رجب في تعليقه على هذه اللفظة من الحديث : « أصل هذه اللفظة تصحيف من الرواي 
للفظ « کوم » » فکتب عليه کذا وکذا لإشکال فهمه عليه > ثم كتب انظر إلى ذلك » يأمر الناظر فيه 


- 


الناس > قال : فتدعى الأمم بأوثاها » وما كانت تعبد » الأول فالأول » ثم يأتينا 
ربنا بعد ذلك فیقول : من تنظرون ؟ فیقولون : ننظر ربنا » فقول : آنا ربكم » 
فيقولون : حتى ننظر إليك » فيتجلى هم يضحك . 


قال : فینطلق بهم ويتبعونه » ویعطی كل إنسان منهم » منافق أو ممن ٠‏ 


نورا ¢ نم يتبعونه ¢ وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك ¢ تأخذ من شاء الله ثم يطفاً 
نور المنافقين ¢ ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا 
لا محاسبون ¢ ثم الذين يلونهم كأضواً نجم في الساء Dg.‏ 


وروى البخاري ومسلم في صحيحهها عن أبي هريرة أن الرسول بي قال في 
إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم لله : « هل تَضصَارُون في القمر ليلة البدر 
لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله . قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك »› 
جمع الله الناس ٬فيقول‏ : من کان يعبد شيا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد 
الشمس » ويتبع من كان يعبد القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت » وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها » فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون » فيقول : آنا 
ربکم » فیقولون : نعوذ بالله منك » هذا مکاننا حتی یأتینا ربنا » فإِذا أتانا ربنا 
عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : 
نت ربنا » فیتبعونه » ویضرب جسر جهنم » قال رسول الله چ : « فأكون أول 
من بجيز » ودعاء الرسل يومثذ : اللهِمٌ سلَُم سلَّم » ويه كلاليب مثل شوك 
السعدان » أما رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : فإنها مثل 
شوك السعدان » غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله » فتخطف الناس بأعماهم » 


= بالتروي والفكر في صحة لفظه » فأدحل ذلك كله في الرواية قديا» التخويف من النار : 
ص ۱۹۹ » وقد ذکر أن الصواب كا جاء في المسند وكتاب السنة : « نحن يوم القيامة على كوم فوق 
الناس » فتدعى الأمم بأوثانہا . . » . 

. )۱۹١( ورقمه‎ . )٠۷٠١/١( : رواه مسلم » كتاب الإيان » باب أدنى أهل الحنة منزلة‎ )١( 


- ۲ - 


منهم الوبق بعمله » ومنهم المخردل »ثم ينجو . . . 


وقد دلت هذ النصوص الصحيحة الصرححة الواضحة على عدة أمورمهمة › 
فقد ذكرت حشر الكفار إلى التار » ومسير المؤمنين إلى الجنة على الصراط » 
وخحلاص المؤمنين من المنافقين » كا ا في جملتها إلى معنى الورود على النار 
الذي نص الله عليه في قوله « ون منک إلا واردهًا °4 . ) 


وسنتناول هذه المباحث بشيء من التفصيل فيا يأقي . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب الصراط جسر جهنم » فتح الباري : ٤٤٤/۱١‏ ء 
ورواه مسلم في صحيحه في کتاب الان ¢ باب معرفة طریق الرؤية « (۱۱۳/۱) ورقم الحديث 
(۱۸۲) » واللفظ للبخاري : 


(۲) سورة مريم : ۷١‏ 


- ۲۷ 


المبحٹ الشاخے) 
شک الال ر 


خاات نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم واهتهم 
الى كانوا يعبدونها . 


| -فمن ذلك أنهم يجشرون كقطعان الماشيةجاعات جاعات » ينهرون نهرا 
غلیظا › ويصاح بهم من هنا وهناك ¢ كا يفعل الراعي بېقره أو غنمه « وسین 
ین س اص رر مریم اام ا ص مر ر صاصر 
آلذین کفروا إل جهن زم |)“› یوم يدعون إل نارجه دعا 04 . 
ەل ر م 


وقال : # ویوم حشر أعدآء آل إلى آلنار فهمورعونَ) . ومعنی يوزعون 
أي يجمعون » تجمعهم الزبانية أو هم على اخرهم » كما يفعل البشر بالبهائم . 


۲ وأفادت النصرص نهم حشرون إلى النار على وجوههم ¢ لا کا کانوا عشوں 
ج 2 ورزر م رم ور و ت 
ني الدنيا على أرجلهم » قال تعالى : ظ آلذين يحشرون على وجوههم إل 
مم ص اوس م ےر کر رارع ےم ک٤‏ 
جهنم اوليك شر مکاناواضل سبیلا 04 . 
روی البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال : يا رسول الله » كيف 


يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : « أليس الذي أمشاه على رجليه في 


.۷٣ : سورة الزمر‎ )١( 
. ١۳ : سورة الطور‎ )۲( 
. 1۹ : سورة فصلت‎ ۳) 
. ٠٤ : سورة الفرقان‎ )٤( 


- A= 


الدنيا قادر أن يشيه على وجهه يوم القيامة » قال قتادة : بى وعزة ربنا” 
ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجوههم فإنہم يحشرون عميا لا 


يرون » وبک| لا یتکلمون « وص| لا يسمعون ۾ وخشرم وم لبم عل 


و ور ایک رر م کر رر لے ری ےر رو وسم رو م 7 


وجوههم يا وپڪڪما وصا ماولھم جه كلما بت زدندهم میا ¢ 


۳ ویزید بلاءهم أنهم يحشرون مع اتهم EAE‏ آحشروا 
5 م رر ۰ 2٤ر‏ مو رر ورا ر 


آلدين ظاموا وازوجهم ۾ وما کانوا یعبدود ي من دون ا ادوم إل صراط 
اک 


٤‏ وهم في هذا مغلوبون مقهورون آذلاء صاغرون « ل ای کردا ست 


روم ا س سے سے ص ص ¢ 


ونحشرون إل جهنم وس لهاد چ 


e‏ سے ر وص ر رص کر 


ESET IE 


٦‏ س وعندما يبلغون النار ناون أهواهها بندمون ویتمنوں العودة ای ااي 
رمس حر ري عص ےس 2 
يۇمنوا ‏ ولو رى لذ وقفوأ على لار فقالوأ بلليتنا نرد ولا نكب بڪايلت 
سے بی ا صا رر ص i‏ 
ربنا ونکونمن المۇمنين 4 ‹ و لا بجدون من النار مرا ورا 
کرم و م ےہ £ 2 ۾ وص ےد 


المجرموت آلنار فظنوا انم مواقعوها و يدوأ نها ضرفا 4 . 


: ومسلم‎ . )۳۷۷/١١( : رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب الحشر » فتح الباري‎ )١( 
. واللفظ لسلم‎ . )۲۸٠٠١( : ورقمه‎ . )۲۱٦۱/ ٤( 

(۲) سورة الإسراء ۹V:‏ . 

(۳) سورة الصافات : ۲۳-۲۲ . 

. ٠١ : سورة ال عمران‎ )٤( 

. ١٠١ : سورة الفرقان‎ )٥( 

. ۲۷ : سورة الأنعام‎ )٦( 

(۷) سورة الكهف : ٥۳‏ . 


- ۲۹ - 


۷- وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب الحبار أذلاء خاسرين ` 
رم اوم م 2ص DOT EE‏ رص م 


ظ فادخلوآ ابوب جهنم خدلدین فیا فليس مثوی المتکبرین 4 » ولا 


ينجو من النار من الجن والإإنس إل الأتقياء الذين امنوا بالل وصدقوا 


ر ےل ج ہے ع رم ل ا می ےو ٤‏ ليطن 


المرسلين » واتبعوا ما أنزل ام من رم «فورىك لنحشرن ہم 


aT‏ می و وم مص r"‏ م م ‌ شي وين سے مر 


رم ر جم جیا ي م ارم نکل ی ام ر 
اران عنبا 9ي م لحن اطم رین م ار پا صلا وي إن منکإلا 


مر بے سے روگ ےو رم 


واردھا کان على ربك حتما مقضیا دز م یی آلدین اموا ودر لطن فب 
جا 0 . يقول سيد قطب رحه الله تعالى في تفسير هذه الآيات : 


« يقسم الله بنفسه وهو أعظم قسم وأجله ؛ أنهم سيحشرون بعد اموت » 


اس مع رو ری ,و 


فهذا آمر مغرو منه ‏ فوريك لنحشرنهم 4 » ولن يكونوا وحدهم 


مرم وی ,و ٤‏ 2 


و لنحشرنہم وآلشيلطين ‏ فهم والشياطين سواء 6 ri‏ 
یوسوسون بالانکار ¢ وبین| صلة التابع والمتبوع › > والقائد والمقود 
يرسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة ء ty‏ م 


رن 2ر مو وص ر 


لنحضرنہم حول جه جیا )5 وهي صورة رهيبة » وهذه الجحموع التي 
لا يحصيها العد محشورةحضرة إلى جهنم جاثية حوها» تشهد هوهما » 
ويلفحها حرها » وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقی فيها » وهم جاثون 

E a O E ا‎ 


و م 


e‏ والحذب لمن و عتوا وتجبرا : ( ثم لننزعن من کي شيعه 


بم اشد عل آلر مان عنبا 4“ وني اللفظ نشدید › لیرسم بظله وجرسه 


(1) سورة النحل : ۲۹ 
() سورة مریم : ۷۲-٦۸‏ . 
() سورة مریم : 1۸ . 
)٤(‏ سورة مریم A:‏ . 
(۵) سورة مريم : ۹ . 


- ۷ 


صورة هذا الانتزاع » تتبعها صورة القذف في النار » وهي الحركة التي يكملها 
الخیال . 


وإن الله ليعلم من هم أولى بأن يصلوها » فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه 
ET‏ 


الجموع الى اي > والتي أحصاها الله فردا فردا : لظ ثم لنحن| 

ان م اول ا صلا ٠‏ فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفين e‏ 
وقد غيرت هذه الآية « وإن منک إل واردها چ ٠"‏ أحوال الصالحين › 
فأسهرت ليلهم » وعكرت عليهم صفو العيش » وحرمتهم الضحك › 
والتمتع بالشهوات » فقد ذكر ابن كشر أن آبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه 
قال : ياليت أمي لم تلدني » ثم يبکي » فقيل له ما يبكيك يا با میسرة ؟ 
فقال : أخبرنا الله آنا ورادوها » ولم نخبر آنا صادرون عنہا . وقال عبدالله بن 
المبارك عن الحسن البصري » قال : قال رجل لأخيه : هل أتاك أنك وارد 
النار ؟ قال : نعم » قال : فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال : لاء قال : 
ففيم الضحك ؟ قال : فا رئي ضاحكا حتى لحق بالله » وقال ابن عباس 
لرجل محاوره : ما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها ا 
لإ ٩(٩‏ . 


۷١ : سورة مریم‎ )١( 

(۲) في ظلال القران : ( ۲۳۱۷/٤‏ ) . 
(۳) سورة مریم VV:‏ 

. )٤)۷٦/٤( : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
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> المیحث‌الشال‎ ٠ 
" مرو ريع غاص لمن ادافين‎ 


عندما يذهب بالكفرة الملحدين » والمشركين الضالين إلى دار البوار : جهنم 
يصلونها » وبشس القرار » يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدون › 
وفيهم أهل الذنوب والمعاصي ٠‏ وفيهم أهل النفاق » وتلقى عليهم الظلمة قبل 
الجسر كا في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : سئل 
الرسول َة : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون الجحسر » 


يقول شارح الطحاوية'“ : «وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين » ويتخلفون عنهم » ويسبقهم المؤمنون » ويحال بينهم بسور ينعهم من 
الوصول إليهم › روي البيهقي بسنده عن مسروق »› عن عبدالله » قال : « جمح 
الل الناس يوم القيامة » إلى أن قال : «فمنہم من يعطى نوره مثل الجبل بين 
يديه » ومنہم من يعطى نوره فوق ذلك » ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
بیمینه » ومنہم من یعطی دون ذلك بیمینه » حتی یکون آخر من یعطی نوره في 
إبهام قدمه » يضيء مرة ويطفاً أخرى > إذا أضاء قدم قدمه » وإذا أطفاً قام » 
قال : فيمر ورون على الصراط » والصراط كحد السيف دحض مزلة » ويقال 
هم : امضوا على قدر نوركم » فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب » ومنهم من يمر 


. ٤۷١ شرح الطحاوية : ص‎ )١( 
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كالريح » ومنهم من يمر كالطرف » ومنهم من يمر كشد الرجل › يرمل رملا على 
قدر أع اهم > حتى ير الذي نوره على بام قدمه › تخر يد > وتعلق يد » وخر 
رجل وتعلق رجل » وتصيب جوانبه النار » فيخلصون فإذا خلصوا › قالوا : 
الحمد لله الذي نجانا منك » بعد أن أراناك » لقد أعطانا مالم يعط أحد" . 


وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين عل افرط ٤‏ 
روم و وص te‏ 
فقال :9 يوم رى المۇمنين ¿ والممتذت منت سی نورهم بون ايديم ورمرم 
e TST‏ 3 ومو ل 


نکر آلیوم < جلت ری من کت الارن ی لك هو لوز لمطم د 


روصم رو 3 روم ۶ د 2 


يوم يفول المتفقون والمتلفقدت لذن ٤امنواً‏ انرون نمتوس من نوکر قیل 


و ارو کف رر سے رر ۴ م ور E‏ 

آرجعوا وراءكر قالتمسوا نیا نهم سور له و باب پاطنه فيه آلرحمة 
ا کر رو ‌ ر > ر م کے 

و 1 ره ن تالتب ي ادوم 1 نکن معکر ّ بل وللکنکر ر فتذم 

م رن ورین e‏ و © ص کے 

انفسکر وتر بصم وارتبتم وغرتکر آلامانی اء ا ا وک ا 

م ر ویم م یراق او رورم مرا ر م مام ر 

آلْمَرور ي فاليوم لا يۇخذ منکر فدية ولا من آلذين كفروا ماونکر النار هى 


روم ارو مرچ 


موللکر وس المَصیر 4 . 
فالحتق يخبر أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم في 
الدنيا » وعاشوا في ضوئه » يعطون في يوم القيامة نورا يكشف هم الطريق 
الموصلة إلى جنات النعيم » ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق دحض مزلة › 
وهناك يبشرون بجنات النعيم » ويجحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا 
أنہم مع المؤمنين › وأنہم منم »› لكنهم في الحقيقة مفارقون هم لا بتدون 


(۱) قال الشيخ ناصر ف تخر جه لأحاديث شرح الطحاوية ) ۷)) : : صحيح 6 وأخرجه الحاکم ¢ 
وأظن أن البيهقي من طريقه رواه » وقال الحاكم : «صحيح على شرح الشيخين » ووافقه 


الذهبي » وبين الشيخ أن أحد رواته فيه ضعف» ثم هو مدلس » e‏ و مرح 
بالتحديث » فالحديث صحيح . 


(۲) سورة الحديد : ٠١١۲‏ . 
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بہداهم » ولا يسلکون سبيلهم من النور » کا حرموا أنفسهم في الدنيا من نور 
القرآن العظيم » فيطلب النافقون من أهل الإيان أن ينتظروهم ليستضيئوا 
بنورهم » وهناك يخدعون » كا كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا » ويقال هم 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء » ويتقدم 
المؤمنون إلى الأمام > فإذا تمايز الفريقان » ضرب الله بینهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب » ویون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة » ومصير 
المنافقين والمنافقات التار . 

وقد أخبر الحتق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين يدم وبأيانہم 

و و 


هو ( ربنا تمم لنا نورنا ) » قال تعالى : « يوم لاز ی آله آلنی والدين ٤امنوا‏ 
م ونی ب انیم دیامنیم یرون ربکا یم ورتا غر ك 


ی 2 


عل کل د ىو قدیر چ0 . 
قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين 
يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفىء ٠)‏ . 


A: سورة التحريم‎ )١( 
. 1۱/۷ : تفسبر ابن کشر‎ )۲( 
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المبحث الرانجح 
الزی ن پ روک عل یمراط اوسنو دون شل 


دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من اة 
باطلة » فتسير تلك الآهة بالعابدين حتى توي بهم في النار » ثم یبقی بعد ذلك 
المؤمنون وفيهم المنافقون » وعصاة المؤمنين » وهؤلاء هم الذين ينصب هم 
الصراط . 

ولم أر في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما يكون 
للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين وا ملحدين غير ابن رجب الحنبلي رحمه 
الله تعالى » فإنه قال : في كتابه التخويف من النار : « واعلم أن الناس منقسمون 
إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » ومشرك يعبد مع الله غيره » فأما 
الشركون » فإنهم لا يرون على الصراط › وإنما يقعون في النار قبل وضع 
الصراط ٠»‏ وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناها › ومنہا حديث أي سعيد 
الحدري الذي في الصحيحين » ثم قال : « فهذا الحديث صريح في آن كل من 
أظهر عبادة شيء سوى الله كالسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالشركين 
في الوقوع في النار قبل نصب الصراط » إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر 
وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا » فترد النار مع 
معبوداما أولا > وقد ذل القرآن عل هذا المع فى قوله تعاى فى شان فرغون : 


(۱) التخويف من النار : ص ۱۸۷ . 


- Vo 1 


ری ۶ ا ورگ روم ون م م اکن ر ر ر 2 م p2‏ ومو 


$ يقدم قومهر يوم آلقيلمة فاوردهم آلنار ودس آلورد المورود .. وأمامن ‏ 
عبدالمسيح والعزير من أهل الكتاب » فأنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى 
الأنبياء › ثم يردون النار بعد ذلك . 


وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يشل له شيطان المسيح 
فيتبعونه » وكذلك من كان يعبد العزير › وفي حديث الصور أنه ثل هم ملك 
على صورة المسيح » وملك على صورة العزير ء ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان 
يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة وغيرها » ثم 
يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود » وكذلك يتازون عنهم بالنور 
الذي يقسم للمؤمنين»“ . 


(1) سورة هود : ٩۸‏ . 
(۲) التتخويف من النار : ص ۱۸۸ 


- ۲۷٦ - 


المبحث الخامُس 
من وزورالشار 
ذهب بعض العلهاء إلى أن 2 2 النار المذكور في قوله تعالی o‏ 
تک إلا واردا کان على رَبك حتما مضا 4 هو دخول النار » وهذا قول ابن 
عباس رضي الله نه (۳) 1 وکان ندل على ذلك بقول الله تعالی ف فرعون : 


روق ISG‏ سے سر صاع 
فویقدم فومه يوم القيلمة ئاوردهم نا74 ¢ وبقولر : ولوق آلمجرمين ل 


جهنم وردا چ( ) » وقوله : $ لو گان هلولا امه ما وردوها چ( ) » وروی 
مسلم الأعور عن مجاهد # وإن منك إلا واردها og‏ » قال : داخلها) . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط › 
يقول شارح الطحاوية : و واحتلف المفسرون فى المراد بالورود في قوله تعالى : 
إن نکر إلا رداچ ما هو ؟ والأظهر والأقوی أنه المرور عل ّ 
قال تال ؛ 3 ی الین انوا ودر آلظلابین فیا ج . 

حیح ۲ آنه کل » قال | 
الق » قالت حفصة : فقلت : يا رسول الله » اليس الله يقول : # وإن 


2 


2 واردها 4( . فقال : f»‏ تسمعیه قال : # کم یی آلدین اموا 


VY: 0‏ (1) سورة مریم : ۷۲ . 

۰ (۲) التخویف من النار : ص ۲١‏ 1 (۷) التتخويق من النار : ص ۲° . 
)۳( سوز هود :۸ . (۸) سورة مریم : ۷١‏ 
)٤(‏ سورة مریم : ۸٩1‏ . (۹) سورة مریم : ۷۲ . 


. ۷١ : سورة مریم‎ )٠١( . ٩٩ : سورة الأنبیاء‎ )٥( 


VY - 


Jars 


ونذر الظلليين فیا جا 4 . أشار ية إلى آن ورود النار لا ا دخحوطا ¢ 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله » > بل تستلزم انعقاد سببه » فمن طلبه 
عدوه لي لیهلکوه ولم یتمکنوا منه يقال : نجاه الله منهم . 

وهذا قال تعالی : و وما جاء اما تاودا ۾ © > 9 فلا جاء اعرا 


7 عدم‎ e4 TT 


جا صللا © . ( ولما جاء مرا جنا شا ي © > ول يكن العذاب 


أصابہم » ولكن أصاب غيرهم » ولولا ما حصهم الله به من أسباب النجاة » 
ا مأ أصاب ¢ وكذلك حال النار » یرول عل 


حدیث جابر الذكور أن الورود هو الورود على اضر انظ 0 : 


والحق أن الورود على النار ورودان : ورود الكفار أهل النار» فهذا ورود 
> 22 یر 2و 
دخحول لاشك في ذلك کا قال تعالی في شان فرعون ويقدم قومهريوم القيلة 


2ن 9 م 2مم Sero‏ 


فاوردهم آلنار ویس لورد آلمورود 4 و > آي بئس المدخل المدخحول . 


والورود الثاني : ورود الموحدين › أي مرورهم على الصر اط على النحو 
المذكورفي الأحاديث . ) 


د ا 
)١(‏ سورة مريم iE‏ 

() سورة هود : 0۸ . 

(") سورة هود : 11 . 

, ٩٥ : سورة هود‎ (٤( 

(°) شرح العقيدة الطحاوية : ص ٤١١‏ . 
(7) سورة هود : 4۸ . 


- VA- 


المیخثالسادس 
ممص مہا ك O a Ne‏ 
حور لاط ونت اهل r‏ م | 
قال السفاريني : « الصراط في اللغة الطريق الواضح . ومنه قول جرير : 
أمرالمؤمنين على صراط إا اعوج الموارد مستقيم 
وي الشرع جسر دود على متن جھہم » يرده الأولون والأخحرون ¢ فهو 
قنطرة بين الحنة والنار ٠»‏ 1 
وقد بين شارح الطحاوية معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث فقال : 
« ونؤمن بالصراط » وهو جسر على جهنم > اذا انتهى الناس بعد مفارقتهم 
لموقف إلى الظلمة التى دون الصراط » كا قالت عائشة رضي الله عنها : إن 
رسول الله اة سثل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون الجسر »“ . ) 
وقد بين السقاريني رهه الله تعالى - موقف الفرق من الصراط » وهل هو 
صراط مجازي أم حقيقي ؟ ثم قرر مذهب آهل الحق الذي دلت عليه النصوص 
فيه » فقال : « اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الحملة »› لكن أهل الحق 
يشښتوده على ظاهره من کونه جسرا مدودا على متن جهنم ( أحد من السيف وأدق 
من الشعر » وأنكر هذا الظاهر القاضي عبدال حبار المعتزلي » وكثير من أتباعه زعا 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية : (۱۸۹/۲) . 
(۲) شرح الطحاوية : ص ٤1۹‏ . 


TV 


منهم أنه لاييكن عبوره » وإن أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المؤمنين 
والصلحاء ا القيامة » وإنما المراد طريق الحنة المشار إليه بقوله تعالى : 
سدم ويلح بام ¢“ » وطريقق النار المشار إليه بقوله تعالى : 
هدوم کی صراط حح ¢ » ومنهم من حله على الأدلة الواضحة 
والمباحات والأعمال الرديئة التي يسال عنها ويؤاخحذ بها» وكل هذا باطل وخرافات 
لوجوب حمل النصوص على حقائقها » وليس العبور علن الصراط بأعجب من 
المي على الماء أو الطيران في المواء ‏ أو الوقوف فيه » وقد أجاب ية عن سؤال 
حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك . وأنكر العلامة القرافي كون 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف » وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن 
عبدالسلام » والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على 
ظاهره بغير تأويل كا ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح ما لا محصى 
إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم ير عليه جميع الخلائق » وهم في 
جوازه متفاوتون (٩‏ . 

وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط › المؤولين للنصوص 
الملصرحة به » فقال : 

» ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من الشعر‎ ١ 
1 وأحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات وا لمعاصي‎ 
ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضها » وقد جرت العادة بتسمية‎ 
الخامض الخفي دقيق » فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب » ومعنى‎ 

له : أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى 

. ٩ : سورة محمد‎ )١( 


(۲) سورة الصافات : ۲۳ . 
e‏ ع الأنوار البهية : 4/۲ . 


- YA* - 


الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا 
منم إلى طاعته وامتثاله » ولا یکون له مرد ك أن السيف إذا نفذ بحده وقوة 
ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد » وإما أن يقال : إن الصراط نفسه أحد 
من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بجا وصف من أن الملاثكة يقومون 
بجنبیه » وأن فيه کلاليب وحسکا » أي أن من ير عليه يقع على بطنه » ومنہم من 
يزل » ثم يقوم > وفيه أن من الذين يرون على من يعطي النور بقدر موضع 
قدميه » وي ذلك إشارة إلى أن للارين عليه مواطيء الأقدام » ومعلوم أن دقة 
الشعر لا محتمل هذا كله(“ . 

ثم رد علیهم مقالتهم » فقال : « ما ذکره هذا القائل مردود با ذكرنا من 
الأخبار وأن الايان جب بذلك » وأن القادر على إمساك الطير في المواء قادر على 
أن يسك عليه المؤمن » فيجريه أو يمشيه » ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للاثار المروية في ذلك » وبيانها بنقل الأئمة 
العدول » ومن لم مجعل الله له نورا فماله من نور »° . 


. ۳۳۲ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. ٣٣۳ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( ' 


المبحّث الاح 
ەه ص 1 ت 
يقول القرطبي : « تفكر الآن فيا يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت 
الصراط ودقته » ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته » ثم قرع سمعك شهيق 
قلىك › وتزلزل قدمك › وثقل ظهرك بالأوزار » المانعة لك من الملثي على بساط 
الأرض » فضلا عن حدة الصراط » فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى 


رجليك » فأحسست بحدته » واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني » والخلائق 


بين يديك يزلون » ويعثرون » وتتناوهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب » 
وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من 
منظر ما أفظعه » ومرتقى ما أصعبه » ومجاز ما أضيقه »(“ . ) 

وقال أيضاً ٠”:‏ « فتوهم نفسك - يا أخى - إذا صرت على الصراط» 
ونظرت اى جهنم محتك سوداء امظلمة » قد لظی سعرها » وعلا هيبها › ونت 
تمشى أحيانا « وتزحف أخحرى »> قال : 
أبت نضى تتوب فم احتيالي إذا برزالعبادلذي الحلالي 
وقاموامن قبورهم سكارى بأوزار كأمشال الحبال 


rrr : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. ٠۳١ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 


- YAY - 


ومنهم من يسيرلدارعدن تلقاه العرائس بالغوالي 
يقول له المهيمن ياوليي غفرت لك الذنوب فلاتبالي 
وقال آخر : | 

إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل 
فقوم في الجحيم هم ثبور وقوم في المحنان لهم مقيل ۱ 
وبان الحق واننكشف المغطى وطال الويل واتصسل المويل 


- YAY - 


المراجع مرتبة على حروف المعجم 

اف ی الا الا ان الفرج بن الجوزي . طبعة المكتبة العلمية . بيروت . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة . 

م تفسير الألوسى . طبعة إدارة الطباعة المنيرية . 

تفسییاین کٹیر . طبعة دار الأندلس . بیروت . الطبعة الأولی . ۱۹٩٩-۱۳۸۰‏ . 

ه - تفسير القرطبي . طبعة دار الكتاب العربي . القاهرة . 

٦‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول - لابن الأثير تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . نشر مكتبة 

ا لحلوانی الطبعة الأولی » ۱۹۷۲-۱۳۹۲ . 

الروح لابن القيم . نشر المكتبة العلمية . بيروت . 

۸ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني . نشر المكتب الإسلامي . 
ببروت . الطبعة الأولى . ) 

٩‏ شرح العقيدة الطحاوية . لمحمد بن محمد بن أبي العز الحنفي . نشر المكتب 
الإسلامي . بيروت . الطبعة الرابعة . ٠۳۹۱‏ . 

١ہ‏ صحیح البخاري . اعتمدنا على متن فتح الباري : طبعة السلفية . القاهرة . الطبعة 
الأول . 

١‏ صحيح الجامع الصغير للسيوطي . تحقيق محمد ناصر الدين الألبافي . نشر المكتب 
الإسلامی . ببروت . الطبعة الأول . ۱۹۹٩۹-۱۳۸۸‏ . 

. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب العربية‎ E. 
) . ۱۹۷۲ . ببروت . الطبعة الثانية‎ 

۳ -العهد القديم والعهد الجديد . 

. فتح الباري ء لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الأولى‎ - ٤ 

. في ظلال القرآن » لسيد قطب . طبعة دار الشروق‎ ٠ 

لسان العرب » لابن منظور . ترتيب يوسف خياط » ونديم مرعشلي » طبعة دار لسان 

) ٠ . العرب‎ 

۷ لوامع الأنوار البهية » للسفاريي . طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى . 


کے 


nm. ~~ 4 


“ 
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۸- جموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع ابن قاسم . طبعة دولة المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الأولى . 

4 - مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي . طبعة المكتب الإسلامي . دمشق . الطبعاً 
الأول . ۱۹٣۱۱-۱۳۸۱‏ . 

۰ معارج القبول . للشيخ حافظ حكمي طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية . 
الرياض . 

. _مقاصد المكلفين . لمؤلف هذا الكتاب . طبعة مكتبة الفلاح . الكويت‎ ١ 

. نهاية البداية والنهاية لابن كثير . نشر مكتبة النهضة الحديثة . الرياض . الطبعة الأولى‎ _ ٢۲ 
) . 4۸ 


- ۲A“ - 


. كتب مطبوعة للمؤلف 


١‏ -العقيدة في الله 

عام الملاثكة الأبرار 

- عام الجن والشياطين ‏ 
معالم الشخصية الإسلامية 
الرسل والرسالات 

- المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم 
۷ - الصوم في ضوء الكتاب والسنة 

۸ -اصل الاعتقاد 

٩‏ -مواقف ذات عر 


nn af E 


o 


-١‏ مقاصد المكلفين « النيات في العبادات» 

١‏ القیاس بین مؤیدیه ومعارضیه 

۲ ۔ ثلاث شعائر 

۳ - جولة في رياض العلاء وأحداث الحياة ‏ 

٤‏ - خصائص الشريعة الإسلامية 

١٥‏ -تاريخ الفقه الإسلامي 
١‏ - الشريعة الإية لا القوانين الجاهلية ‏ ' 
۷ _ نحو ثقافة إسلامية أصيلة ‏ ) 

- ۱۸ - سلسلة محاضرات إسلامية هادفة ٠‏ 

۹ - القيامة الصغرى وأشر اط القيامة الكرى 


١١-القيامة‏ الكرى 
N‏ 
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الطبعة الخامسة 


الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالة 


الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 


الطبعة الثاتية 


الطبعة الثالثة 


الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول ٠‏ 
الطبعة الأوللى ٠‏ 
الطبعة الأرلى 
الطبعة الأول 
الطبعة الأرلى 
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کار النفاشس 
ززه والتوز 


الاردن - عمان - العبدلي - مقابل جوهرة القدس 


هاف : ٩4 ۳۹ ٤۰‏ - فاکس : ٤۱‏ 1۹۳۹ - ص .ب : ۲۱۱۹۱۱ 


إن دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طباعة مؤلغات الدكتور عمر سليمان الأشقر ولا صحة لها تزعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من المؤلف بطباعة مؤلفاته > وعليه فلا 
يجوز لاي جهة آن تطبع او تترجم او تصور كتب المؤلف اللذكور أو جزءاً 
منها » وسوف نقوم بالإجراءات القانونبة المبعة للحفاظ على حقوقا 


ك ا 
: د 


الحمد لله الذي خلق الجنة والنار » وخلق لكل واحدة نها أهلا وأصحاب ٤‏ 
وجعل الحنة دار أوليائه » والنار دار أعداثه . والصلاة والسلام على خاتم رسله » 
وأشرف خلقه الذي جاء إلى الجنة داعيا » وفي نعيمها مرغبا > ومن النار وعذاما 
محوفا وحذرا ومرهبا . 


وأصلي وأسلم على ال الرسول وصحبه + وتابعیهم بإحسان الذين أعدوا للامر 


عدته » وأخذوا له أهبته فأسهروا لیلهم يصلون » ویستغفرون »› ويناجون الله E‏ 


ويرتلون كتابه » وأظمؤوا نارهم تقربا إلى الله بالصيام لأنيم علموا أن الأمر جد » 
ولا نجاة من النار » ولا فوز بالحنة إلا بالتشميرعن ساعد الجحد » وبعد : 


هو القسم الثالك من أقسام اليوم الآخر > وهو حدیث e‏ الحنة 
"0 


وقد جعانا هذا القسم في بايين . 
باب الأرل حديث عن الارء وقدتم هذا الاب في عشرة فصول يسبقها 
٠٠‏ أما التمهيد فهو تعريف بالتار . 
والفصل الأو ل عقدناه للتدليل على عقيدة أهل السنة والحماعة في أن الحنة 
والنار خلوقتان ورددت فيه على من زعم خحلاف ذلك من أهل الفرق . 


0 


والفصل الثانی - حدیث عن خزدة النار» وهم اللائكة القائمون على 
النار e‏ وعظم خلقهم . 

والفصل الثالث وصف للنار»ء وفيه حديث عن مکانہا › وسعتها » 
ودرکاتہا » وأبواہا > ووقودها ¢ وشدة حرها > وکلامها ¢ وصفة خحلقها ¢ وتأثيرها 
على الدنيا وأهلها . 


والفصل الراء بع سقنءللتدلیل عل اا خالدة لا ید ¢ ورددنا فيه على الذين 
زعموا آنا تفن وتبيد .. 


وهم لكفرة رکون . وفریق r‏ عصاة لوين . وقد دشنا عن 


في لقصل السادسن حديث عن كثرة أهل النار » وسقنا النصوص الدالة 
على كثرة الهالكين » وقلة الناجين » والسر في ذلك . وف هذا ّ مبحث 
ا ا e‏ النار » وبيان الب ي رين 

وني الفصل السابع بيان لعظم أهل النار وضخامة خلقهم . 

والفصل الثامن مخحصص للحديث عن طعام أهل النار وشرابہم . 

والفصل التاسع فصل طويل مسوق للحدث عن عذاب أهل النار » وقد 
سقت فيه صورا من عذاہم » كا بينت أن أهل النار متفاوتون في عذابهم في النار » 
ثم ذكرت شيا من أنواع العذاب الذي أعده الله لهم » ومنه الصهر › واللفح › 
والسحب » وتسويد الوجوه » وانضاج الجحلود » واندلاق الأمعاء » واطلاع النار 
على أفئدهم > كا سقت النصوص المبينة لقيودهم وأغلا هم وسلاسلهم 
ومطارقهم التي يعذبون بها . 


والفصل العاشر والأخير عقدته لبيان السبل التي يتقي بها العباد نار الله . 
والباب الثاني عقدته للحديث عن الحنة › وفيه سبعة فصول » يسبقها 
هيد . أما التمهيد فللتعريف بالجنة . 


والفصل الأول عقدته لدخحول الحنة › ينت ف مشهد دخول المؤمنين ‏ 
الجنة » وشفاعة الرسول ية للمؤمنين في دخوها » وكيف يدخلها المؤمنون بعد 
تهذيبهم وتنقيتهم » وتحدثت فيه عن أول المؤمنين دخولا الجنة » وعن السبعين ألفا 
من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب » وصفتهم وعن سبق فقراء 
المهاجرين أغنياءهم إلى الجنة » وعقدت مبحثا طويلا لبيان أن عصاة راہن 
الذين دخلوا النار يخرجون منها برحة أرحم الراحين وشفاعة الشفاعين » 
مذهب أهل السنة من هذه الشفاعة » ورددت على الذين أنكروها « 
وختمت هذا الفصل ببحثين : الأول عن اخر من يدخل الحنة » والثاني عمن 
دخل الحنة قبل يوم القيامة ٠.‏ 

والفصل الثاني سقته للتدليل على أن الحنة خالدة e‏ فيها خالدون › 
وللرد على من زعم خحلاف ذلك . 

والفصل الثالث في صفة الجنة » وقد تحدثنا فيه عن عظم نعيمهاء 
وأبواا > ودرجاتہا » وتربتها > وأنہارها > وعيونها » وقصورها › ونورها 
وريحها » وأشجارها » وثمارها » وريجانہا » ودوابها . 

والفصل الرابع حديث عن أهل الحنة والأعمال التي استحقوا بها الجنة » 
وكيف يرث أهل الحنة نصيب أهل النار في الجنة » وبيان أن الضعفاء في الجنة أكثر ‏ 
من الأغنياء » وأن الرجال أكثر فيها من النساء » وحققت القول في مسألة دخول 
أطفال المؤمنين وأطفال المشركين الحنة » ومن المباحث الذي تضمنها هذا الفصل 
ذكر سادة أهل الحنة كهولا وشبانا ونساء » وذكر العشرة المبشرين بالجنة » وذكر 


N= 


أساء بعض من نص على أنه في الحنة » وختمت هذا الفصل بذكر أن الحنة ليست 
ثمنا للعمل » بل العمل سبب لدخول الجنة » ونيل الحنة إنغا هو برحة الله 
وفضله . ) 
والفصل الخامس حديث عن صفة أهل الجنة ونعيمهم فيهأ . 
وأطول فصول هذا الباب الفصل السادس الذي عقدته للحديث عن نعيم 
أهل الجنة » وبينت فيه فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا . وتحدثت فيه عن تمتع 
أهل الحنة بأنواع الطعام والشراب » كا تحدث عن فرشهم وخدمهم وسوقهم وانية 
طعامهم وشرابہم » وعن اللباس الذي يلبسونه » والأماني التي یتمنونها » فتتحقق 
على صورة عجيبة غريبة » ليس ها في الدنيا نظير  .‏ 
٠‏ وعقدت مبحثا في هذا الفصل للحديث عن أزواج ا الحنة.» سواء 
كن من الحور العين أم أزواجهم من نساء الدنيا . 
وبينت في هذا الفصل أن أعظم ما يعطاه المؤمنون في الحنة رضوان الله عز 
وجل » ولذة النظر إلى وجهه الكريم › ان ا ت ا 
وتقدیسه وتکبیره . 
والفصل ب والأخير فيه نی غا جرى من محاجة بين الحنة والنار 
کات ا 
أسأل الله تعالى أن ٤ E‏ ا : 
Ei‏ 
عبده ورسوله محمد .. 
e‏ الأشقر 


الكويت 
٩‏ من رمضان ۱٤١١‏ 
14A1/0/YV‏ 


ہیک د: تښ وان 


النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به » المتمردين على شرعه ٬المكذبين‏ 
لرسله > وھی عذابه الذي يعذب فيه أعداءَه ¢ وسجنە الذي يسجن فيه 


الملجرمين . 


وهي الخزي الأكبر » والخسران العظيم » الذي لا خزي فوقه » ولاخسران ٠‏ 
أعظم منه » #ربتا إنك من تدخلي آلار ققد أخزيته, وما ااظللرین من نسار ٥0‏ 
$ ال يعلموا انر من ادد فان لمر نار جهنم خلا فیا داك زى 


وممصم ر ر اور“ ا وغدد 


اوت 4 » وقال : إن ارين لين خسروا اا هليم يوم أَلمَيلمة 


ا ذلك هسران امین 04 . 

وکیف لا تکون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز 
عن تسطیره أقلامنا 6 وعن وصفه ألسنتنا ¢ وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها 
خحالدون . ولذلك فإن الح أطال في ذم مقام آهل النار في ار إناساءت 
مسرا مانا ۰4 و مدا ولد لطفي رماب و جم بمارتب 
فِْسآلمهاد . 
() سورة آل عمران : ۱۹۲ . 
(۲) سورة التوبة : 1۳ 
(۳) سورة الزمر : 
)٤(‏ سورة الفرقان : ٦1‏ . 
(0) سورة ص : 0٦.00‏ . 


SE 


ow 


القَصّلالاوف 1 
امکہوالت رخلوقان ٠‏ 


قال الفاري في العقيدة السلفية التي تنسب إليه وال بالعقيد: 
الطحاوية : « والحنة والنار محلوقتان » لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » فإن الله تعالى 
خلتق الجن والنار قبل الخلق » وخلق فما هلا » > فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا 
ا “روصا إل 

ما خلق له » وا خير والشر مقدّران على العباد» . 


وقال محمد بن محمد بن أي العز النفي شاح الطحاوية في شرس هذا 
النص : ) 
ونا قوله : « إن الحنة والنار مخلوقتان » » فاتفق أهل السنة على أن الحنة 

والنار شخلوقتان موجودتان الآن » ولم يزل آهل السنة على ذلك حتی نبخت نابغة 

من المعتزلة والقدرية ات ذلك » وقالت : بل ينشئه) الله يوم القيامة . 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وانه ينبني 
أن يفعل کذا » ولا ينبغي له أن یفعل کذا . وقاسوه على خلقه في أفعالهم » فهم 
مشبهة في الأفعال > ودخل التجهم فيهم » فصاروا مع ذلك معطلة وقلا 
- خلق الجنة قبل الجزاء عبث ٠‏ لأا تصبر معطلة مددا متطاولة . فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التى وضعوها للرب تعالی > وحرفوا 
النصوص عن مواضعها » وضللوا وبذعوا من خالف شريعتهم » . 
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ساق الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أنيا خلوقتان » « فمن 
نصوص الكتاب: قوله تعال عن الحنة: أت لت e‏ > عدت لذي 
۴امنوا بال ورسلهء «<q‏ وعن النار :ل اعت انگفرن ^ ن جم کات 
را غين ابا 4 وقال تعالی : وقد راه اة ار چ عند 
سذرة ابی( عنداجة ارهد“ .وقد رأى النبي ية سدرة المنتهىء ورأى 
تا الارن م قاف و الجن من خد ا ری ات ن 
قصة الإسراء > وني آخره : « ثم انطلق بي جبرائيل » حتى أتى سدرة المنتهى . 
فخشيها ألوانٌ لا أدري ماهي . قال : ثم دخلت ال حنة » فإذا هي جنابذ اللؤلؤ ‏ 
وإذا تراما المسك » . | | 

وني « الصحيحين » من حديث عبدالله بن عمر رصي الله عن » أن رسول 
الله ية قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالخداة والعشي ٠‏ إن كان 
من أهل الحنة فمن أهل الحنة › وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال : 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . وتقدم حديث البراء بن عازب0) 
وفیه : « ينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة » وافتحوا له 
باباً إلى الحنة » قال : فيأتيه من روؤحها وطيبها » . وتقدم حدیث انس بمعنی حديث 
ا 

وني « صحیح مسلم » > عن عائشة رضي الله عنها » قالت خحسفت الشمس 
2 رسول الله َة > فذكرت الحديث » وفيه : وقال رسول الته َه : 


(۱) سورة ال عمران : ۱۳۳ . 

(۲) سورة الحديد : ١‏ 

(۳) سورة ال عمران : ۳١‏ 

. ۲۲-۲١ : سورة النبأً‎ )٤( 
٠١۔١۴‎ : سورة‌النجم‎ )٥( 

» تقدم في كتاب : « القيامة الكبرى‎ )١( 


ا - 


د رأيت ئي مقامي هذا کل شيء وعدتم به » حتی لقد رأيتني آخذ قطفاً من المنة 
حين رأيتموني تقدذمت . وقد النار بحطم ا ق د | 
تاخرت » . 


وني « الصحيحين » » واللفظ للبخاري » عن عبدالله بن عباس » قال : 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله ية » فذكر الحديث » وفيه : فقالوا : يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك » ثم رأيناك تکعکعت ؟ فقال : « إني 
رأيت الجنة ء وتناولت عنقودا » ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت 
النار » فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع > ورأيت أكثر أهلها النساء » » قالوا : بم » 
يا رسول الله ؟ قال : « بکفرهن » » قیل : أیکفرن بالله ؟ قال : « يكفرن 
ات ويكفرن الإحسان » لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله » ثم رأت منك 
شیئا » قالت : ما رآیت خیرا قط » . 


وني « صحيح مسلم » من حديث أنس ی پا ف 
0 و ا 
قال . « رأيت الجحنة والنار» . . 

آل را ۽ جات ي بن ااك فلع ل ر اذ 
: « إغا نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة » حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة ٠»‏ . وهذا صريح في دخول الروح الحنة قبل يوم القيامة ) 


وي « صحيح مسلم والسنن والمسند » › من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن رسول الله ب قال : « لما خلت الله الحنة والنار » أرسل جبرائيل إلى 


. قال حقف الطحاوية : صحيح‎ )١( 
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الجنة » فقال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها ». فذهب فنظر إليها 
وإلى ما أعد الله لأهلها فيها > فرجع فقال : وعزتك › لا یسمع بہا أحد إلا 
دخلها اا ل فحفیت دالکاره »فقال : ارجع فانظر إليها e‏ 
لأهلها فيها . قال فنظر إليها ثم رجع فقال : وعزتك » لقد خحشیت أن لا 
يدخلها ا أحد . ) 


قال ' ا إلى النار ء قال SS‏ 
فيها » قال : فنظر إليها » فإذا هي یرکب بعضها بعضاً» ثم رجع فقال : 
وعزتك › لایدخلھا أحد سمع بہا » فأمر بها فحفت بالشهوات › ثم قال : 
فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها » فذهب فنظر إليها » فرجع فقال : وعزتك › 
لقد خحشيت أن لاينجو منہا أحد إلا دخلها » . ونظائر ذلك في السنة كثيرة . 


وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه : « باب ما جاء في صفة الجنتة 
وأنبا محلوقة"“ وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على آن الحنة خلوقة » منها 
الحديث الذي ينص على أن الله يري اميت عندما يوضع في قبره مقعده من اجحنة 
والنار » وحديث إطلاع الرسول بة على الحنة والنار » وحديث رؤية الرسول ييا 
لقصر عمر بن الخطاب في الحنة > وغبر ذلك من الأحاديث » وقد كان ابن حجر 
مصيبا عندما قال : « وأصرح ما ذكره البخاري في ذلك ما أخحرجه أحمد وأبو داود 
بإسناد قوي عن ابي هريرة عن عن النبي يا قال : « لماخاتى الله ا لحنة » قال لحبريل ٠١‏ 
اذهب فانظر إليها 0M‏ 


. ٤۷۸-٤۷١ : شرح الطحاوية‎ )١( 
. )۳۱۷/١( : في کتاب بدء الخلق » انظر فتح الباري‎ )( 
. )۳۲۰/١( : فتح الباري‎ )۳( 


تال الا ۳ تادا 
وقد ن شارح ان 2 الذين : لإ تخل النار 


١‏ وأما شبهمة من قال أا م تخل بعد » وهي :ا لو كانت غلرقة ة الآن 
لوجب اضطرارا أن تفن يوم القيامة ون بيلك کل من وا ووت مره عاق 
کل تی مالك إلا وجه وول ل نفس دَابمَة وت04 . > وقد روی 
م في جامعه » من حديث اين مسعود رضي الله عن › قال E‏ 

لله ار ی ف ل : يا محمد » أقرىء أمتك مني 
> وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة » عذبة الماء ‏ وأنہا قيعان > ون i‏ 
سبحان الله » والحمدلله » ولا إله إلا الله والله أكبر »(“ . قال : هذا حديث حسن 
غریب . وفیه أيضا من حديث أب الزبير » عن جابر » عن النبي ل » أنه قال : 
د من قال سبحان الله وبحمده » غرست له نخلة فى الحنة »۲5ء قال + هذا 
حدیٹ جسن صحیح . 


قالوا : فلو كانت علو مغروغاً مها م تکن قیعاتء ول یکن هذا 
الغراس معنى . قالوا : وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنجا قالت : ل تابنل 


ص ص وو 


عند ناناب تة 4“ . 
فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بنزلة النفخ في الصور 


. ۸۸ : سورة القصص‎ )١( 

(۲) سورة أل عمران : ۱۸٥‏ . 

(۳) قال الشيخ ناصر في تعليقه على شرح الطحاوية ص a WL:‏ 
الحديث. E SS‏ 
)٥(‏ سورة التحريم 


- ۱۷ - 


وقيام الناس من القبور » فهذا باطل » يرده ما تقدم من الأدلة وأمثاها ما م يذكر 
وإن أردتم أنها م يكمل خلت جميع ما أعد الله فبها لهلها » وأنبا لا يزال الله بجحدث 
فيها شيئا بعد شي ء > وإذا دخحلها المؤمنون أحدث لله فيها عند دحوم أمورا آخر 
فهذا حق لا يكن رده » وآدلتكم هذه إنغا تدل على هذا القدر . 


وأما احتجاجکم بقوله تعالی : ظ ک کل ّى مالك إلا وجهه ي“ > فاتیتم 
من سوء فهمكم معنى الآية » واحتجاجكم بها على عدم وجود الحنة والنار الآن 
نظير احتجاج إخحوانكم على فناثه) وخرا) وموت أهله) !! فلم توفقوا أنتم ولا 
إحوانكم لفهم معنى الآية » وإنغا وفق لذلك أئمة الإسلام . فمن كلامهم : أن 
المراد « كل شيء » مما كتب الله عليه الفناء والحلاك « هالك » » وال حنة والنار خلقتا 
للبقاء لا للفناء وكذلك العرش » فإنه سقف الجنة , 
: اراد إلا مله i‏ اا و a‏ : إن الله تعاى 
أنزل : ( کل من یا قان 4 فقالت الملائكة : هلك أهل الأزض » وطمعوا 
في البقاء » فأخبر تعالی عن أهل الساء والأرض أنهم يموتون » فقال : 
کل د ىو الك إلا وجه لانه حي لا موت » فايقنت اللائكة عند ذلك 
با موت . وإنغا قالوا ذلك توفيقاً بينها وبين النصوص المحكمة » الدالة على ب بقاء 
الحنة » وعلى بقاء النار أيضا غل فا ردک غر قرب إن شاء الله تعالی ٠‏ 


. ۸۸ : سورة القصص‎ )١( 

(۲) سورة الرحن : ۲١‏ . 

(۳)سورة القصص : ۸۸ . 

(٤)شرح‏ الطحاوية : ص ٤۷٩4‏ » وراجع في هذا الموضوع « يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن‌خان 
ص : ۴۷ » وعقيدة السفاريني : (T°)‏ . 


- ۱۸ - 


التَّصّل‌الثاي) 
کک 
ںہ السا 


يقوم على النار ملائكة » علتهم عظیم » اسهم شدید » لا یعصون ال 
الذي خلقهم › ويفعلون ما يؤمرون » کا قال تعالى : # تایا الین منوا فوا 


{اé‏ ران وګ سے صا صرصوم ص رے روق م 
انفک واهلیک ارا وشوا الاس وا یجارة لیا ملتپگه غلا سداد لصون آله 
IL‏ . ق سے EY‏ 


ماامرهم ويفعلون ما يۇمرون 0¢ . 


e E‏ و ایی ر چ ونارن 


ماسمر ې لاتب تق ولا تدر دوي لواح انبر ريي علا نسعة عة عشرّ ٠‏ » وقد فتن 
الکفار ذا العدد > فقد ظنوا أنه يكن التغلب على هذا العدد القليل » وغاب عنم 
أن الواحد من هؤلاء يلك من القوة ما يواجه به البشر حيعا ¢ ولذلك عقب الحق 
مورت انوم م ص ےہ کرس ا صوص :77ہ 
على ما سبق بقوله  :‏ اجنآ اتب لار إلا لتپ وما جَملا عَم إلا 


عة للد کے کے نے 


فتنه ل للذين مروا 4 . 


قال ابن رجب : « والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنغا جات من 


. 1 7 سورة التحريم‎ )١( 
TE : سورة المدثر‎ )۲( ٠ 


. ١١ : سورة المدثر‎ )۳( ٠٠ 


-۱۹- 


حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم » وظنوا ہم مکنہم مدافعتهم 
ومانعتهم » ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يكن البشر كلهم 
مقاومته »" . وهؤلاء الملائكة هم الذين سماهم الله « بخزنة جهنم يقوله: 
3 وال لين ف آلنار لخزنة جهنم آدعوار بک حف عنا ومان العَدًابي<) . 


. ١۷٤ التخويف من النار : ص‎ )١( 
. ٤۹ : سورة غافر‎ )( 


التَصلالقالث 


5 ۰ گے إ لوک ار“ 


الم 6 

اخحتلف العلياء ء ي e‏ النار الآن ¢ قال بعضهم : هي ٤‏ الأرض 
السفلى »وقال اخحرون :هي ي الساء »وقال اخحرون بالتوقف في ذلك . وهو الصواب› 
لعدم e e‏ ۽ ومں ّ ورا »احافظ 
بعلم إلا انه فلم بیت فيخي سه اسا ق ا0 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته : « ولم يصرح نص في تعیین مکانې| 
( أي الحنة والنار ) .» بل حيث شاء الله تعال ¢ إذ للا احاطة لا بخلق ازل 
وعواله ٠‏ » وقال صديق حسن خان عقب إيراده لقول الدهلوي هذا : 
١‏ أقول : وهذاالقول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى ٠, ٠"‏ 


. ٤۷ يقظة أولى الاعتبار » لصديق حسن خان : ص‎ )١( 
. ٤۷ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


- 1 - 


المَبَّفالنادن) 
بک ۃال تار وإ رقرها 


النار شاسعة واسعة » شات ¢ مترامية أطرافها ¢ يدلناعلی هذاأمور : 


الأول : الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى » ومع كثرة عددهم فإن خلق 
الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد » وما بين منكبيه 
مسيرة ثلاثة أيام > ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد المائلة التي وجدت على 
امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم > ویبقی فیھا متسع 
لغيرهم وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في سورة ق فقال : $ يوم تمو هم هَل 
امتلات ومول هَل من ميد . إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف 
وألوف من أطنان الحبوب فتدور بذلك كلة لا تكل ولا تمل » وينتهي الحب 
والطاحونة تدور انتظارا للمزيد ‏ . وقد جاء في حديث احتجاج الحنة والنار أن الله 
يقول للنار : « إا أنت عذابي أعذب بك من أشاء » ولكل واحدة منهيا ملؤها ء 
فأما النارء فلا تمتللء حتی يضع رجله - - وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى 
رجله - فتقول : قط قط » ا 
الله من خلقه أحداً » رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة0) 


) وعن انس عن النبي ية قال « لا تزال جهنم یلقی فيها وتقول : هل من 


2 : سورة ق‎ )١( 
. (02/1۰) : جامع الأصول‎ )۲( 


E 


: مزيد » حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض » فتقول‎ ٠ 
. قط » قط › بعزتك وكرمك » متفق عليه"‎ 


الثاني A a‏ أيضا أن الحجر إذا ألقي من ج أعلاها احتاج إلى 
آماد طويلة حى يبلغ قعرها » ففي صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه › 
قال : كنا مع رسول الله ك › إذ سمع وجبة") » فقال النبي ب « تدرون 
ماهذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين 
خريفا » فهو هوي في النار إلى الآن >“ . 


وروى الحاكم عن أي هريرة › والطبراني عن معاذ وأبي أمامة عن النبي ي 
قال : د لوآن حجرا مثل سبع خلفات » ألقي من شفیر جهنم هوی فبها سبعین 
خریفا لا يبلغ قعرها» ‏ . 


الثالث : كثرة العدد الذي ياي النار من اللائكة ف يوم القيامة » فقد 
وصف الرسول چ جي ء النار ي یوم القيامة 6 الذي يقول ايله فيه : (وجأى: 


بون جهنم چ( > فقال hS‏ > مع کل 
زمام سبعون ألف ملك » . رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود “ . ولك أن تتخيل 
عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد المائل من الملائكة الأشذاء 


الأقرياء الذين ل يعلم مدی فوتهم إل اله تبارك وتعالى . 


..)۱١١۹/۳( : مشكاة المصابیح‎ )١( 

(۳) أي سقطة 

(۳) رواه مسلم » كتاب الحنة » باب في شدة حر النار » )۲۱۸٤/٤(‏ » ورقمه )۲۸٤٤(‏ . 

. وإسناده صحيح‎ . ٥٠۲٤ ورقمه‎ » )٥۸/٥( : صحبح الحجامع الصخبر‎ )٤( 

۲۴: سورة الفجر‎ )٥( 

)٦(‏ صحيح مسلم ۰ > كتاب الحنة وصفة نعيم أهلها » باب في شدة حر جهنم )۲۱۸٤/٤(‏ » ورقم 
الحدیث : ۲۸٤۲‏ 


-. 


الراع : وما يدل على هول النار وكبرها أن خلوقين عظيمين كالشمس 
والقمر يكونان ثورين مكورين في النار » ففي « مشكل الآثار » للطحاوي عن 
e‏ : حدثنا أبو هريرة عن النبي بل قال :» الشمس والقمر 
ثوران مکوران في النار يوم القيامة». ورواه البيهقي في كتاب « البعث والنشور » 
وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي » بإسناد صحيح » على شرط البخاري » وقد 
أخرجه في صحيحه مختصرا بلفظ » : د الشمس والقمر مكوران في النار »(“ . 


)١(‏ أورد الشيخ ار ایت ئ س ات ی . ورقم الحديث : ۴۲ وقد 
نقلناقيقه للحديث ختصرا . 


5 


المبحث‌الغال ةذ 
درکار ٹا لار 


النار متفاوتة في شدة حرها » وما أعده الله من العذاب لأهلها » فليست 
درجة واحدة وقد قال الحق تبارك وتعالى : إن الْمفقيّفى الدرك الاسفل من 
آثارٍ 4“ . والعرب تطلق : « الدرك» على كل ما تسافل » كا تطلق : 
« الدرج » على كل ما تعالى » فيقال : للجنة درجات وللنار دركات » وكل| ذهبت 
النار سفلا كلما علا حرَها واشتد هيبها ء والمنافقون همم النصيب الأوفر من 
العذاب »ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار . 

وقد تسمى النار درجات أيضا > ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل الحنة 


م رر عرصم ر َر 


Se‏ مو ر 
والنار » ثم قال : ل ولل درجلت مما عملوا ۳4 , وقال : ظط امن آتبع 
چ 2 ی م مرے EE‏ اراس و اردور م زی مرم م ‘٤‏ 


رضوان آله ن باءَ اسخط من أله وماونه جهنم ولس المصیر وی هے درجت عند 
أله . . «CO‏ قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : « درجات الحنة تذهب علوا » 
ودرجات النار تذهب سفلا ٠»‏ . وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين 
ممن يدخلون النار يكونون في الدرك الأعل »ویکون في الدرك الثاني اليهود » وفي 
الدرك الثالث النصارى > وفي الدرك الرابع الصابئون » وفي الخامس المجوس » 


(1) سورة النساء : ٠٤١‏ . 

(۲) راجع تذكرة القرطبي : ص ۳۸۲ » والتخويف من النار ء لابن رجب :ص *0 .. 
(۳) سورة الأنعام : ٠. , ١۳٣‏ 

. ۱۹۳۔١١۲‎ : سورة ال عمران‎ )٤( 

. ٥: التخويف من النار ء لابن رجب : ص‎ )٥( 


5 0 


وي السادس مشركو العرب » وفي السابع المنافقون"“ . ووقع في بعض الكتب 
تسمية هذه الدركات : فالأول جهنم > والثاني لظى . والثالث الحطمة » والرابع 
السعبر » والخامس سقر » والسادس الجحيم » والسابع الماوية . 
ولل يصح تقسيم الناس في النار وفق هذا التقسيم » كا ل يصح تسمية 
دركات النار على النحو الذي ذكروه » والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء 
التي ذكروها : جهنم › لظى » الحطمة .. الخ اسم علم للنار كلها › وليسن 
لجزء من النار دون جزء » وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم . 


)١(‏ إذا كان هذا التقسيم اجتهادي , بحسب فقهنا للنصوص الدالة على شدة جرم الفرق المختلفة فإن هذا 
الترتيب الذي ذكروه يحتاج إلى إعادة نظر » فالمجوس عباد النيران ليسوا بأقل جرما من مشركي 
العرب » والأولى أن نسكت فيا سكتت عنه النصوص . 


- ٦ 


المبحث الرانع 
اواپ الت ر 


ص 5 مدوم وري ون 


أخبر الحق أن للتار سبعة أبواب كا قال تعالى. : وا ن جهنم لموعدهم 


1 رم ن2ا وص رى o2 o9 oss‏ 
| شا ۱ راب () ٠‏ 
حعين ي سبعة ابوب لکل باب متهم جز مسوم 4 . قال بن کثير في 


تفسير الأية : « أي قد كتب لكل باب منہا جزء من أتباع إبلیس يدخلونه لا عيد 
ممم عنه » آجارنا الله منها » وکل يدخل من باب بحسب عمله » ويستقر في درك 
.بحسب عمله € ¢ ونقل عن علي بن أي طالب قوله وهو مخطب J.‏ إن أبواب جهنم 
هکذا قال أبو هارون - أطباقا بعضها فوق بعض » ونقل عنه أيضا قوله واوا 
جهنم سبعة بعضها فوق بعض › > فيمتللء الأول » ثم الثاني > ثم الثالث » حت 
تمتللء كلها ۲“ . 


وعندما برد ا 2 اا م دلوا او وسیی الین 
ہے م 9 e l2‏ 
رس > ارق مرن ols roe‏ 
ر ۶ ee‏ 0 ا 
حت ية لداب م عل آلكلفرين )7 وبعد هذا الإقرار يقال هم : 


le‏ ص ات ممصم و 


3 آدخلی e‏ جهنم خحللدین فیپا فنس موی آلمتکرین 0 ¢ وهذه الأبواب 
تغلق على المجرمين > فلا مطمع هم في الخروج منها بعد ذلك » كا قال تعالى : 


. ٤٤» ٤۳ : سورة الحجر‎ )١( 

(۲) تسیر ابن کثیر : )۱۹۲/٤(‏ . 
(۴) سورة الزمر 

۷٣١ : سورة الزمر‎ )٤( 


2= 


ج ص صن ن ا 


و وآلدینگفروا ایتا م اب المنة ي عب نارمۇصدة 4 


قال ابن عباس : ( مؤصدة ) مغلقة الأبواب > وقال محاهد : أصد الباب 
e‏ | 
eu Ps‏ س کے سے کے 


س OEE E ll‏ ا 0 ج 


مے وص ا ج ي اص رم (M25:‏ 


را انمرقة م ایح عا لأنود ي باعي ممق دن عد مددټي ٠‏ 


فاخبر احق أن أبوابها مغلقة عليه > وقال ابن‌عباس :( في عمد مددة) يعني 
الأبواب هي الممدة » وقال قتادة في قراءَة ابن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد 
مددة(“ء وقال عطية: هي عمد من حديد » وقال مقاتل : أطبقت الأبواب 
عليهم › > ثم شدّت بأوتاد من حدید کی ی ا ا > وعلى هذا 
فقوله : ( ممددة ) صفة للعمد › يعني أن العمد التي أوٹقت ہا الأبواب ممددة 
مو > والممدود الطويل آرسخ ا من القصير” . 


وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة » فقد أخبر المصطفى أن أبواب 
انار تغل في شهر رمضان » فعن أبي هريرة » عن النبي إل قال : و إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب الحنة ¢ وغلقت أبواب التار ¢ وصفدت الشياطين ومردة 


الجن 2 


(۱) سورة البلد : ۲١-١٠۹‏ . 

(۲) تفسیر ابن کشر : (۲۹۸/۷) . 

سور رة ١‏ 

. )۳۹۸/۷( : تفسیر ابن کٹیر‎ )٤( 
التخويف من النار ء لابن رجب ص : 3 ف‎ )9( 
. ا٦ التخويف من النار : ص‎ )1( 


وخرج الترمذي من حديث آبي هريرة عن النبي يي قال : « إذا كان أول ليلة 
من رمضان يمدت الشياطين ومردة الجن وأغلقت أبواب النار » فلم يفتح منها 
باب ¢ وفتحت أبواب الحنة ¢ فلم یغلق منہا باب 4 . 


. ٠١ التخويف من النار : ص‎ )١( 


E 


الميحث الخامس 
وور السار 


الأحجار والفجرةالكفار وقود النار » کا قال احق :3 با ان اموا 
فوا تشک ولیک تار ودا الاس ساره 4< » وقال : هط فانقوا آلنار ى 


وفودها الاس وآ سجارة اعت ارين 4“ 


والمراد بالناس الذين توقد النار ہم الكفرة المشركون » وأما نوع الحجارة 
التي تكون للنار وقودا فالله أعلم بحقيقتها › وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه 
الحجارة من كبريت » قال عبدالله بن مسعود : هي حجارة من کبريت » خلقها 
الله يوم خلق السموات والأرض في الساء الدنيا يعدّها للكافرين › رواه ابن 
جریر» وابن آي ٣‏ > والحاكم في المستدرك . وقال هذا القول ابن عباس 
ومجاهد وابن جريح( 

وإذا كان القول هذا مأخوذا من الرسول ب فنأخحذ به » ولا نجادل فيه › 
وإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخحصائصها فهذا قول غير 
ا فإن من الحجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واشتعالا . والأوائل رأوا أن 
حجارة الكبريت ها خصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا إنها مادة وقود 
النار » يقول ابن رجب : « وأكثر المفسرين على أن مراد بالحجارة حجارة الكبريت 


e e 
(° تسیر ابن کفیر‎ )۴( 


Te 


توقد بها النار . ويقال : إن فيها خسة أنواع من العذاب ليس في غيرها : سرعة 
الإيقاد » ونتن الرائحة » وكثرة الدخحان » وشدة الالتصاق بالأبدان . وقوة حرّها 
إذا ميت ٠»‏ . وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق مافي الكبريت من 
خصائص ۰ ونحن نجزم أن ماني الأخحرة مغاير لما في الدنيا . 
ور I‏ ر 
E O E A‏ ا 


سے ا رر ےر )رو 


دون الله حصب جهام انتم ا واردون ری وکال هتوو اله ماوردوها وکل فیا 
ادون ¢„ 


وحصبها : وقوكها وعطها وقال الجحوهري : « كل ما أوقدت به النار أو 
هيجتها فقد حصبتها » » وقال أبو عبيدة : « كل ما قذفته في النار فقد حصبتها 


۳ 
e 


(1) التخويف من النار لابن رجب : ص ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأنبیاء : ٩٩۹-٩۹۸‏ . 
(۳) يقظة أولى الاعتبار : ص ٦١‏ . 


المخٹالسکادس 
سر رهاو غم وخانرا 


) قال الله تعال : ورات اتال مضب آنل ف مور وی 


9 وظل ین نور لابارد ولا کرم چ ¢ وقد تضمنت هذه الأية ذکر ما 
يرد به الناس في الدنيا من الكرب والحر وهو ناانة :لاء واهواء والظل »وذکرت 


) الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئاً ۽ فهواء جهنم : السموم » وهو الريح 
الحارة الشديدة الحر ¢ وماؤها الحميم الذي قل اشتد حره ¢ وظلها اليحموم وهر 
ا 


وكا هول في هذه الآية أمر أصحاب الشمال أهل النار » هول في اية أخرى 
أمر التار فقال : ل واما محفت موزینهر رې قامهر ماويه دي وما ادذرنك ماهیه 
تار اة 4„ 

والظل الذي أشارت إليه الآية لوظل من يموم ) » هو ظل دخان 
النار» والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة » كا أن النفس عبه وتستريح إليه » أَما 
هذا الظل فإنه ليس بارد المدحل ولا بكريم المنظر » إنه ظل من يحموم . 


وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار ء 


. ٤٤ ٤١ : سورة الواقعة‎ )١( 

(۲) التخويف من النار : ص ۸٩‏ . 
(۳) سورة القارعة : ١١-۸‏ . 
)٤(‏ سورة الواقعة 


۔ ۳۲ - 


فقال : (انطلقرا ک ظل فی دن دت ی چ لا لی لای بن الم ي ب 
ری یتر رکالقصر کان جصتره“ فالآية تقرر أن الدخان الذي يتصاعد 
من هذه النار لضخامته ينقسم إلى ثلاثة أقسام » وهو يلقي ظلالاً ولکنہا غير 
ظليلة › ولا تفي من اللهب المشتعل » ما شرار هذه النار المتطاير منها فإنه يشبه 
الحصون الضخمة » كا يشبه هذا الشرار الحمالة الصفر أي الإبل السود . 

وقال احق مبينا قوة هذه النار ومدى تاثبرها فى الغذبين : < ساصليه 
سقر روما درك ماسر لاتق ولا تدر و لواح بسر 4 إنہا تأكل كل 
شيء » وتدمر كل شيء ٠‏ لا تبقي ولا تذر » حرق الجلود » وتصل إلى العظام 
وتصهر ماني البطون » وتطلع على الأفئدة . 

وقد أخبرنا الرسول ب أن « نارنا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » » 

قيل :يا رسول الله إن كانت لكافية » قال : « فضلت عليها بتسعة وستين جزءا » 
كلهن مثل حرها» . رواه البخاري ومسلم » واللفظ للبخاري » وفي لفظ 
مسلم : « نارکم التي یوقد ابن ادم . . )۳ . 

وهذه النار لا بخبو أوارها مع تطاول الزمان » ومرور الأيام « قذوقوأ فلن 
ر يڪم لاء دابا ۰ظ ما بت زدنلهم عا 4 > ولذلك لا جد 
الكفار طعم الراحة ‏ ولا يخفف عنهم العذاب مهما طال العذاب  »‏ فلاجختف 


مو o‏ یدوعص ۶ مرم وال 


عنهم آلعاب ولام یرون 4 , والنار تسعر کل یوم کا فی الحدیث عند 


. ٣۳-۳۰ : سورة المرسلات‎ )١( 

(۲) سورة المدثر : ۳٠-۲۷‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب صفة النار » فتح الباري : (/ ۰ ) » ورواه 

RR )‏ > باب شدة حر النار : )۲۱۸٤/٤(‏ . 5 
)٤(‏ سورة النبأً : 

() سورة اللإسراء :¥ . 

۸٦ : سورة البقرة‎ )٦( 


- - 


مسلم عن عمرو بن عبسه عن النبي ب قال : « صل صلاة الصبح › ثم أقصر 
عن الصلاة » حتى تطلع الشمس » وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان » وحينئذ 
يسجد ها الكفار » ثم صل فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح › ثم 
أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم » فإذا أقبل الفيء فصل » . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ب قال : « إذا اشتد ا لحر فأبردوا 
ا و 


زر ر ےم و 


وتسر النار ف يوم القيامة عندما تستقبل أهلها إا لنت ي 
وإداآلنة ا ازلف ت4٥‏ ومعی سعرت : أوقدت ¢ وأحميت . 


١٣ ١١۲ : سورة التکویر‎ )١( 


-۳- 


العَّبحَث الساشع 


النار تكم وبتر 

الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصف النار مجدها مخلوقا 
يبصر » ويتكلم » ويشتكي » ففي الكتاب العزيز أن النار ترى أهلها وهم قادمون 
عليها من بعيد » فعند ذلك تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدى حنقها وغيظها 
عل هؤلاء لمجرمين » قال تعالى : ل إذًا اراتم من مکان بعید معو ا ما 
ورَفيرا 4 . وروی ابن جرير عن ابن عباس قال : « إن الرجل ليجرإلى النار » 
فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض » فيقول الرحمن : مالك ؟ فتقول : إنه يستجير 
مني » فيقول : أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول : يا رب ما كان 
هذا ظني بك . فيقول الله : ما كان ظنك ؟ فيقول : أن تسعني رحمتك » فيقول : 
أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار » فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
البعير » وتزفر زفرة أخرى لا تبقي أحدا إلا آخافته ۾"  ,‏ 


وقد حرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أي 
۰ هريرة رضي الله عنه عن النبي ل قال : « حرج يوم القيامة عنق من النار » ها 
عینان تبصران » وآذنان تسمعان » ولسان ينطق » تقول : إني وكلت بثلاثة : بکل 
جبار عنيد »› وبکل من دعا م الله إا اخحر» الوزن ۲ وصححه 
الترمذي . 


. 1١ : سورة الفرقانٍ‎ )١( 

(۲) ساق ابن کثر هذا الحديث في « النهاية » )۲٠/۲(‏ وقال : « وإسناده صحيح &. 

(۳) التخويف من النار » ص ٠۷۹‏ . وانظر جامع الأصول : )٥۱۸/٠١(‏ » وقال المحقق : إسناده 
حسن » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


CE 


المجٹ الثامن 
رو اا للتار 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال : رأيت في النام أنه 
جاءني ملکان في يد كل واحد من مقمعة من حديد » ثم لقيني ملك في. يده 
مقمعة من حديد » قالوا : لن ترع . نعم الرجل أنت . لو كنت تكثر الصلاة ‏ 
من الليل » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم » فإذا هي مطوية كطي 
البئر » نها قرون كقرون البئر » بين كل قرنين ملك بيده مقمعة حديد » وإدا فيها 
رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم » وعرفت رجالا من قريش › 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين » فقصصتها على حفصة » فقصتها حفصة على رسول 
الله کا » فقال : « إن عبدالله رجل صالح»“ . 


. ٥١ا التتخويف من النار » لابن رجب : ص‎ )١( 


- ۳ - 


الم لمبحث الكَاستح 
کل یی ااانا ل کیم الام ۃعیی م 


الذي نعلمه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد رأی النار كا رأى الحنة 
في حياته » ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس في صلاة الخسوف أن الرسول 
ب قال : « إني رأيت الحنة » فتناولت منها عنقودا » ولو أخحذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا » ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع ورات اک اهايا 
النساء “ . ) 


وي م البخاري عن أساء أن الرسول ية فال : ٠‏ فد دنت مني 
الجنة » حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها » ودنت منى النار حتى 
قلت :أي رب وأنا معهم ؟ فإذا إمرأة تخدشها هرة . قلت : ما شأن هذه ؟ قالوا : 
حبستها حتی ماتت جوعا » لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من جخشاش 
الأرض »”“ . 

و مسند أحمد عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله َة : « إن النار أدنيت 
مني حتى نفخت حرها عن وجهي » فرأيت فيها صاحب المحجن » والذي بحر 
البحيرة وصاحب حمر ء وصاحبة اهرة )° . 


وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي بي قال : « إنه 


1 


. )٤۷١/١( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ٤۲٤۷ : ورقم الحديث‎ , )۱۳۳/٤( : صحیح الجامع‎ )۲( 
. ۱۹٩۹۸ : صحيح الحامع : (۷1/۲) » ورقمه‎ )۳( 


- ¥ 


عرضت عل الجنة والنار » فقربت مني الجنة > حتی لقد تناولت منہا قطفا » قصرت 
يدي عنه ۰ وعرضت علي النار فح فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاني › ورایت امرأًة | 
حهميرية سوداء طويلة توق قات > فلم تطعمها » ba‏ 
تدعها تأكل من خشاش الأرض » ورأيت فيها أبا ثمامة عمر بن مالك جر قصبة من 


ار . 


البرزخ . 


(۱) صحیح الجامح : (۲۹۸/۲) » ورقمه : ۲۳۹٤‏ . 


- A= 


العبحَت الكاشيء؛ 
تات رالات رع السا وأهلاا 
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : و اشتکت 


النار إلى رها » فقالت رب أكل بعضي بعضا » فأذن ها بنفسين : نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف › فاشد ما تچدون من الحر » وأشدٌ ما تجدون من الزمهرير » : 


«أبردوا بالصلاة ¢ فان ل ا لحر من فيح جهنم 7 


الباري : )۳۳١/١(‏ » وعزاهما في جامع الأصول : )١۷/١١(‏ إلى البخاري ومسلم والترمذي . 


- ۳4 - 


النَصْل‌الراع 


ی 
التكارخضالة لاتتيء 


النار حالدة لا تفنى ولا تبيد » كا قال الطحاوي في عقيدته : « والحنة والنار 
خلوقتان » لا تفنیان ولا تبيدان ٠»‏ ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك » فقد 
جاء في كتابه « الملل والنحل » قوله : « اتفقت تفقت فرق الأَمَة كلها على أن لا فناء للجنة 
ولا لنعيمها ء ولا للتار ولا لعذاما » إلا الجهم بن صفوان ٩۲‏ . وجاء في كتابه 
« مراتب الإجماع » قوله : « .. . وأن النار حق » وأنها دار عذاب لا تفنى » ولا 
یفنی اهلها بلا نهاية “٠‏ . والنصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدَاً » وسيأق 
ذكر الكثير ما في تضاعيف البحث » وحسبك أن اله سماها « دار الخلد» . 


) هذ مڏذھ n‏ السنة a‏ أن النار خالدة 5 تىد ¢ وأهلها فيها 


حالدون ¢ 9 E‏ إلا عصاة و ¢ أما الكفرة ة والمشركون فهم فيها 
خالدون . . 


)١( ٠ )‏ شرح الطحاوية : ص ٤۷٦‏ 
(۲) الملل والنحل ٠‏ لابن حزم : )۸۴/٤(‏ . 
(۳) مراتب الإجماع : ۱۷۴ . 


ا - 


القائلون بفناء النار 


والمخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق: 
| _ الحهمية القائلون بمناء النار وفناء الجنة أيضا ¢ وقد حکی الإمام أحمد في اخر 


كتاب « الرد على الزنادقة تهت اة بأن النار والحنة تفنيان» ورد عليهم 
ذاكرا النصوص الدالة على عدم فنائه) . 


۲ - الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود كل من يدخل النار » ولو كانوا من أهل 
التوحيد » وسر هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب » فكل من 
ارتب ذنبا » فإنه كافر خالد ملد في نار جهنم » والمعتزلة يرون آن من 
ارتکب ذنبا فهو ي مثزلة بين المنزلتين > فلا هو مؤمن ولا کافر » ومجرون عليه 
أحکام الإسلام في الدنيا ولكنه في الآخرة خلد في نار جهنم » وقد سقنا 

ا من النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يخرجون من النار . 


۳ اليهود الذين يزعمون أنهم ۾ يمذبون ي النار وقتا حدودا 1 ثم يخلفهم غيرهم 
فيها > وقد الله ي زعمهم »> ورد عليهم مقالتهم ۾ وقالوا ن 2 

کک S2‏ روو م ‌ عر م ن م م سے صر ص 

الثار إلا أيامامعدودة قل فلاخم عند آل عهدا فان جلف آله هده آم تقولون عل 


ے م م رو راق کے سے ص ےم م ےق e‏ مکو ا 


آله 4 مالاتعلمون )00 بل من كسب سيئة حلت به حطیعته , فاوللىك اصعلب 
لار م فيپاخللدون ‹› . 
از را الین اورا تسان انتب بعر إل کب اھ لحك ب 


رمج م # وير لى ا م ا 
م بتو فر یق منم وهم معرضون 3 لك بانہم الوا تى تما انار إلا 
ا کر 2و > مم ےو Jeol o e‏ 


ایاما معدودات وغرھ فی دینوم ما کانوا بفترون 4 


. )۸١-۸١( : سورة البقرة‎ )١( 
YET: سورة ال عمران‎ )۲( 


- = 


ونقل ابن جرير في تفسيره ٠‏ عن ابن عباس أنه قال في تفسير ية البقرة : « قال 
أعداء الله اليهود : لن يدخانا الله النار إلا تحلة القسم » الأيام التي أصبنا فيها 
العجل : أربعين يوما» فإذا انقضت عنا تلك الأيام » انقطع عنا 
العذاب » 

وذكر ابن جرير عن السدى قوله : « قالت اليهود : إن الله يدخلنا الثار أربعين 
ليلة » حتى إذا أكلت انار خطايانا » نادى مناد : أخرجوا كل تون من ولد 
بني إسرائيل » فلذلك أمرنا أن نختتن » قالوا : فلا يَدَعُون منا في النار أحدا 
إلا أخرجوه ٠(»‏ . 

وذكر أيضا عن ابن عباس قال : « ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا : 
إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم ثابتة في 
أصل الحجحيم » وكان ابن عباس يقول : إن الجحيم سقر » وفيها شجرة 
الزقوم » فزعم أعداء الله أنه خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أياما 
معدودة ») . 

قال ابن جرير : « وإنا يعني بذلك المسير الذي ينتهي في أصل الجحيم » 
فقالوا : إذا خلا العدد انتهى ل > فلا عذاب وتذهب جهنم وتہلك » 
فذلك قوله: أن تمستا آلنار أ أيامامُعدَودةً )0 . يعنون بذلك الاجل » 
فقال ابن عباس : « لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب » حتى 
انتهوا إلى شجرة الزقوم اخر يوم من الأيام المعدودة » قال هم خزان سقر : 
زعمتم نکم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة » فقد خلا العدد» وأنتم ي 
الأبد » فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون ٠»‏ . 


(۱) تفسیر ابن جریر : (۳۸۱۷/۱) . 
(۲) سورة البقرة E‏ 
(۳) تفسیر ابن جریر : (۳۸۱/۱) . 


- ۳ - 


۳ قول إمام الإتحادية ابن عربي الطائي » فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيهامدة › 
ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار موافقتها لطبائعهم » قال ابن حجر في 
الفتح : « وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة »'“ . 

ه - قول من زعم أن أهلها يخرجون منها » وتبقى على حاها خالدة لا تبيد . 

- قول أبي هذيل العلاف من أئمة المعتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنى › 
ويصيرون جادا لا يتحركون » ولا محسون بأ » قال بذلك لأنه يقول بامتناع 
حوادث لا نہاية ها » فخالف الأدلة الصرححة القطعية الثبوت بقاييس عقلية 

باطلة . 


۷- قول من قال : إن الله يخرج منها من يشاء » كا ورد في الأحاديث » ثم يبقيها 
شيئا » ثم يفنيها » فإنه جعل هما أمدا تنتهي إليه . 


والقول الأخبر مال إليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى 
وغمر له ¢ کے ذهب إليه تلمیذه العلامة ابن القيم رهه الله تعالی و 


وقد تتابع العلهاء في التأليف لبيان خطأً هذا المذهب» يقول ابن حجر 


العسقلاني بعد حكايته هذا القول : « وقد مال بعض المتأخحرين إلى هذا القول › 


ونصره بعدة أوجه من جهة النظر ¢ وهو مذهب ردي ء مردود على قائله ¢ وقد طن 


السبكى الكبير في بيان وهائه فأجاد »0 . وهذا الكتاب الذي أشار إليه هو 


.)٤١۱/١١( : فتح الباري‎ )١( 
شرح عقيدة السفاريني‎ » ٤۸۳ راجع في هذا المبحث المصادر التالية : شرح الطحاوية : ص‎ )۲( ٠ 
. )٤١١/١١( : فتح الباري‎ ٠ ٤١ يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان : ص‎ ٠ )۲۳٤/۲( 

(۳) فتح الباري : )٤۲۲/۱١(‏ . 


- 


« الاعتبار ببقاء الجنة والنار » لتقي الدين علي بن عبدالباقي السبكى الشافعى 
التو سنة ۷١١‏ . 
وقال صديق حسن خان : د وقد آلف العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبل 
رسالة سماها ٠‏ : « توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين » » وفي الباب رسالة 
للسيد الإمام جمد و اساغا الأمر» ورسالة للقاضي العلامة المجتهد خمد ین 
عل الشوكاني 6 حاصله| بقاء الحنة والنار ونجلود آمل فيھ| » , 
ا 


الأول : أن هذا القول قول باطل وإن ذهب إليه علمان من أعلام 
٤ e‏ فقد علّمنا شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم أن حب الحق 
بنبغي أن يكون مقدما على حب الرجال . وأدلة بطلانه النصوص الكثيرة الدالة 
على خلود النار » وهي نصوص قطعية‌الثبوت قطعية الدلالة » وقد ذكرنا قول من 
نقل الإجماع على خلود النار . 
الثاني : أنه لا جوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم بسبب هذه المقالة » فقد كفرما قوم » وفسقه)| قوم بسبب ذلك » وكل 
هذا ليس بصواب » فإنها جتهدان مأجوران مثابان » ولوعل| احق في حلاف قوم 
لاتبعاه » ودعوی اتات في مثل هذا يکفر قائلة يوصل القائلين ذا إلى 
تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا ازى في إمامتهم > فان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يذهب إلى أن المسافر إذا م جد الماء لا يتيمم ولا يصلي > وقد اتفقت الأمة 
على حلاف هذا » والإمام مالك كان يرى أن « بسم الله الرهن ¿ الرحيم » ليست اية 


)١(‏ يقظة أولى الاعتبار » لصدیقی حسن خان : ص ٠ ٤۲‏ ورسالة الصنعاني طبعها الملكتب الإسلامي 
ببيروت » وقد حققها وكتب ها مقدمة ضافية الشيخ ناصر الدين الألباني فأجاد . 
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من كتاب الله » وقد أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قرآن » وقال أقوام بعدم 
زيادة الإيان ونقصانه مع كونه مثبت بالكتاب والسنة صريح فيهها ‏ والإجاع 
الثالث : ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولا بعدم فناء النار » جاء 

في مجموع فتاوي شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال : « وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والحماعة على أن من المخلوقات مالا يعدم ولا يفنى 
بالكلية كالحنة والنار والعرش وغبر ذلك » ولم يقل بفناء جميع اللخلوقات إلا طائفة 
من أهل الكلام المبتدعين » كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم › 
وهذا قول باطل بخالف كتاب الله » وسنة رسوله » وجماع سلف الأمة 
وأئمتها 7 

وإذا كان الأمر كذلك . أي فا قولان » فلا جوز أن نجزم بأن القول بمناء 
النار هوقو مالم يعلم أنه القول الأخير » وإذا لم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف 
في نسبة أحد المذهبين إليها . ) 

الرابع : الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام ¿ القيم على فناء النارء 
بعضها غير صحيح » والصحيح منها غير صريح » بل يكن مله على غير فناء 
النار » بل على فناء النار التي يكون فيها عصاة الموحدين . وقد ناقش الصنعاض في 
رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة » وبين عدم نهوضها على 
ما ذهب إليه . وهذه الرسالة هي المسماة « برفع الأستار لإبطال أدلة القائلين ٻفناء 


النار 4( 


. )۳٠۷/١۸( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. طبعها المكتب الإسلامي ببيروت‎ )۲( 


- ٤٦ - 


ومن الذين تعرضوا همذه المسألة القرطبي في « التذكرة » » فقد ساق 
النصوص الدالة على خلود الجنة والنار » والمخبرة بأن الموت يذبح بين الحنة والنار 
ثم يقال : « يا أهل الحنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلاموت »ثم قال : 
« هذه الأحاديث مع صحتها في خلود أهل الدارين فيها » لا إلى غاية ولا إلى أمد ء 
مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة »() . ثم 
تعرض للرد على الذين قالوا بفناء النار » وبين أن الذي يفنى إنما هو النار التي 
يدخلها عصاة الموحدين » قال: «فمن قال : إغهم بخرجون منها » وأن النار تبقى 
خالية بجملتها خاوية على عروشها » وأنها تفنى وتزول » فهو خارج عن مقتضى 
المعقول » وغالف لا جاء به الرسول » وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة 
العدول . . وإنغا تخلى جهنم وهي الطبقة العلية التي فيها العصاة من أهل 
التوحيد » وهي التي ينبت على شفيرها الجرجير") » قال فضل بن صالح 
امعافري : كنا عند مالك بن أنس ذات يوم » فقال لنا انصرفوا » فلا كان العشية 
رجعنا إليه » فقال : إغا قلت لكم انصرفوا » لأنه جاءني رجل يستأذن عل زعم أنه 
قدم من الشام في مسألة فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في أكل الجرجبر ؛ ؛فإنه يتحدث 
عنه آنه ينبت على شفیر جهنم ؟ فقلت له : لا بأس به“ . فقال : أستودعك الله 
وأقراً عليك السلام » ذكره الخطيب أبو بكر أحمد رحه الله » وذكر بو بكر البزار ء 
عن عمرو بن ميمون » عن عبدالله بن عمرو بن العاص » قال : يأتي على النار 
زمان فی الرياح أبوامها » ليس فيها أحد > يعني من الموحدين » هكذا رواه 


. ٤۳1 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 

(۲) هذا رل لا بسحف رتك > وكأن قاثلة أراد منه خود النار التي يكون فيها عصاة الموحدين حتى 
ينبت النبات على حوافها . ) 

(۳) هذه القصة إن كانت صحيحة فقد تكلف هذا السائل في سفره لتبين أمر هو في غاية اروخ : 
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فيه د نی کل ۰ مله لا يقال من 
موقوفا من قول عبدالله بن عمرو » وليس فيه ذكر النبي مي › و 
جهة الرأي » فهو مرفوع » . 


. ٤۳۷ التذكرة للقرطبي : ص‎ ))١( 


- A 


الفصل‌الخامس 


المَبحَت الاؤفتا 

أحاما رون زم 
المطلب الأول 
ارت 


آهل النار الخالدون فيها الذدين لا یرحلون ولا يبیدون - هم الكف: 
والمشرکون . قال تعالى والدین کدیوا ایتا واس یروا نبا اولك أضحْب 
آلا رهم فیا دون 4( » وقال : ¥ لو کان مت لاء اله ماوردوا ر فیا 


ادون (O‏ وقال : $ إن المجرمين ی عاب جهنم دون f‏ 3 وقال : 


ي يى „ و pp‏ و‌ 2 ھ م ر2 ر صوق ىو 


$ ولذ زين گفروا هم تار جهنم لا يقضی عليہم : E‏ 


. ۳٠ : سورة الأعراف‎ )١( 
۹ : سورة الأنبياء‎ )۲( 
. ۷٤ : سورة الزخحرف‎ )۳( 


¬ 4 - 


2 اظ موقم ص اوس 4ے او اظ ےر ۶ 
عا . وقال : ل والذيي ت کفروا و کدبو بادتنا اوك اتب حلب آلارِ هم 


E ا‎ 2 


۰ 4 ! وقال : « إن الذبن مروا ومانوا رهم ڪنار راولتيك عم 
ے2 ر و وع ٤ء‏ سے 2 2 اق ول ٣ J‏ ۶ 
لعنة آل وآلملتيكة والناس اجحعينَ 3 لی خللدین فیا لاجنف عنم العذّاب و لام 

ك . 

د نصا ےم 2E‏ م مص م ل را رک ق اص لصم کے م 

وقال :$ ال يعلموا انه من ادد لله و رسوله, فان له E IIS‏ 

م ےون ل دو مي وول وصص ميت 
ذلك آنعزی اظ Og‏ 1 وقال . ماکان للم ركن ان بعمروا مسلحد م لحد الل 


سے صر ) 3 س ر 9 


۵ ھت م‎ eT 
شلهد. انهم انکر ونېك > حطت | لل یر0‎ 


9 ءج » رص ال 
يتقطع ؛ > ک| أضافه 0 الخلد > قال تعالی :$ RE‏ من e‏ 
ص ص I 4G pg‏ ا 


لرچین نبا وم عذاب مم 4 › وقال :$ م فيل للذين ظلموا ذوقوا 


عاب آللد ها ل جزون إلاعاکنت ت سبونَ 4 . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي ية » قال : 
« يدخل أهل الحنة الجحنة » وأهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بينهم : ياأهل النار لا 
موت » ويا أهل الحنة لا موت » خلود ٠»‏ . وروي عن أبي هريرة قال : قال 


. ۳١ : سورة فاطر‎ )١( 
۹ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ١١١-١١١ : سورة البقرة‎ )۳( 
۴ 7 سورة اة‎ 
. ١١ : سور التوبة‎ )٥( 
. ۳۷ : سورة المائدة‎ )7( 
: 8¥ )ور ةيو‎ ۷( 
: صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب » فتح الباري‎ )۸( 
. )6°1/۱١( 


رسول الله ا ف ا : يا أهل الجن لا موت » ولأهل النار امل 
النار خلود لا موت ”© ) 

وهذا يقال بعد ذبح الموت كا في حديث ابن عمر عند البخاري » قال : قال 
رسول الله مو : « إذا صار أهل الحنة إلى الحنة » وأهل النار إلى النار» جىء 
اموت حتى يجعل بين ال جنة والنار » ثم يذبح » ثم ينادي منادي : يا أهل اة 
لا موت » يا أهل النار لا موت » فيزداد أهل الحنة فرحا إلى فرحهم » ويزداد أهل 
النار حزنا إلى حزنهم »"“ . 


وي صحيح مسلم عن أي سعید قال : قال رسول الله ا : « بجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح » فيوقف بين ال لحنة والنار » فيقال : يا أهل الجنة » هل 
تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون » ويقولون : نعم هذا الموت . قال : ويقال : 
با آهل النار » هل تعرفون هذا ؟ قال : فیشرئبون وینظرون » ویقولون : نعم » 
هذا اموت » قال فيؤمر به فيذبح . قال : ثم قال : يا أهل الحنة خلود فلاموت » 
ويا أهل النار حلود فلا موت ». . قال ا : (وانذرهم يوم 
أسرة ة اذ قضى الم وهم فى فل وهم لابو 0 0 


وأخحرج الترمذي را يرفعه قال : « إذا كان يوم القيامة أي 
باوت کالکبش الأملح فيوقف بين الحنة والنار » فیذبح وهم ينظرون ¢ فلوان 
أحدا مات فرحا لمات أهل الحنة » ا ا النار» قال : 
حدیث حسن صحیح ° . 
ا الرقاق : باب صفة ال حنةوالنار»فتح الباري : )10/1( . 
)( سورة مریم : ۳۹ . 
)٤(‏ صحیح مسلم > كتاب الحنة وصفة نعيمها : )€ (YYAAÎ‏ . 
() التذكرة للقرطبي : ص ٤۴١‏ . 


- 0 - 


اللطلب الثاني 
النار مسكن الكفرة المشركين 


لا كان الكفرة المشركون خالدين فى النار فإن النار تعتبر بالنسبة لهم سكنا 

oS. ر رر[ م د‎ EE ٤ 

وماوی › کے ان اة المؤمنين ¢ کک آلنار 7 
GG‏ 4ه ر a:‏ 


ADB 2 


نم مشوی فر ن f‏ . وهي اا تتول أمرهم HEL‏ 


روم 2 مح 


ون0 . 


ہد( م سے x‏ 


الط دراب وه 5 جهام م اونما بالا 0 


المطلب الثالث 
الدعاة ی النار 


أصحاب المبادىء الضالة » والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع الله > 
ەم سے صل افر ع 21ے 
والدعاة المؤمنون بباطلهم هم دعاة النار » « اوليك يدعون إلى آللار 4 › 


. ٠١١ : سورة ال عمران‎ )١( 
. ۸ : سورة يونس‎ )۲( 

(۳) سورة العنكبوت : ٦۸‏ . 
)٤(‏ سورة الحديد : ٠١‏ 

٦ : سورة البقرة‎ )٥( 

(1) سورة ص : ٥100‏ . 
)۷( سورة البقرة : ١‏ 


~o 


$ ولتم أ ا يدعونٌ إل آلنار 4 » ومن هؤلاء الشيطان 3 1 
شان إل عَذاب السعير 74ء إمايدعوأحزبهر يكوا م 

اب السعير چ . وھؤلاء الذين يدعون إلى النار في الدنيا يقودون ا 
وأتباعهم إلى النار في الآخرة » ففرعون مثل 5 يدم َو يوم الْقيلمة فأوردهم 
لار 4“ . وكل قادة الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادىء غخالفة لاإسلام هم 
دعاة إلى النار ء لأن الطريق الوحيد الذي ينجي من النار ويدخل الحنة هو طريق 
الإان و يلوم مال ادعو إل النجرة , وتدعوت إل آلنار4(“ > کانوا يدعونه إلى 
فرعون وکفره وشرکه » وهو یدعوهم إلى الله وتوحیده والإيانبهء ولا کان الكفار 
دعاة إلى النار حرم الله على المؤمنين الزواج من المشركات » كا حرم على المؤمنات 
الزواج من المشركين » ولا تنكحوأ المشركت حى يؤين ولامة مومة خي 


ےو 1 ۶‌ s2;‏ ےچ 7و 3 IT‏ و < ږِ م واا ت 


سن مشر ڪه ولواځبتکر وا تنكحوا امش ركن حى يۇمنواولعبد مۇمن خير ين 


مشر وکو اتس" ونىك ۽ e‏ إلى آتار والله يدعو ولل اة والمعفرة ة يدنه 


و ا ا ص ےل موم 


دییون ٤ایلیوء‏ النایں لمهم دول 4 


ص 


المطلب الرابع . 
أعظم جرائم الخالدين في النار 
لقد أطال القران ف تبیان جرائم الخالدین الذين استحقوا ہا الخلود في 
النيران » ونحن نذكر هنا أهمها : 


١ : سورة القصص‎ )١( 
١ : سورة لقمان‎ )۲( 
. ٦ : سورة فاطر‎ )۳( 
A: سورة هود‎ )٤( 

١ : سورة غافر‎ )٥( 

١ : سورة البقرة‎ )١( 


o 


١‏ - الكفر والشرك . فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الذين كفروا ينادون عندما 
یکونون في النار » فيقال هم : إن مقت اله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم 
بسبب کفرکم بالإیمان » ٿم بون آن خلودهم في الثار إا هو بسب دارم 
وشرکهم « إن دين قروا ياد ون مقت ا اکبرمن مقت انکر اذ 
تدعو إل لمن قفر ون ي قالو واربتاامتاا تنتين واحیبتناا تين فاعترفتا 

مے ر و م وم رەگەم 


بوتا ھل إل روچ من پیل ی لک بانه إا دعی آله وحدم فرعم وإن ) 


کش ر 9 روء 2 مھ ت 


يسرك په تۇينواقا ىكه لعل الكىر 4 . 
وحدتنا الحى تارك وتعاٰی أن خحزنةالنار يسألون الكفار ند وروت 5 


مء ۶ 2 ءار و وع نے سے 


قائلين ¥ اولرتك تاتیک رسلگ ابیت 4 >٩‏ فيكون الحواب : 
استحقوا النار بسبب تكذيبهم الرسلين > وما جاۋوا به ¥ 


تذیر فک بنا وتا ما زل الله من شىء انانم إل ضلٽل ڪر ¢^ . 
وقال في المكذبين بالکتاب : : و وقد اتيك من تاذ ر ا ي من عرض 
عنه هتتل يوم القیمةوز راي خللدین فیه وساء بوم َة حلاهد . 
وقال ني المكذبين بالكتاب المشركين بالله ل أن کبزا بالکتلب وماأرسلتا 
په وسلتا يعون جي إذالاغل HE‏ 
® ب نی ایی نی الا بش جرود ج قبل کم این اکن شر 

من دون الله اوس اوا ا ہل ل گن نعو من قل با کد 


4 .2 م نیاق 


ا انکفری و دلگ اکم فرحو ف الأرض يعبر الق وما كنم 
مرحون و آدخلوا ابوب ج لدی فبا سنوی سگرن 0 


. ٠° : سورة غافر‎ )١( 

(۲) صورة غافر : ٥٩‏ . 

(۳) سورة الك : ٩‏ . 

. °١ ٠٠١ : سورة طه‎ )٤( 
. ۷۰ : سورة غافر‎ )٥( 


3 


وقال في الكفرة المشركين المسوين آم برب العالمين فكبكباً ام 
لاون ر وجنود إبلیس اموت هې الوم فبا صمو GD‏ 
ا إنکا ن صل مین ت | اسویگ, رب الع ًَ4 . 
وقال في حت المكذبين بيوم الدين ‏ ج بل كبوا بالساعة واعتدتا لمن َب 
بألساعة سعيرا ٩4‏ وقال : ون E O‏ ر ان 
حای جدید اولك اون كئرأ ريم وارك الان ن أعتاقوم واكك لىك 

2 ۶2 ا 
| امب آاثارهم فا لل دون 4() , وقال : و ماولهم جھام کہا 
ت زد سرا ذلك رام با کمروا ایتا وقالواً ودا 

ہے کر ام نے ررر 3 


عظلما ورفتا ونا لمبعولون لما جديدا 0“ . 


١ 


۲ عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الإلتزام 
بالضوابط الشرعية » فقد أخبرناا لحق تبارك وتعالی أن أهل الحنة ا أهل 


ررر ريو 


النار قائلین # ماسلگكر فی سقر 4( Ey‏ : $ لرتكمن 


وق عنس م مرو م ر 7و م رمن 3 


المصَلَْ ج ر نكنم انو ر6 وض مع انتا بضین و وکا نكرب 
وی ان خی ی اتتا ين4 . 


۳ اغ را الضلال وزعباء الکفر في) قرروه من مبادیء الضلال وخطوات 
الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة الرسلن . قال تعالى في هؤلاء : 


ا 
رر ی وم او رص ری اص نر و رمج رر و 


ل وقیضتا م فرناء ينوا هم ماين ایدیم وما خلفهم وحق عليهم 


(۱) سورة الشعراء : ۹۸-۹٤‏ . 
(۲) سورة الفرقان : ١‏ 

(۳) سورة الرعد : ©١‏ . 

. ۹۸-۹۷ : سورة الإاسراء‎ )٤( 
. ٤١ : سورة المدثر‎ )٥( 

. ٤۷ ٤۳ : سور المدثر‎ )٦( 


PT Per مص > ا‎ Jere 
آلقول ف آم خلت من قبلهم من لين وآلإیں إنهم انوا خلسرین‎ | 
® وتال آل رالات زا والْعَوأ فيه لعا لعل ى َعْلبونٌ‎ 


م ر را وام اکر رم م ج کے ےھ trot‏ ق 


1 انين الین گرو داباشدیدا ولتجز ينهم آسوا دی کانوا يعملون @ . 
ذلك ° أعدآء لله الخار كم فيا دار اند جرا ا کانوا ر پاتا دون © 
و بحل الكفارفي التار وتقلب وجوههم فيها یتندمول لعدم طاعتهم ايله 


کک اک کے نے م ارو رر ن 


ورسوله وطاعتهم السادة ّ 3 إأ اله لمن الكفرين وأعد َم 
بے ا م وم ورو 
سعیرا راي دان فیا ادال دون و ولاتصیرا و 9 و تقلب وجوههم 


رک ر e‏ 5ص و 


یالتار ولون لينا تا اطعتا آله واطعتا رسوا ® ولوا ربا | نا اطعتا 
سادتنا وک آ٤ا‏ فاصوا اس یً4 . . 
٤‏ - النفاق : وعد الله المنافقين النارء وهو وعد قطعه على نفسه لا بخلفه ل وعد 
آله الم لمتلفقين‌وآلم فق المتفقدت وان ماتا جه حلفا می حسبهم تعنم آله 
و ۳ اب م م 4وا خبرنا أن ی ۰ ف 2 و 
0 
ار 4 


الكبر : وهذه صفة يتصف بباعامةأهل الثار قال تعالى 3 وگ 


بڪايتنا وأستكبرواعنها ولتك الب آلتار هم فيا دون € 
وقد عقد مسلم في صحیحه بابا عنون له بقوله 1 : « باب النار يدخلها الجبارون ¢ 
والحنة يدخحلها العقاء ¢ وذکر فيه 2 الحنة والنار وما قالتا وما قال الله 


. ۲١ : سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : ٦۷-٦4‏ . 
(۳) سورة التوبة : ۸ 

ىلا52 

. ۳١ : سورة الأعراف‎ )٥( 


- 0٦ 


هما » وساق فيه حدیث أي هريرة يرفعه إلى الرسول ية > وفيه أن النار قالت ٠‏ 
« يدخلني الجبارون والمتکبرون » وفي رواية قالت : «أوثرت بالمتكبرين 
والحبارين » . وقال الله هما : , أنت عذابي أعذب بك من أشاء م( . ٠‏ 

وي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن حارثة بن وهب » قال : قال 
رسول الله : « ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف > لو أقسم على 
الله لأبره ء ألا أخبركم بأهل النار > کل عتل جواظ مستکبر ٩0۲‏ وفي رواية لمسلم 
« کل جواظ زنیم متکبر »۳ ومصدای هذا في كتاب الله تبارك وتعالی : « ابس 
ف جھنے موی المتکیر ن04 وقوله : «فاليوم رون اتا نی & 
توو نا لارض عا وقوه : امن مم رک 
اا و ن بے ھی ری 04 . a‏ 


الطلب الخامس o.‏ 


آهل الجنة ؟ فأجاب : عمل أهل النار : الإشراك بالله تعالى » والتكذيب 


س 
(۱)) صحیح مسلم : )۲۱۸1/٤(‏ ورقم الحدیث : ۲۸٤1‏ . 
(۲)» جامع الأصول : )٥٤۷/۱٩(‏ ورقم الحديث : ۸۷١١‏ . 
(۴) انظر الحدیث وروایاته في « صحيح مسلم » كتاب الحنة « باب النار يدخلها الجبارون»:(٤/۲۱۹۰)‏ 
ورقمه ۲۸٠۳‏ . والعتل : الغليظ الجافي الذي لا ينقاد للخرء والزنيم : الدعي الملصق بالقوم 
وليس منهم » أو هو اللثيم في أخلاق الناس » والجواظ : الذي جمع ومنع . ) 
() صورة الزمر : ۰ 
)٥(‏ سورة الاحقاف ٠٠:‏ . 
(7) سورة النازعات : ۳۷ . 


OV 


للرسل » والكفر » والحسد. والكذب » والخيانة » والظلم »› والفواحش » 
والغدر » وقطيعة الرحم » والجبن عن الجهاد »> والبخل › واخحتلاف السر 
والعلانية » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله » والجزع عند المصائب 
والفخر والبطر عند النعم » وترك فرائض الله »> واعتداء حدوده › 
حرماته » وخوف المخلوق دون الخالق » والعمل رياءٌ وسمعه » وغالفة الكتاب 
والسنة » أى اعتقادا وعملا » وطاعة المخلوق في معصية الخالق » والتعصب 
للباطل » واستهزاء بايات الله » وجحد احق > والكتمان لما جب إظهاره من علم 
وشهادة » والسحر » وعقوق الوالدين > وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » 
وأكل مال اليتيم › والربا > والفرار من الزحف » وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات »'“ . 


٠‏ وقد ذكر الرسول َة جماع الذنوب التي تدخل النار » ففي صحيح مسلم 
ا عیاض بن حمار أن رسول الله ية قال في خحطبة له طويلة : « وأهل النار 
: الضعيف الذي لا ربر له“ › الذین هم فیکم تبعا لا يتبعون أهلا ولا 
مالا » والخائن الذي لا فی له طمع() ٤‏ وإن دق إلأخانة »ورجل لا یصبح ولا 
سى إلا وهو يخادعك عن أهلك . وذكر البخل » والكذب 
والشنظر 5 ٤‏ الفحاش ۰7 


. ۲۲۲ يقظة أولى الاعتبار » ص‎ )١( 

(۲) ي لا عقل له يمنعه ما لا ينبغي » وقيل : هو الذي لا مال له . 

(۴) آي لا يظهر له . 

. هو الفحاش كا هو مفسر في الحديث‎ )٤( 

TO E EEE EEN 
. ۲۸٦٥ : ورقمه‎ . ) ۲۱۹۷/٤ ( : النار‎ 


المطلب السادس 
أشخاص بأعيانهم في النار 


الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك ٤‏ وقد أخبرنا القران الكريم > کا 
أخبرنا الرسول ملا أن أشخاصا بأعيانہم ي النارء فمن هولاء فرعون موسی » 


2 ور رو2 2و م ومر 

3% بقدم قومهر يوم ألْقيلمة فاوردهم انار ) ومتہم امرأة وح وامراًة لوط ¢ 
ار 2 ورک یی رر يو ص فرص موم و 

صرب اد ا امات ن نوچ رامرات رر کانتاحت عبدین من عبادتا 


ے2 م 
e‏ ?م و 92ل 2 ل 2 


ومنہم ابو غب وامران CEE‏ ج TT‏ 
وما ES‏ اذات کی ر چ رار اماج اجيدهاحبل من 
مسد ا ومنهم عمرو بن عامر الخزاعي > فقد راه الرسول ية جر أمعاءه في 

“ ومنهم الذي قتل عمار وسلبه » ففي معجم الطبراني بإسناد صحيح عن ٠‏ 
عمرو بن العاص وعن ابنه عن النبي َة » قال : «قاتل عمار وسالبه في 
النار »(“) ) 


۸ : سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة التحريم : ٠١‏ 

(۳) سورة تىت : ١ه‏ 

)٤(‏ حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم وأحمد a E‏ ا 
ا : (/ °) » ورقمه : ۱۷۰ . 


- 0۹4 - 


الطلب السابع 
كفرة الجن ٤‏ النار 
كفرة الجن يدخلون النار كما يدخلها كفرة الإنس » فالحن مكلفون كالإ نس 


سے کے سرس چ 


وما لقت ان والس إلاليعبد ون“ . 


سر ری وور ي م کر 


وي يوم القيامة ET‏ والإانس على حد سواء ووم حشرهم دزی 
نکر لن د التخا زم ای ۰4 9ررك لخر بعلن م 


ر ريق و صوص سے سے کے Zr,‏ م چ غر > ک2 سے 


ا ی و م نرعن من کي شيع ايم ادل رحن 


عن چ من اعم باون هم أو بباصلا 04 ثم يقال للكفرة م 
و اذخاوا ق مر قد حلت ن نل ٠‏ : من الین والس فی آلنار 4“ وعند ذلك 
يکبکبون ٤‏ النار واف مالاو دي ولیس اممو 2 ۲ 


وبذلك تتم كلمة الله القاضيةجلء ءالنار من كفرة الجن والإنس ۾ ومت كمة ربك 


سے وغ صصص و وص م ی 3 


لاملان جام رن ن اة وآلتا۔ س احم 4 وح لبم امول ف ام قد 


سے ت @ » ت 


خلت نبلم الجن رالایں 04 . 


rar DECRG GEER Riin tino 


. ٠٦ : سورة الذاريات‎ )١( - 

(۲) سورة الأنعام : 1١۲۸‏ . 
(۳) سورة مریم : 1۸ . 

(4) سورة الأعراف : ۳۸ . 
و رة العا 0 
(1) سورة هود : ۱۱۹ ۰ 
(۷) سورة فصلت : ۲۵ . 


ا لمبحث‌الغاهي) ‏ 
الذين لايخلدون في النار 
المطلب الأول 
التعريف بم 
الذين يدخحلون النار» ٹم بحرجون منہا هم أهل التوحيد الذين لم يشركوا 
بالله شيعا » ولکن همم ذنوب كثيرة فاقت سیئاتہم » فخفت موازينہم > فهؤلاء 
بدخلون النار مددا يعلمها الله تبارك وتعالى » ثم بخرجون بشفاعة ا ٤‏ 
ويخرج الله برحته أقواما لم يعملوا خيرا قط . 


المطلب الثاني 
الذنوب المتوعد عليها بالنار 
سنذکر هنا بعض الذنوب التي جاءت اللخرفن خبرة أن اهلها يعذبون 
بسببها في النار : 
١‏ - القرق المخالفة للسنة : 


روى أبوداود والدارمي وأحد والحاكم وغيرهم عن معاوية , بن ابي سفيان أنه 
قال : ألا إن رسول الله َة قام فنا فقال : « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 


افترقوا على ثنتين وسبعين ملة 6 وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين » نتان 
وسبعول في النار ء وواحدة ٤‏ الحزة > وھی الحماعة » . 


- ٦١ - 


وهذا حديث صحيح . قال فيه الحاکم بعد سیاقه لأسانیده : و هذه أسانید 
تقام بہا ا لحجة في تصحيح الحديث » . ووافقه الذهبي . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيه : «هو حديث صحيح مشهور » . وصححه الشاطبي في 
, الاعتصام » , وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على أسانيدهء 
وبين أنه حديث صحيح لا شك في صحته“ . 


وقد ذهب صديتى حسن خان إلى أن الزيادة التي في الحديث وهي « كلها 
هالكة إلا واحدة » ومثلها « ثنتان وسبعون في النار » زيادة ضعيفه . ونقل تضعيف 
ذلك عن شيخه الشوكاني ومن قبله عن ابن الوزير ومن قبله عن ابن حزم . وقد 
استحسن قول من قال : « إن هذه الزيادة من دسيس الملاحدة » فإن فيها التنفير 
عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه »" . 

وقد رد الشيخ ناصر الدين الألباني على من ضعف هذه الزيادة من وجهين : 

الأول : أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة » فلا عبرة 

الثاني : أن الذين صححوها أكثر وأعلم من ابن حزم » لا سيا وهو معروف 
عند أهل العلم بتشدده بالنقد » فلا ينبغي آن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة › 
فك ااال 

وأما ابن الوزير فإنه يرد الزيادة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد » وقد 


تكلم على هذا صديق حسن خان في « يقظة أولى الاعتبار » مبينا أن مقتضى الزيادة 
أن الذي يدخل الحنة من هذه الأمة قليل » والنصوص الصحيحة الثابتة تدل على 


) () انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة > ورقم الحدیث ( ۲٤‏ ) . 
(۲) يقظة أولى الاعتبار : ص ۲٠٦‏ . 


أن الداخلين من هذه الأمة الجحنة كثير كثير » يبلغون نصف أهل الحنة(“ . 
والرد على هذا من عدة وجوه : 
الأول : ليس معنى انقسام الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أن يكون أكثر الأمة 


في النارء لأن أكثر الأمة عوام ۾ يدخلوا في تلك الفرق » والذين افترقوا وقعدوا 
وأصلوا خالفين السنة قليل بالنسبة للذين جانبوا ذلك كله . 


الثاني : ليس كل من خالف أهل السنة ني مسالة من امساتل يعد من الفرق 
المخالفة للسنة »> بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تصيرهم فرقة مستقلة بنفسها » 
ترکوا من أجلها كثيرا من نصوص الكتاب والسنة ۽ > كالخوارج والمعتزلة والرافضة . 

آما الذين يتبنون الکتاب والسنة ولا بجيدون عنها» > فإنهم إذا خالفوا في 
مسألة من المسائل لا يعدون فرقة من الفرق . | ) 

الثالث : الزيادة دلت على أن الفرق في النار ‏ ولكنها لم توجب فم الخخلودفي 
ومن المعلوم أن بعضص أهل هذه الفرىق كر خالدون ي النار» كغلاة 
الباطنية الذين هرون الإييان ویبطنون الكفر كالإسماعيلية والدروزوالنصيرية 
e‏ 

۳ الذين خالفوا امل لادان کیرة ع e‏ 
اله شفرف ا و ا له مظية تجیم مر 


0 الشيخ في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم )۲٠٤(‏ و« يقظة أو 
الاعتبار » ص TV;‏ 


- ۳ - 


النار » وقد ينجون من النار بشفاعة الشافعين » وقد يدخلون النار ويمكشون فيها ما 
شاء الله أن بمكثوا › ثم يخرجون منہا بشفاعة الشافعين ورحة أرحم الراحين . 


۲ - الممتتعون من المجرة : 


ل يجوز للمسلم أن بت يفيم في ديار ار الكفر اذا وجدت ديار الإسلاء خحاصة إدا 
كان مكثه في ديار الكفر يعرضه للفتنة › ولم يقبل الله عذر الذين تخلفوا عن 
المجرة » فقد أخبرنا الحق أن الملائكة تبت هذا الصنف من الناس حال اموت » 


مچ و 


۰ ولا تعذرهم عندما يعون آم م كانوا مستضعفين في الأرض ط إن الین توفلهم 
آلملتېگة ایی تفرم م الوا فم كنم کارا ا مستضعفين فى الأرض الوا لر كن 


ر م ر م ق ص 2 
رشان واسعة اويا فاوكتېك و مير Ca‏ 1 
ڪر > 2 3 ا e‏ 


سیک : فلم یہ ا ر من 5 إا ال 0 لا جدون حيلة 
للخروج » ولا مهتدون إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام . 


ET 


أنزل الله الشريعة ا الناس بالق ط وام اه الله عباده a‏ ان 
يامبالعَدّل Cs‏ « وفرع على ا والقضاة بالعدل وعدم 
الحور ¢ 3اا ان دوأ آلامتدت 6 زد“ ك الها ودا 3 بین الاس ان 


و رر م E‏ 


کر ٤ e‏ وقد نیدد الحق الین لا كمون باطح بالتار » فقدروی 


(۱) سورة النساء : ۹۸-۹۷ . 


(۲) سورة النحل : ٩۰‏ 


(۳) سورة النساء : 0۸ . 


£ الکذں > 


عقد ابن الإاثبر اي كتابه الك 
من الأحاديث التي تخذر من الكا 


(() جامع الأصول' : e) TY";‏ قال عق الکتاب : وهو -حديت :ص 

)تقول ليه : : اإذاءقال عنه ملل يقله . 

التو :: 'أتخاذالمنزل ‏ أن اللباءةاالمنزل . 

:(8) امع الأول :: :( ۷/۷٠‏ ) » :وقد سناق زؤایات آنجزی تفارجج إليه إن ات لاطا عل جج 
فاستاقه . 


الکبر : 


« يقول الله تعالى : الكبرياء ۳ | > والعظمة إزاری > فمن ازعني واحدا منہ| 
دخاته الناإر » وني رواية « أذقته النار » رواه مسام : 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ية : « لا يدخل الجنة أحد في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » » فقال رجل : إن الرجل يحب أن یکون ثوبه حسنا » ونعله 
حسنا » قال : « إن الله هيل يحب الجمال. الكبر : بطر الحق » وغمط الناس › 


رواه مسل( 


: قاتل النفس بغير حق‎ ٦ 
رصن کر رر 2 چ2‎ 


قال تعالى : % ومن يتل مۇمنامتعيدا بفزا ۋە جهنم لدا فا وعضب 
الله عليه ولعت ه, وعد لهْعَذَابَاعَظيمً4”٠‏ » فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة 
إلا بإحدی ثلاث کا في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن 
رسول الله َة قال : « لا بحل دم امریء مسلم یشهد أن لا إله إلا الله ء ونی 
رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه 
لمغارق للجماعة »" ° ) 


الله ار e SR‏ قال ابن 


( انظر هذين الحديثين وأحاديث أخرى في ذم الكبر والترهيب منه في « مشكاة المصابيح » 
(o-1 F€/ F۳)‏ . 

(۲) سورة النساء : ٩۳‏ . 

(۳)۔تفسر ابن کثیر : ( ٣۵/۲‏ ) . 


n 


عمر : إن من ورطات الأمور التي لا خرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام 
بغیر حله ٠)‏ . وقد حذر الرسول صلى الله َة المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاء 
وأخبر أن القاتل والمقتول في النار » فعن أبي بكرة قال : قال رسول الله بل : « إذا 
تواجه المسلمان بسيفيها » فالقاتل والمقتول في النار » قال : فقلت » أو قيل : 
يارسول الله » هذا القاتل » فا بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه »” . ولذا فإن العبد الصالح أ أن يقاتل أخاه » خحشية أن یکون من آهل 
النار » فباء القاتل بإثمه داثم أخیه * وآنز ع یم تیا آبنی ٤ادم‏ ای إذ قربا 


روک لیر ر 


فربانا فتقبل من احدها ول يقل م من لار فال انك قال إن امايتقبل آله من 
انين ی ن طت إل بد فی اانا باط دی إليك لا فلك إن احا 


۲ 


آله رب آلعللسین ی إن رید أن نبوا مى وإنْمك ڪون من اب الَا 
وذلك جر ؤا آلظللمين € 


اا : 


رر م س 2و اوم کر ت 
ون 24ء وقال E EY‏ 


3 2رر وو 
واا 


شرا مک يحون ج رانمرا الال أت گر ن . وقد عده 


. ) باب قول الله تعال ومن يقل مۇمتامتممدا‎ ٤ كتاب الديات‎ ٤ E 
. ) ۱۸۷/١۲ ( : فتح الباري‎ 


. (CYTIT/E) : E LE » رواه مسلم‎ )۲( 
. A _ YY : سورة المائدة‎ )۳( 


٠ : سورة البقرة‎ )٤( 
EES Ee 


= ۷ 


م ا a‏ اش r‏ و 8 


ا کا یک رار 


( 6( ا السا :;: f. YA‏ . 
(۲): سورة النساف : 


e VA 


. ج بول ا ٤‏ 


وعن اررض اللہ عن قال e‏ أل ع 


(2) سور هود 2 


© A. 


: -الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس‎ ١ 


من الأصناف التي تصلى النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد الله › 
ولا يستقمن على طاعة الله » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ك 
قال : « صنفان من أهل النار لم أرما » قوم معهم سیاط کاذناب البقر يضربون مہا 
الناس » ونساء كاسيات عاريات » يلات مائلات » رؤوسهن كأسنمة البخت 
امائلة » لا يدخلن الجن ولا بجدن ريحها » وإن ريجها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» 
أخرجه > والبيهقي » وأحمد . 

قال القرطبي في الذين معهم كأذناب البقر : « وهذه الصفة للسياط مشاهدة ِ 
عندنا با لمغرب إلى الآن » قال صديق حسن خان معقبا على قول القرطبي : « بل هو 
مشاهد في کل مکان وزمان > ويزداد يوما فيوما عند الأمراء والأعيان » فنعوذ بالله 
من جمیع ما کرهه الله )۳ » أقول : ولازلنا نرى هذا الصنف من الناس في كثيرمن 
الديار جلدون أبشار الناس » فتبا هؤلاء وأمثاهم . 

e‏ العاريات كثيرات في زماننا » ولعله م يسبق أن انتشرت فتنتهن 
کا انتشرت في زماننا » وهن على النعت الذي وصفه الرسول َة : كاسيات 
عاریات > مائلات يلات › رؤوسهن كاستمة البخت . 


روی مسلم في صحیحه عن جابر قال : قال رسول الله ا : » ر 


. ٠١۲١ : انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( ۳۱۹/۳ ) ورقم الحدیث‎ )١( 
. ۱١١ يقظة أولى الاعتبار : ص‎ )۲( 


النار» فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعدب في هرة ها ¢ ربطتها فلم تظعمها ‏ 
ول تدعها تأکل من خشاش الأرض 6 حى ماتت جوعا . 

إذا كان هذا حال من يعذب هرة » فكيف من يتفنن في تعذيب العباد ؟ 
فكيف إذا كان التعذيب للصالين منهم بسبب إيانہم وإسلامهم ؟ 


۱۳ عدم الإخلاص في م العلم : 


ساق الحافظ المنذري كثيرا من الأحاديث التي پیا العلم لغير 
الله » نختار لك بعضامنها : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : « من تعلم 
علها ما بتغي به وجه اله تعالی » لا يتعلمه إلا ليصیب به عرضا من الدنيا م جد 
عرف الحنة يوم القيامة » يعني ريجها » رواه بو داود وابن ماجة » وابن حبان في 
صحيحه » والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وعن جابر قال : قال رسول الله ية : « لا تَعَلّموا العلم لتباهوا به العلهاء » 
ولا تماروا به السفهاء » ولا تخيرٌوا به المجالس » من فعل ذلك فالنار النار» رواه 
ابن ماجة » وابن حبان في صحيحه » والبيهقي . 

وعن ابن عمرعن رسول الله عليه السلام قال : « من تعلم علا لغيرالله » أو 
أراد به غير الله » فليتبوأً مقعده من النار » . رواه الترمذي وابن ماجة كلاه ما عن 
خالد بسن دريك عن ابن عمر » ولم يسمع منه . ورجال إسنادهما ثقات ”° 


() مشکاة المصابيح : ( 0۸۸/۳ ) . 
(۲) انظر هذه الأحاديث وتخريجها في : « الترغيب والترهيب » للحافظ المنذري : )4١/١(‏ . 


۷1 - 


البخاري :ومسلم ڪن م سنلمة أن ررسول الله ية قال : «١‏ الا 


عن تند الله ا -حبیش قال : قال :رسول الله ع : « من که نع سدرة صوب 
الله رأسه في النار» روه أبوداود" . ٠‏ ) 


د اد :ص ن ی 1 حه عن برسول اله ا تقال PB‏ إن 


(۱)مشکاة 

( االلصدر السلايق . 

pac (FEV /0): ¢ + مشكاة:الصابيح . : ۲ ) ب :وآورده؛الشيخ ناصر قي« صحی نامع‎ ۳(٠ 
. ۰ ۾ اوقا : صحیح‎ ٠ المختارة‎ ٠: ):وعزاه إلى أي :داود:والضياء :في‎ 1١:۲١ االخلسيت :: :ب(‎ 

(() زاء :قي« «صحيح ال لامح ؛ 6( )الل البيهقي في * السنن» وقال فيه . :يح . 


2 ¥ a 


سه يسم فنسمه ق يه يتتحساه فن نار جهنم ` 


(۲)صحيح ال امع 7 ( 14/۵ ).. 


0 A" 


التضلالسادمسن 
ر 


المبحث الاؤ ا 


صوص الدال غائ ذكرئ 


حاءت النصرص كثيرة وافرة دالة عل كثرة من يدخحل النار من بني آدم ¢ 
وقلة من يدخحل الجنة منهم . 
TS‏ ررقو رو 


قال تعالى : $ وما ا رالناس ولو حرصت بمۇمنين “q‏ > وقال : # ولقد 


صد بم إبلیس ظنه, انيعو إا ر بقامن اومن ¢“ . وقال الح تبارك 


وتعالى لإإابليس ۾ لاملا جهم منك ومن عك من اع 4 . فكل من كفر 
فهو من أهل النار على کثرة من کفر من بتي ادم 


ويدلك على كثرة الكفرة وا لمشركين الذين رفضوا دعوة الرسل أن النبي ۳ 
ف يوم القيامةومعه الرهط » وهم الجحماعة دون ت > والنبي ومعه الرجل 


(1) سورة يوسف : ٠١۳‏ . 
(۲) سورة سبأً : 5 
)۳( سورة ص : ۸0۵ . 


: آي سعید تقال : تقال رسول الله ل‎ a 


eS 


اس مزصیجو مرم صر e:‏ 1 ا ر 


e‏ البنخازي ی کناب الاق ¢ باب ر االله e‏ : و إن بزلزلة' 


.. (FANNY: :: االناري‎ 


درون آي يوم اد ؟ قال 5اك یم نای آي آم عليه ال اود u‏ 
يناده زره ع دوجا اي نو وال : lk‏ ام اابعت با إلى ا فقوا ر 


| هنی تان ن عصان ین حصي أن اللي کل ء ا 


f 2 or i 


:سو وة الج Ni;‏ 


NN. 


تمت » وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع 
الدابة » أو كالشامة في جنب البعير» » ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا نصف Ù‏ 
أهل الجنة » فكبروا » ثم قال : ولا أدري أقال : الثلثين أم لا . وكذا رواه الإمام 
أحمد ‏ وقال الترمذي فيه : هذا حديث حسن صحيح' . 

وقد يقال كيف تجمع بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في صحيح البخاري ‏ 
عن أبي هريرة أن النبي مي قال : « أول من يدعى يوم القيامة ادم » فتراى 
ذریته » فیقال : هذا أبوكم ادم » فیقول : لبيك وسعديك » فيقول : أخحرج بعث 
جهنم من ذريتك » فیقول : یا رب » کم أخرج ؟ فیقول : أخرج من كل مائة 
تسغة وتسعين فقالوا : يارسول الله » إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعول › 
فماذا يبق نّا ؟ قال : إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ٠٠‏ 

والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي سقناها 
e‏ > فان ذلك العدد باعتبار معين » وهذا العدد باعتبار آخر . فالأحاديث 
التي تجعل النسبة تسعمائة وتسعة وتسعين يكن أن تحمل على جيع ذرية ادم ٤‏ 
وحديث البخاري الذي يجعلها تسعة وتسعين تحمل على جميع ذريته ما عدا يأجوج 
ومأجوج » ويقرب هذا الجمع کا یقول ابن حجر ۔ أن یأجوج ومأجوج ذکروا في 
حدیث أي سعيد دون حديث ابي هريرة » ويکن أن يقال أن الأحاديث الأول 
تتعلتق بالخلق أجمعين » فإذا جعلت نسبة مَنْ يدخل النار إلى من يدخل ال جنة باعتبار 
الأمم جحيعا تكون النسبة (444) » ويكون ای البخاري الأخير مبينا نسبه من 


يدحل النار من هذه الأمة دون سواها » قال ابن حجر : i‏ - أي هذا 


(۱) تفسیر ابن کثیر : )٦۱۰/٤(‏ . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه > كتاب الرقاق » باب الحشر › فتح الباري : (TVA 1Y)‏ . 


القول - قوم في حديث أبي هريرة « إذا أخحذ منا» ¢ نم قال ١‏ ويجحتمل أن تقع 
القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة » فيكون من كل ألف واحد إلى 
) الجنة » ومرة من هذه الأمة » فيكون من كل ألف عشرة »“ . ) 


. فتح الباري : (۳۹۰/۱۱) » وقد ساق آقوالا آحری » فارجع إليه إن أحببت الاطلاع على المزيد‎ )١( 


۷۹4 - 


مر کے فوا عو عا 


کسی ی 


Ae 


(۲) سیرک :ال مرا :: 4 .. 
(۳) سورة الززخرض : ۲4-۲۳ . 


“AN 


وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم » لا يقل أثره عن 
الشهوات المغروسة في أعماق الإنسان » إن. م يكن هو شهوة في ذاته . 

وقد روی الترمذي وأبو داود والنسائي عن ابي هريرةرضي الله عنه أن رسول 
لله ية قال : « لما للق الله النار ء قال لحبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر 
إليها ثم جاء » فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها » فحفها بالشهوات › 
فقال : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها » فلا رجع » قال : وعزتك لقد 
خحشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها» . أخرجه الترمذي وأبو داود » وزاد 
النسائي : بعد قوله : « اذهب فانظر إليها» » «وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها »( . ) 

وني صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : 
حجبت النار بالشهوات » وحجبت الحنة بالمكاره » 2 البخاري ومسلم › 
E‏ وج 

قال صديق حسن خان : « والمراد بالشهوات مرادات النفوس ومستلذاتا 
وأهويتها ٠»‏ . وقال القرطبي : « الشهوات كل ما يوافق النفس ويلائمها 
وتدعو إليه » ويوافقها » وأصل الحفاف الداثر بالشيء المحيط به » الذي لا 
يتوصل إلیه إلا بعد أن یتخطی »0 . 


(۱) جامح الأصول : )٥۲١/٠١(‏ . ورقمه : ۸°٦۸‏ . وقال المحقق : قال الترمذي : حديث حسن 
(۲) المصدر السابق AD E‏ °) » ورقمه : ۸*٩ 1٩۹‏ 


(۳) يقظة أولى الاعتبار : ص ۲۲° . 
)٤(‏ المصدر السابق . 


AY - 


ا لمبحت‌الشا ٧‏ 0 


الز شلات رای , 


د e‏ عصاة E‏ الاه کا ف e‏ ابن 
النساء » . 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ب أنه قال : « يا معشر 
النساء تصدقن > فإني رأيتكن أكثر أهل النار » فقلن : ولم ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « تكثرن اللعن » وتكفرن العشير» . ) 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد : « وقمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء » 

وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين عن النبي ب قال : « إن أقل 
ساكني الجحنة النساء » . 

وهذا لا يناي أن كل واحد من أهل الحنة له أكثر من زوجة »> فإن المراد 
بالنساء اللواقي هن ا كان منهن من ذرية ادم » أمّا زوجات أهل الحنة 

س يغلب عليهن من اهوى والميل إلى عاجل 

زينة الدنيا ‏ لنقصان عقون أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى » فيضعفن عن عمل 
الآخرة والتأهب هما » وليلهن إلى الدنيا والتزين ها » ومع ذلك هن أقوى أسباب 


- A1 - 


. ۳۲6/١, : التذكرة للقرطيي‎ )١( 


“Af = 


: قال ما ین 


۰ ا 3 : * ل و س خط الحناروؤن ` (NR FO‏ 

2 > كاب االلئنة . ات النار :يدخلها اللحبارون :: ((۳۴۱44//8) . وعزاه بي سلسنلة 
االأحاڊيث 'الصحيهحة ١١١/5:‏ إلى :مسلم :والتزستي :وا ناكم :این سان بؤاخند .. | 

۳) سلسلة 'الأحادیٹ الصحي هة )١١۷/٤(:‏ » قال فيه : اإسناده :صحيح على اشرظ مس 


وأربعون ذراعا » وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة 
والمدينة » > روأه الترمذي ٩‏ . 


وروی أبوهريرة قال : قال رسول الله ب : « ضرس الكافر يوم القيامة مثل 
أحد ¢ وعرض جلده سبعون دراعا ¢ وعضده مثل البيضاء ¢ وفخذه مثل ورقان 6 


ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة » أخرجه الحاكم وأ مد" . 


وهذا التعظيم لجحسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه » يقول النووي في شرحه 
لأحاديث مسلم في هذا الباب : « هذا كله لكونه أبلغ في ايلامه > وكل هذا 
مقدور لله تعالى يجب الان به لإخبار الصادق به ۲(“ . وقال ابن كثير معلقا على 
ما أورده من هذه الأحاديث : « ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم » وأعظم في 
تعبهم وهيبهم » كا قال شديد العقاب : إليذوقواالعذاب )€ ٠‏ 


)١(‏ مشكاة المصابيح : (°T/Y)‏ > وقال قق المشكاة : « رواه الترمذي وقال : حديث حسن 
چ > قلت : وسنده صحیح @. 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة )۹٤/۳(‏ » ونسب إلى الحاكم والذهبي تصحيح الحديث ووافقه) عل 
ذلك عل ضعف في أحد رواة الحديث وهو ابن إسحق . وقد ساق المؤلف كثيرا من المتابعات 
والشواهد للحديث . والبيضاء اسم جبل . أو يعني بها المدينةا معروفة با مغرب . 
(۳) شرح النووي على مسلم : )۱۸۹/١۷(‏ . 
)٤(‏ النهاية لابن کشر : (۳۹/۲) . 


- A“ 


 نماثلالّصَقلا‎ 


کم امارد كام 


طعام آهل النار افرع والزقوم > وشرا۔ بم الحميم والقشسلن والغساق» 


قال تعالی : لیس كنم عام إلامن ضريع دي اسمن ولا ينی من جوع » 
والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق . وعن ابن عباس : الشبرق : نبت 
ذو شوك لاطىء بالأرض » فإذا هاج سمي ضريعا . وقال قتادة : من أضرع 
الطعام وأبشعه) . وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم » فلا بجدون له 
لذة » ولا تنتفع به أجسادهم اوا n‏ العذاب . 


2 2 ور 3 


کغل تز ابی قوسف شجرة ازرم فأب ری فقا ل 


سے ورزر Eږ‏ مم TT‏ م م وور و و 


ا ارم إنا جعلتلها فة آظا ني نها رة حرج ف 


ار یو و 


یاخري © طلعھها کا نهر رار تعر کیم کردین مارا مو 


. ۷-٠ : سورة الغاشية‎ )١( 
. ۱۱١ التخويف من النار لابن رجب : ص‎ )۲( 
. ۳: سورة الدخان‎ )۳( 


AV 


7 عل اا[ ا“ ج 


EE 1‏ 9 صم سن 


إن لدی اتک لا َا ا 5 اسه ووا الاه“ 


(١):سورة:‏ الصافات. TY‏ 
(۲), سورة الواقعة :. ٠0١‏ . 
(۳):سورة: عمك : 0 .. 
49( سورة ازمل : ١‏ .. 


احم اسا اا : ام 5 هلاه هي ضباتھم ق ق 


:وقد :صو ر آلا ثا ان وال کل شتاعة اة قوم واخظاسته ي نفقال : 


: ص و ا و الو N: f‏ 
| 


الراب وسات ا ۰ 


کور ا م ا :3 


ا 
م ا ا ت 


(1):مشكاة:المضابيج : )٠١/۳(:‏ » :وراوي الحديث هوا ابن عباس . 
:(۲) سوزة الحاقة : ۳۷.٥١‏ . 
:(۳) سوزة ص :: 0۸ .. 
:(0) سوره ګحمد No:‏ 
)سورة الكهف : ۲۴ .. 
'(۷) سورة ابراهیم : ۱۷-۲۲ . 
(A):‏ سبورة ص : :0¥ .. 


وقد اکت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار : 


الأول : الحميم > وهو الماء الحار الذي تناهى حره > ک) قال تعالٰی : 
) يطو ون بنا وبين یي ۶ان ٩‏ > والآن : هو الذي انتهى حره »› وقال : 


سي من عن ءانية ٠‏ » وهي التي انتهى حرها فليس بعدها حر . 

النوع الثان : الغساق » وقد مضى الحدیث عنه » فإنه یذکر في مأکول آهل 
النار ومشروبم . 

النوع الثالث : الصديد » وهو ما يسيل من لحم الكافر وجلده › وي 
صحيح مسلم عن جابر عن النبي يد › قال : و« إن على الله عهدا لمن شرب 
المسكرات ليسقيه طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : 
عرق أهل النار » أو عصارة أهل النار» . 

الرابع : المهل . وفي حديث ابي سعيد الخدري عند امد والترمذي عن 
النبي ية في قوله : و كعكر الزيت » فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه » . 


وقال ابن عباس : في تفسير المهل : و غليظ کدردي الزيت » 


أكلهم النار 


ررر A‏ ورص ر او چ روو 


اود انر اتی عتا اون , د 0 6 


)١( ۰‏ سورة الرحهن iE‏ 
(۲) سورة الغاشية : © . 
(۳) سورة النساء : ٠١‏ 


-۹- 


وا م ٤ے‏ رر ے PTE‏ ر کر 
وقال ا یکتمون ما ار الله من الكت ب وسترون په م 
ەس م رور 


ليلا آوتيك مایا کون فی فی بطونیم إلا لار € . 


أما لباس أهل النار فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه قصل لأهل النار حلل 

و رر أقَملْعَّت ررح ال س 2 اص ق 
و کا قال تعالی : فالدین كفرواقطعت ت هم یاب من نار يصب من فوق 
روم ھم آم 4 . وکان إبراهیم ا إذا تلا هذه الآية يقول : سبحان “ 


من خلق من النار ٹیا“ . 


وقال تعالى : ٠‏ ک وتری المجرمین دون ومز مقرزین ن لااد وټ سولهم ِن 

7 روو ا 2 
قطران ونغشی وجوههم َل e.‏ والقطران : هو النحاس المذاب : وف 
صحيح مسلم عن أي مالك الأشعري عن النبي ية قال : « الناثحة إذا م تتب 
قبل موتا » تقام يوم القيامة » وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » . 
وخرجه ابن ماحجة ولفظه ` BÈ‏ النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله ها ثيابا من قطران 


ودرعا من جرب » . 


ا 
sS‏ :ص٣۱۲‏ . 
() سورة إبراهيم : ٤٩‏ . 


-۹۱- 


ا ا س ھا سرو 7 ور سای و ووو 


E 7 ek‏ ص 8 ا ا و 


و ا ول 2 2 


عو ارا 
هوي و is‏ 


b‏ ا 
1 


(1):سورة ال عمران. :۰ ٩۱‏ 


eRe 


o E ا‎ 


ر 4 ۰ 


إها لحظات قليلة تنسي أكثر الكفار نعي كل أوقات السعادة والمناء . وني 
الصحيحين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله بهن : « يقول الله لأهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة : لو أن لك مافي الأرض من شيء كنت تفتدي به ؟ 
ا . فيقول : أردت منك أهون من هذا » وأنت في صلب ادم أن لا 

تشرك بي شیئا » فأبیت إلا أن تشرك بي ۾“ 
إن شدة اا لإنسان صوابه » وتجعله ود یکل احباب 0 


وروم 777صو و سے 


® ووه أي 9 تست آي رو رن یاز ن ی 


س کے کے یں س نص 


وهذا العذاب اهائل المتواصل مجعل حياة هؤلاء الملجرمين في تنغيص دائم » 


وم مستمر . 


. )٠١۲/۳( : مشكاة المصابيح‎ > e 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار » فتح الباري : (۱۹/۱) وانظر مشکاة 
المصابيح (Y/:‏ . 

(۴) سورة المعارج : ١١‏ ': 


-۹£- 


المبکٹ الش اني 


المطلب الأول 
تفاوت عذاب أهل النار 
لا كانت النار دركات بعضها أشدٌ عذابا وهولا من بعض کان أهلها متفاوتون 
في العذاب » ففي الحديث الذي يرويه مسلم وأحمد عن سمرة » عن الي ية ب ) 
قال في هل النار : « إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه » ومنهم من تأخذه إلى 
رکبتیه » ومنہم من تأخذه إلى حجزته > ومنہم من تأخذه إلى ترقوته » وفي رواية إلى 


« عنقه ۾() , 


وقد حدثنا الرسول ية عن أخف أهل النار عذابا » ففي صحيح البخاري 
عن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي َة يقول : « إن أهون أهل النار عذابا 
يوم القيامة لرجل توضع في أخص قدميه جمرة يغلي منها دماغه » . وني رواية أخرى 
في صحيح البخاري أيضا عن النعمان بن بشير : « إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة رجل على أخص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه كا يغلي المرجل في 


القمقم »" . ) 


() رواه مسلم في کتاب الحنة وصفة نعيمها » باب شدة حر النار ¢ )£ /1۸0( : 
درواء مسام في صحیحه » کتاب الإیان : )۱۹٩/۱(‏ » ورقمه ۳٣۳‏ , واللفظ للبخاري ) 


„۹ - 


س ا رو سے لے ا اھ کے 
® “ 


at و 9 ا 2 اا‎ e 
0 Ti : 


:(1) ی و > كثاب االإيان  e‏ اوقم البيتف : e:‏ 
:(۳)صجی ج :للم ء 'كثاب الان : ef):‏ :) ورقم اللخدیث ' : (TN:‏ 
((۳), واه البخازي :في كثاب الزغاق : بات صنقة 'اللختقبوالثار » »هتح البازي :9 ورواە ىللم قي 
صحيحه انى كناب الإيان » باب شقاعة'النبي ولا الاي طا e (0/1): o u‏ حدیت قم( ااا 


ناق :فنه كه أحاديك جزی .. 


() -سورةاالنسناء :: EO‏ .. 
)سور افر : £ . 
:(1)سوزة االنحل : AN:‏ 


E _. 


جهنم متفاوتون » كا قد علم من الكتاب والسنة » ولأنا نعلم على القطع والثبات 
أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر » 
مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمین » ألا ترى أبا طالب كيف 
أخرجه النبي ب إلى ضحضاح لنصرته إياه » وذبه عنه وإحسانه إليه ؟ وحديث ٠‏ 
مسلم عن سمرة د يصح أن يكون في الكفار بدليل حديث أبي طالب » ويصح أن 
يكون فيمن يعذب من الموحدين . 

وقال ابن رجب : « واعلم أن تفاوت آهل التار في العذاب هو بحسب 
تفاوت أعمامم الي أدخلوا النار» ثم ان الأدلة الدالة على ذلك > وساق قول 
ابن عباس : ١‏ ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض»ودعا إلى الكفر كمن 
ليس كذلك » » ثم قال ابن رجب « وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار 

بحسب أعمامم » فليس عقوبة أهل الكباثر كعقوبة أصحاب الضغاقر > وقد 
قف عن بمضهم پحسنات ار لآو ها ها الله من الأسباب ء وهذا يموت 
بعضهم في النار 0" 


1 لمطلب الثاني 
إنضاج الجلود 
ن نار الجبار تحرق i‏ آهل النار ¢ ولد موضع الإحساس بال 


الاحتراق » ولذلك فان الله يدل هم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت › 
لتحترق من جديد » وهكذا دواليك › إن آلذین مروا پاتتا سوف صلم 


. ٤0۹ التذكرة للقرطبي : ص‎ )(٠ 
. ٠٤١-۱٤۲ (۲)التخویف من النار : ص‎ 


-۹۷ - 


ورور موم و سے وو ر ع صر صر ا 


تارا کا َضجت جلودھ بدلنلهم جلودا برها لوفو آلْعدّابَ إن الله کان عرزا 
کی . ) 


المطلب الثالث 
الصهر 


من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم › IS E‏ 
ى کا ا 


نتهی حره » فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطونهم ها الین گفرواً قطعت 


َم اب من اريصب من قوق ر#وسهم الحم a‏ : يهر به ماف e‏ 
واب للود 7 . 

أحرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي بل » قال : « إن الحميم 
ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ماقي جوفه » حتى يرق 
من قدميه » وهو الصهر » ثم یعود کا کان » » وقال : حسن غریب صحیح ٩”‏ 


المطلب الرابع 
اللفح 


أكرم ماني الإنسان وجهه » ولذلك نانا الرسول ةٌ عن ضرب الوجه » 
ومن إهانة الله ا انار يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عميا وص 


2 وص e‏ ےکر اق مک و e cs‏ 


ا 
٥ TE (۳)‏ , جامع الأصول : ٠ )9٤6°/٠١(‏ 


-۹۸- 


سر ص ج e‏ 


خبت ردتهم e‏ ¢ ويلقون في النار على وجوههم : اومن جاء ن بألسيثة 


رر وو ورم ور7نو وم و س در 


قکبت وجوههمفی آلنار هل ِرون إلاما كنتمتعْملور 4 ¢ ثم إن ا لنار تلفح 


رچ ویچ ا عر يی 


وجوههم وتغشاها آبدا لا یدون حائلا يحول بینم وبینها « لويعل آلذين كفروا 1 


ےر وغ ر صصص چ مص ر وق ر 


جي لا ڪون عن وجوههم آلنار ولا ن ظهور هم ولا هم بشصروںل «PE‏ 


سروم و ررش رر رر ےو ےس ارق ى ص صن ص 


تلح وجوههم آلنار وهم فیا لحو 4 ٤‏ سراریلهم من قطران وتفش 


ورو رر سے و ص 


ا تار « امن ت تی بوجههء سو وء العذاب يوم آلْقيلمة ” وانظر 


رور وہے و وو کروے 


إلى هذا المنظر الذي تقشعر وله الأبدان : «٭ وم ملب وجوههم فی آلنار 
يقولون لينا اطعا آله وأطعتًا آرسولا ” . أرأيت كيف يقلب اللحم على 
النار» والسمك في المقلى LE CE‏ او 


عذاب ُهل النار . 


المطلب الخامس 
السحب 
ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار عل وجوههم # إن 


.2© او ور ا e‏ 


الْمجُرمين فى للل وسعر ي يوم سود یالتار عل وجوههم دوفو مس 


سقَر 4 ف > ويزيد من الامهم حال سحبهم في النار أ 


Q۷ سورة الإسراء‎ )١( 
۹١ : سورة النمل‎ )۲( ٠ 


(۳) سورة الأنییاء : ۳۹ . 


. ٠°١٤ : سورة المؤمنون‎ )٤( 


٠١ : سورة إبراهيم‎ )٥( 
۲٤ : سورة الزمر‎ )1( 


(۸) سورة القمر : ¥{ A-‏ : 


- ۹٩ - 


نهم مقیدول بالقیود والأغلال 


ص ⁄ج2> رو ر2 


۰ مد رور د٤ء‏ ل , اوت > 
والسلاسل ل فسوف يعلمون إذآلاغكل ف اعندقهم وآلسلدسل اسحبون 


م نى آلنار يجرو 04> » قال قتادة : يسحبون مرة في النار 
وڻي اميم مر 6 


المطلب السادس ‏ 
تسويد الوجوه 


عو صح ٤‏ ور ور ےو 2 
يسود > اله ي الدار الآحرة وجوه e‏ التار $ يوم تبص وجوه و 
وو وو ٤ے‏ م سے ئ a‏ رحا ص 2و وص ص 
وجوه تام الزن آسودت وجوم اكفرم بعدإ دنک قذوفوا أ العذاب انم 
رور 


فور 4 Se‏ كأغا حلت ظلمة الليل في وجوههم « والذين 


م ر و م صو ر و توو ر و 


سبوا السيعات زا٤‏ سيق لها ورهقهم ذ ذلة ماهم من آل من عاصم l6‏ 
رل ووکرو رر ےر ته وی کر 


اغبت وويم فعا اين لبي مقلا اوليك أعحب انار هم فيا 


المطلب السابح 
إحاطةالنار بالكفار ‏ 


أهل النار هم الكفار الذين أحاطت بهم ذنوهم ومعاصيهم » فلم تبق هم 
حسنة » كا قال تعالى في الرد على اليهود الذين قالوا : لن تمسنا النار إلا 


ر س ا ص رک ا ر ر 


معدودة » $ E‏ واحلطت ہے حطیتهر قأوكتبك أب آلنار رم 


. ۷۲-۷١ : سورة غافر‎ )١( 

(۲) التخويف من النار » لابن رجب : ص ٠٤١‏ . 
(۳) سورة ال عمران : ٠١١‏ . 
و 


>۰ 


فیا خللدون €“ . ولا يكول المرء كذلك إلا إذا كان كافرا مشركا » يقول صديق 
حسن خان : « مراد بالسيئة هنا ا لجنس » ولا بد أن يكون سببها حيطا به من جميع 


جوانبه » فلا تبقی له حسنة | 


وسدت عليها مسالكف النحاة » والخلود في النار هو 


للكفار والمشركين ¢ فيتعين تفإسير السيئة والخطيئة في هذه الأية بالكفر والشرك ¢ 
وسہدا یبطل تشبث المعتزلة والخوارج ا متواترا من خحروج عصاة 


الموحدين من النار CO‏ 


ولا كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالعصم » فإن الجزاء 


ص ص ص م اق ص 


م من جهام مهاد ون 


فإن النار تحيط بالكفار من كل جهة » كا قال تعالى : 


ع إو ` 
e‏ 


وقهم غواش ). والمهاد ما يكون من تحتهم» 


والغواش جع غاشية » وهي التي تغشاهم من فوقهم 1 والمراد أن النيران حيط ہم 


روع رورم ر رورم ا 


من فوقهم ومن تحتهم ۽ > کا قال تعالی : ل یوم يغشلهم العذاب من فوقوم ورن 


حت ارجلهم 4 ¢ وقال ي 


حتېم ظلل چ( ¢ وقد مح بالإحاطة ف م اخر . 


e 


بالكلفرين4 . 


a E 


س 2 م او ےم 


٣‏ ار : ل ف من قوقهم ظلل من آلنار ومن 


عر وم 


وإن جهانم لمحيطة 


الاد بالفرش ¢ 1 باللحف . ٤‏ 


وتاي الإحاطة من ناجيا 0 ذلك ن لار سورا حيط بالکفارء. فلا 


(۱) سورة البقرة : ۸١‏ 
(۲) يقظة أولى الاعتبار : ص 1۷ . 
() سورة الأعراف : ٤)١‏ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت : ۵ 
)٩(‏ سورة الزمر : ١١‏ . 
(1) سورة التوبة : ٤)۹‏ . 
(۷) تفسیر ابن کثیر : )۱٩۸/۳(‏ . 


SE 


یستطیع الکفار مغادرتہا أو ا خروج منہا » کا قال تعالى : إا دتا الاين تارا 
a:‏ مص ڑزے م مرچ rT‏ ھا وچ 2 ى و ص 
احاط ہم سرادقھا ون ستغيشوا يغائوا ماو امهل لسوی آلوجوه بس اشراب 
لے واوق (1) 


وساءَ تم تفقا) 


وسرادق النار سورها وحائطها الذي بيط بها . 


المطلب الثامن 
اطلاع النار على الأفئدة 


ذکرنا ن آهل الار یضخم خلقهم في الار شیتا عظی ¢ ومع ذلك فإن النار 
تدخل في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فیهې «ساصلیه سَقَر د ۴ أدرنك 


ماسقر ي لا تق ولا تد ر لواح اشر چ »قال بعض السلف في قوله : « لا 
تبقي ولا تذر 4 ¢ قال : « تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك . 


فال ا تبارك ل : و گدلىددفالىمةن رما ادرنك ما 
آلحطمة ر تار اله ألموقدة الى عع الافود ة4 > قال محمد بن كعب | 
القرظي : « تأكله النار إلى فؤاده » فإذا بلغت فؤاده أنشيء خلقه » وعن ثابت 
البناني أنه قرأ هذه الآية » ثم قال : تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء لقد 5 


مم العذاب 6 ۽ ٿم يبکي ° 


(۱) سورة الکهف : ۲۹ . 

(۲) سورة المدثر : ۳۰-۲۲١‏ . 

(۳). التخويف من النار » لابن رجب YET:‏ 
)٤(‏ سورة الهمزة : ٤‏ -۷ . 

. ٠٤١ : التخويف من النار ء لابن رجب‎ )٥( 


° 


الطلب التاسع 
اندلاق الأمعاء في النار 


في الصحيحين عن أسامة بن زيد عن النبي َة قال : « ياء بالرجل 
يوم القيامة » فيلقى في النار » فتندلتق أقتابه في النار » فيطحن فيها كطحن الحمار 
برحاه » فيجتمع أهل النار عليه » فيقولون : أي فلان . ما شأنك » اليس كنت 
تأمرنا با معروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت امركم با لمعروف ولا اتيه » وأنهاكم 
عن المنکر واتیه »'“ . ثم هو يدور ویسعی حوها ک) يدور الحمار برحاه . 


ومن الذين يجرون أمعاءهم في النار عمرو بن لحى » وهو ول من غير 
دين العرب » وقد رآه الرسول ية بجر قصبة في النار » ففي صحيح مسلم عن 
جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله َل :» رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
فق لار وكات اولض سب ال" ) 


الملطلب العاشر 
قيود أهل النار وأغلاهم وسلاسلهم ومطارقهم 


أعدَ الله لأهل النار ني النار سلاسل وأغلالا وقيودا ومطارق ‏ إا اعتَدَنا 


0 م م رادم کے ص سے £ سے ر کر 


للكلفرين سلسلا واغل لد وسعرا °4 اگ جما رما 


(۱) متفق عليه » مشکاة المصابيح : (74۲/۲) » حدیث رقم : 6۱۴۹ . 

(۲) مشکاة ة المصابيح : (CTAA/Y)‏ 6 تسيب السوائب : تشريع سنة عمرو للعرب أحل فيه ما حرم ايل 
Sa SE EAE‏ 
وحابها والركوب عليها 


(F)‏ سوره ة الأنسان i‏ ك 


°۳ 


غصة ةر 4 ٤‏ والأغلال توضصع ف الأعناق ووجعت الاغدر ف عاق 
ا كفروا هل ججرون إلا ا ما انوأ يمن 74ء طإذ الأغل فن أعتلقهم 
8 ا سحبون f‏ ¢ والأنکال : القيود ۾ سمت آنکالا لأن الله يعدبہم 


ص سے1 


وینکل ہم اء ظ إن کد اکا لا . O.‏ والسلاسل نوع اخر من ألوان 
العذاب التي يقيد بها الجرمون كا يقيد المجرمون في الدني Sa‏ 


التي أخبرنا بها الكتاب الكريم خدوه نوغ ام اوه وې م فى سأسلة 


ذرعها و درا اک 0 


وأعد الله لأهل النار مقامع من حديد »وهي المطارقالتي تهوي على المجرمين 
وهم حاولون الخروج من النار ¢ فإذا ہا تطوح بهم مرة أخحرى إلى سواء الجحيم »› 


ووم مقلع من حير چې کا ارادوآ ان رجو e‏ 


رار ار وع 


وذوقوأ عذاب اريت )” . 


سسس 

. ۱١-١۲ : سورة المزمل‎ )١( 

O ê BE سورة سباً‎ )۲( 

(۳) سورة غافر : ۷١‏ 2 

(ء) سورة المزمل : ۳ 
)٥(‏ سورة الحاقة : ۲-۲٣١‏ . 

() سورة الحح TY:‏ . 


TE 


) الطلب الحادي عشر ‏ 
قرن ا وشیاطینہم er‏ ى التار ٠‏ 


کان الكفار والشركون يەظمون الآلمة التي من دون الله ¢ 
ویدافعون عنہا « ویبذلون ٤‏ ا ذلك ا والمال ٤‏ وني يوم القيامة يدخل 
الح تلك الآلحة التي کانوا یعبدونها من دون الله النار إهانة لعابدیہا وإذلالا هم ء 


ليعلموا أ ا کانوا ضالین » يعبدون مالا لك هم E‏ $ انو 
رارق م مے ‏ م او رر )و کر ص 
تعبدود من دون ال ه حصب جهنم انتم ماو ردون وچ کو کان هرلو اة ازرد 


رت 


وکل فیا دون ۰ ) 
یقول ابن رجب « لما عبد الكفار الآة من دون الله ¢ واعتقدوا نها تشفع 
هم عند الله ¢ وتقربهم إليه ¢ عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة هم وإذلالا ¢ 


ونكاية هم وإبلاغا في حسرتهم وندامتهم » فإن الإنسان إذا قرن في العذاب ممن 
کان سبب عذابه کان اشد فی أله وحسرته ٩»‏ . ) 


ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشم والقمر في النار » ليكونا ما 
توقد به النار »تبکیتاللظالین الذين كانوا يعبدونها دون | الله » ففي الحديث : 
» الشمس والقعر مكوران في النار »< . . o.‏ 


يقول القرطبي : : « وغ يجمعان في جهنم نقد عبدا من دون اله . ل 


. ٩٩۹-٩۹۸ : سورة الأنبیاء‎ )١( 

(۲) التخويف من النار : ص ٠°۵١‏ . 

(۳) رواه البيهقي في « شعب الإيان » » والبزار والإسماعيلي والخطابي ٠‏ انظر E‏ الأحاديث 
الصحيحة : (Y/Y‏ | 


(0 - 


تكون النار عذابا هما ء لأا جاد » وإنغا يفعل ذلك بها زيادة في تبكيت الكافرين 
وحسرتهم > ھکذا قال بعض آهل العلم . 
۰ 2 م 


چوس یں ا صوص کک ور سے راع سے اور ا ص روص ا ص 
دان قش eRe Oe‏ 
: 6 8و م سے او روصو 


انہم مهتدون و حح إا جاء ۶ا قال یالیت بيني ڭال فيس 


کے دص نے نص i TS‏ 


لمرن )6 ون يقم الوم د قلح انکر ف لماي مشر کون 4 . 


المطلب الثاني عشر ٠‏ 
حسرتېم وندمهم ودعاؤهم 


ril” 5‏ 6 
عندما برى الكفار النار يندمون أشد الندم » ولات ساعة مام م واسروا 
ج ص ص 3 مم چ ق کا روم اروق م 


آدامة لما راو آلْعَذاب وقضی بينم بالْقسط وهم لابظلہون O‏ ¢ وعندما 
يطلع الكافر على صحيفة أعماله » فيرى كفره وشرکه الذي يۇهله للخلود ي 


النار » فإنه يدعوبالثبور وا ملاك »وا ما من اوی کتلبەو ر آء هره فا 
يورا( و صل سَمرًّا )2“ ويتكرر دعاؤهم بالويل والملاك عندما يلقون في 


TTD DT! 


النار ویصلون حرها 3 ]5رانا گات سوام رین واا ٹبورا ل 9 
تدعو أ ايوم يورا و واحدا دا وآدعواً د ورا ڪٹیرا |“ . وهناك علو صراخهم ویشتد 
راوس عر ا ع م ص 


عويلهم » ویدعول رېم e‏ ل وهم یصطرخون فیا رتا 


)(١( -‏ التذكرة للقرطبي : ص ۳۹۲ . 
(۲) سورة الزخحرف : ۳۹-۳۹ . 
(۳) سورة يونس : 04 . 

. ٠١-٠١ :: سورة الانشقاق‎ )٤( 
. ١٤-١۴۳ : سورة الفرقان‎ )٥( 


» ° 


اخرجتاتعمل صللحا غير الد ی ناعمل چ ٣‏ وهم يعترفون ي ذلك 2 
a‏ اترا ار تعقل ما کنا قصب 
سیر ت تایان ن لاب ارم 4 $ قارا راا 


. چ عرو عر و سوم‎ E 


أثنتين واحييتنا دين فاعترفتا ورتا قل ل ردج من سيل 4 . 


) الوا‎ A CDE E E ¢ a E E 
ربا غبت علیناشقو وتنا وکنا فوما ضالین و ربا ار جتامتا ن عدنا إن لمو‎ 


مرم ر ے3 


قل آخسوا فی ولا تکامون 74“ . 
a‏ وصاروا الل الصيرالذي لا يتنم مه دعا ولايقيل 


رى 3 2 e2 e r‏ 2 1 ه. 


چم و رو ادو“ . 


تل صل ار رکرو 65ہ ی م ی لرن 


م وص ٤‏ 2 


لاملان من ألنة والتاس جعي فذوقواً سیر لمَاءٌ ومک هنذا إا 
ود روق عدب e‏ اکن ا تعملون 4( . 


ويتوجه اهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنةالنار » يطلبون منهم أن يشفعوا 
نمم كي يخفف الله عنہم شيثا نما يعانونه ل ول لذي في آلثار لزه ا 


2 ۶ء 42 9 Sos‏ س ا وص ص 


ربکر حف عنا یوما امن لداب چ انوا اور تك نایک سل البيتت قاو 
بى الوا 6 ومادعتوا النگفرین إلا صلل 0 . 


. ۳۷ : سورة فاطر‎ )١( 

(۲) سورة الملك : ٠١‏ 

(۳) سورة غافر : ٠١‏ 

() سورة المؤمنون : ۱°۸-1°7 . 
(0) سورة السجدة : ١٤١۲١‏ . 
(1) سورة غافر : £۹ ٥١‏ . 


. ۱*۷ 


وعند ذلك يسالون الاعي ہلکهم رہم و رتمك ربت 
تاريبك مرد . 


a OCA 


لم کو عرو کر وصصی مص ص EEE‏ زی سے ر 


تاشر لوتر انز r CÎ‏ 
هناك يشتد نحيبهم » وتفیض e‏ : ویطول بکاؤهم قابضحکوا 
لیا لیکو کیا رآ ا کانوا سبو 74ء إنہم يبكون حتى تنقطع 
الاموع > ثم یبکون دما » وتؤثر دموعهم في وجوههم كا يؤثر السيل في الصخر › 
ففي ا الحاكم عن عبدالله بن قيس أن رسول الله ب قال : « إن هل النار 
لييكون » حتى لو أجريت السفن في دموعهم » لجرت » وإنهم ليبكون الدم 
- يعني - مكان الدمع » . وعن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : « يرسل البكاء على 
أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع › ثم م حتی تصبر في وجوههم 
كهيئة الأخدود › لو أرسلت فيه السفن لحرت ٩‏ > لقد خسر هؤلاء الظالمون 
أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيان » واستمع إلى عويلهم وهم 


ےم لے اوور و E‏ اص وص 


یرددول حال العذاب : ‌ O‏ فی آلنار : يوون : ا طعا الله 


VY: سورة‎ )١( 

(۲) سورة الطور : 

(۳) سورة التوبة : ۸۲ . : ۾ کت 

- (6) أورد الشيخ ناصر الحديثين في سلسلة الأحاديث الصحيحة E‏ ۹ » وعزا 
الحديث الأول منب) إلى الحاكم في مستدركه » وقد قال فيه الحاكم : و حديث صحيح الإسناد » . 
ووافقه الذهبي قال الشيخ ناصر : وحقه أن يزيد : على شرط الشيخين « فإن رجاله كلهم من 
رجافم| » وذکر أن أحد رجاله وهو أبو النعمان ويلقب ( بعارم ) كان قداخحتلط »وساق الشيخ ناصر 
الحديث الثاني شاهدا للأول » وعزاه إلى ابن ماجة وابن أبي الدنياء ويزيد. و 
ضعيف » وباقي رجاله رجال الشيخين . | 


مرکم وص 


واطعتا آرسولا رچ واوا ربا إا اطم سادتنا وکب رآ٤‏ تا فاضأوتا لس ہیلا وچ 
م یم ہے SRE‏ 


ر “اتوم ضعفينِ من آلعدًاب اعنم لعنا کي 4 


E Sa‏ :$ فاما دين سوا 
مر و 1 


#۸ داو 


فی آلنار مم فیا ر زفیر میق 9 خحللدین فما مادامت آل وات والارض إلا ماشاء 
ربك E‏ > قال الزجاج : الزفير من شدة الان رال جذا. وقيل الزفير 
تردید النفس في الصدر من شدة الخوف حتى تنتفخ منه الأضلاع » ا 
النفس الطويل الممتدء أو رد النفس إلى الصدر . والمراد ا الدلالة على شدة 
کربهم وغمهم وتشبیه حاهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه . 
وقال الليث : الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الخم الشديد من 
النفن ويخرجه » والشهيق أن بخرج ذلك النفس . 


a. 

. 11 سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) سورة هود : ¶ 

(۳) يقظة أولى الاعتبار» لصدیق حسن خان ص ۷۲ 


a 


القصّلالعاشر؛ 
ہی الاناں تار 


لا كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإمان 
والعمل الصالح ¢ ولذا فإن المسلمين يتوسلون إل دم بإيانہم کي جخلصهم من 


النارء « دين ولون ربا تا امتاقاغفر لتا ذنوبتا وتا عذَابَ آتار ٠‏ , 
ربتاماخلَقّتَ هلدا بطلا سبك نَا تا عاب انار قربا نك من تخل آلتار 
رر وصور رص ك 2ے ص 

فقد اخزيتار وما این من انسار و رتا نا ست منادیایتادیاعان ان 


مھ عت اوق کے شر ھ وص و کاک ر وی کر کے ہے سے سے 


ينو وررکر فعامناربنا فاغفرلتا ذو ہنا وگفر عا سانا وتام را روچ رب 
واتنا ماوعدنتا على رسلك ولا رن يوم آَلْمَيلمةإنك لالت آَلْميعاد 4 . 

وقد فصلت النصوص هذا الموضوع فبينت الأعمال التي تقي النار > فمن 

ذلك عبة الله » ففي مستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس بن مالك » قال : قال 

رسول الله ن : « والله لا يلقي الله حبيبه في النار "٠‏ » والصيام جنة من النار » 

ففي مسند أحمد » والبيهقي في شعب الإيان بإسناد حسن عن جابر بن عبدالله عن 


)١( )‏ سورة ال عمران :7 . 
(۲) سورة ال عمران : ۱۹٤-۱۹۱‏ . 
(۳) حدیث.صحیح انظر صحیح الجامع ۱۰4/7٦‏ > ورقم الحديث : )۱١٤/١(‏ . 


SE 


النبى ل قال : « قال اللەتعالى الصيام بجنة يستجن بها من النار ٠1١#‏ وصند 
البيهقي في الشعب من حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي ا : « الصوم جنة 
) من عذاب الله » وروأه اجر والنسائي وابن ٠‏ مأاجة وابن خحزية وإسناده صحیح ۲ » 
أما إذا كان الصوم في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم › > فعن ابي سعيد 
الخدري » آن رسول الله ل قال : « من صام وما في سبيل الله بعد الله وجهه عن 
النار سبعين خريفا » » رواه أحمد » والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 


وما ينجي من النار مخافة الله » وال جهاد في سبيل الله ولمن‌خاف مام ریه 
جنتّان ٩‏ وروی الترمذي والنسائي في سننها عن آي هريرة > قال : قال 
رسول اله لل : « لا يلج التر من بكى من خحشية اله حت بعد الين في الضس] ٠‏ 
ولا يتمع على عبدغبارني سبيل ِ الله ودخان جهنم وفي صحیح البخاري عن 
ابي عبس » قال : قال رسول الله ل : ما اغبرت قدما عبد في سبيل اله » 
فتمسه النار» ٠‏ وني صحيح مسلم عن أي هريرة رضي اللهعنه آن رسول 
اله ا قال : O‏ 


ارفا ان جم ¢ ا f‏ ر ® a‏ سامت ت 
رور 


رما 4 وني مسند أحمد وسنن این ماج وصح ابن حبان ومستدرك 


الجامع I‏ 
(۲) صحیح الجامع : )۲١٤/۳(‏ . 
(۳) صحیح الجامع °( 
)٤(‏ سورة الرحهن : 
)٥(‏ مشکاة ا e‏ > حدیث رقم : ۳۸۲۸ »۰ ا :في إسناده : : صحيح 
)١(‏ مشبكاة المصابیح : )۳٤۹/۲(‏ » ورقمه : ۲۷۹٤‏ . 2 
(۷) مشكاة المصابیح : )۳٤۹/۲(‏ »› ورقمه ۳۷۹۰٩‏ . 
(۸) سورة المرقان : 1٥‏ . 


-۲- 


الحاكم بإسناد صحيح عن أنس قال : قال رسول الله بل : « ما سأل أحد الله 
| الجنة ثلاثا ء إلا قالت الحنة : اللهم أدخله الجنة » ولا استجار رجل مسلم الله من 
النار لاتا » إلا قالت النار 0 اللهم أجره منی 7 : 


وفي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب في ذكر الملائكة 
الذين يلتمسون مالس الذكر وفيه : أن الله عز وجل يسأمم وهو أعلم بهم » 
فیقول : «فمم يتعوذون ؟ فیقولون : من النار» فيقول : وهل رأوها؟ . 
فیقولون : لا والله يا رب ما رأوها » فیقول كيف لو رأوها ؟ فيقو ن : لو رأوها 
کانوا اشد منہا فرارا » وأشدٌ خافة » فيقول : فأشهدكم أني قد غفرت هم ٠)‏ . 


„, 0٩ + صحيح الجامع : (/ 1£ » ورقمه‎ )١( 
. ااا الجامح : (۲۳۳/۲) > ورقمه : ۲۱۹۹ . وعزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد‎ 


- ۱۳ - 


الكابالخاي 


ت 
٠ |‏ “ 
% 


ہیر : تم ومان 
الجنة هي الجزاء العظيم » والثواب الجزيل > الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
طاعته » وهي نعیم کامل لا یشوبه نقص » ولا یعکر صفوه کدر » وما حدنا اله په 
عنہا » وما أخبرنا به الرسول إل حير العقل ويذهله. > لأن تصور عظمة ذلك 
النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه ٠.‏ 


استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي « أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب bE‏ 
الرسول لل : اقرؤوا إن شثتم م e‏ فم من رة 
ان e‏ | 
وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بتاع الدنيا ء فان متاع الدنيا بجانب نعيم الأخرة 
تافه حقیر » لا يساوي شیئ . ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 
قال قال رسول اله إل : د موضع سوط في ابمنة خير من الدنيا وما فيها > . 


ولا کان دخحول الحنة والنحاة من النار ي حکم أله وتقديره هو الفلاح 
رو ىم 


:6 والفوزالكبر › والنجاة العظمى قال تعالى : من ززح عن آلنار 


ا 
SS‏ : بد الخخلق » باب : ما جاء في صفة النار . . فتح ٠‏ 
الباري : (WIAD‏ . ورقم الحدیث : ۳۲٤٤‏ . ! 
(۳) فتح الباري :4/0( . والنووي على مسلم : )١١١1/١۷(‏ 


۱۷ 


ا انمد ار“ وقال : وعد آله مين والمۇمتت 


د 
لآ ص مر عرص سے ص ےم کر 


من ّا ار خی یرتک تیان ج ددرتو ا 


و رر ےد ر 
ذلك هوالفوز العظم 4“ وقال أيضا :$ ومن من بطع آله ورسوله, ي یدخله جنلت 
ری رن یا الانہتر یرون ہا ولك الفوز العظے ¢„ 


۱۸١ : سورة ال عمران‎ )١( 
۷۲ : سورة التوبة‎ )( 


- ۱۱۸ 


القَصّلالاوف) 


رخلامگ: 


لا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادها سعادة عندما يساقون معززین مکرمین 

زمرا زمرا إلى جنات النعيم » حت إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها » واستقبلتهم 

اللائكة الكرام بهنتونهم بسلامة الوصول » بعدما م من الكربات و 

من هرال وسیق آلذين EE‏ زرا حت إا جاء وها و وفحت 
ہرم SO‏ ارا ری 2 » م 


ابو پا ول هم خزنتہا سم عليكر طبتے فادخلوھا لین ۰(4 . أي طابت 


أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم » فأصبحت نفوسكم زاكية » وقلویکم طاهرة › 
فبذلك استحققتم الحنات . 


۷٣ : سورة الزمر‎ )١( 


المبحث الاو 


اشنا ي دول اة 


ا بت فى الأحاديث الصسحيحة أن المؤمنين O‏ 
الحزاء يطلبون من الأنبياء أن يستفتحوا همم باب الحنة > فکلھم یتمنع ویتأی »› 
ويقول : لست ها حتى يبلغ الأمر نبينا محمد ية شفع في ذلك » فَيشَفْعٌ > ففي 
صحيح مسلم عن حذيقة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنبا قالا : قال رسول 
الله عد : « بجمع الله تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون » حتى تزلف هم 
الحنة > فیأتون آدم » فیقولون : يا أبانا» استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم » > لست بصاحب ذلك الحدیث . 
وذکر فيه الأنبياء ۵ ها ¢ حتی اتون حمدا کل ¢ فيزن شم . 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإيان . باب أدنى أهل الحنة منزلة : )۱۸٦/٤(‏ › ورقمه : ٠۹١‏ 


- ۲۹ - 


مچ الوم یں وتم قبل الرخول 


بعد آن مجتاز اأۇمتون الصراط ورن على قنطرة بين الحنة والنارء ثم 


و ون ¢ وذلك بأن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظال في 
الدنيا » حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهارا أبرارا » ليس لأحد عند الآخر مظلمة » 


ولا يطلب بعضهم بعضا بشيء . 


روی في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 5ة : « بخلص المؤمنون من النار » فيحبسون على قنطرة بين الجحنة 
والنار » فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا » حى إذا هُذبوا 
ونقوا أذن هم في دخول الجحنة > فوالذي نفس عمد بيده لأحدهم أهدى بنزله في 
الجنة منه بنزله كان في الدنيا ٠»‏ . 


و ان ات افا القيامة » أن رسولنا ية هو 
أول من يستفتح ا التعرض هذه 
اأ 


(1) صحيح البخاري . كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة » فتح الباري : )۳۹٥/۱۱(‏ . 


-- 


العيحث‌الثال ةى 


الأامل ن خضل أجكة ٠‏ 


أول البشر دخولا الحنة على الإطلاق هو رسولنا محمد َة » وأول الأمم 
دخولا الحنة أمته » وأول من يدخل الحنة من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله 
عه . 
وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في ذلك“ فمن ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله ب : « أنا أول من يقرع باب الجنة » . 
وروی مسلم عن انس أيضا » قال : قال رسول الله ية :« اتي باب الحنة 
فأستفتح » فیقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت أن لا 
أفتح لأحد قبلك » ) 
وثبت في الصحيحين وسنن النسائي » عن أبي هريرة » عن النبي ب 
قال : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولا الجنة » . 
وى سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي ية » قال : « أتاني جبريل » فأراني 
باب ال جحنة الذي تدخل منه أمتى » فقال أبو بكر : يا رسول الله » وددت أني كنت 
معك حتى أنظر إليه ء فقال رسول الته َة : « أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل 


الجنة من أمتي » . 


)۲٠۳/۲( : النهاية لابن کثر‎ )١( 


-۲- 


المبحث الرانجع 
الز یاون اہک ازراب 


أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشاخة في الإييان والتقى 
والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق يدخلون الحنة صفا واحدا » لا يدخل 
وهم حتی يدخل آخرهم » صورهم على صورة القمر ليلة البدر . 

روی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله ئ : « أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر » لا يبصقون 
فيها » ولا يتخطون » ولا يتخوطون . أنيتهم فيها الذهب » أمشاطهم من الذهب 
والفضة » ومجامرهم الألوة » ورشحهم المسك » ولكل واحد منہم زوجتان يرى 
مخ سوقه) من وراء اللحم من الحسن » ا ا ا فوم 
قلي رجل واحد » يسبحون الله بكرة وعشیا ٩")‏ . 

وروی البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ية قال : 
« ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف لا یدل أوفم حتی يدل 
اخرهم > وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ٠»‏ . 


قد صح أن الله أعطی رسوله ميو مع كل واحد من السبعین هؤلاء سبعین 
ألفا » ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أي بكر رضي الله عنه آن رسول الله 


(۱) رواأه البخاري في صحيحه » کتاب بد الق > باب ما جاء في صفة الحنة » فتح الباري : 


)1۸/7( ¢ ورواه مسلم والترمذي وغیر هما . 
(۲) المصدر السابق > فتح الباري : )۳۱۹/١(‏ . 


.\۳- 


با قال : « أعطيت سبعين ألفاءمن أمتي يدخلون الجنة بخبر حساب » وجوههم 
كالقمر ليلة البدر› قلوہم على قلب رجل واحد » فاستزدت ربي عز وجل › 
فزادني مع كل واحد سبعين ألفا ‏ وني مسند أحد وسنن الترمذي وصحيح ابن 
حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول الله ب4 قال : و وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفا بلا حساب عليهم ولا عذاب » مع كل ألف سبعون ؛ 
وثلاث حثیات من حثیات ريي ٤‏ فذکر في هذا الحديث زيادة ثلاث حثيات ۽ 


وقد وصف الرسول إا السبعين ألفا الأوائل وبين علاماتيم » ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس قال قال النبي اة : « عرضت علي الأمم » فأخذ النبي 
ير معه الأمة » والنبي ير معه النفر » > والنبي ير معه العشرة » والنبي يمر معه 
الخمسة > والنبي ير وحده » فنظرت فإذا سواد كثير » قلت : يا جبريل » هؤلاء 
أمتی ؟ قال : لاء ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد كثير . . قال : ھؤلاء 
اميك وهؤلاء سبعون الفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب » قلت : ول ؟ 
قال : کانوا لا یکتوون » ولا یسترقون » ولا يتطيرون » وعلى رېم یتوکلون › 
فقام إليه عكاشة بن حصن فقال : ادع الله أن بجعلني مہم . قال : الهم اجعله 
منم . ثم قام إليه رجل أخر فقال ا ا . قال : سبقك ہا 
عكاشة ۾ . 


ولعل هؤلاء هم لذبو ساس ال افر ٠‏ وهم السابقون 1 


1۰ 1۸ : صحيح الجامع :)1 ۰ ) » ورقمه‎ )١( 

(۲) صحيح الجامع : A/V‏ 1°( . ورقمه : TIAA‏ 

(۳) صحيح البخاري » كتاب الرقاق › باب يدخل الجنة سيعون ألا بغي حساب » ققح الاري " 
}4*/۱۱). 


- ۲٤ 


مو2 2 عر ور ٤‏ م وار ےق م : م چ 
ووالسقونآلسرقون ر اوك الروت ي فی جت ابی 4 . 
zs‏ 


ر وزی م م مرم وو یم 
وهؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الاخرين * ثل من‌آلاولين ي وقلیل من 


الارن 4" . 


mammaire 


E : سورة الواقعة‎ )١( ۰ 


1٤-1۳ سورةالواقعة:‎ )۳( 


- (° 


المبحث الخامس 
مرا و جقون الاخ اء ال از 


روی مسلم ي صحيیحه عن عبدالله بن عمرو رصي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : « إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة . 


بأربعین خريه e‏ 


وروى الترمذي عن أبي سعيد » وأحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله َي : « فقراء المهاجرين الول الحنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام . 


وقد بين الرسول ب في موضع آخر ان هؤلاء ل يکن عندهم شي ء يحاسبون 
عليه » هذا مع جهادهم وفضلهم › أخرج الحاكم في مستدركه عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من 
أمتي ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » فقال : فقراء المهاجرين » يأتون يوم القيامة إلى 
باب الحنة » ويستفتحون » فيقول هم الخزنة : أوقد حوسبتم ؟ فيقولون : باي 
شيء نحاسب » وإ نما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك ؟ 
قال : فيفتح هم > فيقيلون فيه أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس “٠‏ 


ا 


۲۲١ : ۽ ورقمه‎ )٦٦۳/۲( : مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) صحيح الجامع : )۹٠/٤(‏ ورقمه : ٤١٠٠٤‏ ) | 

™( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : )٥۳١۲/۲(‏ »> ورقمه : ۸٥۳‏ . وقد قال الشيخ ناصر فيه : 
أحرجه الجحاكم ؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » أقول ( الشيخ اض ٤‏ 
إغا هو على شرط مسلم فقط . ) ) 


aE 


باب اة 0 عامة من e‏ اساك ٤‏ ا الجر محبوسون غر أن 
أصحاب لنار قد أمر بهم ای النار ۲“ وأصحاب الجد هم الأغنياء من اللفن. 


وقد وقع في الأحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين خريفاء 
وجاء في حديث آخر بخمسمائة عام » ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء 
حتلفو الحال » وكذلك الأغنياء ‏ كا يقول القرطبي فالفقراء متفاوتون في قوة 
إمانهم وتقدمهم ٠‏ والأغنياء كذلك > فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولذ 
الحنة واخر الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة خمسمائة عام » أما إذا نظرت إلى آخر 
الفقراء دخولا الحنة وأول الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة أربعين خريفا » باعتبار 
أول الفقراء واخر الأغنياء والله أعلم »0 . 


(۱) صحیح البخاري > كتاب الرقاق > باب صفة الحنة والنار ‏ فتح الباري : )۴٤٠/۲(‏ . 
(۲) التذكرة ء للقرطبي : ص ٤۷١‏ 
(۴) النہاية لابن کثیر : (۲ )٠٤٥/‏ 


۷ - 


المحَث الساد س 
اولشلند ټغ ون ام 
روى الترمذي بإسناد حسن عن بي هريرة عن النبي هة قال : عرض علي 
آول اانه یدحلون الحنة : شهيد » وعفیف متعفف » وعبد أحسن عبادة الله 


ونصح مواليه ' ۰ 


(۱) جامع الأصول : )٥۴١/٠١*(‏ وعزاه حقق الجامع إلى أحمد في مسنده » والحاکم في مستدزکه › 


المَبحَث الساسع 


د۶ل ۶م اة الوم ين اج 


المطلب الأول 
إخراجهم من التار وإدخاهم الحنة بالشفاعة 


روی مسلم في صحيحه عن أي سعيد » قال : قال رسول الله كل : 
أهل النار الذين هم أهلها ؛ فإنهم لا بموتون فيها ولا بحيون » ور : اش 
أصابتهم النار بذنوہم (أو قال : بخطاياهم ) فأماتتهم إماتةء حت إذا كانوا 
فح » أذن بالشفاعة » فجيء ء بهم ضبائر ضبائر» » فبثوا على أنهار a‏ 
قيل : يا أهل الجحنة أفيضوا عليهم » فینبتون نبات الحبة Es‏ جيل 
السيل »"“ . 


خرجون من انار ترون فيه ¢ ا وجوههم « حتی پدخلون اة o‏ 


وھۇلاء ا خرجون ش النار ويدخحلون الحنة يسميهم آهل اسلنة 


. لكن هنا خففة مهملة لا تعمل‎ )١( 

(۲) ماعات حاعات . : 

)۳( رواه مسلم > کتاب الإيان > باب إثبات الشقاعة وإخراج الموحدين من النار ء TT‏ 

be: e e » رواه مسلم » كتاب الإيان » باب أدنى أهل الحنة منزلة‎ )٤( 
ا‎ lz 


۹ - 


با لجنهميين » ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنها » عن 
النبي َة قال : « بخرج قوم من النار بشفاعة محمد 5ة › فيدحلون الحنة ¢ 
يسمون الجهنميين » . 


وي الصحيح أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي َة فال : « خر ج من 
النار بالشفاعة كأنهم الثعارير ¢ قلت وما الثعارير ؟ قال ي الضغابيس 0 


) وروى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي بَا قال : « بخرج قوم من النار 
بعدما مسهم منها سَفْع > فيدخلون الجة > فيسميهم آهل 
الجهنميين ۾(“ . 


وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصف الا خرة  :‏ حتی 
إذا فرغ غ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحته من أراد من أهل النار ‏ 
أمر الملاثكة أن مخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيا » » ممن راد الله أن يرحه » 
من يقول : لا إله إلا الله » فيعرفونهم في النار » يعرفونهم بأثر السجود » تأكل النار 
من ابن آدم إلا أثر السجود » حرم الله علل النار أن تأكل أثر السجود » فيخرجون . 
من النار وقد امتحشوا* » فيصب عليهم ماء الحياة » فينبتون منه » كا تنبت الحبة 


ف یل اسيل . 


(۱) صحیح البخاري > كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار » فتح الباري e‏ 
حدیث جابر عند مسلم E‏ 

(۲) أي قوم . 
(۳) رواه البخاري > كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار ء فتح الباري : )٤١1/١١(‏ والثعارير : 
قثاء صغار » والضغبوس : نبت بخرح قدر شبر في دقة الأصبع لا ورق له > وفيه ححموضة . والمقصود 
( وصفهم بالبياض والدقة ) . 

. )٤11/١١( : المصدر السابق » فتح الباري‎ )٤( 

(ه) احترقوا . 

(AY) : صحیح مسلم › > كتاب الإيان » باب الرؤية : ر‎ )٦( 


- ۴۳۰ 


وقد ورد في أكثر من حديث أن الله بخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار 
أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيان > بل بخرج أقواما ل يعملوا خيرا قط » ففي 
حديث ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ية : « يدخل الله أهل الحنة 
الجنة » يدخل من يشاء برحمته » ويدخل أهل النار النار » ثم يقول : « انظروا من 
وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه . . . ٠»‏ . 


وني حديث جابر بن عبدالله في ورود النار : « ثم تحل الشفاعة » ويشفعون 
حتى بخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخبر مثقال شعيرة › 
فيجعلون بفناء الجنة » ويجعل أهل الحنة يرشون عليهم الماء ‏ حتى ينبتوا نبات 
الشيء في ميل السيل . ويذهب حراقه"“ ثم يسأل حتى مجعل له الدنيا وعشرة 
أمثا ها معها ۲" . 


إله إلا الله > وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال E‏ 
إله إلا الله » وكان في قلبه ما يزن بره e‏ : لا إله إلا الله 
وکان في قلبه من الخبر ما یزن ذرة ٩(۲‏ . والأحاديث في هذا كثيرة . 


ا مسلم > کتاب الإيان » باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين : OAVYT/Y)‏ 
(۲) حراقه : معناه أثر النارء والضميرفي « حراقه » يعود على المخرجين . 

(۳) صحیح مسلم > باب آدنی ھل الجنة منزلة : )۱۷۸/١(‏ 
)٤( )‏ صحيح مسلم . كتاب الإيان » باب أدنى أهل الجنة منزلة : )۱۸۲/١(‏ 


- ۱۳۱ - 


| المطلب الثاني 
موقف الفرق من الشفاعة 


أنكرت الخوارج والمعتزلة٠‏ شفاعة الشافعين في أهل الكبائر والذين أمر بهم 
إلى النار أن لا يدخلوها » والذين دخلوها أن مخرجوا منها » قال القرطبي : « وهذه 
الشفاعة أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة » فمنعتها على أصوهم الفاسدة وهي 
الاستحقاق العقل المبني على التحسين والتقبيح » . 
وهذه المقولة المضادة للأحاديث الصحيحة المتواترة برزت والصحابة أحياء » 
روی مسلم في صحیحه عن يزيد الفقس قال : « كنت قد شغفني رأي من رأي 
الخوارج » » فخرجنا في عصابة ذوي علد نريد الحج » > ٹم نخرج على الناس » قال 
فمررنا على المدينة » فإذا جابر بن عبدالله بجحدث القوم » جالس إلى سارية » عن 
رسول الله با » قال : فإذا هو ذكر الجهنميين » قال : فقلت له : يا صاحب 
رسول الله » ما هذا الذي تحدّثون به وال يقول : « إنك من تدخل آلثار مد 
اخزیته ر4 » e‏ حرجو مها اعيدوأ فا )2 ؟ فما هذا الذي 
تقولون ؟ قال : فقال : أتقرأً القران ؟ قلت : نعم . قال : فهل سمعت بمقام 
hot‏ :نعم » قال : فإنه مقام محمد 
ية المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال : ثم نعت وضع الصراط ومر الناس 
عليه » قال : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك . قال : غير أنه قد زعم أن قوما 


)١(‏ الخوارج فرقة خحرجت بعد معركة صفين كفرت عليا ومعاوية » ومن معها » وزعمت أن أهل 
المعاصي محلدون في النار » والمعتزلة أتباع واصل , بن عطاء ذهبوا مذهب المعتزلة e‏ 
أصحاب الكبائر في النار » وتوقفوا في أمرهم في الدنيا . ) 

(۲) التذكرة للقرطبي : ص ۲٤۹‏ 

(۳) سورة ال عمران ٩14۲:‏ ` 

۲١ : سورة السجدة‎ )٤( 


- ۳۲ 


يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها . قال : يعني فيخرجون كأنہم عيدان 
السماسم » قال : فيدخلون نهرا من أنهار الجحنة فيغتسلون فيه » فيخرجون كأنهم 
القراطيس('٠‏ . فرجعنا قلنا : وبحكم » أترون الشيخ يكذب على رسول الله 4 ؟ 
فر جعنا . فلا والله » ما حرج منا غير رجل واحد ° 


والخوارج والمعتزلة تطرفوا ٤‏ هذه المسألة إذ زعموا أن أهل الكبائر لا 
حرجون من النار » ولا تنفعهم شفاعة الشافعين » كا أن المرجئة تطرفوا في الجانب 
المقابل حيث ل يقطعوا بدخول أحد من أهل الكبائر النار » ويزعمون أن أهل 
الكبائر جميعا في الحنة من غير عذاب »> وكلا الفريقين حالف للسنة المتواترة الثابتة 
عن الرسول ية » وهم محالفون لإجماع سلف الأمة وأئمتها » وقد هدى اله أهل 
السنة والحماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه »> حيث ذهبوا إلى أن أهل الكبائر تحت 
مشيئة الله » إن شاء غفر لمم برحمته » وإن شاء عذهم بذنوهم » 
برحمته » و إن اله لا يغفرأن يشر وه يعفر ادون لك لن ب ۶" وقا 


تعالی : « فل يلعبادى آلذين اسرفوا عل نسملا تفتطوأ منرم آله إن آله 8 
اذوب جميعا إنهر امور احم 74 فالشرك لا يغفره الوا دونه 
تحت المشيئة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . وحجة الخوارج في نفي هذه 
الشفاعة الآيات الواردة في نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك . فأهل الشرك 
يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة في الدنيا » يشفع الشافع عند غيره بدون 
إذن منه » ويشفع الشافع عند غيره وإن لم يرض عن المشفوع له » وهذا لا يكون 
عند الله تبارك وتعالى » وقد جاءت النصوص بإبطال هذا النوع من الشفاعة ‏ 


() القراطيس الان ا 
e a‏ ا ۱۹۱ 
() سورة النساء : 


(£) سورة الزمر : of‏ 


- ۳ - 


و ګر مرس ارورق وم ام مور ص 
کماقال تعالی : « ا یوما لا زی تفس عن نفیں ینا ولا يبل منہاشفلعة ولا 
يود نپا ذل 4( . وقال : اق َة شفع 4 )ء وقال : 

a 1O 7‏ أ 

ل مالاظللرين ِن حير ولا فيي باع » وقد جاءت النصوص مبينة أن 
الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه » ولا تكون إلا بعد أن يرضى عن الشافع 
وامشفوع له : من دا دى بسع عنده | لا بإذنه <› وقال  :‏ ولا سمعون إلا 
م و رس رار و 
لمن آرتضی 4ء و وکن ملک فى السملوت لا نعي شعنم 
سينا امن عدن ادن اله ن سا برضي 4 . وقال عن الملائكة 


ےو کے و ‌ِ رو2 و مرس ررر ر سو 


ايضا : « عل ماين ايييوم وما لمهم ولا يعون إلا لمن رض وه ِن 
خشیتهءمشفقون 4" , وقال : ولا نع لشَمَلعة عنده إلا لمنْأذْنَ ^ . 
فهذه n‏ تنفي تلك الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء 
والصالحين وتبطلها » وتثبت الشفاعة التي تكون بإذن الله ورضاه عن الشافع 
والمشفوع » والله لا يرضى عن الكفرة المشركين » أما عصاة آهل التوحيد » فيشفع 
فيهم الشافعون » ولا يشفعون لمشرك . روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال : «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك » لا رأيت من حرصك على الحديث E‏ القيامة من 
قال : لا إله إلا الله حالصا من قبل نفسه »“ . 
(۲) سورة المدثر : ٤۸‏ 
(۳) سورة غافر : ۱۸ 


٠٠٣١ : سورة البقَرة‎ )٤( 

۲۸ : سورة الأنبیاء‎ )٥( 

(1) سورة النجم : ۲١‏ 

(۷) سورة الأنبیاء : ۲۸ 

(۸) سورة سبأً : ۲۳ 

COA) البخاري » كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار » فتح الباري‎ هاور)٩(‎ ٠ 


-\ ۳٤ 


المجث الشامحن 


حدثنا الرسول وة قصة أخحررجل يخرج من النار ويدخل الجنة » وما جرى 
من حوار بینه وبين ربه » وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم يُصَدّق أن الله 
أكرمه به لعظمها » وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في جامع الأصول » 
ومنه نقلنا هذه الأحاديث(') . 


۱ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل :ه إنيلأعلم 
اخر أهل النار حروجا منها ¢ واخر أهل الحنة دخولا الحنة : رجل جخرج من 
النار حبوا » فيقول الله له : اذهب فادخل الحنة ؛ فيأتيها > فيخيل إليه آنا 
ملأی › فیرجع فیقول : یارب » وجدتہا ملأی . فیقول الله عز وجل : 
اذهب فادخل الحنة ؛ فإن لك مثل الدنيا » » وعشرة أمثالما ؛ أو إن لك مثل 
عشرة أمثال الدنيا » فيقول : اتسخر ي - أو أتضحك بي - ونت الك ؟ 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة » أخرجه البخاري ومسلم . 

ولمسلم قال : قال رسول الله ية : « إني لأعرف آخحر أهل النار 


خروجا من النار : رجل يخرج منها زحفا » فيقال له : انطلق فادخل الحنة » 
قال : فیذهب فيدخل الجنة » فيجد الناس قد أخذوا المنازل » فيقال له : 


(۱) جامع الأصول : )00۳/۱۰( 


„۴0 - 


أتذكر الزمان الذي کنت فيه ؟ فيقول : نعم » فيقال له : تمن » فيتمنى فيقال 
له : لك الذي تمنيت » وعشرة أضعاف الدنيا » فيقول : أتسخر بي وأنت 
ملك ؟ قال : فلقد رأيت رسول الله كيو يضحك حت بدت نواجذه » وقي ٠‏ 
رواية الترمذي مثل هذه التي لمسلم .7 ) 


۲ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : « اخر من يدخل 
ا لجنة رجل » فهو يشي مرة » ويكبو مرة » وتسفعه النار مرة » فإذا ما جاوزها 
التفت إليها ء فقال : تبارك الذي نجاني منك » لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه 
أحدا من الأولين والآخرين » فترفع له شجرة » فيقول : يارب » أدنني من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلها » وأشرب من مائها » فيقول الله عز وجل : يا 
ابن ادم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها ؟ فیقول : لا » یارب » ویعاهده ان 
لایسأله غیرهاء قال: وربه عز وجل یعذره» لأنه یری مالا صبر له عليه ء 
فیدنيه منها » فيستظل بظلها » ويشرب من مائها »٬‏ ٿم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى » فيقول : أي رب » أدنني من هذه لأشرب من مائها › 

وأستظل بظلها > لا أسألك غيرها فيقول : يا ابن ادم » ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غيرها ؟ فيقول : لعلى إن أدنيتك منہا تسألتي غيرها ؟ فيعاهده أن لا 
یسأله غیرها » وربه تعالی یعذره » لأنه یری مالا صبر له عليه » فیدنیه منہا » 
فيستظل بظلها » ويشرب من مائها » ثم ترفع له شجرة عند باب ال حنة » 
وهي أحسن من الأوليين » فيقول : أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها » 
وأشرب من مائها > لا آسألك غيرها ء فيقول : يا ابن آدم » ألم تعاهدني أن 
لا تسألني غيرها ؟ قال : بلى » يارب لا أسألك غيرها - وربه عز وجل 
)١(‏ رواه البخاري : )۳۸١/١١(‏ في الرقاق » باب في صفة الجنة والنار » وفي التوحيد » باب كلام الرب 


عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم » ومسلم رقم : ۱۸١‏ في الإيمان » باب 3 امل النار 
خحروجا » والترمذي رقم : ۲٥۹۸‏ في صفحة جهنم ٠‏ باب رقم ٠١‏ . 


- ۳ - 


e MC N 
» أصوات أهل ال جنة ء فيقول :أي رب أدخلنيها » فيقول : با ابن آدم‎ - 
بسرت ك اریت ان ات الا ها مها وز ا‎ 
أتستهزيء مني وأنت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعودء فقال : ألا‎ 
تسألوني مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول‎ 
لله بي . فقالوا : مم تضحك يا رسول الله ؟ فقال : من ضحك‎ 
١ رب العالمين»حين قال : أتستهزىء مني ونت رب العا مين؟ فيقول : إِنيٍ‎ 
. أستهزىء منك » ولکني على ما أشاء قادر » آخرجه مسلم0)‎ 
وهذا الحدیث هکذا أخرجه الحمیدي وحده في أفراد مسلم » والذي قبله ني‎ 
) . المتفق عليه » وقال : إغا افردناه ر التي فيه‎ 


غو ان سید ادن ی ات ل رنھ دن : « إن أدنى أهل 
الجنة منزلة : رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة » ومثل له شجرة ذات 
ظل » فقال » أي رب » قربني من هذه الشجرة لأكون في ظلها . ) . وساق الحديث 
بنحو حدیث ابن مسعود » ول یذ کر : يا ابن ادم » مايصريني منك ؟ . 
إلى اخر الحديث » . 


وزاد فيه : و« وڈ گرد الله »> سل کذا وکذا. فإذا انقطعت به الأماني › قال 
الله : هولك وعشرة أمثاله » > قال : ثم یدخل بیته » فتدخحل عليه زوجتاه من ا لحور 
العين » فيقولان اوی ی ٤‏ شو > قال : « فیقول : ما 
)١(‏ ( ما يصريني ) أي ما الذي يرضيك » ويقطع مسألتك » وأصل التصرية : القطع والجمع » ومنه 


الشاة المصراة 6 وهي التي جمع لبنہا وقطع حلبه . 
(۲) رقم ۱۸۷ في الإيان > باب آخر أهل التارخروجاً . 


(۳) رواه مسلم رقم : ۱۸۸ في الإيان » باب أدنى أهل ال حنة منزلة فيها . 
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المبحث‌الكاستع 
الزن کغاوا اک تلب م یہ 


م مص ق ردق ءا ت 
e‏ دحل الحنة من اشر هو أبو البشر ادم وتا ا 
جك اة وڪله منپارنداحیث شتا و ویتادم آسکن أت 


سے م و ار م iT‏ سے رص ع وء اص سی ا م 21 


وزوجك انه لحنة فكلا من حبت ا ولا تقر ا هلذه آلشجرة فتكونا من 
ِي ۳4) » ولكن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة ة التى غهاه اله عن الأكل متها 


فأهبطه الله من الحنة إلى دار الشقاء : «إولقد عهدنا إل ۶ادم من قبل ی ور 
جد له رما وی وذ فلا نمکتیگه ادوا دم فسجدواإ انیس آنه مذ 
کنادم إن دا وكوروك فا وجمان اة تضق د إنْلك ألا 


سے رن ارقن مس ص رو ع و کو 


جوع فیا ولا عر ې انك لاتظمۇأفيپاولا ‏ تضحی ن ول قوسوس لبه الشيطلن 


ل بتعادم من ادلك عل جرة انالد وملك لايل دب اک ادت مما 
ررس رم م ج رمو ے دور ھم 2 
سوا وطفقًا صقان کک وعصيه 6م ربه ووی زی م آجتبه 


2و سے سے مر وس ر ٤‏ ری سو رو 


ربهو فتاب عليه وهدی jD‏ ل اطا منپا جمیعا بعض ك لبعض عدو 4„ 
النبي ن قال اطلعت في اة فرايت اهلها راء واطلمت في ار فرابت 
أهلها النساء »(“ . 


٠١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : 1۹ 

(۳) سورة طه : ١١١۱۔۲۳١‏ 

(1) صحيح البخاري ١‏ كتاب بده الحلتق » باب ما جاء في صفة المتة . . فتح الباري اا 
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مسروق قال ااا N ZY‏ 
اا موتا بل احا عند ريم بر 04 الآية ء قال : « إنا قد سألا 
عن ذلك فقال : « أرواحهم في أجواف طير خضر » ها قناديل معلقة بالع ذ ٤‏ 
ترح من احنة حيث شاءت ٠‏ ثم تأوى إلى تلك القناديل » فاطلع إل رم 
اطلاعة » فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي » ونحن نسرح من 
الحنة حيث شنا ففعل ہم ثلاث مرات » فلا رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا : قالوا : يارب » نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخرى » فلا رأى أن ليس هم حاجة تركوا »0 . 


ومن مات عرض عليه مقعده من الحنة والنار بالغداة والعشي » eT‏ 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله غ قال : « إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعدة بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الحنة > وإ 
كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال هذا مقعدك حتى e‏ 
القيامة ۾ ٩‏ 


` 1 : سورة ال عمران‎ )١( 
۴۸۰٤ : ورقمه‎  )۴١۱/۲( : مشکكاة المصابیح‎ )۲( 


(۴) رواه مسلم في صحیحه » انظر مسلم بشرح النووي : (۳۰۰/۱۷) ٠‏ 


- ۱۳۹ - 


غ 


) الكضلالثافي 
ابک غل را ینارون 


المبحت الا 
صوص الال على ذز 


الجحنة خحالدة لا تفنى ولا تبيد » وأهلها فيها خالدون ‏ لا لا یرحلون عنہا ولا 


یظعنون » ولا يبيدون ولا موتول » $ لا يذوقون فيا ألمت إلا الموبة الأول 
e‏ 4( > ان الین منوا أ وتي لوأالصللحدت انت هم 


جلت آلفردوس زلا 9 خللدین فیا لا عون عنبا حو 8 
E‏ النار - الأحاديث التي بخبر فيها رسول اله 
ية عن ذبح الموت بين الحنة والنار » ا ا « يا أهل 
الحنة حلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت » 1 


إن مقتضى النصوص أن الحنة تخلق خلقا غير قابل للفناء > وكذلك أهلها » 


07 : سورة الدحان‎ )١( 


(۲) سورة الكهف : .٠١١۷‏ 


۱٤1 - 


ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي ية قال : « من يدخل الجنة ينعم ٠‏ لا 
r‏ 

ستمع إلى النداء العلوي الرباني الذي ينادي به ُهل الحنة بعد دخلوهم 
e‏ تسقموا أبدا » وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا بدا › 
وإن لم أن تشبوا فلا تہرموا آبدا » وإن لکم آن تنعموا » فا ر بدا » 


2 ا ولق ص 9 روع ص 


ذلك تول عز وجل وران بق ابت وروما گن تما © 


(۱) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الجنة » باب في دوام نعيم الجنة » )۲٠۸١۱/٤(‏ » ورقمه : 
7 ی ا ک8 


(۲) سورة الأعراف .{P:‏ 
(۳) صحیح مسلم › » كتاب الحنة > باب دوام نعيم اللحنة : (/) » ورقمه : ۲۸۴۳۷ 


- ۲ - 


المبحٹالذ ادي 
ااقاللون بغت بفكاء اع 


قال بفناء الحنة كما قال بفناء النار الجهم بن صفوان إمام المعطلة » وليس له 
سلف قط . لا من الصحاية ولا من التابعين هم بإحسان ء ولا من أئمة 
المسلمين .ولا من أهل السنةء وأنكره عليه عامة أهل السنة . وأبو اهذيل العلاف 
شيخ المعتزلة قال بفناء حركات أهل الجحنة والنارء بحيث يصيرون إلى سكون دائي » 
لا يقدر أحد منهم على حركة'“ »وكل هذا باطل » قال شارح الطحاوية : « فأمَا 
أبدية الحنة » وأنہا لا تفنی ولا تبید 1 افهذا ما يعلم بالضرورة أن الرسول َة أخحبر 
به » قال تعالی : « اما الین معدو قن اة لوین فیا ما امت اموت 
وَالْارْض إلا اء ۶ ربك عطاء یر دوذ ذ74 .أي غير مقطوع . ولا يناقٍ ذلك 
قوله : إلا ما اء ربك 4 وقد ذکر شارح الطحاوية اختلاف السلف 
في هذا الاستثناء فقال : « واختلف السلف في هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا 
مدة مكشهم في النار ء وهذا يکون لمن دخل منہم إلى النار ثٌ ثم أخرج منہا» ٤لا‏ 
لکلهم . وقيل : إلا مدة مقامهم في الموقف . وقيل : إلا مدة مقامهم في القبور 
والموقف . وقيل : هو استثناء الرب ولا يفعله » كا تقول : والله لأضربنك إلا أن 


(۱) راجم شرح الطحاوية : ص ° . 
(۲) سورة هود : ۱٩۸‏ . 

(۳) سورة هود : ۱٩۸‏ . 

. ٤۸١ : شرح الطحاوية‎ )٤( 


-۳- 


أرى غير ذلك » وأنت لا تراه » بل تجزم بضربه . وقيل : « إلا » بجعنى الوأو ء 
وهذا على قول بعض النحاة > وهو ضعيف . وسيبويه بجعل إلا بجعنى لكن › 
فيكون الاستثناء منقطعاً > ورجحه ابن جرير وقال : إن الله تعالى لا خلف 
> وقد وصل الاستثناء بقوله: إعطاء IE‏ . قالوا : ونظیره أن 

تقول : أسكنتك داري حولا إلا ما شئت E‏ 
الزيادة عليه . وقيل : الاستثناء لإعلامهم بأنهم - مع خلودهم - في مشيئة الله ۽ 
نېم لایخرجون عن مشیته » ولایناني ذلك عزیته وجزمه هم بالود » کیاني قول 


سے و کے ص 


تعالى : Þ٠‏ ولين شنا لنڏهين بالذۍ اويا إليك م ا تید ك بهء 
علي عتا رکید ٤‏ وق تعالی تلن یراجم عل بكي > وقوله : 


مز روا رو 7و فاو 


قل لَوساء ء ألله ما لوتر یکر ولا درن به به چ“ ونظائره كثيرة ¢ خبر عباده 
سبحانه أن الأمور كلها مشيته › ما شاء کان وما م يشا م یکن . 


وقیل i‏ لاسن شاه ات دخوله ار ينوب من 
السعداأء . وقيل غير ذلك . ) 


وعلل کل تقدیر › فهذا الاستثناء من المتشابه ¢ n‏ وا غر 
دوذ . وكذلك قوله تعالی : وإ هلدا لرزفتا ماله من قاد ^ . وقوله : 


)وور 6 ووسر 2ے 


اهاد ا چ کک الله اا الحنة الايد اي خلت مزاع 


A: سورة هود‎ )١( 
A2 سورة الإسراء‎ )۲( 
. ۲٤ : سورة الشوری‎ )۳( 

() سورة يونس : ۱١‏ . 
(9) سورة هود : ۱°۸ . 
(1) سورة ص : 0 . 


(۷) سورة الرعد : ٠١‏ . 


- ا٤4‎ 


چ 9وو e‏ 


من القرآن» وأخبر أنهم ورن ارال :الأول ›. 
الاستشناء ء منقطع » وإذا ضممته إلى الاستئناء في قوله تعالى i:‏ 
ر - تبون أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الحنة من 
مدةالخلود » كاستثناء الموتة الأولى من جلة اموت > فهذه موتة تقدمت على جياتہم 

الأبدية » وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فیها »( . 


nr mea 
. 0١ : سورة الدخحان‎ )١( 


)۲( سورة هود ۰۸ : 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية : ٤۸١‏ . 


- 10 - 


القَصل‌الثالش ‏ 
وة ام 


المَبكث الاؤ د 
اک ہلا شل ہیی 
نعيم الحنة يفوق الوصف » ويقصر دونه الخيال » ليس لنعيمها نظر في| 
يعلمه أهل الدنيا ء ومه| ترقى الناس في دنياهم » فسيبقى ما يبلغونه أمراً هنا 
بالنسبة لنعيم الآخرة » فالجنة كا ورد في بعض الآثار لا مثل ها » « هي نور 
يتلألاأ » وريحانة تهتزء وقصر مشيد » ونهر مطرد » وفاكهة نضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة » وحلل كثيرة » في مقام أبدا » في حَبرة ونضرة » في دور عالية سليمة 
مهية 4“ . ) 
وقد سأل الصحابة الرسول َة عن بناء الحنة » فأسمعنا الرسول ية في 
الإجابة وصمفا عجبا » يقول عليه السلام في صفة بنائها : « لبنة من ذهب > ولىنة 
من فضه » وملاطها السك الأذف )١‏ > وحصباؤها اللؤلز والياقوت » وتربتها 
(۱) هذا نص حدیث أورده ابن ماجه في سننه » في کتاب الزهد » باب صفة الحنة < c (NEEA/Y)‏ 
ورقمه : EPPY‏ « ولم تسه ای الرسول فة لأن ف اسناده مقالا » وإل کان ابن حبان ورد ف 


EGR OE 


- 1٤۷ - 


الزعفران » من يدخلها ينعم ولا يبأس ‏ ویخلد ولا يوت › ولا يبل ثیاہم › ولا 


وم ص اچ ق ص ر رچ لا 


یغنی شبام 7 > وصدق الله حيث يقول : ودا رأیت تم رایت نعیما وملکا 


. گکبیرا چ“‎ ١ 


وما أخفاء اله عنا من نعيم الحنة شيء عظيم لا تدركه العقول » ولا تصل 
إلى كنه الأفكار ل EL‏ ا رة أعین برآ" اکان 


بعملون 4( وقد جاء في في الصحيح عن أي هريرة قال : قال رسول الله َة : 
و قال الله : : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت › ولا آذن سمعت › ولا 


I Bore ss‏ مر رار ت 


حطر على قلب بشر › فاقرؤوا إن شقتم :$ فلا تع نفس ما أخني هم من رة 


عن 4 ٩(۲‏ ورواه مسلم من عدة طرق عن أبي‌هريرة وجاء في بعض طرقه : 
لعبادي الصالحین مالا عین رت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر 


و و tz‏ و صر 


را بل ما اطلعکم انه عابه م قرا : $ قلا عل نفس مآ خن لمم من 
رة عن (N, g‏ ورواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدى قال : شهدت من 
رسول الله ية جلسا وصف قيه الحنة حتى انتهى n ٠‏ 


(۱) رواه أحد والترمذي والدارمي ٤‏ انظر مشکاة الصاح :)4( ا و بطرقہ کہا أشار 
إلى ذلك قق المشكاة . 

(۲) سورة‌الانسان: ° . 

(۳) سورة السجدة : ١۷‏ . 

() سورة السجدة : ١١‏ . ) 1 

a et SS en‏ باب ما جاه في فة اة قتع الاري ؛ 
(۳۸/۹). 

(1) له : بقتح الباء وسكون اللام » ومعناها E‏ > فالذي ل يطلعکم عليه 
أعظم » E SS SE‏ 
e‏ | 

(۷) سورة السجدة : 

es‏ ۰ ورتم غیت 
AY‏ . 


- ۱4A 


« فیها ما لا عین رأت ¢ ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر » ثم قرا هذه 
ت ےم ب ور ارو م وص م مرو ار م مترو روک رمم کر م ے 2و ۶ 

الآية: مط SES SN‏ رزقنلهم 
وم و مرول y>‏ تاو م e‏ ر 0 
بنفقون ې فلا تع نفس ما خي هم من قرة عن را ی نوا 


ا 2 


لد چ aT‏ 


. ۷-7: سورة السجدة‎ )١( 
. TATE : رواه مسلم ¢ حدیث رقم‎ )( 


- 14۹ - 


المبحَّف‌الناخفي) 
۶ 
لواب اہ 
للجنة أبوات يدخل منها المؤمنون ك) يدخل منها الملائكة جنلت عڏن 
۰ غم کر اق و خل ا دخل س م ۶ ر مرم اگ 
مفتحة مم آلا بوب 0 > وام لتک یذخلون لیم من کل باب و سلدم علیح 
ی صبرتم نعم عمّى دار4 ء وأخبرنا الحق تبارك وتعالى آن هذه الأبواب 
تتح عندما يصل المؤمنون إليها › وتستقبلهم الملائكة عيية بسلامة الوصول 
سے ٍ Pret‏ م 2 م گەس 2ے ری ررر رم ا ےن 7م > از PS‏ 
ظ حح إذا جاءوها وفتحت ابو ہا وال مم زتها سم عليكر طبتم فأدخلوها 
خللدین 4 . 
وعدد أبواتب الحنة تمانية › وأحد هذه الأبواب یسمی الريان وهو حاص 
بالصائمين ففي الصحيحين عن سهل بن سعد آن رسول الله ي قال : « في الحنة 
ثمانية أبواب » باب منها يسمى الريّان » لا يدخله إلا الصائمون » فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل غيرهم »“ . 
وهناك باب للمكثرين من الصلاة > وباب للمتصدقين » وباب 
للمجاهدين » بالإضافة إلى باب الصائمين المسمى بالريّان » ففي الحديث المتفق 
عليه عن أب هريرة قال : قال رسول الله َة : « من أنفق زوجين في سبيل 


. 9 : سورة ص‎ )١( 

(۲) سورة الرعد : ۲۳ . 

(۳) سورة الزمر : ۷۳ . 

. ) ۲۱٤/۲ ( : النهاية لابن کثیر‎ )٤( 


- 0:“ 


الصلاة دعى من باب الصلاة > ومن کان من آهل الصدقة دعى من باب 
الصدقة »› ومن کان من أهل الجهاد دعى من باب الحهاد ء e‏ 
الصيام دعى من باب الصيام » . 


فقال أبو بكر : والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي » فهل يدعى 
منها كلها أحد يارسول الله ؟ قال : « نعم » وأرجو أن تكون منهم ۲( . 

وسؤال ابي بکر یرید به شخصاً اجتمعت فيه خصال الخر » من صلاة » 
وصیام » وصدقة » وجهاد » ونحوذلك » بحيث يدعى من جميع تلك الأبواب » 
وقد أخبر الرسول َة أن الذي ينفق زوجين في سبيل الته يدعى من أبواب الحنة 
الثمانية » وأخبر الرسول بث أن الذي يتوضأً فيحسن الوضوء » ثم يرفع بصره إلى 
السماء » فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله تفتح له أبواب الحنة الثمانية يدحل من أا يشاء . 


فقد روی مسلم ي صحيیحه › وآحمد في مسنده » وأهل السنن عن أمر 
المؤمنين عمر ين الخطاب قال : قال رسول الله َة : « من توضاً فأحسن 
الوضوء » ثم رفع بصره إلى السماء ء فقال : أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فتحت له أبواب الحنة الثمانية » يدخحل من 
ہا شاء »7 ) . 


وقد أخبرنا الرسول ية أنه حص الذين لا حساب عليهم بباب خاص بهم دون 
غيرهم وهو باب الحنة الأين . وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في الأبواب الأخرى » 
ففي الخديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة « فيقول الله : 


(1) النهاية لابن كثر : ( ۲/۲( . 
(۲) النهاية لابن كثير : (۲۹/۲) . 


- ۱۵١ 


امد :ار مو ل حاب عامس احك م ألا ب الان :وه شرك ء الا 
في الأبواب الأخر » ثم بين في هذا الحديث سعة أبواب الجنة » وأن ما بين جانبي 
الباب كا بين مكة وهجر » أو كا بين مكة وبصرى » فقي الحديث السابق المتفق 
عليه يقول الرسول ية : « والذي نفس عمد بيده : إن بين المصراعين من 
مصاریع الجنة » أو ما بين عضادتي الباب » كا بين مكة وهجر » أو كا بين مكة 


) ۱ 
وبصری ۲ . 


وقد أخبرنا الرسول ية أن أبواب الحنة تفتح في رمضان » ففي الصحيحين 
ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عله ¢ قال قال رسول الله : « اذا دحل 
شهر رمضان فتحت أبواب الساء » وفي رواية : « فتحت أبواب الحنة » وغلقت 


أبواب النار ¢( غ 


وورد في بعض الأحاديث أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة » فقد 
روى أحمد في « مسنده » وأبو نعيم في « الحلية » عن حكيم بن معاوية عن أبيه 
معاوية أن رسول الله َة قال : « إن ما بين المصراعين في الحنة مسيرة أربعين 


سنة » وليأتين عليه يوم » وإنه لكظيظ » وإسناده صحيح . 


ورواه مسلم وأحمد عن عتبة بن غزوان قال : «لقد ذكر لنا أن ما بين 
الملصراعين ٤‏ الحنة مسيرة اغى سنه » وليأتن عليه و وإنه لكظيظ من 
الزحام » . 


. ) ۲۲۱/۲ ( : النہاية لابن کثر‎ )١( 
. )1١١/١( : مشكاة المصابيح‎ )۲( 


- 1o۲ 


ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله س سلام : « إن ما بين 
المصراعين في الحنة مسيرة أربعين سنة > يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت لخمس 
ظا ٩»‏ . ) 


(1) هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين ‏ 
الالباي : ( ۲۷۳/٤‏ ) » ورقم الحدیث : ۱1۹۸ . : 


- o۳ - 


المبحخ‌الغال 


درجات الحنة 


المطلب الأول 
الأدلة على أن الحنة درجات » وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 


الحنة درجات بعضها فوق بعض » وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازهم 
٤‏ مرم مع رو کے و2 5 م “et‏ ر رو 
فیها » قال الله تعالی : ل ومن يأتهء مؤمنا قد عمل آلصدلحلت فاوللىك نهم 
رمس 39 


درجت العلل 4^ . 
ومن الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية › قال : و والحنة 
درجات متفاضلة تفاضلا عظيا ». وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات 


م ء3 ر وروص موص رر 
بحسب إي انهم وتقواهم . قال تبارك وتعالی : ط م ن کان بريد آلعاجلة تمان لهر 
r‏ ر 2۰١‏ و وم ر ص ےنور ر واو کر ےیور کک رصن اص ص 
فیا مالسا٤‏ لمن نريد م جعلتالهر جهنم يصللها مذموما مدحورا دو ومن اراد 
مم عے ع # E‏ صر وص ا و ے٤۰ے‏ س ص م 2 > ور کک و 3 ع 
آلانحرة وسعن ما سع اوهو مؤمن فاولدىك کان سعم مشکورا @ 5 مد 
م ےت رع 3ے کے کن ف کاک رک اص فرص سے صن دص 2و ‌ و وص 

لاء وهتۇلاءِ من عطاء ريك وماکات عطاء ربك عظررا ې آنظ ر کیف 
م وص و ت مر E‏ و اص ص م ورد ۰ 


فضلتا بعضہ مع بعض ولاسرة أ بر درجلت وأ ې رفضيلا 7 . 


يدن الله سبحانه وتعالى أنه يد من يريد الدنيا ومن يريد الأخرة من عطائه › 


صر فصر موص 
e‏ .۰ 


وان عطاء ما کان محظوراً من بر ولا فاجر » ثم قال تعالی: «آنظ رکف فضلنا 


. ۷٥ : سورة طه‎ )١( 
. 1-A: سورة الإسراء‎ )۲( 


- (04 - 


مر وما مم م IITA‏ 


بعصم ع بعّْض وللاحرة ا کر درجت ت وا کبر تفضیلا ٩7‏ . فبین الله 
سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكار عا يفاض الاس في الدنيا وأن درجات 
الأخرة أكبر من درجات الدنيا . وأن درجات الأخرة أكبر من درجات الدنيا» 
تال نيا علبي اسلا کفافرل سائر با لين . فقال تعالى : ل تك 


وور فا چ م اراي رص رو Jos‏ کے 2ے رو ر ى صر ص مص 


آرسل فضلنا بعضہم عل بعض ن کم اھ رن یم رجن واچ 
۶ وم وو یم ا و و o‏ 2 
سی مرم آلبینلت واید نه وروج القدس 4“ وقال تعالی  :‏ ولقد و 


ڪن عل بعض و٤ا‏ نينا داور رورا „. 


و 
د الؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وي كل خير ء احرص 
على ما يتفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أي فعلت 
لکان کذا وکذاء ولکن قل : فدر الله وما شاء فعل » > فإن لو تفتح عمل 
الجن ؛ ٠‏ ولي الصحيحين عن أي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله نيا عن 
النبي أنه قال : « إذا اجتهد ا E E‏ فله 


20 م او ررر صر و م ٤‏ رو (i e‏ او مرم رر م م I‏ کک ee‏ 
ارك E‏ درحه NSS‏ بعد ولاو ودوت ا ا © 

و م ۴ 
ر ٠‏ 2 ليستری القعردود من المزرنين ورال eT‏ 
م د م م مر 7 مر و وا م 


درحه و ف اخسن EEE‏ 


مرم م سور 2 ک۶ 5 ےم قال 


درجلت منه ومغفرة ور مه وکان آله عورا رح 2 8 


) أ) سورة الإسراء E‏ 
() سورة البقرة : ٣٠۴۳‏ . 
)( سورة الإسراء : ه 

( ا 

() سورة النساء : ٩1_٩٥‏ . 


„_ (00 


2 ا لا استوونّ i‏ لادی آل آل لر ® ل 


ر را وص PG E E‏ سر 9 9 


وها واو يدوا ق تلد ياموم انهم اعم رة عند اوليك هم 


نے 
روص 2 ص رر ی وم , عر سے و سے سو ا ص < سے ص سے 7z‏ > فا وو ج 


الما روند يبشرهم رمم رة منه ورضوان وجنلت هم نانم مم د 

علو اوداق مته ریسم 04 وقد ا وان تت قَدنتُ ٤ء‏ 

مو چس 2ے و ۶ وھ صو صے ے ‏ ‌ سرو وص و 2 ج 

ب ارا الأب 74“ وقال تعالى : 3 : ب ا 
نر والين أونو الول درجات وال اماو بر چ ٩‏ 

ا ی چ ان ف ی اه دا : قال النبي باز : 


« من امن بالته وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله 
ا لحنة ‏ جاهد في سبيل الته » أو جلس في أرضه التي ولد فيها › فقالوا + يازشول 
الته » أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في الحنة مائة درجه أعدها الته للمجاهدين في 
سبل الله ما بين الدرجتين ك) بين الساء ء والأرض . فإذا سألتم الته » فأسألوه 
SP‏ : وفوقه عرش الرحهن -ومنه 
تفجر أنهار الحنة ٠»‏ وثبت في الصحيح أيضا عن أنس أن أم حارثة أتت رسول 
O O PR N‏ : يارسول الله » 
قد علمت موقع حارثة من قلبي » فإن كان في ال جحنة ل آبك عليه » ولا سوف تری 


١ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : ٩‏ . 

(۳) سورة المجادلة : 

. (1۸۸/1۱) : جموع ا‎ )٤( 

)°( روأه البخاري في صحيحه ۾ تاتب الحهاد . باب درجات المجاهدي٠ E‏ :فنع الباري 4 
OI‏ 


- ۱۹۹ 


ما أصنع > فقال ها : أجنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة » وإنه في الفردوس 
الأعل » . 

وقد بين الرسول ية أن أهل اجنة متفاضلون في الحنة بحسب منازهم 
فيها » في صحيحي البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي يي قال : « إن أهل الجنة يتراءون أهل الخرف من فوقهم كا يتراءَون 
الكوكب الدري الخابر”“ في الأفق من المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بيهم  .‏ 
قالوا : يارسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : بلى والذي 
جى بيده » رجال أمنوا بالله وصدقوا المرسلين »“ . وفي مسند أحمد وستن 
الترمذي وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان عن أي سعيد عن النبي يها قال : 
« إن أهل الدرجات العلل يراهم من هو أسفل منم كما ترون الكوكب الطالع في 
أفق آلساء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما »“ . قال القرطبي : « اعلم أن هذه 
الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها فى الأعمال » فبعضها 
أعلى من بعض وأرفع . . .. وقوله : « والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
امس » ولم يذكر عملا » ولا شيا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين » ذلك 
ليعلم أنه عنى الإيان البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج > وإلا 
فکیف تنال الخرفات بالإمان والتصديق الذي للعامة ء ولو كان كذلك كان يع 
الموحدين في أعالي الغرفات » وأرفع الدرجات > وهذا حال » وقد قال الله تعالى : 


(1) صحيح البخاري . كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار » فتح الباري : ٠ )£1۸/١١(‏ 

(۲) الغابر : الذاهب أو الباقي ١‏ فإ عبر من الأضداد ء يقال : غبرإذا ذهب » وغبر إذا بقی » ویعنی به 
أن الكوكب حالة طلوعه وغروبه بعيد عن الأبصار فيظهر صغيرا لبعده ٠‏ 
(۳) صحيح البخاري > کتاب بدء الخلق › باب صفة الحنة والنار » فتح الباري Y۲°/1):‏ ) وصحیح 
مسلم > كتاب‌الجحنة . باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف » ( ۲۱۷۷/٤‏ ) » ورقمه : ۲۸۳۱ . 

. ۲۰۲۹ : صحیح الجامع الصغیر » ( ۱۸۷/۲ ) » ورقمه‎ )٤( 


- 10¥ 


ر او صوص رواو ر ٢‏ ر 


ارتيك ِرون ألْغرقة عا صبروأ)( > والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين 
يديه بالقلوب عبودیه وهذه صمفة المقربين 1 وقال ي اية أخحرى : 
e E‏ > ِ صر م ەس 77ر > 
ولا آوللد د م بای ترب عندتا زق إلا من ءامن وتمل صللا فأولتيك همم جزآء 
آلعف ا علو ومن الغرقدت ءامنون ° فذكر شأن الغرفة » وأها لا تنال 
بالأموال والأولاد > وإنما تنال بالإيان والعمل الصالح › > ثم بین آن‌ هم جزاء 
الضعف > وأن محلهم الغرفات › يعلمك أن هذا إيان طمأنينة وتعلق قلب به 
مطمئنا به في کل ما نابه 1 وبجمیع موره وأحکامه فإذا عمل عملا صالخا » > فلا 
مخاطه بضده » وهو الفاسد > فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع 
إعان E‏ وأحكامه ¢ والمخلط ليس إيانه 
وعمله هکذا ¢ فلهذا کانت منزلته دون غیره "(٩‏ 


وأهل الدرجات العاليات یکونون في نعیم آرقی من الذين > فقد دکر 
ايله أنه أعد للذين یخافونه جنتین ظ ولمن خف مقام رپهجنتان چ ٩‏ > ووصمه)| › 
ئم قال  :‏ ومن دونیما جنتان , أي دون تلك الجحتتين في المقام والمرتبة » 
ومن تأمل صفات الحنتين اللتين ذكرهما الله آخراً علم أن دون الأوليين في الفضل» 
فالأوليان للمقريين » والأخريان لأصحاب الیمین » کا قال ابن عباس وأبو موسی 
الأشعري“ » قال القرطبي : و لا وصف الحنتينأشارإلى الفرق بين > فقال في 


سے ا و ص 


الأوليين : « فما عينان کیان 4 وقال في الأخريين : ۾ فما عينان 


. ۷١ : سورة الفرقان‎ )١( 

( 0 سور نا2 ¥ 

(۳) التذكرة للقرطبي : ص ٤٦٤‏ . 
(5) سورة الرحمن : 5٦‏ . 

() سورة الرحهن : ٦۲‏ . 

٤٤١ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 


(۷) سورة الرحهن : ٥١‏ . 
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تضاختان ”۰ , آي فوارتان بالاء » ولکنپما لیستا كا جاريتين » أن النضخ دون 
الحري ¢ وقال ی الأوليين : 9 فومام نکل قنكهة زوجان °« معروف 
وغریب » رطب ویابس ۽ . فول فی پروی اا : (فييمافلكهة ولحل ر 


سے اص 


ورمال «P4‏ ول يقل من كل فاكهة زوجان . وقال في الأوليين و 


مرم ہے اا 


فرشبطاښًا من إستبرق 0 > وهو الديباج » وفي الأخريين : ( مشکیین عل 
زرف حطر وعقري سان 4 ٠“‏ والعبقرى الوشي» ولا شك أن الديباج أعلل 

من الوشي» والرفرف كسر انبا » ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء عليها أفضل 
من الخباء وقال في الأوليين في صفة الحور العين : کان اَلْياقوتُ 


ر ا ب وص 


والْمرجا 4 ”وني الآخريتين : « فيون خيرات حسَانٌ 4ء وليس كل 
حسن کحسن الياقوت والمرجان » وقال في الأوليين: ۾ دواتا اتان . وني 
الأخيرتين : مدهامتان 04 , أي خضراوان کأنہ| من سدة حضرتې| 


سوداوان » ووصف الا وليين بكثرة الأغصان > والآخرتين بالخضرة وحدها »<> 


وي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسی الأشعري رصي الله عنه أن 
رسول لله َة قال : « جنتان من فضة » انيتهعا وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتهم) 


. ٦١ : سورة الرحمن‎ )١( 

(۲( سورة الرحمن : ٠۲‏ . 

(۳) سورة الرحمن : 1۸ . 

. ٥٤ : سورة الرحمن‎ )٤( 

(°) سورة الرحمن : ۷١‏ . 

() سورة الرحمن : 0۸ . 

(۷) سورة الرحمن NN‏ 

(۸) سورة الرحمن : ٤۸‏ . 

(۹) سورة الرحمن : 1٤‏ . 
(١)التذكرة‏ ء للقرطبي : ص ٤٤١‏ . 


- ۱0۹4 - 


وما فيه » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن ٩‏ » وي رواية الترمذي : « إن في الجنة جنتين من فضة. .» وذكر 
الحديث^. 

وذکر تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأسا مزوجة بالكافور % | إن 
آلا برار یشون من کا س کان اھا گڪافورا) وقال في موضع اخر : 


a‏ ر ر 


ولسقون فيا کاسا کان مراجھا زنجریلا 0© ٤‏ ويبدو أن هذا والعلم عند 


وروم ا مص 
الله مل اليمبن ¢ وقال ي موصع اخحر وو ماج مسنم و عیناشرب ر مہا 


لمر بون » فأهل اليمين يشربون شرابا مزوجا من تسنيم وهي عين في 
الجنة » والمقربون یشربون من سیم صرفا غير ممزوج . 


الطلب الفا 
أعلى اهل اللحنة وأدناهم منزلة 
روى مسلم في صحيحه عن الغيرة بن شعية أن الرسول 5 قال : « سال 
موس ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل بجيء بعدما أدخحل أهل 
الحنة الحنة > فيقال له : ادخل الجنة . فيقول : أي رب ؛ وكيف ؟ وقد نزل 
الناس مناز مم » وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك 
ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » فيقول : لك ذلك ومثله » ومثله › 


(۱) جامع الأصول : ( ٤۹۸/۱۰‏ ) › ورقمه : ۸°۲۹ . 
(۲) المصدر السابى .. 

(۳) سورة الانسان : 0 .. 

. ١۷ : سورة الانسان‎ )٤( 

(ه) سورة المطففين : ۲۷ . 


- ٦۰ 


ومثله » ومثله . فقال في الخامسة : رضيت » رب . فيقول : لك هذا وعشة 
أمثاله » ولك ما اشتهت نفسك . ولذت عينك . فيقول : ا 

ل ر فاعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين آرت »قرست 
کرامتهم بيدي وختمت عليها » فلم ترعین » ولم تسمع أذن » ولم بخطر على قلب 
بشر » قال : ومصداقه في کتاب الله عز وجل  :‏ فلا تع تفس ماأخنی هم من 
رة أعِنٍ 4« . 


المطلب الثالكث 
المنزلة العليا في الحنة 
أعلى متزلة في اة ينها شخص واحد تسمى الوسيلة > وسيناطا _ إن شاء 
الله - النبي المصطفى المختار خيرة الله من خلقه نبينا حمد 4ة > قال ابن کثیر في 
النهاية : « ذكر أعلى متزلة في الحنة » وهي الوسيلة » > فیها مقام رسول الله کل › 
وساق في ذلك حديث جابر بن عبدالله عند البخاري في صحيحه عن الي 4ة 
قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة » آت عمداً الوسيلة والقضيلة » وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته : حلت 
له الشفاعة يوم القيامة » . 
وساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه قال : 
سمعت رسول الله َة يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا 
عل فإن من صلى عل صلاة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة » 
فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة »° ) 
)١(‏ سورة السجدة : ١۷‏ . 


(۲) صحيح مسلم » كتاب الإيان » باب أدنى آهل الحنة منزلة فيها : ( ۱۷١/١‏ ) » ورقمه : ۱۸۹ . 


2 FES 


وقد سأل الصحابة الرسول َة قائلين : « وما الوسيلة ؟ قال : أعلى درجة 
في الحنة > لا يناما إلا رجل واحد» وأرجو أن أكون هو» رواه أحمد عن أي 
هريرة » وفي المسند عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ب : « الوسيلة درجة عند 
الله » ليس فوقها درجة » فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة »'“ . 


المطلب الرابع 
الذين ينزلون الدرجات العاليات 


من الذين يحلون الدرجات العاليات في الجنة الشهداء » وأفضلهم الذين 
يقاتلون في الصفوف الأولى لا يلتفتون حتى يقتلوا » ففي مسند أحمد ومعجم 
الطبراني عن نعيم بن مار بإسناد صحيح عن عن النبي َة قال : « أفضل 
الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول . فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا » ِ 
أولئك يتلبطون فى الغرف العلى من الجنة » يضحك إليهم ربك » فإذا ضحك 
ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه »“ . 


والساعي على الأرملة والمسكين له منزلة المجاهد في سبيل الله > ففي صحیح 
مسلم عن أبي هريرة » عن النبي ب قال : « الساعي على الأرملة والمسكين › 
كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال : وكالقائم لا يفتر › وكالصائم لا يفطر ٠“‏ : 


) . CYFFY/Y) : : انظر هذه الأحاديث في « النهاية » لابن كثير‎ )١( 


(۳) قال ابن حجر في « تقريب التهذيب » : «نعيم بن مار » تشديد اليم » أو هبار» أو حار 
بالمعجمة أو المهملة > الغطفاي » صحابي > ورجح الأكثر أن اسم أبيه مار . ۰ ) 
(۳) مسند أحد : ( ۲۸۷/١‏ ) . صحيح الجامع الصغیر : ( ۳۹۳/۱ ) » ورقمه : ۱١١۸‏ . 


() صحيح مسلم 6 کاب الزهد 6 باب الاحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم :) YYA1/Y‏ ( > ورقم 
الحدیث : ۲۹۸۲ . 


- ۱۲ - 


ومنزلة كافل اليتيم قريبة من منزلة الرسول يَهاٍ ففي صحيح مسلم عن أي 
هريرة قال : قال النبي ييار ا بي : « كافل اليتيم له أو لغيره > أنا وهو كهاتين في الحنة » 
وأشار مالك بالسبابة والوسطى‹“ . ) 


زنر اھ در ا ا وی ا ی ت اد ای د 
قال : قال رسول الله عة : « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة » 
فیقول ال ل : باستغفار ولد لك » . قال ابن كثر : 
وهذا إسناد صحيح » ولم خرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولكن له شاهد 
ي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « إذا مات ابن آدم 
انقعع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح 
و 


)١(‏ المصدر السابق » وقوله : ( له أو لغيره ٥‏ ) أي سواء و ا اومن اليم ولاب شر عة" 
(۳) الغہاية لابن كثير : )۳٤١/۲(‏ . 


- ۱۳ - 


المبحث الرادنجح 
قال رسول الله ية : و أدخحلت الحنة > فإذا فيها جنادل اللؤلؤ » وإذا ترابها 
المسكڭ » . ) 


وفي صحيح مسلم ومسند امد عن آي سعيد ان ابن صياد سأل الرسول بلا 
عن تربة الحنة » فقال : « هي درمكة('› بيضاء مسك خالص » وفي مسند أحمد عن 
جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ةة في اليهود : « إني سائلهم عن تربة 
الجنة » وهي درمكة بيضاء » فسأم » فقالوا : هي خبزة ياأبا القاسم » فقال 
رسول الله ية : « الخبز من الدر ٠»‏ وروى أحد والترمذي والدارمي عن أي 
هريرة ›» قال : قلت : يارسول الله » مم خلت الخلق ؟ قال : و من ماء » . قلا : 
الحنة ما بناؤها ؟ قال : «لبنة من ذهب » ولبنة من فضة » وملاطها المسك 
الأذفر » وحصباؤها الدر والياقوت » وتربتها الزعفران » من يدخلهاءينعم ولا 
یہایس › ویخلد ولا موت › ولا یبلی ٹیابہم » ولا یفنی شبابہم ۲“ . 


)١(‏ الدرمكة وأحدة الدرمكف & وهو الدقيق الحواري الخالص البياضصس 
(۲) انظر هذه الأحاديث قي التهاية لابن كثير : (( ۲٤۲/۳۲‏ ) . 
(۳) مشکاة المصابيح : ( ۸4/۳ ) » ورقمه : ٥1۳١‏ . وقال قق المشكاة : وله طرق وشواهد › 


~14 


أخبرنا القه تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنہار » « وراي 
رل و صر 7م ص کو م سح سمج د رو اورا 

اما 3 | 3% ` 1“ OES‏ ا ET‏ ا ۹ E £ 09 N‏ 
٤امنوا‏ وعملوا Ss‏ > واحيانايقول: 
م ر N‏ م ام لاح ت ا ےد رم N E‏ 
جري من تحتهم الأنہار ۾ اوللبك هم جنلت عدن تجړی من توم آلانېلر . 

وقد حدثنا الرسول َة عن أنهار الحنة حديثا واضحا بينا »> فضي إسرائه 
صلوات الله وسلامه عليه : « رأی ار بعة أنهار عر ج من أصلها“) نهران ظاهران 
ونہران باطنان » فقلت : ياجبريل » ما هذه الأنهار ؟ قال : أما النهران الباطنان 


فنهران قي الحنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات »“ . 

وقي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ل : 
« رفعت لي السدرة . فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران ء ونهران باطنان » فأما 
الظاهران فالنيل والفرات . وأما الباطنان : فنهران في الحنة ۾( . 

ی ل ر ر د ی ق زیا 


. ٠١ : سورة البقرة‎ )١( | 

(۲) سورة الكهض : ۳١‏ . 

(۳) الضمرر عاد إن سدرة المنتهى . كا دل على ذلك سياق بحض الأحاديث . 

WE ورقم الحدیٹث‎ , ) ١١١/1 ( مسلم في صحيحه . كتاب الإيان . باب الإسراء ء‎ هاور٫‎ )٤( 

(ه) جاسع الأصول : ( )5١۷/٠١‏ , وقال المحقق : رواه البخاريي تعليقا في الأشربة ء قال الحافظ فى 
الفتح : وصله أبو غوانة والاسماعيلي والطبرافي ف « الصغبر » من طريقه . 

(1) صحيح مسلم > كتاب الحنة » باب ما في الدنيا من أنهار الحنة > ( ۳/1 ) ورقم الحدیث ٠‏ - 


- ۱18 


« ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الحنة أن أصلها منہا كا أن أصل 
الإنسان من الجنة » فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنار تنبع 
من منابعها المعروفة في الأرض › فإذا ل يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه › فالحديث 
من أمور الغيب التي جب الان با ¢ والتسليم للمخبر عنہا ¢( . 


٤‏ وقال القاري : « إنغا جعل الأنبار الأربعة من أنهار الجنة » لما فيها من 
العذوبة والهضم » ولتضمنها البركة الإهية » وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربهم 
e‏ 
0 أنبار الحنة الكوثر الذي أعطاء الله لرسوله يل إن أعَطْبتَلك 
لكر 4“ وقد رآه الرسول بة وحدثنا عنه » ففي صحيح البخاري عن أنس بن 
مالك عن النبي بي قال : « بينا آنا أسير في الحنة » إذ أنا بنهر حافتاه باب الدر 
اللجوف > قلت : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك » فإِذا 
طيبه - أو طينه - مسك أذفر » شك هذبة “١‏ . 
وقد فسر ابن عباس : الكوثر بلخير الكثير الذي أعطاء اله لرسوله كل » 
فقال أبو بشر لسعيد بن جبير راوي هذا التفسيرعن ابن عباس : إن ناسا يزعمون 
أنه نهر فى الجنة » فقال سعيد : النهر الذي في الجحنة من الخير الذي أعطاه الله 
إياه “ . وقد جمع الحافظ ابن كثير الأحاديث التي أحبر الرسول ية فيها عن 


= ۲۸۳۹ وعزاه الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( ٦/١‏ ) إلى مسلم وأحد والآأجري 
والخطیب . 

. ) ۱۸/١ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

. )۸٠/۳( : ناصر في تعليقه على مشكاة المصابيح‎ e 

(۳) سورة الكوثر ) 

ey‏ : ( ) وهدبة احد 

زوا اليك :: 


. (T/1) : صحيح البخاري > كتاب الرقاق » باب في الحوض » فتح الباري‎ )٥( 


- ۱٦٦ - 


الكوثر » فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس » أن 
لرسول 85 ج وار عليه ا قال : , درون ما ا 

وساق حديث أنس عند أحد في مسنده عن الرسول ية قال : « ا 
الكوثر » فإذا غر محري على ظهر الأرض > حافتاه قہباب اللۇلؤ ء ليس مسقوفا 
فضربت بيدي إلى تربته » فإذا تربته مسك أذفر » وحصباۋه اللؤلۇ» . 

DEPT PS 
ا ټ‎ 

وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع فارجع إليه إن 
ھ ع شئت المزيد ”". 

وأنهارابمنة ليست ماء فحسب » بل منها اماء » ومنها اللين » ومتها الخمر ۽ 
ومنہا العسل الصفى . 


دق 9 م ہے اچم ور س “E2‏ 


قال تعالی : لمل اة لی وعد المتقون فیا آنہلر من ما غير ٤سن‏ 
اوم ووب م ونوا اد و ر < موم وو ےو ا 
وانہلرین لبن ار بغر طعمهر وانہلرمن مر ل ة شريين وانہلر من عسل 


مص 4 7 . 


. ١ : سورة الكوثر‎ )١( 
. ) ۲٤١/۲( : النهاية لابن كثر‎ )۲( 
., ۱0 : سورة حمل‎ (۳) 


- ۱۷ = 


وتي سنن الترمدي بإسناد صحيح عن حکيم بن معاوية ( وهو جد بهز بن 
حكيم ) أن رسول الله َة قال : « إن في الحنة بحر العسل » وبحر الخمر » وبحر 
اللبن » وبحر الماء » ثم تنشق الأنهار بعد "(٠‏ . 
فأنهار الحنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها الرسول ية وأخبرنا 
الرسول َة عن نهر يسمى بارق یکون على باب الجنة ء ويكون الشهداء قي البرزخ 
عند هذا النهر > ففي مسند أحمد » ومعجم جم الطبراني » ومستدرك الحاكم عن ابن 
عباس بإسناد حسن أن رسول الله ا قال : « الشهداء على بارق نهر بباب الجنة » 
e ¢ aS‏ . 


(۱) جامع الأصول :) 0°¥/1°( « وقال المحقى : رواه TT‏ ورواه أيضا . 
الدارمي › > وقال الترمذي : حديٺ حسن صحيح › > وھو کیا قال . 
١‏ (۲) صحيح الحامع الصغير : ( ۴/۳ ) » ورقمه : TIT‏ 


- 1A 


e 


ف اة عيول کا حتلقة ا والمشارب فاا ن 
وعيون 4 0 > إن المتقینَ ف ظلدل وعيون 4 کک ا 


أعزها 2 شا ب ۾ فما ما يتان تر بان Cf‏ . وقال ف وصف الخحنتن اللتن 


صوص ت سے سے ر 


دونہا ‏ فییما عینان نضاختان 4 . 


الأبرار الشرات TT‏ 
کے ےےل ےم 


العين الأولى : عين الكافور قال تعالى إن اراز سربون من کاس کان 


ماجها ڪافرر اوي عيتا شرب پيا عاد آل بمجروتہا جیا4“ . فقد أخبر 
أن الأبرار يشربون - شرابهم مزوجا من عين الكافور » بينا عباد الله يشربونها 
الها 


العين الثانية : عين التسنيم > قال تعالى : ل برار کن نیم ت عل 


ر ا7ل ED‏ رين و 


الراك ینظرون GD‏ عرف ف وجوهه م نضرة آلنعي Gh‏ بسقون من رحیق 


(1) سورة الحجر :0 

(۲) سورة المرسلات : ١‏ 
(۳) سورة الرحمن : 0۰ 
)٤(‏ سورة الرحمن : 11 . 
)٥(‏ سورة الانسان : ٦_٥‏ . 


۹ 


شتو )60 حتلمه مه مك ونی ذلك فلیتتاف فس المتتلفسود ي وراج عر 


20 و و ص ے۶ 


سنم چې عیتا یشرب پا آلمقربون 4(“ . 


ومن عيوں الحنة عين تسمى السلسبيل › e‏ : ( وسقون فیا اسا 
کان راجا رغبریلا 


ان یلید e‏ هي الععن 
الأولى نفسها 


ا 
)١(‏ سورة المطففین : ۲۸-۲۲ . 
(۲)» سورة الانسان : ۱۸-١۷‏ . 


-. 1۷° 


nee اله‎ 


ادال ی بد سان شس ویاو ل ومسلكن 
ar‏ جنلت عڏن 0„ سمی الله ٤‏ کا من کتابه هذه المساكن 
بالخرفات » ال تعال e‏ ا امون () > وقال في ج عباد 


م وموم OT‏ سے مر رر o4 CT‏ مص 


الرهن ٠‏ ونېك خزود ارق عا جروا وبر فی کی وسا « 


a > PIT‏ وم لز ت م 


وقال تعالى واصفا هذه الغرفات : لکن لين ن توا رم م غرف من فوقها 
غرف مبنیۂ یری من تا الان آله الف اله يعاد( > قال ابن 
کر ١‏ أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن هم غرفا ني الجن وهي القصور أي 
الشاهقة › من فوقھا غرف مبْنية ٥(4‏ طباق فوق طباق مبنیات عکمات 
مزخرفات عاليات . وقد وصف لنا الرسول بي هذه القصور » ففى ي الحديث الذي 
برویه امد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أي مالك الأشعري والترمذي عن 

علي أن رسول الله َة قال ih RIN‏ 
غاا » أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام » وألان > وتابع الصيام » 


وصلل بالليل والناس نيام 7 


۷٣ : سورة التوبة‎ )١( 
E a 
۷٠ : سورة الفرقان‎ )۳( 
. ۲١ : سورة الزمر‎ )٤( 
سورة الزمر‎ )٥( 
. ۲۱۱۹ : ورقمه‎ » ) ۲۲۰١/۲ ( : صحيح الجامح الصخرر‎ )١( 


- ۱۷۱ - 


وقد آخبرنا ای تارك وتعای أن في الحنة حیاما E‏ تعای ور 


وهذه الخيام خيام عجيبة > فهي من لؤلؤ › بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفة : 
طوما في السماء ستون ميلا › وني بعض الروايات عرضها ستون ميلا » فھي صحیح 
البخاري عن عبدالله بن قيس قال : قال رسول الله وھ : « الخيمة درة تجوفة طوها 
في الساء ثلاڻون ميلا » في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم م الآخرون » » قال 
أبو عبدالصمد والحارث عن أي عمران : « ستون ا 


ورواه ملم عن عبدافة بن قيس عن النبي بلا قال : « إن للمؤمن في الجنة 
e‏ اج ¢ للمؤمن فيها هلون > طوف 


ey tes TO 
"» في كل زاوية منہا أهل » ما يرون الآحرين » يطوف عليهم المؤمن‎ 


وقد أخبرنا الرسول ية عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض بعض أصحابه » 
ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ابي هريرة » قال : أت جبريل الي کل 
فقال : « يارسول القه هذه خدية قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام » فإذا أتتك 


ایو یا ی ا 


شه فىه ولا صب ۾ 


TT‏ ۷۴ ا 
(۲) صحیح البخاری > كتاب بدء الخلق » باب صفة الحنة » فتح الباري : ( ۳۱۸/١‏ ) . 
(۳) رواه مسلم كتاب الحنة » > باب قي صفة خيام الحنة CE‏ ا ا 

(TUY): مشكاة المصابيح‎ )٤( 


- ۷ 


وي صحيحي البخاري ومسلم عن جابر قال : قال رسول الله فة : 
« دخحلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أي طلحة وسمعت خشفة » فقلت : ق 
هدا ؟ فقال : هذا بلال . ورأيت فصرا بفنائه جارية » فقلت : لمن هذا؟ 
فقالوا : لعمر بن الخطاب ء فأردت أن أدخله قأنظر إليه فذكرت غيرتك » » فقال 
عمر : بأبي أنت وأمي يارسول الل : أعليك أغار ؟ »۾ (). ) 
وقد أخبرنا الرسول بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت في 
الحنة » فالذي بيني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجن » فقي مسند أحد عن اين 
صحيح أن الرسول ي قال e‏ 
قطاة ضهان اله له اني ابت 8 


وفي مسل أحمد وصحيحي البخاري ول وسنن الترمتى وسنن ا 
ماجه » عن عئمان أن رسول اله عله قال : « من بنی مسجدا » يبتغي به وجه 
الله » بنی الته له مثله في الحنة ° . 


١ Es et‏ من صل في ايوم اليل تي عشر: 
ركعة تطوعا» بنی الله له بيتاني ابحتة ۳ , 


) . ) ۲۲٣/۳ ( : مشكاة المصابیح‎ )١( 

(۲) صحیح الجامح الصغبر : ( ۲٣٠/٥‏ ) » ورقم الحديث : ٠٠٠٥‏ . 
(۳) المصدر السابق » ورقمه : 1٠١¥‏ . 

. 1۲۳٤ : ورقمه‎ › ) ۳١/٥ ( : صحیح الجامع‎ )٤( 


VY - 


1 > ھ اذا ور » 
ر 


قال القرطبي : « قال العلماء I‏ 
دائم بدا > وإنغا يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب » ويعرفون 
مقدار النهار برفع الحجب وفتح لابوا > ذکره أبو الفرج بن ا جوزي . 


رق و و سر ار وکل صصص 


قال ابن کشیر في تفسیر قوله تعالی : وشم رزقهم فیا بكرة روشيا تاك 
اة لورت من عباتا من ان قيا O‏ :و آي في مثل وقت البكرات 
ووقت العشيات > لا أن هناك ليلا وغہارا › ولکنہم ف أوقات تتعاقب يعرفول 
مضيها بأضواء . 
ويقول ابن تيمية في هذا الموضوع : « والجحنة ليس فيها شمس ولا قمر » ولا 
ليل ولا نهار » لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش ۲“ 


. ٥*٤ التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 

(۲) سورة مریم : 1۳-٦1‏ 

(۳) تفسبرابن کثیر : ( ٤۷۱/٤‏ ) . 

. ) ۳٠۲/٤ ( : مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )٤( 


- ۱۷€ - 


المبحث الاس 
اة 
A E‏ 
الان ود ا ر دن SIN‏ 
ريح الجنة » وإن ريجها ليوجد من مسيرة سبعين عاما ٠‏ . 
وني E SPE‏ 
بالود ی ان 0 


. ٤ : صحيح الجامع الصغير : ( ۴۴ ). ورقم الحديث‎ )١( 
TTT: ورقم الحديث‎ (rrv/ o ٠ 2 صحیح‎ )۲( 


- (¥۷0 


۶ چ ا كث 
ا ھا رجہ ارا 


٠ المطلب الأول‎ e 
اشجارها وثمارها كثيرة متنوعه ة دائمة‎ 


أشجار الجنة كثيرة طيبة متنوعة » وقد أخبرنا احق آن فى الحنة أشجار العنب 
والنخل والرمان » كا فيها أشجار السدر والطلح» إن a‏ دآ 
وأعتا٠ ‏ فيو ما فنكهة ول ورمن 4 > واب الي ا 
ار صعب آلیمین ا فی سد رخضود ® ر وطل منضود ی 9 وظل دود ي 
ا کوب وقتكهة گ0 والسدر هو شجر النبق الشائك › 
ولکنه فی الجن خضود شوکه آي منزوع. والطلح : شجر من شجر الحجاز من نوع 
اف ٤‏ ولكنه في الجحنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة مشقة . 


وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الحنان شيء قليل ما تحويه تلك 
الحنان > ولذا قال الحی : $ وان کل قهز زوجان 4 کک ولکثرتہا فان 
هلها يُڏعون منها ا يريدون » ويتخيرون منها ما يشتهون « يعون فيها بقَلكهة 


قر ےم ٢‏ 


مر ی عرص اق م 


گنیة وراب 24 ۰ ركه تابو 4 ۰ $ القن نى ظكدل 


. ۳۲-۴۳١ : سورة النبا‎ )١( 

(۲) سورة الرحن : 04 . 

(۳) سورة الواقعة : ۲۷ - ٣۲‏ . 
)٤(‏ سورة الرحهن : 0۳ . 

(0) سورة ص : © . 

e e . ۲١ : سورة الوأقعة‎ )1( 


- ۱۷٦ 


وعيون وو كه با سبو 4 ٠ء‏ وبا جحملة فإن في امنة من أنواع الثمار والنعيم 
کل ما دست تشتهيه النفوس وتلڌه العيون « ياف يوم صحاف بن دهي ڪراپ 


iT مم م‎ JE, 2 


ییا مانستېیه آلانفس وتلذ لذ آلاعین 4 


وقد قال.ابن كثير كلمأ لطيفا دلل فيه على عظيم ثمار اة إذ استتتج أن الله 
نبه بالقليل على الكثر » E‏ على العظيم عندما ذكز السدر والطلح > قال : 
« وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق » وشوكه كثبر ء 
والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل » يكونان في الحنة في غاية من كثرة 
الثمار a:‏ > حتى أن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا من الطعوم » 
والألوان 1 التي يشبه بعضها بعضا > فا ظنك بثهار الأشجار » التي تكون في الدنيا 
حسنة الثمار » كالتفاح » والنخل » والعنب » وغير ذلك ؟ وما ظنك بأنواع 
lc rio EE SE‏ 
خطر على قلب بشر » نسأل الله نمنها من فضله ۾ ٩7‏ 


وأشحار الحنة دائمة العطاء 1 هی لیست کأشجار الدنیا تعطی في وقت دون 
a ss‏ > بل هي دائمه تمة الإأتمار والظلال ۾ مكل اة الى وعد 


ا ا سر ص E‏ ورس رو کے 


مقون ری من کہا انہر اھا دآ وظلها 04 8 وكهة گزرة 


2 وا مس م و 


لامقطوعة ولا منوعة ٠)‏ 2 > أي دائمة مستمرة » وهي مع دوامها لا ينع عنها آهل 
الحنة . ومن اطانف ما بجده أمل اللنة عندما تاتيهم ثمارها آم يجدونہا تتشابه في 


. )١- ٤)١ : سورة المرسلات‎ )١( 
. ۷۲ : سورة الزخرف‎ )۲( 

7 النہاية لابن کثیر : ( ۲٣۲/۲‏ ) 
)٤(‏ سورة الرعد : ٠١‏ . 

. ٣٤۳۳ : سورة الواقعة‎ )٥( 


hh 


ا ریم و رمو وص رص م TE‏ 5 
المظهر » ولكنها ختلف في المخبر » « كاما رزقوامنبامن مرة رزقا قالوا هلذا آلذى 
2 و ہو ار » ورے ک کک | ّ 
رزقنامن قبل واتوا بهے متشلا 0 : 


وأشجار الحنة ذات فروع وأغصان باسقة نامية $ ولمن‌خافٌ مقام ربهء 


جنتان فاي ٤الاء‏ ربک تگڏبان « دواتا افتان Og‏ > وهي شديدة الخضرة : 


م و سے کے 


ومن دونی ما جتان اى الام رک تکڏبان مدهامتان 4 ولا توصف 
الحنة بأنها مدهامة إل إذا كانت اشد مائلة لى السواد من شدة ٤‏ 
و اشتباك أشجارها . 


أمّا ثمار تلك الأشجار فإنها قريبة دانية مذللة ينا ها أهل الحنة يسر وسهولة » 
مرم و و عرص ہے لے ورو 


مکوین عل فرریں بطانہا من إستبرق وجنیآحنتین دان 0 3 وذالّتَ 


وو وم 


وا تذلی 2“ . 


أما ظلها فك| قال تعالى : م وندحم ظا ليد ¢ $ وَظلّ 
دود“ ٤‏ إن المتقين في ظلال وعيون چ ^ . 


. ۲۵ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن : 4-۷ . 
(۴) سورة الرحمن : ۴ ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الرحمن : ٠١‏ . 

(ه) سورة الإنسان : ٠٤‏ . 
(1) سورة النساء : ١ه‏ 

(۷) سورة الواقعة : ١‏ . 

(۸) سورة المرسلات : ٤)١‏ . 


. YA 


و صف دعص شح الحنة 

حال سج ال ف تقر اعرف مل را وین رق لك بش ر 
ا 

هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها » وقد بين الرسول َا 
عظم هذه الشجرة بأن أخبر أن الراكب لفرس من الخيل التي تعد للسباق محتاج إلى 
مائة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه » ففى الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه قال : « إن في الحنة لشجرة٠‏ يسر الراكب الحواد المضمر 
السريع مائه عام وما يقطعها 4 

وقي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي قال : « 
في الحنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة > واقرؤوا إن شئتم e‏ 


ول 


٤ » مدود74‎ 


ا لجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة لا يقطعها ٠۲‏ . 


. في صحيح مسلم : شجرة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق › ای مت ا ف ابات AsO‏ 
كتاب الحنة ؛ باب إن في الحنة شجرة : ( ۲۷٦/۲‏ ) . ورقم الحدیث : ۲۸۲۸ . 

(۳) سورة الواقعة : ۳١‏ . 

ر ا کاب > باب ما جاء في صفة الحنة . فتح الباري ENG‏ 

» ) ۲۱۷١/۲ ( رواه مسلم في كتاب الحنة › > باب إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام‎ )٥( 
. ۲۸۲۷ » ۲۸۲١ : ورقم الحدیث‎ 


-. ۱۷۹ - 


۲ سدرة المنتهى : 


وهذه الشجرة ذكرها الحى في محكم التنزيل » وأخبر الحق أن رسولنا 
عحمدا ب رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عندها » وأن هذه الشجرة 
عند جنة الأوى » كا أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها ما لا يعلمه إلا الله عندما رآها 
الرسول به : ل ولذ ر6اه رة رى عند سدرة المنتهى عندها تة امأو إذ 
يى السدرة مأيغكى مارا البصر وماطتّى ٠‏ 04 . وقد أخبرنا الرسول بلا 
عن هذه الشجرة بشيء ما راه « « ثم رفعت لي سدرة المنتهى .» > فإذا نبقها مثل قلال 

هجر › وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . قال : ( أي جبريل ) هذه سدرة المنتهى » 
را رة ار هران باطنان « ونهران ظاهران »> قلت : ما هذان یاجبریل ؟ 


قال : ّا الباطنان فنهران في الجنة » وأما 2 فالنیل والفرات » . رواه 


ا 
وي الصحيحين أيضا . « ثم انطلق بي حتی انتھی إلى سدرة المنتهى › 
e GL‏ > تكاد الورقة ته هذه الأمة . 
فغشيها لوان لا آدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جناب اللؤلؤ » وإذا 
رايا المىك 7 . 
٣‏ شحرۃة طوں : 
وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع نع ثياب أل الجنة »قفي امستد أححد ء 


وتفسير ابن جرير » وصحېح ابن حبان عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله 4 
)١(‏ سورة النجم AVENE,‏ : 

(۲) صحيح الجامع : ( ۸/۳ ) » وزقمه ری رم ارد 
(۳) صحيح الجامع الصغير : ( ۸/١‏ )) . وعزاه إلى البخاري ومسلم . ورقمة : £۷0 . 


- 1A* 


: « طون شجرة في الحنة » مسيرة مائة عام » ااا 
ا 


وقد دل على أن ثياب أهل الحنة تشقق عنها ثمار الحنة _ الحديث الذي يرويه 
أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي ية » فقال : 
يارسول الله » أخبرنا عن ثياب أهل الحنة خلقا تخلق » أم نسجا تنسج ؟ فضحك 
بعض القوم » فقال رسول الله َة : « ومم تضحكون » من جاهل سأل عا ما ؟ ثم 
أكب رسول الته َة » ثم قال : أين السائل ؟ قال : هوذا أنا يارسول الله » قال : 
« لاء بل تشقق عنہا ثمر الحنة » ثلاث مرات 6 ٠.‏ 


المطلب الثالك 
سید ريحان انه 


RPE‏ مرا وام وو مر صر ی ار 


أخبرنا الل أن في الحنة ريجانا # اما إن کان من امقر بین فروح وريحان وجنت 
نعم 4ں وأخبرنا الرسول ية أن سيد ريحان أهل الحنة الحناء » ففي معجم 
الط ان ي الكبير بإسناد صحيح على شرط اقا بن عمرو عن 
الا ا ا ا ا 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة CTD:‏ 2 الحذيث : 14A‏ « ا 
(۲) المصدر السابق E‏ 

. ۸٩ : الواقعة‎ )۳( 

. 1٤۲١ : ورقمه‎ ( V/۳) : الأحاديث المصحيحة‎ ELS ٤ 


» A! - 


المطلب الرابع 
سیقان أشحار الحنة من ذهب 
ومن عجيب ما أخبرنا به الرسول ية أن سيقان أشجار الحنة من الذهب » 


- ففي سنن الترمذي » وصحيح ابن حبان » وسنن البيهقي » بإسناد صحيح » عن 
أبي هريرة أن رسول الله ب قال : « ما في الحنة شجرة إلا وساقها من ذهب »0 . 


المطلب الخامس 
طلب خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد بل في 
ليلة الإسراء أن يبلغ أمته السلام وأن بخبرهم بالطريقة التي يستطيعون بها تكثير 
حظهم من أشجار الجحنة » فقد روى الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله َة : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : ياحمد . أقرىء 
أمتك أن الحنة أرض طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غراسها سبحان 
الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ۾ . 


: رواه الترمذي‎ ٠ ) ۲٠٤/۲( : قال ابن كثير في النهاية‎ ٠ ) ٠٠١٠/٠١ ( : صحيح الحامع الصغير‎ )١( 
. وقال : حسن صحيح‎ 
. ٠٠۲۸ : ورقم الحديث‎ . ) ١٤/٥ ( : صحيح الحامع الصغير‎ )۲( 


- \AY - 


المبحث الحادی عشر 
ووا رب اجک ولور ها کک 
ني الجنة من الطيور والدواب مالا يعلمه إلا اله تعالى قال تعال فیا یناله 
امل e‏ وک زعا بون ورین ٤‏ 2 | 
E OPE TN‏ 
كأعناق الجزر"› » . قال عمر إن هذه لَناعمة » قال رسول الله ب : « أكلتها أنعم 
منہا ٩(۲‏ . ) 


وأخحرج أبو نعيم في الحلية » والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال : 
« جاء رجل بناقة حطومة » فقال : يارسول الله » هذه الناقة في سبيل الله . فقال : 
« لك بها سبعمائه ناقة خحطومة(“) في الحنة » . وقال الحاكم : صحيح على شرط 
اللن > ووافقه الذهبي » ووافقه) الشيخ ناصر الدين الألباني“ . ورواه 
مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري › قال : جاء رجل بناقة عخحطومة » 
فقال : هذه في سبیل الته » فقال رسول الله م E i E‏ 
ناقة كلها خطومة » رواه مسلم“ . 


. ۲۲ ۲۱ : سورة الواقعة‎ )١( 

(۲) الحزر : الحمال . 

(۳) مشکاة ة المصابيح : ( 4١/۲‏ ) . قال المحقق : رواه الترمذي وال دی ین غریب © قلت ¦ 
( الشيخ ناصر ) : سنده حسن . 

. مخطومة : فيها خحطام وهو قريب من الزمام‎ )٤( 

. ٠۳١ : سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( ۲۲۸/۲ ) » ورقم الحديث‎ )٥( 

. ۳۷۹٩ : مشکاة المصابيح : ( °۲ ) . ورقمە‎ )٦( 
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المیکٹ الا ۇھ 
الأعال لاحترا مال ٠‏ 


آصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون» فكل من أشرك بالله أو كفر بهء أو 
كذب بأصل من أصول الان فن يحرم من الجحنان» ويكون في النيران . 


والقران يذ کشیرا أن ااب الحنة هم الؤمنون الین يعملون 


الصالحات » وني بعض الأحيان يفصل الأعمال الصالمة التي یستحق با ر 
الحنة . 


| 2 ع التي نص ERE‏ وا اة بايان 


و م ا رم ور 


حا آلا نهار زا ر قال ایی وزان ت a‏ 


رک فا کر ر ر رر )١(‏ . وقوله 
وهم و فما ازوج مطهرة ake‏ . وکو :$ وين امنوأوعلوا 


ري ور و 0 ا 2 ,‌ ر سے 


الصللحب سندخلهم جلت جت یری رن کی الآنہر یری ابا م یں 


۲۵ : سورة البقرة‎ )١( 


- A0 - 


e - rot‏ روو ري ورو رر مص 2 هټ 


ا وتم ادي چ( . وقوه ا 


وخرت ob‏ . 
د و 0€ . ا : EE‏ 2 0 


ا ور مص سے صصص سر توص کر م ص 9 و و سر م 


i‏ لر خحللدین فیا ومسنکن طبه فى ج جنلت عدن وروما أ بر ذلك 
رر د اقات ى 
ای ری نکیا ES‏ دعو فیا حك الهم 
E‏ و٤‏ انحر دعولهم أن الد لله رب الْعلاہین ˆ O‏ 

2 تعالى : ل a‏ ی ی کک ا 


a era‏ 9 مص و داص 


م 9 ا از وعم کک 


.( 4 وحسلت ص مما‎ e 
مرو مص م صم ار‎ 
وقوله تعالی : وتن يانه مومت قد عل الصدلحلت فاوتيك كم ال ر حت‎ 
ˆ” وق“ 2 صو «غوم اق‎ 


العلل © جنلت عدن ری . من تتا آلا نېر خللدین فیا وذالك حزآء من 
رڪ € في بعض الأحيان يذكر أنہم استحقوا الجنة لتحقيقهم أمرا امور 
الإيان اوعملا صالا وقد يفصل في الأعمال الالحة ويطيل في ذلك . 


ففي بعض الأحيان يذكر آنہم اس متحقوا الحنة بالاعان ت ر یلعباد ا 
ری علج الوم ولا ان رون وی الین ۶امنوا ایتا کاو ملين ي دخاو 


أ CE‏ و Ci‏ و یلول م 


. 74 وأزواجک تحبرون‎ ٠ 


o1: ET 


(۲) سورة الأعراف : )٥( | ٤‏ سورة الکهف : ۳۰۔١۴‏ 
(۳) سورة التوبة : )١( ٩‏ سورة طه : ۷1-۷۵ . 
)٤(‏ سورة يونس : ٠١-۹‏ (۷) سورة الزخرف : ٦۸‏ - ۷° . 


وأحيانا يذکر أنہم استحقوها لا نهم أخلصوا دینہم لله ۾ إلا عباد ا 


و2 وغ ى م رو دإ و 7ر 4ور م ا a‏ 
المخلصين و اوك ك رزی ع تي تو کرم مر چې ی جنل 
آلنعے 4( . 


٠‏ يذكر e‏ ها لقوة ارتباطهم بالله ورغبتهم إليه رعبادتم له 
ااذ رر وم غ ا ونر 
4 يمن اتنا ذين إا ذ اروا ا خروا جد جدا وسبحوا مد ریم وهم لاا 
م ب 3 و ووك 4 ق rd‏ ھگ اع م گر م رور و وال 34 م 
جا جرہم عن اناع دعن ریم خر نوغارد و 
و 2و 9 di‏ مم ر ى ETE‏ 
تعلم نفس ما اخ همم من رة عن برآ اکانوا يعملون 04 . 
ررر سے 

ومن الأعمال الصبر والتوكل : « والذين ۶امنوا ولوا الصللحلت لبر 


وري ارک > وم م ق e.‏ 


منآلنة غر فا تجری من تنبا انبر خللدين فيا نعم جر العلملین 09 ي الین صبروا 


و ا ا روو 


وع ربمم بتو لون 04 . 
ومنها الاستقامة على الإيان : ناين قال ا م استقلموأًاف 


ی ف ليم ولا هم يرون ې اوکېك حب بین فیا رآ۳ ی کارا 


ہے و مر ا م 9 ەم 2ه 


as‏ و الإخبات ال الله $ إن لين ۶امنوا وعملوا 
الصلحلت واخبتوا إلى ر دوم أوكتك أب اة ۾ ة هم في ادون €( . و 
ذلك ا مخوف من الله لولمن حاف مقا م ربه:جنتان )7> . ومن ذلك بغض ا : 


۶ر و 3 م ووو وص ےق م صو م 
المشر كين وعدم موادم لاد قَوْما يۇمنون الله ه واليوم ار يوادون من حاد 


٤١ : سورة الصافات‎ )١( 
۱۸٠١ : سورة السجدة‎ )۲( 
0% _ O^ : سورة العنكبوت‎ )۳( 
٠۳ : سورة الأحقاف‎ )٤( 

۳ : سورة هود‎ )٥( 

٤۷ : سورة الرحمن‎ )١( 


- (AY - 


رص ر ر ا ار ےج سے ار وڪ کچ وش ج رر ررر او صد 
آله ورسولهو E e r‏ اولك کتب 

و س رارق ا > و ارو 2 7 ص م 
ىا ان وایده بروج منه ویدخلهم جنلت جندت ری من ہا آلا نهلر خحللدین 


رار سوا چ مرغ ار ووا 


زیارضی اله علهم ورضوأعنه 4#( . 


وفي بعض الأحيان د الآيات ٤‏ ذكر الأعال الصالحة التي يستحق بها 
أصحابہا الجنة تفصيلا كثيرأء فذکر ف سورة الرعد ام استحقوها E‏ أن 
ما آنزل على الرسول ل هو الحق» وبوفائهم بالعهود» وعدم نقضهم الميثاق› 
ووصلهم ما آمر الله بوصله › ب وخوفهم من سوء الحساب» 
وصبرهم لله وإقام الصلاة والانفاق سرا وعلانيةء ودرئهم بالحسنة السيئة 


AF‏ ر رار ٤‏ ب مرغ . و ضر اصع 


اشن بعل عا ازل إلكمن ربك احق کن هو اغى إا دراولا الالبلي 


مارا E‏ از ع صر ر 
آلذين يوفون بعهد آله ولا ونال 9 ې وآلدين یصلون اأص آله به 2 
کر راع E E‏ ق سے ار > ا ج صد د و 
ان e‏ ارين صبروا ینا وج 
ر کر م ا ے رص ص کر Fes‏ < ت ے 


سو 3 عي رص a‏ 


ر 
انر جد جندت عدن ن بداوا وهن تلن ا 5 با 
7 7 2 ےھ 2 3 ت ا چت 2د 


سورة PO‏ أن ف اغا ا تم ہین 
لى تؤهلهم ا وأعلمنا أن فلاحهم 0 کول بإدخاهم الفردوس خالدین 
فیها اأبدا . إقد َفَلَح الم منود الین همف AES‏ 


2 
ت کک إلا ع زجوم ار ڪت امم قإنهم غير موم 0 


س س ج ء2 سے 


جتنن ورآء ذلك وتيك ت ھم آلمادون یادن م ا وعهدهے اعون ( 


(1) سورة المجادلة ê E‏ 
(۲) سورة الرعد : ۲۱۔٣١۲‏ 


. JAA - 


ا مر ا و عرص رم وور ص e‏ د 2 ممم و کا ارورم 
وآلڏين هم عل صلواتيم فظوت ې اولك هما رون ري آلذين ,ر ڻون 


ج «روشس م 


آلفردوس هم فیا دون €( . 
وقد حدتنا الرسول ية عن ثلائة آعال عظيمة ر e‏ الحنة م ٠‏ 
فقد روى مسلم لي صحيحه عن عياض بن حار المجاشعي أن رسول الله به قال 
ذات يوم في خحطبته : « ... وأهلل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفقء 
ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذي قریی ومسلم» وعفیف متعفف ذو عیال»(). 


(1) سورة المۆمنون : ا 
9( رواه مسلم» ا ا : CAA)‏ . 


- 4 - 


a المج‎ 


الحنة درجة عاليةء والصعود إلى العلياء بحتاج إلى جهد كبيرء ا الحنة 
فيه خالفة لأهواء النفوس ومحبوباتهاء وهذا يحتاج إلى عزية ماضية» وإرادة قوية› 
ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله اة : «حجبت النار بالشهوات» وحجبت ال حنة با مكاره» ولمسلم حفت 


بدل حجبت() . 


وفي سنن النسائي والترمذي واي داود عن ابي هريرة ان رسول الله ما 
قال : «لا حلت الله الحنة قال لحبريلل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليهاء 
فقال : وعزتك لا يسمع ا أحد إلا دخلهاء فحفها بالمكارهء فقال : اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال : وعزتك لقد خحشيت أن لا يدخلها 


1 )١(»دحأ‎ 


وقد علق النووى في «شرحه على مسلم» على الحديث الأول قائلا : « 
من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها َة من التمثيل الحسن» ومعناه لا 
يوصل الحنة إلا بارتكاب المكارهء والنار بالشهوات »وكذلك هما حجوبتان با › 
فمن هتك الحجاب وصل المحجوب. فهتك حجاب الحنة باقتحام المكاره» وهتك 
حجاب النار بارتكاب الشهوات»› فأمّا المكاره فيدخحل فيها الاجتهاد في العبادة» 


۸۰7٦۹٩ : جامع الأاصول : (0۲۱/۱۰) ورقمه‎ )١( 
ورقمه : ۸۸ وقال الترمذي فيه : حديث حسن صحیح‎ )0/۱١( : : جامع الأصول‎ )۲( 
. غریب‎ 


۱۹۰ - 


والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقهاء وكظم الغيظء والعفوء واللحلم» والصدقةء 
والإحسان الى المسيءء والصبرعن الشهوات» ونحو ذلك»(). 


) 0 شرح النووي عل مسلم : )٠١١/۱۷(‏ 


) المبحث‌الخالة 
ھل اچک رون نيب أل النارية ابم م ٠‏ 


ا من امل یرون ۰ الحنة الي ) 
ڪج وڪم ارو 
اق e‏ ال وام رةھ راتت م فیا 
اي هريره رضي اله عت ان قل رسو اف نمسا ار 
lt N DONE‏ 
منازل الكقارء لانم خلقوا أعبادة 71 وحده ل شريك له قلا قام ھؤلاء بأ 6 
وجب عليهم من العبادةء وترك أولئك ما أمروا ره مأ له ۰ > أحرز 2 
) و ل م اير عر اي موي عن الي کل قال ا 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الحبالء فيغفرها الله هم ويضعها على اليهود 
والنصاریى» وي لفظ له : قال رسول الله کا : «إذا کان يوم القيامة دفع 8 


(1) سورة الؤمنون :1°-. 


۔- ۹۲ - 


مسلم 5ا أونصرانياء فیقال : : هذا فكاك من النار» . . .وهذا الحديث كقوله 

تعألل : بلك حه آلی نورت من عاونا مز انقب ٠0)‏ وقوله : ۾ ولك 

الجنة آل أورنضموه اکن تاي ۵ ٤‏ فهم يرثون نصيب الكفار في 
0 

الحنان . 


(1( سورة مریم : 1۳ 
().سورة الزخرف : VY‏ 
(۳) تفسیر ابن کثبر : )۱٠/٥١(‏ 


- 1۹۳ - 


المبحث اترانجح 


أكثر من يدخل الحنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس لمم» ولكنہم عندالله 
عظاء» لاخباتهم لربهمء وتذللهم له » وقيامهم بحق العبودية لله > روى 
الببخاري ومسلم عن حارئة بن وهب قال : قال رسول الله ك : «ألا أخبركم 
باھل الجنة؟ قالوا: بلى» قال: كل ضعيف متضعف ٠‏ لو أقسم على الله 


٠. لأبره6()‎ 


قال النووي في شرحه للحديث «ومعناه يستضعمفه الناس› ومجحتقروده» 
ويتجبرون عليهء لضعف حاله في الدنيا > والمراد أن أغلب أهل الحنة هؤلاء . . . 
وليس المراد الاستيعاب») . ) 

وني الصحيحين ومسند أحمد عن أسامة بن زيدء قال : قال رسول 
الله ب : «قمت على باب الحنةء فكان عامّة من دخلها المساكينء وأصحاب الجد 
محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء») . ) 

وني الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَل : «اطلعت ف 
الحنةء فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»0) . 
)١(‏ جامع الأصول : )٥١٠١/٠١(‏ 

(۲) النووي على مسلم : )۱۸۷/١۷(‏ 


(۳) مشكاة المصابیح .)1٦۳/۲(‏ ورقمه: ٠۲۴۴۳‏ 
)٤(‏ مشکاة المصابيح : (۲ /۳). ورقمه: ٥۲۴۴‏ 
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المبحث الخامس 
کل الریال الزن اجأ مالني اء 


تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحياء» ففي صحيح مسلم عن 
ابن سيرين قال: اخحتصم الرجال والنساء: أيهم أكثر في الحنة ؟ وفي رواية : إمَا 
تفاحرواء وإما تذاكروا : الرجال في الحنة أكثر أم النساء ؟ فسألوا أبا هريرة» 
فاحتج اشرت ل أن النساء في الحنة أكثر بقول الرسول ية «إن أول زمرة 
تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر » والتي تليها على أضوأً كوكب درّى في 
السماءء لكل امریء منہم زوجتان ائنتان »> یری مخ سوقه| من وراء اللحم > وما 
في الحنة أعزب»() . 

والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الحنة أكثر من الرجالء وقد 
احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث: «رأيتكن أكث أهل النار» . والجواب 
أنه لا يلزم من كونهنْ أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكني الحنة كا يقول ابن حجر 
العسقلاني"». فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكڑ أهل 
ا لحنة» وبذلك يكن أكثر من الرجالوجودا في الخلق . ويمكن أن يقال : إن حديث 
آي هريرة يدل على أن نوع الان ا اك هو ك ا الدنيا أو من 
الحور العين» والسؤال هو : أييا أكثر في الجنة: رجال أهل الدنيا أم نساؤها ؟ 


L4 
2 
. 


وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج 
(۱) صحیح فنا کتاب الحنة » باب أول زرمرة تدخحل الحنة ي (۱۷۹/٤(‏ 4 ورقم الحديث : 
YATE‏ . 


(0)) فتح الباري : )۳۲٣/۰(‏ 
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عصاة الموحدين من النار»فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحة أرحم الراحين 
كن أكثر أهل الحنة() . 


ويدل على قلة النساء في الجنة ما رواه أحمد وأبويعلي عن عمرو بن العاص 
قال: «بینا نحن مع رسول الله َة في هذا الشعب إذ قال : انظروا هل ترون 
شیا ؟ فقلنا : نرى غربانا فيها غراب أعصمء أحر المنقار والرجلين» فقال 
رسول الله ية : لا يدخل الحنة من الساء إلا من كان منن مثل هذا الغراب في 
الغربان») . 


Vo راجع التذكرة للقرطيي :ص‎ (٠ 
. وصحح الشيخ أسناده‎ ۰۱۸۵١ ورقمه:‎ ›»)٤٦٦/٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ (۲( 


- ۱۹٦ ۔-‎ 


المبخٹالسادس 
ال نووا ل لكين 


أطفال المؤمنين ) 
اطغال المؤمنين الذين م يبلغوا الحلم هم في ابمنة إن شاء اله تعالى بفضل 
رر ووو( م ویر Er‏ 
الله ورحمته . قال تعالى ودين ٤امنوا‏ وأ وأتبعهم د الحقنا يهم 
E‏ و رینم پعن 
ذریتهم وما س من مهم من شىء کل آي اسب رهين 
واستدل علي بن أ ي طالب قول تعالی 0 دا N‏ 
البخاري في صحیحه بابا e‏ و « باب ا من مات له ولد 
فاحتسب» . وساق فيه حدیٹ أ نس رضي الله عنه قال : قال النبي يي : «ما من 
الناس مسلم يتوف له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الحنة بفضل رحته 
إيامم» . وحدیث أبي سعید رضی الله عنه أن النساء ء قلن للنبي ية اجعل لا 
ا فوعظهنْ › وقال : أا امرأة مات ها ثلاثة ثة من الولد كانوا ها حجابا من 
النار. قالت امرأة واتنان ؟ قال وائنان »() . 


۲١ سورة الطور:‎ )١( 

(۲) سورة المدثر: ۳۸ 

(۳) التذكرة للقرطيي ص : ١1‏ . وعزاه إلى أبي عمرو في التمهيد والاستذكار وأي عبدالله الترمذي ف 
نوادر الأصول . 

)٤(‏ صحیح البخاري » کتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسب » فتح لا 
)1۸/1( . 
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وعقد باباً آخر عنوانه : باب ما قيل في أولاد المشركين» وساق فيه حديث 
أنس السابق » وحديث أبي هريرة عن النبي ب : «من مات له ثلاثة من الولد م 
يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة» . وحديث البراء رضي الله 
عنه قال : «لا توف إبراهيم عليه السلام قال رسول الله كا : «إن له مرضعاً ي 
الجنة»() . 


الجن - کا يقول - ابن حجر - «أن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه أولى 
بأن بحجب هو . لأنه أصل الرحة وسيبها »" . ٠‏ 


وقد جاءت انصوض صرة فى إدحال خرية المؤمئين اة > فمن ذلك 
حدیٹ على مرفوعاً عند عبدالله بن أحمد في زيادات المسند «إن المسلمين وأولادهم 
ف الحنة»( . 


وحديث أبي. هريرة عند أحمد في مسنده مرفوعا «ما من مسلمین يوت | 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله) الله وإياهم بفضل رحته الجنة»ا١).‏ 


وروی مسلم في صحيحه › وأحمد ٤‏ مسنده عن أبي مرو أن رسول 
الله َي قال : «صغارهم دعاس ۲0 الحنة > يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويهٍ ٤‏ 


(۱) صحیح البخاري » كتاب الجنائز ء باب ما قيل في أولاد المسلمين » فتح الباري: )۲٤٤/۳(‏ 
وحديث أبي هريرة روا معلقا 1 

(۲) فتح الباري : )۲٤٤/۳(‏ . 

(۳) فتح الباري : )۲٤٠٥١/۳(‏ 

(Té0/Y) : فتح الباري‎ )٤( 

. يراد بالدعموص هنا : الآذن على الملوك المتصرف بين أيديهم‎ )١( 
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فيأخذ بثوبه » أو قال بيده » كا آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى » أو 
قال: فلا ينتهي حتى يدخله الله وإياه الحنةم('. 


وروی الإمام أحمد » وابن > والحاكم عن أبي هريرة أن النبي هة 
قال : «ذراري السلمين في الجنة تكفلهم إبراهيم 0 . ) 

وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان » والديلمي » وابن عساكر عن أبي هريرة 
أن النبي َي قال : «أطفال المؤمنين ٤‏ الحنة يکفلهم إبراهيم ا حی ) 
يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة». 

وقد نقل النووي إجاع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين في الجنة » ونقل عنه أنه توقف بعضهم ي ذلك < . 

وحکی الترطبي التوقف عن = رید » واد بن سلمة » 
وإسحاق بن راهوية(“ 

قال النووي : «توقف فيه بعضهم لحديث عائشة > يعني الذي أخرجه 
مسلم بلفظ : «توفقى صبي من الأنصار » فقلت : طوبي له ۾ يعمل سوءُا ول 
يدركه » فقال النبي ية : «أو غير ذلك يا عائشة » إن الله خلق للجنة 
اهلا .. » . o.‏ . 


. ٤۳۲ ورقم الحدیث:‎ » )۱۷٤/١( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

() سلسلة الأحاديث الصحيحة )۱٥۹/۲(‏ » ورقم الحدیث: ٦۰۳‏ . وذکر الق آن الحاكم صحح 
إسناده ووافقه الذهبي > إلا أن الشيخ ناصر قال : هو حسن فقط . 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )٤0١1/۳(‏ » ورقمه: .٠٤١۷‏ 

)۲٤٤/۳۴( : فتح الباري‎ )٤( 

)0( التذكرة للقرطبي : (ص۱۱٥)‏ 
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قال : والحواب عنه أنه لعله اها عن المسارعة إلى القطع من « 
أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الحنة»( . 


) أقول : لعل الصواب أن انت ال 9# موا نجزم لواحد بعینه 
أنه من أهل الجنة » وإن كنا نشهد مم مطلقا بالحنة . والأمر الثاني هو عدم 
اهجوم على ذلك كي لا يتجراً الناس على مثل هذا کا هو حاصل في زمانتا ء إذ 
ee‏ > وإن كان أفسق الناس . 


أنه فی اة وان شهد م طلقا 


ا لمطلب الثاني 
أطفال المشر كين 
بوب البخاري في صحيحه باب بعنوان «باب ما قيل في أولاد المشركين» 
وأورد فيه حدیث ابن عباس رصي الله عنپ| قال : «سئل رسول الله عن آولاد 
المشركين » فقال : الله إذخلقهم أعلم با كانوا عاملين» . _ 
وحدیث آي هريره رضي الله نه قال : «سئل النبي مي عن ذراري 
المشركين ‏ فقال : الله أعلم با كانوا عاملىن» . 


وحدیث أي هريره رصي الله عنه قال : قال النبي يا کل مولود يولد 


(۱) فتح الباري : )۲٤٤/۳(‏ 
(۲) مجحموعة فتاوي شيخ الاإسلام : )۲۸۱/٤(‏ 


على الفطرة ¢ فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ¢ کمثل ر البهيمة › 
هل تری فیها جدعاء»› , 


E‏ رحمه الله تعالی بک ل ابن حجر . ري هذه الترجمة أنه کان 
متوقفا في أولاد المشركين » > وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه 
بجا يدل على اختيار القول الصائر إلى آنهم في الجحنة » وقد رتب أيضاً أحاديث هذا 
الباب ترتيباً يشر إلى المذهب المختار » فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف » 
ثم نی بالحديث المرجح لكونهم في الحنة » ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك في 
قوله في سیاقه «وآما الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه البخاري في التعبير 
بلفظ : «وأما ألولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة ‏ » فقال بعض ' 
المسلمين : وأولاد المشركين ؟ فقال: وأولاد المشركين»٠‏ 

قال ابن حجر : «ویژیده ما رواه أبويعلي من حديث انس مرفوعاً» سألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذيم فأعطانيهم إسناده حسن > ورد تفسیر 
«اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه البزار. وأخرح 
أحد من طريتق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت : «قلت : يا رسول 
الله > من في الجنة ؟ قال : النبى في الجنة ب EEN‏ والولود في 
الحنة» وإسناده جن 4 4 


ا أا بقوله کا : « أطفال المشركين خدم E‏ د ابن منده في 
e‏ ي الحلية » وابویعلي في مسنده » عليه شخ 


` (EV) : صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين » تع الاري‎ )١( 
)۲٤۹/۳( : فتح الباري‎ )۲( 
)۲٤۹/۳( : فتح الباري‎ )۳( 


() سلسلة الأحاديث الصحيحة: )٤)0۲/۳(‏ . ورقمه : ١٤١۹۸‏ 


AE 


والقول بأنهم في الجنة هو قول جمع من أهل العلم » وهو اختيار 
أي الفرج بن ا جوزي" وقال النووي في هذا المذهب : «وهو المذهب الصحيح 


المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى : وما کا معذبين حت تبعت 
رسوا ¢( ¢ واحتج بالأدلة التي ساقها البخاري وغیره( E‏ 


أقول وا القول هو الذي رجحه القرطبي أيضأًء وقد وفق القرطبي بين 
النصوص التي يظهر منها التعارض ني هذا الموضوع بأن الرسول ي قال في أول 
الأمر هم مع آبائهم أي في النار ء ثم حصل منه توقف في ذلك » فقال : الله أعلم 
ما کانوا عاملین » ثم اوی ليه أنه لایعذب أحد بذنب غیره $ ولا تزروازرة 
وزر انر 4 فحكم بأنهم في الجنة( . 1 وذكر في ذلك حديثا رواه عبدالرزاق › 
ولکن الحدیث ضعيف کا قال ابن حجر العسقلاني0 . . 


ویشکل على هذا التوفيتق الذي ذكره ابن حجر أن المسألة ليست من مسائل 
النظر والاجتهاد › ولكاہا مسالة غببية لا يتكلم فيها إلا بوحي » والله أعلم. 

وقد یشکل على القول بأن أولاد المؤمنين والمشركين في الحنة ما ورد من 
نصوص دالة على أن الله علم أهل الحنة والنار أزلا > زأن الملك عندما يزور 
الرحم يكتب رزق اجنين وأجله وشقاءء وسعادته » وقد يقال في اواب : إن من 
مات صغيرا قبل الاكتساب فإنه يكون مكتوباً من السعداء وهو في بطن أمة › 
والته أعلم بالصواب . E‏ ) 


(۱) مجموع فتاوي شیخ الاإسلام : (۳۷۲/۲۲) » )۳۰۳/٤(‏ 
(۲) سورة الأسراء-: ٠١‏ 

(۳) فتح الباري : )۲٤۷/۳(‏ 

٠١ : سورة الأإسراء‎ )٤( 

(ه) التذكرة للقرطبي : ص ٥۱١‏ 

)۲٤۷/۳( : فتح الباري‎ )٩( 


- 


ا العلم إلى أنهم في مشيئة الله تعالى » وهذا ا 
عن حماد بن زيد > وماد بن سلمة » وابن ن المبارك » وإسحاق » ونقله البيهقي في 
«الاعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة ء قال ابن عبدالر : وهو 
مقتضى صنيع مالك » ولیس عنده في هذا شيء منصوص » إلا أن أصحابه 
صرحوا بان أطفال المسلمين في الحنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة » والحجة 
فيه حدیث :«الله آعلم با کانوا عاملین»( . 


وهذا القول حكاه أبوالحسن الأشعري عن أهل السنة والجاعة”) » وهو 
احتيار شيخ الإسلام » فقد اختار أن أطفال المشركين في مشيغة الله وانہم 
يمتحنون في يوم القيامة » وعزا القول بذلك إلى أبي الحسن الأشعري والإمام 
أحمد » قال شيخ الإسلام : «والصواب أن يقال فيهم : الله أعلم با كانوا 
عاملين » ولا يحكم لعين منهم بجنة ولا نار وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم 
القيامة يمتحنون في عرصات القيامة يؤمرون وينهون » فمن أطاع دخل الحنة » 
ومن عصى دخل النار » وا ذکره أبو الحسن او السنة 
والحماعة“ . 


وقال في موضع آخر : «أطفال المشركين الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون 
في الآخرة » كما وردت بذلك أحاديث متعددة » وهو القول الذي حكاه أبوالحسن 
الأشعري في أطفال المشركين » كا ثبت في الصحيحين عن ااا 
عنهم فقال : «الله أعلم با كانوا عاملین»0› . | 


)۲٤٣۹/۳( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوي شيخ الاإسلام : ( )۳۷۲/۲٤( » )٤٩ ٤ - ۲۸1/٤‏ 
(۳) مجموع فتاوي شیخ الاإسلام : (۳۷۲/۲۲) » )۳۰۳/٤‏ 

)۲۸۱/٤( : جموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٤( 


°۳ - 


وقد ذكر ابن حجر أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع هحم نار» فمن دخلها 
کانت عليه برداً وسلاماً » ومن أ عذب » أخرجه البزار من حديث أنس وأبي 
سعيد » وأحرجه الطرراني من حديث معاذ بن جبل » وقد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون » ومن في الفترة من طرق صحيحة » وحكى البيهقي في 
«كتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصحيح( 

ويدل لصحة هذا القول ما ورد في محكم القرآن في قصة العبدالصالح الذي 
رَحلَ نب الله موسی إلى لقائه في مجع البحرين » فإنه قال ميينأ السر في قتل 


س لزم ا ےم ر سر اراو 2و سے 5 رو اص ۶ E‏ 


الغلام : # وا ما آلغللم فكان ابواه مۇمنین شيا ان پرھقهما طغیلنا 
ورا 4)» وني صحيح مسلم عن ابن عباس رضي اش عنبا قال : قال رسول 
لله هة في الغلام الذي قتله الخضر « طبع يوم طبع كافرا » ولو ترك لأرهق أبويه 
طغياناً وكفراً » قال ابن تيمية معقباً على الحديث : «يعني طبعه الله في أم 
الكتاب » أي أثبته وكتبه كافرا » أي انه إن عاش كفر بالفعل» . 

وقد ضعف القرطبي هذا المذهب تجا بأن الآخرة دار جزاء لا ابتلاء ء 
ففي « التذكرة » قال المؤلف (يعني نفسه ) : « ويضعفه ( القول بامتحانهم في 
عرصات القيامة ) من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف » وإغا هي دار 
جزاء : ثواب وعقاب » وقال الحليمي : وهذا الحديث ليس بثابت » وهو حالف 
لأصول المسلمين » لأن الآخرة ليست بدار امتحان » فإن المعرفة بالله تعالى فيها 
تكون ضرورة » ولا حنة مع الضرورة »(“ 


وهذا الذي اعترض به من أن التكليف ينقطع بالموت غير صحيح » وقد رد 


(۱) فتح الباري : )۲٤٦۹/۳(‏ 
(۲( سورة الكهف A‘:‏ 
(۳) التذكرة : ص °١٤‏ 


¬ ° {£ 


على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قال : «التكليف إا ينقطع بدخول دار الجزاء ٠‏ 
وهي الحنة والنار» وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كا يمتحنون في 
البرزخ » فيقال لأحدهم : من ربك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيك ؟ وقال تعالى : 
$ يوم تف عن ساق ويذعون إل السود قاد يمون ٩04‏ » وقد ثبت في 
الصحيح من غير وجه عن النبي َة أنه قال : ا لعباده في الموقف . إذا 
قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون » فيتبع المشركون آهتهم » ويبقى المؤمنون » 
فيتجلى هم الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون » فينكرونه » ثم يتجلى 
هم في الصورة التي يعرفون » فيسجد له المؤمنون » وتبقى ظهور المنافقين كقرون 
البقر » فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون » وذلك قوله : ل يوم بكسفٰ عن 
سای )0 ., 
فالمحنة لا تتوقف إلا بدحول الحنة والنار » وما ذكره القرطبي من أن المعرفة 
بالله في ذلك اليوم ضرورية صحيح » إلا أن المحنة تكون بالأمر والنهي کا ورد في 
بعض النصوص أن الله يكلفهم في ذلك اليوم بالدخحول في النار » فالذي يطيع 
يكون من أهل السعادة » والذي يعصي يكون من أهل الشقاء  .‏ 


E سورة القلم‎ )( ٠ 
۲ : سورة القلم‎ )( 
٠ )۳٠۹/۱۷( : جموع فتاوي شيخ الاسلام : (۳۷۲/۲۲) » وانظر‎ )۳( 


°0 - 


المبخث‌السابع 
مقار مارغل اجک مر هالا 
يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة الله أعلم بعددهم » ففي صحيح 
البخاري عن سعيد بن جبير قال : حدثني ابن عباس ٠‏ قال : قال النبي بل : 
«عرضت عل الأمم » فأخذ النبيّ ير معه الأمة » والنبي ير معه النفر والنبي 
ير معه العشرة ‏ والنبي ير معه الخمسة » والنبي يمر وحده » فنظرت فإذا سواد 
کثبر » قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي ؟ قال : لا » ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت 
فإاذا سواد کشر قال : هؤلاء أمتك 6 وهؤلاء سبعول ألا قدامهم ل حساب 
عليهم ولا عذاب»() . ) 
والسواد الأول الذي ظنه الرسول ية أمته هم بنو إسرائيل » كا في بعض 
الروايات ي الصحيح٠‏ « فرجوت آن تکون أمتي فقيل هذا موسی وقومه»(") . 
ولا شك أن أمة محمد َيه أكثر من بني إسرائيل » ففي الحديث «فإذا سواد 
کثیر» قال ابن حجر «في رواية سعيد بن منصور «عظیم» وزاد «فقيل لي : انظر إلى 
الأفق » فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر مثله >٠‏ وفي 
رواية ابن فضيل : «فإذا سواد قد ملأ الأفق » فقيل لي : انظرها هنا » وها هنا في 
آفافق الساء 4 وي حدیثٹ ابن مسعود : 9 فاذا الأفى قد سد بوجوه الرجال » ¢ 


(° e كتاب الرقاق » باب يدل اللبنة سبعون الفا » فتح البأري‎ i 
)٤٠۷/١١( : فتح الباري‎ )۲( 


E ls 


وفي لفظ لأحمد : « فرأيت متي قد ملؤوا السهل والجبل » فأعجبني كثرتهم 
وهیأتهم» » فقیل : أرضیت یا محمد ؟ قلت : نعم یا رب ٠٥۲‏ . 


وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألفاً سبعين ألفاً ء 
وثلاث حثیات من حثیات الله > ففي مسند أحمد > وسنن الترمذي وابن ماجه عن 
آي أمامة » > قال : سمعت رسول الله ية يقول : « وعدني ربي أن يدخل الحنة من 
أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم » ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفا «وثلاٹ 
حثيات من حثيات ريي »"). ولا شك أن الثلاث حثيات تدخحل الجنة خحلقا 
کٹیراً ٠.‏ 
وقد كان رسولنا 4 يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة » فقي 
) الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول ية في ذكر بعث النار » 
قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره : « والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة » فكبرنا . فقال : « أرجوأن تكونوا ثلث أهل الجنة » » فكرنا . 
فقال : «أرجو أن تکونوا نصف أهل الجنة » فكبرنا . قال : و ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض » أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود ٠»‏ . 

بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلشي أهل الحنة » ففي سنن 
الترمذي بإسناد حسن » وسنن الدارمي » و«البعث والنشور» للبيهقي عن ٠‏ 
بريدة » قال : قال رسول الله ب : « أهل الجنة عشرون ومائة صف › ثمانون 
منها من هذه الأمة » وأربعون من سائر الأمم»(›. 


)٤١۸/٠١( : فتح الباري‎ )١( 

() مشکاة المصابيح : (14/۳) » ورقمه : ٨٩‏ . وقد حسنه الترمذي وصحح الشيخ ناصر 
[سناده . 

(۳) مشکاة المصابيح : (0۸/۳) » ورقم الحديث : ٠٥٤١‏ 

٥٦٤٤ : مشكاة المصابيح : (۲/۳) » ورقم الحدیث‎ )٤( 
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ما صدقه ا آمته إلا رجل واحد»(!) . 


والسر في كثرة ه من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول ل الكبرى كانت 
وحياً متلوا بخاطب العقول والقلوب » وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام 
الساعة » فقي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب :« ما من الأنبياء من نى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر » وإنغما كان الذي أوتنت ونا أوحى الله إل ء وأرجو أن أكون أکرهم 
تابعاً يوم القيامة»")  .‏ 


٠۷٤٤ : ورقم الحديث‎ » )١۲٤/۳( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ٥۷٤١ : ورقم الحديث‎ » )۱۲٤/۳( : مشكاة المصابيح‎ )۲( 


المجثالشثامشن a.‏ 
اة أل اد ٠‏ 


الطلب الأول ٠‏ 
سيدا كهول أهل الحثة ٠‏ 


روى جمع من الصحابة منهم علي بن أي طالب » وأنس بن مالك » وأبو 
جحيفة » وجابر بن عبدالله > وأبو سعيد الخدري أن الرسول ية قال : « أبو بكر 
وعمر سيدا کهول أهل الجنة من الأولين والآخرين » . ٠‏ 

وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه في كتب السنة » وقال في خاية 
تخرمجه للحديث : « وحملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلاريب » لأن 
بعض طرقه حسن لذاته » وبعضه یستشهد به . . ۲( .. 


أخبرنا الرسول ية أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » ثبت ذلك 
من طرق كثيرة تبلغ درجة التواتر » وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق 
الحديث ف کتابه القيم « سلسلة الأحاديث الصحيحة » . 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (LAV 1Y):‏ > ورقمه : € ..A‏ 
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فقد رواه الترمذي والحاكم والطبراني وأحمد وغيرهم عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله مَل : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة » .. 


ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن حذيفة رضي الله 
عنه قال أتيت النبي ية » فصليت معه ا مغرب » ثم قام يصلي حتى العشاء » ثم 
خرج » فأتبعته > فقال : « عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة » . 


« ابناي هذان سيدا شباب أهل الحنة »'› . 


المطلب الثالكث 
سيدات نساء أهل الحنة 


السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له » والسيدة الفاضلة هي التي 
یرضی عنہا رها » ويتقبلها بقبول حسن » وأفضل النساء هن اللواقي بحرن جنات 
النعيم > ونساء أهل الحنة يتفاضلن > وسيدات نساء أهل الجنة : خدججة » 
وفاطمة » ومریم ۰ وا ففي مسند أحمد» ومشکل الآثار للطحاوي » 
ومستدرك الحاكم » بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : حط رسول الله مو ي 
الأرض أربعة أخحطط . ثم قال : « تدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « أفضل نساء أهل الحنة حديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم 
ابنة عمران » واسية بنت مزاحم امرأة فرعون ٠»‏ . 
)١(‏ وإن أحببت أن تقف على رواته » وخرجيه من كتب السنة › i‏ إلى سلسلة الأحاديث ٠‏ 


الصحيحة : )٤]۳۸/۲(‏ › ورقم الحديث : ۷۹۷ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۱۳/٤١(‏ » ورقم الحديث : ٠١١٠۸‏ 1 


- ۲۱*- 


عن النبي َيه قال « خير نسائها مريم وخير نسائها خحدججة »() . 


ومريم هي سيدة النساء الأول وأفضل النساء على الإطلاق > فقد روی 


اران اد جح عل رة مل عن جار فان : قال رسول الله ڳلا : 
« سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران : فاطمة » وخديجة » وآسية امرأة 


فرعون ٠»‏ . وكونها أفضل النساء على الإطلاق صرح به القران : } ولد قات 


الملتبكة يمرم إن أله أصطفلك وطهرك واصطفلك عل نساء آلعللين 7« 


€ ر مرم م 


وكيف لا تكون كذلك وقد صرح احق بانه تقبلها « ربو حن انبا با 
م م کر 


حسنا 04 . 


وهؤلاء الأربع نغاذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات » فمريم ابنة عمران 
اثنی علیھا را في قوله واحصنت فرجھا نانيع ِن روحت وصدفّت کلمت 
درا وکتبهء وکات من لمن 4 . 

وخحدجة الصديقة التي امت اا يه من غر تردد » وبتته › ا 
بنفسها وماها » وقد بشرها رها في حياتها بقصر في ا لحنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب » فقد روى البخاري في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : « أق 


جبریل النبي فال وقول الله ¢ هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه « کتاب مناقی الأنصار » باب تزویج النبي َة خديجة وفضلها » > فتح 
۰ الباري : (۱۳۳/۷) . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )٤/۳(‏ » ورقم الحديث : ٠٤۲٤‏ . 
(۳) سورة ال عمران : ٤۲‏ . 
)٤(‏ سورة ة ال عمران : ۳۷ . 
(ه) سورة التحريم : ١١‏ . 


aE 


طعام أو شراب › فإذا هي أتتك فاقر اعلیها السلام من رجا ومني » وبشرها بیت 


۱ 
اا ی اا د 


4 ES امرأة ة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمها‎ E 


مرگ مرم کر 


وألوهيته فع ذا زوجھا فصبرت حتی حرجت روحھا إلى بارئها إ وضرب ب الله مثلا 
آلذين ۶امنوا امات فرعون | اد قات رب ابن لی عند پیا نة ونی من فرعون 


e a 


وعملهء وچنی بن لموم آلظلارين چ . 


وفاطمة الزهراء اينه الرسول ۳ الصاب: المحتسبة التقية الورعة فرع 
الشجرة الطاهرة › وتربية معلم البشرية . 


٠١۳/۷ : رواه البخاري في كتاب المناقب » باب تزويح النبى ية نحديجة وفضلهاءفتح الباري‎ )١( 
. والحديث مروى في هذا الباب من طرق أخرى عن عائشة وعبدالته بن أبي أوفى‎ 
: . ١١ : سورة التحريم‎ )۲( 


“IY 


الم لمبحت الكَاستح 


تة میٹ ون پا 1 


۰ نص الرسول ية نصا صريحا على أن عشرة من أصحابه من أهل ال 
ففي مسند أحمد عن سعيد بن زيد » وسنن الترمذي عن عبدالر حن بن عوف عن 
النبي بي قال : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » وعلي في 
ا لجنة »> وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة » وعبدالرحمن بن عوف في الجنة » 
وسعد بن أبي وقاص في الحنة » وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الحراح في 


الحنة » وإسناده صحیح () 1 


وروى الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والضياء في المختارة عن 
سعيد بن زيد بلفظ فيه شيء من الاختلاف عن سابقه » ولفظه : « عشرة في 
ا لجنة : النبي في الحنة » وأبو بكر في الجنة » وعمر في الحنة » وعثمان في الحنة » 
وعلي في الحنة » وطلحة في الجحنةء والزبير بن العوام في الجنة » وسعد بن مالك في 
الجنة » وعبدالرحمن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة » وإسناده 


0 


Ce 


. 0٩ : صحيح الحجامح الصغر : )۷۰/۱( > ورقمه‎ )١( 
. ۳۹۰۵ : ورقمه‎ ›» )۳٤/٤( : صحيح الحامع الصغیر‎ )۲( 


- IY 


وتذكر لنا كتب السنة أن الرسول ية كان يوما جالسا على بئر أريس وأبو 
الرسول ية : « ائذن له وبشره بالجنة » » ثم جاء عمر فقال : « ائذن له » وبشره 
با لجنة » ثم جاء عثمان » فقال : « إئذن له وبشره با جحنة على بلوى تصيبه » . 
وروی ابن عساكر بإسناد اا عن ابن مسعود عن النبي ل قال 
« القائم بعدي في الجنة » والذي يقوم بعده في الجنة » والثالث والرابع في 
الحنة ٩١‏ . ومراده بالقائم بعله : الذي يلل الحكم بعد موته › وھؤلاء الأربعة هم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلحٌ رضي الله عنهم جيعا . 
وروى الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رصي الله عنہا أن 
الرسول ية قال لأب بكر : « أنت عتيق من النار »(“ . 
المحَث الكاشي 
م مام و ااه کا م 
بع ں ص عل انم ی اکور ذز 
۲-۱ -جعفر د بن أبي طالب » وحزة بن عبدالطلب : 


من الذين أخبر الرسول ية أنهم في الحنة جعفر وحمزة » ففي سنن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي » جامع الأصول : ٠ )٥1۲/۸(‏ ورقمه : ٦۳۷۲‏ . والحديث 
طويل » وقد اقتصرنا منه على موضع الشاهد فحسب . | 

(۲) صحيح الحامع الصغير : )٠٤۹/٤(‏ »› ورقمه : ٤١١١‏ . 

(۳) صحيح الجامع الصغیر : (۲۲/۲) »› ورقمه : ٠٤۹٤‏ . 

)٤(‏ قال الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۲۱/۴۳) » حديث رقم ٠۲۲۲‏ : « حديث 
صحيح جاء من طرق عن أبي هريرة » وابن ¿ عباس » وعلي بن ابي طالب » واي عامر والبراء » وقد 
ساق طرفة 


- ٤ - 


الترمذي › ومسند أبي يعلى » ومستدرك الحاكم وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول 
الله ب قال : « رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الحنة بجناحين » ٠‏ . 

وروى الطبراني » وابن عدي . والحاكم عن ابن عباس أن النبي ب قال : 
و دحلت الحنة البارحة » فنظرت فيها » فإذا جعفر يطير مع الملائكة » وإذا حمزة 
متکیء على سریر » . وإسناده صحیح () . 

وقد صح أن الرسول ية قال : « سيد الشهداء حزة بن عبدالمطلب ,”“ . 
۴ عبدالله بن سلام : 

روی أحمد e‏ بإسناد صحیح عن معاد قال : قال رسول الله 
َي » عد الله بن سلام عاشر عشر ةي الحنة r‏ 
٤‏ د زيد بن حارثة : 

روى الروياني والضياء عن بريده أن النبي ب قال : « دخحلت الجنة » 
فاستقبلتني جارية شابة » فقلت : لمن أنت ؟ قالت : لزيد بن حارثة »(“ 
٥‏ زید بن عمرو بن نفیل : 


روی ابن عساكر بإسناد حسن عن عافشة قالت او اله ك : 
«دخلت ابخنة ۽ فرآیت لزيد ن عمرو بن تفيل درجتین ٩(۲‏ ۰ 


(۱) صحیح الحجامع : )۱٤١/۳(‏ » ورقمه : ۳۳۵۸ . 

() صحیح الجامع : (۲۱۹/۳) » ورقمه : ٠۵٠۹‏ . 

(۲) صحیح الجامع الصغير : )/٤(‏ » ورقمه : ۳۸۷۰ . 

. ۳۳١١ : ورقمه‎ » )۱٤1/۳( : صحيح الحامع الصغير‎ )٤( 
. ۴۴١۲ : ورقمه‎ » )۱٤١۱/۳( : صحيح الجامع الصغير‎ )٥( 


0 - 


وزيد هذا كان يدعو إلى التوحيد في الجاهلية > وكان على الحنيفية ملة 


وروى الترمذي والحاكم عن عائشة أن رسول الله 8 قال : « دخحلت 
الجنة » فسمعت فيها قراءة » فقلت ‏ : من هذا؟ قالوا : رثة بن النعمان › 
کذلکم البر > کذلکم البر»(“ . 


u a. e‏ > قلت : : ماهذه الحشفة ؟ فقيل : هذا 
LL 7 a‏ 


وفي امسن إسناد صحيح عن ابن عباس عن الني ل قال : « دخحلت الجحنة 
ا > فقلت : يا جبریل ما هذا ؟ قال : 
بلال المؤذن »< 
۸ أبو الدحداح : 

روی مسلم في صحیحه وأبو داود والترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة أن 
(۱) صحیح الجامع الصغیر : )۱٤۲/۳(‏ › ورقمه : ۳۳٣١‏ . 
(۲) صحيح الجامع الصخبر : )۱٤۲/۲(‏ » ورقمه FTE:‏ . 
(۳) صحيح الحامع الصغبر : )۱٤۳/۳(‏ › ورقمه : ۳۳١۷‏ . 


- ۲٦ 


رسول الله ٍ قال : « كم من عذق معلق لابن الدحداح في الجنة ( . 
وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه : بيرحاء » أفضل بساتين . 


رع رح ال رم کر قم مر 


المدينة عندما سمع الله يقول ‏ : من 5ا ای افرص اقرا نایر 
ه4 . 


: ورقة بن نوفل‎ - ٩ 

روى الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كله 
قال : « لا تسبوا ورقة بن نوفل اا ا ^ 

وورقة ة امن رل اداد حد جه بالرسول ب ني أول ا « 
اا ا ا ) 


. ٤٤0٩ : ورقمه‎ » )۱۸9/٤( : صحيح الجحامع الصغير‎ )١( 
„£0 : سورة البقرة‎ )۲( 
. ۷1۹۷ : صحيح الحامع الصغير : )6۳/7( »> ورقمه‎ )۳( 


- ۷ - 


المبحث الحادي عشر 


الجنة شيء عظيم » لا يكن أن يناله المرء بأعماله التي عملها » ونا تنال 
برحمة الله وفضله » روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
بل : « لن يدخل أحدامنكم عمله الحنة » قالوا : ولا نت يارسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة (“ . 

وقد يشكل على هذا النصوص التي تشعر بأن الجنة ثمن للعمل » كقوله 
مال : 3ک ل کل ئآ انی کم ین زوین ایاگل اون 24 
وقوله : (تلكالحنة اورنتموها بَا ٠‏ تَعملونَ )0 . 

ولا تعارض بين الآيات وما دل عليه الحديث » فإن الآيات تدل على أن 
الأعمال سبب لدخول الحنة » وليست ثمنا ها . والحديث نفى أن تكون الأعمال 
ثمنا للجنة . وقد ضل في هذا فرقتان : الحبرية التي استدلت بالحديث على أن 
الجزاء غير مرتب على الأعمال » لأنه لا صنع للعبد في عمله › والقدرية استدلوا 
بالآيات » وقالوا إنها تدل على أن الحنة ثمن للعمل » وأن العبد مستحق دخول 
الغ 


(۱) صحیح مسلم )۲۱۷۰/٤(‏ . ورقم الحدیث : ۲۸۱١‏ . 
(( سورة السحدة hk e‏ 


(۳) سورة الأعراف : ٤۲‏ . 


- ۲1۸- 


يقول شارح الطحاوية في هذه المسألة . 

« وأما ترتب الجزاء على الأعمال » فقد ضل فيه الحبرية والقدرية » وهدى 
الله أهل السنة » وله الحمد والمنة » فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الإثبات . فالمنفى في قوله ية : « لن يدخل الجنة أحد بعمله » - باء العوض » 
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة » كما زعمت المعتزلة أن 
العامل مستحق دخول الحنة على ربه بعمله » بل ذلك برحة الله وفضله . والباء 


التي في قوله : ( جزاء ا كانوا يعمو )7 وغيرها ياء السبب » أي بسبب 
عملكم ¢ والله تعالی هو خالق الأسباب والمسببات ¢ فرجع الكل إلى حض فضل 


الله ورحمته ٩»‏ . 


. ١۷ : سورة السجدة‎ )١( 
. ٤)۹٥ : شرح الطحاوية‎ )۲( 


- ۱۹ - 


e. 


القصلالخامس 


صغ ال اک کہم ہا 


يدخل أهل الجحنة ا لجنة على أكمل صورة وأحملها > على صورة أبيهم ادم عليه 
السلام » فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر 
ادم » فقد خلقه الله تعالی بيده فأتم خلقه » وأحسن تصويره » وکل من يدخل 
ا لجنة يكون على صورة آدم وخلقته > وقد خلقه الله طوالا كالنخلة السحوق » طوله 
ي السياء ستون ذراعا » فقي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله بي قال : 
« خلق الله عز وجل ادم على صورته » طوله ستون ذراعا . . . فکل من يدخحل 
الجنة على صورة ادم »> وطوله ستون ذراعا > فلم یزال الخلق ينقص بعده »(“ . 

وإذا كان خلقهم الظاهري متفق فكذلك خلقهم في باطنهم واحد نفوسهم 
صافية > وأرواحهم طاهرة زاكية » ففي صحیح مسلم عن أبي هريرة في الحديث 
الذي يصف فيه الرسول ية دخحول أهل الجنة ومنهم الزمرة الذين يدخلون الحنة 


(TAT) » كتاب الحنة > باب يدخل الحنة أقوام أفئدتہم مثل أفئدة الطبر‎ ٠ صحيح مسلم‎ )١( 
. TAL ` ورقمه‎ 


- ۲۲۹ - 


نورهم کالبدر قال : « أخحلاقهم على خحلق رجل واحد » على صورة أبيهم ادم 
ستون ذراعا في السماء 7 


ومن جمال صورتہم أنہم یکونون جردا مردا کأنہم مکحلون > وکلهم یدخحل 
الحنة في عمر القوة والفتوة والشباب أبناء ثلاث وتلانين › ففي مسند آحمد وسنن 
الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله َة قال : « يدخل أهل الجنة جردا 
مردا > کأنہم مکحلون » أبناء ثلاث وثلائین )" . 


وأهل الحنة - كا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين - « لا يبصقون › 
ولا بيمتخطون › ولا يتغوطون »(“ . 


وأهل الحنة لا ينامون » فقد جاء في حديث جابر بن عبدالله » وعبدالله بن 
بي أوفى أن رسول اله اة قال : « النوم أخو اموت ولا ينام أهل الجنة 2“ . 


(۱) صحیح مسلم > كتاب الجنة » باب أول زمرة يدخلون الجنة : )۲۱۷۹/٤(‏ » رقم الحديث 
YAYE‏ . ) 

(۲) صحیح الجامح : (TTV/Y)‏ > ورقمه : ۷۹۲۸ » وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح . 

(۳) هذا جزء من حدیث طویل سقناه بکامله في « دخول الحنة » . ) 

)۷٤/۳( : » أورد الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في « سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 
وقد ذكر هناك آنه أخرجه كثير من كتب الحديث منها الكامل لابن عدي > والحلية‎ ٠ ٠٠۸۷ : ورقمه‎ 
تاريخ أصبهان لاي الشيخ . وقد جمع الشيخ ناصر طرق الحديث » وختم الكلام على‎ ٠ لأبي نعيم‎ 
: » الحديث قائلا : « وبالحملة فالحديث صحيح من بعض طرقه عن جابر‎ 


۲ - 


المَبکٹ الاؤ ف 
و ل اک ع لیم لالض 

متاع الدنيا واقع مشهود › ونعيم الحنة غيب موعود » والناس يتأثرون با 
يرون ويشاهدون » ويثقل على قلوبہم ترك ما بين أيديہم إلى شي ء ينالونه في الزمن 
الآتي » فكيف إذا كان الموعود ينال غب الموت ؟ من أجل ذلك قارن الحق تبارلة 
وتعالى بين متاع الدنيا ,ونعيم الحنة » وبين أن نعيم الحنة خيرمن الدنيا وأفضل › 
وأطال ف دم الدنيا وبيان فضل الأخرة > وما ذلك إلا ليجتهد العباد ي طلب 
الأخرة ونيل نعيمها . 

وتجد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة > وتفضیل ما عند الله على متاع الدنيا 


القريب العاجل في را كثيرة » کقوله تعالی  :‏ لکن آلڏين فوا ريم م 


ص رر کر Dw.‏ ص و 


جنلت تجری من تنبا آلا نېر خدلږین فما r a hk‏ 
امار ا ادن يال e‏ 


> er 


(۱) سورة ال عمران : ۱۹۸ . 
2 (۲) سورة طه ۳ هة 


O 


- YF - 


کے کے سے کے و کے ا ف رو و رص 


وقال في موضع ثالث : ون الناس حب الشات من السا والين والقنلطر 


المنطرة من ا ب والفضة وميل المسومةو الانعم والرر ت لك مع 

الميؤة اليا وال عند حن المعاب ويي فل ونیک عر من دل لين 

IEE E TN 
. 4چ‎ E من الله‎ 


ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلبة ‏ نعیم لاخرة عل متاع الدنيا اا 


وجوه متعددة : 


أولا : متاع ايل قال تعالی :$ فی آلدنیاقلیل وال رة خير 
لمنانق 4 . گا 
وقد صور لنا الرسول ية قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الأخرة بمثال ضربه 
فقال : « والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما جعل أحدكم أصبعه هذه وار 
بالسبابة - في اليم - فلينظر بم تر جع 7۲ . ما الذي تأخذهالأصبع إذا غمست في 
البحر الخضم > إنها لا تأحذ منه قطرة . هذا هو نسبة الدنيا إلى الأخرة . 
ولا کان متاع الدنيا قليلا » فقد عاتب الله المؤثرين لقاع الدنياعل 
الآخرة $ ایی الین ٤امنوا‏ ما تک لاقب کک انفرواف سیآ اقم ل 
الأرض أرضبتم م اة اليا من رة ام ا الد ف انر إل 


کا 1 4 . 


. ٠١-٠٤ : سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ۷۷ . 

(۳) صحیح مسلم : )۲۱۹۳/٤(‏ . ورقم الحدیث : ۲۸٥۸‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة : ۴۸ . 
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وقد ذكرنا في كتابنا هذا النصوص الدالة على كثرة نعيم الدنيا وعدم نفاذه 
وانقطاعه . ا . 


الثاني : هو أفضل من حيث النوع » فثياب أهل ال نة وطعامهم وشرابم 
وحليهم وقصورهم - أفضل ما في الدنيا » بل لا وجه للمقارنة » فإن موضع سوط ٠‏ 
في الحنة خيرمن الدنيا ومافيها » ففي صحيح البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ية « موضع سوط في الحنة خير من الدنيا ومافيها ٠»‏ 
وفي الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ية : «ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير نما طلعت عليه 
الشمس ٠»‏ . وقارن نساء أهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل مافي الحنة على ماني 
الدنيا » ففي صحيح البخاري عن أنس » قال : قال رسول الله ية : « لو أن 
امرأة من نساء أهل الحنة اطلعت على الأرض لأضاءَت ما بينها » و ملأت ما بيني| 
ريجا » ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ومافيها ٠٠»‏ . 

وإذا شئت أن تطلع على المزيد من النصوص المبينة لفضل نعيم الحنة على 
متاع الدنيا فاقرأً الفصل المخصص لنعيم الجنة في كتابنا هذا . ٠‏ 

الثالث : الجحنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها » فطعام أهل. الدنيا 
وشرابهم يلزم منه الخائط والبول » والروائح الكريهة » وإذا شرب المرء خر الدنيا 
فقد عقله » ونساء الدنيا بحضن ويلدن . والمحيض أذى . والجنة خالية من ذلك 
کله » فأهلها لا یبولون ولا یتغوطون » ولا یبصقون ولا یتفلون » وخر الحنة ک) 


i . ٥٦۱۳ : مشكاة المصابيح : (۸/۳) . ورقم الحدیث‎ )١( 
. والقدر : الموضع والمقدار‎ . ٠٦٠١ : ورقم الحديث‎ . )۸٠٥ /۳( : مشكاة المصابيح‎ )۲( 
' . والنصيف : الخمار‎ . ٥1٠٤ : ورقم الحديث‎ . )۸٠/۳( : مشكاة المصابيح‎ )۳( 
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وصفها خحالقها ( بيضاء دة شرن @ لا ییا ول ولا هم نبا پازفون 0 


وماء اة لا اسن » ولبنها لا يتغير طعمه « اندر من مء غير ٤سن‏ وانهلومن لبن 


کچ صصص کن و ارق 


ر تخیر طعمه » ونساء أهل الحنة GE‏ من الحيضص والنفاس وكل 


م ور 


نساء الدنيا > کا قال تعالى : $ وم فیا ازوج ل € . 


قوب امل الحة صافيه ¢ قراشم ية ¢ صالحة فاسع ق 


ا a‏ ااا EN ٤‏ ڭ 0 طرق 
الملسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا # آ سمعون 


پانرا ولاک ۰ ۵ لاینو دی قز لاس 6 ۰ لا ن 


سے سے کر 


فیا َة إنها دار الطهر والنقاء ا ا ار 
انا دار السلام والتسليم 3 لامعو زاغو وا ا E)‏ إلا قيلا سما 


رم کر 


سلما 0^ . 


ولذلك فإن آهل الحنة إذا خحلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار » ثم يذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعض » فيدخلون اجنة وقد 
صفت منهم القلوب » وزال مافي نفوسهم من تباغض وحسد ونحو ذلك ما کان في 


(۲) سورة محمد : ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة : ٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة الطور : ۲۳ . 
)٥(‏ سورة النأً : ٠١‏ 

. سورة مریم : ا‎ )٦( 
. ١١ : سورة الغاشية‎ )۷( 


)۸( سورة الواقعة ;¥0 


- ۲۲ - 


الدنياء وفي الصحيحين في صفة أهل ا لجنة عند دخحول الجنة « لا اختلاف بينم ولا 


تباغض › > قلوہم ة E‏ یسبحول الله بكرة 7 وصدی الله د 


صر رص وے صے ‏ ص ت e‏ مرم 7ر 


يقول : ل ونزعنامای فی صدورهم من غل اونا عل سر ر ملین 4 . 

والغل : الحقد » وقد نقل عن ابن عباس وعلى بن أبي طالب أن أهل الحنة عندما 
يدخلون الحنة يشربون من عين فيذهب الله مافي قلوہم من غل » ويشربون من 
عين أخرى و ألوانہم وتصفو وجوهه ٩"‏ ولعلهم استفادوا هذا من قو 


مغرو 2 ر ر 


تعالى : و ومهم بهم شرابا طهورا رې 4 . 


الرابع نعیم الدنيا زائل › ونعيم الأخرة باق دائم ولذلك سمي 
احق تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعا به ثم یزول » 


ey ص‎ 


تا نعيم الآخرة فهو باق لیس له نفاد » ظ ماعند کر بنقد وماعند آله باق ° 
إن هلدا أرزفتا مالم من قاد چ ٩‏ > أكلها دائم وظلها ‏ » وقد رب اله 


رس ہے أ روم ر 


الأمثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائها «إوآصرب 2 مل الحيزة الدنيا كاه اټزلنله 


نالتا فا حتاط په E‏ الأرْض قصب شما ټڏروه وکان الله عل 
کل مو متدرا چ الم البو زیا یر ال والبتقيت الصللحلت حبر عند 
سے م کر ILS‏ 


ربك توابا وخيراملا 4 . فقد ضرب الله مثلا لسرعة زوال الدنيا وانقضائها 


)١(‏ رواه البخاري عن ابي هريره کتاب رلء الخلى 6 باب اا في صفة الحنة ¢ فتح الباري 
(TIA/7)‏ . 

)۳( التذكرة 6 للقرطبي : ص ٤۹۹٩۹‏ 

١ : سورة الإنسان‎ ) ٤( 

. ٩٦ : سورة النحل‎ )٥( 

(1) سورة ص 0 

(۷) سورة الرعد NS‏ 

. ٤)١ ٤)٥0 : سورة الكهف‎ )۸( 
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بالماء النازل من الساء الذي خالط نبات الأرض فيخضر ويزهر ويثمر » وماهي إلا 
فترة وجيزة حتى تزول ہجته » فیذوی ویصفر »› ثم تعصف به الرياح في کل 
مكان » وكذلك زينة الدنيا من الشباب والمال والأبناء والحرث والزرع .. . كلها 
تتلاشى وتنقضي > فالشباب يذوی ويذهب > والصحة والعافية تبدل هرما 
ومرضا » والأموال والأولادقد يذهبون › وقد يتزع الإإنسان من آهله وماله › أما 


ووو ت وحم س ر لتقن ا 


فلا رحیل » ولا فناء » ولا زوال ‏ ودارا ل رة خير ولنع دارآلمتقين 


ر سح رح ارا مم ے 7 


چ جت عدن بذ وتبا ری من تنبا انبر 2 


الخامس : العمل لماع الدنيا ونسيان الآخحرة يعقبه الحسرة والندامة 


ا وی e,‏ 


ر ٍَ 1 ا ¢ 


متلع الغر 


(۱) ت النحل :۳° 


(۲( سورة أل عمران : ۱۸٩٥‏ 


- A 


الم 5% الخضا E‏ 


طصام ھل اوشم 


سبق أن تحدثنا عن أشجار الجحنة وثمارها » وقطوفها الدانية المذللة تذليلا ء 

واختيار أهل الحنة من ثمارها ما يريدون ویشتهون › وف الجنة ما تشتهيه الأنفس 
چ صرق و . م سے چ ص کے 

من الماكل والمشارب » $ وفنكهة ما بتځیرون ر ونم طبر ا ستېون 4() 


م د دگ 


< اتی الاش نالاچ وقد اح اھ مم ان تارا من 
خیراتہا وآلوان طعامها وشرابها ما يشتهون # كوا هنیا عا اسلفتم فی 


SE»‏ واي مص 


ايام اا4“ . 


وذكرنا أيضا فيا سبق أن في الحنة بحر الماء ( وبحر الخمر »› وبحر اللبن ( 
وبحر العسل » وأن أنهار الجنة تنشق من هذه البحار . وني الجنة عيون كثيرة » 


قال تعالی : $ إن آلا برار یشربون ن گا س کان راجا ڪافورا وې عن 
ر ق 2 ارم ےار مص 


شرب پیا عباد الل بفجرونہا جيرا 6% 7 


co 2‏ سے سے 7 رن کي م 


وقال :$ وفشقون فیا اما کان راجا خيلا D‏ عینا فیا تسم 
سلسيیلا چ“ . وقال : $ وصراجهر من سنم CD‏ ا چ اانرر ن« 


2 


. 5 : سورة الإنسان‎ )٤( . ٠١ : سورة الواقعة‎ )١( 
. ١۷ : سورة الإنسان‎ )9( . ۷١ : سورة الزخحرف‎ )۲( 
. ٠١ : سورة المطففين‎ )1( . ۲٤ : سورة الحاقة‎ )۳( 


- ۲۲۹ - 


الملطلب الأول 
خر أهل الجنة 


من الشراب الذي يتفضل الله به على آهل | الجنة الخمر > وخمر الحنة خالي من 

العيوب والآفات التي تتصف بها خر الدنيا فف الا تذهب العقول » وتصدع 

الرؤوس » وتوجع البطون » وتعرض الأبدان » وتجلب الأسقام وقد تكون معيبة في 

صنعها أو لونبا و أماخرالجحة فإنها حالية من ذلك كله » حميلة صافية 
و ا 


راأئقة < بطاف علي م یکی بن وین ې شاه سرون رچ لا فیا ول ولا ) 


هم عنها افون 4 فقد وصف الله جمال لونها ( بيضاء ) ثم بين أنها لذ 
شاربہا من غير اغتیال لعقله » کا قال : ظ وأنہارمن تمرلدة آلشلررین ٩74‏ » ثم 
إن شاربہا لا یل من شربہا « ولا هم نها رفون 4 » وقال ني موضع آخر 
يصف خر الحنة : ل طوف بوم ولد دود ی پا کواب وأبار یی ر گایں 


من معن وی اوی لا يصد عون عنما وا يغزفونَ ن¿ ٠4‏ قال ابن كثبرفي تفسير هذه الآيات : 
« لا تصدع رؤوسهم » ولا تنزف عقوهم » بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة 
الحاصلة › ور الضحاك عن ابن عباس آنه قال : ي الخمر ربع خحصال. : 
السكر »› والصداع 1 کک ٤‏ و ٤‏ فذکر الله TT‏ 1 ونزهها عن هذه 
الخصال ,0 e‏ ح : 


1 ا = ٤ e ٤‏ ق 
وقال الحق في موضع ثالث 2 سقون من رحین` و (و خت 


. ٤)۷ ])٥ : سورة الصافات‎ )١( 
. ۱۸ : سورة محمد‎ )۲( 

(۳) سورة الصافات : ٤۷‏ . 

. سورة الواقعة : ۱۷۔۱۹‎ )٤( 
. 0/7 : تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


e 3 e )‏ ووصف هذا ای ي 
المىك . 
المطلب الثاى 
أول طعام آهل | الجنة 


أول طعام يتحف اله به أهل ابجنة زيادة بد الحوت » فقد روى البخاري 
ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « تکون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ء يتكفًؤها الجبار بيده » كما يتكفاً أحدكم خبزته في 
السفر نزلا لأهل الجنة » فأتق رجل من اليهود » فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسم » ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال : « بل » . قال : تکون 
الأرض خبزة واحدة كما قال التبي 4ا فنظر النبي إل إلينا ء ثم ضحك حتى بدت 
نواجذه ثم قال : « ألا أخبرك بإدامهم ؟ بالام والنون . . قالوا : وما هذا؟ قال : 
ثور ونون » يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألا "٣‏ 

الوق ق رح ات م ن ون ها بعد لاقف د 
انزوله » ویتکفأها بيده : أي يلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي ‏ لأنما ليست 
منبسطة كالرقاقة ونحوها > ومعنی الحديث : أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف 
العظيم » ويكون طعاما ونزلا لأهل الحنة ء والنون : الثورء ( وال بالام ) : 
لفظة عبرانية » معناها ' OP‏ اا ا 
الكبد » وهي أطيبهاء) .. 


. ۲-0 : سورة الطففين‎ )١( 
. )٥١/۳( : مشکاة المصابيح‎ )۲( 
(۳7/۱۷) : شرح النووي على مسلم‎ )۳( 


- ۳۱ - 


وي صحيح البخاري أن عبدالله بن سلام سأل النبي ا أول قدومه 
المدينة اسل منپأ : : lb»‏ أو ل شيءَ يأکله أهل الحنة ؟ فقال : ر زبادة کہد 
الحوت ۲ (1) ) 


ونی صسحیح سام عن ثویان ان وديا سال الرسول قال : ١‏ فا تحفتهم 
« قال ST‏ 


ا : د فا غذاؤهم عل إثرها ؟ قال :ينحرلمم ثور النة الذي يأكل من 
| ل : « فیا شراہم عليه ؟ » قال : « من عین تسمی سلسبیلا»» قال : 
r n‏ 


المطلب الثالك 
طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 


قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الحنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام 
آهل الدنيا وشرا ہم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحوذلك » والأمر ليس 
كذلك فالحنة دار حالصة من الأذى » وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا ‏ 
ففي الحديث الذي يرويه صاحبا الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ية قال نافيا 
هذا الظن : « أول زمرة تلح الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا 
يبصقون فیها » ولا بمتخطون › ولا یبزقون ۲ . 


. )۲۷*/۲( : الغہاية لابن کثیر‎ )١( 
) . )۲۷°/۲( : النهاية لابن کشر‎ )۲( 
رواه البخاري » کتاب بده الخلق » » باب ما جاء في صفة الحنة » فتح الباري : ۳۱۷/7 ) » ورواء‎ )۳( 
. TATE: حدیث رقم‎ e )۲۱۷۸/٤( > › مسلم في كتاب الحنة ء > باب أول زمرة تدحل الحنة‎ 


- ۳۲ 


وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة » > وإغا هوعام في کل من يدخل 
الحنةء ففي روايةعندمسلم عن بي هريرة قال : قال رسول الله ية : « أول زمرة 
قدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ء : ثم الذين يلونهم على أشدٌ نجم 
في السماء إضاءة ء ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ۽ ولا يتبولون ۽ ولا ' 
يمتخطون » ولا یبزقون . 

فالذي يتفاوت فيه أهل الحنة تمانص عليه في الحديث قوة نور كل منم » أمّا 
خلوصهم من الأذى فإنهم يشتر a E OR‏ 
يتفلون » ولا يبزقون » ولا يتخطون . 

وقد يقال : فأين تذهب فضلات الطعام والشراب . وقد وجه هذا السؤال 
إلى الرسول ية من قبل أصحابه ء فأفاد أن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رشح 
كرشح المسك يفيض من أجسادهم » کا يتحول بعض منه أيضا إلى جشاء » ولكنه 
جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة عطرة » فقي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبدافله » قال : سمعت رسول الله ل يقول : « إن أهل الجحنة يأكلون فيها 
ویشربون » ولا یتفلون » ولا یتبولون ۰ ولا یتخوطون » اا > قالوا : 
فا بال الطعام ؟ قال : جشاء كجشاء السك ۾ : 


. TATE. ورقم الحدیث‎ ۰ )۲۸۸/( ۰ e , رواه مسلم ء كتاب الحنة‎ )١( 
. TATO : ورقم الحديث‎ . (YIA° 0): رواه مسلم في صحیحه‎ (T) 


- T= 


et 


الاللطلب ‌الرايع ٠‏ 
ناکل امل اة ویشر بون شعاود 


لذا ك کان a‏ الحنة فيها خالدون » وكانت خالية من اال والاوجاع 
ارات > ل جو فيها ولا عطش « ولا قادورات ولا أوساخ « فلماذا يأکل 
أمل اجنة فيها ويشربون ¢ و یمطیبون ویتشطون ؟. . 


ا القرطبي ف الغ هذا السؤال. قال «نعیم الحنة 
وکسوتہم ليس عن دفع ألم اعتراهم » فليس أكلهم عن جوع » ولا شربهم عن 
e E E E LC a‏ 
تعالى لآدم : إت ك الا جوع فبہا ولا تعر @ أك لامأ فيا ولا 
ت ځی ٩0‏ . وحكمة ذلك أن اله تعالى عرفهم في الحنة بنوع ما کانوا يتنعمون به 
RE E‏ ) 
٠‏ ا 


ية طمام اهل الجن التي باون ویشربون بها من من الذهب والفضة > قال 
تعالی : اف لم صحاف ن دم وأڪواب 4 ۽ أي کواب ن 


ذهب > وقال ریاف ی اة من فضة : وا کواب کات قواررا 9 
َواريا من فضة ة دروا قدا أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياضص 
الفضة . 


. (Tro) : ا‎ ٤۷٥ التذكرة للقرظبي : ص‎ )١( 
¥1 .: تتورة الزخرف‎ )( 
. ٠١ : سورة الإنسان‎ )۳( 


وقد روى البخاري ومسلم في صحيحه| عن أي موسى الأشعري قال : قال 
رسول الله َل : a a aS CE‏ . .. وجنتان 
من فضة) . آنیته) ومافیها ۽ > وجتتان و آنیته اومافییا . 


ار صو > 


ا با واب بار کاس بن تین 4 والکوب : مالا ا 
ولا عروة ولا e‏ ¢ والاباريق E‏ الآذان والعرا ¢ والكأس القدح الذي 


ا 


(1) آي : وللمؤمن جنتان . 
(۲) مشكاة المصابيح : (۸1/۳) . 


. ١١ : سورة الواقعة‎ )۳( ٠ 


o 


الكبحت‌الخائة 
ابا آهل أ و طبارم 


أهل الحنة يلبسون فيها الفاحر من اللباس » ويتزينون فيها بأنواع ا حلي من 
الذهب والفضة واللۇلۇ › فمن بام احریر » ون حلاهم آساور الذهب 


ر راز پچ ج کزاسص 


والفضة واللۇلۇ : قال تعالی : ظ رجرنهم ۲ ما صبروا جنة وريا ۹ 


اع و ی ع ارو اقزر رر ت 

يحلون فیبا م من اساورمن دح ولوا ولاسم فیا رر 9 چ . ظ جلت 
و رو لزرےے ے ری کر کے راکو - 

عدن بدخاونہا لون فيها من اساورمن ده ولۆلۇا ولاسم فا رر 
OT‏ ص N‏ ن ر از اق ۶ 

% وحلوً اساور من فضة وسقلھم رہم شرابا طهورا ي €“ . وملابس هم , ذات 


) 0 3 ومن آلوان الثياب التي يلبسون ا لخضر من السندس والاستبرق 3 $ اون 
س اع مص ت ا ر وکر ب سر ي و 
فيهامن اساور من ذهب ويلبسون : زیابا ضرا رر سندیں وإ تبرق مکوین فیا 


متا e‏ و 


عل آلأرآپك نعم اواب وحسنت عرتققا ا( 4 > (عللیهم ‏ یاب سندس 
لز و ص rom‏ “س ارو عص - 

حضر وإستیرق وحلوا اا ° e‏ آرقی من اي اب صا 
الرسول ية بثوب من حرير , س يعجبون من حسنه ه ولینه » فقال 


رسول الله َة : ه لمناديل سعد بن معاذ قي الحنة أفضل من هذا»' . 


. ١١ : سورة الإنسان‎ )١( 

(۲) سورة احج : ۲۴۳ . 

(۳) سورة فاطر : ٣٣‏ . 

(€) سورة الإنسان ١‏ 

)٥(‏ سورة کک 

(1) سورة الإأنسان : 

(۷) صحيح البخاري » کتاب بدء ا باب ما جاء قي صفة الحنة والتار » فتح الباري 
(۱۹/۹) . 


- 


وقد أخبرنا الرسول ية أن لأهل الحنة أمشاطاً من الذهب والفضة » وأنهم 
يتبخرون بعود الطيب م أن روائح الملسك تفوح من أبدا: نهم الزاكية » ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الرسول ية في صفة الذين يدخلون الحنة : 
« انيتهم الذهب والفضة » وأمشاطهم الذهب » ووقود مجامرهم الألوه - قال أبو 
اليمان : عود الطيب ‏ ورشحهم المسك “٠)‏ . 


كرب عن رسول الله هة في ذكر الخصال التي يعطاها الشهيد : « ويوضع على رأسه 
تاج الوقار « الياقوتة منه خير من الدنيا ومافيها ) ) 
وثياب أهل لمنة وحليهم لا تبلى ولا تفنى ‏ ات د 


هريره عن النبي 5 قال : من يدخل ابمتة ينعم لا بياس » لا تبلل يبه » ولا 
یعنی شبابه ۲ . 


(1) المصدر السابق . ٠‏ ا 
() مشکاة الصابيح : (Foal)‏ > ورقمه : ۳۸۴۳٤‏ > وصحح الشيخ ناصر إستاده e‏ 
(۳) صحیح مسلم » كتاب الحنة » > باب في دوام نعيم الحنة » ١ E‏ . 


ow YTV 


المبحث الرانښّح 


٠ٹ‏ عل اب 


أعدت قصور الجنة » وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة 
رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك » فالسرر كثيرة راقية والفرش 
عظيمة القدر بطائنها من الاستبرق ٠‏ فا بالك بظاهرها » وهناك ترى النمارق 
مصفوفة على نحو يسر الخاطر » ويبهج النفس » والزرابي مبثوئة على شكل منسق 


م ووو yl‏ راوز وو 5و م وو کے ردد y2‏ 
متکامل > قال تعالی :في سرر صفوعه ٥‏ وا کواب موصوعه زو ارق ie‏ 
٣‏ م ور مر رر و 3 مرم ہے ارم 


وزرابی وة 4 ل متکوین عل فرش بطاپنہا من إ شیرق 4 متکیین 
a‏ تلهم £ حور عون 4 و :من آل ولون د وليل من 


اآر ن ل GD E‏ متکهین علا ممَمَلبلينَ 4 واتکاؤهم عليها 
على هذا النحو نوع من a‏ تع بهأهل‌الحنةحين مجتمعون كا أخبر الله 


2e‏ ررم رر 


تعالى : « وتزعتامانی فی صدورهم من غل إخحوانا عل رر يلين ي ¢ 


ص ا ج وو کے سے نے یی سے 


وقال کون ع رفرف حطر وعبقری جتان 4 > ( متکوین فیا عل 
1 آپك والمراد بالنمارق: الخاد والوسائد المساند » والزرايي : البسط 
والعبقرى : البسط الحياد . والرفرف : رياض الحنة . وقيل نوع من الثياب › 
والأرائك : السرر . 


. ١٠١-١۳ : سورة الغاشية‎ )١( 


(۲) سورة الرححمن : )٥( . ٥٤‏ سورة الحجر : ٤۷‏ . 
(۳) سورة الطور : )١( ٠... ۲١‏ سورة الرحمن : ۷١‏ . 
)٤(‏ سورة الواقعة :: ۳ . (۷) سورة الكهف PY:‏ 


- YTA- 


المَّبحثٹ الخامس 
تم اهل اچک 


حدم أهل الجنة ولدان ينشتهم اله خدمتهم » يکونون في غاية الحمال 
والکمال ء کا قال تعالی : یوی یوم ولد دود و با کواب بار 


oD Pp ر ا‎ 


رکس من مین 4 وقال في ت احر: ™ ٭ ويطوف عليم ودن 


ال م 2 وراو م وژور ےر ے 


و ™ 
محلدون إذا رتهم حربتهم لۇلۇا منشورا 4 
قال ابن کثیر رحه الله تعالی : تغل ام الجنة للخدمة ولدان من 
ولدان هل أالحنة ( حلدون ) أي على حالة واحدة خلدون عليها ¢ لا يتغيرون 
عنہا » لا تزید أعمارهم عن تلك السن › > ومن فسرهم بأنهم حرصون »في اذانہم 
الأقرطة ءفإغا عبر عن المعنى > لأن الصغيرهو الذي يليق له ذلك دون الكبر . وقوله 
تعالی :3 إذارايتهم حسبتهم لۇلۇا مورا 4 » أي إذا رأيتهم في انتشارهم في 
قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابہم وحليهم » 
حسبتهم لؤلؤا منثورا » ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا » ولا في المنظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن ٠»‏ . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا 


. ۱۸-١۷ : سورة الواقعة‎ )١( 
. 1۹ : سورة الإإنسان‎ (0 
. ۱۹ : سورة الإنسان‎ )۳( 
. )۱۸٤/۷( : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


. ۹ - 


من أبناء المؤمنين أو المشركين » وقد رد العلامة ابن تيمية رحه الله تعالى هذا 
القول > وبين أن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الحنة قال : « والولدان 
الذين يطوفون على أهلى الحنة : خحلق من خلق الحنة ليسوا من أبناء الدنيا » بل 
أبناء أهلى الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهلى الجنة » علل صورة أبيهم 


ادم 2 


(۱)» محموع الفتاوي : ۷۹/5 ۰ وانظر )۳۱۱/٤(‏ . 


- £ 


المیخٹ السادس 
شوق أ ھل اہ 


روی مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك » أن رسول الله ية قال : « إن 
في الجنة لسوقا » يأتونها كل جعة » فتهب ريح الشمال » فتحثوا في وجوههم 
وثیاہم » فیزدادون حسنا وجمالا »> فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا 
وحالاء فقول هم أملوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا > فیقولون : 
وأنتم ٠‏ والله لقد ازددتم عدنا حستا وجالا ¢ . 


قال النووي في شرحه طمذا الحديث : « المراد بالسوق مجمع هم يجتمعون كا 
يجتمع الاس في الدنيا في السوق » ومعنى يأتونها كل جمعة » أي في مقدار كل 
حعة » أي > وليس هناك حقيقة أسبوع »> لفقد الشمس والليل 
والنہار 4 . وخص ریح الىنة بالشمال > لأنا ريح المطر عند العرب > کانت 
تهب من جهة الشام » وها ياي سحاب المطر »وکانوا يرجون السحابة الشامية › 
وجاءَت في الحديث تسمية هذه الريح الخيرة ٤‏ أي المحركة » لأنيا تثيرفي وجوههم 
ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمها »“ . 


) (۱) صحیح مسلم ¢ كتاب الحنة ٤‏ باب في سوق الحنة ۰ (TIYA)‏ « ورقمه : ۲A۲۴۳‏ ۰ 
(۲) النووي على مسلم : )۱۷١/١۷(‏ . 


ا - 


٠‏ المبحَٹث الاح 


ای أل اجک حادم 


) أهل الحنة يزور بعضهم بعضا » ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون › 
E CS e |‏ 


زو وی اض ع صے ص 


تعالى في وصف اجتماع أهل الحنة : # ونزعناماى فی صدورهم من ن غل إخوانا عل 


سرر ملين ٠0‏ وأخبرنا الله بلون من ألوان الأحاديث التي يتحدنون مہا ي 
E 2‏ لی عض سا٤‏ لون وی الوا إا کنا قبل ن يتا 


فق فی ا عبتا ووا داب الوم چنا کمن قل تعره نر هو آلب 
الرحے 4 "“» ومن ذلك تذکرهم أهل الشر الذين ا أهل الإيان » 


م ٤وصصم‏ و ارو ےم 2و 


ويدعونيم إلى الكفران » ظ قأفبل بعضبم عل بعض بسا ون د تال اپل 
م الیکا ی رین دز قول ونك ین المصدقین ر أودامتتا وكتا راب 


ف ار 


وعظما آنا لمدينون ي 62 ال مل آم ملعو ي اطم راه نی وبري 


ص بے ص وو في ا 


دي ق تا نكت ردن ي وولا نة ری کت , من آلمحضرين @ 
أت کن عبني إلا موننتا الاو ماجن ععليين ل هذا دا موالفوز 


وسم ر ور و ص 


آلْعظم ك لمل هدا فلیعمل آلْعملون ري 4 . 


(۱) سورة الحجر : ٤۷‏ . 
(۲) سورة الطور : ٠١‏ 
(۳) سورة الصافات : ٦١! ٠١‏ . 


- 


المت القاس 


ا ان امل بجتۃ 


يتمنى بعض أهل الحنة فيها أماني تتحقق على نحوعجيب » لا تشبه حال ما 
بحدث في الدنيا » وقد حدثنا الرسول يي عن بعض هذه الأماني وكيفية تحققها . 


فهذا واحد من أهل ا لجنة يستأذن ربه في الزرع » فيأذن له » فا يكاد يلقي 
البذر » حتى يضرب بجذوره في الأرض ٠‏ ثم ينمو » ويكتمل » وينضج في نفس 
الوقت » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن النبي َه كان 
يتحدث - وعنده رجل من أهل البادية - : « إن رجلا من أهل الحنة استأذن ربه في 
الزرع › فقال له : ألست في شئت“ ؟ قال : بى » ولكن أحب الزرع » فبذرء 
ر الطرف نباته( ٠"‏ واستواؤه » واستحصاده » فکان أمثال الحبال » فيقول الله 
تعال : دونك ياابن ادم » فإنه لا يشبعك شيء » فقال الأعرابي : « والله لا تجده إلا 
قرشيا أو آنصاريا » > فإنهم أصحاب زرع > وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع »› 
فضحك رسول الله 4 » . 


١‏ وهذا اخحر ي يتمنى الولد ¢ فیحقی الله له آمنيته في ساعة وأحدة ¢ حیث تحمل 
وتضصع ي ساعة وأحدة ن 


. أي فيا شئت من أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب‎ )١( 
. سابق النظر‎ )۲( 
. ٠٦٥۴ : ورقم الحديث‎ » )۹٥/۳( : مشكاة المصابيح‎ )۳( 


- {۳ - 


وروی الترمذي في سننه ¢ وأحمد في مسنده ¢ وابن حبان في صحیحه بإسناد 


صحيح عن أبي سعيد ؛ أن النبي ية قال : « المؤّمن إذا اشتهى الولد في الجنة › 


کان مله ووضعه وسنه ف ساعة واحدة كأ یشتھی . 


(۱) صحیح الجامع ( (of:‏ « ورقم الحديث : 0۲٥١‏ . 


- {€ - 


المبحث التَاسع 


اوا ھٹا Hi‏ ي 


الطلب الأول 
زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 


إذا دحل المؤمن ال حنة » غإن كانت زوجته صالحة » فإنها تكون زوجته في ال حنة 
ع 22 م اا کے کے ص نے 0 ofr»‏ 0 ھ 

أيضا ظ جنلت عدن يدخاونها ومن صلح من ٤ا‏ باهم وازوجهم وذر یتوم 4( ۰ 

وهم ف الحنات منعمون مح الأزواج > يتکثون في ظلال الخحنة مسرورين فرحين 

هم وازوجهم فى ظلدل عل آلأرايك كود 04 مض ادخلوا اة ا 

و هم وازوجهم فی طلد عل الارآيك متكعرن 4ء و أدخلواافنة انع 


وازو جکر تحبرون 04 . 


المرأة لآخر أزواجها 


معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه أم الدرداء » فأبت أن تزوجه » وقالت : 


erb سورة الرعد‎ )١( 
. 1 : سورة يس‎ )۲( 
N : سورة الزحرف‎ )۴( 


-{0- 


سمعت أن ايا الدرداء يقول : قال رسول الله اة : « المرأة في اخر أزواجها » 
قال : لآخر آزواجها » ورجال هذا الإسناد موثة ا 
ترجمة » ورواه أبو الشيخ في التاريخ بإسناد صحيح مقتصرا منه على المرفوع › ورواه 
الطبراني ي معجمه الأوسط بإسناد ضعيف › ولکنه بمجموع الطريقين قوي ٤‏ 
والمرفوع منه صحيح › > وله شاهدان موقوفان : الأول يرويه ابن عساكر عن عكرمة 
« أن سء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام > وکان شدیدا علیھا » فأتت 
أباها > فشکت ذلك إلیه > فقال : يا بنية اصبري » فإن المرأة إذا كان هما زوج 
صالح › ثم مات عنہا ۽ ا ا 
ورجاله ثقات إلا ن فیه رسالا لان عکرمة ل یدر با بکر إلا أن یکون تلق 

E ٠. عن أساء‎ 

والآخر أخرجه البيهقي في السنن أن حذيفة قال لزوجته : « إن شئت أن 
تكوني زوجتي في الحنة » فلا تزوجي بعدي » فإن المرأة في ال حنة لآخر زواجها في 
الدنيا»"» » فلذلك حرم الله على أزواج النبي ب أن ينكحن من بعده » لأنهن 
أزواجه في الآخرة . 


) المطلب ب الثالك ٠‏ 
الحور العين ‏ 


| نه ي اب بزوجات جيلات غي زوجابم الراي في الدني > کا 


مر 7 


)١( -‏ هذا التحقيتي أخذناه بشيء من الاختصار من « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ن ناصر : 
E‏ الحدیث : ۱۲۸۱ . a.‏ ) 


(۲) سورة الدخحان : 


- 6 - 


الي یکون بیاض عینہا شدید البیاض » وسواده شدید اسراد : والمین ت 
عيناء » هي واسعة العين . 


وقد وصف القرآن الحور العين بأنہن کواغب آترات ٤‏ قال تعالی i):‏ 
المتقین مقاا رې حد ای وأغتلبا وې وگواعب تراب . والكاعب : المرأة 
الجميلة التي برز ز ثدياها › والأتراب المتقاربات في الت .وا لور الف م لى 
الله في الحنة » أنشأهن الله إنشاءُ فجعلهن ابکارا > عربا أترابا 3إا اشانهن 
سا٤‏ یفعتهن کرای عر با رابا 4 وکونہن آبکارا يقضي أنه م ینکحهن 
قبلھم أحد › کا قال تعالی  :‏ ر نإ باهم ولا بان » وهذاینفی 
قول من قال : إن المراد بالزوجات اللواتي ین ينشئهن الله في الجنة زوجاتہم في الدنيا اذ 
يعيدهن شبابا بعد الكهولة واهرم » وهذا المعنى صحيح » فالله-يدخل المؤمنات 
الجنة في سن الشباب » ولكنهن لسن ا لحور العين اللواتي ينشئهن الله إنشاء . 

والمراد بالعْرُب: الخنجات المتحببات لأزواجهن . 


وقد حد ننا و نساأء الحنة فقال : ( وخورعين چ نازر 


وص ور 


سد والراه او المصان اش ۰ ضوء 


ا 


) مرت انزف بلست O ET‏ 
ر نهن آلياقور“ ب و U‏ والياة 2 والمرجان . Cra‏ ر 
وشا منظر حسن بدي ¢ وقد وصف الحور با هن قاصرات ا وهن 


. ۴۳۳١ : سورة النباً‎ )١( 
. ۳۷۔۳٠١‎ : سورة الواقعة‎ )( 
. ٥١ : سورة الرحمن‎ )۳( 
. ۲۲ : سورة الواقعة‎ )٤( 

(۵) سورة الرحمن : OA-07‏ .„ 


- ۲)۷ - 


اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن . فلم تطمح أنظارهن لغير أزواجهن rT‏ 
شهد الله لحور ال حنة بالحسن والجمال » وحسبك أن الله شهد بهذا ليكون قد بلغ 
غاية الحسن والحمال $ قهن يرات حسان ® فی ءالاء ربک تگڏبان ® 
حور مقصورَتٌ فی ایام چ 

الحنة لسن كنساء الدنيا » فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس » 
والبصاق والمخاط والبول والغائط » وهذا مقتضى قوله تعالى : « وشم م فیها ازوج 
ھر وم نیا دود چ 0 . 

وقد حدثنا الرسول ية عن جمال نساء أهل الحنةء ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الله ب : « أول 
زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون › ولا 
يمتخطون » ولا يتغوطون » أنيتهم فيها الذهب » أمشاطهم من الذهب والفضة › 
وتجامرهم الألوه » ورشحهم المسك . ولكل واحد منہم زوجتان » يرى مخ 
سوقهيا من وراء اللحم من الحسن »" . 


وانظر إلى هذا الحمال الذي محدث عته الرسول ية هل جد له نظيرا تما 
تعرف ؟ « ولو أن امرأة من أهل الحنة اطلعت إلى آهل الأرض لأضاءت مل بينها ء 
وللأته ربجا » ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ومافيها » رواه البخاري . 


. ۷١-۷١ : سورة الرحمن‎ )١( 

. ٥ e ر۴ ) سورة‎ 

رم رواه البخاري في صحيحه کتاب الق ۾ باب ما جاء في صغة الحنةى فتح الباري yT‏ 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها » باب قول زمرة تدحل الحنة : )۲1۷۸/٤(‏ » 
ورقمەه : ۲۸۳٤‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ء كتاب الحهاد وام کرو فد کے ری و 

والنصيف : الخمار . 


- 4۸ - 


وتدید عدد زوجات کل شخص في اة باثنین يبدو آنه آقل عدد » وإلا 
فقد ورد أن الشهيد يزوج بائنتين وسبعين زوجة من الحور العين » ففي سنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه . بإسناد صحيح عن المقدام بن معدى كرب قال : قال 
رسول الله ل : « للشهيد عند الله ثلاث خحصال : يغفر له في أول دفعة من دمه » 
ویری مقعده من ا نة > وجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع 
على رأسه تاج الوقار ء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فیها » ویزوج ا 
زوجة من الحور العين › ویشفع في سبعین من اقربال . ) 


غناء الحور العين 


وقد أخبرنا الرسول ية أن الحور العين في الحنان يغنين بأصوات جيلة 
عذبة » ففي معجم « الطبراني الأوسط » بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي يه 
قال : « إن أزواج أهل الحنة ليغنين أزواجهنْ بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط . 
إن عا يغتین : نحن اخيرات الحسان » أزواج قوم كرام »> ينظرن بقرة أعيان . وإن 
عا يغتين به : نحن الخالدات فلا متته » نحن الآمنات فلا يخفنه » نحن المقيمات 
فلا یظعنه ٩۲‏ . 


e‏ > عن رسول الله عة : وان الحور 
العين لتغنين في الجحنة » يقلن : تجن الور اسان » خبشا لأزواج كرام , 


(۱) مشکاة لملصابيح : (۳۸/۲) » ورقمه : ATE‏ 
(۲) صحیح الجامعم الصغر : (EA/Y)‏ « ورقم الحديث : 00۷ . وعزاه 2 ناصر أيضا ا 
الطبراني في الأوسط 1 وای أي نعيم » > والضياء في صفة الحنة . 


(۲) صحیح الجامح 1 : (oA Y)‏ > ورقمه : ۲0۹۸ . 


- £4 - 


غيرة احور العين على أزواجهن في الدنيا 


أخبرنا الرسول 5 أن الحور العين يغرن على أزواجهن في الدنيا إذا آذی 
الواحدَ زوجته في الدنيا » ففي مسند أحد » وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن 
معاذ عن رسول الله ل قال : « لا تۇني امرأة زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته 

من الحور العين : لا تؤذيە قاتلك الله » فإغا هو دخیل عندك ( يوشك أن يفارقك 
إلينا»“ . 


الطلب الرابع 
یعطی المؤمن في الحنة قوة مائة رجل ‏ 


عن أنس » عن النبي ب قال : « يعطى المؤمن في الحنة قوة كذا وكذا من 
الحماع » : فيل 1 يا رسول الله ¢ أو يطيتق ذلك ؟ قال . « يعطى قوة مائة رجل ›» 
رواه الترمذي” . 


. ۷٠٦۹ : ء ورقم الحديث‎ )١١١/١( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
وقال عقق المشكاة : « و قال الترمذي : حديث‎ . ٥٦۳١ : اي ورقمه‎ ۳ DE مشکاة‎ )۲( 
. ER RE 


. 0* - 


) الی< کٹ الَا شه 
کات آھل ابس ا ك 


بعد أن یدخل الله ا الحنة الحنة ينادون خصومهم من لکفار هل النار 
مبکتین و ومؤنبين وناد أصصب اة ة اصعب آلتارأن ء فد ودنا ماوغدا راح 
رص و م رم رل 3 ص و تار ےے ر“ رم سے )ورزر و٤‏ ور 


فل وجدم ماوع ربح الوا نعم فادن مؤذن بینم ان عله آله عل 
آلظللمين)() , لقد كان الكفارفي الدنيا بخاصمون الؤمنين » ويسخرون منم 
ويزأون بهم » وفي ذلك اليوم ينتصر المؤمنون » فإذا ‏ بهم وهم في النعيم المقيم » 


ينظرون إلى المجرمين فيسخرون منهم ويهزؤون بهم ل آلا برار ن نعم عل 

الراك بنظرونَ رن وجوهو م رة لني D‏ مسقو من ریحینق 
توم ختلمهر مسك وی داك لتاق المتتفسو دوي ومر اجار مر 
سن © اشرب رها المقربون ري إن الین أجرموا کائوآمن ن۶ اموا 
کون رچ لدا واوو یککامرون د ودا نشبوا إ علوم نلبوا 


مر و 


فکهين ي وإذا رأوهم الوا ن هَولاء َصالونَ رچ وما ارسلوا عليم 
حلفظین فاليوه لذن ۶امنوا ون الكقار ضیحکون ن ې عل ل الاريك 


روو ر 


ينظرون 9 r‏ شعت ® 


العمل » ويتذكر المؤمن في جنات النعيم ذلك القرين أو الصديق الذي کان يزين له 


N: ال‎ 


CAE 


الكفرفي الدنيا » وكان يدعوه إلى تلك المبادىء الأضالة التي تجعله في صف الكيافرين 
أعداء الله » فيحدّث اخوانه عن ذلك القرين » ويدعوهم للنظر إليه في مقره الذي 
يعذب فيه »> فعندما يرى ما يعانيه من العذاب - يعلم مدى نعمة الله عليه > وکیف 


ادس ری ان ر ع 


خلصه من حاله » نم بتو جه إليه باللوم والتانیب ۾ فا قبل بعضہم عل مون 
سلون چ کال اپل منم یکا ی رین د قول وك لين مدقن 


سے ت ے سرس ار م ه و“ @ ےد 
ودا متا وکنا ترابا وعظما أو نا لمدينون ca‏ ال مل انتم مطلعون ي 


ص کر نے 


طلم قر٤اہ‏ فی سآ ابی و چ ال تال إ نكت ردن C9)‏ ولولانعمة رقي 


ا تمن اسر و آقا ن مین و إلا تالاو ونان ويي 
® @ تشر لظم )”“ . 


. ° : سور الصافات‎ )١( 
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المبحث الحادي عشر 


الجنة دار جزاء وإنعام » لا دار تكليف واختبار > وقد یشکل على هذامارواه. 
البخاري وغيره عن أبي هريرة عن الرسول ية في صفة أول زمرة تدخل الحنة » قال 
ي آخره « يسبحون الله بكرة وعشيأً »”“ . ولا اشكال في ذلك إن شاء الله 
تعالى » لأن هذا ليس من باب التكليف > قال ابن حجر في شرحه للحدیث : 
«قال القرطبي : هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام ! » وقد فسره جابر في 
حديثه عند مسلم بقوله : «يلهمون التسبيح والتكبير كا تلهمون النفس » ء 
ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه > ولا بد منه » فجعل تنفسهم 
ا أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه » وامتلأت بحبه » ومن 
أحب شیئاً أكثر من ذكره . ) 

وقد قرر شيخ الإسلام أن هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم الذي 
يتمتع به أهل الجنة » قال : و هذاليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب 
منفصل ٠‏ بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به ٠‏ . 


(۱) صحیح البخاري « کتاب بدء الخلق « باب ما جاء في صفة الحنة « فتح الباري : )۳1۸/۷( د 
(۲) فتح الباري : )۳۲٣/١(‏ . 
(۳) تجموع فتاوي شيخ الإسلام : )۳۳١/٤(‏ . 


. o - 


المببحث الثاني عشر _ 
افل ماعطا ءالأ ٠‏ 


روان | لن را لچ ,الك 
| عن أبي سعيد قال : قال رسول الله اة : « إن الله تعالى يقول لأهل الحنة : 
يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » وا خير کله في يديك » فقول هل 


رصيتم ! ؟ فيقولون : : رمالا لا نرصی ر يا رب » وقد أعطيتنا مام اداس 
خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب » وأي شيء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده آبدا» ۽ 
متفق عليه(“ . وأعظم النعيم النظر إلى وجه اله الكريم في جنات النعيم » > یقول 
ابن الأثير یی ا ا ي 
عطايا الله الفاخرة » بلغنا الله منہا ما نرجو ٩٩۲‏ 


وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لربهم في جنات النعيم « وجوه 
ريض بإ ر اظرة 4ء والكفار والشركون جحرمون من هذا اليم 
العظيم > والتكرمة الباهرة کا انم عن ربوم د يومد لحجوبون » وقد 
روی مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن صهيب صهيب الرومي رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال : « إذا دحل أهل ال حنة الجنة › u‏ تبارك وتعالی : تریدون 
شیا أزيدكم ؟ فيقولون أل تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الحنة » وتنجنا من النار ؟ 


(۱) مشکاة المصابيح : (۸۸/۳) . 
(۲) جامع الأصول : )٥٥۷/١١(‏ . 
(۳) سورة االقيامة : ۲۳ . 

٠١ : سورة المطففين‎ )٤( 


- of 


e Isr 5w 5 ۲ 4‏ 
وتعال » » زاد ي رواية : « تم تلا هذه الاأية : $ وا الس 
وا 8 8 


ولي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري » قال : قال رسول 
الله ا : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة » عرضها- وفي رواية طوها _ 
ستون ميلا » لي كل زاوية منها أهل » ما يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمن » 
وجنتان من فضة آنيته| وما فيه » وجنتان من ذهب آنيته| ومافيها » وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى رجهم إلا رداء 8 على وجهه في جنة عدن ٠, ٩‏ 


والنظر إلى وجه الله تعالى من المزيد الذي وعد الله به المحسنين ممم 

سّاءون فی ولدینامنید 074 › $ + دين احستوا الس وزيادة » وقد 
فسرت الحسنى بالجنة » والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم » ويشير إلى هذا 
الحديث الذي رواه مسلم وذكرناه في صدر هذا الفصل . 

ورؤية الله رؤية حقيقية > لا كما تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله تعالى 
مقاييس عقلية باطلة » وتحريفات لفظية جائرة ‏ وقد سئل الإمام مالك , و 
م دار الجر عن 6 نمال ۴ ا ر تاظرة فقيل : إن قوما 


مس ا 


لر 47 قا ا GH‏ 


(1) سورة يونس : ۲١‏ . 

(۲) جامع الأصول : )٥٦٠/٠١(‏ . 

(۳) مشكاة المصابيح » )۸٦/١١(‏ » ورقمه : ٥٦١١‏ . 
)٤(‏ سورة ق : ۲١‏ . 

RE سورة يونس‎ )٥( 

. ۲۳ : سورة القيامة‎ )٦( 


(۷) سورة المطففين : ه 


. 00 


بأعینہم de‏ : لو لم ير المؤمنون رجهم يوم القيامة › يعبر ال عن الكقار 


بالحجاب » فقال : ظ کاڈ ام عن ربمم ومذ لَمحجوبون رواه في 
» شرح السنة ۾( ٤‏ 


ومن الذين نصوا على رؤية المؤمنين رهم في الجنات الطحاوي في العقيدة 
المشهورة باسم و« العقيدة الطحاوية » » قال :« والرؤية حق لأهل الجنة » بغير . 
إحاطة ولا كيفية » كا نطق به كتاب ربنا : وجوه يوميذ تاضرة إل دي 
اة 4( » وتفسیره ٥‏ عل ما أراد الله تعالى وعلمه › وکل ما جاء في ذلك الحدیٹ 
اسح ع رر الله ی فهو كا قال » ومعناه على ما أراد » لا ندخل في ذلك 
متأولین بآرائنا ولا متوهمین بأهوائنا » فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل 
ولرسوله ية . ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه 5 . 

وقال شارح الطحاوية مبينا مذاهب الفرق الضالة في هذه المسألة ومذهب 
أهل الحق : ) 

« المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية . 
وقومم باطل مردود بالكتاب والسنة .وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون ء 
وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين › وأهل ا الحديث › a‏ تر طوائف أهل 
الكلام المنسوبون إلى السنة والجحماعة » 1 ) ) | 


. ٠١ : سورة المطففين‎ )١( 

(۲) مشكاة المضابيح : )٠٠١/۳(‏ » ورقمه ٥٦٦۳‏ . 
(۳) سورة القيامة ۲۲ - ۲۳ . 

. ۲٠۳ : شرح الطحاوية‎ )٤( 


- 0٦ 


نم ہیں أهمية هذه المسألة فقال 


« وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها > وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون » وتنافس التنافسون » وحرمَهًَا الذين هم عن ريم 
حجوبول » وعن بابه مردودون» . 

ثم بین أن قوله تعالى : وجوه يومیذ اضرة إل رها ناظرة 4( . من 
٠‏ أظهر الأدلة على هذه المسألة » وما الذين أبَرا إلا تحريفها بجا يسمونه تأويل : 
فتأویل نصوص المعاد والحنة والنار والحساب » أسهل من تأويلها على أرباب 
التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها | إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متاول هذه التصرصضن 

وبين خطورة التأويل : « وهذا الذي أفسد الدني والدين . وهكذا فعلت 
اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل » وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . 
وأ المبطلون إلا سلوك سبيلهم » وکم جنی التأويل الفاسد على الدين وأهله من 
جناية فهل فيل عثهان رضي الله عنه إلا بالتأویل الفاسد ؟ وکذا ما جری في یوم 
الجمل » وصفين » > ومقتل الحسين » والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج » واعتزلت 
المعتزلة »ء ورفضت الروافض . وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة > إل 
بالتأويل الفاسد» !؟ 


ثم بين آن اا الرؤية من جانبين : الأول فقه النص . والثاني : 
فقه علاء السلف هذا النص . ففي الأول قال : 


«واضافة النظر ی الوجه ٤‏ الذي هو حله « ٤‏ هذه الأية » وتعديته بأداة 


. ۲۲ : سورة القيامة‎ )١( 


«إلى» الصريحة في نظر العين » وإخحلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه -حقيقية 
موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل 
جلاله . 


فإن النظر له عدة استعمالات » بحسب صلاته وتعدیه بنفسه : فن عدي 


بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار : آنظروتا تبس من نور 4( . وان 


9 و٤‎ 


عدي ب «في» فمعناه : التفكر والاعتبار » كقوله : ۾ ور بنظروأ ف مکوت 
آلسماوات ت رض . وان عدي ب وإل» فمعتاه + العاينة بالأبصار» كقوله 
تعالى : ۾ آنظروا إل مره دامر 04 . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو 
محل البصر ؟ وساق في الثاني عدة نصوص عن السلف تبين فقههم للآية » فعن و 
«الحسن قال : نظرت إلى رہہا فنضرت بنوره » وقال اوا عن ابن عباس 
رضي الله عن) > إل ل ربهاناظرة 04 . قال : تنظر إلى وجه ربها عز وجل . 


ور #ر سا سے راص 


وقال عكرمة ٤‏ ۾ وجوه وميل تَأضرة د . قال : من النعيم » > إل رما 
) ا قال : تظر ل را ترا شم حکی عن این ایی ل ر و 


سے صر نے سے ا سے 


ودنا مید 4 . قال الطبري قال علي پن آي طالب وانس بن مالك : : هو 
انظر إلى وجه اله عزوجل ٠‏ 


٠۳ : سورة الحديد‎ )١( 
1A0 E سورة‎ )۲( 
: سورة الأنعام‎ )۳( 

r: سورة‌القيامة‎ )٤( 
۲۲ : سورة القيامة‎ )٥( 
۲۳ : سورة القيامة‎ )( 
۴١ : سورة ق‎ )۷( 
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ثم ذكر معنى الزيادة في قوله تعالى : لين اخوا اي ٠‏ 
وزيادة €( » وأا النظر إلى وجه الله الكريم وساق في ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن صهيب ٠‏ قال : قرأ رسول الله ية : لظ لذبن انوا الس 
وز ا f‏ » قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهلل النار النار » نادى 

د : ياأهل الحنة » إن لکم عندالله موعدا یرید آن ینجزکموه > فیقولون : ما 
هو ؟ 0 يثقل موازیننا ویبیض وجوهنا ويدخلنا الحنة وجرنا من النار ؟ فيكشف 
الحجاب . فينظرون إليه » فا أعطاهم شيا أحب إليهم من النظر ليه » وهي 
الزيادة» . ورواه غیره بأسانید متعددة وألفاظ أخر » معناها أن الزيادة النظر إلى 
وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصحاية رضي الله عنہم . روی ابن جریر 
ذلك عن جماعة » منهم اوك الد رضي الله عنه » و 1 وأبوموسی 
الأشعري » وابن عباس » رضي الله عنهم . . 

ومن الأدلة على هذه المسألة قوله تعالى 3 E E‏ 
لمحجوبون 04 . وذكر المصنف أن الشافعي -رحه الله وغيره من الأئمة 
هذه الآية عل على الرؤية لأهل الجنة » ذكر ذلك الطبري وغبره عن عن المزني عن 
الشافعي » وقال الحاكم : حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سلان قال : : حضرت 
محمد بن إدريس الشافعى » > وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ماد تقول في قول 
الله عز وجل : کا إنمم عن ريرم ومذ لَمَحْجوبردً04 . فقال الشافعي : لا 
أن حجب هؤلاء في السخط » اا کا ا 


(۱) سورة يونس : ۲٣‏ 
(۲) سورة الم لطففين : 10 
(۳) سورة المطففين : ٠٠١‏ . 
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ثم تعرض لاستدلال المعتزلة بقوله تعالى : لن ترنلنى 4 . وبقوله 
تعالى : لظ لاتذركة الأَبْصَرٌ 4 وذكر أن الآيتين دليل عليهم » فالآية 
الأول : تدل على ثبوت رؤيته من وجوه : 
أحدها : أنه لايظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل مالا جوز عليه » بل هو عندهم من أعظم المحال . 
الثاني : أن الله ار سؤاله » ولا سأل چ دا هواک 
سؤاله » وقال : و إح أعظْكَّ أن کون من آب هلین 4 . 


الثالث : أنه تعالى قال ری ول يقل : إني لا أرى »› أو لا 
تجوز رؤيتي » أو لست برئي . والفرق بين الجحوابین ظاهر . الا ترى أن من کان 
فی کمه ججر فظنه رجل طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله وهال غل 
أنه سبحانه مرئي » ولکن موسی لا تحتمل قواه رؤيته ني هذه الدار » لضعف 
و 

الرابع TE‏ الوجه الثالث وله تال ۾ وکن انر إل بمب قان 
اسر مکانه سرف ر <». اع الحجل مع قوته وصلابته لا يبت 
للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي لق من ضعف ؟ 


ت : أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقراً » وذلك 
مكن » وقد علق به الرؤية » ولو كانت الا لكان نظر أن يقول : إن استقر. 
الحبل فسوف آکل واشرت وأنام : والكل عندهم سواء 


. ٠٤۳ : سورة الأعراف‎ )١( 
٠ 1١۳ : سورة الأنعام‎ )۲( 

(۲)سورة هود : £1 . 
)٤(‏ سورة الأعراف Er:‏ 
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سر رم ر 


السادس : قوله تعالی ن فما جين ربه بل جعله دک 4 فادا حاز أن 
يتجلى للجبل › الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب » فكيف يتنع أن يتجلى 


لرسوله وأولیائه في دار کرامته ؟ ولکن الله أعلم موسى آن الحبل ذا م يث يثبت لرؤيته 
فی هذه الدار ' ¢ فالبشر ات 


السابع : : أن الله کلم موسی » وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع خاطبه كلامه بغير واسطة » فرزیته أولى بالحواز . وهذا لا 
یتم إنکار رؤیته الا بإنکار کلامه > وقد جمعوا بین . ثم أجاب على دعواهم أن 
_«لن» تفيد التأبيد وتدّل على نفس الرؤية في الآخرة » وبين الشيخ أا لو قيدت 
بالتأبید فلا تدل على دوام النفي في الآخرة » فكيف إذا أطلقت ؟ وهذا نظاثر في 
القرآن » قال تعالی  :‏ ولن ينوه ادا 0 > مع قوله : 9 وادوأيلملك 
ليقض عليتا ربك )0 . ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق ما جاز تحديد الفعل 

N 


بعدها » و ا ذلك e‏ : فان آ برح آلارض حى بان 
أ . فت e‏ ي 


ومن رای ۰ النفي بلىن مۇبدا . فقوله ازدد فاعضا 


وأما الآبة الثانية : فالاستدلال ہا على الرؤية من وجه حسن ا 
وهو : أن الله تعالى إغا ذكرها في سياق ا ومعلوم أن ا إغا e‏ 


١٤۳ : سورة الأعراف‎ )١( 
۹٥ : سورة البقرة‎ )۲( 
۷۷ : سورة الزخحرف‎ )۴( 
۸۰ : سورة يوسف‎ )٤( 
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بالصقات الثبوتية » أما العدم المحض فليس یکیال فلا يدح به » وإغا مح 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديًا » كمدحه بنفي السّنة والنوم » المتضمن 
كمال القيّومية » وفي الموت المحتضمن كال الحياة > ونفي اللغوب والاعياء » 
المتضمن كال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير » المتضمن كال 
صمدیته وغناه > ونقي الظلم > المتضمن كال عدله وعلمه وغناه » ونفي النسيان 
وعزوب شيءَ عن علمه » المتضمن كال علمه وإحاطته » ونفي ا المتضمن 
لکال ذاته وصفاته « > وهذا يتمدح بعدم محض ل يتضمن أمرا را > فإن المعدم 
يشارك الموصوف ي ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه » فإن المعنى : إنه يُرى ولا يدرك ولا بحاط به » فقوله : ظ لا ندرک 
الأبصلر ي“ 8 على كمال عظمته» وان ا کل ىده وأنه 
لکال عظمته لا يدرك بحیث بحاط به » فان (الإدراك) هو الإحاطة sk‏ » وهو 
قدر زائد على الرؤية > کا قال تعالى : لظ فلما ت٤ا‏ امعان ال الب موس 
إا مد رکون رې ١ل‏ د 4>. فلم ينف موسى الرؤية » وإغا نفى 
الإدراك » فالرؤية والإدراك كل متها يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب تعالى يُرى 
ولا يدرك > کا یعلم ولا حاط به علا > وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من 
الآية » کا ذكرت أقوالهم في تفسير الأية . بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن 
رائيها من إدراها على ما هي عليه . 


ثم ذكر الشيخ أن الأحاديث عن النبي إلا وأصحابه SE ٤‏ 
متواترة ¢ رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن . فمنها حدیثٹ آي 
هر ۲ إن فاا فاو : یا رصنو اله > هل نری ربتا یوم القیامة ؟ فقال رسول 


٠١١۳ : سورة الأنعام‎ )١( 


الله ية : هل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا : لا يا رسول الل 
قال : هل تصارُون في الشمس ليس دونہا سحاب ؟ قالوا : لاء قال فإنكم 
ترونه كذلك» . الحديث . أخرجاه في «الصحيحين» بطوله . وحديث أي سعيد 
الحدري أيضاً في «الصحيحين» نظيره . وحديث جرير بن عبدالله البجلي » قال : 
«كنا جلوساً مع النبي بل » فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة » فقال : انك 
سترون ربكم کا ترون هذا » لا تضامون في رؤيته» ٠‏ الحديث أخرجاه 
فى الصيخنه ندرف صهيب المتقدم »واه مسلم وغيره. وحديث أي 
موسى عن النبي ب » قال : «وجتتان من فضة » آنیتهما وما فیها » وجنتان من 
ذهب . آنیتھ) وما فيه > وما بون القوم وبين أن یروا رہم تبارك وتعالى إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن » » أخرجاه في «الصخيحين» . ومن حديث 
عدي بن حاتم : ومین لله أحدُکم یوم یلقاه » ولیس بینه وبینه حجاب ولا 
ترجمان يترجم له » فیقول أبعث إليك ا فيبلغك ؟ فیقول : بى 
يارب » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فیقول : بلی یارب ٩۲‏ . 
أخرجه البخاري في « صحيحه » . 


۲٣۰۔۲١٤ راجع شرح الطحاوية ص‎ )١( 


- ۳ - 


المبحث الثالك عشر ‏ 
افو اہک رلاي حار مرکا مئل النيا Ù‏ 


ظن الرهبان وكثيرمن عباد هذه الأمة أن نعيم الآخرة لا مكن أن ينال إلا إذا 
رفض العبد طيبات الدنيا وملاذها » ولذلك ترى هؤلاء يعذبون أجسادهم 
| ق على O‏ فيد يون الصيام والقيام ا بحرم بعضهم الطيبات من 
الطعام والشراب واللباس » وقد یترکون العمل والزواج وهذه فكرة خاطئة » فإن 
الله حلق الطيبات للمؤمنين > وذم من حرم زينة الله التي ا لعباده ق من 
م زيه آل آل نرج لعباده ء والطيجلت بن لزق فل هی الین ء ۶امنوأفى 
الحيؤة أدتبا خالصة يوم الْقَيلمة چ( . 

والدنيا تذم إذا كانت شاغلا عن الأخرة > أما 1 جعلها العبد معبرا 


ومدخلا لنيل الآخرة فالأمر ليس كا يظن بعض الناس . 


ا ا ا و م س لهه 


. ۳۲: سورة الأعراف‎ )١( 
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المبحث الرابع عشر 


ير المؤمنون ٤‏ لوقف العظيم بأهوال عظام م مرون عل الصراط 
فيشاهدون هولا ورعبا » ثم يدخلهم الله جنات النعيم بعد أن أذهب عنم 
الحزن » فيرون ما أعد الله هم فيها من خيرات عظام . فترتفع ألسنتهم تسبح ربجم 
وتقدسه » فقد أذهب عنيم الحزن » وصدقهم وعده » وأورثهم الجنة لإ وقالوا 


المد َه الۍ ا نا لحرن ن ر غور شکور دې لی احلا دار آلمقامة 
من قله لا بسنا فيا صب ولا مستا فا لعو 4 وقالوا اند 
موم کے ٤‏ م وي وص 2 cc»‏ 


ای صدقتا وعدهر اورشنا لأر ننبوامن ن ألنة > حیٹ سا نعم اجر 
ملين ¢ واخر دعواهم ی الحنات : الحمد الله رپ العالمين 


ر و سے سے وو سم ورو اک ع يی 


ل دعرنهم با مینك افم وم فما سم و٤‏ انحر دعولهم ندري 
العانين4 0 . 


i سورة فاطر‎ )١( 
۷٤ : سورة الزمر‎ )۲( 
٠١ : سورة يونس‎ )۳( 
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القَضل السا 
احا بن یالتار 


أخبرنا رسولنا َة أن ال محنة والنار تحاجتا عند ريي » فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول اله کل : « تحاجت الحنة والنار » فقالت النار : أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين ‏ وقالت الجحنة : فمالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم ؟ - زاد في رواية : وغرتهم - فقال الله عز وجل للجنة : أت رحتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي » وقال للنار : إنغا أنت عذابي »أعذب بك من آشاء من 
عبادي » ولكل واحدة من ملؤها فأما النار : : فلا تمتلىء حتی يضع رجله - وفي 
رواية: حتی يضع الله تبارك وتعالی رجله- فتقول: قط قط قط» فهنالك تتلىءء 
ويزوي بعضها إلى بعض ولايظلم الله من خحلقه أحدا » وأما ابمنة فإن اله ينشىء 
ها خحلقا » e‏ 


يارب /ماها لا يدخلها إلا ضعفاء اه الاس وسقطهم ؟ وقالت النار ١(‏ فقال واش 


)١(‏ قال محقق جامع الأصول : كذا في ّ الخطرطة . وي سخ الطبوعة : : يعني 
من جيم النسخ ¢ وهو محفوظ في الحدیث ا e‏ 


للجنة : أنت رحمي » وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء » ولكل واحدة 
متهي منؤها ‏ فأما الجنة » فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا » وإنه ينشي N‏ 
يشاء » فیلقون فيها » فتقول : هل من مزید ؟ ويلقون فيها » فتقول هل من 
مزید » حى يضع قدمه فيها » فتمتليء » ویزوی بعضها إلى بعض » فتقول : قط 
قط قط » . 

وله في آخری : - وکان کثیرا ما يقفه أبو سفیان الحميري » أحد رواته » 
قال : « يقال لجهنم » هل امتلأت ؟ وتقول a SSE‏ 
عليها » فتقول : قط قط , 


ولسلم بنحو الأول : وانتهی عند و :۰ ولکل واحدة من ملؤها «. 

وقال في رواية: «فمالي لا يدخلني إلاضعفاء الناس وسقطهم ° وغرتېم ؟ › 
وفي اخره : « فأما النار» فلا تمتليء حتی يضع قدمه عليها » > فهنالك تمتليء › 
رزوي بعضها إل بعض » وأخرج الترمذي ن نحوالا وی 


() جزم غير واحد من أهل العلم أن هذا خط من بعض الرواة › و ينشىء للجنة . 
(۲) السَقط : المزدرى به » ومنه السقط : لرديء ا . وغرتهم : الغ الذي م يجرب الأمور » فهر 
قليل الشر منقاد ٠.‏ 

(۳) رواه البخاري )٤٥۸/۸(‏ في تفس سورة (ق) ¢ باب قوله تعالی کل ا > ولي 
التوحيد » باب ما جاء في قول الله تعالى  :‏ إن رحة افه قريب من المحسنين ¢ ٠‏ ومسلم رقم 
A1٦‏ في اجينقباب النارويدخلهاالحبارون والجنة بدخلها الضعفاء » والترمذي رقم ۲١٠٠٤‏ في صفة 
ألينة » باب ما جاء في اجتجاج الحنة والنار . 


: Ves : جاع الأاصول‎ )٤( 


ITS 


الراجع 
ا فل رر اچ 


١‏ -التخويف من النار والتعريف ازاز البوار . للحافظ اشح ابن ارز 
العلمية . بيروت . 
- التذكرة في أحوال الموتق وأمور الأخرة للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية. لبق الو 
الترغيب والترهيب للمنذري . طبعة المكتية التجارية . القاهرة . الأول .. 
تفسير ابن كثير. طبعة دار الأندلس - - بیروت - الطبعة الأولی . ٠۹۹٩-۱۳۸۰‏ 
تقسير ابن جریر الطبري . الطبعة الثانية ۷۳ ٤‏ . طبعة مصطفی الباي 
الحلبي . . 
- تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة العلمية . المدينة المنورة . 
u ۷‏ الأصول في أحاديث الرسول ٬‏ لاہن الأثر . تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط نشر مكتبة 
ا لحلواني ومكتبة الملاح . الطبعة الأولی ۱۹۷۲-۱۹۳۲ . 
۸ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار . للصنعاني . تحقيق الشيخ ناصر الدين 
الألبافي طبع المكتب الاسلامي . بيروت . 
٩‏ سنن ابن ماجه . طبعة دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ۱۹۰۲-۱۳۷۲ . 
٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني ٤‏ نشر المكتب الإسلامي 
بيروت الطبعة الأول . ا 
١ |‏ شرح العقيدة ة الطحاوية › ع العزالحنفي شر الكب الاسلاي 
| بیروت . الطبعة الرابعة . ۳۹۱١ه‏ . | 
۲- شرح النووي على مسلم للنووي . طبعة المكتبة العصرية ‏ ا ) 
۳ _ صحيح البخاري e‏ . طبعة السلفية a‏ الطبعة 
الأولى . ) 
٤‏ صحيح الجامع الصغير . للسيوطي تحقيق محمد ناصر الد ين الألباني . نشر المكتب 
الاسلامي . بیروت الطبعة الأولی ۱۳۸۸ - ۱۹٦٩‏ . ) 
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. ہہ صحیح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي اا و . بیروت‎ ٩٥ 
. ۱۹۷۲ الطبعة الثانية‎ 


- فتح الباري . لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الأولى . 

۷ لوامع الأنوار البهية للسفاريني طبعة دولة قطر . الطبعة الأول . 

۸ مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية . e‏ ابن قاسم . طبعة دولة المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الأول . 

۱۹ مراتب الاجاع لابن حزم . طبعة المكتبة العلمية بيروت . 

. دمشق الطبعة الأولى‎ e مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي طبعة المكتب‎ ١ 

) ` ۱۹11-۱ 

١‏ - نهاية البداية والنباية لابن کثير شر مکتبة النمضة الحديلة . ارياض. الطبعة الأولى 
4۸ . 

۲ -يقظة أولى ابوك رد می ج ن طبعة دارالانصار . 
القاهرة . الطبعة الأولی . ۱۳۹۸ه ۱۹۷۱م . EE‏ 

۳ _ اليوم الآخر في ظلال القران جمع وإعداد أحمد ر اة مۇسسة ارسالة . 
الطبعة السابعة . ۱۹۸٤-٠٤٠١‏ . 


- ۲۹ - 


يکد : ترا وال Neo.‏ 


التضلالاؤفا امگرالتا رضاوقان ‏ 

Weed ye e 
evel التَضّلالثاف فالتا‎ 
NESSES . التضل‌الغالث' صفكةالسارن.‎ 
ES . الکېکٹ الاؤفنا فان الكار.‎ 

التکٹ انشاي يکةالكار ونش رتكا . ٠...٠...‏ ۲۲ 
البحث‌الشثالث رركا ت التسار . . ê see EY‏ 
المبحث الرانيّح Y۷ mm SK‏ 

E ا‎ 


1 لمبخٹ السادس شدة رهاو ا رطا 
المَبحّث السابشة الزارستكا و 
المّجنٹ‌الثامنن رتا اغ کرات ار a TT PET TT‏ 


التبحٹ الکاسئع ل یری اص انا لآم الټامتعی م ٣۷ ۰ ٠‏ 
المََّث‌الكاشكن اث رات ازغلی الا واخلاا. FQ...... a‏ 
النَّصل ‌الرابجع التارخضالدة اتتيد essa ٠٠٠٠٠‏ 
التبّلالخامسن أل الان رات مË USS Ess‏ 
المبکٹ‌الاوف أحاہا ارون ما Olea isses‏ 


۷۰ 


المطلب الأول : التعريف بهم a E e‏ 


المطلب الثاني : النار مسكن الكفرة والمشركين ee‏ 
المطلب الثالث : الدعاة إلى النار r.‏ 
المطلب الرابع : أعظم جرائم الخالدين في النار E ys‏ 
المطلب الخامس : جملة الجرائم التي تدخل النار . .... ...... ...۷ 
الطلب السادس : أشخاص باعيانيم في الثار ٠...١...‏ .. ...0۹ 
المطلب السابع : كفرة الجن في التار . . . . . E‏ 
المَبَث‌الشاف) الذين لايخلدون في التار. ٤ ٠١١... ٠...٠.‏ 
المطلب الأرل : التعريف بهم E‏ 
المطلب الثاني : الذنوب اوعد عليها بالتار : .............. ١.‏ 
س الفرق المخالفة للسنة e EE‏ 
۲ - الممتنعون من "هجرة 22 aT‏ 
۳ ال جائرون في الحكم E ETE‏ 
- الكذب على الرسول لل . TTT‏ 
0و ssc aa‏ 
قاتل النفس بغيبرحق N NT‏ 
۷ أكلة الربا DG‏ 
۸ الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ........ 4۸ ٠‏ 
ارون TT TT‏ 
٠١‏ _ الركون إلى الظالمين . o‏ 
١‏ - الكاسيات العارياترالذينيجلدون ظهور اناس ۷۰ 
۱۲ -الذين يعذبون الحيوان Ve ..... e‏ 
۳ عدم الإخلاص في طلب العلم VU Sumi se ss‏ 


- ¥۷ - 


. .... الذين يشربون في انية الذهب والفضة‎ - ٤١ 


BAe الذي يقطع السدر الذي يظل الناس‎ ٥ 


A O 


التشلالكادس كث ةأهتل الا USE ESE‏ 
المبکٹ الاؤف aT n‏ ا 
المبكثالثافا الى ية أهلالكار n‏ 
البحث ‌الثالث الز بت لالت االاء E‏ 

القضلالساب جك ناق أت لإلكار E e ٠٠٠٠.٠‏ 

التّلالثامن طڪامأهلالنا روش ملكا م e e‏ 

التَصّلالتاشع وزاب ال الگا as . ۰...٠...‏ 
المیٹ الاؤفف مایا بژ ەه أل الگ ارس اا . . 
المَبحَث‌الشثاخي) مورغم ۰ OR a‏ 
المطلب الأول : تفاوت عذاب أهل النار a e,‏ 
اللطلب الثاني : انضاج الجلود . e E‏ 
المطلب الثالث : الصهر. .......... a‏ 
المطلب الرابع : اللفح ......... ET ٠...٠... ٠...‏ 
المطلب الخامس : السحب ENDE SS Oa‏ 
e‏ 
المطلب السابع : إحاطة النار بالكفار .. ٠...‏ ...... .0 
الملطلب الثامن : إطلاع النار على الأفئدة E SE a‏ 
امطلب التاسع : اندلاق الأمعاء في النار . . . . . o‏ 
المطلب العاشر : قيود آهل النار وأغلالمم وسلاسلهم Hb‏ 

e المطلب الحادي عشر : قرن معبوداتہم وشیاطینہم بهم في النار‎ ٠ 


-. VY - 


E . ... . . . المطلب الثالث عشر : حسرتهم وندمهم ودعاؤهم‎ ٤ 


التمبلالكاشن فق الانکاں تاا ا NE‏ 


الجابا كايام 


ید :ت وښ وان ITT TET E‏ ا 
القَضلالاوفف رلاد . ا 
اکٹ الاو فت فاح ي دل اہ o‏ 


المحَثالتافي ر ب لوین و اسنرفل 
البحث الخال الأاكل ن دل امك: TTT‏ 
المبحث الرانيع الزن يرظو ن اب رار 
المبحث ‌الخامسن رلق راء س جقول الغ ياوا ل اعد TTI‏ 
المبخث الس اد مر أل ثل اور اج . e‏ 


المَبحث السابع دول عهك اة الإش ين کد EE TE‏ 
) المطلب الأول : إخراجهم من النار وإدخاهم الجنة و EEE‏ 


المطلب الثاني : موقف الفرق من الشفاعة. . . . ooo . . . ٠ ٠...‏ 
المَجثالثامشن ار یسل امد . . E‏ 
المبحث التاسئع ا ¢+ “oo‏ 


النّصلالثاي ١:‏ :أ فال ةأ ارورم e‏ 2 ا 
امېت الاو عرالالتعل د aT : ٠‏ 


المبخٹ‌الناهفني القائاون بت اء اب e a‏ 


الل القالث وة اة a‏ 


البكث الاؤفت ولت E‏ 


المبحثالشافا)ا إإلواس ابت E E‏ 


- Vr - 


1۷ 


۲۸ 


VEY 


المبحث‌الغالىشثاجدرجات الحنة \o(....... NESS‏ 
المطلب الأول : الأدلة على أن ا ي الرفعة ٤‏ 


الطلب الثاني : أعلى أهل الحنة منزلة وأدناهم Lb E TTT‏ 
المطلب الثالث : المتزلة العليا في الحنة resend e‏ 
الطلب الرابع : الذين يزلون الدرجات العاليات ء٠ ۲١١. .: ٠.٠.‏ 
المّبحث الرادىجّح رہ ایح E‏ 
المبحٹ‌الخامئس أغساراجح .. se ras e‏ 
المبحثالسادس عيون الجنة. Ass. lT‏ 
المَبحَث السَاع تور د ناا Ves‏ 
الث الشامشن راح VE ET‏ 
البحث‌الكاسشع ا O N RT‏ 
المَبحَث الكاش TT ET‏ 
المطلب الأول : أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة. Vel ae Te‏ 
المطلب الثاني وصف بعض شجر الحنة Vices sê‏ 
١٠‏ الشجرة الي يسيرالراكب في لها مائة عام ha TT‏ 
۲ سدرة المنتھى ۰ > A‏ 
٣‏ _ شجرة طوں MEE OSE a‏ 
المطلب الثالث : سيد ريحان الحنة AVE ies ERS e ٠‏ 
المطلب الرابع : سيقان أشجار الجنة من ذب AT e‏ 
المطلب الخامس : كيف يكر المؤمن حظه من أشجار المنة AV‏ 
المبحث الحادي عشر رواب اہک ورا APS.‏ 
النَصّلالرابجع اعاتا Mecal‏ 

المبحٹ الاوف الأعال ال سختوا ااج ح. AOS.‏ 


= Y4 e 


المبکثالشافي طرق اب رشان Necma‏ 
البحث‌الشالىثا اع لاج برو میب ال الدادایه آم ۱۹۲ 


المبحث الرانبّع إضجفاءاک اهت ل اع _- Oa e‏ 
التبحث الخامسن کل الالال رن برأم لاء . .......0) 
الث الساد س الزن توا ليف O n‏ 
المطلب الأول : أطفال المؤمنين eS‏ 
المطلب الثاني : أطفال المشركين O Ess SE‏ 
المَبحَث السكاجّع ‏ ت ارکایشل امک مراک لاکد seas‏ 
الث الثامشن اة أل ای . ESSE ea‏ 
الملطلب الأول : سيدا كهول أهل الحنة ..... . . onesies‏ 
المطلب الثاني : سيدا شباب أهل ال حنة .. .... . A.‏ 
٠‏ الطلب الثالك : سيدات نساء آهل الحنة . . . ...۰.۰ ۳١١۰۰۰۰...‏ 
٠‏ المبحث ‌الكاسع ال رة لش ون امكح . .. . NT...‏ 
المَبحَٹ الكاشن بخضںعلاانم بک ورک او 
۲1 جعفر وح حمزة IRE ETE TET TIT‏ 
٣‏ عبدالله بن سلام E‏ 
٤‏ زيد بن حارة ... ا TOs‏ 
ه - زید بن عمروبن نفیل O‏ 
اا و الا ب Nees‏ 
۷ بلال بن اي رياح Nees‏ 
۸ - بو الدحداح Nlsan‏ 
٩‏ ورقة بن نوفل reo ٠‏ 
المبحث الحادي عشر اکر لس )لن O‏ 


E 


القصلالخامس' می اع لامک رکم زا IT ee TIT‏ 


النَصلالسادس؛ الاسر TTT‏ 
المبخت‌الاؤف انرز وملک انیا ۲۲۲۰۰۰۰۰ 

المبکٹ‌الناد i TTT e‏ 
المطلب الأول : خرأهل الحنة ... E ٠...٠...‏ 
امطلب الثاني : أول طعام أهل الحنة E i SSS ro‏ 
المطلب الثالث : طعام آهل ال جنة وشرابہم لا دنس معه . . ...۰۰۰۰ ۲۴۲ 
المطلب الرابع : لاذا يأکل أهل الحنة EA ye Si‏ 
الطلب الخامس : آنية طعام أهل ال حنة وشر E‏ 
المبحث الخال لان اهل ایگ ا م EY‏ 
المیحث الرانع آهل اة ۲٣۸ ۰۰۰۰... ۰...٠...‏ 
المبحث‌الخامس > تم اهل اة ٠...٠...‏ ...... ۹ 
المبخٹالسادسع دږ شوقاھل اة .............. ١‏ 
المبَث السابتح اجلل أ ل احۃكأحا دم O e‏ 
الث الثامشن ا ایال اة EEA sa ٠.۰‏ 
المبحث التاسع ن ارال اة EOS‏ 
المطلب الأول : زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة t0‏ 
الطلب الثاني : المرأة لأخر أزواجها ............ Eee‏ 
المطلب الثالث : الحور العين . .. ا esse‏ 
المطلب الرابع : يعطى المؤمن في ال حنة قوة مائة رجل Yo°*...... E‏ 
age‏ اهلاب مس الکار . ...۰ ۲١۰...‏ 
المبحث الحادي عشر ا ب اہر إل ایح Oa‏ 
المبحث الثاني عشر ٠‏ أفت ك لاطت ا «أه لأب 
واناه روالنظ را ل کچ سانكم U‏ 


المبحث الثالكث عشر, افو مابلا تار مرک رع الیک ٤ e‏ 


المبحث الرابع عشر ا ردام a YT‏ 


القضلالسَابع ا اجا بن امد الاب ET E ES‏ 


- VV = 


كتب مطبوعة للمؤلف 


العقيدة في الله 

عام الملائكة الأبرار 

عالم الجن والشياطين 

معام الشخصية الإسلامية 

الرسل والرسالات 

- المرأة بين دعاة الاسلام وأدعياء التقدم 
الصوم في ضوء الكتاب والسنة 
أصل الاعتقاد 

مواقف ذات عبر 
٠١‏ مقاصد المكلفين د النيات في العبادات » 
١‏ القياس بين مؤيديه ومعارضيه ‏ 

۲ _ ثلاث شعائر ‏ ) ) 

٠۳‏ جولة في رياض العلاء وأحداث الحياة 
٤١‏ خحصائص الشريعة الاسلامية ‏ 

10 تاریخ الفقه الاسلامي 

١‏ _ الشريعة الإلية لا القوانين الجاهلية 
۷ - نحو ثقافة إسلامية أصيلة 

۸ سلسلة عاضرات إسلامية 

_ القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
١‏ _ القيامة الكبرى 

١‏ الحنة والنار 
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الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالغة 


الطبعة الثانية 


الطبعة الأولى . 
الطبعة الأولى 


الطبعة الثالثة 


الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى ` 


الطبعة الأولى 


الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأرلى 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأرل 


رقم الإيداع بالمكتبة الوطنية ‏ عمان 
/VY‏ 4/0 ) 


ن 


ص ب | ۲.2۹۷ اة ۳۱۹2۲ ا 
ناعو :1۔۸۳ ۸۹ لرن باع : دد 1۷۹۴ 


فان ۸۳۹1-۰ _ واک إل ۹٣و‏ 


اکس ۔ تے أاك اا شات 1 ردس 


العقيدة في ضو. الكتاب والسنة 0 


داراف اتس 
قلىلسنىسشروالىتوزيح-الاردن 


LIO 


0 ھ- ١۰۰۵م‏ 


للنشروالتوزيع-الأردن 

العبسدلي مقابل عمارة جوهرة القدس 
ص.ب :۹۲۷۵۱۱ ء نان ۱۱۱۹۰ الأردن 
هات ف: 01۹۳۹4۰ فاڪس : ٥14۳۹٤4١‏ 
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المقَذمَة 

الحمد لله الذى فا التاا ما رجا و فز اك" 
وأكرمنا بالإسلام» وهدانا للإيمانء وأصلي على خاتم رسله وأنبيائه» الذي 
بلغ الرسالة وأدى الأمانةء ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتی 
أتاه اليقين من ربّه» فصلوات الله وسلامه عله وع آله الأخاره 
وأصحابه الأبرار» ويعد: 

هذا هو الكتاب الأغير فى السلساة التي ابتدأتها منذ أكثر من عشر 
سنوات» وإنني أحمد لله على أن وفقني لإتمام هذا العملء وإني لأرجو 

من الله القبولء وأن يجعل نيتي خالصة لوجههء وآن يثيبني على عملي هذا 
في يوم لقياه» كما أعانني على إتمامه في هذه الحياة. 

لقد أكرمني ربي بأن لاقت هذه السلسلة قبولاً حسناً عند عباد اللهء 
وني لأرجو ربي أن يتقبلها مني» ويرضى عن عملي بفضله وکرمه 
وإحسانه» وأن يغفر لي ما وقعت فيه من زلل وتقصير في العمل» وإني 
لأرجو من قراء هذه السلسلة الدعاء لكاتبها بأن يتجاوز الله عن زلاتهه 
ويصفح عن آثامه» لعل الله يرحمني ببركة دعوة صالحة من عبد صالح. 

وقد طال فار ال لا الوم وحال دزن اخراجة اعمال 
تلاحقت» ومشاغل لم أستطع منها فكاكاء حتى شاء الله أن أجد فسحة من 
الوقت» فقدرنى ريى على كتابته وإتمامه» وكنت قبل هذا الوقت حاولت 
ان أكتب ا کان يضيق صدري بعد أن أبدأً الكتابةء فقد كنت ` 


کو الذين اعا ذکاءٌ و 


قد کان هذا الباب ولا یزال ا الأبواب التي خاض فيها 
الخائتضون» وكير من آهل الضلال أتوا من الانحراف في باب القدر» وکم 
و فيه يظن تسه محسناًے وهر قل تاه وحار» وتنكب الطريق . 


ل العلامة ا القيم مقدماً لكتابه «شقاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر الك والتعليل»: اسلك جماهیر العقلاء في هذا الباب في كل 
واد وأخذوا في کل طريق» وتولجوا کل مضیق» ورکبوا کل صعب 
وذلول» وقصدوا الوصول إلى معرفتهء والوقوف على حقيقته وتكلمت فيه 
الآمم قديماً وحدیئاًء وساروا للوصول إلى مغزاه سیراً حثیثاً» وخاضت فيه 
الفرق على تباينها واختلافها» وصتف فيه المصنفون الكتب على تنوع 
أصنافهاء فلا آحد إلا وهو يحدث نفسه هذا الشأن» ويطلب الوصول فيه 
إليه حقيقة العرفان» فتراه متردداً فيه مع نفسه» أو مناظراً لبني جنسه» وکل 
قد اختار لنفسه قولاً لا يعتقد الصواب في سواه» ولا يرتضي إلا إياه. 


وکلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود» وت الهدى ‏ 
في وجهه مسدود» تحسی على غير طائل» وارتوی من ماء اجن» قد طاف 
على باب الأفكارء› ففاز بأخس الآراء والمطالب»ء فرح بما عنده من العلم 
الذي لا من ولا يغني من جوع› وقدم آراء من أحسن به الظن على 
الوحي المنزل المشروع» والنتصّ المرفوع» حیران یتم بکل حیران» 
جت کل شراب ماء فهو طول عمره ظمان» یتادی إلى الصواب من ` 
مكان بعيد» أقبل إلى الهدى فلا يستجيب إلى يوم الوعيدء لقد فرح بما 


عنده من الضلال» وقنع بأنواع الباطل وأصناف المحال» منعه الكفر الذي 
اعتقده هدی» وما هو ببالغه عن الهداة المهتدين› ولسان حاله آو قاله 
قول أهولاء الذين من ن¿ الله عليهم 0 بیتاء اليس الله باعلم 
بالشاکرین». 

الد اد مصداق ما قاله ابن القيم في كلامه الذي نقلناه عنه فيما 
اطلعت عليه من كلام الخائضين في القدر قديماً وحديثاً» فكنت آخشى 
على نفسي من الخوض في هذا الموضوع والكتابة فيه» وكان يدفعني ا 
ا هذه السلسلة» وسؤال كثير ا ا 
أو ان صدو ر هذا الكتاب. 


فاستعنت بالله» وآوغلت في هذا الباب برفق»› متأساً بمنهج آهل العلم 
ممن شه له بالاستقامة والإمامة في الدين والعلم» ولذلك فقد أكثرت من 
النقول فيما كتبت في هذا الكتاب» وأكثرت من آقوال آهل التقى والصلاح 
من سافنا الصالح اتباعا لسبيل المؤمنين» آملاً في أن لا ينحرف بي 
المسار» ولا أضل في منحنيات الطريق. ولقد كانت آيات الكتاب 
وأحاديث الرسول بي هي الأنوار التي أستضيء بها في المسار الذي 
سلکته» والعلم الذي دونته» والله المستعان» ولا خول ولا قوة إلا بالله» 

وإني لأرجو من آهل العلم ا ا وتعثر فيه الفكر» 


کد ا کد ااب پد ت قاد ی ب راا 


بينت في الفصل الأول وجوب الإيمان بالقدر» وقررت آن الإيمان به 


(۱) شفاء العيل: ص٤٠‏ . 


٠‏ أصل من أصول الإيمان. 
وألقيت في الفصل الثاني نظرءة ت عجلى على تاريخ القول بالقدر.- ٠‏ 
والفصل الثالك مخصص لتعريف القدر وبيان أركانه. 
وقد عقدت فيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مخصص للتعريف بالقدر. 
وفي المبحث الثاني : عرفت القضاء مين الصلة ينه وبين القدر. 
وذکرت في المبحث الثالث أركان الإيمان بالقدر التي لا يتم إيمان أحد 


به مالم يؤمن بها. 

والمسحث الرابع : معقود للتدليل على ن أفعال العباد مقدرة مقضة 
مخلوقة لله عز وجل» وقد آوردت كيرا م العرمر ا م 
الكتاب والسنة. ٠‏ 


والقصل الرابع جمات ليان حدود ر اقل في القدره وییان ما یمک 
إدراکه وما لا یمکنه في هذا الباب. 

والفصل الخامس معقود لبان المذاهب قي القدر وفیه تلانة مباحٹ: 
الميحث الأول: ذكرت فيه مذعب المكلبين بالقس E‏ 
مذھبهم» کما بینت ضلالهم» ومحاورات العلماء لهذا الفريق» كما أوردت 
ما يظنونه آدلة تو تؤيد مذهبهم» وهي في الواقع شبهات لا تکاد تساط علیها 
اضواء الحق حتی تتلاشی وتزول لمن هداه الله وشرح صدره للإيمان. 
٣‏ ل الثاني : مخصص ليان المذهب الذي أضل الأمّة وعطل 
عقول آبنائها وشل إرادتهم وحرکتهم» وعطل طاقاتهم وجير 2 


لأعداء الإسلام» ألا وهو مذهب القدرية ا الذي ترکوا العملء 
احتجاجاً بالقدر. 

وقد بينت آنهم ضلوا من سبعة أوجه. 

والمبحث الثالث: خصصته لبيان مذهب أهل السنة والجماعة» وقد 
عقدت له ثلاثة مطالب» ea‏ 
علماء آهل السنة في باب القدر. 

والفصل السادس: جعلته لبيان السب في ضلال العباد في باب القدر. 

وذكرت في الفصل السابع والأخير بعض الثمار الطيبة للإيمان بالقدر. 

أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في تجلية هُذا الأصل»ء كما أساله أن 
ينفع به عباده» إنه نعم المولى ونعم النصير» وهو حسبي ونعم الوكيل . 


د. عمر سليمان الأشقر 


۹4۰/۲۱ 


التَصّلالاؤف 
لاان بالق دصرل الان 


الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ففي 
محيح مام من ليت عم بن الخماب في سال ريل عله الان 
الرسول مي عن الإيمان قال : «آن تمن من بالله وملائکته وکتبه i‏ 
وتؤمن بالقدر خیره وشرّه. قال (آي جبریل عليه السلام): صدقت»' 
والنصوص المخبرة عن قدر الله أو الآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة فمن ذلك 
قوله تعالی : إا کل د ىء حلفتة مدر [القمر .]٤۹:‏ وقوله: وان مر اله 
تدر سدوا [الأحزاب:۳۸]ء وقوله: وکن لیقیی آنه ا اا 
مَقْمولا ) [الأنفال:٣٤].‏ وقال: « ولق ڪل سيو فدرم تي 4 
[الفرقان:۲]. وقال: # سبح أَسَم ريك اگل ٭ھ آآیی حن شن » و لدی َد 


هی [الأعلی .]۳-١:‏ 

وروی مسلم في صحیحه عن طاووس قال: «آدرکت ناسا من أصحاب 
يقول : کل شيءَ مدر حتی العجز والکیٰس ”» أو الكيْس والعجز». 

e‏ عن آپي هريرة قال اا ا يخاصمول 
(۲) الكيْس ضد العجز. 


(۳) رواه مسلم: ۲۰٤١/٤‏ ورقمه: ۲٠۰٣۵‏ . 


۱۱ 


رو زح رے 


رسول اله اة في القدر» فنزلت: « بوم ثحبو ف لار عل ووهه دوا مس 

اس 4# AS‏ ہو لقت مدر 4 [القمر 1٤۹-٤۸:‏ . . 
) والتصوص في ذلك كثيرة جدا فإ التصوص الدالة على علم له وقدرته 
ومسيئته وخلقه تدل على قدره تبارك وتعالى» فالقدر يتضمن الإيمان بعلم 
الله ومشیتته وخلقه» كما سيأتي بيانه» وذكر النصوص الواردة في ذلك . 

والقدر يدل بوضعه -كما يقول الراغب الأصفهاني فيما نقله عنه ابن 
حجر العسقلاني- على القدرة وعلى المقدور الكائر و 

فلله تعالی القدرة الممطللقة› وقدرته ل يعجزها سيء٠‏ ومن أسمائه 
-تبارك وتعالی- القادر والقدير والمقتدرء والقدرة صفة من صفاته. 

فالقادر اسم فاعل فار يقدر . 

والقدير م مه وهو الال ومعی (القدی) الاعل لما يشاء» 


على قدر ما تقتضيه الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنهء ولذلك لا 
,صح أن یوصف به إلا اله عز وجل. . قال تعالى: نعل ٍى ِ4 
[الأحقاف .]١٣:‏ 


و(المقتدر). مغتعل من اقتدر» ونو آل جن قتي ومنه قول % ن 
قد صق عند لبا مدر ) [القمر .]٠١:‏ ) 
وقد سل الإمام أحمد -رحمه الله E‏ عن القدر: قال : «القدر 


ول ره ايله" . 


() رواه مسلم: .۲۰٤۹/٤‏ ورقمه: ٠۲٦۵٦‏ ورواه الترمذي: انظر صحيح سننن الترمذي : 
4/۳. 2 ) ) 

(۲) فتح الباري: ٤۷۷/١١‏ . 

.°A/۸ مجموع فتاوي شيخ الإسلام:‎ )۳( ١ 


۱۲ 


قال اين القيم: «وقال الإمام أحمد: القدرٌ قدرة الله. واستحسن ابن 
عقيل هذا الكلام جداء وقال: هذا يدل على دقة أحمد وتبحره في معرفة 
أصول الدين» وهو كما قال آبو الوفاء فإن إنكاره إنكار لقدرة الرب على 
اا ا العباد وکتابتها وتقدیرها» وقد ات این 1 هذا ا شعراً 
فقال : 

قَيقة فحقبقة القدر الذي حار اڭ في شانه هو قدرة الرحان 

ek‏ لما حکاه عن ¿ الرضا الربان 

له قال الإمام شفى القلوب بلفظة ‏ ذات اختصار وهي ذات بيان 

ولذا فإن الذين يكذبون بالقدر لا يثبتون قدرة الله تعالى» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ن لم قل بقول الساف قان لا رت 
لله قدرة» ولا يثبته قادرا كالجهمية ومن اتبعهم» والمعتزلة المجبرة 
والنافية : حقيقة قولهم أنه ليس قادرا وليس له الملك» فإن المُلْك إما أن 
يكون هو القدرة» أو المقدور» أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلا بد من 
القدرةء فمن لم يثبت له قدرة حقيقية لم يثبت له ملكأ . 

والذين كذبوا بالقدر لم يوحدوا الله عز وجل»ء فإن نفاة القدر «يقولون: 
خالق الخير غير خالق الشرء ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب 
الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربما قالوا: ولا يعلمها أيضاًء 
ويقولون : إن جميع أفعال الحيوان واقعة بغير قدرته ولا صنعه» فییجحدون 
مشيئته النافذةء وقدرته الشاملةء ولهذا قال ابن عباس : القدر نظام 
التوحيد» فمن و الله وامن ٠‏ بالقدر تم ا ومن رحد الله وکات 


0 شفاء العلیل: ٤۹‏ . 


بالقدر ا تکذیبه تو حيده»' 


وقد تقاطر أهل العلم على تقرير القدر والنصٌّ على وجوب الإيمان به 
وما من عالم من علماء أهل السنة الذين هم أعلام الهدى وأنوار الدجا إلا 
وقد نص على وجوب الإيمان به« ودع وسمه من آنکره ورده. | 

يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث القدر من صحيح 
مسلم: («وفي هذه الاحاديث کلها دلالات ظاهرة لمذهب آهل السنة في 
إثبات القدر» وآن + جميع الواقعات بقضاء الله وقدره وشرها نفعها 
TE‏ 

وقال في موضع آخر: «تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات فدر 
اله انهو تعالی» ". ٤‏ 


ويول بن حجر رحمه الله على امذهب a‏ قاطبة آن الأمور 


e‏ سے صر 


ا إلتررية [الحجر r‏ 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام : .۲١۸/۸‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم: .۱۹1/۱٩‏ 
)۳( شرح النووي على مسلم ۱٥١/۲‏ . 
(€)( فتح الباري: ٤۷۸/١١‏ . 


€ 


الكَصّلالثايا 
نطو تاخ الق رر 


الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» وقد بين الكتاب والسنة مفهوم 
. 
تازعون | شي القت ی احم و حی e‏ ا في وجه 
قبلکم - حين و في هذا الان عزمت ملک ألا ا ره" 

واستجاب الصحابة رضران الله عليهم لعزيمة نبيهم وتوجيهه› فلم 
یعرف عن واحد منهم آنه نازع فی القدر فی حياة الرسول ا ا بعد 

ولم يرد إلينا أن واحداً من المسلمين نازع في القدر في عهد الخلفاء 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان» وكل ما ورد إلينا أن آبا عبيدة عامر بن 
-الجراح اعترض على رجوع عمر بالناس عن دخول الشام عندما انتشر بها 
الطاعرن» وقال لعمر بن الخطاب : «یا آمر المؤمنين أفراراً من قدر الله»؟ 
ER Ee ©‏ 


1 


فقال عمر: «لو غيرك قالها يا با عبيدة» نعم نق من قدر الله إلى قدر 


اله. أرأيت إن كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان: إحداهما خصيبةء 


والأخری جدبة» اليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيتِ 
الجدبة رعيتها بقدر اش . 
وروی اللالكائي آن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية (من أرض 
الشام) فقال في خطبته: «من يضلل الله فلا هادي له». وکان الجثاليق " 
بین یدیه» فقال: إن الله لا يضل أحداء وعندما كررها عمر بن الخطاب : 
نفض الجثاليق ثوبه ينكر قول عمر. 

فقال له عمر بعد أن ترجم له کلامه: EES‏ بل اش 
خلقك» والله يضلك»› ثم يميتك» فيدخلك التار إن شاء الله. .. إن الله 
خلتق الخلق» وقال: حین خلق آدم نثر ذريته في یده» وکتب امل الجنة 
وماهم عاملون» وكتب أهل النار وما هم عاملون» ثم «هوؤلاء لهذه» 
وهؤلاء لهذه». فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان» . 

وأول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالاً يقال له 
سْسّويه» قال الأوزاعي: «أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال 
له: سوسن»› کان نصراتياً فأسلم» س فأخذ عنه معبد الجهنيء 
وآخذ غیلان عن معید . ° 


وقال يونس بن عبید: «أدركت البصر: وما بھا قا نوق إلا شوه E‏ 


. 0۷۲۹ صحيح البخاري: انظر فنع الاري ۰۱۷۹/۱۰ ورقم الحدیث:‎ (VW 
جثاليق النصارى: رأسهم ومقدمهم.‎ )۲( 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكاتي : ۳/ ٠٥۹‏ . 

€3 شرح أصول الاعتقاد : ۳/ ۷٠١‏ وانظر الشريعة للآاجري: ص۲٤۲‏ . 


۱٦ 


الجهني» وآخر ا في بتي عوافة»' 


وروی مسلم في صحیحه عن إُرة بن یحیی بن یعمر قال: : «کان آول 
من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني» ودکر بريدة في حلي أن ا ومن 


) معه يزعمول «أن لا قدرء وأن الأمر أنف»'. 


وقد آثار الصحاة الأحياء في ذلك لوقت کببد اله بن عمر:وابن ع عباس 
وواثلة , e‏ وجابر بن عبد الله وآبي هريرة» وأنس بن مالك حرباً 
على أصحاب هذه المقالة". ثم أخذ هذا المذهب عن معب رؤوس 
الاعتزال وأئمته کواصل بن ¿ عطاء» وعمرو بن عبيدء وغيلان الدمشقى 


فأما واصل بن عطاء رأس الاعتزالء فقد زعم آن الشر لا يجوز إضافته 
إلى اه لان الله حکیم» ولا يجوز أن يريد من العباد حلاف ما يأمر» 
ویحتم عليهم شيئاء ثم يجازيهم عليه . 

وقرر في مقالته: أن العبد هو الفاعل للخير والشرء والإیمان والكقر› 
والطاعة والمعصية› وشو المجازی على فعله» ابا س على 
ذللی کل 


وذهب النظام من المعتزلة إلى أن الله ل یو صف بالقدرة على الشرور 
والمعاصي› ولت هي مقدورة لله 
(WD‏ شرح أصول اعتقاد أهل الس : ۷٤۹/۳‏ 
() شرح النووي علی مسلم: ۱٥۰/۱‏ . 

)( راجع : الفرق بین الفرق: ص۱۹ . 
٠‏ (6) الملل والنحل للشهرستاني: ٤١/١‏ . 
)١( -‏ الملل والنحل: .٥٤/١‏ 


1۷ 


- وهذه الفرقة هي التي أطلق عليها علماؤنا : اسم القدرية. «وسموا بذلك 
لاأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» 


ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه» وهؤلاء مع ضلالتهم ن 


هذا الاسم إلى مخالفيهم من أهل الهدى» فيقولون: أنتم القدرية حين 
تالا جارية بقدر من الله» وإنكم أولى بهذا الاسم ي 


وقد ا النووي في شرحه ا صحیح e‏ «آن 2 القدرية 
قال: لسنا بقدرية» بل نتم القدرية› لاعتقادكم إثبات القدر. ) 

قال ابن تتيبة والإمام (يريد الإمام الجويني): «هذا تمويه من هؤلاء 
الجهلة ومباهته وتواقح» فإن أهل الحق يفوضون آمورهم إلى الله سبحانه 
وتعالی» ویضیفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء الجهلة 
يضيمونه إلى آنفسهم»› ومدّعي الشيء لنفسه› چ اليا آولی بان یسب 
ا لغیره“ وینفیه عن فس۰ | 


وقد ج آن الرسول ال سمّى القدرية م مجوس ا الأمة والحدیث 
خر جه ابو داود س ا في مستدرکه ا وقال: 
۳( 

e‏ في تسمه لن الفرقة بمجوس ل الآمة u‏ مذهبهم 


المجوس في قولهم بالأصلين: النور والظلمةء يزعمون أن الخير من فعل ) 
النورء والشر من فعل الظلمة› فصاروا E‏ وكذلك القدرية يضيمون 
VD‏ جام الأصول لابن الأثیر : ٠۲۸/٠١‏ . 

(۲) شرح النووي على مسلم: ٠١٤/١‏ . 
(۳) شرح النووي على مسلم: ٠١٤/۱‏ . 


۱۸ 


الخير إلى الله تعالى» والشر إلى غيره» والله -سبحانه وتعالى- خالق الخير 
والشر میا E‏ شيءَ منھما إلا دمشسیئته » فهما مضافان إليه 
-سبحانه وتعالی- - خلقاً وإيجاد وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً 
O,‏ ) 


ان قم دنآ ار رع آة اليد بجر ر على فعلهء 
ليس له خيار فيما يأخذ أو يدع وبعضهم يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة؛ 
وول من ظهر عنه هذا القول هو الجهم بن وتفرع عن هذه 
الدغة اال هة ولال كير . 

وقد انتشر هذا القول في الأمة الإسلامية وتقلّده كثير من العباد والزهاد 
والمتصوفة» وإذا كان الفريق الأول أشبه المجوس فإن هذا الفريق أشبه 
المشركين الذين قالوا: لو سا مھ مآ اشر ڪا ولا اانا ولا حرمتا ِن 
ىر [الأنعام .]٠٤۸:‏ 

وهذا الفريق شك من الفريتق الأولء لأن الأولين عظموا الأمر والنهي» 
وأخرجوا أفعال العباد عن أن تكون حلقاً به وهذا الفريق أثبت القدرء 
واحتج به على إبطال الأمر والنهي“ . 


E ا د ا و‎ 0V 
.-- ۰ 

(۲( سيأتي مزيد بيان لهذه الفرقة ومعتقداتها وبيان ضلالها عندما نتكلم على الذين ضلوا في باب القدر . 

)¥( راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام : ۸/ ٠٤٠٠‏ والملل والنحل للشهرستاني : ۸0/۱. 

.۳۰۹/۱ : عقيدة السقاريني‎ )٤( 

. سيآتي مزيد بحث عن أصحاب هذا التوجه‎ (o) 


۱۹ 


النَصّل‌الثالث 
لرا اخضاء لر 


المّبحث الاو 


«القدر مصدرء تقول : قدرت الشىء بتخفیف الدال وفتحها أقدره 
بالكسر والفتح قذراً وقَدراً إذا آحطت بمقدا ر . 

والقدر في اللئة والحكم ا ٣‏ والتقدیر التروية 
والتفكر في تسوية الاس 

والقدر في الاصطلاح : «(ما سبق به العلي IT‏ به القل مما هو 
كائن إلى الأبدء وآنه عر وجلّ- قَدّر مقادير الخلاتق» وما يكون من 
الأشياء قبل أن تڪون في الأزلء وعلم سبحانه نها ستقع في آوقات 
معلومة عنده تعالىء ا فهي تقع على حسب ٠‏ 

قدرها»". 


وقال ابن حجر فى تعريفه: «المراد أن الله -تعالى- علم مقاديز اللأشياء 


(۱( فتح الباري لابن حجر العسقلاني : ۱۱۸/١‏ . 
(۲) القاموس المحيط للفيروزآبادي : ص941 . 


) (۳) عقيدة السفارینی : ۳٤۸/۱‏ . 


۲١ 


وأزمانها قبل i e‏ یوجد» فکل محدث 
صادر عن علمه وقدرته وإرادته“ ‏ ا 

- ونقل السفاريني عن الأشعرية أن «القدر إيجاد الله -تعالى- خن 
قدر مخصوص› وتقدیر معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم 

وهذه التعريفات متقاربة فيما بينهاء وهي فيد أن القدر يشمل آمرين: 

الأول: علم الله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن يوجده» وحدد 
المحفوظ بكلماته» فالأرض والسماء أحجامهما وآبعادهما وطريقة 
تکوینهما وما بینهما وما فیهما كل ذلك مدون علمه في اللوح المحفوظ 
قلمه» فاي الواقع المشهود مطابقاً للعلم السابق المکتوب. ) 

والقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما ا اش ویطاق و 
i‏ | 

فما شئتَ کان وإن ل ا وما شئت شثتٌ إن لم ۴ د ب 
الاد ا ما نت فال ج ال و 


(۱)( فتح الباري: ۱۱۸/١‏ .. 
(۲( دة الغاري .٤0 ١‏ 


۲۲ 


o ص ۰ 4 ص . ك‎ e » ص‎ ٠ 
على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تعن‎ 
(1) 


فمتهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسَن 


. ۷٠۲/١ الاعتقاد للبيهقي : ص۲١٠ . شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي:‎ )١( 


۲۳ 


اکٹ الغادي 


«القضاء: الفصل والحكم. وقد تكرر في أحاديث الرسول ب ذكر 

(القضاء) وأصله القطع والفصل. يُقال: قضى يقضي قضاء فهو قاضٍ» إدا 

حکم وفصل . و الشيء إحکامه وإمضاؤه والفراع مئه » ر بمعنی 

#الخلق. . 
وقال اازهري: القضاء في اللغة على وجوه ا إلى انقضاء الشيء 

وتمامه» وکل ما أحكم عمله» أو ات أو ي أو ا ا ٤‏ 

ا أو أمضي» فقد فضي › وقد جاءعت هله الوجوه كلها في الأحاديث ٠‏ 
وللعلماء في التفرقة بين القضاء والقدر قولان: 


الأول: القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في لاز ل» والقدر 
وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. يقول ابن حجر العسقلاني 
رحمه الله تعالى: «قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في 
الأزلء والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله»". وقال في موضع آخر: 
«القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر الحكم 
بوقوع الجزئ ثيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل»". 
.VA/‘ N )۱(‏ 


e () 


٤ 


الثاني : عكس القول السابقء فالقدر هو الحكم السابق» والقضاء هو 
تال ابن بطال: «القضاء هو المقضي»" ومراده بالمقضي المخلوق» ‏ 
وهذا هو قول اللخطابي» فقد قال في معالم السنن: «القدر اسم لما صار _ 
مقدّراً عن فعل القادر» كالهدم والنشر والقبض: أسماء لما صدر من فعل 
الهادم والناشر والقابض . 

r‏ في هذا معناه الخلق» كقوله تعالى : فقت شبد سبع کوان تف 
ومين [فصلت : ۱۲] آي خلقهن». 

وء على هنا القول يكون «القضاء من الله تعالى ای بن الا لاه 
الفصل بين التقديرين» فالقدر هو التقديرء» والقضاء هو الفصل والقطع». 

ويدل لصحة هذا القول نصوص كثيرة من كتاب الله قال تعالى: 
وات آمرا مَقَضِسًا4 [مریم ¥ وقال: ل کان عل ریف تما فوا 
[مريم:۷]. وقال: ولا 3 س أب | انما د يول له کن ین ) 
[البقرة a. WV:‏ 

فالقضاء والقدر - بتاء على هذا القول- أمران متلازمان» ل ينفغك 
أحدهما عن الآخر». لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر» والأخر 
بمنزلة البناء وهو القضاء» فمن رام الفصل يينهما فقد رام هدم البناء 


Ce <a. 
: ونمضصه»)‎ 


. ٠٤۹/۱۱ فتح الباري:‎ )١( 

(۲( معالم السنن للخطابي : N‏ °¥. 

(۳) المفردات للراغب الأصفهاني : ص1 ٠‏ . 

. ٠٠٤/٠١ وانظر جامع الأصول:‎ .۷۸/٤ : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )٤( 


۲ 0 


المبحث‌الغال “ 


آرکانالإیان ال رر 

الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان» من أَقرً بها جميعاً فإن إيمانه 
بالقدر يكون مكتملاء ومن انتقص واحداً منها أو أكثر فقد اختل إيمانه 
اتر وهه الأركان الأربعة ھی ۔ 

لأول: الإيمان اه e‏ ا 
القبامة. 

الثالت: الإيمان ب الله النافذة وقدرته التامة» فما شاء کان ومالم 
يشالم یکن ٠‏ . 
الرابع : خلقه تبارك وتعالی لکل موجود»ء لا شريك لله في خلقه. 


وستتناول هذه الأصول الأر بعة بشيء من التفصيل . 
الركن الأول 


الإيمان بعلم الله الشامل 


وقد كثر في كتاب الله وسنة رسوله بي تقرير هذا الأصل العظيم» فعلم 
اله محيط بڪل شيء؛ يعلم ما کان» وما سيکون» E‏ 


ا 


یکون» ویعلم الموجود والمعدوم» والممكن والمستحيل. 

وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم 
وشقاوتهم وسعادتهم» ومن منهم من أهل الجنة» ومن منهم من آهل النار 
من قبل أن يخلقهم» ويخلق السموات والأرض. 

وكل ذلك مقتضى اتصافه -تبارك وتعالی- بالعلم» ومقتضی کونه 
-تبارك وتعالى- هو العليم الخبير السميع البصير. 

قال تعالی : ٭ هر آل ای ل إل إلا هو عنم ألَْيّب اسهد 4 
[الحشر:۲۲]. وقال: غ ا 
شىء علا [الطلاق .]٠١:‏ وقال: علو اليب لا يغرب عن قال در في 
الوت ول ی لاض و اضر من دلت و ڪر 4 آنا 
وقال : إن ريك هو أعَلم يمن صل عن سيه وشو وو آعم بالمهيين بن 4 
[النحل:١٠٠].‏ وقال: « راا اا تر الاش وة آم کک 
بطون امه [النجم:۳۲]. 

وقال الحق مقرراً علمه بما لم یکن لو کان كيف سیكون # ولو ردو لعادوا 
لما هوا عن [الأنعام :۸ فال يعلم أن هؤلاء المكذبين الذين يتمنون 
في يوم القيامة الرجعة إلى ال الدنيا أنهم e‏ إليها لرجعوا إلى تکذیم 
وضلالهم.. 

وال في الكفار الذين لا يطيقون سماع الهدى: * E‏ 
E A I E‏ معَرشور) [الأنفال : ۲۳]. 

ومن علمه تبارك وتعالی بما هو کائن علمه بما کان الأطفال الذين 
توفوا صغاراً عاملين لو آنهم كبروا قبل مماتهم . 


۷ 


رلاد ل المشرکین» فقال: الله اب بما کانوا اع 
له اس 

فقال رسول الله ا: اا ا و و فخاق لهذ 
أهادً ولهذه أهلاه. 
وف رواية عند مسلم أيضاً عن عائشة قالت: دمي رسول اله ا إلى 
جنازة صبي من الأنصارء فقلت : ي رسول الله طریی ا عصفور من 
عصافير الجنةء لم يعمل السوء ولم يدركه. 

قال : أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجتة أهلاء خلقهم لها وهم 
في أصلاب م و آهلڈء خلقهم لھا في آصلاب 
7 1ء 7 
ابائهم» 
وهذه الأحاديث تتحدث عن عل الل ET‏ لا ان هوؤلاء 
يدخلهم الله النار بعلمه فيهم من غير ن يعملوا. ) 
| ول ا اله تعالی في قوله ڳلا في أبتاء 
) المشركين : «الله آعلم بما کانوا عاملين» «آي يعلم من يۇمن منم ومن 
یکفر لو بلغواء ثم إنه جاء في حديث إسناده مقارب عن آي هريره رضي 
ا «إدا کان يوم القيامة فان الله يمتحنهم› ویبعٹ 

م رسولاً في عرصة القيامة» فمن أجابه أدخله الجنة» ومن عصاه أدخله 


.۰ انظ فتح الباري: ۳۴/۱ ورواه ملم بلفظه عن آي هريرة: ورقمه: : 10۹ 
/٤ (۲)‏ 0۰ ورقمە: .٦11‏ ) ) 


۲۸ 


لملم و ارت س u‏ 


الأدلة العقلية على أن الله علم مقادير الخلائق قبل خلقهم: 


والحق أن وجود هذا الكون» ووجود كل مخلوق فيه يدل دلالة 
واضحة على أن الله علم به قبل خلقه» «فإنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
الجهلء لأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور 
المراد هو العلم بالمراد» فكان الإيجاد مستلزماً للإإرادةء والاإرادة مستلزمة 
لملم د > فالإیجاد و e‏ 
الفاعل لهاء لان ا سکم ا چ صدوره عن عير e‏ 
e‏ العلماء 2 علمه ه تبارك وتعالی یاس الأولى: e‏ 
اها 4 a‏ 
وأن الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة آنا لو فرضنا شیئین : 
أحدهما عالم والآخر غير عالم» کان العالم أكملء م 
غالمآ لزم أن يكون النمكن أكمل منهء وهو ممع , 
(١)‏ مجموع فتاوی شيخ الإسلام : .۲٤٠/٤‏ 


(۲) شرح الطحاوية: ص۸٤۱‏ . 


۲۹ 


) لمخم أن u‏ فاعل الکمال ومبدعه عارياً منه› بل هو أحق به» ذلك أن 
کل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به» وکل نقص تنزه عت 
مخلوق ما فتنزه الخالق عنه أولى. . 
وکل هذه الأدلة كاك أن تلمحها کی قوله تعاڵی : e‏ حل 

وهو اللطيف ألم [الملك .]٠٤:‏ 

ویستذل :غل علمه -تبارك وتعالى- بإخباره بالأشياء والأحداث قبل 
وقوعها وحدوثهاء فقد آخبر الحق في كتبه السابقة عن بعثه رسولنا الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه» وصفاته وأخلاقه وعلاماته» كما أخبر عن الكثر 
من صفات أمته» وأخبر في محكم كتابه آن الروم سيتتصرون في بضع 
سنين على الفرس المجوس» ووقع الأمر كما أخبر» والإخبار عن 
المغيبات المستقبلة كثير فى الكتاب والسنة. ) 


الركن لاني 
الإأيمان بن الله کتب في ف المحفوظ کل شيءَ 


کل شيء٠ hee‏ 
عمرو بن العاص قال : غت رسو الله لل يقول: (اکتب الله مقادیر 
الخلاتق قبل آن یخلقی السمرات والأرض یحمسین آلف سنه ٠‏ قال : 


وعرشه على الماء»'. 
ورواه الترمذي رفظ : «قدر الله المقادير قبل | آن 2 السموات 


والارض ین أف ة۳ . 


وفي سنن الترمذي أيضا عن عبادة بن الات قال: قال e‏ الله 
لل : «إن آول ما خلق الله القلم فقال: اکتب» قال: ما اکتب؟ قال : 
القدر ما كان وما هو کائن إلى الأبده. 


قال ابو ع عيسى الترمذي : وهذا حديث غريب من هذا الوجه" 


واللوح N‏ الذي کت الله فيه مقادیر الخلاتق سماه القران 
بالكتاب» وبالكتاب المبين» وبالإمام الميين وبآم الكتاب» والكتاب 
المسطور. قال تعالى: بل هو يان حي * فى 2 مول € 
[البروج:۲۲-۲۱]. وقال: «الرتعما َه يعم ماف لاء لاض إل 
للت فی كب [الحج ۷۰۰[ وقال: * وکل شىء أَحَصبتة ن إماو من 
[يس:١١].‏ وقال: «#وألطور ٭ وككب مسطور ٭ فى رق منشور 4 
[الطور:١-۳].‏ وقال: « ِنَم ف أ اكب َا له کک 4 


.]٤:فرخزلا[‎ 


(1) رواه مسلم فی صحیحه: ۲٠٤٤/٤‏ . ورقم الحدیث: .۲٠٥۳‏ 

(۲) سنن الترمذي: )٤٥۸/٤(‏ ورقمه .۲۱٣٢‏ وقال فيه : حدیث حسن صحیح . 

(۳) سنن الترمذي: ٤٥۸/٤‏ . ورقمه: .٠٠٠٠١‏ والحديث صحيح . فالغرابة إنما هي في الوجه الذي 
أورده الترمذي في باب القدر» وإلا فإنه قد أورده في كتاب التفسير› وقال فيه : حدیث حسن غریب . 
وقد أورده الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن الترمذي : (TYA)‏ وذکر آنه خرجه في 
ا و ا ) 


۲١ 


الركن الثالث 
الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة 


وهذا الأصل يقضي بالإيمان بمشيئة الله التافذةء وقدرته الشاملةء فما ٠‏ 
شاء الله کانء وما لم يشا لم یکن وأنه لا حركة ولا سكون في السموات 
ولا في الأرض إلا بمشيته فلا یکون في ملکه إلا ما یرید. 


والتصوص المصرحة بهذا الأصل المقررة له كثيرة وافرةء قال تعالى: 
وما سامون إلا أن ياء آله €٥‏ [التکویر :۲۹]ء وقال: ۶ چو ولو آنا رلا إلوم 
لتا يڪڏ ومهم الو وکر ڪلم کل ن نونک ا کان لیویئوا لک آن کا 

ال [الأنعام:١١١]ء‏ وقال: * ولو سا رك ما مو [الأنعام:۲٠٠]ء‏ 
وقال: نما مر إا اراد سيا آن اا e‏ 
وقال : r‏ شل ون تا َل عل يم مسيم 4 


[الأنعام :4 
ومشثة الله الناقذة وقدرته الشاملة ee‏ 0 د 
ورا م کن يکن ولا هو کائن. 
فما شاء لله تعالی کونه فھو کائن ا وما لم يشا الله 
تعالی إیاه لا یکن لعدم مشيئة الله تعالى ليس لعدم قدرته عليه» قال 
تعالی: ٭ وکو سا أله ما لوا َلك أله يْعَلُ ما د4 [البقرة:۳٠۲]ء‏ 
وقال: # ولو سا آله کڪ أا َد [المائدة:۸٤]ء»‏ وقال: ۰ 
لَه لَجَسَمَهُمَ مَل الْهْدَى ) [الأنعام: e‏ وقال: # ولو سا لَه 
اشرو € [الأنعاء:۷٠٠]ء‏ وقال: « EY‏ 


۳۲ 


ص س س rs‏ أ 


یکا [یونس :۹4]» وقال: ل آل تر إل ريك کف ملظل أوسا جما 

سأك [الفرقان: ٥٠٤]ء‏ والآيات في هذا كثيرة تدل على عدم وجود مال 
وجوده لعدم مشيته ذلك لا ا قدرته عليهء فإنه غا کل ی 
قدير تبارك وتعالی . 


لركن الرابع 
الإيمان بان الله خالق کل شيءَ 


زت اأص أن الله خالق کل شي فهو الي خاتق الخالق وکوتھم 
وأوجدهم» فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق * الله َل ڪل سىء 
[الزمر :1۲]ء ٭ بن وهو ألتلن اميد 4 [یس:۸۱]ء a‏ 
الوت الرس َل لطت الور الأنعام :١۲ء‏ < با لاش أتغوا ري 
ای حکقک م من َس وود وڪلق مها روجها وٽ یا ییک گی رت اء 4 
[النساء:١]»‏ < ر ای ع یل نا شتی را قمر کل نی ای بسر ) 
[الأنبياء :١۳]ء‏ والنصوص في هذا كثيرة طيبة 


۳ 


المّبحث الرانجع 
انیا لہا د ارق مت رر 


لا يخرج العباد وأفعالهم عن غيرها من المخلوقات» فقد ر الله ما 
سیخلقه من عباده» وعلم ما هم فاعلونء وكتب كل ذلك في اللوح 
المحفوظ» وخلقهم الله كما ومضی قدر الله فیهم» فعملوا على 
النحو الذي شاءه فيهم»› وهدى من كتب الله له السعادة» وأضل مَّن كتب 
عليه الشقاوة» وعلم آهل الجنة ويسرهم لعمل أهلهاء وعلم أهل التار 
ويسرهم لعمل آهلها. 

والنصرص التي سقناها فيما سبق تكفي في الدلالة على هذا الذي 
قررناه هناء دع ذلك فهناك نصوص کكثيرة آخری اصح ن في الدلالة في 
هذه المسألة.  ٤ ٠‏ 

قال تعالی: iS:‏ ا وقلا 
شيء فعلوه فى الزبر) [الصافات :١٠]ء‏ وقال: ‏ وما ملين أنئل ولا ص 
لييو وما بعر ون عر وکا قم زو اه کا 
ا e‏ وقال: ٭ من بد الله فهر هو رئ رسن شيل 
کیک څا رون [الأعراف e WA:‏ تمر اشير 
ن یلد ایرالم تیت [النحل .]٠٠٠:‏ 

وجاءت أحاديث كثيرة تواتر معناها على آن رب العباد علم ما العباد 
عاملون» وقدّر ذلك وقضاه وفرغ منه» وعلم ما سيصير إليه العباد من 


۳٤ 


السعادة والشقاء» وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا يمنع من العمل 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 
وسنورد هنا بعض النصوص الدالة على ذلك . 


النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد. 


1- الأحاديث الدالة على ان اعمال العباد جفت بها r‏ وجرت 
بها المقادير : 

روی مسلم في صحيحه عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم 
قال: يا رسول الله بيّن لنا دينتا كأنا خلقنا الآنء فيما العمل اليوم؟ أفيما 
جَمّت به الأقلام» وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما 
جمّت به الأقلام وجرت به المقادير». 

قال: ففيم العمل؟ . | 

فقال : «اعملوا فكل ميسر» وفي رواية : «كل عامل ميسّر لعمله»'. 

وروی الترمذي في سننه أن عمر بن الخطاب قال لزل الا : 
سول ا ارا ا ف أمر مبتدع أو مبتدأ أو فيما فرغ منه؟ 

فقال : فيما فرغ منه يا ابن الخطاب› وکل مسر ما من کان من أهل 
السعادة فإنّه يعمل للسعادةء وأمّا من كان من آهل الشقاء فإنه يعمل 
للشقاء). ‏ ) 


(۱) صحیح مسلم: ۲۰٤۲۰ /٤‏ ورقم الحدیث: .۲٠٤۸‏ 


0 


a‏ ملم ا باعل اة واعل لار 


e e‏ قال رجل : يا رسول الله 
« يعرف أهل الجتّة من أهل النار؟ 

فقال: نعم. o.‏ 

قال : فلم یعملون؟ قال: کل يعمل لما خلق له» أو پر ل 
وروی مسلم في صحيحه عن عليّ قال: نا في جنازة في بقيع 
الغرقد" . فأتانا رسول الله بل فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخْصرة". 
E‏ فجعل ینکٹ بمخصرته) ثم قال: «ما منكم من أحد» ما من 
نفس منقوسة» إلا وقد كتب اله مكانها من الجنة أو التارء ER‏ 


شقة شقية آو سعيدة). ا ) 
قال: فقال رجل: یا اش آفلا نمکٹ على کتابناء وندع العمل 
فقال: من کان e‏ السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن 
کان من آهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة». فقال": «اعملوا ٠‏ 
فكل ميسر»ء ما آهل السعادة سرون لعل أعل الات ات آل 
)۱( رواه الترمذي : 1/٤‏ . ورقم الحدیٹث: ۲٠۳١‏ . 
0( بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. . 


(۳) المخصرة: عصاصغيرة. 


)١( -‏ أي يخط بمخصرته في التراب. 


0( هكذا في الحدیث کرر «فقال؛. 


۳٦ 


الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة». ثم قراً: « اما من عى وأ ٭# وَصَدَقَ 


ایی ی ی ی و 
لمُترّى) [الليل : .»]٠١-٠‏ 


0 اترا درية آدم من ظهره , بعد خلقه وض إلى ف فريقین : 
امل ان ا 


ورا رسولنا لل أن سر ا 
من ظهره أمثال الذرء واستخرج منهم أهل الجنة وأهل النار. 

روی مالك والترمڏذي وا داود عن مسلم پن يسار قال : e‏ 
الخطاب (رضي الله عنه) عن هذه الآية: 2 خد ريك من ب ء ادم من 
ا وأشهدم علج امم الست رکم قالوا واب شهدا | أت تقولا وم 
القَيمَد ئا ڪتا عن هد ا غلفليَ [الأعراف :۱۷۲]. hS‏ 

قال عمر: سمعت رسول الله بي يسل عنها فقال: «إن الله خلت آدم» 
تم فو ظهره يمه » فاستخرج مه درية› فقال : خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل آهل الجنة يعملون» نم ظهره› ا مه ذرية» فقال: 
خلقت هو لاء للنار› ویعمل اهل الثار 

رسو 4 إن الله إذا خلق العبد ا آمل 
a‏ عى فل من اعمال آهل الجنةء ف لله الجنة. 


0( رواه مسلم : ۲۳4/4 . ورقم الحديث: ۷ ae i‏ 
ا واللفظ الذي سقناه هنا لمسلم . 


۳۷ 


وإفا حل العبد للتار استعمله بعمل آهل النارء حتی يموت على عمل 
من أعمال أهل النار» فيدخله الله النار. 

وروی الإمام أحمد في مسنده باسناد صحيح إلى ابن عباس قال : ال 
رسول الله كلا : «أخذ الله الميثاق من ظهر أدم ا -يعتي عرفه- فأخرج 
e‏ ذرآهاء فتثرهم بین يديه کالذر» ثم کلمهم با قال : 

الست - بل هدنا ا أت تقوو يوم ليم | ا ڪا عن هدا غلهلينَ * 
زرا 11ا5 باو ون ب ڪا ره بتر اتیک ا ابید 
[الأعراف: ent‏ 

وروی أحمد في ا بإسناد صحيح عن بي الدرداء عر عن النبي E‏ 
قال: «خلق الله آدم حين خلقه» فضرب كته اليمنى» فأخرج ذرية بيضاء 
كأنهم الذر» وضرب كتفه اليسرى» فآخرج ذرية سوداء کانهم الحمم» 
فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا آبالي» وقال للذي في كمه السرئى: 
إلى النار ولا آبالي". 

ونين الرسول لل في حديث آخر «أنّ الله -عز وجل- خلق خلقه في 
ظلمة» فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور e‏ ومن 
أخطأه ضل» فلذلك أقول جف القلم على علم اله. 

)٤( 


رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو وقال فيه : : هذا ٠ rS‏ 


00 اة المشاييم: ۴/١‏ ورقم الحديث: ٩١‏ وقال محقق المشكاة ةالشيخ ناصر الدين الأباني فيه: ا 
إسناده ثقات رجال الشيخين؛ غیر آنه منقطع بین مسلم بن يسار وعمر» لگن له شواهد ککیر: 

(۲) مشکاة ة المصابيح : ۳/۱. 

(۳) مشكاة المصابيح: ٤١/١‏ . 

.)۲۹٤۲( ورقم الحدیث‎ . ۲٣/١ سنن الترمذي:‎ )٤( 


۳۸ 


-٤‏ كتابة الله لأهل الجنة وآهل النار: 

وروى الترمذي في ستنه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: «خرج 
الله 1 وفي ۾ يده کو فقال : آتدرون ما هذان الكتابان؟ 

فقال ا في ذه وای هذا کتاب رب العالمين»› فه أسماء 
أهل الجنة» وأسماء اباتهم وقبائلهم› ثم ١‏ أجمل على ی آخرهم: فلا یزاد 
فيهم ٠‏ ولا ينقص منهم أبداً. 

ثم قال للذي في شماله: هذا کتاب من رب العالمينء فيه أسماء آهل 
الثار» وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم ٠‏ > فلا یزاد فیهم» 
e‏ 

فقال اصحابه: ف ففيم العمل يا رسول الله إن كان آمر قد فرغ منه؟ 

فقال : سددوا وقاریوا" ۰ فإن صا حب الجنّة يختم له بعمل أهل الجنةء 
وإن عمل أىَ عمل. اا ا از ف ا 
اي عمل 
فريق في الجنة وفريق في السعي. 

قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب س 


)١(‏ أجمل على اخرهم» أي : جممواأهل الجن وأهل الار عن آخرهم» وخقدت جماتهم» فلا یتطرق 


SE 


0 


۳۹ 


0 اتقدیر في ليلة القدر والتقدير اليومي : 


ا الله قر مقادیر ق ا لى الات والأرض 
خمسين ألف سنة» ودل الكتاب والسنة على ن هناك تقديران تقدير حولي 
وتقدير يومي› ll‏ التقدير الحولي ففي ليلة القدرء ففيها يکتب من آم 
الكتاب ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطرء وما يقوم به العباد 
من أعمال ونحو ذلك» قال تعالی : إا آنل فی یک رگ إا کنا 
ندر ٭# فا e‏ أ کر ش من e‏ إا کت مرسِلينَ 4 
[الدخان .[o-r:‏ 

أما التقدير ا المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما 
سبق؛ قال ,تعالی' تتم سن فی اتون وا رض کل بوي هو في َو 
[الرحمٰن:۲۹]. 

IE‏ تلا رسول اله لا 
هذه الأيةء فقلنا: يا رسول اللهء وما ذاك الشأن؟ قال: آن يغفر ذنباً 
ويمرج ویرفع قوماً ویضع آخرين. 

e‏ ارال المفسرين في الآية «آن اله من شأنه في کل يوم ان خی 
ویمیت» ویخلق ویرزف» ویعز قوماً ويذل قوماً» ويشفي مريضاً ويفكِ 


عانیاًء ويقرج مکرویاًء ویجس داعبا ويعطي سائلا ويغفر دناه إلى 1 
۲ 


یحصی من آفعاله وإحداثه 


 )( ٠‏ ذكره صاب معارج القبول: ۳٤١/١‏ عن البغوي المفسز. 
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-٦‏ كتابة ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم آمّه: 


ورد في الأحاديث أن الله يرسل ملكا للجنين في رحم آم فیکتب رزقه 

- وآجله وشقاءه وسعادته» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله (هو 
ابن مسعود) قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق قال: «إن 
أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضخة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخح فيه الروح› ويؤمر بأريع ‏ 
کلمات: بکتب رزقه وعمله وشي أو سعيد. 


فوالذي لا إله غيره» إن ن جا الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل الجنةء فيدخلها». 

وفي صحیح البخاري عن س بن مالك» عن النبي َل قال : «وکل الله 
بالرحم ملكاء فيقول: أي رب نطفةء أي رب علقة» آي رب مضغة. فإذا 
أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى» أشقي أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجلء فيكتب كل ذلك في بطن مها ٠‏ 

وروی الترمذي في سننه عن نس قال: قال س لله : لذا آراد 
ا ا ا 
)١( -‏ رواه البخاري» انظر فتح الباري: CVV PNY‏ . ورواه مسلم : 1 ۲۰ ررقم الحدیت ET‏ 
والسياق لمسلم . ورواه أبو داود والترمذي أيضاً. 


(۲( رواه البخاري»› فتح الباري: AAA‏ . ورواه مسلم : .TTA/t‏ ورقمه TA‏ والسياق 
للېخاري . 


٤١ 


قال: يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت». 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحی'. 
) وروی مسلم في صحيحه عن آبي هريرة قال: : قال رسول الله لا : إن 
لرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنةء ثم يختم له عمله بعمل أهل 
النارء Ep E‏ 
أهل الجنة» . 

وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله لا قال: : «إن الرجل ليعمل 
بعمل آهل الجّة فيما يبدو للناس وهو من آهل التارء وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من آهل الجنةه" . 

e A e e 
سه بن سعذ أن رجا من أعظم المسامين ختاة في غزوة.غزاها مع الى‎ 
ية فنظر النبي ئي فقال: من مب ان بر لی رجل من آمل انار‎ 
فلنظر إلى هذا‎ 
الموت» فجعل ذبابة سيفه ه بين ثدییه›‎ ee خرن حتی جرح‎ 
. e 


NE CAs. )۱( 
. ۲۱١١ ورقم الحديث:‎ ۲٠٤۲ /٤ رواه مسلم:‎ (۲) 
. ۲۰٤۲/٤ رواه مسلم:‎ (۳) 


۲ 


فقال : : وما ذاک؟ 


قال: تناه از اد قو 
e‏ غناء e‏ > فعرفت آنه لا يموت على ذلك»› 

قال التي إلا عند ذلك : «إن العبد ليعمل عمل أهل النار» وإنه من 
آهل ویعمل عمل آهل الجنّةء وإنه من أهل النار» وإنما الأعمال 
بالخواتيم»" 


(۱)( فتح الباري: ٤۹4/١١‏ ورقم الحديث: ٠٠١١‏ . 


A2 


اللّضْلالرابجح 
ح رور نلعتل بي الق رر 


يقول اوا الخقان اجا عة ابن س الغلاي ل 
المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس 
والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضلَ وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ 
شفاء العين» ولا ما يطمثن به القلب» لأن القدر سو من أسرار الله تعالی› 
اختص العليم الخبير به» وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق 
ا و فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك 
مقرب ا 

ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى: رامل ا سر الله تعالى في 
خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك 
ذريعة الخذلان» س الحرمان» ودرجة ة الطغيان» فالحذر الحذر من ذلك 
نظراً وفکراً ووسوسة» فإن الله طوى علم القدر عن آنامه» ونهاهم عن 
مرامه» کما قال تعالى: 3 سل عتا قعل وهم ستو ) 
[الأتبياء YY:‏ 


وقال الآَجْرْىُ : yD‏ يحسن بالمسلمين التقير والبحث في القدرء لأن 
القدر سر من أسرار الله عز وجل» بل الإيمان بما جرت به المقادير من 


. ۱۹٩/۱٩ فح الباري: ۱ . وراجع شرح النووي علی مسلم:‎ )١( 
. ۲۷٦ص‎ : شرح الطحاوية‎ )۲( 


0 


خير آو شر واجب على العباد آن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث 
عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العبادء فيضل عن طريق 
الحق»'. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «من الستة اللازمة : الإيمان بالقدر 
حیره وشره» والتصديق بالأحاديث فىه» والإيمان بھا» لا يقال : لم؟ ولا 
کیف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها . ) 

کو ا N‏ اد کی ا 
وأحكم له» فعليه الإيمان به» والتسليم له» م حديیث الصادفق 
الەضدوق» وما کان مثله في القدر 4 

وقال على بن المديني مثل قول الإمام أحمد في القدر. 
وهذا الذي قرره أهل العلم في القدر يضع لنا عة قواعد في غاية 
الأهمية: ) کک 

الأولى : وجوب الإيمان بالقدر . | 

الثانية : الاعتماد في معرفة القدر وجو وأيعاده على الكتاب والسنة› 
وك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس . فالعقل الإنساني 
لا يستطيع بنفنه أن يضع المعالم والركاتز التي تنقذه في هذا الباب من 
٠‏ الانحراف والضلالء والذين خاضوا في هذه المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا 
فمنهم من کرب بالقدر» ومتهم من ظن أن الإيمان بالقدر م القول 
)0 الشريعة للآجري: ص۹٤٠‏ . 
(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة: ص۷١٠‏ . 
(۳) المرجع السابق: ص١٠٠‏ . 


٤“ 


بالجير» ومنهم من ناقض الشرع بالقدر» وكل انحراف من هذه الانحرافات 
سبب مشکلات في واقع الشز وحياتهم ومجتمعاتهم› فالانحراف 

العقائدي يسبب انحرافاً في السلوك وواقع الحياة. 

الثالثة : ت التعمق في البحث في القدر» فبعض جوانبه لا يمكن 
للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبهاء وبعضها الآخر لا يستوعبها 
إلا رة كر 

قد يقال: أليس في هذا النهج حجر على العقل الإنساني؟ والجواب 
أن هذا ليس بحجر على الفكر الإنسانيء بل هو صيانة لهذا العقل من 
أن تتبدد قواه في غير المجال الذي تحسن التفكير فيه» إنه صيانة للعقل 
الإنساني من العمل في غير المجال الذي يحسنه ويبلع فيه 

إن الإسلام وضع بين يدي الانسان معالم اللإيمان بالقدرء فالإيمان 
بالقدر يقوم على أن الله علم کل ما هو کائن وکتبه وشاءه وخلقه» 
واستيعاب العقل الإنساني لهذه الحقاتق سهل ميسور» ليس فيه صعوبة» 
ولا غموض وتعقيد. 

أما البحث فى سر القدر والغوص فى أعماقه فإنه يبدد الطاقة العقلية 
ويهدرهاء إن احتف في كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق» بحث في 
كيفية صفات الله وكيف تعمل هذه الصفات» وهذا آمر محجوب علمه 
عن البشر» وهو غيب يجب الإيمان به» ولا يجوز السؤال عن كنههء 
والباحث فيه كالباحث عن كيفية استواء الله على عرشهء يقال له: هذه 
الصفات التي يقوم عليها القدر معناها معلوم» وكيفيتها مجهولةء والإيمان 
بها واجب» والسؤال عن كيفيتها بدعة . 


<۷ 


إن السؤال عن الكيفية هو الذي آتعب الباحثين في القدر» وجعل 
البحث فيه من أعقد الأمور وأصعبهاء وأظهر أن الإيمان به صعب المنال» 
- وهو سبب الحيرة التي وقع فيها كثير من الباحثين . 
ولذا فقد نص جمع من أهل العلم على المساحة المحذورة التي لا 
يجوز دخولها في باب القدر» وقد سقنا قريباً مقالة الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى التي يقول فيها: «من السّنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره 
وسره والتصدیقی بالأحاديث قيه» والإيمان بھا» ٠‏ يقال : الم ولا 
کیف؟».. 


لقد خاض الباحئون في القدر في كيفية خاتق اله لافعال العباد مح كون 
لخ الأفعال ادر عن الإنسان حققة » وبحثوا عن ا علم الله یما 
العباد ويف | ا عباده بالعمل 8 آنه - ما سيعملون»› 
يصلوا إلى شاطىء السلامة» وقد حذر الرسول ية مته من أن تسلك هذا 
المسار وتضرب في هذه البيداء» ففي سنن الترمذي بإسناد حسن عن ابي 
هريره قال : «خرج علا رسول ازل E‏ ونحن نتنازع في القدر» e‏ 

حتی احم وجهه» حتی کاأنما فقیء في وجتتيه الرمانء فقال: أبهذ 
آمرتم» آم بهذا أرسلت إليكم؟ ا ماك ن ان ام ین تاوا ف 


هذا نا الأمرء عزمت علیکم آلا نازعوا فی" 


ج 0 شرح اعتقاد أهل السنة للالكاني : 6 


(۲) صحیح سنن الترمذي: ۲۲۳/۲ . 


٤۸ 


مدى إدراك العقل للعلل والأوامر والأفعال وما فيها من حسن وقبح: 


ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى آن لأوامر الله 
e‏ فإنه لا يأمر إلا لحكمةء ولا يخلق إلا لحكمة.. 

وبعض هذه الجكم تعود إلى العباد وبعضها يعود إلى الله تعالى» 
فما يعود إلى العباد هو ما فيه خيرهم وصلاحهم في العاجل والآجل» 
وما يعود إلى الله تعالى هو محبته أن يُعبد ويطاع ويتاب إليه ويرجى 
وټُخاف منه ویتوکل عليه ويُجاهد في سبیله» قال تعالی: وما قت امن 

وا لشن إلا ليع دور 4 [الذاريات:٦٥]»‏ وقال: اسب س آلونن آنل شی 
[القيامة ]۳٠:‏ وقال: # وما أرسلكك إلا رة می4 [الأنبياء:۷٠٠]‏ 
وال ا ا تما خلقتكم عبشا ا اک إت ا رون 
[المؤمنون:١٠١١].‏ 

والنصوص الدالة على أن لله حكماً في خلقه وأمره كثيرة وافرة» يصعب 
حرفا والققرل الرة هام أن رك ا ن ولال 

وذهب جمهور أهل العلم أيضاً إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في 
الأفعال من حسن وقبح› فالعقول تدرك أن الظلم والكذب والسرقة وقتل 
النفوس قبیح » وأن العدل والصدق وإصلاح ذات البين و وإنقاذ الغرقى 
جن وین 


والحكم الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: 


الأول: أن يكون الفعل مشتملً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرذ 
الشرع بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم 


٤۹ 


يشتمل على فسادهم» فهذا النوع حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع 
حسن ذلك وقبحه» لكن لا يلزم في العقول أن الإنسان معاقب على فعل 
- القبيح من هذا النوع في الآخرة إن لم يرد الشرع بذلك» ومن ادعى أن الله 
يمكن أن يعاقب العباد على أفعالهم القبيحة من الشرك والكفر ونحو ذلك 
من غير إرسال رسول فقد أخطاً. 


الثاني : إذا أمر الشارع بشيء صار حسناً» وإذا نهى عن شيء صار 
قبيحا» واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع . 

الثالث: أن يأمر الشارع بشيء امتحاناً واختباراً كما أمر الله إبراهيم بأن 
يذبح ولده إسماعيل. ا ليس له قصد في ذبح لابن ولکنه الابتلاء 
والاختبار.  ٠‏ 

والمعتزلة أقرت بالنوع الأول دون الثاني والثالث. والأشعرية ذهبت 
إلى أن جميع الأوامر والنوامي الشرعية هي من قسم الامتحانء والأفعال 
ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» وأما الحكماء وجمهور آهل 
العلم فأثبتوا الأقسام الثلاثة'“. 


وهذا الذي عل ور آهل السنة . من أن أفعال الله معللة وآن العقل 
يإمكانه أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح» يفتح الباب أمام العقول 
الإنسانية لتبحث في الجكم الباهرة التي خلق الله من آجلها المخلوقات» 
وشرع من أجلها ما شرعه من أحكام» وهو باب کبیر» يحصل العباد منه 
على علم عظيم» بُ يشت الإيمان» ويزيد اليقين» ويْعرّف العباد 8 الخالى 


0( ر في تعليل أعال الله ر التحسين والتقبيح العقلي : ا فتاری شخ الإسلام: 
\YT/A‏ ۹۸ ۸ 


ا م ےر 3 
العظيم # اذى أحسن كل شىء حَلقَم€ [السجدة:۷]» وكيف لا يكون الاأمر 
كذلك وقد وعد الحق تبارك وتعالی أن يري عباده من آیاته العظيمة ما 


٠‏ يظهر صدق ما جاء به الرسول» وآنزله فى الكتاب ساریھم اتنا نی 
RA SL RE e‏ 1 
الفاق وف نمم حى لهم أنه لى 4 [فصلت .]٠١:‏ 


وقد جاءت النصوص آمرة بالتدبر والتأمل والنظر فى آياته المنزلة 
وآياته المخلوقة المبدعة # ألا يترون لمات [محمد ]۲١:‏ * قلانظروا 
ا ف الوت رارض € [یونس:۱۰۱] « أف رود ل الوب ڪيب 


2 4 [الغاشية:۷١]‏ فابظر الین إل طعامد ٭ ا صا الما صا و 2 


سے 


رض ًَ4 [عبس .]۲٣-۲٤:‏ 


0۱ 


القمبل‌الخامس ٠‏ 
الزاهت ي التدر 


صار المسلمون فى القدر عدة مذاهب نبينها فى المباحث التالية : 


الْمَبحَث الاولشا 


مذع ب الكزبين بال تدر 


ذهب بعض الضالين في هذا الباب إلى نفي القدر» وزعموا أن الله 
-تعالی عمّا يقولون- لا يعلم بالأشياء قبل حصولهاء ولم يتقدم علمه بها 
وقالوا: إنما يعلم الله بالموجودات بعد خلقها وإيجادها. . 

وزعم هولاء كذباً وزوراً أن الله إذا أمر العباد ونهاهم لا يعلم من يطيعه 
منهم ممن يعصيه» ولا يعلم من يدخل الجتة ممن يدخل النار» حتى إذا 
استجاب العباد لشرعه أو رفضوا- علم السعداء منهم والأشقياء» ويرفض 
هؤلاء الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم» كما يكذبون بأن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل خلق السلوات والأرض» كما ثبت في الكتاب والسنة. 
وقد نشا القول بهذا ذ فى اخر عهد الصحابة» فأول من قال به معد 
الجهني» ثي تقلد عنه هذا المذهب الفاسد رؤوس المعتزلة وأئمتهم 
کواصل بن الغزال» وعمرو بن عبيد» ورويت عنهم في هذا أقوال 


oY 


0 


ية يها نكيب له ولرسوله في أن له علم الأشياء وكنها قبل خاقها 


خشي ارسول E‏ على | مته هذا الضلال 0 و فه هذه 
Nel,‏ الجامم» أن رسول اله کل قال We‏ 
بعدي ثلاثاً: حرف الاأئمةء وإیماناً بالنجوم» وتکذیاً بالقدر»"'. 

ووی أبو يعلى في مسنده والخطيب في التاريخ وابن علي في الكامل 
بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة: «أخاف 
n‏ تکذیاً بالقدر» ودا بالنجوم e‏ 
الطبراني في معجمه ا اا في ی س آبي هريرة عن 
البي ية قال : و ا اي ) 
لک ار له الان لا رال ماربا ی پکلیرا م في الولدان وفي ادر( 

وسمی الرسول E‏ هذا الفريق دمجوس هذه الأمةء لان المجوس 
يقولون و خالقین انين : الور والظلمة› وهذا الفريق يقولون بو جود 
خالقین› بل يزعمون آن کل واحد خالق من دون الله» وقد آم السرل 
ا بهجران هذا الفريق› فلا يزارون ولا يعادون» ففي الحديث الذي 


(۱) راھ کد اقا TTT‏ 
(۲) صحيح الجامع الصغير: ٠۲١/١‏ . ورقم الحدیث: ۲۱۲. 

11۰ : ورقم الحديث‎ . ٠٠١ /١ : صحيح الجامع الصغير‎ (O) 

٠ )€(‏ صحيح الجامع الصغير : ٠١۳/١‏ . ورقم الحديث : ٤‏ 
)٥(‏ صحيح الجامع الصغير: ۳/ ۷۲. ورقم الحديث : ۰ 


0 


يرويه آحمد في مسنده باستاد حسن عن ابن عمر عن النبي ييو قال: 
«لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي انين يقولون لا قدر» إن مرضو فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم ۲ 

وفي حديث ا يروه أحمد وآبو داود عن ابن عمر أيضاً قال: قال 
رسول الله ل : «القدرية مجوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهم» وان 
ماتوا فلا تشهدو». 

وقد صاح الما بأصحاب هذه الضلالة من كل ناحية» وأنكروا 
عليهم ما جاؤوا به من الضلال والباطل» ونهوا الناس عن مخالطة هؤلاء 
ومجالستهم» ا عليهم ر الفاضحة لباطلهمء المقررة للحق 
في باب القدر. 


e 
ت‎ 
فلاا م‎ 


ففي سنن الترمذي عن نافع أن ابن عمر جاءّه رجل فقال: إن فلانا يقر 
عليك السلام» فقال له: إنه بلغتي آنه قد أحدث» فان کان قد آحدث فلا 
تقرئه مني السلام» فإني سمعت رسول الله يه يقول : ايكون في هذه الأمة 
أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في آهل القدر». 

قال E‏ هذا e E‏ 
وذلك في المکذيين في القس۱٩‏ 


(۱( صحيح الجامع الصغیر : ۵/ ۴۷. ورقم الحدیث: .0٠۳۹‏ 

(۲) مشكاة المصابيح : ۸/١‏ ورقم الحديث: ٠١١‏ والذي حققه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة 
أن الحديث حسن الإسناد . 

(۳) سنن الترمذي : ٤٥٦/٤‏ . حدیث رقم ۲۱٣١۲۳ » ۲۱۰٥۲‏ . 


0 0 


eT EEE a‏ إن عل البصرة یقولون: 
لا قدر. قال : يا بني» أتقراً القران؟ 

قال: فاقرأ. الزخرف. 

قل: فقرأت: 3ح ٭ والکتب أَلْمِينِ ٭ إن ار ا 
علوت ٭ EYE‏ وًالکتب د لالع کد [الزخرف:٠‏ -4]. 

قال : أتدري ما أم الكتاب؟ a.‏ 

قلت : الله ورسوله أعلم. 

قال: فإنه كتاب كتبه قبل أن يخلق السموات والأرض» فيه أن فرعون 


سے سے ا 


Er النارء وفيه ل تبت یدای لهب ب4 [المسد‎ e 

قال عطاء : تك بن عبادة بن الصامت صاحب رسول اله لے لا 
فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ 

قال : دعاني ابي فقال لي: يا بني» اتق الله٬‏ واعلم نك لن تة Ty‏ 
تؤمن يالله » ونؤمن بالقدر کله خیره وشره» ان م فا غو غد آدخلت 
التار» إني سمعت رسول الله لله ية يقول: «إن أول ما خلت الله القلم قال: ٠‏ 
اکتب . فقال: ما آکتب؟ قال : اکتب ما کان» e‏ ا 


قال الترمذي: هذا حدیت غریب س هذا الوجه 
tov e e‏ ورقهه ۲۱۵۵ وانظر ضح سن ll‏ 0 ا الدين ‏ 


الألبانى : 4/۲ 


0 ٦ 


. رقد ثم الأثمة على كفر هذه الطائقة الي لم تقر بعلم الله وممن 
نص على كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد'. 
) وقد تلاشت هذه الطائفة التي تکذب بعلم الله السابق ا کات قول 
السفاريني : «قال العلماء: المنكرون لهذا انقرضواء وهم الذين هم عليه 
الإمام مالك و الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة»"“ 

«وقال القرطبي : قد انقرض هذا المذهب» فلا نعرف اا يشب إليه 
من المتأخرين. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: القدرية اليوم مطبقون 
على آن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في 
زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهمء وواقعة منهم على وجه الاستقلال» 
وهو مع کونه مذهاً باطلاً أحف من المذهب الأول. قال: والمتأخرون 

منهم آنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم 

ا 

وقال النووي : «قال أصحاب المقالات من اكا انقرضت 
القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل» ولم يبق أحد من آهل القبلة 
عليه» وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر» ولكن 
ل الخير من اللهء والشر من غيره تعالى الله عن قوله». 

اوالقدرية يعترفون بأن الله خلت الإنسان مريداًء لكن يجعلونه مريداً 
بالقوة والقبول» آي قابا لأن رید هذا ویرید هذاء کونه م لهذا 


) (۱) الخ مجع اريف اك NS‏ 
(۲( عقيدة السقاريني : 1/١‏ و ۰ 
( غقيدة السفارینی ۳١١/١:‏ 


. ۱١٤/۱١ شرح آلنووي على مسلم:‎ )٤( 
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المُعيّن» وها المُعين» فهذا عندهم ليس مخلوقا»'. 
«فهؤلاء في الحقيقة مجوس تَسَوبّة» بل أعظم منهم» فإن الو توا 
خالقین للکون كله» وهؤلاء آثبتوا خالقين لکل فرد من الأفراد» ولكل فعل 
من الأفعال» بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين» ولولا لکانوا 
أكفر من المجوس. 

وطرد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق اه -عز 
وجل- وملکه» وأنها ليست داخلة في ربوبيته عر وجل» وآنه یکون في 
ملکه مالا یرید» ویرید مالا یکون» وآنهم آغنياء عن الله عز وجل»› فلا 
یستعینون على طاعته ولا ترك معصیته» ولا یعوذون بالله من شرور أتفسهم 
ولا سيئات أعمالهم ولا يستهدونه الصراط المستقيم»“ 

والقدرية بزعمهم آرادوا تنزیه الله وتقديسه عندما زعموا آن الله شاء 
الإيمان من الكافر» ولك الكافر هو الذي شاء الكفر» وحجتهم في ذلك 
أن هذا يؤدي إلى الظلم» إذ كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه 
عليه . 


ولكنهم -کما قول شار الطحاوية- «صاروا er”‏ من الرمضاء 
بالنار» فانهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه» فإنه يلزم أن مشيئة 
الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه -على قولهم- 
والكافر شاء الكفرء فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى» وهذا من 
أقبح الاعتقادء وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف للدليل». ٠‏ 
(WV‏ مجموع فتاوی شيخ الإسلام : .۲٠٦/۸‏ 


(۲) معارج القبول: ۲/ .۲٠۳‏ 
(۳) شرح الطحاوية: ص ۲۷۷. 
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ومشيغة الله الكفر من الكافر ليس ظلماً له كما يدعي آهل الظلم من 
القدرية؛ فلله الحجة البالغةء وله فی عباده من الحكم مالا يعلمه إلا هو 
تبارك وتعالی . 

TE‏ الأسود الدّيلي» قال: قال لي عمران بن 
الحصين : «أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيهء آذ يء قضي عليهم 
n‏ 

ثبتت الحجة عليهم؟ 

فقلت : بل شيء قضي عليهم› ومضی علیهم.. 

قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ 

قال : ففزعت فزعاً شدیداً. وقلت : کل شیء خلقی الله وملك رده فاد 
يسأل عما يفعل وهم يسألون. | 

فقال لي: يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. 

إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله عل فقالا: يا رسول اله رایت ما 
يعمل التاس اليوم ويكدحون فيه» آشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر 
قد سبق» آو فیما يستقبلون به مما أتاهم به نبیهم» ونبتت ثبتت الحجة عليهم؟ 

فقال: «لا بل شيءَ قضي عليهم ومضى فيم وتصديق ذلك في 


ا 


کتاب الله 9 وس وما سونها ¥ مها رها وموم ¢ [الشمس :۷ .[A-‏ 


وفي سنن آي داود عن ابن الديلمي ال أت E‏ فقلت ‏ 
له: وقع في نفسي شيء من القدر» فحدثنی بشىء لعل الله آن يذهبه من 


(۱) صحيح مسلم: ۲٠٤٠/٤‏ ورقم الحديث: ٠٥١‏ 
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قلبي› قال: الو آن الله عدب آهل سمواته وآهل شه عذبهم قو ر . 


ظالم لهم» ولو رحمهم کانت رحمته خیرا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت 
مثل أحد ذهباً في سبيل الله» ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم ‏ 
٠‏ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» OE‏ ولو مت 
على غير هذا لدخحلت التارء ٠‏ 

قال : ثم تيت عبد الله بن مسعود» فقال مثل ذلك» م یت ملد بن 
اليمان فقال مثل ذلك ثم آتیت زید بن ثابت فقال مثل ذلك" .. 

والقدرية بمسلكهم هذا جعلوا لأهل الضلال سبيلاً عليهم» فقد ذکر 
عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة› e‏ فیها قدري ومجوسي؛ 
فقال القدري للمجوسي : أسلم. ) 

فقال المجوسي : حتی یرید الله . 

فقال القدري : إن الله یرید» ولك الشيطان لا يريد. 

قال المجوسي : أراد الله وآراد الشيطان» فكان ما أراد الشيطان» هذا 
اي وفي ارواية أنه قال: فانا مع أقواهما . 


محاورة مل الست قري 
اسه شمن عدم وال ر ت 


T0 ت‎ E 6 e °) 
. TVA: و‎ (YY) 


و فادع الله أن يردها علي . 


قال عمرو بن عبید . اللهم إن نأقة هذا الفقير سرقت› ولم ترذ ا 
الله ارددها عليه. 


قال الأعرابي : الآن ذهبت ناقتي» وأيست منها. 
ئل وک 
قال: الان اذا راد أن لا ترق a‏ لم آمن أن یرید پس فلا 
عند f‏ 
ترجع › ونهض من عنده منصر 


إجابة أبو الة لقسطلاتي ê‏ ي 
وقال رجل لا عصام القسطلاني : ت إن نمني الهدی. وأوردني 
الضلال ثم عذبني ایکون منصفا؟ ) 


فقال له بو عصام: ن یکن الهدی شبیا هو له» قله أن پعطیه من پشاء 


ودمنعه من E‏ 


محاورة عبد الجبار الهمداني وأبي إسحاق الإسفرايني 


TET )‏ أحجد شیوخ خ المعتزلة ج الصاحب ابن 
عباد» وعنده أبو إسحاق الإسفراييني أحد آئمة السنةء فلما رأى الاأُستاذ 
قال: تی من زه عن الفحشاء. د 


sy )۱(‏ 
(۲( شرح الطحاوية : ص۲۷۸ . 
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فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملکه إلا ما يشاء. 

فقال القاضي : أيشاء ربنا أن يُعصى ؟ 

فقال الأستاذ: أيْعْصى ربنا قهرا؟ 

فقال القاضي: آرآيت إن منعني الهدى» وقضى علي بالردى» أحسن 
إلى آم أساء ؟ 

فقال الأستاذ : A TE‏ ا 
يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي. Ù‏ 


وفي تاریخ الطبري أن غبلان قال لميمون بن مهراد خو e‏ 
عبد الملك الذي تی به لیناقشه: 
أشاء الله أن يُْعصى ؟ 


فقال له میمون: أفغصی کار eet‏ 


بن عمر بن عبد العزيز يلان الدمشقي 

وحاور عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي أحد رؤوس الاعتزال» فقال 
له عمر: يا غيلان بلغني آنك تتكلم في القدر. کک 

فقال: يکّذبون عل يا أمير المؤمنين. ‏ 
قال: اقرا علي سورة ايس . ۳٤‏ 

قال: 2 س ٭+ زارا کر » ن لش » ۶ ع ربل 


1۲ 


a L- س وے‎ e ر‎ 


٠‏ مستقيم ٭ تازيل العزيز الح ٭ نر قوما ما انر ءاباؤشم فَهم غلوب ٭ لقد 
YD E bi‏ نَا علا ف کیم اتکی رل 7 آلأَذْقان 


و 2 سے 


فهم لا 


و + و سر وټ ت > ر 


فهم مَقَمحونَ # ملا من بن يدم مدا وون حلفه م سنا فاغشيته م 
ررد [یس .]٩-۱:‏ 

قال غيلان: لا والله لكأني يا آمير المؤمنين : رها قط إلا اليوم. 
أشهد يا أمير المؤمنين آني تائب من قولي بالقدر. 

فقال عمر: اللهم إن کان صادقاً فتب علیه» وإن کان کاذباً فاجعله 
للمۇمنين ٠.‏ 

قال معاذ بن معاذ: حدثني صاحب لي قال: 

«مر التيمي بمنزل ابن عون فحدثه بهذا الحديث› قال ت عون: آنا 
E ll‏ 

وقال أبو جعفر الخطمي : 

شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر فقال 
له: ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ 

قال: يذب علي يا أمير المؤمنين» ويقال علي ما لا أقول. 

قال: ما تقول في العلم؟ 


)١(‏ قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ذه لرواية واا الأجري في الثريعة ص۲۹ 
وابن بطة في الإبانة (۲ .(TYTV~ TY:‏ 

(۲) قال محقق کتاب شرح أصول اعتقاد آهل السنة: رواه عد الله بن أحمد -بدون واسطة بين معاذ 
وابن عون- في السنة ص۱۲۸ وابن بطة -وفيه أن القائل : نا رأة e‏ هو ابن عوف . البانة 
۲ ۷ قال الهيشمي : رواه أحمد ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ۲٠۷/۷‏ . 
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قال: نفذ العلم. 
قال: أنت مخصوم» اذهب الآن فقل ما شئت. 
U‏ غيلان» إنك إن آقررت بالعلم خصمت»› وان جحدته کفرت وإنك 
إن تقر به فتخصم» > خير لك من آن تجحد قتكفر. | 
ثم قال له: أتقراً (يس)؟ 


ل ت 
قال: اقراً. 
قال: فقراً # يس ٭ لقان لتر ١‏ إلى قوله: اا 


آ کر مم لازم [یس :۱ 2 

ال فی کف ی ؟ 

قال : کأني لہ 0 | الآية يا مير لمؤمنين. 

قال: زد 

فقراً: 5إ کم ن کیم آقککد یی بک آلاتان تیم تفخ Ll  »‏ 

ب اومن حلفهٌ سا [یس :۹-۸]. 

ال E‏ اكت ی بير » مارم 
ار ریشم لايم [یس: 1-4[ 
قال: اى ` 
قال : ا هذه الآیات قط» وإني أعاهد الله آلا کلم في 


شيء مما 


1٤ 


قال: افذھب. فلما وی قال: اللھم إن کان کاذباً بما قال فأذقه حر 
السلاح. 

قال : و فلما کان بزيد بن عبد الملك کان رجا لا 
يهتم بهذا ولا ينظر فيه . 

قال : کلم غیلان. 

فلما ولي هشام أرسل إليه فقال له: ایس قد كنت عاهدت ا لمر لا 

تتکلم في شيء من هذا آبدا؟ 

قال: آقلني» فواله لا أعود. 

قال: لا آقالني الله إن آقلتك› و فاتحة الكتاب؟ 

قال: نعم. ٠‏ 

قال: اقرا ( الد يله رب اللييت). 

فقرا: « المد لله رب ليت ٭ ألرَحن احير ٭ ملك دوم 
آل *» لاك عبد وباك سيير 4 [الفاتحة:۲-ه]. 

ال فف. a‏ أو على آمر في 
يدك أو بىدك؟ ‏ 

اذهبا فاقطعا يديه ورجلیه واضریا عنقه واصلبا 7٩‏ . ' 
والقدرد ية النفاة حرموا الاستعانة بالله الواحد الأحده لأنهم n‏ | آن الله 
(۱) قال 0 كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: رو ا بن أحمد -المذكور في السند- في 


السنة ص‌ ٠۲۸-۱۲۷‏ . 
(۲) شرح اعتقاد أصول أهل السنة: .۷٠١ - ۷٠۳‏ 
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لا يقدر على أفعال العبادء وأن العبد هو الخالق لفعله» فكيف يستعينول 
- وهؤلاء يعتمدون فيما يفعلون على حولهم وقوتهم وعملهم» 

يطلبون الجزاء والأجر من الله كما يطلب الأجير أجره من مستأجره» والله 
ليس محتاجاً إلى العباد وأعمالهمء بل نقع ذلك عائد إلى العباد أنفسهم» 
ومع کون العباد الان إلى الأعمالء فلا غنى لهم عن الاستعانة 
بالل #‡ إا ا ولاك a‏ ¢ [الفاتحة: .]٥‏ # فاعبده 


سے ر م 


ورل عد [هود:٣۱۲].‏ 


شبهات وأجوبتها 
- معنی المحو والاثبات فی ا[صحف › وزيادة الأجل ونقصانه : 
قد يشكل على بعض الناس مواضع في کتاب الله وآحاديث رسول الله 


ا فيقول بعضهم : ٳذا کان الله علم کل ما هو کائن وكتب ذلك کله 
عنده في کتاب فما معنی قوله: یحو الله ایشا اء و رة يبت [الرعد :4[ 


وإذا كانت الأرزاق والأعمال والآجال مکتوبة 9 تزید ولا تنقص فما 
توجیهکم لقوله لا : (من سره آن درط له في رزقه»› وا له في آثره 


فليصل بح 
وکیف تفسرون ول نوح لقومه: أو اڈ اک فة یوو » بور 
ا ٣‏ إلح جل مس [نوح :۳ .]٤-‏ 
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وما قولکم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام 
مائة سنة بعد أن كان أريعين سنة. 

والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان: 

ص جری به القدر في الاب 2 ل يتير 8 
ا کا ر ویک ا الڪ [الرعد:۳۹]. 
الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه. 
الأسباب» فإن الملائكة يكتبون له رزقا وأجلاء فإذا وصل رحمه زيد له 
في الرزق والأجل› وإلا فإنه ينقص له منهما"". 

«والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله» وأجل مقيدء فإن الله يأمر 
الملك أن یکت لعبده أجاڈ فان وصل رحمه» فیأمره بان یزیده في أجله 
عليه الأمرء فاذا جاء الأجل لم يتقدم ولم تان ٩»‏ 
يتبدل» والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل› 
ولا يبعد آن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه 
المحو والاائبات› کالزیادة و في العمر والنقص› اما ما ف م فاد 
فه ولا س ا e‏ 


(۲( راج المصدرالسابق: V/A:‏ 
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: التوفيق بين تقدير الأقدار وبين «كل مولود يولد على الفطرة‎ e. 


وقد یقول بعض الناس کیف یکون الله قدر کل شيء مع آنه صح عن 

رسولنا أن كل مولود يولد على الفطرة؟ 
فالجواب أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصوص الميينة أن كل شيء ‏ 
بقدر» والتصوص المخبرة بأن كل مولود يولد على الفطرة. 

فالله فطر عباده على السلامة من الاعتقادات الباطلة كما فطرهم على 
قبول العقائد الصحيحة» ثم > إذا ولدوا أحاطت بهم شياطين الإنس والجنء 
فأفسدت فطرهم وغبرتهاء وثبّت الله من شاء هدايته على الحق. 

والله يعلم من يثبت على الفطرة السويّة السليمة» ومن تتغير فطرتهء 
علم ذلك في الأزل وكتبه فلا منافاة بين هذه النصوص ولا تعارض 
بینهاء في الحديث الذي برويه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار 
قال: قال رسول الله ئ فيما يرويه عن الله: «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم» وآمرتهم آن يشركوا 

بي مالم آنزل به سلطانا». 

والله يعلم من الذي تجتال الشياطين وتغرر بهء دیعلم من بیت عل 
الحق»ء ويهدى للصواب. 
وإذا عرفت هذا الذي یناه علمت كيف رجه قل گا «خلق الله ٠‏ 
یحیی بن زکریا في بطن أمّه مؤمناً» وخلق فرعون في بطن آمه ۰ 
روا بن عدي في الکامل» والطبراني في الأوسط ٠.”‏ 


1۸ 


| ۳- إذا کانت الأمور کی او ا وما بك ِن س فن 
ىڭ : 


PF‏ ا 


a‏ التفاة بقوله تعالی : ما اہك من سس 
الله وم اساك ن سيَڌ فن َفَسِكَ 4 [الساء:۷۹]ء ويظنون أن المراد 
والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي . 


وهوؤلاء أخطؤوا الفهم» > فالمراد بالحسنات هنا النعم» e‏ 
الاي o e‏ قال تعالی: f‏ 


رک الم E‏ او از 

ڪش 9 م ر سنا ہے سر ےس س 
E‏ راز م د ر د قال کو ا رر 
سے ص ا م ج ر 


IEE YE‏ من سمَكَة فن يبك 


و رو 


ادون هون حًا ٭ 6# 
[النساء:۷۹-۷۸]. ) 

فالله يحکي عن المنافقين نهم كانوا إذا أصابتهم حسنة ة مثل الرزق 
والنصر والعافية» قالوا: هذه من الله » وإذا أصابتهم اسيئة -مثل صرت 
ومرصس وخحوف من عدو - قالوا: هذه من عنداک يا محمد . نت الذي 
جئت بهذا الدين الذي عادانا الناس لأجلهء وابتلينا لأجله بهذه المصائب. 

فالحسنات هنا النعم» والسيئات المصائب»› وهذه کقوله تعالی : : إن 
ا سکم ست شوشم کان و > eek E ESIC EOS‏ 
ا 7 هم سیا 1ال آل عمران 14°[ وقوله: e‏ کہ بسک 
E ee.‏ زجعو [الأعراف :۱۹۸]. 

تم ر الحى ان المصائب والنعم 5 ا قدر الله ومشىئته 9 
کل من ند اه و مال ھلؤ وله الوم لا یکادون هون حدً) [النساء: ۷۸]. 
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e‏ تبارك وتعالى آن السيئات التي هي المصائب ليس لها 
ا ات لی با ن ت وأما ما يصيب العبد من الخير فلا 
تنحصر آسبابه» لأنه من فضل الله» يحصل بعمل العبد وبغير عمله من 
إنعام الله عليه فالواجب على العباد أن يشكروا ربهم ويحمدوه على ما 
نعم به عليهم» > کما يجب أن يكثروا من التوبة والأوية والاستغفار مما 
ارفوه من ذنوب سببت لهم المصائب والبلايا. 
وإذا أنت تأملت في قوله: با أَصابك من حستَةٍ . . .4 # وما أَصَابكَ ِن 
سيَكَةٍ 4 علمت أن الحسنة والسيئة هي فعل الله بالعباد التي هي المصائب 
والنعم» أما قوله فن مك4 ای سب ذنوب العبد وخطاياه» وهذا وإن 
كان مقدراً إلا أن الله قدر أن تكون المصيبة بسبب الذنب. 


أما الحستات والسيئات التي هي أفعال العباد فلا يقال فيها: # ما 
أصابك وإنما يقول: # من جاء Era tell‏ و َة لا مجر 
اا یلوا السب سات إلا ما اموت ) [القصص .]۸٤:‏ وإنما قال هنا: 
لج لأن الحسنة فعل الجائي» ولذلك صرح بهذا في جانب الذنوب 


والمعاصي: ا ی آلرے يلوا اَلسَيَاتِ إل ما کا بقمڈت 4 


٤‏ - كيف يخلق اله الشرٌ ويقدره؟ 


٤‏ وقد يشاغب بعض القدرية فيقولون: إل لله مقدس عن فعل الشس | وإن 
الواجب على العباد أن ينزهوا ريهم عن الشر وفعله» وهؤلاء ج 


)1( رلجع في هنا المپحث: مجموع ازى شيخ الإسلام: ۸/ : 210 
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بباطل لفات انی الانون. 
وجواب ند الشبهة أن اله تعالى لا يخاق الث المحض الذي لا خير 
فيه» ولا منفعة فيه لأحد» وليس له فيه حكمة ولا رحمة» ولا يعذب 
الناس بلا ذنب» وقد بين العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما ما في خلق إبليس والحشرات والكواسر من الحكمة والرحمة. 

فالشيء الواحد یکون خلقه باعتبار خيراً» وباعتبار آخر شراً» فالله خلق 
ابلیس يبتلي به عباده» فمنهم من یمقته» ویحاربه ویحارب منهجه» ویعادیه 
ويعادي أولياءّه» ويوالي الرحمٰن ويخضع له ومهم من یوالیه ویتبع 
کو ) 


۷1 


المَبَٹالٹا نے 
التاکون للم تل اتکا لعل الگ رر ) 


ê‏ آخخر فی باب القدر فقالوا: إذا كان الله عالما کل ي 
نفعله» وعالما بمصيرنا إلى الجنة أو التار» وكان هو الخالتق لأفعالناء 
فلماذا نعمل وننصب؟ ولماذا لا نترك الأقدار تجري في آعَتهًاء وسياتينا ما 
قدر لنا شنا آم آیینا. 

وقد تَعکَقَتٰ هذه الضلالة عند طوائف من العبّاد والزهاد وآهل 
التصوف» ولم تقله طائفة واحدة بعينها من طوائف آهل المقالات» وكان 
ولا یزال هذا القول على السلة کثیر من جهال المسلمين رامل الزيغ 
والزندقة''. 

وهذا الفريتق يؤمن بالقدر» وآن الله عالم بكل شيء» وخالق لكل 
شيء» ومريد لجميع الكائنات» ولكنهم زعموا آن کل ما خلقه الله وشاءه 
فقد رضيه وأحبه» غا أنه لا حاجة بالعباد إلى العمل والأخذ 
بالأسباب» فما در لهم سيأتيهم» وزعموا أن العباد مجبورون على 
| أفعالهم» > فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل» بل هو مع القدر 
كالريشة في مهب الريح» وكالساقط من قمة جبل شامخ إلى واد بعيد 
غوره» سحیق قعره» لا يملك وهو یتردی فيه من آمره شیئاً. 

لقد ترك هؤلاء العمل احتجاجاً بالقدر قبل وقوعه» واحتجوا بالقدر 


0 ان 0/۸ 44 97 . 
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على ما يقع منهم من أعمال مخالفة للشرع› ووصل بهم الحال إلى عدم 

إن هذه العقيدة المنحرفة أضلت عقولا كثيرة وانحرف مسارها عن جادة 
الحق والصواب» فاضطربت عندها موازين العدل والحق» وعطلت هذه 
العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العالم الإسلامي» آقعدتها عن العمل» 
بل جيّرت أعمالها لمصلحة أعداء الإسلام في بعض الأحيان. 

لقد كان من آثار هذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل 
والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من الذنوب والمعاصي» لأنهم 
يزعمون آن کل شيء خلقه الله وأوجده فهو یحبه ویرضاه. . 

ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم 
إلى الجنة وتنجيهم من النارء وارتكبوا كثيرا من الموبقات بدعوى أن القدر 
ات آت» وكل ما قدر للعبد سيصيبه» فلماذا العمل والتعب والنصب . 

لقد ترك هؤلاء الأحذ بالأسباب» فتركوا الصلاة والصيام» كما تركوا 
الدعاء والاستعانة بالله والتوكل عليهء لأنه لا فائدة منهاء فالذې يریده الله 
ماض قادم لا يتقع معه دعاء ولا عمل . 
) ورصي کثیر من هؤلاء بظلم الظالمين وإفساد المضدين. ما 
يفعلونه قدر الله وإرادته. ) | 

وترکوا 7 e‏ والنهي عن لمکر؛ * هتوا بإقامة الحدود 
وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لهذا الفريق ومعتقده 


AJ 


وحاله في مواضع من کتبه› فقال: «الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا 
أن ذلك يوافق الأمر والنهي» فهولاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع 
والأمر والنهي» مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق» وآنه ما من دابة 
إلا ربي اخحذ اسنها وهذا هو الذي يبتلى به به کثیراً -إِمَّا اعتقاداً وإما 
حالاً- طوائف من الصوفية والفقراءء حتى يخرج من يحرج منهم إلى 
الإباحة ارا وإسقاط الواجبات» ورفع العقوبات» ٠."‏ 

وقال آيضاً فيهم : «هؤلاء رأوا آن الله خالق المخلوقات کلھاء فهو 
خالق أفعال العبادء ومريد الكائنات» ولم يميزوا بعد ذلك بين 8 
وکفر» ولا عرفان ولا نکر» ولا حق ولا باطل» ولا مهتدي ولا ضال» 
ولا راشد ولا غوي» ولا نبي ولا متنبیء» ولا ولي لله ولا عدو» ولا 
مرضي لله ولا مسخوطء ولا محبوب لله ولا ممقوت» ولا بين العدل 
والظلم ولا بين البر والعقوق» ولا بين أعمال آهل الجنّة وأعمال أهل 
النارء ولا بين الأبرار والفجار» حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من 
القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام» فشهدوا 
المشترك بين المخلوقات» وعموا عن الفارق بينهما»"'. 

اوقد اا هُذا الطريق حتى يجعلوا ا 
EY‏ بموافقة الإرادة القدرية قي السيئات الواقعة منهم»› کقول 
الحريري: : آنا کافر برب یعصی› وقول ابن إسرائيل: 


أضبحت منفعلاً لما يختاره سن خسن کله ابت 


)\( مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۲٠٠/۸‏ . 
(۲( مجموع فتاوی شيخ اللإسلام : ۸/ ۵ . 
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وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربويية» . 


- وعرض ابن القيم لهذه الفرقة وضلالاتها في كتابه القيم «اشفاء العليل“ 
فقال : ثم نبخت طائفة أخرى زعمت أن حركة الإنسان الاختبارية -ولا 
اختيار- كحركة الأشجار عند هبوب الرياح» وكحركات الأمواج» وأنه 
على الطاعة مجبور» وآنه غير ميسر لما خلق له» بل هو عليه مجبور 
ومقصور. ٠‏ | ا 
ئم تلاهم أتباعهم على آثارهم مقتدين» ولمنهاجهم مقتفين» فقرروا هذا 
المذهب وانتموا إليه» وحققوه» وزادوا عليه آن تكاليف الرب تعالى لعباده 
كلها تكليف مالا يطاق» وأنها في الحقيقة كتكليف المقعد أن يرقى إلى 
السبع الطباق» فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبدء 
ولا هو بمقدوره» وإنما هو تكليف بفعل من هو منفرد بالخلق» وهو على 
کل شيء قدیر» فکلف عباده بأفعاله» وليسوا عليها قادرین» ثم عاقبهم 
عليها» وليسوا في الحقيقة لها فاعلين. 

ٹہ تلاهم على آثارهم محققوهم من الاد فقالوا: ليس في الکون 
معصية الب ء إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمرادء كما قيل : 

أصبحت متقعا لما یختاره مني ففعلي کله طاعات 

ولاموا بعض هؤلاء على فعله فقال: إن كنت عصيت أمره» فقد أطعت 
إرادته» ومطيع الإرادة غير ملوم» وهو في الحقيقة غير مذموم» وقرر 
محققوهم من المتكلمين في هذا المذهب بأن الإرادة والمشيئة والمحبة في 
حت الرب سبحانه هي واحدة» فمحبته هي نفس مشيئته» وکل ما في 


. ۲٥۷ /۸ مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )١( 


ا اراد وشاءه» وکل ما شاءه فقد أحبه. 


5 . ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسواً الظنون» ونسبته إلى أقبح اظ 
وقالوا: إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق السموات» 
وكتكليف الميت إحياء الأموات» والله يعذب عباده أشدً التعذيب على فعل ‏ 
مالا یقدرون على ترکه» وعلی ترك مالا یقدرون على فعله» بل يعاقبهم 
على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدورء وليس أحد ميسر له» بل هو 
عليه مقهور› و ا ومن ره متشکيا ومتظلماً: 


لقا في اليم مكتوفا وقال له ليك إياك آن تبتل بالما 


وقد تنبه ابن القيم إلى أن هذا الصنف من البشر قصدوا «تحميل ذنوبهم 
على الأقدار» وتبريئها من الذنوب والأوزار»ء ا إنها في الحقيقة فعل 
الخلاق العليم». . ) 

وتنبه المقدم لكتاب «الشفاء» إلى أن هذا السب أ هو الذى جعل ‏ 
«الاتجاه السائد في كل العصور هو الجبرا فقال: «عقيدة الجبر تحمل عن 
الإنسان تبعاته» وتضع عنه أوزار ما اقترف من الإثم» وتلقي التبعة على 
القوة التي حركت إرادة الإنسان» ودفعت رغبته وقادته في تصرفاته» فکاد 
السواد الأعظم من الناس يدين بالجبرء فمن کان وثنياً اعتقد بأن أمره بيد 
الآلهة التي يعبدهاء يلقي التبعة على الدهرء ویعتقد آن 1 2 تقلب ِ 
الحدثان 


PENT 0‏ 
:0 شفاء العلل ص٣١‏ 
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ومن يقول آنه مۇمن من بالل يعتقد أن الأقدار تسيّره كيف تشاء» وآنه ‏ 
مسلوب الإرادة عديم الاختيار» حتى اتخذ هذا الببحث مظهرا جدیدا في 
العصور الحديثة» حيث قال المجبرة منهم : : إن إرادة اللإنسان مقيدة بالغرائز 
والوراثة والبيئة› ا للاإنسان يد في إحداث هذه الأمور» وإذن فليس له 
اختيار فيما يقترف من ذنب وإثم» لأن الإرادة لا أثر لها في البواعث 
التفسية» بل هي ثمرة هذه البواعث» وهي خاضعة e‏ نفسية أو 
خارجية خضوعاً لا محیص عنه. 

ولقا انر TETAS‏ 
الطرق الزائخة والمتصوفة ا ضررا عظيماً» سيما مع الأشاب: 
قال بعضهم: _ 

قل إا اكةد ف ترك والسكون 

جنون منك أن عى لرزق ويرزق في غيابته الجنين""“ 

ومقالة هذا الفريق تؤدي إلى الكفر بالله» والتکذیب بما جاء في کتبه» 
وآخبرت به رسله» يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

راا به على إبطال الأمر دا شر ممن أثبت 
الأمر والنهي» ولم يثبت يشت القدر» وهذا متفق بين المسلمين وغيرهم ِ 

من أهل الملل بين جميع الخلق» فإن من بالقدر وشهود الربوبية 
العامة لجميع المخلوقات» ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين 
- والكفار» وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل»› ولا 
بشيء من الکتب» وکان عنده ادم وابلیس سواء» ونوح وقومه سواء» 


) (۱) شفاء العليل : ص © . 
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)۱( : : ر‎ | ET 
.'' وموسی وفرعون سواء» والسابقون الأولون والكفار سواء»‎ 


٠‏ وقال فيهم أيضا: «من يقر بتقدم علم الله وكتابه» ولكن يزعم أن ذلك 
يغني عن الأمر والنهي والعملء وأنه لا يحتاج إلى العمل» بل من قضى 
بالسعادة دخل الجنةء بلا عمل أصلاء ومن قضى بالشقاوة شقي بلا 
عمل» فهؤلاء أكفر من أولئك (يعني المكذبين بالقدر) وأضل سبيلاء 
ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي» والحلال والحرام» والوعد 
والوعيد» وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير . 

وقال أيضا: «هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من 
اليهود والنصارى» فإن اليهود والنصاری يؤمنون بالاأمر والنهي» والوعد 
والوعید» والثواب والعقاب» لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا 


7 


الرد على القدرية الحبرية 
والرد على ضلال هذه الفرقة من وجوه: 
الأول : خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال: 


استعمل هؤلاء لفظاً لم يرد به الكتاب والسنةء والواجب على العباد أن 
يستخدموا الألفاظ التى جاءت بها النصوص» روى اللالكائي يإسناده إلى 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ٠٠١/۸‏ . 
(۲( مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۲۸۸/۸ . 


)۳( مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۲۹۲/۸ . 


VA 


بقية قال: سآلت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر؟ 

فقال الزبيدي : آمر الله آعظم وقدرته أعظم من آن يجبر ويقهر؛ ولکن 
E E‏ ) 
قول ذلك› وک القضاء والقدر i‏ والجبل› فهذا یعرف في القرآن ) 
والحديث عن رسول الله كلد »'. 

وورد مثل هذه الأقوال عن ا من علماء السلف مثل a‏ الثوري 
وأبي إسحافی الفزاري وغيرهم " 

وإنما أنكروا إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعله» لأن لفظ 
(الجبر) مجمل» فقد يراد بالإجبار معنى الإكراه كقولك : أجبر الأب ابتته 
هنا الإكراه» فيكون معنى قولهم: أجبر الله العباد» أي: أكرههم» لا أنه 
جعلهم مریدین لأفعالهم مختارین لها عن حب ورضا. 

وإطلاق هذا على الله -تبارك وتعالى- خطأً بين» «فإن الله أعلى وأجل 
من أن يجبر أحداًء وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريداً للفعل 
مختارا له محباً له راضياً به» والله سبحانه قادر على ذلك» فهو الذي جعل 
المريد للفعل المحب له الراضى به مريداً له محباً له راضياً به» فكيف يقال 
أجبره وأكرهه» كما يجبر المخلوق الباق : 
)١(‏ شرح اعتقاد أصول أهل السنة : ص٠٠۷‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ٠٠١/۸‏ . 


(۲( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية : ۸/ ۰۱۳۲ ۰۲۹٤‏ 4 
(۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام : ٤٦۳/۸‏ . 


۷۹ 


وآما إطلاق الجبر مراداً به أن الله جعل العباد مريدين لما يشاء منهم 
٤‏ مختارین له من عير إكراه فهذا صحيح › وقال بعص اللف في معنى 

الجبار: هو الذي جبر العباد على ما أراد. 
ولما كان قفظ الجر نظ مجمل بلق على هنا وهنا من السلف مز 
إطلاقه نفياً آو | إثباتاً. | 

ذکر شيخ الاسام عن أبي بكر الخلال في کتابه (السنة) أن المر وذي 
قال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله» رجل يقول إن الله أجبر العبادء فقال: 
مكذا لا نقول» وأنكر ذلك» وقال: يُضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 

وذكر عن المروذي آن رجلا قال: إن الله لم يجبر العباد على 
المعاصي» فرد عليه آخرء فقال: إن الله جبر العبادء آراد بذلك إثبات 
القدر» فسألوا عن ذلك احمد بن ل فأنکر علیھما جمیعاً على الذي 
قال جبر› وعلی الي قال لم يجبر تى تابء وار أن يقول : يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء. ) ) 

وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال: جاءني الأوزاعي فقال: 
رجلان فسالاني عن القدر» فأحببت اتيك بهما ااا 
قلت : ر a‏ اللّه» نت آولی الجوات. 

قال: فأتني الأوزاعي ومعه الرجلانء فقال: تکلما.. 


فقالا: علینا ناس من أهل القدر» فنازعونا في القدر ونازعنامم 


A * 


فیه» حتی بلغ بنا وبهم إلى أن قلتا: إن الله جبرنا على ما نهانا عنه» وحال 
فقّلت : یا ھؤلاءء إن الذين آتوکم یما آتوکم به فل ايتدعوا بدعة» 
وأحدثوا حدثاً» وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إل إليه. 


فقال الأوزاعي: أصبت وأحسنت يا أبا ا ٤‏ 


الذي يزعمون ن الإنسان ليس له إرادة يشعل بها ألغوا عقولهم» > فضلوا 
وأضلواء وإلاً فإننا نعلم من أنفسنا آن حرکتنا ليست كحركة الجمادء الذي 
لا يملك شيئا لذاته في تحرکه وسکونه. | 

بل انتا نفرفق ین الحركات غير الإإرادية التي رى في أجسادنا وبين 
الحركات الإإراديةء فحركة القلب» وحركة الرقتين» وجریان ا 
فی عروق اللإإنسان» والاف العمليات المعقدة الى تجري فی اجسادنا 
اشطرارية لیس للإنسان 0 في ایجادها وتحقيقهاء ومشل ذلك حركة 
المرعوش الذي لا يملك إيقاف اهتزاز يده . ) 

ما اکل الإإنسان وشربه a‏ و وشرا وقعوده وقیامه» 
وزواجه وطلاقه» ونحو ذلك فهو يتم بإرادة وقدرة ومشيئة يئة» والذين يسلبون 

الإنسان هذه القدرة ضلت عقولهم» واختلفت عندهم الموازين. 

والقرآن مليء بإسناد الأفعال إلى من قاموا بها كقوله م $ واه ين 


۸١ 


اقسا المدية جل سن ¢ [يس:٠۲]‏ فنا أشكما َم جين 4 


صر صر سے سے 


[الصافات : ۱۰۳] ٭ وکرم موسى فقمتى ع [القصص : ]٠١‏ ٭ فخ عل ومد 
ف یتید ر :۷4[ والنصرص في هذا كثيرة صعب إحصاؤها 
الوجه الثالث: زعمهم ان کل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه: 

زعم باطلء. ف فالله شاء وجود م 8 والمعاصي 
اباط ولکنه کرهها ا ونھی a‏ 

قال ابن القيم: «أخبرني شيخ الرسلام -فدس الله روچ انه لام بعص 
هذه الطائفة على محبة ما يبخض الله ورسوله. ١‏ 

فقال له الملوم: المحبة نار تحرق من القلب ما سوی ا المحوب» 
وجميع ما في الكون مراده» فاي شيء أبغض منه؟ ‏ ) 

فقال له الشيخ: إذا كان الله 5 قد سخط على آقوام ولعنهم وغضب 
عليهم وذمهم› فواليتم | آنت واحییت اا ورضيتهاء تکون مواليا له أو 
معادیاً له؟ 

قال: هت الجبري ولم طن پکل 

وسيأتي مزید بحٹث في هذه المسأالة ترد الحديث عن الإأرادة الكونية 
) والإرادة الشرعية. 


AY 


الوجه الرابع: زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمالِ 


لقد أخطاً هذا الفريق فى دعواه أن الإيمان بالقدر لا يحتاح العبد معه 
إلى العمل» وذهل هؤلاء عن حقيقة القدرء فالله قدّر التتائج وأسبابهاء ولم 
يقدر المسببات من غير أسباب» فمن زعم أن الله قدر التتائج والمسببات 
من غير مقدماتها وأسبابها فقد أعظم على الله الفرية. ) 

فالله إذا قدّر أن يرزق فلانا رزقاً فقد جعل لذلك الرزق أسباباً ينال بهاء 
فمن ادعى أن لا حاجة به إلى السعى في طلب الرزق وأنٌ ما قدر له من 
رزق سوف يأتیه سعی أو لم يسع لم يفقه قدر الله في عباده. 

وإذا قدر الله آن یرزق فلاناً ولداًء فإنه یکون قدر له آن یتزوج ویعاشر 

والله يقدر أن فلاناً يدخل الجنةء ويقدر مع ذلك أن هذا الإنسان يؤمن 
التارء ويقدر أسباب ذلك من تركه الإيمان والأعمال الصالحة. 

ويقدر أن فلاناً يمرض فيتناول الدواء فيشفى» فالله قدر المرض» وقدر 
السبب الذي يزيل المرض ويحقق الشفاء. ا 
) والله بقمدر آن فلاناً يدعوه ويتعىٹث به» فیجیب دعاءه ويقبل وخا 
ويقمدر أن فلاناً ل يذدعوه ولا ير جوه»› فیکله إلى نفسه» ویبقیه فی تعسه» 
فالله قدر المسببات وقدر أسبابهاء ومن زعم أن المسبب يقع من غير سبب 
فإنه لم يفقه دين الله» ولم يعرف قدر الله» وهو كمن يزعم أن الولد يأتي 


A۲ 


من عير مت ون الزرع یحصل من عير ماء ولا تراب» وأن ات 
يحدث من غير طعام» والري يکون من غير تناول شراب . 
) والنصوص الدالة على هذا الذي شرحناه وبيناه كثيرة وافرة. 
ونصو م الات وال حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب E‏ في 
مختلف شؤون الحياةء فقد أمرت بالعمل والسعي في طلب e‏ 
واتخاة العدة لمواجهة الأعداءء والتزود للأسفار. 
قال تعالی : قدا ف فا ع نی لض وبوا ن فصل آ4 
[الجمعة :1۰[ وقال: 1p‏ مسوا ف کہا وکوا من فده [الملك :10[ وقال : 
لواو دوا لهم ما طعت ن فو ومن ربَاط الل هبوت ہے عدو الل 
وڪ 4 [الأنفال: ]٠٠‏ وأمر المسافرين للحح بالتزود ¥ وكَرودوا 
بک حََ الراد القرى 4 [البقرة:۱۹۷] ا بالدعاء والاستعانة # وَقَالّ 
رڪم دوف اسب 4 [غافر : 1۰] « قال موس لِقمَومِو اسكَعِينوا يالله 
وأصرروا [الأعراف :1۲۸]. i ٠‏ 
وأمر باتخاذ الأسباب ا الي تؤدي إلى a‏ وجتته ۾ كالصلا: 
والصيام والزكاة والحج. E‏ 
وحياة لر سول بل وأصحابء بل حياة المرسلين جميعا والسائرين على 
نهجهم كلها شاهدة على 2 بالأسباب»› والجد e‏ 
الأعمال. ٠‏ 
لن الأخحذ ا و لله تبارك ول مناقضا للقدر 
وا منافياً له. 


) وقد فقَّه الرسول ية أصحابه بمعنى القدر» ونه لاوجت ترك العمل» 


A 


بل یو جب الجد والاجتهاد فيه لبلوع ما يطمح اللإنسان في نیله وتحقيقه» 
فقد سأل الصحابة الرسول ية عن فائدة العمل إذا كانت الأعمال مقدرة 
مقضية جف بها القلم» وفرغ منها رب العالمين» فقال: «اعملوا فكل 
میسر لما خلق له وقرا عليه السلام: اما من أعطیى وأ ٭# وَصَدَق الى ٭ 
سيرم ايسر + وام من ل اغى ٭ وكذب بالق ٭ فيس للمْترّى ) 


ee الیل‎ 


وقال بعض الصحاية الذين عن الله س ا لما بح 
أحاديث القدر: «ما كنت بأشد اجتهاداً مني الآن؛. 


3 


إن الذي ممه عن الله مراده في القدر يعلم أن القفر السابق ل يھ 
العمل“ ولا یو جب الاتكال. بل يدفع إلى الجد والحرصس على 
تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. 

إلا أنه يجب التنبه إلى أن العبد وإن أَحَذ بالأسباب قإنه لا يجوز أن 
يعتمد عليهاء ویتوكل عليهاء بل يجب آن يتوكل على خالقها ومنشئها. 

وقد قال علماؤنا: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع» وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التؤحيد 


والعقل والشرع . 
وتان ذلك : أن الالتفات إلى السبب هر اا القلب غه ورجاؤه 
| والاستناد إليهء وليس في المخلوقات ما د بی هدا لأنه ليس مستقلاء 


ولا بد ال من شرکاء وأضداد» ومع هذا کله فان لم يسخره مسبب 


Ao 


السلوات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لها خالق مدبر غيرهاء 
وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب آو ملك أو غير ذلك فإنك 
تجدة لس شنا باحداث شيء من الحوادث» بل لا بد له من مشارك 
ومعاون» وهو مع ذلك له معارضات وممانعات»'. 

افك مبب له شريك ولة خد فان لم یعاونه شریکه» ولم صرف عنه 
اا ال م فالمطر وحده لا ينبت إلا بما ينضم إليه من الهواء 
والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآأفات المفسدة لهء 
والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى 
ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات»”'. 

والعقلاء من البشر يعلمون آنهم لا يستقلون بفعل ما یریدون» فکثیر 

منهم تتهياً له الأسباب» ثم يحال بينه وبين ما يشتهي و یرید 

آنا انش رارت ۰ ے اقلا ام کرڑوت کہا اتا کیہ 
او تہاراجعلتھا کیا کنل ت تش امس يونس : .]۲٤‏ 

يذكر اللالكائي أن رجا طلب من جاريته أن تسقيه» فجاءته نم من 
زجاج»› فصبت له ماء» فوضعه على راحته» ثم رفعه إلى فيه» تم قال : 
يزعم ناس ني لا استطع ان اشرب هذا e‏ هي حرة ان لم اشر 
(يعني جاریته التي صبت الماء) . | 

فما كان من الجارية إلا آن ضربت اقح بر بردن قمیصه» فوقع لقح 
وانكسر وأهراق الماء”". 
O )۱(‏ 
(۲) مجموع فتاوي شیخ الإسلام: ۱۹۷/۸ . 
٠‏ (۳) شرح أصول آهل السنة: ۷۲۷. 


A٦ 


وهكذا أثبتت هذه الجارية لهذا المسكين أنه لا يقدر على كل ما يريد 
مالم يقدره الله » فلقنته درسا وحررت نفسها من رف العبودية. 
ا و قد يقعده عن فعل ما 
يشتهي عدو طاعَ» أو مرض مقعد أو خيانة صديق . ا 


وحیل توم وښن ما شود [سباً: ]. 
الوجه الخامس : سا بالقدر: 


وهؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل» فتجد الواحد عندما يدعى 
إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول: لو شاء الله لي أن أعمل هذا 
عملته» کما یحتجون به على ما پوقعونه بالناس من الظلم والفساد» آو ما 
يمع من ظلم وفساد» فيقولون في المظالم والمناكر والمقاسد التي تقح 
هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا حيلة في ذلك› rere‏ 
الباطل د e‏ 


ت ا nh‏ لتاس قائلین : لکہ لا آن 
على مشيئة الله وقدره فيكم. وترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات 
ويرتكبون المنكرات من الزنا والفسوق والعصيان ويحتجون لأفعالهم 
بالقدر . ۰ ) 
وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجة أضحكوا العقلاء منهم› 
وأوقعوا أنفسهم في مأزق لا يجدون منه خلاصاًء وابن القيم يذكر وقائع 


AV 


ت اکر ن وان وا آنه ۳ ا فلما ۴ 
e‏ غلامه مذهه في القدر»ء فقال له : إن القضاء 

فقال له ذلك الجامل: لَعلْمْكَ بالقضاء والقدر أحب إلى من کل e‏ 

ورای اتر رجلا یفجر بزوجته» اقل يضربها وهي تقول: القضاء 
والقدرء فقال: يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ 

فقالت : اوه ترکت السنة» وأخذت بمذهب ابن عباس . 

تنه » ورمی بالسوط من يذه » واعتلر إليهاء وقال: نت أضللت . 

ورآی اروا درافراه ف ماهذا؟ ) 

فقالت : : هذا قضاء الله وقدره. ' ) | 

فال لر فيما قضى الله. فلقب بالخيرة فیما قضی ا ٠‏ 

ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحاً لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد 
ويأخذ الأموال ويظلم العبادء فإذا سئل عن أفعاله احتج بالقدر» وكل 
العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية» وإلا فإن الحياة تفسد. 
- وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم وضلالهم يثورون إذا 
ات يهم الظلم» ولا يرضون من غيرهم آن يحتج على ظلمه لهم | 
ah‏ 


(۱) نقل عن ابن القيم هذه الوقائم وغیرها صاحب معارج القبول: ۲/ ۲۵ . 


AA 


إن المنهج الذي فقهه علماؤنا عن ربنا ونبينا آنه يجب علينا أن نؤمن 
بالقدر» ولكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل» كما لا يجوز لنا 
أن نحتج به على مخالفتنا للشرع» وإنما Ch‏ المصائب دون 
المعايب . ) ) 


حال قبل القدر وحال بعده. 

فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه» فإذا قدر 
المقدور بغیر فعله فعليه آن يصبر عليه آو يرضی به ان اوق 
نعمة حمد الله على ذلك» وإن كان ذنباً استغفر إليه من ذلك. 


وله في ار حالان: 


حال قبل الفعل» وهو العزم على الامتثال والاستعانة باله على ذلك» 
وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من 
الخير. قال تعالى: اص إت وعد اله حى وأَسَكَعْفِرَ لديك )4 
[غافر : ]٠١‏ آمره أن يصبر على المصائب المقدرة» ويستخفر من الذنب. 


4o 2 


وقال تعالی : # وان e‏ 2 كَسَمَواً فن دل من ر 


ا 
[ال عمران:٦۱۸].‏ وقال یوسف: کلم من بن وصور بإ ١‏ ل 
يعجر جر المحسنین) [یوسف:۹۰٩].‏ 


فذکر الصبر على المصائب والتقوى ترك المعائب» وقال لني وا 
«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل 
لو آني فعلت کان کذا وکذا» ولکن قل: ر فعل» فإن لو 


A 


۸۹ 


00) 


تفتح عمل الشيطان» 
إن العبد المؤمن الحصيف لا يترك العمل بدعوى أن قدر الله ماض 
فيه» بل الواجب عليه أن يأخذ الأمر بقوةء يعلم ما يطلبه الله» ويفكر فيما ِ 
يفیده وينفعه» ثم يیذل قصاری جهده في القيام بأمر الله» وبالاخذ 
بالأسباب للأمور التي يظن أن فيها نفعه وصلاحه» فإذا لم يوفق فلا يقضي 
وقته بالتحسر والتأسف» وإنما يقول في هذا الموضع قدر الله وما شاء 

إن الإيمان ار والاحتجاج به ياتي لمعالجة المشكل النفسي الذي 
يذهب الطاقة الاإنسانية وییددها في حال الفشل والإاخفاق› ولا يڪون مانغا ؛ 

من العمل e‏ في ف الزمان. 


اد بحدیٹ ٠‏ آدم ار 


القدر في المعايب» E‏ ان . 
روی ا وة قل قال رسول الله : «احتج آدم وموسی عليهما 

وی آنت ت e‏ ا 
لازي 


o /€ ae os (1)‏ ورقم الحديث : ۴ . 
(۲( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۷٦/۸‏ . 


الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نجياً» فبكم وجدت الله كتب التوراة 
قبل آن 

قال شى ا عاماً. 

ت فهل وجدت فيها : وعصی آدم ريه فغوی؟ 

قال : لوي على أن عملت عمل كيه اه علي أن أعله قل اذ 
يخلقني بربعين سنة؟ 

قال رسول الله اد : افحج آدم موسی»' 

لسن في هذا الحديث حجه ا پحتجوں بالقدر ا القبائح 
والمعايب› فادم عليه السلام لم یحیج بالقضاء والقدر على و 
وموسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه» وتاب الله عليه منه 
واجتباه وهدأه» وإنما وقح اللوم من موسی على المصيبة التي آخرجت آدم 
وأولاده من الجنة. 
E 1‏ لاعلى ايت TT‏ 
a a i‏ 
(۱) رواه مسلم : ١ ۳/٤‏ ررقم اا الحديث 10۲ ا وقد رواه 

البخاري أيضاً في مواضع من كتابه ET‏ بو داود والترمذي في سننهما . انظر روايات الحديث في 

جام امول : )10/€\(. 


)۲( شرح اأطحاوية : ص٤١۱‏ . وأجاب بهذا الجراب شیح 0 آشا: انظر شقاء العليل : 
0 . 
عن 


۹۱ 


- فعلى العبد أن يستسلم للقدر إذا أصابته مصيبة الذي إا أصبتهّم 
ية وإ ر وإ د رجود4 [البقرة:١١٠]ء‏ أما المذنبون فليس لهم 

) الاحتجاج بالقدر» بل الواجب عليهم ن يتوبوا ويستغفروا $ قاض ت‎ ٤ 
فارشد إلى الصبر في‎ ]٠١ : لدب 4 [غافر‎ EST 
. والمعايب‎ a المصائب والاستغفار من‎ 


والله ذم إبلیس لا لاعترافه بالمقدر في ت ی اتکی ) 
[الحجر :۹ وإنما على احتجاجه بالقدر. | 


وأجاب ابن القيم عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج آدم بالقدر 
بجواب اخر فقال: «الاحتجاج بالقدر على الذنب ينقع في موضع»ء ويضر 
في موضع › فینقع إذا احتح به بعد وقوعه والتوبة منه» وترك معاودته» کما 
فعل آدم» فیکون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب 
وصفاته وذکرها ما ينتفع به الذاكر والسامع› لاله لا يدفع بالقدر أمراً ولا 
و ولا بیطل به شريعةء بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد 
والبراءة من الحول والقوة. 

يوضحه أن آدم قال ارس ومني عل آن ا کان ا 
علي قبل آن أخلق؟ فإذا آذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توية» وزال مره ٠‏ 
حتی کان لم یکن» A‏ ا 
ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل ن آخلق» فإنه لم يدفع 2 
احق ولا ذكره حجَّة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. 


8 ا ع الذي را به» فقي حال e‏ بان یرتکب 


۹۲ 


عليه» وإصراره» فیبطل به حقاً ویرتکب ره باطلاء ٍ کما احتج به 
المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله . 
- هل الرضا بالمقدور واجب؟ 


إذا كانت المعاصى بقضاء الله فكيف لنا أن نكره قضاءه ونبغضهء 
والجواب: «أنه لا يوجد فى كتاب الله» ولا فى سنة رسوله ل آية ولا 
حت ار آلا ان خا کا يرجن أعال الاد حا وسا 
ولكن الواجب على التاس أن يرضوا بما أمر الله به» فليس لأحد أن 
بسخط ما آمر الله به. قال تعالی: « فلا ورك لا بُومِنوت حى يحکموك 
فیا کر بیت ثم کا ت دوا ف انهم حرجا مما فَصَيَت ويسلموا 
سلما [النساء: .]٠٠‏ | 

وينبغي للعبد أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست 
ذنوباًء مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وآذى الخلق له فإن الصبر على 
المصائب واجب» وآما الرضا بها فهو مشروع»› ولکن هل هو واجب أو 
مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم: أصحهما آنه مستحب 
یس ا 0 


الوجه a‏ الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب 
التكليف بما لا يطاق: 
وزعم من ذهب هذا المذهب أن فاعلی المعاصي والذنوب ل 


(۱)( شغ الملیل : ص٠‏ 
.(Y(‏ مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۱۹۰/۸ . 


۹۳ 


يستطیعون غير ما فعلواء وتکلیفھم بخلاف ما فعلوا تکلیف بما لا يطاق؛ 
) وتكليف مالا يطاق جاءت الشريعة بنفيه في قوله: ا یکث اه تق رلا 
e‏ [البقرة:٦٠۲۸]‏ ل كف آله سا إلا مآ ءاتلا 4 [الطلاق :۷]» 
واحتجوا بمثل قوله تعالی: * رین کات آعم فی طاو عن ذگری 
سطيمُوب سما [الكهف »]٠١٠:‏ وقوله: # يضعه e‏ 
ا يليو سمح وما ڪانوا يرود [هود [Y«:‏ وقوله: # وجَعَلتا من بن 


یم ارون لفون سکاکآقکبتهم م یرت اسسا 


قالوا' : فهذه الآيات مصرحة بانھم لم یکونوا يستطيعون الفعل› N‏ 
ضربوا کتاب الله دعصه ببعض »› وزعموا انه متناقض › ان یکون 
كذلك. 


EY 
E 


والجواب عما شغبوا به «أن الاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا 
بها ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي» فإن تلك إذا انتعت 
انتفى الأمر والنهي» والوعد والوعيدء والحمد والذم» والثواب والعقاب. 
ومعلوم أن العباد في هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون» 
فعلم أن المنفية ليست هي المشروطة في الأمر والنهي». 


فالاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست بسبب استحالة 

| الفعل أو عجزهم عنه» وإنما هي بسبب ترکهم له والاشتغال بضده» 
- كالكافر كلفه الله الإيمان في حال كفره» لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل 
فعله فهو کالڌي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة . 


)۱( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۲/۸ . 
(۲( مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۲۹۱/۸ . 


۹٤ 


أما الاستطاعة التي ي مناط التكليف»› ي المذكورة في ثل قوله 
ا ٠‏ تیآ ی مکی بترن ر تاا ی کت 


عام ب سَِ مش کا4 [المجادلة :٤]ء‏ ومثل قوله ية : «صل قائماً فإن لم 
تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب) . 

ومعلوم أن الله لا يكلف مالا يطاق لوجود ضده من العجز» فلا يكلف 
المقعد بأن يصلي قائماء ولا يكلف المريض بالصيام› وا یکلف الأعمى 
بالجهاد والقتال› لخروج ذلك عن المقدور. 

وقد اتفق أهل العلم أن العبد إذا عجز عن بعض الواجبات سقط عنه ما 
عجز عنه» فمن قطعت منه رجله سقط عنه غسلهاء ومن لم يستطع اغتسال 
يظهر لك أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآيات التي احتجح بها هذا 
الفريق غير مشروطة في شيء من الأمر والنهي والتكليف باتفاق 
المسلمين» والاستطاعة الشرعية الى هي مناط الأمر والنهي في الآيات التي 
سقناها هي التي لم يكلف لله آحداً شیئاً بدونها"". . 


الوجه السابع : يازم من قولهم التسوية بين الم 


قد آدی هذا المڏذهب بأصحابه والقائلين به إلى التسوية بين بين الأخيار 
والفجار» والأبرار والأشرار» وأهل الجنة وأهل النار» وقد فرق بينهم 
العليم الخبير # آم تجعل لين اموا وعياوا للحت لري ف الأرضٍ ار 


۹0٥ 


عل الْمسَقَیَ امار ) [ص :۲۸-۲۷]ء وقال: « آم حب لين أجارحوا 


رر ایت ری ص وو 


السات آن مله الي ءَامَوا ياوا دحت سواء يهر ومام 
ye © af‏ کر ا إرے ا ہے سے ا س ہس سے سور 
[الجاثية:٠۲]ء‏ وقال: آفجعل الین کلیریب ٭ ما لک کف کون 4 


.]۳٠-۳۰ : [القلہ‎ 


۹1 


المبحث‌الخال ةى 


متب اعلالنز وا بجاعدۋلقرد . 


بينا لك مذاهب الذين ضلوا في القدر» وأحب هنا آن أذكر مذهب أهل 
السنة والجماعة في هذا الباب» وقد دون ااا ا العلم» وأا 
أسوق هنا ما دونه ثلاثة من أعلامهم. 


المطلب الأول 
شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص مذهبهم 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة: «مذهب آهل 
السنة والجماعة فى هذا الباب ما دل عليه الكتاب والسنةء وكان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان: وهو 
أن الله خالق كل شىء ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة 
بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. 

وأّه سبحانه ما شاء کان» وما لم يشا لم یکن» فلا يکون شيء إلا 
دمشئته وفدرته» ٠‏ و عله شيءَ شاءه» بل هو القادر على کل شيء٠‏ 
ولا يشاء شيا إلا وهو قادر عليه. ۰ 

ونه سبحانه یعلم ما کان وما یکون» ومالم یکن لو کان کیف یکون» ‏ 


۹۷ 


وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغیرهاء وقد قدر الله مقادیر الخلاتو ئی قبل 
أن يخلقهم: قدر اجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك»› E‏ 3 
یصیرول إليه من سعادة وشقاوة. 

فهم یژمنون بخلقه لکل شيء» ق ومشچ کا 
کان» وعلمه بالاأشياء ل إن تکون» وتغدیره لھاء e‏ إیاها قبل أن 
RS‏ 

«وسلف الأَمَّة وأئمتها متفقون على أن العباد ا 8 آمرهم الله 
به» منهيون عما عنه» ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي 
نطق به الكتاب والسنة. ٠‏ . 

ومتنقون على أنه لا حبة لأحد على اله في واجب ترك ولا محرم 
فعله» E‏ البالغة على عباده . 

«ومما اتفق عليه ا الأمّة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن 
الله ای کل شيء» ونه ما شاء کانٰ» وما لم ا لم يکن »› وال الله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وأن العباد لھم مشيئ وقدرة»› يفعلون 
بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عله چ قولهم : إن العباد ا اون 
إلا أن يشاء ا 


(۱) مجموع فتاری شیخ الإسلام: ٤٤۹/۸‏ . 
)۲( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ٤0١/۸‏ . 
١ (۳)‏ مجموع فتاوی شيخ الاإسلام : 04/۸ . 


۹۸ 


المطلب التائي 
٠‏ عقيدة الإمام آبي بكر محمد الحسين الآجرّي في القدر 


قال رحمه الله : «مذهبنا في القدر أن نقول: إن الله عز وجل خلق الجنة 
وخلق س e‏ واحدة منهما آهل» وأقسم بعزته آنه يملاً من 


وا ٠ eT‏ کل ذرية هو خالقي إلى 
يوم القيامة. ثم جعلهم فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وخلق إبليس» وأمره بالسجود لآدم عليه السلام» وقد علم أنه لا يسجد 
للمقدور» الذي قد جرى عليه من الشقوة التي سبقت في العلم من الله عز 
وجل»› لا معارض لله الكريم في حكمه» ا ا ا عدا 
من ربنا قضاؤه وقدره. 


وخلق آدم وحواء عليهما السلا لالأرض ایا آسکنهما الجنة› 
وأمرهما أن يأكلا منها رغداً ما شاءا» ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا 
يقرباهاء وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة. فهو 
تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما» وفي الباطن من علمه: قد قدر عليهما 
أنهما يأكلان منها # لايسَلْعَبَا ا 4 [الأنبیاء :۲۳]. لم يكن 
لهما بد من أكلهماء سبباً للمعصية» وسيباً لخروجهما من الجنةء إذ كانا 
للأرض خلقاء وأنه سيغفر لهما بعد المعصية» كل ذلك سابق في علمه» 
لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه» إلا وقد جرى مقدوره 
به وأحاط به علماً قبل کونه آنه سیکون . 


۹۹ 


خلق الخلقء كما شاء لما شاءء فجعلهم شقياً وسعيداً قبل آن يخرجهم 
إلى الدنياء وهم في طون آمهاتهم› وکتب اجالهم»› وکتب آرزاقهم» 
وكتب أعمالهم» ثم أخرجهم إلى الدنياء وكل إنسان یسعی فیما کيب له 
وعليه. 


0 بعث س وآنزل عليهم وحيه»› وآمرهم بالبلاغ لخلقه» فبلغوا 
رسالات ربهم» ونصحوا قومهم» فمن جری في مقدور الله عز وجل أن 
يؤمن آمن› ومن جری في مقدوره آن يکفر کقر؛ قال الله عز وجل: # هو 
لدی ڪلف نک ڪاو وين ممن ونه يما ملو بَصِرٌ € [التغابن : ]١‏ 
حب من آراد من عباده» فشرح صدره للإيمان والإسلام» ومقت اخرين»› 
فختم على قلوبهم» وعلى سمعهم وعلی آبصارهم فلن يهتدوا آبداًء يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء « کات ایتلم کار | [الأنبياء :۲۳]. 


الخلق كلهم له یی غا این غیر ظالم لھ > جل ذکره عن 
ابا N Sa‏ واا رن 
الرّى» وله الدنيا والآخرة» جل ذكره وتقدست اسما أحب الطاعة 
من عباده» ومر بھا» فجرت ممن أطاعه بتو فیقه لهم» ونھی عن 
المعاصي› وراد کونها من غير محبته منه لهاء ولا للأمر بهاء تعالى الله 
عز وجل أن يأمر بالفحشاءء أو يحبهاء وجل ربنا وعز أن يجري في ملكه 
مالم یرد آن يجري › أو سيءَ لم حط ره علمه قبل کونه» قل علم ما 
الخلق عاملون قبل آن يخلقهم»› وعد أن يخلقهم› قبل أن يعملوا قضاء 


وقدراً. 


قد جرى القلم بأمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما يكون» من بر أو 
فجور» يثني على من عمل بطاعته من عبيده» ويضيف العمل إلى العباد 
ويعدهم عليه الجزاء ا ولولا توفيقه 4م ما عملوا ما استوجبوا به 
منه الجزاء # ذلك فصل َو يتِه س سا وال ذو مسل أَلْمَِيرٍ ¢ . 
[الحديد:١۲]‏ وكذا ذم قوماً عملوا بمحعصيته› وتوعدهم على العمل بهاء 
وأضاف العمل إليهم بما عملوا» وذلك بمقدور جری عليهم»› يضل من 


یشاءء ويهدي من يشاء . 
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا مذهبتا في القدر»"'. 


المطلب الثالث 
عقيدة الطحاوي في القدر 
يقول الطحاوي رحمه الله في القدر : «خحلقى الخلق بعلمه» وقدر لهم 
e‏ بتاب E e:‏ ا چن نچ 


وکل شيءَ يجري بتقدیره ومسئته › ومسىته تزمڏ» لا مشة اللعادء إلا 


ما شاء الله لهم» فما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن. 


ویبتلی عدلاً. ‏ 


(1) الشريعة للآجري: ٠١۲-۱٥١‏ . 


: - وکلهم متقلبون في مشیتته بین فضله وعدله. 
- وهو متعال عن الأضداد والآندادء لا راد لقضائهء ولا معقب الحكمه» 
ولا غالب لأمره. 

آمنا بذلك کله» وأیقنا آن کل من عنده». 

۰ وقد علم الله تعالى فيما لم زل عدد من يدخل الجثةء وعدد من 
يدخل النار» جملة ة وأاحدة» فلا يزاد في ذلك العدد» E‏ ) 

وكذلك آفعالهم فيما علم منهم آن يقعلوه» وکل مسر لہا خلق له » 
والأعمال بالخواتيم› والسعيد 0 ل بقضاء الله » والشقي من شھي 
بقضاء الله . 

وأصلل القدر سر الله تعالى وخا لم يطلع ا ذلك ملك مقرب 
ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكرا ووسوسة» فإن 
لله تعالى طوى علم القدر عن آنامه» ونهاهم عن راما کما قال تعالی: 
لا یسل عمایفعل وشم سکلوت) [الأنبياء:۲۳]. 

فمن سأل: ا ا ومن رد حکم الکاب کان 
e‏ ا 
درجة ة الراسخي از في > لأن E‏ لا ا في TT‏ 
وعلم في الخلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم 2 | 


دة الطحارة شح وتمين شيخ ناسر ادن الاباي EN‏ 


۰۲ 


کفر» ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود» وترك العلم المققود. 

ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد قدر» فلو اجتمع الخلق كلهم 
على شيء کتبه الله تعالی في آنه کائن» ليجعلوه غير کائن» لم يقدروا 
عليه» ولو اجتمعوا کلهم على شيء لم یکتبه الله تعالی فيه فيه لیجعلوه کائناً 
لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى 2 القيامة» وما أخطاً العبد 
لم يكن ليصيبه وما آصابه لم یکن لیخطئه . 


وعلى العبد آن يعلم آن لله قد سبق علمه في کل کائن من خلقه فقدر 
ذلك تقدیراً محکماً مبرماً» لیس فیه ناقض» ولا معقب» ولا مزیل ولا 
مغیر» ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه» وذلك من عقد 
الإيمان» وأصول المعرفةء والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته» كما قال تعالى 
في کتابه: * ولق ڪل سیو مدرم قربا [الفرقان: ۲]. وقال تعالى: 
وان ار اہ در مَقَدودا [الأحزاب ٣:‏ فويل لمن صار في القدر لله 
خصيما وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماء لقد التمس بوهمه في فحص 
ااب م أ کتیماً n‏ 


)١( )‏ العقيدة الطحاوية : إ۳ 


النَصّلالسَادس 
أ باب المتلال ي القرر 


والسبب في ضلال كل من القدرية النفاة والقدرية المجبرة في هذا 
الباب آن کل واحد من الفريقين جزءاً من الحقيقة وعمي عن جزء 
منهاء فكان مثله مثل الأعور الذي يرى أحد جانبي الشيء» ولا يرى 
الجانب الآخر» فالقدرية النفاة الذين نموا القدر قالوا: إن الله لا يريد الكفر 
والذنوتب والمعاصي ولا ll‏ ولا يرضاهاء فیکف تقول إنه خلقی أفعال 
العباد وفبها الكفر والذنوب والمعاصي . 

والقدرية المجبرة آمنوا بأن الله خالق كل شيءء u‏ آن کل شيء 
خلقه وأوجده فقد أحبّه ورضيه. 

وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلهاء فآمنوا بالحق الذي عند كل 
واحد من الفريقين» ونفوا الباطل الذي تلبس به كل واحد منها. 

فهم يقولون: «إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً فھو لا یحبهاء ولا 
يرضاها ولا یأمر بھاء بل یبخضها وینهی عنها». 

وهذا قول السلف قاطبةء فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم شا لم 
يكن» ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن 
شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله» وإن کان واجباً أو مستحباً. 


ول قال إن آحب اش سخ إن کان و اجا أو سحا 


٠0 


- والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: 
إرادة قدرية خلقية» وإرادة دينية شرعيه. 
فالارادة الشرعية هي المتضمنة المحبة والرضاء والكونية هي المشعة 
الشاملة لجميع الموجودات! 

فالإرادة الشرعية کقوله تعالی: رید د اله يڪم اشر e‏ 
[البقرة :1۸0[(« وقوله: 3 مار KF‏ 5 لحكل ر حَرچ 

0 رل لطر ت 2 و رق رک 
. هركم ولحم مته شا [المائدة e‏ ا 

لسري سکن ارين من 5 َا م ويب کک 4 E‏ 


ر د سو 


٭ وال زیڈ آل وب مسر ورڈ ی ور اهوت آن يلوا ميلا 
عَظيىًا ‏ # 2 e‏ کک الانسنُ صَمِينًا 4 
[النساء 2 وقوله: ¥ لما بريد له E‏ هل 
1 بیت ویھر هب4 [الأحزاب :۳۳]. 

فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المراد ر إذا تعلق به النوع 
الثاني من الاإرادة». وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على آنه لا يحب 
الذنوب والمعاصي والضلال والكفر» ولا يأمر بها ولا يرضاهاء وان کان 
شاءها خلقاً وإيجاداً. 

وأنه يحب ما تعلق بالامور الدينة ویرضاها ویثیب علیها ا ) 
ویدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخحرة» وینصر بها العباد 

من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده اسا . 
وهذه اللإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت آو لم تحذف ‏ . 


RR SE راجع شرح الطحاوية:‎ )١( 


۱١٦ 


والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات» التي 
يقال فیها: ما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن» وهذه الإرادة مثل قوله 
تعالی: 3 فمن برأ أن يهي يشي صدرم الاس ومن يرد أن يضام جل ا 
ry‏ ا حا [الانعام .[\1Yo:‏ وقوله: e‏ 
سح نکم إن کا آله بریڈ أن نوكم [هود: .]۳٤‏ وقوله: ولو م 
اا ا رد4 [البقرة:١٠٠۲].‏ وقوله: وولا إدحَلّت 


جک فلت ما اء ا لا فر إا با [الکهف :۳۹]. 


ا الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات» فكل 
الحوادث الكونية داخلة في مراد الله ومشيئته هذه» وهه ب يشترك فيها المؤمن 
والكافر والبر والفاجر» وآهل الجنة وهل النار» وأولياء الله وأعداؤه» وآهل 
طاعته الذين یحم ویحبوده» ويصلي عليهم هو وملائکته› وآهل معصيته 
الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 
وهذه الإزادة ما حدث من الطاعات والمعاصي دون م یحدث 

رقاب مع کل من الإرادتين أربعة أقسام: 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في ا ¿ الأعمال 
الصالحة»ء فإن الله أراده إرادة دين وشرع› فأمره وأحبه ور وآراده 
إرادة كون ي ولولا ذلك ما کان.. ) 

والثاني : ما تعلقت ره الإرادة الدينية فقط» وهو ما ام ا الله به م 


)۲( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۸/۸ . 


1۰۷ 


الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الكفار والفجار» فتلك كلها إرادة دين 
CEs‏ 


والثالث : ما تعلقت به الإإرادة الكونية فط » وهو ما قدره اه وشأءه 
من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي» فإنه لم يأمر بهاء 
) ولم يرضهاء ولم یحبهاء إذ هو لا يمر بالفحشاء ولا یر ضی لعباده الكفر› 
ولولا مته وقدرته وخلقه لها لما کانت ولما وجدذدت» فإنه ما شاء الله 


کان وما لم يشا لم یکن . 
فارع ما لم به هذه الإإرادة ولا هذه فیذا مالم يقع ولم 


يوجد من أنواع المباحات والمغاضى. 

والسعيد من عباد الله من أراد الله منه تقدیراً ما أراد به تشريعاً والعيد 
الشقي من أراد به تقديرا مالم يرد به تشريعاً» وأهل السنة والجماعة الذين 
فقهوا دين الله حق الفقه» ولم يضربوا كتاب لله به تع علمرا أن 
أحکام الله في خحلقه تجري على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى 
الأعمال الصادرة عن الغباد بهاتين العينين كان بصيراً» ومن نظر إلى الشرع 
دون القدرء أو نظر إلى القدر دون الشرع کان أعور» مثل و الذين 
قالوا: لو سا آل ما أشَرّڪتا ولا ؤا ولا حرمتا ِن سیر 4 
[الأنعام :۸ قال الله تعالی: e gl‏ 


کا اک من حل نگم ن عار شخرچ آنا إن یشوت إل لی إن آش 
إل رو4 [الأنعام ۱٤۸:‏ . 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۱۸۹/۸ . 
(YY)‏ راجع مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۱۹۸/۸ . 


۰۸ 


التضل الاب 
ار الا سان بالتار 


بينا من قبل أن عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام مبرآة من التخاذل 
والكسل والخمول الذي أصاب قطاعاً كبيرا من الامَة الإسلامية عبر 
العصور باسم الإيمان بالقدر› والمسؤول عن ذلك هو انحراف المسلمين 
في باب القدر حيث لم يفقهوه على وجهه. 

ومن تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام وجد لها ثماراً كثيرة 
طيبة» كانت ولا زالت سبباً في صلاح الفرد والامَة. ٠‏ 

وسنحاول آن نجلي بعض ثماره التي ظهرت خلال هذه الدراسة. 


-١‏ الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك: 


لقد زعم كثير من الفلاسفة أن الخير من الله وأن الشر من صنع آلهة 
من دونه» وإنما قالوا هذا القول فرارا من نسبة الشر إلى الله e‏ 
والمجوس زعموا أن النور خالق الخير» والظلمة خالقة الشر. ٠‏ 
والذين زعموا من هذه الامَّةَ أن لله لم يخلتق أفعال 1 العبادء آو لم يخلق 
الضال منها آثبتوا خالقين من دون الله . 
ولا يتم توحيد الله إلا لمن أقرً أن الله وحده کر ا 


. ٠٤ص شفاء العليل:‎ )١( 


۱۰۹ 


فى الكون»ء وأن إرادته ماضية في خلقه ما شاء کان وما لم يشا لم يکن 
فکل المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهم» ولم بر ىعرا والإیمان 
بالقدر مفرق ری ن ا والشرك. فالمؤمن بالقدر يه يقو بان هذا 
الكون وما فيه صادر عن إل واحد ومعبود واحد» ومن ۳ يۇمن هذا 
الإيمان فإنه يجعل من دون الله الهة وأرباباً. 


1- الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء: 


العباد بما فيهم من قصور وضعف لا يستقيمون على منهج سوا تال 
تعالی : چان لسن حبق هلعا ٭+ إا مه لر جروا # ا 
لصن [المعارج .[YY-۱4:‏ 


والإيمان تدر بحل :ادان خی ان سیا ان ناوج سرا لا 
تبطره النعمةء ولا تيسه المصيبةء ا ا 
وحسنات من الله» لا بذکائه وحسن تدبیره وما یکم من ماوق فمن اله ا 4 
[التحل .]٠۳:‏ ولا یکون حاله حال قارون الذي بغی على قومه» 
واستطال عليهم بما أعطاه الله من كنوز وأموال: # لن قرو ڪات من 
کو موی کین تھ وان الکوز مإ مقا لتخو نوأ يلمكت أو الف لذ 

ال لم قوم ا تق إو آله لا يب اشير * وأ فيا دلت آله آلدَارَ 


الخ وکا شی تک مالیا وین ما سی اله يف ولا تيغ 
اقتا ن أن اه لش مييه * 6د ال إن تا أو عل وار عن 


فإذا أصاب الل الضراء والبلاء علم أن هذا بتقدیر الله انتلاء مله i‏ 
يجزع ولا et‏ يحتسب ويصبر» فيسكب هذا اللإيمان فى قلب العبد 


1۱1۰ 


ص 
4 رت ت ر سے و 


ڪت بن کل رها 4 ۾ مير * اکتا تسوا عل 
5 و تفرحوأبِمًاً ءا 4 [الحدید:۲۳-۲۲]. 
وق امتدح الله عباده: ‏ لذب إ1 آمب ر إه لجعو 
# اوليك عله صَلوت من يهم وَيَحَمَة وأؤكهك هم ألْمْهَْدُودَ 4 
[البقرة:١١٠-۷١٠٠]. a.‏ 


۳- المؤمن بالقدر دائماً على حر 


المؤمنون بالقدر دائماً على حدر قلا يمن ڪر آله إلا لموم 

اخسون [الأعراف ]۹٩:‏ فقلوب العباد دائمة التقلب والتغير» والقلوب 

بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» والفتن التي توجه 

سیا إلى القلوب كثيرة» والمؤمن يحذر دائما أن يأتيه ما يضله كما 

يخشى أن يختم له بخاتمة سيئةء وهذا لا يدفعه إلى التكاسل والخمولء 

ل يدفعه إلى المجاهدة الدائبة للاستقامةء والرکثار من الصالحات» 
ومجانبة المعاصي والموبقات. 


کما یبفی قلب العبد معلقاً بخالقه» يذدعوه ویر جوه ويستعىنە »› وبال 
الثبات على الحق» كما يسأله الرشد والسداد. 


إذا آمن العبد بأد كل ما يصيبه مكتوب» وآمن أن الأرزاق والآجال بيد 
لله» فإنه يقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة» وقد كان 


۱۱۱ 


- هذا اللإيمان من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال غير 
هيابين ولا وجلين» وكان الواحد منهم يطلب الموت في مظانه» ويرمي 
ب فة قي مضائق بقن فها لكت م تراه يموت على فراحةا فكي ان 
لم يسقط في میدان التزال شهيدا وهو الذي کان 2 الأخطار 
والأهوال. ١‏ 
وکان هذا الإيمان من أعظم ما ثبت قلوب الصالحين في مواجهة ا الظلمة 
والطغاةء لا 2 في الله لومة لائمء لأنهم يعلمون أن ر بيد اللّه» 
وما قدر لهم سيا 
وکانوا لا من قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق» فالرزق بيد 
الله» وما کتبه الله لعبده من رزق لا يستطیع أحد منعه» وما منعه الله لعبد 
من عبيدة لا يستطيع أحد إيصاله إليه. 
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